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المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له وإمَنَ تضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله ((يَا ايها اين آمثوا افوا الله حَقّ ثقاته ولا تمُوثن إا وأنثم سُئئِمُونَ)) (آل عمران › 
الآية :.102). 
((يَا يها الاس اتّقُوا رَبَكُمُ الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق مثها رَوَجِهَا وَبَثَ مِنهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءَ وتوا اللّه الذي 
تسَاءلون به وَالأرْحَام إنَ الله كان عَليْكُمْ رقيبا)) (النساء › الاية : 1). 
((يَا يها الذين اموا اتفوا الله وقولوا قوئا ستديدا * يُصلِح لكم أعْمَالكُم وَيَغْفِرْ لكُمَ دُلُوبَكُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولة فقذ فار فؤرًا 
عَظِيمًا)) (الأخزاب » الآيتان : 70 - 71). 
يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولك الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا 
رضيت ولك الحمد بعد الرضىء أما بعد: 
هذا الكتاب امتداد لما سبقه من كتب درست عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة» وقد صدر -منها 
السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلى بن أبي طالب» والحسن بن علي» رضي الله عنهم جميعاء وقد سميت هذا الكتاب 
الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار ويتحدث هذا الكتاب عن الجذور التاريخية 
للأسرة الأموية» وشهادة التاريخ بين الهاشميين والأمويين» وموقف بني أمية من الدعوة:الإسّلامية: 
وعن الأمويين الذين أسلموا منذ بداية الدعوة الإسلامية وعن المصاهرات بين بني هاشم وبني 
أمية» وعن شخصية معاوية بن أبي سفيان وعصره رضي الله عنه» فيتطرق لأسمه ونسبه وكنيته 
وأسرته وعن إسلام أبي سفيان والد معاوية رضي الله عنه» وعن هند بنت عتبة بن ربيعة أم 
معاوية رضي الله عنهماء وعن أخوان وأخوات معاوية ويتحدث عن زوجات معاوية وأولاده وعن 
إسلام معاوية رضي الله عنه وشيء من فضائله» وعن رواية معاوية لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وعن الأحاديث الباطلة التي لا تصح في شأن معاوية مدحا وذماء ا الكتاب عن 
فون بن اما کے د رسو الله صلى الله عليه وسلم» وعهد الخلافة الراشدة» ويشير إلى متى بدأ 
نجم معاوية في الظهور وعن ولايته على دمشق وبعلبك والبلقان في عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» وعلاقته بعمر رضي الله عنهماء ويبين الكتاب جهود معاوية رضي الله عنه على جبهة 
الشام» وعن سن نظام الصوائف والشواتي في عهد عمرء وعن تكوين أسطول إسلامي في البحرء 
وعن أعمال معاوية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهماء فيوضح فتوحاته في عهده. 


وإصراره في الطلب من عثمان السماح له بالغزو البحري» وعن غزوه لقبرص واستسلام أهلها 
وطلب الصلح ثم نقض القبارصة للصلح ثم فتحهاء ويتعرض الكتاب لحقيقة الخلاف بين أبي ذر 
ومعاوية وموقف عثمان رضي الله عنهم منه ويرد الكتاب عن الشبهات التي ألصقت بعثمان رضي 
الله عنه كاتهامه بإعطاء أقاربه من بيت المال» وتعيينه لأقاربه في مناصب الدولة على حساب 
المسلمين» ويتطرق الكتاب لأسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه كالرخاء وأثره في المجتمع 
وطبيعة التحول الاجتماعي في عهده وظهور جيل جديد» واستعداد المجتمع لقبول الشائعات» 
ومجيء عثمان بعد عمر رضي الله عنهماء وخروج كبار الصحابة من المدينة» والعصبية 
الجاهلية» وتوقف الفتوحات بسبب موانع طبيعية أو بشرية» والمفهوم الخاطيء للورع» وظهور 
جيل جديد من الطامحين» ووجود طائفة موتورة من الحاقدين» والتدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد 
عثمان رضي الله عنه واستخدام الأساليب والوسائل المهيّجة للنَّاسء ودور عبد الله بن سبأ في 
تحريك الفتنة» وموقف معاوية بن أبي سفيان في الفتنة» ويتحدث عن مشورة عثمان لولاة الأمصار 
ورأي معازية فى ا وعن مقتل عثمان وموقف الصحابة منه» وعن معاوية في عهد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما ويتطرق الكتاب إلى اختلاف الصحابة في الطريقة التي يأخذ بها القصاص 
من قتلة عثمان» وإلى معركة صفين وإلى تسلسل الأحداث» ابتداءً من إرسال أم حبيبة أم المؤمنين 
بنت أبي سفيان لنعمان بن بشير بقميص عثمان إلى معاوية وأهل الشام؛ ودوافع معاوية رضي الله 
عنه في عدم بيعه علي رضي الله عنه ورده على أمير المؤمنين علي» وعن تجهيز أمير المؤمنين 
علي لغزو الشام» وإرساله جرير بن عبد الله إلى معاوية بعد معركة الجمل لدعوته للبيعة» ومسيرة 
أمير المؤمنين علي إلى الشام» وخروج معاوية إلى صفين» وبداية المناوشات بين الطرفين» 
والموادعة بينهما ومحاولات الصلح ثم نشوب القتال ثم الدعوة إلى التحكيم ويتكلم الكتاب عن مقتل 
عكار وار ريصي ار ريه على اطي و اعا الكريمة باكر الدو الجية 
ومعاملة الأسرى عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وعن عدد القتلى» وعن تفقد أمير 
المؤمنين علي للقتلى وترحمه عليهم» وعن موقف لمعاوية مع ملك الروم في تلك الأحداثء وعن 
قصة باطلة في حق عمرو بن العاص بصفين» وعن إصرار قتلة عثمان رضي الله عنه أن تستمر 
انعر ك ومن تي أمير. الموستيخ حلي شم معاولة ول آهل الاب و كن الك وعن نكن 
وثيقة التحكيم وعن قصة التحكيم المشهورة وبيان بطلانهاء وعن حقيقة قرار التحكيم» ومكان انعقاد 
لو امات الكتاب إلى إمكانية الاستفادة من حادثة التحكيم في فض المنازعات بين الدول 
الإسلامية هذا وقد بينت موقف أهل السنة والجماعة من تلك الحروب» وتكلمت عن د تغيير الموازين 

لصالح معاوية بعد معركة صفين» وعن المهادنة بين أمير المؤمنين علي ومعارية رضي الله 
عنهماء وعن استشهاد أمير المؤمنين علي واستقبال معاوية خبر مقتله» ثم تحدثت عن المشروع 
الإضلاحى الكبين في عمد الحسين بن علي و الذي تراج بوحدة الأمة وذلك باز ل الحسن بالخلافة 
لمعاوية رضي الله عنهما وأشرت إلى مراحل الصلح وشروطه وأسبابه ومعوقاته» ونتائجه» كما 
وضحت الفقه الكبير في مقاصد الشريعة وفقه المصالح والمفاسد وفقه الخلاف الذي تميز به الحسن 
بن علي والذي بنى عليه مشروعه الإصلاحي العظيم والذي ترتب عليه دخول الأمة الإسلامية في 
مراحل جديدة تح فيها بيعة معاوية رضي الله عنه من كافة الصحابة الأحياء وأبناء الأمة ووضحت 
صفات معاوية رضي عنه والتي من أهمهاء العلم والفقه» والحلم والعفوء والدهاء والحيلة» وعقليته 
الفذة وقدرته على الاستيعاب» وتواضعه وورعه» وبكاؤه من خشيت الله» ونقلت ثناء العلماء على 
معاوية» وأشرت إلى دخول دولة بني أمية في خير القرون والتي قال فيها رسول الله صلى الله 


غو کک اقرف ا ا ثم ان ر ر عرق عا الحؤلة اة 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضائل أهل الشام» وعن أهل الحل والعقد في عهد 
معاوية رضي الله عنه» وعن الشورىء وحرية التعبير وعن سياسته الداخلية» من الإحسان إلى 
كبار الشخصيات من شيوخ الصحابة» وأبنائهم» وحسن علاقته مع الحسن والحسين وابن الزبير 
وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وبينت بيان بطلان تعميم معاوية سب أمير المؤمنين علي 
على منابر الدولة» الآموية؟ وزعم بعض المؤرخين بان معاوية سم الحسن بن عليء فاثبتت 
بالحجج العلمية والبراهين الساطعة بطلان ذلك أيضاء وتعرضت لموقف معاوية من قتلة عثمان 
بعد ما أصبح أمير المؤمنين» وكذلك مقتل حجر بن عدي رضي الله عنه» وموقف عائشة أم 
المؤمنين من مقتله كما أوضحت حرص معاوية على مباشرة الأمور بنفسه وتوطين الأمن في 
خلافته» فتحدثت عن مجلسه فق يومه» وعن الدواوين المركزية التابعة له كديوان الرسائل» 
وديوان الخاتم» وديوان البريد وعن نظام الحجابة» والحرس» والشرطة» وعن حسن اختياره 
للرجال والأعوان وعن استخدامه للمال في تأكيد ولاء الأعوان وتأليف القلوب وإتباعه سياسة 
الشدة واللين» وسياسة المنفعة المتبادلة بين بني أمية ورعيتهم» واتخاذه سياسة إعلامية للإشادة به 
وبخلافته وجعل الناس يميلون إليهم» وعن اهتمامه بجهاز الاستخبارات» وبناء الجيثن الإسلامي 
وتطويره وعن فقهه الكبير في سياسة الموازنات بين القبائل» والعشائرء وأعيان المجتمع وعن 
سياسته مع الأسرة الأموية. وتكلمت عن حياته في المجتمع وعن اهتماماته العلمية والتاريخية 
والشعرية واللغوية والعلوم التجريبية» وأفردت مباحتا في علاقته بالخوارج» ووسائله في تحجيم 
دورهم وإضعافهم» وبينت النظام المالي في عهده» ومصادر دخل الدولةء كالزكاة» والجزيةء 
والخراج» والعشور› والصوافي» والغنائم» وعن النفقات العامة» كالنفقات العسكرية. والإدارية, 
والأحقماعية واهتمامه ا راع والشهارة الداخلية ر الخار حك 7 العرهة» و الضف غات وارك 
قضية الشبهات حول مصارف الأموال في عهد معاوية وناقشتها بعلم وأنصاف» كالتفرقة في 
العطاء وكذبة أعطاء مصر طعمه لعمرو بن العاص وكالتوسع في إنفاق الأموال لتأليف القلوب 
واكتساب الأنصارء ومظاهر النزف عند الأمويين» وأفردت مبحة عن القضاء في عهد معاويةء 
والدولة الأموية. وصلته بالعهد الراشدي وتخلي الخلفاء عن ممارسة القضاء وفصل السلطات» 
ومرتبات القضاة وتسجيل الأحكام والأشهاد عليهاء وأعوان القضاة» كالمنادي والحاجب» 
والترجمان أو المترجم» والمراقبة والمتابعة وعن مصادر الأحكام القضائية في العهد الأموي وعن 
اختصاص القضاة وذكرت أسماء أشهر القضاة في عهد معاوية كما أشرت إلى ميزات القضاء في 
عهد معاوية والأموي عموما وإلى خطاب عمر بن الخطاب إلى معاوية رضي الله عنهما في 
القضاءء وتكلمت عن مؤسسة الشرطة في عهد معاوية وواجباتهاء كحماية الخليفة وولاة الأمصار 
ضصد مناوئيهم في الداخل» ومعاقبة المذنبين والخارجين عن القانون» وتنفيد العقوبات الشرعية.» 
وعن قوات ومؤسسات أخرى وعلاقتها بالشرطة كالحرس والعرفاء» وصاحب الاستخراج أو 
العذاب»ء وجهاز الحسبة» ونظام المراقبة» ومؤسسة الدرك» وتحدثت عن مؤسسة الولاة والإدارة في 
عهد معاوية رضي الله عنه وأهم الأقاليم التابعة لدولته وأسماء أشهر ولاته وأهم أعمالهم في تلك 
الأقاليم» وعند ما تحدثت عن المدينة النبوية ترجمت لشخصية أبي هريرة رضي الله عنه حيث 
توفي بها عام 58 ه أو 9 ه وقد عاش في عهد معاوية ما يقرب من ثمانية عشر سنة وقد 
تعرض هذا الصحابي الجليل لهجمة ظالمة من قبل أعداء الصحابة في القديم والحديث وتلقف تلك 
الاتهامات الباطلة مجموعة من المستشرقين فرأيت لازما علي أن أدافع عن هذا الصحابي الجليل 


أ البخاري رقم 6695 . 


الذي يعتبر من أكبر رواة السنة النبوية الشريفة» فعرفت به وبشيء من حياته؛ كعبادته وعفافه 
وحلمه وعفوه» واهتمامه بالعلم ورددت على الشبهات التي أثيرت حوله والتي هدفها التشكيك في 
ما وصل إلينا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالطعن في هذا الصحابي الجليل 
رضي الله عنه وكان لسان حالي في مجادلة أولئك الكذابين قول الشاعر: 


لك مهربا وتلاقت الصّفان 
والشرع سيفك وابد في الميدان 
والسنة البيضاء دونك جنة 
ٍ واركب جواد العزم في الجولان 
واثبت بصبرك تحت الوية الهدى 
فالصبر أوثق عدة الإنسان 
واطعن برمح الحق كل معاند 


لله در الفارس الطعان 
مخلص متجرداً لله غير جبان 


هذا وقد وصفت حركة الفتوحات في عهد معاوية رضي الله عنه وقدمت بين يدي حركة الفتوحات 
مقدمه تناقش الشبهات التي ألصقت كذبا وزورا وبهتانا بحركة الفتوحات إن معاوية رضي الله عنه 
حمى وعزز منجزات الموجة الأولى في حركة الفتح التي قادها وخطط لها الخلفاء الراشدون» 
فالموجة الثانية لحركة الفتوح هي التي بدأت في عهد معاوية نفسه واستمرت فيما بعد لكي تبلغ 
أقصى أتساعها في عهد الوليد بن عبد الملك» لقد وصفت ما قام به معاوية من حركة الجهاد ضد 
الدولة البيزنطية واهتمامه بفتح القسطنطينية» وتخطيطه الاستراتيجي للاستيلاء عليهاء كاهتمامه 
بدور صناعة السفن في مصر والشام وتقوية الثغور البحرية بهماء واستيلاؤه على الجزر الواقعة 
شرقي البحر المتوسط وتحصينه أطراف الشام الشماليةء وقد قام بحصار القسطنطينية» وقد توفي 
أبو أيوب الأنصاري في حصار القسطنطينية وقد ترك أبو أيوب رضي الله عنه في وصيته بأن 
يدفن في أقصى ما يمكن من أرض العدو » وهذه صورة رائعة تدل على تعلقه بالجهادء فيكون بين 
صفوفهم حتى وهو في نعشه على أعناقهم وأراد أن يتوغل في أرض العدو حيا وميتاء وكأنما لم 
يكفه ما حقق في حياته فتمنى مزيداً عليه بعد مماته» وهذا مالا غاية بعده في مفهوم المجاهد الحق 
بالمعنى الأصح الأدق. 

هذا وقد استطاع معاوية رضي الله عنه أن يضيق الخناق على الدولة البيزنطية بالحملات المستمرة 
برآ وبحرا وقد أرهق البيزنطيين وأذاقهم ألوان الضنك والخوف وأنزل بهم خسائر فادحة بالرغم 
من كل ذلك لم يستطع اقتحام القسطنطينية بسبب عوامل عديدة سيراها القاريء في الكتاب بإذن الله 
تعالى» وقد دخل معاوية في علاقات سلمية مع الدولة البيزنطية وتم تبادل المراسلات والخبرات؛ 
والسفراء فيما بين الدولتين الأموية والبيزنطية وواصل معاوية فتوحاته في الشمال الإفريقيء 
وانطلقت حملة معاوية بن حديج رضي الله عنه في عهده» وبرز اسم عقبة بن نافع في تلك 
الفتوحات وقام ببناء مدينة القيروان بتونس اليوم وكان ذلك في عهد معاوية وقد أصبحت القيروان 


مركز الإشعاع الحضاري الإسلامي بالمغرب وعاصمتها العلمية وسيمضي القاريء مع الفتوحات 
في الشمال الإفريقي حتى استشهاد عقبة رحمه الله تعالى وتحدثت في فتوحات معاوية في الجناح 
الشرقي للدولة الأموية في خراسان وسجستان وما وراء النهر› وعن فتوحات السند في عهده 
ولخصت أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات والتي من أهمهاء أثر الآيات والأحاديث 
النبوية في نفوس المجاهدين» وسنن الله في الفتوحات» كسنة الله في الاتحاد والاجتماع؛ وسنة الأخذ 
بالأسباب» وسنة التداقع؛ وسنة الله في الظلم والظالمين» وسنة الله في المترفين» وسنة الله في 
الطغيان والطغاة وسنة التدرج» وسنة تعيير النفوس» والتخطيط الاستراتيجي للفتوحات عند 
معاوية» وسياسته تجاه الروم» وجبهة الشمال الإفريقي» وجبهة سجستان وخراسان وما وراء 
النهرء وإدارته للشورى في حركة الفتوحات» ومركزية القيادة والإمداد في إدارته. ونظام الألوية 
و لو اخاتة و اامتمامة والعيون .و الدوونة» و التهفوة ار لدو و همام ناكسو ل ال د الفهزية 
وبديوان الجند والعطاءء والأثر العلمي والاقتصادي والاجتماعي في عهده» وتحدثت عن بعض 
كرامات المجاهدين في عهده. ۰ ۰ 00 
إن من فضائل الدولة الأموية في عهد معاوية وعبد الملك وبنيه الوليد وسليمان الفتوحات الواسعة 
التي تمت على أيديهم والتي امتدت ديار الإسلام نتيجة ذلك بين الصين في الشرق وبلاد الأندلس 
وجنوبي فرنسا في الغرب وكان الخلفاء يرسلون أبناءهم إلى الجهاد ويشهدون القتال وكان 
العيهابة وكياز 'التاتعين هن كمن تلك الحيودن: فحركة الد حاتف توفت علا الدولة وتفافل 
معها المجتمع الإسلامي بكافة ألوانه من العلماء والفقهاء والتجار والزهاد والعباد وتحركت تلك 
الجيوثن في المشارق. والمغارب» كان الفاتخرن .لتلك. الشعوببا المترامية الأطراف. قد اجاووها 
بالعدل والإحسان ومطالب الروح ومطالب البدنء وجاءوا إليهم بدين الإسلام الذي يقرّر الإنسانية 
بمعناها الصحيح في هذه الأرض لذلك كان الإسلام سريع المدخل إلى نفوسهم» لطيف التخلل في 
الأفكار: قري اقفر على الألباب.والعقؤل”وجاء الفاتحون لفك الشعوب بالحقائق الث سعد بها 
أصحاب محمد وأسعدوا بها تلك الأمم قال الشاعر: : 
الله أكبر إن دين محمد 
وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
طلعت به شمس الهداية للورى 
واي لها وطيفةالغدن انزلا 
والحق أبلج في شريعته التي 
جمعت فروعا للهدى وأصولا 
تذكرو] الكت السوالف د 
طلع الصباح فأطفئوا القنديلا 


لقد كانت الفتوحات الكبرى فى عهد معاوية والدولة الأموية دليلآً ملموساً على حيوية الأمة 
وتفاعلها مع دين الله وحرصها على هداية الشعوب. 

هذا وقد تكلمت عن فكرة ولاية العهد والخطوات التي اتبعها معاوية لبيعة يزيد» من مشاورات› 
وحملات إعلامية وقبول أهل الشام لبيعة يزيد وبيعة الوفود» وطلب البيعة من أهل المدينة 
واعتراض عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد ا ا 
الله عنهم عن تلك البيعة وعن أسباب ترشيح معاوية لابنه يزيدء كالحفاظ على وحدة الأمة» وقوة 
العصبية القبليةء ومحبة معاوية لابنه وقناعته به» وعن الانتقادات التي وجهت لمعاوية بشأن البيعة 


ليزيد» وعن المآخذ على فكرة ولاية العهد في عهد معاوية وعن الأيام الأخيرة من حياته وعن 
دعائه وهو في سكرات الموات وقوله: اللهم أقل العثرة» واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل 
ما لم يَرْجّ غيرك فإنك واسع المغفرة ليس لذي خطيئة مهرب إلا إليك ثم مات وتحدث الكتاب عن 
عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وأهم صفاته وبيعته وموقف الحسين بن علي وعبد الله بن 
الزبير منها والأسباب التي أدت إلى خروج الحسين والفتوى التي بنها على خروجه؛ وعزم الحسين 
على الذهاب إلى الكوفة ونصائح الصحابة والتابعين ورأيهم في ذهابه إليهاء وعن موقف يزيد من 
أحداث الكوفة ودور عبيد الله بن زياد في القضاء على مسلم بن عقيل وأنصاره وعن أحداث 
معرزكة كزبلاع:واستشهاد الكسين بن :على رضي اللداعنه وعن المواقك الرافعة التي كانت يجان 
الحسين رضي الله عنه وموقف يزيد بن معاوية من قتله ومن أبناء الحسين وذريته وبينت من 
المسئول عن قتل الحسين وذكرت أقوال الناس في يزيد بن معاوية وهل يجوز لعنه؟ وحذرت من 
الأساطير التي نسجت حول مقتل الحسين رضي الله عنه ووضعت أهم الدروس والعبر والفوائد 
من سيرته في نقاط والتي كان من أهمهاء هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم 0 
وآداب التعامل مع المصائب في الإسلام والتحقيق في مكان رأس الحسينء وحكم الإسلام من 

تقديس أضرحة الأئمة وزيارة قبر الحسين وقدسية كربلاء» وهدى الإسلام في زيارة اون 
والبناء»ء عليها واتخاذها مساجد» وخروج الحسين رضي الله عنه» واستغلال القوى المضادة 
للإسلام لمقتله وحادثة كربلاء ثم تحدثت عن وقعة الحرة» وما قيل حول انتهاك الأعراض في تلك 
الوقعة ودواعي فشل أهل المدينة في تلك المعركة» وتكلمت عن حركة ابن الزبير في عهد يزيد 
وأسباق: اختيار أبن الزبيز. لمكة: في مفاؤافته للحكم"الأموي» :و اساب خروجه عليهم. والمهوة 
السليمة التي بذلها يزيد لاحتواء ابن الزبير» والجهود الحربية أيضاء وحصار الكعبة وضربها 
بالمنجينف واحتراقها ووفاة يزيد بن معاوية المفاجيء» ثم تحدثت عن خلافة معاوية بن يزيد ومدة 
حكمه وتنازله عن الخلافة وتركه للأمر شورى ثم ذكرت خلافة عبد الله بن الزبير. وشيء من 
سيرته وصفاته وبيعة الناس له بالخلافة وكون بيعته كانت شرعية:» فقد بايعه معظم المسلمين إلا 
أقليم الأردن» وبعض الشخصيات المهمة بالحجاز كعبد الله بن عمر وابن عباس ومحمد بن الحنيفة 
ثم تعرضت لخروج مروان بن عبد الحكم على ابن الزبير وأهمية مؤتمر الجابية ومعركة مرج 
لإعادة العراق والحجاز لهيمنتهاء وعن تولي عبد الملك الزعامة الأموية بعد وفاة أبيه مروان 
وبينت سياسته الداخلية وترتيبه للأولويات في الصراع حتى استطاع القضاء على الخليفة الشرعي 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأشرت على أهم أسباب سقوط خلافة ابن الزبير رضي الله عنه 
ثم دخلت في عهد عبد الملك بن مروان» وصراعه مع الخوارج» ودور المهلب بن أبي صفرة في 
القضاء على الخوارج الأزارقة واهتمام الدولة الأموية بمحاربة الخوراج ا وترجمت 
لشخصيات من الخوارج كقطري بن الفجاءة وعمران بن حطان وذكرت شيئا من إشعارهم 
وأشرت إلى أسباب فشل الخوارج في عهد عبد الملك» وقمت بدارسة لثورة عبد الرحمن بن 
ل سام ليه تو اما م م روي ل 


کید وان 0 والخراج والخاتم؛ والبريد. 'وعن وره 5 تعريب الدواوين 
إدارة : شؤون ال کالما رة و اعماذة. عل اهل الشات ووضع الشخص الفا في اکن 
المناسب ومتابعة أخبار والولاة» وتقديم الأقرباء في المناصب وحفظ التوازن القبلي» وتسامحه مع 


أهل الكتاب واحترام وتقدير الشخصيات البارزة في المجتمع» وتحجيم الولاة إذ أرادوا تجوز 
الخطوط الحمراءء..الخ وترجمت لأهم ولاته كالحجّاج بن يوسف الثقفي» وذكرت النظام المالي في 
عهده وأشرت إلى القطاع الزراعي والصناعي» ودور عبد الملك في إحداث دور ضرب العملة 
وتعريب النقد وتطرقت للعمارة والبناء والنظام القضائي والشرطة في عهده. واهتمامه بالعلماء 
aN,‏ فضياك كافاد عن I NE E EN‏ وساينان لكي عطي 
صورة متكاملة عنها بسبب ترابطها ببعضهاء ولخصت أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات» 
كأسباب دخول الإسلام في البلاد المفتوحة كعالمية الدعوة والمعاملة السمحة الكريمة من 
المسلمين» وكتفسير حركة التعريب بين الشعوب من هجرة القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة»ء 
وتعريب الدواوين وتفوق الحضارة الإسلامية..الخ وتحدثت عن عقد عبد الملك لولاية العهد ثم 
لأبنه الوليد ثم سليمان وموقف: العالم الجليل سعيد بن اليب م الك وما عرض له من الابتلاء 
بسبب ذلك؛ وذكرت وصية عبد الملك لابنه الوليد عند موته ووصيته لبنيه ثم دخلت في عهد الوليد 
بن عبد الملك وتحدثت عن أهم أعماله الحضارية والإنسانية» من توسيع المسجد النبوي» وبناء 
المسجد الأمويء والمستشفيات في عهده» وكفالة الدولة للمحتاجين وتطوير الطرق» وغير ذلك من 
الأعمال. وترجمت لزوجته أم البنين بنت عبد العزيز بن مروانء فذكرت خشيتها لله وجودها 
وكرمهاء وبينت بطلان ما ينسب إليها في كتب الأدب في قصتها المكذوبة مع وضاح اليمن 
وحذرت من الأكاذيب والأباطيل التي تذكر أحيانا في كتب التاريخ وأدب في حق مثل هذه التابعية 
الجليلة ثم دخلت في عهد سليمان بن عبد الملك وتحدثت عن سياسته العامة» مفهوم الشورى عنده 
وسياسته في اختيار الولاة وسياسته تجاه الحركات المعارضة وعلاقته بالعلماء وتقريبه لعمر بن 
عبد العزيز ورجاء بن حيوة» ونسفت بعض الشبهات الملصقة بسيرته كوصف بعض المؤرخين له 
بأنه المصيبة العظمى في الأكل فبنيت بطلان ذلك ثم ذكرت جهود رجاء بن حيوة في تولية عمر 
بن عبد العزيز ثم دخلت في عهد الإصلاحي الكبير والمجدد الشهير عمر بن عبد العزيزء فتحدثت 
عن حياته وسيرته وطلبه للعلم وعن أهم أعماله في عهد الوليد وسليمان وعن خلافته وبيعته 
ومنهجه في إدارة الدولةء واهتمامه بالشورى والعدل وسياسته في رد المظالم وعزله لجميع الولاة 
الظالمين» ورفع المظالم عن الموالي وأهل الذمة وإقامة العدل لأهل سمرقند وعن الحريات في 
دولته» كالحرية الفكرية والعقدية والسياسية والشخصية» وحرية التجارة والكسب» وذكرت أهم 
صفاته» كشدة خوفه من الله تعالى» وزهده» وتواضعه وورعه» وحلمه وصفحه وعفوه» وصبره» 
وحزمه. وعدله وتضرعه ودعاؤه واستجابة الله له» وتحدثت عن معالم التجديد عند عمر بن عبد 
العزيزء كالشورىء والأمانة في الحكم وتوكيل الأمناء» وأحياؤه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومبدأ العدل» وعن شروط المجددء كأن يكون معروفا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج وأن 
يكون عالما مجتهداً» وأن يشمل تجديده ميدان الفكر والسلوك وأن يعم نفعه أهل زمانه وتكلمت 
عن اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة والجماعة؛ في توحيد الألوهية وفي باب أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلى» وفي مفهوم الإيمان والإيمان باليوم الآخر والمعتقدات الغيبية» كعذاب 
القبر ونعيمه والمعاد» والميزان والحوض والصراط والجنة والنار ورؤية المؤمنين ربهم في الجنة 
والدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين» وموقفه من الصحابة والخلاف بينهم 
وموقفه من أهل البيت وتحدثت عن معاملته للخوارج والشيعة والقدرية وعن حياته الاجتماعية 
واهتمامه بأولاده وأسرته ومنهجه في تربيته لأولاده كاختيار المعلم والمؤدب الصالح» وتحديد 
المنهج العلمي وتحديد طريقة التأديب والتعليم» وتحديد أوقات وأولويات التعليم» ومراعاة المؤثرات 
التعليمية وعن نتائج ذلك المنهج وتأثر ابنه عبد الملك به» وتكلمت عن حياته مع الناس» واهتمامه 


بإصلاح المجتمع؛ وتذكيره الناس بالآخرة» وتصحيح المفاهيم الخاطئة» وإنكاره العصبية القبليةء 
وتقديره لأهل الفضل وقضاؤه ديون الغارمين» وفك أسرى المسلمين» واغناؤه المحتاجين عن 
المسألة. ودفع المهور من بيت المال» وجهوده فى التقريب بين طبقات المجتمع» 0 
للشعراء» واهتمامه الكبير بالعلماء» ومشاركتهم الفعّالة معه لإنجاح مشروعه الإصلاحي؛ فترقبوا 

منه وشدوا أزره للسير في منهجه التجديدي› وتعهدوه بالنصح والتذكير بالمسؤولية؛ واستعدادهم 
لتولي مختلف مناصب الدولة وأعمالهاء وتحدثت عن المدارس العلمية في عهده وعهد الدولة 
الأمويةء كمدرسة الشام والحجاز» والعراق ومصر. .الخ وعن منهج التابعين في تفسير القرآن 
الكريم» وجهودهم في خدمة السنة ودور عمر بن عبد العزيز في تدوينهاء وأشرت إلى منهج 
التزكية والسلوك عند التابعين وآخذت مدرسة الحسن البصري مثالا على ذلك فتحدثت عنها وعن 
تلاميذها كأيوب السختياني» ومالك بن دينار» ومحمد بن واسع» وبينت براءة الحسن البصري من 
الاعتزال وتحدثت عن علاقة الحسن البصري بعمر بن عبد العزيز ورسائله إليهء التي يبين فيها 
صفات الإمام العادل في نظره» وذكرت موقف عمر بن عبد العزيز وأسباب رفعه لحصار 
القسطنطينية واهتمامه بالدعوة الشاملة» ووضعه لقانون التفرغ للدعاة والعلماء وحضه على نشر 
العلم وتعليمه وتوجيه الأمة إلى أهميته» وإرسال العلماء الربانيين في شمال أفريقيا وغيرها لتعليم 
الناس وتربيتهم على الكتاب والسنة» وإرساله الرسائل الدعوية إلى الملوك بالهند وغيرهاء 
وتشجيعه غير المسلمين على الدخول في الإسلام» وأفردت مبحتا لإصلاحاته المالية وسياسته 
الحكيمة في ذلك وحرصه على ترسيخ قيم الحق والعدل ورفع الظلم» فبينت أهداف السياسة 
الاقتصادية عنده» من إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه 
الاجتماعي» وأشرت لتحقيق تلك الأهداف كتوفير المناخ المناسب للتنمية ورد الحقوق لأصحابها 
وفتح الحرية الاقتصادية بقيود» وإتباع سياسة زراعية جديدة تمنع بيع الأرض الخراجية؛ وتعتني 
بالمزارعين وتخفف الضرائب عنهم» وحث الناس على الإصلاح والإعمار وإحياء أرض الموات» 
وتوفير مشاريع البنية التحتية» وتحدثت عن سياسته في الإنفاق العام» كإنفاق عمر على الرعاية 
الإجتماعية وترشيد الإنفاق في مصالح الدولة» كقطع الامتيازات الخاصة بالخليفة وبأمراء 
الأمويين» وترشيد الإنفاق الإداري والحربي وتكلمت عن المؤسسة القضائية في عهده وبعض 
اجتهاداته الفقهية كرأيه في الهدية لولاة الأمر ونقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية وغير 
ذلك من الاجتهادات الفقهية والقضائية وتحدثت عن سياسته الإدارية وأشهر ولاته وحرصه على 
انتقاء عماله من أهل الخير والصلاح» وإشرافه المباشر على إدارة شئون الدولة وعن قدراته في 
التخطيط والتنظيم وعن أسلوبه في الوقاية من الفساد الإداري» كالتوسعة على العمال في الأرزاق 
وحرصه على الوقاية من الكذب» والامتناع عن أخذ الهدايا والهبات والنهي عن الإسراف 
والتبذيرء ومنع الولاة والعمال من ممارسة التجارة» وفتح قنوات الاتصال بين الوالي والرعيةء 
اا اللي ا إلى و ا واد سر كرود دي 
إدارة عمر بن عبد العزيز واهتمامه بمبدأ المرونة» وتوظيفه للوقت في خدمة الدولة والرعيةء 
وممارسته لمبدأ تقسيم العمل في الإدارة وحرصت على بيان بواعث عمر بن عبد العزيز في 
إصلاحه وتجديداته» المالية والسياسية والإدارية»..الخ وأشرت إلى حرصه على تنفيذ أحكام 
الشريعة على الدولة والأمة والمجتمعات والأفراد وأشرت إلى آثار التمسك بأحكام القرآن الكريم 
والسنة النبوية وهدي الخلافة الراشدة على دولته» من التمكين والأمن والاستقرارء والنصر والفتح» 
والعز والشرف وبركة العيش ورغده وعشت مع الأيام الأخيرة من حياة هذا المصلح الكبير حتى 
وفاته. 


إن ظهور عمر بن عبد العزيز في تلك المرحلة التاريخية الحرجة من تاريخ الأمة ومحاولته 
العظيمة للعودة بالحياة إلى تحكيم الشريعة وآفاق الخلافة الراشدة الملتزمة بمعطيات القرآن 
والسنة» ظاهرة فذة تحمل في دلالتها ليس على بطولة القائد فحسبء وإنما على قدرة الإسلام نفسه 
على العردة ادام واد لقاو الخياء السداسة والتتر يع والعطباره في تازه لامر وود فده يما 
ينسجم ومبادئه الأساسية د ٌ 
إن خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية على من لا يزال يردد الكلمات والأصوات القائلة: إن 
الدولة التي تقوم على الأحكام الإسلامية والشريعة عرضة للمشاكل والأزمات وعرضة للإنهيار 
في كل ساعة» وإنها ليست إلا حُلما من الأحلام ولا يزال التاريخ يتحدى هؤلاء ويقول لهم: ((قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) (البقرة » الآية : 111). 
ولقد سار نور الدين زنكي المتوفى عام 568 على منهج عمر بن عبد العزيز وأخذه نموذجا ومثالا 
لق القذوة و التاأسى 6 قاتث محاولته الإصلاكية تمانها للامة وساهفت فى تهوضها وعودة الو عي 
لها وتغلبت على أعدائها الصليبيين وطهرت بيت المقدس على يدي تلميذه» القائد الأشم» البطل 
المغوار صلاح الدين الأيوبي» كثر الله من أمثاله في جيلنا. 
إن الإصلاح - كما يفهمه المسلمون الصادقون لا كما يروّج أعداء الإسلام - هو الغاية من إرسال 
الله تعالى الرسل إلى الناس قال شعيب عليه السلام لقومه الغارقين في الضلال والفساد في العقيدة 
والسلوك: ((قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب)) (هود ء الآية : 88). 
وقد اضطلع بمهمة الإصلاح لشؤون البشر ‏ بعد مصلح الإنسانية الأعظم محمد صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ وسار على منهاج النبوة خلفاؤه الراشدون» وعلماء الأمة الأبرار كعمر بن عبد العزيزء 
والأمة الآن في أشد الحاجة لمعرفة هدي المصلحين ابتداء من النبي الكريم صلى الله عليه وسلمء 
فقد اصابها التخلف والتيه والتفرق والضعف والاستكانة 
إن فقه حركة التاريخ الإسلامي يرشدنا إلى أن عوامل النهوض وأسباب النصر كثيرة منها صفاء 
العقيدة» ووضح المنهج» وتحكيم شرع الله في الدولة» ووجود القيادة الربانية التي تنظر بنور الله 
وقدرتها في التعامل مع سنن الله في تربية الأمم وبناء الدول وسقوطهاء ومعرفة علل المجتمعات 
وأطوار الأمم» وأسرار التاريخ» ومخططات الأعداء من الصليبيين واليهود والملاحدة والفرق 
الباطنية والمبتدعة وإعطاء كل عامل حقه الطبيعي في التعامل معه» فقضايا فقه النهووضء» 
والمشاريع النهضوية البعيدة المدى متداخلة متشابكة لا يستطيع استيعابها إلا من فهم كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وارتبط بالفقه الراشدي المحفوظ عن سلفنا العظيم» فعلم 
معالمه وخصائصه وأسباب وجوده وعوامل زواله واستفاد من التاريخ الإسلامي وتجارب 
النهوض» فأيقن بأن هذه الأمة ما فقدت الصدارة قط وهي وفية لربها ونبيها صلى الله عليه وسلم 
وعلم بأن الهزائم العسكرية عرض يزولء أما الهزائم الثقافية فجرح مميتء والثقافة الصحيحة 
تبني الإنسان المسلم» والأسرة المسلمة» والمجتمع المسلم» والدولة المسلمة» على قواعدها المتينة 
من كتاب الله وسنة رسوله» وهدى الخلفاء الراشدين» ومن سار على نهجهم» وعبقرية البناء 
الحضاري الصحيح هي التي أبقت صرح الإسلام إلى يومنا هذا بعد توفيق الله وحفظه. 
إن سيرة عمر بن عبد العزيز تمدنا بالمفهوم الصحيح لكلمة الإصلاح للمفهوم القرآني الأصيل 
الذي فهمه علماؤنا المصلحون فهما صحيحا وطبّقوه تطبيقاء سليماء لا المفهوم الغربي الحديث 


” في التأصل الإسلامي للتاريخ د. عماد الدين خليل ص62 . 


الذي تسرب إلى أذهان بعض المفكرين السياسيين المقلدين للغرب في حقه وباطله حتى أصبح من 
الم مه عند كنيو من أبناننا اليوم أن التوزة اعم وأشمل راع من الإصبلاه: الذي نادف في 
العردب وعوىا الدج الكديكا لدي يكددك لتدر ع رون دون a SS‏ 
جذري دون تدرج» عنيف ومفاجيء» وما دروا أ الإصلاح بالمفهوم القرآني الصحيح له معنى 
Se GTC ah‏ 
إن عمر بن عبد العزيز نموذج اصداا كي لمن ر السير على منهاج النبوة وعهد الخلافة الراشدة. 
ولقد أخلص لله تعالى في مشروعه الإصلاحي فتولى الله توفيقه وأطلق ألسنة الناس بمدحه والثناء 
عليه» قال الشاعر أحمد رفيق المهدوي الليبي: 

فإذا أحب الله باط تعيده 

ظهرت عليه مواهب الفتاح 
وإذا صفت لله نية 


مال العباد عليه بالأرواح 


هذا وقد تحدثت عن عهد يزيد بن عبد الملك وهشام» وعهد الوليد بن يزيدء ويزيد بن الوليدء 
وإبراهيم بن الوليد» وأشرت إلى أهم أعمال يزيد وهشام واعتبرت وفاة هشام» بداية الانحدار 
والضعف للدولة الأموية» وتعرضت للدعوة العباسية وجذورها التاريخية ومشروعها الذي قدمته 
لاتباعها في المرحلة السرية والعلنية وتكلمت عن قيادتهاء وهيكلها التنظيمي والبعد التخطيطي 
وقراءة الواقع عند زعمائهاء وفقهها الحركي المستمد من ابن عباس ومتى أعلنت الثورة العباسية؟ 
وتحدثت عن الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد وجهوده في القضاء على الثورات التي 
اندلعت في عهده؟ وعن انتصار العباسيين على الأمويين في معركة الزاب» وافردت مبحثا لأسباب 
سقوط الدولة الأموية وناقشتها من خلال سنن الله في حركة المجتمعات وبناء الدول وسقوطهاء 
ومن الأسباب التي ذكرتهاء الثورة المضادة على حركة عمر بن عبد العزيز الإصلاحيةء والظلم 
والترف والانغماس في الشهوات» ونظام ولاية العهد» وتعطيل الخيار الشوري» والثورات ضد 
النظام الأموي كثورة الحسين بن علي رضي الله عنه» وثورة زيد بن علي بن الحسين» وثورات 
الخوارج المستمرة» ومن الأسباب التي ذكرتها العصبية» والموالي» وفشل الأمويين في إيجاد تيار 
کا ا ا عهدهم في تكوين جيش نظامي 
مرتبط بالدولة وموال لها ومدافع عن شرعيتهاء وأشرت إلى أسباب فشل مروان في إنقاذ الخلافة 
الأموية» فذكرت» عدم شرعيته ونقله لعاصمة الدولة إلى حران» وعدم قدرته على تنظيم حكومة 
مركزية قوية» واحتقاره للخصوم في خراسان» والاستبداد بالرأي» وإبعاد الأولياء وتقريب 
الأعداء» ولم يلجأ إلى المال والسياسة في تفتيت الخصومء وشؤم بدعة الجهمية على الدولة 
وإنحلال الضبط وتجاوز الاحتياط وضعف الثقة بينه وبين رجاله وبغض الناس له» وخذلان أهل 
الشام له في معركة الزاب» وتكلمت عن الدعوة العباسية وكيف استفادت من تلك الأسباب؟ وفي 
نهاية الكتاب قمت بدراسة علمية لبعض الكتب التي ساهمت في تشوية تاريخ صدر الإسلام 
كالإمامية والسياسة المنسوب زوراً لابن قتيبة» وكتاب الأغاني للأصفهاني وتاريخ اليعقوبي» 
ومروج الذهب للمسعودي» وحذرت من بعض المستشرقين الذين عملوا على تشويه التاريخ 
الإسلامي وطمس حقائقه الناصعة ثم خاتمة الكتاب. 


3 آثار الإمام محمد بشير الإبراهيمي (6/2) . 


إن تاريخ الدولة الأموية تعرض لهجمة شرسة من قبل خصومه وأعدائه» وحاولوا طمس كل ما 
لهم من فضائل وإيجابيات وتوسعوا في ذكر السلبيات وافترى عليهم الكذب فنسب لهم ما لم يكن 
منهم» ويعود ذلك إلى كتابة التاريخ إنما كانت في عهد خصومهم السياسيين من بني العباس هذا من 
جهة ومن جهة ثانيةء فإن هذه الكتابة كانت بأيد شيعية حاقدة لا تعرف الإنصاف ولا العدل ولا 
تتكلم بعلم ولا معرفة وقد تحدث الدكتور حمدي شاهين في كتابه عن الدولة الأموية المفترى عليها 
عن أسباب تزوير التاريخ الأموي» ومناهج المؤرخين في كتابتها فمن أراد التوسع فليرجع إليه 
وأما عن منهجي في كتابة الدولة الأموية فقد التزمت بمنهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم 
على الآخرين والذي من قواعده» الخوف من الله عز وجل عند الكلام في الآخرين» وتقديم حسن 
الظن بالمسلم» والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وإنصاف لا بجهل وظلم» كحال أهل البدعء 
والعدل في وصف الآخرين والعبرة بكثرة الفضائل» والنظر في حال الجارح» والتثبت من 
الأخبار» وغير ذلك من القواعد المعروفة عند أهل السنة وقد تركت الحدية عن الدولة الاموية 
بالمغرب لقناعتي بأن دولة عبد الرحمن الداخل لها علاقة أصيلة بتاريخ الأندلس وتعتبر جزءا من 
تاريخها لا يمكن فضله. 
هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الثلاثاء الساعة الخامسة وثمان دقائق بعد صلاة العصر بتاريخ 
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والفضل لله من قبل ومن بعد» وأسأله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل 
عملي لوجهه خالض] ولعيادة نافع وان شتی على كل خرف كتبته ويجعله في ميز ان حسناتن: 
وأن يثيب إخواني الذين ساهموا في إتمام هذا الجهد المتواضع» ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا 
الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه ((رب أوزعني 
أن اشكر نعف ال افتاه وع والذئ وان اع :كباله تزرضاء وأدكلني وخ ف 
عبادك الصالحين)) (النمل » الآية : 19). قال تعالى: ((ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم)) (فاطر » الاية : 2). وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصبحية وسل | SS‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك أشد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربا 
العالمين 

الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 

علي محمد محمد الصّلابيَّ 


الأخوة القرّاء الكرام» يسر المؤلف أن تصله ملاحظاتكم حول هذا الكتاب وغيره من كتبه من خلال 
دور النشرء ويطلب من إخوانه الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص والصواب ومواصلة المسيرة في 
خدمة تاريخ أمتنا 

عنوان المؤلف 


E mail : abumohamed2 @ 1121002. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجذور التاريخية للأسرة الأموية : 
ينتسب الأمويون إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وفي عبد مناف يلتقي بنو أمية مع 
بني هاشم» وكان بنو عبد مناف يتمتعون بمركز الزعامة في مكة» لا يناهضهم فيه أحد من 
بطون قزيش..:وجميع قريش تغرف ذلك وتسلم لهم الزياسسة عليه . 


4 
كت 


: شهادة التاريخ بين الهاشميين والأمويين : 

كان بنو عبد مناف بن قصي وحدة واحدة في محاولتهم اقتسام السلطة في مكة مع بني عمهم 
عبد الدار بن قصيء الذي فضله والده على سائر أبنائه» رغم شرفهم عليه» وجعل له 
الحجابة واللواء والسقاية والرفادة وكان زعيمهم في هذه المحاولة هو عبد شمس»› أبو 
أمية» إذ كان أس بني عبد مناف» وتفرقت قريش على ذلك بين فريقين» عبد مناف وعبد 
الدار» ثم تداعوا إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة» وأن تكون 
الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار» فولي الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف» وذلك 
أن عبد شمس كان رجلا سفاراء > قلما يقيم بمكة» وكان مقلا ذا ولدء وكان هاشم موسرا. 

وهكذا كانت السلطة في مكة عبارة عن مراكز نفوذ تقررها الأهمية الاقتصادية» دون أن 
يكون لأسرة ما أو زعيم ما السيادة الكاملة على غرار ما كان لقصي زعيم قريش الأول" . 

وكدلك ر كينو عد مانت م فى جهو هم لتتطيو التكار دنك وما حرا رها 
GEG LS‏ 
تماما كما كانوا يمتدحونهم معا“ وهكذا تقتضي طبيعة الحياة العربية في الجاهلية أن 
يتناصر أبناء الأب الواحدء وأن تجتمع كلمتهم ما وجدوا إلى ذلك سبيلا“ وأما الروايات 
التي تزعم وجود عداء مستحكم بين بني هاشم وبني عبد شمس وأميه قبل الإسلام» فهي 
واهية الأسانيدء لا تثبت» فهي تروي أن هاشماً وعبد شمس ولدا ملتصقين ففصل بينهما 
بالسيف»› فكان بين أبنائهما الدماء لأجل ذلك" فهذه رواية لقيطة ليس لها راوي» تفوح منها 
رائحة الأسطورة والخيال» ويكذبها ما رواه ابن اسحاق من أن عبد شمس كان أسن بني عبد 
مناف'! والروايات التي تروي أن منافرات حدثت بين هاشم وأمية بن عبد شمس» وبين عبد 
المطلب بن هاشم وحرب بن أمية”'» وكلتا الروايتين ترويان عن هشام الكلبي وهو رواية 
شيعي كذاب يرويهما كلتهما عن رجال مجهولين لا يعرف أسماءهم”"ء إذ إن هذه الروايات 
كما يبدو واضحا من سندها المعتل ومتنها المصطنع كانت صدى لما حدث فيما بعد من 
صراع بين بني أمية وبني هاشم حاول الرواة أن يجعلوا له سند تاريخيا ثابتاء وتظل حقيقة 


* النجوم العوالي للعصامي (2/3) . 

” السيرة النبوية لابن هشام (137/1 - 138 » 141) . 

؟ الحجاز والدولة الإسلامية ص 87 . 

7 تاريخ الطبري (252/2) . 

° السيرة النبوية لابن هشام (144/1 - 148) . 

” الدولة الأموية المفترى عليها ص 122 . 

"! النزاع والتخاصم للمغريزي ص 181 . 

!! السيرة النبوية لابن هشام (137/1) . 

*' النزاع والتخاصم ص 181» الدولة الأموية شاهين ص 122 . 
3' الدولة الأموية المفترى عليها ص 122 . 


العلاقة الطيبة بين الفريقين لا شك فيه“ ولذلك يقول ابن خلدون : كان لبني عبد مناف في 
قريش جمل من العدة والشرف لا يناهضهم فيها أحد من سائر بطون قريش: وكان فخذاهم 
بنو أمية وبنو هاشم هما جميعا ينتمون لعبد مناف» وينتسبون إليه» وقريش تعرف ذلك 
وتسأل لهم الرياسة عليهم» إلا أن بني أمية كانوا أكثر عددا من بني هاشم وأوفر رجالا 
والعزة إنما هي بالكثرةء قال الشاعر: وإنما العزة للكاثر؟' .. ولعل ما يشير إليه ابن خلدون 
من تفوق بني أمية قد اتضح قبيل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عبد المطلب 
بن هاشم الذي ورث شرف أبيه وبرز نجم أبي سفيان بن حرب فذلك ما يبدو من هذا 
الوصف الدقيق لطبيعة العلاقة بين بين بني أمية وبني هاشم على لسان معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه لما سئل: أيكم كان أشرف أنتم أو بنو هاشم؟ فأجاب: كنا أكثر أشرافاً 
وكانوا هم أشرف» وكان فيهم عبد المطلب ولم يكن فينا مثله» فلما صرنا أكثر عددا وأكثر 
أشرافاء ولم يكن فيهم واحد كواحدناء فلم يكن إلا كقرار العين حتى قالوا: منا نبي» فجاء نبي 
لم يسمع الأولون والآخرون بمثله» محمد صلى الله عليه وسلم» فمن يدرك هذه الفضيلة 
وهذا الشرف5؟؟ . إن كل ذلك لا ينفي احتمال وجود نوع من التنافس بين الجانبين قبل 
الإسلام» في ضوء ما نعرف من طبيعة الحياة العربية في مكة قبل الإسلام» ولكنه تنافس 
يحدث بين الإخوة أحياناء وبين أبناء الأب الواحدء غير أنه لم يتطور ليصبح تربص وعداء 
كما يزعم المتزيدون”7!» ولدينا من شواهد التاريخ ما يدل على قوة العلاقة بين بني هاشم 
وبني أمية» فقد كان عبد المطلب بن هاشم - زعيم الهاشميين في عصره ‏ صديقا لحرب بن 
أمية ‏ زعيم الأمويين ‏ كما كان العباس بن عبد المطلب ابن هاشم صديقا حميما لأبي سفيان 
بن حرب بن أمية» وفي قصة إسلام أبي سفيان عند فتح مكة» ودور العباس فيها أكبر دليل 
على ذلك» كما سنبينها في الصفحات القادمة بإذن الله» والغريب أن المقريزي الذي ألف 
كتابا خاصا عن علاقات الهاشميين والأمويين وجعل محوره النزاع والتخاصم » يعترف 
بالصداقة الوطيدة التي كانت بين العباس وأبي سفيان؟'ء فإذا كانت الصداقة الوطيدة قائمةء 
ووطيدة بين زعماء البيتين - الأموي والهاشمي - وهما ابناء أب واحد» وهو عبد مناف بن 
قصي» فإن الحدس بتأصيل النزاع بينهما بعد الإسلام والرجوع به إلى ما قبل الإسلام لا 
سند له من تاريخ" . 

إن الكتاب المنسوب للمقريزي "النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشمء لا يمكن 
أن أن يتصور عاقل أن يد المقريزي قد خطت حرفا واحداً من هذا الكتاب. لأن المقريزي - 
لا يمكن أن ينزل إلى هذا الدرك من إلغاء العقل» والجهل بالأحكام» فمؤلف هذا الكتاب ألفه 
وبعد عن سجية العلماء»ء حيث جعل هذا الكتاب متنفساً عن بغضاء مكتومة» وحقد دفين» 
جعلها أساساً لحكمه وشعارا لكتابه» ويرى الدكتور إبراهيم شعوط أن الكتاب منسوب 
للمقريزي!”» والذي يهمنا أن ما قرّره صاحب الكتاب من أن العداوة مستحكمة بين بني أمية 
وهاشم وأنها قديمة لا يثبت هذا الإدعاء أمام البحث العلمي النزيهء إن الذين ينظرون إلى 
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تاريخ بني أمية من خلال موقف أبي سفيان من الإسلام في مكة ومن خلال ما دار بين علي 
تاريخي قبل الإسلام وبعده بين بني هاشم وبني أمية وتلك أوهام ليس لها من التاريخ إلا 
مناف وهما ذروة الشرف في قريش22, والذي يظهره البحث العلمي النزيه وبعد ترك 
الروايات والأساطير الساقطة يتضح أن العلاقة بين البطنين كانت طبيعية مثلها مثل العلاقة 
بين باقي بطون قريش. 


انا :موقت بني آي من الاغوة الاسلاموة : 
لقد كان تعامل الأمويوين مع الدعوة الناشئة هو نفس تعامل بقية بطون قريش للدعوة 
الجديدة من أمثال بني مخزوم وبني هاشم وغيرهم ولنأخذ على ذلك مثالا وهو كيفية تعامل 
بني هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب بطون قريش إليه مع الدعوة؛ فإن منطق 
العصبية السائد في الجاهلية يقتضي أن يتلقف بنو هاشم الدعوة الجديدة التي تحقق لهم العزة 
والشوف ماران وار و أن وا خلفه آل اليا و البذل وف يركفو" إلى 
جواره فعلآً في بعض المواقف ولعل أشهرها حصار الكافرين لهم في شعب بني هاشم» 
ولكنهم في النظرة الشاملة انقسموا عليه بين مؤيد ومعارض ومؤمن وكافرء شأنهم في ذلك 
شان غيرهم من قبائل مكةء والمثال المشهور لكفار بني هاشم هو أبو لهب عم النبي صلى 
الله عليه وسلم الذي كان أول من جهر بعداوة الإسلام لما جهر الرسول بدعوته» ولم يكتف 
بالمعارضة الصريحة بل عضدها بالعمل والكيد» فقد مارس صور شتى تعذيب الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصد الناس” عنه» وكانت معه زوجته أم جميل بنت حرب الأموية 
وإبنيه عتبة وعتيبة اللذين طلقا بنتي النبي رقية وأم كلثوم ليشغلا محمدا” ببنتيه» وكان ابنه 
عد كناك كي اداع القاون على الله E‏ يكتى: نكا EE‏ يكن 
أسفاره5 7 بل إن أبا لهب لم يدخل مع قومه شعب بني هاشم لما حاصرتهم قريش26 فيه 
ولما لم يستطع الخروج مع قريش لقتال الرسول يوم بدر استأجر بدلا منه العاص بن هشام 
بن المغيرة بأربعة آلاف در هم وقد كان أبو لهب في كفره وعناده مثالا مشهوراً ولكنه لم 
يكن الهاشمي الوحيد الذي كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهد في إيذائه وحربه»ء فقد كان 
في أسرى المشركين يوم بدر من بني هاشم العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب 
ونوفل بن الحارث» وحليفهم عتبة بن عمرو بن جحدم» وقد قبل الرسول صلى الله عليه 
وسلم فداءهم فيمن افتدى من أسرى قريش©» وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ممن شهد قتال يوم بدر مع المشركين ونجا من القتل والأسر” وهو ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلم وآخوه من الرضاعة ‏ ارضعتهما حليمة السعدية أياما - وكان يالف رسول الله 
وكان له ترب فلما بعث رسول الله عاداه عداوة لم يعادها أحد قط ولم يدخل الشعب مع بني 
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ثالثاً 


من آمن به قبل الهجرة””. 

إن أعظم النصرة والتأييد لقيهما النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب الذي تحمل 
في لديل ذلك سغوطا ,هائلة منء قزرت واكنة عل بعتي اللخظ كا للحيو E‏ 
لدين آبائه» فمات على ملة الأشياخ من قومه! 3 وظل العباس بن عبد المطلب عم النبي 
صلى الله عليه وسلم الآخر في مكةء واشترك مكرها ضده في غزوة بدر وأسر بهاء ولكنه 
لم يهاجر إلى المدينة ويعلن إسلامه إلا والرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه لفتح 
مكة32 > وقد أسلم في مكة نفر من بني هاشم وبذلوا في سبيل الدعوة الكثير مثل على بن أبي 
طالب وحمزة بن عبد المطلب» وجعفر بن أبي طالب وغيرهم ولكنهم كانوا يشاركون 
غيرهم من غير بني هاشم في ذلك كابي بكر وعمر وعثمانء ولم يكن بذلهم لانهم هاشميون 
بل لأنهم مسلمون» ويظل إيمانهم دليلاً على صدق القول باختلاف استجابة الأفراد للدعوة 
الإسلامية بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية**» وبالنسبة لبني أمية وموقفهم من الإسلام فإن 
مؤرخينا لا يتحدثون عنهم كبطن مستقل من بطون قريش وإنما يتحدثون عنهم مع غيرهم 
من بني عبد شمس والد أميةء فيعدونهم وحدة واحدة“ وقد كانوا أبناء أب واحد وتربطهم 
علاقات التصاهر والترابط الاجتماعي ولذلك فإنهم عند حديثهم عن عداء بني أمية للرسول 
يذكرون إسمي عتيبة وشيبة إبني ربيعة بن عبد شمس» ورغم أنهما ليسا من بني أمية.. 
ويذكرون معهما أيضا أبا سفيان بن حرب وعقبة بن أبي معيطهء فأما عقبة بن أبي معيط هذا 
فقد كان من مردة قريشء فقد تفل في وجه رسول الله» وأنه رمى عليه صلى الله عليه وسلم 
سلى جزور وهو يصليء وأنه خنقه بثوب في عنقه حتى دفعه أبو بكر الصديق”3, وقد نال 
جزاءه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بعد أسره يوم بدر» والغريب أنه كان يذكره 
بما بينهما من رحم””, ومثل هذه النماذج الطائشة لم ينفرد بها بنو أمية أو عبد شمس في 
مكة آنذاك” وأما معارضة عتبة وشيبة إبني ربيعة فمعلومة ومشهورة ومع هذا لما هاجر 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وصده عنها أهلها وتبعه الصبيان والغلمان 
يرمونه ويصيحون به لجأ إلى حائط إبني ربيعة عتبة وشيبة» فلما رأياه على هذا الحال 
فضعه في هذا الطبق ثم إذهب إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منهة”. 


: أمويون مسلمون منذ بداية الدعوة الإسلامية : 


وإذا جارينا نهج المؤرخين في الحديث عن بني أمية وبني عبد شمس معاًء فإننا نرى منهم 
جماعة كانوا من السابقين إلى الإسلام» فمنذ المرحلة السرية للدعوة وقبل الجهر بها كان قد 
أسلم كل من عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» وكان إسلامه على يد أبي بكر 


30 في اختصار المغازي والسير » لابن عبد البر ص 44 . 
!3 زاد المعاد (46/2) السيرة النبوية لابن هشام (256/1) . 
2 السيرة النبوية لابن هشام (12/4) . 

3 الدولة الأموية المفترى عليها ص 127 . 

* السيرة النبوية لابن هشام (70/3 -71) . 

5 البخاري » رقم 3687 › 3856 . 

* السيرة النبوية لابن هشام (212/2) . 

7” الدولة الأموية المفترى عليها ص 127 . 

# السيرة النبوية (292/1 - 293) . 


2 


الصديق في أيام الإسلام الأولى” وكذلك كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أميةء وقد 
as‏ مكاحو الي ناد عدون (+ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمس '*» كما أسلم في مرحلة مبكرة حليفان لبني أمية وهما عبد الله بن جحش بن 
رئاب وأخوه أبو أحمد بن جحش وهما إبنا عمة النبي صلى الله عليه وسلم فأمهما أميمة بنت 
عبد المطلب٠‏ وفي الهجرة الأولى إلى الحبشة شارك نفر من مسلمي بني أمية مثل عثمان 
بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة» وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو“ كما كان لبني أمية مشاركة في الهجرة الثانية 
ومعهم بعض حلفائهم» وقد ذكر الدكتور حمدي شاهين قائمة طويلة بأسمائهم» مما يؤكد 
استجابة بعض بني أمية للإسلام منذ بداية الدعوة“ وقد ساهمت نساء بني أمية وعبد 
شمس في صنع مسيرة الإسلام وفي إعطاء الأسوة وضرب المثل في نبل التضحية وعزيز 
العطاء» فقد أسلمت رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى 
المدينة وثبتت معه على دينه رغم مقتل أبيها وعمها وابنه في بدر مما أهاج عليها غضب 
لحى الرحمن صابئة بوج . 
ومكة أو بأطراف الحجون 
تدين لمعشر قتلوا أباها 
أقتل أبيك جاءك باليقين45 


وهاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إلى المدينة في الهدنة التي كانت بين النبي 
والمشركين في الحديبية على أن الصورة الأزهى والنموذج الأرقى في ذلك المجال هو 
إسلام أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» فقد أسلمت مبكر؟“ 0 
إلى الحبشة وسيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى . 


ابعاً : المصاهرات بين بني هاشم وبني أمية : 


لم يكن بين بني هاشم وبني أمية من المباغضة والعداوة والمنافرة التي اخترعها وابتكرها 
أعداء الإسلام والمسلمين ونسجوا الأساطير والقصص حولهاء فالحقيقة التاريخية تقول» بأن 
علاقتهم كانت علاقة أبناء العمومة والأخوان والخلان» فهم من أقرب الناس فيما بينهم» 
يتبادلون الحب والتقديرء والاحترام» ويتقاسمون الهموم والآلام والأحزان» فبنو أمية وبنو 
هاشم كلهم أبناء أب واحدء وأحفاد جد واحدء وأغصان شجرة واحدة قبل الإسلام وبعد 
الإسلام وكلهم استقوا من عين واحدة ومنبع صاف واحد» وأخذوا الثمار من دين الله الحنيف 
الذي جاء به رسول الله الصادق الأمين» المعلم, > المربي» خاتم الأنبياء والمرسلين» ولقد كان 
بين أبي سفيان وبين العباس صداقة يضرب بها الأمثال47» كما كانت بينهم المصاهرات قبل 
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الإسلام وبعده وكان على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زوج بناته الثلاثة من 

الأربعة من بني أميةء وهذه نماذج من المصاهرات بينهم 

أ _ عثمان بن عفان د بن أبي العاص بن أمية» فقد تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ثم بعد وفاتها تزوج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ب - أبو العاص بن الربيع وهو من بني أميء فقد تزوج زينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وولدت زينب له ابنة وهي أمامة» وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه بعد وفاة فاطمة الزهراء48 

ت - خديجة بن علي بن أبي طالب › تزوجها عبد الرحمن بن عامر بن كريز الأموي“ 

ث ‏ رملة بنت علي بن أبي طالب» تزوجها معاوية بن مروان بن الحكم . 

ج - زينب بنت الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها الوليد بن عبد 
الملك بن مروان . 

ح - فاطمة بنت الحسين بن علي علي بن أبي طالب › تزوجها عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان”75, وقد اكتفيت ببيان بعض منهاء وفيها كفاية لمن أراد الحق 
والتبصر””. 


“ الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة » أبي معاذ السيد بن أحمد الإسماعيلى ص 22 . 
# المصدر نفسه ص 23 . 1 1 

'” نسب قريش ص 45 » جمهرة أنساب العرب 87 . 

' نسب قريش ص 52 » الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة ص 22 . 

2 الأسماء والمصاهرةات بين أهل البيت والصحابة ص 25 . 

5 الشيعة وأهل البيت ص 224 . 


الفصل الأول 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من مولده حتى نهاية عهد الخلافة الراشدة 


المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته وأسرته 
أولاآ : اسمه ونسبه وكنيته ومولده : 

هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ 
بن كلاب أمير المؤمنين ملك الإسلام؛ أبو عبد الرحمن» القرشي الأمويْ المكي'”؛ ولد قبل البعثة 
بخمس سنين» وقيل بسبع» وقيل : بثلاث عشرة» والأول أشهر””, وكان رجلا طويلاء أبيض» 
جميلاًء مهيباء» وقد تفرس فيه والده ووالدته منذ الطفولة بمستقبل كبيرء» فهذا أبو سفيان ينظر إليه 
وهو يحبو فيقول لوالدته : إن إبني هذا لعظيم الرأس» وإنه لخليق أن يسود قومه؛ فقالت هند : قومه 
فقط ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة؟ وعن أبان بن عثمان قال : كان معاوية يمشي مع أمه هندء 
فعثرء فقالت: قم لا رفعك الله» وأعرابي ينظرء فقال: لما تقولين له؟ فوالله إني لأظنه سيسود قومه: 
قالت: لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه77 


ثانياً : إسلام أبي سفيان والد معاوية رضي الله عنهما : 

كان أبو سفيان من عتاة الجاهلية الذين حاربو الإسلام .. وكتب السيرة النبوية وصفت 
أعماله ضد الدعوة الإسلامية إلا أن الله تعالى أراد الهداية له» فأسلم قبل فتح مكة بقليل» وقد أكرمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وأعلن: من دخل دار ابي سفيان فهو آمن””, وفي هذا 
الإكرام النبوي الشريف لأبي سفيان لفتة تربوية» ففي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بيت أبي 
yT‏ كن هنا شرا له على الإماتوير قري O‏ 
وكان هذا الأسلوب النبوي الكريم عامل على امتصاص الحقد من قلب أبي سفيان» وبرهن له بان 
المكانة التي كانت له عند قريش لن تنتقص شيئا في الإسلام» إن هو أخلص له» وبذل في سبيله57, 
وهذا منهج نبوي كريم» على العلماء والذعاة إلى الله أن يستوعبوه» ويعملوا به في تعاملهم مع 
الناس"؟ وقد حسن إسلام أبي سفيان وشاهد المواقع وقدم خدمات جليلة للإسلام» فقد كان مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حنين» وشارك في حصار الطائف وفقد إحدى عينيه فيهاء وفي 
اليرموك فقد الثانية”» وبعد ثقيف أرسله رسول الله مع المغيرة بن شعبة لهدم اللات - صنم 
ثقيف» وقد كانت اللات معظمة عند قريش كذلك» وكانوا يحلفون بهاء وهذا دليل على تغلغل 
الإيمان في قلب أبي سفيان رضي الله عنه» لقد أسلم أبو سفيان إذن بعد أن ظل حبه للرياسة 
وممارسته لها حائلا بينه وبين الإسلام وقد راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العوامل 


“” سير أعلام النبلاء (120/3) . 

5 الإصابة (151/6) . 

“” البداية والنهاية (398/11) . 

7 سير أعلام النبلاء (121/3) . 
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النفسية المؤثرة على نفس أبي سفيان ونفوس علية القوم من قريش بعد الفتح» فقد جعل من دخل 
دار أبي سفيان آمناًء كما أعطاه من غنائم حنين مع غيره ممن سموا آنذاك بالمؤلفة قلوبهم” . 

ولم ينس أبو سفيان ما فعله ضد الإسلام أيام الجاهلية» وحرص على مضاعفة جهده في 
خدمة الإسلام» وقال عنه إبن كثير: من سادات قريش في الجاهلية» وتفرّد فيهم بالسؤدد بعد يوم 
بدرء ثم لما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه» وكانت له مواقف شريفة» وآثار محمودة في اليرموك وما 
ا 


تحت رابة ر يزيد“ وروي أنه كان يوم اليرموك يقف على الكراديس: فيقول الناس: الله الله إنكم 
أا العرت وار الإسادمة واه داذة الروع وانضان: ارف الله هاي بون ا 
أنزل نصرك على عبادك» وقيل مات سنة إحدى أو إثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين*؟» وصلى 
عليه ابنه معاوية» وقيل : بل صلى عليه عثمان» وله ثلاث وثمانون» وقيل: كان له بضع وتسعون 
رف69 


ثالثاً : : هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية رضي الله عنهما : 

فى اد فشاو ة ابلط يوم المح رج امنا EE Ea‏ 
فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجالء بايع النساء» وفيهن هند بنت عتبة وكانت 
ولتكرة كرفا ون اووسول إند كي الاتيظاه وبل أل كزافياء لما عيدكت Nm‏ 
وأرجلهن: ولااتعصين في شروت نلعا ف النبيٌ صلى الله عليه وسلم: ولا يسرقن قالت هند: يا 
رسول الله إن أبي سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني» ويكفي بني» فهلَ علي من حرج إذا 
أكذت :من ماله بقن غلم فال لها لى ال غليه: وسل نخدي من ماله اما يكفيك: وبنيك 
بالمعروف» ولما قال: ولا يزنين قالت هند: وهل تزني الحرة؟ ولمًا عرفها رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال لها ر إن لهند نت عقية؟ قالت: ن٠‏ فاعف خا نلف عفا :عك وقد بان 
زسول اله لى ال علبه و مل مق غير مضافحة ف كان لآ يضافه السام و لا يمس يد إمراء إلا 
إمرأة أحلها الله له» أو ذات محرم منه» وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: لا 
و الله ها مسك يد سول أله يد مر اة فط ور وف أن سعد يسنده عن عبد الله ين الزبير: أنه لما 
بايعت هند تكلمت فقالت: يا رسول اللهء الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه؛ لتنفعني 
رحمك يا محمد» إنني إمرأة مؤمنة بالله» مصدقة برسوله» ثم كشفت عن نقابها وقالت: أنا هند بنت 
غ فل وشو الله صلى ا عليه و مر خا نك الت رال ها كان.على الکن آهل كداء 
أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إِليٌ أن 
يذلوا من أهل :خياتك» قال: .و يكنا .والذى. شدي بيده قالت: يا سول ات إن آنا منفيانرجل 


* الدولة الأموية المفترى عليها ص 142 . 
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منك فهل على حرج أن أطعم من الذي له عبالنا قال: لا أراه إلا بالمعروف!7. ولما أسلمت هند 
وبايعت عادت إلى بيتها فجعلت تكسر صنما كان عندها حتى فلذته فلذة وهي تقول: كنت منك في 
غرور 7 ولما رأت المسلمين ببيت الله الحرام قالت٠‏ : والله ما رأيت الله غبد حق عبادته في هذا 
المسجد قبل الليلة» والله إن باتوا إلا مصلين قياما وركوعاً وسجود)73. وكان لهند في جاهليتها 
موقف مع زينب بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم» فقد كانت بمكة مع زوجها أبي العاص بن 
الربيع وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بها إلى المدينة» وكان ذلك بعد ((بدر)) ولم 
تجف دماء قريش بعدء وكانت ((هند)) قد أصيبت بأبيها وأخيها وعمهاء وكانت تطوف على 
مجالس قريش وأنديتها ثذكي نار الثأآرء وتؤجج أوار الحرب» وفي الطريق لقيت زينب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكان قد تسرب خبر استعدادها للخروج لأبيها فقالت هند: أي بنت محمد: 
بلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك!!. . أي إبنة عمي» إن كانت لك حاجة بمتاع مما يعينك في سفرك› 
اوتعالن تبلعيرينيه إلى اكه عدي حاجتك: قا تسخصي تي كانه ا يفكل ين النساء ما يكون .بين 
الرجال» تروي زينب رضي الله عنها ذلك» وتقول: ووالله ما أراها قالت إلا لتفعل”” . ثم يوم خروج 
زينب يتعرض لها رجال من قريشء يريدون إرجاعهاء فتسقط من على ناقتها وكانت حاملاةء 
فتنزف» وتسمع هندء فتخرج مسرعة وترفع عقيرتها في وجه قومها: معركة مع أنثى عزلاء؟؟ أين 
كانت شجاعتكم يوم بدر؟ وتحول بينهم وبين زينب وتضمها إليها وتمسح عنها ما بهاء وتصلح 
شأنهاء حتى إستأنفت الخروج إلى أبيها في أمن وأمان”7. وكانت هند إمرأة حازمة شاعرة ذات 
نفس وأنفة. ويروى أنها كانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة» وكان من فتيات قريشء له 
مجلس يأتيه ندماؤه فيدخلون بغير استئذان» فدخلته هند يوما وليس فيه أحد» فنامت فيه» وجاء 
بعض ندماء الفاكه فدخل البيت» ورأى هند نائمة فخرج» فلقيه الفاكه خارجاء ثم دخل فوجد هند في 
المجلس نائمة فقذفها بالرجل فشرى” الأمر إلى أن إتفقوا على أن يتحاكموا إلى كاهن في بعض 
النواحي» فحملها أبوها عتبة وخرج معهم الفاكه حتى إذا دنوا من الكاهن رآها أبوها متغيرة 
مصفراً لونهاء فخلا بها وقال: يا بُنية مالي أراك قد اصفرٌّ لونك وتغيّر جسمكء فإن كنت قد ألممت 
بذنب بأخبريني حتى أفل” هذا الأمر قبل أن نفتضح على رؤوس الناس. فقالت: يا أبتي إني 
لبريئة» ولكني أعلم أنا نأتي بشرآ يخطئ ويصيبء فأخشى أن يخطئ في بقول يكون عار علينا إلى 
آخر الدهر. قال عتبة: فإني سأختبره» فخبأ له حبة بر في إحليل مهر””, ثم ربط عليهاء فلما أتى 
الكاهن قال: قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال: ثمرة في كَمَرةٍء قال: بيّن» قال: حبة بر في إحليل مهر. 
فأجلسوا هنداً بين نساء ثم سألوا الكاهن» فقام فضرب بيده بين كتفي هند وقال: قومي حصان غير 
زانية وَلتلِدَنَ ملكا يقال له معاوية: فوثب الفاكه» فأخذ بيدها وقال: إمرأتي» فنزعت يدها من يده 
وقالت: والله لأحرصنً أن يكون من غيرك» فتزوجها أبو سفيان» وولدت له معاوية””. وهذا وقد 
توفيت في ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه”. 
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رابعاً : من إخوان وأخوات معاوية رضي الله عنه : 

1 - يزيد بن أبي سفيان» وكان يقال له يزيد الخير» وهو أفضل بني أبي سفيان» أسلم 
يوم الفتح وشهد حنيناء وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقيّة!, 
واستعمله أبو بكر على أول الجيوش التي أرسلها إلى الشام وكانت مهمته الوصول إلى دمشق 
وفتحها ومساعدة الجيوش الإسلامية الآخرى عند الضرورة؛ وكان جيش يزيد اول الامر ثلاثة 
آلاف رجل» وقبل رحيل جيش يزيد أوصاه الخليفة أبو بكر وصية بليغة عالية المستوى تشتمل 
على حكم باهرة في مجالي الحرب والسلم» وشيعه ماشيا وأوصاه بما يأتي: إني قد وليتك لأبلوك 
وأجربك وأخرجّكء فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك» وإن أسأت عزلتك» فعليك بتقوى الله 
فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهركء وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له» وأقرب الناس من 
الله أشدهم تقربا بعمله» وقد وليتك عمل خالد”» فإياك وعبّية الجاهلية*؟ فإن الله يبغضها ويبغض 
أهلهاء وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وأبدأهم بالخير وعدهم إياهء وإذا وعظتهم فأوجز فإن 
كثير الكلام ينسي بعضه بعضاء وأصلح نفسك يصلح لك الناس» وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام 
ركوعها وسجودهاء والتخشع فيهاء وإذا قدم عليكم رسل دك فاكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا 
من عسكرك وهم جاهلون به» ولا تريٽهم فيروا خلك“٠‏ ويعلموا علمك» وأنزلهم في ثروة 
عسكرك» وامنع من قبلك من محادثتهم وكن أنت المتولي لكلامهم» ولا تجعل سرك لاعلانيتك 
فيخلط أمرك» وإذا استشرت فأصدق الحديث تصدق المشورة» ولا تخنٌ عن المشير خبرك فثوتى 
من قبل نفسك» والمر لقي لي ال ارو ا و 
محرسه فأحسن أدبه؛ وعاقبه في غير إفراط وأعقب بينهم بالليل» واجعل التُوبة الأولى أطول من 
o SOS‏ من كترية المستحق وز تالحر لذو اماو اموي 
إليهاء ولا تتخذ لها مدفعاء» ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده» ولا تجسّس عليهم فتفضحهم»› ولا 
تكشف الناس عن أسرارهم واكتف بعلانيتهم ولا تجالس العبّاثين» جد 
وأصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس» واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقرء ويدفع النصرء وستجدون 
أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له قال ابن الأثير: وهذه من أحسن 
الوصايا وأكثرها نفعا لولاة الأمر”ة. ومن فوائد هذه الوصية: 
- أن الولايات E‏ ليست حقا ثابتا ا وإنما ادم فيها ھون 0 
جنع جخت لعل إلى مسد ع لحي a E‏ 
فين العملء أما إذا ضمن البقاء فإنه قد يميل إلى الكسل والاشتغال بمتاع الدنياء فيخل 
بمسئولته ويعرض من تحت ولايته إلى أنواع من الفساد والفوضى والنزاع . 
إن تقوى الله عز وجل هي أهم عوامل النجاح في العمل لأن الله تعالى مطلع على ظاهر 
أعمال الناس وباطنهم» فإذا اتقوه في باطنهم فحَري بهم أن يتقوه في ظاهر هم» وبذلك يتجنب 
الوالي كل مظاهر الفساد والإفسادء التي تكون عادة من الاستجابة للعواطف الجامحة التي 
ل ل 


o 5‏ ل 
3 يعني التعصب لما كان عليه أهل الجاهلية . 
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التحذير من التعصب للآباء والأجداد والأقوام» فإن التعصب لذلك قد يحمل الإنسان على 
الإنحراف عن الطريق المستقيم» إذا كان ما عليه الآباء والأجداد مخالفا للاستقامة» إضافة 
إلى أنه يضعف من الإنتماء للرابطة الإسلامية الوحيدة وهى الأخوة فى الله . 

الإيجاز في الموعظة فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاء فيضيع المقصودء ويغلب على 
السامع الأعجاب ببلاغة المتكلم إن كان بليغا عن استيعاب ما يقول والاستفادة من مواعظهء 
وإن لم يكن بليغا فإن الملل يأخذ بالسامع فلا يعي ما يقول المتكلم. 

إذا أصلح المسئول نفسه وتفقد عيوبه وجعل من نفسه نموذجا صالحا للقدوة الحسنة فإن ذلك 
يكون سببا في صلاح من هم تحت رعايته . ٠‏ ٍ 
الإهتمام بإقامة الصلاة كاملة مظهراً ومخبرا مَظهَرآً من ناحية إكمال أقوالها وأفعالهاء 
ومَخْبّرآً من ناحية الخشوع فيها وحضور القلب مع الله تعالى» فإن هذه الصلاة الكاملة يقام 
بها ذكر الله في الأرضء وتهذب السلوك» وتقوّي القلوب» وتبعث على ارتياح النفوس» 
وتعتبر ملاذاً للمسلم عند الشدائد. 

إكرام رسل العدو إذا قدموا مع الاحتراس منهم» وعدم تمكينهم من معرفة واقع الجيش 
الإسلامي» فإكرامهم نوع من الدعوة إلى الإسلام فيما إذا عرف العالم ما يتحلى به 
المسلمون من مكارم الأخلاق» ولكن لا يصل هذا الإكرام إلى حد إطلاعهم على بطانة أمور 
المسلمين» بل ينبغي إطلاعهم على قوة جيش المسلمين ليُرهبوا بذلك أقوامهم””. 

الاحتفاظ بالأسرارء وعدم التهاون بإفشائهاء خاصة فيما يتعلق بأمور المسلمين العامةء فإن 
الحكيم يستطيع التعرف في الأمور وإن تغيرت وجوهها ما دام سرّه حبيسا في ضميره» فإذا 
أفشاه اختلطت عليه الأمور ولم يستطع التحكم فيها. 

إتقان المشورة أهم من النظر في نتائجها فإن المستشار وإن كان حصيف الرأي ثاقب الفكرء 
فإنه لا يستطيع أن يفيد من استشاره حتى ينكشف له أمره بغاية الوضوح» فإذا أخفى 
المستشير بعض تفاصيل القضية فإنه يكون قد جنى على نفسه» حيث قد يتضرر بهذه 
رة ا 0 

أن على القائد وكل مسئول أن يكون مخالطا لمن ولي أمرهم على مختلف طبقاتهم ليكون 
دقيق الخبرة بأمورهم» وفي هذا أكبر العون له على تصور مشكلاتهم والمبادرة بإيجاد 
الحلول لهاء أما المسئول الذي يعيش في عزلة ولا يختلط إلا بأفراد من كبار رعيته» فإنه لا 
يصل إليه من المعلومات إلا ما كان من طريق هؤلاءء وقد لا يكشفون له الأمور بكل 
تفصيلاتهاء فقد يحللون له الأمور على غير وجهها الصحيح. ٠‏ 
الاهتمام بأمر حراسة المسلمين خاصة من مكامن الخطرء واختبار الحرّاس الأمناء من 
ذوي النباهة وعدم وضع الثقة الكاملة بهم» بل لا بد من الرقابة عليهم حتى يؤتى المسلمون 
أن يسلك المسئول في عقاب المخالف مسلكا وسطاء فلا يتهاون فيترك عقوبة المستحق» فإن 
ذلك يجرّئه على مزيد من المخالفة» ويجري غيره على ارتكاب المخالفات» فتسود الفوضى 
وينفلت الأمرء ولا يشتد في العقوبة فينقر الرعيةء ويدفعهم إلى التسخط والتحزبء بل تكون 
عقوبته بحكمة واتزان بعد النظر والتروي بحيث تؤدي غرضها التربوي بدون إثارة 
ضجة» ولا دفع إلى النقد والتسخطةة. 


”أ التاريخ الإسلامي (194/9) . 
* التاريخ الإسلامي (195/9) . 


أن يكون لدى المسئول يقظة وإنتباه لكل ما يجري في حدود المسئولية المناطة به حتى 
يشعر أفراد الرعية بأن هناك إهتماما بأمورهم فيزيد المحسن إحسانا ويقتصر المسيء عن 
الإساءة» ولكن بدون تجسس عليهم» فإن ذلك يعتبر فضيحة لهمء وقد ينقطع بذلك خيط 
العلاقة الذي يربط المسئول بأفراد رعيته» من المودة والإعجاب والشكر على الجميل» وهذا 
الخيط ما دام قائما فإنه يمنع أصحاب الجنوح من إرتكاب المخالفات التي تفسد المجتمع 
وتحدث الفوضىء فإذا انقطع ولم يكن هناك عاصم من تقوى الله تعالى فإن أهم الحواجز 
التي تحول دون الإنطلاق وراء الشهوات تكون قد تحطمت»› ويصعب بعد ذلك علاج 
الأمور لأنها تحتاج إلى قوة رادعة وهذه لها سلبياتها المعروفة. 

أن يحرص المسئول على مجالسة أهل الصدق والوفاء والعقول الراجحة وإن سمع منهم ما 
يكره أحيانا من النقد والتوجيه» فإن ذلك يعود عليه وعلى من استرعاه الله أمرهم بالنفع؛ 
وأن لا يجالس أصحاب اللهو والأهداف الدنيوية فإن هؤلاء وإن أنس بكلامهم وثنائهم فإنهم 
يحولون بينه وبين التفكير في الأمور الجادة» فلا يستفيق بعد ذلك إلا والنكبات قد حلت به 
وبمن ولي أمورهم. ْ ا 

أن يصدق القائد في لقاء الأعداء وأن لا يجبن» فإن جبنه يسري على جنده فيقع بذلك الفشل 
والهزيمة» وفي غير الحرب أن يكون المسئول شجاعا في مواجهة المواقف» وأن لا 
يضعف فيسري ضعفه على من هم تحت إدارته من العاملين » فيقل بذلك مستوى الأداء 
ويضعف الإنتاج. 

أن يتجنب القائد الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هذا في مجال الحرب» وفي 
مجالات السلم أن يتجنب المسئول أية استفادة دنيوية من علمه لا تحل له شرعاء مثل أخذ 
الهدايا التي يقصد لها دفعها الاستفادة من المسئول في مجانبة الحق» فإن ذلك من الغلول» 
والغلول كما جاء في هذه الوصية يقرب إلى الفقرء ويدفع النصر. 

ومن هذة الفؤائد فين ا عظمة الوضية الت أو حي :ديا أبو يكز ر ى اله كته أحذ فوا 
وهي تبين لنا أنه كان يعيش بفكره مع قضايا المسلمين وأنه كان يتصور ما قد يواجهه قواده 
فيحاول تزويدهم بما ينفعهم في تلافي الوقوع في المشكلات» وحلها إذا وقعت» وهذه 
الوصية وأمثالها تسجّل إضافة جديدة لمواقف أبي بكر المتعددة””» وجاء في رواية أن أبا 
بكر رضي الله عنه لم ينس اللمسات الإنسانية في وصيته لجيش يزيد حيث وصاه بدستور 
المسلمين للحرب المكون من عشرة نقاط تجسد إنسانية الحضارة الإسلامية وروحها 
المقعية ار ةو الف وقد خاءت هذه الخصية عل كل ننس من وسو ل الله لي 
الله عليه وسلم فقد قال: أيها الناس: قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني : لا تخونواء ولا 
تغلواء ولا تفسدواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخ كبيرآء ولا إمرأة» ولا تقعروا نخلاً 
ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة» ولا بعيراً إلا لأكله» وسوف تمرون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.. اندفعوا باسم الله" . 
وقد استفاد منها يزيد بن أبي سفيان غاية الاستفادة» ولما فتح الشام» في عهد عمر ولى 
الفاروق يزيد فلسطين وناحيتهاء ثم لما مات أبو عبيدة استخلف معاذ بن جبل» فلما مات 
معاذ بن جبل استخلف يزيد بن أبي سفيان» ثم مات يزيد فاستخلف أخاه معاوية» وكان موت 
هؤلاء كلهم في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة: وقيل: مات يزيد سنة تسع عشرة بعد فتح 


التاريخ الإسلامي (196/9) . 
” صور من تسامح الحضارة الإسلامية مع غير المسلمين» سلامه الهرفي ص62 ٠‏ نقلاً عن تاريخ الطبري (227/3) . 


قيسارية» وقيل: بل مات قبل فتح قيسارية وإنما افتتحها معاوية!”. وقال أبو إسماعيل محمد 
بن عبد الله البصري: جزع عمر على يزيد جزعا شديداً» وكتب إلى معاوية بولايته على 
ا ٠‏ 

مم 


2 - عتبه بن ابي سفيان : 

يكنى أبا الوليد» ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه عمر بن الخطاب 
الطائف وصدقاتهم» ثم ولاه معاوية مصر حين مات عمرو بن العاص»› وحكى عنه أنه اعترضه 
اا ,فرتعن تكد ف ا فال ا كال فا د ل 
قال: شيخ من بني عامر يتقرب إليك بالعمومة» ويختص بالخؤولة”٠‏ ويشكو إليك كثرة العيالء 
ووطأة الزمان» وشدة فقر› وترادف ضر“ وعندك ما يسعه ويصرف عنه بؤسه. استغفر الله منلك» 
واستعينه عليك. قال: قد أمرنا لك بغناك» فليت إسراعنا إليك يقوم بإيطائنا عنك" وكان خطيباً 
O at‏ يني أفرة خط وله E E Nag‏ 
مقبرتها سنة أربع وأربعين وقيل سنة ثلاث وأربعين”” 


3 - عنبسة بن أبي سفيان : 

يكتى أبا عتمان» روي عن أبي أمامة قال: لما حضر عنبسة بن أبي سفيان الموت اشتد 
جزعه وجاءه الناس يعودونه فجعل عنبسة يبكي ويجزع» فقال له القوم : يا أبا عثمان ما يبكيك وما 
يحزنك وقد كنت على سمت من الإسلام حسن وطريقة إن شاء الله حسنة!؟ فإزداد حزن وشدة بكا 
وقال: ما يمنعني ألا أبكي وأن لا يشتد حزني من هول المطلع» وما يدريني ما أشرف عليه غداء 
ا لف ين كر عر BT‏ 


4 - أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها : 
هي رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم تكنى أم حبيبة وهي بها أشهر من 
أسمها وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية ولدت رضي الله عنها قبل البعثة بسبعة عشر عاماً 
وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند عبيد الله بن جحش بن رباب بن يعمر الأسدي من بني 
أسد بن خزيمةء فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة فولدت حبيبة وبها كانت تكنى» وقد ارتد زوجها عبيد 
اش عن اا وجل فى اوا فيلك وی ا يسكت و الك 
من فضل الله عليها ليتم لها الإسلام والهجرة فأبدلها الله عز وجل به خير البشر عليها وأفضلهم 
سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» وهي أقرب أزواجه نسبا إليه وأكثرهن صداقاً رضي 
الله عنها وأرضاها””. قال الذهبي عنها: وهي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في 
أزواجه من هي أكرم نسبا إليه منها ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها ولا من تزوج بها وهي 
ناد الذان اجد ما ف لفاصلى ا ص يا لكشا و صب فيا ا 


ا ا 
انر نس ود و 


“" المصدر نفسه ص 108 
5 المضدن نفسه ص 8 . 


** الطبقات لابن سعد 6 - 100) مجمع الزوائد (249/9) . 


أربع مائة دينار» وجهزها بأشياء”. وقد ورد لها بعض المناقب التي تدل على علو مكانتها وعظيم 
شأنها رضي الله عنها وأرضاها ومن تلك المناقب: 

أ- أنها كانت ممن هاجر في الله الهجرة الثانية إلى الحبشة فارة 
بدينها رضي الله عنهاء فقد روى الحاكم بإسناده إلى إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص 
قال: قالت أم حبيبة رأيت في النوم عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهه ففزعت 
فقلت تغيرت والله حاله» فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر 
دين خيراً من النصرانية وكنت قد دنت بهاء ثم دخلت في دين محمدء ثم قد رجعت إلى 
النصرانية فقلت: والله ما خير لك وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بها وأكب على 
الخمر حتى مات فأرى في النوم كأن آتيا يقول لي: يا أم المؤمنين ففزعت وأولتها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتزوجني قالت: فما هو إلا أن انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول 
النجاشي على بابي يستأذن فإذا جارية له يقال لها: أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه 
فدخلت علي فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليّ أن 
أ وحكة فقالت يشر ك الله بخير قالك: يقول.لك الملك وگل من بزو جك فارسلت إلى خالد 
بن سعيد بن العاص فوكلته"'.. ففي هذا الحديث فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية لأم المؤمنين 
أم حبيبة رضي الله عنها وهي أنها كانت ممن شرف بالهجرة إلى أرض الحبشة وثبتت على 
إسلامها وهجرتها!"' . 

ب - ومن ماقبها أنها أكرمت فراش رسول الله من أن يجلس عليه 
أبوهاء لما قدم المدينة لعقد الهدنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش ومنعته من 
الجلوس عليه لأنه كان يومئذ على الشرك ولم يكن قد أسلم”!؛ فقد روى ابن سعد بإسناده 
إلى محمد بن مسلم الزهري قال: لما قدم أبو سفيان بن حرب المدينة جاء إلى رسول الله 
وهو يريد غزو مكة, فكلمه أن يزيد في هدنة الحديبية قلم يقبل عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلې > فقام فدخل على ابنته أم حبيبةء فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله 

عليه وسلم طوته دونه فقال: يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني آم بي عنه» فقالت: بل هو 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت إمرؤ نجس مشرك TE‏ 
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ج - ومن مناقبها ما رواه ابن سعد والحاكم عن عوف بن الحارث 
قال: سمعت عائشة تقول: دعتني أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها 
فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك فقالت: 
غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحللك من ذلك فقالت: سررتيني سرك الله» وأرسلت إلى أم 
سلمة فقالت لها مثل ذلك» وتوفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان 
نح الله عنيم104 
رضي الله عنهما . 


أم الحكم بنت لأبي سفيان رضي الله عنهما : 


* سير أعلام النبلاء (219/2) . 

المستدرك » ك معرفة الصحابة (20/4 -21) . 

'9! العقيدة في أهل البيت ص 113 . 

2 المصدر نفسه ص 113 . 

5" سير أعلام النبلاء (223/2) » الطبقات الكبرى (99/8 - 100) . 
“"! المصدر نفسه (223/2) . 


هي أم عبد الرحمن بن أم الحكم» كانت من مسلمة الفتحة » كانت حين نزول قوله تعالى : 


((ولا ُسِيكُوا بعصم الكوافر)) (الممتحنة : آية 10) تحت عياض بن غنم الفهري» ففارقها 
حينئذ» فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي”!! . 


6 - عزة بنت أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما : 


ذكرها ابن شهاب في حديث أم حبيبة في الرضاعء أخرج مسلم حديثها وهو ما 
يروي عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال: ما أصنع بها؟ 
قالت: تنكحهاء قال: اتحبين ذلك؟ قالت: نعم لست بمخلية لك وأحبً من شركني في 
خير أختي؟'» وبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل له" إذ لا 
يجوز في الإسلام الجمع بين الأختين”!. هذا وقد عقد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أم حبيبة بنت أبي سفيان سنة ست للهجرة”! وكان عمرها 33 سنة يوم 
عقد عليها رسول الله» وقال الذهبي: فكان لها يوم قدم بها خالد بن سعيد بن العاص 


بن أمية إلى المدينة بضع وثلاثون سنة"!!» وقد توفيت سنة 44ه'"'. 


7 أميمة بنت أبي سفيان : 
ولدت أبا سفيان بن حويطب بن عبد العُزّى وجويرية وذكرها ابن قدامة في التبيين في 


أنساب القرشيين باقتضاب”!!. 


خامساً : زوجات معاوية رضي الله عنه وأولاده : 


وأمة رب المشارق فماتت صغير 14" وكان معاوية رضى الله عنه يجل ميسون 


بنت بحدل ويحترمها إلا أنها كانت تحن إلى مرتع طفولتها في الباديةء وتكثر ذكر 
أهلها وحياتهم البسيطة وصوف عيشتهم» وبعدهم عما يكدرهمء وتزهد في حياة 
القصورء بما فيها من الخدم والوصيفات» وذات يوم تذكرت باديتها وحنت إلى 
أترابها وأناسهاء وتذكرت مسقط رأسها فبكت وتنهّدت فقالت لها بعض حظاياها: ما 
يبكيك وأنت في ملك يضاهي ملك بلقيس؟ فتنفست الصعداء ثم أنشدت : 
لبيت تخفق الأرواح فيه 
أحبّ إليّ من قصر منيف 
ويكر“"" يتبع الأظعان سبقا ” 
أحبّ إليّ من بَغْل زفوف”!! 
وكلب ينبح الطراق عني 


مسلم رقم 1449 . 

مسلم رقم 1449 . 

الدولة الأموية المفترى عليها ص 142 . 
سير أعلام النبلاء (220/2) . 

المصدر نفسه (222/2) . 

المصدر نفسه (222/2) . 


تاريخ الطبري (246/6 - 247) . 
البكر : الفتى من الأبل : والشقب : الذكر من ولد الناقة . 


أحب إليّ من قط أليف 


ولبس عباءةٍ وتقرٌ عيني 


أحبّ إليَّ من لبس الشفوف5!! 


وأكل كُسيرة في کسر بيتي 


أحبّ إليّ من أكل الرّغيف؟!! 


وأصوات الرياح بكلّ فج 


أحبّ إليَّ من نقر الدفوف 


أحب إليّ من علج كليف8!! 


mo‏ نة بذ 1 فى البدو أ 


إلى نفسي من العيش الطريف 


فما أبغي سوى وطني بديلا 


فحسبي ذاك من وطن شريف 


الما يكل معائيه عرق الح يا كلك وقيل: جد شيعي رفن اد داع يدل ا 
القصتدر: فهو لهاء د رها إلى اهلها ا دات مها ا دزي :فقا رار 
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ونقل البغدادي ‏ رحمه الله في خزنة الأدب» إن معاوية لما طلقها قال لها كنت 
فبّنت» فأجابته: ما سُررنا إذ كُنَاء ولا أسفنا إذ يت'7'. والله در القائل حيث أشار إلى 


هذا في قوله: 


وحبّب أوطان الرّجال إليهم 


مآرب قضاها الشباب هنالك 


إذا ذكروا الأوطان ذكرتهم 


عهود الصّبا فيها فحوا لذلكا!2! 


2 - ومن زوجاته» فاخته ابنة قرّظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» ولدت له عبد 
الرحمن وعبد الله ابني معاوية» وكان عبد الله محمّقا ضعيفا وكان يكنى أبا الخيرء 
وأما عبد الرحمن””!؛: فمات صغيراً. 


3 - ومن زوجاته» كنود بنت قرّظة وهي أخت فاخته تزوجها منفردة عنها بعدهاء وهي 


التي كانت معه حيث افتتح قبرص 13 


الشفوف : جمع شف : وهو الثوب الرقيق الذي يشفٌ ما وراءه . 

الكسيرة : القطعة من الخبز : الكِسئر : طرف الخباء من الأرض . 

الخرق : القنى الستمح الكريم العلج : الشديد . 

شاعرات العرب ص (396 - 397) نساء من عصر التابعين أحمد خليل ص 43 . 
خزانة الأدب (593/3) نساء من عصر التابعين ص 43 . 

نساء عصر التابعين ص 44 . 

تاريخ الطبري (147/6) . 

البداية والنهاية (462/11) . 


4 - وتزوج نائلة بنت عمارة الكلبية ثم طلقها'٠‏ ومن بناته رملة تزوجها عمرو بن عثمان 
بن عفان" وهند بنت معاوية تزوجها عبد الله بن عامر؟' وعائشة وعاتكة 
وصفية'”'. 

سادساً : : إسلام معاوية رضي الله عنه وشئ من فضائله : 
أسلم معاوية مع أبيه وأخيه يزيد رصي الله عنهم بى الفتيمة*! هذا غلى المشهون» ولكن 

يروى عنه أنه قال: أسلمت يوم القضية ‏ أي عمرة القضاء سنة 7 ه - ولكن كتمت إسلامي من 

أبي» ثم علم بذلك» فقال لي: هذا أخوك يزيد وهو خير منك على دين قومه فقلت له: لم آل نفسي 
جهد» ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وإني لمصدق به»ء ثم لما 
دخل عام الفتح أظهرت إسلامي» فجئته فرحب بي وكتبت بين يديه وشهد معاوية - رضي الله 

عنه ‏ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وأعطاه مائة من الأبل وأربعين أوقية من الذهب30! 

وقد ذكر العلماء لمعاوية رضي الله عنه فضائل كثيرة من هذه الفضائل: 


1 - من القران الكريم: 
فقد اشترك معاوية رضي الله عنه في غزة حنين قال تعالى: ((ثُم أترّلَ اللّهُ سكينئة على 

رَسُولِه وعلى المُؤْمِنِينَ ولرل جُثودا لم ترَوْها وَعَدْبَ الذين كفرُوا وَدلِكَ جَرَاءْ الكافرين)) (التوبة › الاية : 26). 
ومعاوية رضي الله عنه من الذين شهدوا غزوة حنين وكان من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته 
عليهم مع النبي صلى الله عليه Sg,‏ قال تعالى: ((لا ينوي 
مِنْكُم من أثققَ من قبل الفثح وقاتل أولئِك أغظمُ دَرَجَة مِن الذين ألففوا مِن بَعْدُ وقاتلوا وَكلًا وَعَدَ اللّهُ الخْسننى واللة بمَا تغملون 
خبين)) (الحديد › الآية : 10). ومعاوية رضي الله عنه ممن وعدهم الله الحسنى» > فإنه أنفق في حنين 
والطائف وقاتل ف2 

2 - من السنة: 


أ- دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه» ومن ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم: اللهم اجعله هادي123, مهدي*17؛ واهد به133. 
وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب؟'. 


ب - ما أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب 
مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتواريت خلف الباب» قال: فجاء 


#*! المصدر نفسه (463/11) . 

7 المصدر نفسه (463/11) . 

۴ المصدر نفسه (464/11) . 

دراسة في تاریخ ا الأمويون صد 89 . 


# البداية والنهاية (396/11) . 

0! المصدر نفسه (396/11) . 

31! الفتاوي (458/4) . 

2 المصدر نفسه (495/4) . 

3 هاديا : أي للناس أو دالا على الخير . 

مهديا : مهتديا في نفسه . 

7 الشريعة (2437/5) إسناده صحيح . 

36 موارد الظمام للهيثئمي 0 تحقيق حسين الداراني )249/7( إسناده حسن . 


فحطأني حطأة وقال اذهب وادع لي معاويةء قال: فجئت فقلت: هو يأكل» قال ثم قال لى 
اذهب فادع لي معاوية» قال: فجئت فقلت: هو يأكل» فقال: لا أشبع الله بطنه7' 

قال النووي معلقا على هذا الحديث. وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه فلهذا أدخله في هذا الباب175!» وجعله غيره من مناقب 
معاوية لأنه في الحقيقة دعاء له ولذلك قال ابن عساكر عن حديث لا أشبع الله بطنه: 
أصح ما روي في فضل معاوية.. وبعده حديث.. اللهم علمه الكتاب» وبعده حديث.. اللهم 
اجلعه هادي مهدي*1!. وعن الحديث نفسه قال الذهبى: قلت: لعل أن يقال» هذه منقبة لمعاوية 
لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من لعنته أو سببته» فاجعل ذلك له زكاة ورحمة!*!. وقال 
الألناتي: قد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية رضي الله عنهء 
وليس فيه ما يساعدهم على ذلك» كيف وفيه أنه كان كاتب النبي صلى الله عليه وسل 
وقيل في لا أشبع الله بطنه: أنها كلمة جرت على عادة العرب نحو قاتله الله ما أكرمه» ويل 
أمه وأبيه ما أجوده. مما لا يراد ما 

ج ‏ ما أخرجه البخاري من طريق أنس بن مالك » عن خالته أم حرام بنت 
ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا منيء ثم استيقظ يبتسم» فقلت: ما 
اضحكك؟ قال: أنس من أمتى عرضوا علىء يركبون هذا البحر الأخضرء كالملوك على 
الأسرة» قالت: فادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لهاء ثم نام الثانية» ففعل مثلهاء فقالت قولهاء 
فأجباها مثلهاء فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: أنت من الأولين» فخرجت مع زوجها 
عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية“' فلما انصرفوا من 
غزوتهم قافلين» فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت77. قال ابن حجر معلقا على 
رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوله:: ناس من أمتي عرضوا على غزاة.. يشعر بأنه 
ضحكه كان إعجابا بهم» وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة©46! 

د ما أخرجه البخاري من طريق أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد 
أوجبوا“'ء قالت : يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم 
أول جيش من من أمتي يغزون مدينة قيصرة*! مغفور لهم فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: 
اح 

قال المهلب0”/ معلقا على هذا الحديث: فى هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من 
غزا البحر!”'. وكان معاوية رضي الله عنه يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه 


7 مسلم رقم 2604 . 

5 اسم الباب : من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا . 
شرح صحيح مسلم لنووي (165/16) . 

تاريخ دمشق (24/62) . 

41! سير أعلام النبلاء (130/14) . 

2 السلسلة الصحيحة (165/1) . 

4 الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية ص69 . 

4 وذلك في إمارة معاوية على الشام في خلافة عثمان سنة 27ه . 

47 فتح الباري على صحيح البخاري (22/6) . 

6*! المصدر نفسه (76/11) . 

*! أوجبوا : أي فعلوا فعلاً وجبت لهم الجنة . 

8 مدينة قيصر : يعني القسطنطينية فتح الباري (120/6) . 

4 فتح الباري على صحيح البخاري (22/6) . 

المهلب بن أحمد بن أبي صفرة ة الأسدي الأندلسي » »> مصنف شرح صحيح البخاري » » توفي سنة 5 انظر : سير أعلام النبلاء (589/17) مرويات خلافة 
"”'معاوية في تاريخ الطبري ص 27 . 


وسلم*”1, وكذلك رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعماء القبائل177» وكتبة معاوية 
للوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتاح له لون من القرب الطبيعي من رسول الله 
aN E ag‏ 
وسلم» مما سكع لبرو رة الا بخص بشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» والأخذ 
المباشر منه” . 


سابعاً : رواية معاوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

يعد معاوية رضي الله عنه من الذين نالوا شرف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومرد ذلك إلى ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وكان عمره في فتح 
مكة حوالي ثماني عشرة سنة”17؛ ولكونه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتبه فقد أتيحت 
له فرصة عظيمة مكنته من الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا وقد روى معاوية 
رضي الله عنه مائة وثلاثة وستين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» واتفق له البخاري 
ومسلم على أربعة أحاديث» وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة ٠"‏ ومن هذه الأحاديث التي 

1 - دخل معاوية على عبد الله بن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامرء ولم يقم ابن الزبير 
فقال معاوية: مَدُء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له عباد الله قياماء فليتبوًأ 
٠ 0‏ انا 158 
ممعده من ك ١‏ 

2 - عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد 
Ss‏ 
ما السك قالو|: کک کر الل كر لوطل قال: لله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قاو لحن 
إلا ذاك» قال: أما إِنّي لم استحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل» ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك» قال: : آلله 
ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم استحلفكم تهمة لكم» وإنّه أتاني 
كبرل عليه الما فاخيرني أن اکر ودل فى يكم الملاتكة !16 

4 - عن معبد الجهنيء قال: كان معاوية قلما يُحدَتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئاء ويقول هؤلاء الكلمات قلّما يدعهن أو يحدّث بهن ذ في الجمع» عن النبي صلى الله عليه وسلم 


!5! فتح الباري (120/6) . 

البداية والنهاية (396/11) . 

53 الإصابة في تمييز الصحابة (434/3) . 

4 الدولة الأموية المفترى عليها ص 145 . 

7 الطبقات الكبرى (406/7) » خلافة معاوينةاك .عمر العقيلي ص 14 . 
6 أسماء الصحابة الرواة لابن حزم ص 55 مرويات خلافة معاوية ص 23 
57! سير أعلام النبلاء (162/3) . 

5 الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد (40/28) إسناده صحيح . 
9 المصدر نفسه (48/28) إسناده صحيح . 

أي : في | 

1 الموسوعة الحديثية مسند أحمد (50/28) إسناده صحيح . 


ا 
دم 


قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإن هذا المال حل خضرٌ فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه 
وإياكم والتمادح» فإِنَّهُ الذبح”'. 

5 - عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
من شرب الخمر » فاجلدوه» فإن عادء فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الربعةء فاقتلوهة6!. 
يقول: إن المؤدّنين أطول الناس أعناقا يوم القيامةا'. 

7 - عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية أخبره: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قصّر من شعره بمشقص فقلنا لابن عباس: ما بلغنا هذا إلا عن معاويةء فقال: ما كان معاوية 
على رسول الله متهما. 

8 - عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية يخطب 
بالمدينة يقول:: يا أهل المدينة» أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم 
عاشوراء ولم يفرض علينا صيامه» فمن شاء منكم أن يصوم فليصم فإني صائم» فصام النّاس67! 
بداية. 


9 - عن الحكم بن ميناء أن يزيد بن جارية الأنصاري أخبره أنه كان جالسا في نفر من 
الأنصارء فخرج عليهم معاويةء فسألهم عن حديثهم» فقالوا: كُنَا في حديث من حديث الأنصار فقال 
معاوية: ألا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين 
قال: سمغت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: من أخب الأنضان أحكة الله عن: وجل وهن 
أبغض الأنصارء أبغضه الله عز وجل256. 

0 - عن أبي صالح عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بغير 
إمام مات ميتة جاهلية7!. 

1 قال محمد ین عن افر تيمت اة رل مت سول اه صل ال عة 
وسلم يقول إذا انصرف من الصّلاة: الهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدٌ 
منك الجَة68! 

2 - عن أبي بردة عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من 
شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كقّر الله عنه به من سيّئاته”5'. 

3 - وعن معاوية رضي الله عنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ لا 
يرضهم من خالفهم حتي يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس”".. 

4 - وعن معاوية بن أبي سفيان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي 
شيئا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس!"! . 


۶ المصدر نفسه (52/28) إسناده صحيح . 

9 المصدر نفسخ (61/28) إسناده صحيح . 

! المصدر نفسه (75/28) إسناده صحيح على شرط مسلم . 

5 الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد (81/28) إسناده صحيح . 
6 المصدر نفسه (85/28) إسناده صحيح . 

'؟! المصدر نفسه (89/28) صحيه لغيره . 

۴ المصدر نفسه (100/28) إسناده صحيح . 

9! المصدر نفسه (107/28) إسناده صحيح. 

! المصدر نفسه (116/28) إسناده صحيح على شرط مسلم . 

'7! المصدر نفسه (118/28) صحيح لغيره . 


5 - وعن معاوية بن أبي سفيان» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من الا 

ال سا ع رسا سر ل I EE‏ 
فقال: ذا اطق اموه دن تك مان ور حل ول Ty‏ ا هذا 
مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول: وهم أهل الشام”'. 

7 - حدثنا روح» قال: حدثنا أبو أميّة عمرو بن يحي بن سعيد قال: سمعت جڌي يُحڌٿ أن 
معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها واشتكى أبو هريرة 
فبينما هو يوضي رسول الله صلی الله عليه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضاء فقال: 
يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله عز وجل واعدلء قال: فما زلت أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى ابثليت؟"'. 

8 - وعن أبي عامر عبد الله بن لأحي» قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلمًا قدمنا 
مكة قان حين صلَّى صلاة الظهرء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» ‏ يعني 
الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعةء وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجَارى بهم تلك 
لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم» لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به" 


ثامناً : من الأحاديث الباطلة التي لا تصح في شأن معاوية مدحاً وذماً : 
1[ - من الأحاديث الباطلة التي لا تصح في مدح معاوية : 
وقد ساق ابن عساكر في ترجمته لمعاوية أحاديث واهية وباطلة طوّل بها جدا » فمن 
الأباطيل | ختلفة176 
أ- عن واثلة مرفوعا: كاد معاويةأن يبعث نبيا من حلمه وائتمانه على كلام ربي”1 . 


ب - وعن أبي موسى: نزل عليه الوحيء فلما سْرّي عنه» طلب معاوية» فلما كتبها ‏ يعني آية 
الكرسي . قال: غفر الله لك يا معاوية ما تقدم إلى يوم القيامة78! 


ت - وعن أنس: هبط جبريل بقلم من ذهب» فقال يا محمد: EN e‏ 
هذا القلم من فوق عرشي إلى معاوية» فمره أن يكتب آية الكرسي به ويشكله ويعجمه؛ 
فذكر خبرا طويلة”'! . 


7 المصدر نفسه (118/28) صحيح لغيره . 

93 الموسوعة الحديثية منسد أحمد (129/28) إسناده صحيح . 

المصدر نفسه (130/28) رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن جد عمرو بن يحي - وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص لم يتبين لنا سماعه من معاوية؛ 
#افقد ذكر البخاري في تاريخيه الكبير(331/3) فقال: ويُروى في فضائل معاوية أشياء ضعيفة تحتمل وذكر منها هذا الحديث . 

57 الموسوعة الحديثية مسند أحمد (135/28) إسناده حسن . 

6 سير أعلام النبلاء (127/3 » 128) . 

7 المصدر نفسه (128/3) موضوع . 

8 المصدر نفسه (129/3) موضوع . 

7 المصدر نفسه (129/3) موضوع . 


وغن ل كاين كلا ل N OG‏ 


كد الق من .اذك فإذا قلم ذهب مكتوب عليه لا إله إلا ا هدية موا ا 
معاوية . 
ج - وعن حذيفة مرفوعا: يبعث معاوية وعليه رداء من نور الإيمان 
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ح - وعن أنس مرفوعا: لا أفتقد أحدا غير معاوية» لا أراه سبعين عاماء فإذا كان بعد أقبل 


على ناقة من المسك» فأقول: أين كنت؟ فيقول في روضة تحت العرش . 


س - وعن ابن عمر مرفوعا: يا معاوية» أنت مني وأنا منك لتزاحمئّي على باب الجنة!ة! 


قال الذهبي بعد ذكر هذه الأحاديث وغيرها: فهذه الأحاديث ظاهرة الوضع والله 
أعلم”*!. وقد ذكر أكثر هذه الأحاديث الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
gE‏ وقال ابن كثير بعد أن ذكر حديثا منها وقد أورد ابن عساكر بعد هذا 
أحاديث كثيرة موضوعة'» والعجب منه مع حفظه واطلاعه كيف لا ينبّهُ عليها وعلى 
نكارتها وضعف حالها'. 


2 - من الأحاديث الباطلة في ذم معاوية: 
قال ابن الجوزي: قد تعصب قوم ممن يدعي السنة فوضعوا في فضله أحاديث ليغضبوا 
الرافضة وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث» وكلا الفريقين على الخطأ 
القبيح6*! ومن الأحاديث الواهية في ذمه: 


أ 


الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل يموت على 
غو سى فطلم محاوية. وقام التي ل ال عله وس خط فاخد معارية بيد 
ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله القائد 
والمقود. أي يوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة وهذا الحديث لا يصح وهو 
كذب على رسول اللهء وهو من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» ولا 
يوجد في شيء من دواوين الحديث التي يرجع إليها في معرفة الحديث, ولا له إسناد 
معروف"*'» ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس» وأصبرهم 
على من يؤذيه» وأعظم الناس تأليفا لمن يعاديه» فكيف ينفر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» مع أنه أعظم الناس مرتبة في الدين والدنياء وهو محتاج إليه في كل 
أموره؟ فكيف لا يصبر على سماع كلامه وهو بعد المُلك يسمع كلام من يسبّه قي 
ف بسحي كادي الى صنل له انه وسيلة؟ رو كيفك ونيف لقني ملي للد 
عليه وسلم كاتبا من هذه حالة58. 


المصدر نفسه (130/3) موضوع . 

المصد نفسه (131/3) موضوع . 

المصدر نفسه (131/3) . 

الفوائد المجموعة ص 403 - 407 . 

البداية والنهاية (409/11) . 

سير أعلام النبلاء (131/3) . 

الموضوعات (15/2) . 

البداية والنهاية (438/11) . 

أمير المؤمنين معاوية لابن تيمية جمع وتقديم محمد مال الله ص 88 . 


3 - دور بني أمية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


رغم إسلام الكثير من رجال بني أمية منذ بداية الدعو» وتضحياتهم وهجرتهم إلى الحبشة 
ورغم إسلام جميع بني أمية عند فتح مكةء وترحيب الرسول بهم وفرحه بإسلامهم» 
والاعتماد عليهم في جلائل الأعمال وقد أفسح لهم مكانا في دولته لتستفيد بجهودهم 
ومقدرتهم» فقد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لآبي سفيان ميزة لم يعطها أحد من أهل 
مكةء حين قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن”*!؛ وهذا شرف كبير حازه أبو سفيان يدل 
على تقدير الرسول للزعماء وأصحاب الكلمة في قومهم» واستعمل الرسول صلى الله عليه 
وسلم آنا سفيان.على تح رانء واتخذ انه معاوية كاتا ل04 روى مسلم في صحيحه عن ابن 
عباس» أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره حتى يقاتل الكفار كما 

كان يقاتل المسلمين» وأن يجعل معاوية كاتبا بين يديه» فاستجاب له النبي صلى الله عليه 
وسلم"'» وكان أول وال على مكة ‏ وهي أشرف بلاد الله بعد فتحها رجلا من بني أمية: 
هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس » يروى ابن إسحاق عن زيد بن 
أسلم أنه قال:: لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم 
درهما: فقال أيها الناس: أجاع الله كبد من جاع على درهم فقد رزقني رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كل يوم درهما فليست بي حاجة إلى أحد””!؛ كما استعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية على قرى خيبر ووادي القرى وتيماء 
وتبوك» وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو عليها””!» كما استعمل الحكم بن 
تة ين العاصن على :سوق كةو استعمل- خالد .ين سعية يخ الخاض غل اء 
واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على البحرين» وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو عليها””!؛ كما كان أبان وخالد إبنا سعيد بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان إضافة إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنهم - من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم”'!. وخلاصة 
القول: فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومُعظم رجالات بني أمية على مختلف 
الأعمال؛ من الولاية والكتابة» وجباية الأموال» ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال 
الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منهم*"!. واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر 
رجال بني أمية أكبر دليل على كفاءتهم وأمانتهم”". وأما قوله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا 
فأنتم الطلقاء277» فهذه الكلمات» جعل بعض الناس منها سبة في جبين بني أمية وحدهم؛ 
وجعلوا يعيرونهم بأنهم الطلقاء وأبناء الطلقاءء ولم يفهموا أن هؤلاء الطلقاء وأبناءهم قد 
أسلموا وحسن إسلامهم» وكانت لهم مواقف مشهودة في نصرة الإسلام في حياة الرسول 


البخاري رقم 4280 . 

العالم الإسلامي في العصر الأموي ص 11 . 

صحيح مسلم بشرح النووي (62/16) . 

السيرة النبوية لابن هشام (69/4 - 149) » تاريخ خليفة بن خياط ص 97 . 
منهاج السنة (175/3 - 176) . 

المصدر نفسه(176/175/3) . 

خليفة بن خياط ص 97 . 

منهاج السنة (176/175/3) . 

تخريج الدلالات السمعية ص 159 - 162 . 

منهاج السنة (175/3) » العالم الإسلامي في العصر الأموي ص 12 . 
العالم الإسلامي في العصر الأمري ص 12 . 


الطبقات (141/2 - 142) . 


صلى الله عليه وسلم وبعده في الفتوحات في عهد خلفائه الراشدين'» ونحب أن نشير إلى 
عدة نقاط متعلقة بوصف الطلقاء منها: 

1 - إن هذا الاتهام وليد عصر الخصومة الحزبية الحادة» لما تفجرت الأحقاد ضد بني أمية في 

أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وبعد بروز نجم معاوية بن أبي سفيان وخلافه مع علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» حيث أصبح ذلك الوصف يعني عندهم أنهم قوم ضعاف 
الإيمانء دخلوا الإسلام رغبة في غنائمه» أو رهبة من القتل» ليكيدوا لأهله ويفيدوا أنفسهم. 

2 - أن أبا سفيان بن حرب وابنه معاوية ليسا من الطلقاء بالمعنى الدقيق السابق لهذه الكلمة فقد 
أسلم أبو سفيان قبيل فتح مكة والرسول وجيشه بمر الظهران خارجهاء وقد جاء فور إسلامه 
يدعو قومه إلى المسالمة والفتح» أما معاوية ابنه فقد أكدت بعض الروايات أنه أسلم قبل 
الفتح أيضاء غير أنه ا آنذاك ‏ لمكانته من أبيه الذي 
كان يقود القتال ضد المسلمين» فقد روى أنه أسلم سرا يوم عمرة القضاءء أو عام 
الحدييوة202: وإنما وضعهم المؤرخون في زمرة هو لاء الطلقاء لقرب وقت إسلام ت 
سفيان من الفتح» ولأنه كان زعيم مكة الذي ارتبط إسلامه بإسلامهاء كما أن معاوية كان 

3 - إن وصف الطلقاء لا يقتضي الذم» فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين أسلموا عام فتح مكة 
وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم » وكانوا نحو من ألفي رجل» ومنهم من صار من خيار 
المسلمين كالحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهلء 
ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حزام» وأبي سفيان بن الحارثء ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي كان يهجوه ثم حسن إسلامه» وعتاب بن أسيد الذي ولاه النبي مكة لما فتحهاء 
وغير هؤلاء ممن حسن إسلامهم. 

4 - إن النظرة الإسلامية في هذا الشأن أن الإسلام يجب ما قبله» ويفسح المجال للإفادة من جميع 
الظاقات و القدر ات «ويدقع يوا نحو تكقق تق يانه الكبررى ويازل الفا مداز لهمواو أن اخيار. 
الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهواء ولم يمنع تأخر إسلام خالد وعمرو بن 
العاص من تبوئهما المكانة العالية عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ 0 
ذات السلاسل؛ وسمّى خالدآً سيف الله.. هذا مع حفظ المكانة الأسمى والمنزلة العظمى 
للسابقين الصادقين في الإسلام» ومن هؤلاء السابقين كان جماعة من بني أمية وغيرهم» كما 
كان من الطلقاء بني أمية وغيرهه”0” 
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المبحث الثاني : الأمويون ومعاوية في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 


٠ 


عنهم: 


أولاً : في خلافة أبي بكر رضي الله عنه : 
' واجه المسلمون بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم ظروف عصيبة وأجمع المسلمون على 
بيعة أبي بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وقام بجهود عظيمة في مواجهة الأخطارء 
فحارب المرتدين حتى ردهم إلى الإسلام والجماعة وبدأ حركة الفتوح في بلاد الفرس والروم؛ 
وكان أول كتاب كتبه أبو بكر بشأن حروب الردة إلى عامله الأموي على مكة عتاب بن أسيد حيث 
كتب إليه بركوب من ارتد من أهل عمله بمن ثبت على الإسلام» فواجههم عتاب في تهامة حتى 
ظفر بهه204, ثم جهز من أهل مكة وأعمالها خمسمائة رجل وأمر عليهم أخاه خالد بلس 
فاشتركوا في قتال المرتدين باليمن”77؛ وإعادة أهل حضرموت وكندة إلى حظيرة الإسلام؟ وفي 
حروب المسلمين ضد مسيلمة الكذاب كان قائد الجيش خالد بن الوليد الذي جعل على قيادة 
المهاجرين في جيشه أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ومعه زيد بن الخطاب”” فقاتل أبو 
حذيفة قتالاً مجيداء ولما انكشف المسلمون في أول القتال كان أبو حذيفة يهتف فيهم: يا أهل القرآن: 
زينوا القرآن بالفعال» وقاتل حتى قتل رضي الله عنه“» وحمل راية المهاجرين يومذاك مولاه 
سالم وقاتل بها حتى قتل أيضا وشهد حروب اليمامة ضد مسيلمة معاوية رضي الله عنه2!9, 
كما استشهد من حلفاء بني أمية عكاشة بن محصن الأسدي في قتال طليحة الأسدي!!2» وساهم 
العلاء الحضرمي حليفهم أيضا في أخماد الردة ذ فى البحرين» ففعل وظفر بهم بعد بلاء حسن وآيات 
عجيبة217» وكان من الطبيعي بعد انتهلء حروب الردة وعودة المرتدين إلى حظيرة الدين 
وانصياعهم للحكومة الراشدة» أن تطمح الأبصار إلى تخليص الشعوب المستعبدة من حكوماتها 
الظالمة ودعوتها إلى الإسلام» وبدأ ما عرف في التاريخ بحركة الفتوح الكبرى على جبهتي فارس 
والروم.. وقد كان لبني أمية دور بارز في هذه الحروب مما يؤكد عمق التزامهم الإسلامي وحيوية 
دورهم التاريخي في هذه الفترة» غير أننا نشير في البداية إلى وضوح سمتين ظاهرتين صاحبتا 
حركة الفتوح”!”: 
الأولى: هي تعاظم دور مسلمة الفتح وطلقاء مكة في الفتوح - ومنهم بعض بني أمية - وقد كان 
ذلك متوقعا لسببين» الأول هو ما قرره أبو بكر من ضرورة عدم الاستعانة بمن ارتد عن 
الإسلام ثم عاد إليه في الفتح214. وقد كان هذا يعود إلى حرص أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه على نقاء هذه الفتوحات من آثار رقة الدين أو شهوات هذه النفوس التي لم تخلص بعد 
للإسلام» أو لم تبرهن على إخلاصها له. 


4 تاريخ الطبري (319/3) الدولةالأموية المفترى عليها ص 148 . 

7 المصدر نفسه (322/3 › 329 » 330) . 

6 المصدر نفسه (330/3 - 342) . . 

7 المصدر نفسه (381/3) . 

5 المصدر نفسه (291/3) . 

7 المصدر نفسه (291/3 - 292) الدولة الأموية المفترى عليها ص 148 . 
0 البداية والنهاية (396/11) . 

211 ديوان الردة للعتوم ص 86 . 

2 تاريخ الطبري (301/3 - 313) سيرة أبي بكر الصديق الصّلابي ص 225 . 
3 الدولة الأموية المفترى عليها ص 148 . 

4 تاريخ الطبري (347/319/3) . 


والثاني : يعود إلى حرص هؤلاء السادة والأشراف على تعويض ما فاتهم من خدمة قضية 
الإسلام وأن يلحقوا بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الإسلام فسادوا بذلك وعلت أقدارهه”!”. 

والسمة الظاهرة الثانية : هي تركز نشاط الأمويين في الفتوح على جبهة الشام يشاركهم في 
ذلك كثير من الفاتحين من أهل مكة عموماء ويبدو أن ذلك كان أمرآ مقصودا من الخليفة 
الصديق الذي أدرك وجود صلات عميقة الجذور بين بني أمية والمكيين والقبائل العربية 
المقيمة ببلاد الشام تحت الحكم البيزنطي» تلك الصلات التي تعمقت من خلال النشاط 
التجاري المتواصل بين مكة والشام في الجاهلية والذي كان بنو أمية أبرز قواده ورواده©!2, 
وأما عن مشاركة الأمويين في حروب الفتح» فقد جاءت مبكرة» حيث شارك الوليد بن عقبة 
بن أبي معيط مع خالد بن الوليد في فتوح العراق الأولى» وشهد معه قتل هرمزء وأرسله 
خالد إلى أبي بكر بالغنائم وبشارة الفتح وأخباره عن جمع جديد من الفرس"' ثم وجهه 
الخليفة مدد إلى عياض بن غنم الذي كان قد أمره بفتح العراق من جهة الشمال» وكان 
يحاصر دومة الجدل فيجد العنت والمشقة في فتحهاء فأشار عليه الوليد باستمداد خالد بن 
الوليد» فاستمده» فأنجده» وفتحوا معا دومة الجندل215» ثم ولاه أبو بكر على النصف من 
صدقات قضاعة مما يلى دومة الجندل217»: ولكن الخليفة ما لبث أن كتب إليه يعرض عليه 
الجهاد في سبيل الله ويخبره بينه وبين أن يظل على عمله الذي ولاه إياه فأجابه بإيثار 
الجهادء فوجه به إلى الشام ”© وكان أول لواء عقده أبو بكر في حروب الشام E‏ 
سعيد بن العاص الآموي ثم عزله وولى بدله يزيد بن أبي سفيان بن حرب الآموي أيضا › 
وأما جيش يزيد بن أبي سفيان» فكان أول جيش كبير يوجهه أبو بكر إلى الشام ويودعه 
ماشيا ثم أتبعه بثلاثة جيوش أخرى يقودها عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وأبو 
عبيدة بن الجراح”» يقول الذهبي عن يزيد بن أبي سفيان: وهو أحد الأمراء الأربعة الذين 
ندبهم أبو بكر لغزو الروم» عقد له أبو بکر» ومشى تحت ركابه يسايره ويودعه ويوصيه؛ 
وما ذلك إلا لشرفه» وكمال دينه*”2. ثم اتبع الصديق بأناس آخرين يرغبون في الجهاد 
والحقهم بجيش يزيد وجعل عليهم أميراً معاوية بن أبي سفيان””.. وخرج أبو سفيان بن 
حرب - وهو يومئذ شيخ كبير5”» كما اشترك في الجهاد في الشام أيضا خالد بن سعيدء 
وأبان بن سعيد» وعمرو بن سعيدء وقاتلوا جميعا هناك وقتلواء حتى قيل: ما فتحت بالشام 
كورة من كورها إلا وجد عندها رجل من بني سعيد بن العاص شهيدا”7» وقيل معركة 
اليرموك عقد قادة الجيوش مؤتمراً للحرب في الجولان.. ومر بهم أبو سفيان بن حرب 
فقال: ما كنت أظن أن أبقى حتى أرى أغلمة من قريش يذكرون أمر حربهم ويتذاكرون ما 
يكيدون به عدوهم - في منزلي ‏ ولا يحضروني فاشترك معهم في مشورتهم» فافسحوا له. 


57 الدولة الأموية حمدي شاهين ص 149 . 

6 المصدر نفسه ص 149 . 

7 البداية والنهاية (354/6) . 

5 تاريخ الطبري (390/3) الدولة الأموية حمدي ص 149 . 

57 المصدر نفسه (390/3) . 

7 المصدر نفسه (389/3 - 390) , 

721 المصدر نفسه (387/3) . 

2 فتوح الشام للواقدي (3/1 -4) . 

# تاريخ الطبري (394/3) . 

4 سير أعلام النبلاء (328/1) . 

# تاريخ الطبري (391/3) . 

لما توفي كان عمره ثمان وثمانون سنة ولما حضر اليرموك كان عمره أكثر من سبعين سنة . 
7 النزاع والتخاصم ص46 » الدولة الأموية حمدي شاهين ص 150 . 


ثانياً 


فأسهم معهم في رسم خطة القتال5”. ولما أزفت ساعة الحرب في رر عمد كاده 
الفريقين إلى إذكاء حماس الجنودء فبينما كان الروم يحضضهم القسيسون والرهبان» 
يعون لهم انعرف ہے تشجعوا وخرجوا للقال الذي لم يكن بعده فال ا كان 
المسلمون يتبادرون إلى لقاء الخطب البليغة والأرجاز المشيرة بل أنهم عينوا أحد كبار 
شيوخهم والمخضرمين من رجالهم في مهمة ((القاص)) وكان ذلك الرجل هو أبو سفيان بن 
حرب نفسه" ولا شك أن توليه ذلك العمل المهم هو أكبر دليل على صدقه وإخلاصه في 
دينه وإسلامه» إذ إن قادة الجيش لو علموا فيه آنذاك غير هذا الإخلاص ما جعلوه أمينا على 
تعبئة حماس الجند وإثارة حميتهم الإسلامية» ولو علم الجنود منه غير ذلك الصدق ما كان 
لعمله فيه ذلك الأثر العظيم» وقد كان اختياراً موفقا فعلا يتسق مع طبيعة تكوين ذلك الجيش 
الذي يضم الكثير من أهل مكة وقبائل اس ادبن داجن إسلامهم» والذين احتفظوا بثقتهم 
القديمة في أبي سفيان» ز عيمهم الذي خبروه” ا I‏ 
الكراديس 233 فيقول: الله الله » إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام وإنهم ذادة الروم وأنصار 
الشركء اللهم إن هذا يوم من أيامك» اللهم أنزل النصر على عبادك. 


: في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


عندما توفي الصديق عام 3ه بويع الفاروق بالخلافة سار على نهج صاحبيه في استعمال 
بني أمية والثقة بهم؛ فلم يعزل أحد منهم من عملء ولم يجد على أحد منهم مأخذا والكل 
يعرف صرامة عمر»› وتحريه أمر ولاته وعماله وتقصيه أعمالهم وأخبارهم» ومحاسبتهم 
بكل دقة وحزمء فاستمرارهم في عهده يدل على أمانتهم وكفايتهم» فقد بقي يزيد بن أبي 
بشان وال على نمی كما راد غمر في عمل معارية ا5 


1 - بدا نجم معاوية في الظهور 


لخليفة عمر رضي اله عنه فق ولا قح كيارية“ نة خمس عشرة للهجرة و 
كول بولا ف إلا انالك الخلى اله نه اوكا و جنا هوا لاثاء فط القر ل و I‏ 
كانت هذه المهمة الجسيمة اختبار كبير من عمر لمعاوية في ميدان الواقعء فقد استطاع 
تجاوز هذا الاختبار بكل نجاح» فقد سار إلى قيسارية بجنوده الذين أعدهم له أخوه يزيد بن 
أبي سفيان ‏ أحد ولاة الشام لعمر رضي الله عنه وكانت تلك المدينة محصنة وبأس أهلها 
شديد» فحاصرها معاوية طويلاً وزاحف أهلها مرات عديدةء فلم ييأس معاوية» فصمم على 
فتحهاء واجتهد في القتال حتى فتح الله على يدیه» وكان فتحه كبيراً فقد قتل من أهلها ما 


22 فتوح الشام للواقدي (99/1) . 

تاريخ الطبري (395/3) . 

7 المصدر نفسه (395/3 » 397 › 4016»398) . 

221 تاريخ الطبري (397/3) . 

2 الدولة الأموية » حمدي شاهين ص 151 . 

الكراضين جم كركوسن : القطعة العظيمة من الخيل أو الكتيبة من الجند . 


229 العالم الإسلامي في العشر الأموي ص 15 

6 قيسارية : على ساحل الشام » تعد في أعمال فتن ياقوت (421/4) . 
7” أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص 59 . 

8 تاريخ الطبري (431/4) . 


يقرب من مائة ألف”7 وبعث بالفتح والأخماس على أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه وقد أثبت معاوية بعد توفيق الله بهذا الفتح جدارته وحسن قيادته» فأكسبه ذلك ثقة 
الجميعء فأسند له أخوه يزيد أمير دمشق ‏ مهمة فتح سواحل الشام؛ وقد أبلى في ذلك بلاء 
حسنا" فكان يقيم على الحصن اليومين والأيام اليسيرة فربما قوتل قتالا شديدء وريم 
00 وكان العام lis Ls E e‏ 
الإمداد242 و قوق الدكتور ر عبد 00 حمن الشجاع أن مدن الشام تساقطت تحت ,كرو د بات 
المجاهدب ين الواحدة تلو الأخرىء لأن الروم كانوا من الهزيمة بمكان لا تجعلهم يفكرون في 
المقاومة فتساقطت مدن بيروت» وصيداء ونابلس» واللد» وحلب» وأنطاكية» وكانت قيسارية 
آخر مدن الشام فتحا على يد معاوية بن أبي سفيان» وكان ذلك بعد القدس3-. 
وكان عبادة بن الصامت على ميمنة جيش المسلمين في حصار قيساريةء فقام رضي الله 
عنه بوعظ جنده ودعاهم إلى تفقد أنفسهم والحيطة من المعاصي»› ثم قاد هجوما قتل فيه 
كثيراً من الرومء لكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه؛ فعاد إلى موقعه الذي انطلق منه» فحرض 
أصحابه على القتال» وأبدى لهم استغرابه الشديد لعدم تحقيق أهداف ذلك الهجوم فقال: يا 
أهل الإسلام» إني كنت من أحدث النقباء سنا ,ابعدهم أجلاء وقد قضى الله أن أبقاني حتى 
قاتلت هذا العدو معكم. . والذي نفسي بيده ما حملت قط في جماعة من المؤمنين على جماعة 
من المشركين» إلا خلوا لنا الساحة وأعطانا الله عليهم الظفر فما بالكم حملتم على هؤلاء فلم 

Ea‏ منهم» فقال: إني والله لخائف عليكم خصلتين» أن تكونوا 
قد غللتم» أو لم تناصحوا الله في حملتكم» وحض أصحابه على طلب الشهادة بصدق» 
وأعلمهم أنه سيكون في مقدمتهم وأنه لن يعود إلى مكانه» إلا أن يفتح الله عليه أو يرزقه 
الاد > فلم التحم المسلمون والروم» ترجل عبادة عن جواده وأخذ راجلاء فلما رآه 
عمير بن سعد الانصاري نادى المسلمون يعلمهم بما فعل أميرهم ويدعوهم إلى الاقتداء به 
فقاتلوا الروم حتى هزموهم وأحجروهم في حصنهم'“” وبعد فتح قيسارية ونجاح معاوية في 
فتح سواحل دمشق ولاه عمر بن الخطاب ولاية الأردن وكان ذلك عام Al‏ 

2 ولايته على دمشق وبعلبك والبلقاء: 
في سنة ثمان عشرة للهجرة توفي يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما في طاعون 
عمواس» فولى عمر معاوية عمل أخيه ‏ دمشق وبعلبك والبلقاء7”» وقد كان لعمل عمر هذا 
أكبر الأثر على نفسية والد معاوية ووالدته» فحين عزا عمر أبا سفيان في وفاة ابنه يزيد 
قال: يا أمير المؤمنين من وليت مكانه؟ قال: أخوه معاوية. قال: وصلت رحما يا أمير 
المؤمنين. وكتب أبو سفيان لمعاوية ينصحه في بداية عمله هذا فمما قال: يا بني إن هؤلاء 
الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرناء فرفعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله صلى 

9 ترتيب وتهذيب البداية والنهاية ص 63 › 64 . 

0 البداية والنهاية (54/7) . 

41> أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص 59 . 

2 فتوح البلدان للبلاذري ص 134 . 

3 دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص 355 . 

4 الأنصار في العصر الراشدي ص 207 . 

5 المصدر نفسه ص 209 . 

6 المصدر نفسه ص 209 

7 المصدر نفسه ص 209 . 


8 تاريخ الطبري (67/4) خلافة معاوية للعقيلي ص 17 ٠‏ 18 . 
7 الطبقات الكبرى (406/7) أثر العلماء في الحياة السياسية ص 61 . 


الله عليه وسلم وقصر بنا تأخيرناء فصاروا قادة وسادة» وصرنا أتباعاء وقد ولوك جسيما 
من أمورهم فلا تخالفهم» فإنك تجري إلى أمد فنافس» فإن بلغته أورثته عقبك77, وكذلك 
كتبت له والدته هند بنت عتبة تقول: والله يا بني إنه قل أن تلد مثلك وإن هذا الرجل قد 
استنهضك في هذا الأمرء فاعمل بطاعته فيما أحببت وكرهت251 

وكان بعض الناس ‏ لا سيما شيوخهم ‏ استغربوا تولية عمر رضي الله عنه لمعاوية رضي 
الله عنه مع حداثة سنه ووجود من هو أكبر منه وافضلء لذا سوغ عمر رضي الله عنه عمله 
هذا حيث قالوا: ولى حدث السن - بقوله: تلومنني في ولايته» وأنا سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله هادي مهديا واهد به”” . 

3 - معاوية في موكب عظيم وإنكار عمر عليه: | 

كان عمر رضي الله عنه ‏ وهو الخبير بمعادن الرجال ‏ يدرك أكثر من غيره ما يتمتع به 
معاوية من صفات تؤهله للقيادة» فحين قدم عمر الشام وافاه معاوية بموكب عظيم أنكره 
عليه عمر فقال: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم. قال: مع ما بلغني عنك من طول 
وقوف ذوي الحاجات ببابك. قال: هو ما بلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا؟ لقد هممت أن 
آمرك بالمشي حافيا إلى بلاد الحجاز. قال: يا أمير المؤمنين إنا بأرض جواسيس العدو فيها 
كثرة تعد از نظير مو هر السلط ازبنها. تكون فية عر انيدم إواقلة وازر قديم فإن 
أمرتني فعلت» وإن ذ نهيتنى انتهیت» فقال له عمر: ما سألتك عن شيء إلا تركتني في مثل 
زر اکر ل كان ماقلت حو إنه لرأي أريب254» ولئن كان باطلا إنه لخديعة 
أديب””2. قال: فمرني يا أمير المؤمنين قال: لا آمرك ولا أنهاك. فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين» ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه» فقال عمر: لحسن مصادره وموارده 
جَشْئّمناه ما جَشتّمناه©”7» وفي رواية أن الرجل الذي قال لعمر ما أحسن ما صدر الفتى عما 
أوردته فيه هو عبد الرحمن بن عوف» وكان مع عمر حين استقبلهما معاوية بهذا الموكب 
العظيم””2. وهذا الجواب من معاوية - رضي الله عنه ‏ يدل على خبرة سياسية عاليةء 
ومعرفة واعية بأحوال الأمم» ودراية كاملة بسياسة الرعية والمحافظة على الوضع الأمني 
للدولة التي يحكمهاء ومن أجل هذا رضي عمر سياسته على الرغم من أنها تخالف سياسة 
عمر في اهتمامه بأحوال رعيته وبحث شكاواهم» ولعل كلمة عمر - رضي الله عنه - من 
أجل ذلك جشمناه ما جشمناه تدل على رضاه عن سياسة معاوية255. وكان عمر رضي الله 
عنه يتعهد معاوية بالتربية والوعظ والنصح. وأحيانا يشتد ويغلظ عليه» فعن أسلم مولى 
عمر رضي الله عنه قال: قدم علينا معاوية وهو أبيض أو أبض الناس وأجملهم» فخرج إلى 
الحج مع عمرء فكان عمر ينظر إليه» فيعجب له» ثم يضع أصبُعَه على متنه ثم يرفعها عن 
مثل الشتراكء فيقول: بخ بخ» نحن إذا خير الناس» أن جمع لنا خير الدنيا والآخرةء فقال 
معاوية: يا أمير المؤمنين» سأحدثك» إنا بأرض الحمّامات والريف فقال عمر: سأحدثك ما 
بك إلطافك نفسك بأطيب الطعام وتصبحك حتى تضرب الشمس متنيك وذوو الحاجات وراء 


0 البداية والنهاية (399/11) المقصود أورثته عقبك أي : الحمد . 

251 المصدر نفسه (399/11) . 

2 السلسلة الصحيحة (615/4) رقم 1969 وقال الألباني حديث صحيح . 

53 الرواجب : جمع راجبة : وهي ما بين عقد الأصابع من داخل أي : أضيق ما يكون . 
* البداية والنهاية (416/11) . 

55 البداية والنهاية (416/11) . 

6 البداية والنهاية (416/11) . 

7 المصدر نفسه (416/11) . 

58 الأمويون بين الشرق والغرب» لمحمد الوكيل (30/1) . 


E‏ طوى E‏ اوجن عر يزيا رحا كانه ويج 
د ااا تقال هعاب لها انين رمحن ع 
قوميء والله لقد بلغني أذاك ههنا وبالشام؛ والله يعلم إني لقد عرفت الحياء فيه ثم نزع معاوية 
ثوبيه» ولبس توبيه اللذين أحرم فيهما””» وقال عمرو بن يحي بن سعيد الأموي» عن جده 
قال: دخل معاوية على عمر وعليه خُلةَ خضراء فنظر إليها الصّحابة» فلما رأى ذلك عمر 
وثب إليه بالدّرّة» فجعل يضربه بهاء وجعل معاوية يقول: يا أمير المؤمنينء الله الله في 
فرجع عمر إلى مجلسه؛ فقال له القوم: لم ضربته يا أمير المؤمنين وما في قومك مثله؟ 
فقال: والله ما رأيت إلا خيراً وما بلغني إلا خيرء ولكنّي رأيته وأشار بيده””” ‏ فأحببت أن 
أضع منه'؟ وكان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال: هذا كسرى العرب”25. وكان 
معاوية رضي الله عنه في إمارته بالشام في أبهة الملك وزيه من العديد والعدة وكان يرى 
أنه في ثغر تجاه العدو ويحتاج إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد*” وإظهار الملك 
والسلطان» وكان يرى أن الملك لما ذمه الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على 
الدين» ومراعاة المصالح وإنما ذمه لما فيه التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع 
الأغراض والشهوات» فلو كان الملك مخلصا فى غلبه للناس أنه لله ولحمله على عبادة الله 
زه e‏ وقد قال الله تعالى: ((رَب اغف لي وَهَب ِي ملا لا يبَغِي لاحڊ 
مِن بَعْدِي إِنَكَ أ نت الوَهَاب)) (ص » آية : 33) لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة 
والملك وكانت أبهة معاوية في الملك لها أغراض ومقاصد شرعية ولذلك سكت عمر رضي 
الله عنه» وذات يوم ذكر معاوية عند عمر فقال: دعوا فتى قريش وابن سيدها إنه لمن 
يضحك في الغضب ولا يُنال منه إلا على الرُضاء ومن لا يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت 
قدميه”26» ومهما يكن في هذه الرواية وغيرها من مبالغة» فإن ثقة عمر في معاوية تظل 
فوق مستوى الشبهة والشك؟» فقد برهن معاوية لعمر عمق فهمه لضرورات السياسة 
وتغير البيئة والمجتمع» وأثر ذلك كله على التطوير السياسي لأدوات الحكم» ومهما يكن من 
أمر فقد عظمت مكانة معاوية عند عمر رضي الله عنه» فولاه أهم أقاليم دولته» وزاد في 
ولايته» ولم يعزله» على كثرة من كان يعزل من عماله وأمرائه» وكان معجبا بذكائه 
وإدارته ولا يكتم ذلك الإعجاب27 حتى قال يوما لجلسائه تذكرون كسرى وقيصر 
ودهاءهما وعندكم معاوية77-. 
4 - جهود معاوية رضي الله عنه على جبهة الشام : 

لما تولى معاوية أمر الشام» وانطلق عمرو بن العاص لفتح مصرء أصبحت مهمة حماية 
الحدود الشامية للدولة الإسلامية والتوسع منها منوطة بهء وتتلخص أهم إنجازاته العسكرية 
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في أمرين هما: سن نظام الصوائف والشواتي””» وتكوين أسطول بحري إسلامي لأول 

مرة في تاريخ الإسلام. 

أ سن نظام الصوائف والشواتي في عهد عمر: | 
أصيب الروم على يد جنود الإسلام بهزائم مريرة متتالية فقدوا على أثرها الشام 
ومصرء بكل ما تمثلانه من أهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية» غير أنهم لم يسلموا 
بهذه الهزائم» بل استمرت هجماتهم على الشام من خلال الدروب الجبلية التي 
تفصلهم عن باقي أجزاء إمبراطورية الروم» مما جعل عمر بن الخطاب يقول في 
جولته بالشام سنة 16ه: والله لوددت أن الدرب جمرة بيننا وبينهم لنا ما دونه 
وللروم ما وراءه!27» وفي رحلته هذه إلى الشام سمى عمر الصوائف والشواتي؛ 
وسد فروج الشام ومسالكها””» ومن المحتمل أن يكون هدف الروم من هجماتهم 
على المدن الإسلامية الحدودية منذ البداية» هو اعتماد ذلك كتدبير وقائي لحماية بلاد 
الروم وردع المسلمين» لكن استجابة معاوية كانت فوق التحدي» فقد نقل المعركة 
إلى بلاد العدو» وابتعد بالحرب عن بلاد المسلمين» وكان لا بد لمعاوية - من أجل 
تحقيق ذلك الهدف ‏ من تطوير وسائط الدفاع» واعتبار العواصم والثغور مجرد 
قواعد متقدمة واجبها تلقي الصدمة والإنذار» مع استخدام هذه القواعد مركز انطلاق 
لليتحياةة الحضيادة دو قه كاك سعازية فة يعدن هذى الخمروائقت متها اة نة 
2ه حيث دخل بها بلاد الروم في عشرة آلاف» وصائفة 23ه23, حيث أوغل 
حتى بلغ عمورية» ومعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» عبادة بن 
الصامت» وأبو أيوب الأنصاري» وأبو ذر الغفاري» وشداد بن أوس“. 

ب - تكوين أسطول إسلامي في البحر : 
ويعود الفضل إلى الله ثم إلى معاوية في هذه المرحلة المبكرة إلى فتح باب الجهاد 
في البحر الذي أصبح ضروريا لحماية الشام ومصر ومواجهة النشاط المتزايد 
للأسطول البيزنطى» وغاراته المتكررة على سواحل الإقليمين» وإمداداته للثائرين 
بهما. وقد استطاعت عمليات الصوائق والشواتي أن تضع حدا للتهديدات البرية 
لكن المدن الساحلية» بداية من إنطاكية ونهاية بالأسكندرية» بقيت تحت رحمة 
البحرية البيزنطيةء وأدرك معاوية أيضا أنه من المحال تطوير عمليات الفتوح في 
أفريقيا ما لم يتم انتزاع السيطرة البحرية من البيزنطيين”7 » ولم يبدأ معاوية في 
غزو البحر فعليا إلا في عهد عثمان وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى . 

ثالثاً : معاوية رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

حينما جاء عثمان إلى الخلافة كان معاوية رضي الله عنه واليا على معظم الشام» فأقره 

عثمان عليها”7: كما أقرّ بعض الولاة الآخرين على ولاياتهم» كاليمن» والبحرين» ومصر 

وغيرها من الولايات» وقد تطورت الأحداث» وضدمّت إلى معاوية بعض المناطق الأخرى 
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حتى أصبح معاوية هو الوالي المطلق لبلاد الشام» بل أصبح أقوى ولاة عثمان» وأشذهم 
نفوذآ وقد كان في بداية خلافة عثمان ولاة آخرونء منهم: عمير بن سعد الأنصاريء وكان 
على حمصء وينافس معاوية بن أبي سفيان في المكانة لدى عثمان رضي الله عنه إلا أن 
عميرآ مرض مرضا أعياه عن القيام بأعباء الولاية» فطلب من الخليفة عثمان أن يعفيه. 
فأعفاه» وضم ولايته إلى معاوية بن أبي سفيان» وبذلك زاد نفوذ معاوية» فامتد إلى حمص 
التي ولى عليها من قبله عبد الرحمن بن خالد بن الوليد””» كما توفي علقمة بن محرزء 
وكان على فلسطين» فضمٌ عثمان ولايته إلى ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
فاجتمعت الثنّام لمعاوية بعد سنتين من خلافة عثمان رضي الله عنه» وأصبح الوالي المطلق 
فيها طيلة السنوات الباقية من خلافة عثمان رضي الله عنه حتّى توفي عثمان وهو عليها كما 
فق غر و15 وقد كانت فترة معاوية على الثنّام مليئة بالأحداثء وكانت الشّام من أهم 
مناطق الجهاد» ومع أن الثّام في داخلها قد استقرت أوضاعهاء وسادها الإسلام: وقلّت 
محاولات الرُوم ٿا القلاقل فيهاء إلا أن الشام كانت متاخمة لأرض الروم» وبالتالي كان 
المجال مفتوحا أمام معاوية للجهاد في تلك النواحي وسيأتي الحديث عنها بإذن الله» وقد كان 
لمعاوية ثقله السياسي في الدولة الإسلامية أواخر خلافة عثمان رضي الله عنهء إذ كان 
ضمن الولاة الذين جمعهم عثمان ليستشيرهم» حين بدأت ملامح الفتنة تلوح في الأفق» كما 
ظهرت له آراء خاصة في هذا الاجتماع» وجّهها إلى عثمان”” رضي الله عنه وسيأتي 
الحديث عنها بإذن الله تعالى. 
1 - فتوحات حبيب بن سلمة الفهري رضي الله عنه: 
كان حبيب بن سلمة الفهري من أبرز أمراء الجهاد في زمن ولاية معاوية على بلاد الثنّام 
فعند أجلبت الرُوم على المسلمين بالشام بجموع عظيمة أوّل خلافة عثمان» كتب معاوية إلى 
عثمان يستمده» فكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة والي الكوفة عندما انتهى من مهمته في 
أذربيجان وعاد إلى الموصل جاء في خطاب الخليفة إلى الوليد بن عقبة: أمّا بعد: فإن 
معاوية بن أبي سفيان كتب إليّ يخبرني: أن الرُوم قد أجلبت على المسلمين بجموع 
عظيمةء وقد رأيت أن يمدّهم إخوانهم من أهل الكوفةء فإذا أتاك كتابي هذاء فابعث رجلا 
ممّن ترضى نجدته» وبأسه» وشجاعته»ء وإسلامه في ثمانية آلاف» أو تسعة آلاف» أو عشرة 
آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي!2 والسّلام. فقام الوليد في الناس» فحمد الله 
وأثني عليه ثم قال: كا وعد انها الداض كان الواح على الصستلقد في 1 | الوح واد مكنا 
ورذ عليهم بلادهم التي كفرت» وفتح بلاداً لم تكن افتتحت» وردّهم سالمين غانمين 
مأجورين» فالحمد لله رب العالمين» وقد كتب إلي أمير المؤمنين يأمرني أن أندب منكم ما 
بين العشر آلاف إلى الثمانية آلاف» تمدُون إخوانكم من أهل الشام» فإنّهم قد جاشت عليهم 
الروم» وفي ذلك الأجر العظيم» والفضل المبين» فانتدبوا - رحمكم الله مع سليمان بن ربيعة: 
دخلوا الشام إلى أرض الرومء وعلى جند أهل الشام حبيب بن مسلمة بن خالد الفهري» 
وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلي» فسنُوا الغارات على أرض الروم» فأصاب 
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الناس ما شاؤوا من سبيء وملؤوا أيديهم من المغنم» وافتتحوا بها حصونا كثيرة”*» وكان 
على المسلمين حبيب بن مسلمة» وكان صاحب كيد لعدوه» فأجمع أن يبيت قائدهم الموريان 
- أي : يباغته ليلا - فسمعته امرأته أم عبد الله بنت يزيد الكلبية يذكر ذلك فقالت: فأين 
موعدك؟ قال: سرادق الموريان أو الجنة.. ثم بيتهم» فغلبهم. وأتى سرادق الموريان فوجد 
امرأته» قد سبقته إليه253» وواصل حبيب جهاده» وإنتصاراته المتوالية فى أراضى أرمينية؛ 
اوكا في ]| ع وقد كان حبيب بن سلمة الفهري من أبرز القادة 
الذين حاربوا في أرمينية البيزنطيةء فقد أباد جيوشا بأكملها للعدوٌءوفتح حصوناء ومدنا 
ليرة كما غزا ما يلي ثغور الجزيرة العراقية من أرض الروم فافتتح عدة حصون 
هناك» مثل شمشاط وملطية. وغيرها256, 
2 غزوات معاوية في عهد عثمان في البر : 
أدرك معاوية رضي الله عنه بان إزالة خطر الروم وتهديدهم للمسلمين لا يتم إلا بمواصلة 
غزو الروم وتنشيط حركة الجهاد بشكل مستمر في الثغور الشامية والجزرية'” وشحنهما 
بالمرابطين وتعهدها على الدوام» وقد أخذ منه ذلك وقتا طويلة وبذل فيه جهدا كبير خلال 
ولايته تلك في عهد عثمان» ففي سنة خمس وعشرين للهجرة قام معاوية بجولة عسكرية على 
الثغور الشامية» فوجد الحصون فيما بين أنطاكية وطرسوس خالية فوقف عندها جماعة من 
أهل الشام والجزيرة وقنسرين حتى انصرف من غزاته؛ ثم أغزى بعد ذلك بسنة أو سنتين 
يزيد بن الحر العبسى الصائفة وأمره ففعل مثل ذلك. وكانت الولاة تفعله755» وفى سنة إحدى 
وثلاثين غزا من ناحية المصيصة فبلغ درولية فلما خرج جعل لا يمر بحصن فيما بينه 
وبين النطاكيه إلا هدمه" وكذلك الشأن في الثغور الجذرية فقد أولاها عنايته فقد وجه في 
الأيام الأولى لولايته تلك» كلا من حبيب بن مسلمة الفهري وصفوان بن المعطل السلمي إلى 
شمشاط ففتحها. كما وجه حبيب بن مسلمة إلى إعادة فتح ملطية بعد أن انتقضت» ففتحها 
عنوة» ورتب فيها رابطة من المسلمين مع عاملهاء كما قام معاوية بنفسه بعد ذلك بحملة 
أخرى يريد التوغل في أرض الروم فقد مر على ملطية فشحنها بجماعة من أهل الشام 
والجزيرة وغيرهما وذلك لكي تكون طريقا آمنا لحملات الصوائق. كما غزا حصن المرأة 
من الثغور الجزرية في السنة نفسها'2» وكان يتعهد حصن الحدثء وبنى مدينة مرعش 
وأسكنها الجند» وكل هذه المدن والحصون من الثغور الجزرية””» ولما اطمأن معاوية إلى 
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قوة جانبه بعد تلك الإجراءات أخذ يغزو في عمق الأراضي الرومية»ء فقد قاد بنفسه غزوة 
سنة اثنين وثلاثين للهجرة توغل فيها بجيشه حتى وصل مضيق القسطنطينية ”. 


3 - معاوية يلتمس من عثمان رضي الله عنهما السماح له بالغزو البحري: 


كان معاوية رضي الله عنه يلح على عمر في غزو البحر» ويصف له قرب الروم من 
حمصء ويقول: إن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلابهم؛ وصياح دجاجهم حتى كان 
ذلك يأخذ بقلب عمرء فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: طبض فى رور كان تكسي 
تنازعني إليه» فكتب إليه عمرو: إني رأيت خلقا كبيراً يركبه خلق صغيرء إن ركن خرّق 
القلب» وإن تحرك أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين قلة» والشك كثرة هم كدود على عودء إن 
مال غرقء وإن نجا برق. فلما قرأ عمر بن الخطاب كتاب عمرو بن العاص كتب إلى 
معاوية: أن لاء والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلما أبداء وتالله لمسلم أحبُ إلي مما 
حوت الروم» فإياك أن تعرض ليء وقد تقدمت إليك؛ وقد علمت ما لقي العلاء منّي؛ ولم أتقدم 
إليه في ذلك*””. ولكن الفكرة لم تبرح نفس معاوية» وقد رأي في الروم ما رأى» فطمع في 
بلادهم وفتحهاء فلمًا توى الخلافة عثمان عاود معاوية الحديث» وألحّ به على عثمان» فر 
في غزو البحر. ثم كتب إليه معاوية مرّة أخرى يهوّن عليه ركوب البحر إلى قبرص فكتب 
إليه: فإن ركبت معك امرأتك فاركبه مأذونا وإلا فلا””2. كما اشترط عليه الخليفة عثمان 
رضي الله عنه أيضا بقوله: لا تنتخب الناس» ولا تقرع بينهم» خيّرهم» فمن اختار الغزو 
طانعاء فاحمله و أعنه776» فلما قر | معاوية كتانب عثمان نشط لركوت البخر إلى برضن فكب 
لأهل السواحل يأمرهم بإصلاح المراكبء وتقريبها إلى ساحل عكّاء ققد رمّه ليكون ركوب 
المسلمين منه إلى قبرص7”. 


4 - غزو قبرص: 
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أعدّ معاوية المراكب اللازمة لحمل الجيش الغازي» واتخذ ميناء عا مكانا للإقلاع» وكانت 
المراكب كثيرة» وحمل معه زوجه فاخته بنت قرظة» كذلك . كذلك حمل عبادة بن الصّامت 
امرأته أمَّ حرام بنت ملحان معه في تلك الغزوة””» وأمٌ حرام هذه صاحبة القصّة المشهورة: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أمَّ حرام 
بنت ملحان؛ فتطعمه؛ وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصّامت» فدخل عليها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوماء فأطعمته؛ ثم جلست تفلي من رأسه» فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ثم استيقظ وهو يضحك. فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟: قال ناس من أمتي عُرضوا علي 
غزاة في سبيل اللهء يركبون تبيج هذا البحر ملوكا على الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة. 
وقالت: فقلت: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم! فدعا لها ثم وضع رأسه فنام» ثم 
استيقظء وهو يضحكء قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟!. 
قال: ناس من أمتي عرضوا علي في سبيل الله. .. )) - كما قال في الرواية الأولى . قال: أنت 
ن لاون فركبت أمَّ حرام بنت ملحان ة في البحر في زمن معاوية» فصرعت عن دابتها 


خليفة ص 167 ٠‏ تاريخ الطبري (304/4) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص 69 . 


“ تاريخ الطبري (258/5) . 

5 الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (538/2) . 
6 تاريخ الطبري (260/5) . 

7 الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (538/2) . 
5 البداية والنهاية (159/7) . 


حين خرجت من البحر» فهلكت299 . ورغم أن معاوية رضي الله عنه لم يجبر الناس على 
الخروج» فقد خرج معه جيش عظيم من المسلمين"* مما يدل أن المسلمين قد هانت في 
أعينهم الذنيا بما فيهاء فأصبحوا لا يعبؤون بها بالرّغم من أنها قد فتحت عليهم أبوابهاء 
فصاروا يرفلون في نعيمها. أن المسلمين قد ترّبوا على أنّ ما عند الله خير» وأبقى» وأن الله 
اصطفاهم لنصرة دينه» وإقامة العدل» ونشر الفضيلة» والعمل على إظهار دين الله على كل 
ما عداه» وهم يعتقدون: أن هذه المهمّة هي رسالتهم الحقيقية» وأن الجهاد في سبيل الله هو 
سبيل الحصول على مرضة الله» فإن هم قصّروا في مهمّتهم» وقعدوا عن أداء واجبهم, 
فسيمسك الله عنهم نصره في الذنياء ويحرمهم مرضاته في الآخرة؛ وذلك هو الخسران 
المبين» من أجل هذا هرعوا مع معاويةء وتسابقوا إلى السفن يركبونهاء ولعل حديث أم حرام 
قد ألم بخواطرهم» فدفعهم إلى الخروج للغزو في سبيل الله تصديقا لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وكان ذلك بعد انتهاء فصل الشتاء في سنة ثمان وعشرين من الهجرة 
9 وسار المسلمون من الشام وركبوا من ميناء أم حرام لتركب دابَّنهاء فنفرت الدّابة: 
وألقت أمَّ حرام على الأرضء فاندقت عنقهاء فماتت” وترك المسلمون أمَّ حرام بعد دفنها 
في أرض الجزيرة عنوانا على مدى التضحيات التي قدّمها المسلمون في سبيل نشر دينهم» 
وعرف قبرها هناك بقبر المرأة الصالحة” واجتمع معاوية بأصحابه» وكان فيهم: أبو أيوب 
خالد بن زيد الأنصاري» وأبو الدّرداءء وأبو ذر الغفاري»ء وعبادة بن الصّامتء وواثله بن 
الأسقع» وعبد الله بن بشر المازني»وشتاد بن أوس بن ثابتء والمقداد بن الأسود» وكعب 
الحبر بن ماتع» وجبير بن نضير الضرمي. وتشارروا فعا سهد وأزسارا إلى اهل فرص 
يخبرونهم: أنهم لم يغزوهم للاستيلاء على جزيرتهه4 ولكن أرادوا دعوتهم لدين الله ثم 
تأمين حدود الدولة الإسلامية بالشام» وذلك لأنَ البيزنطيّين كانوا يتخذون من قبرص محطّة 
يستريحون فيها؛ إذا غزوزاء ويتمونون منهاء إذا قل زادهم» وهي بهذه المثابة تهذد بلاد الشام 
الواقعة تحت رحمتهاء فإذا لم يطمئن المسلمون على مسالمة هذه الجزيرة لهم» وخضوعها 
لإرادتهم» فإن وجودها كذلك سيظل شوكة في ظهورهم؛ وسهما مسددا في صدورهم» ولكن 
سكان الجزيرة لم يستسلموا للغزاة» ولم يفتحوا لهم بلادهم» بل تحصنوا في العاصمة؛ ولم 
يخررجوا لمواجهة الفسمين» وكان اهل الجريزة ينتظوون تقدم الزوم للذفاع هدهو ود 
هجوم المسلمين عليها . 

ا 
أهل قبرصء فكان 0 يشترط عليهم المسلمون شروطا تورطهم مع الروم» لانهم 
لا قبل لهم بهم» ولا قدرة لهم على قتالهم» وأمّا شروط المسلمين» فهي : 

أ ألا يدافع المسلمون عن الجزيرة» إذا هاجم سكانها محاربون. 

ب - ان يدل سكان الجزيرة المسلمين على تحركات عدوهم من الروم. 


7 البخاري رقم 2877 . 

09 جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ص 356 . 
301 المصدر نفسه ص356 . 

2 البداية والنهاية [159/7] . 
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ج - أن يدفع سكان الجزيرة للمسلمين سبعة آلاف ومئتي دينار في كل عام. 
د دان يكون طريق المسلمين إلى عدوهم عليهم. ٠‏ 5 

ألا يساعدوا الروم إذا حاولوا غزو بلاد المسلمين» ولا يطلعوهم على أسرارهم 
وعاد المسلمون إلى بلاد الشام» وأثبتت هذه الحملة قدرة المسلمين على خوض غمار المعارك 
البحرية بجدارة وأعطت المسلمين فرصة المران على الدخول في معارك من هذا النوع مع العدو 
المتربص بهم سواء بالهجوم على بلاد الشام؛ أو على الإسكندرية307 
6 - عبد الله بن قيس قائد الأسطول الإسلامي في الشام: 
استعمل معاوية بن أبي سفيان على البحر عبد الله بن قيس الجاسيّ حليف بني فزارة فغزا خمسين 
غزاة ما بين شاتية» وصائفة في البحرء ولم يغرق فيه أحد» ولم ينكب» وكان يدعو الله أن يرزقه الله 
العافية في جنده» وألا يبتليه بمصاب أحد منهم» ففعل» حثى إذا أراد أن يصيبه وحده» خرج في 
قاربه طليعة؛ فانتهى إلى المرفا من أرض الروم وعليه سوال يعترون ** بذلك المكان» فقصدق 
عليهم؛ » فرجعت امرأة من الستُوّال إلى قريتهاء فقالت للرجال : هل لكم في عبد الله بن قيس ؟ قالوا 
وأين هو ؟ قالت : في المرفأء قالوا : أي عدؤة الله» ومن أين تعرفين عبد الله بن قيس ؟ ؟ فوبّختهم, 
وقالت : أنتم أعجز من أن يخفى عبد الله على أحد فساروا إليه» فهجموا عليه؛ فقاتلوه» وقاتلهم 
فأصيب وحده» وأفلت الملاح حتى أتى أصحابه» فجاؤوا حتى أرقواء والخليفة منهم سفيان بن 
عوف الأزدي» فخرج فقاتلهم» فضجر وجعل يعبث بأصحابه» ويشتمهم» فقالت جارية عبد الله : وا 
عبد الله ما هكذا كان يقول حين يقاتل! فقال سفيان : وكيف كان يقول؟ قالت : الغمرات ثم ينجلينا 
وأصيب في المسلمين يومئذء وذلك آخر زمان عبد الله بن قيس: الجاسي” ٠‏ وقيل لتلك المرأة التي 
استشارت الروم على عبد الله بن قيس: كيف عرفته؟ قالت: كان كالتّاجرء فلمًا سألته» أعطاني 
كالملك» فعرفت أنه عبد الله بن قيس" ”. وهكذا حينما أراد الله تعالى أن يمني بالشهادة على هذا 
القائد العظيم أتيحت له وهو في وضع لا يضر بسمعة المسلمين البحرية» حيث كان وحده يتطلع 
ويراقب الأعداء فكانت تلك الكائنة الغريبة التى أبصرت غورها تلك المرأة الذگية من نساء تلك 
البلادء حيث رأت ذلك الرجل يظهر من مظاهر الخارجّية بمظهر الثجار العاديين» ولكنّه يعطي 
عطاء الملوك» ذ فلقد رأت فيه أمارات السيادة مع بساطة مظهره ه فعرفت: > أنه قائد المسلمين» الذي 
دوخ المحاربين في تلك البلادء وهكذا كانت نسمات ذلك القائد وسخاؤه البارز حتى مع غير 
المسلمين في كشف أمره» ومعرفة مركزه» ليقضي الله أمرآ كان مفعولاء فيتم بذلك الهجوم عليهء 
وظفرُ بالشهادة» وهكذا يضرب قادة المسلمين المُثل العليا بأنفسهم» > لتتم الإنجازات الكبرى على 
أيديهم» وليكونوا قدوة صالحة لمن يخلفهم» فقد قام هذا القائد الملهم بهمّة الاستطلاع بنفسه» ولم يكل 
الأمر إلى جنوده» وفي انفراده بهذه المهمة مظنة للتورط مع الأعداءء والهلاك على أيديهم» ولكنه 
مع ذلك يغامر بنفسه؛ فيتولى هذه المهمةء ثم نجده يتخلفً بأخلاق الإسلام العليا حتى مع نساء 
الأعداء» وضعفتهم فيمدُ لهم يد الحنان» والعطف» ويسخو لهم بالمال الذي هو من أعزٌّ ما يملك 
الناس» ونجدة قبل ذلك مع جنده رفيقا صبوراًء ولا معنّفآ» ولا مستكبراء وإذا ادلهمّت الخطوب. 
تفان بانكشاف الغمة» ولم يجأ إلى لوم أصحابه» وتعنيفهم» ولم يهيمن عليه الارتباك الذي يفسد 
العملء ويعجّل بالخللء والفوضىء وأمًا خليفته سفيان الأزدي» فلعلة وقع فيما وقع فيه من 


6 تاريخ الطبري (261/5) . 
30 جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ص 358» 359 . 
5 يعترون : يتعرضون للناس دون أن يسألهم . 
9 تاريخ الطبري (260/5) . 
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الإرتباك» والاشتغال بطرح اللائمة على جنده لكونه حديث العهد بأمور القيادة» ولكن مَّما يُحفظ له: 
أنه لما نبّهته جارية عبد الله بن قيس إلى ذلك الأسلوب الحكيم الذي كان أميره ينتهبه في القيادة 
سارع في التأسي به في ذلك» ولم يحمله التكبّر على عدم سماع كلمة الحق» وإن صدرت من 
جارية مغمورة. وهذا مثل من أمثلة التجرد من هوى النفس» هذا الخلق العظيم الذي كان غالبا في 
الجيل الأوّلء وبه تم إنجاز الفتوحات العظيمة» ونجاح الولاة» والقادة في إدارة أمور الأمةء فلله در 
أبناء ذلك الجيل: ما أبلغ ذكرهم وما أبعد نحورهم! وما أعظم وطأتهم في الأرض على الجبارين أو 
ما أعذب لمساتهم في الأرض عل المستضعفين والمساكين!!”. 
7 القبارصة ينقضون الصلح : 
في سه أنتين وثلاثين هیر وفع ستكاق قوس تحت فشر ری خف ابره عل اا 
جيش الروم بالسّفن» ليغزوا بها بلاد المسلمين» وبذلك يكون القبرصيون قد أخلورًا بشروط الصلح» 
وعلم معاوية بخيانة أهل قبرصء فعزم على الاستيلاء على الجزيرة» ووضعها تحت سلطان 
CCT OD‏ رجا مسي 
مالا > جزيلة312, لح عع ام رت يه لتر لا سام ا 
مني ا فأقرهم معاوية على صلحهم الأول" وخشي معاوية أن يتركهم هذه المرة بغير 
جيش يرابط في الجزيرة» فيحميها من غارات الأعداء» ويضبط الآمن فيها حتى لا تتمرد على 
المسلمين» فبعث إليهم اثني عشر ألفا من الجنودء ونقل إليهم جماعة من بعلبك» وبنى هناك مدينة: 
وأقام فيها مسجداء وأجرى معاوية على الجنود أرزاقهم» وظل الحال على ذلك» الجزيرة هادئة 
والمسلمون امنون من هجمات الروم المفاجئة» ولاحظ المسلمون: أن أهل قبرص ليس فيهم قدرات 
عسكريةء وهم مستضعفون أمام من يغزوهم» وأحس المسلمون: أن الروم يغلبونهم على أمرهمء 
ويسخرونهم لمصالحهم فراوا ان من حقهم عليهم أن يحموهم من ظلم الروم؛ وان يمنعوهم من 
تسلط البيزنطيين وقال: إسماعيل بن عيّاش: أهل قبرص أذلاء مقهورون ويغلبهم الروم على 
أنفسهم» ونسائهم» فقد يحق علينا أن نمنعهم»› ونحميي 314 
8 ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه: 
وقد جاء في سياق هذه الغزوة المذكورة خبر أبي الدرداء رضي الله عنه حينما نظر إلى سبي 
الأعداء فبكى» ثم قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه فانظر إلى هؤلاء القوم بينما هم 
ظاهرون قاهرون لمن ناوأهم؛ فلما تركوا أمر الله - عز وجل وعصوه. صاروا لقنا تو . 
وجاء في رواية: فقال له جبير بن نفير أتبكي وهذا يوم اعز الله فيه الإسلام وأهلهء فقال: ويحك: إن 
هذه كانت أمّة قاهرة لهم ملك» فلما ضيّعوا أمر الله» صير هم إلى ماترى» سلط الله عليهم السبي»ء 
ى المي فليس لله فيهم حاجة» وقال: ما أهون العباد على الله تعالى» إذا تركوا 
امو “3 ان اتقو هة نة ايو الدرداء تر مكلذ التصيرة ة النافذة» والفقه في أمر الله تعالى» فهذا 
الصحابي الجليل يبكي حسرة على هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم» فلم ينقادوا لدعوة الحق»› 
فباؤوا بهذا المصير المؤلم» حيث تحولوا من الملك» والعزة إلى الاستسلام والذلة» لإصرارهم على 
لزوم الباطل» والتكبر على الخضوع لدعوة الحق» ولو أنهم عقلواء وتدبروا لكان في دخولهم في 
!!3 التاريخ الإسلامي (402/12) . 
5 جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ص 359 - 360 . 
3 البلاذري ص 158 . 
4 جولة تاريقية ص 5361 
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الإسلام بقاء ملكهم» وعمران ديارهم» والظفر بحماية دولة الإسلام» وإن هذا 00 العميق من 
على هيئة دمو ع تتحة تر من عيني هذا الرجل العظيم؛ 0 a Eg‏ 
والرّحمة» والأسى على مصير تلك الأمة التي اجتمع البقاء على الضلال» والمآل السيء بزوال 
الملك» والوقوع في الذل والهوان» وإثه بقدر ما يفرح المسلم بدخول الناس في الإسلام» فإنه يحزن 
من رؤية الكافرين وهم يعيشون في ضلال مع إدراكه ما ينتظرهم من العذاب الأليم المؤبد في 
الآخرة»ء فكيف إذا أضيف إلى ذلك وقوعهم في الأسرء والتشرّد» وتعرضهم للقتل في الحياة 
الدنيا317؟ 

9 - معاوية يولي عبادة بن الصامت رضي ي الله عنهما على قسمة غنائم قبرص : 
قال عبادة بن الصامت لمعاوية رضي الله عنهما : شهدت رسول الله E‏ حرق 
الناس يكلمونه في الغنائم» فأخذ وبرة من بعيرء وقال: مالي مما أفاء الله عليكم من هذه الغنائم إلا 
الخمس» والخمس مردود فيكم؟!ة. فأتق الله يا معاوية! واقسم الغنائم على وجههاء ولا تعطي منها 
أحدا أكثر من حقه! فقال له معاوية: قد وليتك قسمة الغنائم» ليس أحد بالثتام أفضل منكء ولا أ 
فاقسمها بين أهلهاء واتق الله فيهاء فقسمها عبادة بين أهلهاء وأعانه أبو الدرداءء وأبو أمامة '. 
كناد ون الطنافف رصي ا كو سمي المذرونة اک وكية عم ن 
ومعلماء فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين فولي قضاءهاء واستقر به المقام فيهاء فكان أول من 
تولى قضاء فلسطين» وكان أيضا يعلم أهلها القرآن وظل على هذا النحو إلى أن مات بها وقد 
أسهم عبادة رضي الله بنصيب كبير في تنفيذ سياسة الخلافة الراشدة العلمية والتربوية والجهادية 
وكان رضي الله عنه من أهل الزهد والخشونةء فعندما وصل إلى حمص قال لأهلها: ألا أن الدنيا 
عرض حاضرء وإن الآخرة وعد صادقء ألا أن للدنيا بنين وإن للآخرة بنين» فكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن كل أم يتبعها بنوها!””. 

0 - حقيقة الخلاف بين أبي ذر ومعاوية وموقف عثمان رضي الله عنهم منه : 
إن مبغضي عثمان بن عفان رضي الله عنه كانوا يشئعون عليه أنه نفى أبا ذر رضي الله عنه إلى 
الربذة وزعم بعض المؤرخين: أن ابن السوداء عبد الله بن سبأ لقي أبا ذر في الشام» وأوحى إليه 
يذهب القناعة والزاهد: ومواساة الفقراء» ووجوب أنقاق المال الزائد عن الحاجة» وجعله يعيب 
معاوية» فأخذه عبادة بن الصامت إلى معاوية» وقال له: هذا والله الذي بعث أليك أبا ذر. فأخرج 
معاوية أبا ذر من الشام””*, وقد حاول أحمد أمين أن يوجد شبها بين رأي أبي ذرء ورأي مزدك 
الفارسيء وقال بأن وجه الشبه جاء من أن ابن سبأ كان في اليمن وطوّف في العراق» وكان الفرس 
في اليمن» والعراق قبل الإسلام» فمن المحتمل القريب أن يكون قد تلقّى هذه الفكرة من مزدكية 
العراق» واعتنقها أبو ذرٌ على حسن النية في اعتقادها””. وكل ما قيل في قصّة أبي ذر»ء مما يُشَنع 
به على عثمان باطل لا يُبنى على رواية صحيحة؛ وكلُ ما قيل حول اتصال أبي ذر رضي الله عنه 
بإين السّوداء باطل لا محالة*32. والصحيح: أن أبي ذرّ رضي الله عنه نزل في الربذة باختياره 
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وأنّ ذلك كان بسبب اجتهاد أبي ذرّ في فهم آية خالف فيه الصّحابة» وأصرً على رأيه» فلم يوافقه 
أحد عليه» فطلب أن ينزل بالريذة25 التي كان يغدو إليها زمن النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يكن 
نزوله بها نفیا قصرياء أو إقامة جبريةء ولم يأمره الخليفة بالرجوع عن رأيهء لن له وجها مقبو لاء 
لكنّه لا يجب على المسلمين الأخذ به“ . وأصح ما روي في قصة أبي ذرٌ رضي الله عنه ما رواه 
البخاري في صحيحه عن زيد بن وهبء قال: مررت بالربذة» فإذا أنا بأبي ذرٌ رضي الله عنه فقلت 
له: : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام» فاختلفت أنا ومعاوية في ((يَا يها انَذِينَ آمَثُوا إن كثيرًا مِنَ 
الأحبّار وَالرَّهبَان لياكلون أمْوَالَ الئّاس بالباطل وَيَصدُونَ عن ستبيل اللّه وَالَّذِينَ يرون الدهَب وَالفِضّة ولا يُنَفُِوتهًا في سبيل الله 
فبَشْرْهُم بعذاب أليم)) (التوبة » آية : 34) قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: نزلت فيناء وفيهم؛ 
فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينةء فقدمتهاء 
فكثر علي الناس حنّى كأنهم لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان» فقال لي: إن شئت فكنت قريبا 
فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا علي حبشيّاء لسمعت وأطعت””*2. وقد أشار هذا الأثر إلى 
أمور مهمة منها: 
| - سأله زيد بن وهب» ليتحّق مما اشاعه مبغضون عثمان: هل نفاه عثمان أو اختار أبو ذرٌ 
المكان؟ فجاء سياق الكلام: أنه خرج بعد أن كثر الئاس عليه يسالونه عن سبب خروجه 
من الثنّام» وليس في نص الحديث: أنّ عثمان أمره بالذهاب إلى الربدّة» بل اختارها 
بنفسه» ويؤيد هذا ما ذكره ابن حجر عن عبد الله بن الصامت قال: دخلت على ابي در 
إليك لتجاورنا بالمدينةء فقال: لا حاجة لي في ذلك» إئذن لي بالربذة. قال: نعم“ . 
ب - قوله: كنت بالشام: بيّن السّبب في سكناه الثنّام» ما أخرجه أبو يعلي عن طريق زيد بن 
وهب: حدّثني أبو ذرّء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء ‏ أي 
المدينة ‏ سلعاء فارتحل إلى الشّام. فلمًا بلغ البناء سلعاء قدمت الشام فسكنت فيها”””. 
ج - إنّ قصة أبي ذرً في المال جاء من اجتهاده في فهم الآية الكريمة ((يَا أيَهَا الّذينَ آمَنُوا إن كثيرًا 
من الاخبار والرهبان لياكلون أمْوَالَ الئاس بالبَاطل وَيَصَدُونَ عَنْ ستبيل اللّه وَالَذِينَ يَكنِرُونَ الدَهَبَ وَالفضّة ولا 
يُنَفِقُونهَا في سَبيل الله فبَشَرَْهُمَ بعذابٍ أليم* يَوْم يُحْمَى عليْها في نار جهنم فثفوى بها جِبَاهْهُمَ وَجَنُوبْهُم 
وهو نهم هذا ما كنرثم لأنفميكم فذوقوا ما كنثم تكنزُون)) (التوبة » اية : 34 - 35). وروى البخاري 
عن أبي ذرً ما يدل على أنّه فسرً الوعيد ((يَوْمَ يُخمى عَليْهَا)) الآية» وكان يخوّف النّاس به 
فعن الأحنف بن قيس» قال: جلست إلى ملأ من قريش في مسجد المدينة» فجاء رجل 
حَئين الشتّعرء والثياب» والهيئة» حتى قام عليهم» فسلّم» ثم قال: بشرً الكانزين برضف 
حتى يخرج من حلمة ثديه» يتزلزل!*. ثمٌ ولى فجلس في سارية» وتبعته» وجلست إليه 
وأنا لا أدري من هوء فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال: إِنّهم لا يعقلون 
شيئا. واستدلَ أبو ذرّ رضي الله عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحبُ أن 
لي مثل أحد ذهباء أنفقه كله إلا ثلاث دنانير ”. 
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د - وقد خالف جمهور الصحابة أبا ذرّء وحملوا الوعيد على مانعي الزّكاة واستدلوا على ذلك 
بالحديث» الذي رواه أبو سعيد الخدري» قال: قال النّبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما 
دون خمس أواق صدقة» وليس دون خمس ذودٍ صدقة وليس وفيما دون خمسة أو ست 
صدقة”. وقال الحافظ ابن حجر: ومفهوم الحديث: أنّ ما زاد على الخمس ففيه صدقة؛ 
a as‏ ا ا E‏ 
بعد إخراجه الصدقة كنز ]334, هذا وقد فصلت في موضع أبي ذرّ وخلافه مع معاوية 
رضي الله عنهما في كتابي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأثبت بالحجج والأدلة 
والبراهين بأن عثمان رضي الله عنه لم ينف أبا ذرٌ رضي الله عنه » إنما استأذنه» فأذن 

له ولكنَ أعداء عثمان رضي الله عنه كانوا يشيعون عليه بأنّه نفاه» ولذلك لمّا سأل غالب 
القطان» الحسن البصري: عثمان أخرج أبا ذر؟ قال الحسن: لا معاذ الله وكل ما 
روي في إنه أنّ عثمان نفاه إلى الربّذة فإنه ضعيف الإسنادء لا يخلو من علة قادحة» مع 
مافي متنه من نكارة لمخالفته للمرويّات الصحيحة والحسنةء التي تبيّن أن أبا ذرٌ 
استأذن للخروج إلى الرّبذة» وأنّ عثمان أذن له“ بل إن عثمان أرسل يطلبه من 
الشامء م» ليحاوره بالمدينةء فقد قال له عندما قدم من الشام: إنا أرسلنا إليك لخيرء لتجاورنا 
بالمدينة نة337. وقال له أيضا: كن عندي» تغدو عليك» وتروح اللقاح335. أفمن يقول ذلك 
ف ولم تنص على نفيه إلا رواية رواها ابن سعدء وفيها بريدة بن سفيان الأسلمي 
لذي قال عنه الحافظ ابن حجر: ليس بالقوي» وفيه رفض. فهل تقبل رواية رافضي 
تتعارض مع الروايات الصحيحة؛ والحسنة؟ واستغل الرّافضة هذه الحادثة أبشع 
استغلال» فأشاعوا: أن عثمان رضي الله عنه نفي أبا ذر إلى الربذة» وأن ذلك مما عيب 
عليه من قبل الخارجين عليه» أو أنهم سوّغوا الخروج عليه“ وعاب عثمان رضي 
الله عنه بذلك ابن المطهّر الحلي الشيعي المتوفي سنة 726ه بل زاد: أن عثمان رضي 
قوي وكان سلف هذه الأمّة يعلمون هذه الحقيقة» فإنّه لما قيل للحسن البصري: 
عثمان أخرج أبا ذر؟ قال: لاء معاذ الله . وكان ابن سيرين إذا كر له: أن عثمان 
رضي الله عنه سيّر أبا ذرَ» أخذه أمرٌ عظيم» ويقول: هو خرج من نفسه» ولم يسيّره 
عثمان**3: وكما تقدم في الرواية الصحيحة الإسناد: أن أبا ذرّ رضي الله عنه لمّا رأى 
كثرة الئاس عليه خشي الفتنةء فذكر ذلك لعثمان كأنه يستأذنه في الخروج» فقال له 
عثمان رضي الله: إن شئت تنحيت؛ فكنت قريب)””. كما أن أباذرٌ رضي الله عنه لم 
يتأثر لا من قريب ولا من بعيد بآراء عبد الله بن سبأ اليهودي» وقد أقام بالرّبذة حتى 
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توفي» ولم يحضر شيئا مما وقع في الفتن*) ثم قد روى حديثا من أحاديث النّهي عن 
الدخول في الفتنة”*3, وبعد وفاة أبي ذرٌ رضي الله عنه ضح أمير المؤمنين عثمان 
رضي الله عنه عياله إلى عياله**ة, فرضي الله على جميع الصحابة الأبرارء الطيبين 
الأطهار 
1 اتهام عثمان رضي الله عنه بإعطاء أقاربه من بيت المال: 

انهم عثمان رضي الله عنه من قبل الغوغاءء والخوارج بإسرافه في بيت المالء 
وإعطائه أكثره لأقاربه» وقد ساند هذا الايّهام حملة دعائية باطلة قادها أعداء الإسلام 
TST‏ مراع حو م م و 


اع مناقلف لان ERE IS‏ 
وصولا للرحه”””يصلهم بصلات كثيرة وفيرة»ء فنقم عليه أولئك الأشرارء وقالوا بأنّه 
إنما كان يصلهم من بيت المالء وعثمان قد أجاب عن موقفه هذا بقوله: وقالوا: إني 
اکب أخل بيتي و أعطيهم. کی لهم افإثه لم يمل معي إلى چون بل اکل الول 
ولا الح من ان فة كنت أغطتي اد الك ا عت ت فا س 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأبي بكرءوعمرءوأنا يومئذ شحيح حريص» أفحين 
أتيت على أسنان أهل بيتي!”*, وفني عمريء وودّعت الذي لي في أهليءقال الملحدون 
ما قالوا7””؟ وكان عثمان قد قسم ماله» وأرضه في بني أميه» وجعل ولده كبعض منْ 
يعطي» فبدأ ببني أبي العاص» فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة الآف» فأخذوا مئة ألف» 


خلرت ا فهذة التختوصض و غير هنا مما استهز عنه» وماصح من الأحاديث في 


فضائله الجمّة تدل على ما قيل فيه من إسرافه في بيت المال» وإنفاق أكثره على أقاربهء 
وقصوره حكايات بدون زمام» ولا خطام ””. 

إن سيرة عثمان رضي الله عنه في أقاربه تمثل جانبا من جوانب الإسلام الكريمة 
الرحيمةءلقوله تعالى:(( وآت ذا القربَى حَقَهُ وَالمِسكِين وَابْنَ السّبيل ونا تُبَدْرْ تبْذِيرَا)) (الإسراء » 
الآية :)كما أنّها تمثل جانبا عمليا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» فقد 
رأى عثمان رضي الله عنه من رسول الله وعلم من حاله ما لم يرءأو يعلم غيره من 
منتقديه وعقل من الفقه ما لم يعقله مثله من جمهرة النّاسء وكان مما رأى شدّة حب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاربه وبرّه لهم» وإحسانه إليهم»وقد أعطى عمّه 
العّباس ما لم يعط أحدآً عندما ورد عليه مال البحرين ٠‏ ولعثمان وسائر المؤمنين في 


رسول الله أعظم القدوة©”7, وقد رد ابن تيمية ‏ رحمه الله - على من الهم عثمان بتفضيله 
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أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال فقال: وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت 
المال حتّى إِنّه دفع إلى أربعمائة نفر من قريش زوَّجهم بناته أربعمائة ألف دينار» ودفع 
إلى مروان ألف وألف دينار ‏ مليون دينار- فالجواب يقال: أين النقل الثابت بهذا؟. نعم 
كان يعطي أقاربه» ويعطي غير أقاربه أيضاء وكان يحسن إلى جميع المسلمين» وأما 
هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت» ثم يقال ثانيا:هذا من الكذب البيّن» فإنه لا عثمان 
ولا غيره من الخلفاء الراشدين أعطوا أحداً ما يقارب هذا المبلغ”””. 

2 هل عين عثمان رضي الله عنه أحداً من أقربائه على حساب المسلمين؟ 
لم يكن عثمان رضي الله عنه عين أحدا من أقاربه على حساب المسلمين ولو أراد أن يجامل أحدا 
من أقاربه على حساب المسلمين لكان ربيبه محمد بن أبي حذيفة أولى الاس بهذه المجاملة» ولكن 
الخليفة أبى أن يوليه شيئا ليس كفو له بقوله: يابنيّ لو كنت رضا ثمّ سألتني العمل» لاستعملتك؛ 
ولكن لست77”5هناك.ولم يكن ذلك كراهية له؛ ولا نفوراً منهء وإلا لما جهّزه من عنده» وحمله 
وأعطاه حين أستأذن في الخروج إلى مصر”””وأمًا استعمال الأحداث فكان لعثمان رضي الله عنه 
في رسول الله أسوة حسنة فقد جهّز جيشا لغزو الرُوم في آخر حياته واستعمل عليه أسامة بن زيدء 
رضي الله عنهما؟ وعندما توفي الرّسول صلى الله عليه وسلم تمسّك الصديق رضي الله باء نفاذ 
هذا الجيش» لك بعض الصحابة رغبوا في تغيير أسامة بقائد أحسن منه؛ فكلموا عمر في ذلك ليكلمَ 
أبا بكرء فغضب أبو بكر لمّا سمع هذه المقالة» وقال لعمر: يا عمر استعمله رسول الله صلى الله 
عليه وعم وتأموني أ 0 ويجيب لكا افيه لو هده المآخذ أمام المادوين ا 
ا ل ل ا ل ال 
لأسامة.أكذلك؟ قالوا: نعم يعيبون للنّاس مالا يفسرون”؟. ويقول علي رضي الله عنه: ولا يول أي: 
عثمان ۔ إلا رجلا سوياء عدلاء وقد ولىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عثاب بن أسيد على مكة 
وهو ابن عشرين سنة” ”ولم يكن ولاة الأمصار في عهد عثمان رضي الله عنه جاهلين بأمور 
التّرع» ولم يكونوا من المفرّطين في الدّين» وإذا كانت لهم ذنوب» فلهم حسنات كثيرة» ومع ذلك 
فإن سيئات وذنوب هؤلاء تعود عليهم ولم يكن لها تأثير في المجتمع المسلم» وقد تتبعنا آثار هؤلاء 
الولاة أيّام ولايتهم» ووجدناها عظيمة الفائدة للإسلام والمسلمين» وقد اهتدى على يدي ولاة عثمان 
مئات الألوف إلى الإسلام» وبسبب فتوحاتهم انضمٌ إلى ديار الإسلام أقاليم واسعة؛ ولو لم يكن عند 
هؤلاء من الشجاعةء والدّين ما يحثهم على الجهادء ما قادوا الجيوش إلى الجهادء وفيه مظنة 
الهلاك» وفيه ترك الراحة» ومتاع الدنيا وقد تتبعت سيرة هؤلاء الولاة» فوجدت لكل واحد منهم 
فتحاء أو فتوحا في الجهات التي تجاور ولايته» مع مناقب وصفات حسنة تؤهله للقيادة وقد فصلت 
في كتابي عن عثمان رضي الله عنه في مبحث مستقل حقيقة ولاة عثمان“ رضي الله عنه. 
إن الذي يرجع إلى الصحيح الممخّص من وقائع التاريخ» ويتتبع سيرة الرجال الذين استعان بهم 
أمير المؤمنين ذو النورين - رضوان الله عليهم ‏ وما كان لجهادهم من جميل الآثر في تاريخ 


0 فنياع السنة (190/3) . 
7 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (247/1) . 
ا السابق (247/1)تاريخ الطبري (416/5) . 
7 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (247/1)تاريخ الطبري (416/5) . 
7 0 الطبري (416/5) . 
2 المصدر السابق (355/5) . 
# البداية والنهاية(178/7) . 
* عثمان بن عفان للصّلابي ص 294 . 


الدعوة الإسلامية» بل ما كان لحسن إدارتهم من عظيم النتائج في هناء الأمّةء وسعادتهاء فإنه لا 
يستطيع أن يمنع نفسه عن الجهر بالإعجاب» والفخر كلما أمعن في دراسة ذلك من أدوار التاريخ 
الإسلام 365, 

إن عثمان رضي الله عنه وو لاته انشغلوا بمدافعة الأعداء» وجهادهم» ورذهم» ولم يمنعهم ذلك من 
توسيع رقعة الدولة الإسلامية» ومد نفوذها في مناطق جديدة» وقد كان للولاة تأثير مباشر في 
أحداث الفتنة حيث كانت التهمة موجهة إليهم» وأتهم اعتدوا على الناس» ولكتنا لم نلمس حوادث 
معينة ينضح فيها هذا الاعتداء المزعوم» والمشاعء كما انهم عثمان بتولية أقاربه» وقد دحضنا تلك 
الفرية» وهكذا نرى: أنّ عثمان لم يأل جهداً في نصح الأمةء وفي تولية من يراه أهلا للولاية» ومع 
هذا لم يسلم عثمان» وولاته من اتهامات وجهت إليهم من قبل أصحاب الفتنة في حينهاء کان 
عثمان رضي الله عنه لم يسلم من كثير من الباحثين في كتاباتهم غير المحققة عن عهد عثمان 
وخصوصي الباحثين المحدثين الذين يطلقون أحكاما لا تعتمد على التحقيق» > أو على وقائع محددة 
يعتمدون فيها على مصادر موثوقة؛ فقد تورّط الكثير منهم في الروايات الضعيفة»ء والرافضيةء 
وبنو أحكاما باطلة وجائرة في حق الخليفة الرّاشد عثمان بن عفان» مثل طه حسين في كتابه: الفتنة 
الكترى وود ی غيد اريم كني كاده النظام الإداري والحربي» وصبحي الصالح في كتابه: 
النُظم الإسلامية» ومولوي حسين في كتابه: الإدارة العربية» وصبحي محمصاني في كتابه: تراث 
الخلفاء الراشدين في الفقه» والقضاءء وتوفيق اليوزبكي في كتابه: دراسات في النظم العربية 
والإسلامية» ومحمد الملحم في كتابه: تاريخ البحرين في القرن الأول الهجري» وبدوي عبد اللطيف 
في كتابه: الاحزاب السياسية في فجر الإسلام» وأنور الرّفاعي في كتابه: النظم الإسلامية» ومحمد 
الريِّس في كتابه: النظريات السياسية» وعلي حسني الخربوطلي في كتابه: الإسلام والخلافة» وأبي 


الأعلى المودودي في كتابه الملك والخلافة وسيد قطب في كتابه: العدالة الاجتماعية» وغيرهم“. 

ولقد أكثر المؤرخون من الحديث عن محاباة عثمان أقاربه» وسيطرتهم على أزمة الحكم في عهده» 
حثى أثاروا عليه نقمة كثير من الناس» فثاروا ناقمين عليه إطلاقه يد ذوي قرباه في شئون 
الدولة367» وأقارب عثمان الذي ولاهم رضي الله عنه أوّلهم معاوية بن أبي سفيانء والثاني عبد الله 
بن أبي السرح» والثالث الوليد بن عقبة» والرّابع سعيد بن العاصء والخامس عبد الله بن عامرء 
هؤلاء خمسة ولاهم عثمان» وهم من أقاربه» وهذا في زعمهم مطعن عليهءفلو أخذنا إحصائية 
لوجدنا: أن عدد الولاة في عهد عثمان ستة وعشرون والياء ألا يصح أن يكون خمسة من بني أمية 
يستحقون الولاية وبخاصة إذا علمنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي بني أمية أكثر من 
غيرهم؟ علما بأن هؤلاء الولاة لم يكونوا كلهم في وقت واحد» بل كان عثمان رضي الله عنه ولی 
عثمان إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص» فعندما توفي عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة ألا 
ثلاثة وهم معاويةء وعبد الله بن سعد بن أبي السرح» وعبد الله بن عامر بن كريز فقط عزل 
عثمان الوليد بن عقبة» وسعيد بن العاص» ولكئه عزلهما من أين؟ من الكوفة التي عزل منها عمر 
سعد بن أبي وقاص» الكوفة التي لم ترض بوال أبدا إذ عزل عثمان رضي الله عنه لأولئك الولاة لا 

يعت مظعا فيد نل مطعن فى أهل الات في المدينة القي ولوا عليهاة6ة. إن بني أمية كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته» واستعملهم بعده من لا يُتهم بقرابة منهم أبو 


7 حاشة المنتقى من منهاج الاعتدال ص 390 
6 الولاية على البلدان (222/1 إلى 232) . 
7 الدولة الأموية المفترى عليها ص 159 . 
5 حقبة من التاريخ ص 75 . 


بكر» وعمر» رضي الله عنهماء ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أكثر من بني عبد شمس! لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد» فاستعمل النبي 
as‏ وق إلى الج كن كلت بك رو esa‏ 
وخالد بن سعيد على صدقات بني مدحج» وأبان بن سعيد على ب بعض السرايا ثم على البحرين 
فعثمان رضي الله عنه» لم يستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم» ومن جنسهم» 
وقبيلتهم» وكذلك أبو بكر وعمر بعده فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان في فتوح الشام» وأقره 
عمرء ثمّ ولئّ عمر بعده أخاه معاوية””ة. والسؤال الذي يطرح نفسه أأثبت هؤلاء كفاءتهم أم لا؟ 
والحقيقة العلمية التي أثبتها في كتابي عن عثمان رضي الله عنه بأن ولاة عثمان أثبتوا كفاءتهم» 
فالولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه من أقاربه قد أثبتوا الكفاءة والمقدرة في إدارة شؤون 
ولاياتهم» وفتح الله على أيديهم الكثير من البلدان وساروا في الرعية سيرة العدل والإحسان”37, 
فمثلاً معاوية رضي الله عنه كانت سيرته مع الرعية في ولايته من خير سير الولاة ممّا جعل الئاس 
يحبونه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم ‏ حكامكم ‏ الذين 
تحبونهم» ويحبونكم» وتصلون عليهم -تدعون لهم ويصلون عليكم» وشرار أتمتكم الذين 
تبغضونهم» ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم!”*, وقد بين القاضي ابن العربي وأثبت أن رسول الله 
استكتبه» وأن سند ولايته الأعمال في الدولة الإسلامية لم يكن لأحد قبله» ولم يكن لأحد بعده» حيث 
أجتمع على توليته: رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن بعده خلفاؤه الثلاثة» ثم صالحه وأقرنّ له 
بالخلافة الحسن بن علي بن أبي طالب“ . 
3 - أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه: 
قال الزهري: ولي عثمان اثنتي عشرة سنة أميراً للمؤمنين» أوّل ست سنين منها لم ينقم الناس عليه 
شيئاء وإنه لأحبٌ إلى قريش من عمر بن الخطابء لأن عمر كان شديدا عليهم» أمّا عثمان» فقد لان 
لهم» وَوّصلهمء ثم حدثت الفتنة بعد ذلك» وقد سمّى المؤرّخون المسلمون الأحداث في الصف 
الثاني من ولاية عثمان 30 - 35ه (الفتنة)» التي أدّت إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه*“ 
وكان المسلمون في خلافة أبي بكر» وعمر» وصدرا من خلافة عثمان» متّفقين» لا تنازع بينهم» ثم 
حدثت في أواخر خلافة عثمان أمورء. أوجبت نوعا من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة» والظلم 
فقتلوا عثمان» فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان»*”” وكان المجتمع الإسلامي في خلافة الصديق› 
والفاروق» والنّصف الأول من خلافة عثمان يتصف بالسئّمات الآتية. 
أنه في عمومه ‏ مجتمع مسلم بكل معنى الإسلام» عميق الإيمان بالل واليوم الآخرء مطبق الإسلام 
بجدية واضحة:» والتزام ظاهرء وبأقلَ قدر من المعاصي وقع في أي مجتمع في التّاريخ. 

_ أنه المجتمع الذي تحقق فيه أعلى مستوى للمعنى الحقيقي للم بمعناها الرباني؛ فهي الأمة التي 
تربط بينها رابطة العقيدة» بصرف النظر عن اللغة» والجنس» واللون» ومصالح الأرض القريبة. 
وهذه لم تتحقق في التاريخ كما تحققت في الأمة الإسلامية. 
- أنه مجتمع أخلاقي يقوم على قاعدة أخلاقية واضحة مستمدة من أوامر الدين» وتوجيهاته. 
أنه مجتمع جادٌ» مشغول بمعالي الأمور لا بسفاسفهاء وليس الجِدٌ بالضرورة عبوساء وصرامة؛ 
ولكنه روح تبعث الهمّة في الناس» وتحث على النشاط» والعمل» والحركة. 


8 منهاج السنة (175»176/3) . 

7 تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة (417/1) . 

371 مسلم» ك الإمارة رقم 65 . 

2 العواصم من القواصم ص 82 . 

5 طبقات ابن سعد (39/1 - 47) الخلفاء الرّاشدون للخالدي ص 112 . 
مجموع الفتاوي (20/13) . 


أنه مجتمع مجنّد للعمل» في كل اتجاه» تلمس فيه روح الجنديّة واضحة لا في القتال في سبيل الله 

فحسب» ولكن في جميع الاتجاهات» فهو معبًاً من تلقاء نفسه بدافع العقيدة وبتأثير شحنتها الدّافعة 

لبذل النشاط في كل اتجاه”37 

- أنه مجتمع متعبّدُ نلمس فيه روح العبادة واضحة في تصرفاته ليس فقط في أداء الفرائنض» 

والتطلوع بالأواقل لتقا مريكيات اللذولكن في ادام EN‏ والعبل فى E‏ 

يؤديه بروح العبادة6/* 

هذه من أهم صفات عهد الخلفاء الراشدين ‏ بصفة عامة ‏ إلا أن تلك السّمات كانت أقوى كلما 

اقتربنا من عهد النبوة وتضعف كلما ابتعدنا عن عصر الثبوة» وقد بدأ التغير على عهد الخلافة 

الراشدة مع ظهور فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وكان لظهور هذه المحنة ١‏ طب لعظيمة التي مرت 

بها الأمة أسباب منها : 

| الرخاء وأثره في المجتمع : وغنيٌ عن الإشارة: أن التعم» والخيرات» وتلك الواردات من 
الفتوح سيكون لها أثرها على المجتمع؛ > إذ تجلب الرّخاء وما يتركب عليه من إنشغال الئاس 
بالدُنياء والافتتان بهاء كما أنّها مادة للتنافس» والبغضاء خاصة بين أولئك الذين لم يصقل 
الإيمان نفوسهم» ولم تهذبهم الأقوى من أعراب البادية» وجفاتهاء ومن مسلمة الفتوحات»› 
وأبناء الأمم المترفة» وقد أدرك عثمان رضي الله عنه هذه الظاهرة وأنذر بما سيؤول إليه أمر 
الأمّة من التَبدّل والتغيّر في كتابه الموجه إلى الرّعية: فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع 
بعد اجتماع ثلاثة فيكم: تكامل التعم» وبلوغ أولادكم من السباياء وقراءة الأعراب والأعاجم 
للقرآن» وحدث ما توقعه عثمان رضى الله عنه وبدأ التغير أثره يظهر أولا على أطراف 
التولة الإسلامية ثم أخذ يزحف إلى عاصمة الخلافة» ممّا دفع عثمان رضي الله عنه إلى 
تذكير المسلمين فى طبه بضرورة الحذر من التهالك على الدنياء وحطامهاء فكان مما قاله 
في إحدى خطبه: إن الله إِنّما أعطاكم الدُنياء لتطلبوا بها الآخرة» ولم يعطكموهاء لتركنوا 
إليهاء إن الدنيا تفنى» وإن الآخرة تبقىء ولا تبطرتكم الفانيةء ولا تشغلنكم عن الباقية.... 
واحذروا ومن الله الغيرء والزموا جماعتكمءلا تصيروا أحزاب)””3, ثم قرأ: ((وَاعْتَصِمُوا بحل الله 
جَمِيعًا ولا تفرّقوا وَاذَكُرُوا نِعمّة اللّه عَليْكُمَ إذ كثثمٌ أعداء فألف بَيْنَ فلوبكم فأْصَبَحثم بِنِعْمَتِه إخوانا وَكثثمٌ على شفا حفرةٍ 
من الثار فأنقذكُم منها كذلك يُبَيْنْ الله لكُم آيَاتِه لعَلَكُمْ تهتذون * ولتكن مِنْكُمْ أمَّة يَدْعُونَ إلى الخَير وَيَأمْرُونَ بالمَعَرُوف 
ويَنهَوْنَ عن المنكر وأوليك هُمْ المفلخون)) (آل عمران › آية: 103 - 104). 
وفي مثل هذه الظروف» والخيرات» فاضت الذنيا على المسلمين وتفرغ الناس بعد أن فتحوا 
الأقاليم» واطمأنوا فأخذوا ينقمون على خليفتهم . ومن هنا يُعلم أثر الرخاء في تحريك 
الفتنة» ومن هنا أيضا يمكن فهم مقالة عثمان رضي اله عنه لعبد الرّحمن بن ربيعة له 
صحبة ‏ وهو على الباب380: إن إن الرّعية قد ابطر كثيرا منهم البطنةء فقصّر بهم» ولا تقتحم 
بالمسلمين» فإِنّي خاش أن يبتلوا!””. 

ب طبيعة التحول الإجتماعي في عهد عثمان رضي الله عنه: 


325 كيف نكتب التاريخ الإسلامي ص 102 . 

6 المصدر نفسه ص 102 . 

7 تاريخ الطبري (245/5) . 

5 أحداث وأحاديث الهرج ص567 
7 تحقيق مواقف الصحابة في التنة (362/1) . 

30 المقصبود بالباب : منطقة في جهة : أذربيجان معجم البلدان (303/1) . 
”7 تحقيق مواقف الصبهابة (362/1). 


حدثت تغيران إجتماعية عميقة» ظلت تعمل في صمتء وقوة لا يلحظها كثير من الناس» حتى 
ورت عل ذلك الشكن العنيفته المتفكن دا من النصيف الثاتى من خلافة عتثمان بلغت فة 
فور انها فى الثمئر الذى. أذّئ إلى اش نها تان ر کي ال عه ولا توس عت الذولة 
الإسلامية عبر حركة الفتوح» حصل تغيّر في تركيبة المجتمع والاختلالات في نسيجه لأنّ 
هذه الدولة بتوسّعها المكائي» والبشري» ورثت ما على هذه الرقعة الواسعة من أجناس» 
وألوان ولغات»› وثقافات» واغاذات ونظنمة وأفكار» ومعتقدات» وفنون أدبية, وعمرانية. 
ومظاهر» وظهرت على سطح هذا النسيج ألوان مضطربة؛ وخروقات غير منتظمة؛ كما 
صيّرت المجتمع غير متجانس في نسيجه التركيبي» وبالذات في الأمصار الكبرى المؤثرة: 
البصرة. الكوفة. والشام» ومصر» والمدينة ومكة. فقد كانت الأمصار الكبيرة ربموقعها 
وأهمينهار تدفع لجيش الفتوح» وتستقيلها وهي عائدة» وقد نقص عددها بالموت والقتل» 
وتستقبل بدلا عنهم أو أكثر منهم أعدادا وفيرة من أبناء المناطق المفتوحة. فرس» وترك» 
وروم» وقبط» وكرد» وبربرء وكان أكثرهم من الفرسء أو النصارى العرب» أو غيرهم» أو 
من اليهود***, وأكثر سكان هذه الأمصارء وكان أغلب هؤلاء من القبائل العربّية من جنوبهاء 
وشمالهاء وشرقهاء والذين لم يكونوا ‏ عادة ‏ من الصّحابة» وبمعنى أدق: ليسوا ممّن تلقوا 
الثربية الكافية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ايدي الجيل الاول من 
الصحابة» إمّا لانشغالهم بالفتوح» أو لقلة الصحابةء وقد حصلت تغيرات في نسيج المجتمع 
البشري المكوّن من الجيل السّابقين» وسكان البلاد المفتوحة» والأعراب» ومن سبقت لهم 
ردة» واليهود. والنصارى وفي تكوين نسيج المجتمع الثقافي» وفي بسطة عيش المجتمع» 
وفي ظهور لون جديد من الانحرافات» وفي قبول الشائعات351 

ظهور جيل جديد: فقد حدث في المجتمع تغيّر أكبرء ذلك: أن جيلا جديدا من الناس ظهرء 
وأخذ يحتل مكانه في المجتمع وهو غير جيل الصحابة» جيل يعيش في العصر غير الذي 
كانوا يعيشون فيه» ويتّصف بما لا يتصفون به؛ فهو جيل“ يعتبر في مجموعه أقلّ من 
الجيل الأول الذي حمل على كتفه عبء بناء التولةء وإقامتهاء فقد تمّيز الجيل الأول من 
المسلمين بقوّة الإيمان» والفهم السّليم لجوهر العقيدة الإسلامّية والاستعداد الثام» لإخضاع 
الفس لنظام الإسلام المتمثلَ في القرآن والسّئّة» وكانت هذه الميّزات أقل ظهورا في الجيل 
الجديد الذي جد نتيجة للفتوحات الواسعة» وظهرت فيه المطامع الفرديّة» وبُعثت فيه 
العصبية للأجناس» والأقوام» وبعضهم يحملون رواسب كثيرة من رواسب الجاهليّة التي 
كانوا عليها ولم ينالوا من التربية الإسلامية على العقيدة الصحيحة السليمة مثل ما نال الرّعيل 
الأول من الصّحابة رضي الله عنهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك لكثرتهم» 
وانشغال الفاتحين بالحروب والفتوحات الجديدة؟؟ فالصّحابة كانوا أقلّ فتنآا من سائر من 
بعدهم» فإنّه كلما تأخّر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف”*3: ووجد دعاة الفتنة في 
المنحرفين من الجيل الجديد بغيتهم. 


ج - استعداد المجتمع لقبول الشائعات : 


2 الدولة الأموية المفترى عليها عليها ص 166 . 
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دراسات في عهد النبوة ص379 


4 المصدر السابق نفسه ص380 

5 الدولة الأموية » يوسف العش ص132 

6 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (356/1) 

57 ذو النورين عثمان بن عفان » مال الله ص 99 . 


٠ 


ندرك من خلال هذا الخليط غير المتجانس في نسيج المجتمع: أنه صار مهيّئا للهزَّات» 
مستعدًاً للاضطراب» قابلا لتلقّي الإذاعات» والأقاويل والشائعات؟* » ولهذا لما كان الناس 
بالواجب» وأثبت في الطمأنينة لم تقع فتنة» إذ كانوا في حكم القسطء أي: النفوس المطمئنة”38, 
ولما كان في آخر خلافة عثمان» وخلافة علي كثر: ‏ أهل النفس اللْوّامة التي تخلط عملا 
صالحاء وآخر سيئاً فصار فيهم شهوة» د والدّين» وصار ذلك في بعض 
الولاة» وبعض الرّعاياء ثمَّ كثر هذا القسم» الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئاء فنشأت الفتنة 
التي سببها ما تقدّم من عدم تمحيص التقوى» والطّاعة في الطرفين» واختلاطهما بنوع من 
الهوى» والمعصية في الطّرفين» وكل منهم متأوّلٌ وأنه يأمر بالمعروف» وينهي عن المنكرء 
وأنّهِ مع الحق» والعذل» ومع هذا التأويل نوع من الهوى, ففيه من الظن»› وماتهوى الأنفس» 
وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحقّ من الأخرى””) ويوضّح هذا الواقع بدقة أكثر ذلك 
الحوار الذي دار بين أمير المؤمنين على بن أبي طالبء وأحد أتباعه؛ قال الرجل: ما بال 
المسلمين اختلفوا عليك» ولم يختلفوا على أبي بكرء وعمر؟ قال علي: لأنّ أبا بكرء وعمر كانا 
واليين على مثلي» وأنا اليوم وال على مثلك/”7, وكان أمير المؤمنين عثمان بن عفان مدركا 
SS‏ : أمّا بعد. فإن الرّعّية قد طعنت 
في الانتشار» ونزعت إلى الشّره» وأعغذاها على ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة» وأهواء مسرعة 
وضغائن محمولةء يوشك أن تنفر» فتغيّر” . 


خ ‏ مجيء عثمان بعد عمر» رضي الله عنهما: 


كان مجيء عثمان رضي الله عنه مباشرة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختلاف 
الطبع بينهما مؤدّيا إلى تغيّر أسلوبهما في معاملة الرّعية» فبينما كان عمر قوي الشكيمة: 
شديد المحابة لنفسه؛ ولمن تحت يديه كان عثمان ألين طبعا وأرق في المعاملة» ولم يكن 
يأخذ نفسه»ء أو يأخذ الئاس بما يأخذ به عمر حثى يقول عثمان لنفسه: يرحم الله عمر: ومن 
يطيق ما كان عمر يطيق”””؟! لكن الئّاسء» وإن رغبوا في الثنّوط الأوّل من خلافته؛ لأنّه لان 
عليه بعد ذلك ويرجع هذا إلى نشأة عثمان في لطفه»ء ولين عريكته» ورقة طبعه ودماثة 
خلقه» مما كان له بعض الأثر فى مظاهر الفرق عند الأحداث بين عهده» وعهد سلفه عمر بن 
الخطاب» وقد أدرك عثمان ذلك حين قال لأقوام سجنهم: أتدرون ما ج رأكم علي؟ ما جر أكم 
علي إلا حلمي““ وحين بدأت نوايا الخارجين وقد ألزمهم عثمان الحجّة في رده على المآخذ 
التي أخذوها عليه أمام الملأ من الصّحابة والتاس أبى المسلمون إلا قتلهم وأبى عثمان إلا 
ترکهم» لحلمه» ووداعته قائلاً: بل نعفو» ونقبل» ولنصبرهم بجهدهاء ولا نحادٌ أحداً حتى 
يركب حداء أ, يبدي کفرا . 


ح - خروج كبار الصحابة من المدينة: 


388 


دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص 382 . 


359 مجموع الفتاوي (148/28) . 
0 المصدر نفسه (149/28) . 


391 


مقدمة ابن خلدون ص189 . 


2 التمهيد والبيان صد 64. 

33 تاريخ الطبري (418/5) . 

“5 المصدر نفسه (250/5) . 

395 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (364/1) . 


بإذن» وأحل فشكوه > فبلغه» 5 فقال: ألا e‏ ا عدا فک 
جذعاء ثم تناه ثم رباعيّاء ثم سدسيّاء ثم بازلا فهل ينتظر بالبازل | إلا النقصان» ألا فان 
الإسلام قد تَزلء ألا وإنّ قريشا يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده» ألا فأمّا وابن 
الخطاب حي فلاء إني قائم دون ثيعب الحرّة» آخذ بحلاقيم”” قريش» وَحُجَزها أن يتهافتوا في 
الئار لقد كان عمر يخاف على هؤلاء الصّحابة من انتشارهم في البلاد يي 
وتوسّعهم في القطاع والضتياع فكان يأتيه الرّجلء من المهاجرين» وهو ممّن حبس في 
المدينة» فيستأذنه في الخروج» فيجيبه عمر: لقد كان لك في غزوك مع رسول الله ما يبلغك» 
وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الذنياء ولا تراك وأمّا عثمان فقد سمح لهم بالخروج» 


ولان معهم. 
س - العصبية الجاهلية: 


يقول ابن خلدون: لما استكمل الفتح» واستكمل للملّة الملك ونزل العرب بالأمصار في حدود 
ما بينهم وبين الآمم من البصرة؛ والكوفة؛ والشنام ومصرء وكان المختصون بصحبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه» وادابه: المهاجرين والانصارء وقريش» وأهل الحجاز»› 
ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم» وأمّا سائر العرب من بني بكر بن وائل» وعبد القيس» 
وسائر ربيعةء والأزدء وكنده» وتميم» وقضاعة» وغيرهم فلم يكونوا في تلك الصحبة بمكان 
فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة» ومعرفة حقهم» وما كانوا فيه من الذهولء والدّهش لأمر 
التّبِوّة» وترذد الوحي» وتنزل الملائكةء فلمًا انحصر ذلك العباب» وتنوسي الحال بعض 
الشيء» وذل العدوء واستفحل الملك؛ كانت عروق الجاهليّة تنبض» ووجدوا الرّياسة عليهم 
من المهاجرين» والأنصارء وقريش» وسواهم» فأنفت نفوسهم منه»ء ووافق ذلك في أيَام 
عثمان» فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمصارء والمؤاخذة لهم بالأحظات» والخطوات» 
والاستبطاء عليهم بالطاعات» والتّجنّي بسؤال الاستبداد منهم» والعزل ويفيضون في الئكير 
على عثمان» وفشت المقالة في ذلك في أتباعهم» وتناولوا بالظّلم في جهاتهم» وانتهت الأخبار 
بذلك إلى الصّحابة بالمدينة» فارتابواء وأفاضوا في عزل عثمان» وحمله على عزل أمرائه 
وبعث إلى الأمصار اه بالخبر.. فرجعوا إليه فقالوا: ما أنكرنا شيئاء ولا أنكره أعيان 
2 

المسلمين ولا عوامُّهم290. 

ش ‏ توقف الفتوحات بسبب حواجز طبيعية أو بشرية: 
حيث توقفت الفتوح في أواخر عهد عثمان أما حواجز طبيعية أو بشرية لم تتجاوزهاء سواء 
في جهات فارس» وشمالي بلاد الشتامء أو في جهة إفريقيةء توقفت الغنائم على أثرهاء فتساءل 
الأعراب» أين ذهبت الغنائم القديمة؟ أين ذهبت الأراضي المفتوحة التي يعدونها حقا من 
حقوقهم/0*» وانتشرت الشائعات الباطلة التي اتهمت عثمان رضي الله عنه بأنه تصرف في 
الأراضي الموقوفة على المسلمين وفق هواه» وأنه أقطع منها لمن شاء من النّاسء وقد كان 
لها آثرء وواقع على الأعراب» وخاصة وأن معظمهم بقي بدون عمل يقضون شطراً من 

6 البازل : الذي انشق نابه بدخوله في الئاسعة . 

7 الحلاقيم : جمع حلقوم . 


** تاريخ الطبري (413/5) . 
7 المصدر نفسه (414/5) . 


تاريخ ابن خلدون (477/2) . 
"“ تحقيق مواقف الصحابة (344/1) . 


وقتهم في الطعام:والنّوم والشطر الآخر بالخوض في سياسة الذولة والحديث عن تصرّفات 
عثمان التي كانت تهوّلها السبئيّة» وقد أدرك أحد عمّال عثمان هذا الأمرء وهو عبد الله بن 
عامر» فأشار على الخليفة حيث طلب من عماله وهم وزراؤه» ونصحاؤه - أن يجتهدوا في 
ارائهم» ويشيروا عليه» فآشار عليه أن يأمر الثاس بالجهاد ويجمرهم في المغازي حثى لا 
يتعدّى هم أحدهم قمل فروة رأسه» ودبر دابته” وفي ذلك الجو من الحديثء؛ والفكر عند 
أفراد تعوّدوا الغزوء ولم يفقهوا من الدّين شيئا كثيرا يمكن أن يتوقع كل سوء ويكفي أن 
يحرك هؤلاء الأعراب» وأن يوجهوا توجيهاء فإذا هم يثورون» ويحدثون القلاقل والفتن» 
وهذا ما حدث بالفعل» فإنّ الأعراب ‏ بسبب توقف الفتوحات -ساهموا في بوادر الفتنة 
الأولى» وكان سببا من أسباب اندلاعها". 

ص المفهوم الخاطيء للورع بتحريم الحلال: ْ 1 
الورع في الشريعة طيّبْء وهو أن يُترك ما لا بأس به» ومخافة مما فيه بأس» وهو في الأصل 
ترفع عن المباحات في الله واللهء والورع شيء شخصي يصح للإنسان أن يطالب به نفسه. 
ولكن لا يصح أن يطالب به الآخرين» ومن أخطر أنواع الورع: الورع الجاهل الذي يجعل 
المباح حراماء أو مفروضاء وهذا الذي و قع فيه أصحاب الفتنة"“ فقد استغلٌ أعداء الإسلام 
يومها مشاعرهم هذه» ونفخوا فيهاء فرأوا فيما فعله عثمان من المباحات» أو المصالح خروجا 
ا م ا TE‏ ل رد اند اكوا ان 
باب الفتنة إلى اليوم 05 

ط ‏ ظهور جيل جديد من الطامحين: 
وااك توعد أملال هر آذ الظ بولق اتاحهم تخا »رفني العاذة اوعد رامد الل فون 

: 406 

غاية الأهمية 

ع - وجود طائفة موتورة من الحاقدين: ٠‏ 
لقد دخل في الإسلام منافقون موتورون اجتمع لهم من الحقدء والذكاء والدّهاء» ما استطاعوا 
به أن يدركوا نقاط الضعف التي يستطيعون من خلالها أن يوجدوا الفتنة» ووجدوا من يستمع 
إليهم بآذان صاغية» فكان من آثار ذلك ما كان فقد عرفنا سابقا وجود يهود. ونصارى» 
وفرس» وهؤلاء جميعاً معروف باعث غيظهم» وحقدهم على الإسلام» والدولة الإسلامية. 
أو ولاته في بعض الأمصار وبالذات البصرة» والكوفة» ومصرء والمدينة» فاستغل أولئك 
الحاقدون من اليهود» ونصارى» وفرس» وأصحاب الجرائم مجموعات من الناس كان 
وصفت من جميع من قابلهم بأنّهم أصحاب شرء فقد وُصقوا: بالغوغاء من أهل الأمصارء 


* تاريخ الطبري (340/2) . 
* تحقيق موقف الصتحابة في الفتنة (353/1) . 
4 الأساس في السنة (1676/4) . 
5 أحداث وأحاديث فتنة الهرج ص 517 . 
6 الأساس في السنة (1676/4) . 
7 المصدر نفسه (1676/4) . 


ونزّاع القبائل» وأهل المياه» وعبيد المدينة““ وبأنهم ذؤبان العرب” وأنّهم حثالة الاس 
ومتّفقون على الثثّر"!4» وسفهاء عديمو الفقه!!*» وأرذال من أوباش القبائل“'“ فهم أهل 
جفاءء» وهمج. ورعاع من غوغاء القبائل» وسفلة الأطراف ارال وأنّهم آلة 
الشيطان*!*» وقد تردّد في المصادر اسم عبد الله بن سبأ الصّنعاني اليهودي ضمن هؤلاء 
الموتورين الحاقدين» وأنه كان من اليهود» ثم أسلم» ولم يَنقَب أحد عن نواياه» فتنقّل بين 
البلدان الإسلاميّة باعتباره أحد أفراد المسلمين»”1) و سيأتي الحديث عنه بإذن الله. 
غ ‏ الثدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان رضي الله عنه: 
کان المجتمع مهيّثا لقبول الأقاويل» والشائعات نتيجه ة عوامل وأسباب متداخلة. وكانت 
الأرض مهيَأةء ونسيج المجتمع قابلا لتلقي الخروقات» وأصحاب الفتنة أجمعوا على الطعن 
في الأمر ايخ ار نالروف والثهي عن المنكرء حتى استمالوا الئاس إلى صفوفهم» 
ووصل الطّعن إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن نفسه باعتباره قائد الدّولة» وإذا ما 
حصرنا الذعاوي التي رجت ضد الخليفة» وطعنوه بهاء فيمكننا تصنيفها إلى مجموعات 
خمس: 
مواقف شخصية له قبل توليه الخلافة (تغيبه عن بعض الغزوات» والمواقع. 
- سياسته الإدارية التّافذة: توليه أقاربائه» طريقته في التّولية. 
- اجتهادات خاصة به» أو بمصلحة الأمّة (إتمام الصّلاة بمنى » جمع القرآن » الزّيادة في 
المسجد. 
- معاملته لبعض الصّحابة: عمّارء أبي ذرٌ» ابن مسعود. 
وقد بينت موقف عثمان رضي الله عنه في كل ما وجه إليه في كتابي تيسير الكريم المنان في 
سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شخصيته وعصره. وقد حدث تزيّد في إبراز المطاعن على 
عثمان رضي الله عنه سواء في عهده» وما واجهوه بهاء وردّه عليها في حينه؛ أو ما تقول عليه فيما 
بعد عند الرواة» والكتاب» فإنهًا لم تصح» ول قصل إلى بح أن تكون بيدا في فاا 
إن المآخذ السّابق ذكرها والمدوّنة في تاريخ الطبري» وغيره من كتب التاريخ والمرويّة عن 
طريق المجاهيل» والإخباريين الضعفاء ‏ خاصة الشيعة - كانت وما تزال بليِّة عظمى على الحقائق 
في سير الخلفاء والأئمّة خاصة في مراحل الاضطرابات والفتن» وقد كان مع الأسف لسيرة 
عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك الحظ الوافرء قزرا الخوادث زو الأناطيل عل 
الهج الملتوي بعض ما نال تلك السيرة النيرة» من تحريف المنحرفين» وتشويه الغالين» بغية 
التأليب عليه؛ أو التشهير به وقد أدرك عثمان رضى الله عنه بنفسه ذلك عندما كتب إلى أمرائه: أمّا 
يعد :فا الراعيةطعنت ت الانتشار وز عت إلى اشر أهذاها على ذلك قلات دا مؤثرة 
RS‏ عدو LEE‏ وفال: ايوق لفون عاق كلك الفاكة الوا سمحن اقيق 
برواية كدّابين: جاء عثمان في ولايته بمظالم» ومناكير»... هذا كله باطل سند ومتن)4!8. 
8 دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص 392 . 
7 المصدر السابق ص 392 . 
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ف استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للتاس: 
وأهم هذه الأساليب: إشاعة الأراجيف» حيث تردّدت كلمة الإشاعة»ء والإذاعة كثيراء 
والأحريص» والمناظرة» والمجادلة للخليفة أمام الئّاسء والطّعن على الولاة» واستخدام تزوير 
الكتب» واختلاقها على لسان الصّحابة رضي الله عم كعائشة» وعلي» وطلحة. والزبير» 
والإشاعة بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأحق بالخلافة وأنّه الوصي بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتنظيم فرق في كل من البصرة» والكوفة» ومصرء أربع فرق من 
كل مصر ممّا يدل على التّدبير المسبق» وأوهموا أهل المدينة: أنهم ما جاؤوا إلا بدعوة 
الصّحابة» وصعّدوا الأحداث» حتى وصل الأمر إلى القتل”1*» وإلى جوار هذه الوسائل 
استخدموا مجموعة من الشعارات منها: الثكبير ومنها: أن جهادهم هذا ضة المظالم» ومنها: 
أنَهم لا يقومون إلا بالأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكرء ومنها: المطالبة باستبدال الولاة؛ 
وعزلهم؛ ثمَّ تطورت المطالبة إلى خلع عثمان» إلى أن تمادوا في جرأتهم وطالبواء بل 
سارعوا إلى قتل الخليفة» وخاصّة حينما وصلهم الخبر بأنّ أهل الأمصار قادمون لنصرة 
الخليفة» فزادهم حماسهم المحموم لتضيق الخناق على الخليفةء والشوق إلى قتله بأي 
وا 
5 - دور عبد الله بن سبأ في تحريك الفتنة: 

فى السّنوات الأخيرة من خلافة عثمان رضي الله عنه بدت في الأفق سمات الاضطراب في 
المجتمع الإسلامّي نتيجة عوامل التغيير التي ذكرنهاء وأخذ بعض اليهود يتحيّنون فرصة 
الظهور مستغلين عوامل الفتنةء ومتظاهرين بالإسلامء واستعمال التَقَيّةَ ومن هؤلاء: عبد الله 
بن سبأ الملقّب بابن الستّوداء وإذا كان ابن سبأ لا يجوز التّهويل في شأنه كما فعل بعض 
المغالين في تضخيم دوره في الفتنة فإنه كذلك لا يجوز التّشكيك فيه أو الاستهانة بالدّور 
الذي لعبه في أحداث الفتنة. كعامل من عواملهاء على أنه أبرزهاء وأخطرهاء إذ أن هناك 
أجواء للفتنة ميّدت له. وعوامل أخرى ساعدته. وغاية ما جاء به ابن سبأ آراءء ومعتقدات 
اذعاهاء واخترعها من قبل نفسه»ء وافتعلها من يهوديّته الحاقدة, وجعل يروّجها لغاية ينشدهاء 
وغرض يستهدفه» وهو الدس في المجتمع الإسلامي بغية النّيل من وحدته. وإذكاء نار الفتنة. 
وغرس بذور الشقاق د بين أفراده» فكان ذلك من جملة العوامل التي أت إلى قتل أمير 
المؤمنين عثمان رضي لله عنه وتفرّق الأمة شيعا وأحزاب)*”. وخلاصة ما جاء به أن أتى 
بمقدّمات صادقة» وبنى عليها مبادئ فاسدة راحت لدى المنُدّج» والغلاة» وأصحاب الأهواء 
من التاس» وقد سلك في ذلك مسالك ملتوية لبّس فيها على من حوله؛ حتى اجتمعوا عليه؛ 
فطرق باب القرآن بتأوّله على زعمه الفاسد» حيث قال: لعجب ممن يزعم أنّ عيسى يرجع» 
ويكذب بأن محمّداً يرجع؛ وقد قال تعالي: (١‏ الذي فرّض عَليْكَ الفرآنَ لرادٌك إلى مَعَادِ)) (القصص » 
آية : 85) فمحمد أحق بالرجوع من عيسى 3 كبا لطر تالقان الفاسد من اذّعاء 
إثبات الوصّية لعليّ رضي الله عنه بقوله: ائه كان آلف نبي» ولكل نبي وصي» وكان علي 
وصي محمد» ثم قال: محمد خاتم الأنبياءء وعلي خاتم الأوصياء» وحينما استقر الأمر في 
نفوس أتباعه انتقل إلى هدفه المرسوم» وهو خروج الئاس على الخليفة عثمان بن عفان 


5 دراسات في عهد النبوة ص 401 . 
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رضي الله عنه فصادف ذلك هوى في نفوس بعض القوم» حيث قال لهم: من أظلم ممّن لم 
يْحِزْ وصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتناول أمر الأمّة» ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصيّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فانهضوا في هذا الأمرء فحرّكوه؛ء وابدؤوا بالطّعن على أمرائكم: 
وأظهروا الأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكرء تستميلوا النّاسء وادعوهم إلى هذا الأمر 24 
ويد دعاة وكاتجا من كان استسد في الرمضار وكاتيوةا ودعو في السو إلى ونا عليه 
رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكرء وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب 

يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك› وتكتب اهن كلا مطبق ديم إلى 
مصر آخر بما يضعونء فيقرأه أولئك في أمصارهم» وهؤلاء في أمصارهم حى تناولوا بذلك 
المدينة» وأوسعوا الأرض إذاعة» وهم يريدون غير ما يظهرون ويسّرون غير ما يبدون؛ 
فيقول أهل كل مضصر: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء» إلا أهل المدينة فإِنّهم جاءهم ذلك عن 
جميع الأمصارء فقالوا: إِنَا لفي عافية مما فيه الاس ويظهر من هذا النّصّ الأسلوب الذي 
تبعه ابن سبأء فهو أراد أن يوقع في أعين الناس د بين اثنين من الصّحابة حيث جعل أحدهما 
مهضوم الحقّ وهو علي» وجعل ا عثمان» ثمّ حاول بعد ذلك أن يحرّك 
الاس خاصّة في الكوفة ‏ على أمرائهم باسم الأمر بالمعروف» والنَّهي عن المنكر فجعل 
هؤلاء يثورون لأصغر الحوادث على ولاتهم» علما بأنّه رگز في جملته هذه على الأعراب 
الذين وجد فيهم مادّة ملائمة لتنفيذ خطتهء » فالقراء منهم استهواهم عن طريق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر› وأصحاب المطامع منهم هيّج أنفسهم» بالإشاعات المغرضة المفتراة على 
غثمان» مل تحيزه لأقارية» وإغذاق الأمؤال ب بيت مال المسلمين عليه اله حمى الحم 
لنفسه» إلى غير ذلك من الثهم» والمطاعن التي حرك بها نفوس الغوغاء ضدٌ عثمان رضي 
الله عنه؛ ثم إنه أخذ يحض اتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيئة مضعمة عن مصرهم إلى 
بقية الأمصارء وهكذا يتخيل الثاس في جميع الأمصار: أن الحال بلغ من السوء ما لا مزيد 
ا اي > لأن تصديق ذلك من الناس يفيد يفيدهم في إشعال 
شرارة الفتنة داخل المجتمع الإسلامي هذا وقد شعر عثمان رضي الله عنه بأن شيئا ما 
يحاك في الأمصارء وأنّ الأمّة تمخض بشرًء فقال: والله أن رحى الفتنة لدائرة» فطوبى 
لعثمان إن مات» ولم يحركها””*» على أن المكان الذي رتع فيه أبن سبأ هو مصرء وهناك 
أخذ ينظم حملته ضد عثمان رضي الله عنه» ويحث على التوجّه إلى المدينة لإثارة الفتنة 
بدعوى: أنّ عثمان أخذ الخلافة بغير حق» ووثب على وصيّ رسول الله يقصد عليًا“» وقد 
غشهم بكتب أدعّى أنها وردت من كبار الصحابة حتى إذا أتى هؤلاء الأعراب المدينة 
المثورة واجتمعوا بالصحابة لم يجدوا منهم تشجيعاء تبرّؤوا مما نسب إليهم من رسائل تؤلب 
النّاس على عثمان ووجدوا عثمان مقدّرا للحقوق» بل وناطرهم فيما نسبوا إليه» ورد 
عليهم افتراءهم وفسر لهم صدق أعماله حتى قال أحد هؤلاء الأعراب وهو مالك بن الأشتر 
اللخعي: لعله مُكر به وبكم ويعتبر الذهبي: أن عبد الله بن سبأ المهيّيج للفتنة بمصرء 
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وباذر بذور الثتّقاق والتّقمة على الولاية ثم الإمام - عثمان ‏ فيها!» ولم يكن ابن سبأ وحده 
وإِنّما كان عمله ضمن شبكة من المتآمرين» وأخطبوطا من أساليب الخداع؛ والاحتيالء 
والمكرء وتجنيد الأعراب» والقرّاء وغيرهم» ويروي ابن كثير: أن من أسباب تأئب الأحزاب 
على عثمان ظهور ابن سبأء وذهابه إلى مصرء وإذاعته بين الئاس كلام اخترعه من عند 
نفسه» فافتتن به بشر كثير من أهل مصر 2 . 
إن المشاهير من المؤرخين والغلماء من ميلف الأمةاوبخافها فقون على أذ ابن سبأ ظهر بين 
o‏ ا و كر رن دسم ره 
بينهم الفرقةء والخلاف» فاجتمع إليه من غوغاء الناس ما تكوّنت به الطائفة السَبيئيّة المعروفة 
التي كانت عاملا من عوامل الفتنة المنتهية بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عقان رضي الله 
غنهوالذي يظهر من خطط اة أنهنا كانتا أكثر تنظيم: إذ كانت بارعة فى توجيه 
دعايتهاء ونشر أفكارهاء لامتلاكها ناصية الدّعاية» والتكأثير بين الغوغاء والرُعاع من النّاسء 
كما كانت نشيطة في تكوين فروع لها سواء في البصرة أم الكوفة؛ أم مصرء مستغلة 
العصبية القبليّة ومتمگنة من إثارة مكامن التَّدْمّر عند الأعراب» والعبيد» والموالى» عارفة 
بالمواضع الحمّاسة في حياتهم» وبما يريدون423. 1 
موقف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الفتنة: 
في يوم من أيام سنة ثلاث وثلاثين جلس والي الكوفة سعيد بن العاص في مجلسه العام؛ 
وحوله عامّة النّاسء وكانوا يتحدّثون» ويتناقشون فيما بينهم» فتسلّلَ الخوارج من السّبئيين إلى 
المجلس» وعملوا على إفساده» وعلى إشعال نار الفتنة وجرى كلام وحوار في المجلس بين 
سعيد بن العاصء وبين أحد الحضورء وهو نيس بن خبيش الأسدي» واختلفا على أمرء 
وكان سبعة من الخوارج؛ أصحاب الفتنة جالسين» منهم: جندب الأزديٌ» الذي قتل ابنه 
السّارق بسبب تورطه في قضية قتل» ومنهم الأشتر النّخعي؛ وابن الكوّاءء وصعصعة بن 
كران فان اتخات الف المنانية وما يضري كس الاق فى الودلدى لما 
قام أبوه يساعده» وينقذهء ضربوه؛ وحاول سعيد منعهم من الضّربء فلم يمتنعواء وأغمي على 
الرّجل وابنه من شدّة الضّربء وجاء بنو أسد للأخذ بثأر أبنائهم» وكادت الحرب تقع بين 
الفريقين» ولكنّ سعيدا تمگن من إصلاح الأمر*”» ولمّأ علم عثمان بالحادثة» طلب من سعيد 
بن العاص أن يعالج الموضوع بحكمة» وأن يضيق على الفتنة ما استطاع» وذهب الخوارج 
المفتونون إلى بيوتهم» وصاروا ينشرون الإشاعات» ويذيعون الافتراءات والأكاذيب ضدّ 
سعيد والي الكوفة» وضة عثمان» وض أهل الكوفة » ووجوههاء فاستاء أهل الكوفة منهم» 
وطلبوا من سعيد أن يعاقبهم» فقال له سعيد: إن عثمان قد نهاني عن ذلكء فإذا أردتم ذلك» 
فأخبروه» وكتب أشراف أهل الكوفة» وصلحاؤهم إلى عثمان بشأن هؤلاء التفر» وطلبوا منه 
إخراجهم من الكوفةء ونفيهم عنهاء فهم مفسدون مخرّبون فيهاء فأمر عثمان واليه سعيد بن 
العاص بإخراجهم من الكوفة وكانوا بضعة عشر رجلاء وأرسلهم سعيد إلى معاوية في الشام 
بأمر عثمانء وكتب عثمان إلى معاوية بشأن هؤلاء؛ فقال له: إن أهل الكوفة قد اكرتجو ا إلنك 
نفراً خلقوا للفتنة. فرُعْهُم؛ وأخفهم» وأدبهم» وأقم عليهم» فإن آنست منهم رشداء فأقبل منهه”2. 


!2 تحقيق مواقف الصحابة (338/1) . 
2 البداية والنهاية (167/7 » 168) . 
3 تحقيق مواقف الصحابة (339/1) . 
7*4 تاريخ الطبري (323/5) . 
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ومن الذين تم نفيهم إلى الشام» الأشتر التّخعي؛ وجندب الأزدي» وصعصعة بن صوحان› 
وكميل بن زياد» وعمير بن ضابئ» وابن الكوّاء» ولمّا قدموا على معاوية رحب بهم» 
وأحسن ضيافتهم» وأجرى عليهم بأمر عثمان ما كان يُجرى عليهم بالعراق» وجعل لا يزال 
يتغدّى» ويتعثنّى معهم فقال لهم يوما: إنكم قوم من العرب لكم أسنان» وألسنة» وقد أدركتم 
بالإسلام شرفاء وغلبتم الأمم» وحويتم مراتبهم» ومواريثهم» وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا وإن 
قريشا لو لم تكن» لعدتم أذلة كما كنتم“. كان عثمان رضي الله عنه يدرك: أنّ معاوية 
للمعضلة» فله من فصاحته وبلاغته» وله من حلمه» وصبره» وله من ذکائه» ودهائه ما يواجه 
به الفتن» ومن أجل ذلك ما إن تقع المعضلة حتّى يرسلها لابن أبي سفيان كي يحلّهاء وفعلا 
بذل معاوية رضي الله عنه ما بوسعه من أجل إقناع هؤلاء الفر: أكرمهم ألا وخالطهم» 
وجالسهم» وعرف سرائرهم من خلال هذه المجالسة قبل أن يحكم عليهم بما قل عنهم؛ وبعد 
أن أزال الوحشة عنهم» وأزال الكلفة بينه وبينهم» لاحظ أن التّعرة القبلية هي التي تحرّكهم: 
وأنّ شهوة الحكم والسّلطة هي التي تثيرهم» فكان لا بدَ أن يلج عليهم من زاويتين اثنين: 
الأولى: أثر الإسلام في عة العرب. 

الثانية: دور كزين في ر اد رتل اعا فان كان لااك اكز في كر قلا 
بد أن يرعوًا لهذا الحديث» بعد هذا وضع أمامهم صورة لوضع العربء وقد انقلبوا بالإسلام 
أمّة واحدة تخضع لإمام واحد وودعوا حياة الفوضىء وسفك الدماءء والقبليّة المنتدة435, 
ويتابع معاوية حديثه معهم» فيقول: إن أئمّتكم لكم إلى اليوم جْنّة”**» فلا تشذوا عن جنّتكم؛ 
وإنّ أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجورء ويحتملون منكم المؤونة» والله لتنتهن أو ليبتليتكم 
الله بمن يسومكم» ثم لا يحمدكم على الصّبرء ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرّعيّة 
في حياتكم؛ وبعد موتكم؛ فقال رجل من القوم: أمَّا ما ذكرت من قريشء فإنها لم تكن أكثر 
لر تة و امتاق الشاهلية فكخو فنا و اما هنا ذكرت من الحقة» قان الحكّة إذا اختراقت 
خلص إلينا. فقال معاوية: عرفتكم الآن» علمت: أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول» وأنت 
خطيب القوم» ولا أرى لك عقلا. أعظم عليك أمر الإسلام» وأذگرك به» وتذكّرني الجاهليّة؟ 
وقد وعظتك وتزعم لما يُجنْك: أنه يخترق» ولا ينسب ما يخترق إلى الجْنّة» أخزى الله أقواما 
أعظموا أمركم؛ ورفعوا إلى خليفتكم”». وعرف معاوية أن الإشارة العابرة لن تقنعهم ولا 
بد من شرح مسهب لواقع قريش ولا فقال: افقهوا ‏ ولا أظنكم تفقهون - أن قريش لم تعز في 
جاهلية ولا في إسلام إلا باللهء عز وجل -» لم تكن أكثر العرب»› ولا آشذهم» ولكثهم كانوا 
أكرمهم أحساباء وأمحضهم أنساباء وأعظمهم أخطاراء وأكملهم مروءةء ولم يمتنعوا في 
الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضاء > إلا بالله الذي لا يُستذل من أعن ولا يوضع من رفع. 
هل تعرفون عرباء أو عجماء أو سوداء أو حمرا إلا قد اصابه الدّهر في بلده» وحرمته بدولة 
إلا ما كان من قريشء فإنّه لم يردهم أحد بكيد إلا جعل الله خدّه الأسفل» حتى أراد الله أن ينقذ 
من أكرم» واتبع دينه من هوان الذنياء وسوء مرد الآخرة»ء فارتضى لذلك خير خلقه؛ ثمَّ 
ارتضى له أصحاباًء فكان خيارهم قريشاء ثمَّ بنى هذا الملك علیهم» وجعل هذه الخلافة فيهم, 
ولا يصلح ذلك إلا عليهم, فكان الله يحوطهم وهم على دينه؛ وقد حاطهم الله في الجاهليّة من 
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الملوك الذين كانوا يدينونكم ‏ أف لك» ولأصحابك ولو أن متكلما غيرك تكلّم» ولكنّك ابتدأت» 
فأمًا أنت يا صعصعة فإنَ قريتك شر قرىئ عربية» أنتنها نبتاء وأعمقها وادياء وأعرفها بالشّرء 
yy.‏ إلا سب بهاء وكانت عليه هُجنة. ثم كانوا 
أقبح العرب ألقابا» وألأمها أصهارا نزّاع! “ الأمم» وأنتم جيران الخط وفعلة فارس» حى 
أصابتكم دعوة الذي صلى الله عليه وسلم» ونكبتك دعوته» وأنت نزيع شطير ”5 في عمان» لم 
تسكن البحرين» فتشركهم في دعوة التبي صلى الله عليه وسلم» فان كير ف مك خد إذا 
أبرزك الإسلام» وخلطك بالئّاسء» وحملك على الأمم التي كانت عليك» أقبلت تبغي دين الله 
عوجا وتنزع إلى اللآمة» والذلة» ولا يصنع ذلك قريش» ولن يضرّهم؛ ولن يمنعهم من تأدية 
ما عليهم» إن الشيطان عنكم غير غافل» قد عرفكم بالثتّر من بين أمّتكم»» فأغرى الئاس» وهو 
صارعکم» لقد علم: أنه لا يستطيع أن يرد بكم قضاء الله» ولا أمرآ أراد اللهء ولا تدركون 
بالثدّر أمراً إلا فتح الله عليكم شرا منه» وأخزىء ثم قام وتركهم فتذامرواء فتقاصرت إليهم 
أنفسهم““وبذلك بذل معاوية كل طاقاته الفكريّة» والثقافية» والسياسية» لإقناعهم: 

- عرض لهم أولا أمر قريش في الجاهلية والإسلام . 

- تناول قبائل هؤلاء التفر» ووضعها في الجاهلية» حيث كانت تعاني سوء المناخ» ونتن المنبت 
من الناحية الطبيعيةء ثمّ الذلة والتبعية لفارس من الناحية السياسيةء إلى أن أكرمها الله 
بالإسلام فعزت بعد ذل» وارتقت بعد هوان. 

- تناول معاوية رضي الله عنه صعصعة بن صوحان خطيب القوم» وكيف تلكأ عن تلبية نداء 
الرسالة» وقد دخل قومه بهاء ثمٌ عاد وأنضم إلى الإسلام» ورفعه الإسلام ثانية بعد انحدار. 

- كشف معاوية رضى الله عنه مخططات صعصعة» وأصحابه» وكيف يبغون الفتنة» ويبغون 
دين الله عوجا. ٠‏ 

- وإن الشيطان هو وكر هذه الفتنة» ومحرّك هذا الشرء وبذلك ربط تاريخ الأمة بالل ثم 
الإسلام» والعقيدة ثمّ كشف عن زيف هؤلاء الثفر» وفضحهم عن آخرهم» وأبان عن 
مخططاتهم وصلتها بدعوى الجاهلية24. 

5 جلسه اخری: 
ثمّ أتاهم القابلة فتحدّث عنهم طويلاء ثم قال: أيُها القوم! رذوا علي خيراء أو اسكتواء 
وتفكرواء وانظروا فيما ينفعكم» وينفع أهليكم» وينفع عشائركم؛ وينفع جماعة المسلمين؛ 
فاطلبوه» تعيشواء ونعش بكم قال صعصعة» لست بأهل لذلك» ولاكرامه لك أن تطاع في 
معصية الله. فقال معاوية: أوليس ما ابتدأتكم به أن أمرتكم بتقوى الله» وطاعته» وطاعة نبيه 
صلى الله عليه وسلم» وأن تعتصموا بحبله جميعاء ولا تفرقوا؟ قالوا: بل أمرت بالفرقة؛ 
وخلاف ما جاء به النَبِي صلى الله عليه وسلم! قال: إِنّي آمركم الآن» إن كنت فعلت» فأتوب 
إلى الله» وآمركم بتقواه» وطاعته» وطاعة نبيّه صلى الله عليه وسلم» ولزوم الجماعة» وكراهة 
الفرقةء وأن توقروا أئمتكم؛ وتدلوهم على كلّ حسن ما قدرتم» وتعظوهم في لين» ولطف في 
شيء إن كان معهم» قال صعصعاة: فإنا نامرك أن تعتزل عملك فإن من المسلمين من هو 
أحقّ به منك. قال معاوية: من هو؟ قالوا: من كان أبوه أحسن قِدما من أبيك» وهو بنفسه 
أحسن قذما منك في الإسلام» قال معاوية والله إن لي في الإسلام قِدْما» ولغيري كان أحسن 
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الخطاب, فلو كان غيري أقوى مئي» لم يكن لي عند عمر هوادة» ولا لغيري» ولم أحدث من 
الحدث ما ينبغي لي أن أعتزل عمليء ولو رأى ذلك أمير المؤمنين» وجماعة المسلمين» لكتب 
بخط يده» فاعتزلت عمله؛ ولو قضي الله أن يفعل ذلك» لرجوت أن يعزم له على ذلك إلا هو 
خير. فمهلا فإنّ في ذلك وأشباهه ما يتمتّى الشيطان» ويأمرء ولعمري لو كانت الأمور ثقضى 
على رأيكم» وأمانيّكم ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوم ولا ليلة» ولكنّ الله يقضيهاء 
ويدبّرها وهو بالغ أمره» فعاودوا الخيرء وقولوه. قالوا: لست لذلك أهلا. قال معاوية: أما والله 
إن لله سطوات» ونقمات» وإِنّي لخائف عليكم أن تتابعوا في مطاوعة الشتّيطان حتّى تُحّلكم 
مطاوعة الثتّتيطان» ومعصية الرّحمن دار الهوان من نقم الله في عاجل الأمرء والخزي الذائم 
في الآجل فوثبوا عليه» فأخذوا بلحيته» ورأسه؛ فقال: مه! إن هذه ليست بأرض الكوفة» والله 
لو رأى أهل الثتام ما صنعتم بي وأنا إمامهم ما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم» فلعمري 
ENT‏ ثم قام من عندهم: فقال: والله لا أدخل عليكم مدخلا ما 
بق 7 هذه المحاولة الأخيرة التي بذل فيها معاوية أمير الشّام كل جهده واستعمل حلمهء 
بالجماعة»ء والابتعاد عن الفرقة؛ وإذ بهم يرفعون عقيرتهم قائلين: ليس لك أن تطاع في 
معحضيية ا وبحلمه الكبير» وصدره الواسع عادء فذگرهم بأنّه لا يأمرهم إلا بطاعة الله 

وعلى حد زعمهم» فهو يتوب من المعصية»ء إن وقعت» ثم يعود لدعوتهم إلى الطّاعة. 

والجماعةء والابتعاد عن تفريق كلمة الأمَّةَه ولو كان الوعظ يجدي معهم > لأمكن أن تتأئر 

قلوبهم لهذه المعاملة» وهذا الأطف» وهذا يوجّههم إلى أن يستعملوا الأسلوب الهاديء في 
العظةء واللين في النُصحء فوجدنا المال رحبا أن يكشفوا في مكنون قلوبهم. فقالوا: فإنًا نأمرك 
أن تعتزل عملك» فإنَ في المسلمين من هو أحقٌ به منك» وانتبه معاوية انتباها مفاجئا إلى ما 

يكثون» فأحبٌ أن يتعرف جانبا غامضا عليه لعل في هذا التعرّف ما يوصله إلى من يحركهم؛ 

ويبثً في ذهنهم الأراجيف المغرضة:؛ ولكنّهم أخفوا ما يكثُّون واكتفوا بالإشارة إلى أنّهِم 

يحبون أن يدع العمل لمن هو أفضل منه» ولمن أبوه أفضل من أبيه» ثم تحلّم عليهم أكثر 
فأكثر رغم الأسلوب الفح الذي سلكوه معه» وهم يأمرونه بأن يعتزل العمل. وهنا نجد لمعاوية 
جو ابا مستفيضاً عن وجهة نظره ذ في الحكم» والإمارة» والقيادة» وقد لشص معاوية إجابته في 

ست نقاط أساسيّة ومهّمة: 

- هي أن له قِذماء وسابقة في الإسلام» فهو حامي ثغر الشّام منذ وفاة أخيه يزيد بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما . ٠ ١١‏ 1 1 

5 أن هناك في المسلمين من هو أفضل منه»ء وأكرم» وأحسن سابقة» وأكثر بلاءً وهو يرى 
أئه أقوى من يحمي هذا التّغر الإسلامي العظيم ‏ الشنّام ‏ فمنذ أن تولاه تمكن من ضبطه» 
وسياسته؛ وفهم نفسيّات أهله حٌى أحبُّوه. 

- إن الميزان الحساسء والمعيار الدّقيق الذي يقيّم الولاة هو عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» الذي لا تأخذه في الله لومة لائم» فلو وجد من معاوية شططاء > أو انحرافا عمل له 
طيلة خلافته» كما ولاه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض عمله» 
واستخدمه كاتبا بين يديه» وولاه أبو بكر الصّدّيق من بعده» ولم يطعن في كفاءته أحد. 
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- إن اعتزال العمل يجب أن يستند لأسباب موجبة للاعتزال» فما هى الحجّة التى يقدّمها 
دعاة الفتنةء ليتمّ الاعتزال على أساسها؟ ۰ ٠‏ 

- إن الذي يقرّر العزل عن العمل» أو البقاء في الإمارة ليس هؤلاء الأدعياءء إن ذلك من 
حقّ أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو الذي له الحق في تعيين الولاة» وعزلهم. 

- إن أمير المؤمنين عثمان يوم يقرّر عزل معاوية؛ فهو واثق» أن أمره خير كله ولا 
غضاضه في ذلك فهو أمير مأمورء وهو أمر خليفة المسلمين.7* كان ختام الجلسة 
مؤسفا أشدّ الأسف» مؤلما أشدّ الألم» لقد حذرهم نقمة الله وغضبه»ء وحذرهم الانقياد إلى 
أهوائهم وغرورهم» فماذا كان منهم مقابل ذلك؟ وثبوا عليه وأخذوا برأسه ولحيته» وعندئذ 
زجرهم» وقمعهم» ووجّه لهم كلاما قاسيا مبطنا بالتهديد» وعرف: أنّ هؤلاء يستحيل أن 
ينصاعوا للحق» فلا بد من إبلاغ أمرهم لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وكشف 
هويّاتهم» وخطرهم» ليرى فيهم أمير المؤمنين رأيا آخر“. 

- كتاب معاوية إلى عثمان رضي الله عنهما بشأن أهل الفتنة من الكوفة: 
كتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنهما قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عثمان 
أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان» أما بعد يا أمير المؤمنين» فإنك بعثت إليّ أقواما 
يتكلمون بألسنة الشياطين وما يُملون عليهم» ويأتون الئاس -زعموا من قَبَل القرآن 
فيشبهون على الناس»» وليس كل الاس يعلم ما يريدون» وإنما يريدون فرقة ويقربون 
فتنة» قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم» وتمكنت رقي الشيطان من قلوبهم» فقد أفسدوا كثيرا 
من الاس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة» ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام 
أن يغروهم بسحرهم وفجورهم فارددهم إلى مصرهم» فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجا 
فيه نفاقهم”*» فكتب عثمان إلى سعيد بن العاص بالكوفة» فرذهم إليه» فلم يكونوا إلا أطلق 
ألسنة منهم حين رجعواء وكتب سعيد إلى عثمان يضج منهم» فكتب عثمان إلى سعيد أن 
سيّرهم إلىعبد الرحمن بن خالد بن الوليد»» وكان أميرآً على حمص““» فلما وصلوا إلى 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» استدعاهمء وكلّمهم كلامآ شديدآء وكان مما قاله لهم: يا آلة 
الشيطان ألا مرحبا بكم» ولا أهلاء لقد رجع الشيطان محسورا خائباًء وأنتم مازلتم 
نشيطون في الباطل» حَسَرَ الله عبد الرحمن إن لم يؤدٌ بكم ويخزكم! يا معشر من لا أدري 

من أنتم أعرب» أم عجمٌ؟ لن تقولوا لي كما كنتم تقولون لسعيد ومعاويةء أنا ابن خالد بن 

الوليدء أنا ابن من قد عجمته العاجمات» أنا ابن فاقيء الردة» والله لأذلتكم! وأقامهم عبد 
الرحمن بن خالد عنده شهراً كاملاً» وعاملهم بمنتهى الحزم» والشدة» ولم يَلِن معهم كما 
لان سعيد» ومعاوية» وكان إذا مشى مشوا معه» وإذا ركب ركبوا معه» وإذا غزا غزوا 
معه» وكان لا يدع مناسبة إلا ويذلهم فيهاء وكان إذا قابل زعيمهم صعصعة بن صوحان 
يقول له: يا بن الخطيئة! هل تعلم أن من لم يصلحه الخير أصلحه الثتّرء وأن من لم 
يصلحه اللين أصلحته الشدّة؟ وكان يقول لهم: لماذا لا ترذون علي» كما كنتم ترون على 
سعيد في الكوفةء وعلى معاوية بالشام؟ لماذا لا تخاطبوني» كما كنتم تخاطبوهما؟ ونفع 
معهم أسلوب عبد الرّحمن بن خالد. وأخرسهم حزمه؛ وشدته» وقسوته» وأظهروا له 
الكُّوبة والنّدم» وقالوا له: نتوب إلى الله ونستغفره أُقِلنَا أقالك الله وسامحنا سامحك الله: بقي 


7 معاوية بن أبي سفيان » صحابي كبير » وملك مجاهد ص 114 إلى 117 . 
8 معاوية بن أبي سفيان للغضبان ص 117 » 118 . 
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القوم في الجزيرة عند عبد الرّحمن بن خالد» وأرسل عبد الرّحمن أحد زعمائهم وهو 
الاشتر النخعي إلى عثمان ليخبره بتوبتهم» وصلاحهم» وتراجعهم عما كانوا عليه من 
الفتنة» فقال عثمان للأشتر: احلل أنت ومن معك حيث شئتم» فقد عفوت عنكم. قال 
الأشتر: نريد أن نبقى عند عبد الرّحمن في الجزيرة مذَهٌ» أظهروا فيها الثوبة» والاستقامة 
ا O‏ ا 5 
فرأى أصحاب الفتنة في الكوفة أن المصلحة تقتضى أن رسكتو إلى حين ك إلا أن بقية 
Ce‏ ل 
الحادية عشرة من خلافة عثمان ‏ أحكم عبد الله بن سبأ خطته» ورسم مؤامرته» ورتب مع 
مؤامراته في مصر بالشتياطين من حربه في البصرة»ء والكوفة» والمدينة» واتفق معهم 
على تفاصيل الخروج.؛ وکاتبهم؛ وکاتبوه» وراسلهم» وراسلوه وكان ممن کاتبهم؛ 
الجزيرة عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وبعد نفي أولئك الخارجينء كان زعيم 
السّبئيّين الحاقدين في الكوفة يزيد بن قيس 53 . وقد خلت الكوفة في سنة أربع وثلاثين من 
وجوههاء وأشرافهاء لأنّهم توجّهوا للجهاد في سبيل الله» ولم يبق إلا الرّعاع؛ والغوغاء 
الذين أثر فيهم السَّبئِيُون والمنحرفون» وشحنوهم بأفكارهم الخبيثة» وهيّجوهم ضد والي 
عثمان إلى الكوفة سعيد بن العاص رضي الله عنهة” واستطاع القعقاع بن عمرو التميمي 
أمير الحرب بالكوفة أن يقضي على التحرك الأوّل بقيادة يزيد بن قيس» ولما رأى يزيد 
شدة القعقاع ويقظته» وبصيرته» لم يجاهره بهدفهم وخطتهم في الخروج على الخليفة 
عثمان» وخلعه» وأظهر له كل ما يريده هو وجماعته عزل الوالي سعيد ابن العاص» 
والمطالبة بوال آخر مکانه» فاستجيب لطلبهم» ولذلك أطلق القعقاع سراح الجماعة. لما 
واجلس في بيتك واطلب ما تريد من الخليفةء وسيحقّق لك ذلك بإذن””*الله» واستمر يزيد 
بن فس في اتتعال الفتنة واضطر إلى تعكيل خطنه في الخروع وبع كيذ ووكر وتدبي 
من أتباع السبيئيّن» وو الوه ارقا تحاف يدون كين مذ بصي بن عاص مه 
دخول الكوفة وكان سعيد بالمدينة456 
رل كوج عبرو وة رارغ ءاف راو كات اقل ى في اا 
وجوه المسلمين» وأشرافهم» وحلماؤهم» فصعد المنبر نائب الوالي عمرو بن حريث 
وطالب المسلمين بالأخوّة» والوحدة ونهاهم عن التقؤرق» والاختلاف» والفتنة والخروج» 
ودعاهم إلى عدم الاستجابة للخارجين والمتمرّدين””*» قال القعقاع بن عمرو التميمي: 
أتردٌ السّيل عن عبابه» فاردد الفرات عن أدراجه»ء هيهات: لا والله لا تسكن الغوغاء إلا 
المشرفيّة““ ويوشك أن تنتضىء ثم يعجُون عجيج العتدان”“ ويتمنون ما هم فيهء فلا 

“ تاريخ الطبري (327/5) . 

“ الخلفاء الراشدون للخالدي ص134 . 

“ الخلفاء الراشدون للخالدي ص135 . 

“ الخلفاء الراشدون ص 135 . 

“ تاريخ الطّبري (337/5) . 

المصدر نفسه (338/5) . 

“ الخلفاء الراشدون » للخالدي ص139 . 

“ نوع من السيوف . 


يردهم عليهم أبداء فاصبرء فقال: أصبرء وتحوّل إلى منزله“واستطاع أهل الفتنة أن 
يمنعوا سعيد بن العاص من دخول الكوفة ورجع إلى المدينة» وكان من رأيه: أن من 
على الأقلٌ» وبعد رجوعه إلى المدينة أخبر سعيد عثمان بما حصل. قال له عثمان: ماذا 
يريدون؟ هل خلعوا يدا من طاعة؟ وهل خرجوا على الخليفة؟ وأعلنوا عدم طاعتهم له؟ 
قال له سعيد: لا لقد أظهروا أنهم لا يريدونني واليا عليهم» ويريدون واليا اخر مكاني. قال 
له عثمان: من يريدون واليا؟ قال سعيد بن العاص: يريدون أبا موسى الأشعري» قال 
عثمان: قد عيّناء وأثبتنا أبا موسى واليا عليهم» ووالله لن نجعل لأحد غذرآ ولن نترك لأحد 
حجة؛ ولنصبرن عليهم كما هو مطلوب منّاء حتى نعرف حقيقة ما يريدون» وكتب عثمان 
إلى أبي موسى بتعيينه واليا على الكوفة!6, وكان ابو موسى رضي الله عنه يقوم بتهدئة 
الأمورء وبنهى الاس عن العصيان. وقال لهم: أيها الناس لا تخرجوا في هذه المخالفة 
ولا تعودوا لمثل هذا العصيان» والزموا جماعتكم» والطاعة وإياكم والعجلة. اصبرواء 
فكأتكم بأمير”. فقالوا: فصل بناء قال: لاء إلا على السمع والطاعة لعثمان بن عفان 
قالوا: على السّمع» والطاعة لعثمان*”. وما كانوا صادقين في ذلك» لكنّهم كانوا يخفون 
أهدافهم الحقيقيّة عن الآخرين وكان أبو موسى يصلي بالئاس إلى أن جاءه كتاب عثمان 
بتعيينه واليا على الكوفة» وكتب عثمان بن عفان إلى الخارجين من أهل الكوفة: أما بعد 
فقد أمّرت عليكم من اخترتم؛ وأعفيتكم من سعيد, والله لأفرشن لكم عرضيء ولأبذلنَ لكم 
صبريء ولاستصلحتكم بجهدي» واسالوني كل ما أحببتم» مما لا يعصي الله فيه 
فسأعطيه لکم» ولا شيئا كرهتموه لا يُعصي الله فيه إلا استعفيتم منه» أنزل فيه عندما 
أحببتم؛ »> حتّى لا يكون لكم علي حجّة وكتب بمثل ذلك إلى الأمصار““ رضي الله عن 
أمير المؤمنين عثمان» ما كان أصلحه وأوسع صدره وكم ظلمه السَّبئيُون والخارجون 
5 مشورة عثمان لولاة الأمصار ورأي معاوية في ذلك: 
واجه عثمان بن عفان الفتنة بوسائل وأساليب متنوعة منهاء إرسال لجان تفتيش وتحقيق 
ا ا الت لور ل و 0 
رضي الله عنه حيث بعث إلى ولاة الأمصار واستدعاهم على عجل وكانوا: عبد الله بن 
عامر» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن سعدء وأدخل معهم في المشورة سعيد بن 
العاص» وعمرو بن العاص - وهم من الولاة السابقين وكانت جلسة مغلقة وخطيرة» وقال 
فيه كل المشاركين برأيه وكان رأي معاوية: أشير عليك أن تأمر أمراء الأجناد فيكفيك كل 
رجل منهم ما قبله» وأكفيك أنا أهل الشاهم”*» وبعد أن سمع عثمان من المشاركين 


“ تنتضي : أخرجه السيف من غمره : العتدان : قيل الحولي من أولاد الماعز . 
“ تاريخ الطبري (338/5) . 

“ تاريخ الطبري (339/5) . 

ی اتک هن قل أمدر الان عن : 

“ تاريخ الطبري (339/5) . 

“ المصدر نفسه (343/5) . 

“ الكامل (278/2) تاريخ الطبري (351/5) . 


اقتراحاتهم قام» فحمد الله» وأثنى عليه» وقال: كل ما أشرتم به علي قد سمعت» ولكل أمر 
باب يؤتي منه» إنّ هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمّة كائن وإن بابه الذي يغلق عليهء 
فيُكفكف به اللين» والمؤاتاة والمتابعةء إلا في حدود الله تعالى ذكره التي لا يستطيع أحد 
أن يبادي بعيب أحدهاء فإن سدّه شيء فرفقء فذاك والله ليُفتحن» وليست لأحد علي حجة 
حق» وقد علم الله إنِي لم آل الناس خيراء ولا نفسي. والله إن رحا الفتنة لدائرة فطوبى 
لعثمان إن مات ولم يحركهاء كفكفوا النّاس» وهبوا لهم حقوقهم» واغتفروا لهم, وإذا 
تعوطيت حقوق الله فلا ثُدهنوا فيها”*» فمنع عثمان رضي الله عنه منع الولاة من التنكيل 
بمثيري الشتّغخب» وڪي أو قتلهم» وقرّر أن يعاملهم بالحسنى الك 07م وطالب من 
عماله أن يعودوا إلى أعمالهم» وفق ما أعلنه لهم من أسلوب مواجهة الفتنة التي كان كل 
بصير يرى أنّها قادمة*“» وقبل أن يتوجه معاوية بن أبي سفيان إلى الثّام أتى عثمان 
وقال له: يا أمير المؤمنين: انطلق معي إلى الشنّام» قبل أن يهجم عليك من الأمور 
والأحداث مالا قبّل لك بها. قال عثمان أنا لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشيء» ولو كان فيه قطع خيط عنقي. قال له معاوية: إذا أبعث لك جيشا من الشّام» يقيم 
في المدينة» لمواجهة الأخطار المتوقعة. ليدافع عنك» وعن أهل المدينة قال عثمان: له 
حتى لا أقترّ على جيران رسول الله صلى الله غليه وسلم الأرزاق» بجندء تساكنهم ولا 
أضيّيق على أهل الهجرة والنُصرة. قال له معاوية: يا أمير المؤمنين: والله لثغتلنً» أو 
لغزينَ. قال عثمان: حسبي الله ونعم الوكيل. ولقد حدث كل ما توقعه معاويةء فجاءت 
جموع أهل الفتنة لتحاصر عثمان رضي الله عنه وتغتاله في النهاية. وحين جاء هؤلاء 
الثوار من مختلف الأقاليم لا نجد من بينهم جماعة من أهل الشام””47؛ من كل ما سبق نجد 
أننا أمام وال كبير يشق طريقه بجدارة من د بين الولاة إلى ما هو أبعد من الولاية فقد 
استطاع أن يجعل من إقليم الشام الإقليم الا دة ية الأقالية في الدولة الإسلامية بما 
عمق فيه من حسن الطاعة للقيادة» وبما ثبت فيه من دعائم الاستقرار» وقطعه لأسباب 
الفتنة وعوامل الفرقة فيه. وهذا ما لا نجده في غيره من الأقاليه!7. 
- مقتل عثمان رضي الله عنه وموقف الصحابة من ذلك: 
اشتد الحصار على عثمان رضي الله عنه» حتى منع من أن يحضر للصّلاة في المسجد. 
وكان صابراً على هذه البلوى التي أصابته كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 
وكان مع إيمانه القوي بالقضاء والقدرء يحاول أن يجد حلا لهذه المصيبةء > فنراه تارة 
يخطب الناس عن حرمة دم المسلم» وإنه لا يحل سفكه إلا بحقه وتارة يتحدث في الناس 
ويظهر فضائله وخدماته الجليلة في الإسلام ويستشهد على ذلك ببقية العشرة رضوان الله 
عليهم”“» وكأنه يقول من هذا عمله وفضله هل من الممكن أن يطمع بالدنيا ويقدمها على 
الآخرة وهل يعقل يخون الأمانة ويعبث بأموال الأمة ودمائها وهو يعرف عاقبة ذلك عند 
الله وهو الذي تربى على عين النبي صلى الله عليه وسلم والذي شهد له وزكاه وكذلك 
أفاضل الصحابة ومتى بعد ما تجاوز السبعين وقارب الثمانين من عمره أهكذا تكون 


“ تاريخ الطبري (351/5) . 

“ الخلفاء الراشدون »للخالدي ص 151 5 

“ تاريخ الطبري (353/5) . 

عبد الله بن سبأء للعودة ص 152 » أثر العلماء في الحياة 7 
2 العلماء في الحياة السياسية ص 6 . 


معاملته؟ واشتدت سيطرة المتمردون على المدينة حتى أنهم ليصلون بالناس في أغلب 
الأوقات3*» وحينها أدرك الصحابة أن الأمر ليس كما حسبواء وخشوا من حدوث ما لا 
يحمد عقباه» وقد بلغهم أن القوم يريدون قتله» فعرضوا عليه أن يدافعوا عنه» ويخرجوا 
الغوغاء عن المدينة إلا أنه رفض أن يراق دم بسببه““ وأرسل كبار الصحابة أبناءهم 
دون استشارة عثمان رضي الله عنه» ومن هؤلاء الحسن بن علي رضي الله عنهماء وعبد 
الله بن الزبيرء فقد كان عثمان يحب الحسن ويكرمه فعندما وقعت الفتنة وحوصر عثمان 
رضي الله عنه أقسم على الحسن رضي الله عنه بالرجوع إلى منزله وذلك خشية عليه أن 
يصاب بمكروه”“ وقد قال عثمان للحسن رضي الله عنهما: أرجع ابن أخي حتى يأتي 
الله بأمره““» وقد صحت روايات أن الحسن حمل جريحا من الدار يوم الدار”*؛ كما 
جرح غير الحسنء عبد الله بن الزبير» ومحمد بن حاطب» ومروان د بن الحكم» > كماكان 
فعيم السو ين .عل انو انق حفر ا :و كه كان على ر سر مهاف هين 
ادقع اتارک خا رضي الله عند و تلهد له يلك مروان ابن اک كما أخرج 
ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» إن عليا أرسل إلى عثمان فقال: إن معى 
حمتيمالة ارح ان لي فامتفك من القومه زنك لم ق اماف لفل 
جزيت خيراء ما أحب أن يهراق دم في سببي”**» وقد وردت روايات عديدة تفيد وقوفه 
بجانب عثمان رضي الله عنهماء أثناء الحصار فمن ذلك: أن الثائرين منعوا عن عثمان 
الماء حتى كاد أهله أن يموتوا عطشاء فأرسل على رضى الله عنه إليه بثلاث قرب مملؤة 
ماء فما كادت تصل إليه» وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمية حتىوصلت 
ولقد تسارعت الأحداث فوثب الغوغاء على عثمان فقتلوه رضى الله عنه»ء وأرضاهء 
ووصل الخبر إلى الصحابة وأكثرهم في المسجدء فذهبت عقولهم» وقال علي لأبنائه 
وابناء أخيه كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ ولطم الحسن» وكان قد جرح/7» وضرب 
صدر الحسين وشتم ابن الزبير وابن طلحة» وخرج غضبان إلى منزله وهو يقول: تبا لكم 
سائر الدهرء اللهم أني أبرأ إليكم من دمه أن يكون قتلت أو مالأت على قتله”“» وهكذا 
كان موقف علي رضي الله عنه» نصح وشورى سمع وطاعة» ووقفة قوية بجانبه أثناء 
الفتنة» ومن أدفع الناس عنه؛ ولم يذكره بسوء قط يحاول الإصلاح وسد الخرق بين 
الخليفة والخارجين عليه لكن الأمر فوق طاقته» وخارج إرادته إنها إرادة الله عز وجل 
أن يفوز أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بالشهادة”2.... ويبوء المفسدين 
بالإثم. إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنكر قتل عثمان» وتبرأ من دمه» وكان يقسم 
على ذلك في خطبه؛ وغيرها: إنه لم يقتله ولا أمر بقتله» ولا مالأ عليه» ولا رضيء وقد 
ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع““ خلافا لما تزعمه الشيعة الرافضة من أنه كان راضياً 


“ سير أعلام النبلاء (515/3) . 

“ فتنة مقتل عثمان (167/1) صحيح الإسناد . 

“ تاريخ المدينة لابن شبه (1208/4) . 

“ الرياض النضرة نقلا عن الحسن بن علي ودوره السياسي ص 46 . 

“ الطبقات لابن سعد (128/8) بسند صحيح . 

تاريخ خليفة ص 174 . 

“ تاريخ الإسلام ص 460 - 461 إسناده قوي . 

“ تاريخ دمشق ص 403 . 

8 * ابن أبي عاصم الآحاد والثماني (125/1) نقلا عن خلافة علي ص 87 . 


4 مصنف ابن أبي شيبة (209/15) إسناده صحيح . 
4 مصنف ابن أبي شيبة (209/15) إسناده صحيح . 
“ البداية والنهاية (202/7) . 


بقتل عثمان رضي الله عنهما”**» وقال الحاكم بعد ذكر بعض الأخبار الواردة في مقتله 
رضي الله عنه: فأما الذي ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فإنه كذب وزورء فقد تواترت الأخبار بخلافه55. وقال ابن تيمية: وهذا 
كله كذب على علي رضي الله عنه» وافتراء EEE‏ 
عثمان رضي الله عنه» ولا أمر ولا رضىء وقد روي عنه ذلك وهو الصادق البار 
وقد قال علي رضي الله عنه: اللهم أني أبرأ إليك من دم عثمان*. وقد شوهت بعض 
كتب التاريخ مواقف الصحابة من فتنة مقتل عثمان» وذلك بسبب الروايات الضعيفة 
والموضوعة التي ذكرها كثير من المؤرخين والمتتبع لأحداث الفتنة في تاريخ الإمام 
الطبري» وكتب التاريخ الأخرى من خلال روايات أبي مخنف» والواقدي» وابن أعثم» 
وغيرها من الأخبار حبكت بطريقة ذات ميول عدائية للتاريخ الصحيح ويشعر أن 
الصحابة هم الذين كانوا يحركون المؤامرة» ويثيرون الفتنةء فأبي مخنف ذو الميول 
الشيعية لا يتورع في إتهام عثمان بأنه الخليفة الذي كثرت سقطاتهء فاستحق ما استحق»› 
ويظهر طلحة في مروياته كواحد من الثائرين على عثمان» والمؤلبين ضده» ولا تختلف 
روايات الواقدي عن روايات أبي مخنف» وقد كثرت الروايات الشيعية التي تتهم 
الصحابة بالتآمر ضد عثمان رضي الله عنه وأنهم هم الذين حركوا الفتنة» وأثاروا الناس» 
وهذا كله كذب وزور“ وخلافا للروايات الموضوعة والضعيفة فقد حفظت لنا كتب 
المحدثين بحمد اللهء الروايات الصحيحة التي يظهر فيها الصحابة من المؤازرين لعثمان 
والمنافحين عنه والمتبرأين من قتله”"”*» والمطالبين بدمه بعد مقتله وبذلك يستبعد أي 
اشتراك لهم في تحريك الفتنةء أو إثارتها!”. 

إن الصحابة جميعا رضي الله عنهم أبرياء من دم عثمان رضي الله عنه ومن قال خلاف 
ذلك» فكلامه باطل ولا يستطيع أن يقيم عليه أي دليل ينهض إلى مرتبة الصحةء ولذلك 
أخرج خليفة في تاريخه عن عبد الأعلى بن الهيثم» عن أبيه» قال: قلت للحسن: أكان فيمن 
قتل عثمان أحد من المهاجرين» والأنصار؟ قال: لاء كانوا أعلاجا” من أهل مصر. 
وقال الإمام الّووي: ولم يشارك في قتله أحد من الصحابةء وإنما قتله همج؛ ورعاع من 
غوغاء القبائل سفلة الأطراف والأراذل» تحّبوا» وقصدوه من مصرء فعجزت الصحابة 
الحاضرون عن دفعهم» فحضروه حنّى قتل» رضي الله عنه”“» وقد وصفهم الزبير 
رضي الله عنه بأنهم غوغاء من الأمصار ووصفتهم السيدة عائشة بألّهم نزاع القبائل““ 
ووصفهم ابن تيمية بأنهم خوارج مفسدون ضالون» باغون معتدون”“ ووصفهم الذهبي 
بأنهم رؤوس شر وجفاء“*» ووصفهم ابن العماد الحنبلي في الشذرات باتهم أراذل من 
أوباش القبائل”””» ويشهد على هذا الوصف تصرّف هؤلاء الرُعاع منذ الحصار إلى قتل 
“ العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص 129 . 

* المستدرك (103/3) . 

“ منهاج السنة (406/4) . 

“ العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص 229 الطبقات (3/3) إسناده حسن . 

* تحقيق مواقف الصحابة (14/20 إلى 18) . 
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تحقيق مواقف الصحابة (14/20 إلى 18) . 

“ العلج : كل جاف شديد من الرّجال : عثمان بن عفان للصَلابي ص 450 . 

“ شهيد الدار عثمان بن عفان ص 148 . 

شرح النووي على صحيح مسلم (148/15) . 

منهاج السنة (189/2 - 206) . 


“ دول الإسلام للذهبي (12/1) . 
“ تحقيق مواقف الصحابة (482/1) شذرات الذهب (40/1) . 


الخليفة رضي الله عنه ظلماً. وعدواناء فكيف يمنع الماء عنهء والطعام وهو الذي طالما 
دفع من ماله الخاص ما يوري ظمأ المسلمين بالمجّان5”*» والذي يساهم بأموال كثيرة 
عندما يلم الاس مجاعة:؛ أو مكروه وهو الدائم العطاء عندما يصيب الاس ضائقةء أو شدّة 
من الشدائد حتى أن عليا رضي الله عنه يصف هذا الحال» وهو يؤنب المحاصرين 
بقوله: يا أيها الناس: إن الذي تفعلونه لا يشبه أمر المؤمنين» ولا أمر الكافرين» فلا تمنعوا 
عن هذا الرّجل الماءء ولا المادة ‏ الطعام ‏ فان الروم» وفارس لتأسر وتطعم وتسقي300, 
لقد صحّت الأخبار وأكدت حوادث التاريخ على براءة الصّحابة من التحريض على 
عثمان أو المشاركة في الفتنة ضده!””, ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابي تيسير 
الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان“ . 


8 تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ص 450 . 
499 التمهيد والبيان ص 424 . 

500 تاریخ الطبري )400/5( 

ا تحقيق مواقف الصحابة (8/2) . 


المبحث الثالث : معاوية بن أبي سفيان في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما : 

كان معاوية رضي الله واليا على الشام في عهدي عمر وعثمان رضي الله عنهماء واليا 
على الشام في عهدي عمر وعثمان رضي الله عنهماء ولما تولى علي رضي الله عنه الخلافة أراد 
عزله - ويبدو أن هناك ضغوط على علي رضي الله عنه من قبل الغوغاء لكي يعزل معاوية؛ 
وخصوصا أن الغوغاء يعرفون معاوية جيداً والذي جعلني أقول ذلك أن العلاقة بين علي ومعاوية 
قبل خلافة علي» لا يوجد ما يشوبهاء بل كانت جيدة» كما أن الغوغاء فيما بعد ضغطوا على أمير 
المؤمنين علي في عزل قيس بن سعد من مصر ونجحوا في ذلك وترتب على ذلك ضياع مصرء 
وقد فصلت ذلك في كتابي أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» هذا وقد 
اختار أمير المؤمنين علي بدلا من معاوية عبد الله بن عمر فأبي عليه عبد الله قبول ولاية الشام 
واعتذر في ذلك» وذكر له القرابة والمصاهرة التي بينهما”””, ولم يلزمه أمير المؤمنين علي وقبل 
منه طلبه بعدم الذهاب إلى الشام» وأما الروايات التي تزعم أن عليا قام بالتهجم على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه» لاعتزاله وعدم وقوفه إلى جانبه» ففي ذلك الخبر تحريف وكذب”7”, وأقصى 
ما وصل إليه الأمر في قضية عبد الله بن عمر وولاية الشام ما رواه الذهبي من طريق سفيان بن 
عيينة: عن بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: بعث إليّ علي قال: يا أبا عبد الرحمن إنك رجل 
مطاع في أهل الشام؛ فسر فقد أمرتك عليهم؛ فقلت: أذكرك الله وقرابتي من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وصحبتي إياه» إلا ما أعفيتني» فأبى علي» فاستعنت بحفصة فأبى» فخرجت ليلا إلى 
055+ وهذا دلي فط على ميايعة أدن عمر» ومخول: فى الطاعة» إذ كيف يوليه على رفو لم 
يبايع» وفي الاستيعاب» لابن عبد البر من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن ابن عمر أنه قال حين 
کر ما ای على کی إلا تزكي کال ال ا مه حلي رصي الله ا هذا مما يدل 
أيضا على مبايعته لعلي» وإنه إنما ندم على عدم خروجه مع علي للقتالء فإنه كان ممن اعتزل 
فإن لزوم البيعة والدخول فيما داخل الناس» فيه واجب» والتخلف عنه متوعد عليه برواية ابن عمر 
نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية”"”. وهذا 
بخلاف الخروج للقتال مع عليء فإنه مختلف فيه بين الصحابة» وقد اعتزله بعض الصحابة» فكيف 
يتصور أن يندم ابن عمر على ترك هذا القتال» ولا يندم على ترك البيعة لو كان تاركا لهاء مع ما 
فيه من الوعيد الشديدء وبهذا يظهر بطلان قول بعض المؤرخين في زعمهم من ترك ابن عمر 
البيعة لعلى رضي الله عنه حيث ثبت أنه كان من المبايعين له بل من المقربين منه» الذين كان 
يحرص على توليتهم» والاستعانة بهم» لما رأى فيه من صدق الولاء والنصح له وبعد اعتذار 
ابن عمر من قبول ولاية الشام» أرسل أمير المؤمنين علي سهيل بن حنيف بدلا منه» إلا أنه ما كاد 
يصل مشارف الشام حتى أخذته خيل معاوية وقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحي هلا بك وإن كان 
بعثك غيره فارجع””, وكانت بلاد الشام تغلي غضبا على مقتل عثمان ظلما وعدواناً؛ 


7 المصنف لابن أبي شيبة (472/7) إسناده صحيح . 

504 استشهاد عثمان ووقعة الجمل ص 160 . 

# سير أعلام النبلاء (224/3) رجاله ثقات . 

“ الاستيعاب (326/6) بحاشية كتاب الإصابة . 

. 1851 مسلم » ك الإمارة رقم‎ ٠” 

8 الانتصار للصحب والآل ص 507 . 

7 تهذيب تاريخ دمشق (39/4) خلافة عليء لعبد الحميد ص 110 . 


أولاً : اختلاف الصحابة في الطريقة التي يأخذ بها القصاص من قتلة عثمان : 

إن الخلاف الذي نشأ بين أمير المؤمنين علي من جهة» وبين طلحة والزبير وعائشة رضي 
الله عنهم من جهة أخرى ثم بعد ذلك بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لم يكن سببه ومنشؤه أن 
هؤلاء كانوا يقدحون في خلافة أمير المؤمنين علي وإمامته» وأحقيته بالخلافة والولاية على 
المسلمين» فقد كان هذا محل إجماع بينهم» قال ابن حزم: ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
واستحقاقه الخلافة» ولكنّ اجتهاده أذاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه 
على البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان510 | 

وقال ابن تيمية: ومعاوية لم يذع الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل علياء ولم يقاتل على أنه 
خليفة» ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه» ولا كان 
معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال» ولا فعلوا!!”, وقال أيضا: وكل فرقة من 
المتشيعين مقرّة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفؤا لعلي بالخلافة» ولا يكون خليفة مع إمكان استخلاف 
علي» فان فضل علي وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته» وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معلومة» 
كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنههم”!”. 

إن منشأ الخلاف لم يكن قدحا في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وإنما اختلافهم 
في قضية الاقتصاص من قتلة عثمان» ولم يكن خلافهم في أصل المسألةء وإنما في الطريقة التي 
تعالج بها هذه القضيةء > إذ كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه موافقا من حيث المبدأ على 
وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان» وإنما كان رأيه أن يرجيء الاقتصاص من هؤلاء إلى حين 
استقرار الأوضاع وهدوء الأمور واجتماع الكلمة وهذا هو الصواب17”, قال النووي: وأعلم أن 
سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهةء فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة 
وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام 
العدل في قتال البغاة في اعتقاده» وقسم عكس هؤلاء: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف 
فيهاء ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا الاعتزال هو الواجب في 
أحد الطرفين» وأن الحق معهء لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه“ . 


ثانياً معركة صفين : 37ه 

تسلسل الأحداث التي قبل المعركة: 

1 - أم حبيبة بنت أبي سفيان» ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى معاوية 
وأهل الشام: لما قتل عثمان رضي الله عنه: أرسلت أم المؤمنين» أم حبيبة بنت أبي سفيان 
إلى أهل عثمان: أرسلوا إلى بثياب عثمان التي قتل فيهاء فبعثوا إليها بقميصه مضترجا بالد» 
وبخصلة الشعر التي نتفت من لحيتهء ثم دعت النعمان بن بشيرء فبعثته إلى معاوية» فمضى 


0لفصط[ في الملل والأهواء والنحل (160/4). 
511 مجموع الفتاوي (72/35) . 

2 المصدر نفسه 

3 أحداث اليك فتنة الهرج ص 158 . 

514 شرح النووي على صحيح مسلم (149/15) 8 


بذلك وبكتابها”!”, وجاء في رواية: خرج النعمان بن بشير ومع قميص عثمان مضمخ 
بالدماء» ومعه أصابع نائلة التي أصيبت حين دافعت عنه بيدها!”, وكانت نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية زوج عثمان كلبية شامية/!”, فورد النعمان على معاوية بالشام فوضعه 
معاوية على المنبر ليراه الناس وعلق الأصابع في كم القميص يرفع تارة ويوضع تارة 
والناس يتباكون حوله» وحث بعضهم بعضا على الأخذ بثأره*!”, وجاء شرحبيل بن السمط 
الكندي وقال لمعاوية: كان عثمان خليفتناء فإن قويت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا”!5 
وآلى رجال الشام ألا يمسوا النساء ولا يناموا على الفرش» حتى يقتلوا قتلة عثمان ومن 
عرض دونهم بشيء أو تفنى أرواحهم" 0 وكان ذلك مأ يزيده معاوبةء فقد كانت الضورة 
التي نقلها النعمان بن بشير إلى أهل الشام كانت بشعة: مقتل الخليفة» سيوفا مصلته من 
الغوغاء على رقاب الناس بالمدينة. بيت المال منتهكا مسلوباء وأصابع نائلة مقطوعة. 
فهاجت النفوس والعواطف» واهتزت المشاعرء وتأثرت بها القلوب» وذرفت منها العيون. 
ولذلك كان إصرار معاوية ومن معه من أهل الشام على المطالبة بدم عثمان» وتسليم القتلة 
للقصاص قبل البيعة. وهل تتصور أن يتم مقتل أمير المؤمنين وسيد المسلمين من حاقدين 
محتالين متآمرين» ولا يتماوج العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه للقصاص من أصحاب 
هذه الجريمة البشعة!52؟ 


2 - دوافع معاوية رضي الله عنه في عدم البيعة: 
كان معاوية رضي الله عنه واليا على الشام في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهماء ولما 
تولى الخلافة علي رضي الله عنه أراد عزله وتولية عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
فاعتذر ابن عمرء فأرسل علي سهل بن حنيف بدلا منه» إلا أنه ما كان يصل مشارف الشام 
- وادي القرى - حتى عاد من حيث جاءء إذ لقيته خيل لمعاوية عليها حبيب بن مسلمة 
الفهريء فقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحي هلا بك وإن كان بعثك غيره فارجع”””, لقد 
امتنع معاوية وأهل الشام عن البيعة ورأوا أن يقتصّ علي رضي الله عنه من قتلة عثمان 
رضي الله عنه ثم يدخلون البيعة*””, وقالوا لا نبايع من يأوي القتلة””. وتكوفو | علي 
أنفسهم من قتلة عثمان رضي الله عنه الذين كانوا في جيش عليء فرأوا أن البيعة لعلي لا 
تجب عليهم قبل القصاصء وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومينء قالوا: لأن عثمان قتل 
مظلوما باتفاق المسلمين» وقتلته في عسكر علي» وهم غالبون لهم شوكة» فإذا بايعنا ظلمونا 
واعتدوا علينا وضاع دم عثمان» ا الله دري أن عليه مسئولية 


كوم جد مسرا سد رمس مره aT BD‏ 


5 تاريخ الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين ص 539 . 

6 البداية والنهاية (539/7) . 

7]” تاريخ الدعوة الإسلامية لمحمد جميل ص 398 . 

8 البداية والنهاية (539/7) سندها ضعيف . 

7 الأنساب (418/4) » تاريخ الدعوة الإسلامية ص 398 . 
7 تاريخ الطبري (600/5) . 

521 معاوية بن أبي سفيان » للغضبان ص 178 » 183 . 

2 تاريخ الطبري (466/5) . 

2 البداية والنهاية (129/7) . 

4 العواصم من القواصم ص 162 . 
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سفكوه في الشهر الحرام في البلد الحرام» فثار الناس» واستنكروا وعلت الأصوات وكان 
منهم عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام أحدهم واسمه مرة بن كعب 
فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمت: .. وذكر الفتن 
وقربهاء فمر رجل متقنع في ثوب» فقال: هذا يومئذ على الهدى» فقمت إليهء فإذا هو عثمان 
بن عفان» فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم . وهناك حديث آخر له تأثيره في 
طلب معاوية القود من قتلة عثمان» ومنشطا ودافعاً قويا للتصميم على تحقيق الهدف» وهو 
عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنهما قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. فكان من آخر كلمة أن ضرب منكبه؛ فقال» يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميص)ء 
فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثاء فقلت لها: يا أم المؤمنين فأين 
كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله ما ذكرته» قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان لم يرضى 
بالذي أخبرته» حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي بهء فكتبت إليه كتاب)”””. لقد كان 
الحرص الشديد في تنفيذ حكم الله في القتلة السبب الرئيسي في رفض أهل الشام بزعامة 
معاوية بن أبي سفيان بيعة علي ڊ بن أبي طالب رضي الله عنهماء ورأوا أن تقديم حكم 
القصاص مقدم على البيعةء وليست لأطماع معاوية في ولاية الشام فضلاً عن طلبه 
للخلافة» إذ كان يدرك إدراكا تام أن هذا الأمر فى بقية الستة من أهل الشورىء وأن عليا 
أفضل منه وأولى بالأمر منه”” فعن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا 
أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر منيء ولكن ألستم تعلمون 
أن عثمان قتل مظلوماء وأنا ابن عمه»ء والطالب بدمه»ء فأثوهء فقولوا له» فليدفع إلي قتلة 
عثمان وأسلم له» فأتوا عليا فكلموه» فلم يدفعهم إليه“ وأما ما شاع بين الناس قديما وحديثا 
أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان سببه طمع معاوية في الخلافة» وأن 
خروج هذا الأخير على علي وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله عن ولاية الشام» فهذه 
الدينوري» وهو لا يثبت له وإنما صاحبه ذو أنفاس شيعية رافضية؛ فقد ذكر أنّ معاوية 
ادذّعى الخلافةء وذلك من خلال الرواية التي ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه: اعلم أن معاوية طليق الإسلام» وأنا أباه رأس الأحزاب» وأنه 
ادعى الخلافة من غير مشورة فإن صدقك فقد حل خلعه؛ وإن كذبك فقد حرم عليك 
كلامه وهذا كلام لا يثبت عن أمير المؤمنين علي وإنما من كلام الشيعة الروافض› 
وسيأتي الحديث عن كتاب الإمامة والسياسة وبيان كذبه وزوره ودوره في تشويه حقائق 
التاريخ في موضعه بإذن الله وقد امتلأت كتب التاريخ والأدب بالروايات الموضوعة 
والضعيفة التي تزعم أن معاوية اختلف مع علي من أجل الملك والزعامة والإمارة 0 
والصحيح أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عيما كان جرك E‏ 
معاوية وأصحابه لعلي قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو بعده» وليس هذا في أمر 
الخلافة في شيء فقد كان رأي معاوية رضي الله عنه ومن حوله من أهل الشام أن يقتص 


دي سنن ابن ماجة (240/1) . 
مسد أحمد رقم 24045 حديث صحيح . 


9 على بن آي ي > لعبد الحميد ص 112 . 


” سير أعلام النبلاء (140/3) .رجاله ثقات وإسناده جيد . 


7 الإمامة والسياسة (113/1) . 
57 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (145/2) . 


علي رضي الله عنه من قتلة عثمان» ثم يدخلون بعد ذلك في البيعة'*”: يقول القاضي ابن 
العربي أن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين المواقف بينهما: فهو لاء 
أي أهل العراق ‏ يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام» وهؤلاء أي أهل 
الشام ‏ يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يأوي القتلة”77 ويقول إمام 
الحرمين في ((لمع الأدلة)): إن معاوية وإن قاتل عليّاء فإنه لا ينكر إمامته ولا يدّعيها 
لنفسه؛ وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظآًا منه أنه مصيب» وكان مخطئا”. ويقول الهيثمى: 
ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنَّ ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من 
الحروب» لم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعليَ» فلم تهج 
الفتنة بسببهاء وإنما هاجت بسبب أن معاوية ابن عمّه فامتنع علي“ لقد تضافرت 
الروايات وأشارت إلى أنّ معاوية رضي الله عنه اتخذ موقفه للمطالبة بدم عثمان» وأنه 
صرح بدخوله في طاعة علي رضي الله عنه إذا أقيم الحد على قتلة عثمان ولو افترض أنه 
اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي وطمعا في السلطة: فماذا سيحدث لو 
تمكن علي من إقامة الحد على من قتله عثمان؟ حتما ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي 
ومبايعته له» لأنه التزم بذلك في موقفه من تلك الفتنة» كما أن كل من حارب معه كانوا 
يقاتلون على أساس إقامة الحد على قتلة عثمان» على أن معاوية إذا كان يخفي في نفسه شيئا 
آخر لم يعلن عنه» سيكون هذا الموقف بالتالي مغامرة» ولا يمكن أن يقدم عليها إذا كان ذا 
أطما 5356 

إن معاوية رضي الله عنه كان من كثاب الوحي» ومن قادة الصحابةء وأكثرهم حلماء فكيف 
يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعي ويهرق دماء المسلمين من أجل ملك زائل؟ وهو القائل: والله 
لا أخير بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه“ وقد ثبت عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أنه قال فيه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به“ وقال: اللهم علمه الكتاب وقه 
العذاب35<. وأما وجه الخطأ فى موقفه من مقتل عثمان رضى الله عنه» فيظهر فى رفضه 
أن يبايع لعلي رضي الله عنه قبل مبادرته إلى الاقتصاص من قتلة عثمان» ويضاف إلى 
ذلك خوف معاوية على نفسه لمواقفه السابقة من هؤلاء الغوغاء» وحرصهم على قتله بل 
دعواه إلى الحاكم» ويطلب الحق عنده”””, وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن 
يقتص من أحد ويأخذ حقه دون السلطان» أو من نصبه السلطان لهذا الأمرء لأن ذلك يفضى 
إلى الفتنة وإشاعة الفوضى””. ويمكن القول: إن معاوية رضي الله عنه كان مجتهداء متأولا 
يغلب ظنه أن الحق معه؛ فقد قام خطيبا في أهل الشام بعد أن جمعهم وذكرهم أنه ولي 
عثمان ‏ ابن عمه ‏ وقد قتل مظلوماء وقرأ عليهم الآية الكريمة: ((وَمَنْ فيل مَظلومًا فقذ جَعلنا لوَلِيّه 
سئلطائا فلا يُسْرفْ في القثل إِنَّهُ كان مَنصُورًا)) (الإسراء › الآية : 33). ثم قال: أنا أحب أن تعلموني 


33 البداية والنهاية (129/8) فتح الباري (92/13) . 


2 العواصم من القواصم ص 162 . 


3 لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة ص 115 . 

4 الصواعق المحرقة (622/2) هذا هو اجتهاد معاوية وإن كان الصواب هو أن يسلم معاوية ويطالب بالدعوة للقصاص . 
57 تحقيق مواقف الصحابة (150/2) . 
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سنن الترمذي للألباني رقم 3018 (236/3) . 


صحوع سدن 
538 فطق الصحابة (319/2) إسناده حسن . 


5 تحقيق مواقف الصحابة (151/2) . 


© تفسير القرطبي (256/2) . 


ذات أنفسكم في قتل عثمان» فقام أهل الشام جميعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان» وبايعوه 
على ذلك» وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثارهم أو 
SSIS IS Gs‏ 
E E ERLE‏ ممع | Eg EE‏ 
معترفا بفضله”””. والثاني: منزلتهما في الإسلام وعند المسلمين وسابقتهما على معاوية 
ولاشك أن معاوية دونهما فيها42”. الثالث: أنهما أرادا قتل الخوارج على عثمان فقط ولم 
يتعمدا محاربة علي ومن معه في وقعة الجمل“ بينما أصر معاوية على حرب علي ومن 
معه في صفين”0*5) والرابع: لم يتهما علي بالهوادة في أخذ القصاص من قتلة عثمانء 


ومعاوية ومن معه اتهموه بذلك46”. ونضيف نقطة خامسة: أن طلحة والزبير اقتنعا بصواب 
موقف علي ودخلا في الطاعة عندما اتفقا مع القعقاع بن عمر وإنما الحرب بإثارة الغوغاء 
والسبائية لها . 


3 - معاوية يرد على أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما : 


يكت كن رشي ال عه كا كي رو و ا کو و إلى 
الشهر الثالث من مقتل عثمان رضي الله عنه في صفرء ثم بعث معاوية طومارا”” مع 
رجلء فدخل به على علي رضي الله عنه فقال له علي: ما وراءك؟ قال: جئتك من عند قوم 
لا يريدون إلا القود**”» كلهم موتور تركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان» 
وهو على منبر دمشقء فقال علي: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم خرج رسول معاوية 
من بين يدي عليء فهم به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله» فما أفلت إلا بعد 
550 
جهد 


4 تجهيز أمير المؤمنين علي لغزو الشام: 


* كان 


4 4 
جناي د SRE‏ ااه 


بعد وصول رد معاوية لأمير المؤمنين علي رضي الله عنهما عزم الخليفة على قتال أهل 
الشام» وكتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم» وإلى أبي موسى الأشعري 
بالكوفة» وبعث إلى عثمان بن حنيف بالبصرة بذلك» وخطب الناس فحثهم على ذلك» وعزم 
على التجهزٌ وخرج من المدينة» واستخلف عليها قثم بن العباس» وهو عازم أن يقاتل بمن 
أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس» وجاء إليه ابنه الحسين رضي الله 
كنهما فل يا أت دع هذا فإن فيه سك كمداء المسامين:» وون الاخكلاف ي فلم ل 
منه ذلك يل كمد على ر ا ف اللراء إلى مخ ين ال خف انك 
عباس على الميمنة» وعمر بن أبي سلمة على المسيرة وقيل جعل على الميسرة عمرو بن 
سفيان بن عبد الأسد» وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أخ أبي عبيدة 


صفين لابن مزاحم ص 32 » تحقيق مواقف الصحابة (152/2) . 
* البداية والنهاية (129/8) وفتح الباري (92/13) . 
طلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة . 
7 تحقيق مواقف الصحابة (113/2) تاريخ الطبري (475/5) . 
3 تاريخ الطبري (612/5- 615) . 
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” الطومار : الصحيفة . 
” القود : القتل بالقتيل . 
” الموتور : صاحب الثار 1 


57 البداية والنهاية (240/7) . 


واستخلف على المدينة قثم بن العباس» ولم يبق شيء إلا أن يخرج من المدينة قاصدا الشامء 
جاءه ما يشغله عن ذلك وقد تمَّ تفصيل ذلك من خروج عائشة وطلحة والزبير رضي 
الله عنهم إلى البصرة إلى معركة الجملء فليرجع إليه في كتاب أسمى المطالب في سيرة 
5 - إرسال امير المؤمنين علي جرير بن عبد الله إلى معاويه بعد معركة الجمل: 
ذكر أن المدة بين خلافة أمير المؤمنين علي إلى فتنة السبئية الثانية أو ما يسمى البصرة» أو 
وخروجه إلى صفين ستة أشهر””7, وروي شهران أو ثلاثة*”7, وقد كان دخول أمير 
المؤمنين الكوفة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وتلاثين» فقيل له: 
أنزل بالقصر الأبيض: فقال: لا إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله» فأنا أكره لذلك» فنزل 
الشر ومدح أهل الكوفة في خطبته هذه؛ ثم بعث إلى جرير بن عبد الله» وكان على همدان 
من زمان عثمان» وإلى الأشعث بن قيس وهو على نيابة أذربيجان من أيام عثمان يأمرهما 
أن ياخذا البيعة له على من هنالك ثم يقبلا إليهء ففعلا ذلك» فلما أراد علي أن يبعث إلى 
معاوية يدعو إلى بيعته» قال جرير بن عبد الله البجلي: أنا ذاهب إليه يا أمير المؤمنين» فان 
بيني وبينه وُدَآء فآخذ لك البيعة منه» فقال الأشتر: لا تبعثه يا أمير المؤمنين» فإني أخشى أن 
يكون هواه معه. فقال علي: دعه» فبعثه وكتب معه كتابا إلى معاوية يعلمه باجتماع 
المهاجرين والأنصار على بيعته ويخبره بما كان في وقعة الجمل» ويدعوه إلى الدخول فيما 
دخل فيه الناسء فلمًا انتهى اليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب» وطلب معاوية رضي الله 
عثمان» أو يسلم إليهم قتلة عثمان؛ SE Sa‏ 
TS‏ ال ألم ار المودين أن تبعت 


eR O E ET TT 
فأقام بقرقيسياء وكتب إلى معاوية يخبره بما قال وقيل له»ء فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم‎ 
عليه . وهكذا كان الأشتر سببا في إبعاد الصحابي جرير بن عبد اللهء الذي كان والياً‎ 
على قرقيسياء وعلى غيرها ورأساً في قبيلته بجيلة» ويضطره إلى مفارقة أمير المؤمنين‎ 
علي» وهذا الصحابي جرير بن عبد الله البجلي قال: ما راني رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم إلا تبسم في وجهي» وقال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من‎ 

خير ذي يمن» على وجهه مسحة ملك . 

6 - مسيرة امير المؤمنين علي إلى الشام: 


!55 البداية والنهاية (240/7 ٠»‏ 241) . 

2 علي بن أبي طالب للصّادّبيَ (498/1 إلى 624) . 
7 مروج الذهب (360/2) . 

* التاريخ الصغير للبخاري (102/1) . 

7 البداية والنهاية (265/7) . 

56 مسلم رقم 2475 . 


استعد أمير المؤمنين علي لغزو الشام» فبعث يستنفر الناس» وجهز جيشا ضخما اختلفت 
الروايات في تقديره» وكلها روايات ضعيفة”””, إلا رواية واحدة حسنة الإسناد ذكرت أنه 
سار في خمسين ألفا*”7, وكان مكان تجمع جند أمير المؤمنين بالنخلة”””, وهو على ميلين 
من الكوفة آنذاك فتوافدت عليه القبائل من شتى أقليم العراق؟ واستعمل أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاريء وبعث من النخيلة زياد بن النضر الحارثي 
طليعة في ثمانية آلاف مقاتل» وبعث شريح بن هاني في أربعة آلاف» ثم خرج علي رضي 
الله عنه بجيشه إلى المدائن (بغداد) فانضم إليه من فيها من المقاتلة» وولى عليها سعد بن 
مسعود الثقفي» ووجه منها طليعة في ثلاثة آلاف إلى الموصل'؟٠‏ وسلك علي رضي الله 
عنه طريق الجزيرة الرئيسي على شط الفرات الشرقي حتى بلغ قرب قرقيسياء”*”, فأتته 
الأخبار بأن معاوية قد خرج لملاقاته وعسكر بصفينء فتقدم علي رضي الله عنه إلى 
الرقة”, وعبر منها الفرات غربا ونزل على صفين”””. 


7 خروج معاوية إلى صفين: 


كان معاوية جادَا في مطاردة قتلة عثمان رضي الله عنه فقد استطاع أن يترصد بجماعة 
ممن غزا المدينة من المصريين أثناء عودتهم وقتلهم ومنهم: أبو عمرو بن بديل 
الخزاعي””, ثم كانت له أيد في مصرء وشيعة في أهل ((خربتا) تطالب بدم عثمان رضي 
الله عنه» وقد استطاعت هذه الفرقة من إيقاع الهزيمة بمحمد بن أبي حذيفة في عدة 
مواجهات عام 36ه» كما استطاع أيضا أن يوقع برؤوس مدبري ومخططي غزو المدينة 
من المصريين مثل عبد الرحمن بن عديسء وكنانة بن بشرء ومحمد بن حذيفة فحبسهم في 
فلسطينء وذلك في الفترة التي سبقت خروجه إلى صفينء ثم قتلهم في شهر ذي الحجة عام 
6ھ وعندما علم معاوية بتحرك جيش العراق نحو صفين جمع مستشاريه من أعيان 
أهل الشام» وخطب فيهم وقال: إن علي نهد إليكم في أهل العراق... فقال ذو الكلاع 
الحميري: عليك أم رأي وعلينا أم فعال77”. وكان أهل الشام قد بايعوا معاوية على الطلب 
بدم عثمان رضي الله عنه والقنال”56» وقد قام عمرو بن العاص رضي الله عنه بتجهيز 
الجيش وقاد الألوية» وقام ة في الجيش خطيبا يحرضهم» فقال: إن أهل العراق قد فرقوا 
جمعهم وأوهنوا شوکتهم» وفلوا حدهم, : ثم إن أهل البصرة المخالفين لعلي قد وترهم وقتلهم, 
ري لانت سناد قن سنداكيه أل کا بو الجمل» وإنما سار في شرذمة قليلة ومنهم 
من قد قتل خليفتكم» فالله الله في حقكم أن تضيعوه» وفي دمكم أن تبطلوه©”. وسار معاوية 
في جيش ضخم» اختلفت الروايات في تقديره وكلها روايات منقطعة أسانيدهاء وهي عين 
الروايات التي قدرت جيش علي رضي الله عنه» فقدر بمائة ألف وعشرين ألفا“ وقدر 


7 أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (630/2) . 

5 تاريخ خليفة ص 193 بسند حسن . 

7 النخلة : موقع قرب الكوفة من جهة الشام » معجم البلدان (278/5) . 

خلافة علي بن أبي طالب » لعبد الحميد ص 188 . 

أل تاريخ الطبري (603/5) بسند منقطع . 

کے على وکر ی اشک لزان 26111 

© الرقة : مدينة مشهورة ‏ في سوريا اليوم - على نهر الفرات الشرقي معجم البلدان (153/3) . 
* تاريخ الطبري (604/5) . 

7 المحن لأبي العرب التميمي ص 124 » خلافة علي لعبد الحميد ص 191 . 


6 خلافة 


» لعبد الحميد ص 191 . 


7 الإصابة (480/1) خلافة علي بن أبي طالب › عبد الحميد ص 192 . 

* أنساب الأشراف (52/2) بسند منقطع » وخلافة علي ص 192 . 

7 تاريخ الطبري (601/5) بسند منقطع . 

7 خلافة علي بن أبي طالب » عبد الحميد ص 194 » المعرفة والتاريخ (313/3) . 


بسبعين ألف مقاتل» وقدر بأكثر من ذلك بكثير إلا أن الأقرب للصواب أنهم ستون ألف 
مقاتل» فهي وإن كانت منقطعة الإسناد إن أن راويها صفوان بن عمرو السكسي» حمصي 

من أهل السام ولد نا [(73ه)) وف ثبت کے وقد ارود حلق مسن هکان كما نبو 
من دراسة ترجمته!””, والإسناد إليه صحيح” وكان قادة جيش معاوية على النحو التالي: 
عمرو بن العاص» على خيول أهل الشام كلهاء والضحاك بن قيس على رجالة الناس كلهم: 
وذو الكلاع الحميري على ميمنة الجيشء» وحبيب بن مسلمة على ميسرة الجيشء وابو 
الاعور السلمي على المقدمةء هؤلاء هم القادة الكبار وتحت كل قائد من هؤلاء قادة وزعوا 
بعض القادة وظهر قادة آخرين مما اقتضته الظروفء ولعل هذا يكون السبب في اختلاف 
أسماء ق ا أبا ا a‏ يحب الحو وكان 
ا إلى جاتب شريعة ماء في الفرات» ليس في ذذك المكان شريعة غيرها وجعلها 
.574 

في حير ه 


8 - القتال على الماء: 


وصل جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صفين» حيث عسكر معاوية» ولم يجد 
موضعا فسيحاً سهلا يكفي الجيش» > فعسكر في موضع وعر نوعا ما إذ أغلب الأرض 

صخور ذات كدى وأكمات؟ ففوجيء جيش العراق بمنع معاوية عنهم الماء» فهرع 
البعض إلى علي رضي الله عنه يشكون إليه هذا الأمرء فأرسل علي إلى الأشعث ابن قيس 
فخرج في ألفين ودارت أول معركة بين الفريقين» انتصر فيها الأشعث واستولى على 
الماء“ إلا أنه قد وردت رواية تنفي وقوع القتال من أصله مفادها: أن الأشعث بن قيس 
جاء إلى معاوية فقال: الله الله يا معاوية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم! هبوا إنكم قتلتم 
أهل العراق» فمن للبعوث والذراري؟ إن الله يقول: ((وَإن طايفثان مِن المُؤْمِنِينَ اقتثلوا فأصلِحُوا 
بَينهُتَ)) (الحجرات » الآية :9) قال معاوية: فما تريد؟ قالوا خلوا بيننا وبين الماء» فقال لأبي 
الأعور: خل بين إخواننا وبين الماء وقد كان القتال على الماء في أول يوم تواجها فيه 
في بداية شهر ذي الحجة فاتحة شر على الطرفين من المسلمين» إذا استمر القتال بينهما 
متواصلاً طوال هذا الشهرء وكان القتال على شكل كتائب صغيرة:؛ فكان علي رضي الله 
عنه يخرج من جيشه كتيبة صغيرة يؤمر عليها أميراء فيقتتلان مرة واحدة في اليوم في 
الغداة أو العشي» وفي بعض الاحيان يقتتلان مرتين في اليوم» وكان أغلب من يخرج من 
أمراء الكتائب في جيش علي» الأشتر» وحجر بن عدي وشبت بن ربعي» وخالد بن 
المعتمر» ومعقل بن يسار الرياحي» ومن جيش معاوية أغلب من يخرج» حبيب بن مسلمة؛ 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وعبيد الله بن عمر بن الخطاب, وأبو الأعور السلمي» 


د سير أعلام النبلاء (380/6) . 


ل 5 
3 امتداد العرب في صدر الإسلام » صالح العلي »خلافة علي سب 194 : 


4 صفين لنصر بن مزاحم ص 160 - 161 . 


ك5 خلافة على بن أبى طالب » لعبد الحميد ص 196 . 
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مصنف ابن أبي شيبة (294/15) بسند حسن . 


57 سير أعلام النبلاء (41/2) مرويات أبي مخنف ص296 . 


وشرحبيل بن السمط وقد تجنبوا القتال بكامل الجيش خشية الهلاك والاستئصالء وأملا في 
وقوع صلح بين الطرفين تصان به الأرواح والدماءة””. 
9 الموادعه بينهما ومحاولات الصلح : 

0 المحرم ا ل مد 0 
وجودها. كان الباديء بالمراسلةء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فأرسل 
بشير بن عمرو الاأنصاري» وسعيد بن قيس الهمداني وشبت بن ربعي التميمي إلى معاوية 
رضي الله عنه يدعوه كما دعاه من قبل إلى الدخول في الجماعة والمبايعة فرد معاوية عليه 
برده السابق المعروف» بتسليم قتلة عثمان أو القود منهم أولاء ثم يدخل في البيعة» وقد تبين 
لنا موقف علي من هذه القضية”*”, كما أن راء الفريقين قد عسكروا في ناحية من صفين› 
وهم عدد كبيرء قد قاموا بمحاولات للصلح بينهماء فلم تنج تلك المحاولات لالتزام كل فريق 
ا 
ار وا رو ا ا اا د 
منه لرأب الصدع بينهم فقال: أيها الناس أنصتوا ثم قال: أرأيتم لو أن مناديا ناداكم من 
السماء فسمعتم كلامه ورأيتموه فقال: إن الله ينهاكم عما أنتم فيهء أكنتم مطيعيه؛ قالوا: نعم 
قال فوالله لقد نزل بذلك جبرائيل على محمد.. فما زال يأتي من هذا. ثم تلا: ((يَا أيُهَا الذين آمئوا 
لا تأكلوا أموالكُم بَيْنَْكُمْ بالبَاطل إلا أن تكون تِجَارَهَ عن تراض مِنْكُمٌ ونا تقثلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
3 حيما))(النساء » الآية : 29). ثم أنساب في الناس فذهب253. وقد انتقد ابن كثير التفصيلات 
عنهم وعنه نظرء فإن في مطاوي ذلك الكلام من علي ما ينتقص فيه معاوية وأباه» وأنهم 
إنما دخلوا في الإسلام ولم يزلا في تردد فيه» وغير ذلك وأنه قال في غضون ذلك؟ لا أقول 
إن عثمان فتل مظلوما ولا ظالماء وهذا عندي لا يصح من علي رضي الله عنهةة”. وموقف 
علي رضي الله عنه من قتل عثمان رضي الله عنه واضح» وقد بينته في كتابي عن عثمان 
بن عفان رضي الله عنهما وفي هذا الكتاب. 


ثالثاً : نشوب القتال: 
غادت الحرب على ا كافك عليه في شير د لحه من فال الكتاقب والفر فق والمبازواك 
الفردية» خشية الالتحام الكلي إلى أن مضى الأسبوع الأول منه» وكان عدد الوقعات 
الحربية بين الفريقين إلى هذا التاريخ أكثر من سبعين وقعة وذكر أنها تسعون”*”, إلا أن 
عليا أعلن في جيشه أن غدا الأربعاء سيكون الالتحام الكلي لجميع الجيشء ثم نبذ إلى 


5 خلافة علي بن أبي طالب » لعبد الحميد ص197 ٠»‏ 198 » تاريخ الطبري (614/5) » البداية والنهاية (266/7) . 
7 تاريخ الطبري (612/5 » 613) خلافة علي بن أبي طالب ص119 . 

57 تاريخ الطبري (613/5) خلافة علي بن أبي طالب ص199 . 

781 المصدر نفسه (614/5) . 

2 البداية والنهاية (270/7) . 

3 الطبقات (78/6) » القراء دورهم في الحياة العامة في صدر الإسلام والخلافة الأموية » هادي حسين حمود . 

* البداية والنهاية (269/7) . 

57 الأنباء بتواريخ الخلفاء ص59 » شذرات الذهب (45/1) . 


شر الجا ا ا ا اج لابن لكر جمد ا مر 
وك تحرص ار على امال في ال راجن الجدش في ر رت ر 
للقيادات والألويةة58. 


1 - اليوم الأول : 


المعارك الكبرى» قلب» وميمنة» وميسرة»ء فكان جيش علي رضي الله عنه على النحو 
التالي”*”: علي بن أبي طالب على القلب» وعبد الله بن عباس على الميسرةء وعمّار بن 
ياسر على الرجالة» ومحمد بن الحنفية حامل الراية وهشام بن عتبة (المرقال) حامل اللواء 
والأشعث بن قيس على الميمنة. وأماجيان الشام : فيعاوية في كني الشهناء أصحاب 
لك لاوا د اا ال د 
على مضر والمخارق بن الصباح الكلاعي حامل اللواء””, وتقابلت الجيوش الإسلامية 
ومن كتركيا فة مدت نيرول كفت بن حل اااي اتر اة العرئ ا ولك 
عندما رأى الناس في ليلة الأربعاء وقد ثبتوا إلى نبالهم وسيوفهم يصلحونها استعداداً لهذا 
اليوم: ع 37 ع 
أصبحت الامة في أمر عجب 
والملك مجموع غداً لمن غلب 
فقلت قول صادقاً غير كذب 
إن غدا تهلك أعلام العري592 


وتذكر بعض الروايات الضعيفة أن عليا خطب في جيشه» وحرضهم على الصبر والإقدام 
وكا ف كر ا و كنا أن كدرو ع الحاضن وقد اون هه و د 
بتسوية الصفوف وإقامتها وهذه الروايات لا يوجد مانع من الأخذ بهاء لأن كل قائد 
يحرض جيشه ويحمسه. ويهتم بكل ما يؤدي به إلى النصر وألتحم الجيشان في قتال عنيف› 
استمر محتدما إلى غروب الشمس لا يتوقف إلا لأداء الصلاةء يصل كل فريق فى معسكره 
وبينهما جثث القتلى في الميدان تفصل بينهماء وسأل أحد أفراد جيش على رضي الله عنه 

حين إنصرافه من الصلاةء فقال: ما تقول في قتلانا وقتلاهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: من قتل 
IS E AS 8‏ 
أحد أحداء ولم ير موليا حتى إنتهى ذلك اليوم. وفي المساء خرج علي رضي الله عنه إلى 


ساحة القتال فنظر إلى أهل الشام» فدعا ربه قاتلاً: اللهم أغفر لي ولهم“ . 


6 البداية والنهاية (273/7) . 
587 


سنن 


588 علي ڊ 


بن:أبي طالب للصتلابي ا 


7 تاريخ خليفة بن خياط ص193 بسند حسن إلى شاهد عيان . 
0 المصدر نفسه ص193 . 

591 الأعلام للزركلي (180/6) . 

7 البداية والنهاية (273/7) » تاريخ الطبري (626/5) . 
5 تاريخ الطبري (622/5) من طريق أبي محنف . 
الطبقات (255/4) من طريق الواقدي . 


995 
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سنن 


سعيد بن منصور (344/2 - 345) بسند ضعيف . 


مصنف ابن أبي شيبة (297/15) بسند صحيح . 


2 اليوم الثاني: 


اليكو واغيز يعض القيادات: 0 0 
الأشعث بن قيس الكندي الذي تحول إلى الميسرة وزحف الفريقان نحو بعضهما واشتبكوا 
في قتال عنيف أشد من سابقه» وبدأ أهل العراق في التقدم وأظهروا تفوقا على أهل الشام 
واستطاع عبد الله بن بديل ان يكسر ميسرة معاوية وعليها حبيب بن مسلمة ويتقدم باتجاه 
تقدم عام لجيش العراق» حتى أن معاوية» قد حدثته نفسه بترك ميدان القتال؛ إلا أنه صبر 
وتمثل بقول الشاعر: 
أبت لي عفتي وأبى بلائي 
وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
واكراهي على المكروه نفسي 
وقولي كلما جشأت وجاشت 
مكانك تحمدي أو تسريحي 578 


واستحث كتيبته الشهباء واستطاعوا قتل عبد الله بن بديل» فأخذ مكانه في قيادة الميمنة الأشتر 
وتماسك أهل الشام وبايع بعضهم على الموت» وكروا مرة أخرى بشدة وعزيمة وقتل عدد 
eS‏ 
قتالا شدیداً واتجه به إلى القلب حيث ربيعة EET‏ خالد بن المعمر 
على الموت وكانوا أهل قتال” . 
وكان عمار بن ياسر رضي عنه قد جاوز الرابعة والتسعين عاماء وكان يحارب بحماس» 
يحرض الناسء ويستنهض الهمم ولكنه بعيد كل البعد عن الغلوء فقد سمع رجلا بجواره 
يقول: كفر أهل الشام؛ فنهاه عمار عن ذلك وقال: إنما بغرا عليناء فتحن نقاتلهم لبغيهم» فإلهانا 
وح :و نينا و ةوقا واد 
ولما رأی عمار رضي الله عنه تقهقر أصحابه» وتقدم خصومه» أخذ يستحثهم ويبين لهم أنهم 
الحاو ا المع لاجم المي ل لخو من سوه أن یه 
ا 0 
وأنهم على الباطل لعلمنا أن مصلحينا على الحق وأنهم على الباطل!©: ثم أخذ في التقدم؛ 
وفي يده الحربة ترعد - لكبر سنه ‏ ويشتد على حامل الراية هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
ويستحثه في التقدم ويرغبه ويطمعه فيما عند الله من النعيم» ويطمع أصحابه أيضا فيقول: 


”*” تاريخ الطبري (630/5) . 

تاريخ الطبري (636/5). 

7 الإصابة (454/1) > أنساب الأشراف (56/2) بسند حسن إلى قتادة . 
0" مصنف ابن أبي شيبة (290/15) الإسناد حسن لغيره . 
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مجمع الزوائد )243/7( »> خلافة علي بن أبي طالب » عبد الحميد ص 219 إسناده حسن . 


أزفت الجنة وأزينت الحور العين» من سره أن تكتنفه الحور العين» فليتقدم بين الصفين 
محتسبا وكان منظر مؤثر فهو صحابي جليل مهاجري بدري جاوز الرابعة والتسعين يمتلك 
كل :هذا الحماين وه العم والرزوح المعتوية العاليية واليقين الات كان عابلا هاما'مين 
عوامل حماس جيش العراق ورفع روحهم المعنوية مما زادهم عنفا وضراوة وتضحية في 
الال :خت استطاعوا أن يخولوا المعركة لكالحيهم ا هاشم بق عة بن أبي وقاض وهو 
يرتجز بقوله: ا ٠‏ 7 

أعور يبغي أهله محلا قد عالج الحياة حتى ملا 

لا بد أن يفل أو يُقَلة602 


وعمار يقول: تقدم يا هاشم» الجنة تحت ظلال السيوف» والموت في أطراف الأسل”؟»ء وقد 
فتحت أبواب السماء وتزينت الحور العين 

اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه 
وعند غروب الشمس ذلك اليوم الخميس» طلب عمار شربة من لبن ثم قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لي: إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن5©. ثمّ تقدم واستحث 
معه حامل الراية هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري فلم يرجعا وقتلا”” رحمهما الله 
رضي الله عنهما. 

3 -ليلة الهرير ويوم الجمعة: 

عادت الحرب في نفس الليلة بشدة وإندفاع لم تشهدها الأيام السابقة وكان اندفاع أهل العراق 
بحماس وروح عالية حتى أزالوا أهل الشام عن أماكنهم» وقاتل أمير المؤمنين علي قتالا 
شديداً وبايع على الموت”©, وذكر أن عليا رضي الله عنه صلى بجيشه المغرب صلاة 
الخوف؟» وقال الشافعى: وحفظ عن على أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير» يقول 
شاهد عيان: إقتتلنا ثلاثة أيام وثلاثة ليالي حتى تكسرت الرماح ونفدت السهام ثم صرنا إلى 
المسايفة فأجتلدنا بها إلى نصف الليل حتى صرنا نعانق بعضنا بعض ولما صارت السيوف 
كالمناجل تضاربنا بعمد الحديد فلا تسمع إلا غمغمة وهمهمة القوم ثم ترامينا بالحجارة 
وتحاثينا بالتراب وتعاضينا بالأسنان وتكاد منا بالأفواه إلى أن أصبحوا في يوم الجمعة 
وارتفعت الشمس وإن كانت لا ترى من غبار المعركة وسقطت الألوية والرايات وأنهك 
الجيش التعب وكلت الأيدي وجفت الحلوق'. 
ويقول ابن كثير في وصف ليلة الهرير ويوم الجمعة: وتعاضوا بالأسنان يقتتل الرجلان حتى 
يثخنا ثم يجلسان يستريحان وكل واحد منهما ليهمر على الآخرء ويهمر عليه ثم يقومان 
فيقتتلان كما كانا فإنا لله وإنا إليه لراجعون ولم يزل ذلك دابهم حتى أصبح الناس من يوم 
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2 تاريخ الطبري (652/5) . 

7 الأسل : الرماح . 

* تاريخ الطبري (652/5) . 

3 مصنف ابن أبي شيبة (302/15 › 303) . بسند منقطع . 

6 تاريخ الطبري (652/5) . 

7" المستدرك (402/3) قال الذهبي ضعيف » خلافه علي ص 226 . 

* سنن الكبرى للبيهقي (252/3) قال الألباني رواه البيهقي بصيغة التمريض إرواء الغليل (42/3) . 
7" تلخيص الحبير (78/2) » خلافة علي بن أبي طالب ص 227 . 

0" شذرات الذهب (45/1) » وقعة صفين ص 369 . 


الجمعة وهم كذلك وصلى الناس الصبح إيماؤهم في القتال حتى تضاحا النهار وتوجه النصر 
لأهل العراق على أهل الشاء''. 

4 - الدعوة إلى التحكيم: 
إن ما وصل إليه حال الجيشين بعد ليلة الهرير لم يكن يحتمل مزيد قتال» وجاءت خطبة 
الأشعث بن قيس زعيم كندة أصحابه ليلة الهرير فقال: قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان 
في يومكم هذا الماضيء وما قد فني فيه من العرب» فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن 
أبلغ» فما رأيت مثل هذا قط ألا فليبلغ الشاهد الغائب» إن نحن توافقنا غداً إنه لفناء العرب»› 
وضيعة الحرمان» أما والله ما أقول هذه المقالة جزعا من الحرب» ولكن رجل مسن»وأخاف 
على النساء والذراري غداً إذا نحن فنينا اللهم إنك تعلم أني قد نظرت لقومي ولأهل ديني فلم 
92 
وجاء خبر ذلك إلى معاوية فقال: أصاب ورب الكعبةء لئن نحن إلتقينا غد لتميلين الروم على 
ذرارينا ونساتنا ولتميلين أهل فارس على أهل العراق وذراريهم وإنما يبصر هذا ذوو 
الأحلام والنهى ثم قال لأصحابه: اربطوا المصاحف على أطراف القنا7!3» وهذه رواية 
الفريقين» ولن يضير معاوية أو عمرو بشيء أن تأتى أحدهم الشجاعة فيبادر بذلك وينقذ ما 
تبقى من قوى الأمة المتصارعة إنما يزعج ذلك أعداء الأمة الذين أشعلوا نيران هذه الفتنةء 
وتركوا لنا ركام من الروايات المضللة بشأنهاء تحيل الحق باطلاً» وتجعل الفضلء كالمناداة 
بتحكيم القرآن لصون الدماء المسلمة جريمة ومؤامرة“'“وحيلة ونسبوا لأمير المؤمنين علي 
أقوالا مكذوبة تعارض ما في الصحيح على أنه قال: (إنهم ما رفعوهاء ثم لا يرفعونهاء ولا 
يعملون بما فيهاء وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهنا ومكيدة”"؟» ومن الشتائم قولهم عن رفع 
المصاحف: إنها مشورة ابن العاهرة©571» ووسّعوا دائرة الدعاية المضادة على عمرو بن 
العاص رضي الله عنه حتى لم تعد تجد كتابا من كتب التاريخ إلا فيه انتقاص لعمرو بن 
العاص وأنه مخادع وماكر بسبب الروايات الموضوعة التي لفقها أعداء الصحابة الكرام؛ 
ونقلها الطبريء وابن الأثير وغيرهم» فوقع فيها كثير من المؤرخين المعاصرين مثل حسن 
إبراهيم حسن في تاريخ الإسلام» ومحمد الخضري بك في تاريخ الدولة الآموية» وعبد 
التاريخية الناصعة. 
إن رواية أبي مخنف تفترض أن عليا رفض تحكيم القرآن لما اقترحه أهل الشام» ثم استجاب 
بعد ذلك له تحت ضغط القراء الذين عرفوا بالخوارج فيما بعد”!7, وهذه الرواية تحمل سباً 
من علي لمعاوية وصحبه يتنزه عنه أهل ذاك الجيل المبارك فكيف بساداتهم وعلى رأسهم 
أمير المؤمنين علي» ويكفي للرواية سقوطا أن فيها أبا مخنف الرافضي المحترق» فهي روية 
لا تصمد للبحث النزيه ولا ما يرويه الآأمام أحمد بن حنبل عن طريق حبيب بن أبي ثابت قال: 
أتيت أبا وائل - أحد رجال علي بن أبي طالب - فقال: كنا بصفين» فلما استحر القتل بأهل 


" البداية والنهاية (283/7) . 

2 وقعه صفين للمتفري ص 479 . 

3 المصدر نفسه ص (481 - 884) . 

4 الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين ص 316 . 
5 الكامل (386/2) . 

56" المصدر نفسه (662/5 ٠‏ 663) . 

7 المصدر نفسه (662/5 » 663) . 


0 ل وا مدان راد 


لتحم ا ر ا 0 رن » الآية 03 فقال دا 3 اول 
بذلك» فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج» بأسيافهم على عواتقهم فقالوا: يا أمير 
المؤمنين ألا نمشي إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف الأنصاري 
رضي الله عنه فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم» لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحديبية» ولو نرى قتالا لقاتلناء وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبين المشركين» ثم حدثهم عن معارضة عمر رضي الله عنه للصلح يوم الحديبية 
ونزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي: أيها الناس إن هذا فتح 
فقبل القضية ورجع؛ ورجع الناس55. وأظهر سهل بن حنيف رضي الله عنه اشمئزازآ ممن 
يدعون إلى استمرار الحرب بين الإخوة وقال: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم*'» وبين 
لهم بأنه لا خيار عن الحوار والصلح لأن ما سواه فتنة لا تعرف عواقبهاء فقد قال: ما وضعنا 
سيوفنا على عواتقنا إلى أمر إلا أسهلن بنا إلى ما نعرفه قبل هذا الأمر ما سد منها خُصما إلا 
تفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له وفي هذه الروايات الصحيحة رد على دعاة 
الفتنةء ومبغضي الصحابة الذين يضعون الأخبار المكذوبة» ويضعون الأشعار ونسبونها إلى 
أعلام الصحابة والتابعين الذين شاركوا في صفين» ليظهروهم بمظهر المتحمس لتلك الحرب 
ليزرعوا البغضاء في النفوس ويعملوا ما في وسعهم على استمرار الفتنة» إن الدعوة إلى 
تحكيم كتاب الله دون التأكيد على تسليم قتلة عثمان إلى معاوية وقبول التحكيم دون التأكيد 
على دخول معاوية في طاعة علي والبيعة له» تطور فرضته أحداث حرب صفين» إذ أن 
الحرب التي أودت بحياة الكثير من المسلمين» » أبرزت اتجاها جماعيا رأى أن وقف القتال 
وحقن الدماء ضرورة تقتضيها حماية شوكة الأمة وصيانة قوتها أمام عدوهاء وهو دليل على 
حيوية الأمة ووعيها وأثرها في إتخاذ القرارات””. 

إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قبل وقف القتال في صفين ورضي التحكيم وعد ذلك 

فتحا ورجع إلى الكوفةء وعلق على التحكيم آمالا في إزالة الخلاف وجمع الكلمة؛ 

ووحدة الصف» وتقوية الدولة» وإعادة حركة الفتوح من جديد. إن وصول الطرفين إلى 

فكرة التحكيم ساهمت عدة عوامل به للتحكيم منها: 

أ - أنه كان آخر محاولة من المحاولات التي بذلت لايقاف الصدام وحقن الدماء سواء 
تلك المحاولات الجماعية؛ أم المحاولات الفردية التي بدأت بعد موقعة الجمل ولم 
تفلح» أما الرسائل التي تبودلت بين الطرفين لتنفيذ وجهات نظر كل منهماء ولم تُجْد 
هي الأخرى ‏ شيئا وكان آخر تلك المحاولات ماقام به معاوية في أيام اشتداد القتال 
حيث كتب إلى علي رضي الله عنه يطالبه بتوقف القتال فقال: فإني أحسبك أن لو 
علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بك ما بلغت لم نجنها على أنفسناء فإنا إن كنا قد غلبنا 
على عقولنا فقد بقي لنا منا ما ينبغي أن نندم على ما مضى ونصلح ما بقي“”. 


5" مصنف أبي شيبة (336/8) » مسند أحمد مع الفتح الرباني (483/8) . 
9" البخاري رقم 4189 . 

البخاري رقم 4189 . 

21 الأنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف ص530 . 
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دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص38 . 


623 المصدر نفسه رقم 016 
# الأخبار الطوال للدينوري ص187 › دراسات في عهد النبوة ص432 . 
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ب - تساقط القتلى وإراقة الدماء الغزيرة ومخافة الفناء»ء فصارت الدعوة إلى إيقاف 
الحرب مطلبا يرنو إليه الجميع. 

ج - الملل الذي أصاب الناس من طول القتال» حتى وكأنهم على موعد لهذا الصوت الذي 
نادى بالهدنة والصلح» وكانت أغلبية جيش علي في إتجاه الموادعة وكانوا يرددون: 
قد أكلتنا الحرب» ولا نرى البقاء إلا في الموادعة» وهذا ينقض ذلك الرأي 
المتهافت الذي روج بأن رفع المصاحف كان خدعة من عمرو بن العاص. والحق 
أن فكرة رفع المصاحف لم تكن جديدة وليست من إبتكار عمرو بن العاص» بل رفع 
المصحف في الجمل ورشق حامله كعب بن سور قاضي البصرة بسهم وقتل. 

س - الاستجابة لصوت الوحي الداعي للإصلاح قال تعالى ((فإن تتارَعثمْ في شَيء فْردُوهُ إلى 
الله وَالرسُول)) (النساء » الآية : 59) ويؤيد هذا ما قاله علي بن أبي طالب حينما 
عرض عليه الاحتكام إلى كتاب الله قال: نعم أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله6””. 

مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأثره على المسلمين: 

يعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمّار رضي الله عنه: : تقتلك الفئة الباغية'”“من 

الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان لمقتل عمّار رضي الله 

عنه أثر في معركة صفينء فقد كان علما لأصحاب رسول الله يتبعونه حيث سار وكان 
خزيمة بن ثابت حضر صفين وكان كافا سلاحه؛ فلما رأى مقتل عمّار سل سيفه وقاتل أهل 
الشام» وذلك لأنه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمّار: تقتله الفئة 
الباغية*» واستمر في القتال حتى قتل» وكان لمقتل عمّار أثر في معسكر معاوية» فهذا 
أبو عبد الرحمن السلمي دخل في معسكر أهل الشام» فرأى معاوية وعمرو بن العاص وابنه 
عبد الله بن عمروء وأبو الأعور السلمى» عند شرعة الماء يسقون وكانت هى شربة الماء 
الوحيدة التي يستقي منها الفريقان» وكان حديثهم عن مقتل عمّار بن ياسرء إذ قال عبد الله 

بن عمرو لوالده: لقد قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال» 

قال: وأي رجل؟ قال: عمّار بن ياسر.. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة 

الباغية. فقال E‏ وك ال جار يوه الله صلى الله عليه وسلم ما 
قال! فقال معاوية: اسكت فوالله ما تزال تدحض ° * في بولك أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء 

ھا فانتشر تأويل معاوية بين أهل الشام إنتشار النار في الهشيم» وجاء في رواية 
صحيحة أن غمرو بن حزم دخل على غمرو بن العاص فقال: قتل تغمار وقد قال فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دخل 

على معاوية؛ فقال له معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار»ء فقال معاوية: قتل عمار فماذا؟ 

قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: تقتلك الفئة الباغية فقال له 

معاوية دحضت في بولك» أونحن قتلناه» إنما قتله علي وأصحابه؛ جاؤا به حتى ألقوه بين 
رماحناء أو قال بين سيوفنا2©. وفي رواية صحيحة أيضا: جاء رجلان عند معاوية 


صفين ص482 - 485 » دراسات في عهد النبوة ص433 . 
مصنف ابن أبي شيبة (336/8) . 


7 مسلم رقم 2916 . 

8 مسلم 2916 . 

2 خلافة علي ص211 . 

7 الدحض الزلق ٠‏ والداحض لمن لا ثبات له ولا عزيمة في الأمور . 
" مسند أحمد (206/2) إسناده حسن . 1 


632 


مصنف عبد الرزاق (240/11) بسند صحيح . 


يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما: أنه قتلته» فقال عبد الله بن عمرو بن 

العاص: ليطلب به أحدكما نفس لصاحبه؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول" تقتله الفئة الباغية. قال معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه. فأنا معكم ولست أقاتل؟. من 
الروايات السابقة نلاحظ أن الصحابي الفقيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حريص 
على قول الحق» والنصح» فقد رأى أن معاوية وجنده هم الفرقة الباغية لقتلهم عماراء فقد 
لكر يه eS‏ وذ حك mim‏ كته كد اتن 
في أهل الشام بسبب هذا الحديثء إلا أن معاوية رضي الله عنه أول الحديث تأويلاً غير 

مستساغ ولا يصح في أن الذين قتلوا عمار هم الذين جاءوا به إلى القتال وقد أثر مقدل 
عمار كذلك على عمرو بن العاص» بل كان استشهاد عمار دافعا لعمرو بن العاص للسعي 

اع لجرب "برو كال رركي انه عله ودنك لتى مك كل جا ادوم بخ رول بين نة636, 

لبنتين لبنتين» فرآه النبي صلى الله عليه وسلم» فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله 

الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عمّار: أعوذ بالله من الفتن7©» وقال 
ابن عبد البر: تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقتل عمار الفئة 
الباغية» وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم» وهو من أصح 
الأحاديث؟ وقال الذهبي بعد ما ذكر الحديث: وفي الباب عن عدة من الصحابة» فهو 
537 
5 فهم العلماء للحديث: 

أ قال ابن حجر : وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة لعلي 
وعمارء ورذ على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه'*7, وقال 
أيض): دل الحديث: تقتل عمارآ الفئة الباغية» على أن عليا كان المصيب فى تلك 
الحروب» لأن أصحاب معاوية قتلوه'“. ٠‏ 

ب - يقول النووي: وكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه لعلمهم بأنه مع 
الفئة العادلة لهذا الحديث042, 

ت - قال ابن كثير: كان علي وأصحابه أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاوية: 
وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة 

عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدريء قال: حدثني من هو خير مني 
- يعني أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة 
الباغية*. وقال أيضا: وهذا مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما مع أمير 
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1" فتح الباري (92/13) . 
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2 البداية والنهاية (220/6) . 


المؤمنين علي بن أبي طالب» قتله أهل الشام» وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تقتله الفئة الباغيةء وبان بذلك أن علياً محق»› 
وأن معاوية باغ» وما في ذلك من دلائ النبوة““. 

وقال الذهبي: هم طائفة من المؤمنين» بغت على الإمام علي» وذلك بنص قول 
المصطفى صلوات الله عليه لعمار: تقتلك الفئة الباغية645. 


ج ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله تعالى: ((وإن طابفتان )) (الحجرات › 


الآية : 9)» هذه الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة في حرب المتأولين» وعليها 
عوّل الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من هذه الملةء وإياها عنى النبي صلى الله عليه 
وسلم بقوله: تقل عمار الفئة الباغية646. 

وقال ابن تيمية: وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته. وأن الداعي 
إلى طاعته داع إلى الجنةء والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار ‏ وإن كان متأولا ‏ 
وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قال علي» وعلي هذا فمقاتله مخطئ ‏ وإن كان 
متأولة - اجاح ديد تأوبل - وهو اصح القولين Nga‏ رتخطادة هن 
قاتل علياء وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على لذك قتال البغاة المتأولين647. 
وقال أيضا: مع أن عليا أولى بالحق ممن فارقه»ء ومع أن عمار قتلته الفئة الباغية 
كما جاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله. 
ولا يكون لنا هوى» ولا نتكلم بغير علم» بل نسلك سبل العلم والعدل» وذلك هو اتباع 
لكات وال ان ف حمطن الى دو بغر فين ا الفرقة 
والاأختلات* 

وقال عبد العزيز بن باز: وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: تقتل 
عمار الفئة الباغية: فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين» فمعاوية وأصحابه بغاة: 
لكن مجتهدون ظنوا أنهم مصيبون في المطالبة بدم عتمان“. 

وقال سعيد حوى: بعد أن قتل عمار الذي وردت النصوص مبينة أنه تقتله الفئة 
الباغية» تبين للمترددين أن عليا كان على حق وأن القتال معه كان واجبا ولذا عبّر 
ابن عمر عن تخلّفه بأنه يأس بسبب هذا التخلف» وما ذلك إلا أنه ترك واجباً وهو 
نصرة الإمام الحق على الخارجين عليه بغير حق كما أفتى بذلك الفقهاء650 

الرد على قول معاوية رضي الله عنه: إنما قتله من جاء ب5514: 

إن جل الصحابة والتابعين قد فهموا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: 
تقتلك الفئة الباغية”؟» إن المقصود جيش معاوية رضي الله عنه» مع أنهم معذورون 
في اجتهادهم فهم يقصدون الحق ويريدونه»ء ولكنهم لم يصيبوه» وفئة علي أولى 
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بالحق منهم كما قال صلى الله عليه وسلم*7» ومع أن الأئمة لم يعجبهم تأويل معاوية 
كما سأنقل ‏ إلا أنهم عذروه في إجتهاده» فهاهو ابن حجر يقول في قوله صلى الله 
عليه وسلم: يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار“. فإن قيل: كان قتله بصفين وهو 
مع علي» والذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز 
عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة» وهم 
مجتهدون لا لوم عليهم في إتباع طنونهم, فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى 
سببهاء وهو طاعة الإمام وكذلك معذورون للتأويل الذي ظهر لهم . 

وقال القرطبي: وقال الإمام أبو المعالي في كتاب الإرشادء فصل: علي رضي الله 
عنه» كان إماما حقا في توليته» ومقاتلوه بغاة» وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم 
قصد الخير وإن أخطأوه؟» وقال أيضا: وقد أجاب علي رضي الله عنه عن قول 
معاوية بأن قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قتل حمزة حين أخرجه»ء وهذا 
من علي رضي الله عنه إلزام» لا جواب عنه» وحجة لا اعتراض عليها قاله الإمام 
الحافظ أبو الخطاب ابن دحية» وقال ابن كثير: فقول معاوية: إنما قتله من قدمه 
إلى سو فناء قأويال معي هد و كان كك لكان امير الح هين الفاكل لفن 
يقتلون في سبيل اللهء حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء**» وقال ابن تيمية: وهذا 
القول لا أعلم له قائلا من اصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل السنة» ولكن هو 
قول كثير من المروانية ومن وافقهم”؟» وقال ابن القيم معلقا على هذا التأويل: نعم 
التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة 
البا غية"؟*» فقالوا: نحن لم نقتله إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحناء فهذا 
هو التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره» فإن الذي قتله هو الذي قتلهء لا 
من اص وزاك 1 

6- من هو قاتل عمار بن ياسر؟ | | 
قال أبو الغادية الجهني وهو يحدث عن قتله لعمار: فلما كان يوم صفين» أقبل يستن أول 
الكتيبة رجادً» حتى إذا كان د بين الصفين فأبصر رجلٌ عورة» فطعنه في ركبته بالرمح 
تدقر > E‏ عقف EAE‏ ثم قتل عمارآء واستسقى أبو 
غانية ذاتى يماء في زجاع فابى أن رشرت قرهاء قاني بماء فى قدج فشوي» فكال رعل:. 
يتورع عن الشرب في الزجاج ولم يتورع عن قتل عمار“”» ويخبر عدو ين العاض 
رضي الله عنه الخبر فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار 
وسالبه في النار °°° . قال ابن كثير ومعلوم أن عماراً كان في جيش علي يوم صفين» وقتله 
أصحاب معاوية من أهل الشام؛ وكان الذي تولى قتله يقال له أبو الغادية» رجل من أفناد 


3 معاوية بن أبي سفيان ص 210 - 214 . 
* البخاري رقم 447 . 

7 فتح الباري (645/1) . 

6 التذكرة (222/2) . 

7 التذكرة (223/2) . 

8 البداية والنهاية (221/6) . 

منهاج السنة (406/4) . 

© مسلم رقم 2916 . 

56 الصواعق المرسلة (184/1 » 185) . 
۶ الطبقات الكبرى (260/3 › 261) . 
© السلسلة الصحيحة (18/5 - 19) . 


الناس» وقيل إنه صحابي“؟» وقال ابن حجر: والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا 
متأولين للمجتهد المخطيء أجرء وإذا ثبت هذا في حق آحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق 
الأولى؟» وقال الذهبي: وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في الآخرة» وهو عندنا أهل 
السنة ممن نرجو له النار» ونجوّز أن الله يتجاوز عنه؛ لا كما يقول الخوارج والروافض› 
وحكمه حكم قاتل عثمان» وقاتل الزبير» وقاتل طلحة» وقاتل سعيد بن جبير» وقاتل عمار 
وقاتل خارجة؛ وقاتل الحسين» فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله» ونكل أمورهم إلى 
الله عز وجل وقد وفق الألباني في تعليقه على قول ابن حجر: هذا حق» لكن تطبيقه 
على كل فرد من أفرادهم مشكلء لأنه يلزم تناقض القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة: 
أي (قاتل عمار وسالبه في النار)7» إذ لا يمكن القول بأن أبا غادية القاتل لعمار مأجورء 
لأنه قتله مجتهداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار في النار”””» فالصواب 
أن يقال: إن القاعدة صحيحة:؛ إلا ما دل الدليل القاطع على خلافهاء فيستثنى ذلك منها كما 
ا د كا ا ل 
الجهني ابن عبد البر فقال: اختلف في اسمه»ء فقيل: يسار بن سبع وقيل يسار بن أزهرء وقيل 
إن اسمه مسلم. سكن الشام ونزل في واسطه يعد في الشاميين أدرك النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو غلام» روي عنه أنه قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أيفع» أرد على 
أهلي الغنم» وله سماع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض”7»: وكان محبا لعثمان» وهو قاتل عمار بن ياسرء 
وكان يصف قتله إذا سئل عنه لا يباليه وفي قصته عجبٌ عند أهل العلهم!"©. 


7 المعاملة الكريمة أثناء الحرب والمواجهة: 


إن وقعت صفين كانت من أعجب الوقائع د بين المسلمين. 0 
إلى حد أن القارئ لا يصدق ما يقرأ ويقف مشدوها أمام طبيعة النفوس عند الطرفين» فكل 

منهم كان يقف وسط المعركة شاهراً سيفه وهو يؤمن بقضيته إيمانا كاملاء فليست معركة 
مدفوعة من قبل القيادة يدفعون الجنود إلى معركة غير مقنعين بهاء بل كانت معركة 
مدفوعة من قبل القيادة» معركة فريدة في بواعثها وفي طريقة أدائها وفيما خلفتها من آثار 
فبواعثها في نفوس المشاركين يعبر عنها بعض المواقف التي وصلت إلينا في المصادر 
التاريخية» فهم إخوة يذهبون معا إلى مكان الماء فيستقون جميعا ويزدحمون وهم يغرفون 
الماء وما يؤذي إنسان إنسانا”؟ء وهم إخوة يعيشون معا عندما يتوقف القتال فهذا أحد 
المشاركين يقول: كناإذا تواعدنا من القتال دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في معسكر 
هؤلاء.. وتحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم677» وهم أبناء قبيلة واحدة ولكل منهما اجتهاده فيقتل 
أبناء القبيلة الواحدة كل فى طرف*#©, قتالا مريرآء وكل منهما يرى نفسه على الحق وعنده 
الاستعداد لأن يُقتّل من أجلهء فكان الرجلان يقتتلان حتى يُنْخِنا (وهنا وضعفا) ثم يجلسان 
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يستريحان» ويدور بينهما الكلام الكثير» ثم يقومان فيقتتلان كما كانا”77: وهما أبناء دين 
واحد يجمعهماء وهو أحب إليهما من أنفسهماء فإذا حان وقت الصلاة توقفوا لأدائها676: 
ويوم قتل عمار بن ياسر صلى عليه به اران 677 ويذكر شاهد عيان إشترك في صفين: 
تنازلنا بصفين» فاقتتلنا أياما فكثر القتلى بيننا حتى عقرت الخيل» فبعث علي إلى عمرو بن 
العاص أن القتلى قد كثروا فأمسك حتى يدفن الجميع قتلاهم فأجابهم, فاختلط بعض القوم 
ببعض حتى كانوا هكذا وشبك بين أصابعه»ء وكان الرجل من أصحاب علي يشد فيقتل في 
عسكر معاوية» فيستخرج منهء وقد مر أصحاب علي بقتيل لهم أمام عمرو»› فلما رآه بکی 
وقال: لقد كان مجتهداً أخشن في أمر الله“. وكانوا يسارعون إلى التناهي عن المنكر حتى 
في مثل هذه المواقع» فكانت هناك مجموعة عرفوا بالقراء» وكانوا من تلامذة عبد الله بن 
مسعود من أهل العراق ومن أهل الشام معاء فلم ينضموا إلى أمير المؤمنين عليء ولا إلى 
معاوية بن أبي سفيان وقالوا لأمير المؤمنين: إنا نخرج معكم ولا ننزل عسكركم» ونعسكر 
على حدة حتى ننظر في أمركم وأمر أهل الشام» فمن رأيناه أراد ما لا يحل له؛ أو بدا منه 
بغي كنا عليه فقال علي: مرحبا وأهلاء هذا هو الفقه في الدين» والعلم بالسنة من لم يرضى 
مهدا اقهئ خا خافن 9" وتالكقيفة أن هذه الموراقفب مايعتة مدن قاغات و لحتيناد ات ستو ا 
منها في قرارة أنفسهم وقاتلوا عليه680 
8 - معاملة الأسرى عند أمير المؤمنين على رضى الله عنه: 
ان السا الحسكة للشو و كو امه ف ضفن من الامو الد هة تع هأ امقر كا العامة 
الكريمة أثناء القتال» وقد بين الإسلام معاملة الأسرى» فقد حث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على إكرام الأسرىء وإطعامه أفضل الأطعمة الموجودة» هذا مع غير المسلمين فكيف 
إذا كان الأسير مسلماء لا شك إن إكرامه والإحسان إليه أولى» ولكن الأسير فى هذه المعركة 
يعتبر فئة وقوة لفرقتها*©» لذلك كان علي رضي الله عنه يأمر بحبسه؛ فإن بايع أخلى سبيله 
وإن أبى أخذ سلاحه ودابته أو يهبها لمن أسره ويحلفه إلا يقاتل وفي رواية يعطيه أربعة 
دراهم*وغرض الخليفة الراشد من ذلك واضح» وهو إضعاف جانب البغاة وقد أتى بأسير 
يوم صفين فقال الأسير: لا تقتلني صبراً فقال علي رضي الله عنه: لا أقتلك صبرا إني أخاف 
الله رب العالمين» فخلى سبيله ثم قال: أفيك خير تبايع**. ويبدو من هذه الروايات أن معاملته 
للأسرى كما يلي: 
- إكرام الأسير والإحسان إليه. 
- يعرض عليه البيعة والدخول في الطاعة»ء فإن بايع أخلى سبيله. 
إن أبى البيعة أخذ سلاحه ويحلفه أن لا يعود للقتال ويطلقه. 
- إن أبى إلا القتال تحفظ عليه في الأسر ولا يقتله صبرا*. وقد أتى رضي الله عنه مرة بخمسة 
عشرا أسيرا ويبدو أنهم جرحى فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه”*©. ويقول 
7 البداية والنهاية (272/10) . 
° تاريخ الطبري » نقلآ عن دراسات في عهد النبوة ص424 . 
7 تاريخ دمشق (233/8) دراسات في عهد النبوة ص424 . 
8 أنساب الأشراف (56/6) بسند حسن . 
؟ صفين ص115» دراسات في عهد النبوة ص424 . 
0" دراسات في عهد النبوة ص 424 . 


681 كتاب قتال أهل البغي من الحاوي الكبير ص133 » 134 . 

2 خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد ص 243 . 

۶ الأم للشافعي (224/4) (256/8) . 

4" خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد ص 243 . 

5 تاريخ دمشق» تحقيق المنجد (331/1) ٠»‏ خلافة علي بن أبي طالب ص 243 . 


محب الدين الخطيب معلقاً على هذه الحرب: و لك دن يه لحرو الود E‏ 
الإنسانية الأولى في التاريخ الذي جرى فيها المتحاربان معا على مبادئ الفضائل التي يتمنى 
حكماء الغرب لو يعمل بها في حروبهم ولو في القرن الحادي والعشرين» وإن كثيراً من 
قواعد الحرب في الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحرب» ولله في كل أمر 
حكمة؟» قال أبن العديم: قلت: وهذا كله حكم أهل البغي» ولهذا قال أبو حنيفة: لولا ما سار 
علي فيهم» ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين“. 

9 عدد الف 
تضاربت أقوال العلماء في عدد القتلى فذكر ابن أبي خيثمة أن القتلى في صفين بلغ عددهم 
سبعين ألفاء من أهل العراق خمسة وعشرين ألفاء ومن أهل الشام خمسة وأربعين ألف 
مقاتل685؛ كما ذكر أبن القيم أن عدد القتلى في صفين بلغ سبعين ألفا أو أكثر”*6: ولا شك أن 
هذه الأرقام غير دقيقه» بل أرقام خيالية» فالقتال الحقيقي والصدام الجماعي استمر ثلاثة أيام 
مع وقف القتال بالليل إلا مساء الجمعة فكو محموح الال حوالى تلان ساغ © وميا 
كان القتال عنيفاًء فلن يفوق شدة القادسية التى كان عدد الشهداء فيها ثمانية الآلف 
وخمسمائة717©» وبالتالي يصعب عقلاً أن نقبل تلك الروايات التي ذكرت الأرقام الكبيرة 

0 - تفقد أمير المؤمنين على القتلى وترحمه عليهم: 
كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد نهاية الجولات الحربية يقوم بتفقد القتلى» فيقول 
شاهد عيان: رأيت عليا على بغلة النبي صلى الله عيه وسلم الشهباء»ء يطوف بين القتلى**؟» 
وأثناء تفقده القتلى ومعه الأشترء مر برجل مقتول ‏ وهو أحد القضاء والعباد المشهورين 
بالشام - فقال الأشتر ‏ وفي رواية أخرى عدي بن حاتم -: يا أمير المؤمنين أحابس”” معهم؟ 
عهدي والله به مؤمن فقال عليء فهو اليوم مؤمن. ولعل هذا الرجل المقتول هو القاضي الذي 
أتى عمر بن الخطاب وقال: ياأمير المؤمنين» رأيت رؤيا أفضعتني» قال: ما هي؟ قال: رأيت 
الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معهما نصفين قال: فمع أيهما كنت؟ قال؟ مع القمر على 
الشمس» فقال عمر: قال تعالى:(( وَجَعلنا اللَيْلَ وَالتَهارَ آيَتَيْن فمَحَونا آيَة اللَيْل وَجَعَلنَا آيَة 5 مُبْصِرَة)) 
معاوية بصفين”7: وقد وقف علي على قتلاه وقتلى معاوية فقال: غفر الله لكم» غفر الله لك 
للفريقين جميع)”””» وعن يزيد بن الأصم قال: لما وقع الصلح بين علي ومعاوية» خرج علي 
فمشى في قتلاه فقال: هؤلاء في الجنة ثم خرج إلى قتلى معاوية فقال: هؤلاء في الجنة 
ويصير الأمر إلي وإلى معاوية“» وكان يقول عنهم هم: المؤمنون”7: وقوله رضي الله عنه 
في صفين لا يكاد يختلف عن قوله في أهل الجمل“. 


8% اع من القواصم ص 168 - 169 من تعليق الخطيب في الحاشية . 
° بغية الطالب في تاريخ حلب (309/1) » خلافة علي ص 245 

8 الأنباء للقضاعي ص59 نقلا عن خلافة علي ص245 

69 الصواعق المرسلة (377/1) بدون سند تحقيق محمد دخيل الله 

الدولة الأموية ص360 - 362 

"7 تاريخ الطبري (388/4) 

692 مصنف ابن أبي شيبة 

3 حابس ابن سعد الطائي مخضرم » قتل بصفين 

“© مصنف ابن أبي شيبة (74/11) بسند منقطع . 

7 خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد ص 250 ٠‏ تنزيه لخال المؤمنين . 

6 مصنف بن أبي شيبة (303/15) بسند حسن . 

” تاريخ دمشق (331/1 » 329) » خلافة علي ص 251 . 

© خلافة علي بن أبي طالب » عبد الحميد ص 251 » تنزيه لخال المؤمنين ص 169 . 


1- موقف لمعاوية مع ملك الروم: 
استغل ملك الروم الخلاف الذي وق برخ انين المؤمنين علي ومعاوية رضي الله عنهما وطمع 
في ضم بعض الأراضي التي تحت هيمنة معاوية إليه» قال ابن كثير TT‏ 
ملك ارو تعة إن E a E E‏ لشفا 
معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه»ء فكتب معاوية إليه 
والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ولأخرجنك من 
جميع بلادك ولأضيقنَ عليك الأرض بما رحبت» فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف» وبعث 
يطلب الهدنة”. وهذا الأثر يدل على أن الخلاف الذي بينه وبين علي رضي الله عنه لن 
يبقى لحظة واحدة فيما لو تعرض أمن الدولة الإسلامية في الشام للخطرء ولولا أن الروم 
يعلمون أن هذه الخلافات قابلة للنسيان المطلق ما أخذوا تحذير معاوية مأخذ الجد وكفوا 


2 قصة باطلة في حق عمرو بن العاص بصفين: 
قال نصر بن مزاحم الكوفي: وحمل أهل العراق وتلقاهم أهل الشام باجتلدوا وحمل عمرو بن 
العاص.... فاعترضه علي وهو يقول: 

قد علمت ذات القرون الميل 
والخضيو والأنامل"الظفول701 

إلى أن يقول: ثم طعنه فصرعه واتقاه عمرو برجله» فبدت عورته» فصرف علي وجهه عنه 
وارثث. فقال القوم: أفلت الرجل يا أمير المؤمنين. قال: وهل تدرون من هو؟ قالوا: لا. قال 
فإنه عمرو بن العاص تلقاني بعورته فصرفت وجهي77, وذكر القصة ‏ أيضا - ابن الكلبي 
كما ذكر ذلك السهيلي في الروض الأنف: وقول علي: إنه اتقاني بعورته فأذكرني الرَحم إلى 
أن قال:.. ويروى مثل ذلك عن عمرو بن العاص مع علي رضي الله عنه - يوم صفين» وفي 
ذلك يقول الحارث بن النضر الشهمي رواه ابن الكلبي وغيره: 


أفي كل يوم فارس غير منته 
وعورته وسط العجاجة بداية 
يكف لها عنه علي سنانه 
ويضحك منه في الخلاء معاوية703 
والرد على هذا الافتراء والأفك المبين كالآتي» فراوي ي الرواية الأولى» نصر بن مزاحم 
الكوفي صاحب وقعة صفين شيعي جلد لا يستغرب عنه كذبه وافتراؤه على الصحابةء قال 
عنه الذهبي في الميزان: نصر بن مزاحم الكوفي: رافضي جلدء تركوه قال عنه العقيلي: 
شيعي في حديثه اضطراب وخطأ كثير» وقال أبو خيثمة: كان کذابا“» وقال عنه ابن حجر: 
قال العجلي: كان رافضيا غاليا... ليس بثقة ولا مأمون””وأما الكلبي» هشام بن محمد بن 


البداية والنهاية (122/8) . 

0 الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام ص 211 . 

0 الطفول : جمع طفل » بالفتح » وهو الرخص الناعم . 

2 وقعة صفين ص 406 - 408) » قصص لا تثبت » سليمان الخراشي (16/6) . 
0 الروض الأنف (462/5) » قصص لا تثبت (19/6) . 

4 ميزان الاعتدال (253/4 - 254) . 

7 لسان الميزان (157/6) . 


السائب الكلبيء اتفقوا على غلوه ذ في التشيع قال الإمام أحمد: من يحدث عنه؟ ما ظننت أن 
أحدا يحدث عنه وقال الدارقطني: متروك؟”ء وعن طريق هذين الرافضين سارت هذه 
القصة في الآفاق وتلقفها من جاء بعدهم من مؤرخي الشيعة» وبعض أهل السنة ممن راجت 
عليهم أكاذيب الرافضة””7, وتعد هذه القصة أنموذجا لأكاذيب الشيعة الروافض وافتراءاتهم 
على صحابة رسول اللهء فقد اختلق أعداء الصحابة من مؤرخى الرافضة مثالب لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاغوها على هيئة حكايات وأشعار لكي يسهل انتشارها 
بين المسلمين» هادفين إلى الغض من جناب الصحابة الأبرار - رضي الله عنهم في غفلة من 
أهل السنة الذين وصلوا متأخرين إلى ساحة التحقيق في روايات التاريخ الإسلامي بعد أن 
طارت تلكم الأشعار والحكايات بين القصّاص وأصبح كثير منها من المسلّمات» حتى عند 
مؤرخي أهل السنة للأسف“. 

3 - مرور أمير المؤمنين علي بالمقابر بعد رجوعه من صفين: 
لما انصرف علي أمير المؤمنين رضي الله عنه من صفين مر بمقابرء فقال: السلام عليكم 
أهل الديار الموحشةء والمحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» أنتم 
لنا سلف فارطء ونحن لكم تبع» وبكم عما قليل لاحقون» اللهم اغفر لناولهم» وتجاوز بعفوك 
عنا وعنهم» الحمد لله الذي جعل الأرض كفاتاء أحياءً وأمواتاء الحمد لله الذي خلقكم وعليها 
يحشركم» ومنها يبعثكم» وطوبى لمن ذكر المعاد وأعد للحساب» وقنع بالكفاف ”". 

4 إصرار قتلة عثمان رضي الله عنه على أن تستمر المعركة: 
إن قتلة عثمان كانوا حريصين على أن تستمر المعركة بين الطرفين» حتى يتفانى الناس؛ 
وتضعف قوة الطرفين» فيكونوا بمناى عن القصاص والعقاب» ولذلك فإنهم فزعوا وهم يرون 
آهل الشام يرفعون المصاحف» وعلي رضي الله عنه يجيبهم إلى طلبهم فيأمر بوقف القتال 
وحقن الدماء فسعوا إلى محادثة ثني أمير المؤمنين في عزمه لكن القتال توقف» فسقط في 
أيديهم» فلم يجدوا بدا من الخروج على علي رضي الله عنه فاخترعوا مقولة (الحكم لله) 
وتحصنوا بعيدا عن الطرفين» والغريب أن المؤرخين لم يركزوا على ما فعله هؤلاء في هذه 
المرحلةء كما فعلوا في معركة الجمل» رغم أنهم كانوا موجودين في جيش علي» وعن سر 
إخفاق تلك المفاوضات التي دامت أشهر عديدة» وعن الدور الذي يمكن أن يكون قتلة عثمان 
قد قاموا به في معركة صفين لإفشال كل محاولة صلح بين الطرفين» لأن إصلاح علي مع 
معاوية هو أيضا إصطلاح عل دمائهم» فلا يعقل أن يجتهدوا في الفتنة في وقعة الجملء 
ويتركوا ذلك في صفين”'". 

5 - نهي أمير المؤمنين علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام: 
روي أن عليا رضي الله عنه - لما بلغه أن اثنين من أصحابه يظهران شتم معاوية ولعن أهل 
الشام أرسل إليهما أن كقا عمًا يبلغني عنكماء فأتيا فقالا: يا أمير المؤمنين: ألسنا على الحق 
وهم على الباطل؟ قال: بلى ورب الكعبة المسنةء قالا: فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: 
كرهت لكم أن تكونوا لعّانين» ولكن قولوا: اللهم أحقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا 


“" المجروحين لابن حبان (91/3) » تذكرة الحفاظ (343/1) معجم الأدباء (287/19) » قصص لا تثبت صر( 18/1) . 
” قصص لا تثبت (20/1) . 

0 0 

7 البيان والتبيان للجاحظ (148/3) » فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص 327 . 

0 أحداث وأحاديث فتنة الهرج ص 147 . 


وبينهم؛ وأبعدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي من لجج به" 
وأما ما قيل من أن عليا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه» وأن معاوية إذا قنت لعن علي 
وابن عباس والحسن والحسين» فهو غير صحيح» لأنّ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا 
أكثر حرصا من غيرهم على التقيد بأوامر الشارع الذي نهى عن سباب المسلم ولعنه”!”, فقد 
روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم قوله: من لعن مؤمنا فهو كقتله!7» وقوله صلی الله 

عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا بلعّان*71» وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون 
شفعاء ولا شهداء يوم القيامة5!”؛ كما أن الرواية التي جاء فيها لعن أمير المؤمنين في قنوته 
لمعاوية وأصحابه ولعن معاوية لأمير المؤمنين وابن عباس والحسن والحسين لا تثبت من 
ناحية السند حيث فيها أبي مخنف لوط بن يحي الرافضي المحترق الذي لا يوثق في رواياته. 
كما أن في أصح كتب الشيعة عندهم النهي عن سب الصحابة» فقد أنكر علي من يسب معاوية 
ومن معه فقال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم» 
كان أصوب في القول» وأبلغ في العذرء وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم أحقن دماءنا ودماءهم 
وأصلح ذات بيننا وبينهم؟''» فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي باعتراف أصح كتاب 
في نظر الشيعة7!”. 


رابعاً : التحكيم: 

تم الاتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد إنتهاء موقعة صفين» وهو أن يحكم كل واحد منهما 
زج من جهنه نم يثفق الحكمان على ما فيه مصلحة الممسلمين» فر كل منعاوية عمرو .ين العناض 
ووكل علي أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما جميعاء وكتب بين الفريقين وثيقة في ذلك» وكان 
مقر اجتماع الحكمين في دومة الجندل في شهر رمضان سنة 37ه» وقد رأى قسم من جيش علي 
رضي الله عنه أن عمله هذا ذنب يوجب الكفر فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وخرجوا عليه فسموا 
الخوارج» فأرسل علي رضي الله عنه إليهم ابن عباس (رضي الله عنهما فناظرهم وجادلهم ثم 
ناظرهم علي رضي الله عنه بنفسه فرجع طائفة منهم وأبت طائفة أخرى» فجرت بينهم وبين علي 
رضي الله عنه حروب أضعفت من جيشه وانهکت اصحابه» وما زالوا به حتى قتلوه غيلة 
تعتبر قضية التحكيم من أخطر الموضوعات في تاريخ الخلافة الراشدة وقد تاه فيها كثير من 
الكتاب» وتخبط فيها آخرون وسطروها في كتبهم ومؤلفاتهم» وقد اعتمدوا على الروايات الضعيفة 
والموضوعة التي شوهت الصحابة الكرام وخصوصا: ابو موسى الأشعري الذي وصفوه بأنه كان 
أبله ضعيف الرأي مخدوع في القول» وبأنه كان على جانب كبير من الغفلة ولذلك خدعه عمرو بن 
العاص في قضيّة التحكيم» ووصفوا عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنه كان صاحب مكر 
وخداع» فكل هذه الصفات الذميمة حاول المغرضون والحاقدون على الإسلام إلصاقها بهذين 
الرجلين العظيمين الذين اختارهما المسلمون ليفصلا في خلاف كبير أذى إلى قتل الكثير من 
المسلمين» وقد تعامل الكثير من المؤرخين والأدباء والباحثين مع الروايات التي وضعها خصوم 
الصحابة الكرام على أنها حقائق تاريخيةء وقد تلقاها الناس منهم بالقبول دون تمحيص لها وكأنها 
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صحيحة لا مرية فيهاء وقد يكون لصياغتها القصصية المثيرة وما زعم فيها من خداع ومكر أثر 
في إهتمام الناس بها وعناية المؤرخين بتدوينهاء وليعلم أن كلامنا هذا ينصب على التفصيلات لا 
على أصل التحكيم حيث أن أصله حق لا شك فيه“ '. 


خامساً : نص وثيقة التحكيم : 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

1 - هذا ما تقاضى عليه علي ڊ بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهماء فيما تراضيا فيه من 
الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

2 قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم» قضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم. 

3 - إا تراضينا أن نقف عند حُكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته» حي ما أخيى وئميت ما 
أمات. على ذلك تقاضينا وبه تراضينا. 

4 - وإن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظراً وحاكما» ورضي معاوية بعمرو بن العاص 
ناطق انوكي 

5 غلك ان علي ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه وذِمّته 
وذِمّة رسوله؛ أن يتخذا القرآن إماما ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطوراً 
وما لم يجدا في الكتاب رداه إلى سنة رسوا الله الجامعةء لا يتعمّدان لها خلافاء ولا يبقيان فيها 

6 - وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما 
به مما في كتاب الله وسنة نبيه وليس لهما أن ينقصا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره. 

7 وهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما وأهاليهما وأولادهماء 
لم يعدو الحق» رضي به راض أو سخط ساخطهء وإن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من 
الکن هما فى کات ان 

8 - فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة» فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه رجلا من 
أهل المعدلة والصلاح» على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق. 

9 -وإن مات أحد الأميرين قبل إنقضاء الأجل المحدود فى هذه القضية» فلشيعته أن يُوَلوًا مكانه 
رجلا يرضون عدله. ۰ 

وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح. 

0 - وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح . 

1 - وقد وجبت القضية على ما سمّيناه في هذا الكتاب» من موقع الشرط على الأميرين والحكمين 
والفريقين والله أقرب شهيد وكفى به شهيداء فإن خالفا وتعذياء فالأمّة بريئة من حُكمهماء ولا 
عهد لهما ولا ذمة. 

2 -والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجلء والسلاح 
موضوعه» والسبل آمنة» والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر. 

3 - وللحكمين أن ينزلا منزلا متوسطا عدلا بين أهل العراق والشام. 

4 ولا يحضرهما فيه إلا من أحبًا عن تراض بينهما . 

5 والأجل إلى انقضاء شهر رمضان» فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عجّلاهاء وإن رأى 
تأخيرها إلى آخر الأجل أخُراها. 
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6 - فإن هما لم يحكما بما في كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجلء فالفريقان على أمرهم الأول 
فى الحرب. 

17 وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه في هذا الأمرء وهم جميعاً يد واحدة على من أراد في هذا الأمر 
إلحاداً أو ظلما أو خلافا» وشهد على ما في هذا الكتاب الحسن والحسينء إبنا علي» وعبد الله 
بن عباسء» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» والأشعث بن قيس الكندي» والأشتر بن 
الحارث» وسعيد بن القيس الهمداني» والحصين والطفيل ابنا الحارث بن عبد المطلب» وأبو 
سعيد بن ربيعة الأنصاري» وعبد الله بن خباب بن الأرت» وسهل بن حنيف» وأبو بشر بن 
عمر الأنصاري» وعوف بن الحارث بن عبد المطلب» ويزيد بن عبد الله الأسلمي» وعقبة بن 
عامر الجهني» ورافع بن خديج الأنصاريء وعمر بن الحمق الخزاعيء والنعمان بن عجلان 
الانصاري» وحجر بن عدي الكندي» ويزيد بن حجية النكري» ومالك بن كعب الهمداني› 
وربيعة بن شرحبيل» والحارث بن مالك وحجر بن يزيدء وعلبة بن حجية» ومن أهل 
الشام»حبيب بن مسلمة الفهري» وأبو الأعور السلمي» وبشر بن أرطأة القرشي؛ ومعاوية بن 
خديج الكندي» والمخارق بن الحارث الذبيدي» ومسلم بن عمرو السكسي» وعبد الله بن خالد 

9 بن الوليد» وحمزة بن مالك» وسبيع بن يزيد الحضرميء وعبد الله بن عمرو بن العاصء» 
وعلقمة بن يزيد الحضرميء ويزيد بن أبجر العبسي» ومسروق بن حبلة العكي» وبسر بن 
يزيد الحميري» وعبد الله بن عامر القرشيء وعتبة بن أبي سفيان» ومحمد بن أبي سفيان» 
ومحمد بن عمرو بن العاصء وعمّار بن الأحوص الكلبي» ومسعدة بن عمرو العتبيء 
والصباح بن جلهمة الحميري» وعبد الرحمن بن ذي الكلاع» وتمامة بن حوشبء وعلقمة بن 
حكم. 


وكتب يزم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين 


سادساً : قصة التحكيم المشهورة وبطلانها من وجوه: 
لقد كثر الكلام حول قصة التحكيم» وتداولها المؤرخون والكتاب على أنها حقيقة ثابتة لا مرية 
فيهاء فهم بين مطيل في سياقها ومختصر وشارح ومستنبط للدروس وبان للاحكام على 
وإن كان غير مفصل وفي هذا دلالة على قوة حاسته النقدية للنصوص» وإذ إن جميع متون 
قصة التحكيم لا يمكن أن تقوم أمام معيار النقد العلمي» بل هي باطلة من عدة وجوه 

1 - أن جميع طرقها ضعيفة» وأقوى طريق وردت فيه هو ما أخرجه عبد الرزاق والطبري 
مصافحهم» ودعوا إلى ما فيهاء فهاب أهل العراق» فعند ذلك حكموا الحكمين» فاختار أهل 
العراق ا موي الأشعري واتار اهل الشام عرو ين العاضي عزن اهل مسفن خير 
حكم الحكمان» فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن ويخفضا من > خفض القرآن» وأن يختار لأمّة 
محمد صلى الله عليه وسلم» وأنهما يجتمعان بدومة الجندل» فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من 
العام المقبل بأذرح» فلما انصرف علي خالفت الحرورية وخرجت وكان ذلك أول ما 
ظهرت فآذنوه بالحرب» وردوا عليه: أن حكم بن آدم في حكم الله عز وجلء وقالوا: لا حكم 
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إلا لله سبحانه» وقالواء فما اجتمع الحكمان بأذرح» وافاهم المغيرة بن شعبة فيمن حضر من 
الناس» فأرسل الحكمان إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير في إقبالهم في 
رجال كثيرء ووافى معاوية بأهل الشتام» وأبي علي وأهل العراق أن يوافواء فقال المغيرة بن 
شعبة لرجال من ذوي الرأي من قريش: أترون أحدا من الناس برأي يبتدعه يستطيع أن يعلم 
أيجتمع الحكمان أم يفترقان؟ قالوا: لا نرى أحدآ يعلم ذلك» قال: فوالله إني لا أظن أني سأعلمه 
منهما حين أخلو بهما وأرجعهماء فدخل عمرو بن العاص وبدأ به فقال: يا أبا عبد الله 
أخبرني عما أسألك عنه. كيف ترانا معشر المعتزلة» فإنا قد شككنا في الأمر الذي تبين لكم 
من هذا القتال» ورأينا أن نستأني ونتثبت حتى تجتمع الأمّة» قال: أراكم معشر المعتزلة خلف 
الأبرارء وأمام الفجارء فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غيره ذلك» حتى دخل على أبي 
موسى فقال له مثل ما قال لعمرو وقال أبو موسى: أراكم أثبت الناس رأياء فيكم بقية 
المسلمين» فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك فلقي الذين قال لهم ما قال من ذوي 
الرأي من قريشء فقال: لا يجتمع هذان على أمر واحدء فلما اجتمع الحكمان وتكلما قال 
عمرو بن العاص: يا أبا موسى» رأيت أول ما تقضي به من الحق أن تقضي لأهل الوفاء 
بوفائهم» وعلى أهل الغدر بغدرهم؛ قال أبو موسى: وما ذاك؟ قال: ألست تعلم أن معاوية 
وأهل الثتام قد وفواء وقدموا للموعد الذي واعدناهم إياه؟ قال: بلى»ء قال عمرو: اكتبها فكتبها 
أبو موسىء قال عمرو: يا أبا موسىء أأنت على أن تسمي رجلا يلي أمر هذه الأمّة؟ فسمه 
لي» فإن أقدر على أن أتابعك فلك علي أن أتابعك وإلا فلي عليك أن تتابعني» قال أبا موس 
أسمي لك معاوية بن أبي سفيان فلم يبرحا مجلسهما حتى استباء ثم خرجا إلى الناس» فقال أبو 
موسى: إني وجد مثل عمرو كمثل الذي قال الله عز وجل ((وائل عَليْهِم نبأ الذي آتيْناهُ اانا فاقسلخ 
منها)) (الأعراف » آية : 175). فلما سكت أبو موسى تكلم عمرو فقال: أيها الناس وجدت 
مثل أبي موسى كمثل الذي قال الله عز وجل ((مثل الَّذِينَ حُمَلوا التَوْرَاة ْم لمْ يَحْمِلُوهَا كمّثل الحِمَار يَحْمِل 
أسْقارًا)) (الجمعة ٠‏ آية : 5). وكتب كل واحد منهما مثله الذي ضرب لصاحبه إلى 
الأمصار!””. والزهري لم يدرك الحادثة فهي مرسلة؛ ومراسيله كأدراج الرياح لا تقوم بها 

حجة” كما قرّر العلماء » وهناك طريق أخرى أخرجها ابن عساكر بسنده إلى الزهري 
وهي مرسلة وفيها أبو بكر بن أبي سبرة قال عنه الإمام أحمد: كان يضع الحديث77. وفي 
سنده أيضا الواقدي» وهو متروك””» وهذا نصها: ... رفع أهل الثتام المصاحف وقالوا: 
ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص» فاصطلحوا 
وكتبوا بينهم كتاب؟ على أن يوافوا رأس الحول أذرح» وحكموا حكمين ينظرون في أمور 
الناس فيرضوا بحكمهاء فحكم علي أبا موسى الأشعري» وحكم معاوية عمرو بن العاص؛ 
وتفرق الناس فرجع علي إلى الكوفة بالاختلاف والدغل» واختلف عليه أصحابه فخرج عليه 
الخوارج من اصحابه ممن كان معه»ء وأنكروا تحكيمه وقالوا: لا حكم إلا لله ورجع معاوية 
إلى الشام بالإلفة واجتماع الكلمة عليه ووافى الحكمان بعد الحول بأذرح في شعبان سنة ثمان 
وثلاثين» واجتمع الناس إليهما وكان بينهما كلام اجتمعا عليه في السر خالفه عمرو بن 
العاص في العلانية» فقدم أبا موسى فتكلم وخلع عليا ومعاويةء ثم تكلم عمرو بن العاص فخلع 
عليا وأقر معاوية» فتفرق الحكمان ومن كان اجتمع إليهما وبايع أهل الشام ومعاوية في ذي 
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القعدة سنة ثمان وثلاثين5 7 وأما طرق أبي مخنف فهي معلولة بهء وبأبي جناب الكلبي 
فالأول: وهو أبو مخنف لوط بن يحيى» ضعيف ليس بثقة726» وأخباري تالف غالي من 
الرفض وأما الثاني قال فيه أبن سعد: کان خنعيفا 77+ وقال البخاري.وأبو خات: كان يحيى 
القطان يضعفه”””وقال عثمان الدارمي: ضعيف”7» وقال النسائي: ضعيف70. هذه طرق 
قصة التحكيم المشهورء والمناظرة بين أبي موسى وعمرو بن العاص المزعومة:؛ أفمثل هذا 
تقوم حجة؛ أو يعول على مثل ذلك في تاريخ الصحابة الكرام وعهد الخلفاء الراشدين» عصر 
القدوة والأسوة» ولو لم يكن في هذه الروايات إلا الاضطراب في متونها لكفاها ضعفاً فكيف 
إذا أضيف إلى ذلك ضعف أسانيدها!””. 

2 أهمية هذه القضية في جانب الاعتقاد والتشريع؛ ومع ذلك لم تنقل لنا بسند صحيح» 
ومن المحال أن يطبق العلماء على إهمالها مع أهميتها وشدة الحاجة إليها”. 

3- وردت رواية تناقض تلك الروايات تماماًء وذلك فيما أخرجه البخاري في تاريخه 
مختصرا بسند رجاله ثقات» وأخرجه أبن عساكر مطولاء عن الحصين بن المنذر أن معاوية 
أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له: إنه بلغني عن عمرو وأبو موسى فيه كيف صنعتما فيه؟ 
قال: قد قال الناس وقالوا ولا والله ما كان ما قالوا ولكن لما اجتمعت أنا وأبو موسى قلت له: 
ماترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض قال: فقلت: أين تجعلني من هذا الأمر أنا ومعاوية؟ قال: أن يستعن بكما 
ففيكما معونة» وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما773. وقد روى أبو موسى عن 
تورّع عمرو ومحاسبته لنفسه» وتذكّره سيرة أبي بكر وعمرء وخوفه من الإحداث بعدهماء 
قال أبو موسى: : قال لي عمرو بن العاص: والله لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو 
يحل لهماء + غينا وأخطأ أو نقص رأيهماء ووالله ما كان مغبونين ولا مخطئين ولا ناقصي 
الرأي. وو لقا جاءنا الوهم والضعف إلا من قبلنا“”. 

4- إن معاوية كان يقر بفضل علي عليه وأنه أحق بالخلافة منه فلم ينازعه الخلافة ولا 
طلبها لنفسه في حياة علي فقد أخرج يحي بن سليمان الجعفي بسند جيد”*7» عن أبي مسلم 
الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا وإني لأعلم أنه 
أفضل مني وأحق بالأمرء ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا أبن عمه ووليه 
أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان وأسلم له» فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم 
إليه“٠‏ فهذا هو أصل النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء فالتحكيم من أجل حل هذه 
القضية المتنازع عليها لا لاختبار خليفة أو عزله”*7» ويقول ابن حزم في هذا الصدد بأن علي 
قاتل معاوية لإمتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام» وهو الإمام الواجب طاعتهء 


7 تاريخ دمشق (53/16) . 

6 تحقيق مواقف الصحابة (223/2) . 

77 مرويات أبي مخنف ص 407 . 

8 التاريخ الكبير (267/2/4) ٠‏ الجرح والتعديل (138/9) . 
7 التاريخ للدارمي ص 238» تحقيق مواقف الصحابة 223/2(0). 
7 الضعفاء والمتركون ص 253 . 

51 مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ص 408 . 

2 المصدر نفسه ص 408 . 

3 التاريخ الكبير (398/5) . 

العواصم من القواصم ص 178 - 180 . 

5 فتح الباري (86/13) 

6 سير أعلام النبلاء(140/3) 

77 مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ص409 


ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أدّاه إلى أن رأى تقديم أخذ 
القود من قتلة عثمان على البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من أولاد 
عثمان وأولاد الحكم بن أبي العاص لسئّه وقوته على الطلب بذلك وأصاب في هذا وإنما أخطأ 
في تقديمه ذلك على البيعة فقط738, وفهم الخلاف على هذه الصورة ‏ وهي صورته الحقيقية - 
يبين إلى أي مدى تخطئ الروايات السابقة عن التحكيم في تصوير قرار الحكمين؛ إن 
الحكمين كانا مفوضين للحكم في الخلاف بين علي ومعاوية» ولم يكن الخلاف بينهما حول 
الخلافة ومن أحق بها منهماء وإنما كان حول توقيع القصاص على قتلة عثمان» وليس هذا من 
أمر الخلافة في شيء» فإذا ترك الحكمان هذه القضية الأساسية» وهي ما طلب إليهما الحكم 
فيه» واتخذا قراراً في شأن الخلافة كما تزعم الرواية الشائعة» فمعنى ذلك أنهما لم يفقها 
موضوع النزاع» ولم يحيطا بموضوع الدعوى» وهو مستبعد جد|739 

5 - أن الشروط التي د يجب توفرها في الخليفة هي العدالة والعلم»والرأي المفضي إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح» وأن يكون”*”قرشيا وقد توفرت هذه الشروط في علي(رضي 
الله عنه)فهل بيعته منعقدة أم لا؟ فإن كانت منعقدة ‏ ولا شك وقد بايعه المهاجرون والأنصار 
أهل الحل والعقدء وخصومه يقرون له بذلكء فقول معاوية السابق يدل عليه بأن((الإمام إذا لم 
يَخل عن صفات الأئمةء فرام العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه» لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً 
باتفاق الأئمةء فإن عقد الإمام لازم لا اختيار في حله من غير سبب يقتضيه»ء ولا تنتظم 
الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومهاء ولو تخير الرعايا في خلع إمام 
الخلق على حكم الإيثار والاختبار لما استتب للإمام طاعة ولما استمرت له قدرة واستطاعة 
ولما صح لمنصب الإمام معنى!77. وإذا فليس الأمر بهذه الصورة التي تحكيها الروايات كل 
من لم يرضى بإمامه خلعه؛ فعقد الإمامة لا يحله إلا من عقده» وهم أهل الحل والعقد وبشرط 
إخلال الإمام بشروط الإمامه» وهل علي رضي الله عنه فعل ذلك واتفق أهل الحل والعقد 
علن عر له عن الخلافة وهو الخليفة:الزاشد حقى يقال إن الحكميق اتفقا عل ذلك؛ فما طهر 
منه قط إلى أن مات رضي الله عنه» شىء يوجب نقض بيعته» وما ظهر منه قط إلا العدلء 
والجد والبر والتقوى والخير74*2 ۰ 

6 أن الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتنة؛ وحالة المسلمين مضطربة مع وجود 
خليفة له» فكيف تنتظم حالتهم مع عزل الخليفة! لا شك أن الأحوال ستزداد سوءآء والصحابة 
الكرام أحذق وأعقل من أن يقدموا على هذا وبهذا يتضح بطلان هذا الرأي عقلا ونقلا. 

7 إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصر الخلافة في أهل الشورى وهم الستة وقد 
رضي المهاجرون والأنصار بذلك» فكان ذلك إذنا في أن الخلافة لا تعدوا هؤلاء إلى غيرهم 
ما بقي منهم واحد ولم يبق منهم في زمان التحكيم إلا سعد بن أبي وقاص وقد أعتزل الأمر 
ورغب عن الولايةء والإمارة» وعلي بن أبي طالب القائم بأمر الخلافة وهو أفضل الستة بعد 
عثمان فكيف يتخطى بالأمر إلى غيرهة””. 


8 الفصل في الملل والنحل (160/4) 

7 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (225/2) 

0 الأحكام السلطانية الماوردي ص6 » الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص20 » غياث الأمم ص79 وما بعدها 
غیاث الأمم ص128 » مرويات أبي مخنف ص410 

2 الفصل في الملل والأهواء والنحل (238/4) . 

مرويات تلريخ أبي مخنف ص 411 . 


8 - أوضحت الروايات أن أهل الشام بايعوا معاوية بعد التحكيم . والسؤال ما المسوغ 


الذي جعل أهل الشام يبايعون معاوية؟ إن كان من أجل التحكيم فالحكمان لم يتفقا ولم يكن ثمة 
مبرر آخر حتى ينسب عنهم ذلك؛ مع أن ابن عساكر نقل بسند رجاله ثقات عن سعيد بن عبد 
العزيز التنوخي“٠‏ أعلم الناس بأمر الشام“” أنه قال: كان علي بالعراق يدعى أمير 
المؤمنين وكان معاوية بالشام يدعى الأمير فلما مات علي دعي معاوية بالشام أمير 
المؤ منين7”. فهذا النص يبين أن معاوية لم يبايع بالخلافة إلا بعد وفاة علي وإلى هذا ذهب 
الطبري» فقد قال في آخر حوادث سنة أربعين ن: وفي هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة 
اء ا وغلق على هذا این كقير يفو لد: تعد ا علي قاء فل الشاء ساهو ها 
على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم منازع“ وكان أهل الشام يعلمون بأن معاوية ليس 
((كفئا لعلي بالخلافة ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي ((رضي الله عنه))» 
فإن فضل علي وسابقته وعلمه؛ ودينه» وشجاعته» وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة 
معروفة؛ كفضل إخوانه» أبي بكر» وعمرء وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم» وإضافة 
إلى ذلك فإن النصوص تمنع من مبايعة خليفة مع وجود الأول فقد أخرج مسلم في صحيحه 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
ااا را ر المعنى كثيرة!”7 ومن المحال أن يطبق الصحابة على 
مخالفة ذلك . 


9 أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونسوتها تنطف 


قلت قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء فقالت: إلحق فإنهم 
ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة» فلم تدعه حتى ذهب» فلما تفرق الناس 
خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه 
ومن أبيه» قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول 
أحق بهذا الأ مر منك من قاتلك وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع 
وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك» فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب حفظت 


ضمت 103 هذا الحديث قد يفهم منه مبايعة معاوية بالخلافة» وليس فيه تصريح بذلك» وقد 


قال بعض العلماء إن هذا الحديث كان في الاجتماع الذي صالح فيه الحسن بن علي رضي 
الله عنه معاوية ( رضي الله عنه )» وقال ابن الجوزي إن هذه الخطبة كانت في زمن معاوية 
لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده ويرى ابن حجر في التحكيم”'”, ودلالة النص على 
القولين الأولين أقوى. فقوله: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم. دليل على 
اجتماع الكلمة على معاوية» وأيام التحكيم أيام فرقة واختلاف لا أيام جمع وإتلاف. 


“ سعيد بن عبد العزيز التنوخي ثقة إمام ( التقريب ) . 
5 تهذيب التهذيب (60/4) . 

تاريخ الطبري (76/6) . 

7 المصدر نفسه (76/6) . 

8 البداية والنهاية (16/8) . 

9 الفتاوى (73/35) . 

5 صحيح مسلم (1480/3) . 
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سنن البيهقي (144/8) . 


مرويات أبي مخنف ص 412 . 


7 البخاري 48/5(0) . 
* فتح الباري (466/7) . 
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مرويات أبي مخنف 


0 - حقيقة قرار التحكيم: ليس من شك في أن أمر الخلاف الذي رأى الحكمان رده إلى الأمة 
أو إلى أهل الشورى ليس إلا أمر الخلاف بين علي ومعاوية حول قتلة عثمان» ولم يكن 
معاوية مدعيا للخلافة ولا منكراً حق علي فيها كما تقرر سابقاء وإنما كان ممتنعا عن بيعته 
وعن تنفيذ أوامره في الشام حيث كان متغلبا عليها بحكم الواقع لا بحكم القانون» مستفيدا من 
طاعة الناس له بعد أن بقي واليا فيها زهاء عشرين سنة””7, وقد قال ابن دحية الكلبي في 
كتابه ((أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين)): قال أبو بكر محمد بن الطيب 
الأشعري - الباقلاني - في مناقب الأئمة: : فما اتفق الحكمان قط على خلعه على بن أبي طالب 
5-5 وعلى أنهما لو اتفقا على خلعه لم ينخلع أو أحد منهما على ما شرطا في الموافقة بينهما 
أو إلى أن يبيّنا ما يوجب خلعه من الكتاب والسنة» ونصّ كتاب علي عليه السلام ‏ اشترط 
على الحكمين أن يحكما بما في كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاتمته لا يجاوزان ذلك 
ولا يحدان عنه؛ ولا يميلان إلى هوى ولا إدهان» وأخذ عليهما أغلظ العهود والمواثيق» وإن 
هما جاوزا بالحكم كتاب الله فلا حكم لهما ... والكتاب والسنة يثبتان إمامته» ويعظمانه ويثنيان 
عليه» يشهدان بصدقه وعدالته؛ وإمامته» وسابقته في الدين» وعظيم جهاده في جهاد 
المشركين» وقرابته من سيد المرسلين» وما خص به من القدم في الحلم والمعرفة بالحكم؛ 
ووفور الحلم» وأنه حقيق بالإمامة» وأهل الحمل أعباء الخلافة'. 

1 - مكان انعقاد المؤتمر: 
كان الموعد المحدد لاجتماع الحكمين كما جاء في الوثيقة في رمضان في عام 37ه إذا 
لم تحدث عوائق» في موضع وسط بين العراق والشام وهذا الموضع المختار هو دومة 
الجندل7”5, في روايات موثقةء وأذرح”” في روايات أخرى دونها في الاتقان» ولعل لقرب 
المكانين من بعضهما أثر في اختلاف الروايات» إذ يقول خليفة بن خياط0"”. . ويقال بأذرح 
وهي من دومة الجندل قريبء وقد تم الاجتماع في الموعد المحدد بدون عوائق!6 
إن المكان الذي اجتمع فيه الحكمان هو دومة الجندل» وهذا بخلاف ما جزم به ياقوت الحموي 

من أن التحكيم حدث في أذرح واستدل على ذلك ببعض روايات لم يبينها وبالأشعار وبخاصة 
بشعري ذي الرمة” في مدح بلال بن أبي بردة” وهو قوله: 
أبوك تلافى الدين والناس بعدما 
تشاءوا وبيت الدين منقلع الكسر 
ورد حروبا قد لقحن إلى عقر“ 

2 - هل حضر سعد بن أبي وقاص اجتماع الحكمين: 
اجتمع الحكمان في موعدهما المحدد» ومع كل واحد منهما بضع مئات يمثلون وفدين» وفد 
عن أهل العراق» وآخر يمثل أهل الشام وطلب الحكمان من عدد من أعيان قريش وفضلائهم 


° تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (234/2) . 
7 أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين ص 177 . 
58 دومة الجندل : غرب مدينة الجوف في شمال الجزيرة العربية . 
59 أذرح: اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة من نواحي البقاء . 
7 تاريخ خليفة ص 191 - 192 . 
و علي ين ات كالب »> عبد الحميد ص 267 . 
۴ ذي الرمة » غيلات بن عقبة توفي 117ه سير أعلام النبلاء (267/5) . 
ل اب بردة عامر بن أبي موسى الأشعري » » تهذيب تاريخ دمشق (321/3) . 
ديوان ذي الرمّة ص361 - 362 نقلاً عن خلافة علي ص272 . 


الحضور لمشاورتهم والاستئناس برأيهم» ولم يحضر الاجتماع عدد من كبار الصحابة كانوا 
قد اعتزلوا القتال منذ بدايته» وأفضل هؤلاء: سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإنه لم 
يحضر التحكيم ولا أراد ذلك ولاهم به فعن عامر بن سعد أن أخاه عُمرَ انطلق إلى سعد 
في غنم له خارجا من المدينة فلمًا أتاه رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الركبء فلمًا أتاه 
قال: يا أبة» أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ 
فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 
الله يحب العبد التقي الغني الخفي””. 


سابعاً : هل يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدول 
الإسلامية؟ 
يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدول الإسلامية وذلك بتحمل قادة 
البلاد الإسلامية جميعا مسؤولياتهم ومن ورائهم الأمّة الإسلامية التي يحكومنها في الضغط 
الجادٌ الصادق» على الطرفين المتنازعين» لكي يوقفا بينهما من قتال» ويلجأ إلى التحكيم 
الشرعي في الإسلام فيرسل هذا الطرف حكما من قبله. وذلك حكما آخر من قبلة أيضاء 
للفصل في النزاع القائم وذلك على ضوء ما يلي: 

1 - تحديد صلاحيات الحكمين في إصدار الأحكام التي لا بُدَ منها لحل المشكلات التي هي سبب 
النزاع. 

2 - جعل مصادر التشريع الإسلامي هي المرجع الوحيد لإصدار تلك الأحكام والحلول» التي 
تفصل في مسائل النزاع. 

3 أخذ العهد على كل طرف من طرفي النزاع» وأخذ العهد على جميع قادة البلاد الإسلامية بقبول 
ما يصدره الحكمان من أحكام» وحلول مشروعة إنهاء النزاع الرّاهن» على أنها واجبة التنفيذ 
بحكم الإسلام» وأن الخروج عليهاء أو الرضى بذلك الخروج يترتب عليه الإثم شرعا. 

4 - إذا أصدر الحكمان ما اثفقا عليه من أحكام» وحلولء وإنقاد لها الطرفات المتنازعان ‏ فضي 
الأمرء وكفى الله المؤمنين القتال. 

5 -إذا رفض أحد الطّرفينء أو كلاهما الانقياد لقضاء الحكمين اعتبر الطرف الرافض هو الطرف 
الباغي» سواء صدر الرفض من أحدهماء أو من كليهماء ووجب شرّعا على القوات 
الإسلامية في الأقطار الأخرى أن تضع نفسها تحت تصرف ما يصدره الحكمان من قرارات 


أكبر من ضرر النزاع القائم. 

6 -ويكون من صلاحيّات الحكمين بالآتفاق - إصدار القرارات التي تخص كيفية تحريك القوات 
المسلحة في الأقطار الإسلامية الأخرى؛ من أجل حل النزاع القائم على ضوء ما سلف 
بيان" ولعل اللجوء إلى مثل هذه الطريقة في حل المنازعات بين الأقطار الإسلامية» كفيل 
بسد الطريق على أيّّة قوة خارجية تتدخل في نزاعات المسلمين بحجة أنّ بعض أطراف 
الأزاع دعاها إلى هذا التدخل.. ومن ثم تستغل هذه الفرصة»ء لكي تتآمر على المسلمين» فتعمل 
على تصعيد تلك النزاعات» وفرض الحلّ الذي يَخلو لهاء ويكون فيه مصلحتها فقط وليعان 


57 خلافة علي بن أبي طالب » عبد الحميد ص272 . 
6 المسند (168/1) وقال أحمد شاكر إسناده صحيح (26/3) ٠‏ خلافة علي بن أبي طالب » للسلمي ص107 . 
7 الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (1665/3) . 


المسلمون» بعدئذء من آثار ذلك الحل أسوأ مما كانوا يُعَانُون من فتنة النّزَاع نفسهاء فهذه 
المعاتاة لا تهمها فى شىءء لا بل إن هذه المعاناة هى من جملة الاهتمامات التى فرضت من 
أجل تفجير ها ذلك الحلّ المشؤومء قلنا: لعل اللُجُوء إلى التحكيم» على نحو ما سلف بيانه؛ يسد 
الطريق في وجه تلك القوى الخارجيّة التي تبغي في صفوف المسلمين الفسادء هذاء وإن 
الصفة الإلزميّة شرعا للحل عن طريق التحكيم الذي عرضانه ‏ تستند إلى إجماع الصحابة: 
فقد أجمع الصحابة كلهم في عهد التزاع الذي نشب بين علي ومعاوية على اللجُوء التحكيم؛ 
والقبول به. . سواء في ذلك الصحابة الذين كانوا مع علي» والصحابة الذين كانوا مع معاويةء 
والح لحر قروا الكازيكين» كسد ين اي وكام وو ابن عجر EE‏ 


ثامناً : موقف أهل السنة من تلك الحروب: 


إن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التي وقعت بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
هو الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق بهم رضي الله عنهم لما يسببه الخوض في ذلك من 
توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع 
ويترضى عنهم ويترحم عليهم ويحفظ لهم فضائلهم» ويعترف لهم بسوابقهم» وينشر مناقبهم 
وأن الذي حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد والجميع مثابون في حالتي الصواب والخطأء غير 
أن ثواب المصيب ضعف تواب المخطيء في اجتهاده وأن القائل والمقتول من الصحابة في 
الجنة» ولم يجوز أهل السنة والجماعة الخوض فيما شجر بي بينهم» وقبل أن أذكر طائفة من 
اا الى تنوم دو هيد نا تدر وكين اه انكر تقد تر الك ككينا 
الإشارة إلى ما وقع بين الصحابة من الاقتتال وبما وصفوا به فيها وتلك النصوص هي”“. 


1 - قال تعالى: ((وَإن طايفتان مِن المُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بَعْتَ إِحدَاهُمَا على الأخْرى فقاتلوا 0 غي حَتّى 


تفِيءَ إلى أمر الله فان فاءت فأصلِخوا بَينهُما بالعذل وأقسيطوا إن الل يحب المُشبطين)) (الحجرات »› آية : 9). 
ففي هذه الآية أمر الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما جرى بينهم قتال لأنهم إخوة وهذا 
الاقتتال لا يخرجهم عن وصف الإيمان حيث سماهم الله - عز وجل - مؤمنين وأمر بالإصلاح 
بينهم وإذا كان حصل اقتتال بين عموم المؤمنين ولم يخرجهم ذلك من الإيمان فأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اقتتلوا في موقعة الجمل وبعدها أول من يدخل في اسم 
الأيمان الذي ذكر في هذه الآية فهم لا يزالون عند ربهم مؤمنين إيمانا حقيقيا ولم يؤثر ما 
حصل بينهم من شجار في إيمانهم بحال لأنه كان عن اجتهاد70”” 


2 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق1". والفرقة المشار إليها في 
الحديث هي ما كان من الاختلاق بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وقد وصف صلى الله 
النبوة: إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وفيه الحكم بإسلام الطائفتين: أهل 
الشام واهل العز اق “لأ كما تز عه فرقة الرزافضئة والسهلدمن تكنيزهم اهل الات وفية أن 


5 الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (1665/3) . 


69 


7 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (727/2) تنزيه لخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والضيق في مطالبته بدم أمير المؤمنين 


عثمان ص 41 .. 1 
9 اخراص من اقرا ص 169 - 170 » أحكام القرآن (1717/4) . 
7١‏ مسلم (745/2) . 


أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن عليا هو 
المصيب وإن كان معاوية مجتهداً وهو مأجور إن شاء الله ولكن علي هو الإمام فله أجران 
كما ثبت في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجره772, 

3 - وعن أبي بكرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي: ابني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين””7ففي هذا الحديث شهادة من النبي 
صلى الله عليه وسلم بإسلام الطائفتين أهل العراق وأهل الشام والحديث فيه رد واضح غلى 
الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بما تضمنه الحديث من الشهادة 
للجميع بالإسلام ولذا كان يقول سفيان بن عيينة: قوله فتتين من المسلمين يعجبنا جدا. قال 
البيهقي: وإنما أعجبهم لان النبي صلى الله عليه وسلم سماهم جميعا مسلمين وهذا خبر من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من الحسن بن علي بعد وفاة علي في تسليمه الأمر 
إلى معاوية بن أبي سفيان“” 


فهذه الأحاديث المتقدم ذكرها فيها الإشارة إلى أهل العراق الذين كانوا مع علي وإلى أهل الشام 
الذين كانوا مع معاوية بن أبي سفيان وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أمته”” . كما 
وه باهم جا متعفون ف الحق لم يكزحر ا عه كما هد ن او 
مينتمرون على الإبسان ولم يخرجوزا عة يسيب الال الذي خضل ينهم وقد دخلوا تحت عدوم قوله 
تعالى:" وَإِن طايقتان مِنَ المُؤْمِنِينَ اقتتلوا فاصوا بَيْنهُمَا " (الحجرات › آية:9). وقد قدمنا أن مدلول الآية 
ينتظمهم رضي الله عنهم أجمعين فلم يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم بل هم مجتهدون متأولون وقد بين 
الحكم في قتالهم ذلك علي بن أبى طالب رضي الله عنه كما مر معنا. فالواجب على المسلم أن 
يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم مسلك الفرقة الناجية من أهل 
السنة والجماعة وهو الإمساك عما حصل بينهم رضي الله عنهم ولا يخوض فيه إلا بما هو لائق 
بمقامهم وكتب أهل السنة مملؤه ببيان عقيدتهم الصافية النقية في حق أولئك الصفوة المختارة وقد 
حددوا موقفهم من تلك الحرب التي وقعت بينهم في أقوالهم الحسنة التي منها6”” 

1- سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال 
تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر بها لساني مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم مثل 
العيون, ودواء العيون ترك مسها”". قال البيهقي معلقا على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى : هذا حسن جميل لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب””” 


2- سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قتال الصحابة فيما بينهم فقال : قتال شهده 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا, وعلموا وجهلنا, واجتمعوا فاتبعنا, واختلفوا فوقفنا 
7 ..ومعنى قول الحسن هذا : أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا وما علينا إلا أن نتبعهم فيما 


2 البخاري مع شرحه في فتح الباري (318/13) . 
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4 الاعتقاد للبيهقي ص 198 » فتح الباري (66/13) . 
7 في صحيح مسلم (746/2) تكون في أمتي فرقتان 
6 - عقيدة أهل السنة في الصحابة (732/2) 

7 - الإنصاف للباقلاني ص16 , الطبقات (394/5) 
5 مناقب الشافعي ص 136 

5 - الجامع لأحكام القرآن (332/16) 


اجتمعوا عليه, ونقف عندما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا منا, ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله - عز 
وجل - إذ كانوا غير متهمين في الدين7850 


3- سئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة فأجاب بقول : أقول ما قال الله : 
((علِمّهَا علد َبّي في كثاب لا يَطبلُ ربّي ونا تى ؟)) (طه, الآية:52) 


4- قال الإمام أحمد رحمه الله بعد أن قيل له : ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية قال: ما 
أقول فيهم إلا الحسنى”””, وعن إبراهيم بن آرز الفقيه قال حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما 
جرى بين علي ومعاوية ؟ فأعرض عنه فقيل له : يا أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم فأقبل عليه 
فقال : اقرا ((تلك أمّة قذ خلت لها مَا كَسَبَتْ ولكُمْ ما كَسَبْثمْ ولا شنألون عَمًا كاثوا يَعْمُونَ)) (البقرة ,الآية :141) 


5- وقال ابن أبي زيد القيرواني في صدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يذكروا به فقال : وأن لا يذكر أحد من صحابة 
الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس - لهم أحسن 
المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب7853 


6- وقال أبو عبد الله بن بطه أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد 
ذلك تكف عما شجر ن أضحاب ررسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هتوا المشاقد معة وسعقوا 
الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم وفرض ذلك على لسان 
نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد 
وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهه784 


7- قال أبو بكر بن الطيب الباقلاني : ويجب أن يعلم : أن ماجرى بين أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم ورضي عنهم من المشاجرة نكف عنه ونترحم على الجميع ونثني عليهم ونسأل الله 
تعالى لهم الرضوان والامان والفوز والجنان ونعتقد أن عليا عليه السلام أصاب فيما فعل وله 
أجران, وأن الصحابة رضي الله عنهم إن ما صدر منهم كان باجتهاد فلهم الأجر ولا يفسقون 
ولايبدعون والدليل عليه قوله تعالى: ((لقذ رَضِي الله عن المُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونك تخت الشّجرة فعَلِمَ مَا في فلوبهم 
فأئْرَلَ السكينة عَلَيْهمْ وأابَهُمْ فثحا قريبًا" (الفتح, الآية: 18) وقوله صلى الله عليه وسلم "إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده فما 
ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عنه, ويدل على صحة هذا القول : قوله صلى الله عليه 
وسلم للحسن رضي الله عنه: إن أبي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين”” , 
فأثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين وحكم لهما بصحة الإسلام وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع 


- المصدر نفسه (16/ 332) 

51 الإنصاف للباقلاني ص 164 

2 - مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 164 

3 رسالته المشهورة مع شرحها الثمر الداني ؟؟152؟؟؟ ص23 
*- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص268 
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الغل من صدورهم بقوله تعالى: ((وَترَغنا مَافِي صُدُورهِم من غل إخوانا على سُرر مُتقابلين)) 
(الحجر,الآية:47)... إلى أن قال: ويجب الكف عما شجر بينهم والسكوت عنه786 


8- وقال ابن تيمية في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين 


الصحابة : ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها 
ما هو كذب ومنها ما هو زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما 
مجتهدون مصيبون, وإما مجتهدون مخطئون/75 


9- وقال ابن كثير : أما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع من غير قصد 
كيوم الجمل ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين والإجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور 
وإ أخطأ وماجور أيضنا + وأما المضيب فله حرا 755 


0 وقال ابن حجر : واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب 
ماوق لوم من الاو از عرف امدق متام E‏ في اتلك الحووي إلاكن N‏ لبت 

أنه يؤجر أجرا واحداً, وأن المصيب يؤجر أجرين759 

فأهل السنة مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي 

الله نهم بعد قثل: عثمان والترحهة.عليهم وحفظ قضائل الضبحابة والاعتراق لهم يسوابقهم وتشر 

محاسنهم رضي الله عنهم و أرضاهء7”0 

تاسعا: تغير الموازين لصالح معاوية بعد معركة صفين 

بعد معركة صفين بدأت الموازين تتبدل لصالح معاوية رضي الله عنه فقد خرج الخوارج من 

جيشى علي رضي الله عنه, وانشغل بقتالهم, بينما ازداد أمر معاوية قوة لا سيما بعد انتهاء أمر 

التحكيم, وعدم الوصول إلى حل جزري زكان معاوية رضي الله عنه يعمل بشتى الوسائل سر 

وعلانية على إكبعاف انتب امن المومتين على ركبى آله عنه و اتل نا أضاب حيشيه من 

تفكك وخلاف, فأرسل جيشا إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه سيطر عليها 

وضمها إليه وقد ساعده على ذلك عدة أمور منها : ۰ 

1- انشغال أمير المؤمنين علي بالخوارج 

2- عامل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على مصر - محمد بن أبي بكر- لم يكن على قدر من 

يسايسهم كما كان يضع الوالي السابق فهزموه 

3- اتفاق معاوية مع المطالبين بدم عثمان رضي الله عنه في مصر في الرأي, فساعده في السيطرة 

عل 

4- بعد مصر عن مركز أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقربها من الشام 


6 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به ص 67- 69 
757- العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هراس ص 173 

5 الباعث الحثيث ص 182 

7 فتح الباري (634/13) عقيدة أهل السنة (740/2) 

7 عقيدة أهل السنة (740/2) . 

!7 الطبقات (83/3) خلافة علي, لعبد الحميد ص 351 سند صحيح 


5- طبيعتها الجغرافية فهي متصلة بأرض الشام عن طريق سيناء وتمثل امتداداً طبيعياً, وقد 
أضافت مصر قوة كبيرة لمعاوية رضي الله عنه, قوة بشرية واقتصادية كبيرة, وكذلك أرسل 
معاوية بعوثه إلى شمال الجزيرة الغربية, ومكة والمدينة وإلى اليمن ولكن لم تلبث هذه البعوث أن 
رودت غان اعنايها عنيما ارس امون المرحنيق على مر يه ها” ع معاوية روطي ا ا 
لله عنه عامل علي علي مصر إليه فلم يستطيع, و أن بو شلك کا وی 
عنه ومستشاريه فيه فعزله”, وكان عزل سعد عن ولاية مصر مكسبا كبيراً لمعاوية, كما حاول 
نك ران اد حال على رضي ع طني قارو ن د وقد استطاع معاوية 
رضي الله عنه أن يؤثر على بعض الاعيان والولاة بسبب ما يمنيهم ويعدهم به, ولما يرونه من 
علو أمر معاوية وتفرق أمر علي رضي الله عنه؛ إذ يقول في إحدى خطبه : ألا إن بسراً قد أطلع 
من قبل معاوية, ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن 
احدهم على قدح خشيت على علا قتِهِ,ٍ اللهم إني ابغضتهم, وابغضوني فارحهم مني وارحني 
منهم””. ولم يستسلم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لهذه المصائب, وهذا التقاعس, والتخاذل 
فقد بذل جهده في استنهاض همة جيشه بكل ما أوتي من علم وفصاحة وبيان, فخطبه الحماسية 
المشهورة التي اشتهرت عنه, وتعتبر من عيون التراث لم يقلها من فراغ أوخيال, بل مرتجرعه, 
وواقع أليم عاصره ولقد ذكرت منها في كتابي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
عاشراً: المهادنه بين امير المؤمنين علي ومعاوية رضي الله عنهما : بالرغم من 
كل هذه المحاولات والجهود المضنية لم يستطع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يحقق 
مايريد؛ إذ لم يستطع أن يغزو الشام بسبب التفكك والتصدع الذي حدث في داخل جيشه وتفرق 
كلمتهم وظهور الأهواء, فاضطر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في سنة أربعين للهجرة أن 
يوافق لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على أن يكون العراق له, والشام لمعاوية ولا يدخل 
أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو””, قال الطبري في تاريخه : وفي هذه 
ع وا سو اليه جا OT‏ 
oT‏ ا Sma TT O‏ 
فمعاوية أرسل بسر بن أطأة إلى الحجاز واليمن في العام الذي استشهد فيه علي رضي الله عنه , 
الحادي عشر : استشهاد أمير المؤمنين على واستقبال معاويه خبر مقتله: 
ولما لم يتمكن علي رضي الله عنه من تجهيز الجيش بما يصبو ويريد ورأى خذلانهم كره الحياة 
وتمنى الموت الموت وكان يتوجه إلى الله بالدعاء ويطلب منه عز وجل أن يعجل منيته, فمما روي 
عنه أنه خطب يوما فقال : اللهم إني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني, فأرحني منهم وأرحهم 


- تاريخ خليفة ص 198 بدون سند 

- ولاة مصر ص 45, 46 

7 الاستيعاب (5,5/2 ,526) 

5 التاريخ الصغير (125/1) بسند منقطع وله شواهد 

6 أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (1020/2) 
7 تاريخ الطبري (56/6) , خلافة علي, عبدالحميد ص 356 

5 المصدر نفسه (56/6) 

۳- التاريخ الصغير للبخاري (41/1), وخلافة علي أبي طالب ص 431 


م فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم, ووضع يده على لحيته" “,وقد ألح علي رضي الله عنه في 
الدعاء في أيامه الأخيرة, فعن جندب قال: KISS CS SL‏ لخدي 
رحاله فقال: اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني, فأرحني منهم وأرحهم ' ني 
رواية أخرى عن أبي صالح قال : شهدت عليا وضع المصحف على رأسه حتى سمعت تقعقع 
الورق, فقال : اللهم إني سالتهم ما فيه فمنعوني, اللهم إني قد مللتهم وملوني, وأبغضتهم 
وأبغضوني, وحملوني على غير أخلاقي, فأبدلهم بي شرا مني, وأبدلني بهم خيراً منهم ومث قلوبهم 
ميثة الملح في الماء502 , وفي رواية فلم يلبث إلا ثلاثا أو نحو ذلك, حتى قتل رحمه الله , وقال 
الحسن ابن علي : قال لي علي رضي الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنح لي الليلة 
في منامي, فقلت : يارسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد4*؟؟ قال : ادع عليهم قلت : 
,اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم , وأبدلهم بي من هو شر مني لهم . قال الحسن رضي الله عنه 
فخرج فضربه الرجل”*. ولما جاء خبر قتل علي إلى معاوية رضي الله عنهما جعل يبكي, فقالت 
له امرأته : أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال : ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعله6''؟ 
وكان معاوية يكتب فيما ينزل به يسأل له علي ڊ بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك, فلما بلغه قتله 
قال : ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب, فقال له أخوه عتبة : لا يسمع هذا منك أهل الشام, 
فقال له داعني ف وقد طلب معاوية رضي الله عنه في خلافته من ضرار الصدائي أن 
يصف له علي رضي الله عنه فقال : أعفني يا أمير المؤمنين قال : لتتصفتّه, قال : أما إذا لابد من 
وصفه فكان والله بعيد المدى, شديد الفوى, يقول فصلا”””, ويحكم عدلا, يتفجر العلم من جوانبه, 
وتنطق الحكمة من نواحيه, ويستوحش من الدنيا وزهرتها, ويستانس بالليل ووحشته وكان غزير 
العبرة, طويل الفكرة, يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن, وكان فينا كأحدنا, يجيبنا إذا 
E‏ ا و a I E o‏ 
فق بعص مهو افد وقد أريشى اليل متدول 0 وغارت نجومه- قابضا على لحيته, امامل تن 
السقيم, ويبكي بكاء الحزين, ويقول : يادنيا غْرّي غيري إلي تعرضّت أم إلي تشوّفت: هيهات 
هيهات, قد باينتك ثلاث لا رجعة فيها, فعمرك قصير, وخطرك كثير, آه من قلة الزاد, وبُعد السفر, 
ياضرار؟ قال حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها"'”, وعن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - : 
قال : رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وابو بكر وعمر جالسان عنده فسلمت عليه 
وجلست فبينما أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخلا بيتا وأجيف! !5 الباب وأنا أنظر, فما كان 
باسرع من خرج علي وهو يقول : قضي لي ورب الكعبة, ثم ما كان باسرع من أن خرج معاوية 
وهو يقول : غفر لي ورب الكعبة 

7 مصنف عبدالرزاق (154/10) بإسناد صحيح, الطبقات(4/3) 

'50 الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (37/1) بإسناد حسن خلافة علي ص 432 

2" سير أعلام النبلاء (144/3) 

7 المحن ص 99 لأبي العرب وخلافة علي لعبد الحميد ص 432 

الأود : العوج, اللدد : الخصومة 

7 تاريخ الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين ص 649 

البداية والنهاية (133/8) 

7 الاستيعاب (1108/3) 


8 الاستيعاب (1107/3) 
9 وله + فاته 

"أ الاستيعاب (1108/3) 
5!1 أجيف الباب : رد وأغلق 
7 البداية والنهاية (133/8) 


المبحث الرابع : معاوية رضي الله عنه في عهد الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم : 
كيك بج الح ب طن رکا و ر وما وو ا ا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي13ة , وقد اختار الناس الحسن بعد والده ولم يعين أمير المؤمنين أحد من بعده, فعن عبد الله 
بن سبع قال : سمعت عليا يقول : لنخضبن هذه من هذا“ فما ينتظر بي الأشقى”!*. قالوا يا أمير 
اموا ر دير" عتزته قال : إذن والله تقتلون بي غير قاتلي. قالوا فاستخلف علينا قال 
لا, ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : فما تقول لربك إذا 
تيت قال وكيع3!7 مرة : إذا لقيته قال : أقول : اللهم تركتني فيهم ما بدا لكر ثم قبضتني إليك وأنت 
فيهم, فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم“'“, وفي رواية : أقول : اللهم استخلفني فيهم ما بدا لك 
ثم قبضتني وتركتك فيهم”!*, وبعد مقتل علي صلى عليه الحسن بن علي وكبر عليه أربع تكبيرات, 
ودفن بالكوفة, وكان أول من بايعه قيس بن سعد, قال له : أبسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة 
ديه وققال المحلين, فقال له الحسن رضي الله عنه : على كتاب الله وسنة نبيه فإن ذلك يأتي من 
ورا كل ا : فبايعه وسكت , وبايعه الناس, وقد اشترط الحسن بن علي على أهل العراق 
عندما أرادوا بيعته فقال لهم : إنكم سامعون مطيعون, تسالمون من سالمت, وتحاربون من 
حاربت!””, وفي رواية قال لهم : والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم قالوا : ما هو؟ قال تسالمون 
من سالمت وتحاربون من حاربت”“, وفي رواية ابن سعد : إن الحسن بن علي بن أبي طالب بايع 
أهل العراق بعد علي على بيعتين, بايعهم على الأمرة, وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه, 
ويرضوا بما رضي به20", ويستفاد من الروايات السابقة ابتداء الحسن رضي الله عنه في التمهيد 
للصلح فور استخلافه وقد باشر الحسن بن علي سلطته كخليفة, فرتب العمال وأمّر الأمراء وجند 
الجنود وفرق العطايا, وزاد المقاتلة في العطاء مائة مائة فاكتسب بذلك رضاءهم”*”, وكان في 
وسعه أن يخوض حربا لاهوادة فيها ضد معاوية,وكانت شخصيته الفذة من الناحية العسكرية 
والأخلاقية, والسياسية, والدينية تساعده على ذلك مع وجود عوامل أخرى, كوجود قيس بن سعد 
بن عبادة, وحاتم بن عدي الطائي وغيرهم في صفه من الذين لهم من القدرات, القيادية الشيء 
الكثير, إلا أن الحسن بن علي, مال إلى السلم والصلح لحقن الدماء, وتوحيد الأمة, والرغبة فيها 
عند الله وزهده في الملك وغير ذلك من الأسباب وقد قاد الحسن بن علي مشروع الإصلاح الذي 
توّج بوحدة الأمة, وقد تنازل الحسن بن علي من موقف قوة وهناك دلائل تشيرٌ إلى ذلك منها : 
1- الشرعية التي كان يملكها الحسن : 
لقد اختير الحسن بن علي بعد والده اختيار؟ شوريا وأصبح الخليفة الشرعي على الحجاز واليمن 
والعراق, وكل الأماكن التي كانت خاضعة لوالده, وقد استمر في خلافته ستة أشهر وتلك المدة 


3 الطبقات (35/3- 38) تحقيق د. إحسان عباس 

814_ أي : لت 00 لحيته من دم رأسه 

5 مجمع الزوائد (139/9) مسند أحمد (325/2) حسن لغيره 
6 نبير عترته : نهلك أقرباءه لسان العرب (5/4) (538/4) 
17 وكيع بن الجراح, ثقة حافظ عابد, التقريب ص 581 

5 مسند أحمد (325/2) حسن لغيره الموسوعة الحديثية 
57 كشف الاستار عن زوائد البزار (204/3) 

7 تاريخ الطبري (77/6) 

521 المصدر نفسه (77/6) 

2 الطبقات تحقيق د. محمد السلمي (286,287/1) 

3 و ,616 


تدخل ضمن الخلافة الراشدة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مدتها ثلاثون سنة 
ثم تكون ملكا, فقد روى الترمذي بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : الخلافة في 
أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك25؟, وقد علق ابن كثير على هذا الحديث فقال : إنما كملت 
الثلاثون بخلافة الحسن بن علي, فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى 
وأربعين سنة, وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه توفي في ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم 
تسليم)”*”, وبذلك يكون الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين”*”, وقد تحدث عن شرعية الحسن 
بن علي بالخلافة كثير من علماء أهل السنة منهم أبو بكر بن العربي, والقاضي عياض ”, وابن 
كثير , وشارح الطحاوية 1 ,والمناوي و ابن الحجر الى رون أراد الحسق أن يتعب 
لي ل و lG‏ 
روحي لا يستهان به بحكم الشرعية التي يستند إليها, ولكونه حفيد الرسول صلي الله عليه وسلم 


2- تقييم الحسن بن علي للموقف وقدراته القيادية : 

فعندما قال له نفير بن الحضرمي: إن الناس يزعمون إنك تريد الخلافةء فقال: كانت جماجم العرب 
بيدي يسالمون من سالمت» ويحاربون من حاربت» فتركتها ابتغاء وجه الله فهذه شهادة الحسن 
رضي الله عنه» بأنه كان في وضع قويء وبأن اتباعه على استعداد لمحاربة من يريد أو مسالمتهم: 
كما كان رضي الله عنه يملك من الملكات الخطابية والفصاحة البيانيةء وصدق العاطفة وقوة التأثير 
والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعله أكثر قوة وتماسكا ودليلنا على ذلك» ماقام به 
من إستنفار أهل الكوفة للخروج مع والده» وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قد ثبط الناس 
ونهاهم عن الخروج والقتال والفتنة وأسمعهم ما سمعه من رسول الله من التحذير من الاشتراك في 
الفتنة535» فقد أرسل علي رضي الله عنه قبل الحسن محمد بن أبي بكرء ومحمد بن جعفرء ولكنهما 
لم ينجحا في مهمتهماء وأرسل علي بعد ذلك هشام بن عقبة بن أبي وقاص» ففشل في مهمته لتأثير 
أبي موسى عليهم*» وأتبعه علي بعبد الله بن عباسء فأبطوا عليه» فأتبعه بعمار بن ياسر 
والحسن”؟ وكان للحسن أثر واضح. فقد قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس» أجيبوا دعوة 
أميركم» وسيروا إلى إخوانكم» فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه» والله لأن يليه ألوا النهى؟*“ 
أمثل في العاجلة وخير في العاقبةء فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم ولبى كثير 


7 سنن الترمذي مع شرحها تحفة الأحوذي (395-397/6) حديث حسن 

۴ البدابة والنهاية (134/11) 

7 مآثر الانافة (105/1) مرويات خلافة معاوية ص 155 

8 أحكام القران لابن العربي (1720/4) 

“2 شرح النووي على صحيح مسلم (201/12) 

7 البداية والنهاية (134/11) 

531 شرح الطحاوية ص 545 

2 فيض القدير (409/2) 

3 الصواعق المحرقه (397/2) 

* البداية والنهاية (206/11) . 

835 تاريخ الطبري (514/5) مصنف بن أبي شيبة (12/15) إسناده حسن . 

خلافة علي بي أبي طالب ص 144 » لعبد الحميد سير أعلام (486/3) . 
“أ فتح الباري (53/13( علي بن أبي طالب للصّلابّي (60/2) . 

3 0 الطبري (516/5) أولوا النهى: أصحاب العقول . 

”3 تاريخ الطبري (516/5) . 


من أهل الكوفة وخرجوا مع عمار والحسن إلى علي ما بين الستة إلى سبعة آلاف رجل“؟ ولا 
ننسى أن أبا موسى الأشعري كان واليا على الكوفة ومن قيادات العراق المحبوبين من عهد عمر 
وهو من هو في علمه وزهده ومكانته عند الناس ومع ذلك فقد استطاع الحسن أن يكسب أهل 


3 - وجود بعض القيادات الكبيرة في صفه: كان معسكر الحسن بن علي فيه من القيادة 
الكبيرة» كأخيه الحسين» وابن عمه عبد الله بن جعفر» وقيس بن سعد بن عبادة» - وهو من دهاة 
العرب. مي GS IEE EC‏ 
والدخول في الحرب مع معاوية وعلى الأقل يكون خليفة على دولته إلى حين 


4 معرفته لنفسية أهل العراق : كان له قدرات خاصة في التعامل مع أهل العراق ومعرفة 
نفوسهم ولذلك زاد لهم في العطاء منذ بداية خلافته» كما أن مهمته التي قادها في نجاح مشروعه 
الإصلاحي كانت أصعب من حربه لمعاوية» ومع ذلك تغلب على الكثير من العوائق التي واجهته» 
فقد حاولوا قتله» ورفض بعض الناس الصلح وغير ذلك من العوائق إلا أنه تغلب عليها كلها وحقق 
الأهداف التي رسمها من حقن الدماءء ووحدة الأمةء وأمن السبيل» وعودة حركة الفتوح.. إلخ مما 
يدل على قدراته القيادية الفذة . 


5 تقييم عمرو بن العاص ومعاوية لقوات الحسن رضي الله عنهم : فقد جاء في 
البخازي: اقل والله الحنيق بن على اسار كانت أمكال الحبال» فال عمو و ين الساضن:#إنى 
أرى لا ثولي حتى تقتل أقرانها. فقال معاوية ‏ وكان خير الرجلين ‏ أي عمروء إن قتل هؤلاء من 
لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس - 
عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز - فقال: اذهب إلى هذا الرجل فأعرضا عليه 
قولا له» واطلبا إليه!*” . 
أ فعمرو بن العاص رضي الله عنه» القائد العسكري الشهير والسياسي المحنك والذي 
عركته الحروب يقول: إني أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. 
ب - وأما معاوية رضي الله عنه. فتقييمه للموقف العسكري بأنه لا يستطيع أحد أن 
ينتصر ويحقق حسما عسكريا إلا بعد خسائر فادحة للطرفين» ولا يستطيع معاوية حتى لو 
كان هو المنتصر أن» يتحمل تركت الحرب من أرامل وأيتام وقتل خير المسلمين» وما يترتب 
على ذلك من مفاسد كبرى إجتماعية وسياسية واقتصاديةء وأخلاقية للأمة الإسلامية» ولذلك 
اختار معاوية شخصيتين كبيريتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب 
النفوذ في المجتمع الإسلامي ولهم حضور واحترام عند الحسن وهما من قريش› 
فالشخصيتان الان أرهليما معارئية رضي اله عة تدل على خرضية على تفاع الضلع مه 
الحسن بأي ثمن ممكن» وقد ظل زمام الموقف بيد الحسن بن علي رضي الله عنه ويد 
أنصاره» ولو لم يكن الحسن مرهوب الجانب لما احتاج معاوية إلى أن يفاوضه ويوافق على 
ما طلب من الشروط والضمانات» ولكان عرف ضعف جانب الحسن» وانحلال قوته عن 


مصنف عبد الرزاق (456/5 - 457) بسند صحيح للزهري . 


ل البخاري › ك الصلح رقم 2704 . 


طاذيق عير نه و لحل الك من ير أن ايكلف دو خد اويتزل عل روط 
ومطالبه*ة كان الحسن بن علي رضي الله عنه ذا خلق يجنح إلى السلم» وكان رضي الله عنه 
او ا ی کک راک وبر فت و کے کل اک 
وكتب شروطه؛ وترتب على صلحه نتائج» وأصبح هذا الصلح من مفاخر الحسن على مر 
العصور وتوالي الآزمان» فكان في صلحه مع معاوية وحقنه لدماء المسلمينء » كعثمان في 
جمعه للقرآن» وكأبي بكر في حربه للمرتدين“*» ولا أدل على ذلك في كون هذا الفعل من 
الحسن يعد علما من أعلام النبوة» والحجة في ذلك ما أخرجه البخاري من طريق أبي بكرة 
رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر- والحسن بن علي على جنبه 
وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين د تين س المسا e‏ 


أولاً : أهم مراحل الصلح: مر الصلح بمراحل من أهمها : 


المرحلة الأولى: 

1 دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بأن يصلح الله به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين ك الذكوة السار كة دفعت الك رهبي اه عه إلى الأقذاء ,على :الصاح يكل فة 
١ 845‏ 

وتصميم 


المرحلة الثانية: 
شرط البيعة الذي وضعه الحسن رضي الله عنه أساسا لقبول مبايعة أهل العراق له. ذلك 
الشرط الذي نص على أنهم يسالمون من يسالم ويحاربون من يحارب“ . 


المرحلة الثالثة: وقوع المحاولة الأولى لإغتيال الحسن رضي الله عنه بعد أن كشف عن نيته 
في الصلح مع معاوية رضي الله عنه وهذه المحاولة يبدو إنها قد جرت بعد استخلافه بقليل547 


المرحلة الرابعة: خروج الحسن بجيش العراق من الكوفة إلى المدائن » وإرساله للقوة الضاربة 
من الجيش وهي الخميس إلى مسكن بقيادة قيس بن سعد بن عبادهة54 


المرحلة الخامسة: خروج معاوية رضي الله عنه من الشام وتوجهه إلى العراق بعد أن وصل 
خبر خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن بجيوشه 


شوائلة في تريخ خلفاء الدولة الأموية ص 61 . 


* مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص 134 . 
* البخاري رقم 7109 . 

7 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص 317 . 
6 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص 156 . 
7 المصدر نفسه ص 126 . 

8 المصدر نفسه ص 128 . 


المرحلة السادسة: تبادل الرسل بين الحسن و معاوية » ووقوع الصلح بينهما رضوان الله 
غلا 


المرحلة السابعة: محاولة اغتيال الحسن رضي الله عنه» فبعد نجاح مفاوضات الصلح بين 
الحسن ومعاوية رضي الله عنهماء شرع الحسن رضي الله عنه في تهيئة نفوس أتباعه على تقبل 
الصلح الذي تمء فقام فيهم خطيباً ليبين لهم ما تم بينه وبين معاوية» وفيما هو يخطب هجم عليه 
بعض معسكره محاولين قتله» لکن الله سبحانه وتعالى أنجاه كما أنجاه من قبل549 


المرحلة الثامنة: تنازل الحسن بن علي عن الخلافة وتسليمه الأمر إلى معاوية رضوان الله 
عليهم أجمعين» بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى الحسن بن علي من الفتنة التي وقعت في معسكره؛ 
ترك المدائن وسار إلى الكوفة وخطب في أهلها فقال: أما بعد فإن أكيس الكيس””* الثقى » وإن 
أحمق الحمق الفجورء وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي تركته لمعاوية 
إرادة إصلاح هذه الأمة وحقن دمائهم؛ أو يكون حقا كان لإمرئ كان أحق به مني ففعلت ذلك ((وإت 
أذري لعلة فثنة لكُم وَمَتاغ إلى جين)) !”3 (الأنبياء » آية : 111) 


ثانياً : أهم أسباب ودوافع الصلح : 

وأما أهم الأسباب والدوافع للصلح الذي تمَّ بين الحسن ومعاوية فهي : 

1 - الرغبة فيما عند الله وإرادة صلاح هذه الأمة : 
قال الحسن بن علي رضي الله عنه ردا على نفير الحضرمي عندما قال له: إن الناس 
يزعمون أنك تريد الخلافة. فقال: كانت جماجم العرب بيدي» يسالمون من سالمت ويحاربون 
من حاربت فتركتها ابتغاء وجه ای °52 


2 دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له : إن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين””” دفعت الحسن إلى التخطيط والاستعداد النفسي 
للصلح والتغلب على العوائق التي في الطريق» فقد كان هذا الحديث الكلمة الموجهة الرائدة 
للحسن في اتجاهاته وتصرفاته ومنهج حياته؛ فقد حلت في قرارة نفسه واستولت على 
مشاعره وأحاسيسه واختلطت بلحمه ودمه» ومن خلال هذا التوجيه واستيعابه وفهمه له بنى 
مشروعه الإصلاحي وقسم مراحله» وكان متيقنا من نتائجه؛ فالحديث النبوي كان دافعا 
أساسيا وسببا مركزيا في اندفاع الحسن للإصلاح . 


3 - حقن دماء المسلمين: قال الحسن رضي الله عنه:... خشيت أن يجئ يوم القيامة سبعون 
ألفاء أو أكثر أو أقل كلهم تنضج أوداجهم دم كلهم يستعدي الله فيما فريق دمه“ وقال 
رضي الله عنه: ألا إن أمر الله واقع إذ لا له دافع وإن كره الناس» إني ما أحببت أن لي من 


7 المصدر نفسه ص 139 . 

7 أكيس : أعقل » والكيس العقل : لسان العرب (201/16) ومن أراد التوسع فليراجع خلافة مرويات معاوية في تاريخ الطبري ص 126 إلى 149 . 
551 المعجم الكبير (26/3) إسناده حسن . 

2 البداية والنهاية (206/11) . 

3 البخاري رقم 7109 . 

* البداية والنهاية (206/11) . 


ألحقوا ' لیت> 855 


4 - حرص على وحدة الأمة: قام الحسن بن علي خطيبا رضي الله عنه في إحدى مراحل 
الصلح فقال: أيها الناس» إني قد أصبحت غير محتمل على مسلم ضغينة؟*» وإني نظار لكم 
كنظري لنفسي» وأرى رأيا فلا تردوا علي رأييء إن الذي تكرهون من الجماعة أفضل مما 
تحبون من الفرقة””*, وقد تحقق بفضل الله ثم حرص الحسن على وحدة الأمة ذلك المقصد 
العظيم» فقد ارتأى رضي الله عنه أن يتنازل في الخلافة حقنا لدماء المسلمين» وتجنبا للمفاسد 
العظيمة التي ستلحق الأمة كلها في المآل إذا بقى مصرآً على موقفه؛ من استمرار الفتنة 
وسفك الدماء» وقطع الأرحام واضطراب السبل» وتعطيل الثغور وغيرها وقد تحققت بحمد 
الله وحدة الأمة بتنازله عن عرض زائل من أعراض الدنيا حتى سمّي ذلك العام عام 
الجماعة*؟ وهذا يدل على فقه الحسن في معرفته لاعتبار المآلات ومراعاته التصرفات . 


5 - مقتل امير المؤمنين علي رضي الله عنه : 
ومن الأسباب التي دعت أمير المؤمنين الحسن بن علي إلى الصلح ما روّع به من مقتل أبيه 
فقد ترك ذلك فراغا كبيرا في جبهة العراق وأثر اغتياله على نفسية الحسن رضي الله عنه 
فترك فيها حزنا وأسى شديداًء فقد قتل هذا الإمام العظيم بدون وجه حق ولم يرع الخوارج 
سابقته في الإسلام ولأفضاله العظيمة» ولخدماته الجليلة التي قدمها للإسلام فقد كانت حياته 
حافلة بالقيم والمثل والعمل على تكريس أحكام الشريعة على مستوى الدولة والشعب» لقد كان 
علي رضي الله عنه معلما من معالم الهدى وفارقا بين الحق والباطل فكان من الطبيعي أن 
يتأثر المسلمين لفقده ويشعروا بالفراغ الكبير الذي تركه؛ فقد كان وقع مصيبة مقتله على 
المسلمين عظيماء فجللهم الحزن» وفاضت مآقيهم بالدموع ولهجت ألسنتهم بالثناء والترحم 
عليه» وكان مقتله سببا في تزهيد الحسن في أهل العراق أولئك الذين غمرتهم مكارم أخلاق 
ama O TTT‏ 


رظن فد كن حر كر RP O‏ ادر كل O‏ 
فيما بعد. 


6 - شخصية معاوية: إن تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية مع أنه كان معه أكثر من 
أربعين ألفا بايعوه على الموت» فلو لم يكن أهلا لها لما سلمها السبط الطيب إليه ولحاربه559, 
فقد ذكر المترجمون والمؤرخون لسيرته فضائل كثيرة وأعمال جليلة يأتي ذكرها بإذن الله 
تعالى في هذا الكتاب. 


7 اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة: 


555 0 00 5-0 بطيتكم : جهتكم ونواد. 


856 

. 200 ص‎ 7 em 857 

5 اعتبارات المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ص 167 . 
7 الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية ص 57 . 


كان لخروج الخوارج أثر في إضعاف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؛ كما أن الحروب 
في الجمل وصفين والنهروان» تسببت في ملل أهل العراق للحرب ونفورهم منهاء وخاصة 
أهل الشام في صفين» فإن حربهم ليس كحرب غيرهم» فمعركة صفين الطاحنة لم تفارق 
مخيلتهم فكم يتمت من الأطفال ورملت من النساء» بدون أن يتحقق مقصودهم ولولا الصلح 
أو التحكيم الذي رحب به أمير المؤمنين على وكثير.من أصحابه لكانث:مبصيبة غلى العالم 
الإسلامي لا يتخيل آثارها السيئةء فكان هذا التخاذل عن المسير مع علي رضي الله عنه إلى 
الشام مرة أخرى إلى فريق منهم وتميل إليه نفوسهم وإن كانوا يعلمون أن عليا على حق/”, 
فقد استلم الحسن رضي الله عنه الخلافة» وجيش العراق مضطرب وأهل الكوفة مترددون في 
أمر هم" وهذا ليس على إطلاقه فجيش الحسن يمكن تقويته كما أن هناك فصائل منه على 
استعداد للقتال على رأسهم قيس بن سعد الخزرجي وغيره من القادة”°. 


8 -قوة جيش معاوية: وفي الجانب الآخر كان معاوية رضي الله عنه يعمل بشتى الوسائل 

سرا أو علانية على إضعاف جانب أهل العراق منذ عهد علي رضي الله عنه فاستغل ما 

اصاب جيشه من تفكك وخلاف» واجتمعت لمعاوية رضي الله عنه عوامل ساعدت على قوة 

جبهته منهاء طاعة الجيش له. اتفاق الكلمة عليه من أهل الشام» خبرته الإدارية في ولاية 

الشام» وثبات مصادره المالية» وعدم تحرجه من دفع الأموال من أجل تحقيق أهدافه التي 
يزاها مصلحة للأمة. 


ثالثاً : شروط الصلح : 

الطرفان» وقد تناثرت تلك الشروط بين كتّاب التاريخ وحاول بعض العلماء جمعها وترتيبها 

واستئناسا إلى ما وصلوا إليه نذكر أهم شروط الصلح منها : 

1 العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء : وقد ذكر هذا الشرط مجموعة من 
العلماء منهم ابن الحجر الهيثمي حيث ذكر صورة الصلح بين الحسن ومعاوية وجاء فيها: 
صالحه على أن يُسلم إليه ولاية المسلمين وأن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين”5”, وحتى بعض كتب الشيعة ذكرت هذا الشرط 
وهذا دليل على توقير الحسن بن علي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى حد جعل من إحدى 
الشروط على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم: إنه يعمل ويحكم في الناس بكتاب الله 
وسنة رسوله» وسيرة الخلفاء الراشدين*؟؟» وفى النسخة الأخرى ‏ الخلفاء الصالحين؟؟؟» ففى 
هذا الشرط ضبط لدولة معاوية مرجعيتها ومنهجها في الحياة. ۰ 


الأموال : 


خلافة علي بن أبي طالب » عبد الحميد علي ص 345 . 

" الشيعة وأهل البيت ص 379 نقلاً عن الاحتجاج للطبرسي ص 148 . 
2 خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي ص 358 للصلابي . 

۶ الصواعق المراسلة (399/2) . 

الشيعة وأهل البيت ص 54 . 

7 منتهى الآمال (212/2) نقلاً عن الشيعة وأهل البيت ص 54 . 


ذكر البخاري في صحيحه أن الحسن قال لوفد معاوية عبد الرحمن بن سمرة»ء وعبد الله بن 
عامر بن كريز: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال.. فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك566 
به. 

فالحسن يتحدث عن أموال سبق أن أصابها هو وغيره من بني عبد المطلب يريد الحسن أن لا 
يطالبهم معازيةا بولا ذكر يرال يطلب من معاوية أن يدفعها إليه من قادم؟“» وأما الروايات 
التي تشير بان يجري معاوية للحسن كل عام مليون درهم وان يحمل إلي أخيه الحسين 
مليوني درهم في كل عام ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس» وكأن 
ا ال در هد ل كك ع للد ا بر ا 
تمي م a‏ سس لحي لجو حلام دون E a‏ 
يكون حظه منه أكثر من غيره» ولكنه لا يصل إلى عشرة معشار ما ذكرته الروايات259. 


3 - الدماء : ويتضمن اتفاق الصلح بين الجانبين أن الناس كلهم آمنون لا يؤخذ منهم أحد منهم 
بهفوة أو أحنة» ومما جاء في رواية البخاري أن الحسن قال لوفد معاوية.. وأن هذه الأمة 
عاثت في دمائهاء فكفل الوفد للحسن العفو للجميع فيما أصابوا من الدماء””*؛ وقد تمّ الاتفاق 
على عدم مطالبة أحد بشيء كان في أيام علي وهي قاعدة بالغة الأهمية تحاول دون الالتفاف 
إلى الماضي وتركز على فتح صفحة جديدة تركز على الحاضر والمستقبل!”* وقد تم 
التوافق المبني على الالتزام والشرعية حيث تمّ الصلح على أساس العفو المطلق من كل ما 
كان بين الفريقين» قبل إبرام الصلح» وبالفعل لم يعاقب معاوية بذنب أحدا بذنب سابق وتأسس 
بذلك صلح الحسن على الإحسان والعفوء وتأليف القلوب» 


4 - ولاية العهدء أم ترك الأمر شورى بين المسلمين : 
قيل ومما اتفق الجانبان عليه من الشروط أن يكون الأمر من بعد معاوية للحسن””* وإن 
معاوية وعد أن حدث به حدث والحسن حي يُسميئّه وليجعلن الأمر إليه”*ء ولكن ابن أكثم 
روى في هذا الخصوص عن الحسن إنه قال: إما ولاية الأمر من بعده» فما أنا بالراغب في 
ذلك ولو أردت هذا الأمر لم أسلمه““ وجاء في نص الصلح الذي ذكره ابن الحجر 
الهيثمي:.. بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين””*, وعند التدقيق في روايات طلب 
الحسن الخلافة بعد معاوية» نجد أنها تتنافى مع أنفة وقوة وكرم الحسن» فكيف يتنازل عن 
الخلافة حقنا لدماء المسلمين وابتغاء مرضة الله ثم يوافق على أن يكون تابعا يتطلب أسباب 
الدنياء وتشرأب عنقه للخلافة مرة أخرىء» والدليل على أن هذا غير صحيح ما ذكر جبير بن 


“* البخاري » ك الصلح رقم 2704 . 

507 دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص 64 5 

5 المصدر نفسه ص 63 . 

9 المصدر نفسه . 

البخاري » ك الصلح (963/2) . 

'7؟ الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام ص 341 . 
2 فتح الباري (70/13) . 

7 سير أعلام النبلاء (264/3) . 

*ة الفتوح (3 ٠»‏ 493/4) . 

57 الصواعق المرسلة (299/2) . 


العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت» فتركتها ابتغاء مرضاة الله””*, ومن 
الملاحظ أن أحداً من أبناء الصحابة أو الصحابة لم يذكروا خلال بيعة يزيد شيئا من ذلك» فلو 
كان الأمر كما تذكر الروايات عن ولاية عهد الحسن بن معاويةء لاتخذها الحسين بن علي 
رضي الله عنه حجة؛ ولكن لم نسمع شيئا من ذلك على الإطلاق مما يؤكد على أن مسألة 
خلافة الحسن لمعاوية لا أساس لها من الصحة؛ ولو كان الحسن رضي الله عنه أسند إليه 
منصب ولاية العهد في الشروط لكان قريب في عهد معاوية من إدارة الدولة أو تولي إحدى 
الأقاليم الكبرى؛ لا أن يذهب إلى المدينة وينعزل عن إدارة شئون الحكم» كما أن روح ذلك 
العصر يشير إلى مبدأ اختبار الأمة للحاكم عن طريق الشورى هو الأصل. 

رابعاً نتائج الصلح : 
إن أهم نتائج الصلح هي : 
1 - توحد الأمة تحت قيادة واحدة . 
2 - عودة الفتوحات إلى ما كانت عليه . 
3 - تفرغ الدولة للخوارج . 
4 - انتقال العاصمة الإسلامية إلى بلاد الشام 


6 البداية والنهاية (206/11) . 


الفصل الثانى 
بيعة معاوية وأهم صفاته ونظام حكمه 

المبحث الأول : بيعة معاوية وأهم صفاته وثناء العلماء عليه : 
0 ة معاوية رضي الله عنه : 

اا رت ارا Ra‏ 
الجماعة377: وسجل في ذاكرة الأمه عام الجماعة وأصبح هذا الحدث من مفاخرها التي تزهو 
به على مر العصورء وتوالي الدهورء فقد التقت الأمة على زعامة معاوية» ورضيت به 
أميرا عليهاء وأبتهج خيار المسلمين بهذه الوحدة الجامعةء بعد الفرقة المشتتة» وكان الفضل 
في ذلك لله ثم للسيد الكبير مهندس المشروع الإصلاحي العظيم الحسن بن علي بن أبي 
كان عاص TT‏ ود و اه ته ردم لبر 
تھا EE ll‏ مره ترك O‏ اف 
الإسلام لم يعرف سنة تفرقت فيها الأمة كما تفرقت في تلك السنة» ووقع فيها الشتات بين كل 
فئة من فئاتها كما وقع فيها””*, والعقاد رحمه الله لم يأت بجديد في حكمه الخاطيء بل سبقه 
إليه كثير من مؤرخي الشيعة» ويكفي معاوية فخرا أن كل الصحابة الأحياء في عهده بايعوهء 
ورضوا إمامته» ورأوا أنه خير من يلي أمر المسلمين ويقوم به خير قيام في تلك المرحلة 
فروي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت خلافة معاوية عدة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم سعد وأسامة» وجابر» وابن عمرء وزيد بن ثابت» ومسلمة بن مخلدء 
حضروا من الكتاب تنزيله» وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويله» ومن التابعين 
لهم بإحسان إن شاء الله» منهم: المسور بن مخرمة؛ وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» 
وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبيرء وعبد الله بن محيريزفي أشباه له » لم ينزعوا يده عن 
مجامعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم””. وقال ابن حزم : فبويع الحسن ثم سلم الأمر 
إلى فعاوية؛ توفي بايا الضحاية من هو افطل مت باذ حادق شن اف قبل الفتخ ول 

| 1 بايع معا أى إمامته0ةة. فالصحابة لم يبايعوا معا 
وكلهم أولهم عن آخرهم بايع معاوية » ورأى إمامته بة لم يبايعوا معاوية رضي 
الله عنه إلا وقد رأوا فيه شروط الإمامة متوفرة» ومنها العدالة > فمن يطعن في عدالة معاوية 


7 سير أعلام النبلاء (137/3) » تاريخ خليفة ص 203 . 
5 معاوية بن أبي سفيان للعقاد ص 25 . 

9 البداية والنهاية (434/11 » 435) . 

”5 الفصل في الملل والنحل (6/5) . 


وإمامته فقد طعن في عدالة هؤلاء الصحابة جميعهم وخوثهم وتنقصهم. فمن رضيه هؤلاء 
لدينهم ودنياهم ألا نقبله ونرضى به نحن؟؟ ومن قال لعلهم بايعوا خوفا فقد أتهمهم بالجبن 
وعدم الصدع بالحق» وهم القوم المعلوم من سيرتهم الشجاعة والشهامة وعدم الخوف في الله 
لومة لائم'*”. وفي مبايعة سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي لمعاوية درس 
بليغ وفهم عميق لآيات النهي عن الاختلاق» قال تعالى : ((وَأنَّ هذا صراطي مُنْتقِيمًا فائَبعُوهُ ونا َبعُوا 
الس فتقرّق بكم عن سسبيله ذلكمْ واكم به لعلكمْ تثفو)) (الأنعام » آية : 153). فالصراط المستقيم هو: 
القرآن» والإسلام» والفطرة التي فطر الناس عليهاء والسبل هي: الأهواءء والفرق» والبدعء 
والمحدثات» قال مجاهد: ولا تتبعوا السبل: يعني! البدع» والشبهات والضلالات”55, ونهى الله 
سبحانه وتعالى هذه الأمة عما وقعت فيه الأمم السابقة من الاختلاف والتفرق من بعد ما 
جاءتهم البيانات» وأنزل الله إليهم الكتب» فقال سبحانه: ((ولا تكوئوا كالذين تفرّقوا واختلفوا مِنْ بَعْدِ ما 
جَاءَهُمُ البيّنات وأولئك لهم عَدَابْ عظيم)) (آل عمران » آية : 105). وقد أمر الله تعالى بالاعتصام 
بحبله» قال تعالى: ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعَا ولا تقرّقوا)) (آل عمران » الآية : 103) لقد تحقق 
بفضل الله تعالى ثم بنجاح الحسن بن علي في صلحه مع معاوية مقصد عظيم من مقاصد 
الشريعة من وحدة المسلمين واجتماعهم وهذا المقصد من أهم أسباب التمكين لدين الله تعالى 
ونحن مأمورون بالتواصي بالحقّ والتواصي بالصبرء فلا ب من تضافر الجهود بين الدعاة 
وقادة الحركات الإسلامية» وبين علماء المسلمين» وطلبة العلم لإصلاح ذات البين إصلاحا 
حقيقيا لا تلفيقياء» لأن أنصاف الحلول تفسد أكثر ممّا تصلح» وقد تحدث الشيخ السعدي على 
الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الالفة» واتفاق الكلمة وبعد أن ذكر الآيات» والأحاديث الداالة 
على وجوب تعاون المسلمين ووحدتهم قال: فإن من أعظم الجهاد السّعي في تأليف قلوب 
المسلمين» واجتماعهم على دينهم» ومصالحهم الدينية والدنيوية”5ة. ولا ينظر للحديث 
الضعيف الذي رواه ابن عدي من طريق علي بن زيد» وهو ضعيف» عن أبي نضرة» عن 
افع ومن ت مال 51 وهو ضعيف أيضاًء عن أبي الودّاك عن أبي سعيد أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه”؟”. أسنده أيضا من طريق 
الحكم بن ظهيره***, وهو متروك. وهذا الحديث كذب بلا شك» ولو كان صحيحا لبادر 
الصحابة إلى فعل ذلك» لأنّهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائه587 


1- انتهاء عهد الخلافة الراشدة : 
انتهى عهد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بتنازل الحسن بن علي لمعاوية رضي الله عنه» 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله 
إذا شاع أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء أن تكونء يرفعها إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرياء فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء ثم تكون خلافة 


51 من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية ص120 . 
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تفسير مجاهد ص 227 » دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص 49 . 


3 وجوب التعاون بين المسلمين ص 5 . 

“" الكامل في الضعفاء (2416/6) . 

5 البداية والنهاية (434/11) الكامل في الضعفاء (626/2) . 
6 الكامل (627/626/2) . 

7 البداية والنهاية (434/11) . 


على منهاج النبوة ثم سكت“ . وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة ثلاثون 
سنة» ثم يؤتي الله الملك» أو ملكه من يشاء”*5: وقوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 
ثلاثون سنة؛ ثم ملك بعد ذلك””*. وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسنء فإنه نزل عن الخلافة 
لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» وهذا من دلائل 
النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليم)!”*» وبذلك تكون مرحلة خلافة النبوة قد انتهت 
بتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية في شهر ربيع الأول من سنة 41 ”° 
فالحديث النبوي الكريم أشار إلى مراحل تاريخية وهي : 

أ عهد النبوة. 

ب عهد الخلافة الراشدة. 

ج ‏ عهد الملك العضوض5”3 

د عهد الملك الجبري. 

س - ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. 
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون خلافة نبوة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة حمة4”ة 
ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكاء ولم يكونوا خلفاء الأنبياء بدليل ما 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يسوسهم الانبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي» وستكون 
خلفاء فتكثرء قالوا فما تأمرنا؟ قال: وفوا بيعة الأول» فالأول» ثم أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم””*. فقوله: فتكثر دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيراً وأيضا قوله وفوا 
بيعة الأول فالأول دل على أنهم يختلفون» والراشدين لم يختلفواء وقوله: فأعطوهم حقهم» فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم دليل على مذهب أهل السنةء في إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغنم””. 
فمعاوية رضي الله عنه أفضل ملوك هذه الأمةء والذين كانوا قبله خلفاء نبوة» وأما هو فكانت 
خلافته ملك» وكان ملكه ملكا ورحمة وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين» مايعلم أنه 
كان خير من ملك غيره”“» ومعاوية رضى الله عنه كان عالما ورعا عدلا دون الخلفاء الراشدين 
في العلم والورع والعدل» كما ترى من التفاوت بين الأولياء» بل الملائكة والأنبياء» فإمارته وإن 
كانت صحيحة بإجماع الصحابة وتسليم الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ إلا أنها ليست على منهاج خلافة 
من قبله» فإنه توسع في المباحات» وتحرز عنها الخلفاء الأربعة» وأما رجحان الخلفاء الأربعة في 
العبادات والمعاملات فظاهر مما لا سترة فيدة59 , وقد حدد ابن خلدون مدى التغير الذي حدث, فقدر 
أن خلافة وإن كانت تحولت إلى ملك, فإن معاني الخلافة بقيت - بعضها وإنما كان التغير في 
الوازع فبعد أن كان دينا انقلب عصبية وسيفا : يقصد بذلك أنه بعد أن كان الناس يتصرفون بوازع 
الدين, والخلافة شورى, صار الحكم مستنداً إلى العصبية والقوة, ولكن معاني الخلافة أي مقاصدها 


5 مسند أحمد (371/4 - 372) سلسلة الأحاديث الصحيحة . 
سنن أبي داود شرح عون المعبودل (259/12) صحيح سنن الألباني (879/3) . 
7 سنن الترمذي شرح تحفة الأحوذي (395/6 - 397) حديث حسن . 
21 البداية والنهاية (16/8) . 
2 مرويات خلافة معاوية ص 165 . 
9 العصبوضن الشديد فيه عش و خث ود 
“* سنن الدرامي (114/2) الأشربة » الفتاوي (14/35) . 
البخاري رقم 3455 . 
“** الفتاوي (15/35) . 
7 الفتاوي (292/4) . 
8 النهاية عن طعن أمير المؤمنين معاوية ص 78 . 


وأهدافها بقيت أي أن غايات هذا الملك كان لاتزال تحقيق مقاصد الدين والحكم وفق الشريعة 
الإسلامية بالعدل وتنفيذ الواجبات التي يأمر بها الإسلام : أي أن الحكم أو الملك استمر إسلاميا 
وشرعي””ولخص الأدوار التي مرت بها الخلافة فقال : فقد بين أن الخلافة قد وجدت بدون الملك 
أولا, ثم التبست معانيها واختلطت بالملك, ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبية الخلافة والله مقدر 
الليل والنهار. فالدور الأول الذي يشير إليه هو عصر الخلفاء الراشدين وهو عصر الخلافة 
الخالصة أو الكاملة, والدور الشاني هو عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين - ولا يمنع كذلك 
العثمانيين- وهذا عصر الخلافة المختلطة بالملك أو الملك المختلط بالخلافة : أي الذي يحقق في 
الوقك مقاصد الخلافة, أما الكون القالك في عن الملك المحكن الذي ضار بض لذات الملك 
والأغراض الدنيوية, وانقضل خن حقيقة الخلاقة أو معانيها الدينيية, فهذا وضف أو تفر أبن 
خلدون المؤرخ الفقيه للتطور الذي حدث والأدوار التي مرت بها الخلافة!” . 

إن الخلافة الحقيقة أو الكاملة أو خلافة النبوة استمرت ثلاثين عاما وهو عصر الخلفاء الراشدين ثم 
تحولت إلى ملك, ولكن لكي نعبر عن الحقيقة يجب أن يراعى هذا التحديد, وهو أن الخلافة لم تنته 
أو تذهب كلية, وإنما بقيت معانيها أو مقاصدها, وأن التغيير حصل في الأساس التي قامت عليه, 
أما حقيقتها فقد بقيت, فالتغير إذن لم يكن كليا ولكن جزئيا : أي أن الخلافة في العصر الأول كانت 
هي الخلافة الكاملة المثالية, ثم نقصت عن المثال من وجه أو بعض الوجوه, لكن معظم عناصره 
بقيت, فهي خلافة أقل في الرتية أو خلافة مختلطة بالملك”””, والرأي العام في الإسلام يتمسك 
بالمثال, أو خلافة النبوة, أو الخلافة الكاملة, وهي تلك التي تقوم على الشورى والاختيار التام من 
الأمة وأنه إذا كان الظروف الواقعية والعوامل الاجتماعية قد حتمت أو أدت إلى هذا التطور, فإن 
تحمل ذلك أو قوله لا يكون إلا مؤقتا أو من باب الضرورة, ولكن لايلزم أن يكون المثل الكامل 
حاضرآ دائما في فكر الرأي العام, وبمجرد أن تزول تلك العوامل والظروف تجب العودة إلى 
تحقيق المثل الكامل, ولذا فإن الكتابات الإسلامية الأصيلة ظلت ملتزمة ومتشبتة بالمثال الكامل ولا 
تستخلص مبادائها إلا منه وتفرق بين الخلافة وهي الخلافة الحقيقية الشرعية, والخلافة الواقعية 
التي بعدت قليلا أو كثيرا عن الحقيقة”, وقد ذكر ابن تيمية : أن مصير الأمر - أي الخلافة ‏ إلى 
الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة الأمراء ليس لنقص فيهم فقط, بل لنقص في الراعي والرعية 
جميعا, فإنه كما تكونوا يوّل عليكم وقد قال تعالى :" وكذلك نولي فض الظَالِمِينَ بَغضًا" ( الأنعام : 129). 
لقد ذهبت دولة الخلفاء الراشدين, وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء, وكذلك في أهل العلم والدين 
وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة, حتى إنه لم يبق من أهل بدر إلا نفر 
قليل وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير 
وعبد الملك, وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية, وأوائل الدولة 
العناسة904 1 0 

2- هل يعتبر معاوية رضي الله عنه أحد الخلفاء الاثني عشر؟ 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه : دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم, فسمعته يقول : 
إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة, قال : ثم تكلم بكلام خفي علي, قال : 
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0 : ما قال, قال : كلهم من قريش””, وفي رواية أخرى عن جابر : لا يزال الإسلام 
ا ا .. كلهم من قريش”"” وفي رواية أخرى عنه : لا يزال هذا الدين 
يزآ منيعا إلى اثني عشر خليفة .. كلهم من قريش 7”, زاد أبو داود في سننه, بإسناده عن جابر 

رضي الله عنه قال : فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا : ثم يكون الهر ج08 وقد شرح ابن 

كثير هذا الحديث فقال : ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقيم الحق 
ويعدل فيهم, ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم, بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء 
الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, ومنهم عمر بن عبدالعزيز بلا شك عند 
الأئمة, وبعض بني العباس, ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة, والظاهر أن منهم 
المهدي المُسرً به في الأحاديث الواردة بذكره .... وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده 
ثم ظهوره من سرداب سامراء””, فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية, بل هو من هوس 
العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة, وليس المراد بهولاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثنى 
عشرة الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية"'”. وبالتأمل في النص بكل حيدة وموضعية نجد أن هؤلاء 
الاثني عشر وصفوا بأنهم يتولون الخلافة, وأن الإسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعة وأن الناس 
کی ع رلا درن امه ت نوفا ا نے د هک هذ ات و على 

من تدعي الاثنا عشريه فيهم الإمامة فلم يتول الخلافة منهم إلا أمير المؤمنين علي ا 

أنه ليس في الحديث حصر لأئمة بهذا العدد, بل نبوة منه, بأن الإسلام لا يزال عزيز e‏ 

هؤلاء, وكان عصر الخلفاء الراشدين وبني أميه عصر عزة ومنعه”'”, ولهذا قال ابن تيمية : إن 

الإسلام وشرائعه في بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهه”!”, وعد معاوية من الائمة المقفصودين 

بالحديث“ . 

ثانياً : أهم صفات معاوية رضي الله عنه: 

أشتهر معاوية رضي الله عنه بصفات كثيرة من أهمها 

1- العلم والفقه: 

استفاد معاوية رضي الله عنه من ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم علما وتربية وقد روى 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيره قد ذكرت بعضها وقد روى له البخاري ومسلم 

مع شرطهما أن لا يرويان إلا عن ثقة ضابط صدوق”!” وشهد له ابن عباس بالفقة, فعن ابن أبي 
مليكة قال: قيل لابن عباس رضي الله عنه: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإئه ما أوتر إلا 
بواحدة؟ قال: أصاب إنه فقيه رواه البخاري5!”. قال الشراح: أي مجتهد, وفي رواية أخرى 
للبخاري عن أبي مليكة قال : أوتر معاوية : رضي الله عنه درت او 
عباس رضي الله عنه فأتى ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: دَعْهُ فإنه صحب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وكان ابن عباس رضي الله عنه من فضلاء الصحابةء ويُلقب: البحرء لسعة علمه 
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وحبر الأمة» وترجمان القرآن» وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة والتأويل» 
فاستجيب وكان من خواص أصحاب علي رضي الله عنه وشديد الإنكار على أعدائه» وأرسله علي 
رضي الله عنه ليحاج الخوارج فحاجهم حتى لم يبق لهم حجة»؛ فإذا شهد مثله لمعاوية بأنه مجتهد 
وکو لامك کا ومن ا بة كما أنه كان كاتب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وذكره مفتى الحرمين أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري في خلاصة السير إن كتّابه صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة عشر: الخلفاء الأربعة وعامر بن فهيرة» وعبد الله بن أرقم» وأبي بن كعب. 
وثابت بن قيس بن شماسء وخالد بن سعيد بن العاص» وحنظلة بن الربيع الأسلمي» وزيد بن ثابت» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة؛ وكان معاوية وزيد ألزمهم لذلك وأخصهم به“ ٠‏ كما 
أن الفقهاء يعتمدون على اجتهاده ويذكرون مذهبه كسائر الصحابةء كقولهم: ذهب معاذ بن جبل» 
ومعاوية وسعيد بن المسيب إلى أن المسلم يرث الكافر وقولهم: روى”” استلام الركنين اليمانيين 
عن الحسن أو الحسين وصح عن معاوية. وقال أبو الدراء الصحابي لأهل الشام: ما رأيت أحد 
أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسل من إمامكم هذا يعني معاوية””” وكان رضي 
الله عنه حريصا على تعليم الناس العلم؛ > فعن أبي أمامة سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي 
سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. 
قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال معاوية: وأنا فقال: أشهد أن محمداً رسول اللهء فقال معاوية: وأنا. 
فلما قضي التأذين قال: يا أيها الناس» إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس 
- حين أذن المؤذن - يقول ما سمعتم مني من مقالتي/””؛ وكان رضي الله عنه يحث الناس على الفقه 
في الدين ويروي لهم الأحاديث الدالة على أهمية التفقه في الدين» فعن الزهري قال أخبرني حميد 
قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله 
به خيرا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم» ويعطي الله» ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم 
الساعة. أو حتى يأتي أمر الله وكان رضي الله عنه يكاتب أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليتعلم منهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعن وراد مولى المغيرة بن شعبة 
قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاةت 
فأملى علي المغيرة» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»ء ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن 
جريج أخبرني عدة أن ورادا أخبره بهذا. ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك 
القول”””, وكان رضي الله عنه حريصا على اتباع السنة النبويةء فعن سعيد بن المسيب» وعن حمد 
بن عبد الرحمن بن عوف: أن معاوية لما قدم المدينة في آخره مقدمه قدمهاء قال على منبر رسول 
الله صلى : أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم او 
عاشوراء ‏ يقول: من شاء منكم أن يصومه فليصمه وفي رواية: وإني صائم» فصام الناس“” قال: 
وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهي عن مثل هذا . وأخرج قصة من شعر من كمه فقال: 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم””” يعني وصل المرأة شعرها بشعر آخر» وقد صح في 
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عدد من الأحاديث لعن الواصلة والمستوصلة. وفي رواية أخرى أنه قال لهم إنكم أحدثتم أي حدث 
سوء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (الزور)””. سماه الرسول زورا لما فيه من التزوير 
والتغيرير فهنا نراه حريصا على إحياء سنة كصوم عاشوراء الذي رأى أن الناس أهملوه» كما نراه 
حريصا على إماتة بدعة ظهرت في الناس» وهي تقليد اليهوديات بوصل الشعر””. وروى عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته: 
وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وقد جعلا ‏ أي العقدين - صداقا ( أي كل منهما صداق الأخرى » فكتب 
معاوية بن أبي سفيان ‏ وهو خليفة ‏ إلى مروان» يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: هذا السّفار 
الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو يراعي إقامة السنة في حياة الناس في 
الأمور كلهاء أمور الفرد» وأمور الأسرة؛ وأمور الجماعة» ٠‏ وكان رضي الله عنه لا يروي 
الت عق ورل الله الا متاسية اند نقد وة أثه فكل على عبد اشدين اتر م و اين افر 
فقام ابن عامر له» ولم يقم ابن الزبيرء فقال معاوية: مَهُ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
أحب أن يَمثل له عباد الله قياماء فليتبواً مقعده من النار ". وعن مجاهد وعطاء عن ابن عباس: أن 
معاوية أخبره أن رسول الله قصر من شعره - أي ذ فى العمرة ‏ بمِنتقصء, فقلنا لابن عباس: : ما بلغنا 
هذا إلا عن معاوية. فقال: ما كان معاوية على رسول الله مهما" وكان رضي الله عنه يهتم 
بمذاكرة العلم ويحرص عليه»ء فعن عبد الله بن الحارث قال: دخلت مع ابن عباس على معاوية 
فأجلسه على السريرء وفي تلك القصة سأله معاوية عن مسألة فقهية» وكان رضي الله عنه يعلم 
الناس ويحثهم على سؤاله والاستفادة من علمهء فقد خطب يوم جمعة وقال: أيها الناس أعقلوا قولي؛ 
فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة مني» أقيموا وجوهكم وصفوفكم في الصلاة فلتقيمن وجوهكم 
وصفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» خذوا على أيدي سفهائكم أو ليسلطنهم الله عليكم» فليسومنكم 
سوء العذاب» تصدقوا لا يقولنَ الرجل: إني مقل. فإن صدقة المقلّ أفضل من صدقة الغنى» إياكم 
وقذف المحصنات» وأن يقول الرجل: سمعت: وبلغني فلو قذف أحدكم امرأة على عهد نوح لسئل 
عنها يوم القيامة””. وكان رضي الله عنه حريصا على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسل 
فعندما دخل مكة سأل ابن عمر أين صلى رسول الله؟ فقال: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو 
SS‏ 811 القدر؟ فد روى ابن اح كنوه a‏ عن بعارية قل 
ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين*””؛ وكان يعترف بالحجة والبرهان لغيره» فعن ابن عباس أنه طاف 
مع معاوية وكان معاوية يستلم الأركان بالبيت» فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم 
هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورأ”” وجاء في رواية: فقال له ابن عباس ((لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) (الأحزاب » آية : 21) فقال معاوية: صدقت؟ ٠‏ ومن الأحكام 
التي قضاها معاوية» رضي الله عنه ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ما 
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ولا يحل لهم ”ومن المسائل الفقهية التي أثرت عن معاوية رضي الله عنه: 

لسع مر ا 

ج - أنه يجزيء ا o‏ 

بو التحاب ی الإحرام!” . 
ش - جواز بيع وشراء دور مكة12” 

ع بين الوكين و 
غ ‏ وقوع طلاق السكران”” . 
ك ‏ عدم قتل المسلم بالكافر قصاص)”745 
ل- حبس القاتل حتى يبلغ ابن القتيل76” 
سوف يحدثنا عن الكثير من فقه في إدارة الدولة وتحقيق أهدافها . 
2- الحلم والعفو : 
اشتهر أمير المؤمنين معاوية بصفة الحلم وكان يضرب به المثل في حلمه رضي الله عنه, 
كرك و حو اسه و كه OO‏ الا يا ا 
الحلم حيث قال : وقال بعضهم : أسمع رجل معاوية كلام سيئا شديدا, فقيل له : لو سطوت 
عليه : فقال: اي یف ا کی حل عن لني جد ون ر وفي رواية قال 
له رجل : يا أمير المؤمنين ما أحلمك!! فقال : إني لا ستحي أن يكون جرم أحد أعظم من 
حلمي وقال الأصمعي عن الثوري قال : قال معاوية : إني لأستحي أن يكون ذنب أعظم من 
عفوي, أو جهل أكبر من حلمي, أو تكون عورة لا أواريها بستري. وقال معاوية : يابني أمية 
فارقوا قريشا بالحلم, فوالله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتما وأوسعه حلما, 
وارجع وهو لي صديق, إن استنجدته أنجدني, وأثور به فيثور معي, وما وضع الحلم عن 
شريف شرفه, ولا زاده إلا كرما, وقال : لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله. 
وصبره شهوته»ء ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم”” وسئل معاوية : من أسود الناس؟ فقال : 
أسخاهم نفس حين يسأل, وأحسنهم في المجالس خلقا, وأحلمهم حين يستجهل””, وقال أبو 
عبيدة معمر بن المثنى : كان معاوية يتمثل بهذه الابيات كثيراً : 

فما قتل السفاهة مثل حلم 
يعود به على الجهل الحليم 
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٠‏ على أحد فإن الفحش لوم 
ولا تقطع أخا لك عند ذنب 
فإن الذنب يغفره الكري”4” 

وكتب معاوية إلى نائب زياد : إنه لا ينبغي أن يُساس الناس سياسة واحدة باللين فيمرحوا, 
ولا بالشدة فِيُحَمَلَ الناس على المهالك, ولكن كن أنت للشدة والفظاظة والغلظة, وأنا للين 
والألفة والرحمة, حتى إذا خاف خائف وجد بابا يدخل منه"” . 

فهذه الأقوال المروية عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه تبين لنا شيئا مما اشتهر عنه 
من الاتصاف بخلق الحلم, وقد كان هذا الخلق همزة وصل بينه وبين من يعاملونه بشيء من 
الجفاء من أفراد رعيته, أو يصارحونه بقوة - بما يرونه حقا وهو يخالفهم في ذلك, وكان 
لتخلقه بخلق الحلم الذي لم يخالطه ضعف أثر في نجاحه في تثبيت أركان دولته, وذلك 
بمقدرته الفائقة على امتصاص غضب المخالفين , وتحويلهم إلى الرضى والقناعة بسياسته, 
وهكذا تأتي مكارم الأخلاق التي من أهمها الحلم والعفو والصبر والكرم لتكون من أهم 
عناصر السيادة, وقد أبان في هذه الأقوال بأن الحلم يخالطه شيء من الذل كما أن النصر 
يخالطه شيء من العز, ولكن أبدى سروره بذلك الذل لما يترتب عليه من النتائج الحميدة التي 
منها اكتساب الأصدقاء والأنصار!” وفي كتابه إلى زياد أمير العراق بيان لسياسته الجيدة 
التي تخيف المتهورين الميالين إلى إحداث الفوضى والإخلال بالأمن, ولكنها في الوقت نفسه 
تبعث الأمل لدى من يراجعون أنفسهم ويريدون سلوك طريق الاستقامة والسلامة””, ولقد 
أتنى على أمير المؤمنين معاوية حكماء عصره وذكروا اتصافه بمكارم الأخلاق وخاصة 
الحلم, وفي ذلك يقول الحافظ بن كثير : وقال عبد الملك بن مروان - يوما وذكر معاوية فقال 
-: ما رأيت مثله في حلمه واحتماله وكرمه*””, وقال قبيصة بن جابر : مارأيت أحدا أعظم 
حلما, ولا أكثر سؤددا, ولا أبعد أناة, ولا ألين مخرج), ولا أرحب بالمعروف من معاوية954 
وقال عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما : لله در ابن هند, إن كنا لنُفراقه”””, وما الليث على 
براثنه بأجرأ منه فيتفارق لنا, وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه 
فيتخادع لنا, والله لوددت أنا مُتّعنا به مادام في هذا الجبل حجر وأشار إلى أبي قبيس"””. 
وفي قول ابن الزبير هذا وصف دقيق لمعاملة معاوية لقادة المسلمين وسادتهم, فهو جريء 
شجاع ولكن يظهر عمدا ليصل من ذلك إلى عدم إثارة المخالفين, لأن إظهار الشجاعة يثير 
عنصر التحدي لديهم, وهو أدهى أهل الأرض في زمانه, ولكنه يظهر الانخداع أمام محدثيه 
ليصل إلى تجفيف منابع نقمتهم عليه, و 
الرخاء والأمن للأمة الإسلامية, ولقد تمنى ابن الزبير أن يطول عمر معاوية لأنه يخشى من 
تغير الأحوال من بعده””, ويصف حبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما سياية 
معاوية بكلام موجز, لكنه يعني خلاصة تفكير عميق حيث يقول : قد علمت يم غلب معاوية 
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الناس, وكانوا إذا طاروا وقع, وإذا وقع طاروا”””. وهذا يعني أنه إذا رأى السيول الجارفة قد 
أقبلت لم يقاومها, وإنما يفسح لها حتى تمر, ثم يحتوي الميدان وقد زال إقبال الناس الشديد 
فيتمكن مما يريد, وقد عبر معاوية عن هذه السياسة بقوله المشهور : لو كان بيني وبين الناس 
شعرة ما انقطعت, إذا جذبوها أرخيتها, وإذا أرخوها جذبتها ومن مواقفه في الحلم أنه : جرى 
بين رجل يقال له أبو جهم وبين معاوية كلام, فتكلم أبو جهم بكلام فيه عَمْرٌ لمعاوية, فأطرق 
معاوية ثم رفع رأسه فقال : يا أبا الجهم إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان ويأخذ 
أخذ الأسد, وإن قليله يغلب كثير الناس, ثم أمر معاوية لأبي الجهم بمال, فقال أبو الجهم في 


ذلك يمدح معاوية : 
نميل على جوانبه كأنا 
نميل إذا نميل على أبينا 


فر كيه کر والةة 
وهكذا كان لحلم معاوية رضي الله عنه وحسن خلقه ومبادلته الإساءة بالإحسان الأثر الكبير 
في نفس أبي الجهم فقال هذين البيتين في الثناء على معاوية, ولقد كان سلوك أمير المؤمنين 
معاوية تطبيقاً لقوله الله تعالى : ((ولا سنتوي الحسنة ولا السنّيّتة اذفع بالَتِي هي أخسن فإذا الذي بَيْنكَ وينه 
عداو كانه وَلِيّ حَمِيمٌ © وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إِنَادُو حَظ عَظِيم )) (فصلت › الآيتان 
534 ). 

ونظراً لحلم معاوية الكبير وما يتصف به من الشجاعة والعزة فإن أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه أثنى عليه" بقوله : دعوا فتى قريش وابن سيدها, إنه لمن يضحك في الغضب ولا 
يُنال:منة إلا على الرضنار ومن لا يؤخذ ما فوق رأسه إلاامن تحت قدميه!"”:فهذا قول ديق 
من عمر في وصف معاوية, فقد وصفه بالدرجة العالية من الحلم, والعزة التي تجعله منيعا لا 
ينال ما عنده على قهر منه, وهذه الصفة من صفاته التي جعلة أمير المؤمنين عمر يبقيه أميرا 
على الشام لخطورة ذلك الثغر 62 . 

وقال معاوية رضي الله عنه : العقل والحلم أفضل ما أعطي العبد, فإذا ذگر ذكر وإذا أعطي 
شكر, وإذا بتلي صبر, وإذا غضب كظم, وإذا قدر غفر, وإذا أساء استغفر, وإذا وعد أنجز 963 
ففي هذا الخبر جمع أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه دررا من الحكم, وهي الشكر عند 
الرخاء, والصبر عند الابتلاء والتحكم في السلوك عند الغضب, والعفو عند المقدرة, والوفاء 
بالوعد, والاستغفار عند الإساءة, فهذا الخبر على قصره قد جمع ستة موضوعات, كل 
موضوع يحتاج إلى أن يكتب عنه في صفحات, وهذا من جوامع الكلم, وهو يعتبر من أعلى 
TES sS‏ حي a‏ الك فى لف وله 
الكلم ‏ . 

3 الدهاء والحيلة 
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ومن الصفات التي تميز بها معاوية رضي الله عنه صفة الدهاء والحيلة ومما يروى من 
دهانة وحسق ادكه و رة , أن المسلمين غزوا في أيامه فأسر جماعة منهم, فوقفوا بين يدي 
ملك الروم بقسطنطينية, فتكلم بعض أسارى المسلمين, فدنا منه بعض البطارقة”5”, ممن كان 
واقفا بين يدي الملك فلطم حر وجهه”””, وكان رجلا من قريش فصاح : واسلاماه أين أنت 
عا معازية إن | عملتكا و اک تغون ذا م اعدو فى كمانيا ز أغر اض فلك ل 
إلى معاوية, فآلمه وامتنع من لذيذ الطعام والشراب, فخلا بنفسه , وامتنع عن الناس ولم يظهر 
ذلك لأحد من المخلوقين , ثم أعمل الحيلة في إقامة الفداء بين المسلمين والروم, إل أن فدئ 
ذلك الرجل, ومن أسر معه من المسلمين, فلما صار الرجل إلى دار الإسلام, دعاه معاوية 
فبره وأحسن إليه ثم قال له : لم نهملك, ولم نضيعك, ولا أبحنا دمك وعرضك ومعاوية أثناء 
ذلك يدبر الرأى ويعمل الحيلة ثم بعث إلى رجل من ساحل دمشق من مدينة صور, وكان 
عارفا كثير الغزوات في البحر صُمَكَ6” من الرجال مرطان بالرومية, فأحضره وخلابه, 
وأخبره بما قد عزم عليه وسأله إعمال الحيلة فيه, والتأني له, فتوافقا على أن يدفع للرجل مالا 
عظيماً , ليبتاع به أنواعا من الطرف والملح والجهاز من الطيب والجوهر وغير ذلك, وأنشأ 
له مركبا لا يلحق في جريه سرعة, ولا يدرك في سيره, إنشاءً عجيبا, فسار الرجل حتى أتى 
مدينة قبرص فاتصل برئيسها وأخبره أن معه حاجه للملك, وأنه يريد التجارة إلى 
القسطنطينية, قاصدآً إلى الملك وخواصه بذلك فروسل”” الملك بشأنه, فأذن له, فدخل خليج 
القسطنطينية, فلما وصلها أهدى للملك وجميع بطارقته, وبايعهم وشاراهم, وقصدهم, ا 
البطريق الذي لطم, القرشي, وتأنى الصوري من الأمور على حسب مارسمها له معاوية 

وأقبل الرجل من القسطنطينية إلى الشام, وقد أمره أكثر البطارقة أن يبتاع حوائج ذكروها, 
وأنواعا من الأمتعة وصفوها, فلما صار إلى الشام سار إلى معاوية سرا, وذكر له من الأمر 
ماجرى فابتيع له ما طلب منه وما علم أن رغبتهم فيه وتقدم إليه معاوية فقال : إن ذلك 
البطريق إذا عدت في كرتك هذه سيعذلك عن تخلفك عن بره, واستعانتك به, فاعتذر إليه 
ولاطفه بالقول والهدايا, واجعله القيم بآمرك, والتفقد لأحوالك تزداد عندهم, فإذا أتقنت جميع 
ما أمرتك به, وعلمت ما غرض البطريق وإيش الذي يأمرك بابتياعه فعد به إلينا لتكون 
الحيلة على حسبه, فلما رجع الصوري إلى القسطنطينية ومعه جميع ما طلب منه والزيادة 
مما لم يطلب زادت منزلته, وارتفعت أحواله عند الملك والبطارقة وسائر الحاشية, فلما كان 
في بعض الأيام وهو يريد الدخول إلى الملك, خن عليه ذلك البطريق في دار الملك, وقال له 
: ما ذنبي إليك؟ وبم استحق غيري أن تقصده, وتقضي حوائجه وتعرض عني, قال الصوري 
: أكثر من ذكرت ابتدأني وأنا رجل غريب, وأرحل إلى هذا البلد كالمتنكر من أسارى 
المسلمين, وجواسيسهم لئلا ينمو خبري ويوشوا بأمري إلى المسلمين فيكون في ذلك بواري 

والآن فإذا قد علمت ميلك إلى فلست أحب أن يعتني بأمري سواك, ولا يقوم بحالى عند الملك 
وغيره غيرك, فمرني بحوائجك وجميع ما يعرض من أمورك بأرض الإسلام, وأهدى إلى 
ذلك البطريق هدية حسنة من الزجاج المخروط والطيب والجوهر والطرف والثياب ولم يزل 
هذا فعله, يتردد من الروم إلى معاوية ومن معاوية إلى الروم ويسأله الملك والبطريق وغيره 
من البطارقة الحوائج الجليلة والحيلة لا تتوجه إلى معاوية, حتى مضى على ذلك سنين فلما 
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كان في بعضها قال البطريق للصوري , وقد أراد الخروج إلى دار الإسلام قد اشتهيت أن 
تعمدني بقاء حاجة, وتمن بها على, وهي أن تبتاع لى بساط سوسنجرد بمخاده ووسائده, 
ويكون فيه من أنواع الألوان الحمرة والزرقة وغيرها, ويكون من صفة كذا وكذا, ولو بما 
بلغ ثمنه كل مبلغ, فأنعم له بذلك, وكان من شأن الصوري أن يكون مركبه إذا ورد 
القسطنطينية بالقرب من موضع ذلك البطريق وكان للبطريق ضيعة سرية, وفيها قصر 
مشيد, ومنتزه حسن على أميال من القسطنطينية راكبه على الخليج, وكان البطريق أكثر 
أوقاته في ذلك المنتزه وكانت الضيعة فيما بين قسم الخليج من يلي بحر الروم والقسطنطينية 
فانصرف الصوري إلى معاوية سرا, فأخبره بالحال فأحضر معاوية بساطا بوسائد ومخاد 
ومجلس حسن” , فانصرف به مع جميع ما طلب منه من أرض الإسلام, وقد تقدم إليه 
معاوية بالحيلة, وكيفية إيقاعها وكان الصوري فيما وصفنا من هذه المدة قد صار كأحدهم في 
المؤنسة والعشرة, وفي الروم طمع وشره فلما دخل من البحر إلى خليج القسطنطينية, وقد 
طابت له الريح, وقرب من ضيعة البطريق, أخذ الصوري أخبار البطريق من أصحاب 
القوارب والمراكب ار البطريق في و ,ودلك أن الخلت طولة نحو من د 
وخمسين ميلاً, والضياع والعمائر على حافتيه نيه, والمراكب تختلف, والقوارب بأنواع المتاع 
والأقوات, إلى القسطنطينية من هذه العمائر لا تحصى كثرة, فلما علم الصوري أن البطريق 
ا NG TOG‏ 
ومجلسه, والرجال تحت المجلس بأيديهم المقاذيف مشكله قائمة غير قاذفين بها, ولا يعلم بهم 

أنهم في بطن المركب ادش تطبر سير قر مله و E‏ حب هار فى لحري 
كانه سهم خرج عن كبد قوس لا يستطيع القائم على الشط أن يملا بصره منه لسرعة سيره 
واستقامته في جريه, فاشرفه على قصر البطريق, وهو جالس في مستشرفه مع حرمه, وقد 
أخذت منه الخمر, وعلاه الطرب, وذهب به الفرح والسرور كل مذهب, فلما رأى البطريق 
مركب الصوري زعق طربا, وصاح فرحا وسروراً وابتهاجا بقدومه, فدنا من أسفل القصر 
فحط القلع, وأشرف البطريق على المركب فنظر إلى ما فيه من حسن ذلك البساط, ونظم تلك 
الفرش, كانه رياض يزهر, فلم يستطيع اللبث في موضعه, حتى نزل قبل أن يخرج الصوري 
من مركبه إليه, فطلع إلى المركب فلما استقر قدمه على المركب ودنا من المجلس, وضرب 
الصوري بعقبه على من تحت البساط وكانت علامة بينه وبين الرجال الذين في بطن 
المركب, فما استقر دقه في المركب بقدمه, حتى اختطف المركب, بالمقاذيف, وإذا هو وسط 
الخليج يطلب البحر لا يلوي على شيء وارتفع اصرف وريدن ما الكين لمعائحة الامو ف 
يكن الليل حتى خرج عن الخليج وتوسط البحر, وقد أوثق البطريق كتاف , وطابت له الريح, 
وأسعده الجد , وحمله المقدار في ذلك اللج, فتعلق في اليوم السابع بساحل الشام, ورأى البر 
وحمل الرجل فكان في اليوم الثالث عشر مأسورا بين يدي معاوية فسر بذلك معاوية E‏ 
وقال : علي بالرجل القرشي, فأتى به وقد حضره خواص الناس, فأخذوا مجالسهم, و غص 
المجلس بأهله, فقال معاوية للقرشي : قم فاقتص من هذا البطريق الذي لطم وجهك على بساط 
معظم الروم, فإنا لم نضيعك ولا أبحنا دمك ولا عرضك فقام القرشي فدنا من البطريق, فقال 
معاوية : انظر لا تتعدى ما جرى عليك, واقتص منه على حسب ما ضع بك ولا تعتد, وارع 
ما أوجب الله عليك من المماثلة, فلطمه القرشي لطمات ووكزه في حلقه, ثم أكب القرشي على 
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يدي معاوية وأطرافه يقبلها, وقال : ما ضاع من سوّدك, ولا خاب فيك من رأسك, أنت ملك 
لا يستضام!”” تمنع حماك, وتصون رعيتك وأرق في وصفه ودعائه, وأحسن معاوية إلى 
البطريق, وخلع عليه وبرّه, وحمل معه البساط, وأضاف إلى ذلك أشياء كثيرة وهدايا إلى 
الملك, وقال له : ارجع إلى ملكك, وقل له : تركت ملك المسلمين2” يقيم الحدود على 
بساطك, ويقتص لرعيته في دار مملكتك وسلطانك وعزك, وقال للصوري : سر معه حتى 
تأني الخليج فتطرحه فيه ومن أسر معه, ممن كان بادر فصعد إلى المركب من غلمان 
البطريق, وخاصته فحملوا إلى صور مكرمين, وحمل الجميع في المركب, وطابت لهم 
الريح, فكانوا في اليوم الحادي عشر متعلقين بأرض الروم فقربوا من الخليج, فإذا قد أحكم 
فمه بالسلاسل والمنعة من الموكولين به, فطرح البطريق, وحمل من وقته إلى الملك ومعه 
الهدايا والامتعة وتباشرت الروم بقدومه, وتلقوه مهنئين له بخلاصه من الآسر, فكافا الملك 
معاوية على ما كان من فعله في أمر البطريق والهدايا, فلم يكن يستضام أسير من المسلمين 
في أيامه, وقال الملك : هذا أدهى العرب وأمكر الملوك, ولهذا قدمته العرب عليها, فأساس 
أمورها, ولو هَمَّ بأخذي لتمت له الحيلة علية7”. وهذه القصة دليل على دهاء معاوية رضي 
اناد بخذه و خن سايق وااحتفافنه امرون نرعيته والمحافظلة على حفر كل فر ةد فيها وض 
as‏ 

4- عقلبته الفذه وقدرته على الاستيعاب : 

N‏ ضي الله عنه بالعقلية الفذة, فإنه كان يتمتع بالقدرة الفائقة على الاستيعاب, 
فكان يستفيد من كل مايمر به من الأحداث, ويعرف كيف يتوقاها, وكيف يخرج منها إذا 
تورط فيها , وكانت خبراته الواسعة وممارسته لأعباء الحكم على مدى أربعين سنة, E‏ 
عمر رضي الله عنه الشام, فكانت ولا يته على الشام عشرين سنة أميراً, وعشرين سنه 
خليفة”7”, هذه الفترة الطويلة التي تقلب فيها بين المناصب العسكرية والولاية المدينة اكسبتة 
شتوك ماس لذ , والاستفادة من كل الظروف والأوضاع التي تمر بها, حتى استطاع 
أن يسير بالدولة عشرين سنة دون أن ينازعه منازع6”, يقول الشيخ الخضري : أما معاوية 
نفسه, فلم يكن أحد أوفر منه يدا في السياسة, صانع رؤوس العرب, وكانت غايته في الحلم لا 
تدرك, وعصابته فيه لا تنزع ومرقاته فيه تزل عنها الأقدام””, ومن المعلوم أن السياسة 
الناجحة تتوقف على القدرة على ضبط النفس عند الغضب, واحتواء الشدائد حتى تنجلي, 
ولمعاوية في ذلك نصيب وافر -رضي الله عنه - وكانت تلك سياسته مع العامة والخاصة, 
وهذه طريقه مع الملوك والسوقة, وهذه أمثلة من سياسته في معاملة الناس . 

أ المسور بن مخرمة رضي الله عنه واعتراضه على معاوية : 

عن عروة بن الزبير : أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه قدم وافدا على معاوية بن أبي سفيان 
فقضى حاجته, ثم دعاه فأخلاه فقال : يامسور ما فعل طعنك على الائمة؟ فقال :المسور دعنا 
من هذا وأحسن فيما قدمنا له. قال : معاوية لا والله لتكلمنٌ بذات نفسك, والذي تعيب علي. قال 
المسور. فلم أترك شيا أعيبه عليه إلا بينته له. قال معاوية : لا بريء من الذنب, فهل تعد 
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يامسور مالي من الأصلاح في أمر العامة, فإن الحسنة بعشر أمثالها؟ أم تعد الذنوب وتترك 
الحسنات. قال المسور : لا والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. قال معاوية : فإنا 
تعترف لله بكل ذنب أذنبناه فهل لك يامشور ذنب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها 
الله؟ قال مسور : نعم! قال معاوية : فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فو الله لما ألي 
من الإصلاح أكثر مما تلي ولكن والله لا أخير بين أمرين, وبين الله وغيره إلا اخترت الله 
تعالى على ما سواه, وأنا على دين يقبل الله فيه العمل, ويجزي فيه بالحسنات, ويجزي فيه 
بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء, فأنا احتسب كل حسنة عملتها بأضعافها, وأوازي أمورا 
عظاما لا أحصيها ولا تحصيها من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين, والجهاد في سبيل 
الله عز وجل , والحكم بما أنزل الله تعالى, والأمور التي ليست تحصيها وإن عددتها لك. قال 
المسور : فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. قال عروة : فلم يُسمع المسور 
بعد ذلك يذكرمعاوية إلا استغفر له5” وفي هذا الخبر مثل جيد في فن الإقناع ومحاولة 
إمتصاص غضب المخالفين وتحويل قناعاتهم, فقد استطاع أمير المؤمنين معاوية رضي الله 
عنه أن ب يقنع المسور بن مخرمة رضي الله عنه بتقبل سياسته التي يسير عليها, وعاد مادحا 
00 مهاجما له, وفي هذا الخبر لفتة تربوية من معاوية حيث أبان من 
العدل ذ في الحكم على المسلم أن ينظر الحاكم عليه إلى حسناته وصوابه مع أن ينظر إلى 
بات ىة ,ثم يوازن بين الجانبين, فلعل هذا المسلم الذي برزت أخطاؤه في ذهن من 
تصدى لنقده تكون له حسنات كثيرة جليلة قد لا تعد أخطاؤه إلى جانبها شيئا مذكورا. 

ب - ثابت بن قيس بن الخطيم الانصاري رضي الله عنه : 

كان ثابت بن قيس بن الخطيم, شديد النفس, وكان له بلاء مع علي بن أبي طالب, واستعمله 
علي بن طالب على المدائن, فلم يزل عليها حتى قدم المغيرة بن شعبة الكوفه, وكان معاوية 
يتقي مكانه. انصرف ثابت بن قيس إلى منزله فوجد الآأنصار مجتمعة في مسجد بني ظفر 
يريدون أن يكتبو إلى معاوية في حقوقهم أول ما استخلف,... فقال : ما هذا, فقالوا : نريد أن 
نكتب إلى معاوية. فقال ما تصنعون أن يكتب اليه جماعة؟ ! يكتب إليه رجل منا فإن كانت 
كائنة برجل منكم فهو خير من أن تقع بكم جميعا وتقع أسماؤكم عنده فقالوا : فمن ذلك الذي 
يبذل نفسه لنا؟ قال : أنا. قالوا : فشأنك, فكتب إليه وبدأ بنفسه فذكر أشياء منها : نصرة النبي 
جابج | لركاية وسل رفن نلك وكال + كينت خورف وافتديث علينا وظلمكا. ومالنا إليك 
ذنب إلا نصرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم, فلما قدم كتابه إلى معاوية دفعه إلى يزيد فقرأه ثم 
قال له : ما الرأي, فقال : تبعث فتصلبه على بابه, فدعا كبراء أهل الشام فاستشارهم, فقالوا : 
تبعث إليه حتى تقدم به ههنا وتقفه لشيعتك ولأشراف الناس حتى يروه, ثم تصلبه. فقال : هل 
عندكم غير هذا؟ قالوا : لا, فكتب إليه : قد فهمت كتابك, وما ذكرت النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد علمت أنها كانت ضجرة لشغلي وما كنت فيه من الفتئة التي شهرت فيها نفسك 
فأنظرني ثلاثا, فقدم كتابه على ثابت فقرأه على قومه, وصبّحهم العطاء في اليوم الرابع . 
فهذا الخبر فيه موقف كبير لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه في الحكمة والسياسة, فهو 
بعد أن استشار ابنه يزيد بعض وجهاء الشام لم يعجبه رأيهم ولم يوافقهم على أخذ الناس 
بالشدة والعنف والجبروت, بل سارع إلى إرسال عطاء الأنصار رضي الله عنهم, ولم يؤاخذ 
ثابت بن قيس رضي الله عنه على شدة اللهجة في كتابة إليه, وبهذا التصرف الحكيم والسياسة 
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الرشيدة لم يخسر شيئا بل كسب رضى الأنصار عنه ورضى غيرهم ممن يطلع على خبره 

معهم ولو أنه أخذ بمشورة الذج المتجبرين فبطش بصاحب ذلك الكتاب لثار عليه الأنصار, 
ولناصرهم طوانف من المسلمين لشيرتهم ومكاتهم في الإسلام 0 

- الأحنف بن قيس - رحمه الله - : 
O aT‏ ل ان 
العراق وفيهم الأحنف وتوجه بهم إلى الشام للسلام على معاوية, فلما وصلوا دخل عبيد الله 
على معاوية وأعلمه بوصول رؤساء العراق, فقال : أدخلهم علي أوَّ ل فأوّل على قدر 
مراتبهم عندك, فخرج إليهم وأدخلهم على الترتيب كما قال معاوية, وآخر من دخل الأحنف, 
فلما رآه معاوية - وكان يعرف منزلته ويبالغ في إكرامه لتقدمه وسيادته - قال : إليَ يا أبا 
بحر, فتقدم إليه فأجلسه معه على مرتبته, وأقبل عليه يسأله عن حاله ويحادثه, وأعرض عن 
بقية الجماعة. قال : ف اهل ا اا کر عه ادرو نكا باصي وا لحف 
ساكت, فقال له معاوية : لم لا تتكلم يا أبا بحر؟ فقال : إن تكلمت خالفتهم, فقال له معاوية : 
اشهدوا علي أنني قد عزلت عبيد الله عنكم, قوموا انظروا في أمير أوليه عليكم وترجعون إلى 
بعد ثلاثة أيام. قال: فلما خرجوا من عنده كان فيهم جماعة يطلبون الإمارة لاأنفسهم, وفيهم من 
عيّن غيره, وسعوا في السّر مع خواص معاوية أن يفعل لهم ذلك, ثم اجتمعوا بعد انقضاء 
الثلاثة كما قال معاوية, والأحنف معهم, ودخلوا عليه فأجلسهم على ترتيبهم في المجلس 
الأول, وأخذ الأحنف إليه كما فعل ألا وحادثه ساعة, ثم قال : ما فعلتم فيما انفصلتم عليه؟ 
فجعل كل واحد يذكر شخصا وطال حديثهم في ذلك وأفضى إلى منازعة وجدال, والأحنف 
ساكت, ولم يكن في الأيام الثلاثة تحدث مع أحد في شيء, فقال له معاوية : لم لا تتكلم يا أبا 
بحر؟ فقال الأحنف : إن وليت أحداً من أهل بيتك لم تجد من يعدل عبيد الله ولا يسد مسدّه, 
وإن وليت من غيرهم فذلك إلى رأيك, ولم يكن في الحاضرين الذين بالغوا في المجالس الأول 
في الثناء على عبيد الله, من ذكره في هذا المجلس ولا سأل عوده إليهم. قال : فلما سمع 
معاوية مقالة الأحنف قال للجماعة : اشهدوا علي أني قد أعدت عبيد الله إلى ولايته, فكل منهم 
ندم على عدم تعيينه, وعلم معاوية أن شكرهم لعبيد الله لم يكن لرغبتهم فيه, بل كما جرت 
العادة فى حق المتولى. قال : فلما فصل الجماعة من مجلس معاوية خلا بعبيد الله وقال له : 
كيف ضيعت مثل هذا الرجل - يعني الأحنف- فإنه عزلك وأعادك إلى الولاية وهو ساكت, 
وهؤلاء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم لم ينفعوك ولا عرجوا عليك لما فوضت الأمر 
إليهم, فمثل الأحنف من يتخذه الإنسان عونا وذخراً قال : فلما عادوا إلى العراق أقبل عليه 
عبيد الله وجعله بطانته وصاحب سره”“” وفي هذا الخبر موقف لمعاوية رضي الله عنه حينما 
علم قدر الأحنف بن قيس رحمه الله وأدرك رفعة منزلته, فرفعه وأدناه منه وأظهر له كثيرا 
من الاهتمام والاحترام وهذا كما أنه يعتبر من تقدير أهل الفضل فهو يعتبر من السياسية 
الجيدة في احتواء أهل القوة والتأثير على الناس”*” واستيعابهم ومن القصص التي حدثت بين 
معاوية والأحنف والتي تدل على سعة صدر معاوية ومعرفته بعواقب الأمور, فعندما استقر 
الأمر لمعاوية دخل عليه يوما, فقال له معاوية : والله يا أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت 
حزازة في قلبي إلى يوم القامة؟ فقال له الاحنف : والله يا معاوية إن القلوب التي ابغضناك بها 
لفي صدورنا, وإن السيوف التي قاتلناك بها لفي أغمادها, وإن تدن من الحرب فتراً ندن منه 
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شبراً, وإن تمشى اليها نهرول اليها, ثم قام وخرج وكانت اخت معاوية من وراء حجاب تسمع 
كلامه فقالت : يا أمير المؤمنين من هذا الذي يتهدد ويتوعد؟ قال هذا الذي إذا غضب غضب 
لغضبه مائة ألف من تميم لا يدرون فيم غضب”؛* 

س- أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه : 

ذل لين ا 6« السينة فال : من جامع معمر رواية عبد الرزاق ”5 
SS‏ 
الأنصاري , فقال له معاوية : يا أبا قتادة, لم يكن معنا دواب, قال معاوية : فأين النّواضح؟ 
قال أبو قتادة : عقرناها في طلبك, وطلب أبيك يوم بدر, قال : نعم يا أبا قتاده : قال أبو قتادة : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : إنّا سنرى بعده أثرة, قال معاوية : فما أمركم به 
عند ذلك؟ قال : أمرنا بالصبر, قال : فاصبروا حتّى تلقوه©86” 

5- تواضعه وورعه : 

ومن صفات معاوية رضي الله عنه التي اشتهر بها صفة التواضع فقد كان في خطبه العامة 
يعترف بأن في الناس من هو خير منه وأفضل, وكان ذلك بعد أن تولى أمر المسلمين, 
واجتمع عليه الناس, فأصبح الأمير الذي لا ينازع, خطب مرة فقال : أيها الناس ما أنا 
بخيركم, وإن منكم لمن هو خير مني, عبد الله بن عمر, وعبد الله بن عمرو, وغيرهما من 
الأفاضل, ولكن عسى أن أكون انفعكم ولاية, وأنكاكم في عدوكم, وأدرككم حلبا , وروی 
الإمام أحمد بسنده إلى علي بن ابي حملة عن ابيه قال : رايت معاوية على المنبر بدمشق 
يخطب الناس وعليه قميص مرقوع ‏ , وعن يونس بن ميسر الحميري قال : رايت معاوية 
في سوق دمشق, وهو مردف وراءه وصيفا, وعليه قميص الجيب, يسير في اسواق 
دمشق ”7 , وبلغ من ورعه أنه لما رأى إحدى جواريه, ونظر إليها بشهوة, ولكنه شعر بعجزه 
عن وطئها, قال لمن أحضرها إليه : اذهب بها إلى يزيد بن معاوية, ثم قال : لا ادع لي ربيعة 
بن عمرو الجرشي -وكان ربيعة فقيها ‏ فلما دخل عليه قال : إن هذه أتيت بها مجردة, وقد 
ا لا وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال ربيعة : لا تفعل يا أمير 
دن ا الفر ارا Naa‏ ضيلى ELEN‏ قال له 
بيك دياو لقف يعاق کر و : وهذا من فقه معاوية وتحريه, حيث كان 
نظر إليها بشهوة, ولكن استعفف نفسه عنها, فتحرج أن يهبها لولده يزيد لقوله تعالى : (( ونا 
تنهخوا مَا نكح آبَاؤْكُمْ مِنَ النساء )) (النساء › الاية : 22) وقد وافقه على ذلك ربيعة بن عمرو 
الجرشي الدمشقي!”” 


0 004 


“*” وفيات الاعيان (186/2) . 

57 مصنف عبد الرزاق رقم 19909 وهو مرسل فإن عبد الله بن محمد بن عقيل لم يدرك معاوية وأبا قتادة, وابن عقيل ليس بذاك, وإما إخبار النبي صلى الله 
عليه وسلم للأنصار بأنهم سيرون بعده أثرةٌ وأمره لهم بالصبر حق ياتوه فثابت من حديث أسيد بن حضير عند البخاري رقم 3792, ومسلم رقم 1845 
الاستيعاب ص 670 . 

“ الاستيعاب ص 670 رقم الترجمة 2346 . 

7* البداية والنهاية (436/11) . 

8 سير أعلام النبلاء (152/3) الزهد ص172 . 

9 سير أعلام النبلاء (152/3) من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاويه ص 129 . 

البداية والنهاية (396/11) . 

'9" البداية والنهاية المصدر نفسه . 
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روي في مجلس معاوية رضي الله عنه حديث أبي هريرة عن رسول الله, في أن أول من 
تسعر بهم النار يوم القيامة من أمة محمد. القاري المرائي, والمنفق المرائي, والمجاهد 
المرائي, وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال : أن الله تبارك وتعالي إذا كان 
يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائية, فأول من يدعو به رجل جمع القرآن 
ورجل يقتل في سبيل الله, ورجل كثير المال, فيقول الله للقاريء : ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسلي؟ قال بلى يا رب, قال : فماذا علمت فيما علمت؟ قال : كنت أقوم به آناء الليل وآناء 
الها فيقول الله لدج كنيك ورن ا کک يفول الله بل أرقت أن يفال إن 
فلانا قاريء فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال : بلى يا رب. قال : فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال : كنت أصل الرحم 
وأتصدق, فيقول الله له : كذبت, وتقول له الملائكة : كذبت, ويقول الله تعالى : بل أردت أن 
يقال فلان جواد فقد قيل ذلك, ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله, فيقول الله له :فبماذا قتلت؟ فيقول 
: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له : كذبت, وتقول له الملائكة : 
كذبت, ويقول الله : بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك, ثم ضرب رسول الله صلى 
لله عليه وسلمعلئ ركبتي فقال : يا أبا هريرة, أولتك الثلاثة أول خلق الله كبش بهم الثارن يوم 
القيامة. فعند ما سمع معاوية هذا الحديث قال : قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ 
ثم بكى معاوية بكاءً شديداً حتى ظن من حوله أنه هالك, ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه 
وقال : صدق الله ورسوله :((مَن كان يُرِيدُ الحيَاة الدنيَا وزينكها وف إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ 
© أولبك الَذِينَ ليس لهُمْ في الآخرَةٍ إلا النّارُ وَحَبط مَا صَنْعُوا فيها وَبَاطِلٌ مَا كاثوا يَعْملونَ”””" (سورة هود › 
الآيتان : 15و16) هذه أهم صفات معاوية التي خرجت لي عند البحث في سيرته . 

ثالثاً : ثناء العلماء على معاوية ودخول دولة بني أميه في خير القرون : 

1- عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

قال عمر بن الخطاب : تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية””, وقال أبو 
محمد الأموي : خرج عمر بن الخطاب إلى الشام فرأى معاوية في موكب يتلقاه, وراح إليه 
في موكب, فقال له عمر : يا معاوية, تروح في موكب وتغدو في مثله, وبلغني أنك تصبح في 
منزلك وذوو الحاجات بباك : قال يا أمير المؤمنين إن العدو بها قريب منا, ولهم عيون 
وجواسيس, فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عزاء فقال له عمر : إن هذا لكيد رجل 
لبيب, أوخدعة رجل أريب؛ فقال معاوية : يا أمير المؤمنين, مرني بما شئت أصر إليه؛ قال : 
ويحك : ما ناظرتك في أمر أعيب عليك فيه إلا تركتني ما أدري آمرك أم أنهاك94”. 

2- علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : لا تكرهوا إمارة معاوية فوالله لئن فقد تموه لترون 
رؤوسا تندر عن كواهلها كأنها الحنظل””. فهذا توجيه من أمير المؤمنين علي لأصحابه لعدم 
كراهيتهم إمارة معاوية. 

3- عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : ما رأيت أحدا أسود من معاوية قال : قلت : 
ولا عمر؟ قال : كان عمر خيراً منه وكان معاوية أسود؟ منه وفي رواية : مارأيت أحدا بعد 


7 رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريره وصححه الألباني 1713 . 


7 المعجم الكبير (330/5) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص 83 . 

* أنساب الأشراف (147/4), الاستيعاب رقم الترجمة 2346 مرويا خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص 84 . 
5 البداية والنهاية (430/11) . 

” المصدر السابق (438/11) . 


رسول الله صلی الله عليه وسلم e‏ أبابكر؟ قال : كان أبو بكر وعمر 
0 منه درا ارسي 

ل مو a‏ ات ب E‏ 
المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال : إنه فقيه””, وذكر بن عباس معاوية فقال : لله 
كر ابن فدھ أكرم کر عر و ا سرر قط ولا هالا ريدن كتايد 
بأحسابنا وحسبه”"! وحين عزى معاوية عبدالله بن عباس في الحسن بن علي بقوله : لا 
يخزيك الله ولا يسوؤك في الحسن فقال : له ابن عباس : أما ما أبقى الله لي أمير المؤمنين, 
فلن يسؤني الله ولن يخزيني!"!. 


5- سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : قال رضي الله عنه : ما رأيت أحدآ بعد 
عثمان أقضى بحقّ من صاحب هذا الباب, يعني : معاوية1902. 

6- أبو هريرة رضي الله عنه كان سن ف و : ويحكم تمسكوا 
بصدغي معاوية, اللهم لا تدر. كني إمَازة الضصبيك 19005 , 

7 أبو الدرداء رضي الله عن : ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه 
صلاة برسول الله من أميركم هذا- يعني معاوية7!- قال ابن تيميه : بعد أن أورد أثر ابن 
عباس السابق, وأثر أي الدرداء هذا : فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه والشهاد بالفقه ابن 
عباس وبحسن الصلاة أبو الدرداء وهما هما والآثار الموافقة لهذا كثيرة”90, 

8- سعيد بن المسيب رحمه الله : قال ابن وهب عن مالك عن الزهري قال : سألت 
سعيد بن المسيّب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : اسمع يا زهري, من 
مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وشهد للعشرة بالجنة, وترحم على معاوية كان 
حقيقا على الله أن لا يناقشه الحساب 6 

9- عبدالله بن المبارك- رحمه اله عه قال م عندنا محنة, فمن رأيناه ينظر إليه 
شزرا, اتهمناه على القوم, يعني الصحابة””"! وسئل ابن المبارك عن معاوية فقال : ما أقول 
في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمع الله لمن حمده. فقال خلفه : ربّنا ولك 
الحمد؟ فقيل أيُما أفضل؟ هو أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال : لتراب في منخري معاوية مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبدالعزيز98". 


7 المصدر السابق (438/11) . 

5 المصدر السابق (439/11) . 

** البخاري رقم 3765 . 

تاريخ دمشق (129,128/62) . 

مختصر تاريخ دمشق (68,67/25) . 

2" سير أعلام البنلاء (150/3) . 

73 مختصر تاريخ دمشق (79/25), أثر العلماء ص84 . 
“"' مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (357/9) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير قيس بن الحرث المدحجي . 
7 منهاج السنة (6/ 235) . 

6 البداية والنهاية (449/11) . 

7 المصدر نفسه (449/11) . 

5 المصدر نفسه (449/11) . 


0- عمر بن عبد العزيز : رحمه الله : قال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن 
إبراهيم بن ميسرة قال : ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم 
معاوية, فإنه ضرب أسواطا”"". 

1- وقال محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي وغيره : سئل المعافي بن عمران 
: أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل : أتجعل رجلا من 
الصحابة مثل رجل من التابعين, معاوية صاحبه وصهره, وكاتبه, وأمينه على وحي الله"91. 
2- أحمد بن حنبل _رحمه الله- : سئل الإمام أحمد : ما تقول رحمك الله فيمن قال : 
لا أقول إن معاوية كاتب الوحي, ولا أقول إنه خال المؤمنين فإنه أخذها بالسيف غصبا؟ قال 
أبو عبدالله : هذا قول سوء رديء, يجانبون هؤلاء القوم, ولا يجالسون, ونبين أمرهم 
الا 1 

3- الربيع بن نافع الحلبي د رة اله قال «معاوية نكر لأجحات م خهة يك 
الله عليه وسلم, فإذا كشف الرجل الستر, اجترأ على ماوراء012!. 

4- قال ابن أبي العز الحنفي : وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك 
ال 1019 

5- القاضي بن العربي المالكي : رحمه الله : تحدث ابن العربيّ عن الخصال التي 
اجتمعت في معاوية رضي الله عنه, فذكر منها : ... قيامه بحماية البيضة, وسدٌ الثغور, 
وإصلاح الجند, والظهور على العدوٌ, وسياسة الخلق9!4!, وقال في موضع آخر من كتابه 
العواصم من القواصم : فعمر ولاه, وجمع له الشّامات كلها, وأقرّه عثمان, بل إنّما ولاه أبو 
بكر الصّديق, لأئه ولي أخاه يزيد, واستخلفه يزيد, فأقرّه عمر, فتعلّق عثمان بعمر وأقره 
فانظر إلى هذه السّلسلة ما أوثق غُراها915!. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استكتبه 
..., ثم صالحه وأقرً له بالخلافة الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسله©!"!. 
6 يقول ابن تيمية - رحمه الله - : واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة, 
فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك, كان ملكه ملكا ورحمة"!"! وقال : فلم 
يكن من ملوك المسلمين خيرا منهم في زمان معاوية”!"! إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده أما 
إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل, وذكر ابن تيمية قول الأعمش عندما ذكر 
عنده عمر بن العزيز فقال : فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا : في حلمه, قال لا والله في عدله. 
7- وقال الذهبي - رحمه الله - : أمير المؤمنين, ملك الإسلام”!! وقال ومعاوية من خيار 
الماوك الاين علد جم على ظلمهم ومانقو یری دمن الا وال بو عة و مرك 
بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم - هو ثغر ‏ فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضى الناس 


9 المصدر نفسه (451/11) . 

0 المصدر نفسه (450/11) . 

1 الخلأل : السنه (434/2) اسناده صحيح . 
2 البداية والنهاية (450/11) . 
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ح العقيدة الطحاوية ص 722 . 


1014 العواصم من القواصم ص 210, 211 . 

5 المصدر نفسه ص 82 . 

1016 عثمان بن عفان للصّلآبي ص 300, المدينة المنورة فجر الإسلام (216/2) . 
۳7 الفتاوى (478/4) . 

۴ منهاج السنة (232/6) (185/3) . 

9 سير أعلام النبلاء (120/3) . 

۳ المصدر نفسه (159/3) . 


بسخائه وحلمه ... فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة 
a‏ ورأيها2"!. 

E TT‏ ا وكلمة الله 
عاليه , والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض, والمسلمون معه في راحة وعدل , وصفح 
و حفو 1022 وقال : كان حليما وقوراً, رئيساً, سيدا في الناس, كريما, عادلا, شهم1023. وقال 
عنه أيضا : كان جيد السيرة, حسن التجاوز جميل العفو, كثير الستر رحمه الله تعالى4*"'. 
9- قال ابن خلدون رحمه الله : وقد كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدول 
الخلفاء وأخبارهم فهو تاليهم في الفضل والعدالة ا والحق إن معاوية في عداد 
الخلفاء وإِنّما أخّره المؤرخون في التأليف عنهم لأمرين 

الأول ؟إن اا ید كانت ا ام ف دمن الت الت خت ادر وأما 
قبل ذلك فكانت اختيارا واجتماعا, فيمّيزوا بين الحالتين. فكان معاوية أوّل خلفاء المغالبة 
والعصبّية الذين يعبر عنهم أهل الأهواء بالملوك, ويشبّهون بعضهم ببعض, وحاش لله أن 
يشبّه معاوية بأحد ممّن بعده. فهو من الخلفاء الراشدين ومن كان تلوه في الدين والفضل من 
الخلفاء المروانيّة ممن تلاه ةذ في المرتبة كذلك وكذلك من بعدهم من خلفاء بني العباس, ولا 
يقال : إن الملك أدون رتبة من الخلافة, فكيف يكون خليفة ملكا, واعلم أن الملك الذي يخالف 
بل ينافي الخلافة هي الجبروئية المعبّر عنها بالكسروية التي أنكرها عمر على معاوية حين 
رأى ظواهرها, وأما الملك الذي هو الغلبه والقهر بالعصبية والشوكة فلا ينافي الخلافة ولا 
النبوّة, فقد كان سليمان بن داود وأبوه صلوات الله عليهما نبيّين ومَلِكيّْن كانا على غاية 
الاستقامة في دنياهما وعلى طاعة ربّهما عز وجل. ومعاوية لم يطالب ولا أبّهته للاستكثار 
في الدنيا, وإنما ساقه أمر العصبية بطابعها لمّا استولى المسلمون على الدولة كلها, وكان هو 
خليفتهم فدعاهم بما يدعو الملوك إليه قومهم عندما تستفحل العصبية وتدعو لطبيعة الملك 
وكذلك شأن الخلفاء أهل الدين من بعده, إذا دعتهم ضرورة الملك إلى استفحال أحكامه 
ودواعيه والقانون في ذلك عرض أفعالهم على الصحيح من الأخبار, لا بالواهي, فمن جرت 
أفعالة عليها قهو خليفة الى حلي الله عليه وسلم قي المسلمين, ومن خرحت: أفعاله من ذلك 
فهو من ملرك الدنيا, وان سمي خليفة بالمجاز, 

الأمر الثاني : في ذكر معاوية مع خلفاء بني أميه دون الخلفاء الأربعه إنهم كانوا أهل نسب 
واحد, وعظيمهم معاوية فجعل مع أهل نسبه والخلفاء الأولون مختلفون الأنساب, فجعلوا فى 
نمط واحد N,‏ كان من اهل ها للع ER‏ 
وكلام بن خلدون ليس على اطلاقه وفيه نوع من المبالغة فهذه بعض أقوال علماء الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن تلاهم على الثناء على معاوية رضي الله عنه ملوك المسلمين ومن 
خيارهم الذين غلب عدلهم وظلمهم وما هو ببريء من الهنات والله يعفو عنه, وهو على دين 
كما قال عن نفسه : يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات, ويجزي فيه بالذنوب إلا أن 
يعفو عمن يشاء, ولقد تغعرض معاوية رضي الله عنه ودولته ودولة بني أميه عموما لسهام 


1" سير أعلام النبلاء (133-132/3) . 
2 البداية والنهاية (400/11) . 

23 البداية والنهاية (397/11) . 

۶ المصدر نفسه (419/11) 

7 تاريخ ابن خلدون ص 528 , 529 . 


بعض الكتاب, وزعم بعضهم أنها دولة مدينه, وقال بعضهم : أنها كانت دولة عربية ولم تكن 
دولة إسلامية؛ بل قال بعضهم : إنها دولة علمانية لاصلة لها بالدين, ولا بالأخلاق, وهذه فرية 
تكذبها حقائق الدين وشواهد التاريخ, أما حقائق الدين, فقد بدأت دولة بني أمية 40 ه من 
الهجرة, واستمرت إلى سنة 132 ه. فقد شملت القرون الثلاثة التي هي خير قرون الأمة : 
قرن الصحابة, وقرن التابعبن, وقرن أتباع التابعين؟”' وهي التي جاءت بها الأحاديث 
الصحاح المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل حديث ابن مسعود؛ خير 
القرون قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم/7', ومثله حديث عمران بن حصين : خيركم 
قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم قال عمران : لا أدري : أذكر النبي بعد قرنين أو 
ثلاثة وكذلك حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس 
فيقال : فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال : نعم, فيفتح. ثم يأتي 
زمان, فيقال : فيكم من صحب من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال : نعم 
1 .._ 1029 
ومعنى قول "قرني" أي اهل عصري. وهم الصحابة ثم قرن التابعين, ثم قرن الاتباع, 
وبعض الشراح حددوا القرن بزمن, فقال بعضهم : القرن أربعون سنة, وبعضهم قال : 
ثمانون سنة. وبعضهم جعله مائة سنة, وهو الذي اشتهر في الاستعمال الآن, وأمسى حقيقة 
عرفية. وتكون القرون المفضلة والموصوفة بالخيريه على هذا : ثلاثمائة سنة. وهذا غير 
منسجم مع منطق الواقع التاريخي, فالراجح تفسيره يما ذكرنا, من عصر الصحابة, وعصر 
التابعين, وعصر الأتباع' ومن الأحاديث الصحيحة التي يستدل بها على منزلة الدولة 
الأموية من الإسلام. مارواه البخاري في صحيحه عن خالد بن مهران : أن عمير بن الأسود 
اا IE‏ ,وهو في بناء له, ومعه 
ل a‏ . (أى فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة) قالت أم 
حرام قلت : يا رسول الله, أنا فيهم؟ قال : أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : أول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر : مغفور لهم : فقلت : أنا فيهم يا رسول الله؟ قال : لا" , 
ومدينة قيصر هي القسطنطينية, عاصمة الدولة البيزنطينية”'. قال الشراح :في هذا 
الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنه أول من غزا البحر, وذلك في خلافه عثمان مازال معاوية يغريه 
بالغزو فى البحر , حتى استجاب له, وبدأ الأسطول الإسلامي منذ عهد عثمان, ثم اتسع وازداد 
في عهد معاور 1033 , وفي هذه الغزوة مات أبو أيوب الأنصاري وكان في هذا الجيش 0 
الله عنه, فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية, والذي يهمنا هو أن هذا الجيش المغفور له 
بالجملة, كان في عهد بني أمية. إذ كانت هذه الغزوة سنه اثنين وخمسين من الهجرة النبويه , 
أى في عهد معاوية ومن نظر في سيرة معاوية بعد أن آلت إليه الخلافة, وبعد تنازل الحسن 
السبط رضي الله عنه له, وتأمل هذه السيرة بإنصاف : وجد الرجل حريصا على إقامة 
الإسلام في شعائره وشرائعه, وعلى اتباع السنة النبوية في مجالات الحياة المختلفة. 

6 تاريخنا المفترى عليه, يوسف القرضاوي ص 62 . 

7 متفق عليه,اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم 1645 . 

8" المصدر نفسه رقم 1646 . 

7" المصدر نفسه رقم 1647 . 

5 تاريخنا المفترى عليه . يوسف القرضاوي ص 63 . 
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2 تاريخنا المفترى عليه, يوسف القرضاوي ص 63 . 
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المبحث الثاني : : العلاقة بين الأمة ومعاوية كرئيس الدولة الإسلامية : 

للخليقة كما للم حفوق, كما أن على كل منها واجبات مطالب بها محاسب عليها وإليك شيء 

من الإيضاح : 

أولا : واجبات الخليفة : 

بين الفقهاء الواجبات الملقاة على عاتق رئس الدولة, وحدودها التحديد الذي يوضح مدى ما 

هو موكول إليه من المهام ومهما اختلفت أساليب العلماء في التعبير عن هذه الواجبات 

وتعدادها, فإنه يمكن القول بأن هذه الواجبات في حقيقتها لاتتعدى المحافطة التامة على 

المصالح الدينية والدنيوية وإليك هذه الواجبات : ٠‏ 

1- العمل بشتى الوسائل على أن يكون الدين مصون عن كل ما يسيء إليه, سواء في هذا ما 

يتعلق بالعقيدة الإسلاميه, أو ما يتعلق بغيرها, وهذا الواجب ما عبر عنه الماوردي قائلا : 

حفظ الدين على أصوله المستقرة, وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة 

عنه أوضح له الحجة, وبين له الصواب, وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود, ليكن الدين 

محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل“' 

2- نصب القضاة ليحكموا بين الناس بشريعة الله, حتى لا يكون هناك معتدٍ لا يخاف جزاء, 

ولا مظلوم لا يستطيع وصولا إلى حق كفله الشارع له”7!, وسوف نتعرف على مؤسسة 

القضاء في عهد الدولة الأموية في هذا الكتاب. 

3- توفير الأمن لكل آحاد الأمة, حتى يستطيع كل فرد أن ينصرف إلى سبيل عيشه آمنا على 

نفسه وأهله وماله. 

4- إقامة الحدود التي بينها الله سبحانه على مقترفي كل جريمة تستأهل حدا, لا يفرق في ذلك 

بين شريف وحقير حتى تصان محارم الله من الانتهاك, وتحفظ حقوق عباده عن إتلاف 

واستهلاك كما هو تعبير الماوردي5. 

5- إحاطة تغور البلاد بسياج منيع من القوة, حتى لا يجد أعداء الإسلام ثغرة يتسللون منها 

إلى ضرب الأمة على حين غفلة, فيجب على رئيس الدولة أن يعمل على استكمال كل 

الوسائل التي تكلف الأمة الحماية التامة من شرور الأعداء. 

6- جهاد أعداء الإسلام الذين عاندوا دعوتهم إليه, حتى يدخلوا في الإسلام أو يدخوا في 

الذمة. 

7- جباية الأموال المستحقة, سواء أكانت هذه الأموال صدقات أم فيئا وإخضاع ذلك إلى 

0 الذين أوجبها لارو نضا اها من غير زيادة أواتقضان في الا إذ أن الزيادة 
تقضي إلى خسران من تجب عليهم الزكوات, والنقصان مفض إلى تضييق مجال الصرف 

على الفقراء والمساكين والعاملين ونحوهم. 

8- تقدير الحقوق والرواتب المستحقة في بيت مال المسلمين, كالإعانات الاجتماعية للأسر 

المحتاجة, ورواتب الجند والموظفين, والعمل على إرساء قواعد تكون ضابطة لكل ما يتصل 

بهذا الواجب. 


4 الأحكام السلطانية ص 15 . 
7 رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي ص 356 . 
6 الأحكام السلطانية ص 16, رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي ص 357 . 


9- اختيار الأكفاء الذين يثق في مقدرتهم ودينهم وصلاحهم للمناصب القيادية التي توكل 
إليهم, حتى يسير دولاب الأعمال بيد الأمناء الذين يخافون الله ولا يثبتون على حقوق الناس. 
0- الإشراف بنفسه على ما هو متصل بما يجب عليه نحو الأمة, ولا يترك الأمور تسير 
بدون إشراف مباشر منه, إذ إن كل تقصير من أي من عماله الذين وكل إليهم بعض الأمور, 
منسوب إليه متحمل خطئه, محاسب عليه أمام الله إن قصر في المتابعة, فإن الإمام راع وهو 
مسؤل عن رعيته كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
1- الشورى, لأنها من سمات الحكم الإسلامي237. 
وسوف نرى بإذن الله تعالى كيف تعامل معاوية رضي الله عنه والخلفاء الأمويين من بعده 
مع هذه الواجبات, ولا نريد أن نستعجل الأحداث, وسنقف مع كل واجب من هذه الواجبات 
في موقفه ونرى قرب الخلفاء الأمويين وبعدهم من تطبيق هذه الواجبات. 
ثانياً : حقوق الخليفة 
إن الخليفة له حقوقا على الأمة من شأنها أن تعينه على القيام بما هو موكول إليه من المهام 
وقدبين علماء الإسلام هذه الحقوق وإهمها: 
1- طاعته والانقياد له في كل ما أمر به ونهى عنه ما دامت هذه الأوامر والنواهي في 
المعروف ولم تتعارض مع الأحكام التي بينتها شريعة الإسلام, فما دام الخليفة أو رئيس 
الدولة قد التزم في أوامره ونواهيه جانب الشرع فلم يحد في ذلك عن الحدود التي رسمتها. له 
الشريعة, فله حق ولاء المواطنين جميعا, سواء في ذلك أهل الحل والعقد الذين بايعوه رئيس 
للأمه , وسائر المواطنين الذين يلزمهم الانقياد له بمجرد تمام هذه البيعة. 
2- القيام بنصرتة إذا احتاج الأمر إلى ذلك, فما دام يسير في حكمه على طريق الحق فقد 
وجب على سائر الأمة نصرته على البغاة وكل من رفع عليه السلاح, ... لأن نصرة الإمام 
الحق في الواقع ما هي إلا نصرة للمسلمين وتأييد له في العمل على أن يكون الدين قائماً 
وكف للمعتدين عن كل ما يمكن أن يصدر عنهم من جرائم. 
3- جعل راتب له مع مخصصات له, تكفيه ومن يعوله, فإن رئيس الدولة سيشغل نفسه 
بواجبات الرياسة التي ستستحوذ على وقته, مما لا يترك له فرصة السعي في اكتساب رزقه, 
فيجب أن يجعل له راتب يغنيه ويليق بهذا المنصب بحيث لا يكون فيه تقتير ولا إسراف لأن 
رواتب الولاة والقضاة من أموال العسلمين التي يحتاط في وجوه صرفها. 
4- إخباره بأحوال من ولاهم المناصب العامة كالولاة والقضاة إذا انحرفوا عن الطريق الذين 
كلفوا بسلوكه, وذلك لأن الإمام مكلف شرعا بمتابعة أعمال هؤلاء لإصلاح ما اعوج من 
أفعالهم وتنبيههم إلى ما غفلوا عنه من وجوه المصلحة, وهو محاسب أمام الله على ما ارتكبه 
هؤلاء من أخطاء في حق الله, والأمة إذا هو قصر في منع ذلك, ولا طاقة له على متابعة 
أعمالهم ومراقبة سيرهم إلا إذا عاونته الأمة في ذلك. 
5- تقديم كافة المساعدات إليه إن احتاج إلى ذلك في أداء ماتحمله من أعباء مصالح الأمه 
لقوله تعالى :"وتعاونوا على البر والتقوى" وولاة الأمور أحق من أعين على ذلك1938. 
والأمه في عمومها لم تبخل على أمير المؤمنين معاوية بحقوقه وعلى الخلفاء الذين جاءوا من 
بعده ولم يخل الأمر من ثورات ضد الخلفاء سنبينها في موضعها بإذن الله تعالى. 

57 رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص358 . 

58 رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص 370 إلى 374 . 


ثالثاً : عاصمة الدولة الأموية وأحاديث الرسول في فضائل الشام : 
كانت الشام إحدى الولايات الهامة في الامبراطرية الرومانية الشرقية "البيزنطية", بل كانت 
لقربها من بيت المقدس, وتاريخها القديم, إحدى المراكز الحضارية في هذه الامبراطورية, 
وكان العرب قبل الإسلام ينظرون إليها نظرة كبيرة, لما تحتويه من حضارة, فضلةا عما بها 
من خيرات وخضرة وأسواق, وتعتبر مدينة دمشق المدينة الأولى في بلاد الشام, فهي قاعدتها 
ومدينتها العظمى, ولعبت دوراً كبيراً في تاريخ المنطقة, لذلك اتخذها الحاكم الروماني قاعدة 
حكمه, ولما دخل الإسلام الشام ودمشق خاصة, حافظ عليها, واحتفظ الولاة لها بميزاتها وظل 
معاوية الوالي يعتني بها طوال فترة ولايته عليها, وأقام علاقات وطيدة مع سكانها 7 , 
وعرف أهمية القبائل اليمنية في دمشق والشام, فتزوج من إحداها وهي بني كلب وأنجب من 
زوجته الكلبية ابنه يزيد, فضمن ولاءهم له ولأبنائه من بعده, لأن الخؤولة من أبرز ما 
تتحزب له القبائل العربية, هذا فضلا عن أن التصاهر عند العرب بمثابة التحالف 
السياسي"!, وقد كان معاوية ذكيا في اعتماده على القبائل اليمنية بدمشق والشاء!”"!, ولما 
قامت الدولة الأموية, رأى معاوية أن الدولة الإسلامية توسعت وامتدت شرق وغرباً فلم يجد 
أفضل من دمشق عاصمة للخلافة الأمويه وذلك لأنها تقع بين جزئي العالم الإسلامي؛ الجزء 
الشرقي الذي يشمل العراق وفارس, والجزء الغربي الذي يشمل مصر والمغرب, فضلا عن 
أن القبائل التي ارتبطت به أيدته ودعمت موقفه وصارت يده الطولى في تدعيم حكمه, أي 
أنها كانت القوة العسكرية والسياسية التي استند عليها الحكم والدولة الأموية, كما قدم له سكان 
البلد ما يمكن أن يقدموه من خبرة وعمل إدراي”"!, فقد وجد معاوية في دمشق تقاليد عريقة 
في الحكم والادارة, كما وجد جهاز آإدارياً متمرسا ساعده على تأسيس مهمته في فترة 
التأسيس هذه التي لا تحتاج الارادة الطيبة, فحسب, بل الخبرة والمران اللذين وفرهما له 
جهاز الموظفين الذين كانوا يعملون في ظل الادارة البيزنطية في الميدانين الإداري والمالي, 
كما أنه لابد لنا أن نلاحظ حظ الشام من الحضارة كان أوفر من حظ الأمصار الأخرى, 
فالقبائل العربية التي هاجرت إليها واستقرت فيها قبل الفتح كانت قد اعتادت فكرة الحكم 
المركزي وفكرة الدولة عموما, على عكس عرب العراق متلا الذين لم يتقبلوا هذه الفكرة 
بسهولة, وينطبق هذا على من سكن العراق منهم قبل الفتح وبعده, فالذين سكنوا العراق قبل 
الفتح كانوا في خصومة وصراع دائمين مع الحكم الفارسي**!, وسكان بلاد الشام كانوا قد 
اعتادوا الخضوع والتعايش مع البيزنطيين, كما أن العرب الذين هاجروا إلى الشام بعد الفتح 
لم يعيشوا في معسكرات مستقلة, كما كانت الحال في العراق (البصرة والكوفة), بل عاشوا 
جنب إلى جنب مع السكان المحليين والقبائل التي كانت تقطن الشام قبلاً, وقد ساعد هذا 
الاختلاط على كسر حدة التمرد القبلي4! وقد ساعد على تحقيق انتصارت معاوية في 
الخارج الجيش الشامي الذي جمعه ونظمه ودربه منذ أن كان واليا, والذي أغدق عليه 
العطاء, ولم يبخل عليه بكل مايوفر له سبل الرضا والاخلاص بعد أن غدا خليفة وتعددت 
لقاءاته في البر والبحر مع الامبراطورية البيزنطية, وقد ساعدت هذه اللقاءات المستمرة على 


9 رجال الإدارة في الدولة الإسلامية العربية ص 135 , 136 . 
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اعطاء جيش الشام فرصا كثيره للتدريب العملي وقدمت له الخبرة اللا زمة77!, كما كان 
لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرها في هجرت الناس للشام, واعتزاز أهلها 
بالإسلام وحرصهم على زعامة العالم الإسلامي, فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز أهل الشام 
بالقيام بأمر الله دائماً إلى آخر الدهر, فان الطائفة المنصورة ف فيهم إلى آخر الدهر, فهو إخبار 

د ار داتع مستمر رقت ر ا بحت لاقل للش يعدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله, لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذلهم, حتى تقوم الساعة”7"!,فقام ملك بن يخامر يذكر أنه سمع معاذاً 
يقول : وهم بالشام, فقال معاوية : وهذا مالك بن يخامر يذكر أنه سمع معاذا يقول : وھ 1048 
بالشام ومارواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
لايزال أهل الغرب ظاهرين”"!, قال الإمام أحمد : وأهل الغرب هم أهل الشاء9”!. وذلك أن 
التي صلى :الله عليه ويتام كان ا بالمدينة و يكرت عنها قو غرياه وما يشرق غدها فير 

قه!”9!... فقد أخبر أن الطائفة المنصورة القائمة على الحق من أمته بالمغرب وهو الشام 
ومايغرب عنها ... وكان أهل المدينة يسومون أهل الشام, آهل المغرب, ويقولون عن 
الأوزاعي : إنه إمام أهل المغرب””!, فإذا دلت النصوص على أن الطائفة القائمة بالحق من 
اال لذ يضر ها کات اناف ولا خذلان الخاذل هي بالشام, فهذا لا يعارض قوله 
صلى الله عليه وسلم : تقتل عمارآ الفئة الباغية”', وقوله في الخوارج صلى الله عليه وسلم 
: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق7”"!, ولا ريب هذه الأنصوص لابد من الجمع بينها, فيقال, 
أما قول صلى الله عليه وسلم : لا يزال أهل الغرب ظاهرين”'!. ونحو ذلك مما يدل على 
منتصرين”77!, وأما قوله : عليه السلام : لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ', والذي 
هو ظاهر , فلا يقتضي ألا يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منهم, بل فيهم هذا 
وهذا و و : فظليع أولئ الظاتفتين والح فهذ! ديل على أن غلبا ومن معه كان اوی 
لم يمنع أن يكون قائما بأمر الله, وأن يكون ظاهرا بالقيام بأمر الله عن طاعة الله ورسوله, وقد 
يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه وأما كون بعضهم باغيا في بعض الاوقات, مع كون 
بغيه خطأ مغفوراً له, أو ذنباً مغفوراً, فهذا -أيضا- لا يمنع ما شهدت به النصوص؛ وذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم, ولا ریب أن جملتهم كانوا 
أرجح في عموم الأحوال”777, وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفضلهم في مدة 
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خلافته على أهل العراق, حتى قدم الشام غير مرة وامتنع من الذهاب إلى العراق, واستشار 
فأشار عليه أنه لا يذهب إليها, وكذلك حين وفاته لما طغى أدخل عليه أهل المدينة أولا وهم 
كانوا إذ ذاك أفضل الأمة, ثم أدخل عليه أهل الشام, ثم أدخل عليه أهل العراق, وكانوا آخر 
من دخل عليه" وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر من عنايته بفتح العراق حتى 
قال : لكفر الشام أحب إلى من فتح مدينة العراق '"!, والنصوص التي في كتاب الله وسنة 
رسوله وأصحابه في فضل الشام, وأهل الغرب على نجد والعراق وسائر أهل المشرق, أكثر 
من أن تذكر هنا, بل عن النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص الصحيحه في ذم المشرق 
وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر منه ماليس هذا موضعه, وإنما كان فضل المشرق عليهم 
بوجود أمير المؤمنين علي, وذلك كان أمرآ عارضا ولهذا لما -مات- علي رضي الله عنه 
أظهر منهم من الفتن, والنفاق, والردة, والبدع, مايعلم به أن أولئك كان أرجح"!. وكذلك - 

أيضاً - لاريب أن في أعيانهم من العلماء والصالحين من هو أفضل من كثير من أهل الشام, 
كما كان علي وابن مسعود, وعمار وحذيفة ونحوهم, أفضل من أكثر من بالشام من الصحابة, 
لكن مقابلة الجملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى بأمر راجح وهذا يبين 
رجحان الطائفة الشامية من بعض الوجوه مع أن عليا رضي الله عنه كان أولى بالحق ممن 
فرك ويسم اور کے القند الراحية - كما جاءت با اف أن زيمن كني 
جاء من عند الله, ونقر بالحق كله, ولا يكون لنا هوى, ولانتكلم بغير علم, بل نسلك سبل العلم 
والعدل, وذلك هو اتباع الكتاب والسنة, فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض, فهذا منشأ 
الفرقة والإختلاف 1063 , 


رابعاً : أهل الحل والعقد في عهد معاوية رضي الله عنه: 

كان المجتمع الإسلامي في عصر الراشدين يتطور تطوراً سريعا وخطيراً بشكل يهدد 
اليحافظة على السماثت الأساسية لحكمهم.والتي تظهر قى :ذلك الكب والاسخام والحرصن المتبادل 
نين القليفة والرعية وكوف اله فى معاملة يعضرهم للبعحره وقد تمثل ذلك التطورفي,تفلضن دور 
أهل الحل والعقد المقيمين في المدينة بوفاة معظمهم أو بتفرقهم في الأمصارء وباكتساب تلك 
انار كا خخ فرق مكة الحخاز مقر الخلافة نتحة نمو حور الال العرزبية التي المت 
ماخر ا ولكنها لخت كاي أكدافيا عة الفتوحاك الإنتلامية الكيرى: ال انث إلى ره الله 
الإسلامي بصورة لم يعرفها من قبلء ترت مها تكن النفوشس والأخلحق > و دات تدر يها 
تتغير بعض المفاهيم؛ كمفهوم أهل الحل والعقدء فلم يعودوا هم أهل بدرء أو جماعة السابقين إلى 
الإسلام في المدينة» التي تقلصت أعدادها بمضي الزمن» وبرز إلى ساحة التأثير والفاعلية ز عماء 
الأمصارء وزعماء الشام من بينهم» فحين نحتكم إلى أحداث التاريخ نجدها تؤكد قدرة أهل 
الأمصار آنذاك على الحسم السياسيء وعجز أهل المدينة عن ذلك ثم تؤكد بعد ذلك تميز أهل الشام 
بقدر هائل من الطاعة والتوحد الإجتماعي والتعود على الخضوع لنظم الدولة» » وأساليب الإدارة 
وأنماط الحضارة» وقد مكنتها هذه المؤهالات من فرض اختيارها على العراق وسائر الأمصار 
الإسلامية حتى بايعت معاوية» ثم استطاعت الاحتفاظ بهذه القدرات أكثر من تسعين عاماً هي عمر 
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©" المصدر نفسه ( 275/4) . 
©" الدولة والمجتمع في العصر الأموي ص 127 . 


الدولة الأموية.. مما يؤكد أن قادتها أصبحوا هم بحكم الواقع السياسي جل أهل الحل والعقد في 
المجتمع الإسلامي والقادرين على اختيار الخليفةء وإقناع بقية الأمصار بذلك الاختيار ‏ إن سلما أو 
عنفا ‏ في ذلك المجتمع الذي أصبحت تحكمه عصبيات مختلفة الرغبات والأهواء والمطامء97!. 
1- راي الفقهاء في معنى أهل الحل والعقد: 
وحين نحتكم إلى أقوال علمائنا في معنى أهل الحل والعقد نجدهم يختلفون إلى عدة 
أقوال1955+ ويذكروت مصطلحات متعندة متها: 


| -اولو الامر: وهو مصطلح شرعي جاء بنص القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: ((ي 
يا أيه الذين آمَئُوا أطِيغوا الله وََطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمئر منكُم)) (النساء » آية : 59) وقد اختلف 


في 


المراد بهم على أقوال من اشهرها: 
أنهم الأمراء» ورجحه الإمام الطبري1957؛ وقال النووي: هو قول جمهور السلف 


والخلف068! 
أا تي ريق عد هامدق اکر 
والنخعي وغيرهم. 


انهم ابو بكر وعمر. ٠‏ , 

أنها عامة في كل أولى الأمر والعلماءء ومال إليه الإمام ابن كتير" وابن 
القي ° والشوكاني'”"! وغيرهم. 

انهم العلماء والامراء والز عماء وکل من کان متبوعاً وهو راي ابن ت2 
ومحمد عبده”'» وقال: إنهم هم أهل الحل والعقد“”'ء ولعل القولين الخامس 
والسادس هما الأقرب إلى الصواب» وليس بينهما فرق كبير "'. 


ب العلماء : والمراد بهم علماء الشريعة: وهو لفظ قراني: قال سبحانه ((إثَمَ 
يَخشى الله من عِبَادِِ الغلمَا)) (فاطر » الآية : 28) وربما جاء بلفظ ((وأولو العلم))كما في 
قوله تعالى: ((شهد الله أنه نا إلة إلا هُوَ والملائكة وأولو العلم قائِمًا بالقنط)) آل عمران › الآية : 
8). وفي السنة النبوية جاء هذا المصطلح في أحاديث لا تكاد تحصر ومن ذلك 
الحديث المشهور: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بموت 
ا1076 

ت - أهل الاختيار: وهم الذين يوكل إليهم اختيار الإمام ومبايعته» وهم أهل الحل 
وال وهو مصطلح اجتهادي اصطلح عليه بعض أهل العلهة197, 


5 المصدر نفسه ص 128 . 

6 المصدر نفسه ص 128 . 
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1" فتح القدير للشوكاني (481/1) . 


2 الحسبة ص 185 . 


7 تفسير المنار (181/5) . 
4 أهل العقد والحل » عبد الله الطريقي ص 12 . 
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6 مسلم رقم 13 


7" الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف بالكويت (115/7) . 


أهل الاجتهاد وهم : العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةء 
ويكونون مؤهلين للأعمال المهمة: كالإمامة الكبرى» والقضاءء والفتوى ونحو ذلك» 
وممن أطلق هذا المصطلح: البغدادي”177, والقرطبي°°'. 

ر - آهل الشورى وهم : الذين يستشارون في أمر المسلمين وفق الآية الكريمة: 
((وَشَاورَهُمَ في الاض)) (آل عمران » الآية : 159) وقوله: ((وَمْرْهُمْ شورى بيتهم)) 
(الشورى » الآية : 38). 

ك ‏ أهل الشوكة وهم : أصحاب القدرة والسلطانء لتوافر القدرة والبأس لديهم» وممن 
استعمل هذا امعط اين تيمية!198. 

ل أهل الرأي والتدبير وهم : من يتسمون بالعقل والفكر الناضج مع القدرة على 
تصريف الأمور وتسييرها وممن استعمل هذا المصطلح ابن عابدين*؟“'. 
فأهل الحل والعقد هم الذين لهم القدرة على عقد نظام جماعة المسلمين في شؤونهم 
العامة والسياسية. والإدارية, والتشريعية. والقضائية» ونحوها ثم حل هذا النظام 
لأسباب معينة ليعاد ترتيب هذا النظام وعقده من جديد 0 
والذي تحقق في عهد معاوية رضي الله عنه أن أهل الحل والعقد في دولته كانوا هم 
الو لات وزعماء القبائل» وقادة الجيوش ونحوهم» وتركزت الشوكة والقوة الفعلية في 
أهل الشام» حيث كانوا قادرين على الاختيار وتحقيق إرادتهم» وإمضاء رغبتهم على 
مخالفيهم: وهذا ما تحقق في ذلك الظرف التاريخي في أهل الشام وإذا أردنا أن 
نكون أكثر إنصافاء قلنا إنه كان يجب أن تتسع دائرة أهل الحل والعقد هذه لتشمل 
بجانب زعماء الشام بقية زعماء الأمصار الإسلامية في العراق والحجاز» ومصر 
وغیرهم» واف تضم بجوار أصحاب العصبيات القوية» أصحاب الرأي من علماء 
الأمة وأهل الديانة فيهم» وأن يؤكل إلى هذه الطائفة منهم اختيارالخليفة أو عزله؛ 
علاوة على الفصل فى المسائل المهمة فى حياة الأمة.. ولو حدث ذلك فى مسيرة 
الدولة الأموية لتجنبت الأمة كثيرا من الاختلاف وإراقة الدماء.. ولكن الذي حدث 
فعلاً هو انفراد أهل الشام باختيار الخلفاء في العصر الأموي من الأسرة الأموية 
ذاتهاء وكانت بداية ذلك هي البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد من أبيه» وبعد 
خطوب شتى أصبح تسلسل الخلفاء من البيت الأموي أمراً واقعاء رضيت بذلك بقية 
الأمصار أم عارضت*5! . وسيأتي الحديث عن ولاية العهد في حينه بإذن الله 
تعالى. 


خامساً : الشورى في عهد معاوية رضي الله عنه: 
عندما آلت الخلافة إلى بني أميةء لم يكن معاوية بن أبي سفيان ممن يجهل فوائد الشورى 
ويهمل الأخذ بها » وما كان يصد في المهمات إلا عن مشورة» فقد كان يشاور ذوي الرأي 


75 أهل الحل والعقد » عبد الله الطريقي : ص13 وهذا الكتاب فريد في بابه . 
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4 الدولة والمجتمع في العصر الأموي ص128 . 


من الولاة ووجوه الناس وأشراف القوم وأهل العلم وكان ذلك سنة من جاء بعده من الخلفاء 
من بني أمية» وكان من كبار مستشاري معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاصء والمغيرة 
بن شعبة» وكان يستشير الوفود التي كانت تأتيه1955» وكان الناس يتكلمون بحرية 
فيعرضون آراءهم » ويهتم الخليفة بها كل الاهتمام» ويناقشهم فيها ويحقق ما يمكن تحقيقه 
منها والحكم يعتمد على مستشارين أكفاء وكثاب قادرين» أطلقت يدهم في العمل» ومنحهم 
الخليفة ثقته» وشذهم بسلطانه» والحكم لم يكن متمركزاً في شخص الخليفة » فمملكته واسعة 
ولا يستطيع أن يضطلع بكل أمرء وهو يرسل ولاته على الأقطار ويطلق لهم اليد في 
شؤونهاء وهو لا يولي إلا من يثق به» ولا يعطي السلطان إلا لمن لا يخشاه““'» وولاته 
يستشيرهم في حدود معينة. ys,‏ 2 0ك 
بالبيت الأمويء يفتي فيها بالمجامع الأموية خاصة من دون الناس»ء وكان الخلفاء من بني 
أمية يرجعون في شورى استخلاف السلطان ورد الطامعين به إلى الجماعة الأموية 
غالبا" '. ومن هنا يمكن القول بوجود نوعين من الشورى في عهد بني أمية أولهما شورى 
تاق امور N‏ على اميه بد جسن ليها إلى دري الرأي 
من أشراف القوم والولاة وغيرهم وثانيها شورى تتعلق بالسلطان خاصةء وكان الخلفاء من 
بني أمية يفزعون فيها إلى آل بيتهم ويقضون فيها بین" . وقيادة معاوية للدولة لم تكن 
فردية خالصةء فاللامركزية في الحكم والإدارة في الأغلب» ومشاركة الرجال من أهل 
الرأي والخبرة في حمل المسئولية والقيام بأعباء الدولة في السلم والحرب وفي المركز 
والولايات» ووجود الإسلام في حياة الفرد والمجتمع والدولة سلوكاً ونظام حكم منذ عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين» تقلل من مظهر القيادة الفردية ومساوئهاء 
وتعزز مظهر الشورى وغلبة الاتجاه العام الثابت في السياسة والقيادة والإدارة وتصريف 
الأمور ورعاية المصالح”*"!, كما أن تحول الخلافة الراشدة إلى ملك وراثي لم يكن يعني 
تحولا كاملا عن شورى الراشدين أو ارتدادا عن أوامر الإسلام ومنهجه في الحكم» وقد كان 
لذلك ما يبرره من تطور إجتماعي وسياسي ولقد بقيت ‏ في عهد معاوية ‏ والعصر الأموي 
- كما يقرر ابن خلدون -: معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه؛ والجري على مذاهب 
الحقء ولم يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دينا ثم انقلب عصبية وسيفاء وهكذا كان 
الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك والصدرء الأول من خلفاء بني العباس إلى 
الرشيد وبعض ولده» ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا إسمها””!. وما ذهب إليه ابن 
خلدون ليس على إطلاقه ففي عهد الدوة العثمانية في زمن محمد الفاتح انتعشت بعض 
معاني ومقاصد الخلافة» من الفتوحات» والدعوة وإعزاز الإسلام» والعدل» ولم يذم الشرع 
العصبية أو الملك لما كان القصد منها إقامة الدين» وإظهار الحقء» وقد سأل سليمان عليه 
السلام ربه فقال : ((ربّ اغفرْ لِي وَهَب لِي ملكا لا ينبي لِأحَدٍ من بَغدي)) (ص » الاية : 35)» لما علم 
من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك!”'1؛ وعلى ذلك فإن (( الملك الذي يخالف 
بل ينافي الخلافة هو الجبروتية””!, التي يقصد بها قهر الناس بغير حق» ولم يكن ذلك شأن 


105 في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ص 55 . 

6 الدولة الأموية » يوسف العش ص139 . 

57 في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ص56 . 

8 في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ص 57 . 

1089 دراسة في تاریخ الخلفاء الأمويين ص102 . 

7 مقدمة ابن خلدون » نقلا عن الدولة الأموية المقترى عليها ص275 . 
!12! مقدمة ابن خلدون » نقلا عن الدولة الأموية المفترى عليها ص275 . 
2 المصدر نفسه . 


معاوية في خلافته» وقد استرعى انتباه بعض فقهائنا ومؤرخينا ذلك القرب الشديد بين 
مقاصد خلافة معاوية ومقاضد خلافة الزاشدينء لذلك فقد رأى :ابن تيمية:.. فهذا يقتضى أن 
شوت::الخلافة والملك: جار :فى شر يعدا وان ذلك لا ينافى. العادل:- وان كانت الخلافة 
المحضة أفضل17؛ ولن نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا إن معاوية وبعض خلفاء بني أمية كان 
يود لو سار سيرة الراشدين كاملة» ولكنهم كانوا قادرين على ذلك في تفاعلهم مع أحوال 
رعيتهم وظروف عصرهم» وان ذلك الأفق العالي والمثل الرفيع الذي قدمه الخلفاء 
ال راون للنيياضة “الانبلامية والإتسانية كان .عمل تار و الات ةد يهن الخلفاة 
والرعية على السواءء ولكنه كان أيضا يستعلي على قدراتهم» فيجهدون أنفسهم لتحقيقهء ثم 
يعودون إلى جذبة الواقع مقرين بصعوبة المحاولة والتجربة ٠‏ ولقد سأل معاوية يوماً 
ولده وولي عهده يزيد كيف سيعمل بعد استخلافه؟ فقال: أعمل فيهم عمل عمر بن الخطاب»› 
فتبسم معاوية وقال: والله لقد جهدت أن أعمل فيها عمل عثمان فلم أقدرء أتعمل أنت فيهم 
بعمل عمر بن الخطاب”995!؟, ولا يعنى ذلك أن العودة إلى صفا الحياة فى عصر الخلفاء 
الراشدين أمر مستحيل» ولكن لا يأتي به الحاكم وحده وإن صلحت نيته» وعظمت عزيمته» 
بل لا بد من تحقيق ذلك القدر من التوافق والانسجام بين الراعي والرعية حيث يتعاون 
الجميع على تحقيق ذلك المجتمع الطيب» وطريق ذلك طويل وشاق ويحتاج إلى أجيال من 
الدعاة والحكام الذين يبذلون جهدهم لتربية الرعية على كمال الإيمان» ويعطون القدوة في 
ذلك والمثل» ويستفرغون في ذلك وذاك وقتهم وجهدهم؟'» وقد كان ابن ی ر عن 
هذه الحقيقة حين يرى أنه إن ساء الحكم في مجتمع ما كان ذلك لنقص في الراعي 
والرعية' معا. إن الشورى في عهد معاوية والدولة الأموية تقلصت عمًا كانت عليه في 
عهد الخلافة الراشدة وبقيت في عهد معاوية بعض جوانبها ولم تتقدم كليا كما يطرح البعض 


سادساً : حرية التعبير فى عهد معاوية رضى الله عنه : المعارضة السلمية كان معاوية 
رضي الله عنه يفرق بين المعارضة السلمية والمسلحة فهو يطلق حرية الكلام والتعبير عن 
الرأي ما دام ذلك في حدود التعبير عن الرأيء أما إذا انقلب الأمر إلى حمل السلاح وسل 
السيوف» فإنه لا يجد مفرأ من مواجهة هذه الثورات كما فعل مع الخوارج - وسياتي بيان 
يحولوا بيننا وبين ملكنا””!. وقال عامله على العراق زياد بن أبيه في خطبته لأهل البصرة: 
إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السلَ من بغضي لم أكشف له قناعا ولم أهتك له ستراء حتى 
يبدي لي صفحته» فإذا فعل لم أناظره””"'ء ويقول عن أحد معارضيه: لو علمت أن مخ ساقه 
قد سال من بغضي ما هجته حتى يخرج علي" وإليك الكثير من المواقف التي تدل على 


7 الفتاوي (18/35) . 
4" الدولة الأموية المفترى عليه ص276 . 
75 البداية والنهاية نقلا عن الدولة الأموية المفترى عليها ص 276 . 
الدولة الأموية المفترى عليها ص277 . 
7”"! مجموع الفتاوي (20/35) الدولة الأموية المفترى عليها ص277 . 
ذكر الدكتور خالد الغيث في كتابه القيم مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص 1» 282 : أن في إسناده هذه الرواية اجتمعت فيه علتان » الأولى : 
أن عبد الله بن صالح الجهني لم يدرك عبد الملك بن عمير » وذلك أن مولد عبد الله بن صالح كان بعد وفاة عبد الملك بن عمير بسنة » والعلة الثانية : تشيع 
5 هشام بن سعدء وكراهية الشيعة لبني أمية أمر معلوم » لذا لا يؤخذ منه في هذا المقام لأنه يروي ما يوافق هواه . 
' تاريخ الطبري نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليها ص 303 . 
0 المصدر نفسه ص 303 . 


حرية التعبير» وحق المعارضة السلميةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمعاوية 
وكيف كان يستقبل تلك الانتقادات . 


1 - أبو مسلم الخولاني : فقد كان رحمه الله من العلماء الربانيين وكان ممن لا يجامل ولا 


يدهن» فقد قام أمام معاوية فوعظه وقال: إياك أن تميل على قبيلة من العرب فيذهب حيفك 
بعدلك!"!! وكان يذكر معاوية بمسئولياته تجاه رعيته ويحثه على أداء حقوقه» فقد دخل ذات 
يوم على معاوية فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال الناس: الأمير. فقال معاوية: دعوا أبا 
مسلم فهو أعلم بما يقول. قال أبو مسلم: إنما مثلك مثل رجل استأجر أجيرا فولاه ماشيته 
وجعل له الأجر على أن يحسن الرعية» ويوفر جزازها وألبانهاء فإن أحسن رعيتها ووفر 
جزازها حتى تلحق الصغيرة» وتسمن العجفاء» أعطاه أجره وزاده من قبله زيادة» وإن هو 
لم يحسن رعيتها وأضاعها حتى تهلك العجفاء وتعجف السمينة ولم يوفر جزازها وألبانها 
غضب عليه صاحب الأجر. فقال معاوية: ماشاء ال" فانظر كيف حث أبو مسلم 
الخولاني معاوية رضي الله عنه على الاهتمام بأمر الرعية وحذره من التهاون أو التفريط 
في إصلاح شؤونهم وذلك عن طريق ضرب المثل تقريبا للصورة وتشبيها للحال*!!؛ 
وهناك موقف عملي آخر لأبي مسلم الخولاني مع معاوية أيضاء وذلك عندما صعد معاوية 
المنبر - وكان قد حبس العطاء ‏ فقام أبو مسلم وقال له: لم حبست العطاء يا معاوية؟ إنه ليس 
ونزل عن المنبر» وقال للناس مكانكم» وغاب عن أعينهم ساعة ثم عاد إليهم فقال: إن أبا 
مسلم كلمني بكلام أغضبني» وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب 
من الشيطان» والشيطان خلق من نارء وإنما تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم 
فليغتسل*!! وإني دخلت فاغتسلت وصدق أبو مسلم: إنه ليس من كدي ولا كد أبي» فهلموا 
إلى اأعطیاتک 15. 


2 الفرزدق يهجو معاوية : 


هجا الفرزدق معاوية وافتخر عليه بنسبه وآبائه وذلك لغرض شخصيء حيث أعطى معاوية 
عم الفرزدق الحتات بن يزيد المجاشعي» وكان ضمن (وفد أتي معاوية) جائزة أقل من 
الأكووق» و ا هات الات ن وز يذ الح اي ف لري اكد معازية تلك الجائنة وودها 
إلى بيت المال؛ فقال الفرزدق يخاطب معاوية: 
فلو كان هذا الأمر في جاهلية 
٠‏ علمت من المرء قليل جلائبه 
ولو كان هذا الأمر في غير ملككم , 
لابديته أو غص بالماء شاربه 
وكم من أب لي يا معاوي لم يكن 


أبوك الذي من عبد شمس يقاربه 


فما زاد معاوية على أن بعث إلى أهل الحتات بجائزته106! 


" سير أعلام النبلاء (13/4) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص 274 . 


2 فضيلة العادلين من الولاة للأصفهاني ص306 . 
3 أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص306 . 
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سنن أبي داود (249/4) . 


7 مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء ص 307 أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص 307 . 
الدولة الأموية المفترى عليها ص304 تاريخ الطبري (159/6) . 


وقد ظفر معاوية بتقدير زعماء المسلمين من أبناء الصحابة رغم نقد بعضهم المرير له. 
وكان كثيراً ما يقول: إني لارفع نفسي أن يكون ذنب أعظم من عفوي» وجهل أكثر من 
حلمي» أو عورة لا أواريها بستريء أو إساءة أكثر من إحساني ٠"‏ وكان أحيانا يتمثل بهذه 
الأبيات: 

تعفو الملوك عن الجليل من الأمور بفضلها 

ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها 

إلا ليعرف فضلها ويخاف شدة نكلها108! 


3 - أم سنان بنت خيثمة في مجلس معاوية : 
كانت أم سنان بنت خيثمة المذحجية من أنصار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وفي 
غد معازية فمك على كمشق و اساد عليه فاد لياه فانقيوت لك :فعدفيأة. و مرها 
بالجلوس» فلما جلست قال لها: مرحبا يا ابنة خيثمةء ما أقدمك أرضنا وقد عهدتك تبغضين 
قومي» وتحضئين علي عدوى؟ قالت: يا أمير المؤمنين» إنّ لبني عبد مناف أخلاقا طاهرةء 
وأعلاما ظاهرة» وأحلاما وافرة» لا يجهلون بعد علم» ولا يسفهون بعد حلم» ولا يتعقبون 
بعد عفوء وإنّ أولى النّاس باتباع سنن آبائه لأنت. قال معاوية - رضي الله عنه - صدقت يا 
أم سنان» نحن كذلك ثم سادت فترة صَمْتء قطعها بسؤال لأمّ سنان يذكرها فيها بشعرها 
وتحريضها عليه» فقال لها: كيف قولك: 
عَزب الرقاد فمقلتي ما ترقد 
والليل يصدر بالهموم ويورد 
يا آل مذحج لا مُقام فشمّروا 
إن العدو لا أحمد يقصد 
هذا على كالهلال تحفة 
1 ومنْظ الشساع هخ الكو اكت أشعة 
ما زال مذ شهد الحروب مظفراً 
والنصرٌ فوق لوائه ما يفقد 


ركنت او ري كيدي ا هه بتعارية من تعر ها را ال قال لف قد 
كان ذلك يا أمير المؤمنين» وإئًا لنطمع أن تكون لنا خلفا بعده» فمثلك جدير بذلك وقبل أن 
يتكلم معاوية بكلمة» قال رجل من جلسائه: كيف يا أمير المؤمنين» وأنا أحفظ من شعرها 
خلاف ما تقول لك الآن فهى القائلة: 
إما هلكت أبا الحُسين فلم تزل 
بالحق عرف هاديا مهديا 
فاذهب عليك صلاة ربك ما دعت 
فوق العٌصون حمامة قمريا 
فاليوم لا خلف يوؤْمَل بعده 
هيهات نمدح بعده إثمييا”9!! 
7 الدولة الأموية المفترى عليها ص304 تاريخ الطبري . 


5 تاريخ الطبري (253/6) . 
7 العقد الفريد (108/2) » نساء من عصر التابعين ص 275 » 278 . 


عندئذ قالت أمّ سنان وعلائم الحزم والصّدق ترتسم على وجهها وهي تعّرضْ بجلسائه: يا 
أمير المؤمنين» لسان نطق» وقول صدقء ولئن تحقق فيك ما ظنئًا فحظّك الأوفرء والله ما 
ورّثك الشتّناءة - البغض - في قلوب المسلمين إلا هؤلاء - وأشارت إلى بعض جلسائه › 
فادحض مقالتهم» وابعد منزلتهم؛ فإنك إن فعلت ذلك ازدت من الله عز وجل قربا ومن 
المسلمين حبا. وتعجب معاوية مما تقول» فقطع عليها مقالتها قائلا: وإنك لتقولين ذلك يا أم 
سنان؟ 

قالت: سبحان الله يا أمير المؤمنين» والله ما مثلك مدح بباطلء ولا اعتذر إليه بكذب» وإنك 
لتعلم ذلك من رأينا وضمير قلوبناء كان والله علي - رضي الله عنه ‏ أحب إلينا منك إذ كان 
حياء وأنت أحبّ إلينا من غيره إذ أنت باق. فسألها معاوية: وممن أنا أحب إليكم ما دمت 
باقيا؟ فقالت: يا أمير المؤمنين» أنت أحبّ إلينا من مروان بن الحكم وسعيد بن العاص. قال: 
وبم استحققت بذلك عليهما؟. قالت بحسن حلمك» وكرم عفوك!!!. وبعد حديث انتهى 
الحواوء سالها: ما حاجتك الآن يا أم سنان؟ فسألته حاجتها في حفيدها بالمدينة أن يفك أسره. 
فلبى معاوية طلبهاء وأكرمها ووصلها وردها إلى المدينة» وقد قضيت حاجتهاء وكان لسانها 
يلهج بالدعاء لمعاوية!!!!. هذه أمٌ سنان المذحجيّة» إحدى نساء عصر التابعين وممن فطرت 
فا على الفا وال اح وا اط هن وة والحكمة ما حعلها فى شد 
ضع يخكي كاودها واكلرة مكايا" ود تكن اسان المدحه وجذها التى كانت تعير 
عدي 1113 وأم الخير ينث التعن يفن 1114 لفد كان a‏ رض الله عنه» يجريء الناس 
على الصدع بمعتقداتهم وآرائهم» ويشجعهم على حرية الرأي والتعبير وحق النقد 
والمعارضة السلمية. 


5 العقد الفريد (108/2) » تاريخ دمشق نقلاً عن نساء من عصر التابعين » أحمد جمعة ص278 » شاعرات العرب ص176 » 177 . 
1" نساء من عصر التابعين ص280 » شاعرات العرب ص176 » 177 . 

۶ نساء من عصر التابعين ص280 . 

3 المصدر نفسه ص 296 . 

4 المصدر نفسه ص148 . 


الفصل الثالث 
السياسة الداخلية لمعاوية رضي الله عنه 


انعقد إجماع الأمة الإسلامية على خلافة معاوية سنة 41ه فأخذ يعمل بكل ما أوتي 
فانتهج سياسة داخليةء تقوم على عدة أمور: 


المبحث الأول : الإحسان إلى كبار الشخصيات من شيوخ الصحابة وأبنائهم 
وبخاصة بنو هاشم فقد خطب مرة في أهل الحجاز بعد توليه الخلافة فاعتذر عن عدم 
سلوكه طريقة الخلفاء الراشدين قبله. فقال: وأين مثل هؤلاء؟ ومن يقدر على أعمالهم؟ 
هيهات أن يدرك فضلهم أحد من بعدهم؟ رحمة الله ورضوان الله عليهمء > غير أني سلكت بها 
طريقا لي فيه منفعة» ولكم فيه مثل ذلك» ولكم فيه مؤاكلة حسنةء ومشاربة جميلة. »> ما 
استقامت السيرة وحسنت الطاعة: فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم» والله لا أحمل السيف 
على من لا سيف معه» ومهما تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته دبر أذني» وان لم تجدوني 
أقوم بحقكم كله فارضوا مني بعضه.. وإياكم والفتنة فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر 
النعمة» وتورث الاستئصالء استغفر الله لي ولكم”!!!» وبمثل هذه السيرة صار خليفة 
المسلمين وانقاد له أبناء المهاجرين والأنصارء وكل من يعتقد أنه أولى منه بالخلافة» كان 
رضي الله عنه» يهتم بغزو القلوب والإحسان إليهاء مع الوعي والحذر الشديدين أن لا 
تنتقض الأمة عليهء لقد كان يبذل المال بلا حساب لكبار الشخصيات القيادية في المجتمع 
ويعتبر أن عليها مسؤوليات ضخمة تجاه رعاياها من أبناء الأمةء فلا بد أن تكون مليئة لسد 
الخلة وتلبي الحاجةء وتحلٌ المعضلةء ولعل أشراف بني هاشم كانوا في هذا الصدد أكثر 
قيادات الأمة إغداقا عليهم بالمالء ولا بدع فهم لايزالون في عرف الناس القيادات الشعبية 
التي تمثل جماهير الأمةء وتلجأ الأمة إليهم أكثر مما تلجأ إلى الولاة والأمراء» وهذه 
القيادات لم تشارك في الحكم ولم تكن لها رغبة في ذلك6!!!. 


: العلاقة بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما بعد الصلح : 

كان الحسن بن علي يقدم على معاوية في خلافتهء فقدم عليه ذات مرة فقال له معاوية: 
لأجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحداً قبلك ولا أجيز بها أحداً بعدك» فأعطاه أربع مائة ألف 
فقبلها”!!'» وجاء في رواية:... أن الحسن بن علي كان يفد كل سنة إلى معاوية فيصله بمائة 
ألف درهم» فقعد سنة عنه ولم يبعث إليه معاوية بشيء فدعا بدواة ليكتب إليه فأغفى قبل أن 
يكتب فراى النبئ طتلى الله عليه وسلم في منامة كانه :يقول: يا حسن أتكتب لمخلوق تسأله 
حاجتك وتدع أن تسأل ربك؟ قال: فما أصنع يا رسول الله وقد كثر ديني؟ قال: قل اللهم إني 
أسألك من كل أمر ضعفت عنه قوتي وحيلتي ولم تنته إليه رغبتي» ولم يخطر ببالي ولم 
يبلغه أملي» ولم يجر :على لساني. من اليقين الذي أعطيته أحدا من 'المخلوقين الأولين 
والمهاجرين والآخرين إلا أخصصتني يا أرحم الراحمين. قال الحسن: فانتبهت وقد حفظت 


o 
كت‎ 


5 البداية والنهاية (432/11) . 
6 معاوية بن أبي سفيان للغضبان ص314 . 
سير أعلام النبلاء (269/3) . 


الدعاء» فكنت أدعو به فلم يلبث معاوية أن ذكرني فقيل له: لم يقدم السنة» فأمر له بمائتين 
ألف درهم ". وجاء في رواية: بان الدعاء الذي E‏ ا 
اسع ب مو رو و و ضاق اميه 
لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخني به يا رب العالمين قال: 
فوالله ما ألححت به أسبوعا حتى بعث إليّ معاوية بألف ألف وخمس مائة ألف» فقلت: الحمد 
لله الذي لا ينسى من ذكره» ولا يخيّب من دعاه» فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 
فقال: رخس كن E‏ يا سول لد ويحدلته E‏ يا بُني هكذا من 
رجا الخالق ولم يرج المخلوق”!''. وروى الزهري:... لما قتل علي بن أبي طالب رضي 
الدبعته جام الک يون على زک ا بعنهما إلى مهار يه :فال له ر لو لم يكن لك 
فضل على يزيد إلا أن أمك إمرأة من قريش وأمه إمرأة من كلب لكان لك عليه فضلء 
فكيف وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلء120! 


ثانياً : صلات معاوية للحسن وابن الزبير رضي الله عنهم : 


عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يقبلان جوائز 
معاوية رضي الله عنه!”!!» وكان يرسل للحسن والحسين» فقد أمر معاوية مرّة للحسن بن 
علي بمائة ألف فذهب بها إليه فقال لمن حوله: من أخذ شيئا فهو له» وأمر للحسين بن علي 
بمائة ألف فذهب بها إليه وعنده عشرة فقسمها عليهم عشرة آلاف» عشرة آلاف» وأمر لعبد 
الله بمائة ألف”1!7» وكان معاوية رضي الله عنه إذا لقي الحسن بن علي رضي الله عنهما 
قال: مرحبا بابن رسول الله وأهلاء ويأمر له بثلاثمائة ألف» ويلقي ابن الزبير رضي الله 
عنه فيقول: مرحبا بابن عمة رسول الله وابن حواريه» ويأمر له بمائة آلف" وقد أشاد 
ابن الزبير بذكر معاوية بعد وفاته» فقد حدث هشام بن عروة بن الزبير قال: صلى يوما عبد 
الله بن الزبيرء فوجم بعد الصلاة ساعةء فقال الناس: لقد حدث نفسه ثم التفت إلينا فقال: لا 
يبعدن ابن هند: إن كانت فيه لمخارج لا نجدها في أحد بعده أبدآء والله إن كنا لنفرقه ‏ أي 
نخوفه ‏ وما الليث الحرب على براثنه بأجرأ منه فيتفارق لنا وإنا كنا لنخدعه؛ وما ابن ليلة 
من أهل الأرض بأدهى منه فيتخاع لناء والله لوددت أنا متعنا به ما دام في هذا حجر 


وأشار إلى أبي قبيس'!. وقول ابن الزبير هذا قاله عندما حصر في عهد عبد الملك بن 
.1125 | 
و 
وان . 


وكان معاوية يحترمه ويقدره وكان يفد على معاوية» فأكرمه وقربه واحترمه وعظمه. 
وكان يلقي عليه المسائل المعضلة فيجيب عنها سريعاء فكان معاوية يقول: ما رأيت أحداً 


' تاريخ دمشق (8/14) . 

' المصدر نفسه (8/14) . 

' الشريعة للآجري (2470/5) إسناده حسن . 
أ الشريعة ص 2470 إسناده حسن . 

ا تاريخ دمشق (133/62) . 

! المصدر نفسه (133/62) . 

أ عيون الأخبار (11/1» 12) . 

أ العالم الإسلامي في العصر الأموي ص115 . 
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أحضر جوابا منه. ولما جاء الكتاب بموت الحسن بن علي اتفق كون ابن عباس عند معاوية 
فعزاه فيه بأحسن تعزية» ورد عليه ابن عباس رد حسن)6”!؛ وبعث معاوية ابنه يزيد فجلس 
بين يدي ابن عباس وعزاه بعبارة فصيحة وجيزة شكره عليها ابن عباس" أما تعزية 
معاوية رضي الله عنه وإجازته لابن عباس. فكما رواها قتادة: ثم قال لابن عباس: لا يسؤك 
الله ولا يحزنك في الحسن بن علي فقال ابن عباس لمعاوية: لا يحزنني الله ولا يسوءني ما 
أبقى الله أمير المؤمنين. قال: فأعطاه ألف ألف درهم وعروضا وأشياء وقال: خذها فاقسمها 
في أهلك8”!!. وكان ابن عباس رضي الله عنه من سادات المجتمع الإسلامي وقائد من 
قاداتها الكبار وكان معاوية رضي الله عنه يعرف مكانته الاجتماعية والعلميةء فابن عباس 
كان بمثابة المستشار للشئون العلمية للخليفة» وقد كان معاوية رضي الله عنه يعترف بفضل 
بني هاشم على بني أميةء فقد قيل له: أيكم كان أشرفء أنتم أو بنو هاشم؟ قال: كنا أكثر 
أشرافاء وكانواء وكانوا أشرف واحداء لم يكن في عبد مناف مثل هاشم» فلم هلك كنا أكثر 
عدداء وأكثر أشرافا وكان فيهم عبد المطلب» ولم يكن فينا مثلهم؛ > فصرنا أكثر عدداً وأكثر 
أشرافا ولم يكن فينا واحد كواحدناء فلم يكن إلا كقرار العين حتى جاء شيء لم يسمع 
الأولوق يمثلف ولا يسمع الآخرون بمثله» محمد صلى الله عليه وسل" وكان معاوية 
رضي الله عنه يحذر بني أمية من الإساءة إلى آل علي بن أبي طالب قائلاً: إن الحرب أولها 
نجوی» وأوسطها شكوىء وآخرها بلوى: وكان يطلب من خلصاء علي رضي الله عنه 
وصفه وسرد روائع خصاله وأعماله130!. 


ابعاً : هل عمّم معاوية سب أمير المؤمنين علي على منابر الدولة الأموية ؟ 


تذكر كتب التاريخ أن الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون عليء وهذا 
الأثر الذي ذكره ابن سعد لا يصح» قال ابن سعد: أخبرنا علي بن محمد عن لوط بن يحي»› 
قال: كان الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون رجلا رضي الله عنه» فلما 
ولي هو عمر بن عبد العزيز - أمسك عن ذلك» فقال كثير عزة الخزاعي: 
ولیت فلم تشتم علي ولم تخف 
بريا ولم تتبع مقالة مجرم 
تكلمت بالحق المبين وإنما 
تبين آيات الهدى بالتكلم 
فصقت معروف الذي قلت 
بالذي فعلت فأضحى راضيا كل مسل 1131 


فهذا الأثر واهء فعلي بن محمد هو المدائني فيه ضعف وشيخه لوط بن يحي» واهٍ بمرة» قال 
عنه يحي بن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال الدارقطني: أخباري 
ضعيف ووصفه في الميزان: أخبار تالف لا يوثق ب132 ياف و:وايته :الا 


! البداية والنهاية (642/11) . 

أ المصدر نفسه (642/11) . 

! البداية والنهاية (446/11) . 

! البداية والنهاية (446/11) . 

! الدور السياسي للصفوة ص172 . 
أ سير أعلام النبلاء (147/5) . 

أ الميزان (419/3) . 


والهلكى والمجاهيل1133؛ وقد اتهم الشيعة معاوية رضي الله عنه بحمل الناس على سب 
علي ولعنه فوق منابر المساجدء فهذه الدعوة لا أساس لها من الصحة؛ والذي يقصم الظهر 
أن الباحثين قد التقطوا هذه الفرية على هوانها دون إخضاعها للنقد والتحليل» حتى صارت 
يعول على ما جا في كنت الفير ويه و التعقوي لي الفرج: الاصفهاني» غلم يان التاريع 
الصحيح يؤكد خلاف ما ذكره هؤلاءة ٠‏ من احترام وتقدير معاوية لأمير ير المؤمنين علي 
وأهل بيته الأطهارء فحاكيه لعن علي على منابر بني أمية لا تتفق مع منطق الحوادث» ولا 
طبيعة المتخاصمينء فإذا رجعنا إلى الكتب التاريخية المعاصرة لبني أمية» فإننا لا نجد فيها 
ذكراً لشيء من ذلك أبداء وإنما نجده في كتب المتأخرين الذين كتبوا تاريخهم في عصر بني 
العباس بقصد أن يسيؤوا إلى سمعة بني أمية في نظر الجمهور الإسلامي» وقد كتب ذلك 
المسعودي في مروج الذهب وغيره من كتّاب الشيعة وقد تسربت تلك الأكذوبة إلى كتب 
تاريخ أهل السنة ولا يوجد فيها رواية صحيحة صريحة:؛ فهذه دعوة مفتقرة إلى صحة 
النقل» وسلامة السند من الجرح» والمتن من الاعتراض» ومعلوم وزن هذه الدعوة عند 
المحققين والباحثين» ومعاوية رضي الله عنه بعيد عن مثل هذه التهم بما ثبت من فضله في 
الدين» وكان محمود السيرة في الأمةء أثنى عليه بعض الصحابة ومدحه خيار التابعين؛ 
وشهدوا له بالدين والعلم» والعدل والحلم» وسائر خصال الخير”7!! . وقد ثبت هذا في حق 
معاوية - رضي الله عنه ‏ كما أنه من أبعد المحال على من كانت هذه سيرته» أن يحمل 
الناس على لعن علي رضي الله عنه على المنابر وهو من هو في الفضلء ومن علم سيرة 
معاوية - رضي الله عنه في الملك» وما اشتهر به من الحلم والصفح» وحسن السياسة للرعية 
ظهر له أن ذلك من أكبر الكذب عليه؛ فقد بلغ معاوية - رضي الله عنه في الحلم مضرب 
الأمثال» وقدوة الأجيال136!, وقد فصلنا في صفة الحلم في شخصية معاوية فيما مضى. 
وأما ما استدل به الشيعة على تلك الفرية من صحيح مسلم فليس ما يدل على ز عمهم» فعن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك 
أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه 
لأن تكون لي واحدة منهنّ أحب إليّ من حمر النعم177!؛ قال النووي: قول معاوية هذا ليس 
فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه ل ل ل 
محسنء ولعل سعد رضي الله عنه وقد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهمء وعجز عن 
الإنكار أن أنكر عليهم» فسأله هذا السؤال: قالوا: ويحتمل تأويلا آخر أن معناه: ما منعك أن 
تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ**' وقال أبو 
العباس القرطبي صاحب المفهم معلقا على وصف ضرار الصدائي لعلي رضي الله عنه 
وثنائه عليه بحضور معاوية» وبكاء معاوية من ذلك وتصديقه» لضرار فيما قال: وهذا 
الحديث يدل على معرفة معاوية بفضل علي رضي الله عنه ومنزلته» وعظيم حقه ومكانته» 
وعند ذلك يبعد عن معاوية أن يصرح بلعنه وسبّه. لما كان معاوية موصوفا به من العقل 


3 دفاعا عن السلفية ص187 . 

4 الحسن » والحسين » محمد رضا ص18 كلام المحقق د. أحمد أبو الشباب . 
27 الانتصار للصحب والآل ص 367 للرحيلي . 

6 خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب ص353 . 

17 مسلم » ك : فضائل الصحابة (1871/4 ١‏ 
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والدين» والحلم وكرم الأخلاق وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح» وأصح ما فيها 
قوله لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ وهذا ليس بالتصريح بالسب» وإنما 
هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك» أو من نقيضه.؛ كما قد ظهر من 
جوابه» ولما سمع ذلك معاوية» سكن وأذعن»› وعرف الحق لى 13۽ قال الدكتور 
الرحيلي في كتابه الصحب والآل: والذي يظهر لي في هذا والله أعلم: أن معاوية إنما قال 
ذلك على سبيل المداعبة لسعدء وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل علي - رضي الله عنه 
- فان معاوية - رضي الله عنه - كان رجلا 5 فطنا ذكياء يحب مطارحة الرجال واستخراج ما 
عندهم» فأراد أن يعرف ما عند سعد في علي - رضي الله عنه ‏ فألقى سؤاله بهذا الأسلوب 
المثير. وهذا مثل قوله - رضي الله عنه - لابن عباس:- أنت على ملة علي؟ فقال له ابن 
عباس ولا على ملة عثمان» أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم““"', فظاهر أن 
قول معاوية هنا لابن عباس جاء على سبيل المداعبةء فكذلك قوله لسعد هو من هذا البابء 
وأما ما إدّعى الشيعة من الأمر السب فحاشا معاوية رضى الله عنه أن يصدر منه مثل 
ذلك“ والمانع من هذا عدة أمور: 1 

أن معاوية رضي الله عنه ما كان يسب علي - رضي الله عنه - كما تقدم حتى يأمر غيره 
بسبه» بل كان معظما له» معترفا له بالفضل والسبق إلى الإسلام» كما دلت على ذلك أقواله 
الثابته عنه» فقد قال ابن كثير: وقد ورد من غير وجه: أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه 
دخلوا على معاوية فقالوا له: هل تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: والله إني لأعلم أنه خير مني 
وأفضل» وأحق بالأمر : منى”*4!!» وعن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قال: لما جاء خبر 
قتل علي إلى معاوية جعل يبكي» فقالت له إمرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال:": ويحك إنك لا 
تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم42!!» فهل يسوغ في عقل ودين أن يسب معاوية 
عليا بل ويحمل الناس على سبه وهو يعتقد فيه هذا““''. 

أنه لا يعرف بنقل صحيح عن معاوية ‏ رضي الله عنه - تعرض لعلي رضي الله عنه بسب 
أو شتم أثناء حربه له في حياته» فهل من المعقول أن يسبه بعد إنتهاء حربه معه ووفاته» 
فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول» وأبعد منه أن يحمل الناس على سبه وشتمه. 


3- أن معاوية رضي الله عنه كان رجلا ذكيا مشهوراً بالعقل والدهاء» فلو أراد حمل الناس على 


سب علي - حاشاه ذلك أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وهو 
CS‏ الجاع a e‏ مع عدم دخوله في الفتنة أصلاء فهذا لا يفعله أقل 
الناس عقلاً وتدبیرآًء فكيف بمعاوية. 


4 - أن معاوية - رضي الله عنه - انفرد بالخلافة بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما له 


واجتمعت عليه الكلمة ودانت له الأمصار بالملك» فاي نفع له في سب علي؟ بل الحكمة 
وحسن السياسة تقتضي عدم ذلك» لما فيه من تهدئة النفوس» وتسكين الأمور» ومثل هذا لا 
يخفى على معاوية. 


9 المفهم للقرطبي (278/6) . 

0 الإبانة (355/1) شرح أصول اعتقاداللألكائي (94/1) . 
1!41! الانتصار للصحب والآل ص375 . 

2 البداية والنهاية (133/8) . 

43 المصد نفسه (133/8) . 

44 الانتصار للصحب والآل ص376 . 


5 - إنه كان بين معاوية - رضى الله عنه ‏ بعد استقلاله بالخلافة وأبناء على من الألفة والتقارب» 


ما هو مشهور في كتب السير والتاريخ145!» ومن ذلك أن الحسن والحسين وفدا على 
معاوية فأجازهما بمائتى ألف. وقال لهما: ما أجاز بهما أحد قبلى فقال له الحسين رضى الله 
عنه: ولم تعط أحد أفضل منا*!!» ودخل مرة الحسن على معاوية فقال له: مرحبا وأهلا 
بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمر له بثلاثمائة ألف7!!!. وهذا مما يقطع 
الكدصيقيها ددعي في جو اوه وق وجمله N‏ على بسيذيا علي د كيك خضل ,لهذا امع نما 

بينه وبين أولاده من هذه الألفة والمودة والاحتفاء والتكريم» وبهذا يظهر الحق في هذه 
المسألة وتتجلى الحقيقةة4!! كما أن المجتمع في عمومه مقيد بأحكام الشرع حريصاً على 
تنفيذهاء ولذلك كانوا أبعد الناس رو ا ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات المشركين فكيف بمن يسب أولياء الله 
المصلحين» فعن عائشة رضي الله عنها ‏ مرفوعا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
ق 


خامساً : معاوية وسيم الحسن بن علي؟ 


ذكرت بعض الروايات أن الحسن بن علي توفي متأثرا بالسم الذي وضع لهء وقد اتجهت 
أصابع الاتهام نحو زوجة الحسن جعدة بنت الأشعث بن قيس أمير كندة فهذه أم موسى 
سرية علي تتهم جعدة بأنها دست السم للحسن» > فاشتكى منه شكاة: فكان يوضع تحته 
0 وترفع أخرى نحو من أربعين يوم*”'. وهذه رواية إسنادها لا يصح وهي 

ضعيفة1177» وحاول البعض من الإخباريين والرواة أن يوجد علاقة بين البيعة ليزيد ووفاة 
الحسن؛ وزعموا أن يزيد بن معاوية أرسل إلى جعدة بنت قيس أن “سمي حسنا فإني 
سأتزوجك» ففعلت» فلما مات الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء: فقال: إنا والله لم 
نرضك له أفنرضاك لأنفسنا74!!؟» وفي سندها يزيد بن عياض بن جعديةء كذبه مالك 
وة وف وز نت هده الزوايات في كنت أل السنة بدون تمحيصء مع العلم أن 


أسانيد تلك الروايات أسانيدها ضعيفة1156. 


1 - قال ابن TT‏ بين اق ان هذا سسا رن و اا 


أنه ما كان ليتقي من الحسن بأسا وقد سلّم الأمرء الثاني: أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا اللهء 
فكيف تحملونه بغير بيّنة على أحد من خلقه في زمن متباعد ولم نثق فيه بنقل ناقل» بين 
أيدي قوم ذوي أهواء. وفي حال فتنة وعصبية» ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي» 
فلا يقبل منها إلا الصافي» ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميء''. 


أ الانتصار للصحب والآل ص376 . 
أ البداية والنهاية (139/8) . 
أ البداية والنهاية (140/8) . 
أ الانتصار للصحب والآل ص377 . 
أ صحيح ابن حبان رقم 47 » صححه الألباني في المصحيحة رقم 320 . 
أ البخاري رقم 6516 . 
1 طست : إناء معلوم . 
أ الطبقات » تحقيق المثلمي (338/1) إسناده ضعيف . 
أ المصدر نفسه (338/1) . 
"تينيب الكمال (453/6) . 
أ تقريب التهذيب ص604 . 
أ مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص393 . 
! العواصم من القواصم ص220 - 221 . 


2 - وقال ابن تيمية: وأما قوله: معاوية سمّ الحسن» فهذا ممن ذكره بعض الناس» ولم يثبت ذلك 


ببينة شرعية؛ أو إقرار معتبرء ولا نقل يجزم به» وهذا مما لا يمكن العلم به فالقول به قول 
بلا علم*7!!. وقد جاء عن ابن تيمية في رده عن اتهام معاوية بسح الحسن وأنه أمر الأشعث 
بن قيس بتنفيذ هذه الجريمة وكانت ابنته تحت الحسن» حيث قال: وإذا قيل أن معاوية أمر 
أباها كان هذا ظنا محضاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث. ثم أن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين وقيل سنة إحدى وأربعين ولهذا لم يذكر 
في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن عليء فلو كان شاهداً لكان يكون له ذكر في 
ذلك» وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين فكيف يكون هو الذي أمر بنته”'. 
وهذا يدل على قدرة ابن تيمية للنقد العلمي القوي للروايات التاريخية. ٠‏ 


3 - وقال الذهبي: قلت هذا شئ لا يصح فمن الذي أطلع عليه60!!. 
4 - وقال ابن كثير: روي بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سْمّي 


الحسن وأنا أتزوجك بعده ففعلت» فلما مات الحسن بعثت إليه فقال: إنا والله لم نرضك 
للحسن»› أفنرضاك لأنفسنا؟ وعندي أن هذا ليس بصحيح» وعدم صحته عن أبيه معاوية 
بطريق الأولى والأحرى'*"'. 


5 وقال ابن خلدون: وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته جعدة بنت الأشعث» فهو 


ف أهاديية ال خا وة م 2 


6 - د. جميل المصري : وقد علق على هذه القضية بقوله:... ثم حدث افتعال قضية سم الحسن 


من قبل معاوية أو يزيد.. ويبدو أن افتعال هذه القضية لم يكن شائعا آنذاك. لأننا لا 
نلمس*؟"' لها ثرا في قضية قيام الحسن» أو حتى عتابا من الحسين لمعاوية. وبالنسبة لسم 
الحبيق رضي اللدعنه نحن لا تنك هذاء فاد تت أند مات مو ما فهذه شهادة لدو كر امد 
في حقه"؟"'» وأما اتهام معاوية وابنه فهذا لا يثبت من حيث السند» كما مر معناء ومن حيث 
المتن وهل جعدة بنت الأشعث بن قيس بحاجة إلى شرف أو مال كما تذكر الروايات حتى 
تسارع لتنفيذ هذه الرغبة من يزيدء وبالتالي تكون زوجة له أليست جعدة ابنة أمير قبيلة كندة 
كافة وهو الأشعث بن قيسء ثم أليس زوجها وهو الحسن بن علي أفضل الناس شرفاً ورفعة 
بلا منازعةء إن أمه فاطمة رضي الله عنهاء وجده رسول الله صلی الله عليه وسلم وكفى به 
فخرآء وأبوه علي بن أبي طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين» إذاً 
ما هو الشئ الذي تسعى إليه جعدة وتحصل عليه حتى تنفذ هذا العمل الخطير ٠"‏ إن هناك 
الكثير الذين هم أعداء للوحدة الإسلاميةء وزادهم غيظا وحنقا ما قام به الحسن بن علي» كما 
أن قناعتهم قوية بأن وجوده حيا صمام أمان للأمة الإسلامية» فهو إمام ألفتها وزعيم وحدتها 
بدون منافس» وبالتالي حتى تضطرب الأحداث وتعود الفتن إلى ما كانت عليه فلا بد من 
تصفيته وإزالته» فالمتهم الأول في نظري هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين وجه لهم 
الحسن صفعة قوية عندما تنازل لمعاوية وجعل حدا للصراع» ثم الخوارج الذين قتلوا أمير 


أ منهاج السنة النبوية (469/4) . 

' المنتقى من منهاج الاعتدال ص266 . 

' تاريخ الإسلام » عهد معاوية ص 40 » اتهامات لا تثبت سليمان بن صالح الخراشي ص174 . 
أ البداية والنهاية (43/8) . 

أ تاريخ ابن خلدون (527/2) . 

' أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية ص482 مرويات خلافة معاوية ص395 . 

أ منهاج السنة (42/4) . 

' مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية ص123 . 


المؤمنين علي بن أبي طالب وهم الذين طعنوه في فخذه» فربما أرادوا الانتقام من قتلاهم في 
اأ |“ 8 1166 1 0 
لنهروان وغيرها . 


سادساً : موقف معاوية من قتلة عثمان رضى الله عنهما : 


سابعاً : 


كان من ضمن شروط الحسن في صلحه مع معاوية ألا يطلب أحدا من أهل المدينة والحجاز 
والعراق بث 167 والذي يلاحظه المؤرخ أنه من ذلك الوقت ترك الطلب بدم عثمان؟6!' 
و ا فز كل بعلم مطالبة د كان فى ا ع ويه ع لأحقد کر 
دون الالتفاف إلى الماضي وتركز على فتح صفحة جديدة تركز على الحاضر 
والمستقبل”5!!» وقد تمّ التوافق المبني على الالتزام والشرعية حيث تم الصلح على أساس 
العفو المطلق عن كل ما كان بين الفريقين» قبل إبرام الصلحء وبالفعل لم يعاقب معاوية أحداً 
بذنب سابق» وتأس بذلك صلح الحسن على الإحسان والعفوء وقد تمّ بسط الأمن وحفظ 
الدماء في عهد معاوية إلى حد كبير”7!! وجاء في عيون الأخبار لابن قتيبة: إن معاوية بن 
أبي سفيان لما قدم بعد عام الجماعة ‏ المدينة - دخل دار عثمان بن عفان» فصاحت عائشة 
بنت عثمان بن عفان وبكت ونادت أباهاء فقال معاوية: يا إبنة أخي» إن الناس أعطونا 
طاعةء وأعطيناهم أماناء وأظهرنا لهم حلما تحته غضب» وأظهروا لنا ذلا تحته حقد» ومع 
كل إنسان سيفه ويرى موضع أصحابه» فإن نكثناهم نكثوا بناء ولا ندري أعلينا تكون أم لناء 
لأن تكوني إبنة عم أمير المؤمنين خير من أن تكوني امرأة من عرض الناس"'!. والذي 
يعتد به من كلام ابن قتيبة ما جاء عن العهود والمواثيق التي أبرمت بين معاوية والحسن 
وقضت بالصلح بين الناس» ووضع الحرب وحقن الدماء» وعدم تهييج النفوس» وإضافة إلى 
ذلك فإن السنوات الخمس التي احتضنت المعارك في الجمل وصفين والنهروان ومصر 
وغيرها ذهبت بأولئك الذين ترددت أسماؤهم بتهمة قتل عثمان» ومع ذلك فإن مسألة قتل 
عثمان ظلت حاضرة في ذهن الخلفاء من بني أمية ونوابهم في الأغلب وأما انتصار بني 
أمية لعثمان كان حقيقة لا شبهة فيها1”2!. 


۽ مقتل حجر بن عدي رضي الله عنه: 
تجدتت ي لوان في فلل كدر بن عدي ركني ا ون ا المصدادر . ابن 
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11807 ولو افر الأضتمهاتي ؟!!! مطو لوان الخورى 2 وان ]لات‎ a 


! المصدر نفسه ص124 . 

أ التبيين في أنساب القرشيين ص127 . 

أ الخلفاء الراشدين للنجار ص482 . 

أ الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام ص341 . 

' خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي ص349 . 
أ دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص69 › السلطان لابن قتيبة ص58 . 
أدراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص70 . 

أ الطبقات (217/6) تحقيق إحسان عباس . 

أ التاريخ ص213 . 

! أنساب الأشراف (242/4) . 

أ تاريخ اليعقوبي (230/2) . 

أ مروج الذهب (12/3) . 

أ الأغاني (133/17) . 

! المنتظم (241/5) . 

' الكامل في التاريخ (488/2) . 


مطولاء والذهبي!15!» وابن كثير52!!؛ وقد اعتمد الطبري في خبر حجر بن عدي وأصحابه 
على أبي مخنف المؤرخ الشيعي المشهور والذي ليس بثقة ولا يعتمد عليه عند علماء 
المسلمين من أهل السنة» فقد نقل الطبري عنه ست عشرة رواية» وعموما فإن خبر مقتل 
حجر بن عدي ورد في مصادر متعددة ولم تنفرد الروايات الشيعية بسوق خبره ولكن رواية 
أبي مخنف الساقط الاعتبار عند علماء أهل الجرح والتعديل أشارت إلى أن معاوية أوصى 
المغيرة بن شعبة بشتم علي وذمه؛ لذلك كان المغيرة لا يترك ذم علي في خطبته طوال فترة 
ولايته على الكوفة» ونص خطبته التي أغضبت حجر بن عدي كما أوردها أبو مخنف: اللهم 
أرحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه» وأجزه بأحسن عمله؛ فإنه عمل بكتابك» واتبع سنة نبيك 
صلی الله عليه وسلم» وجمع كلمتنا وحقن دماءناء وقتل مظلوماء اللهم فارحم أنصاره 
وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه: ويدعو على قتلته**!!» وكما نلاحظ من نص الخطبة أنه لم 
يرد فيها ذم علي ومع ذلك فإن الرواية تشير أنّ هذه الخطبة تضمنت ذلك إلا إذا تأولت لعنه 
لقتلة عثمان بأنه ذم لعلي4؟!!» وبراءة علي من دم عثمان يعرفها القاصي والداني وقد اثبتها 
في كتبي عن عثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم جميعاً. ومهما يكن من أمر فإن الباحث 
في مقتل حجر بن عدي رضي الله عنه» يلاحظ أن موقف حجر من أمير المؤمنين معاوية 
قد مر بمرحلتين: 
- المرحلة الأولى : مرحلة المعارضة القولية: 41ه ‏ 50ه) : 
كان حجر بن عدي الكندي» أبو عبد الرحمن الشهيدء ل هبح رونا كرو هم اكد 
هانئ بن الأدبرء ولا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من علي 
وعمار”5!!» وكان شريفاء أميراً مطاعاء أمّارآً بالمعروف» مقداما على الإنكار من 
شيعة علي رضي الله عنهماء شهد صفين أميرآء وكان ذا صلاح وتعبد””!!ء وكان 
رضي الله عنه من المعارضين للصلح الذي قام بين الحسن ومعاوية رضي الله 
عنهماء > غير أن هذه المعارضة لم يترتب عليه في هذه المرحلة أي فعل» بل 
اقتصرت على الأقوال فقط/*!!؛ وفي ذلك يقول البلاذري:. .. لم يزل حجر بن عدي 
كر علوم کی و کے يرن أ طالب صلخ ا ی ا 
ويقول: تركت القتال ومعك أربعون ألفا ذوو نيات» وبصائر في قتال عدوك» ثم كان 
بعد ذلك يذكر معاوية فيعيبه؛ ويُظلمه155!!» فكان هذا هجيراه» وعادته؟". 
ت المرحلة الثانية : مرحلة المعارضة الفعلية: 
هذه المرحلة بدأت في سنة 51ه حيث حصل في هذه السنة تدهور مفاجئ في علاقة 
حجر بن عدي مع زياد بن أبيه والي العراق» وقد ذكرت المصادر سببين في سبب 
تدهور هذه العلاقة: 


أ سير أعلام النبلاء (462/3) . 
' البداية والنهاية (227/11) . 
' تاريخ الطبري (168/6 إلى 169) . 
' أثر التشييع على الروايات ............ ص368 إلى 370 . 
أ سير أعلام النبلاء (462/3) . 
أ المصدر نفسه (463/3) . 
' مرويات خلافة معارية في تاريخ الطبري ص422 . 
1 أي : : ينسبه 
!' هجيراه : دأبه وشأنه القاموس المحيط ص637 . 


أ - ماذكر من إقدام المغيرة بن شعبة على الثناء على عثمان والترحم عليه» وذم علي 
بن أبي طالب» وإقدام حجر بن عدي على مدح علي بن أبي طالب» وذم عثمان بن 
عفان» وسكوت المغيرة عن حجر بن عديء فلما مات المغيرة بن شعبة وتولى زياد 
بن أبيه» قال زياد في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مثلما كان يقول المغيرةء 
فقام حجر بن عدي وقال فيهما مثلما كان يقول المغيرة» فكان ذلك سبب ابتداء 
المواجهة بين حجر وزياد"”'!. 

لب - ما دذكر من إطالة زياد الخطبة. وتأخير الصلاة» وقيام حجر بإنكار ذلك على 
زيادء فكان هذا سبب ابتداء المواجهة بينهما'”!! وهذان السببان يكدرهما ما يلي: 

* د أن سياسة المغيرة رضي الله عنه مع أهل الكوفة اتسمت بالعفو والصفح» وليس 
بإثارة الأحقادوالإحن» والحجة في ذلك ما أخرجه البخاري من طريق زياد بن 
علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة» قام فحمد الله 
واثني عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له» والوقار والسكينة حتى ياتيكم 
أميرء فإنما يأتيكم الآن ثم قال: ((استغفروا لأميركم» فإنه كان يحب العفو!!. ثم 
قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبابعك على اناده فشر رز 
ا النصح لكل مسلم. ننه على يهاه روب هذا اشا لت لف 117 
استغفر ونزل . 

* - أن ضم الكوفة إلى زياد كان في سنة 49ه وهو ما صرح به فيل مولى زياد حيث 
قال: ملك زياد العراق خمس سنين» ثم مات سنة ثلاث وخمسين وهذه الرواية التي 
تحدد تاريخ ضم الكوفة إلى زياد بن أبيه تعد أصح ما في الباب وحيث إن ولاية زياد 
على الكوفة كانت سنة 4109ھ ولم يحدث الصدام بين حجر وأنصاره وزياد والي 
الكوفة 2 الحسن بن علي رصي الله عنه لازال حيا ووجوده كان كفيلا بودع 
تحركات المعارضين للصلح من أنصاره لانه رضي الله عنه اشترط عليهم أن 
يحاربوا من حارب ويسالموا من سالم ولكن بعد وفاة الحسن رضي الله عنه عام 
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A51 
إلى الفعلية فقد روى البلاذري بإسناده إلى الشعبيء وغيره» قالوا: لما قدم زياد‎ 
الكوفة - عام 49ه  بعث إلى حجر فقال: يا هذاء كنا على ما علمت» وقد جاء أمر‎ 
غير ذلك» أمسك عليك لسانك» وليسعك منزلك» وهذا سريري فهو مجلسك» فإياك‎ 
أن تستنزلك السفلة أو تستفزك» إني لو استخففت بحقك هان علي أمرك» ولم أكلمك‎ 
من كلامي هذا بحرف» فلما صار إلى منزله اجتمعت إليه الشيعة فقالوا: : أنت شيخنا‎ 
وأحق الناس بإنكار هذا الأمر1*6!؛ فملا شخص زياد إلى البصرة استخلف عمرو‎ 
بن حريث على الصلاة والحرب» ومهران مولاه على الخراج» وأمر العمال بمكاتبة‎ 
عمرو.. فكتب عمرو إلى زياد: إن كانت لك بالكوفة حاجة فالعجلء فإني كتبت إليك‎ 

أ تاريخ الطبري (169/6) . 

أ تاريخ الطبري (169/5) . 

أ مرويات خلافة معاوية ص424 . 

أ إشارة إلى أنه وفي بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان صدق في نصحه . 

' البخاري > صحيح البخاري مع الفتح (168/1) . 


' مرويات خلافة معاوية ص425 . 
أ مرويات خلافة معاوية ص428 » أنساب الأشراف (246/4) . 


وليس في يدي منها مع حجر إلا القصرء فأخذ السير حتى قدم الكوفة فبعث إلى 
عدي بن حاتم الطائي» وجرير بن عبد الله البجلي... فقال: ائتوا هذا الشيخ المفتون؛ 
فإني خائف أن يحملنا من أمره على ما ليس من شأننا فأتوه... وكلمه القوم؛ فلم يكلم 
منهم أحداء فأتوا زياد فقال: مهيم”'!!؟ فقال عدي: أيها الأميرء استذمه”'', فإن له 
سنا فقال: لست لأبي سفيان إذاء ثم أرسل إليه الشترط فقوتلوا””!!؛ وجاء في رواية 
أخرى: لما قدم زياد الكوفة أمير1”””! أكرم حجر بن الأدبرا””17!؛ وأدناه » وشقّعه 
فلما أراد الانحدار إلى البصرة” دعاه فقال له: يا حجر إنك قد رأيت ما صنعت 
بك» وإني أريد البصرة»ء فأحب أن تشخص معيء فإني أكره أن تتخلف بعدي» فعسى 
أن أبلّغ عنك شيئا فيقع في نفسي» وإذا كنت معي لم يقع في نفسي منك شيءء فقد 
علمت رأيك في علي بن أبي طالب» وقد كان رأي فيه قبلك على مثل ذلكء فلما 
رأيت الله صرف الأمر إلى معاوية» لم إتهم قضاء الله ورضيت به؛ وقد رأيت إلى 
ما صار أمر علي وأصحابهء وإني أحذرك أن تركب أعجاز أمور هلك من ركب 
صدور ها۰ والمقصود من كلام زياد أنه كان من خواص علي رضي الله عنه 
ولما رأى تنازل الحسن لمعاوية وإجماع الأمة عليه دخل في الجماعة وحرص على 
وحدة الصف وحذر من الفتن» فقال له حجر: إني مريض ولا استطيع الشخوص. 
قال: صدقت» والله إنك لمريض الدين والقلب» مريض العقل» وأيم الله لئن بلغني 
عنك شيء أكرهه بأحرص على قتلك فانظر أو دع» فخرج زياد فلحق بالبصرة: 
واجتمع إلى حجر قرّاء أهل الكوفة» فجعل لا ينفذ لعامل زياد معهم أمرء ولا يريد 
شيئا إلا منعوه إياهء فكتب إلى زياد: إني والله ما أنا في شيء مع حجر وأصحابهء 
وأنت أعلم فركب زياد بغاله حتى اقتحم الكوفة» فلما قدمها تغيب حجرء فجعل يطلبه 
فلا يقدر عليه1*7. أما تفاصيل المواجهة بين شرطة زياد وحجر بن عدي وأنصاره؛ 
فقد انفرد أبو مخنف من بين المصادر التي وقفت عليها بإيراد تفاصيلها1205, كذلك 
انفرد أبو مخنف بإيراد تفاصيل مهمة عن شهادة أهل الكوفة على حجر 
وا1206 
1 - قضاء معاوية رضي الله عنه في حجر رضي الله عنه وأصحابه: 

نظرا لخطورة قضية حجر بن عدي وحساسيتهاء فقد وافق زياد بن أبيه على شرط حجر بن 

عدي عند استسلامه» وهذا الشرط هو إحالة قضية حجر ومن معه إلى معاوية ليحكم 

فيها1207, > وقبل الحديث عن حكم معاوية في حجر وأصحابه» ينبغي التذكير بالتهم الموجهة 

إليهم» وهذه التهم كما وردت عن أبي مخنف هي:... إن حجراً جمع إليه الجموع» وأظهر شتم 

الخليفة» ودعا إلى حرب أمير المؤمنين وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب» 


1197 : كلمة استفهام » أي ما وراءك؟. 
1198 ا : لا تخفر ذمته . 

9 أنساب الأشراف (246/4» 247) . 
0 وذلك سنة 49ه . 

7 الأدبر : لقب عدي والد حجر . 

2 وذلك سنة 51ه . 

1203 هذا تحذير من زياد لحجر يدل على رغبته على حسم مادة الفتنة ولذلك حرص على أصحابه معه إلى البصر هٌّ 
4 أنساب الأشراف (270/4 ٠‏ 271) . 
1205 تاريخ الطبري (177/6 2 183( 8 
1206 المصدر نفسه (184/6 » 186) . 
1207 تاريخ الطبري (187/6 » 188) . 


ووثب بالمصرء وأخرج عامل أمير المؤمنين» وأظهر عذر أبي تراب“ والترحم عليه 
والبراءة من عدوه وأهل حربه؛ وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه» وعلى مثل 
رأيه وأمره””1؛ أما قضاء معاوية رضي الله عنه في حجر رضي الله عنه» وأصحابه فإنه لم 
يقتلهم على الفورء ولم يطلب منهم البراءة من علي رضي الله عنه كما تزعم بعض 
الروايات"'”' بل استخار الله سبحانه وتعالى فيه واستشار آهل مشورته؛ ثم كان حكمه 
فيهم أن قتل بعضهم؛ واستحي بعضهم» والحجة في ذلك ما يرويه صالح بن أحمد بن 
حنبل!!12» بإسناد حسن قال حدثني أبي”'' قال حدثنا أبو المغيرة*"”' قال: حدثنا ابن 
عياش 16 > قال: حدثني شرحبيل بن مل 1215 قال: لما بُعث بحجر بن عدي بن الأدبر 
وأصحابه من العراق إلى معاوية بن أبي سفيان» استشار الناس في قتلهم, فمنهم المشيرء 
ومنهم الساكت» فدخل معاوية منزله؛ فلما صلى الظهر قام في الناس خطيباء فحمد الله» وأثنى 
عليه» ثم جلس على منبره» فقام المنادي» فنادى: أين عمرو بن الأسود العنسي؟'” فقام فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: ألا أنا بحصن من الله حصين لم نؤمر بتركه وقولك يا أمير المؤمنين 
في أهل العراق ألا وأنت الراعي ونحن الرعية ألا وأنت أعلمنا بدائهم وأقدرنا على دوائهم 
وإنما علينا أن نقول ((سمغنا وَأطغنا غفرائك ربّنا وَإِليْكَ المَصِيرُ)) (البقرة » الآية : 285) فقال معاوية: 
أما عمرو بن الأسود فقد تبرأ إلينا من دمائهم ورمى بها ما بين عيني معاوية. ثم قام المنادي 
فنادى: أين أبو المسلم الخولاني» فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فلا والله ما 
أبغضناك منذ أحببناك» ولا عصيناك منذ أطعناك» ولا فارقناك منذ جامعناك» ولا نكثنا بيعتنا 
مه بايغداك» على عو تقنا إن امرتنا امعداك» وإن دعوننا احيتافع وان سيقداك تطوداك: ثم 
جلس. ثم قام المنادي فقال: أين عبد الله بن م خر لزعي ا فحمد الزات عليه تع ل 
وقولك يا أمير المؤمنين في هذه العضبانة من اهل الغراق؛ إن تعاقبهم فقد أصبتء وإن تعفو 
فقد أحسنت» فقام المنادي فنادى: أين عبد الله بن أسد القسري فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم 
وإن تعفو فإن العفو أقرب للتقوى يا أمير المؤمنين ولا تطع فينا من كان غشوما ظلوماء 
بالليل نؤوما» عن عمل الآخرة سؤوم؟!7'. 

يا أمير المؤمنين» إن الدنيا قد انقشعت أوتادهاء ومالت بها عمادهاء وأحبها أصحابهاء 
واقترب منها ميعادهاء ثم جلس فقلت!۶' E n‏ قال: قتل بعضا واستحي 
بعضا وكان فيمن قتل حجر بن عدي بن الأدبر”77'» وكان حجر رضي الله عنه قبل قتله قال: 
يا قوم دعوني أصلي ركعتين» فتركوه فتوضأء وصلّى ركعتين» فطوّل, فقيل له: طوَّلت» 
أجز عت؟ فقال: ما صليت صلاة أخف منهاء ولئن جزعت لقد رأيت سيفا مشهوراًء وكفنا 
منشوراء وقبراً محفوراء وكانت عشائرهم قد جاؤوهم بالأكفان» وحفروا لهم القبور. 


8 المقصود به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي كنيته . 
9 تاريخ الطبري (188/6) . 

0 مرويات خلافة معاوية ص430 . 

1211 قال عنه الذهبي صدوق ثقة السير (529/12) . 

2 أحمد بن محمد بن حنبل » ثقة حافظ فقيه حجة . 

7 عبد القدوس بن الحجاج الخولاني » أمير المغيرة . 

4 إسماعيل بن عياش العنسي » الحمصي » صدوق . 

6 مخت م » ثقة عابد » من كبار التابعين مات في خلافة معاوية . 
7 شامي EE LES‏ 

5 مرويات خلافة معاوية ص434 » نقلاً عن تاريخ دمشق (271/4) . 
59 القائل هو إسماعيل بن عياش . 

0 أحمد بن حنبل : المسائل رواية ابنه صالح (328/2 ٠‏ 331) . 


ويقال: بل معاوية الذي فعل ذلك. وقال حجر: اللهم إنا نستعديك على أمتناء فإن أهل العراق 
شهدوا علينا وإن أهل الشام قتلونا. فقيل له: مد عنقك. فقال: إن ذاك لدم ما كنت لأعين 
عليه" وجاء في رواية: لما أتي معاوية بحجرء قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين: قال: 
أو أمير المؤمنين أنا؟ اضربوا عنقه فصلّى ركعتين» وقال لأهله: لا تطلقوا عني حديداء ولا 
تغسلوا عني دماء فإني ملاق معاوية على الجادّة 7 .. وقد علق ابن العربي على مقتل حجر 
بن عدي رضي الله عنه فقال: .. وأراد أن ب يقيم الخلق للفتنة» فجعله معاوية ممن سعى في 
الأرض لع او ل E‏ 
وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يق عصاكم1222, أو و يفرق جماعتكم 
فاقتلوه”””1» وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق 
أمر هذه الأمةء وهي جميع» فاضربوه بالسيف كائنا من كان" . ومما يجدر التذكير به في 
هذا الفقام انامدازد: ی لد يكن ی عرق ري اراد عقه ل أن 
مخرمه وغيره مما مر معنا دلالة على ذلك225! 


2 موقف عائشة رضى الله عنها من مقتل حجر بن عدي رضي الله عنه: 


بالغت الروايات في ذكر موقف عائشة رضي الله عنها من مقتل حجر بن عدي» حيث ذهبت 
بعض الروايات إلى زعم بتهديد عائشة لمعاوية بالقتل حين زارها 51ه وكذلك التهديد 
بمحاربة معاوية”7”! وهذه الروايات لم يصح منها شيء في حق أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها وأما حقيقة موقفها فعن ابن أبي مليكه: إن معاوية جاء يستأذن على عائشةء فأبت أن 
تأذن له» فخرج غلام لها يقال له: ذكوان/127, قال: ويحك أدخلني على عائشة فإنها قد 
غضبت عليء فلم يزل بها غلامها حتى أذنت له» وكان أطوع مني عندهاء فلما دخل عليها 
قال: أمتاه فيما وجدت علي يرحمك الله؟ قالت: ... وجدت عليك في شأن حجر وأصحابه أنك 
قتلتهم فقال لها: ... وأما حجر وأصحابه فإني تخوفت أمرآء وخشيت فتنة تكون» تهراق فيها 
الدماء» تستحل فيها المحارم» وأنت تخافيني» دعيني والله يفعل ما يشاء قالت: تركتك والله؛ 
ا ا ا ا ا ا ل 
استحيائه في ا 


3 - ندم معاوية على قتل حجر بن عدي: 


جاء في رواية: .. أن عائشة أرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية في حجر 
وأصحابه فقدم عليه وقد قتلهم» فقال له عبد الرحمن: أين غاب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: 


221! سير أعلام النبلاء (465/3) . 
2 المصدر نفسه (466/3) . 
3 العواصم من القواصم ص220 . 
4 يشق عصاكم : يفرق جماعتكم . 
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مسلم صحيح مسلم بشرح النووي (242/12) . 


00 هنات : جمع هَلَّة » والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة شرح صحيح مسلم (241/12) . 


E 


مسلم » صحيح شرح النووي (241/12) . 


8 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص435 . 

9 المصدر نفسه ص438 مثل ما ورد في تاريخ الطبري . 

0 أبو عمرو مولى عائشة ثقة توفي في المدينة سنة 63ه . 

221 تاريخ دمشق (273/4» 0 نقلا عن مرويات معاوية ص440 . 
2 المصدر نفسه (273/4) نقلا عن مرويات معاوية ص440 . 


غاب حين غاب عني مثلك من حلماء”' قوميء قال الذهبي: يعني أنه نده1734. ومع أن قتل 


خجر برضي للد نه را لهس ااا والعيررات دا کر فی اع كانت ا 
مق معاوية:وكان ينغن أن بتع حلمة لضاني هن تخاب رول اش صل "اش عليه وا 
و ا ندما را على قتل حجرء وظل يذكر هذه الحادثة طوال حياته123”5» وقد 
روى أنه قال عند موته: يوم لي من ابن الأدبر طويل: ثلاث مرات - يعني حجرا*”'. 
4 موقف لمالك بن هبيرة السكوني رضي الله عنه: 
لم يقبل معاوية رضي الله عنه شفاعة مالك بن هبيرة السكوني في حجر بن عديء فجمع مالك 
قومه وسار ليخلصه وأصحابه؛ فلقي القتلة وسألهم» فقالوا: مات القوم. وسار إلى عدي فتيقن 
قتلهم فأرسل في أثر القتلة فلم يدركهم» وأخبروا معاوية فقال: تلك حرارة يجدها في نفسه 
وكأني بها قد طفئت. ثم أرسل إليه بمائة ألف وقال: خفت أن يعيد القوم حربا فيكون على 
المسلمين أعظم من قتل حجر فطابت نفسه”177؛ وكان مالك بن هبيرة السكوني صحابي جليل 
وكان معاوية رضي الله عنه ولاه حمص وكان يقول فيه: ما أصبح عندي من العرب أوثق 
في نفسي نصحا بجماعة المسلمين وعامتهم من مالك بن هبيرة”'7!.وقد كان يسعى معاوية 
غير القتل من العقوبات» كالسجن» أو تفريق حجر وجماعته» أويمن بهم على عشائر ه23 
5 ما قيل في حجر بن عدي من رثاء: 
قالت هند ابنة زيد بن مخرمة الانصارية في رثاء حجر: 
ترفع أيها القمر المنير ‏ 
تَبَصر هل ترى حجراً يسير 
يسير إلى معاوية بن حرب ٠‏ 
ليقتله كم زعم الآمير 
تجبرت الجبابر بعد حجر 
1 وطاب لها الخورنق والسدير 
وأصبحت البلاد بها محولا 
كأن لم يحيها مزن مطير 
آلا يا حجر حجر بن عدي 
اك السنائمة ارود 
أخاف عليك ما أدري عديا 
وشيخا في دمشق له زئير 
إلى أن قالت: 
ولم ينحر كما نحر البعير 
فإن تهلك فكل زعيم قوم 


3 تاريخ الطبري (195/6) . 

4 سير أعلام النبلاء (465/3) . 

27 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص16 1 . 

56 تاريخ الطبري (196/6) .0 

7 تاريخ بن خلدون (17/3) . 

58 أثر الحياة السياسية في الدولة الأموية ص1 67» الطبقات الكبرى (420/7) . 
5 القرّاء ودورهم في الحياة العامة ص195 . 


من الدنيا إلى فلك يصير 0 

E E Ss‏ لا أضع سيفي 
حيث يكفيني سوطيء ولا أصنع سوطي حيث يكفيني لساني» ولو كان بيني وبين الناس شعرة 
ما انقطعت كانوا إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها'”!؛ وهي سياسة حكيمة تفسح 
المجال امام ال ال في و ا بكي المال عن الا يعتمده ةو لا 

يضع السوط حيث يكفي اللسان» ولا يضع السيف حيث يكفي السوط””!, وقد قيل: بأن سليم 
مرك زناه فكو ورياك ع ا اسكت ما أدرك صاحبك شيئاً قط بسيفه إلا 
وقد أدركت أكثر منه بلساني123. 


0 تاريخ الطبري (196/6) . 
2 السلطة والمعارضة في الإسلام» زهير هوّاري ص262 . 
3 السلطان لابن قتيبة ص53 . 


المبحث الثاني: مباشرة معاوية للأمور بنفسه وحرصه على توطين الأمن في 
خلافته: 

أولاآ: مباشرة معاوية للأمور بنفسه: 
ومن القواعد التي قامت عليها سياسة معاوية الداخلية مباشرة الأمور بنفسه» وكان رضي الله 
م علي معرفة كل صبكيرة وكير في ذو اعم أنه استعان بأمهر رحد عصرم 
إلا أنه لم يكن يكتفي بذلك بل كرس كل وقته وجهده للدولة ورعاية مصالح المسلمين ٠‏ . 

1 - مجلس معاوية في يومه:كان معاوية رضي الله عنه» يظهر في اليوم والليلة خمس 
مرات» فكان إذا صلى الصبح جلس للقصاص حتى يفرغ من قصصه ثم يدخل فيؤتي 
بمصحفه» فيقرأ جزاه ثم يدخل إلى منزله فيامر وينهي ثم يصلي أربع ركعات» ويخرج إلى 
مجلسه. فينادي بخاصته. فيحدثهم ويحدثونه» ويدخل عليه وزراءه» فيكلمونه فيما يريدون من 
يومهم» ثم يؤتى بالغداء الأصغرء وهو فضل عشاء الليل» ...ثم يتحدث طويلاء ثم يدخل 
منزله لما أراد ثم يخرج فيقول يا غلام أخرج الكرسيء ويسند ظهره إلى المقصورة؛ ويقوم 
الخراين: فيقدم الينه الضعيف والإغرابئ والضيي والمررأة فقول «ظلميته فقول أعزوه 
ويقول: عدي علي فيقول: ابعثوا معه» ويقول صنع بي فيقول: انظروا له» حتى لم يبق أحد 
دخل فجلس على السريرء ثم يقول: ائذنوا للناس على قدر منازلهم ولا يشغلني أحد عن رد 
الا فل كت امه امین المؤستين أظال ات عمرة؟ فيفر ل: هة مرق اقا انو 
جلوسا قال: يا هؤلاء إنما سُميتم أشرافاء لأنكم شرفتم من دونكم بهذا المجلس» ارفعوا حاجة 
من لا يصل إلينا فيقوم الرجل فيقول: استشهد فلان» فيقول: افرضوا لولده» ويقول: غاب 
فلان عن أهله فيقول: تعاهدوهم وأعطوهم» واقضوا حوائجهم واخدموهم. ويؤتى بالغداء 
ويحضر الكاتب» فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل فيقال له: اجلس على المائدة فيجلس فيمد يده 
فيأكل لقمتين أو ثلاثاء والكاتب يقرأ كتابه» فيأمر فيه بأمرهء فيقال: يا عبد الله أعقب» فيقوم 
ويتقدم آخر حتى يأتي على أصحاب الحوائج كلهم» وربما قدم عليه من أصحاب الحوائج 
أربعون أو نحوهم على قدر الغداء» ثم يرفع الغداءء وينصرف الناس» ويدخل منزله؛ فلا 
يطمع فيه طامع حتى ينادى بالظهرء فيخرج فيصليّ””اثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصةء فإن 
كان الوقت شتاء أتاهم بزاد الحاج» من الأخبصة اليابسة والخشكبالج“ والأقراص 
المعجونة» بالسكر والليّن من دقيق السميدء والكعك المسمن والفواكه اليابسة وإن كان الصيف 
أتاهم بالفواكه الرطبة ويدخل عليه وزراءه فيؤامرونه فيما احتاجوا إليه بقية يومهم» ويجلس 
إلى العصرء ثم يخرج فيصلي العصر ثم يدخل منزله» فلا يطمع فيه طامع حتى إذا كان في 
آخر وقت العصرء خرج فجلس على سريره» ويؤذن للناس على منازلهم» فيؤتى بالعشاء 
فيفرغ منها مقدار ما ينادي بالمغرب فيصليهاء ثم يصلي أربع ركعات» يقرأ في كل ركعة 
خمسين آيةء يجهر تارة ويخافت أخرى. ثم يدخل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادي 
بالعشاء الآخرة. فيخرج فيصلي ثم يؤذن للخاصة؛ وخاصة الخاصة؛ والوزراء والحاشية. 
فيؤامره الوزراء فيما أرادوا صدراً من ليلتهم» ويسمر ثلث الليل في أخبار العرب وأيامهاء 
والعجم وملوكها وسياساتها وسير الأمم وحروبهاء ومكائدها وسياساتها لرعيتهاء وغير ذلك 
من أخبار الأمم السالفة» ثم تأتيه الطرف الغريبة من عند نسائه: من الحلواء وغيرها من 


4 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص117 . 
5 الشهب اللمعة في السياسة النافعة ص309 . 
6 الخشكبالج: نوع من الحلوى . 


المآكل اللطيفةء ثم يدخل فينام ثلث الليل؛ ثم يقوم: فيحضر الدفاتر» فيها سير الملوك 
وأخبارهاء والحروب والمكائد فيقرا ذلك عليه غلمان له مرتبون» وقد وكلوا بحفظها 
وقراءتهاء فيمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثارء فيخرج ثم يصلي الصبح» 
ثم يعود فيفعل ما وصفنا كل يوم وليلة وقد تبعه في ذلك› عبد الملك بن مروان وغيره» فلم 
يدركوا حلمه» ولا إتقانه السياسة ولا التأني للأمور ولا مدارات الناس على منازلهمء ورفقه 
هم على شا تهم1247. ٍ 

2 - الدواوين المركزيه التابعة لمعاوية: 

أ - ديوان الرسائل: 
هو الهيئة المشرفة على تحرير رسائل الخليفة وأوامره وعهوده» ووصاياه» ومواثيقه إلى 
موظفيه في الأقاليم الإسلامية إلى البلدان الخارجية التي لها علاقة بالدولة الإسلامية248اومن 
أشهر من أشرف على ديوان الرسائل وقام بمهمة الكتابة في هذا اليو ان افق هه عة عد 
الله بن اوس الغساني» وزمل بن عمرو العذريء واستمر هذان الكاتبان في خلافة يزيد 
الأرل ٠‏ وكانت وسيلة الرسائل فى الاتضنال بالولاة وقادة الجندء والقضاة» وزعماء'القبائك 
تابعة لمعاوية وتحت إشرافه المباشر. 

ب - ديوان الخاتم: 
أنشأ معاوية بن أبي سفيان رضي لله عنه ديوان الخاتم لتحقيق السرية والأمان لمراسلات 
الدولة فلا تطلع عليها عين جاسوس ولا تصل إليها يد خائن””7!؛ وكان من أغراض هذا 
الديوان تحاشي التزوير» ومنع حدوث التلاعب» في الكتب التي يصدرها الخليفةء » ثم أصبح 
الديوان بمثابة سجل للكتب الصادرة» وصارت الدولة تعتمد عليه في تدقيق الأوامرء 
والمراسلات التي تتعلق بالصرف والحسابات» بين مقر الخلافة والأقاليم الإسلامية 
الأخرى!”12؛ كما أنه كان يقوم بالأشراف على تدقيق الدواوين الأخرى» وبيان الأخطاء التي 
تقع فيهاء وهذا الديوان يختلف عن ختم الرسول صلى الله عليه وسلم: وختم الخلفاء 
الراشدين» فختم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني التوقيع بالختم» بينما نره في عهد معاوية. 
وعصر الدولة ولة الأموية - بمثابة - جهاز للفحص والتدقيق في الأعمال الصادرة عن الدواوين 
الأخرىء وقد تقلد الخاتم الكبير لمعاوية» عبد الله بن محصن الحميري وكان سبب ذلك أن 
معاوية أمر لعمرو بن الزبير في معونته وقضاء دينه بمائة ألف درهم» وكتب بذلك إلى زياد 
بن أبيه وهو على العراق» ففض عمرو الكتاب وصير المائة ماتتين» فلما رفع زياد حسابه 
أنكرها معاوية» فأخذ عمراً بردها وحبسه. فأدها عنه أخوه عبد الله بن الزبير» فأحدث معاوية 
عند ذلك ديوان الخاتم وخزم الكتب” ولم تكن تخزه1253؛ وفي الحقيقة فإن تأسيس ديوان 
الخاتم أملته ظروف اتساع الدولة الإسلامية في عهد معاوية رضي الله عنه» وحاجة الخليفة 
إلى نظام اتصال آمن وسري لمتابعة عماله وقواده ورجال دولته254!. 


7 الشهب اللامعة ص10 3» 311 » مروج الذهب (220/3ء 222) . 
8 إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي ص124 . 

9 المصدر نفسه ص156 . 

0 الدولة الأموية المفترى عليها ص433 . 

27 إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي ص170 . 

2 تطوى ويلصق طرفها بالشمع والطين الأحمر ثم يوضع خاتم الخلافة. 
53 الإدارة في العصر الأموي ص287» مرويات خلافة معاوية ص75. 
1254 مرويات خلافة معاوية ص6 /. 


خ ‏ ديوان البريد: يذكر المؤرخون: أن معاوية بن أبي سفيان أول من ادخل نظام البريد في 
الدولة الإسلامية» وأصدر أوامره بوضع الخيول في عدة أماكن» وقام بتنظيمه'» وتشير 
بعض المصادر إلى أنه اقتبس من الروم1255» وكانت أعماله في العصر الأموي» واسعة 
ومتشعبة» نظراً لسعة رقعة الدولة الإسلامية» وقد قام الخلفاء الأمويون بتحسين طرق 
المواصلات التي سير عليها صاحب البريدء وكانت تلك الطرق واضحة ومعلومة: والدليل 
على تحسين هذه الطرق هو سرعة وصول الأخبار إلى مقر الخلافة بالشام77!» ولم تكن 
خدمات البريد قاصرة على ما يتعلق بالدولة» بل كان فى بعض الأوقات يحمل رسائل الناس 
من بلد إلى آخرة125» وكانت الدولة في عهد معاوية لا تستغني عن البريد في حالات السلم 
وحالات الحرب» وكان موظف البريد من أهم أعوان الخليفة وقد ذكرت بعض المصادر 
أسماء بعض من اشتغل مع معاوية في ديوان البريد وهما: نصر ين ذبيان» والكميت»› كانا 
على البريد في أيام معاوية واستخدامهما في نقل الأخبار بين الشام والحجاز””7! » وكانت أهم 
وسائل النقل: البغال1767؛ والخيل'؟”'ء ويعتبر معاوية مؤسس نظام البريد في الإسلام» حيث 
كانت الرسائل ترسل قبل ذلك من قبل الخليفة إلى الجهة التي يراد إرسالها إليهاء عن طريق 
رسول يحملها وينطلق بها وحده» حتى يوصلها إلى الجهة المقصودة؛ فكانت بذلك الرسائل 
تستغرق مدة طويلة حتى تصل إلى محلها وأم نظام البريد الذي استخدمه معاوية اقتباساً من 
البيزنطيين فقد كان يقتضي أن تقسم الطرق إلى مسافات» يوضع في نهاية كل مسافة دواب 
(خيل) مهيأة لحمل رسائل الخليفة إلى الجهات المختلفة» تسلم الكتب والرسائل إلى صاحب 
البريد» وينطلق بها مسرعا حتى إذا بلغ نهاية المسافة سلمها لمن بعده» وتظل الرسالة تنطلق 
من مسافة إلى مسافة حتى تصل إلى الجهات المرسلة إليها في أقصر مدة» وأما مقدار 
المسافة الواحدة» فكان أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» وبذلك يكون طول المسافة أثنى 
عشر ميلاء أي عشرين كيلو متراً تقريباء وهذه المسافة تسمى بريداء وبهذه الطريقة تصل 
الرحبالة اكور سز عة دون الخاد لتاس لورد حيث أن المسافة هكن قطعهدا رة 
وتناوب أصحاب البريد إذا كان سيقطع المسافة وحده» وهكذا يوفر هذا النظام الراحة 
لأصحاب البريد»ء واختصار الوقت””'» يقول أبو هلال العسكري: أول من وضع البريد في 
توصيلها يوفر الزمن الذي يستريحه صاحب البريد في الإسلام معاوية بن أبي سفيان» وأحكم 
أمره عبد 2 

س - نظام الكتبة: كان هناك كاتب لديوان الرسائل» وآخر لديوان الخراج» وثالث لديوان الجندء 
ورابع لديوان الشرطة وخامس لديوان القضاءء وكان في عهد الأمويين أكبر دواوين الدولة؛ 
ويقوم الموظفون فيه بنسخ أوامر الخليفةء وإيداعها ديوان الخاتم» بعد أن تحزم وتختم 
بالشمع» ثم تختم بخاتم صاحب الديوان1764؛ وظل ديوان الخاتم من أكبر دواوين الدولةء منذ 


5 إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي ص174. 

56 المصدر نفسه ص174. 

7 المصدر نفسه ص175. 
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57 المصدر نفسه ص176 . 

8 المصدر نفسه ص176 . 

أ26! العيون والحدائق (82/3) » إدارة بلاد الشام في العهدين ص176 . 
2 الأمويون بين الشرق والغرب (100/1) . 

الأوائل ص237 . 

6 تاريخ الإسلام (458/1) . 


أنشأه معاوية» وحتى أواسط العهد العباسي”1765: وكانت هذه الدواوين تقوم بأعمال وزارة 
المالية(ديوان الخراج) ووزارة الدفاع (ديوان الجند) ووزارة الداخلية (ديوان الشرطة) 
ووزارة العدل (ديوان القضاء) كما كان ديوان الرسائل يقوم بأعمال السكرتيرية» وديوان 
الخاتم يقوم بأعمال السجلات والأرشيف وكان لكل ديوان موظفوه من الكتبة المتخصصين»› 
وكان ديوان الخراج يكتب في العراق باللغة الفارسية» وفي الشام ومصر باللغة الرومية وظل 
كذلك حتى عرّبه عبد الملك بن مروان؟ 


ثانياً : حرصه على توطين الأمن في خلافته: 
ومن القواعد التي بنى عليها معاوية سياسته الداخلية توطيد الأمن في ربوع العالم الإسلامي 
وقد اتخذ معاوية عدة وسائل لتحقيق هذا الهدف. 

1 - الحاجب: كان معاوية بن أبي سفيان أول من اتخذ الحاجب في الإسلام» لكي يتجنب 
محاولات الاعتداء عليه وكان بعض المظاهر الملكية له ما يبرره فى هذه الحقبة 
التاريخية فقد عبر ابن خلدون على احتجاب الخلفاء عن الناس» على النحو التالي: كان أول 
شيء بدأ به في الدولة شأن الباب وستره دون الجمهورء لما كان يخشون على أنفسهم من 
اغتيال الخوارج وغيرهم كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم؛ مع ما 
في فتحه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهمات» فاتخذوا من يقوم لهم بذلك 
وستفوة الخاحف وما تعرز أراء اين كلذون عن وجرد العامل الأمنى وو اء اتتخاد 
معاوية من محاولة اغتياله التي دبرها الخوارج: أمر عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل؛ 
وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد129» وقد كان معاوية وبنو أمية يعيشون في الشام قريبا من 
أعدائهم الموتورين من الروم» فضلاً عن أعدائهم الموتورين من الشيعة والخوارج المتفرقين 
في البلادء وكانوا يرون لابد لهم لاستقرار الدولة الإسلامية التي قتل ثلاثة من خلفائها من 
اكاد تمط هن أنماظ الحراسة وا وار > وقد ذهو الو رخو أسهاء أزيعة مز واا 
شغلوا له وظيفة الحاجب» وهم سعد» وأبو أيوب» وصفوان1777» وكان يشترط في الحاجب أن 
يعرف منازل الناس وأنسابهم وطبقاتهم» لكي يتمكن أن يعرف من يأذن لهم» ومن لا يأذن 
لهم» فقد رويت أخبار كثيرة تؤكد ذلك» فمعاوية بن أبي سفيان قال لحصين بن المنذرء وكان 
يدخل عليه في آخريات الناس: 
يا أبا ساسان كأنه لا يحسن أذنك؟ فأنشأ يقول: 

وكل خفيف الساق يسعى مشمراً 
إذا فتح البواب بابك أصبعاً 
ونحن الجلوس الماكثون رزانة 000 ا 
وحلما إلى أن يفتح الباب اجمعا 


5 المصدر نفسه (459/1) . 

6 الأمويون بين الشرق والغرب (102/1) . 

7 إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي ص102 . 

8 تاريخ ابن خلدون (49/2 - 150) . 

© تاريخ الطبري (65/6) . 

0 الدولة الأموية المفترى عليها ص271 . 

71 إدارة بلاد الشام في العهدين ص103 » البداية والنهاية (465/11) . 
2 البيان والتبيين (90/2) إدارة بلادة الشام ص107 . 


وعندما دخل شريك الحارثي على معاوية قال له: من أنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين مارأيت لك هفوة 
قبل هذه مثلك ينكر مثلي من رعيته؛ فقال له معاوية: إن معرفتك متفرقة أعرف وجهك إذا حضرت 
الوجوه» وأعرف إسمك في الأسماء إذا ذكرت» ولا أعلم أن ذلك الاسم هو هذا الوجه ما ذكر لي 
اسمك تجتمع معرفتك”17”7, فالحاجب يخبر الخليفة والخليفة هو الذي يأذن أو لا يأذن. وذات يوم 
وقف الأحنف بن قيس» ومحمد بن الأشعث بباب معاوية الأول» فإذن للأحنف» ثم إذن لابن 
الأشعث» فأسرع في مشيته حتى تقدم الأحنف ودخل قبلهء فلما رآه معاوية غمه ذلك» وأحنقه فالتفت 
إليه فقال: والله إني ما أذنت له قبلك وأنا أريد أن تدخل قبلهء وأنا كما نلي أموركم كذلك نلي آدابكم 
ولا يزيد متزيد في خطوة إلا لنقص يجده في نفسه“”'. 

2 - الحرس : كان معاوية بن أبي سفيان أول من اتخذ الحرس في الدولة الإسلامية» خوفا من 
الخوارج الذين كانوا يريدون قتله»ء فقد أمر بالمقصورات في الجوامع وكان لا يدخلها إلا ثقاة 
وحراسه”17؛: وكما يبدو أن معاوية لم يكتف باتخاذ الحرسء بل اتخذ المقاصير زيادة في التشدد 
وذلك لحماية نفسه من أي اعتداء قد يقع عليه وقد ذكرت كتب التاريخ أسماء رؤساء الحرس 
في عهد معاوية وهم: المحتار: أبو المخارق' ويزيد بن الحارث العبسي؟”'. 

الوه مره سوسا لكر بم رم د 
والمفسدين» والدفاع عن الخليفة» وهي غير مسؤولة عن صد أي هجوم خارجي عن الدولة””2 وقد 
قام معاوية بتنظيمها وتطويرها في الشام وقد ذكر المؤرخون أربعة أسماء من الذين عينهم على 
رئاسة الشرطة وهم: قيس بن حمزة الهمذاني» زمل بن عمرو العذري» الضحاك بن قيس الفهري 
ويزيد بن الحر العنسي250! والشقرطة اتسين وة علو عاضيدة ق في الولايات 
الإسلامية الأخرى وهم يتبعون الولاة فهم الذين يختارونهم ويعينونهم وكان وجودها مهم للدولة 
والمجتمع؛ فالدولة ت علا في قمع المتمزادين» وقي الفضياء على الذوؤز كارو الاخنطر ا 
وربما كانت تحل محل الجند في حالة عنايتهم واشتراكهم في الغزوات؛ وهي للمجتمعء > لأنها تعمل 
على تحقيق الأمن والاستقرارء فهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية أرواح الناس» وحفظ 
حقوقهم وأموالهم من اعتداء بعضهم على بعض وقد كلف الخلفاء الأمويون رؤساء الشرطة بأعمال 
شتى خارج بلاد الشام وداخلها: فالضحاك بن قيس كلفه معاوية» بإبلاغ وصيته لابنه يزيد» وأخذ 
البيعة له1281, 


4 - حسن اختيار الرجال والأعوان : فقد وفق معاوية رضي الله عنه في اختيار أعوانه من 
الرجال الموثوق بولايتهم وخبرتهم الإدارية» مع حكمتهم ودهائهم. ومن هؤلاء على سبيل المثال لا 
الحصر: عمرو بن العاص السهميء والمغيرة بن شعبة الثقفي» وزياد بن أبيه الثقفي» ويزيد بن 
الحر العبسي» والضحاك بن ة قيس الفهريء وعبد الله بن عامر بن كريزء وغيرهم من القادة 
ا امنا عاتن ا فر و کک ایو وات من شر و د اا 
الأزدي وآخرين» وكان عمرو بن العاص يقول: أنا للبديهة» ومعاوية للأناة» والمغيرة للمعضلات»› 


۶ عيون الأخبار (90/1) . 

7 العقد الفريد (68/1) إدارة بلاد الشام ص108 . 
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a‏ لم نل لع د سن 


5 ۔ استخدام المال في تأكيد ولاء اأ ا فنا ج 
ر اللو اا ا كا ا ف تن جر يا 
یکره تة ال 12984 

6 - إتباع سياسة الشدة واللين: في الوقت نفسه حسب الظروف والأحوال: وليوك هذه 
السياسة بشكل واضح بعد توطيد دعائم الخلافة الأموية» وكتب معاوية إلى زياد بن أبيه في ذلك 
وقال: إنه لا يصلح أن أسوس وتسوس الناس بسياسة واحدة إنا إن نشتد جميعا نهلك الناس 
ونحرجهم» وإن نلن جميعا نبطرهم» ولكن تلين وأشتد وتشتد وألين*”'» ويمثل هذه السياسة وما 
نسب إلى معاوية رضي الله عنه من أقوال مثل: لا أضع سوطي حيث يكفيني لساني» ولا أضع 
سيفي حيث يكفيني سوطيء فإذا لم أجد من السيف بدا ركبته» إي استعملته؟؟'» وقوله المشهور: لو 
كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» إن جبذوها أرسلتهاء وإن خلوها جبذتها”127. 

7 إتباع سياسة المنفعة المتبادلة بين بني أمية ورعيتهم: 
لم يستطع معاوية رضي الله عنه إتباع سياسة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
الراشدةء ولا شك في أن كثرة الأموال بعد اتساع الدولة الإسلامية جعلت كثيراً من المسلمين 
يتطلعون إلى التمتع بالخيرات التي أخذت تتدفق عليهم وقد أعرب معاوية عن ذلك بشكل واضح 
وقال للمسلمين:.. غير أني سلكت طريقا لي فيه منفعة» ولكم فيه مثل ذلك» ولكل فيه مؤاكلة حسنة 
ومشاربة جميلة ما استقامت السيرة» وحسنت الطاعة:؛ فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكه*25. 

8 اتخاذ سياسة إعلامية للإشادة به وبخلافته وجعل الناس يميلون إليهم: وگان 
معاوية بن أبي سفيان يقول: أحب الناس إلي أشدهم تحبيبا لي إلى الخاين > و أتيعه. بعد ذلك 
الخلفاء الأمويون باستمالة عشرات الشعراء وأغدقوا عليهم الأموال» فأشادوا بهم وبحقهم في 
الخلافة وصلاحهم لها ووجوب طاعتهم ونصرتهم نظرا لأن الشعر كان أهم وسيلة إعلامية في 
ذلك العصر””12؛ ومن الأشعار التى قيلت فى هذا الاتجاه ما قاله الأخطل: 
تت بجدود هد و الله'قضاهم 
وجدٌ قوم سواهم خامل نکد 
وأنتم أهل بيت لا يُوازنُهم 
بيت إذا عدت الأحساب والعدد291! 


وقد إهتمٌ معاوية بفن الدعاية والإعلام؛ وأوكله إلى عدد من الرجال يهمهم أمره ويؤيدونه» فكان 
نكر أعطنات الشعراء وكذلك كوخ افك لكف في فة رط محال واسعا لوزاقة لكي 
يحققوا بعض المكاسب السياسية والإعلامية والأمنية» فقد كتب زياد والي البصرة في عهد معاوية 


7 أنساب الأشراف (131/1/4) . 

3 الجذور التاريخية للأسرة الأموية ص100 . 

4 المصدر نفسه ص100 . 

27 أنساب الأشراف (84/1/4) . 

6 الجذور التاريخية للأسرة الأموية ص1 10 . 

27 أنساب الأشراف (21/1/4) 

8 سير أعلام النبلاء (148/3) . 

9 الجذور التاريخية للأسرة الأموية ص102 . 

0 المصدر نفسه ص102 » تاريخ الطبري (255/6) . 

20 التطور والتجديد في الشعر الأموي » شوقي ضيف ص134 . 


خمسمائة من مشايخهاء وأعيانها في صحابته» ورزقهم ما بين الثلاثمائة إلى الخمسمائة””17؛ فقال 
فيه حارثة بن بدر الغداني: 
ألا من مبلغ عني زياد 
فنعم أخو الخليفة والأمير 
فأنت إمام معدلة وقصد 
وحزم حين تحضرك الأمور 
أخوك خليفة الله بن حرب 
وأنت وزيرة نعم الوزير ة20! 
وكان معاوية رضي الله عنه يحرص على امتصاص غضب الشعراء بحلمه وعفوه» فعندها هجا 
يزيد بن مفرّغ الحميري بني زیاد» عندما كان مع عباد بن زياد بسجستان» فاشتغل عنه بحرب 
الترك» فاستبطأه» فأصاب الجند مع عباد ضيق في أعلاف دوابهم فقال ابن مفرغ: 
ألا ليت اللحى عادت حشيشا 
فنعلفها خيول المسلمين 


وكان عبّاد بن زياد عظيم اللحيةء فأنهي شعره إلى عبّاد وقيل: ما أراد غيرك» فطلبه عبادء فهرب 
منت وبفهاه تا كير 5 فكان مما هحاه ته رة 
إذا أودى معاوية بن حرب 
فسبّر شعْب قعبك بانصداع 
فأشهد أن أمك لم تباشر 
أبا سفيان واضعه القناع 
ولكن آمراً فيه لبس 
على وجل شديد وارتياع 
وقوله: 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 
مغلغلة من الرجل اليماني 
تقض او يكال ك عد 
وترضى أن يقال أبوك زان 
كرحم الفيل من ولد الأتان/”*! 


ولما هجا ابن المفرّغ عبّاداً فارقه مقبلاً إلى البصرة»ء وعبيد الله يومئذ وافد على معاوية» فكتب عباد 
إلى عبيد الله ببعض ما هجاه به» فلما قرأ عبيد الله الشعر دخل على معاوية» فأنشده إياه» واستأذنه 
في قتل ابن مفرغء فأبى عليه أن يقتله» وقال: أذّبه ولا تبلغ به القتل”'... ووقع ابن مفرّغ بين يدي 


2 تاريخ الطبري (139/6) . 
5 المصدر نفسه (139/6) . 
تاريخ الطبري (236/6) . 
5 المصدر نفسه (236/6) . 


عبيد الله.. فأمر به فسقي دواء» ثم حمل على حمار عليه إكاف فجعل يطاف به وهو يسلح في 
ا 
وقال ابن مفرغ لعبيد الله: 
راسخ منك في العظام البوالي 
ثم حمله عبيد ا إلى عباد بسجستان» فكلمت ا فيه بالشام معاوية» فأرسل رسولا إلى عبادء 
فحمل» ابن مفرغ من عنده حتى قدم على معاوية فقال في طريقه: 
عي ها عكاد كرك إمدادة 
نجوت وهذا تحملين طليق 
لعمري لقد نجاك من هوة الرّدى 
إمام وحبل للأنام وَثْيق 
سأشكر ما أوتيت من حسن نعمة 


ومثلي بثك | ٠.‏ ير 


فلما دخل على معاوية بكى» وقال: ركب مني ما لم يركب من مسلم على غير حدث ولا جريرة... 
وبعد حوار مع معاوية قال له معاوية اذهب فقد عفونا لك عن جرمك» أما لو إيانا تعامل لم يكن مما 
كان شيء» فانطلق وفي أي أرض شتت فانزل. فانزل الموصلء ثم إنه ارتاح إلى البصرة» فقدمهاء 
ودخل على عبيد الله فآمنه17”7. فقد كان معاوية رضي الله عنه يحرص على كسب الشعراء لصفه 
والتحبب إليهم وإكرامهم وعدم محاولة الإساءة إليهم» فقد كانوا أقرب الشبه بالفضائيات في الوقت 
9 جهاز المخابرات: كانت الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية في عهد معاوية قوية جد 
المخابرات بنفسه وكان له جهاز سري مربوط به لمراقبة الولاة والرعيةء فلم يكن في قطر من 
الأقطار ولا ناحية من النواحي عامل أو أمير جيش إلا وعليه عين لا يفارقه» بل وصلت عيونه 
حتى في البلاط البيزنطي وإليك ما يدل على ذلك: 

أ إطلاعه على المراسلات التي بين الحسين وأهل العراق: 

لما توفي الحسن بن علي اجتمعت الشيعة في دار سليمان بن صرد وكتبوا إلى الحسين كتابا 
بالتعزية في وفاة الحسن: وقالوا في كتابهم: إن الله قد جعل فيك أعظم الخلق ممن مضى ونحن 
شيعتك المصابة بمصيبتك» المحزونة بحزنك» والمسرورة بسرورك» المنتظرة لأمرك» فرد 
الحسين على كتابهم: إني لأرجو أن يكون رأي أخي في الموادعة» ورأي في جهاد الظلمة رشدا أو 
سدادآاء فالصقوا بالأرض وأخفوا الشخص» > اكتموا الهوى» واحترسوا في الاضناء ما دام ابن هند 
حياء فإن يحدث به حدث وأنا حي يأتكم رأيي إن شاء الله“ ولقد أشارت تلك الرسائل المتبادلة 
بين الحسين وأهل الكوفة مخاوف بني أمية في المدينة» فكتبوا إلى معاوية يستشيرونه بشأن 
الخسيرة: فكتب إليهم بأن لا يتعرضوا له مطلق””!ء وكان معاوية على معرفة بتلك الرسائل 
والعلاقات الوثيقة التي تربط بين الحسين وبين الكوفيين» ولهذا فقد طلب معاوية من الحسين: أن 


6 المصدر نفسه (236/6) . 

7 تاريخ الطبري (238/6) . 

8 أنساب الأشراف (152/3) مواقف المعارضة ص179 . 
7 المصدر نفسه(152/3) المصدر نفسه ص179. 


يتق الله عز وجل وأن لا يشق عصا المسلمين ويذكره بالله في أمر المسلمين"”'؛ ولقد كان موقف 
الحسين واضحا وإعلانه صراحة بقوله: إنا قد بايعنا وعاهدناء ولا سبيل إلى نقض بيعتنا1301» وظل 
الحسين رضي الله عنه ملتزما ببيعته وطاعته طوال عهد معاو ية رضي الله عنه. 

ب eS SE SES‏ نه ف كارح يعر الميور وكا له اس ا 
فعل طعنك على الأئمة”' ففيه» معرفة معاوية لما يقول كبار الشخصيات في المجتمع الإسلامي 
فيه. 


ج ‏ قصة الأسير المسلم عند البيزنطيين» الذي لطم وجه بين يدي ملك الروم وقوله 
الأسير: وا إسلاماه أين أنت يا معاوية» فوصل ذلك الخبر إلى معاوية1304؛ هذه بعض الشواهد التى 
تدل على قوة جهاز المخابرات التابع للدولة الأموية. ۰ 
س - وضع بعض أتباع علي رضي الله عنه بالكوفة تحت المراقبة: 

لم يدخل زياد في طاعة معاوية بسهولة وامتنع في بداية أمره على طاعته وتحصن ببلاد فارس 
واستطاع بغار يه بهذ اكدوره إتقاح زياد في فظو له لا عكه وسداتي تفصيل لقنب ان الله ونان 
زياد معاوية أن يسمح له في نزول الكوفة» فأذن له فشخص إلى الكوفة» فكان المغيرة يكرمه 
ويعظمه» فكتب معاوية إلى المغيرة: خذ زياداً وسليمان بن صردء. وحجر بن عديء وشبّت بن 
ركعي ران الكراءة و عفر ين الحيق بالطيلاة"في الجماعة: فكانوا تخترو ع مه فى الصي 30ل 
فقد كان هذا إجراء احتياطيا من معاوية حتى يكون هؤلاء القوم تحت ناظري والي الكوفة 
باستمرار» وذلك أن صلح الحسن ومعاوية يوجد له معارضونءولا يستبعد التفافهم حول بعض 
رجالات علي رضي الله عنه ‏ حسما منه لمادة الفتنة306. 

0 - الاهتمام ببناء الجيش الإسلامي : 

كان لمعارية يعد نط منيادي تمثل في بداء جيقن قر یت ان کن وال على الام ور دور 
هذا الجيش في استتباب الأمن داخل الولاية ومن ثم القيام بعمليات توسع خارجية قبل وبعد نيله 
الخلافة1307 تمثلت في حركة الفتوحات في عصره وهذا سيأتي تفصيلها في محله بإذن الله تعالى. 
1 - سياسة الموازنات : على الرغم من نفوذ الكلبيين في الدولة الأموية» فإن المعادلة لم تكن 
قائمة على التحالف الأموي ‏ الكلبي» ولكنها اتخذت في عهد معاوية رضي الله عنه منحى توازنيا 
ا كلت و فهر ضور خا وكحظان و قسن وة عا فا كان الكل ن قد حمل غنوه 
الدفاع المسلح عن الدولة؛ مؤثرين الإقامة في جنوب الشام (جند الأردن)؛ فان الفهريين كان لهم 
الدور السياسي والإداري البارز فضلا عن الدور العسكري» حيث شارك زعيمهم الضحاك بن 
قيس في صفينء وكان بالإضافة إلى ذلك في طليعة الذين اعتمد عليهم معاوية في حض الناس على 
البيعة ليزيد”177؛ وقد ارتفع الضحاك في السياسة الأمويةء وفي أعقاب الدور الأمني الذي شغله في 
يدقع وو کا على شر طن 10 و الدور نے فى عو ود كعامل لعل تمق د 


0 المصدر نفسه(152/3) المصدر نفسه ص 180 . 

الأخبار الطوال ص220 . 

2 أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص469 . 

5 سير أعلام النبلاء (151/3) إسنادها صحيح . 

4 الشهب اللامعة في السياسة النافعة 489 . 

5 الكامل في التاريخ (458/2) . 

6 مرويات خلافة معاوية ص175 . 

7 الدولة الأموية » د. فرست مرعي الدهوكي ص64 . 

8" الطبقات (22/6) . ا 

1309 مؤتمر الجابية » إراهيم بيضون » جمهرة النسب ابن الكلبي (471/1) . 


هيأه من خلال هذا الموقع الهام» لدور أكثر خطورة بعد وفاة معاوية الثاني الذي أوصى بأن: 
يصلي الضحاك بالناس بدمشق/171, وهكذا نجح مؤسس الدولة الأموية في الإمساك بزمام الأمور 
من خلال الموازنة بين القبائل الشامية الكبرى» كون أن يدع لأي منها مجالا بأن تتجاوز حدودها 
المرسومة لها في الدولة» بما في ذلك القبيلة الكلبية الأثيرة. وقد اتسعت دائرة هذه السياسةء لتصبح 
ظاهرة من ظواهر عهد معاوية رضي الله عنه» حيث نجح معاوية في تحقيق التوازن المنشود 
داخل قريش (المهاجرة» وغير المهاجرة» فضلا عن التوازن داخل الأسرة الأموية (بنو حرب » 
وبنو العاص) واحتواء الثقفيين بعد منحهم إدارة العراق الذي ارتبط تاريخه أو كاد بهذه الأسرة» 
إلى آخر هذه التوازنات المتقنة التي ضبطها معاوية رضي الله عنه!!3 

12 - سياسته مع الاسرة الامويك: 

لم يأت معاوية رضي الله عنه للخلافة بدعم مادي أو معنوي من الأسرة الأمويةء وإنما أتاه من 
جبهة شامية قبلية متماسكة وقفت وراءه لذلك لم يكن لهذه الأسرة دور بارز في إدارة الدولة في 
عهده من الناحية الإدارية أو من الناحية العسكرية»ء نلاحظ ذلك من خلال استعراض افا ولاة 
وقادة معاوية الذين استعان بهم" إلا أن معاوية لم يجاف أسرته جفاءً تاما» بل استعان بأفراد 
منها واضعاً نصب عينيه هدفين: 

|- الاستعانة بالأكفاء منهم. 

ب -الحيلولة دون ازدياد سلطانهم ونفوذهم بشكل يهدد مخططاته السياسية1313, وقد استطاع 
معاق :حدق وتحلة الضيف اموي عد كاز E RS‏ 

هذه هي أهم الوسائل التي اتخذها معاوية لتوطيد الأمن في دولته رضي الله عنه. 


المبحث الثالث : حياة معاوية في المجتمع وإهتماماته العلمية: 

أولاآً : حياة معاوية في المجتمع : 

1[ - بين معاويه وعمرو بن العاص رضي الله عنهما: 

قال.عمرو ين العاضن لغار تة اننا امير المومديق العف اتم اتان لق قال ذلك تلت مهنا 
٠‏ .. 1315 

نلت1315, 


2 - مشاجرة في مجلس معاوية: 
عن جويرية بن أسماءء أن بسر بن أبي أرطاة نال من علي عند معاوية وزيد بن عمر بن الخطاب 
جالس» فعلاه بعصا فشجعه» فقال معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ من قريش سيد أهل الشام فضربته 
وأقبل على بسر فقال: تشتم علي وهو جده وابن الفاروق على رؤوس الناسء أو كنت ترى أنه 
يصبر على ذلك ثم أرضاهما جميع؟!”. 


3 - أنا أحق بهذا منك: 
قال معاوية: ما من شيء أحب إلي من عين خرارة في أرض خوارة فقال عمرو بن العاص: ما من 
شيء أحب إلي من أن أبيت عروسا بعقيلة من عقائل العرب» فقال وردان مولى عمرو بن العاص: 


7 الطبقات (39/6) مؤتمر الجابية ص35 . 

1 مؤتمر الجباية ص36 . 

2 سيأتي الحديث عن اسمائهم بإذن الله عند التحدث عن الولاة . 
3 الدولة الأموية » فرست مرعي ص179 . 

1314 المصدر نفسه ص180 . 

5 تاريخ الطبري (253/6) . 

6 المصدر نفسه (253/6) . 


ما من شيء أحب إلى من الإفضال على الأخوان فقال معاوية: أنا أحق بهذا منك» قال: ما تحب 
فافعل ”1 , 
ال أراد أن يبرد بريد إلى معاوية أمر مناديه فنادى: من له حاجة 
يكتب إلى أمير المؤمنين» فكتب زر بن حبيش - أو أيمن بن خُريّم - كتابا لطيفا ورمى به إلى الكتب 
وفيه: 
إذا الرجال ولدت أولادها 
واضطربت من كبر أعضادها 
وجعلت أسقامها تعتادها 
فهي زروع قد دنا حصادها 


فلما وردت الكتب عليه فقرأ هذا الكتاب» قال: نعى إلي نفسي؟''. 
5 - نصيحه معاويه لشاعر من بني اميه: 
TD E‏ يا ابن آخيء E‏ 


فإنه u‏ الوّقاح» ولكن افخر بمفاخر قوم ك زقل هن الأمثال ها تزين يبه نفسك» وتؤدب به 
عير ا1320 

6 - لا تقل داري في البصرة, ولكن قل: البصرة في داري: 

ذكر أن ر جلا سأل معاوية أن يساعده في بناء دار باثني عشر ألف جذع من الخشب. فقال له 
معاوية: اي دارك؟ قال بالبصرة. قال: وكم اتساعها؟ قال: فرسخان في فرسخين: قال: لا تقل داري 
بالبصرة»ء ولكن قل: البصرة في داري 

7 علمت أن أكله سيورثه داء: 

کان و كاذ کل بان مه فا غل اط ار تة کل و اکل اكا درب فل اة 
يلاحظه»ء وجعل أبوه يريد أن ينهاه عن ذلك فلا يفطنء فلما خرجا لامه أبوه وقطعه عن الثخول» 
فقال له معاوية: أين ابنك التُلقامة322!؟ قال: اشتكى. قال: قد عملت أن أكله سيورثه داء1323, 

8 - وإنك لتلحظ الشعرة في لقمتي: 

روي أن معاوية قال للأعرابي: ارفع الشعرة من لقمتك فقال: وإنك لتلحظ الشعرة في لقمتيء والله 
E A‏ 

9- إنك لا تخاطب العباءة › إنما يخاطبك من فيها : 

نظر معاوية إلى رجل وقف بين يديه يخاطبه وعليه عباءة» فجعل يزدريه» فقال: يا أمير المؤمنين» 
إنك لا تخاطب العباءةء إنما يخاطبك من فيها135. 


7 المصدر نفسه (254/6) . 
5 المصدر نفسه (254/6) . 
59 عره : اساء إليه وساءه . 

27 تاريخ الطبري (254/6) . 

1321 البداية والنهاية (453/11) . 

2 التلقام » والتلقامة : كبير اقم : 
3 البداية والنهاية (453/11) . 
1324 المنتة . والمختار ص559 
7 المصدر نفسه (453/11) . 


0 يا بنية إنه زوجك الذي أحله الله لك : 

تزوج عبد الله بن عامر هند بنت معاوية:» فلمًا أدخلت عليه بالخضراءء أرادها عن نفسه فتمئتعت 
عليه وأبت أشد الإباء فضربها فصرخت. فلمًا سمع الجواري صوتها صرخن وعلت أصواتهن» 
فسمع معاوية فنهض إليهن» فاستعلمهن ما الخبرء فقلن: سمعنا صوت سيدتنا فصيحنا. فدخل فإذا 
هي تبكي من ضربه» فقال لابن عامر: ويحك مثل هذه تضرب في مثل هذه الليلة؟ ثم قال له: 
اخرج من ههناء فخرج وخلا بها معاوية فقال لها: يا بُّيةء إنه زوجك الذي أحله الله لك» أو ما 
سمعت قول الشاعر: 

مم التتطيو زت7725 :ليحن اما راما 
فصعب وأمّا حِلُها فذلول 


ثم خرج معاوية من عندهاء وقال لزوجها: أدخل فقد مهدت لك خلقها ووطأته. فدخل ابن عامر› 
فوجدها قد طابت أخلاقها فقضى حاجته منھا””' رحمهم الله تعالى . 

1- هل يصح قول معاوية: إن الكريم طروب: 

عن محمد بن عامرء قال: لام معاوية عبد الله بن جعفر على الغناء» فدخل يوم على معاوية ومعه 
بُديح1327» ومعاوية واضع رجلا على رجلء فقال: عبد الله لبديح: أيها””*! يا بديح» فتغنى» فحرك 
معاوية رجله» فقال عبد الله: مه يا أمير المؤمنين. فقال معاوية: إن الكريم طروب”*37! » هذا الخبر 
أورده البلاذري!**! بنحوه» وأورده ابن عبد ربه””٠‏ مع بعض الزيادات المنكرةة**! وهذه 
الرواية الضعيفة يردها ما أخرجه الطبراني بإسناد حسن» من طريق كيسان مولى معاوية قال: 
خطب معاوية الناس فقال: يا ايها الناس» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تسع» وأنا 
أنهاكم عنهن» النوح» والشّعر. والتبرّجء والتصاويرء وجلود السباع» والغناء» والذهب. والحِرٌ 
والحرير*” ٠‏ وكان رضي الله عنه ‏ ينهي عن الاستماع إلى الغناء وينكر ذلك على من يعرف به»ء 
وكان عامله على المدينة بن الحكم شديدا على أهل الدعارة والفسوق» فكانوا يهربون من المدينة 
أثناء و 

2 - قضاء ديون السيدة عائشة رضى الله عنه : 

كان معاوية رضي الله عنه يهتم بالسيدة عائشة ويقضي عنها ديونهاء فعن سعيد بن عبد العزيزء 
قال: قضى معاوية عن عائشة ثمانية عشرة ألف دينار”*7. وقال عروة: بعث معاوية مرة إلى 
عائشة بمائة ألف» فوالله ما أمْست حتى فرّقتها1337 

3 الاهتمام بحوائج الناس: 


6 الخضرات : جمع حَضيرة من الخضر وهو شدة الحياء . 
7 البداية والنهاية (464/11) . 

8 بديح المليح » من موالي عبد الله بن جعفر . 

9 إيه : كلمة استزادة واستنطاف الفيروز أبادي القاموس 1604 . 
مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص82 . 

331 أنساب الأشراف (27/4) مرويات خلافة معاوية ص83 . 
2 العقد الفريد (21/6 ٠‏ 22) مرويات خلافة معاوية ص83 . 
3 مرويات خلافة معاوية ص83 . 

4 المعجم الكبير (373/19) إسناده حسن . 

5 الدولة والمجتمع في العصر الأموي ص94 . 

6 سير أعلام النبلاء (154/3) . 

7 سير أعلام النبلاء (154/3) . 


كان معاوية رضي الله عنه يشفق علىنفسه أن يكون احتجابه أحيانا عن المسلمين ذنبا يحاسب 
عليه» فلما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون 
حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره» جعل معاوية على حوائج الناس 
رجلا يبلغه بهاء كي لا يغيب عنه شيء منها”133. وكان عامله علىالمدينة إذا أراد أن يبرد بريدا 
إلى معاوية أمر مناديه فنادى: من له حاجةء يكتب إلى أمير المؤمنين1339, 


4 تأثر معاوية رضي الله عنه بموت الصالحين: 

حين توفي ابن لعتبة بن أبي سفيان وجاء ناس إلى معاوية يعزونه فيه قال: إن موت غلام من آل 
أبي سفيان قبضه الله» ليس بمصيبة» إنما المصيبة كل المصيبة لموت أبي مسلم الخولاني وكريب 
ين سيف الأنضا 140 

5 اهتمام معاوية بالمساجد والعيون: 

اهتم معاوية بن أبي سفيان بالمسجد الحرام وأمر بتوسعته وأجرى له القناديل والزيت من بيت 
المال وأضاء المصابيح فيه لأهل الطوافء واهتم بالمسجد الأقصىء وقام مسلمة بن مخلد أمير 
مصر من قبل معاوية بالزيادة في المسجد الجامع بالفسطاط عام 3ه وطلا جدرانه بالجص 
وزخرف بنيانه وبنى له أربع منارات شامخة وفرشه بالحصير . وأخذ أهل مصر ببيان المنارات 
للمساجد» وأمر المؤذنين أن يكون أذانهم في الليل في وقت واحد"“ ٠”‏ ووسع المغيرة بن شعبة 
المسجد الجامع بالكوفةء ثم قام زياد بن أبيه فبناه وزاد فيه وأحكمه وفرشه بالحصىء وكان يقول: 
أنفقت على كل أسطوانة من أساطين مسجد الكوفة ثماني عشرة مئة درهم واتخذ فيه مقصورة 
جذدها خالد بن عبد الله القسري في اثناء ولايته على العراق» ثم قام عبيد الله بن زياد وزاد في 
المسجد الجامع وفرشه بالحصى”**'»؛ وزاد زياد بن أبيه في المسجد بالبصرة زيادة كبيرة؛ وبناه؛ 
بالآجر والجص واستعمل الأساطين في البناء» وسقفه بالساج وبنى منارته بالحجارة» وبنى في 
البصرة المساجد الكثيرة» ثم قام عبيد الله بن زياد فزاد في المسجد الجامع***1؛ واهتم معاوية 
بالمرافق العامة في الدولة الإسلامية» وحرص على توفير مياه الشرب في المدينة» وأجرى في 
الحرم المكي عيون*7! وأنشأ آبار المياه على الطرقات» فربط بين أجزاء مملكته ربطا محكم)245/. 


16 - سباق الخيل في عهد معاوية رضي الله عنه : 
روجة يت د طني للد مدن رامل املف NANE‏ فلي لا ريا 
الإسلامي حيث كان يقيم سباق الخيل في دمشق» حيث يشترك فيه فرسان من جميع أطراف الدولة؛ 


E التبعر في الفخر ب‎ CC 
الخليفة يقدم جوائز ثمينة للفائزين‎ 


7 - اطعام الحجاج والصائمين : 


58 الدولة الأموية حمدي شاهدين ص273 » نقلاً عن البداية والنهاية . 

7 تاريخ الطبري (254/6) . 

0 تاريخ دمشق (227/1) نقلاً عن اثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص53 . 
1341 دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص347 . 

42 المصدر ص347 » فتوح البلدان ص399 - 340 . 

7 فتوح البلدان ص426 ؛ 427 » دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص348 . 

4 أخبار مكة (227/2) الأزرفي » دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص341 . 

5 الخلافة الأموية » عبد المنعم الهاشمي ص25 . 

6 التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة بالاستناد إلى مخطوط تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ص94 
> الرفق بالحيوان د.سلامة الهرفي ص49 . 


جعل أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه دار المراجل بمكةء والتي كان يطبخ فيها طعام الحجاج 

وطعام الصائمين من الفقراء في شهر رمضان المبارك1347 وقفاً في سبيل الله. 

8 الله أقدر عليك منك عليه : 

رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاما له فقال له: أعلم أن الله أقدر عليك منك عليهء سوأة لك!! 

أتضرب من لا يستطيع أن يمتنع منك؟ والله لقد منعتني القدرة من الانتقام من ذوي الإحن» وإن 

أحسن من عفا لمن قدر““”'. فهذا توجيه سديد من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد 
نحو التخلق بهذا الخلق الكريم. العفو عند المقدرة» هذا الخلق الذي يعتبر من أهم عناصر السيادة 

ا رولف رده و صر اليخط من کے ھا ر ی ا 


ثانياً : اهتماماته العلمية : 

كان معاوية رضي الله عنه يشجع الولاة والعلماء وأبناء الأمة على إيجاد نهضة ثقافية حضارية؛ 
وشهد عصره نهضة في التفسير وعلوم القرآن والفقه والعقيدة» وتأالق فيه نجم عديد من العلماء 
الذين ظل المسلمون بعد ذلك يأخذون من علومهم ويستشهدون بأقوالهم واجتهاداتهم» كابن عباس 
وابي هريرة؛ وابن عمرء وغيرهم وكانت العلوم الرئيسية هي القران الكريم والسنة النبوية والفقه 
واللغة العربية واهتم معاوية رضي الله عنه بغيرها من العلوم أيضا منها: 

1 اهتمام معاوية بالتاريخ : كان معاوية رضي الله عنه الراعي الذي عمل على أول تدوين 
باللغة العربية للتاريخ بمعناه العام لا على أنه المغازي النبوية وقصص الأنبياء» ولا على أنه 
الأنساب , وأيام العرب» ولكن على أنه تاريخ الأمم السالفة» وسير ير الملوك والحروب وأنواع 
السياسات مما هو جدير بالقراءة على الملوك"”17, فقد كان ينام ثلث الليلء ثم يقوم فيقعد فيحضر 
الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكائدء فيقرأ ذلك غلمان له مرتبون» وقد وكلوا 
بحفظها وقراءتهاء فتمر بسمعه كل ليلة جملة من الأخبار والآثار وأنواع السياسات!177؛ وقد 
استدعى معاوية عبيدة بن شرية وهو أحد علماء التاريخ البارزين في بلاد اليمن إلى دمشق وسأله 
عن أخبار القدماء وملوك العرب والعجم وأمر معاوية كثابه أن يدونوا ما يتحدث به عبيد الله بن 
شربة كتاب الأمثال وكتاب الملوك وأخبار الماضين”137» ولم يكن عبيدة هذا هو العالم الوحيد الذي 
استقدمه معاوية إلى دمشق فكتب عنه روايات وصيرها كتباء بل أن كثيراً من الأخباريين أهل 
الدراية بأخبار الماضين وسير الغابرين من العرب وغيرهم من المتقدمين وفدوا على معاوية 
أيضا”'. والدرس البالغ الأهمية يظهر في أهمية التاريخ للساسة والحكام والملوك والزعماءء 
فالسياسي المستوعب لحركة التاريخ وسننه ينجح في ميدان عمله أكثر من غيره» فهناك علاقة 
متينة بين التاريخ والسياسة. 

2 اهتمام معاوية بالشعر واللغة: 

كان معاوية رضي الله عنه يدرك أهمية الشعر تواقا له ولم يغب عن حسه أهميته في الدعاية 
السياسية للدولة. وكان يهتم بتربية أبنائه وأبناء أخيه على تعلم ومعرفة وتذوق الشعرء فقد كتب إلى 
7 التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص26 . 

8 البداية والنهاية (نقلا عن التاريخ الإسلامي (23/17) . 

9 التاريخ الإسلامي (24/17) . 

0 الدولة الأموية » حمدي شاهين ص454 » التاريخ العربي (95/1) . 

!25! مروج الذهب (41/2) الدولة الأموية حمدي ص455 . 


2 المصدر نفسه (85/2) المصدر نفسه ص455 ؛ التعليم في العصر الأموي ص117 انتصار السبتي . 
3 التاريخ العربي والمؤرخون (95/1) » الدولة الأموية » حمدي شاهين ص455 . 


زياد أن أوفد إلي ابنك» فلما قدم عليه لم يسأله معاوية عن شيء إلا نفذ منه» حتى سأله عن الشعر 
فلم يعرف منه شيئاء فقال له: ما منعك من تعلم الشعرء فقال: يا أمير المؤمنين إني كرهت أن أجمع 
في صدري مع كلام الرحمن كلام الشيطان؛ فقال معاوية: اغرب؟ فوالله ما منعني في الفرار يوم 
صفين إلا ابن الاطنابة حيث قال: 
أبك الى عفدي و ایی انی 
وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإعطائي على الإعدام مالي 
وإقدامي على البطل المشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت 
مكانك تحمدي أو تستريحي 
ثم كتب إلى أبيه أن روه الشعر» فرواه حتى كان لا يسقط عنه شيء منه””17؛ وكان معاوية رضي 
الله عنه يتمثل بهذه الأبيات كثيراً: 
فما قتل السفاهة مثل حلم 
يعود به على الجهل الحليم 
| على أحد فإن الفحش لوم 
ولا تقطع أخاً لك عند ذنب 
فإن الذنب يغفره الكري 1356 
الثقفي فقال له معاوية: أبوك الذي يقول: 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 
ثُروى عظامي بعد موتي عْرُوقها 
ولا تدفنتي بالفلاة فإنّني 
أخاف إذا مامت أن لا أدوقها 


1354 


فقال ابن أبي محجن: لو شئت ذكرت أحسن من هذا من شعره قال: وما ذاك؟ قال: قوله: 
۰ لا قسال الناين: مالي وكثرتة 
وا ا ها حزمي را کن 
القوم أعلم أني من سراتهم 
إذا تطيش يد الرّعديده القرق 
کار گت الول سو کر 
وأكثم السرّ فيه ضربة الق 
وهو القائل: 
إن يكن ولى الأمير فقد 


طاب منه النَّحَلٌ والأثرن 
فيك ا فَهمٌ 


4 البداية والنهاية (426/11) . 
5 الدولة الأموية المفترى عليها ص457 . 
6 البداية والنهاية (442/11) . 


قلا َة نكر 
أ ك فا 
3 | ةلا ستنبتر w aw‏ 13574 


وكان الشاعر مسكين الدارمي من المقربين من معاوية وابنه» فقد سأل معاوية عنه عطارد بن 
حاجب, وقال له: ما فعل الدارمي الصبيح الوجه الفصيح اللسان ‏ يعني مسكينا؟ فقال: صالح يا 
أمير المؤمنين» قال: أعلمه أني قد فرضت له فله شرف بالعطاء وهو في بلاده فإن شاء أن يقيم 
بها أو عندنا فليفعل» فإنَ عطاءه سيأتيه» وبشره بأن قد فرضت لأربعة آلاف من قومه من 
خِنديف1355, وهذا الشاعر هو القائل فى معاوية رضى الله عنه: 
إليك أمير المؤمنين رحلتها - 
ثثير القطا ليلا وهن هُجود 
على الطائر الميمون والجذ صاعد 
لكل أناس طائر وجدود 
إذا ف ری کا کا 
2 فإن أمير المؤمنين يزيد359! 
ويقال أن معاوية أمر مسكين الدارمي أن ينظم قصيدة في البيعة ليزيد وبعد أن أنشد قصيدته وكان 
بنو أمية واشراف الناس حاضرين لم يتكلم أحد من بني أمية في ذلك إلا بالإقرار والموافقة. .. ثم 
وصله يزيد ووصله معاوية فاجزلا صلته؟ ٠‏ ويعتبر مسكين الدرامي من شعراء عهد معاوية 
وممن ترك أبيان جميلة منها قوله: 
وإذا الفاحش لاقى فاحشا 
فهناكم وافق الشن الطبق 
ا الفكاق رین بد 
كغراب السُوء ما شاء نعق 
أو حمار السوء إن أشبعته 
رمح الناس وإن جاع نهق 
أو غلام السوء إن جوعته 
سرق الجار وإن يشبع فسق 
أو كعَيْرى رفعت من ذَيِْها 
ثم أرخته ضيرارا فامّرّق 
أيها السائلُ عن من قد مضى 
هل جديد مثل ملبوس خَلق!136 
وهو القائل : 
ناري ونار الجار واحدة 
ْ وإليه قبلي ثتزل القِدْرٌ 
7 الشعر والشعراء لابن قتيبة (424/1) . 
5 تاريخ دمشق (39/20: 40) . 
9 الشعر والشعراء لابن قتيبة (544/1) . 


0 الأغاني للأصفهاني نقلاً عن الحياة العلمية في العراق ص10 1 . 
8 الشعر والشعراء (544/1) . 


ما ضر جاراً لي أجاورة 
أل يكون لبابه سترٌ 
أعمى إذا ما جارتي برزت 


5 : 1 .. 1362 
خی يعيب حارزي الخد 


وكان معاوية رضي الله عنه يستنكر اللحن فحين أرسل زياد بن أبيه والي العراق ابنه عبيد الله إلى 
معاوية بن أبي سفيان لحن في كلامه»ء فكتب إليه معاوية: إن ابنك كما وصفت ولكن قوم من 
لسانه نه ولما ارتفع إلى زياد رجل وأخوه في ميراثء فقال: ان انو تا لما مات وان أخينا تب 
على مال أبانا فأكله. فأفأ زياد فقال: الذي أضعت من لسانك أضرٌ عليك مما أضعت من مالف“ 
وقد برز في البصرة في عهد معاوية كثير من النحويين فكان أبو الأسود الدؤلي أول من وضع 
أساس النحو في البصرة وكان أول من استن العربية» وفتح بابهاء وأنهج سبيلهاء ووضع قياسهاء 
فكان سراة الناس يلحنون ووجوه الناس» فوضع باب الفاعل» والمفعول به؛ والمضاف» وحرف 
الجر والرفع والنصب والجزم”177؛ وألف كتابا في النحو**اوكان شاعراء ومن أشهر أبياته قوله: 


ااا اا غير 
هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ 
تصف الدواء لذي السقام 


وذي الظنا كيما يصح به وأنت سقيم 


ونراك تصلح بالرشاد عقولنا 

أبداً وأنت من الرشاد عديم 
إبدأ بنفسك فانهّها عن غيّها 

فإذا انتهت عنه» فأنت حكيم 
فيكاك يمتها تفرك ويهندي 

بالقول منك وينفع التعليم 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله 


عار بك إذا ۰ ؛ 5 ظر 1367 


وله في الزهد المبرأ من الكسل كقوله: 
وإذا طلبت من الحوائج حاجة ۰ 
فادع الإله وأحسن الأعمال 
فليعطينك ما أراد بقدرة 
ودع العباد وشأنهم وأمورهم 
بيد الإله يقلب الأحوال368! 


3 - اهتمام معاوية بالعلوم التجريبية: 


2 المصدر نفسه (545/1) . 

© البيان والتبيين (210/2) الحياة العلمية في العراق . 

البيان والتبيين (222/2) . 

7 طبقان النحويين ص21 الزبيدي » الحياة العلمية في العراق ص104 . 
6 الشعر والشعراء (729/2) . 

7 الأدب الإسلامي وتاري يخه (17/2) عابد الهاشمي . 

5 المصدر نفسه (17/2) » ديوان أبي الأسود الدؤلي . 


ورثت الدولة الأموية علوم الأعاجم من الفرس والروم بعد انهيار دولتهم» وكان لابد ‏ للإفادة 
من ذلك التراث من ترجمته ونقله إلى العربية بعد أن غدا: تراثا تقليديا تداولته أيدي 
الشارحين والمحترفين ممن أجادوا اليونانية أو السريانية”136 وقد كان بعض هذه الترجمات 
حافزاً على الاهتمام بالعلوم التجريبية وربما العكس صحيحا أحيانا.. ومعلوم أن كل ذلك 
يحتاج إلى جهد كبير تعجز عنه إمكانات الأفراد العاديين» ولذا فقد وقف الأمويون يشجعون 
على ذلك حتى تحققت أعمال جيدة على نحو ما سنرى بإذن الله كانت بدياتها من عهد 
معاوية فقد كان سباقا إلى رعاية العلوم وأهلها فأنشأ بيتا للحكمة: أي مركز للبحث ومكتبة: 
واستمر المروانيون يعنون بهذا البيت حتى في أسفارهم وحروبهم يسألون عنه ويهتمون 

به“ ويشير بعض المؤرخين إلى دور ابن أثال النصراني طبيب معاوية في نقل بعض 
5 الطب إلى العربية!177»: على أن بداية الجهود الحقيقية في الترجمة بدأت مع خالد بن 
ديد ل من عى يقل الت و لكان إلى ارد ف امن تحضر حفاعة سن البوكائيين 
ممن درسوا بمدرسة الأسكندرية في مصر وتفصحوا بالعربية كذلك» فطلب منهم نقل كثير 
من الكتب من اللسان اليوناني والقبطي إلى اللسان العربي» وكان هذا أول نقل في 
الإسلام”7”*!؛ كما طلب منهم أن يترجموا كتب جالينوس في الطب» فوضع بذلك أساس العلوم 
الطبية وى أو لين | عن او اة والفلاشيفة و قري هه الحكمة ور امنا كل نه 
وترجمت له كتب النجوم والطب والكيمياء؛ والحروب والآلات والصناعات» وهو أول من 
جمعت له الكتب وجعلها في خزانة الإسلام» ففي دمشق إذن أنشئت أول دار للكتب في العالم 
الإسلامى1373. وقد ظهرت دلائل كثيرة تدل على تزايد عدد المشتغلين فى الطب فى عهد 
معاوية بحيث أصبحت النسبة طبيب لكل 534 خمسمائة وأربع وثلاثين فردا وهذه النسبة تمّ 
أخذها مما أورده ابن كثير من أن زياد بن أبيه والي البصرة حينما طعن في يده جمع مائة 
وخمسين طبيبا ليداووه“” ٠"‏ وكان عدد سكان البصرة ثمانين ألفا تقريب””7/. 


المبحث الرابع : الخوارج في عهد معاوية: 

ا ا 
التحكيم» وحاول علي إقناعهم وردهم إلى الجماعة ولكنهم تشبثوا بموقفهم» وبالغوا في شقاقهم 
وتطرفواء حتى عاثوا في الأرض فساداًء > مما جعل عليا يقاتلهم ويقض على معظمهم في معركة 
النهروان» وهم لا يرضون عن تسميتهم خوارج» لان هذه التسمية أطلقها عليهم خصومهم 
لخروجهم على الإمام» وعلى جماعة المسلمين» أما هم فيسمون أنفسهم الشراة» لانهم باعوا أنفسهم 
لله تعالى» على أن لهم الجنة يبشرون بذلك إلى قوله تعالى: ((إن اللة اشثرى من المُؤمنين ألفسَهمْ وأموالهم بان لهم 
کی ا ق ا و 
أيضا الحروريةء نسبة إلى قرية حروراء التي انحازوا إليها بظاهر الكوفة لاول خروجهم على 


تاريخ سورياء فيليب حتى » (132/1) الدولة الأموية شاهين ص459 . 
0 الدولة الأموية » يوسف العش ص348 . 

. عيون الأبناء في طبقات الأطباء ص1717 ابن أبي أصيبعة‎ ١371 

2 الدولة الأموية » حمدي شاهين ص460 . 

3 خطط الشام (23/4 - 24) » الدولة الأموية حمدي شاهين ص460 . 
4 البداية والنهاية (261/11) . 

5 التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص255 . 


علي ولما كان سبب خروجهم هو قبول علي التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهماء فقد 
صاغوا لأنفسهم نظرية في الخلافة تقوم على مبدأين عامين يجمعان بين فرقهم المتباينة””*1, المبدأ 
الأول أن الخلافة ليست وقفا على قريش كما يذهب أهل السنةة177» بل تجوز لكل مسلم يكون أهلة 
لها حتى ولو كان عبد حبشياء ويجب أن يكون الخليفة باختيار حر من المسلمينء وأنه إذا تم 
اختياره لا يصح له أن يتنازل عنهاء أو يقبل التحكيم» وفي ضوء هذا المبدأ اعترفوا بخلافة أبي 
بكر وعمرء أما عثمان فقد اعترفوا بخلافته في شطرها الأول» ثم تبرؤوا منه وكفروه في بقية 
عهده» وأما علي فقد اعترفوا بخلافته من بدايتها إلى أن قبل التحكيم» وبعد قبوله التحكيم لم يعترفوا 
بخلافته بل كفروه”” ٠‏ وكذلك لم يعترفوا بخلافة معاوية وبني أمية”38!, وكفروهم» كما كفروا 
عائشة وطلحة والزبير وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري. وعلى الجملة كفروا كل من لم ير 
رأيهم ويذهب مذهبهم من المسلمين» واعتبروا دارهم دار كفرء وأباحوا أموالهم ودماءهم» حتى 
قتل أطفالهم!138. المبدأ الثاني الذي قامت عليه نظرية الخوارج» هو وجوب الخروج على الإمام 
الجائر”*17» وهنا وجوه الخطورة في حركتهم كلهاء فلو اقتصروا على الخلاف النظري في الرأي؛ 
أو الجدال بالحجة والبرهان» لكان الأمر أهون» ولكنهم شهروا السلاح في وجه مخالفيهم» بدء من 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحاولوا فرض آرائهم ومذهبهم بالقوة» وكما تطرفوا إلى أبعد 
حد في الرأي والمذهب» فقد تطرفوا في اللجوء إلى القوة والعنفء وكبدوا الأمة وأنفسهم خسائر 
فادحة» وعكروا صفو الدولة الأمويةء وكانوا من أشد مناوئيها”**, وقد تحدثت عن الخوارج بنوع 
من التفصيل في كتابي أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شخصيته 
وعصرءة*3اء ذكرنا قبل قليل أن خطورة حركة الخوارج تكمن في لجوئهم إلى الثورة والعنف. 
ولشدة إيمانهم بمبادئهم فقد ضحوا في سبيلها بأرواحهم وأبدوا كثيرً من ضروب الشجاعة والإقدام 
في حروبهم مع الدولة الأمويةء وكانوا أشبه بالفرق الانتحارية» فكثيراً ما كانت أعداد قليلة منهم 
تهزم جيوشا جرارة للدولة» ولو أن هذه الشجاعة والإقدام والتضحية اتجهت اتجاهاً سليماً» ووحد 
الخوارج جهودهم مع جهود الدولة في محاربة أعداء الإسلام لربما تغير وجه التاريخ الإنساني كله 
بشكل جذريء والحقيقة أنهم لم يكونوا طلاب دنياء ولم يجروا وراء المادة» وإنما أخلصوا للفكرة 
التي آمنوا بها وملكت عليهم جوانب حياتهم”**', وأفنوا أنفسهم» وكلفوا الأمة الكثير من الجهد 
والوقت والمال والأرواح» وإذا كان الخوارج قد خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وكفروه وحاربوه» فسيكون موقفهم من الدولة الأموية أعنف وبغضهم لها أشدء فقد شهروا السلاح 
في وجهها من أول لحظة فثاروا على معاوية رضي الله عنه قبل أن يغادر الكوفة عام 1386441 


أولا : حركات الخوارج في الكوفة: 
1 - حركة فروة بن نوفل الأشجعي: 


6 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص454 . 

7 النظريات السياسية الإسلامية » محمد ضياء ص57 . 
8 الدولة الأموية في المشرق » محمد النجار ص87 . 
مقالات الإسلاميين (156/1 » 89) . 

7 الدولة الأموية في المشرق ص87 . 

351 مقالات الإسلاميين (159/1 » 189) . 

2 النظريات السياسية الإسلامية ص57 . 

23 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص455 . 

334 سمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي ص633 . 
5 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص458 . 

6 المصدر نفسه ص458 » تاريخ خليفة ص203 - 204 . 


قال الطبري في حادث عام 41ه: وفيها خرجت الخوار- ج التي اعتزلت أيام علي عليه السلام 
بشهرزور 7 علومعاوية17585» وقال: حدثت عن زياد» عن عوانه؛ قال: قدم معاوية قبل أن يبرح 
الحسن من الكوفة حتى نزل النخيلةء فقالت الحرورية”*17؛ الخمسمائة التي كانت اعتزلت 
بشهرزور مع فروة ابن نوفل الأشجعي: قد جاء الآن مالا شك فيه»ء فسيروا إلى معاوية فجاهدوه. 
فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل حتى دخلوا الكوفة» فأرسل إليهم معاوية خيلا من خيل أهل الشام؛ 
فكشفوا أهل الشام» فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان لكم والله عندي حتى تكفوا بوائقكم» فخرج 
أهل الكوفة إلى الخوارج فقاتلوهم» فقالت لهم الخوارج: ويلكم ما تبغون مناء أليس معاوية عدونا 
وعدوکم» دعونا حتى نقاتله» وإن أصبناه كنا قد كفيناكم عدوکم» وإن أصابنا كنتم كفيتموناء قالوا: لا 
والله حتى نقاتلكم» فقالوا: رحم الله إخواننا من أهل النهر ٠‏ هم كانوا أعلم بكم يا أهل الكوفة؛ 
وأخذت أشجع صاحبهم فروة بن نوفل وكان سيد القوم - واستعملوا عليهم عبد الله بن ابي 
ا رجلا من طيء - فقاتلوهم فقتلوا”””'. وفروة بن نوفل الأشجعي هو القائل قبيل معركة 
فى كاله أو عر و في ا ر 3 وذكر ابن حجر رواية هامة تبين موقف 
معاوية رضي الله عنه من الخوارج بعد توليه الخلافة» وفيما يلي نص رواية ابن حجر:. 
الناس فبايعوا معاوية ولم يكن لمعاوية هَم إلا الذين بالنهروان:”17. تحعدو | اكة فط عاد 
فيبايعونه» حتى بقي منهم ثلاثمائة أو نيف وهم أصحاب النخيلة376. 

2 .حركة المعنتورد ين غلفة التفيمي:1397 تمدث اللئري في ا يخ عن رة 
المستورد بن عُلّفة التميمي بإسهاب وتفصيل بعكس أكثر المصادر التي تناولت هذا الحدث» حيث 
تخت خليقةة177.ين خياط عن هذه الحركة باختصار شديدء وقد أطال الطبري الحديث عن حركة 
الممارن در كلد الحم » وزكر لاك كار يك مركا وا موود لد كن تحر إلى حون 
معظم المنتسبين إلى هذه الحركة كانوا في خندق واحد في معركة النهروان؛ وهذا الأمر هو الذي 
دفع المغيرة بن شعبة والي الكوفة إلى اللجوء إلى أنصار علي رضي الله عنه» وخاصة الذين 
شاركوا في معركة النهروان من أمثال معقل بن قيس الرياحي الذي كان أحد قادة علي يوم 
النهروان” ٠‏ وتكليفه قيادة الحملة المتوجهة لقتال الخوارج» لأن أنصار علي رضي الله عنه هم 
أخبر الناس بالخوارج وأشدهم عليهم وما جاء من مرويات في تاريخ الطبري قدمت لنا تفاصيل 
هامة عن الحدث: منها: 

موقف الخوارج من استشهاد علي رضي الله عنه؛ ويستفاد هذا من قول الخوارج:.. 
لا يقطع الله يمينا علت قذاله470! بالسيف قال: فأخذ القوم يحمدون الله على قتله'““'. 


1387 


شهرزور : كورة واسعة تقع بين إربل وهمذان » أهلها أكراد » وهي في العراق اليوم : معجم أماكن الفتوح ص741 . 
5 تاريخ الطبري (81/6) . 
9 الحرورية : هم الخوارج » وحروراء قرية بظاهر الكوفة نزل فيها الخوارج الذين خالفوا عليا رضي الله عنه » فنسبوا إليها معجم البلدان (245/2) . 
تاريخ الطبري : (81/6) . 
10 كان ممن اعتزل قتل علي يوم النهروان أنساب الأشراف (164/4) . 
3*2 تاريخ (164/4) . 
3 مرويات خلافة معاوية ص182 نقلاً عن تاريخ الطبري . 
1394 أي الخوارج . 
7 النيف : من واحد إلى ثلاثة » القاموس المحيط ص111 . 
6 سمو بذلك لأنهم قتلوا في النخيلة » معجم البلدان (185/2) 
7 تاريخ الطبري (87/6 إلى 92) . 
مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص189 . 
7 المصدر نفسه ص 190 . 
0 القذال : مؤخرة الرأس : القاموس المحيط 774 . 


ب أسباب خروجهم على جماعة المسلمين: ويستفاد هذا من قول الخوارج: : فلنات 
القعود:: وو لاتنا طت الهدى متو كةو كار نا الذين: کاک ا فى الما متو نن 
يظفرنا الله بهم نعمد بعد إلى التي هي أهدى وأرضى وأقوم» ويشفي الله بذلك صدور قوم مؤمنين» 
وإن نقتل فإن في مفارقة الظالمين راحة لناء ولنا بأسلافنا أسوة402. 
کت سياسة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع الخوارج : ويستفاد هذا مما يلي : 
وأحسن في الناس السيرة» ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم» وكان يؤتي ويقال له: إن فلانا يرى 
رأي الشيعة» وإن فلانا يرى رأي الخوارج» وكان يقول: قضي الله ألا تزالون مختلفين» وسيحكم 
الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون1103. وقال المغيرة لقبيصة بن الدمون: الصق لي بشيعة علي› 
فأخرجهم مع معقل بن قيسء فإنه كان من رؤوس أصحابه» فإذا بعثت بشيعته الذي كانوا يعرفون 
فاجتمعوا جميعاً. > استأنس بعضهم ببعض وتناصحواء وهم أشد استحلالا لدماء هذه المارقةء وأجرأ 
عليهم من غير هم» وقد قاتلوا قبل هذه المر:404! كال المخيرة : يا معقل بن قيس» إني قد بعثت معك 
فرسان أهل مصرء أمرت بهم فانتخبوا انتخابا» فسر إلى هذه العصابة المارقة الذين فارقوا 
جماعتناء وشهدوا عليها بالكفر» فادعهم إلى التوبة» وإلى الدخول في الجماعةء فإن فعلوا فاقبل 
منهم» واكفف عنهم» وإن هم لم يفعلوا فناجز هم» واستعن بالله علیه 5 . 
س - حركة حيان بن ظبيان السلمي : كانت هذه الحركة عام 58ه وكانت في ولاية عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي» وهو ابن أم الحكم أخت معاوية بن أبي سفيان» ففي 
وم سواه بحا ساوج PT‏ مد 
بايعوا المستورد بن علفةء فظفر بهم فاستودعهم السجن» فلما مات خرجوا من السجن1*0؛ وقا 
بحركة مضادة للخلافة وكان رئيسهم حيان بن ظبيان السّلمّيء فبعث إليهم والي الكوفة جيشا فقتلوا 
الخوزار ل فيضي 1407 ا 1 

رج جمد : 


ثانياً : حركات الخوارج في البصرة: 

1 - حركة يزيد الباهلي وسهم الهجيمي : 

في عام 1ه خرج في ولاية عبد الله بن عامر لمعاويةء يزيد بن مالك الباهلي» وخرج معه سهم 
بن غالب الهجيمي» فأصبحوا عند الجسرء فوجدوا عبادة بن قرص الليثي أحد بني بجر وكانت له 
صحبة ‏ يصلي عند الجسرء فأنكروه فقتلوه ثم سألوا ابن عامر الآمن فآمنهم وكتب إلى معاوية قد 
جعلت لهم ذمتك فكتب إليه معاوية: تلك ذمة لو أخفرتها لا سُئلت عنهاء فلم يزالوا آمنين حتى 
عزل ابن عامر*”!. وفي عام 46ه خرج سهم الهجيمي والخطيم وهو يزيد بن مالك الباهلي لما 
تولى زياد» فأما سهم فخرج إلى الأهوار فأحدث وحكّم ثم رجع فاختفى وطلب الأمان» فلم يؤمنه 
زياد حتى أخذه وقتله وصلبه على بابه وأما الخطيم فإن زيادا سيره إلى البحرين» ثم أذن له فتقدم: 


491! تاريخ الطبري (88/6) . 

2 تاريخ الطبري (89/6) . 

93 المصدر نفسه (89/6) . 

4 تاريخ الطبري نقلا عن مرونات خلكفات معاوية في کار الطبري ص192 (تاريخ الطبري (105/6) . 
7 تاريخ الطبري (106/6) . 

6 تاريخ الطبري (326/6) . 

77" البداية والنهاية (313/11) . 

8 الكامل (454/2) . 


فقال له: الزم مصركء وقال لمسلم بن عمرو الباهلي”"': أضمنه» فأبى وقال: إن بات عن بيته 
أعلمتك» ثم أتاه مسلم فقال: لم يبت الخطيم الليلة في بيته فأمر به فقتل» وألقي في باهلة410! 

2 حركة قريب الأزدي وزحاف الطائي: 

في عام 50ه خرج قريب الأزدي وزحّاف الطائي بالبصرة وهما ابنا خالة وزياد بالكوفة 
وسمرة!!*! على البصرة» فأتيا بني ضنُبيعة» وهم سبعون رجلاء وقتلوا منهم شيخاء وخرج على 
قريب وزحاف شباب من بني علي وبني راسب فرموهم بالتبل» وقتل عبد الله بن أوس الطاحي 
قريب وجاء برأسه واشتد زياد على المنبر فقال: يا أهل البصرة والله لتكفنئي هؤلاء أو لأبدأن بكم 
والله لئن أفلت منهم رجل لا تأخذون العام من عطائكم درهماء فثار الناس بهم فقتلوهه”!*1. 

3 - خبر عروة بن أدية الخارجي: 

في سنة 58ه اشتد عبيد الله بن زياد على الخوارج؛ فقتل منهم صبراً جماعة كثيرة» وفى الحرب 
جماعة أخرى» وممن قتل» منهم صبراً عروة بن أديّة أبي بلال مرداس بن أدية1413, وكا ننف 
قتله أن ابن زياد قد خرج في رهان له؛ فلما جلس ينتظر الخيل اجتمع إليه الناس وفيهم عروة؛ 
فأقبل على ابن زياد يعظه»ء وكان مما قال له: ((اتبلون بكلَ ريع آيّة تغبئون * وتتَخِدُونَ مَصَانِعَ لعلّكُمْ تخلذون * 
وإذا طشم بَطشكم جبّارينَ)) (الشعراء ٠‏ الآيات : 128 - 130). فلمّا قال ذلك ظن ابن زياد أنه لم يقل 
ذلك إلا ومعه جماعة» فقام وركب وترك رهانه. فقيل لعروة: ليقتلئك» فاختفى» فطلبه بن زياد 
فهرب وأتى الوه اقاخد وقدم E‏ . ثم دعا به فقال: كيف ترى؟ 
قال أرى أنك أفسدت دنياي وأفسدت آخرتكء فقتله وأرسل إلى ابنته فقتلها”!*!» بسبب اعتناقها 
مذهب والدها؟!*!. وذكر المبرد في كتابه الكامل في اللغة سببين هامين كان لهما أثر كبير في مقتل 
عروة بن أدية. الأول: تكفير هذا الخارجي لعثمان وعلي رضي الله عنهماء والثانى: إقدامه على 
مساعدة أخيه مرداس بن أديه علئن الخروج 1 ١‏ 

4 حركة مرداس بن أدية: وفي 0 8ه خرج مرداس بن أديّة» بالأهواز وكان ابن زياد 
قبل ذلك حبسه فيمن حبس من الخوارج» فكان السجان يرى عبادته» واجتهاده» وكان يأذن له في 
الليل» فينصرف» فإذا طلع الفجر أتاه حتى يدخل السجن» وكان صديق لمرداس يسامر ابن زيادء 
فذكر ابن زياد الخوارج فعزم على قتلهم» إذا أصبح» فانطلق صديق مرداس إلى منزل مرداس 
الخبر صاحب السجن» فبات بليلة سوء إشفاقا من أن يعلم الخبر مرداس فلا يرجع» فلما كان الوقت 
الذي كان يرجع فيه إذا به قد طلع» فقال له السجان: هل بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: نعم» قال: 
ثم غدوت! قال: نعم» ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب بسببي» وأصبح عبيد الله فجعل يقتل 
الخوارج» ثم دعا مرداس» فلما حضر وثب السجان وكان ظئرأة!* لعبيد الله» فأخذ بقدمه» ثم 
قال: هب هذاء وقص عليه قصته» فوهبه له وأطلقه”!*!. وقد أشار البلاذري إلى أن عزم عبيد الله 


9 عمرو الباهلي والد قتيبة الفاتح الكبير . 

۵ الكامل (477/2) . 

4!1! سمرة بن جندب القرازف صحابي مات بالبصرة سنة 58ه الاستيعاب (653/2) . 
7 الكامل في التاريخ (482/2) . 

3 تاريخ الطبري (230/6) . 

4 الكامل في التاريخ (517/2) . 

5 أنساب الأشراف (387/4 ١»‏ 388) تاريخ الطبري (230/6) . 

5 مرويات خلافة معاوية ص204 . 

47 الكامل في اللغة (1098/3) نقلاً عن مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص205 . 
ئ أي زوج مرضعته » لسان العرب (515/4) . 

9 تاريخ الطبري (231/6) . 


و يي ا ا 1 
ثم أن مرداس خاف ابن زياد فخرج في أربعين رجلا د إلى الأهوازء فكان إذا اجتاز به مال لبيت 
المال أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه ثم يرد الباقي» فلما سمع ابن زياد خبرهم بعث إليهم جيشا 
عليهم أسلم بن زرعة الكلابي سنة ستين» وقيل أبو حصين التميمي» وكان الجيش ألفئيْ رجلء فلمًا 
وصلوا إلى أبي بلال ناشدهم الله أن يقاتلوه فلم يفعلواء ودعاهم أسلم إلى معاودة الجماعة» فقالوا: 
أتردّوننا إلى ابن زياد الفاسق؟ فرمى أصحاب أسلم رجلاأمن أصحاب أبي بلال فقتلوه» فقال أبو 
بلال: قد بدؤوكم بالقتال. فشذ الخوارج علىاسلم واصحابه شدّة رجل واحد فهزموهم فقدموا 
البصرةء فلام ابن زياد أسلم وقال: هزمك أربعون وأنت في ألفين» لا خير فيك. فقال: لأن تلومني 
وأنا حي خير من تثني علي وأنا ميت» فكان الصبيان إذا رأوا أسلم صاحوا به: أما أبو بلال 
وراءك! فشكا ذلك إلى ابن زيادء فنهاهم فانتهوا!”*افهذه أهم حركات الخوارج في عهد معاوية. 


ثالثاً : أهم الدروس والعبر والفوائد: 

أهم الدروس والعبر والفوائد في محاربة معاوية للخوارج : 

1 -إن الناظر في سلوك الخوارج زمن معاوية يجد أن خروجهم في ذلك العهد كان يستهدف 
إزعاج نظام حكم بني أمية وإضعافه» دون أن يكون لهم أمل في القضاء عليه””“'. 

2 - كانت بعض هذه الحركات مقتصرة على المجموعات المنسحبة من النهروان والتي ظلت 
مشتتة في الأرياف وعدم وجود ما يشير إلى مشاركة الخوارج المقيمين في الكوفة فيهاء وهو ما 
يؤكد عدم حصول تحوّل في موقف هؤلاء رغم التغيير الذي طرأ على السلطة423/. 

3 - ومن الملاحظاتء ما يخصّ الكوفيين الذين أبدى العديد منهم حماسا في محاربة الخوارج» وإذا 
كنا نعتقد أن تهديدات معاوية وعداء د بعض الكوفيين للخوارج بسبب موقفهم من علي قد لعبت دوراً 
في دفع هؤلاء إلى المشاركة في قمع الثائرين» فإننا لا نستبعد أن تكون الرغبة الملحّة في إنهاء 
الحروب والانقسامات والعودة إلى الوحدة قد ساهمت بدورها في دفع الكوفيين إلى مساعدة معاوية 
في القضاء على هؤلاء المعارضينء رغم يقينهم أنَّهم سيفقدون مع الحكم الجديد امتيازاتهم و سيفقد 
مصرهم المكانة التي كان يتمتع بها في خلافةعلي124! 

4 - كان معاوية رضي الله عنه على وعي تام بحقيقة المعارضة الخارجيّة و موقفها من السلطة 
ومن شخصه بالذات» ولذلك لم يعمل على جلب الخوارج إلى صقه وقرّر منذ اللحظة الأولى 
التصدي لهم بالقو 1425 

5 - لم يتردد المغيرة بن شعبة في محاربة الخارجين على السلطة بالشرطة والجيش» ولم يقتصر 
استعمال القوة على الثائرين بل شمل حتى الذين بلغه أنهم ينوون الخروج مثل معين بن عبد 
الرحمن المحاربي وحيان بن ظبيان السّلمي وغيرهما وهو ما يدل على أن المغيرة كان يقوم 
عراب تمركت الخوارج داخل المصرء ويتجسس عليهم وينزل عقوباته بهم تبعا لما يصله عنهم 
من أخبار 2 . 
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6 - أهم وأخطر ماقام به المغيرة رضي الله عنه هواستعماله أنصار علي رضي الله عنه ضد 
الخوارج مستفيدا من العداوة التي كانت بينهم وهو عمل استفادت منه الدولة الأموية على المدى 
القريب والبعيدء فعلى المدى القريب» حاصر المغيرة بأعماله الفكر الخارجي في الكوفة» وأسكت 
المعارضين الموجودين فيها دون أن يكلف الدولة خسارة تذكر».. فضلاً عن أنه شغل الكوفيين عن 
معارضة الدولة الأموية وأعطاها بذلك الفرصة لتدعيم نفوذها”**!. أما عن المدى البعيد فقد عمّق 
المغيرة الهوّة بين الخوارج والشيعة وأبعد إمكانية التقارب بين هاتين الحركتين لفترة طويلة» مجنب 
gs‏ موا جين بدا a mae‏ قا بل المحييرة تجاه 
تكلم لد ولة أكثرة2!. . وأما أنصار أمير المؤمنين علي رضي الله عند وخاصة الزعماء منهم؛ فقد 
الهدوء في الكوفة طيلة ولايته عليها“*“'. 

7 مع تولي زياد البصرة: تصاعدت عمليات القمع ضد الخوارج فبالإضافة إلى القتل كان 
زياد يمثل بالمقتولين فيصلبهم في الأماكن العامة» أو في دُورهم؛ وقد شمل التمثيل الخارجين من 
الرجال والنساء» ورغم أن التمثيل يعد من الأعمال البشعة التى نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن القيام بها حتى مع الكقارء فإن زياداً استعمله مع المسلمين رجالا ونساءً ليروع بقية 
السكان ويلزمهم الهدوءء ولم تكن العقوبات المسلطة على الخوارج مقتصرة على القتل والتمثيل 
والتسيير والإقامة الجبرية» بل شملت كذلك العطاءء وقد تجاوز زياد في هذا المجال من سبقه من 
الحكام» إذ قام بشطب أسماء الخوارج من سجلات الديوان1430. 

8 - أقحم زياد بأعماله العنف في سياسة الدولة وجعله إحدى ركائزهاء واعتبر أن مصلحتها 
تقتضي استعماله ضدّ كل الذين يرفضون الخضوع لسلطتها!43! 

9 - أدّت سياسة زياد العنيفة ‏ إلى إخماد تحرّكات الخوارج» وفرضت هيبة الدولة على الجميعء 
وحوّلت القبائل إلى طرف له دور في سياستها ومنحتها مهمة توفير الأمن داخل المصر بعد أن 
كانت مهامها تقتصر على دفع الية والتأطير العسكريء إلا أتها أضعفت التضامن القبلي وأفقدت 
القبيلة القدرة على حماية أبنائها الخارجين على السّلطة وأجبرتها على القبض عليهم ومعاقبتهم 
أحياناء ولئن نجح زياد في إخماد تحرّكات المعارضين وزرع الرّعب في نفوس بقية سكان العراق 
وتحويلهم من مقاتلة يتمتعون بقدر كبير من الحرية إلى رعية خاضعة كليا لآأجهزة الذولة» فقد فشل 
في خنق إرادة الخروج لدى قسم كبير من الخوارج» وهو ما يفسر عودة الانتفاضات في ولاية ابنه 
عبيد اڑر 1432 1 

10 -تجاوز عبيد الله بن زياد والده في قمع الخوارج بفرضه العقوبات على الجميع المعلن 
ST TT a‏ 
فرص الأقاسة الجبردة کیم وتكايف ی يقوم يغملرة ابرا التي كانت عا یی يقتلهم 
لمخالفتهم الأوامر. .. ولم يكن ابن زياد ينتظر خروج الحروريّة عليه بل كان يبحث عنهم مستعملا 
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كل الوسائل بما في ذلك تشجيع السكان بالمال لتتبّع تحركات أبناء قبائلهم ونقلها إليه أو إلى أعوانه. 
وقد أت هذه الطريقة إلى ألقاء القبض على العديد ممّن يحمل هذا الفكر أو يتعاطف معه أو يُشتبه 
فيه ذلك» ولكنها فسحت في الوقت نفسه المجال أمام الوشاية وتلفيق الهم بالباطل”' فأججت 
بذلك الحزازات القبلية القديمة» وخلقت خلافات جديدة بين القبائل 1434 

1 - السمات العامة لحركات الخوارج في خلافة معاوية رضي الله عنه كالتالي: 
أ- اتسمت بالعشوائية والارتجال وقلة التنظيم . 

ب - كانت أشبه ما تكون بعمليات انتحار جماعي» لأنهم يخرجون بفئات قليلة لا تلبث أن تستأصل. 
ج - افتقارهم إلى قيادة واعية ومحنكة تستطيع استثمار شجاعتهم وفروسيتهم لتحقيق أهدافهم . 

ح - تكرارهم لأخطاء بعضهم وعدم استفادة كل حركة من تجربة سابقتها. 

خ - استبعادهم لأسلوب الحوار والمناظرة في عودتهم» ومحاولة فرض فكرهم على المجتمع 
المسلم بالقوة. 

س - اختلاط الدوافع الدينية التي دعتهم للخروج بزعمهم - مع دوافع العصبية الجاهلية في 
حركاتهم» والمتمثلة بخروج بعضهم ثأراً لمن قتل من أصحابهم. 

ع - شعورهم بالغربة داخل المجتمع المسلم» ونفورهم منه» واقتناعهم أن قتال أهل القبلة أولى من 
جهاد الكفار. 

9 - عدم بحثهم عن أرض جديدة لنشر دعوتهم» واقتصارهم على بعض مدن العراق» وخاصة 
الكوفة والبصرة. 

3 - سلوكهم طريقة منكرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي طريقة الاستعراض› 
ومرد ذلك إلى الجهل بالدين وقلة العلم» لآن كثرة العبادة ليست دليلا على فقه الرجلء وإلا لكان 
الخوارج أفقه أهل زمانهم”**!, ولكنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه» بمروق من الدين كما يمرق السهم من الرمية436! 

ف - وافتقارهم لطول النفس والصبر في مشروعهم التغييري. 

2 - شفاعة أبي بكرة الثقفي لبعض الخوارج عند معاوية ونصيحته له: 

في عام 41ه وثب حمران بن ابان على البصرة» فأخذها وتغلب عليهاء فبعث معاوية إليه جيشا 
ليقتلوه ومن معه؛ فجاء أبو بكرة الثقفي إلى معاويةء فسأله في الصفح عنهم والعفوء فعفا عنهم 
وأطلقهم وولى على البصرة بسر بن أبي أرطأة“'.. وقد قال معاوية لأبي بكرة: هل من عهد 
تعهده إلينا؟ قال: نعم» أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر لنفسك ورعيّتك وتعمل صالحاء فإنك قد 
تقلّدت عظيماء خلافة الله في خلقه» فاتق الله.» فإن لك غاية لا تعدوهاء ومن ورائك طالب حثيث» 
وأوشك أن تبلغ المدى» فيلحق الطالب» 81 فتصير إلى من يسألك عمّا كنت فيه» وهو أعلم به منك» 
زإنها في منخاسية وتوقيف دفلا توثرن على رطا الله شين)438! 


3- استخدام العواطف في حرب الخوارج: 
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خرج حوثرة بن وداع بن مسعود الأسدي على الدولة الأمويةء فدعا معاوية أبا حوثرة فقال له: 
اخرج إلى ابنك فلعله يرق إذا رآك فخرج إليه وكلمه وناشده وقال: ألا أجيئك بابنك فلعلك إذا رأيته 
كرهت فراقه؟ فقال: ٠‏ أنا إلى طعنة بيد كافر برمح أتقلب فيه ساعة أشوق مك إلى :ابي فرجع أبوه 
فأخبر معاوية بقوله. فسير معاوية إليهم عبد الله بن عوف الأحمر في ألفين» وخرج أبو حوثرة 
فيمن خرج فدعا ابنه إلى البرازء فقال: يا أبة لك في غيري سعة. وقاتلهم ابن عوف وصبرواء 
وبارز حوثرة عبد الله بن عوف فطعنه ابن عوف فقتله وقتل أصحابه إلا خمسين رجلا دخلوا 
الكوفة» وذلك في جمادي الأخرة سنة إحدى وأربعين» ورأى ابن عوف بوجه حوثرة أثر السجود. 
وكان صاحب عبادة» فندم على قتله» وقال: 
قتلت أخا بنى أسدٍ سفاها 
٠‏ لعمرُ أبي فما لقيت رُشدي 
قتلت مصليا محياء ليلو ٠‏ 
طويل الحزن ذابر وقصد 
قتلت أخا قى لأنال دنيا 
وذاك لثيقوتي وعثار جڌي 
فهب لي توبة يا رب واغفر 
لما قارفت من خطاءٍ وعمد 
رابعاً : من قصائد الخوارج في عهد معاوية رضي الله عنه: 
1 - ما قاله معاذ بن جوين بن الحصين في سجن المغيرة بن شعبة: 
ألا أيها الشارون قد حان لأمريء 
شرى نفسه لله أن يترحلا 
أقمتم بدار الخاطئين جهالة 
وکل امرىء منكم يُصادُ ليقلا 
فشدوا على القوم العُداة فإنما 
ألا فاقصدوا يا قوم للغاية التي 
إذا ذكرت كانت أبن وأعدلا 
فيا ياليتني فيكم على ظهر سابح ٠‏ 
شديد القصيرى دارعا غير أعزلا 
ويا ليتني فيكم أعادي عدوكم 
فيسقيني كأس المنية أوّلا 
يعزّ علي أن تخافوا وثطردوا 
ولما أجنّد في المُحلين مُنصلا 
ولما يفرق جمعهم كل ماجد 
إذا قلت ولى وأدبر أقبّلا 
مشيحا بنصل السيف في حمس الوغى 
يرى العبر في بعض المواطن أمثلا 
وعَز علي أن تصابوا وثنقصوا 
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وأصبح ذا بت أسيراً مكبلا 
ولو انني فيكم وقصدوا لكم 
أثرت إذا بين الفريقين قسطلا 
فيا رب جمع قد فللت وغارة 
شهدت وقران قد تركت مُجةلا440! 
2 ماقال رجل من بني تيم الله بن ثعلبة عندما انتصر مرداس أبو بلال بن أدية من بني 
ربيعة وكان في اربعين رجلا على جيش لعبيد الله بن زياد حيث قال : 
أألفا مؤمن منكم ز عمتم 
ويقتلهم بآمتكَ!**! أربعونا 
ولكن الخوارج مؤمنونا 
هي الفئة القليلة قد علمتم 
ش على الفئة الكثيرة ينصرون442! 
وفي رواية أخرى نسبت قصيدة إلى عيس بن فاتك قال فيها : 
O OE‏ 
إلى الجُررد العتاق مسوّمينا443! 
فظل ذوو الجعائل يقتلون“““' 
بقية يومهم حتى أتاهم 
سواذ الليل فيه يراوغونا 


يقول بصيرهم لما أتاهم 
7 بان القوم ولوا هاربينا 
أألفا مؤمن فيما زعمتم 


5 1 ا 145 
ويهزمهم بآسك أربعونا” 


المبحث الخامس : النظام المالي في عهد معاوية رضي الله عنه : 

أولا : مصادر دخل الدولة : 

1- الزكاة : وهي أهم مكونات النظام المالي الإسلامي وذلك لكونها ثابتة بالكتابة والسنة, إذ يقول 
عنها سبحانه: ((وَمَا أمِرُوا إنَالِيَعبدُوا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ حُنفاء ويُقِيمُوا الصّلاة وَيُوكُوا الرّكاة ولك دي 
القيْمَة" (البينة, اية 5), كما أجمع المسلمون على وجوبها باعتبارها أحد أركان الإسلام 
الخمسة, ومن ذلك اتفاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال ما نعيها في عهد 
أبي بكر الصديق؟, وقد أسند إلى السلطان مهمة تحصيلها وإنفاقها, فقد كان رسول الله 
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يجمعها ويقوم على تفريقها, وكذلك فعل أبو بكر وعمر أما في عهد عثمان لما كثرت 
الأموال فقد رأى أن يفوض الممولين فيما يتعلق بالأموال الباطنة كالوكلاء عن الإماء“ , 
أما الأموال الظاهرة كالزروع والمواشي ونحوهاء فقد استمرت الدولة في جبايتها وإنفاقهاء 
وقد ورد عن أبي أبكر وعثمان بن عفان أنهما كانا يأخذان زكاة المال من عطاء 
الر جل؟“'. ثم اختلف بعد مقتل عثمان هل تدفع الزكاة إلى الولاة أم لاء وهذا الخلاف 
بشأن الأموال الباطنة أما الأموال الظاهرة ظلت تحصلها الدولة» وهذا يدل على سبب نقص 
حصيلة الزكاة بشكل عام في العصر الأمويء لامتناع جماعة من الناس عن دفعها للولاة 
وتفريقها بمعرفتهم» عدا عهد عمر بن عبد العزيز الذي ما إن سمع الناس بولايته حتى 
سارعوا إلى دفعها للدولة470. كما أعاد كذلك أخذ الزكاة من العطاء!”*1» أي بالخصم عند 
المنبع» وهكذا يعكس تعاظم دور الزكاة كأحد المكونات الإيرادات العامة إبان عهد عمر بن 
عبد العزيزء ل إغفال دورها الهام كا الضق الأموي» بارحم هن عدم توافر 
ا ا ا وک ها ان نخاصن هي ون a‏ الدوان 
الذي يتولى النظر في أمور الزكاة والصدقات التي تجبي من القادرين والمتمكنين ماليا ليتم 
توزيعها على مستحقيها في الوجوه الشرعية التي ذكرها القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة“' وأشار إليه الجهشياري أول مرة في خلافة هشام بن عبد الملك» ويذكر أن: 
إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب كان يتقلد ديوان الصدقة للخليفة هشام بن عبد الملك» وقد يعود 
عدم وجود أرقام عن حصيلة الزكاة لعدم تسجيل مقادير تلك الصدقات» إذكانت تدفع 
جميعها أو معظمها في الحال إلى مستحقيها””*!» وبصفة عامة يمكن القول إن نظام الزكاة 
كان مطبقاً في العهد الأموي وفقا للأسس الشرعية الخاصة به»ء وأن قمة التطور بالنسبة 
لحصيلة الزكاة كان في عهد عمر بن عبد العزيز حيث وثق الشعب في الدولة نتيجة 
حرصها على تطبيق الإسلام كواقع عملي فسارع إلى دفع الزكاة إليها وكذلك أخذ الزكاة 
من العطاء فيه تخفيف لتكاليف جباية الزكاة فزيادة الموارد مع قلة التكاليف أحدثت نموا 
ملحوظا في حصيلة الزكاة1*”6. 

2 - الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمةء وهي ضريبة على الذمي المستوفي لشروطها مقابل الدفاع 
عنه» وكانت تمثل أحد الموارد الثابتة للدولة الأمويةء عملا بقوله تعالى: ((قاتلوا الَذِينَ لا 
يُوْمِنُونَ باللّه ولا باليَؤم الآخِر ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ اله وَرَسُولَهُ ولا يَدِيئُونَ دين الحَق من الَّذِينَ أوثوا الكثاب حَتّى 
يُغطوا الجزيّة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)) (التوبة » الاية : 29). وهي ثابتة في السنة لما قاله المغيرة 
بن شعبة لترجمان عامل كسرى:.. فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم 
حتى تعبدوا الله وحده» أو تؤتوا الجزية”7!. وهي ثابتة أيضا بالإجماع““ ٠‏ ولم يضف 


“ بدائع الضائع في ترتيب الشرائع للكساني, ك الذكاة (820/2) . 
“ الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام ص372 » 373 . 
“ المصدر نفسه ص504 إلى 511 . 
عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص104 ٠‏ التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص65 › عصام الجفري . 
“ الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي ص426 . 
“! الخراج ص] 27 » 272 . 
“! النظم الإسلامية » أنور الرفاعي ص82 › 83 . 
“ الدواوين في العصر الأموي » نجم المسعودي ص61 . 
“! التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص66 . 
“! المصدر نفسه ص66 . 
“ فتح الباري (317/6) . 


الأمويون شيئا يذكر بالنسبة لتنظيم الجزية» ويمكن القول بأن جبايتها خضعت لما استقر 

عليه تنظيمها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن حيث ضوابطها تمثلت في 

أربعة هي: تحديد الشريحة التي تؤخذ منها الجزية متمثلة في الذكور العقلاء البالغين1459, 

ثم تحديد الفئات المعفاة منها: وهم: الصبيان والنساءء المرضى المزمنون» العبيد» المجانين» 

العميان» الشيوخ» الرهبان الذين لا مورد لهم وكذلك مراعاة مستوى دخل الممول 

يساراً وإعساراًء حيث كانت تفرض على الفرد الغني (48) درهما سنوياء وعلى المتوسط 

(24) درهما سنويا وعلى ما دون ذلك (12) درهما سنوي بشرط أن يكون ذا حرفة!146, 

وأما عن تصنيفها فيمكن تقسيم الجزية وفق المعيارين التاليين: 

أ- معيار المسؤولية : وطبقا له تنقسم الجزية إلى فردية وجماعيةء فالجزية الفردية 

هي التي تفرض على كل ذمي مستوف لشروطها في صورة مبلغ محدد يسقط عنه 
خالة إسلامت أما الجماعية أو المشتركة فكانت تتم بوضع مبلغ إجمالي معين على 
أهل القرية أو المدينة» ثم يتولون هم توزيعه بين أفرادهم؛ ومثالها من عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم صلحه صلى الله عليه وسلم لأهل أذرح على مائة دينار في كل 
رجب" وكان غالب الجزية في العصر الأموي من هذا النوع463. 

ب - معيار النقدية والعينية: : وطبقا له انقسمت الجزية إلى ثلاثة أقسام: جزية نقدية؛ 
جزية عينية» جزية مشتركةء وكانت جميع أصناف الجزية معمولا بها في العصر 
الأموي» ولم يوجد ما يشير إلى الخروج عن ذلك» وخاصة وأن الشريعة الإسلامية 
تقتضي بالالتزام بعقود الصلح» والوفاء بهاء لكن هذا لم يمنع من خروج بعض 
الولاة أحيانا عن الضوابط الشرعية“' وبالنسبة لحجم غلة الجزية ونسبتها إلى 
إجمالي الإيراد الكلي للدولة فهذا بم انضعب خد لكن هناك مؤثرات تدل على 
عظم حجم إيراد الجزية وما يتضح من الدور الكبير الذي قامت به الدولة الأموية 
فى تشر ا في بندان كتير ی ورن الجزية على من لم يسلم من 
اهلها . 

3 - الخراج : كبقية المصادر المالية للدولة التي كان لعمر بن الخطاب الريادة في تنظيمهاء فقد 

استفادت الدولة الأموية من تنظيم عمر له» إذ سارت في أغلب أقاليمها عليه إلا ما طرأ 

من تعديلات سوف يتم التعرض لها“ وللخراج معنى خاص: وهو إيراد الأراضي التي 
افتتحها المسلمون عنوة وأوقفها الإمام لمصالح المسلمين على الدوام كما فعل عمر بأرض 
السواد من العراق والشام'ء والخراج كما قال ابن رجب الحنبلي: لا يقاس بإجارة ولا 
ثمن» بل هو أصل ثابت بنفسه لا يقاس بغيرهة16» وكان للخراج أهمية كبرى بالنسبة للدولة 
الأموية وكانت غلة الخراج في منطقة السواد على سبيل المثال في عهد ابنه عبيد الله سنة 


“ المغني » ك الجزية (567/10) . 
4 التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص66 . 
“! الأحكام السلطانية ص144 . 
8 الور الاقتصادي ف E‏ الأموي ص67 . 
“ فتوح البلدان للبلاذري ص71 . 
“! التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص67 . 
“ المصدر نفسه ص68 ومن أراد التوسع فلينظر: تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي ص294 . 
“! التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص71 . 
14 المصدر نفسه ص73 . 
“ الخراج لأبي يوسف ص24 › 25 اقتصاديات الحرب ص215 . 
“ الاستخراج لأحكام الخراج ص40 » اقتصاديات الحرب ص5 21 . 


4ه - 66ه بلغ 135 مليون درهم1*5؛ وأما منطقة الجزيرة والشام: فقد استمر الخراج 
في هذه المنطقة وفقا لما وضعه معاوية بن أبي سفيان» الذي فرض ضرائب على أهل 
المدن ذات شقين» شق منه جزية والآخر خراج وهو كما يلي: 

أ - على أهل قنسرين حوالي مليون وخمسمائة ألف درهما . 

ب - على الأردن ستمائة ألف درهما . 

ج - على فلسطين حوالي ستمائة ألف در هى“'. 


وقد حدثت بعض الانحرافات في تحصيل الخراج في عدة صور أهمها: 

فرض الخراج على أرض مستثناة منه بنص عقود الصلح!”*!؛ فقد حدث ذلك في 
عهد يزيد بن معاوية(60 - 64) حيث فرض الخراج على أرض السامرة*“'ء 
بالآردن وفلسطين. [ 

العزيز » حيث استخدمت الشدة في تحصيل الإيرادات بأنواعها“. 

تحميل نفقات جباية الخراج على الممول؛ ومن تلك النفقات قيمة الورق الذي يكتب 
عليه مقادير الخراج» قيمة إيجار المستودعات التي يتم تخزين حصيلة الخراج 
العينية فيهاء أجرة الجابي الذي يقوم بالجباية وبقية نفقات تحصيل الخراج“"“'ء وقد 
حدث ذلك خاصة في إقليم العراق وكان قبل عهد عمر بن عبد العزيزء فلما ولي 
الخلافة أبطلها ثم عادت بعد موته””*1» وكان للخراج في عهد الدولة الأموية ديوان 
خاص به»ء يسمى ديوان الخراج: وهو الذي يتولى النظر في جباية ضريبة الخراج» 
ويقوم بجمعها وتسجيلهاء ووضع تقديرات لهاء لأنها أعظم واردات الدولة1176, 
وكان الامويون قد فصلوا بين الولاية والجباية وعينوا مسؤولين عنها لكي يحصروا 
والإشراف على أعمال الديوان» فمعاوية رضي الله عنه عين على خراج دمشق - 
سرجون بن منصو ر“ وعلى خراج فلسطين: سليمان المشجعي““٠‏ وعلى 
خراج حمص بن أثال النصراني”*!؛ وفي خلافة يزيد بن معاوية استمر على 
الديوان: سرجون بن منصورء كما بقي عليه طوال حكم معاوية الثاني» ومروان بن 
الحكم» وعبد الملك» حتى عزله1*50, وقد أولى معاوية رضي الله عنه ولاته في 
الأقاليم الأرض ومن عليها عناية متزايدة فاستصلح البطائح وهي أرض واسعة 
مغمورة بالمياه» بقطع القصب وعلب الماء بالمسنيات مما أذى إلى عمارة البلاد 
وزيادة الوارد العام بمقدار خمسة آلاف ألف درهم وراعى معاوية حالة السكان 
وسعى لتطمينهم والتخفيف عن كاهلهم بمجموعة من الإجراءات يتعلق بعضها 


7 لأحكام السلطانية ص175 » التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص74 . 


o 


7 


4 التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص76 . 

“ فتوح البلدان ص162 » 163 . 

“ السامرة : قوم من اليهود وهم صنفان : الدستان والكوشان » التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص78 . 
“ الخراج لأبي يوسف ص 269 » 270 . 

“! المصدر نفسه ص186 ٠»‏ 187 » التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص78 . 
! الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي ص456 . 

“! إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي ص177 . 

“ الجهشياري ص24 . 

“ الجهشياري ص 26 » إدارة بلاد الشام ص178 . 

“ تاريخ اليعقوبي (223/2) . 

4 إدارة بلاد الشام في العهد الراشدي والأموي ص178 . 


بضريبة الخراج ج ذاتهاء وبعضها الآخر يتعلق بالقائمين على الضريبة 1481 
ناحية أخرىء فقد عمل معاوية على إنصاف دافعي الضريبة باختيار 0 
لهم» وإن كانوا من المقربين» فقد عزل ابن أم الحكم وهو عبد الرحمن بن عبد الله 
الثقفي ‏ وهو ابن اخته ‏ لأنه اشتد في أمر الخراج ولم يقبل من عامل خراجه جباية 
الخراج قبل موعده الموجود”٠‏ . وفي الفترة الأموية تكثر الإشارة إلى استعمال 
الأعاجم ذ في الخراج» وصلاحهم لذلك لأسباب عبر عنها زياد بن أبيه بوضوح منها 
معرفتهم بأمور الخراج ودورهم في إعمار الأرضة45!, حيث يقول: وينبغي أن 
يكون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج454!» ودعا زياد إلى 
مراعاة الدهاقين والإحسان إليهم: أحسنوا إلى الدهاقين”**» فإنكم لن تزالوا سمانا ما 
٠‏ |1456 
نوا 


4 العشور :اه اديوال القى ا تعصيلها على راق ر عرد ا ا 


الان ويقوم بتحصيلها موظف يقال له العاشر أي الذي يأخذ العشور 7 وأول من 
العشرء وعلى الذمي نصف العشرء وعلى المسلم ربع العشر***1» وقد استمر هذا النظام في 


العهد الأموي وفق القواعد التالية: 

أ - إعفاء الحد الأدنى لرأس المال» والذي قدر بالنسبة للمسلم بمائتي درهم459!, أ 
بالنسبة للحربي والذمي فقد اختلف فيه490!, 

ب - لا تحصل العشور إلا مرة واحدة في السنة . 

ج - يشترط لتحصيل العشر من النعم التي للمسلم أن تكون سائمة. 


ج - لا تؤخذ العشور من عبد ولا مكاتب ولا مضارب ولا بضاعة؛ وإنما من رب المال 


5 لدم 


خڅ - أن يكتب للتاجر سند بالمبلغ الذي دفعه» وبمقتضاه لا تأخذ منه العشور إلا في السنة 


التالية1492, 


س - أن لا يتم تفتيش التاجر ولا تعنيفه473!. 


“ الخراج د. غيداء خزانة كاتبي ص239 . 

“ المصدر نفسه ص239 . 

“ المصدر نفسه ص262 . 

“! المصدر نفسه ص262 . 

“ الدهقان : شيخ القرية العالم بالزراعة » وما يصلح للأرض من شجر . 
“ الضرائب في السواد في العصر الأموي للدوري ص48 » الخراج ص 263 . 
الخراج لأبي يوسف ص 271 › اقتصاديات الحرب ص223 . 

“! الأموال لأبي عبيد ص475 › 476 . 

“ الخراج لأبي يوسف ص276 . 

“! الأموال لأبي عبيد ص477 . 

“! الخراج لأبي يوسف ص274 . 

“ الأموال لأبي عبيد ص475 » التطور الاقتصادي ص80 . 


07 الخراج لأبي يوسف ص275 ٠‏ التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص80 . 


ش - أن من ادعى دينا يستغرق ما معه من التجارة» صدق إن كان مسلماء وإن ارتاب في 
أمره استحلفه (على خلاف ذلك)*1: وأما الذمي فأقرب الأقوال فيه أن يشهد له 
شاهدان من المسلمين حتى 21 

£ أن 0" التي تأخذ من المسلمين هي الزكاة فلا يجمع على المال زكاة 
وعشور 


ع او و ا ی ی ل ایو کو 
والخنزير ونحوهاء يقومه أناس من غير المسلمين» ويضاف إلى قيمة ما معه من 
تجارة ويؤخذ منه العشور””1. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن العشور كانت 
تشكل حرج ا ی کے ابر دات و من ذلك ما لع ین ار رمن فک قن 
مواد الدولة حينما منع تحصيل العشور لمدة عام واحد مما حمله على التراجع على 
ذلك القرار1498, 

5 - الصوافي : هو ما اصطفاه الإمام لبيت المال من أرض الفيء كما فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو من البلاد المفتوحة عنوة بحق الخمس أو باستطابة نفوس الغانمين» كما فعل 

عبر بن الخطاب رضي اند ع ثم ا اجر نھ إلى. ن من كان ری 
إستثمارهاء على أن يؤدي لبيت المال ما عليهاء وأول من أقطع عثمان بن عفان ٣‏ الله 

عنه"* ٠‏ وذلك بدافع زيادة غلتهاء وقد اشترط على من يقطعه إياها حق الفيء1501, 

غلتها آنذاك خمسين مليون درهم1502 وانتبه معاوية بن أبي سفيان E‏ 

مبكرء وكتب إلى الخليفة عثمان سأله أن يقطعه إياهاء ليقوى بها على ما وصف في كتابه 

يقول ابن عساكر: حتى كتب معاوية في إمرته على الشام إلى عثمان أن الذي أجراه عليه 
من الرزق في عمله ليس يقوم بمؤن من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائهم» ومن 

يقدم عليه من رسل الروم ووفودها. ووصف في كتابه هذه المزارع الصافية وسماها له. 

وسأله أن يقطعه إياها ليقوى بها على ما وصف له وأنها ليست من قرى أهل الذمة ولا 

الخراج» فكتب إليه عثمان بذلك كتاب)*7”7» يضاف إلى تلك المزارع» مزارع وأراضي بني 
فو قا الذين لاا ورات لهم > فأخذ معاوية ما يليهم“'. ولما أفضى الأمر إليه» جعل هذه 
الأراضي حبسا ' على فقراء أهل بيته والمسلمين؟ ٠"‏ وأشار المؤرخ الشيعي اليعقوبي 

إلى أن معاوية جعل هذه الأراضيء وضياع الملوك في الشام والجزيرة واليمن والعراق 

خالضية لتفبنه عتدها أفضدى الأمن ا50 . 


4 الأموال لأبي عبيد ص480 » 481 . 

5 المرجع السابق ص479 » التطور الاقتصادي ص80 . 
6 الخراج لأبي يوسف ص273 . 

7 المصدر نفسه ص273 . 

5 التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص80 . 

9 الأحكام السلطانية ص192 . 

0 فتوح البلدان ص273 . 

1501 الأحكام السلطانية ص193 . 

2 المصدر نفسه ص193 . 

7 تهذيب تاريخ دمشق (184/1) الخراج د.غيداء ص307 . 
4 الخراج » د. غيداء ص307 . 

5 الحبس : الوقف . 

6 تهذيب تاريخ دمشق (84/1) الخراج » غيداء ص307 . 
7 تاريخ اليعقوبي (232/2 - 234) . 
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هت نم دم ين + CQ U‏ ل o‏ ذا 


فاقطع منها فقراء أهل بيته وخاصته» واعتبر بذلك: أول من كانت له الصوافي في جميع 
أرجاء الدنيا””1؛ وهذه الإشارة من اليعقوبي تلفت الإنتباه نظر إلى الالتباس الواضح في 
لغتهاء فقد ذكرت صوافي في الجزيرة واليمن علما بأن عمر بن الخطاب كان قد أصفى 
مجموعات خاصة في أراضي السواد وأراضي الشام لم يدخل فيها صوافي الجزيرة 
واليمن1”0. كما أشار اليعقوبي إلى أن معاوية جعل هذه الأراضي خالصة لنفسه» فأقطع 
منها فقراء أهل بيته وخاصته» وبمقارنة هذا النص» > بنص ابن عساكر عن الموضوع نفسهء 
يظهر مدى المبالغة في تلك الرواية يقول ابن عساكر عن تلك الأراضي: فلم تزل بيد 
معاوية حتى قتل عثمان وأفضى إلى معاوية الأمرء فأقرّها على حالها ثم جعل من بعده 
حبسا على فقراء أهل بيته والمسلمين إي أن معاوية لم يتصرف فيها ابتداء بل تركها على 
حالها'!” ولكن يبدو أن هناك ضرورات سياسية نشأت في الشام دفعت الدولة إلى اتخاذ 
ضرب جديد من التنظيم والسعي لخدمة مصالح الدولةء ومن هذه الضرورات محاولة إقامة 
توازن قبلي في بلاد الشام بين اليمانية وبين القيسية ولذلك أقطع معاوية اقطاعات واسعة 
في هذا المجال!!”: ولقد أسي فهم هذا الإجراء وفسر بعض المؤرخين كاليعقوبي؛ 
ل ا SSC‏ ولا شك 
وفق ما يراه مناسبا للصالح العاء 513 ولا يمنع ذلك الإحسان ال إليه 
بالمعروف»وقد أمر معاوية بإعادة مسح للصوافي في أمصار الدولة الأموية وأضاف 
أراضي واسعة بعد العثور على سجل الضياع الساسانية“"' أصبحت تحت تصرف معاوية 
المباشر فكان يسد منها بعض حالات العجز في النفقات العامةء فقد بلغ غلة صوافيه 
بالعراق وما يتبعه مائة مليون درهما"' وكذلك فعل بصوافي أرض الشام والجزيرة 
واليمن حتى فدك اصطفاها لنفسه ثم أقطعها لمروان بن الحكم؟"أء وظلت كذلك طيلة العهد 
الأموي» باستثناء عصر عمر بن عبد العزيز الذي أعادها للملكية العامة وشجع القطاع 
الخاص على استثمار ها" كما رد فدك لبيت المال ووضع ما يات منها في أبناء السبيل» 
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعدهة 1 كما أمر باستثمار 
أراضي الصوافي حين كتب إلى واليه على العراق: انظر ما قبلكم من أرض الصافية: 
فاعطوه حتى تبلغ العشر فإن لم يزرعها أحد فامنحها فإن لم تزرع فانفق عليها من بيت مال 
المسلمين» ولا تبتزن قبلك أرضا ٠"‏ ونلاحظ من هذا النص اهتمام عمر بن عبد العزيز 
بأمر الصوافي مما يدل على أهميته في موارد الدولة.. لكن أمر الصوافي عاد إلى ما كان 
عليه الأمر بعد عهد عمر بن عبد العزيز ° 


تاريخ اليعقوبي (234/2) . 

المعرفة والتاريخ (434/1) الخراج » غيداء ص307 . 
الخراج » غيداء ص308 . 
المصدر نفسه ص308 . 
المصدر نفسه ص309 » دراسات في حضارات الإسلام ص46 . 
الخراج ص311 غيداء خزنة كاتبي . 

الخراج ص311 غيداء خزنة كاتبي . 
الإدارة ف في العصر الأموي » نجدة خماش ص197 . 
فتوح البلدان ص46 . 

فتوح البلدان ص24 - 48 . 

واسط في العصر الأموي ص406 . 

التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص82 . 
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- خمس الغنائم : تعرّف الغنيمة : ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة!2”» وقد 


نص عليها القرآن الكريم» وفي العصر الأموي ازدادت حركة الفتوحات وبالتالي زادت 
الغنائم كأحد موارد بيت المال» وقد اتبع الأمويون نفس النهج العمري بالنسبة للغنائم 
والآراضي المفتوحة» فكان تخميس الغنائم وتقسيمها بين الفاتحين وترك الآرض فيئاً 
لمجموع المسلمين مع ضرب الخراج عليها1”22» هذه أهم المصادر المالية للدولة مع وجود 
مصادر أخرى كنظام خمس الركاز» ومال من لا ورث له إذ ظل في العصر الأموي على 
ما كان عليه عهد رسول الله والخلفاء الراشدين إضافة إلى أن نسبة هذين العنصرين بسيطة 
جدا بالنسبة لغيرها من المصادرة”. 


ثانياً : النفقات العامة: 


1 


- النفقات العسكرية: حملت الدولة الأموية على عاتقها مهمة مواصلة نشر الإسلام في 

أرجاء المعمورةء ولذلك اتسعت الدولة الإسلامية في العصر الأموي اتساعا كبيرآء وقد تم 

لها ذلك على الرغم مما كانت تعانيه من فتن وقلاقل داخلية تتطلب أموالا طائلة لإخمادهاء 

وتتضح معالم النفقات العسكرية في العصر الأموي من خلال نفقات الجند والصناعات 
الحربية524! 

ورتبه هو الخليفة عمر بن الخطاب سنة 20ه'ء وقد بقي هذا الديوان على 

أعطياتهم'. وقد عمل معاوية بن أبي سفيان على تحسين حالة الجند المعاشية 

فزاد في أعطياتهم» بسبب الظروف المستجدة وتحسن الأحوال الاقتصادية في 

التوازن بين قبائل اليمن والقبائل القيسية» وكان قد جعل على كل قبيلة من قبائل 

العرب بمصر رجلا يصبح كل يوم فيدور على المجالس فيقول هل ولد الليلة فيكم 

مولود وهل نزل بكم نازل فيقال ولد لفلان غلام ولفلان جارية» فيقال سموهم فيكتب 

ويقال نزل بنا رجل من أهل اليمن بعياله فيسمونه وعياله فإذا فرغ من القبائل كلها 

أتى الديوان17”77» وكان للجند ديوان مركزي في دمشق في حين وجدت دواوين 

فرعية في مراكز الولايات: كالكوفة والبصرة والفسطاط* ٠‏ وكان سلم رواتب 

الجند في عهد معاوية كالآتي: على درجات: شرف العطاء والمرتب 2000 درهمء 

عطاء العرب فئة(ا) 300 درهم» فئة (ب) 1000 درهم» فئة (ج) 1500 درهم» 

وأدخل الموالي في العطاء”172, وكانت نفقات رواتب الجند في عهد معاوية بن أبي 


الإدارة في العصر الاموي ص21 8 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص86 . 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص97 . 

طبقات ابن سعد (213/1) تاريخ اليعقوبي (143/2) . 

التراتيب الإدارية للكتاني (225/1) الدواوين في العصر الأموي ص37 . 
حسن المحاضرة للسيوطي (65/1) الدواوين في العصر الأموي ص37 . 
الجيش والأسطول الإسلامي في العصر الأموي ص535 . 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص98 . 
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في منطقة مصر : كان عدد المسجلين في الديوان 40000 ألف جندي منهم 
أربعة آلاف مسجلين بشرف العطاء'. وبالتلي يكون مجمل عطاؤهم 8000000 
درهماء أما بقية المسجلين في الديوان فكان عددهم 36000 جنديا وعلى فرض أن 
عطاء الجندي سنويا هو 300 درهما يصبح إجمالي عطاؤهم 10800000 
د 0 

في منطقة الشام: كان عدد الجند المسجلين في ديوان الشام ستون ألف جندي› 
كان الدخل السنوي لكل جندي ألف درهماء أما إجمالي نفقات جند الشام فبلغ ستين 
فن 5 رھ 2 

في العراق نأخذ مثالاً ديوان البصرة: حيث بلغ عدد المسجلين به ثمانين ألف 
مقاتل1533, وبلغت مرتباتهم في عهد زياد 36000000 درهما » فإذا أخرجنا منهم 
نسبة %10 مسجلين في شرف العطاء» (قياساً على ديوان مصر) يكون 
المتبقي 20000000 درهماًء وعليه يكون متوسط الدخل للجندي في ديوان البصرة 
حوالي 1ذر هما ومک قا نة مط العراق عل ا 

وقامت"'الذولة الأموية يقطوس 'كوان- النكةه .وهو الحهة المسؤولة: ضرح نفقات 
ورواتب الجند وكان من أبرز صور هذا التطوير ما يلي: 

فقد قام مندوب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه المكلف بتوزيع عطاء المدينة 
بدفع عطاء كل رجل في يده مباشرة وكان النظام السابق هو أن يدفع العطاء إلى 
العرفاء. لكن هؤلاء العرفاء لم يكونوا يغيبون غائبا ولا يميتون ميت)””. 

وفي عهد معاوية قام واليه على العراق زياد بن أبيه» بتخفيض النفقات الإدارية 
لديوان الجند» حيث اختصر عدد العرافاء المسئولين عن توزيع العطاء ليصبح لكل 
قبيلة عريف واحد*' . 

نفقات الصناعات الحربية: على الرغم من عدم وجود أرقام محددة في نفقات 
الدولة على الصناعات الحربية» إلا أن هناك ما يدل على اتجاه هذه النفقة نحو 
التزايدء فقد كان اهتمام الدولة الأموية منصبا على تطوير سلاح البحرية» وقد بلغ 
عدد قطع الأسطول البحري الإسلامي في بداية تكوينه مائتي مركب" ثم تطور 
على يد الدولة الأموية ليبلغ في عهد سليمان بن عبد الملك ألف وثمانمئة سفينة 
کبیر 1538, 


النفقات الإدارية : 


تقسم هذه النفقات إلى قسمين» رواتب الموظفين ونفقات المستلزمات الإدارية» وكانت هذه 
الأخيرة ضئيلة للغاية؛ ومتمثلة في الشموع وأوراق الكتابة, وغيرها من الأدوات البسيطة 


التي لا تشكل شيئا يذكر بالنسبة لما هو عليه الأمر اليوم ومع ذلك فقد تميز عهد عمر بن 


الخطط للمقريزي (128/1) . 

الخراج والنظم المالية للرينن س94 

الحياة الاقتصادية في صدر الإسلام» بطاينة نقلآ عن التطور الاقتصادي ص99 . 
المصدر نا نفسه ص 100 . 

الإدارة ة فى التّصر الأموي ص320 . 

تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العضير الإسلامي ص115 » 116 . 

التكور الاقتصادي في العصر الأموي ص106 . 


عبد العزيز بالحساسية للمال العام فكانت هذه النفقات في عهده أقل من غيره من 
العهود1539, وسنركز الحديث عن رواتب الموظفين» ويبدو أن رواتب الموظفين 9 
متروكا إلى والي الإقليم» كد و ا ا وقد ساعدت هذه 
اللامركزية على ظهور مرتبات كبيرة نسبياً إذا ما قورنت بالمرتبات في عهد عمر بن 
الخطات رفوا ى انف المت اسيم تميقا فى ا هة - حيث بلغ مرتب 
والي العراق زياد بن أبيه خمسة وعشرين ألف درهما شهريا“ ٠‏ وظهرت أيضا إلى 
جانب المرتبات الكبيرة مخصصات إضافية» فهذا زياد بن أبيه يجعل لأحد الولاة التابعين 
لإدارته مائة ألف درهم سنويا عدا مرتبه!*7! وهذه بعض النماذج من رواتب الموظفين 
خلال فترات من العصر الأموي» يمكن اعتبارها مؤثرآ على مستوى رواتب ومكافآت 
موظفي الدولةء وذلك لعدم العثور على معلومات تفصيلية عنها. 
أ - كان الحد الأقصى لرواتب الكتاب طوال العصر الأموي وطرفا من العباسي حتى 
عهد المأمون هو 360 درهماً ار وكان حدها الأدني 720 م 0 
154 
ج - مرتبات القضاة كانت عبارة عن رزق يجري عليهم من بيت المال ليتفرغوا 
للقضاء“'. وكان حده الأدنى ألف ومائتي درهما سنوي" وأما الحد الأقصى فقد 
بلغ ثلاثة آلاف در هما سنوي“ '. 


3 - مصارف الزكاة : حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ((إنْمَا الصدقات للفقراء وَالمَسَاكِين وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا 


والمُولّفة كُلوبُْهُمْ في الرّقاب وَالعْارمِينَ وفي سَبيل الله وَابْن السّبيل فريضة مِنَ اللّه واللّهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ)) (التوبة » 
الآية :60) . 


4 . مصارف الفي : قال سبحانه وتعالى: ((ما أفاء اللّهُ على رَسُولِه مِن أهل القرى قله وَلِلرَسُول وَلِذِي القربَى 


وَاليَتامَى وَالمَسَاكِين وَابْن السّبيل ... )) (الحشر › الآية : 7) . 


5 معظم مصارف العشور: التي تأخذ من المسلمين هي نفقات تحويلية لأنها تعتبر في حقهم 


زكاة فتصرف في مصارف الزكاة . 


6 - نفقات الضمان الاجتماعي: تطورت نفقات الضمان الاجتماعي في الدولة الأموية كانت 


ا 
اننا 
0 


5 = يع دعس >1 وى TG KS‏ إن 


> 


في صورة عينية» وكمثال على ذلك ما ورد من أن الفقراء في إقليمي الحجاز والعراق 
خلال الفترة (45ه ‏ 53ه) كانوا يحملون بطاقات محدد لهم فيها الكمية المخصصة لكل 
فرد منهم من المعونة العينية”*7! ثم أصبحت في عهد عمر بن عبد العزيز (99ه - 101ه) 
مزيجا من النفقات النقدية والعينية» وكمثال على المعونات النقدية قضاء دين من أدان في 
غير سفه» ولا سرف» وتزويج الرجل الذي ليس له مال وله رغبة في الزواج““ ومثال 


التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص106 . 

5! الإدارة في العصر الأموي ص10 3 . 

المصدر نفسه ص310 . 

الإدارة في العصر الأموي ص310 . 
المصدر نفسه ص18 3 . 
المصدر نفسه ص331 . 

التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص107 . 

فتوح مصر وأخبارها ص236 . 

الإدارة في العصر الأموي ص335 . 

الأموال لأبي عبيد ص234 › > 235 . 


النفقات العينيةء أنه أمر لكل أعمى بقائدء ولكل خمسة من اليتامى بخادم*17, وشملت في 
عهده نفقات الضمان الاجتماعي إلى غير المسلمين'» ثم تطور الأمر حتى مثلت نفقات 
الضمان الاجتماعي بندآً محدداً من بنود النفقات العامة للدولة» ومثال ذلك يوجد ضمن بنود 
النفقات العامة السنوية في إقليم العراق خلال الفترة (120 - 126ه) مبلغ عشرة آلاف 
در ھ531 : ا لبيوت رعاية الأحداث1552 اا 053 


ثالثاً : اهتمام الدولة بالزراعة : 


مع بداية الدولة الأموية ظهرت الملكيات الزراعية الكبيرة وذلك نتيجة لدخول الولاة 
والخلفاء في هذا الميدان» ولذلك اهتموا بإحياء الأرض الموات من أراضي الصوافي 
وغيرهاء من الأراضي المفتوحة الخصبة وبالذات إقليم العراق وما شابهه» وقد ساعدهم 
في ذلك حجم السيولة التي يملكونهاء فقد أحيا والي معاوية رضي الله عنه على خراج 
العراق أرضين من البطائح لمعاوية» حيث قام بقطع الماء عنها وتجفيفها وزراعتهاء وقد 
بلغت غلتها خمسة ملايين درهم*' وهذا مما يدل على عظم مساحتهاء ولم يكن معاوية 
رضي الله عنه يجعل ريعها كله داخلاً في نفقاته الخاصة؛ وإنما كان يتدارك منها شيء من 
النقص في النفقات العامة ولم يدخل تلك الأرضين في ملكه يتوارثها من بعده؛ بدلالة 
أن الأرض التي أحياها الحجاج فيما بعد لعبد الملك هي نفس الأرض التي أحياها معاوية 
رضى الله عنه»ء إلا أنها عادت مواتا لغلبة الماء عليها77”5. ومن الناحية الشرعية فإن أحياء 
الأرض بصفة عامة مباح» بل هو سبب من أسباب الملك لها وذلك استنادآ على الأحاديث 
الواردة في ذلك» وهي إباحة عامة يستوي فيها الحاكم» والمحكوم» إلا أنه في حق الحاكم 

ينبغي أن تكون هناك قيود إضافية لعل من أبرزها: 

5 عدم استغلال الحاكم لسلطته ومكانته» وإنما يدخل في عملية الاحياء كأي فرد من 
أفراد الشعب. 

1 عدم استخدام أموال المسلمين في عملية الاحياءء بل يقوم بإحيائها من ماله الخاص. 

ت ألا يترتب على تملكه للأرض بطريق الإحياء ضرر على المسلمين» الأفراد أو 
جماعة المسلمين» وكذا من له ذمة'. وقد ساهم الاقطاع ‏ أي الاقطاع يقصد 
الإحياء والإعمار ‏ في تكوين الملكيات الزراعية الكبيرة» فقد أقطع معاوية رضي 
الله عنه بعض أخوته الجزيرة التى بين النهرين» فأرسل زياد بن أبيه الماء» فلما 
نظر إليها المقطوعة له ظن أنها بطيحة» فاشتراها منه زياد بمائتي درهم» وقد أقطع 
زياد بعد ذلك من تلك الأرض غيره» مما يدل على عظم حجمهاء حتى أنه أيضا حفر 
لها أنهاراً وليس نهر واحدا“'» وأقطع زياد بن أبيه مرّة مائة جيب”””٠‏ على نهر 
الأبلة فحفر لها نهر فسمي باسمه» كما أقطع أيضا كل بنت من بناته ‏ أي بنات زياد 


سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص183 . 

الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي ص433 . 

الأحكام السلطانية للماوردي ص175 - 176 . 

حداثة السن : كناية عن الشباب وأول العمر لسان العرب مادة حدث (796/2) . 

العواتق : جمع عائق وقيل هي البكر التي لم تبن عن أهلها وقيل هي التي بين التي أدركت وبين ن التي عنست . 
فتوح البلدان ص 291 » الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ص187 . 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية بطاينة ص135 . 

الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية للريس ص14 2 ١‏ 

انطو الاقتصادي في العصر الأموي . 

المقصود به هنا : وحدة المساحة . 


- ستين جريب" واستمرت الملكيات الزراعية بالتوسع مع مجيء الخلفاء الأمويين 
بعد معاوية رضي الله عنه» ولم ينحصر الإقطاع للأراضي على الأسرة الأموية 
وبعض وجهاء قريش» وإن كان هو الغالب1561» إذ كانت هناك إقطاعات لعامة 
الشعب» ومثال ذلك أن زياد كان يقطع الرجل القطعية ويتركه سنتين فإن لم يعمرها 
أخذها منه'» وقد كانت تقدر مساحات تلك الاقطاعات بين (60 - 100) 
جريب" وقد كانت إقطاعات الدولة الأموية من الصوافي أو من الأراضي 
الموات ولكن بصفة عامة يؤخد على القطاع في العصر الأموي عنصر المحاباةء إذ 
أن أصحاب الملكيات الكبيرة كانوا إما من الأسرة الأموية أو من أشراف قريشء» 
وبحثت الدولة عن أصحاب السيولة النقدية القادرين على استثمار تلك الأراضي؛: 
لكن ترتب على ذلك السلوك تركز الثروة الكبيرة في أيدي قلة من أفراد 
المجتمع؛156» كانت الزراعة في العصر الأموي تعتمد بصفة رئيسية على مياه 
الأنهارء ولذا نجد أن مراكز الإنتاج الزراعي الرئيسية كانت هي العراق ومصر 
والشام» وبالذات حول الأنهار”176؛ وكان للقطاع الخاص دوره في تطوير الزراعة 
في العهد الأموي» وقد قام القطاع الخاص باستصلاح أراضي زراعية جديدة 
اسح رايد متاك لكا راتكن اطاط التي كانت منذ عهد الفرس وحتى عهد 
الدولة الأموية أراضي معمورة بالمياه فبدأت من بداية الدولة الأموية حركة 
استصلاحها بحجز المياه عنها وتجفيفهاء وقد خرجت منها أراضي واسعة وخصبة 
وفيرة الإنتاج©1”6» وقد توسعت الملكيات الزراعية الخاصة» وترتب عليها زيادة في 
الإنتاج الزراعي» مما أدى إلى وجود أراضي بعيدة عن مصدر الري وهو 0 
الأساسي» فحدث تطور في تقنية الري حيث ظهرت حركة حفر الأنهار والقنوات 
الفرعية وفق طرق هندسية تسمح لتلك الأراضي بالاستفادة من ماء النهر دون أن 
يؤدي ذلك إلى إغراقهاء وقد توسع القطاع الخاص في حفر هذه الأنهار والقنوات» 
فحدثت تنمية زراعية نتيجة استفادة الأراضى التى كانت تمر بجوارها تلك الأنهار 
والقنوات الفرعية172» وقد تمّ نقل التقنية الزراعية من البلاد المفتوحة حديثة إلى 
مراكز الإنتاج الزراعي الرئيسية في الدولة الأموية768!إلا أن القطاع الزراعي 
تعرض للتدهور في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية بسبب عوامل متعددة منها: 


الاضطراب السياسي » وفقدان الأمن بالمنطقةء فانعكس ذلك على مستوى الإنتاجية 
ومروان بن الحكم.. الخ. 


معجم البلدان (435/1) التطور الاقتصادي ص180 . 
أرض الصوافي للمصري ص122 . 
تطوير نظام ملكية الأراضي » محمد علي ص 190 ٠»‏ 191 . 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص188 . 
تطوير نظام ملكية الأراضي › محمد على ص190 - 191 . 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص188 : 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص190 . 
| الإدارة في العصر الأموي ص151 . 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص191 . 


3-0 تركز الثروة في يد قلة من سكان المنطقة» حيث كانت معظم التركيبة السكانية من 
الموالي”””!» مما ترتب عليه ضعف حركة النقود داخل المنطقة» فضعفت حركة 
تبادل السلعء أي حدوث كساد اقتصادي بالمنطقة. 


3- إعادة ضريبة النيروز والمهرجان التي روي أنها بدأت مع عهد معاوية بن أبي 
سفيان رضى الله عنه'» وكان السبب فى إعادتها أن الناس اعتادوا دفعها على 
الرغم من منع الإسلام لها فأراد معاوية رضي الله عنه سحب مبالغها من غير 
المسلمين من الدهاقنة المسئولين عن الجباية» حتى لا يكونوا مراكز ثروة يتقوون 
بها ضد الدولة الإسلامية» وكان ينفقها رضي الله عنه في مصالح الأمة الإسلامية 
لكن الدهاقنة والأمراء المحليين أخذوا فيما بعد فى إبتكار ضرائب إضافية 
غد أروهقت: كاهل المز ارعن بالأضافة إلى ما ضاحب: تلك" الضير اتب من 
عنف في الجباية r‏ 

4 - إخضاع المشاريع الزراعية للضغوط السياسية» فقذ أدت محاربة الدولة لخصومها 
السياسيين إلى تخرب أو تحجيم مشاريعهم الزراعية» فانعكس ذلك بنتائج سلبية على 
اقتصاد الدولة ككل» ومن صور ذلك ما حدث في عهد الحجاج من أن بثوق انبثقت 
على الأرض المحيا من أرض البطائح فلم يعمل الحجاج - بوصفه والي المنطقة - 
على سد تلك البثوق مضارة لأهلها (لاتهامهم 0 ابن الأشعث في الخروج 

e 5‏ الدولة e eT‏ الذين قدموا إلى إقليم 
العراق» وكانوا يعانون من البطالة» حيث لم يكونوا مسجلين بالعطاء» وليس لديهم 
أراضي يقومون بزراعتهاء فبدلا من أن يقوموا بالعمل في مجال من المجالات 
الأخرى قامت فئة عدم بإحداث بثوق فی نظام الريء» فأدى ذلك إلى تخريب 
المزارع وإغراقهاء فلما ولي زياد العراق قام بالقضاء على مثل تلك الأعمال”7”. 


تاريخ اليعقوبي (218/2) . 

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص31 . 

الخراج لأبي يوسف ص186 › 187 . 

الأحكام السلطانية للماوردي ص175 . 

إدارة العراق في صدر الإسلام ؛ رمزية خيرو ص86 . 
إدارة العراق في صدر الإسلام » رمزية خيرو ص86 . 


6 - حدوث مواجهة عسكرية بين المزارعين المهاجرين من الأرياف إلى المدن من الموالي 
والدولة الآموية» وذلك حينما حاول والي العراق - الحجاج بن يوسف - إعادتهم إلى 
أراضيهم بالقوة وإعادة فرض الجزيرة عليهم» وقد وافق ذلك خروج ابن الأشعث 
على الدولة الأموية» فانضموا تحت لوائه؟'. ونتيجة لتلك العوامل وغيرهاء فقد 
بدت علامات تدهور القطاع الزراعي العام في المنطقة الشرقية من الدولة 
الأموية'. ومع ذلك فقد كانت خلال تلك الفترة مجموعة من الإجراءات 
والمشاريع التي خففت من حدة التدهور الزراعي بالمنطقة خلال هذه الفترة» وكان 

من أبرزها ما يلي: 

أ - إنشاء زياد بن أبيه جسرا يمنع طغيان الماء على الكوفة1575 مما وفر الفرصة 
لاستغلال أراضي كانت تعطل فترة من السنة نتيجة فيضان الماء عليهاء وينتظر 
حتى تنتهي فترة الفيضان» وتجف الأرض حتى يمكن إعادة زراعتها مرة أخرى» 
كما أعطى هذا المشروع فرصة إدخال زراعة النباتات المعمرة إلى تلك الأراضي 
بدلا من افتقار الزراعة فيها على المحاصيل الموسمية» وبلغ من أهمية هذا الجسر 
أن الولاة ظلوا يتعاهدونه طيلة فترة العصر الأموي'. 

- عملية نقل الأيدي العاملة الزراعية من منطقة إلى منطقة أخرى» بهدف إحداث تنمية 
زراعية في الجهة المنقول إليها ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

. نقل زياد خمسين ألف أسرة من البصرة والكوفة من ذوي الخبرة الزراعية 
المشهورة إلى خراسان لتعمير ها“ '. 
هذا وقد كانت الدولة الأموية تتولى مسؤولية إقامة منشآت الري الكبرى والعمل 
على صيانتها وتطهيرهاء كحفر الآبار ومجاري الأنهارء وسد البثوق (التصدع)» 
وفتح البريدات (مفاتيح الماء)ء وإقامة المسنيات (السدود)» أما أصحاب الأراضي 
فكانوا يشاركون أحيانا في نقطة تطهير الأقنية الكبيرة» وكذلك الأمر فإنه كان يقع 
على عاتقهم» بطبيعة الحال مسؤولية إقامة الأقنية ووسائل الري داخل ممتلكاتهم 
الخاصة!175؛ وقد حاول الحكام الأمويون استغلال ما أمكنهم من الأراضيء فعملوا 
على توسيع نطاق الأراضي الزراعية» وبخاصة تجاه بداية الشام» عن طريق 
استصلاحها وتأمين المياه» ووسائل الري لها" حتى أن قصور الأمويين في 
من قنوات وصهاريج» ومجاري وتوسعوا بذلك في استصلاح الأراضي 0 
توفير الري لها وكان الخليفة معاوية بن أبي سفيان يبدي اهتماما كبيراً بتنمية 
الزراعة ورفع مستوى إنتاجهاء فكان يولي عنايته لتطوير وسائل الري» وإخصاب 
الأراضي عن طريق الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من السكان 


الخراج والنظم للريس ص219 › الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الأموية ص]7 . 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص198 . 

الإدارة في العصر الأموي ص247 . 

المصدر نفسه ص247 . 

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي للدوري ص27 . 

تاریخ بلاد الشام الاقتصادي > عاطف رجال ص135 . 

التنظيم الاقتصادي في صدر الإسلام ص82 . 

تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي ص136 . 


المحليين“*' كما أن يزيد بن معاوية كان يلقب بالمهندس نظرا لخبرته الهامة في 
قناة سميت باسمه بنهر يزيدء وكانت هذه القناة في الأساس رافدا صغيراً بالكاد 
يروي ضيعتين بالغوطة»ء فقام يزيد بتوسيعها وتعميقها حتى أصبحت بعرض ستة 
أشبار» وبعمق ستة أشبار كذلك» الامر الذي أدى إلى زيادة تدفق المياه وغزارتهاء 
بحيث أصبحت تكفي لري أراضي واسعة في الغوطة* » وبذلك أتيح المجال أمام 
المزارعين للقيام باستصلاح بعض أراضيهم المتروكة والعمل على استغلالها21556 
وكانت غالبية الأراضي في بلاد الشام تعتمد في ريها على مياه الأمطار التي تتساقط 
عليها خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول ونيسان» إلا أن أراضي واسعة 0 
كانت تروي سيحاء أي من المياه الجارزة على سطع الأررض حرف اذى ين مداه 
بعض الأنهار ومن مياه العيون في الجداول والقنوات وكذلك فإن قسما آخر من 

الأراضي كانت تروى بواسطة الآلات التي ترفع المياه من منخفضات بعض الأنهر 
إلى سواقي أعلى لري الأراضي التي يعلو مستواها عن مجاري الأنهرء أو التي 
ترفع المياه من الآبار والكز انات 1585 وتعتبر میاه العيون مهمة في 0 
المر روعاته ديك كانت تروم فسا كبين] من الار ای في ناوالا رکا 

الغلات والمزروعات المتوفرة القمح والشعير والرز والزيتون» والنخيل والعنب 
والتين والفواكه والقطن» وقصب السكرء والبقول» والسمسم» والرياحين» وغير 


ذلك1590 


رابعاً : اهتمام الدولة بالتجارة الداخلية والخارجية : 

يتوسط موقع الدولة الأموية بين دول الشرق الأقصى من ناحية مثل الصين والهند 
ونحوهما وبين الدولة البيزنطية من ناحية أخرى» ومعنى ذلك بالضرورة وطبقاً 
لمعايير ذلك العصر ‏ أن أهم علاقاتها التجارية ارتبطت بهاتين الدولتين!””/!؛ وبعد 
تولي معاوية الخلافة استقرت الأمور وبدأت حركة التجارة الداخلية تزدهر كما 
كانت عليه قبل ذلك»› واهتم معاوية بمصالح التجار وعمل على توسيع نطاق 
التجارة. وتمير أهل الشام في حرفة التجارة وفتحوا علاقات تجارية مع غربي أوربا 
واستفادوا من الأسطول الإسلامي ومن بين العوامل التي ساعدت على نشاط حركة 
التجارة الثراء العريض الذي نعمت به طبقة الحكم وحاشيتهم» حيث نما في نفوسهم 
حب البذخ والرفاهية» وبالتالي توفر عندهم الميل والحاجة إلى اقتناء المنتوجات 
الكمالية فأقبلوا على شراء السلع التجارية الباهظة الثمن» ممازاد في فعالية التجار 
وازدهار التجارة””17, وكان الأمويون يقومون بدور كبير في عالم التجارة 
وخصوصا أن الخليفة معاوية رضي الله عنه والده كان من كبار تجار قريش» كما 


النزعات المادية » حسين مروة (476/1) تاريخ بلاد الشام الاقتصادي . 

تهذيب تاريخ دمشق (245/1 - 246) . 

تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العضرا الأموي ص141 . 

مفاتيح العلوم للخوارزمي ص46 تاريخ بلاد الشام الاقتصادي ص141 , 
تاريخ بلاد الشام في العصر الأموي ص141 . 
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تاريخ بلاد الشام في العصيرا الأموي ص147 إلى 156 . 

التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص205 . 

تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي ص168 . 


أن معاوية نفسه لما كان واليا في عهد عثمان بن عفان على بلاد الشام كان يرسل 
بقوافله التجارية من الشام إلى حاضرة الجزيرة العربية بية17593؛ وكان التجار يحتلون 
مكانة اجتماعية عالية في العصر الأموي وكانوا يقومون بتأسيس الشركات في 
سبيل زيادة فعالية التجارة» حيث كانوا يساهمون في الشركة بتقديم المال وممارسة 
العمل كذلك» أو بواحد منهماء فإذا أقدم صاحب المال على تقديم ماله لآخر ليتاجر به 
لقاء حصة من الربح يتفق عليهاء فيسمى ذلك الاتفاق بالمضاربة”””٠.‏ وقد ازدهرت 
شركات المضاربة وأصبحت وسيلة مهمة في مجال العمل التجاري”””!. وكانت 
تجارة الأسواق المحلية مليئة بالحركة والنشاط وقد أصبحت عاصمة الدولة دمشق 
مرکزاً تجاريا مهما يعود إلى الظروف السياسية الجديدة التي نشأت» فغيرت من 
سبل واتجاهات حركة التجارة عما كانت عليه سابقا في العصر البيزنطي» حيث 
أصبحت دمشق عاصمة للخلافة الأموية» ومحط للتجارة الشرقية؟'ء وبالتالي 
مركزآ لتوزيع البضائع إلى الجهات المختلفةء بعد أن كانت القوافل المحملة 
بالبضائع الشرقية تتجه مباشرة إلى إنطاكية على ساحل الشام الشمالي» وهكذا كان 
لأهمية تجارة دمشق التي تتكس في أسواقها البضائع المتنوعة المنتجة محليا 
والمستوردة أن قال ياقوت بأنه يستحيل أن يطلب شيء في الأسواق دمشق غير 
موجودء حتى إن السلع الغالية الثمن التي تستورد من جميع أنحاء العالم المتمدن 
موجودة فيها”””1. ثم إن دمشق كانت بحكم موقعها الجغرافي المتاخم للبادية المركز 
التجاري الهام الذي يقصده البدو والمقيمين في الصحراءة””17؛ وقد اشتهرت مدن 
الشام كحلب والرصافة» وحمص» والرملة والقدس وإنطاكية بأهميتها التجارية 
اط افو قي 1599 وكانت عاصمة الشام» محط رحال القوافل التجارية الآتية من 
الشرق» ولا شك أن الكوفة والبصرة والموصلء ومدن الحجاز» ونجد وغيرها قد 
ازدهرت حركة التجارة فيها أيضا إلا أن مدن الشام كانت تزدهر فيها التجارة أكثر 
من غيرهاء حيث أنها تعتبر مراكز تجارية كبرى وأسواقا هامةء كما أن الأسواق 
الموسمية التي كانت تقام في بعض المدن» تعرض فيها البضائع المتنوعة بكثرة 
كانت توفر مجالا أوسع لتأمين كافة متطلبات واحتياجات سكان المدن والقرى كذلك؛ 
بالإضافة إلى أن هذه الأسواق كانت مناسبة هامة للتجار الذين يأتون إليها من أماكن 
مختلفة تستفيد من كل ذلك. وقد كان من هذه الأسواق التي كانت قائمة في العصر 
البيزنطي واستمر قيامها ذ في العصر الأموي سوق بصري الذي كانت تطول مدة 
إقامته» حيث كان يستمر من ثلاثين إلى أربعين يوما وكذلك فقد كان هناك سوق 
أذرعات الذي استمر قيامه حتى ما بعد العصر الأموي500, 


معجم البلدان (465/2) . 


وأما بالنسبة للتجارة الخارجية ية في عهد معاوية رضي الله عنه وابنه» فقد 
اهرت التجار مغ الدولة الي ية و ردت موا وكوف وقد ا هت عة 
عوامل في هذا الازدهار منها : 

1- كثرة الاضطرابات والحروب في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية» مما خفض 
من خجم المدادلات التجارية بينها وبين دول المشؤق ولو يشكل جزني» وبالقالي 
زيادة حجم المبادلات التجارية مع دولة بيزنطة بالغرب. 

2- الاستقرار الأمني من الدولة الأموية» دفع بكثير من رؤوس الأموال للهجرة من 
مناطق التوتر في الشرق إلى إقليم الشام» بحثا عن فرص استثمار تجارية آمنة. 

3- الاعتماد الكلي لكل من الدولتين على الأخرى في مجال هام وحيوي بالنسبة لهاء 
نكما كات لقوانة الور واد ل عمد كلا كلي أزر اق الو يوه كاليك الدوواة | وري 
تعتمد كليا في حجم النقد الذهبي داخلها على ما يردها من الدولة البيزنطية. ومن 
العلامات التي تدل على ازدهار التجارة بين الطرفين في عهد معاوية ومن بعده ما 

ع يلي: 

أ- كمية الدنانير الذهبية البيزنطية التي كانت موجودة في داخل الدولة الأموية تتم بها 
عمليات التداول الداخلية . 
حتى عهد عبد الملك بن مروان !"16 


خامساً : الحرف والصناعات : 
تأثرت الحرف والصناعات في العصر الأموي بالبيئة الاقتصادية المحيطة بهاء كما تأثرت 
الصناعات والحرف بطبيعة الاقتصادي الأموي» حيث كان النشاط الزراعي هو النشاط 
الرئيسي فيه» فظهرت وتطورت صناعات تعتمد في موادها الخام على القطاع الزراعي؛ 
مثل صناعة النسيج وصناعة المعاصر والمطاحن» كما واكبت الصناعة حركة التطور 
العمرانى بالدولة الأموية» فظهرت وتطورت صناعة مستلزمات البناء» إضافة إلى تأثر 
الصناعة بالجو العسكري السائد في معظم فترات العصر الأموي» حيث تطورت صناعة 
السفن التحارئة150. وقد هتت الدولة الأمويّة ببناء أسطول حريئ» ليقف فى وحجنة 
الأسطول الحربي البحري البيزنطيء والذي كان يهدد سلامة الشواطئ الغربية للدولة 
الإسلاميةء فتطورت صناعة السفن الحربية في العصر الأموي بشكل كبير ومتلاحق» فقد 
كان الإنتاج في بداية العصر الأموي مقتصرا على السفنء التي كانت تنفرد مصر بصنعها 
حتى عام 49ه حيث أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» بإنشاء دار لصناعة السفن 
بالشام بمدينة عكاء وقد استقدم من مصر الخبراء للاستفادة منهم في دار الصناعة الجديدةء 
والتي تميزت بسهولة حصولها على الأخشاب من جبال لبنان1593. ثم تطورت هذه 
الصناعة» فأنشأت فى مصر منطقة صناعية جديدة» خاصة بصناعة السفن الحربية»ء وذلك 


عام (54ه)“؟'واستمرت الدولة الأموية في تطوير صناعة السفن فيما بعد عهد معاوية 


" التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص209 . 

1602 التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص235 3 

3 خطط الشام (37/5) » النظم الإسلامية » إبراهيم العدوي ص355 » التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص239 . 
4 تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص166 . 


رضى الله عنه وقد أصبحت مناطق دور صناعة السفن الحربية مناطق جذب سكانىء؛ كما 
أضمحتة اطق كدب وتوطن هة ع فا أبناكق اسار يخصية: حت اتشات ها 
الفناذق :و الفط اخن» وتر ها من الأشطة لاخر س و ساعد على تعر وتطور هدو اللصبداعة: 
ما اتسمت به منذ بداية نشأتهاء من دقة التنظيم» ومن صورة هذه الدقة ابتكار وظيفة 
المشرف العام على دار الصناعة ويسمى متولي الصناعة؛ ومن أبرز مهامه جمع الطاقات 
البشرية الفنية العاملة في هذا المجال من نجارين وحدادين وعمال ونحوهماء سواء من 
الأقاليم المجاورة للصناعة؛ أو من مختلف أقاليم الدولة» ومن مهامه أيضا توفير الأدوات 
الخام» مثل الأخشاب والمسامير وغيره من مستلزمات دار الصناعة»ء وعليه يمكن القول أن 
التنظيم كعنصر من عناصر الإنتاج في العصر الحديث ترجع جذوره إلى القطاع العام 
الصناعي في العصر الأموي» أو ((متولي الصناعة))» ومن صور دقة تنظيم هذه 
الصناعة» الاهتمام بتحديد أجور العمال» وتوفير الكميات الغذائية اللازمة لهم» كما حرصت 
الدولة على توفير سبل الراحة للعاملين في هذه الصناعة؛ وكان من بين ذلك رفعها كل ظلم 
يقع على العامل» وتوفير وحدات سكنية للعمال» والمشرفين على هذه الصناعة بداخل دور 
الصناعةء وكذا وحدات لتموين السفن الحربية بالسرعة والدقة المطلوبة' ونتج عن ذلك 
كله تطور هائل في حجم الأسطول البحري إبان العهد الأموي1505: 

لف كانت الدؤلة اللورئطية نتقوفة على الدولة اتا الأموية في يناديم الكو فاتخذ 
معاوية الوسائل المناسبة لإضعافها ثم القضاء عليها فيما بعد وفي هذا الفقه درس عظيم 
لقادة الأمة في معرفة عوامل قوة العدو» وجوانب تفوقه ثم السعي للوصول لنقطة تساوي ثم 
تفوق على الخصوم» سواء في الميادين العسكريةء أو السياسية» أو الاقتصادية أو 
الإعلاميةء ومما نلاحظه الآن القوى العسكرية الهائلة التي تميز بها عدونا سواء على 
مستوى السلاح الجوي أو النووي والذري» فواجب على الأمة أن تسعى لإيجاد حلول حتى 
تستطيع أن تقاوم أعداءها وعلى علماء الأمة ومفكريها ألا يخضعوا للضغوط النفسية 
والسياسية والإعلامية التي يمارسها الأعداء عليناء وعليهم أن يبينوا أحكام الله في امتلاك 
لما يسمى بأسلحة الدمار الشامل. إن استمرار الأعداء في امتلاك الأسلحة الرادعة والتي لها 
قدرة بإذن الله على حسم المعارك العسكريةء جعلهم يتجبرون ويتغطرسون ويعملون على 
إفساد عقائدنا وثقافتنا ودينناء ويستولون على خيراتنا وثرواتنا وديننا يوجب علينا أن نعد 
لأعدائنا ما استطعنا من قوة؛ فلذلك وجب علينا أن نسعى لامتلاك الأسلحة الرادعة لكي 
نحمي بها أمننا وديننا ونقيم العدل وندفع الظلم عن البشرية. 

ومن الصناعات التي اشتهرت في العهد الأموي» صناعة السفن التجارية» ولم تكن السفن 
الحربية تختلف كثيراً عن السفن التجارية؛» ومع ذلك كانت مناطق تصنيعها مختلفة» فقد 
وعكاة وتوم مراطن د تضنيع القن لكر وساعد اليحرين ع ذلك وقوعها على 
ال یا ال كر ا 
والغرب وكذا ما اكتسبه أهلها من خبرة ملاحية نتيجة احتكاكهم بشعوب لديها خبرات 
ملاحية كشعوب الهند» والصين5!. ولم تقتصر صناعة السفن على البحرين» بل امتدت 
إلى مدينة واسط بالعراق وقد تطورت هذه الصناعة في عهد ولاية الحجاج بصفة 


5 النظم الإسلامية للعدوى ص354 › 355 . 
6 التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص241 . 
1607 البحرين في صدر الإسلام » » عبد الرحمن نجم ص84 . 


خاصة صة*' فقد أدخل تحسينات على صناعة السفن التجارية لتستطيع السير في عرض 
البحرء فأمر بتكبير حجمهاء واستخدام المسامير لتقويتهاء والاهتمام بهيكلها العظمي 60 
الصغيرة؛ والتي كانت تستخدم للنزهة والسفر ونقل السلع التجارية بين واسط والبصرة 
الضدالة الطريق النهري ls a‏ 
عليهاء وليل ل ند قا الحهاه انض بلئناة قرة علدت ررية يكزي 
بالخليج العربي وبحر الهندا!5'. 


سادسا : شبهات حول مصارف الأموال فى عهد معاوية : 
أثار بعض المؤرخين شبهات حول مصارف الأموال في عهد معاوية رضي الله عنه. 
وذكروا عدة مصارف وسموها بأنها جائرة وغير شرعية منها: 
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1 التفريط في خراج بعض الأقاليم والتفرقة في العطاء: 
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إعطاء مصر طعمة لعمرو بن العاص: 

تتعدد الروايات التي تنص على أن معاوية أعطى مصر طعمة لعمرو بن العاص 
لقاء تأييد الأخير له في حربه ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وجل هذه 
الأخبار تحوي روحا عدائية لعمرو ومعاوية وتصور اتفاقهما على حرب علي كما 
لو كانت مؤامرة دنيئة أو صفقة مريبة. خان فيها الرجلان ربهما ودينهماء 
وتاريخهما مقابل عرض زائل أو نصر سريع» وكأنه من المستحيل أن يبذل ابن 
العاص نصره لقضية اجتمع حولها الاف الرجال في الشام وغيرها ‏ وهي الطلب 
بدم عثمان - إلا إذ نال ولاية مصر وخراجها لنفسه» وبعض هذه الروايات تحوي 
سبابا لهذين الصحابيين» كان تزعم أن عمرو فضل ولاية مصر على حسنى الآخرة 
وصرح بذلك فقال: إنما أردنا هذه الدنيا15!7» أو أنه قال لمعاوية: لا أعطيك من ديني 
حك أحذ من دات 1511 أو قوله: إنما أبايعك بها ديني ((أي بمصر ٠!“‏ أو قوله 
لمعاوية: ولولا مصر وولايتها لركبت المنجاة منهاء فإني أعلم أن علي بن أبي طالب 
على ا يی إلى ر ذلك من اروا ر ت 
وغيرها تمسخ عمرو بن العاص إلى رجل مصالح؛ وصاحب مطامع وراغب دنياء 
خطاب”"؟ "و عبد الخالق سيّد أبو رابية؟!5!» وعباس محمود العقّاد الذي يتعالى عن 


العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى ص101 . 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص242 . 
الحجاج بن يوسف الثقفي ص59 هزاع الشمري . 
واسط في العصر الأموي ص243 . 
الدولة الأموية المفترى عليها نقلا عن الكامل في التاريخ . 
الإمامة والسياسة (98/1) . 
العقد الفريد (345/4) . 
مروج الذهب (29/3) . 
وقعة صفين ص237 سلسلة هذه الروايات كلهم من الشيعة الروافض . 
سفراء النبي صلى الله عليه وسلم ص508 . 


التَظر في الإسناد» ويستخففٌ بقارئه» ويظهر له صورة معاوية وعمرو رضي الله 
عنهما بأنّهما: انتهازيّان» صاحبا مصالح» ولو أجمع النآقدون التاريخيون على 
بطلان الرّوايات التي استند إليها في تحليله فهذا لا يعني للعقاد شيئاء فقد قال بعد أن 
ذكر روايات ضعيفةء واهيةء لا تقوم بها حجة:... وليقل الناقدون التاريخيون ما بدا 
لهم أن يقولوا في صدق هذا الحوار» وصحّة هذه الكلمات» وما ثبت نقلة» ولم يثبت 
منه سنده» ولا نصّه فالذي لا ريب فيه؛ ولو أجمعت التواريخ قاطبة على نقضه: أن 
المساومة بينهما كانت على النصّيب الذي آل على كل منهماء ولولاه لما كان بينهما 
مه 1619 ١‏ 
اتفاق . 
وهناك عدة دلائل ترد على الروايات الضعيفة والموضوعة والسقيمة التي لاقت 
رواجا واستقرار في تشويه عمرو بن العاص ومعاوية بالظلم والبهتان منها ما 
عرف من صحة إسلام وتقوى معاوية وعمروء وتاريخهما المضيء في خدمة دين 
الله منذ أسلما؟'ء ففي معاوية يكفي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
قال: اللهم اجعله هادي مهدياء واهد به وقوله صلى الله عليه وسلم اللهمٌ علم 
معاوية الكتاب والحساب» وقه العذاب؟» وأما عمرو بن الان رضي الله عنه 
وفي حديث اکر قال: اا العاص ما عمرو وهشاء 124 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : .. وصدق عمروء إن لعمرو عند الله لخيراً 
0 
5 كانت بيعة عمرو لمعاوية في عهد علي على الطلب بدم عثمان» فقد كان تأثر عمرو 
دعقا عتما عطيماء عفنا ممع حبر مقدل تدان .. ارتحل راجلا يبكي» ويقول: 
يا عثماناه: أنعي الحياء والدين. .. حنّى قدم دمشق1626 : 
وخلانه» ومستشاريه» وكان يدخل في الشورى في عهد عثمان - من غير ولاية 
والثأر للخليفة الشهيد”*15»؛ لقد كان مقتل عثمان كافيا لأن يحرك كل غضبه على 
أولئك المجرمين السّقّاكين» وكان لابد من اختيار مكان غير المدينة للثأر من هؤلاء 
الذين تجرؤوا على حرم رسول الله وقتلوا خليفته على أعين النّاسء وأي غرابة أن 
يغضب عمرو لعثمان؟ وإ كار كاك TR‏ 
الروايات المكذوبة التي تصوّر عمراً: كل همه السلطة والحكه*5. 
- ومن الدلائل على بطلان فرية إعطاء مصر طعمة لعمرو بن العاص › 
ما ذكره أبو مخنف أحد رواة الفرية السابقة» أن دفع معاوية جيشه إلى فتح مصر 
عمرو بن العاص » لعبد الخالق سيد أو رابية ص316 . 
عمرو بن العاص للعقاد ص231 - 232 . 
ا لدولة الأموية حمدي شاهين ص416 . 
صحيح سنن الترمذي للألباني (236/3) . 
موارد الظمآن (249/7) إسناده حسن . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (238/1) رقم 155 . 
الطبقات (191/4) » السلسلة الصحيحة (240/1) رقم 156 . 
المستدرك (455/3) صححه الحاكم وقال الذهبي : صحيح إسناده حسن . 
تاريخ الطبري » نقلاً عن عمرو بن العاص » للغضبان ص481 . 


عمرو بن العاص » للغضبان ص(489 ٠‏ 490) . 


وأخذها من يد أنصار علي بن أبي طالب سنة 38ه ‏ وكان عمرو قائده في هذه 
الحملة أنه كان: يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي لعظم 
خراجها'... فكيف يهب معاوية ذلك الخراج كله لعمرو وهو في مسيس الحاجة 
إليه؟ 1 

- ومن الدلائل أيضاً: أن معاوية كتب بعد استخلافه إلى عامله على خراج مصر - 
وردان - أن زد على كل امرئ من القبط قيراطاء فرد عليه: كيف وفي عهدهم أن لا 
يزاد عليهم”6!؟ ولم يل وردان خراج مصر لمعاوية إلا في ولاية عمرو بن العاص 
لأن من ولوا مصر بعد موت عمرو ‏ وهم عتبة بن أبي سفيان وعقبة بن عامر 
ومسلمة بن خالد ‏ كانوا يتولون صلاتها وخراجهاء وهذه الرواية صريحة قاطعة في 
الدلالة على اهتمام معاوية بزيادة حصيلة الخراج في مصرء وفي ولاية عمرو بن 
العاص عليهاء وهذا الاهتمام لا معنى له إلا إذا كان فائض الخراج في مصر يحمل 
إلى معاوية في دمشق ليواجه به وجوه الإنفاق المتنوعة''. كما أن معاوية لم يكن 
يستحل أن يتنازل عن خراج مصر - وهي من أغنى أقاليم الدولة الإسلامية آنذاك ‏ 
لفرد واحد وهو يعلم أنه حق الأمة كلهاء وأنه لا يملك التنازل عنه؛ وقد روى ابن 
تيمية عن عطية بن قيس قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطبنا يقول: إن في 
بيت مالكم فضلا بعد أعطياتكم وإني قاسمه بينكم» فإن كان يأتينا فضل عاما قابلا 
قسمناه عليكم» وإلا فلا عتبة علي» فإنه ليس بمالي وإنما هو مال الله الذي أفاءه 
عليكم”157؛ وإذا أضفنا إلى ذلك ما نعرفه من تنافس الأمصار الإسلامية مع بعضهاء 
ووجود معارضة للأمويين في مصر كانت حديثة العهد منذ تبعية مصر لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه حتى ‏ دخلها - عمرو بن العاص سنة 38ه لازددنا يقينا 
أن أهلها لم يكونوا يقبلون ما يزعمه الرواة حول إعطائها طعمة لابن العاص وعلى 
ذات السبيل نذكر أن من رجال مصر من بذل في سبيل نصرة معاوية مثلما بذل 
عمرو بن العاصء إن لم يفقه» كمعاوية بن حديج وأصحابه من العثمانية» وهؤلاء لا 
يقبلون بحال أن يمتاز عمرو عليهم كل هذا الامتياز» قد مر بنا فيما مضى أن معاوية 
بن حديج هذا قد أرجع ابن أخت معاوية - عبد الرحمن بن أم الحكم الذي ولاه 
معاوية مصرء من قبل أن يدخلهاء ورفض أن يتولى 0 ورده إلى الشام على 
نحو غير كريم» فما استطاع معاوية أن يغضب بن حدب °3 

ب - التنازل عن خراج ((دارابجرد)) للحسن بن علي: . 
زعم بعض المؤرخون أن معاوية تنازل للحسن بن علي رضي الله عنهما عن خراج 
((دارابجرد)) وأن يعطيه مما في بيت مال الكوفة مبلغ خمسة الاف ألف درهم 
مقابل تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية» وأن الحسن قد أخذ ما في بيت مال الكوفة 
ولكنه لم يستطع الحصول على خراج ((دارابجرد)) إذ إن أهل البصرة قد منعوه 
منه» ويز عمون أن ذلك كان بتحريض معاوية أو بمبادرة من البصريين على أن هذه 
الرواية تغض من شأن الحسن ومعاوية معا وتجعلهما في موقف التواطؤ على أكل 


9" تاريخ الطبري (9/6) . 

1630 فتوح البلدان ص219 . 

1631 الأميون والفيء ص 67 ٠‏ 68 » فهمي عبد الجليل . 
2 منهاج السنة النبوية (185/3) . 

3 الدولة الأموية المفترى عليها ص417 . 


أموال المسلمين بالباطل“* "و هذا باطل ولا يصح والصحيح مثبت في البخاري بأن 
الحسن قال لوفد معاوية عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز: إنا بنو 
عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال.. فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به فالحسن 
يتحدث عن أموال سبق أن أصابها هو وغيره من بني عبد المطلب» يريد الحسن أن 
لا يطالبهم معاويةء ولا ذكر لأموال يطلب من معاوية أن يدفعها إليه قاده©16؛ وذكر 
ابن أعثم أن الحسن قال: أما المال فليس لمعاوية أن يشترط لي فيء الم سلميد 0637 

والمعلوم أن جباية الخراج من مهام الدولة؛ ولا علاقة مباشرة بين الحسن وأهل 
البصرة في هذا الجانب» ولكن الرواية أشارت إلى أن خراج دار بجرد لم يكن في 
الأموال التي صيرت إلى الحسن*15» وروي أن الحسن قال لمعاوية: إن علي عِدات 
وديوناء فأطلق له من بيت المال نحو أربعمائة ألف أو أكثر ”163 وذكر ابن عساكر: 
يُسلّم له بيت المال فيقضي منه ديونه ومواعيده التي عليه. ويتحمل منه هو ومن معه 


عيال أهل أبفة وو لدو وأ هل ق 


وذهب بعض المؤرخين إلى أن إبقاءه ما في 


بيت المال معه (خمسة ملايين درهم)» استبقاه لأولئك المحاربين الذين كانوا معه؛ 
يوزّعه بينهم» ويبقى لمعيشته له ولأهل بيته ولأصحابه!*!. ولا شك أن توزيع 
الأموال على بعض الجنود يساعد في تخفيف شدة التوتر . 

إن الذي خا فى ووامة التخارئ هرای اميل إلبه فا كيزن لأ ركو ناعللا 
العفو عن الأموال التي أصابها الحسن وآله في الأيام الخالية. وأما الروايات التي 
تشير بأن يجري معاوية للحسن كل عام مليون درهم وأن يحمل إلى أخيه الحسين 
مليوني درهم في كل عام ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد 


SS 
ذو تة اا مسا ا 1634 . وأما حقه في العطاء فليس الحسن فيه بواحد‎ 
من دون المسلمين» ولا يمنع أن يكون حظه منه أكثر من غيره» ولكنه لا يصل إلى‎ 

ر 8 معشان ما ذكز تالز و انا 51 : 

ج - التفرقة فى العطاء: 

أول من سن ديوان العطاء في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما قبل ذلك 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكانت غنائم الحرب توزع على المسلمين 
فور إنتهاء المعارك”*1؛ وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم 
من غنائم حنين» وكان شيئا كثيرا“'» فتقرر بذلك أن تفضيل بعض الناس في 


المصدر نفسه ص417 » تاريخ الطبري (165/6) . 
البخاري »ك : الصلح رقم 2704 . 

دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص64 . 

٠. )293/3( الفتوح‎ 

دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص64 . 
ES‏ 

تاریخ دمشق )14 /90( . 

الأخبار الطوال ص218 . 

دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص63 . 

الدولة الأموية المفترى عليها ص418 . 


الاستخراج لأحكام الخراج ص26 ابن رجب الحنبلي . 


توزيع الغنائم أمر مباح وقد يكون مستحبا إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك1547, 
وإن كان ذلك يزيد في غنائمهم عن بقية المسلمين» ثم كثرت بعد ذلك الغنائم 
المجلوبة إلى حاضرة المسلمين نتيجة اتساع نطاق الغزو زمن عمرببن الخطاب 
فاستشار أصحابه وانتهى أمره إلى تدوين ديوان العطاء ليكفل توزيعه على نحو 
معروف» وفضل أصحاب السابقة والقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم على من 
عداهه”*1»... ولما جاء الأمويون فضلوا أهل الشام على من عداهم» فقد كانوا 
أنصارهم المخلصين» وهم عماد الجيوش المجاهدة سواء في الشمال في جهاد الروم 
أو في الغرب في فتوح إفريقية والأندلس» وهم المحافظون على سلامة الدولة وقمع 
مخالفيهاء وكم استنجد بهم ولاة الأمصار حين خرج عليهم خارجون وعجز جند 
المصر في الدفاع عن أنفسهم ونظامهم كما حدث في قتال ابن الأشعث”1517, 
ومواجهة ثورة يزيد بن المهلب زمن يزيد بن عبد الملك1650, وكما حدث في 
انتقاض البربر الخوارج بإفريقية في عهد هشام'””. 
التوسع في إنفاق الأموال لتأليف القلوب واكتساب الأنصار: 
أنفق معاوية رضي الله عنه أموال كبيرة ليتألف بها قلوب الزعماء والأشراف ويوطد أركان 
الدولة الإسلامية التي قامت بعد فترات من الصراع والتطاحنء فقد رأى معاوية رضي الله 
عنه أن إراقة بعض المال خير من إراقة كثير من دماء المسلمين.. فأعطى هؤلاء الرجال 
المال يستميل به قلوبهم» قلوب أتباعهم وأنصارهم» ويعلي به مكانتهم ويسد خلة من 
وراءهمء ولعله قد فهم من إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم بعد فتح مكة 
ليستميلهم نحو الدين ويسيل سخائم نفوسهم» أنه يجوز أن يعطي أمثال هؤلاء الرجال ليتألف 
قلوبهم ويضمن ولاءهم» والولاء للدين والدولة يختلطان في فهم معاوية وبني أمية حيث 
قامت دولتهم فيما اعتقدوا لنصرة الدين وجمع شمل أهله””15, وأخيراً فإن كان معاوية 
مخطئا في ذلك فما القول في هؤلاء السادة الذين قبلوا عطاياه وجوائزه وفيهم من اشتهر 
بالتقوى والورع والخوف من الله تعالى؟ إن من الحق أن نقول إن المجتمع الإسلامي في 
ذلك العهد كان يشهد تغيراً كبيراً عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
حتى صارت بعض فعالياته السياسية ترى أن من حقها التميز في العطاء653!. 


3 - مظاهر النزف عند الأمويين: 


عندهم لون من ألوان البذخ في سكناهم وفي لباسهم وفي عطائهم ونفقاتهم» وقد لفت معاوية 
نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم إليه وهو بعد أحد ولاة الشام» يغدو في موكب 
ويروح في آخرء ولكن من الحق ايضا الا ننظر إلى حياة الامويين بمعزل عن حياة المجتمع 


الور ا اخ ع يتلاك و مطاف ال ر لا وال لر غد فى اك الحلا ت 
تصبح أمرا ظاهرا يدفع الذوق العام والقيم الاجتماعية الحاكمة آنذاك إلى مزيد من التفتح 


7 الدولة الأموية المفترى عليها ص8 41 . 

8 المصدر نفسه ص418 . 

7 تاريخ الطبري نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليها ص420 . 

0 المصدر السابق ص420 . 

601! الدولة الأموية المفترى عليها ص420 . 

2 الأمويون والفيء ص72 - 73 فضلا عن الدولة الأموية شاهين ص422 . 
53 الدولة الأموية المفترى عليها ص422 . 


والاتساع.. وأن هذه السمة الظاهرة لا تنفيها ورود أخبار مؤكدة في زهد معاوية ورقة 
ثيابه“' أو زهد عامله زياد ولباسه المرقوع؟' فلا تناقض بين هذه الروايات وما 
عرف من التلبس بمظاهر الملك» بل هي دليل على نفوس عالية لا ترى الزهادة نقصا ولا 
ترى التنعم حرام)5”6!, وهكذا إذا نظرنا نظرة شاملة في وجوه الإنفاق المالي في ذلك 
العصر لا نجد مظاهر الترف والبذخ قصراً على بني أميةء خلفائهم وولاتهم» فبعض بني 
هاشم وبني الزبير وغيرهم من معارضي الأمويين لم يكونوا أقل سماحة بالمال من بني 
أمية ولا أكثر حرصا عليه" وإذا كان بنو أمية قد ابتنوا القصور فقد بنى رجال من 
أشراف العرب قصورآ كان لها ذكر وبهاء وكان العرب يعدون ذلك كرماء ويتفاخرون به 
ويتوقعون مثله من كل شريف من أشرافهم وإن لم يكن حاكم*”'؛ والترف في المجتمعات 
ا مجلية نينا ها وال ات بين في الإنفاقات المالية ادك 
ظهور الترف ثم تعمق وتجذر في الأمة حتى أصبح ترفا مدمرآء ظهرت معالمه وآثاره في 
بنقوط اذه الخدم فى الخنببيين 3 منقوط يغلاد. فى يد المخول وزو ال الدواءة العواسية» لت 
يكره الإسلام الترف ويحذر منه أشد التحذير: ((وإذا أرَّذتا أن نهلك قريّة أمَرئا مُتْرَفِيهَا ففسّقوا فيها فحق 
عَليْها القول فدمّرناها تذمِيرَا)) (الإسراء » الآية : 16). إنه كالحمض الأكال الذي ينخر في جسم 
المادة فيذهب بصلابتهاء فتصبح هشة سهلة القصف. أو تصبح لينة لا قوام لها في الصدامء 
وقد كانت وفرة المال في أيدي الناس هي الباب المؤدي إلى الترف بطبيعة الحال ولكن 
هذا يفسر ولا يبررء فإنه لا يوجد تبرير لمعصية الله» وقد جاء المال بوفرة نسبية على أيام 
عمر رضي الله عنه ولكنه تصرف بشأنه بمنع الفسادء فمنع الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ 
من الخروج من المدينة - للضياع والتجارة ‏ حتى لا تتكون منهم طبقة تملك المال في أيديها 

وتملك السلطان ((الأدبي)) على الناس» فيحدث التميز وتفسد الأحوال» فضلاً عن احتمال 
إصابتهم هم أنفسهم بالترف وهم هيئة المشورة إلى جانب الخليفة» فتفسد مشورتهم حين 
تترهل نفوسهم ‏ وإلى جانب ذلك وقبل ذلك» أخذ عمر رضي الله عنه نفسه وأهل بيته 
بالشدة الحازمةء حتى لا يكونوا قدوة سيئة أمام الناس» فيفسد الناس» أما حين يترك المال 
بدون تصرف معين من ولي الأمرء يسمح بالنفع ويمنع الضررء 1 ند ان يؤدي إلى 
نتائجه المحتومة حسب السنة الإلهية» لا لأن المال في ذاته هكذا يضعء ولكن لأن الجهد 
البشري المطلوب لإصلاح الآفة لم يبذل فتنفرد الآفة وحدها 000 وآفة المال الترف» 
وعلاجها في يد ولي الأمر. .. بنشر روح الجد في المجتمع وبإعطاء القدوة من نفسه لبقية 
الناس. أما حين يترك في أيدي الناس بلا ضابط ‏ مع وجود فئة تعمل جاهدة في إفساد 
أخلاق المجتمع وروحه كما فعل الفرسء فالنتيجة هي ما قررته السنة الربانية التي جاء 
بيانها في كتاب الله: ((ظهر القساد في البَرّ وَالبَخر بمَا كسَبَت أَيْدِي الئاس لِيُذِيقِهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا لعَلّهُمِ 
يَرْحِعُونَ)) (الروم › الآية : 41). والترف معد ككل آفة. . فحين لا يعالج» ولا يوقف فإنه 
ينتشر ولا بد.. وحين يكون مبتدؤه في قصور الخلافة فأمهر أسوأء لأن الحكام دائما قدوة 
وقد كان الأمويون ‏ برغم وجود الترف بينهم - أقل فساداً بالمال من العباسيين» لأنهم كانوا 
أكثر انشغالا بتثبيت دولتهم من ناحية» وبالجهاد في سبيل الله من ناحية أخرىء فأما 
العباسيون فبعد أن استتب لهم الملك أخذ الترف يسري بينهم سريعاء خاصة بفعل الحاشية 

4 العواصم من القواسم ص217 تعليق محب الدين الخطيب . 
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الفارسية المفسدة المتعمدة للفساد ومن قصور الخلافة انتقل الترف بالعدوى إلى قصور 
الأمراء والوزراءء ثم قصور التجار الذين وصل دخلهم في التجارة العالمية إلى ملايين 
الدنانير» وشيئا فشيئا غلب الفساد على عاصمة الخلافة بغداد ثم العواصم الإسلامية 
1 1659 
الاخرى ‏ . 


المبحث السادس : القضاء في عهد معاوية رضي الله عنه والدولة الأموية : 

يعتبر القضاء في العهد اوت هق النرحة الثالثة بعد القساء ف اليد الفيوئ ا في اي 
الراشدي» لأن العصر الأموي كان زاهيا وفيه كثير من آثار العهد الراشدي» وكانت كثير من 
الأعمال امتداداً للعهد الراشدي» وخاصة في جانب الفتوحات الإسلامية» وانتشار الدعوة في 
المشارق والمغارب ودخول الناس في دين الله أفواجاء وازدهار الحضارة الإسلامية560!. 1 


أولاً : صلة العهد الأموي بالعهد الراشدي : 
كان العهد الأموي وخصوص] عهد معاوية امتداداً للعهد الراشدي في عدة جوانب» فبقي كثير من 
الصحابة إلى العهد الأموي» وشاركهم في العلم والفقه والقضاء وغيرها كبار التابعين» ثم صغار 
التابعين» كما بقي بعض قضة العهد الراشدي يمارسون القضاء في العهد الأموي» وبعدهم طال 
قضاؤهم كشريح بن الحارث رحمه الله» وبقيت في العهد الأموي آثار التربية الدينية وسمو العقيدةء 
وآثار الإيمان» والالتزام بأهداب الدين» والتقيد بالأحكام الشرعية. وظهر في العهد الأموي عدد 
كبير من المجتهدين الذين كانوا صلة الوصل بين الصحابة والمذاهب الففهية: وكان العلماء 
والمجتهدون في العهد الأموي أساتذة لأئمة المذاهب التي ظهرت في العهد العباسي» وكان لهذه 
الصورة الفقهية الزاهية أثرها الكبير والمحمود على حسن سير القضاء والعدالة في العهد الأموي› 
وزهر التوسع بالاجتهاد» كما بدأت حركة تدوين العلوم الإسلامية؛ والانفتاح على الحضارات 
الأخرى» وترجمة الثقافات والعلوم من الأمم المجاورة'°'. 


ثانياً : تخلي الخلفاء عن ممارسة القضاءء وفصل السلطات: 

كان الخلفاء الراشدون يتولون القضاء بأنفسهم» ويفصلون في القضايا والدعاوى والمنازعات؛ 
وصدرت عنهم أقضية كثيرة؛ وكان الولاة في الأمصار يتمتعون بنفس السلطات والصلاحيات 
الممنوحة للخليفة لأنهم نواب عنه» إلا إذا قيدت سلطتهم ومنعوا من القضاءء وعين معهم القضاة 
للفضل بين الناس» ومن هؤلاء الولاة معاوية بن أبي سفيان الذي بقي واليا على الشام عشرين سنة» 
وكان يتولى القضاء والحكم بنفسه15؛: ولما تولى معاوية الخلافة تخلى عن ممارسة القضاءء 
وعين القضاة في حاضرة الدولة الإسلامية بدمشق وفوّض إليهم السلطة القضائية» وخولهم 
الصلاحيات الكاملة في الدعاوى» وسار ولاته في الأمصار على هذا النهج» وابتعد الولاة عن 
أعمال القضاء» وسار خلفاء بني أمية على هذه الخطة طوال العهد الأموي» سواء في عاصمة 
الدولة الأمويةء أم في سائر الأمصار والمدن والولايات وانقطعت صلة خلفاء بني أمية عن القضاء 
الإسلامي إلا في ثلاثة أمور: 
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1 - تعيين القضاة مباشرة بالعاصمة دمشق. 

2 -الإشراف على أعمال القضاة وأحكامهم» ومتابعة شؤونهم الخاصة في التعيين والعزل؛ 
والرزق» وحسن السيرة» ومراقبة الأحكام القضائية التي تصدر عنهم» للتأكد من مطابقتها 
للحق والعدل» والشرع والدين» والالتزام بالسلوك القضائي القويم. 

3 - ممارسة قضاء المظالمء > وقضاء الحسبة. وقد أولى خلفاء بني أمية أهمية خاصة ورعاية كاملة 
لقضاء المظالم حتى وقف على قدميه» وأصبح له جهاز كامل مستقل. ومن ذلك نرى أن 
القضاء في العهد الأموي كان مستقلاً عن أي سلطة أخرى حتى سلطة الخليفة أو الوالي الذي 
كانت سلطته تنتهي عند تولية القاضي أو عزله» دون أن يكون لهم تدخل في أعمال القاضي 
واجتهاده وحكمه؛ وما على الخلفاء والولاة إلا تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاةة56!. قال 
الثباهي: ولما أفضى الأمر إلى معاوية بن صخر جرى بجهده على سنن من تقدتمه من 
ملاحظة القضاة» وبقي الرسم على حذو ترثبه زمان*15. فقد كان معاوية رضي الله عنه أول 
خليفة امتنع من القضاء تماماًء ودفعه إلى غيره» فكان له قضاة في قاعدة ملكه» فضلاً عن 
قضاته في الأمصار”56!. 


ثالثاً : رزق القضاة : من المعلوم أن عمر بن الخطاب هو الذي فصل القضاء عن الولايةت 
وهو أول من رتب أرزاق القضاة» وأمّا أمير المؤمنين علي وهو المعروف بالزهد والقناعة 
فقد قال لعامله على مصر في شأن القضاة: ... وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه 
خاكقه إلى الناس و اتم الخال کل ذلك في العية الأموي» فكانت تجري على القضاة 
أرزاقهم من بيت المال”15667, مع التوسع عليهم» واختلاف المقدار بحسب البلدان 
E CG ly,‏ 
شهر ويقول: استوفي لهم» وأوفيهم ويقول أيضا: أجلس لهم على القضاء وأحبس نفسي ولا 
أرزق؟؟ ولما قدم عبد الملك بن مروان النخيلة سنة 72ه وسال عن شريح. فعلم أنه امتنع 
عن القضاء في عهده ابن الزبيرء فاستدعاه وقال له: وفقك اللهء عد إلى قضائك» فقد أمرنا 
ع يا اي ١‏ سي ال ل 
شرح كنوع مر رد دل ا الفاضيي ی 6ه ركان اغله ا بت 
وشريح أبصر منه في القضاءء وقالت امرأة مسروق: ل 
رزقاء وقال القاسم: كان مسروق يقول: لأن أقضي يوما فأقول فيه الحق أحب إلي من 
أرابط سنة في سبيل الله1577. 


رابعاً : تسجيل الأحكام والإشهاد عليها : 


»> وكان 


3 المصدر نفسه ص167 . 

1664 تاريخ قضاة الأندلس ص24 . 

7 عبقرية الإسلام في أصول الحكم ص342 . 

6 القضاء ونظامه في الكتاب والسنة ص267 . 

تاريخ القضاء في الإسلام ص167 . 

8 المصدر نفسه » 176 »© 177 . 

۶ أخبار القضاة (227/2 ٠»‏ 397) . 

7 طبقات ابن سعد (82/6) تاريخ القضاء في الإسلام ص178 . 


ظهر في العهد الأموي لأول مرة تسجيل الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي في سجله؛ 
وديوان المحكمة ليرجع إليه القاضي عند الحاجة» وأول من سجل الأحكام سُليّم بن عنز 
التجيبي قاضي مصر في عهد معاويةء لما تخاصم إليه أشخاص في توزيع ميراث» فحكم 
بينهم» فغابوا مدة» واختلفوا وتناكروا وتجاحدوا الحكم» وعادوا يطلبون فصل الخلاف ثانية» 
فتذكر القاضي قصتهم» وكاشفهم بهاء فاعترفواء فأعادوا الحكم بينهم» وطلب من كاتبه أن 
يُسجل الأحكام القضائية وكتب لهم كتابا بقضائهء وأشهد عليها1. وقال الكندي: فكان سليم 
أول القضاة بمصر سجّل سجلا بقضائه”57! وكان سُليم ‏ فيما وصل إلينا ‏ أول من أشهد على 
الأحكام القضائية لتوثيقهاء ومنع جحودها أو إنكارهاء ثم توسع الأمر في العهد العباسي1573. 


خامساً : أعوان الفضاة : يحتاج القضاة عادة إلى أعوان يساعدونهم في حسن التقاضي وسير 
ااه هنيع كب ااي و كانتب المحكمه. أو كاتب الضبطء وأول ما ظهر في العهد 
الراشدي5! ثم شاع استعماله فيما بعدء وظهر أعوان جدد في العهد الأموي بحسب الحاجة؛ 
وتطور الحياة» واتساع أعمال القاضي» وكثرة الدعاوي» ونذكر أهمهم: 

1 المنادي :وهو الذي يجلس عند القاضيء لبيان مكانة القاضيء ومعرفته» والمناداة على 
الخصوم» وكان يطلق عليه ((الذي على رأس القاضي)) أو ((صاحب المجلس)) وأول ما 
ظهر ذلك في عهد شريح؛ قال وكيع: عن عمرو بن قيس الماضيء قال: رأيت رجلا كان 
E aS‏ 00 


مستفت 5 


O cd 


و المتداعين عليه عند تزاحمهم وتعددهم» وقد يكون الحاجب هو المنادي الذي 
أو أحد الشرطة القضائية))» وقد يكلفه القاضي القيام ببعض الأعمال في المحكمة»ء أو أداء 

بعض المهمات خارجها”"!؛, وذكر وكيع أن د اهيم النخعي كان جلواذا للقاضي شري" 
ذكان على رأس شريح شرطي بيده سوط”67! 

3 - الترجمان أو المترجم : اتخذ القضاة الترجمان لكثرة الشعوب غير العربية التي دخلت في 
الإسلام» وتعارفت هذه الشعوب واختلطت مع بعضهاء تحقيقا لقوله تعالى: ((وَجَعَلناكُمْ تُعُويًا 
وَقبَائلَ بتعارفوا)) (الحجرات › الآية : ) فإذا حصل نزاع أو اختلاف» أو دعوىء استعان القاضي 
بالترجمان الثقة المقبول لينقل أقوال الخصوم له”'. 


1671 تاريخ القضاء في الإسلام ص180 . 

1672 تاريخ القضاء في الإسلام ص180 . 

83 المصدر نفسه ص180 . 

1674 نظا م الحكم ف في الشريعة ص259 » » تاريخ القضاء ص180 
75 تاريخ القضاء عرنوس ص128 » تاريخ القضاء ص181 . 
1676 تاريخ القضاء في الإسلام ص181 . 

7 المصدر نفسه ص181 » أخبار القضاة (215/2) . 

1678 تاريخ القضاء في الإسلام ص181 . 

1679 تاريخ القضاء في الإسلام ص423 . 


سادساً : المراقبة والمتابعة : إن تخلي الخلفاء والولاة عن ممارسة القضاءء والاقتصار على 
التعيين والعزل لم يمنع الخلفاء من مراقبة أعمال القضاة ومراجعة أحكامهم ومتابعة الدعاوة 
والأفصية الى ي ا 
الدنيا والآخرة لذلك ا الخلفاء تو أعمال ا U‏ 5 يصدر دي فإن 
وجدوا فيه خللاً أو انحرافاء أو تقصيرآء تصدوا للتقويم والتصحيح”*15؛ وهذا ما نقلناه سابقا 
عن النباهي قال: ((ولما أفضى الأمر إلى معاوية بن صخر جرى بجهده على سنن من تقدّمه 
من ملاحظة القضاةء وبقي الرسم حذو ترتبه زمان)!؟5!. 


سابعاً : مصادر الأحكام القضائية في العهد الأموي : 
اعتمد القضاة على المصادر نفسها التي جرى عليها القضاة في العهد الراشديء وذلك 
بالالتزام بالكتاب والسنةء والإجماع» والسوابق القضائية والاجتهاد مع الاستشارةء وكان 
الالتزام بالقرآن والسنة هو الأساس» وهو ما تلتزم به الخلافة» وتتم عليه البيعة» وتطور 
الأمر في السوابق القضائية على الإشادة بقول الصحابة رضوان الله عليهم والتقيد غالبا بما 
صدر عنهم» لأنهم أقرب عهداً وصلة بمدرسة النبوة ونزول الوحي»› وخصوص)] أقضية 
الخلفاء الراشدين» كما بدأ يظهر في هذا العهد أثر العرف والعادة على أقضية الحكام» نظراً 
لاختلاف الأعراف والعادات في أصقاع الخلافة الأموية المترامية الأطراف» فكان القضاة 
ينظرون في الأقوال والدعاوى والأيمان والتهم بحسب الأعراق التي تظلهم وتحدد المراد من 
الألفاظ والمصسطلحات1552؛ وكان الفقهاء والقضاة والخلفاء يحرصون على التثبت من نقل 
النصوصء. وصحة الأحاديث للاعتماد عليهاء وحذر معاوية رضى الله عنه من الاعتماد على 
الأحاديث المكذوبة» فخطب في وفد من قريشء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما 
بعد» فإنه قد بلغني أن رجالا فيكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله» ولا ثوآثر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأولئكم جهالكهة5!؛ وكان القضاة يعينون من الخلفاء والولاق 
وتطلق يد القضاة يتقيدون برأي اجتهادي معين من أحكامهم» إلا ما ورد في النصوص 
والإجماع؛ وإلى حد ما إلى السوابق القضائية وقول الصحابة» ولم تكن المذاهب الفقهية قد 
ظهرت»› ولم تدن الأحكام؛ فكان الأمر راجعا إلى القضاة أنفسهم» وبما يصلون إليه مع 
استشارة الفقهاء والعلماء والمجتهدين في كل مصر على 0 

ثامناً: اختصاص القضاة» وتخصيص القضاء: 

كان لاتساع الدولة الإسلامية في العهد الأموي» وكثرة الناس» وانشغال الخلفاء بالفتوحات» وإدارة 
الدولة» وإخماد الفتن الداخلية أن انصرفوا عن القضاء» وفوضوا جميع اختصاصاته إلى 
القضاة» وتنازلوا عن النظر في الجنيات والحدودء وكلفوا القضاة النظر فيهاء وكان معاوية 
بن أبي سفيان أول من تنازل عن النظر في الجراح والقتل والقصاص إلى القضاةء فكتب إلى 
القاضي سيم بن عِتر ((قاضية على مصر)) يأمره بالنظر في الجراح» وأن يرفع ذلك إلى 
صاحب الديوان» وكان سليم أول قاض نظر في الجراح» وحكم بهاء فكان الرجل إذا أصيب 


0 المصدر نفسه ص186 . 

1" المصدر نفسه ص186 . 

2 المدخل الفقهي (150/1) . 

3 أعلام الموقعين( 63/1) . 

4 تاريخ القضاء في الإسلام ص190 . 


فجرح أتى إلى القاضي» وأحضر بينته على الذي جرحه. فيكتب القاضي بذلك الجُرح قصته 
علىعاقلة الجارح ويرفعها إلى صاحب الديوان» فإذا حضر العطاء اقتص من أعطيات 
عشيرة الجارح ما وجب للمجروح» وينجّم ((يقسّط)) ذلك في ثلاث سنين» فكان الأمر على 
ذلك1655 وكان القاضي في العهد الأموي عام النظر في الحقوق والأموال» وأحكام الأسرة. 
والمواريث والقصاص والحدود. ويظهر ذلك جليا في من سيرة القضاة وأقضيتهم التي 
ذكرها وكيع في كتابه» أخبار القضاةء والكندي في كتابةه((الولاة والقضاة)°“؟' وفي ت 
الأموي ضُم إلى القاضي أعمال أخرى بعضها شبه قضائيةء وبعضها إداريةء فمن أهم هذ 
الأعمال في ذلك العصرء النظر في أموال الأيتام» الإشراف على الأوقاف الإفتاء1587. 


تاسعاً : القضاة والأعمال المختلفة : نظرا لما يتمتع به القضاة من الثقةء وما يتصفون به 
من العدل والنزاهة» والورع والتقوى» فقد أسند لهم الخلفاء في العهد الأموي عدة أعمال هي 

1 - الشرطة : تولى القضاة رئاسة الشرطة بالإضافة إلى أعمالهم القضائيةء فجمعوا بين ولاية 
القضاء وولاية الشرطة وذلك في عدة مدن إسلامية» فقد روى وكيع أن معاوية عزل سعيد 
بن العاص عن المدينة سنة ثلاث وخمسينء ويقال سنة أربع وخمسين في شهر ربيع» وأعاده 
مروان بن الحكم» فعزل مروان أبا سلمة» واستقضى أخاه مصعب بن عبد الرحمن بن عوف»› 
وضم إليه الشرّط مع القضاء أخذ الناس بالشدة**؟'ء وقال الكندي عن مسلمة بن الحكم» فعزل 
مروان أبا سلمة» واستقضى أخاه مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» وضم إليه الترّط مع 
القضاءء وكان شديداً صلبا في ولايته» ولما ولي الشترط أخذ الناس بالشدة”15, قال الكندي 
عن مسلمة بن مخلَّد أنه: قدم مسلمة الفسطاطء فعزل السائب بن هشام بن كنانة العامري عن 
شرطه.؛ وولى عليها عابس بن سعيد» وعزل سليمان بن عنز عن القضاء وجعله إلى عابس» 
فجمع له القضاء والشترط وهو أول من جمع له سنة ستين 50ء ولما تولى مسلمة سنة 62ه» 
بعد أن مكث واليا على مصر أكثر من 15 سنة وليها سعيد بن يزيد الأزدي في رمضان سنة 
2هاففاقر عابس بن سعيد على القضاء والشرط جميعاًء ولما جاء عبد الرحمن بن عتبة بن 
جَخدم الفهري أميرا على مصر أقر عابس على الثئرط والقضاء وذكر الكندي أن مسلمة بن 
مخلد والي مصر عين عابس بن سعيد على شرطته» ثم جمع له الشرط والقضاء'”'؛ وذلك 
في أول سنة إحدى 107 

2 -الإمارة : استعمل بعض القضاة ولاة فى بعض الأحيان» كما كان الخليفة أحياناً ينيب 
القاضي مكانه في الإمارة إذا خرج عن دمشقء وكان كثير من الولاة يستخلفون القاضي على 
إدارة الأمور» وتصريف شؤون المصر أثناء غيابهم» أو خروجهم لمهمة» قال أبو زرعة: لما 
خرج معاوية إلى صفين استخلف القاضي فضالة بن بيد على دمشق6577! 


5 نظام الحكم في الشريعة ص256 » تاريخ القضاء في الإسلام ص192 . 
6 تاريخ القضاء في الإسلام ص 193 . 

7 المصدر نفسه ص193 » 194 » 195 . 

5 أخبار القضاة (118/1) . 

7 أخبار القضاة (118/1) . 

۳ تاريخ القضاء عرنوس ص26 » الولاء والقضاء ص] 31- 313 . 
1691 تاريخ القضاء في الإسلام ص196 . 

2 تاريخ القضاء في الإسلام ص196 . 

7 قضاة دمشق لابن طولون ص413 . 


عاشراً : أسماء القضاة في عهد معاوية : 
1 - أشهر قضاة دمشق : 

أ فضالة بن عبيد الذي ولاه معاوية القضاء في الشام بترشيح أبي الدرداء رضي اله 
عنه» وبقي فضالة على القضاء حتى مات في خلافة معاوية سنة 53ه وحضر معاوية 
جنازته وحمل بجانب السريرء وكان معاوية يستخلفه على دمشق عندما يخرج 
منها'» وقضى فضالة بدر الحد عندما أتاه رجل بسارق يحمل سرقته؛ فقال له 
فضالة: لعلك وجدتهاء لعلك التقطتهاء فقال له الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون» إنه 
ليلقنه» قال: إي واللهء أصلحك الله وجدتهاء فخلا سبيله. وأجاز الفقهاء تلقين المتهم في 
الحدود» كما فعل رسول الله صلى اله عليه وسلم مع ماعز”57:. 

ب - النعمان بن شير ين سقده ابر إدريس الارن الخزرجى الاي الاي ولي 
القضاء بالشام بعد فضالة وتوفي سنة 64ه قة قتلاً بقرب حمص ° . 1 

2 قضاة المدينة : 


أ - أبو هريرة الصحابي المشهور رضي الله عنه : قضى بالمدينةء لما رواه وكيع 
عن نعيم قال: شهدت ابا هريرة يقضي.. وأمر بالتسوية بين الخصوم» ورفض حبس 
مدين معسرء وحكم على قاذف بثمانين جلدة» وكان أبو هريرة يسكن المدينة حتى توفي 
فيها سنة 59ه'ء ولعله استقضى قبل عبد الله بن الحارث 

ب - عبد الله بن الحارث بن نوفل » أبو عبد الله بن نوفل بن الحارث: وهو أول قاض 
في المدينة لواليها مروان ب بن الحكم في خلافة معاويةء وكان أول ما قضى حقا على آل 
مروان» فزاده ذلك عند مروان بن الحكم خيراًء وكان يقضي باليمين مع الشاهد» وتوفي 
سنة 84ه وكان من صلحاء المسلمين وفقهائه698! 

ج ‏ ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (94ه ت) وهو من كبار التابعين» وكان 
المدينة» وكان يستحلف صاحب الحق مع الشاهد الواحد'. 

س - مصعب بن عبد الرحمن بن عوف (64ه) توفي استقضاه مروان ڊ بن الحكم 
سنة 53ه أو 54ه وض إليه الثثرط مع القضاءء وكان شديدا صلبا في ولايته» ولما 
ولي الشرط أخذ الناس بالشدة في جرائم القتل التي انتشرت في المدينة ين7905 ولا مات 
معاوية واستخلف يزيد استعمل على المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان» فاستقضى 
طلحة بن عبد الله بن عوف» وهو أحد الأجوادء ويقال له طلحة الجواد01”!, 

3 - فضاة البصرة: تولى القضاة في البصرة كثيرون» نذكر منهم:غُميرة بن يثربي الضّبي الذي 
استقضاه عبد الله بن عامر بن ريز عامل معاوية على البصرة»ء وكان عميرة يحكم بضمان 
العارية» وبقي في القضاء حتى سنة 45ه فعزله زياد الذي ولي إمارة البصرة؛ وولي 


4 أخبار القضاة (199/3 ٠»‏ 201) تاريخ القضاء في الإسلام ص198 . 
5 تاريخ القضاء في الإسلام ص199 . 

1696 المصدر نفسه ص199 : 

7 المصدر نفسه ص200 » أخبار القضاة (110/1) (114/1) . 

5 تاريخ القضاء في الإسلام ص201 . 

1699 أخبار القضاء (116/1) » تاريخ القضاء في الإسلام ص201 . 
أخبار القضاء (118/1) » تاريخ القضاء في الإسلام ص201 . 

101 تاريخ القضاء في الإسلام ص201 . 


القضاء عمران بن حصين فاستعفاه بطلبه» وولي عبد الله بن فضالة ثم أخاه عاصم بن 
فضالة» ثم زرارة بن أوفى”"! . 

4 قضاة الكوفة: كانت الكوفة من أنشط المدن العلمية وكانت مركز النشاط والحركة والعلم 
منذ أسست في عهد عمر رضي الله عنه واتخذها علي رضي الله عنه عاصمة وكان من 
أشهر قضاة الكوفة شريح القاضي فقد كان من عهد عمر واستمر في القضاء طوال العهد 
الراشدي» ومدة طويلة في العهد الأموي تزيد عن خمس وثلاثين سنة وتوقف (في عهد بن 
الزبير) ثم عاد إلى القضاء حتى استعفى من الحجاج فأعفاه سنة 78ه-793!؛ ومن قضاة 
الكوفة في عهد معاوية رضي الله عنه» مسروق بن الأجدع الهمداني» ولي لمعاوية في إمرة 
ردا و کان ن الف ار 

5 قضاة مصر : ومن اشهر قضاة مصر في عهد معاوية سيم بن عنز التجيبي وهو أول من 
ولي القضاء بمصر في أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سنة أربعين ه705 
بن سعيد المرادي الذي عينه مسلمة بن مخلد على الشرطةء ثم عزل سليم بن عنز عن 
القضاءء وجعله إلى عابس فجمع له القضاء والشتُرط”"!, هؤلاء هم أشهر القضاة في عهد 


الحادي عشر : ميزات القضاء في عهد معاوية والأموي عموماً : 

من أهم ميزات وخصائص القضاء في العهد الأموي الآتي: 

1 - بقي القضاء في العهد الأموي» كما كان في العهد النبوي والعهد الراشدي» في معالمه 
الأساسية:وتنظيمة الجوهريء ووسائله وأهدافة:وكتاق استمرار؟ لما سبق فى إقامة التق 
والعدل» والنزاهة والموضوعية؛ مع مراعاة التطور والتوسع في الخلافة الأموية. 

2 - استعمل القضاة في العهد الأموي وسائل الإثبات الشرعية نفسها المعمول بها في العهد 
الراشدي» مع التوسع في الفراسة» واستعمال الحيل على المتهم» لكشف الحق» والوصول إلى 
الصواب و الد 707 

3 - ظهرت في العهد الأموي مصادر جديدة للأحكام القضائية وهي العرف» وقول الصحابي؛ 
وإجماع آهل المدينة إحيانا بالإضافة إلى المصادر الأصلية في العهد النبوي وهي القرآن 
الكريم والسنة الشريفةء والمصادر الاجتهادية في العهد الراشدي وهي: الإجماع» والقياس› 
والسوابق القضائيةء والرأي*. 

4 - كان الخلفاء يعينون القضاة في الشام» وقد يرشحون بعض القضاة للأقاليم» وكان الولاة في 
الأمصار يعينون القضاةء ويعزلونهم. 

5 - حرص الخلفاء والولاة على إختبار أحسن الناس لولاية القضاءء من العلماء والفقهاء والشرفاء 
وخيرة القوم» الذين تتوفر فيهم صفات القاضي الشرعية » ويخشون الله تعالى» ويلتزمون 
بالحق والشرع» ويقيمون العدل بين الناس. 


2 أخبار القضاة (3/2) تاريخ القضاء في الإسلام ص204 . 
أخبار القضاة (184/2) » تاريخ القضاء في الإسلام ص207 . 
4 تاريخ القضاة في الإسلام ص207 . 

5 المصدر نفسه ص209 . 

6 المصدر نفسه ص209 . 

77 المصدر نفسه ص213 . 

8 المصدر نفسه ص214 . 


6 - طرأت تغييرات بارزة على القضاء في العهد الأموي» وأضيفت لأول مرة» وهي: 
أ - تسجيل الأحكام خوفا من النسيان» ومنعا للتجاحد».ووضعها في ديوان خاص. 
ب - الإشراف على الأوقاف من أجل حسن تطبيقها . 
ج - النظر في أموال اليتامى ومراقبة الأوصياء . 
د - ترتيب الدعاوي» واستعمال الرقعة لادخال الخصوم والمناداة على الناس بالترتيب. 
ه - وجود المساعدين للقضاة» وهم الأعوان» والحاجب والشرطي في مجلس القضاة . 
و - الاستعانة بالشرطة لتنفيذ الأحكام القضائية» وإجراءات الخصومة. 

7 - كان القضاة مجتهدين في إصدار الأحكام القضائيةء ولهم الحرية المطلقة في استنباط الأحكام 
من القرآن والسنة ومقاصد الشريعةء وبقية المصادرء ولم يتقيدوا برأي الخلفاءء ولم يلتزموا 
بمذهب فقهي» ولكن هذا لم يمنعهم من مشاورة العلماء والفقهاء» ومشاركتهم في المجالس 
القضائية 00 

ل العا سيان انكو تا ركان تة کن ف تاهيه رك د ن 
الميول السياسيةء والحركات الثوريةء والخلافات الفكرية» والفتن الداخلية!17. هذا هي أهم 
ميزات القضاء في العهد الأموي. 


الثاني عشر : خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية في القضاء: 
كتب عمر إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد فإنني كتبت في القضاء كتابا لم آلك. ونفسي. 
فيه خيراًء .. ثم إن عمر قال: 

1 - الزم خمس خصال يسلم لك دينك» وتأخذ فيه بأفضل حظك» إذا تقدم إليك الخصمان» فعليك 
بالبينة العادلة» واليمين القاطعة فهو الطريق للقاضي الذي لا يعلم الغيب. فمن تمسك به سلم 
له دينه» ونال أفضل الحظ والثواب في الآخرة!!"1. فمعنى اليمين. القاطعة للخصومة 
ا ع171 

9 سيف حلت a Ola E SR‏ الأمر تقديم الضعيف على 
القوي» وإنما أراد الأمر بالمساواةء لأن القوي يدنو بنفسه لقوته» والضعيف لا يتجاسر على 
ذلك» والقوي يتكلم بحجته» وربما يعجز الضعيف عن ذلك. فعلى القاضي أن يدني الضعيف 
ليساويه بخصمه حتى يقوى قلبه» وينبسط لسانه؛ فيتكلم بحجته“''. 

3 - وتعاهد الغريبء فإنك إن لم تعاهده ترك حقه» ورجع إلى أهله» فربما ضيع حقه من لم يرفع 
ر5 . قيل هذا أمر بتقديم الغرباء عند الازدحام في مجلس القضاءء فإن الغريب قلبه 
مع أهله» فينبغي للقاضي أن يقدمه في سماع الخصومة:؛ ليرجع إلى أهله» وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتعاهد الغرباء. وقيل: مراده أن الغريب منكسر القلب» فإذا لم يخصه 


7 تاريخ القضاء في الإسلام ص213 إلى 215 . 

0 المصدر نفسه ص5 21 . 

0 المبسوط للسرخسي (66/16) : تهذيب ابن عساكر (306/6) . 
2 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (465/2) . 

3 المبسوط للسرخسي (66/16) . 

4 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (465/2) . 

5 المصدر نفسه (465/2) . 


لتضييع حقه» حين لم يرفع به رأسه ثم قال: 
4 - وعليك بالصلح بين الناس» ما لم يستبين لك فصل القضاء17!5. وفيه دليل أن القاضي مندوب 
إليه أن يدعو الخصم إلى الصلح» خصوصا في موضع اشتباه الأمر ''. 


المبحث السابع : الشرطة في عهد معاوية : 

تنك هد معاوية بن آي اران رضي للد عنه تطلورن) كيزا في نظام ارط من جنهة تمواهنا 
وترسخها كمؤسسة رسمية على مستوى الدولة وبصورة لم ثعرف من قبل» لقد أصبحت 
مؤسسة الشرطة مسئولة مسئولية كاملة ومباشرة عن توفير الأمن وإقرار النظام في جميع 
الأمصار الإسلاميةء لقد أصبحت أهم قوة أمن يعتمد عليها معاوية وولاته لتحقيق الأمن 
الشخصي من جهة» وحفظ الأمن والنظام في الداخل من جهة أخرى» يضاف إلى هذا كلهء أن 
أصبحت الشرطة المدافع الأول عن نظام الأمن الأموي وحمايته من اعتداءات الفرق 
الأخرى المعارضة له كالخوارج والشيعة وغيرهما التي كانت تعمل على إسقاطه بشتى 
السبل» وقد استعمل معاوية رضي الله عنه الشرطة كحرس خاص لحمايته شخصيا ودونما 
شك أن المحاولة الفاشلة التي قام بها الخوارج لاغتيال معاوية كان لها دور كبير في دفع 
معاوية لاتخاذ قراره بالاعتماد على الشرطة كحرس خاص لضمان عدم تكرار المحاولة 
وخصوصا أن عليا وعمرو بن العاص قد تعرضا للمحاولة نفسهاء فتل على أثرها أمير 
المؤمنين علي؛ وكان ذلك عام 40ه ومنذ ذلك ومعاوية لا يخرج بدون حماية خاصة»ء 
وحتى أوقات الصلوات» كان يأمر حراسه بالوقوف عند رأسه حماية له من الاعتداءات 
المحتملة من مناوئيدة!17, 


أولاآ : الشرطة في العراق : يعتبر المغيرة أول وال يعينه معاوية في الكوفة وقد استعان 
برجال الشرطة لغرض بسط الأمن» وعين صاحب الشرطة غرف بشراسته وقسوته وكان 
يُدعى قبيصة بن دمّون”171», ومن الحوادث التي تبين مدى فعالية الشرطة في حفظ الأمن 
والنظام ما أورده الطبري حول صراع المغيرة مع الخوارج» وذلك حين أخبره صاحب 
الشرطة باجتماعهم في الكوفة لإثارة القلاقل والاضطرابات» فأصدر المغيرة أوامره إلى 
صاحب الشرطة لمحاصرة مكان الاجتماع» وبعد أن ألقى القبض عليهم أودعهم السجن. وفي 
البصرة. عين معاوية عبد الله بن عامر واليا عليها ثم عزله في عام 45ه وعين زياد بن أبيه 
واليا على البصرة. وقد تبين لزياد عند وصوله البصرة مدى التدهور الحاصل في الأمن؛ 
فذكره وشدّد عليه في خطبه التي افتتح بها ولايته» جريا على العادة في ذلك الوقت فألقى 
خطبة طويلة سيأتي الحديث عنها بإذن الله بين فيها أسلوبه الذي سوف يتبعه في معالجة 
التدهور الأمني» ومن قراءة تلك الخطبة تبين أن زياد كان مصمما على إقامة الأمن والنظام 
بغض النظر عن الوسيلة التي تحقق ذلك الهدف17”7؛, ولو كانت بالعسف وخصوصا حين 
يقول: وإني أقسم بالله لأخذن الولي بالولي» والمقيم بالظاعنء والمقبل بالمدبر» والصحيح 


6 المصدر نفسه (465/2) . 

7 المصدر نفسه (465/2) . 

58 تاريخ الطبري (65/6) » الشرطة في العصر الأموي ص36 . 
17 تاريخ الطبري نقلا عن الشرطة في العصر الأموي ص37 . 
0 الشرطة في العصر الأموي ص38 . 


منكم بالسقيم» حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: أنج يا سعد فقد هلك سعيدء أو تستقيم لي 
قناتكم!””1؛ ويروي البلاذري كيف استتب الأمن في البصرة في عهد زيادء وذلك في حادثة 
مفادها أن زياد سمع جلبا وأصواتا بين العامة» فسأل عن السبب فقيل له إن قد استأجر من 
يحمي له بيته» وذلك نظراً لعدم وجود الشرطة:؛ وانتشار السّراق1772» وفي اليوم التالي أمر 
زياد صاحب الشرطة بأن يقوم الشرطة بحراسة الطرقات بعد صلاة العشاء””''ء ويضيف 
البلاذري أنّ الشرطة قد قتلت ما يقارب الخمسمائة نفر من لص ومنتهب للبيوت””"» ويعتبر 
زياد أول من منع التجول وذلك بمنع العامة من الخروج من منزلهم ليلا وكان يأمر 
صاحب شر طته بالخروج فيخرج ولا يرى إنسانا إلا قتله. فأخذ ليلة أعرابياء فأتى به زيادا 
فقال: لوعف الحا عيقص نداء منع التجاول لواد قال: يي ا 
اطنك والله صادقا؛ ولكن في كلك صلاح هذه الام ثم أمر به فضريت علقه 12 ومثل هذا 
الفعل الظالم لا تقرّه الشريعة مهما كانت التبريرات*”'. وعلى ما يبدو أن قتل البدو لم يكن 
لمجرد الرغبة في القتل ذاته» بل تم لإقناع أهل البصرة بجدية الوالي في تنفيذ أوامره» وأن لا 
أحد منجى من العقوبة إذا خرق القانون» حتى لو كان بريئا لا ذنب له» كما سبق وهدّد في 
خطبته البتراء» لقد كان الهدف النهائي عند زيادء إقرار هيبة الدولة والحصول على طاعة 
العامة» ولو عن طريق الإرهاب» وبذلك تستقيم الأمور في البصرة حيث ترى العامة أن 
الأمر لا هزل فيه ولا هوان في تطبيق العقاب”””'» ولم يكن خافيا على زياد بن أبيه ضرورة 
إعادة تنظيم جهاز الشرطة حتى يتمكن من تحقيق سيطرة فعالة على الأوضاع الأمنيةء لذلك 
عمل زياد على اتخاذ بعض الإجراءات التي تسمح له بفرض هيمنته؛ منها زيادة عدد الأفراد 
العاملين فى الشرطة فصعد عددهم' حتى وصل أربعة آلاف فرد» وعين ين اثنين في منصب 
صاحب الشرطة بدلا من واحد!*”! إن ارتفاع عدد رجال الشرطة إلى أربعة آلاف يدل على 
أمرين: أولهما: - شدة الاضطراب الداخلي. الثاني: - أن الشرطة كانت ترفد الجيش في كثير 
مر لاحن 07 وبلغ من دقته في عهده أنه قال: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من 
أخذه1733» وترتب على ذلك ما قاله الطبري:... وكان زياد أول من شد أمر السلطان» وأكد 
الملك لمعاوية» وألزم الناس الطاعة» وتقدم في العقوبة» وجرد السيف» وأخذ بالظنّة» وعاقب 
على الشبهة وخافه الناس في سلطانه» خوفا شديدآ» حتى أمن الناس بعضهم بعضاء حتى كان 
الشيء يسقط من الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه» وتبيت المرأة 
فلا تغلق عليها بابهاء وساس الناس سياسة لم ير مثلهاء وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحداً 
قبله» وأدر العطاءء وبنى مدينة الرزق1754؛ وعندها ضمّ معاوية الكوفة إلى ولاية زياد 


721! تاريخ الطبري (135/6) . 

2 أنساب الأشراف (171/4) . 

23 المصدر نفسه (171/4) . 

“2 المصدر نفسه (171/4) . 

5 الشرطة في العصر الأموي ص39 . 

6 الحلوب : ذات الحليب د 

7 تاريخ الطبري (138/6) . 

8 ولاية الشرطة في الإسلام ص 123 نمر بن محمد الحميداني . 
59 الشرطة في العصر الأموي ص40 . 

0 المصدرنفسه ص40 . 

21 تاريخ الطبري (138/6) . 

1732 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ والإسلام (636/2) . 
3 المصدر نفسه (139/6) . 

4 المصدر نفسه (138/6) . 


واستطاع أن يفرض النظام الأمني حيث حقق للأمويين رغبتهم في استقرار النظام والأمن 
في كل من البصرة والكوفة» وحيث أصبحت الشرطة أهم قوة داخلية وأكثرها فاعلية”177. 


ثانيا : الشرطة في الأقاليم الأخرئ + عنه مقار نة مقا مص يعيزها مق الأمضنار الاسلامية 
كالبصرة مثلاء نجد أن الشرطة لم تلعب الدور نفسه وذلك لبعد مصر عن الاضطرابات التي 
يحدثها عادة الخوارج وكذلك تذكر المصادر في العادة حرص الولاة عند اختيار صاحب 
الشرطة»ء وقد عين مروان بن الحكم والي E ORS EST‏ 
منصبي صاحب الشرطة والقضاء في أن واحد كما مرّ معنا وكان ذلك في عهد معاوية 
ويروي ابن سعد أن مصعبا كان شديدا على المذنبين والخارجين على القانو وف ف 
مصعبهمن :الوالى مر وان بن الحكم ان يرودم يعد کين من "أفر اد الشرطة إذا كان يريد 
الحفاظ على الأمن في المدينة» حيث لم يكن عدد الشرطة المتوفر كافيا لهذه المهمة؟' 
وأجابه مروان إلى طبه وأرسل إليه مائتي شرطي» وظل مصعب في منصب صاحب 
الشبوظة هتي رقا عا 1 ا ا 


ثالثاً : واجبات الشرطة : كان للشرطة فى الدولة الأموية مكانة مميزة بسبب الواجبات المهمة 
التي كانت تقوم بها هذه المؤسسة تجاه السلطة والمجتمع ومن هذه الواجبات: 

1 - حماية الخليفة وولاة الأمصار ضد مناوئيهم في الداخل : 
رل مق استخدم الشرظة لكر الشخصية من الاين الام ية بون ارت 
الأموية» الذي خاض صراعا سياسيا - عسكريا عنيفا مع معارضيه من الخوارج وغيرهم 
وكان الشرطة يحرسون معاوية بشكل دائم في حله وترحاله» بل حتى وقت الصلاة كان هناك 
حارس يقف عند رأسه وهو يصلى في المحراب» وعلى ما يبدو أن الخليفة كان يسير بين 
يديه صاحب الشرطة متقلداً كامل سلاحه؛ وكذلك تقوم الشرطة بتوفير الحماة للولاة في 
الأمصار المختلفة» بالطريقة السابقة نفسهاء وكما دُكر سابقا أن زياد بن أبيه كان يستخدم 
الشرطة لأمنه الشخصي وكان صاحب الشرطة هو المسئول الأول عن سلامة الوالي““. إن 
ظهور صاحب الشرطة فى مقدمة موكب الخليفة أو الوالى فى الأماكن العامة ليس دليلا فقا 
على 'الحماية«زل لاتغا العامة أيضنا بالميفكة والسلطة الى جاتب ذلك كانت القيوطة أذاة 
بيد الخليفة والولاة لفرض سلطة الدولة على الذين يحاولون التمرد عليها أو معارضتها'“'٠‏ 
وكانت تعين الخليفة على جمع المعلومات؛ فقد كان معاوية رضي الله عنه قد بلغ من اهتمامه 
في الحصول على أخبار عماله ورعيته أن بث عيونه في كل قطر وكل ناحيةء فكانت تصله 
الأخبار أولا بأول فأنتظم له أمره وطالت في الملك مدته*17» وحذا زياد بن أبيه حذو 
معاوية» ومما يحكي عنه: أن رجلا كلمه في حاجه له فتعرف عليه وهو يظن أنه لا يعرفه 
فقال: أصلح الله الأمير أنا فلان بن فلان. فتبسم زياد وقال: أتتعرف إليّ وأنا أعرف منك 


1735 الشرطة في العصر الأموي ص41 . 

1736 الشرطة في العصر الأموي ص43 » الطبقات (158/5) . 

7 الطبقات لابن سعد (158/5) . 

5 الشرطة في العصر الأموي ص43 ٠‏ الأغاني (74/5) . 

5 المصدر نفسه ص43 . 

1740 تاريخ الطبري (138/6) الدولة الأموية في العصر الأموي ص79 . 
1741 الشرطة في العصر الأموي ص79 . 

2 المحاسن والمساوي ص143- 144 للبيهقي . 


بنفسك» والله إني لأعرفك وأعرف أباك وأمك وجدك وجدتك» وأعرف هذا الوا الذي 
عليك وهو لفلان.. فبُهت الرجل وأرعد حتى كاد يغشى عليه“ . 
2 معاقبة المذنبين والخارجين عن القانون: ' 

الشرطة بحكم كونها القوة الرئيسية المسئولة عن حفظ الأمن» والنظام داخل المدن» إضافة 
إلى واجبها فرض القانون ولكن الأحوال الاجتماعية في المدن الكبرى كانت تدفع الشرطة 
إلى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه العامة وقد بين زياد بن أبيه في خطبته البتراء خطورة 
التجاوزات التي حدثت من الناس فقال:... من بُيّت منكم فأنا ضامن لما ذهب له إياي ودلج 
الليل» فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه»ء... وقد أحدثتم أحداثا لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة» فمن غرق قوماء غرقناه» ومن حرق على قوم حرقناه» ومن نقب بيت نقبت عن قلبه. 
ومن نبش قبراً دفنته فيه حي)”"1... من هذه الخطبة يتبين مدى التدهور الحاصل في البصرة 
من خلال طبيعة الجرائم التي كان يرتكبها بعض المنحرفين من أهلها قبل قدوم زياد» وحين 
ليلا“ ويروي البلاذري أن زيادا لم يتردد في تنفيذ ما توعد به“ احرفيا. 


تنفيذ العقوبات الشرعية: 

من الواجبات التي كانت الشرطة تقوم بهاء تنفيذ الحدود الشرعيةء التي يأمر بها القضاة» ضد 
کن ن يظهر بده فسان في المج | اي والكدوة الو ع كا هو هررق مدكورة 

في القرآن الكريم والسنة النبوية بينت ذلك وكان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لديهم 
غيرة وحرص على أوامر الدين وتنفيذهاء ومن ذلك ما رواه الإمام مالك أنّ عبد سرق 
وديّا””افوجدوه؛ فاستعدى على العبد مروان بن الحكم””"1؛ فسجن مروان العبدء وأراد قطع 
بده فاتظاق نيك القية إلى زان ين كفي رركي اة ماعن لك قار اللاهفة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر'77!ء فقال الرجل: فإِنٌ مروان 

بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطع يده» وأنا أحبّ أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي 
سمعت من رسول الله فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم؛ > فقال: أخذت غلاما لهذاء فقال: 
نعم» فقال: ماأنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده» فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثرء فأمر مروان بالعبد فأرسل!”7!» ويستفاد من هذه 
اللمحة كذلك» احترام الولاة والعمال للصحابة الكرام» وعدم التعرّض لتصرفاتهم ما دامت 
منبثقة من الحرض على تنفيذ أمر الله ورسوله حتى وإن كانت:ذاخلة ضفن مهام الوالي 2752 
ومن مظاهر الغيرة على أوامر الدين وتغليب أمر الله على ما سواه امتناع والي شرطة 
المدينة مصعب بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما من هدم دور بني هاشم؛ ومن 
كان في حيّزهمء ودور بني أسد بن العزّيء. والشذة عليهم» وذلك لموالاتهم الحسين بن علي 


3 البرد : كساء مخطط يلتحف به . 

4 المحاسن والمساوي ص144 . 

7" تاريخ الطبري (136/6) . 

6 الشرطة في العصر الأموي ص83, أنساب الأشراف (172/4) . 

7 الشرطة في العصر الأموي ص83. 

8 الودي: الواحدة وديّة »> وهي صغار النخلء الفائق في غريب الحديث (51/4) . 
9 ولاية الشرطة في الإسلام 120 . 

0 الكثر: بفتح الكاف والمثلثة هو ا النخل أي وعاء الطلع . 

!15 في جوفة وهو يؤكل: انظر: : الفائق في غريب الحديث (247/3) . 

2 ولاية الشرطة قي الإسلام ص1 12 . 


وابن الزبير» وامتناعهم عن بيعة يزيد» إذ قال مصعب لأمير المدينة عمرو سعيدة”7!: أيها 
الأمير إنه لا ذنب لهؤلاء ولست أفعلء فقال له الأمير: انتفخ سحرك يا ابن أم حريث» إلى 
سيفناء فرمى إليه بالسيف وخرج عنه*"1. وهذا الفعل يدل على قوة إيمان مصعب › وأثه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق”177؛ ومن واجبات الشرطةء مساعدة الجيش ضد أعداء 
الدولة1776» وتنفيذ أحكام الإعدام والتعذيب للمناوئين السياسيين وكل ما يتصل بالسجناء عند 
صاحب السجن”'» وإن كانت الواجبات الأخيرة تتضح ملامحها في عهد الخلفاء الذين بعد 
معاوية أكثر. 


رابعاً قوات ومؤسسات أخرى وعلاقتها بالشرطة : 
تعتبر الشرطة العمود الفقري للجهاز الأمني في الدولة الأمويةء وكانت المهمة الرئيسية لهم 
حفظ الأمن الداخلي بالدرجة الأولى» ومع ذلك عرف العصر الأموي مؤسسات أخرى لعبت 
دوراً مشابها ومكملا نفسه للشرطة وهذه المؤسسات هي: 

1 - الحرس : استخدمت كلمة حرس في بدايات العصر الأموي لوصف كل من يقوم بمهمة 
الحراسة بغض النظر عن المكان أو الشخص الذي يحرسه؛ وفي العصر الأموي كان 
الحرس يمثلون تلك الفئة التي تقوم بمهمة حماية الخلفاء والولاة وعلى ما يظهر أن معاوية 
كان أول خلفاء بني أمية يتخذ الحرس لحمايته الشخصية من احتمال الاعتداء عليه من قبل 
الخوارج وغيرهم» وفي خلافة معاوية استخدم الولاة الحرس» كقوة أمنية داخلية إلى جانب 
الشرطة»» وقد استخدم زياد بن أبيه» خمسمائة رجل في قوات الحرس الخاصة به» وعين 
عليهم رجلاً من بني سعد أطلق عليه صاحب الحرس75”5! ارح حك لأسن ES‏ 
يعينون من يثقون به" وخلاصة القول: أن مفهوم الشرطة يتسع إلى الدرجة التي يضم 
MSS‏ باك 6 حين أن الحرس لا يدخلون ضمن الشرطة©17» ويورد 
المؤسستين a‏ 0 1 

005 العرب» قبل قيام الدولة الأموية» بعض الألفاظ الأجنبية 
التي تطلق على الحرس الذين كانوا يحرسون بيت المال في البصرة1755. وهذه الألفاظ هي 
الأساورة والسيابجة والزط ويشرح البلاذري هذه الألفاظ فيقول إن الأساورة من الفرسء أما 
السيابجة والزط فينحدرون على ما يظهر من الهند7!؛ ويتضح من تاريخ الخلافة الأموية 
أن الولاة كانوا يستخدمون لضرب الثورات التي تقوم بها المعارضة»ء بين حين وآخر»ء وكان 
يُطلق على هذه العناصر لفظ البخارية تبعا لرواية البلاذري أيضاء أن والي خراسان عبيد الله 
بن زياد» اسر في احدي المعارك عددا كبيرآ من أهل بخاري وجعل من البصرة مستقراً لهم» 


9 نسب قريش ص268 » ولاية الشرطة في الإسلام ص 122 . 
4 نسب قريش ص268 »ء ولاية الشرطة في الإسلام ص 122 . 
35 الشرطة في العصر الأموي ص122 . 

6 المصدر نفسه ص97 . 

7 لمصدر نفسه ص97 إلى 109 . 

58 تاريخ الطبري نقلاً عن الشرطة في العصر الأموي ص128 . 
9 الشرطة في العصر الأموي ص128 . 

المصدر نفسه ص130 . 

'6! الحيوان (158/3) الشرطة في العصر الأموي ص130 . 
2 الشرطة في العصر الأموي ص130 . 

© المصدر نفسه ص130 . 


وأجرى لهم من الأعطيات ما كان يدفعه نفسه للقبائل العربية» وذلك حين أصبح واليا على 
العراق*176؛ وقد استخدم عبيد الله هذه القوة الجديدة لمساندة قوة الشرطة للقضاء على ثورة 
الخوارج في العراق؟"' وأما ابن سعدء فيذكر أن البخارية قد استعملوا أول الأمر كقوة 
أمنية» على يد والد عبيد الله حين كان واليا على العراق» ويضيف ابن سعد أن زياد استخدم 
البخارية لمساعدة الشرطة في محاولتهم للقبض على حجر بن عدي”7! رضي الله عنه. 
ويشيد البلاذري بمهارة البخارية في الرمي يالقوس' ويظهر من مراجعة المصادر 
التاريخية أن استعمال هذه الفرقة كقوة بشرية لم يكن مقتصرا على الولاة» بل وجد أنهم كانوا 
يقومون بخدمة الأشراف» ففي مدينة البصرة مثلاء كان أبناء عبد الله بن عامر والي العراق 
في السابق» يستخدمون البخارية كحرس خاص لحمايتهم الشخصية؟6"'. ا 

3 - العرفاء : ونظرا لما يتمتع به العرفاء من مكانة لدى الولاة فإن بعضهم يستطيع من الأمور 
ما لا يقدر عليه غيره» ونظراً لكون العريف مسئولاً عن مراقبة العامة وتبليغ السلطات عن 
الحركات المشبوهة أو عن الأفراد الذين يُشك في ولائهم للسلطة... ولذلك لم يكك لهذا 
المنصب شعبية» إلا أن ذلك لم يمنع كبار القوم من توليه» إذ يورد ابن سعد في طبقاته أسماء 
كثيرة تولت مهام هذا المنصب”'. 

4 - صاحب الاستخراج أو العذاب : 
شهد العهد الأموي قيام جهة خاصة مهمتها استخراج الأموال من الذين يختلسونها بحكم 
مناصبهم الرسمية؛ وكان يطلق على الشخص المكلف بمهمة تعذيب المختلسين لكي يقروا 
بمكان وجودهاء لقب ((صاحب الاستخراج)) ويروي ابن قتيبة أن هذه المهنة ظهرت في 
عهد زياد بن أبيه. الذي كان دائم التحذير لمن يعينهم لمساعدته في الإدارة» وكان لا يتردد في 
إعفائهم من مناصبهم إذا ظهرت منهم خيانة» ويكون العزل بعد إيقاع العقوبة بهم" ويورد 
كثير من المؤرخين حوادث تتصل بالولاة الذين استخدموا صاحب الاستخراج لاسترداد 
الأموال المختلسة من المختلسين أو ممن ظهرت عليهم إمارات الخيانة أو ما شابه ذلك من 
أمور. من ذلك أن والي العراق عبيد الله بن زياد عزل من مساعديه رجلا يدعى عبد الرحمن 
واستخلص منه مائتي ألف درهم!17!؛ كما استخلص مبلغ مئة ألف درهم اختلسها أحد 
العاملين في إدار lT‏ 

5 - جهاز الحسبة: والمقصود هنا بالحسبة: المعنى الضيق› > أي عملية الأشراف على تنظيم 
الأسواق والعمليات التجارية فيهاء وقد كان من مهام المحتسب في الدولة الأموية جباية 
ضرائب المبيعات وتحصيل أجرة الدكاكين التابعة للدو KE‏ إضافة إلى مسؤليات السوق 
والتي من أبرز ھ74 


1 المصدر نفسه ص130 . 

۴ طبقات ابن سعد (219/6) الشرطة في العصر الأموي ص131 . 
6 طبقات ابن سعد نقلاً عن الشرطة في العصر الأموي ص131 . 
7 البلاذري الأنساب نقلاً عن الشرطة في العصر الأموي ص131 . 
8 المصدر نفسه ص131 . ١‏ 

المصدر نفسه ص133 . 

عيون الأخبار (55/1) الشرطة في العصر الأموي ص134 . 
1 الشرطة في العصر الأموي ص134 . 

2 المصدر نفسه ص134 نقلاً عن الأنساب للبلاذري . 

التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص223 . 

4 الإدارة في العصر الأموي ص223 . 


أ - التأكد من دقة الأوزان» والمكاييل» والمقاييس المستعملة في عمليات السوق» منعا لحدوث 
غبن في التعامل. 

ب - التفقد المفاجئ لعيار الحبات» والمثاقيل لضمان عدم الإخلال بها. 

ج - منع الارتفاع الفاحش لأسعار السلع الأساسية . 

د - منع حالات الاحتكار إن وجدت وإجبار المحتكر على بيع ما احتكره. ووفق هذا المفهوم 
نجد أن الحياة الاقتصادية في بداية الدولة الأموية كانت بسيطة» وعليه فقد سار ولاة 
الأقاليم على نهج الخلافة الراشدة فكان الولاة ‏ كل في إقليمه ‏ يباشر الحسبة بنفسه””17. 
لكن هذا لم يمنع من ظهور وظيفة العامل على السوق في مدينة البصرة في عهد ولاية 
ا - 53ه)1770 ويمكن القول ال الخ حا كر 
فى نظي لسر کا ا و و ف 
تطور قطاع التجارة» والأسواق» فيلاحظ أنه في بداية الأمر كان الوالي يتولى بنفسه 
أعمال الحسبة ثم تطور الأمر لأن يكون هناك شخص معين وظيفته الأشراف على 
السوق» ثم تطور الأمر ليكون لهذا المعين أعوان يعينونه في عمله""'. 

6 - نظام المراقبة: ظهر هذا النظام في دمشق في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهماء في عدة صور . 

أ - إلزام بعض مناوئيه السياسيين بأداء الصلاة في الجماعة في مساجد معينة"1!. ويشبه هذا 
الإجراء ما هو معمول به في بعض الدول المعاصرة من إلزام المشبوهين بالتردد على 
مراكز الشرطة في أوقات محددة17”9. 

ب - إسكان بعض مناوئيه في مساكن خاصة أعدها لهم في دمشق - وغيرها لتسهل عليه 
مراقبتهم . 

ج - إحكام المراقبة الشخصية على الأجانب الذين يدخلون دار الإسلاء750! 

7 - مؤسسة الدرك ذ والدرك في الإصطاادع: مؤسسة تضم قوى الدولة العاملة في سبيل الأمن 
Tes‏ ا ا اس ل ار بس 
سد ا ر ل ا ر د كم 
المصر تكفل ما سوى ذلك» فأحكمه**17. وكان يقول: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان 
علمت من أخذهة175. وهذا لا يكون إلا إذا كان ر جاله متمكنين من الطر قو و 
ر ا ا التمكن أو لا كين اخل: ا ثم التوسع لما حولها من طرق 
وسبل. هذه بعض الملامح والمعالم الكبيرة عن نظام الشرطة في عهد معاوية رضي الله عنه. 


1775 التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص223 . 

6 المصدر نفسه ص224 . 

7 المصدر نفسه ص224 . 

5 ولاية الشرطة في الإسلام ص125 . 

59 المصدر نفسه ص125 . 

0 المصدر نفسه ص125 . 

1781 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (643/2) . 
2 تاريخ الطبري (139/6) . 
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المبحث الثامن: الولاة والإدارة فى عهد معاوية رضى الله عنه: 

حاول معاوية رضي الله عنه طيلة فترة خلافته أن يجعل أسلوب حكمه في وضع بين 
المركزية واللامركزية. فقد اتخذ من دمشق عاصمة للدولة» وغدت المركز الرئيسي الذي تصدر 
نه الأوامو السياسية والاقتضنادية والأدارية للدؤلة أماترتييت أمور الولايات:داخليا فقه ترك 
معاوية رضي الله عنه للولاة ليقوموا به كل حسب خبرته وجدارته على أن يكونوا جميعا مسئولين 
أمام معاوية رضي الله عنه مسئولية مباشرة ومحاسبين على كل عمل يقوموا به» ولعل من ضمن 
الأسباب التي حدت بمعاوية لأن يتخذ من دمشق عاصمة للدولة الأموية هو معرفته الجيدة بأهل 
الشام وثقته التامة فيهم وفي ولائهم له فقد أمضى معاوية رضي الله عنه هناك قرابة عشرين عاما 
أميراً على بلاد الشام» كان خلالها يتمتع خلالها بشعبية كبيرة بينهم» ولعل معاوية رضي الله عنه 
كذلك كان يشعر أن استمرار دولة الأمويين يعتمد في درجة كبيرة على مدى المساعدة التي يقدمها 
إليه أهل الشام خاصةء كان معاوية رضي الله عنه يعي هذه المسائل جيداً ويعيرها جل انتباهه 
لذلك حاول جهده منذ البداية أن يعمل على حفظ التوازن بين رجالات القبائل العربية المختلفة في 
بلاد الشام وعلى درجة الخصوص القبائل اليمانية والقبائل القيسية1755» وقد عمل معاوية رضي الله 
عنه كل ما في استطاعته لإبعاد التوازن بين مصالح الطرفين في بلاد الشام» فقد كان في خدمة 
معاوية رضي الله عنه رجالات من القيسية أمثال الضحاك بين قيس الفهري وحبيب بن مسلمة 
الفهري» مثلما كان هناك رجالات من اليمانية أمثال مالك بن هبيرة السكوني» وشرحبيل بن سمط 
ا 1 لوو ب ان سر E E‏ 
كلا الطرفين إبان فترتي ولايته وخلافته وكانوا يحاربون إلى جانبه في جيش واحد وتحت إمرة 
اكد حدة17*6 وكانت سياسة معاوية تقوم على الاستعانة بأفراد من أقاربه أبناء البيت الأموي مثل: 
عنبسة بن أبي سفيان» وعتبة بن أبي سفيان» والواليد بن عتبة بن أبي سفيان وسعيد بن العاص بن 
ميك وهو وا بن الحكم وابنه عبد الملك1787ء وعمرو بن سعيد بن العاص”؟17» وغيرهم. كما 
حرص معاوية رضي الله عنه على اختيار أعوانه وولاته من ذوي التجارب الواسعة من المسلمين؛ 
كعبد الله بن عامر بن كريزء والمغيرة بن شعبة» والنعمان بن بشير الأنصاري» ومسلمة بن مخلد 
الأنصاري”177؛ وغيرهم. ولم تكن المحاباة هي الأساس الأهم والأوحد في انتقاء معاوية لهؤلاء 
الرجال دون غيرهم وإنما كان كثير منهم ممن خدم أبا بكر وروي لله عنهما وراي أن 
يستفيد بجهودهم ومواهبهم ولاسيما أولئك الذين أظهرتهم أحداث الفتوحات الإسلامية بالشام . 
ونلاحظ أن معاوية استعان بأهل الصحبة والكفاية والولاء ولاة على الأمصارء ومع أن معاوية 
رضي الله عنه اختار بعض أعوانه من أهل بيته» يوليّهم الولايات إلا أنه كان يعاملهم بحذر شديد 
إلى أن يطمئن لهم ويقتنع بمقدرتهم الإدارية فقد كان يختارهم أول الأمر لولاية مدن صغيرة 
كالطائف!”'! مثلاء فإذا ما أظهر أحدهم مقدرةء إداريةء فإن معاوية ((رضي الله عنه)) يضم إليه 
مكة لتكون تحت إشرافه ثم يتبعها بالمدينة وعند ذلك يقال: و خ2 وغني عن البيان أن 


5 خلافة معاوية بن أبي سفيان ٠‏ العقيلي ص70 . 

6 المصدر نفسه ص73 . ۰ 

7 البلاذري أنساب الأشراف نقلاً عن خلافة معاوية للعقيلي ص73 . 
5 خلافة معاوية ص73 نقلاً عن أنساب الأشراف (160/4) : 

9 خلافة معاوية » العقيلي ص74 . 

0 الام و يور والبيزنطيون » إبراهيم العدوي ص74 . 

179 خلافة معاوية للعقيلى ص74 . 

2 تاريخ الطبري » خلافة معاوية للعقيلي ص75 . 


الطائف كانت مدينة مهمة في ذلك الوقت حيث تتمركز فيها قبيلة ثقيف”””'ء القوية وأن من يستطيع 
من الولاة أن يسيطر على الطائف ‏ سياسيا واقتصاديا ‏ فإن بقية المدن تسهل السيطرة عليها بعد 
ذلك. وتشير نجدة خمّاش إلى أن معاوية رضي الله عنه جعل من مدن الحجاز مدرسة يدرب فيها 
أبناء البيت الأموي على إدارة تلك الولاية والسماح لهم بالتدرّج في تلك الإدارة وفق خطوات 
TT‏ وقد اتبع معاوية رضي الله عنه أسلوبا مميزآ في معاملته لبني أهله ممن يستعين بهم. 
فقد كان يحاول أن يجعلهم متفرقين عن بعضهم البعض وذلك كي يتجنب أي تحالف ضده”. وفي 
خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تمتع رعايا الدولة من غير المسلمين بمنتهى التسامح 
والرفق» وحصلوا على امتيازاتهم بسهولة ويسر. فقد كانوا يعملون في مختلف الوظائف الحكوميةء 
ذلك أن معاوية رضي الله عنه أبقى على النظم البيزنطية والقبطية التي كان معمولا بها في الشام 
ومصر والمغرب. كما أبقى على النظم الفارسية في العراق وخراسان. وكان ترك معاوية رضي 
الله عنه هذه النظم على حالتها بسبب نقص من كانوا يعرفون لغات ونظم إدارة البلاد المفتوحة من 
المسلمين في أوائل العهد الأموي» وعلاوة على ذلك فقد كان طبيب معاوية رضي الله عنه الخاص؛ 
ويدعى ابن أثال؟'٠‏ غير مسلم» وكذلك سريج(سرجون) بن منصور الرومي مستشاره 
المالي' وابن مينا”””1؛ وابن النضير ' مولاه من عماله على الصوافي» كانوا أيضا من 
مدا ار سدم د سا ان O‏ كدض ب 
زيادة كنيسة يوحنا في مسجد دمشق150#. كما: ر رمم لهم كنيسة الرِهالأديمن) والتى كانت قد تهدمت 
TT‏ ا E‏ ل فى حار : ل رجفي ولارة سام دن كلد 
الأنصاري على مصر ما بين عامي47ه 68ه*150. كما استعان معاوية رضي الله عنه بمهندسين 
وفئيين من غير المسلمين في بناء قصر الخضراء بدمشق الذي اتخذه معاوية مقراً لإقامته في فترة 
إمارته على بلاد الشام ثم في فترة خلافته بعد ذلك ويروي البلاذري ي أنهم بنوه لمعاوية رضي الله 
عنه من الحجارة بعد أن كان قبل مبنيا باللبن i A‏ وكما كانت سياسة التسامح مع الرعايا 
غير المسلمين هي الطابع المميز لفترة خلافة معاوية رضي الله عنه كذلك نرى سياسة التعاطف 
ور فا ابد و كس ال ا ا العو ا ات لے حصيو و فنجد 
معاوية رضي الله عنه استعان بكثير من الموالي في إدارة بعض شؤون الدولة: فعين مولاه عبد الله 
بن دراج على خراج الكوفة ومعونتها في ولاية المغيرة بن شعبة"'. وكان ورذان مولاه على 
خراج مصر في ولاية عتبة بن أبي سفيان”1*0؛ وكان على حرسه رجل من الموالي Ey‏ 
المختار وقيل رجل يقال له مالك ويكن أبا المخارق مولى لحمير وكان على حجابه سعد مولاه 
وكان يلي أمواله بالحجاز أيضا. وهو الذي قال فيه: معاوية: أغبط الناس عيشا مولاي سعد. كان 


3 خلافة معاوية للعقيلي ص75 . 
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5 أنساب الأشراف (65/4 ١»‏ 67) › خلافة اة 00000 
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۴ أنساب الأشراف ( 4 / 147) . 
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يتربع جدّة» ويتقيّظ الطائف» ويشتو بمكة”157. واتخذ زياد بن أبي سفيان من مهران مولاه» حاجباً 
ركاه على ای . وكان أبو المهاجر دينار مولى لمسلمة بن مخلد الأنصاري 
فتولى له إدارة شؤون المغرب09 *' في سنة 55ه وبالرغم من هذه الأمثلة نجد أن عباس محمود 
العقاد يشير إلى أن معاوية كان لا يلتفت إلى الموالي» ورد ما سبقه إليه المستشرقون في طعنهم 
في تسامح معاوية رضي الله عنه مع الموالي» رغم ما تزخر به المؤلفات العربية القديمة من أمثلة 
على هذا التسامح* ٠"‏ ومن ناحية أخرىء» فقد ترك معاوية رضي الله عنه الإصلاحات الضرورية 
لعماله على الأقاليم ليقوم كل واحد منهم بواجبه تجاه الإقليم الذي يرى شؤونه!!؟!» وقد أصبح 
التقسيم الإداري للدولة في عهده كالآتي: دمشق عاصمة للدولة» وقسم البلاد إلى ولايات يحكم كل 
ولاية منها وال من قبل الخليفةء وكان لكل سلطة غير محدودة في الولاية التي يحكمهاء وفي بعض 
الأحيان أطلقت الدولة للوالي سلطة التصرف كما يشاءء حتى كان بعضهم يقتل وينفي» ويسجن»› 
ويشرد.... وقد لاحظنا أن هذا الحكم المطلق لم يتكررء بل كان دائما محصورا في ولاية العراق» 
وذلك لما كان يحدث فيها من اضطرابات وفتن أكثر من غيرهاء وكان الخليفة يختار لهذه الولاية 
ولاة مشهورين بالحزم والشدةء فكان زياد بن أبيه من أشهر ولاة معاوية» أما بقية الولايات فكانت 
تحكم بطابع الدولة المألوف» فالوالي مقيد بأوامر الخليفة» لا يقضي إلا بعد رأيه» ولا يفصل إلا بعد 
مشاورته» وكان الوالي يرجع إلى الخليفة في كل ما يتصل بالمصالح العامةء فإذا كان الأمر خاصاً 
بولايته له أن يتصرف فيه بحسب ما يحقق المصلحة العامة» وإلا فهو مسؤول أمام الخليفة عن كل 
تصرفاته وكان ولايات الدولة الكبرى فى عهد معاوية”!؟!: دمشق العاصمة؛ والبصرة» والكوفة 
والمدينة ومكة» ومصر وغيرها وأما ولاة الأمصار في عهد معاوية فسوف نتحدث عنهم في حديثنا 
عن كل إقليم بإذن الله تعالى: 

أولاً : البصرة: ومن أشهر ولاتها في عهد معاوية فهم: 

1 - بسر بن أرطأة رضي الله عنه تولى الولاية عام 41ه وجاءت روايات لم تصل 
إلى درجة الصحة تشير إلى تعرض بسر لأبنا زياد بن أبيه13؟! ثم عزل وعين بدله عبد الله بن 
عامر: 

2 - عبد الله بن عامر رضي الله عنه : 41 - 44ه : ففي هذه السنة أي 41ه ولى 
فعا نيه كني ا ا ب محم ذا وو ا . ولم يكن تعيين عبد الله بن 
عامر على البصرة لأسباب شخصيةء لأنه لم ترد رواية صحيحة تؤكد ذلك ولكن اختيار معاوية 
رضي الله عنه له كان نتيجة خبرته السابقة في ولاية البصرة وحرب سجستان وخراسان أيام 
عثمان» فما كان من معاوية إلا أن أسند الأمن إلى أهله» ووضع الرجل المناسب في المكان 
المناسب؟'*'» وبعد أن مضى ابن عامر ثلاث سنوات تمكن فيها من تثبيت الفتح في سجستان 
وخراسان واستفاد المسلمون من خبرته العسكريةء ثم دعت الحاجة إلى تغييره فعزله معاوية 


8*7 معجم البلدان (12/4) خلافة معاوية ص82 . 

8 تاريخ خليفة ص 212 . 

97 خلافة معاوية للعقليل ص82 . 

0 خلافة معاوية ص82 . 

1811 المصدر نفسه ص 83 . 

72 الدولة الأموية (97/1) محمد سيد الوكيل . 

3 تاريخ الطبري (82/6) . 

سجستان : تقع حالياً جنوب غرب أفغانستان . 

5 تشمل حاليا : شمال شرق إيران » وشمال غرب أفغانستان . 
6 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص 234 . 


وولى الحارث بن عبد الله الأزدي البصرة في أول سنة خمس وأربعين» فأقام بالبصرة أربعة 


أشهرء ثم عزله وولاها زياد 


18174 


3 - زياد بن أبيه 45ه إلى 53ه: 

أ نسبه: يعتبر نسب زياد المكنى بأبي المغيرة» من أكثر القضايا غموضا في حياته. 
فقد كانت أمه أمة اسمها سمية؟!؟» ولم يتفق المؤرخون من هو أبوه وبالتالي هم مختلفون في 
ذكر نسبه فقد دُكر اسمه فى المصادرء تارة زيادة بن سمية”151!؛ وتارة زياد بن عبيد1520, 
ومرة زياد الأمير!”؟!؛ وأخرى زياد بن أبي سفيان”2؟!» وفي أغلب الأحيان عرف بابن 
2 ان وذلك لما وقع فيه أبيه من الشك1524 ١‏ 

ب صلح زياد مع معاوية: 

كان زياد بن أبيه واليا على خراسان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكان مخلصاً 
له غاية الإخلاص وحاول معاوية أن يكسب زياد ويضمه إلى صفه في عهد علي رضي الله 
عنه إلا أنه فشل في ذلك وبعد مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وجد معاوية فرصة 
طيبة لإعادة النظر في مساعيه الهادفة إلى استمالة زياد بأقل التكاليف» واستخدم معاوية لغة 
التهديد والترغيب مع زياد بقلعة عرفت باسمه فخافه معاوية وهو من أكثر الناس معرفة 
بصلابته» ولا شك أن اعتصام زياد بفارس مع علمه بأنه الوحيد الذي لم ينزل على حكم 
معاوية» ويدخل فيما دخل فيه الناس» إنما يدل على ثقته بنفسه أولا وبإمكانيات إقليم فارس 
الاقتصيادية :و البشرية اا الأ اأن .هده امور و ها لمن كافنة لو اة ميعارية إذا ال 
إلى استخدام القوة» الأمر الذي دفع زياد في المرحلة التالية في علاقته بمعاوية إلى تبديل 
موقفه الرافض بموقف أكثر إيجابية» وبعد صلح الحسن حاول معاوية الاتصال بزياد وسمح 
للمغيرة بن شعبة أن يتدخل لحل هذا المشكل واستطاع المغيرة بن شعبة أن ينجح في إقناع 
زياد ببيعة معاوية والدخول في طاعته وكان هذا النجاح من المغيرة من أعظم ما قدمه 
لمعاوية من خدمات» فقد كان من الصعب على معاوية أن يصل إلى زياد أو يوفق في 
إخضاعه إلا بعد قتال عنيف» لا يدري أحد من سيكون الرابح في مثل ذلك الموقف 
الخطير””*!؛ وقد تم لمعاوية احتواء حركة اعتصام زياد بفارس» ولم يستعجل في الأمر: 
وابتعد عن استخدام القوة» وأعطى للزمن فرصته» واستعان بداهية من دهاة العرب في اقناع 
زياد وهذا من حكمته5*”! رضي الله عنه. 

ج ‏ حول استلحاق معاوية زياد بن أبيه : 

قال الطبري في عام 44ه: في هذه السنة استلحق معاوية نسب زياد بن سمية بأبيه أبي 
سفيان فيما قيل15*7» وقال الطبري:... زعموا أن رجلاً من عبد القيس كان مع زياد لما وفد 


7 تاريخ الطبري (133/6) . 


1818 


زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة للرواضية ص31 . 


9 تاريخ الطبري (131/6) . 
1820 العواصم من القواصم ص31 . 
2! الطبقات (99/7) زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة ص31 . 


1823 


زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة ص32 . 


4" المصدر نفسه ص32 » الوافي بالوفيات (32/15) . 

1825 زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة ص 75 إلى 81 . 

6 مرويات خلافة معاوية ص173 ٠‏ تاريخ الطبري (94/6 ۰ 95) . 
7 تاريخ الطبري (131/6) . 


يجري بينك وبينه» قال: نعم» فإذن له فأتاه» فقال له ابن عامر: هيه هيه أو ابن سمية يقبح 
آثاري» ويعرض بعمالي» لقد هممت أن آتي بقسامه*۶' من قريش يحلفون أن أبا سفيان لم ير 
سمية» قال: فلما رجع سأله زيادء فأبى أن يخبره» فلم يدعه حتى أخبره فأخبر ذلك زياد 
معاوية» فقال معاوية لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فاضرب وجه دابته عن أقصى الأبواب» 
فركب معه يزيد حتى أدخله» فلما نظر إليه معاوية قام فدخلء فقال يزيد لابن عامر: أجلس 
فكم عسى أن تقعد في البيت عن مجلسه فلما أطال خرج معاوية» وفي يده قضيب يضرب به 
الأبواب» ويتمثل: 
لنا سياق" ولكم سياق 
قد علمت ذلكم الرفاق18530 


ثم قعد فقال: يا ابن عامرء أنت القائل في زياد ما قلت: أما والله لقد علمت العرب أني 
كنت أعزها في الجاهليةء وإن الإسلام لم يزدني إلا عزآء وإني لم أتكثر بزياد من قلة» ولم 
أتعزز به من ذلة» ولكن عرفت حقا له فوضعته موضعه!153» وقد اتهم معاوية رضي الله عنه 
عندما استلحق زياد بن أبيه إلى أبيه بأنه خالف أحكام الإسلام لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: لا دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهليةء الولد للفراش”*15؛ وللعاهر الحجرةةة!. 
وقد رذ على هذا الاتهام الدكتور خالد الغيث في رسالته مرويات خلافة معاوية بقوله:. . أما 
اتهام معاوية رضي الله عنه باستلحاق نسب زياد» فإني لم أقف على رواية صحيحة صريحة 
العبارة تؤكد ذلك» هذا فضلاً عن أن صحبة معاوية رضي الله عنه» وعدالته ودينه وفقهه 
تمنعه من أن يرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما وأن معاوية أحد رواة حديث: 
الولد للفراش وللعاهر الحجر*'. ووجه التهمة إلى زياد بن أبيه بأنه هو الذي ألحق نسبه 
بنسب أبي سفيان واستدل برواية أخرجها مسلم في صحيحه من طريق أبي عثمان ا 
لما إدعى زياد لقيت أبا بكر فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص 
يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أب في الإسلام 
غير أبيه» يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم5*6!. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الخبر:... فمعنى هذا الكلام 
الإنكار على أبي بكرةء وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان» ويقال 

فيه: زياد بن أبيه» ويقال: زياد بن أمه» وهو أخو أبي بكرة لأمه. .. فلهذا قال ابو عثمان لأبي 
بكرة: ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة رضي الله عنه ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زياد 
وحلف أن لا يكلمه أبداء ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حيث قال هذا الكلام؛ أو 
يكون مراده بقوله ما هذا الذي صنعتم؟ أي هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته 


5 تاريخ الطبري (131/6) القسامة : هم القوم الذين يحلفون . 
7 السياق : المهر » القاموس المحيط 1156 . 
تاريخ الطبري (132/6) . 
531! المصدر نفسه (132/6) . 
2 الفراش : لقطة يعبر بها عن المرأة غالبا وقد يعبر بها عن حالة الافتراش والمراد لحوق حالة نسب الولد بمن له الاختصاص بالوطء كالزوج والسيد فتح 
الباري (36/12) . 
۶ صحيح سنن أبي داود (430/2) للعاهر الحجر : أي للزاني الخيبة وحرمان الولد الذي يدعيه » وقد جرت عادة العرب أن تقول لمن خاب : له الحجر 
وبقية الحجر والتراب فتح الباري (37/12) . 
34 فتح الباري (39/12) . 
7 أبو عثمان النهدي» معروف بكنيته» مخضرم من كبار الطبقة الثانية 95 مات . 
6 صحيح مسلم بشرح النووي (51/2 › 52) . 


فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة”*5!. وبذلك يكون زيادا هو المدّعيء 
وفي حقيقة الأمر فإن مسألة استلحاق معاوية زياد هي مسألة اجتهادية ويذهب الكثير من 
العو و كيو ان هناك دل دود تنيت أن أيا مان ف ان سمي د كاري اهارت من كه 
الثقفي ‏ وكانت من البغايا ذوات الرايات ‏ في الجاهلية » فعلقت منه بزياد » وذكروا بأن أبا 
سفيان اعترف بنفسه بذلك أمام علي بن طالب رضي الله عنه وآخرين بعدما شب ونبغ في 
عهد عمر بن الخطاب1535: وقال ابن تيمية بأن أبا سفيان كان يقول زياد من نطفته”153: فلما 
كانت خلافة معاوية شهد لزياد بذلك النسب أبو مريم السلولي وهو صحابي كان يعمل في 
الجاهلية خماراً بالطائف» وهو الذي جمع بين أبي سفيان وسميةء وكان ذلك أمراً مألوفا 
آنذاك15*7؛ ويبدو أن هذا النسب قد شاع أمره حتى لقد شهد بذلك أحد رجال البصرة لزياد قبل 
استلحاق معاوية أياه!؛**!» فهي دعوة قديمة إذن ولم تكن كما يزعم الرواة نتيجة مشورة 
المغيرة بن شعبة على معاوية كجزء من صفقة متبادلة بين معاوية وزياد أو غير ذلك من 
التفاصيل التي اخترعها الرواة8542! . وبعد عقود من السنين نجد الإمام مالك بن أنس - إمام 
أهل المدينة ‏ يذكر زياداً في كتابه الموطأ بأنه زياد بن أبي سفيان» ولم يقل زياد بن بيه 
وذلك في عصر بني العباس***!؛ والدولة لهم والحكم بأيديهم فما غيروا عليه» ولا أنكروا 
ذلك منه» لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد قد اختلف الناس فيهاء فمنهم من جوزهاء 
ومنهم من منعهاء فلم يكن لاعتراضهم عليها سبيل:*5!» وفي نسبة الإمام مالك لزياد إلى أبي 
سفيان فقه بديع لم يفطن له أحد › وهو أنها لما كانت مسألة خلاف ونقد الحكم فيها بأحد 
الوجهين لم يكن لها رجوع فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع 
الخلاف فيها والله أعله”*5!. وأما تعارض هذا الاستلحاق مع نص الحديث الشريف» فمن 
اعتذر لمعاوية قال: إنما استلحق معاوية زياد لأن أنكحت الجاهلية كانت أنواعا » وكان منها 
أن الجماعة يجامعون البغي» فإذا حملت وولدت ألحقت الولد لمن شاءت منهم فيلحقه؛ فلمًا 
جاء الإسلام حرم هذا النكاح» إلا أنه أقر كل ولد كان يُنسب إلى أب من أي نكاح كان من 

I aS 
استلحاق في الجاهليةء والإسلام“*' وأجاز الإمام مالك أن يستلحق الأخ أخا له ويقول: هو‎ 
ابن أبي» ما دام ليس له منازع في ذلك النسب. فالحارث بن كلدة (الذي كانت سمية جارية له)‎ 
لم ينازع زياد » ولا كان إليه منسوبا » وإنما كان ابن أمة بغي ولد على فراشه - أي في داره‎ 
فكل من ادعاه فهو له؛ إلا أن يعارضه من هو أولى به منه» فلم يكن على معاوية في ذلك‎ - 
مغمزء بل فعل الحق على مذهب مالكء فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: لأنها مسألة‎ 
اجتهاد8547! ....................... والحوادث تثبت أن معاوية كان مقتنعا بحق زياد في ذلك؛:‎ 
ولابد أنه كان قد سمع من أبيه ولهذا فإن معاوية كان مؤمنا بأن عمله لم يكن عملا موضوعيا‎ 


7 شرح صحيح مسلم (52/2 »2 53) . 

8 مره مروج الذهب (14/3 - 15) الدولة الأموية المفترى عليها ص 195 . 
9 الفتاوي (148/20) . 

0 الكامل في التاريخ ( 2 / 470 ) . 

1*! تاريخ الطبري (131/6» 132) . 

2 الدولة الأموية المفترى عليها ص196 . 

1843 المصدر نفسه ص196 ١‏ 

4 العواصم من القواصم ص 254 . 

5 فصل الخطاب في مواقف الأصحاب ص141 نقلاً عن العواصم ص242 . 
“ الكامل في التاريخ (471/2) . 

7 العواصم من القواصم ص253 . 


وواجبا ضروريا من باب وضع الشيء في محله؛ ولا ريب أن هذا كان معروفا عند الناس 
غين أن شعاوية أراد أن قن 

س ‏ خطبة زياد المعروفة بالبتراء بالبصرة: 

لما تولى زياد ولاية البصرة» عام 45ه خطب خطبة بتراء”**؛ لم يحمد الله فيها 
وقيل: بل حمد الله فقال: الحمد لله على أفضاله وإحسانه» ونسأله المزيد من نعمه؛ اللهم كما 
رزقتنا نعماء فألهمنا شكرآ على نعمتك علينا. أما بعد. فإن الجهالة الجهلاءء والضلالة 
العمياء» والقجر””*! الموقد لأهله النارء الباقي عليهم سعيرهاء ما يأتي سفهاؤكم» ويشتمل 
عليه حلماؤكم؛ من الأمور العظام» ينبت فيها الصغيرء ولا ينحاش منها الكبيرء كأن لم 
ا الله ولع تفرعو كدات الله ولع ی اهنا اعد الورمن الخواي الكريم هك 
طاعته؛ والعذاب الأليم لأهل معصيته؛ في الزمن السرمد!”* الذي لا يزول. أتكونون كمن 
طرة ا ال ل ل اي ا ب 
كدت في a a‏ تراككد ويد العو حير المتطيو د وو عتم 
المسلوبةء في النهار المبصرء والعدد غير قليل: ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواة عن دا1853 
الليل وغاره النهار اقربة ال ا ل و A‏ 
المختلس کل امرى منكم زنب شن یت > صنيع من لا يخاف عقاباء» ولا يرجو معاداء ما 
أنتم بالحلماء» ولقد اتبعتم السفهاء ولم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم» حتى انتهكوا حرم 
الإسلام» ثم أطرقوا وراءكم كنوسا في مكانس الريب** ٠‏ حرم علي الطعام والشراب حتى 
أبويها بالارض: هدما وإحراقاء إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح أولهء لين في 

غير ضعفء وشدة في غير جبرية وعنف» وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالولي15”5» والمقيم 
لاضن 13 لمش ب ملي OS a‏ 
أنج سعد فقد هلك سعيد15358, أو تستقيم لي قناتكم؛ إن كذبة المنبر تبقى مشهورة»ء فإذا تعلقتم 
علي بكذبة فقد حلت لكم مض ن بيت منكم» فأنا ضامن لما ذهب له؛ إياي ودلج 
الليلء فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه؛ وقد أجلتكم في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة 
ويرجع إليء وإياي ودعوى الجاهلية!156, » فإني لا أجد أحد دعا بها إلا قطعت لسانه؛ وقد 
أحدثتم أحداثا لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن غرّق قوما غرقته» ومن حرق على 
قوم حرقناه» ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه» ومن نبش قبرا دفنته”؟؟'» حياء فكفوا عني أيديكم 
وألسنتكم أكفف يدي وأذاي» لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضرب عنقه. 


إدارة العراق في صدر الإسلام رمزية عبد الوهاب ص]6 . 


9 تاريخ الطبري (134/6) . 

0 الفجر : الانبعاث في المعاصي والزنى القاموس المحيط ص584 . 
51 السرمد : الدائم . القاموس المحيط ص367 . 

2 الطّرفة نقظة حمراء من الم معدت في الق ف شر رها 
الدلج : السير من أول الليل › القاموس المحيط ص342 . 

4 الخلس : الأخذ في ثهزةٍ ومخاتلة : لسان العرب (65/6) . 

7 كنوسا في مكانس الريب : استتروا في موضع الريبة لسان العرب (198/6) . 
6 بمعنى واحد وهو : الصاحب والقريب والجار والحليف والشريك . 
7 الظاعن : المسافر لسان العرب (270/13 ٠‏ 271) . 

8 لمثل يرضب في الاستخبار عن الأمرين الخير والشر ايهما وقع . 
1899 مرويات خلافة معاوية ص240 . 

بيت : أوقع به ليلا : لسان العرب (16/2) . 

1861 دعوى الجاهلية . e‏ بالأنساب ولكق والتجبر . 


وقد كانت بيني وبين أقوام إحن6*!؛ فجعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي» فمن كان منكم 
محسنا فليزدد إحساناء ومن 35 جاتنا e‏ إني لو علمت أن أحدكم قد قتله 
السل من بغضي لم أكشف له قناعاء ولم أهتك له سترآاء حتى يبدي لي صفحته» فإذا فعل لم 
آناظره» فاستأنفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم» فرب مبئس بقدومنا سيسرء ومسرور بقدومنا 
سيبتئس*50!. ايها الناس» إنا أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة“؟؟'ء نسوسكم بسلطان الله الذي 
أعطاناء ونذود عنكم بفي 1866 الله الذي خولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببناء ولكم 
علينا العدل فيما وليناء فاستوجبوا عدلنا وفيتنا1*67بمناصحتكم واعلموا أني مهما قصرت ولو 
أتاني طارقا بليل» وحابسا رزقا ولا عطاءً عن إبانة1565؛ ولا مُجِمَّر56*1! لكم بعثاء فادعوا الله 
بالصلاح لأئمتكم» فإنها ساستكم المؤدبون لكم» وكهفكم الذي إليه تأوون» ومتى تصلحوا 
متدرا د تر لتويك E‏ الاجر يك رد تاركو 
حاجتكم» مع أنه لو استجيب لكم كان شرا لكم» أسأل الله أن يعين كلا على كلء وإذا رأيتموني 
أنفذ فيكم الأمر فليحذر كل امريء منكم أن يكون من صرعاي: فقام عبد الله بن الأهتم فقال: 
أشهد ايها الأمير أنك قد أوتيت الحكمة وفصل الخطابء فقال كذبت» ذاك نبى الله داود عليه 
السلاه572!. قال الأحنف: قد قلت فأحسنت أيها الأميرء والثناء بعد البلاء» والحمد بعد العطاء 
وإنا لن ثني حتى تبتلي» فقال زياد: صدقت!”*!. وهذه الخطبة تعتبر من الخطب المشهورة 
في التاريخ ومع الرغم من كثرتها وكثرة المصادر التي أوردتها إلا أنها لم تأت بإسناد 
صحيح يجعل القاريء يطمئن إلى صحة ما ورد فيهاء لاسيما أنها تحتوي على ماخذ عديدة 
وتناقضات واضحة تقلل من صحة نسبة جميع ما جاء فيها إلى زياد وقد نبه إلى هذه المآخذ 
والتناقضات الدكتور 1572 خالد الغيث حفظه الله منها . 

8 تحدثت الخطبة عن انتشار الفجور ةذ فى البصرة وكثرة بيوت الدعارة 
فيها . ويستفاد ذلك من قول زياد: .. من ترككم هذه المواكيد المنصوبة» قوله: ... حرم علي 
الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراق””*. وهذا الكلام المنكر عن حال 
البصرة عند قدوم زيادء يرده حقيقة ما كانت عليه البصرة منذ تأسيسها في عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» حيث بنيت لتكون قاعدة تنطلق منها الجيوش الإسلامية لمواصلة 
الفتح ونشر الإسلام في ربوع البلاد المفتوحة» ومن أجل هذه الغاية استوطن البصرة أكثر 
من خمسين ومائة صحابي» حملوا على عواتقهم مهمة الدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور 
دينهم» فأثى لهذه المنكرات أن تنبت وتنتشر في مجتمع عماده الصحابة والتابعون دون أن 
ينكروه ويلزموه» كذلك فإن وجود الخوارج في البصرة وما عرف عنهم من الاستعجال 
والاندفاع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل آخر على انتفاء وجود هذه المنكرات 
في مجتمع البصرة وبالحجم الذي ورد في خطبة زياد“ '. 


1863 الإحن : الأحقاد , 
تاريخ الطبري (136/6) . 
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ا لسان العرب (126/1) . 


5 إبّانة : حينه » القاموس المحيط 1515 . 
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تجمير الجيش ف حبين ار لعش في اهر و ال ا 


5 تاريخ الطبري (137/6) . 

1" المصدر نفسه (137/6) . 

2 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص244 . 
تاريخ الطبري (135/6) . 

مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص244 . 


- ومن التناقضات الواردة في الخطبة: ورد قول زياد: : وإياي ودعوى الجاهلية؛ 
فإني لا أجد أحدا دعا بها إلا قطعت لسانه775/ مع أنه ذكر في موضع آخر من الخطبة نقيض 
الك ركو ترم وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالولي» والمقيم بالظاعنء والمقبل بالمدبرء 
والصحيح منكم بالسقيهم”*!. وورد في الخطبة قول زياد: إياي ودلج الليلء فإني لا أوتي 

بمدلج إلا سفكت دمه”157,. لكنه عاد في موضع آخر من الخطبة لينقض ما ذكره آنفا فقال: 
لشت مدقها ع :دالت يداه نتكر و لى داق ماد قا برل 1915 بو هذى الدافضيات لز از اف في 
الخطبة يستغرب صدورها من زياد مع ما عرف عنه من البلاغة والفصاحةء وهذا يقودنا إلى 
قضية أخرى وهي احتمال كون النص الذي بين أيدينا عن خطبة زياد عند مجيئة إلى البصرة 
عبارة عن أكثر من خطبة تم دمجها في سياق واحد ويؤيد ذلك ثناء عبد الله بن الأهتم 
والأحنف بن قيس على زياد بعد انتهاء الخطبة من أن الخطبة تستوجب النقد وليس الثناء» لما 
O‏ ام كر ال ا لم MT‏ 
كلاى1850 .وها الثناء من التتعبي على رياد يقوي الشلك خول خط زياد اتر الى سيق 
الحديث عنها فى الرواية السابقة1981. 

ش ‏ استعانة زياد بصحابة رسول الله: 

استعان زياد بعدةٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ منهم عمران بن الحصين 
الخزاعي15852, ولاه قضاء البصرة والحكم بن عمرو الغفاري1583, ولاه خراسان» وسمرة 
بن جندب» وأنس بن مالك» وعبد الرحمن بن سمرة» فاستعفاه عمران فأعفاه» واستقضى عبد 
الله بن فضالة الليئي54؟! ثم أخاه عاصم بن فضالة”155, ثم زرارة بن أوفى الحرشي1555, 
وكانت أخته لبابة عند زياد1587, 

ل - من سياسة زياد في العراق : 

يعتبر زياد بن أبي سفيان عامل معاوية على البصرة والكوفة بعد عبد الله بن عامر 
والمغيرة بن شعبةء هو الذي قام بمعظم الإصلاحات الضرورية في ذلك الجناح الشرقي من 
الدولة الأموية وكان هذا الرجل يتمتع بقدرة إدارية فائقة555!. وقد استن زياد عدة قوانين 
وتنظيمات وقام بكثير من الإصلاحات في البصرة أولا (45 - 50ه) ثم في الكوفة بعد أن 
جمعت المدينتان تحت إمرته في ولاية واحدة وذلك منذ سنة 50ه» وحتى سنة 53ه. فبنى 
دار الرزق في البصرة”**!, وهي شبيهة بمخزن المؤن في أيامنا هذه» فكان الأهالي يتمونون 
منها وعين أشخاص] يشرفون عليها منهمء عبد الله بن الحارث بن نوفل» وروّاد بن أبي بكرة. 
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توفي وهو يصلي سنة 93ه التقريب لابن حجر 215 . 


7 أنساب الأشر اف (370/4) . 
8 خلافة معاوية بن أبي سفيان للعقيلي ص86 . 
9 أنساب الأشراف (314/4) خلافة معاوية ص 87 . 


كما عين الجَعْد بن قيس الثنمري مشرفا على السوق ومراقبا على أسعار المواد الغذائية 
فيه”*!. وكان يعطي قروضا للتجار إذا ما ارتفعت الأسعار كي يحثهم على المحافظة على 
سعر السلعة أو بزيادة بسيطة. وإذا ما تحقق ذلك وتوفرت الحاجات: ارتجع ماله" '. وترك 
زياد الناس في البصرة أخماسا أما الكوفة فقد قسمهم إلى أرباع”*' بدل الأسباع. واختار 
عريفا لكل قسم يقوم بمهمة توزيع الإعطيات عل أفراد عشيرته؛ كما أنه كان مسئولا أمام 
زياد عما يحدث في ناحيته. فيقوم بإرسال التقارير بما حصل فيها أولا بأول إلى زياد 
واستطاع أن يضبط الأمور في المدينتين برجال من أهلهاء وأصدر زياد أوامره بألآ يدخل أو 
يخرج أحد من الكوفة أو البصرة بعد صلاة العشاء وأوقع القصاص بالسارق وقاطع الطريق 
فعم الأمن والطمأنينة بحيث أن المرأة كانت تنام وباب بيتها مفتوحاء وأن الشيء ليسقط على 
الأرض فيظل ملقى دون أن يحركه أحد”'. ونظم العطاء من الديوان فحذف منه أسماء 
الذين توفوا ومن كان غائبا عن قطره ومن كان عابتا بالأمن» فكان: إذا جاء شعبان أخرج 
أعطية المقاتلة فملأوا بيوتهم من كل خُلو وحامض واستقبلوا رمضان بذلك» وإذا كان ذو 
الحجة أخرج أعطية الذرية””*/»ويشير البلاذري إلى أنه: كان لكل عيّل جريبان ومائة درهم» 
ومو تة الفظن خم ومكونة الأضبكى خبيية”4757واخكتان زياد حو الى كمعمائة رل 
مق اف او اوا كهررين امن لنكذو كد لك حجان یک و ع لكل و اكد 
منهم ما بين ثلاثمائة إلى خمسمائة در هم» وأسند قيادتهم إلى شيبان بن عبد الله السعدي فكانوا 
اتخون الس ا وبنى زياد مساجد عديدة» منها: مسجد بني عدي» ومسجد بني مجاشع» 
ومسجد الأساورة. وكان لا يدع أحدا يبني بقرب مسجد الجماعة مسجداًء فكان مسجد بني 
عدي أقربها منه””*1. ويذكر ابن الفقيه: إن زياداً بنى سبعة مساجد فلم يُنسب إليه شيء منهاء 
وأن كل مسجد بالبصرة كانت رحبته مستديرة فإنه من بناء زياد '.وزاد زياد في مسجد 
البصرة زيادة كثيرة» وبناه بالآجر والجصء وسقفه بالساج» وبنى منارته بالحجارة*؟'. 
وكان يهتم بنظافة المدينة ويعتبر الأفراد مسئولين على نظافة بيوتهم ويعاقب من يهمل ذلك؛ 
فقد كان يأخذ صاحب كل دار بعد المطر إذا أضحت برفع ما بين يدي فنائه من الطين» فمن 
لم يفعل أمر ذلك الطين فألقي في مجلسه. وكان يأخذ الناس بتنظيف طرقهم من القذر 
والكناسات» ثم أنه اشترى عبيدا ووكلهم فكانوا يلمونه'""! فهذه الرواية تشير إلى وجود 
موظفين مهمتهم مراقبة النظافة من ناحيةء كما تشير إلى أن زياد تنبه إلى أن نظافة الطرق 
أمر يجب أن يتولاه أشخاص معينون فاشترى عبيداً وكل إليهم تنظيف الطرق من القذر 
والكناسات!”"! واهتم زياد بتقدم الزراعة وتنظيم طرق الري: فبنى السدود”””!, وحفر 
القنوات” ٠"‏ كما أنه كان يمنح المزارع قطعة من الأرض الزراعيةء مساحتها 60 جريبا ثم 
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0 أنساب الأشراف (206/4) الإدارة في العصر الأموي ص214 . 
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الإدارة ف في العصر الأموي ص۰214 


2 خلافة معاوية للعقيلي ص89 . 
3 فتوح البلدان ص/356 › 362 › 363 › 369 . 


يدعه عامين فإن عمّرها أصبحت له» وإلا استردها منه» وأعطاها آخرين ينتظرونها1904, 

ولكي يسهل الاتصال بين ضفتي نهر الفرات» فقد أصلح زياد قنطرة الكوفة وأعاد بناءها 

بالليّن والطوب المقوّىء بعد أن كانت من أخشاب القوارب المتهالكة. وأصبحت تعرف بعد 

ذلك بجسر الكوفة”!. وأما عن كيفية تصرف زياد في موارد بيت مال الولاية فيشير 

البلاذري إلى: أن زيادا كان يكن امل خرن البصعرة مقو الت الف بعلن : النقائلة نين ذلك 

ستة وثلاثين ألف ألف» ويعطي الذرية ستة عشرة آلف ألف درهم» وينفق من نفقات السلطان 

ألفي ألف» ويجعل في بيت المال للبوائق والنوائب ألفي ألف درهم؛ ويحمل إلى معاوية أربع 

آلاف (ألف) درهم» وكان يجبي من الكوفة أربعين ألف ألف» ويحمل إلى معاوية ثلثي 

الأربعة الآلاف ألف لأن جباية الكوفة ثلثا جباية البصرة. كما أن عبيد الله زيادء والذي خلف 

أباه على ولاية العراق حمل إلى معاوية ستة آلاف درهم فقال معاوية: اللهم أرض عن ابن 

ام 

4 ولاية سمرة بن جندب رضي الله عنه: 

عن جعفر بن سليمان الضبعي» قال: أقر معاوية سمرة بعد زياد ستة اشهرء ثم عزله فكذبوا 
على سمرة وزعموا أنه قال: لعن الله معاوية: والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني 
أبدا77"!. هذا الخبر المنسوب إلى سمرة بأنه شتم معاوية خبر مكذوب على هذه الصحابي الكريم؛ 
وش ل بون عقر وها ا للم كما ال مدر فة مور لمعي لخدن مهيز د 
السليمان الضبعيء والذي قال عنه ابن حجر: صدوق زاهد لكنه يتشيع””!, تبين أثر التشيع في 
تشويه التاريخ الإسلامي1. 

5 ولاية عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي : 

قال الطبري وفي هذه السنة - 54ه كان عزل معاوية بن أبي سفيان لسمرة بن جندب عن 
البصرة» واستعمل عبد الله بن غيلان!!”. 

6 ولاية عبيد الله بن زياد خراسان ثم البصرة : 

قال الطبري: وفي هذه السنة ولى معاوية عبد الله بن زياد خراسان”7!”!؛ وفي عام 55ه 
عزل معاوية بن عمرو بن غيلان عن البصرة وولاها عبد الله بن زيادة!”!وأوصى معاوية عبد الله 
بن زياد بهذه الوصية: إني قد عهدت إليك مثل عهدي إلى عمالي» ثم أوصيك وصية القرابة 
لخاصتك عندي» لا تبيعن كثيرا بقليل» وخذ لنفسك من نفسك» واكتف فيما بينك وبين عدوك بالوفاء 
تخفّ عليك المؤونة وعلينا منك» وافتح بابك للناس تكن في العلم منهم أنت وهم سواءء وإذا عزمت 
على أمر فأخرجه إلى الناس» ولا يكن لأحد فيه مطمع» ولا يرجعن عليك وأنت تستطيع» وإذا لقيت 
عدوك فغلبوك على ظهر الأرض فلا يغلبونك على بطنهاء وإن أحتاج أصحابك إلى أن تواسيهم 
بنفسك فآسيهم*!”!. وفي رواية قال له: اتق الله ولا تؤثرن علىتقوى الله شيء»ء فإن في تقواه 
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2 المصدر نفسه (212/6) . 

3 المصدر نفسه (217/6) . 

4 المصدر نفسه (213/6) . 


عوضاء وق عرضك من أن تندسه» وإذا أعطيت عهداً فوف به» ولا تبيعن كثيرا بة بقليلء ولا 
کر کن ملك ارا حكى شر مده فإذا کر فل يردن طليقه وإذا فت عدرك فكن اکر من مل 
وقاسمهم على كتاب الله» ولا تطمعن أحداً في غير حقه؛ ولا تؤيسن أحدآ من حق له. ثم ودعه*''. 


ثانياً : الكوفة : 41ه : 

1 - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : الأمير أبو عيسىء ويقال أبو عبد الله وقيل: 
أبو محمد. من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة. شهد بيعة الرضوان»ء كان رجلا طوالا 
مهيباء ذهبت عينه يوم اليرموك وقيل يوم القادسية©!”'. وكان يقول أنا آخر الناس عهدا برسول الله 
صلی الله عليه وسلم» لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبرء فألقيت خاتمي» فقلت يا أبا 
الحسن» خاتمي قال: انزل فخذه» قال: فمسحت يدي على الكفن ثم خرجت''. وله مواقف في 
الدهاء والمكر والكيد منهماء > عن زيد بن أسلمء > عن أبيه»» أن عمر استعمل المغيرة بن شعبة على 
البحرين» فكرهوه» فعزله عمرء فخافوا أن يرده» فقال دهقانههة!”!: إن فعلتم ما آمركم لم ير ده 
علينا. قالوا: مُرنا. قال: تجمعون مائة ألف حتى أذهب بها إلى عمرء وأقول: إن المغيرة اختان هذاء 
فدفعه إلى. قال: فجمعوا له مائة ألف» وأتى عمرء فقال ذلك» فدعا المغيرة» فسأله» قال: كذب 
أصلحك الله إنما كانت مائتي ألف» قال: ما حملك على هذا؟ قال: العيال والحاجة. فقال عمر 
للعلج: ما تقول؟ قال: لا والله لأصذقئّك ما دفع إلى قليلا ولا كثيراً فقال عمر للمغيرة: ما أردت إلى 
هذا؟ قال: الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه"!”!. 

وعن الشعبي: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة» فلو أن مدينة لها 
ثمانية أبواب» لا يخرج من باب إلا بمكر » لخرج من أبوابها كلها وقال الشعبي:.. والدهاة 
أربعة: :معاوية وغمز:و :ين الحاصطن» والمشيرة» وز ادا . وكان المغيرة بن شعبة من أنصار التعدد 
فكان يقول: صاحب المرأة الواحدة يحيض معها ويمرض معهاء وصاحب المرأتين بين نارين 
تشتعلان””"1. فهو يدعو للزواج من ثلاث أو أربع. 0 

وقد استعمل معاوية المغيرة على الكوفة عام 1 4ه 00 
الخوارج ووجد وقتا كافيا قام فيه بتوسيع مسجد الكوفة فجعله يتسع لأربعين ألفا من المصلين 
وبقى في الولاية إلى عام 49ه وقيل 50ه وهو الراجح وعندما مات ضم معاوية الكوفة 
إلىزيادء فكان أول من جمع له الكوفة والبصرة””. 

2 ولاية زياد بن أبيه على الكوفة: 

كان زياد على البصرة وأعمالها إلى سنة خمسين» فمات المغيرة بن شعبة بالكوفة وهو 
أميرهاء فكتب معاوية إلى زياد بعهده على الكوفة والبصرة»ء فكان أول من جمع له الكوفة 
والبصرة»ء فاستخلف على البصرة سمرة بن جندب» وشخص إلى الكوفة» فكان زياد يقيم ستة أشهر 
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بالكوفة وستة أشهر بالبصرة؟””'. وقد تحدثنا عن سياسة زياد فيما سبق بالعراق وقد وصفه الذهبي 
فقال ف کان من نيلا لر كال رابا وكا وحهزما ودهاء» وفطنة وكان يضري يبه المثل فى 
الأبل والسؤدد وكان كاتبا بليغا كتب للمغيرة» ولابن عباس وناب عنه بالبصرة”'. وقال الشعبي: 
ما رأيت أحدا أخطب من زيادة”". وقال فيه ابن حزم: لقد امتنع زياد وهو فِقَعَُ القاع*'ء لا نسب 
له ولا سابقة» فما أطاقة معاوية إلا بالمداراة» ثم استرضاه وولأه37”! وقال أبو الشعشاء: كان زياد 
أفتك من الحجّاج لمن يخاف هواه" وعندما استقر أمره بالعراق وتمكن منها » كتب زياد إلى 
معاوية: قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني فارغة؛ فاشغلها بالحجاز... فلما بلغ ذلك أهل 
الحجاز أتى نفر منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» فذكروا ذلك له»ء فقال: ادعوا الله عليه 
فيكفيكموه؛ فاستقبل القبلة» واستقبلوها فدعوا ودعاء فخرجت طاعونة”' على أصبعيه»ء فأرسل 
إلى شريح ٠‏ - وكان قاضيه ‏ فقال: حدث بي ما ترىء وقد أمرت بقطعهاء فأشر عليء فقال له 
شريح: ني أخشى أن يكون الجراع على بذك والالم على لباك وان يكون الاجل ف ناء فلكي 
عز وجل أجذم 0 وقد قطعت يدك كراهية للقائه 0 
فتعيش أجذم وتعير ولدكء فتتركها وخرج شريح فسألوه» فأخبرهم بما أشار به» فلاموه وقالوا: هل 

أشرت عليه بقطعهاء فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن””'. وقد مات 
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3 - ولاية عبد الله بن خالد بن أسيد : 

عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيصء ولي فارس لزيادء ثم" استخلفه زياد على الكوفة 
عند مماته» وهو الذي صلی على زياد . 

4 ولاية الضحاك بن قيس الفهري : 

وفي سنة 55ه عزل معاوية عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفة» وولاها الضحاك بن قيس 
الفهري1938, 

5 ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي : 58ه : 

وفي سنة 58ه ولي معاوية الكوفة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة 
الثقفي» وهو ابن أم الحكم أخت معاوية بن أبي سفيان» وعزل عنها الضحاك بن قيس939!. 

هذا وقد قام معاوية رضي الله عنه بعزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة بسبب إقدامه 
على قتل أحد أهل الذمةء ودليل ذلك ما أخرجه أحمد بن حنبل» بإسناد صحيح» قال: حدثني هارون 
بن معروف قال: حدثنا سفيان» عن مطرف» قال: أخبرني بن سعيد قال:.. ثم إن ابن الحكم عزل 
کین قل ازن ا 01 


6 تاريخ الطبري ( 6 / 150 ) . 

7 تاريخ الطبري ( 6 / 150 ) . 

8" سير أعلام النبلاء (3 / 495) . 

7 المصدر نفسه ( 3 / 496 ) . 

7 المصدر نفسه (496/3) . 

1101 المصدر نفسه (496/3) . 

1932 الطاعون : الوباء . 

شر الكندي : مختلف في صحبته ولي القضاء من عهد عمر حتى عصر عبد الملك توفي سنة 78ه . 
4 الأجذم : المقطوع اليد ء أو الذاهب الأنامل . 

75 صحيح الأدب المفرد للألباني 113 . 

6 تاريخ الطبري (206/6) . 

1937 نسب قريش للزبيري ص187 . 

5 تاريخ الطبري (218/6) . 

9 المصدر نفسه (226/6) . 

التاريخ الكبير للبخاري (533/6) » العلل ومعرفة الرجال (24/2 » 25) » مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص227 . 


6 ولاية النعمان بن بشير رضي الله عنه : 59 - 60ه : 

وفي سنة 59ه عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة» واستعمل عليها النعمان بن بشير 
الأنصاري941! 

ري : 

فهولاء هم ولاة الكوفة في عهد معاوية رضي الله عنه. 


ثالثاً : المدينة النبوية : 

تعتبر المدينة من أهم الولايات للنفوذ الروحي والديني على الدولة الأموية بسبب وجود 
الصحابة وأبناؤهم من المهاجرين والأنصارء ولا تكاد تنعقد البيعة إن لم يبايع أهل المدينة إذ فيها 
عدد من أهل الحل والعقدء ومن يطيعه الناس ويسيرون بر أيهم" وقد دخلت المدينة في سلطان 
معاوية رضي الله عنه بعد عام الجماعة سنة 41ه وقد حرص معاوية على زيارتها منذ بيعته فقدم 
المدينة وتلقته رجال من وجوه قريش فقالوا: Erm‏ 
عليهم جواباً حتى دخل المدينة» فقصد المسجد» وعلا المنبر» فحمد الله وأثنى عليه فقال:... و 
يك لاك ا لوا لس 
وأين مثل هؤلاء ومن يقدر علىأعمالهم» هيهات أن يدرك فضلهم أحد ممن بعدهم.. غير أني 
سلكت بها طريقا لي منفعة ولكم فيه مثل ذلك» ولكم فيه مؤاكلة حسنة ومشاربه جميلةء ما استقامت 
السيرة وحسنت الطاعة»ء فإن لم تجدوني خيركم» فأنا خير لكم» والله لا أحمل السيف على من لا 
سيف معه ومهما تقدم مما قد علمتموه قد جعلته بر أذني» وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله. 
فارضوا مني ببعضه. وإياكم والفتنةء فلا تهموا بهاء فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة1743, 
ونلاحظ في هذه الخطبة حرص معاوية رضي الله عنه على أن يكسب ودهم ويحافظ على عهده 
لهم > ما حافظوا على بيعتهم له" '. وقد هدأت المدينة بعد بيعة معاوية وأخلدت إلى السكينة 
وانصرف أهلها إلى أعمالهم وانقطع أهل العلم إلى رواية ما حفظوه من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وأغدق معاوية الأموال على سراة الناس لاستمالتهم وكان كرم هؤلاء يسع الكثير من 
أجل المدينة”*”! وكان معاوية عند عهده لأهل المدينة وفيا بالسياسة التي رسمها في خطبته عند 
زيارة المدينة» وكان يقدم من الترغيب أكثر مما يعلن من الترهيب وكان أكرامه لرجالات المدينة 
إكراما يفوق كل وصف» وما قصده أحد في طلب إلا أعطاه. لقد كان يخص وجهاء القوم» ولكن 
هؤلاء كانوا موزعين لعطايا معاويةء كلما كثرت عطايا معاوية كثر إنفاقهم على أهل المدينة ب 
فقد روي أن معاوية قضى عن عائشة أم المؤمنين ثمانية عشر ألف دينار» وما كان عليها من الدّين 
الذي كانت تعطيه الناس”*”!» وبعث معاوية إلى أم المؤمنين عائشة بمائة ألف» ففرقتها من يومهاء 
فلم يبق منها درهم» فقالت لها خادمتها: لو اشتريت لنا من ذلك بدرهم لحما؟ فقالت ألا 
ذكرتني8*” أوأما ولاة المدينة فهم: 

1 - مروان بن الحكم 42 49ه: 


1 تاريخ الطبري (223/6) . 

2 التاريخ الإسلامي » العهد الأموي » محمود شاكر ص90 . 
7 البداية والنهاية (432/11) . 

4 المدينة في العصر الأموي محمد شراب ص70 . 

5 المصدر نفسه ص71 . 

6 المدينة في العصر الأموي ص73 . 

7 سير أعلام النبلاء (154/3) . 

5 تذكرة الحفاظ ترجمة 13 » سير أعلام النبلاء (154/3) . 


في عام 42ه ولى معاوية مروان بن الحكم المدينة؛» فاستقضى مروان عبد الله بن الحارث 
نول 1717 ۰ 

2 ولاية سعيد بن العاص رضي الله عنه 49 - 54ه : 

في سنة 49ه عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في شهر ربيع الأول وأمَّر فيها 
بيعيد بن الغاض على المدينة فى شهن رع الآخر وقيل في شهر ربيع الأول“ . 

3-ولاية مروان بن الحكم الثانية: 54 57ه: 

في عام 54ه عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة» واستعمل عليها مروان بن 
الحكه''. 

4 ولاية الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: 

استعمل معاوية على المدينة حين صرف عنها مروان» الوليد بن عتيبة بن أبي 
سفيان52” اوكان ذلك عام 1953457 

e‏ وفاة أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة 58ه وقيل 59ه: 

توفي أبو هريرة رضي الله عنه في عهد معاوية وقد تعرّض للهجوم الشرس من قبل 

أعداء السنة النبوية بسبب خدمته لهاء فرأيت من المناسب أن أترجم لأبي هريرة 

وأتعرض للشبهات المثارة حوله وبيان بطلانها وزيفها. 

أ التعريف به : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» كان اسمه في الجاهلية 
عبد شمس» فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن واشتهر أبو هريرة بكنيته 
حتى غلبت على اسمه فكاد ينسى»ء وسئل أبو هريرة: لم كنيت بذلك؟ قال كنيت أبا هريرة 
لأني وجدت هرة فحملتها في كميء فقيل لي: أبو هريرة: وكان يرعى غنم أهله في صغره؛ 
ويداعب هرته وكان يقول: لا تكنوني ابا هريرة» فإن النبي الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا 
هرء والذكر خير من الأنثى“ ‏ . 

ب - إسلامه: هاجر أبو هريرة من اليمن إلى المدينة ليالي فتح خيبرء وكان ذلك سنة 
سبع من الهجرة» وكان قد أسلم على يد الطفيل بن عمرو في اليمن» ووصل المدينة وصلى 
الصبح خلف سباع بن عرفظة الذي كان قد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المدينة أثناء غزوة خيبر 10 . وقد لازم أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته؛ 
وقصر نفسه على خدمته»ء وتلقى العلم الشريف منه»ء فكان يدور معه ويدخل بيته» ويصاحبه 
في حجه وغزوه» ويرافقه في حله وترحاله» في ليله ونهارهءحتى حمل عنه العلم الغزير 
الطيب» فكانت صحبته أربع سنوات» وقد اتخذ الصفة مقاما له» وخدم الرسول صلى الله عليه 
ويسم على 6 يطقاهيو a a‏ :نايا اناه E‏ مريت اقل SL‏ 
أعرف الناس بهم وبمراتبهه6””!. 


9 تاريخ الطبري (87/6) . 

0 المصدر نفسه (148/6) . 

1 المصدر نفسه (210/6) . 

2 المصدر نفسه (225/6) . 

3 المصدر نفسه (225/6) . 

* سير أعلام النبلاء (424/2) . 

5 المصدر نفسه (425/2) . 

6 حلية الأولياء (376/1) السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب ص412 . 


ت - دعوته لأمه للإسلام : قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام وهي مشركةء فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. 
فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي 
إلى الإسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره» فادع الله أن يهدي أم أبو 
هريرة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهم أهد أم أبي هريرة » فخرجت مستبشرا 
بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما جئت إلى الباب فإذا هو مجاف» فسمعت أمي 
خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخطضة الماءء قال: فاغتسلت ولبست 
درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: أبا هريرة أشهد أن لا إليه إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتيته وأنا أبكي 

من الفرح» قال: قلت يا رسول الله أبشرء قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة: فحمد 
الله وأثنى عليه وقال خيرا. قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده 
المؤمنين ويحببهم إلينا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهم حبب عبيدك هذا يعني أبا 
هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا 
يراني إلا أحبني 7 

ت ‏ عبادة أبي هريرة رضي الله عنه وأسرته: 

كان أبو هريرة رضي الله عنه ورعاء ملتزما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» يحذر 
الناس في الانغماس في ملذات الدنياء وشهواتهاء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء لا 
يفرق في ذلك بين غني ولا فقيرء أو بين أمير وحقير وأخباره في هذا الصدد كثيرةء وكان 
يخشى الله كثيراً في السر والعلن» ويذكر الناس به» ويحثهم على طاعته* ٠‏ وكان عابداء 
يصوم النهار ويقوم الليل» ويتناوب قيامه هو وزوجته» وابنته”””'؛ وكان يهتم بعمران بيته 
بعبادة الله تعالى فعن أبي عثمان النهدي قال: تضيّفت ابا هريرة سبعاء فكان هو وامرأته 
وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا: يصلي هذاء ثم يوقظ هذاء ويصلي هذا ثم يوقظ هذا فبيت 
أبي هريرة أشراقة مضيئة تبين لنا بيوت المسلمين في ذلك العهد. فهو بيت عامر بالصلاة 
طوال الليل» فأين تجد الشياطين لها مكانا في هذا البيت؟ إنها تربية عالية على التقوى والعمل 
الصالح من الحافظ الكبير والعالم الرباني أبي هريرة رضي الله عنه» واستجابة كريمة من 
امرأة طاهرة زكية وخادم صالح مطيع. إن أبناء الدنيا حينما يكلفون خدمهم؛ بعمل كبير» 
فإنما يكلفونهم بأعمال الدنياء ويرون أنه لا مصلحة لهم بتكليفهم بعمل الآخرة» أما أبناء 
الآخرة فإنه من كمال سرورهم أن يروا خدمهم يجتهدون في أعمال الآخرة» لأنهم يكسبون 
it‏ 3 1961 
بذلك أجراً على حسن توجيههم 

ث ‏ فقره وعفافه : 

كان أبو هريرة أحد أعلام الفقراء والمساكين» صبر على الفقر الشديد حتى أنه كان 
يلصق بطنه بالحصى من الجوع؛ يطوي نهاره وليله من غير أن يجد ما يقيم صلبه”!؛ قال 
سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله -: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوقء ثم يأتي أهله فيقول: هل 


7 مسلم رقم 2491 » بر الوالدين » أم حفص الشويحي ص35 . 
58 سير أعلام النبلاء (438/2) . 

5 البداية والنهاية (378/11) . 

0 سير أعلام النبلاء (609/2) . 

1 التاريخ الإسلامي (215/19) للحميدي . 

2 السنة قبل التدوين ص413 . 


عندكم من شيء؟ فإن قالوا: لا قال: فإني صائه©”!؛ وكان قنوعا راضيا بنعم اللهء فإذا أ 
لديه خمس عشرة تمرة أفطر على خمس» وتسحر على خمس» وأبقى خمس لفطرهة”!, 
وكان كثير الشكر للهء كثير الحمد والتسبيح والتكبير على ما أتاه الله من فضل وخير”5” . 

ج ‏ حلمه وعفوه : 

كانت عند أبي هريرة زنجية قد غمتهم بعملهاء فرفع يوما السوط ثم قال: لولا القصاص 
يوم القيامة لأغشينك به» ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليهء أذهبي فأنت 
حرة لله عز وجل”66”!؛ وهكذا يوازن أبو هريرة رضى الله عنه بين قدرته على تلك الخادمة 
وقدرة الله تعالى عليه» فيفضل اتقاء سخط الله سبحانه وتعالي وعذابه على تنفيذ مقتضى 
سخطه هوء فيتورع عن عقوبة تلك الخادمة ويحسن إليها بدلا من إساءتها بإعتاقها لوجه الله 
عز وجلء وبهذا يكون قد جمع بين عدد من الأعمال الصالحة».. خشية الله تعالى» والعفو عن 
المسيءء والإحسان إليه» وهذا يبين لنا عمق تصور الصحابة رضي الله عنهم للحياة الآخرة 
واستحضارهم رقابة الله تعالى وسعيهم الحثيث لبلوغ رضاه”5”". 

ح - ولايته على البحرين في عهد عمر رضي الله عنه: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسل أبا هريرة مع العلاء الحضرمي إلى 
البحرين» لينشر الإسلام» ويفقه المسلمين» ويعلمهم أمور دينهم» فحدث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأفتى الناس» وفي عهد عمر رضي الله عنه استعمله على البحرين فقدم بعشرة 
ألاف» فقال له عمر: استاثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست 
بعدو الله وعدو كتابه» ولكني عدو من عاداهماء قال: فمن أين هي لك؟ قال: خيل نتجت» وغلة 
رقيق لي» وأعطية تتابعت علي. فنظروا فوجدوا كما قال؟6”!؛ وقد قاسمه عمر رضي الله 
عنه مع جملة من قاسمهم من العمالء وكان أبو هريرة يقول: الهم اغفر لأمير المؤمنين1969, 
وبعد ذلك دعاه عمر ليوليه»ء فأبى» فقال: تكره العمل وقد طلب العمل من كان خير منك› 
يوسف عليه السلام» فقال: يوسف نبي ابن نبي» وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخشى عملكم ثلاث 
يضرب ظهري» وينزع مالي» ويشتم عرضي'”” 

خ ‏ اعتزاله الفتن : 

كان أبو هريرة يوم حصار عثمان رضي الله عنه عنده في الدار مع بعض الصحابة 
وأبناءهم» الذين جاءوا ليدفعوا الغوغاء عنهء وقد حفظ ولد عثمان له يده واحترموه حتى أنه 
لما مات أبو هريرة كان يحملون سريره حتى بلغوا البقيع ٠"‏ وقد اعتزل أبو هريرة رضي 
الله عنه الفتن بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه””17. 

ر - مرحه ومزاحه : 


۶ حلية الأولياء (3381/3) . 

البداية والنهاية (385/11) . 

57 تاريخ الإسلام (335/2) » سير أعلام النبلاء (439/2 » 440) . 
6 البداية والنهاية (385/11) . 

7" التاريخ الإسلامي (23/17) للحميدي . 

8 البداية والنهاية (387/11) . 

7 طبقات بن سعد (60/4) » السنة قبل التدوين ص416 . 

1970 سير أعلام النبلاء (441/2) » السنة قبل التدوين ص416 . 

7 الكامل في التاريخ (523/2) . 

1972 السنة قبل التدوين هت 1417 


كان أبو هريرة رضي الله عنه حسن المعشرء طيب النفس» صافي السريرة» كان يحب 
الفكاهة والمزاح ومع هذا كان يعطي كل شيء حقه»ء فقد نظر إلى الدنيا بعين الراحل عنهاء 
فلم تدفعه الإمارة إلى الكبرياء» بل أظهرت تواضعه؛ وحسن خلقه» فربما استخلفه مروان 
على المدينة» فيركب حماراً قد شد عليه برذعه وفي رأسه خلبة من ليف» يسير فيلقى الرجل؛ 
فيقول: الطريق قد جاء الأمير””". ويمر أبو هريرة في السوق؛ يحمل الحطب على ظهره - 
وهو يومئذ أمير لمروان - فيقول لثعلبة بن أبي مالك القرظي: أوسع الطريق للامير يا ابن 
مالك» فيقول: يرحمك الله يكفي هذا!! فيقول أبو هريرة: ارس اأطريق الأمير رار 
عليه974! . وكان يحب إدخال السرور إلى نفوس الأطفال» فقد يراهم يلعبون بالليل لعبة 
الإعراب» فلا يشعرون به حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه كأنه مجنون فيفزع 
الصبيان منه ويفرون”1”7» هاهنا وهاهنا يتضاحكون””. قال أبو رافع: وربما دعاني أبو 


دن ند دع العُراق للأمير - يعني قطع اللحم ‏ فانظروا فإذا ثريد 


حتاف لم 

صحب أبو هريرة رسول اله صلى الله عليه وسلم أربع سنوات» وسمع منه كثيراًء 
وشاهد دقائق السنة» ووعى تطبيق الشريعةء وكان همه طلب العلم وأمله التفقه في الدين”177, 
وكان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة” ٠‏ فعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ألا تسألني من -الغنائم التي يسألني أصحابك؟ قلت: أسألك أن تعلمتي مما 
علمك الله» فنزع نمرة كانت على ظهريء فبسطها بيني وبينه» حتى كأني انظر إلى النمل 
يدب عليهاء فحدّثني حتى إذا استوعبت حديثه؛ قال: اجمعها فصراها إليك. فأصبحت لا أسقط 
خر فا هما کے ر کان يفول ركني اد إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث 
عن رسول ا ES‏ وتقولون: دا للمياحر زو كار ١‏ لخداو خللة وإن 
امو اله و كت أمر |.مسكينا من مساكين الضصفة الززم رسول الى اله عليه وهام على 
ملء بطني فاحضر حين يغيبون» واعي حين ينسونء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حديث يحدثه يوماً: إنّه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي» ثم يجمع إليه 
ثوبه» إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي» حتى إذا قضي مقالته» جمعتها إلى صدري. فما 
نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك شيئ" وفي رواية: إنه حدثنا يوما 
فقال: من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي» ثم قبضه إليه» لم ينس شيئا سمع مني أبدا. ففعلت 
فوالذي بعثه بالحق» ما نسيت شيئا سمعته منه**'. وعن أبي هريرةء قلت: يارسول الله من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أوّل منك 
لما رأيت من حرصك على الحديث: إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 


53 طبقات ابن سعد نقلاً عن السنة قبل التدوين ص8 41 . 
4 البداية والنهاية (386/11) . 

5 البداية والنهاية (388/11) . 

6 البداية والنهاية (388/11) في الحاشية . 

7 البداية والنهاية (388/11) . 

8 السنة قبل التدوين ص420 . 

9 سير أعلام النبلاء (594/2) . 

0 سير أعلام النبلاء (594/2) رجاله ثقات . 


1981 


مسلم رقم 2492 . 


2 سير أعلام النبلاء (595/2) مسلم رقم 2294 . 


الله خالصا من نفسه1753. وكان أبو هريرة حافظا متقناء ضابطا لما يروي» دقيقا في أخباره 
فقد اجتمعت فيه صفتان عظيمتان تتم إحداهما الأخرىء الأولى: سعة علمه وكثرة مروياته 
والثانية: قوة ذاكرته وحسن ضبطه وهذا غاية ما يتمناه أولو العلم”””'؛ ويذكر لنا أبو 
الزعيزعة كاتب مروان ما يثبت اتقانه وحفظه فيقول: دعا مروان أبا هريرة فجعل يسأله؛ 
واجلسنى خلف السريرء» وجعلت أكتب عنه» حتى إذا كان رأس الحول» دعابه. فأقعده من 
وراء الحجاب» فجعل يسأله عن ذلك الكتاب» فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخرة. ولم 
يكن أبو هريرة راوية للحديث فقط بل كان من رؤوس العلم في زمانه» في القرآن والسنة 
والاجتهاد» فإن صحبته وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتاحت له أن يتفقه في 
الدين» ويشاهد السنة العملية» عظيمها ودقيقها فتكونت عنده حصيلة كثيرة من الحديث 
الشريف كل ذلك هيأ أبو هريرة لأن يفتي المسلمين في دينهم نيف وعشرين سنة والصحابة 
كثيرون آنذاك“ . [ ۰ 

ص أصح الطرق عن أبي هريرة في الحديث عن رسول الله: 

حكى عن ابن المديني أن من أصح الاسانيد إطلاقاً حماد بن يزيد عن أيوب عن محمد 
بن سيرين عن أبي هريرة*'» وأصح ما روي من الحديث عن أبي هريرة ما جاء عن: 

- الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 

- أبو الزناد عن الأعرج ‏ عبد الرحمن بن هرمز - عن أبي هريرة. 

- مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

- سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

- معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة““. 

* الرد على الشبه التي أثيرت حول أبي هريرة رضي الله عنه: 

كتب بعضص أهل الأهواء قديما في الطعن في أب هريرة وتابعهم في هذا العصر بعص 
المستشرقين أمثال (جولد تسهير) وشبرنجر) في الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه بالظلم 
والبهتان» وكتب عبد الحسين شرف الدين العاملي الشيعي كتاب تحت عنوان (أبو هريرة) 
وافترى فيه على أبي هريرة افتراءات يندي لها جبين العلم وتخز ضمير العلماء» وتجرح 
الحق» ولا تلتقي معه؛ حتى انتهى إلى تكفير أبي هرير ريرو99ا, وقد استقى من هذا الكتاب أبو 
زه صاخ كنات أضواء على المكة المخد کان اند على أبن هزيرة مق استاده و اکر 
ضلالا وزيفاء وأهم هذه الشبهات التي ألصقت بأبي هريرة رضي الله عنه: 
١‏ عمر وابو هريرة رضي الله عنهما: | ٠‏ 

اتهم عبد الحسين شرف الدين وأبو رية با هريرة بأنه سرق عشرة الاف دينار 

حينما ولي البحرين لعمرء فعزله وضربه بالدرة حتى أدماه» لقد ذكرت جميع الروايات 


| 1990 


3 سير أعلام النبلاء (596/2) إسناده صحيح . 

1984 السنة قبل التدوين ص42 . 

5 سير أعلام النبلاء (598/2) . 

1986 السنة قبل التدوين ص428 . 

1987 السنة قبل التدوين ص434 . 

8 السنة قبل التدوين ص435 . 

9 السنة قبل التدوين ص437 . 

أبو هريرة لعبد الحسين ص14 - 15 » اضواء السنة المحمدية ص192 . 


المعتمدة أن عمر رضي الله عنه قاسمه ماله» كما قاسم غيره من الولاة!””! » وليس فيها 
أنه ضربه حتى أدماه» وكان أبو هريرة يقول: الهم اغفر لأمير المؤمنين فلم يحقد على 
عمر رضي الله عنه مع أنه يعلم أن ما قاسمه إياه إنما هو عطاياه وأسهمه وغلة رقيقة 
ولوأ عمر شك في أمانة أبي هريرة بعض الشك لحاكمه وعاقبه العقوبة الشرعية؛ 
ولكنه عرف فيه الأمانة والإخلاص فعاد إليه بعد حين يطلبه للولاية فأبى أبو هريرة 
قبولها كما أسلفنا. هذا وجه الحق الذي أخفاه عبد الحسين وأبو ريه»ء فعبد الحسين نقل 
رواو عن ا و لين عر هد وه فعا ها يوزافق هواد و اكتف 
أبو رية بالنقل عن عبد الحسين من غير أن يشير إلى المصدر ومن غير بحث أو 
مقارنة وتمحيص”". وهذا يدل على حرصهم على التزوير والإخلال بالأمانة العلمية. 
هل تشيع أبو هريرة للأمويين؟ ووضع أحاديث في ذم علي وأبنائه؟ 
وقد اتهمه عبد الحسين بأنه دعاية الأمويين في سياستهم فتارة يفتئت الأحاديث في 
فضائلهم.. وتارة يلفق أحاديث في فضائل الخليفتين نزولا على رغائب معاوية وفئته 
الباذ غيةأوجمع أبو رية في هذا الموضوع كل شتائم كتب الشيعة في أبي هريرة 
ونبش الأكاذيب والافتراءات على صحابة رسول الله واعتمد الكتب التي لم يعرف 
مؤلفوها بالصدق ولا بالتمحيص في الرواية أو التي عرف مؤلفوها بالبغض القاتل لأبي 
هريرة»ء والعقيدة التي ندين بها أن أبا هريرة رضي الله عنه كان محبا لآل بيت رسول 
اله صلى عليه وسلم روى في فضائل الحسن والحسين أكثر من حديث”"! ولم يناصب 
أهل البيت العداء قط ومشهور عنه أنه تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
فكان يحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن العجيب أن يدعي إنسان نهل 
عن العلم بعضه أن أبا هريرة يكره عليا وأهله رضي الله عنهم6””!, وقد كتب الأستاذ 
عبد المنعم صالح العزي كتابه القيم في الدفاع عن أبي هريرة» وبين حبه لعلي وفاطمة 
رضي اله عنهما وبين بأنه يروي منقبة علي يوم خيبر» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على 
يديه ثم روى إعطاءه إياها””"؛ أفهذه رواية كاره لأمير المؤمنين علي رضي الله 
عنهة”” ا اس Ca‏ الله عنها يروي أبو هريرة قول النبي صلى الله عليه 
ا إن فاطمة سيدة نساء أمتي”” ”'» وروى أبو هريرة أحاديث في حب الحسن بن 
علي وله معه وقائع وأخبار تدل على حب عظيم كان يكنه للحسن2”7. ويروي لنا أبو 
هريرة صورة لحبه للحسن رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا أزال 
أحب هذا الرجل بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يدخل أصابعه في 
لحية النبي صلى الله عليه وسلم» والنبي يدخل لسانه في فمه» ثم قال: اللهم إني أحبه 
فأحبه!79. فلا غرابة بعد هذا الحب أن رأينا أبا هريرة يبكي يوم يموت الحسن ويدعو 


91 تاريخ الإسلام (338/2) » حلية الأولياء (380/1) البداية والنهاية (387/11) . 
2 السنة قبل التدوين ص8 43 . 

5 المصدر نفسه ص439 . 

4 أبو هريرة لعبد الحسين ص35 . 

5 الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص353 › 354 . 


1996 
1997 


البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان ص127 . 


1998 الأدلة الباهرة على نفي البغضاء بين الصحابة والعترة الطاهرة ص133 . 
9 التاريخ الكبير للبخاري (232/1) بسند موصول . 

0 الأدلة الباهرة ص134 . 

. المستدرك (169/3) بسند صحيح‎ 200١ 


الناس إلى البكاء2002» يقول من حضر ذاك اليوم: رأيت أبا هريرة قائما على المسجد 
يوم مات الحسن يبكي وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس: مات اليوم حب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فابكوا”””؛ ولم يكن حب الحسين بن علي أقل ظهورا عند أبي 
هريرة من حب الحسن» إذ ينقل لنا حادثة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما 
goa‏ ا ا I‏ 
شوق بي قناع قل REET‏ وحمت مع فا لس الى 
المسجد واحتبى» وقال لي: ادع لي لكاع» فأتى حسين يشتد حتى وقع في حجره ثم أدخل 
بده في لكيه رول الله صلى الام غلية ر قل وون الله حلي الله علية وسلم يتح 
فم الحسين فيدخل فاه فيه ويقول: اللّهم إني أحبه فأحبه777”. والقصة هذه رواها البخاري 
ل ا »> لكن الحاكم أشار إلى أن كلا الروايتين محفوظة واردة 
وذلك محتمل» لأن فيها ذكر الرجوع إلى المسجد ولقد أثبت عبد المنعم العزي في 
كتابه أقباس من مناقب أبي هريرة بالدلائل القطعية الكافية اعتداد أبناء علي رضي الله 
عنهم بحديث أبي هريرة؛ وروايتهم عنه» ورواية كبار فرسان علي وأمراء جنده» الذين 
قاتلوا معه في معارك الجمل وصفين والنهروان عن أبي هريرة؛ ورواية جمهرة من 
جماهير الشيعة والكوفيين ومحبي ذرية علي من طبقة أتباع التابعين والطبقة التي تليهم 
لحديث ا هريرة» واستعماله له واستدلالهم به وتدوينه في كتبهه006-. 
إن الحقيقة العلمية التاريخية تقول لا يوجد أي دليل يعتمد عليه في تشيع أبي هريرة 
الم ع ارتم ل اشر ا لوسر O‏ 
وأهل الخبرة في هذا الات بينوا الكذابين ل امسق ل2007 
وأما دعوى كون الدولة الأموية وضعت أحاديث لتعمم بها رأيا من آرائهاء فهذه دعوى 
لا وجود لها إلا في خيال الكذابين» فما روى لنا التاريخ أن الحكومة الأموية وضعت 
أحاديث» ونحن نسأل من زعم ذلك أين هي تلك الأحاديث التي وضعتها الحكومة؟ إن 
علماءنا اعتادوا ألا ينقلوا حديثا إلا بسنده» وها هي أسانيد الأحاديث الصحيحة محفوظة 
في كتب السنةء ولا نجد حديثا واحدا من آلافها الكثيرة في سنده عبد الملك أو يزيد أو 
الوليد أو أحد عمالهم كالحجاج وخالد القسري وأمثالهم» فأين ضاع ذلك في زوايا 
التاريخ لو كان له وجود؟ وإذا كانت الحكومة الأموية لم تضع بل دعت إلى الوضعء فما 
الدليل على ذلك“ وأما ما زعمه عبد الحسين وأبو رية بأن أبا هريرة كذب على 
رسول الله إرضاء للأمويين ونكاية بالعلويين» فأبو هريرة من كل هذا براء ولكنهما 
أوردا أخباراً ضعيفة وموضوعة لا أصل لها" وكل ما كان في هذا الشأن وما جاءنا 


2 الأدلة الباهرة ص135 . 

9 التهذيب (301/2) . 

المستدرك (178/3) . 

7 الأدلة الباهرة علي نفي البغضاء بين الصحابة والعترة الطاهرة ص135 . 
6 أقباس من مناقب أبي هريرة» عبد المنعم العزي ص127 إلى 149 . 

77 البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان ص 128 . 

8 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 203 . 

9 أبو هريرة عبد الحسين ص35 » أضواء على السنة ص190 . 

57 السنة قبل التدوين ص441 . 


من هذه الأخبار الباطلة إنما كان عن طريق أهل الأهواء الداعين إلى أهوائهم: 
خيار الصحابة واتهموا بعضهم بالضلال والفسقء وقذفوا بعضهم بالكفر وافتروا على 
أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهه!!2. ولقد كشف أهل الحديث عن هؤلاء الكذبة 
وكشف الله بهم أمر هذه الفرق وأماط اللثام عن وجوه المتسترين وراءها فكان أصحاب 
الحديث هم جنود الله عز وجلء بينوا حقيقة هؤلاء» وأظهروا نواياهم وميولهم» » فمامن 
حديث أو خبر يطعن في صحابي أو يشكك في عقيدة أو يخالف مبادئ الدين الحنيف 
إلا بين جهابذة هذا الفن يد صانعه» وكشفوا عن علته؛ فادعاء هؤلاء مردود حتى ينبت 
زعمهم بحجة صحيحة مقبولة» وكيف نتصور معاوية يحرض الصحابة على وض 

الحديث كذبا وبهتانا وزوراء ليطعنوا في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه*!20, وقد 
شهد علماء الأمة من الصحابة والتابعين على عدالة معاوية» وقد بين مواقفه من أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه ولم يذكر في مصدر موثوق به ما يدل على أن علي 
رضي الله عنه كذب أبا هريرة أو نهاه عن الحديث» ولكن بعض أعداء أبو هريرة 
يستشهدون برواية مكذوبة عن أبي جعفر الاسكافي» وهي أن عليا لما بلغه أبي هريرة 
قال: ألا إن أكذب الناس أو قال أكذب الأحياء على رسول الله أبو هريرة 
الكوسى ٠‏ فهذه رواية مردودة لا نقبلها عن الإسكافي» لأنه شيعي محترف» ومعتزلي 
ناصب أهل الحديث العداء“" وقد رد ابن قتيبة على جميع ما ألصقوه بالإمام علي 


كثرة حديثه : 
أخذ النظام المعتزلي على أبي هريرة كثرة حديثه وتابعه بعض المعتزلة قديما ومنهم 
1 بشر المريسيء وأبو القاسم البلخيء وقد رد ابن قتيبة على النظام في كتابه (تأويل 
ف الحذيت ) لفحت هذه الشبهة صدى في نفوس بعض المتأخرين كعبد الحسين 
شرف الدين الشيعي الذي سود صفحات كثيرة من كتابه (أبو هريرة)؟'» يشك في 
مروياته ويستكثرهاء ويوهم القاريء أن ما رواه أبو هريرة ممارواه الصحابة الذين 
اشتغلوا بأمور الدولة وسياستهاء ويثير هذه الشبهة نفسها أبو رية في كتابه أضواء على 
السنة المحمدية2017» ويستشهد هؤلاء جميعا بأخبار ضعيفة أو موضوعة أحيانا» 
وبتأويلات وموازنات باطلة أحيانا أخرىء وتلتقي أهواء هؤلاء بأهواء بعض 
المستشرقين أمثال ((جولد تسيهر)) الذي استكثر أيضا مرويات أبي هرير 2018ء 
وخلاصة أقوالهم» أن أبا هريرة تأخر إسلامه» وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (5374) حديثاء وهي أكثر كثيرا مما رواه الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة 
الذين سبقوه إلى الإسلام”7”1» ومن الخطأ الفاحش أن يقارن الخلفاء الراشدون وأبو 
هريرة في مجال الحفظ وكثرة الرواية لأسباب عديدة منها: 


01 العواصم من القواصم ص 182 - 183 » السنة قبل التدوين ص 443 . 
2 السنة قبل التدوين ص 444. 

3 شرح نهج البلاغة (468/1) . 

4 السنة قبل التدوين ص 443 . 

5 تأويل مختلف الحديث ص 27 51۰ وما بعدها السنة قبل التدوين ص 460 . 
6 أبو هريرة ص45 وما بعدها » السنة قبل التدوين ص446 . 

7 أضواء على السنة المحمدية ص160 0 بعدها . 

58 دائر المعارف الإسلامية ‏ مادة حديث نقلآ عن السنة قبل التدوين ص447 . 
9 السنة قبل التدوين ص447 . 


5 صحيح أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم سبقوا أبا هريرة في 
صحبتهم وإسلامهم» ولم يرو عنهم مثل ما روي عنه» إلا أن هؤلاء اهتموا بأمور 
الدولة» وسياسة الحكم» وأنفذوا العلماء والقراء والقضاة إلى البلدان فأدوا الأمانة التي 
حملوهاء كما أدى هؤلاء الأمانة في توجيه شئون الأمة فكما لا نلوم خالد بن الوليد على 
قلة حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانشغاله بالفتوحات» لا نلوم أبا هريرة على 
كثرة حديثه لانشغاله بالعل 200 

5 انصراف أبي هريرة إلى العلم والتعليم, 
واحتياج الناس إليه لامتداد عمره» يجعل الموازنة بينه وبين غيره من الصحابة السابقين 
أو الخلفاء الراشدين غير صحيحة»ء بل هي خطأ كبير ٠"‏ وكون أبي هريرة رضي الله 
عنه أكثر رواية من السيدة عائشة رضي الله عنها لأنها كانت تفتي الناس في دارهاء 
وأما أبو هريرة» فقد اتخذ حلقة له في المسجد النبوي» كما كان أكثر احتکاکا بالناس من 
السيدة أم المؤمنين عائشة بصفته رجلاء كثير الغدو والرواح» وأضيف إلى هذا أن 
السيدة عائشة كان جل همها موجها نحو نساء المؤمنين» وكان يتعذر دخول كل إنسان 
عليها””7. إن نظرة مجردة عن الهوى تدرك أن ما روي عن أبي هريرة من الأحاديث 
لا يثير العجب والدهشة. ولا يحتاج إلى هذا الشغب الذي اصطنعه أهل الأهواء وأعداء 
الع وأو متا روواء عن مول الند متا E‏ > سواء أسمعه منه أم من 
أعظم سنوات دولة الإسلام دعوة ونشاطاء وتعليما وتوجيها في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسل 2023 

- كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم 
أربع سنين» فعن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في 
كتاب الله» ما حدثت حديث ثم يتلوا: ((إِن الذين يَكْثمُونَ مَا أنزلنا مِنَ البَيّنات وَالهُدَى مِن بَعْدِ ما بَيَنَاه 
لاس في الكتاب أولبك يَلعلهمُ الله ويَلعنهُمُ اللاعئون* إلا الذين تابُوا وأصضلحوا ويوا فأولبك أثوب عليْهم وأنا 
التَوَابْ الرّحيم)) (البقرة » آية : 159) . إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالاسواق وإن أخواننا الانصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن ابا هريرة كان يلزم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا 

2024 . ٠.06 
يحفظون . ش‎ 

0 دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في الحفظ : فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرآ أنساه» قال: أبسط رداءك. 
فبسطه؛ قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده2025 

كثرة تلامذته والناقلين عنه» فكان عدد تلامذته قريب من ثمانمائة2026 


0 المصدر نفسه ص450 . 

221 المصدر نفسه ص] 45 . 

2 السنة قبل التدوين ص451 . 

3 المصدر نفسه ص452 . 

“2 البخاري رقم 118 مسلم رقم 159 . 

“'” البخاري رقم 119 مسلم رقم 160 . 

6 حقبة من التاريخ ص223 » سير أعلام النبلاء ( 2 / 579) . 


تأخر وفاتهء فقد قيل 58ه وقيل 59ه. ثم إن هذه الأحاديث المنقولة عنه تنقسم إلى ما 
يل 


١‏ *- ما كان ضعيف السند لا يصح عن أبي هريرة 

*- ماکان مكرراً 

* ما كان له أكثر من اسناد 

*- ما رواه عن أكابر الصحابة كالعشرة وأمهات المؤمنين وغيرهم 

* ما كان موقوفا عليه من كلامه77”. وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج ثلاثمائة وستة 
وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين» وانفرد مسلم بثمانية وتسعين» ثم إن جل 
الأحاديث التي رواها أبي هريرة لم ينفد بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شاركه في 
روايتها غيره من الصحابة*. وأما اعتراض الشيعة على مروياته» فإن جابر بن يزيد الجعفي 
روى عن محمد الباقر رضي الله عنه سبعين ألف حديث وعن باقي مائة وأربعين ألف حديث2029, 


وز وف اانا کلب ع سنن الضبائق ر کے اش عه ن الم خو 00 ورور ق ميق 


مسلم عن الباقر ثلاثين ألف حديث» وعن الصادق ستة عشرة ألف 0 


وقد شهد لأبي هريرة. الصحابة والتابعون وجهابذة العلم بقوة الحفظ وحضور الذاكرة232. 
فقد قال ابن عمر: يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه2033, 
وقال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره2734. وقال الذهبي:.. سيد الحفاط 
الأثبات2035» وقال أيضا: ار ا ی بمنط ها معطم من و اله كانه 
وسلم وأدائه بحروفه236. 

وقد دافع الكثير من العلماء عن أبي هريرة وردوا الشبهات التي ألصقت به ومن الكتب 
المعاصرة التي نسفت الأباطيل التي اتهم به ابو هريرة» العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين 
التغعريب537, وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية2035. 


ك بكاء أبي هريرة في مرض موته ووصية معاوية بورثته : 
لما حضر أبو هريرة الموت بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي دنياكم هذه» ولكن 
أبكي على بعد سفري وقلّة زادي» وإني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونارء لا 
أدري إلى ايهم يُوخذ بي وجاء في رواية: وصلى كيه لد لد يان اده حن :انيه 
داه بالتى» قحم إلى ا ا عليه تم دقن ا کاو ا 
- وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاة أبي هريرة» وكتب إليه معاوية أن أنظر ورثته 


207 حقبة من التاريخ ص223 . 
2028 المصدر نفسه س223 . 

7 خاتمة وسائل الشيعة ص151 . 

200 رجال النجاشي ص9 . 

1" مشيخة الصدوق ص6 . 

2 موقف المدرسة العقلية من السيرة النبوية الأمين الصادق (74/2) . 
3 سير أعلام النبلاء (603/2 - 604) رجاله ثقات إسناده صحيح . 
4 المصدر نفسه (599/2) . 

5 المصدر نفسه (578/2) . 

6 المصدر نفسه (619/2) . 

7 | انيون » محمد حامد النااصر ص15 1 . 

8 موقف المدرسة العقلية (74/2) الأمين الصادق الأمين . 
5 البداية والنهاية (384/11) . 


فأحسن إليهم» وأصرف إليهم عشرة آلاف درهم» وأحسن جوارهم» وأعمل إليهم 

معروفاء فإنه كان ممن نصر عثمان» وكان معه في الدار047-. 

٠‏ -هل أراد معاوية أن ينقل منبر رسول الله من المدينة إلى الشام؟ 
ذكر الطبري في تاريخه في أحاديث عام 50ه بأن معاوية أمر بمنبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» أن يحمل إلى الشام فحُرّك فكسفت الشمس حتى رُئيت النجوم 
بادية يومئذ فأعظم الناس ذلك» فقال: لم أرد حمله؛ إنما خفت أن يكون قد 
أرضن!*20, فنظرت إليهء ثم كساه يومنذِ2*2» وجاء في رواية أخرى: قال معاوية: 
أني رأيت أن منبر رسول الله وعصاه لا يتركان بالمدينة» وهم قتلة أمير 
المؤمنين عثمان وأعداؤه» فلما قدم طلب العصاه وهي عند سعد القرظ فجاء أبو 
هريرة وجابر بن عبد الله فقالا: يا أمير المؤمنين» نذكرك الله عز وجل أن تفعل 
هذاء فإن هذا لا يصح» تخرج منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع 
وضعه» وتخرج عصاه من المدينة. فترك» ذلك معاوية» ولكن زاد في المنبر ست 
درجات» واعتذر إلى الناس2044: تحدثت الروايات السابقة عن القضايا التالية: 


1 عزم معاوية رضي الله عنه على نقل منبر رسول الله وعصاه إلى الشام» فقد ذكره 
الزبير بن 0 7 واليعقوبي وابن الجوزي؟ دون أن يشيروا إلى خبر العصاء أما ابن 
الأثير”*20, وابن كثير ٠“‏ فقد أورد خبر المنبر والعصاء هذا وقال الدكتور خالد الغيث: ولم 
ات غر ا هذا فضلاً عن أن دين معاوية؛ وعدالته؛ 
وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعه من حمل منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المدينة إلى الشام وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة”””. هذا وقد أورد عبد الرزاق”””, خبر قدوم معاوية رضي الله عنه 
المدينة وزيادته درجات المنبر دون الإشارة إلى إرادة معاوية نقل المنبر إلى الشام» أو أخذ 
العصاء وزيادة معاوية رضي الله عنه للمنبر وكسوته تعد من مناقب معاوية التي حاول 
بعض الأخباريين طمسها وتشويهها!205 

2 خبر ربط كسوف الشمس بتحريك المنبر فقد ذكره عبد الرزاق والزبير بن بكار 205 
وابن الجوزي””7”» وابن الأثير4””, وابن كثير””7”, بينما ذهب اليعقوبي؟ الشيعي إلى 
حدوث زلزلة عن تحريك المنبرء وهذا الخبر لم يرد بإسناد صحيح» هذا فضلاً عن أن 


المصدر نفسه (389/11) . 

41 أي : أصابته الأرضة وهي دويبة تأكل الخشب القاموس المحيط ص820 . 
2 تاريخ الطبري (155/6) . 

3 كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب توكأ على عصا . 
4 البداية والنهاية (214/11) تاريخ الطبري (155/6) . 

5 فتح الباري (463/2) مرويات خلافة معاوية ص 388 . 

6 المنتظم (227/5) . 

7 الكامل في التاريخ (482/2) . 

58 البداية والنهاية (214/11) . 

9 البخاري» صحيح البخاري مع الفتح (119/4) . 

0 المصنف (183/3) . 

51 مرويات خلافات معاوية في تاريخ الطبري ص389 . 

2 فتح الباري (464/2) . 

3 المنتظم (228/5) . 

4 الكامل (482/2) . 

5 البداية والنهاية (214/11) . 

6 البخاري: صحيح البخاري مع الفتح(612/2) . 


ما يشبه ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث أخرج البخاري من طريق المغيرة 
بخ شعنة رصي الل عله قال كفت القفس على كمد وتبيول الك بل الله علية رامدو 
مات تراه فال الثاد: كفت الك لوت اتواه قال ر سول ال كى الل عليه 
وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدء ولا لحياته» فإذا رايتم فصلواء وادعوا اللّه» 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدء ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده2037 


3 - اتهام معاويه رضي الله عنه ببغض 
عفان رضي الله عنه؛ هذا الخبر أورده ابن الأثير 


أهل المدينة (الأنصار) لكونهم قئلة عثمان بن 


058 وهو حدق الإسقاد 20 وقد 


CE وكيك ان كضبن كا‎ SR من نك‎ AT 
الأنصار على نصرة عثمان رضي الله عنه» وقال لهم يا معشر الأنصار: كونوا أنصار الله‎ 
مرتين» فجاءت الأنصار عثمان» ووقفوا ببابه ودخل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه.‎ 
و قال ل هو لاع الأنضار:بالباب» إن شنت كنا انار اله مد تن فز فسن الفتالء و قال‎ 
حاجة لي في ذلك كفُوا'“. وأما زعمهم أن معاوية يبغض الأنصار رضي الله عنهم لكونهم‎ 
قتلة عثمان رضي الله عنه» فمردود بما ورد من حقيقة موقف الأنصار من عثمان رضي الله‎ 
فاا کا كرك ذه‎ E ع تسا ار وعد رتوار‎ 


1 ا ا ب o‏ 


البحرية الإسلامية في مصر 2063 


02- تعيينه النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أميرا على الكوفة 


۶ وتوليته إياه منصب أمير 


20643 


3 تعيينه مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه أميرا على فصر :و المغرد ب 2065 
4 تعيينه رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أميرآً على طر ابلس 2066 


رابعاً: مكة 


1- ولاية خالد بن العاص بن هشام رضي الله عنه: 


ولى معاوية في سنة 42ه.. مكة خالد بن العاص بن هشام» وبعد أن سمى الطبري من 
ولى مكة في سنة 42ه وسنة 3ه نجده بعد ذلك يسكت عن تسمية عمال مكة2068, ويكتفي 


7 البخاري » صحيح البخاري مع الفتح (612/2) . 
5 الكامل (482/2) . 
7 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص390 . 


0 فتنة ة مقتل عثمان للغبان الملحق ص200 اسناده حسن لغيره 5 
1 مرويات خلافة معاوية ص] 39 فتنة مقتل عثمان (162/1) . 


2 الاستيعاب (1262/3) » الإصابة (371/5) . 

3 رياض النفوس للمالكي (80/1) . 

مرويات خلافة معاوية ص391 نقلا عن تاريخ الطبري . 
2065 المصدر UE‏ ص392 . 

6 الاستيعاب (504/2) . 

7 تاريخ الطبري (87/6) . 

8 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص 278 . 


بعبارة وكانت الولاة والعمال على الأمصار في هذه السنة من تقدم ذكره قبل أو عبارة 

نحوها وقد تابعه كل من ابن الجوزي””7”, وابن الأثير '. 
خامساً: ولاة الطائف: 

لم يذكر الطبري أسماء ولاة الطائق» لكن وردت عنده رواية تفيد تولي بعض بني حرب 
الطائف» وفيما يلي نص هذه الرواية: وكان معاوية إذا أراد أن يولي رجلا من بني حرب ولاه 
الطائف فإن رأى منه خيرا وما يعجبه ولاه مكة معهاء فإن أحسن الولاية وقام بما ولى قياماً حسنا 
جمع له معهما المدينة» فكان إذا ولى الطائف رجلا قيل: هو أبي جاد””7”, فإذا ولاه مكة قيل: هو 
في القرآن» فإذا أولاه المدينة قيل: هو قد حذق”. أما بالنسبة لمن ولى الطائف من بني حرب فإن 
رواية الطبري تسكت عن تسميتهم» لكن ورد عند البلاذري ما يفيد تولية عنبسة بن أبي سفيان بن 
حرب وعتبة بن أبي سفيان بن حرب على الطائف””. 


سادساًء : مصر: 

1- ولاية عمرو بن العاص رضي الله عنه: 
ولى معاوية عمرو بن العاص على مصر عام 41ه”””.وهذا من باب وضع الرجل 
المناسب في المكان المناسب» فعمرو فاتح مصر وواليها على عهد عمر وعثمان رضوان الله 
عليهم» وهو أقرب الناس لتولي هذه الولاية الهامة؟” وقد تكاثرت الروايات الموضوعة 
والضعيفة في العلاقة بين عمرو ومعاوية رضي الله عنهما واشتمل على مغامز خفية ومعلنة 
على الرجلين» وتشير بعضها إلى أن معاوية قد أعطى ولاية مصر لعمرو بن العاص مكافأة 
له نظير وقوفه إلى جانبه أثناء الفتنة التي أعقبت استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وهذا الأمر قد بينته في كتابي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن وقوف عمرو بن 
العاص مع معاوية في المطالبة بالتعجيل بتطبيق القصاص على قتلة عثمان لم يكن تضامنا 
من عمرو على شخص معاوية بل كان نابعا من اجتهاد عمرو الشخصي في هذه المسألةء 
حيث رأى رضي الله عنة الأخذ بالقود من قكلة عتمبان غلى الفو فكان هذا الاجتهناد من 
عمرو بن العاص متطابقا مع اجتهاد معاوية في القضية نفسها7””. وقد كانت ولاية عمرو بن 
العاص على مصر ذات صلاحيات واسعة بسبب ما كان يتمتع به من مقدرة إدارية فائقة» 
وقابليات سياسية وعسكرية متميزة» فقد واصل فتوحات الشمال الأفريقي ونظم أمر العطاء 
والأعمار والبناء والزراعة والري بمصر#””وقد بقي عمرو في ولاية مصر حتى وفاته 
عام 43ه. 

* وصيته عند موته: 


7 مرويات خلافة معاوية ص278 نقلا عن تاريخ الطبري . 

0 المنتظم (206-193/5) . 

0 الكامل في التاريخ نقلاً عن مرويات خلافة معاوية ص278 . 
7 في أبي جاد : في أول الأمر . 

3 تاريخ الطبري» مرويات خلافات معاوية ص279 . 

4 أنساب الأشراف (39/4) مرويات خلافة معاوية ص279 . 
7 مرويات خلافة معاوية 281» 282 . 

6 مرويات خلافة معاوية ص282 . 

57 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص282 . 

5 مصر في العصر الأموي » عدنان أحمد الجنالبي ص50:49 . 


يروي ابن شماسة المهري وصية عمرو بن العاص لحظة احتضاره فيقول: حضرنا عمرو 
بن العاص وهو في سياقة الموت”77”, فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه 
يقول: يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله إني كنت على أطباق ثلاث . لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم مني» ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته» لو مت على تلك الحال 
لكنت من أهل النارء فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: 
ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه» قال فقبضت يدي» قال مالك يا عمرو؟ قال قلت: أردت أن 
اشترط قال تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قله 0 وأن الهخرة ة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي 
من رسول الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالا 
له» ولو سئلت أن أصفه» ما أطقتء لأني لم أكن أملأ عيني منه» ولو مت على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة7”. وجاء في رواية: ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياءء 
فلا أدري علي أم لي» فإذا مت فلا تبكينَ علي باكيةء ولا تت تتبعنى مادحا ولا ناراً وشوا علي 
إزاري فإني مخاصم وشوا علي التراب ندا فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي 
الأيسرء ولا تجعلنَ في قبري خشبة ولا حجراء وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر 
جذور وتقطيعهاء اناس که 2 وقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه: كي أستأنس بكم 
لأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل وفي رواية: أنه بعد هذا حوّل وجهه إلى 
الجدار وجعل يقول: اللهم أمرتنا فعصيناء ونهيتنا فما انتهيناء ولا يسعنا إلا عفوك. وفي 
رواية: أنه وضع يده على موضع الغْلَّ من عنقه» ورفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم لا قوي 
aS‏ ور عكر ول امعو وله و RE‏ حدي 


2 ولاية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: 


2079 


كانت وفاة عمرو ليلة الفطر سنة ثلاث وأربعين» واستخلف ابنه عبد الله على صلاتها 
o 5 e 7 “1% ۰ 2086 .‏ .ا 

وخراجها”“وبعد وصول خبر وفاة عمرو بن العاص إلى معاوية قام بتعيين اخيه عتبة على 
مصر وذلك في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وأربعين. أي أن ولاية عبد الله بن عمرو 
على مصر لم تزد على شهرين وهي الفترة التي استغرقها وصول خبر وفاة عمرو إلى 
معاويةء واتخاذه لقرار تعيين الوالي الجديد”208. وقد وصف الذهبي عبد الله بن عمرو بقوله: 
الإمام الحبر العابد» صاحب رسول الله وابن صاحبه أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن 0 
وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوهاء وقد أسلم قبل أبيه فيما بلغنا ويقال: كان 


في سياقة الموت : أي : حال حضوره . 


0 أي : على ثلاث أحوال . 
201 أي يسقطه ويمحو أثرء وصايا وعظات قيلت آخر الحياة للحموي ص70 . 


2062 


رقم 121 . 


7 البداية والنهاية (161/11) . 


2084 


. 21 


5 البداية والنهاية (161/11) . 
6 ولاة مصر للكندي ص57 . 

2057 المصدر نفسه ص57 5 

8 مرويات خلافة معاوية ص286 . 


اسمه العاص» فلما أسلم» غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله وقد ورث عبد الله من 
أبيه قناطير مقنطرة من الذهب فكان من ملوك الصحابة2090, 

3 - ولاية عتبة بن أبي سفيان: 
ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطائف 
وصدقاتها ثم ولاه معاوية مصر حين مات عمرو بن العاص» وكان فصيحا خطيباء > يقال: : إنه 
لم يكن في بني أمية أخطب منه. خطب أهل مصر يوما وهو وال عليها فقال: يا أهل مصر 
ا RG‏ تم تفعلونه» كالحمار يحمل أسفاراً 
يثفله حملهاء ولا ينفعه علمها وإني لا أداوي داءكم إلا بالسيفء ولا أبلغ السيف ما كفاني 
السوط وأبلغ السوط ما صلحتم بالدرة» وأبطيء عن الأولى إن لم تسرعوا إلى الآخرة» 
فألزموا ما ألزمكم الله لنا تستوجبوا ما فرض الله لكم علينا. وهذا يوم ليس فيه عقاب» ولا بعده 
عتاب!277وجاء في رواية: ... لنا عليكم السمع ولكم علينا العدل واتينا عذر فلا ذمة له عند 
صاحبه» فناداه المصريون من حنيات المسجد سمعاء سمعاء فناداهم عدلا عدلا2072, وقد قام 
عقبة ببناء دار الإمارة بعد أن خرج مرابط) في الاسكندرية” وكان عتبة قد اتخذ لأولاده 
مؤدباء يعلمهم ويربيهم» فقد عهد لعبد الصمد بن عبد الأعلى ليكون مؤدبا لوده“ ووجه 
مؤدب أولاده بتتبع أساليب التشويق وتحبيب دراسة كتاب إلى نفوسهم فقال له: علمهم كتاب 
الله» ولا تكرههم عليه فيملوه ولا تتركهم منه فيهجروه”7, وجاء في رواية: ليكن أول ما 
تبدأ به من إصلاحك بني إصلاحك نفسك» فإن أعينهم معقودة بعينيك فالحسن عندهم ما 
استحسنت» والقبح عندهم ما استقبحت» علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه ولا تتركهم 
منه فيهجروه» ثم روهم من الشعر اعفه» ومن الحديث أشرفه؛ ولا تخرجهم من علم إلى غيره 
حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء 
وجنبهم محادثة النساء» وتهددهم بي» وأدبهم دوني وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء 
حتى يعرف الداء» ولا تتكل على عذريء فإني قد اتكلت على كفايتك» وزد في تأديبهم ازدك 
في بري أن شاء الله6””» يتضح من هذه الوصية حرص الولاة الأمويين على تعليم أبناءهم 
القرآن الكريم والحديث والشعر وغيرها إضافة إلى التأكيد على الجانب التربوي وتزويدهم 
بالآداب والأخلاق الحسنةء كما أنهم يمنحونهم المؤدبين صلاحيات واسعة؛ ويكرموني 2097 

4 ولاية عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: 45ه ‏ 47ه 

أغفل الطبري ذكر ولاية عقبة بن عامر الجهني على مصرء وتابعه ابن الجوزيء وأبن الأثير 
المصرية* ٠‏ وهي مقدمة على غيرها في هذا المقاه”””, كما أثبتها له أبن عبد البر 0 


9 سير أعلام النبلاء (80/3) . 

7 المصدر نفسه (91/3) . 

0 الاستيعاب رقم 1923 . 

2092 النجوم الزاهرة (124/1) > مصر في العصر الأموي 82 . 
مصر في العصر الأموي ص82 » النجوم الزاهرة (34/1) . 
4 مكانة المعلم في التراث العربي للزبيدي ص106 . 

2095 البيان والتبيين للجاحظ 00/2 


2097 التعليم في 1 عصر الأموي 6 ا 

2098 مروويات خلافة معاوية في تاریخ الطبري ص287 . 

2099 مرويات خلافة معاوية ص287 كولاة مصر » والنجوم الزاهرة . 
0 الاستيعاب رقم الترجمة 1898 . 


وأبن حجر 2101 وكان عالما مقرئاء فصيحا فقيها فرضياء شاعراً كبير الشأن» وكان من 
أحسن الناس صوتا بالقرآن فقال له عمر بن الخطاب: اعرض علي فقرا. فبكى عمر وكانت 
له صحبة وبايع رسول الله على الهجرة وأقام معه وكان من أهل الصفة وكان من الرماة 
المذكورين» مات سنة 210258 


5 ولاية مسلمة بن مخلد الأنصاري 47ه -62ه: 


سعيدء وقيل أبو معاوية له صحبة ولا صحبة لأبيه19”. قال مجاهد: صليت خلف مسلمة بن 
مُخْلدٌء فقرأ سورة البقرة» فما ترك واوا ولا ألف2194. قال الليث: عزل عقبة بن عامر عن 
مصر في سنة سبع وأربعين فوليها مسلمة حتى مات زمن يزيد”"!”وقد توفي سنة 62ه في 
ذي القعدة بالأسكندرية21» وكانت له جهود في الفتوحات بالشمال الأفريقي يأتي ذكرها 
بإذن الله تعالى» وكان المغرب كله تابعا له2197. هذه هي أهم الولايات والولاة في عهد معاوية 
رضي الله عنه» ويمكن تلخيص صلاحيات الولاة بالولايات على الإجمال» كتعيين الموظفين» 
وتشكيل مجالس شورىء إنشاء الجيوش وتجهيزها بالنسبة للولايات التي قريبة من حركة 
الفتح الإسلامي» كمصر والبصرة»ء والحفاظ على الأمن الداخلي» والإشراف على الجهاز 
القضائي بالولاية» والنفقات المالية» ومراقبة الأوضاع بالولاية وغير ذلك من الصلاحيات. 


الفصل الرابع 
الفتوحات في عهد معاوية رضي الله عنه 


نريد أن نسجل حركة الانسياح الإسلامي في الأرضء التي تمت في عهد بني أمية منذ عهد 
معاوية رضي الله عنه» لندحض كل وهم بأن الإسلام قد انتهى بعد عهد الخلفاء الراشدين» 
فحركة الفتح الإسلامي التي قامت في عهد الخلافة الراشدة وبني أمية ليست مجرد توسع في 
الأرضء ولا يجوز النظر إليها بهذا الاعتبارء إنما هي حركة أكبر حركة ((هداية)) للناس 
في التاريخ وأكبر حركة إخراج للناس من الظلمات إلى النورء وقد يبدو هذا الكلام في حس 
المثقفين لأول وهلة مجرد تشابه مع دعوى كل ((دولة عظمى)) أنها نشرت الحضارة في 
الأرض» وأن حركتها التوسعية كانت من أجل نشر تلك الحضارة: فلننظر إذن في تاريخ 
((الإمبراطوريات)) كي القديم والحديث: الإمبراطورية الفرعونية» والإمبراطورية 
الأشوريةء الإمبراطورية الفينيقيةء والرومانية» والفارسية» والهندية» والصينية» والبريطانية 
والفرنسيةء والأمريكيةء والروسية.... إلى آخر تلك الإمبراطوريات الجاهلية التي يعج بها 
تاريخ الأرضء كيف قامت أولا؟ وما نشرت في الأرض؟» فأما قيامها على التسلط بالقوة 
وقهر الآخرين وإذلالهم» وإخضاعهم لسيطرة الدولة الأم» وتحويلهم خدما لتلك الدولة الأب 
يمدونهم بالرجال المقاتلين» ويمدونهم بمختلف الخيرات» لتنتفش هي وتشبع وتتخم على 


7 الإصابة (521/4) . 

* سير أعلام النبلاء (468/2) . 

2 سير أعلام النبلاء (424/3) . 

” المصدر نفسه (425/3) . 

” المصدر نفسه (425/3) . 

2 المصدر نفسه (426/3) . 

2 مصر في العصر الأموي ص83 . 


حساب الجائعين المقهورين الأذلاءء فهذا أمر لا يحتمل المراء“'» وأما الذي نشرته في 
الأرض فلا شك أنها نشرت بعض الخيرء إلى جانبه كثيراً من الفسادء لأن حياتها هي ذاتها 
وهي لا تهتدي بمنهج رباني - لا تشتمل إلا على بعض الخير والكثير من الفساد» وكل إناء 
ينضح بما فيه» وفاقد الشيء لا يعطيه؛ وأما الحضارة الغربية اليوم» ففظائع الاستعمار الذي 
صاحب تلك الحضارة من احتلال أراضي الشعوب ونهب خيراتها وإذلال أهلها خير شاهد 
على فسادهاء كما أن آخر إفرازات هذه الحضارة الذي يسمى النظام العالمي الجديدء إن هو 
إلانوع جديد من الطغيان تمارسه الدول القوية على الدول الضعيفة» ومن أبرز ماثره 
التخطيط للتحكم في الدول المنتجة للبترول لحساب الدول الغربية القوية المتحكمة» وذلك 
باستنزاف هذا البترول فى مدة أقصرء وطرحه فى الأسواق بسعر أقل» لكى تزداد الدول 
الطاغية غنى ويزداد الفقراء فقرآ وذلا وضياعا باسم ((النظام العالمي الجديد)). ومآثره كذلك 
إمداد إسرائيل بكل وسائل العدوان وحرمان الدول العربية من إمكانية صد العدوان؛ وأما 
أصحاب الرسالات السماوية السابقة من اليهود والنصارى فماذا نشروا في الأرض؟ فأما 
اليهود فقد حولوا دينهم إلى عصبية خاصة ببني إسرائيل» لا يحبون نشره في الأرض لكي 
يبقى الإله خالصا لهم لا يشاركهم فيه أحد من الناس» وأما النصارى فمنذ بولس وهم يسعون 
إلى نشر دينهم على نطاق واسع فأي شيء نشروه؟ لقد نشروا باديء ذي بدء دينا وثنيا بدلا 
من الدين الرباني الذي أنزله الله على عيسى بن مريم. دينا يعبد فيه عيسى وروح القدس 
جبريل عليه السلام مع الله: قال تعالى ((لقذ كفر الَّذِينَ قالوا إن الله هُوَ المَمبِيحٌ ابْنْ مَريّمَ)) (المائدة » 
الآية : 72). وقال تعالى: ((لقذ كفر الَذِينَ قالوا إنّ الله ثاب ثناثة)) (المائدة » الآية : 73). وقال 
تعالى: ((مَا كان لِبَشّر أن يُوْتِيَهُ الله الكتاب وَالحكُمَ وَالنْبُوَهُ ثم يَفُولَ لِلنّاس كُونُوا عِبَادَا ِي مِن دون الله وَلكِن كوثوا 
َبَّانيينَ بمَا كلثم تعلَمُونَ الكتاب وَبمَا كلثم تذرسُون)) (آل عمران » الآيتان : 79 » 80). ونشروا دينا 
يدعو إلى الرهبانية» وإهمال الحياة الدنيا واحتقار الجسد ودوافعه فنشأ عنه تعطيل دفعة الحياة 
وإهمال عمارة الأرضء ثم نشأ عنه رد فعل أسوأ: إنكباب على لذائذ الجسد وماديات 
الحياة2797» قال تعالى: ((وَرَهبَائِيّة ابَتَدَعُوهَا مَا كتبّناهًا عَليْهم إلا ابتغاءَ رضوان الله فمَا رَعَوْهَا حَقَ رعَانِتِهَا 
فآتيْنا الذي آمَنُوا مِنْهُم أجْرَهُمْ وكثيرٌ مِنِهُمْ فاسفون)) (الحديد › الآية : 27)» ونشأ مع ذلك الدين نظام 
كهنوتي يتمثل في الكنسية ورجالها على رأسهم البابا يمارس ألوانا من الطغيان البشع في 
جميع نواحي الحياةء ويعادي الفكر ويحجر على العقل» ويضطهد العلماء ويمنعهم من البحث 
العلمي التجريبي أو النظريء› فتأخرت الحياة في كل جانب» ثم حدث رد فعل أسوأء تمثل في 
الإلحاد وإقامة الحياة على مبعدة من الدين» بل في عداء مع الدين» وهكذا تحولت رسالة 
ال على يد الكنيسة إلي غير ما نزلت من أجله. ونشرت الفساد بدلا من الإصلاح» سواء 

في الفترة التي كانت تمارس سلطانها على الناس» أو في الفترة انقلب فيها الناس على 
سلطانهم ورفضوا الخضوع للدين2119) وفي مقابل ذلك كان الإنسياح الإسلامي في الأرض 
فريداً في التاريخ» شيئاً غير التوسع((الإمبراطوري)) الذي مارسته الجاهليات القديمة 
والحديثة» وغير الطغيان المفسد الذي مارسته النصرانية المحرفة وهي تتوسع في الأرض› 
في تلك الحركة الفريدة في التاريخ كان المسلمون ينشرون الهدى في مكان الضلالء والنور 
في مكان الظلام» والعبودية الصحيحة في مكان العبوديات الزائفة للحكام والكهنة والأوثان؛ 
ويحررون المستعبدين في الأرضء ويردون إليهم إنسانيتهم الضائعة» ويرفعونهم إلى المكان 
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اللائق بالإنسان وكانوا ينشرون قيما من العدل والأخوة والتسامح والتكافل لا عهد للبشرية 
بها من قبل ولا رأتها من بعد في غير الإسلام» وينشرون حضارة حقيقة شاملة شامخة, لا 
يستأثرون بها لأنفسهم» بل يفتحون أبوابها لكل مسلم في الأرضء بل يستظل بظلها النصارى 
في الأندلس وشرق أورباء واليهود في مختلف بلاد العالم الإسلامي؛ والوثنيون عباد البقر في 

الهند» وكل من أراد أن يتعلم أو يمارس الحياة دون عدوان!''”. لم ينهب المسلمون خيرات 
البلا المفتوحة؛ ولم زستئلورها ليتر بالسلطان؛ ولم يحافظوا غلا مكاخزة متديدة ليبرروا 
استمرار سيادتهم عليها واستعلاءهم على أهلها... إنما دعوهم أولا إلى الخير وهو الإسلام - 
فإن استجابوا فهم إخوة في الدين.. وإن أبوا طلبوا منهم جزية تدل على عدم مقاومتهم للخير 
المنزل من السماء أن يصل إلى قلوب الناس صافيا بلا غشء فإن أبوا هذا وذاك فعندئذ يقع 
القتال» لا لإكراه أحد على اعتناق الإسلام» إنما لإزالة مراكز القوى التي تمنع الحق أن يصل 
الك الخلدن على تحفيكقه + قاذ ا ماكز الا وز ال ادها على قوسن ترك اا 
أحراراً نطلل الأسلاه) يعتنقون ما يشاءون”!!2. أن حركة الفتح الإسلامي: دوافعها 
وخصائصهاء وآثاره الواقعة لهي فصل أساسي في كتابة التاريخ ل 5 أن يعالج 
ورف و أ كذ وھا ا و هي دلالتها على :مدن عمق الوجود الإسلامي 
في نفوس الأمة التي تتحرك به» ولن تتحرك به أمة هذه الحركة الواسعة السريعة الفعالة 
المؤثرة وهي نفسها خاوية منه أو غير ممتلئة به حتى أعماقها2/!2. وأول ما يسقط من 
دعاوي المغرضين في هذا الشأن - لفرط هشاشته ‏ قول من قال إن الدوافع الاقتصادية هي 
التي دفعت حركة الفتح الإسلامي! إن الذي تحركة الدوافع الاقتصادية لا يخرج ليدعوا الناس 
- أول ما يدعوهم ‏ إلى الإسلام؛ فإن أسلموا ألقى سلاحه وعانقهم كما يعانق الأخ أخاهء وأخذ 
يعلمهم تعاليم الإسلام ليشاركوه ف فى الخير الرباني الذي هداه الله إليه. فأصحاب هؤلاء الفرية 
يفترون الكذب على التاريح2114: وتسقط الدحاوى الأخرى تباعاً وتبقى حتيقة مهمة هي أن 
هذه الحركة لا يمكن أن تأخذ صورتها التي أخذتها بالفعل» إلا أن تكون صادرة عن أمة 
ممتلئة بهذا الدين حتى أعماقهاء حريصة عليه» مؤمنة به» راغبة فيه» راغبة في نشره في 
آفاق الأرضء فالقوة وحدها لا تفسر ما حدث في هذه الحركة من العجائب» فكم استخدمت 
القوى الطاغية في الأرض قوتها للتوسع في الأرضء فلم تصنع ما صنعته الحركة 
الإسلامية. إن السيف». ENE‏ يقدم الفلوك: و لد كدت فى ركه 
الفتح الإسلامي لم يكن مجرد التوسع في الأرضء إنما كان ذ فتح القلوب لتعتنق الإسلام» وكان 
ا م ل ل و ل 0 
تستعمله من قبل من اللغات» حتى الذين بقوا على دينهم بغير إكراه لو لم يكن الفاتحون 
مسلمين حقاًء بمعنى الإيمان بهذاء وممارسته في عالم الواقع والتمكن منه عقيدة وسلكا 
وحركةء ما حدثت هذه العجائب في الفتح الإسلامي وأمر آخر يتعلق بهذه القوة ذاتها إنها في 

غالب الأحيان لم تكن هي الأكبر عددا وعدة وخبرة حربية. نا كات العدد والعدةو الخيرة 
في الجانب الآخرء جانب الذين انهزموا أمام قوة المسلمين» فلو لم يكن هناك عنصر آخر غير 
مادي في جانب الفاتحين ما تمكنوا من التغلب على أعدائهم الذين يفوقونهم في فنون 
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الحربء كما يفوقونهم في العدد والعدة سواءء ذلك العنصر هو العقيدة الحية التي تملا القلوب 
وهذه هي الدلالة التي نركز عليها هنا في وجه الدعاوي التي تقول إن انحرافات بني أمية 
قضت على هذا الدين وهو بعد في المهد وتلك نقطة ينبغي أن نقف عندها طويلاً حتى نقومها 
في نفوس الدارسين» ينبغي ي أن نلغي من حسهم ذلك الإيحاء الخبيث بأن الإسلام قد انتهى بعد 
الخلافة الراشدة ولم يعد له وجودء ويكون ذلك بعرض الواقع الإسلامي بأمانة كاملة ودقة 
كذلك .. وسيتبين لنا بالحساب» حساب مجموع الانحرافات ومجموع الاستقامات أن الحصيلة 
المتبعة طبكمة خدا رع وجود ا الخراف ويكون هذا بالتالي فرصة سانحة لتقدير عظمة 
هذا الدين وضخامته. وأصالة جذوره فى التربة وتعمقهاء بحيث تبقى هذه الحصيلة الضخمة 
وتبقى تلك الحيوية» التي تسعى لنشر الدين في الأرض بكل الإصرار والتدفق والحماسة التي 
قام بها المسلمون في العهد الأموي بالذات2115. وأما ما حدث من الهبوط عن مستوى الذروة 
فقد حدث ولا شك على درجات متفاوتة في بعض أفراد المجتمع؛ > أو قل إن شئت في كثير 
منهم» وهذا لا يعتبر في ذاته انحرافا إنما هو الأمر المتوقع بعد غياب شخص الرسول» صلى 
IO‏ اساي ال وار الم د 
لسنا في العهد الذي شهد التحول العظيم من الجاهلية إلى الإسلام» إنما العصر الذي يليهء 

ولكن فلنذكر جيدا تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الجيل من الناس: خيركم قرني 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم!!”. فنحن إذن ما زلنا مع القرون المفضلة: 
وليس بعد شهادة رسول الله» صلى الله عليه وسلم شهادة بشر"!!27» صحيح أننا الآن مع 
المستوى العادي للإسلام» ولكنا ذلك المستوى رفيع في ذاته» وإن لم يكن على مستوى 
الذروة التي وصل إليها الجيل الفريدء وأنه يحقق للناس من الخير حين يلتزمون به ما لا 
يحققه نظا م آخر؟ ٠"‏ والحق أنه قد بقي في مجتمع بني أمية أفراد على المستوى الرائع» بل 

لم يخل جيل من أجيال المسلمين كلها حتى في عصور الانحطاط من نماذج متفرقة على 
ذلك المستوى الرفيع» إنما الملحوظة أن كثافة تلك النماذج في مجتمع الذروة كانت فذة 
بصورة غير عاديةء ثم ظلت تخف تدريجيا مع مرور الزمان'!!2. إن استئناف حركة الجهاد 
في عهد معاوية لم يكن بدعة على سياسته فقد استمد كثيراآ من الشهرة العريضة والمكانة 
العريضة من كفايته كوال على بلاد الشام وهي جبهة واسعة من جبهات الجهاد» ومن شهرته 
كمجاهد موفق في البر والبحر منذ عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» وكان له 
فتوحاته الكبرى في الساحل الشمالي للشام؛ كما أن له الفضل - بعد الله في تأسيس البحرية 
الإسلامية وهزيمة الروم في البحر وانتزاع السيادة منهم لأول مرة في تاريخ و الت 21210 
فالجهاد في سبيل الله أصل في حياة المسلمين في عهد الدولة الأموية» ولم تكن الغنائم هي 
الدافع للقيادة الإسلامية الرئيسي نحو الفتح والجهادء وإن وجد لدى بعض الأفراد وهؤلاء لا 
يخلو منهم جيش حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (( منكم من يريد الدنيا ... )) 
وغيرها ولكن هذا بالطبع لا يمثل وجهة نظر المسلمين في فتوحاتهم» ولا يمثل القيادة الفكرية 
التي كان يتبناها الخليفة والقادة وينفذها الجندء كما أنه لا يمثل وجهة نظر الأمة ورأيها 
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العام ومما يدل على ذلك مشاركة كبار الصحابة في ذلك الوقت فيها وحثهم المسلمين 
على الجهاد في سبيل الله وحوادث الجهاد وجهود الأمويين على جبهات القتال توضح ذلك: 
فجبهة الروم مثلاً وهي التي كانت مثار الشجاعة ومرتع البطولة ما كانت تدر الربح الكثير 
بل كان بيت المال يئن منهاء لأن حملاتها ما كانت تنتهي إلى تقدم217. خاصة إذا ذكرنا 
الحملات الثلاثة الكبرى التي توجهت إلى القسطنطينية وتكلفت نفقات باهظة2123. لقد أعطى 
المجاهدون المسلمون في العهد الأموي صورا رائعة للتضحية والبطولة والتجرد وإخلاص 
النية لله في جهادهم»ء سواء كانوا من القادة أو الأمراء أو من عامة الجند. أو من جماعات 
العلماء والزاهدين والربانيين الذين فهموا عبادة الجهاد» ومارسوا ذلك على نحو مثير 
للإعجاب ودافع إلى التأسي» وقد توزعت صور الإخلاص والتضحية هذه على جميع جبهات 
القتال» وفي جميع مراحل الجهادء مما يدل دلالة واضحة على عمق التوجه الإسلامي 
للفتوحات في العهد الأموي» وينفي الغبش الذي يثيره المنحرفون عن بني أمية على أنصع 
متجز اتهم وأحرناها#الفخر والإعران»:ومما شنك فيه إسنلامية الوح فى العهد'الأمدي ات 
وقد كانت الحصيلة النهائية والحصيلة التاريخية لحركة الفتوح لذلك العصرء امتداد عالم 
الإسلام إلى آفاق بعيدة وكسب ‏ عبر امتداده هذا الأرض والإنسان» كما أنه حمى وعزّز في 
الوقت نفسه منجزات الموجة الأولى في حركة الفتح التي قادها وخطط لها الخلفاء الراشدونء 
فالموجة الثانية لحركة الفتوح هي التي بدأت في عهد معاوية نفسه واستمرت فيما بعد لكي 
تبلغ أقصى اتساعها في عهد الوليد”. 


المبحث الأول: حركة الجهاد ضد الدولة البيزنطية : 

كان معاوية رضي الله عنه يرى أن الخطر الأكبر من وجهة نظره الدولة البيزنطية» وإن 
يمس» فعاصمتها باقية» وممتلكاتها في آسيا الصغرى وأوربا وشمال إفريقيا لا زالت شاسعة 
وإمكانياتها كبيرة» وقدرتها على المقاومة هائلة» وهي لم تكف بعد عن مناوأة المسلمين» 
وباختصار فهي العدو الرئيسي والخطر الأكبر الماثل أمام المسلمين» وكان معاوية رجل 
المرحلة وقادرا على فهم وتقدير هذا الخطرء وعلى مواجهته؛ أيضاء فقد كان موجودا بالشام 
منذ مطلع الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق» وأصبح واليا عليه ولمدة عشرين سنة تقريياًء 
وهو يشكل مع مصر خط المواجهة الرئيسي مع الدولة البيزنطيةء فطول إقامة معاوية رضي 
الله عنه بالشام» أكسبته خبرة واسعة بأحوال البيزنطيين وسياستهم وأهدافهم مما أعانه على 
أن يعرف كيف عامل عي لكل ذلك فلرين a E‏ بحتو مع الذوكم 
هو وخلفاؤه من الأمويين إلى نهاية دولتهم» وقد كان من أهدافه الرئيسة الاستيلاء على 
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بعد أن أستقر الأمر لمعاوية بن أبي سفيان سنة 41ه خليفة للمسلمين باشر في تطوير 
الأسطول البحري ليكون قادرا على دك معاقل القسطنطينية عاصمة الروم ومبعث العدوان 
والخطر الذائم طية المسلمين» فبعد أن قضى معاؤية على حردكات المؤذة أو الجر احمة الذين 
أستخدمهم الروم وسيلة لرصد حركات الدولة الإسلامية ونقاط ضعفها وإبلاغ الروم عنها 
متخذين من مرتفعات طوروس وجبل اللكام مقر لهم بدأ الخليفة نشاطه البحري بإرسال 
sS‏ كمه كنا دز كد بصا 07 لور اي تدر كات 
الروم وجلب المعلومات الدقيقة عنهم لمنعهم من استخدام جزر قبرصء وأروادا” م 
ذوات الخدمة التعبوية والعسكرية في عملياتهم ضد الأسطول الإسلامي وقد باشر أعماله 
الاستطلاعية بإحدى الشواتي وهي شاتية بسر بن أبي أرطأة في البحر عام 43ه"2”13 وأعقبها 
بشاتية مالك بن عبد الله بأرض الروم سنة 46ه وصائفة عبد الله بن قيس الفزاري بحرا 
وحملة عقبة بن عامر الجهني بأهل مصر في البحر سنة 48ه وصائفة بن عبد الله بن كرز 
البجلي» وحملة بن عبد الله بن يزيد بن شجر الرهاويء وشاتيته بأهل الشام في سنة 
9ه وكان نظام الشواتي والصوائف مستمراً. فقد وضع معاوية أمامه هدفا واضحاً 
وف اط علي الدر له ال طت نين خد الفط على عام القستطتطينية 
تمهيدا للاستيلاء عليهاء ولعل معاوية رضي الله عنه كان يرمي إلى إسقاط الدولة البيزنطية 
ذاتها بالاستيلاء على عاصمتها فهو يعلم أن هذه العاصمة العتيدة هي مركز أعصاب الدولة 
ومستقر الأموال والرجال» وفيها العقول المفكرة» فإذا سقطت في يده فإن هذا سيؤدي إلى 
شلل كامل في الدولة كلهاء وأمامه تجربة المسلمين مع الفرسء» فبعد سقوط المدائن عاصمتهم 
في أيديهم أصابهم الارتباك ولاحقهم الفشل» ولم تقم لهم قائمة وزالت دولتهم» > فإذا استطاع 
إسقاط عاصمة البيزنطيين فسيكون ذلك نذيرا بإسقاط الدولة» ويستريح من خصم عنيد وعدو 
رئيسي» لذلك واصل ضغطه ومحاولاته لتحقيق هدفه» وليس من المبالغة القول إن الدولة 
البيزنطية ظلت على قيد الحياة مدة تقرب من ثمانية قرون؛ وهي مدينة ببقائها لعاصمتها 
القسطنطينيةء فمناعة المدينة وصمودها أمام محولات الأمويين المستمرة لفتحهاء حال دون 
ذلك وبالتالي حال دون سقوط الدولة والدليل على هذا أنه عندما استطاع السلطان العثماني 
محمد الفاتح فتح القسطنطينية والاستيلاء عليها في سنة 857ه التاسع والعشرين من مايو 
سنة 1453م كان إيذانا بسقوط الدولة البيزنطية وزوالها من الوجود”. 


ثانياً: التخطيط الاستراتيجي عند معاوية للاستيلاء على القسطنطينية: 


م مو © 


حررضر معاوي روعي ابد عله إن مكرق لكام امار ااانا في بادا اضيا عون الذي مدي ار ريق 
فى تن ها الهدف في عدة اتجاهات: 

1 الاهتمام بدور صناعة السفن في مصر والشام » واختيار أمهر الصناع للعمل فيها 
والإغداق عليهم بالأجور والهبات حتى يبذلوا قصارى جهدهم بالعمل2133, فقد أدرك معاوية - 


* العلاقات العربية البيزنطية في العصر الأموي ص] 5. 

7 المصدر نفسه ص51 نقلاً عن الأمويين والبيزنطيين. 

7 أرواد : كان يكون : جزيرة قرب القسطنطينية » ياقوت الحموي » معجم البلدان (207/1). 
7 مواقف حاسمة ص] 3» محمد عبد الله عنان. 

* النجوم الزاهرة (134/1) العلاقات العربية البيزنطية في العصر الأموي ص] 5. 

* العالم الإسلامي في العصر الأموي ص244. 

7 العالم الإسلامي في الأموي ص245 . 


رضي الله عنه ‏ بحسه العسكري وفكره العبقري أن معارك المسلمين مع الروم» ستعتمد أساساً 
على الأسطول البحري» وزاد هذا الإحساس عمقا في قلب معاوية ونفسه تكتل الروم وإعدادهم 
أكثر من خمسمائة سفينة في معركة ذات الصواري لقهر الأسطول الإسلامي» ومع أن الروم باءوا 
بفشل ذريع في هذه المعركة» إلا أنهم لم يكفوا عن الإعداد ولم ينتهوا عن تجميع قواتهم لمواجهة 
قوة المسلمين في البحرء لقد كانوا يظنون أن قوة المسلمين البحرية يمكن القضاء عليها لأنها لا 
زالت في دور التكوين» ولكنهم فوجئوا بهزيمتهم المنكرة في ذات الصواريء فتوقعوا بعد ذلك أن 
تكون المعركة القادمة على أسوار العاصمة القسطنطينية فراحوا يستعدون لذلك2134» وقد أدى 
التعاون بين مصر والشام في صناعات السفن إلى الوصول إلى نتائج ممتازة» ففي الشام كانت 
تتوفر أخشاب الصنوبر القوي والبلوط والعرعر التي تصلح لبناء السفن وفي مصر كانت توجد 
الأخشاب التي تصلح لعمل الصواري» وضلوع جوانب السفن» وخشب الجميز واللبخ والدوم التي 
تصلح لصناعة المجاديف”213؛ وكذلك استغل معاوية معدن الحديد الذي كان متوافراً في مصر 
والشام واليمن لعمل المسامير والمراسي والخطاطيف والفؤوسء كما كان يتوافر في مصر مادة 
القطران اللازمة لقلفطة السفن» ونبات الدقس الذي كانت تصنع منه الحبالء وباختصار فقد أدى 
التعاون المصري الشامي إلى ازدهار البحرية الإسلامية التي ازدادت أهميتها بعد أن أمر معاوية 
عامله على مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري ببناء دار لصناعة السفن في جزيرة الروضة عام 
4ه وذلك على أثر غارة شنها البيزنطيون على مصر '. 

2 تقوية الثغور البحرية في مصر والشامءفقد آثر أن يحصن المدن الساحلية ويزودها 
بالقوات المجاهدة بما يجعلها قواعد تنقل منها الجنود بحرا إلى أي مكان يشاء ووضع لهذه المدن 
E‏ عراف ورياك Rg‏ بوصو يه SE‏ الذي تكسم دي الح وال كدان استعد اذا القيام 
بحملة على أرض العدوء واعتني بهذا النظام حدى ام ر او اذ 
اجتذب الرباط إليه كل الأتقياء المتحمسين العاملين على إعزاز الإسلام ونصرته**' وتدرج 
معاوية رضي الله عنه في تدعيم هذا النظام على نحو ما اتبعه في كل أعماله التي اتسمت بالدقة 
والابتعاد عن الارتجال والاندفاع» فأعد الرباط لتكون حصونا يتجمع فيها الجند للدفاع عن المناطق 
المعرضة لإغارات الأساطيل البيزنطيةء ولتكون ملجأ يحتمي بها الأهالي في المناطق الساحلية 
بأن يأخذوا حذرهم إذا ما لاح خطر السفن البيزنطية في المياه الإقليمية: > فكان الحصن في الرباط 
يضم حجرات للجند ومساكن لهم» ومخازن للأسلحة والمؤن» وبرج للمراقبةء ثم لم يلبث أن أتسع 
وازدادت أهميته حتى أصبح قاعدة للهجوم وشن الغارات2137, وتعتبر سياسة منح الإقطاعات 
بالسواحل الخطوة الأخيرة في سلم السياسة البحرية الدفاعية التي رسمها معاوية قبل أن يستطيع 
ركوب البحر في عهد عثمان» إذ أتم بفضل هذه الامتيازات إعداد القواعد البحرية التي أخذ ينشىء 
فيها أساطيله» وكانت آية ازدهار المدن الساحلية نقل جماعات من أهالي بعلبك وحمص وأنطاكية 
عام 42ه إلى صور وعكا وغيرهما من المدن بسواحل الأردن» كذلك أصلح معاوية رضي الله 
عنه حصون هاتين المدينتين ولاسيما عكا التي خرج منها بأولى حملاته البحرية ضد قبرصء» 
وبسط معاوية رضي الله عنه اهتمامه إلى سائر المدن الساحلية140-. 


4 الأمويون» محمد سيد الوكيل (154/1). 

5 تاريخ الدولة العربية ص12 3 . 

6 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص246 . 
7 كتاب الولاة والقضاة للكندي ص38 . 

8 الأمويون والبيزنطيون ص68 . 

239 المصدر نفسه ص69 7 

2140 المصدر نفسه ص70 58 


3 -الاستيلاء على الجزر الواقعة شرقي البحر المتوسط › وقد بدأ ذلك بالاستيلاء على 
جزيرة قبرص - كما سبق ذكره ‏ ثم استولى جزيرة أخرى هامة وهي رودس وأمر ببناء حصن بها 
وبعث e I‏ الدفاع عنهاء وجعلها رباطا يدفعون منه عن الشام؛ وآثر 
معاوية أن يحيط المسلمين في رودس بالجو الإسلامي الديني ويعلي راية الإسلام بين أهاليهاء 
فأرسل إليها فقيها يدعى مجاهد بن جبر يقرئ الناس القرآن"“'” وأراد معاوية أن يتوج حملاته 
البحرية بغلق بحر إيجة وسد منافذه الرئيسية في وجه السفن البيزنطية» ومنعها من الوصول إلى 
بلاد المسلمين وعمل على تحقيق ذلك في الاستيلاء على جزيرة ((كريت)) إذ تسيطر هذه الجزيرة 
تماما على بحر إيجةء الذي يشبه طرفه الجنوبي فوهة قربة تمتد جزيرة ((كريت)) عبرهاء 
بامتدادها البالغ 160 ميلا وتقسم الجزيرة هذه فتحة إلى مدخلين يتحكم في كل منهماء وأرسل 
معاوية جنده الذي استولى على رودس لفتح هذه الجزيرة الهامة ومنع الأساطيل البيزنطية من 
التسلل عبر الفتحات البحرية المتاخمة لها لمهاجمة الشام على أن جنادة بن أمية الأزدي لم يستطع 
الاستيلاء على هذه الجزيرة لضخامتهاء واكتفى بالإغارة عليها والبطش بالبيزنطيين وأساطيلهم 
بهاء وهكذا وجه معاوية رضي الله عنه أنظار المسلمين شطر البحر الأبيض المتوسطهء وأوقفهم 
على أهمية جزره» فاستولى على ما استطاعت أساطيله أن تفتحه منهاء وطرق باب غيرها ومهد 
الطريق لمن يأتي بعده من الخلفاء الأمويين» وكفل معاوية للمسلمين قوة بحرية نافست البيزنطيين 
أنفسهم سيادتهم القديمة على البحر الأبيض المتوسط ثم أخذ يعبئها لأهم عمل في تاريخهاء وهو 
ضرب عاصمة البيزنطيين أنفسهم والاستيلاء عليهاء ولكن تريث معاوية في تحقيق الهدف الأخير 
حتى يمكن لنفسه من التفوق البحري على البيزنطية”“. 

4 - كان من الضروري لكي تؤتي هذه الاستعدادات البحرية» ثمارها وتحقق أهدافها أن 
يصاحبها تحصين أطراف الشام الشمالية التي تشكل مناطق الحدود بين الدولتين الإسلامية 
والبيزنطية» ضد غارات البيزنطيين من ناحية ولتكون سنداً للقوات الزاحفة على القسطنطينية من 
ناحية ثانية ذلك لأن المسلمين في فتوحاتهم الأولى في عهد الخلفاء الراشدين» وصلوا إلى أطراف 
الشام الشمالية» ثم وقفت أمامهم سلسلة جبال طوروس تحول دون وصولهم إلى آسيا الصغرى 
البيزنطيةء وكان البيزنطيون عند انسحابهم وتقهقرهم أمام المسلمين قد قاموا بتخريب المناطق 
الواقعة شمال حلب وإنطاكيا لئلا يستفيد منها المسلمون» كما خربوا معظم الحصون فيما بين 
الأسكندرونة وطورسوس*21, فرأى معاوية ضرورة الاهتمام بهذه المناطق وتعميرها 
وتحصينهاء فاهتم أولآ بمدينة أنطاكيا التي كانت معرضة دائما للإغارات البيزنطية المفاجئة؛ 
واتبع في تعميرها السياسة التي سار عليها إزاء المدن الساحلية للشام» وأغرى الناس على الإقامة 
بأنطاكياء بأن منحهم اقطاعات من الأرضء وقوى الرباط المخصص للدفاع عنهم وأخذ معاوية 
يوالى تدريجيا تعمير المدن الواقعة بين الأسكندرونة وطرسوس أثناء غاراته على أراضى 
البيزنطيين حتى أصبحت حدود الشام تتاخم مباشرة جبال طوروس الحد الفاصل بين الشام وآسيا 
الصغرى ولإحكام سيطرته على المعاقل الهامة الواقعة في مناطق التخوم الإسلامية البيزنطية؛ 
استولى على سميساط وملطيةء كما جدد حصونا أخرى مثل مرعش والحدث» ثم استولى على 
حصن زبطرة البيزنطي الهام وأعاد تحصينه*!”» ولكي تكون الحركة مستمرة وتكون مناطق 
الحدود ميدانا عمليا لتدريب جند المسلمين» وتعويدهم على الدروب والطرق والممرات الجبلية 


2141 المصدر نفسه ص81 . 
2 الأمويون والبيزنطيون ص82 . 

3 فتوح البلدان ص194 البلاذري د الإسلامي في العصر الأموي ص247 . 

4 الأمويون والبيزنطيون ص110 » نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي ص247 . 


الوعرة دأب معاوية على الغزو المستمرء وأصبح هذا النشاط العسكري يعرف بغزوات الصوائف 
والشواتي”*!” فلا تكاد تمر سنة وإلا ونجد ذكرا عند الطبري وغيره لغزو ذ في البر أو البحر كأن 
يقول: وفيها شتى فلان بأرض الروم أو كانت صائفة فلان إلى أرض الروه2*5» وكانت هذه 
الغزوات تنطلق إلى بلاد الأعداء وتخرب تحصيناتهم وتغنم وتعود» وكان تكرار هذه الغزوات 
يشكل ضغطا على الدولة البيزنطية ويرهق أعصابها وينهك قواها”*!2» وقد برز فى هذه الحملات 
المستمرة عدد من كبار القادة المسلمين الذين تلقوا تدريباتهم في ميدانها وأتقنوا فن الحرب» مثل 
عبد الله بن كرز البجلي» ويزيد بن شجرة الرهاوي» ومالك بن هبيرة السكوني» وجنادة بن أمية 
الأزدي» وسفيان بن عوف» وفضالة بن عبيدة214» ومالك بن عبد الله الخثعمي» الذين أطلقوا عليه 
مالك الصوائف لعلو كعبه في الميدان الحربي في آسيا الصغرى”'” وهؤلاء القادة ابلوا بلاء 
حسنا في الجهاد ضد البيزنطيين لإعلاء كلمة النه2150, 


ثالثاً : الحصار الأول للقسطنطينية : 

بعث معاوية رضي الله عنه سنتي 47 - 48ه سرايا من قواته لتغيرعلى الأراضي البيزنطية لتمهد 

الطريق في سبيل الوصول إلى القسطنطينية فتمكن مالك بن هبيرة السكوني من قضاء الشتاء في 

اراي البيزنطية 1 ولقد a‏ سنة 669/249م ر حصار a‏ ا القسطنطينية 

n‏ ال قد ته الد من ق هجا م س 

وميزيريوس*» كل ذلك ساعد معاوية رضي الله عنه على أن يبعث قواته في البر والبحر بقيادة 

كل من فضالة بن عبيد الليثي وسفيان بن عوف العامري يساعدهم يزيد بن شجرة الرهاويء تجاه 

القسطنطينية”215, ووصل الأسطول الإسكمي إلى ss‏ كاك مر a‏ ا 

E a CS‏ ا القارضن 

البري الا أن استنجد بمعاوية طالباً منه أن يمده بقوات إضافيةء فأرسل معاوية رضي الله عنه مدداً 
من الجيش يضم بين أفراده مجموعة من الصحابة أمثال: عبد الله بن عمر› وعبد الله بن الزبير» 

إن عاض رابو ارجا كاك و ا ا 

القائد العام لهذه الفرقة هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وعندما وصل يزيد بقواته إلى خلقيدونية 

والنخوة والإقدام ما حمل المؤرخين على أن يلقبوه ب((فتى العرب))”215. وكادت القوات الإسلامية 

5 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص248 . 

6 تاريخ الطبري (225/6) . 

7 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص248 . 

5 تاريخ الطبري ٠‏ نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي ص248 . 

47 الأمويون والبيزنطيون نقلا عن العالم الإسلامي ص248 . 

0 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص248 . 

7 تريخ الطبري (145/6) خلاقة مار للاي د08 1 + 

2 يشير إيراهيم العذوي إلى أن الاميراطور قل وجي ع ماه قطن الرايع 

و ا الطبري (148/6) . 


51 تاريخ الطبري (148/6) . 
5 الأمويون والبيزنطيون ص164 » خلافة معاوية ص 109 . 


> وكان 


أدى إلى نقص الطعام والأغذية» وتفشي الأمراض بينهم» كما كان لمناعة أسوار القسطنطينية 
أثرها في تراج جع المسلمين وإجبارهم مرة أخرى على العودة إلى بلاد الشام2/56» كما كانت النار 
الا ی 
د لحرت ل حر مر سحي المرواخرر ويد و لمعته يه كرب الما N‏ 
SR E EE‏ رسو الله يي طلبا 
للمغفرة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم*215. 


رابعاً : وفاة أبي أيوب الأنصاري في حصار القسطنطينية: 
هو خالد بن زيد بن كليب» أبو أيوب الأنصاري الخزرجيء شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلهاء 
وشهد مع علي رضي الله عنه قتال الخوارج وفي داره كان نزول رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
حين قدم المدينة مهاجرا من مكة فأقام عنده شهرا حتى بنى المسجد ومساكنه حوله؛ ثم تحوّل 
إليها؟' وقدوفد أبو أيوب على عبد الله بن عباس لما كان واليا على البصرة في عهد عليء فبالغ 
في إكرامه. وقال لأجزيئّك على إنزالك النبي صلى الله عليه وسلم عندك» فوصله بكل ما في 
كدرل فلك لت رانين ف و لغنا دا اق کے عن كلا شي لها 
وزاده تحفاً وخدما كثيراً وأعطاه أربعين ألفا وأربعين عبداً > إكراما له لما كان أنزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في داره» وقد كان من أكبر الشرف له”. وهو القائل لزوجته أم أيوب حين 
قالت له: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ ‏ أي في حديث الافك ‏ فقال لها: أكنت فاعلة ذلك يا 
أم أيوب؟ فقالت: لا والله. فقال: والله لهي خير منك فأنزل الله ”(( لولا إذ سَمِعْمُوهُ ظن المُؤيلون 
و ر :12( . وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي 
أيوت و مضع نن م * ر ي الله عنهما صاحب الفتح السلمي الكبير بالمدينة المنورة. 
وكانت وفاته ببلاد الروم قريبا من سور قسطنطينية» وكان في جيش يزيد بن معاوية وإليه أوصى 
وهو الذي صلى عليه '. وقد جاء في رواية: أغزى أبو أيوب» فمرضء فقال: إذا مت فاحملوني؛ 
فإذا کاک ادر فاراموني تحت اق امک اسا إلى ساك نخدت سمعته من رول الله صلىئ 
الله عليه وسلم يقول» من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟؟' ودفن أبو أيوب عند سور 
القسطنطينية» وقالت الروم لمن دفنه: يا معشر العرب قد كان لكم الليلة شأن. قالوا: مات رجل من 
أكابر أصحاب نبيناء والله لئن تبش» لاضُرب بناقوس في بلاد العرب717» وبعد مجيء الدولة 
العثمانية وفتح القسطنطينية أصبحت مكانة أبي أيوب الأنصاري عظيمة في الثقافة العثمانية» فقد 
درج السلاطين العثمانيون يوم يتربعون على الملك أن يقيموا حفلا دينيا في مسجد أبي أيوب» حيث 


6 الكامل في التاريخ (480/6) ٠»‏ خلافة معاوية للعقيلي ص10 1 . 
7 الأمويون » محمد سيد الوكيل (59/1) . 

8 البخاري » صحيح البخاري مع فتح البري (120/6) . 
9 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص320 . 

0 البداية والنهاية (251/11) . 

1 سير أعلام النبلاء (404/2) . 

2 البداية والنهاية (252/11) . 

27 سيرة ابن هشام (302/2) » البداية والنهاية (252/11) . 
“216 سير أعلام النبلاء (405/2) . 

57 البداية والنهاية (252/11) . 

6 سير أعلام النبلاء (412/2) إسناده قوي . 

7 المصدر نفسه (412/2) . 


يتقلدون سيفا للرمز إلى السلطة» التي أفضت إليهم وكان لأبي أيوب رضي الله عنه عند الترك 
خواصهم وعوامهم رتبة ولي الله الذي تهوي إليه القلوب المؤمنة وينظرون إليه كونه مضيف 
رسول الله» فقد أكرمه وأعانه وقت العسرة كما أنه له مكانة مرموقة بين المجاهدين واعتبروها 
ضيافته لرسول الله وجهاده في سبيل الله أعظم مناقبه وأظهر مآثره219#. وقد ترك أبو أيوب رضي 
الله عنه في وصيته بأن يدفن في أقصى نقطة من أرض العدو صورة رائعة تدل علىتعلقه 
بالجهاد» فيكون بين صفوفهم حتى وهو في نعشه على أعناقهم وأراد أن يتوغل في أرض العدو 
حيا وميتاء وكأنما لم يكفه ما حقق في حياته فتمنى مزيد عليه بعد مماته» وهذا ما لا غاية بعده في 
مفهوم المجاهد الحق بالمعنى الأصح الأدق”219. ومن الغريب ما نراه في حياتنا من حرص بعض 
المسلمين إذا مات خارج بلده أن يوصي أهله بأرجاعه ودفنه في أرضه والأرض الأرض الله 
والبلاد بلاد الله. وقد مدحه شعراء الأتراك في أشعارهم وهذا شيخ الإسلام» أسعد أفندي يشير 
أشارة لامحة إلى موقعه بقوله: 
شهد المشاهد جاهداً ومجاهداً 
ومكابدا بحروبه ما كابدا 
حتى أتى بصلابة ومهابة 
فى أخن الغزوات-هذا المشهذا 
قد مات مبطونا غريبا غازیا ‏ 
فغدا شهيداً قبل أن يستشهدا 
كان أبو أيوب رضي الله عنه عندما خرج في غزوة الفسطنطينية قد تقدمت به السن وأصبح شيخا 
كبير وكان يقول: قال الله تعالى: ((انفِروا خقافا وثقائا...)) (التوبة › الآية :41) لأجدني إلا خفيفا أو 
ثقيلة2!77» وكان أبو أيوب رضي الله عنه يعلم الناس الفهم الصحيح لآيات الله ومفاهيم الإسلام فعن 
أبي عمران التجيبي قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلى الجماعة عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد يعني الجماعة الذين غزو من المدينة -والروم ملصقوا ظهورهم بحائط 
القسطنطينية» فحمل رجل على العدو فقال الناس مه»ء مه لا إله إلا اللهء يلقي بيديه إلى التهلكة: فقال 
أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر 
الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: ((وَأَنفِقُوا في سبيل الله ولا ثلقوا بأَيْدِيكُمْ إلى 
التؤلكة)) (البقرة » الآية : 195) فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندج 
الجهاد قال أبو عمران» فلم يزال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية!217 فهذ 
محم ع TD TD‏ بو ل ب E‏ 
هلاك الآخرة بسبب التهاون في واجبات الإسلاء”21. 


خامساً : الحصار الثانى للقسطنطينية : 

استطاع معاوية رضي الله عنه أن يضيق الخناق على الدولة البيزنطية بالحملات المستمرة 
والاستيلاء على جزر رودس وأرواد اللتين سبقت الإشارة إليهماء وقد كان لجزيرة أرواد والتي 
يها المتضادن الأرريية كز كوي هة خا لر نها فى القسطتطينية هيت اتخ متها 


8 الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري » حسين المصري ص12 . 
9 المصدر نفسه ص68 . 

0 سكب العبرات للموت والقبر والسكرات (175/1) . 
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2 التاريخ الإسلامي (15/13) . 


الأسطول الإسلامي في حصاره الثاني للمدينة أو حرب السنين السبع 54 - 60ه قاعدة لعملياته 
الحربيةء وذلك أن معاوية أعد أسطولا ضخماء وأرسله ثانية لحصار القسطنطينية» وظل مرابطا 
أمام أسوارها من سنة 54ه إلى سنة 60ه2175, فكانت الأساطيل تنقل الجنود من هذه الجزيرة إلى 
البر لمحاصرة أسوار القسطنطينية على حين يكمل الأسطول الحصارء واستمر الحصار البري 
والبحري للقسطنطينية من شهر أبريل إلى سبتمبر» تتخلله مناوشات بين أساطيل المسلمين وجنود 
البيزنطيين من الصباح إلى المساءء على حين تتراشق القوات البرية الإسلامية مع الجند البيزنطي 
المرابط على أسوار القسطنطينية بالقذائف والسهام» استمر هذا الوضع طيلة سبع سنوات214, 
حتى أرهقت البيزنطيين» وأذاقتهم ألوان الضنك والخوف وأنزلت بهم خسائر فادحة» وبالرغم من 
كل ذلك لم تستطع اقتحام المدينة أو التغلب على حراسها المدافعين عن أسوارها”' وكانت 
العوامل التي ساعدت القسطنطينية على الصمود عديدة منها 
1 - استعمال البيزنطيين فى هذه المعارك نارآ سموها النار البحرية أو النار الأغريقية وهو عبارة 
عن مركب كيمائي مكون من النفط والكبريت» القارء وكان هذا المركب يشعل بالنار وتقذف به 
المراكب فيشعل فيه النار والعجيب أنه كان يزداد اشتعالا إذا لامس الماء ومخترع هذا المركب 
الكيميائي الفتاك» الذي فتك بالعديد من سفن المسلمين وجنودهم هو مهندس سوري الأصل اسمه 
كالينكوس» كان في أوائل الأمر في خدمة المسلمين ثم هرب إلى القسطنطينية» ووضع خبرته في 
خدمة البيزنطيين2177. وكان هذا السلاح الجديد من أهم العوامل التي ساعدت البيزنطيين على 
الصمود والاستمرار في الدفاع عن العاصمة وظل هذا السلاح سرا خفياء لا يعرفه إلا 
المتخصصون في صناعته» وكان الأباطرة يمدون حلفاءهم بهذا السلاح دون أن يطلعوهم على 
سره»» ومرت أربعة قرون» وهو سلاح غامض لم يعرف كنهه سوى مخترعه» وفي القرن العاشر 
المسيحى» الرابع الهجري»ء عرف الباحثون سر هذه النارء وبينوا العناصر التى تكونت منهاء 
ا O‏ السلاح حتى كان منه ما يشبه المفرقعات» وكانت 
تلقى على الأعداء بواسطة المجانيق» أو أنابيب نحاسية تقذف من السفن» وكان لها صوت مدو 
لصحيه وكا كنيف مسكوق يلوت خاطفم» و كندل هد الأحكر اع عقول العلفام: المسامينء ؛ فراحوا 
يبحثون ويفكرون» حتى عرفوا سره في مطلع القرن الحادي عشر المسيحيء الخامس الهجري؛ 
وأدخلوا عليه تعديلات جعلته أشد فتكاء وأقوى أشرآ من النار الأغريقية واستخدم المسلمون هذا 
فيهم الرعب والفزع. ومن ذلك الحين عرفت هذه النار ((بالنار777 الإسلامية))» يقول الدكتور 
ارا اا لأن الأعداء عجزوا عن معرفة هذا السلاح الجديد الذي احتضنه المسلمون» وظل 
استخدام النار الإسلامية سائد حتى القرن الرابع عشر المسيحيءالثامن الهجري حيث دخلت عليها 
تطورات وتعديلات كثيرة» أدت أخيراً إلى صناعة البارود. ومن ثم تعتبر النار الإسلامية أساس 
هذا الانقلاب الخطير في أساليب الحرب التي عرفها العالم الحديث وبرهن المسلمون على أنهم لا 
يقفون مكتوفي الأيدي أمام أي سلاح جديد يفاجئهم به الأعداءء وأنهم قادرون على استغلاله فيما 
بعد لما فيه صالحهم ونفعهم”!”. ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لا يجاد حل للتفوق العسكري 
الأمريكي والغربي عليهم. 


و تاريخ الطبري (210/6 إلى 240) . 

24 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص351 › 252 . 

5 الأمويون والبيزنطيون ص176 » العالم الإسلامي في العصر الأموي ص252 . 
56 الأمويون والبيزنطيون ص176 » العالم الإسلامي في العصر الأموي ص252 . 
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8 الأمويون والبيزنطيون ص178 . 


2 الناشلة الحدئدية المتتيحية» الخاد ها ن القون الد هن متاح القسطلتطينية ومين القناط: 
الآسيوي» حيث كان يتم إقفالها في حالات الحرب أو التهديد بالحصار21797. 
3 - الموقع الجغرافي في الفريد الذي وصفه المؤرخ بينز بأنه ((استقر على شبه الجزيرة البارز 
من أوروبة» والذي يكاد يلاقي الشاطئ الاسيوي وفي وسط الطريق بين الحدود الشمالية والشرقية 
في بقعة يحميها مد مرمرة العنيف من الهجمات البحرية. 
4 - الأسوار الداخلية والخارجية الضخمة والمزوّدة بعدد كبير من أبراج المراقبة التي كان لها 
دور في كشف التحركات المعادية وإبطال عنصر المفاجأة فيها : 
5 - ضعف التجربة الأموية في حرب الحصار للمدن المتداخلة مع مياه البحر» مثل القسطنطينية 
حيث تطلب ذلك أسلحة متطورة بأساليب جديدة في القتالء لم تكن في متناول القوات الأموية حتى 
ذلك ال 

- دبلوماسية الدولة البيزنطية والإسلامية: لقد تظاهرت عدة عوامل ساهمت في منع 
سقوط القسطنطينية منهاء مناعة المدينة الطبيعية وقوة تحصيناتهاء والنار الإغريقية» ورداءة 
الطقس وقسوته»ء والتيارات المائية الشديدة الانحدار الآتية من البحر الأسود لتحول دون استيلاء 
المسلمين على المدينة» رغم صبرهم وبسالتهم وتحملهم المشاق وفي النهاية دعت الظروف 
الداخلية في كل من الدولتين إلى إنهاء الحصارء فدخلوا في مفاوضات انتهت بعقد صلح بينهماءعا 
بمقتضاه الجيش الإسلامي والأسطول إلى الشام.. ففيما يتعلق بالدولة الأموية أدرك معاوية أن مدة 
الحصار قد طالت دون أن يتحقق الهدف» ولما كانت سئه قد كبرت» وأحس بدنو أجله. رأى من 
المصلحة أن يعود هذا الجيش الكبير المرابط حول المدينة تحسبا لأي مشاكل قد تواجه ابنه وخليفته 
يزيد بعد فوته فيكون وجود هذا الحيش نذه ضر وريا لضيظ الأمون:داخلياء كذلك كانت الدولة 
البيزنطية تواقة إلى إنهاء هذا الحصار عن عاصمتهاء فقد أرهقها وأنهك قواهاء ولذلك يقال: إنها 
أرسلت إلى دمشق رجلا يدعى يوحنا من أشهر رجالها الدبلوماسيين» وأكثرهم ذكاء وفطنة 
وحضر هذا الرجل جلسات كثيرة تضم خيرة أبناء البيت الأموي وأبدى فيها من الإجلال للدولة 
الإسلاميةء ETO‏ عقد صلح بين الطرفين» وبعد 
إبرام المعاهدة أخذت القوات الإسلامية المرابطة برآ وبحرا أمام القسطنطينية طريق العودة إلى 
الشام» وتركت عاصمة البيزنطيين تئن من جراحها المثخنة!15”. 
سادساً: العلاقات السلمية بين الدولتين: 
رغم أن الطابع العام الذي ميز العلاقات بين الدولة الإسلامية والبيزنطية في عصر الخلافة 
الراشدة والعصر الأموي كان عسكريا نتيجة لحركة الجهاد واستمرارها في العهد الأموي من 
حملات الصوائف والشواتي طوال السنة تقريباًء وكذلك الدور الجهادي الذي كانت تؤديه مدن 
الثغورء إلا أن هذا لا يعني أن الطابع السلمي المتمثل فيما جرى من مفاوضات ومداولات كان 
مفقودا فقد اتخذت العلاقات السلمية بين الدولتين» الإسلامية والبيزنطية في العهد الأموي أشكالا 
مختلفة منها المراسلات؛ وتبادل الخبرات» والمناظزات في المجالات الثقافية» وتبادل الأسرى 
والسفراء2182. ١‏ 
1- المراسلات: 
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فقد تم مراسلة قيصر الروم من قبل معاوية في فترة الفتنة وتوصل معه إلى عقد صلح على أن 
يؤدي معاوية له مالا وأن يأخذ كل طرف رهنا من الطرف الآخر*' وارتهن معاوية منهم 
رهناء فوضعهم ببعلبك» ثم إن الروم غدرت فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من في أيديهم من 
رهنهم» وخلوا سبيلهم وقالوا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر**/2؛والمهم أن مثل هذه الحوادث 
يجب أن ثقدّر بقدرها فلا يجوز للدولة الإسلامية .في الأصل - أن تتهاون وتتكاسل عن الأخذ 
بأسباب القوة حتى تصل إلى مرحلة من الضعف تمكن الأعداء منها أو يطمع فيها الطامعون» بل 
الأصل في دولة الإسلام أن تكون دولة قوية يهابها الأعداءء فإذا مرت بها فترة ضعف أو احتاجت 
إلى دفع ضرر عليها بمال أو نحوه فذلك يدخل من باب ((الضرورات)) وليس حكما عاما وما (( 
أبيح للضرورة يُقدّر بقدرهاء كما قرر الفقهاء؟ ٠"‏ فلا ينبغي عقد صلح دائم مع العدو بدفع المال 
إليه» بل يجب أن يكون الصلح والدفع لفترة ضعف المسلمين أو حالة الضرورة»ء مع العمل الجاد 
على رفع حالة الضعف وبناء قوة الأمة وقدراتها المطلوبة بكل جدية وعزم» فإذا زالت يجب على 
المسلمين أن يمتنعوا من عقد أي معاهدة فيها ذلة أو مفسدة لهم» والخلاصة: إنه يجوز للدولة 
الإسلامية عقد معاهدة اضطرارية تقر بقدرها وتنتهي بانتهاء حالة الضرورة التي غقدت من 
جلها 


اا ی و 
بعد: : فانبئني بأحب كلمة إلي الله وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعن أربعة أشياء» فيهن روح ولم 
يرتكضن في رحم» وعن قبر يسير صاحبه» ومكان في الأرض لن تصبه الشمس إلا مرة واحدة 
غير لمن لاست ف إليةمغازية: أمنا حب كلمة إلى ا قلا :زه ]لذ الله لا بقل عم إلا 
بهاء وهي المنجيةء والثانية سبحان الله صلاة الخلقء والثالثة الحمد لله كلمة الشكر والرابعة الله 
أكبرء فوات تح الصلوات والركوع والسجودء والخامسة لا حول ولا قوة إلا بالله. والأربعة فيهن روح 
ولم يرتكضن في رحم فادم» وحواء وعصا موسى والكبش» والموضع الذي لم تصله شمس إلا مرة 
واحدة» فالبحر حين انفلق لموسى وبني إسرائيل والقبر الذي سار بصاحبه؛ فبطن الحوت الذي كان 
فيه يوذ 27 

2 دل اترات :نوين سهان انلا ارت ر قل ن ره ارو ا 
خبرات الطرف الثاني في مجالات الحياة كافةء معتمدين على الاقتباس تارة والإبداع تارة 3 
على أن ما أخذه المسلمين من الروم في هذا المجال لم يكن مجرد اقتباس» بل طور كثيراً بأ بأ 
اعت اله لكذنا وف فى اجون ادر کک مك روح للحن ا 
ذلك في معالم النهضة العمرانية المتمثلة في اهتمام الأمويين بالمساجد والتوسع في إقامتهاة2185, 
وقد استخدم معاوية عدداً من الروم ممن كانوا في الإدارة البيزنطية في بلاد الشام قبل فتحهاء كثابا 
في الأمور الإدارية» حيث عين سرجون بن منصور الرومي كاتبا له» كما استخدم بن اثال 
النصراني طبيبا له وكان معاوية رضي الله عنه متسامحا مع النصارى حتى شهد له 
بروكلمان بهذا التسامح: واختلطوا بالمسيحية اختلاطا بعيداً. .. وفي بلاط معاوية لعب سرجون بن 
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4 فتوح البلدان ص163 للبلاذري » العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية ص239 . 
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منصور النصراني دور المستشار المالي المتنفذ وحفظ النصارى للخليفة معاوية هذا التسامح 
واخلصوا له؛ وأعظموه إعظاماء لاتزال تقع عليه في الروايات النصرانية» وحتى في كتب التاريخ 
الأسبانية 001 
3 - تأثر الدو لة البيزنطية بالتسامح الإسلامي: 
يذكر العدوي: إن انعكاس التسامح الديني مع النصارى ظهر تأثيره على الدولة البيزنطية؛ إذ من 
الجر وة نيا كانت تضظهد رعاياها من أصحاب المذاهب الأخرى وتعاملهم معاملة قاسية 
وتعتبرهم هراطقةء وبظهور دولة الإسلام ودخول كثير من المسيحيين في التبعية لهاء اتجهت 
الإمبراطورية البيزنطية إلى تجديد أساليبها وسياستهاء وجعلت من نفسها صاحبة الحق في رعاية 
المسيحيين في بلاد الشام!”21» وكان معاوية رضي الله عنه يجلس إلى جماعات المسيحيين من 
المذاهب المختلفة ويستمع إلى جدلهم الديني ومناقشاتهم المختلفة”' وبهذا ضربت الدولة 
الإسلامية الأموية مثلا سامياًء يدل على عظمة الرسالة الإسلامية ومدى التسامح الديني تجاه 
رعاياها من غير المسلمين وابتعادها عن التعنت والتعصب الديني الذي يتهمهم به قسم من 
اه 00 

آداب الت عه لم يكن نظام الموفدين والسفراء مقتصراً على العهد الأموي بل له امتداداته 
0 عهد(رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين» فكان السفير يختار وفق مواصفات 
خاصة تتمثل في قوة شخصيته ونباهته ورجاحة عقله» وكان السفير من كلتا الدولتين» يزود 
بخطاب يحمل تعريفاً بشخصية الرسول والغرض من رسالته وتخويله حق التحدث رسميا باسم 
دولته*”21. ولم يكن الموفدون والسفراء مدار اهتمام الدولة الإسلامية الأموية فقطء بل اهتم الروم 
كذلك بسفرائهم أيضاء فكانوا يختارونهم من رجال الدين الدهاة العارفين بأمور دينهم وأصحاب 
قدرة على النقاش والجدال» فصيحي اللسان؛ عارفين بالعربية إضافة إلى لغتهم الأصلية””21؛ وكان 
الخلفاء والملوك يهتمون بالسفراء والمبعوثين» ويستقبلون في قصور الخلفاء وتسمع آراؤهم فيهاء 
فحين سال معاوية رسول البيزنطيين» بعد أن فرغ من بناء قصره المعروف بالخضراءء أبدى 
عليه ملاحظاته قائلاً: أما أعلاه فللعصافير» وأما أسفله فللفار وعندما أدرك معاوية صحة انتقاد 
السفير وصواب رأيه جعله يعيد بناء قصره بالحجارة؟ 2 وأما البيزنطيون فكانوا يستقبلون 
السفراء العرب في كنيسة أيا صوفيا وقناطير المياه والأديرة حول القسطنطينية””21» وعند رجوع 
السفير كانت تقدم له الهدايا والمجوهرات الثمينة إكراما له ولمن رعش 2198 وکو أن :المد سن 
وراء ذلك عند كلتا الدولتين» هو إظهار صيغ الاحترام المتبادل والنيات الحسنة في إقامة الصلح 
وإنابة السلام وكذلك إظهار كل دولة للأخرى مدى قوتها ورخائهاء كي تكون محط أنظار السفير 
ومهابته من أجل وصف ما يشاهده إلى من بعثه عند رجوعه إليه”219» ورغم ما أشير إليه من 
الصفات التى يجب توفرها فى السفير إلا أنه يبقى محط أنظار الخليفة أو الملك وتراقب تصرفاته 
وحركاته خشية الوشاية والكيد وإشعال نار الحرب وهذا ما حدث مع سفير معاوية إلى 
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القسطنطينية الذي أرسل لعقد هدنة مع الروم وكان السفير مزود بتعليمات مشددة تقتضي ألا يخفف 
من شروط الهدنة مع البيزنطيين ولكن لم يستطع هذا السفير تنفيذ وصية معاوية وتهاون في عقد 
الهدنة حتى جاءت في صالح البيزنطيين” فلما عاد عزله من منصبه2201 


سابعاً: : الجراجمة في عهد معاوية رضي الله عنه: 

في أثناء الحروب والغارات بين المسلمين والبيزنطيينء ع N‏ 
نسبة إلى مدينة((الججُومة))000, وأصولهم غير 0 ويشير البلاذري إلى أنهم كانوا يدينون 
بالنصرانية وأنهم كانوا لذلك يتبعون((بطريق أنطاكية وواليها))77”. وعندما فتح المسلمون بلاد 
الشام أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح حبيب بن مسلمة الفهري: فغزا الجرجومة فلم يقاتلها أهلها 
ولكنهم بادروا بطلب الاآمان والصلح» فصالحوه على أن يكونوا أعواناً للمسلمين وعيونا ومسالح 
في جبل اللكام؛ وأن لا يُوْخَدْوا بالجزية» وأن يُتَقلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين إذا 
ال سو ص عر ارلكن الجراجية لد باكرا أن a‏ فنا هديرا 
0 ين مرة ا واخرفيتع الر وم وقد کے رک في :طون یون الإسلامية 
لجر في عي مايه لحن يني عي حي ا ی 
الصغرىء فخفً خطر ها. وعلى أية حال؛ فلابد من القول بأن الانشاءات والمجهودات التي قام 
بها معاوية رضي الله عنه في سبيل الوصول إلى القسطنطينية وان كانت لم تثمر خلال حياته إلا 
أنها لعبت دورا أساسيا في حفز من جاؤوا بعده من الخلفاء لأن يكملوا المسيرة التي بدأها°“. 
ثامناً: أبو مسلم الخولاني من الغزاة في أرض الروم: 

وهذا مثال من عظماء الرجال في ذلك العصر الذين ساهموا في صياغة نموذج إسلامي في 
السلوك والتعامل مع الحكام والمشاركة الإيجابية في المجتمع وحركة الفتوحات. 

قال عنه الذهبي: سيد التابعين وزاهد العصر واسمه عبد الله بن ثوب على الأصح””قدم المدينة 
E hS‏ ركسا مواقك E‏ 
الأسود العنسي الذي تنبَّأ باليمن» وثبت أبو مسلم على الإسلام فبعت إليه الأسورء فأتاه بنار 
عظيمة. > ثم إِنّه ألقى أبا مسلم فيهاء فلم تضُره» فقيل للأسود: إن لم تذفٍ هذا عنك أفسد عليك من 
اتبعك . فأمره بالرحيل؛ فقدم المدينة فأناخ راحلته ودخل المسجد يُصليء »> فبصر به عمر رضي الله 
عنه» فقام إليه» فقال: ممّن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك 
عبد الله بن ثوب. قال: نشدتك باللهء أنت هو؟ قال: اللهم نعم: فاعتنقه عمر وبكىء ثم ذهب به حتى 
أجلسه فيما بينه وبين الصّدّيق. فقال: الحمدلله الذي لم يُمتني حتّى أراني في أمة محمد من صنع به 
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كما بإبراهيم الخليل””””. وهذا التابعي الكبير كان من أهل الشام في عهد معاوية وقد تأثر به خلق 
كثير بها وكان رحمه الله كثير العبادةء فعن أبي العاتكة: قال: علّق أبو مسلم سؤطا في المسجد221, 
فكان يقول: أنا أولى بالسّوط من البهائم» فإذا فتر مشق" ساقيه سوطا أو سوطين. وروى أنه 
كان يقول: لو رأيت الجنة عيانا أو الدّار عيانا ما كان عندي مستزاد”'٠‏ وعن شرحييل» أن 
رجلين أتيا أبا مسلب » فلم يجداه في منزلهء فأتيا المسجد» فوجداه يركع فانتظراه فأحصى أحداهما أنه 
ركع ثلاث مئة ركعة2217, وكان أبو مسلم» > إذا استسقى منُقي714» وكان مستجاب الدعوة فعن 
محمد بن زیاد» عن انبج مسلم» > أن امرأة خلب ے2215 عليه امرأته»فدعا عليهاءفعميت,. فأتته 
فأعرضت وتابت» فقال: اللِهُمّ إن كانت صادقةء فارذد بصرهاء فأبصرت1””وشارك رحمه الله 
بالجهاد في أرض الروم وعن أبي مسلم الخولاني» أنّه كان إذا غزا أرض الروم» فمَّروا بنهر فقال: 
أجيزوا بسم الله ويمر بين أيديهم» فيمرون بالنهر العَمر » فربما لم يبلغ الدّوابٌ إلا الرأكب» فإذا 
جازوا قال: هل ذهب لكم شيء؟ فمن ذهب له شيء فأنا ضامن له. فألقى بعضهم مِخلاته عمداً. 
فلما جاوزوا قال الرجل: مِخلاتي وقعت» قال: اتبعني فائبعه» فإذا بها معلّقة يعود في النهرء قال: 
خذها2217» وكان الولاة يتيّمنون بأبي مسلم» ويوّمّرونه على المقدّمات2215) وقد توفي رحمه الله 
بأرض الروم» وكان شتا مع بُسر بن أبي أرطاة فأدركه أجله. فعاده بسر في مرضه فقال له أبو 
مسلم: يابسرء اعقد لي على من مات في هذه الغزاة فإني أرجو أن آتي بهم يوم القيامة على 
لوائهم”21”» وعندما سمع معاوية رضي الله عنه بموته قال: إنما المصيبة كل المصيبة بموت أبي 
مسلم الخولاني وكريب بن سيف الأنصاري/”22, وكان رحمه الله من أهل الحكمة فقد روي عن 
أبي مسلم الخولاني في مجال الرّضى التام بقضاء الله وقدره» قوله: لأن يولد لي مولود يحسن الله 
عز وجل نباته حتى إذا أستوى على شبابه وكان أعجب ما يكون إليّ قبضه مني أحب إليّ من أن 
يكون لي الدنيا وما فيها/2””. وهذا دليل على كمال توحيد أبي مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني 
بفقد ولد قد أحسن الله نباته وكان على خير ما يتمناه المؤمن شبابا صلاحا أحبّ إليه من الدنيا وما 
فيها””””. هذه بعض الملامح العريضة على الجبهة الشامية المتعلقة بالجهاد في عهد معاوية رضي 
الله عنه 


المبحث الثاني: فتوحات الشمال الأفريقي في عهد معاوية رضي الله عنه: 
أولاً: حملة معاوية بن حديج رضي الله عنه: 
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معاوية بن حديج الكندي له صحبة ورواية قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان کان في شيء شفاء فشرية عسل أو شرطة محجم أو كية نارء 
وما أحب أن أكتوي 7 وكان رضي الله عنه ملكا مطاعا من أشراف كندة وكان من خيرة 
الأمراءء فعن عبد الرحمن بن شماسة قال: دخلت على عائشة»ء فقالت: ممن أنت؟ قلت من أهل 
مصرء قالت: كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم هذه؟ قلت: خير أمير» ما يقف لرجل منا فرس ولا 
بعير إلا أبدل مكانه بعيراء ولا غلاما إلا أبدل مكانه غلاما. قالت: إنه لا يمنعني قتله أخي أن 
أحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم 
فأرفق به» ومن شق عليهم فأشقق عليه وبعد أن استتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه» كانت جبهة شمال أفريقياء من أولى الجبهات التي وجه إليها اهتمامه؛ لأنها تتاخم حدود 

مصر الغربية من ناحية ومن ناحية أخرى فهي تخضع لنفوذ الدولة البيزنطية »> العدو اللدود 
للمسلمين والتي صمم أمير المؤمنين معاوية على تضييق الخناق عليهاء وعدم إعطائها فرصة 
لالتقاط افم فقي ارقت الذي راس فيه حك على ان الشرق ره على جر ها في 
البحر المتوسط تمهيدآ للوصول إلى عاصمتها القسطنطينية كما سبق ذكره -نراه قد قرر أن 
يطوقها من الجنوب» من شواطي شمال إفريقيا التي كانت تعتبرها من أملاكهاء ففي أول سنة من 
حكمه 41ه أرسل معاوية بن حديج على رأس حملة إلى إفريقيا ثم أرسله ثانية سنة 45ه على 
رأس حملة من عشرة الآف مقاتل» فمضى حتى دخل إفريقيا وكان معه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن الزبيرء وعبد الملك بن مروان» ويحيى بن الحكم بن العاص» وغيرهم من 
أشراف قريشء فبعث ملك الروم إلى إفريقية بطريقا يقال له: نقفورا في ثلاثين ألف مقاتل» فنزل 
الان #اخوخ الب معاوية ين خديج د الله ون ال رر فلى خيل ك فار دي درل علي 
شرف عال ينظر منه إلى البحر بينه وبين مدينة سوسة؟٠‏ اثنا عشر ميلا فلما بلغ ذلك نقفورا 
أقلع من في البحر منهزما من غير قتال» ورجع بن الزبير إلى معاوية بن حديج وهو بجبل القرن؛ 
ثم وجه ابن حديج عبد الملك بن مروان في ألف فارس إلى مدينة جلولاء/77”فحاصرها وقتل من 
أهلها عددا كثيراً حتى فتحها عنوة» وأغزى معاوية بن حديج جيشا في البحر إلى صقلية في مائتي 
مركب» فسبوا وغنموا وأقاموا شهراء ثم انصرفوا إلى إفريقيا بغنائم كثيرة””7, وبعد هذه الفتوح 
عاد معاوية بن حديج إلى مصر دون أن يترك قائداً أو عاملاء ويفهم من هذا التصرف ومن سلوك 
معاوية بن حديج أثناء هذه الغزوة أن البربر أهل البلاد كانوا قد أصبحوا حلفاء للمسلمين على 
الرومء وأن المسلمين كانوا يكتفون إلى ذلك الحين بإبعاد الخطر الرومي من هذه 
الناحية ”و عندما استعاد معاوية بن حديج طرابلس الغرب ترك فيها رويفع بن ثابت الأنصاري 
واليا عليها سنة 46ه فغزا منها إفريقيا ((تونس)) ودخلها سنة 47ه ٠»‏ وفتح جزيرة جربة التي 
كان يسكنها البرد بر وقد تحدثت المراجع عن كثرة السبايا في هذه الغزوة وقام رويفع بن ثابت 
الأنصاري بتذكير المسلمين في هذه بأحكام وطء السباياء حيث قال: أما أني لا أقول لكم إلا ما 


2223 سير أعلام النبلاء (37/3) إسناده صحيح 5 

24 المصدر نفسه (40/3) . 

5 مسلم رقم 1828 ` 

وة رة رة ااي فر ينها ليق قرو ان تة وان ميلا ويحيط بها البحر من ثلاث جهات من الشمال والجنوب والشرقء معجم البلدان 
(282/3) . 

2 عنالك مديطاق تعملان هذا الاسم افا قرس بها وبين خان تی دراب وهي على طريق خراسان؛ وتباكانت الوقمة اوور بين 

2228 البيان المغرب لابن عذاري (16/1- 7 1 الشرف والقشامي بحركة الفتح الإسلامي ص209 > حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول > شكري فيصل 
ص161 . 

9 تاريخ المغرب وحضارته» حسين مؤنس (85/1) . 

0 صفحات من تاريخ ليبيا والشمال الإفريقي للصّلابي ص332. 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقى ماءه زرع غیره" 2 ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن بقع” ”على امراة من 
السبي حتى يستبرئها ٠‏ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حنكئ 
يُقسه”223. وقد بقي في ولاية طرابلس الغرب ثم ولاه مسلمة بن مخلد ولاية مصر وبرقة؛ وبقي 
عليها أميرآ ومات بها سنة 56ه وقبره معروف في الجبل الأخضر ببرقة في مدينة البيضاء وهو 
آخر من توفي من الصحابة هناك» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أحاديث» وان فقيها 
من أضحاب الفتيا من الصيحاية و كان خطيبا مفو 9 


ثانياً: عقبة بن نافع وفتح إفريقية: 

هو عقبة بن نافع القرشي الفهريء نائب إفريقيا لمعاوية وليزيدء وهو الذي أنشأ القيروان واسكنها 
الناس ¿ وكان ذا شجاعة. وحزم»› وديانة» لم يصح له صحبة» شهد فتح مصرء واختط اا 
فقد اسند معاوية بن أبي سفيان قيادة حركة الفتح في إفريقية إلى هذا القائد الكبير الذي خلد التاريخ 
اسمه في ميدان الفتوحات» وكان عقبة قد شارك في غزو إفريقية منذ البداية مع عمرو بن العاص 
واكتسب في هذا الميدان خبرات واسعةء وكان عمرو بن العاص قد خلفه على برقة عند عودته إلى 
الفسطاط فظل فيها يدعو الناس إلى الإسلام؛ وقد جاء إسناد القيادة إلى عقبة بن نافع خطوة موفقة 
في طريق فتح شمال إفريقيا كله ذلك أنه لطول إقامته في برقة وزويلة وما حولهاء منذ فتحها أيام 
عمرو بن العاصء أدرك أنه لكي يستقر الأمر للمسلمين في إفريقية ويكف أهلها عن الارتدادء فلا 
بد من بناء قاعدة ثابتة للمسلمين ينطلقون منها في غزواتهم؛ ويعودون إليها ويأمنون فيها على 
أهلهم واموالهم» فلما أسند إليه معاوية بن ابي سفيان قيادة الفتوحات في إفريقية» ارسل إليه عشرة 
آلاف فارس وانضم إليه من اسلم من البربر فكثر جمعه 2 وسار في جموعة حتى نزل 
بمغمداش من سرت فبلغه أن أهل ودان1!*” قد نقضوا عهدهم مع بسر بن أبي أرطأة الذي 
كان عقده معهم حين وجهه إليهم عمرو بن العاص ومنعوا ما كانوا اتفقوا عليه من الجزية» فوجه 
إليهم عقبة قسما من الجيش عليهم عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي» وسار معهم 
بالقسم الآخر من الجيش واتجه إلى فزان”7”» فلما دنا منها دعاهم إلى الإسلام فأجابوا*7 ثم 
واصل فتوحاته» فتح قصور کو ار“ وخاور”221, وغدامس2216, وغير ها2217, ومما يلاحظ أن 
عقبة تجئب في مسيرة المناطق الساحليةء فقصد المناطق الداخلية يفتحها بلدا بلدآء ويبدو أنه فعل 


50 زرع غيره: أي محل زرع لغيره » يعني اتيان الحبالى . 

2232 يقع على إمراة : يجامعها . 

233 يستبرئها : : بحيضة ة أو بشهر . 

4 مغنما : أي شيئا من الغنيمة . 

5 يُقسم : أي من الغانمين ويخرج منه الخمس . 

6 مدرسة الحديث في القيروان (486/1)» صفحات من تاريخ ليبيا والشمال الإفريقي ص333 . 
7 سير أعلام النبلاء (532/3) . 

5 المصدر نفسه (533/3) . 

5 الكامل في التاريخ (483/2) . 

ا سرت مدينة بين برقة وط انلن؛ معجم البلدان (206/3) . 

2 ودان جنوب إفريقية بينها وبين زويلة عشرة أيام من جهة إفريقية» معجم البلدان (365/5 ٠»‏ 366) . 
2 فزان : جنوب ليبيا ولاية واسعة كانت عاصمتها زويلة . 
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“2 إقليم ببلاد السودان الغربي جنوب فزان معجم البلدان (486/4) . 

57 خاور : مدينة جنوب فزان . 

6 غدامس : مدينة جنوب ليبيا قرب الحدود الجزائرية . 

7 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص296 . 


ذلك ليأخذ البربر إلى جانبه ويقيم جبهة داخلية تحيط بالبيزنطيين على الساحل وتمده بالطاقات 
البشرية للاستقرار والإطاحة بالوجود البيزنطي218. 


ثالثاً : بناء مدينة القيروان : 
في سنة 50ه بدأت إفريقية الإسلامية عهداً جديداً مع عقبة بن نافع؛ المتمرس بشؤون إفريقية منذ 
حداثة سئه» فقد لاحظ كثرة ارتداد البربر» ونقضهم العهود»ء وعلم أن السبيل الوحيد للمحافظة على 
ری وتو ال بين اهلها هن إنشاء مدينة تكن مح رخال المطلمين رمه تتطاق واي 
فأسس مدينة القيروان وبنى جامعها*72» وقد مهد عقبة قبل بناء المدينة لجنوده بقوله: إن إفريقية 
إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام» فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفرء 
فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزاً للإسلام إلى آخر الدهرء فاتفق الناس 
على ذلك وأن يكون أهلها مرابطين» وقالوا: نقرب من البحر ليتم لنا الجهاد والرباط فقال عقبة 
إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية بغتة فيملكهاء ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا 
يوجب فيه التقصير للصلاة فهم مرابطون2250, ولم يعجبه موضع القيروان الذي كان بناه معاوية 
بن حديج قبله» فسار والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم" وكان موضع غيضة لا 
يرام من السباع والأفاعي» فدعا عليهاء فلم يبق فيها شئ » وهربوا حتى أن الوحوش لتحمل 
أولادها22”2» وعن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب قال: يا أهل الوادي! إنا حالون إن شاء اللهء 
فظعنواء ثلاث مرات فما رأينا حجر ولا شجرا إلا يخرج من تحته دابة حتى هبطنا بطن الوادي: 
ثم قال للناس: انزلوا بسم الله وكان عقبة بن نافع مجاب الدعوة وقد رأى قبيل من 
البربر كيف أن الدواب تحمل أولادها وتنتقل» فأسلموا ثم شرع الناس في قطع الأشجار وأمر عقبة 
ببناء المدينة فبنيت وبني المسجد الجامع» وبنى الناس مساجدهم ومساكنهم وتم أمرها سنة 55ه 
وسكنها الناس» وكان في الناس» وكان في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السراياء فتغير وتنهب 
ودخل كثيراً من البربر الإسلام» واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة 
القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها”””» وتم تخطيط مدينة القيروان على 
النمط الإسلاميء فالمسجد الجامع ودار الإمارة توأمان» لا ينفصل أحدهما عن الآخرء فهما دائماً 
إلى جوار بعضهماء ويكونان دائما في قلب المدينة التي يخطتها المسلمون ويرتكزان في 
وسطها”””» وبينهما يبدأ الشارع الرئيسي للقيروان» الذي سيسمى باسم السماط الأعظم» ثم ترك 
عقبة فراغا حول المسجد ودار ا ا IG‏ 
خطط القبائل» ليكون استمراراً للشارع الرئيسي في الاتجاهين إلى نهاية المدينةء وانجفل البربر 
من نواحي إفريقية إلى القيروان» وسكنوا حولها وكان الكثير منهم دخل في الإسلام» وشرعوا في 
تعلم اللغة العربية والقرآن الكريم وأمور دينهم وهكذا نشاهد فيما بين سنتي 50 و55ه حركة قوية 
بدأت في تعريب الشمال الأفريقي257. 


8 دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص280 . 


7 مدرسة الحديث في القيروان (38/1) . 

0 البيان المغرب (19/1) . 

20 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص270 . 

2 سير أعلام النبلاء (533/3) . 

3 رياض النفوس (9/1) معالم الإيمان (9/1) » سير أعلام النبلاء (533/3) . 

4 سير أعلام النبلاء (533/3) وخروج الدواب بسبب دعاء عقبة وتأمين من معه رواية صحيحة الإسناد . 
5 الكامل في التاريخ (484/2) . 

6 الأمويون محمد سيد الوكيل (72/1) . 

7 تاريخ المغرب وحضارته (89/1) . 


1[ - الخصائص المتوفرة في موضع القيروان : 

كانت الدوافع السياسية والعسكرية والإدارية والدعوية دوافع قوية في قرار عقبة في اتخاذ 

موقع القيروان» فقد تميز موقع القيروان بالآتي : 

| د بأنه لا يفصله عن مركز القيادة العسكرية في الفسطاط إي بحر أو نهرء فهو يقع على 
الطريق البري الذي يربط بين الفسطاط (بمصر) وبين المغرب» ويبدو أن عقبة رحمه 
الله أخذ بنظرية عمر بن الخطاب في بناء الأمصار والمعسكرات بألا يفصلها فاصل من 
نهر أو بحر أو جسر عن المدينة أو مركز القيادة» وان تكون على طرف البر أو أقرب 
إلى البر والصحراءء 

ب - موافقة الموضع لذهنية العرب ومتطلباتهم الضرورية. وتتجلى هذه الخصوصية من 
خلال قراءة توصية عقبة بن نافع في أن يكون الموضع قريب من السبخة: فإن أكثر 
دوابكم الإبل تكون أبلكم على بابها في مراعيها”””... وكذلك في الكلمات التي عبر 
عنها أصحاب عقبة عندما استجمع رأيهم في الموضع المنتخب› > إذ قالوا : نحن أصحاب 
أبل ولا حاجة لنا بمجاورة القع ا 

ج - بأنه يتمتع ببعض الانتاجات والموارد الذاتية» فالمنطقة التي كان فيها موضع القيروان 
عبارة غيضة» كما أورد الجغرافيون» وكان مواجها لجبال أوراسء معقل قبائل البربر» 
إذن» فإنه كان في بقعة زراعية تتضمن بعض المحاصيل التي تكفل للمجاهدين 
المسلمين مورداً غذائي) مهمى2260, 

س - صحيح أن المشكلة الرئيسية التي جابهتها القيروان بعد اتخاذها كانت متمثلة بالموارد 
المائية» كما هي الحال في مدينة البصرة» مع وجود فارق بين المصرينء فإن مياه 
البصرة كانت مع الأنهار غير أنها مالحة. أما مياه القيروان الصالحة للشرب فكانت 
تحبد على محري الأول منهما الامطان حيث کات خرن فى صبهار بع يطلى اا 
اسم (المواجل) ¢ وثانيها میاه وادي السراويل في قبلة المدينة لكنه كان مالحا لذلك فإن 
بعض المؤرخين حدد مصدر مياه القيروان قائلة: وشربهم من ماء المطر. إذا كان 
الشتاء ووقعت الامطار والسيول دخل ماء المطر من الأودية إلى برك عظام يقال لها 
(المؤجل). و ر 
يستعملونه فيما يحتاجونه'؟ ومع ذلك» فإن هذه المشكلة المعقدة يبدو أنها أخذت 
تتضاءل تدریجیاً ال ک2 

2 القيروان مركز الحضارة الإسلامية بالمغرب وعاصمتها العلمية : 

لم تبدأ الحياة العلمية المركزة إلا بعد تأسيس القيروان سنة 50ه فسرعان ما أصبحت 

القيروان مركز الحضارة الإسلامية بالمغرب وعاصمته العلمية» منها انطلق الدعاة وإليها 

ر طاتب العلم من ا لاقن ومما رشح القبرو إن في هذه المكانةاما يي 

أ ذخ إنشاء مدي القيوو اتن يعنى أن إفريقية أصبحت ولاية إسلامية جديدة وجزءا لا يتجزأ 
من العالم الإسلامي الكبير» وبالتالي سيعيش المسلمون فيها حياتهم العادية» على رأسها 


8 الروض المعطار ص486 ٠»‏ دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية د. عبد الجبار ناجي ص252 . 
9 الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى (78/1) . 

0 القيروان » للحبيب الجنحاني ص59 . 

. القيروان للحبيب الجنحاني ص59‎ 226١ 

2 دراسات في المدن العربية الإسلامية ص252 . 


التعليم وبث الثقافة الإسلاميةء فإن القيروان مدينة رسالة وعلى أهلها تلقى مسئولية نشر 
الإسلام في المغرب» فكما كانت منطلق الجيوش الفاتحةء كانت كذلك منطلق الدعاة إلى 
الأنحاء لنشر الإسلام» وقد شعر الصحابة بهذه المكانة للقيروان منذ تأسيسها263. 

ب - لقد تم بناء الجامع وهو المدرسة الأولى في الإسلام؛ ول شك أ الصحابة الذين كانوا 
في جيش عقبة قد جلسوا للتدريس فيه على النمط الموجود في مدن المشرق آنذاك» فقد 
كان مع عقبة أثناء تأسيس القيروان ثمانية عشر صحابي*220» وقد مكثوا فيها خمس 
سنوات كاملة كان عملهم فيهاء ولا شك» نشر اللغة العربيةء وتعليم القرآن والسنة في 
جامع القيروان» وذلك أثناء بناء مدينة القيروان»ء حيث لم تكن هناك غزوات كبيرة 
تتطلب غيابا طويلاً عن القيروان» أما في غزوة عقبة الثانية فقد كان معه خمسة 
وعشرون صحابي)”26» وسائر جيشه من التابعين» وقد انتشرت رواية الحديث النبوي 
الشريف في هذه الفترة مما دعا عقبة أن يوصي أولاده من ورائهم جميع المسلمين 
بتحري حديث الثقات وعدم كتابة ما يشغلهم عن القرآن266 

ت - لقد استقطبت القيروان أعداداً هائلة من البربر المسلمين الذين جاءوا لتعلم الدين الجديدء 
قال ابن خلدون عند حديثه عن عقبة: فدخل إفريقية وانضاف إليه مسلمة البربرء فكبر 
جمعه ودخل أكثر البربر في الإسلام ورسخ الدين؟ ولا شك أن الفاتحين قد 
خصصوا لهم من يقوم بهذه المهمة2658”. ومن القيروان انتشر الإسلام في سائر بلاد 
المغرب» فقد بنى عقبة بالمغربين الأقصى والأوسط عدة مساجد لنشر الإسلام بين 
البربرء كما ترك صاحبه شاكراً في بعض مدن المغرب الأوسط لتعليم البربر 
الإسلاه”226» ولما جاء أبو المهاجر دينار لولاية إفريقية تألف كسيلة وقومه وأحسن إلى 
البريرء فدخلوا في دين الله أفواجا ودعَم حسان بن النعمان - فيما بعد جهود عقبة في 
نشر الإسلام بين انرون خر خصص ا جر ف من الاين ا الدريس 
العربية والفقه ومبادئ الإسلام”””2”, وواصل موسى بن نُصير هذه المهمة حيث: أمر 
العرب أن يعلموا البربر القرآن وأن يفقهوهم في الدّين'77» وترك في المغرب الأقصى 
سبعة وعشرين فقيها لتعليم أهله”7”. 

ج - كان كثير من أفراد الجيش قد صحبوا معهم زوجاتهم» ومنهم من اتخذ بإفريقية 
السراري وأمهات الأولادء قال أبو العرب”: روى بعض المحدثين أن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب لما غزا مع معاوية بن حديج كانت معه أم ولد له» فولدت له صبية من 
أم الولد وماتت» فدفنها في مقبرة قريش بباب سلم» فاتخذتها قريش مقبرة يدفنون فيها 


لم> ی تلك ١١‏ 2 


ومن هنا كان لابد من الاهتمام بتعليم النشئ المسلم مبادئ 
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0 مدرسة الحديث في القيروان (52/1) . 

71 البيان المغرب (42/1) . 

2 المصدر نفسه (42/1) . 

2 الرياض (91/1) مدرسة الحديث في القيروان (52/1) . 
4 مدرسة الحديث في القيروان (52/1) . 


روي عن غياث بن شبيب أنه قال: كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يمر بنا ونحن غلمة بالقيروان فيسلم علينا ونحن في الكُتّاب وعليه عمامة ة 

أرخاها من خلفه””22» وكان سفيان بن وهب قد دخل القيروان مرتين أولاهما سنة 60ه 

س - إن الموقع الجغرافي لمدينة القيروان كان له دور كبير في إثراء الحياة العلمية 
وإنعاشهاء فقد كانت في موقع متوسط بين الشرق والغرب يمر بها العلماء والطلبة من 
أهل المغرب والأندلس في ذهابهم إلى المشرق» فيسمعون من علمائها””22» وكثير منهم 
يصبح أهلاً للعطاء عند عودته فيسمع منه أهلهاء كما كان يدخلها من يقصد المغرب أو 
الأندلس من أهل |1 37 9 0 

ش - لقد كانت التجارة ذ aS‏ لك ب كار ا يي 
ا ر ا ا ق 
الحياة العلمية بالقيروان '”. 

ص - وممًا أسهم في شراء الحياة العلمية كون القيروان آنذاك هي العاصمة السياسيةء ذلك 
ولع التي :ينها إن معدن متشي الدون ا هذا بالإضافة إلى من كان يقصد 
الأمراء للمدح والتسلية من أهل الشعر والأدب250. 

ل دكفا ان الكو كيك نوها ونا ب خترام ‏ التحطانه باكترا زيها لبد الذي اند يك 
بعضهم مدة من الزمن» وهي آخر ما دخله الصحابة من بلاد المغرب!228: كل هذه 
الأمور هيأت القيروان لدور الريادة العلمية في إفريقية والمغرب حتى وصفها أبو 
إسحاق الجبنياني قوله: القيروان رأس وما سواها جسدء وما قام برد الشبه والبدع إلا 
اكوا رد اكد ود ا ا 
ماقديشي بأنها: منم الو لآئة واو فی الأهل المغرب اصل كل روالد كلها 
عيال عليهاء فما من غصن من البلاد المغربية إلا منها علاء ولا فرع في جميع نواحيها 
إلا عليها ابتنى» كيف لا ومنها خرجت علوم المذهب وإلى أئمتها كل علم ينسب ولا 
ينكر هذا خاص ولا عام» ولا يزاحمها في هذا الفضل أحد على طول الأمد والأياء2283, 
وهكذا أصبحت القيروان دار العلم الإفريقية وبرز فيها كبار المحدثين والفقهاء والقراء 
ورحل إليها أهل المغرب والأندلس لطلب العلم» وقد نافح أهلها عن مذاهب السلف 
فصارت دار السنة والجماعة بالمغرب754», لقد قامت القيروان بدور كبير في فتح 


5 أسد الغابة نقلآ عن مدرسة الحديث في القيروان (52/1) . 
6 مدرسة الحديث في القيروان (53/1) . 

7 المصدر نفسه (53/1) . 

5 المصدر نفسه (53/1) . 

7 مدرسة الحديث في القيروان (53/1) . 

0 المصدر نفسه (54/1) . 

1 المصدر نفسه (54/1) . 

2 مناقب أبي إسحاق الجبنياني ص60 » 61 . 

3 حسن البيان للشيخ محمد النيفر ص189 . 

4 مدرسة الحديث في القيروان (55/1) . 


شمال إفريقية كله والأندلس ونشر الإسلام في المغرب وأصبحت من أهم مراكز 
الحضارة الإسلامية2°5. 


رابعاً : عزل عقبة وتولي أبي المهاجر دينار سنة 55ه : 
بينما كان عقبة يواصل فتوحاته. وينظم مدينته الجديدة إذ بوالي مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري 


يعزله ويولي مكانه مولاه أبا المهاجر بولاية إفريقية» وقد صرح هو نفسه بذلك حينما قالوا 
له: لو أقررت عقبة فإن له جزالة وفضلا فقال: ... إن أبا المهجر صبر علينا في غير ولاية 
ولا كبير نيل فنحن نحب أن نكافئه2256» ولما عزل عقبة ذهب إلى معاوية في دمشق معاتباء 
وقال له: فتحت البلادء وبنيت المنازل» ومسجد الجماعة ودانت لي» ثم أرسلت عبد الأنصارء 
فأساء عزلي. فاعتذر إليه معاوية» وقال له: عرفت مكان مسلمة بن مخلد من الإمام المظلوم»ء 
وتقديمه إياهء و فاه يدمه :ويذله مهجته 2 وو غ معاوية عقبة برده إلى و لايته» ولكن الأمر 

تراخي كما يقول ابن عذارى حتى توفي معاوية وأفضى الأمر إلى يزيدء فرد عقبة واليا على 
إفريقية2285, وهناك نقطة في هذا الموضوع» وهي الإساءة التي تعرض لها عقبة من أبي 
المهاجر أثناء عزله فقد ذكرت المصادر أن أبا المهاجر أساء إلى عقبة إساءة بالغة» فقد سجنه 
وأوقره حديدا*» ولا ندري ما الذي حمل أبا المهاجر على هذا؟ قال الدكتور عبد الشافي 
محمد عبد اللطيف في كتابه القيم: ولا ندري ما الذي حمل أبا المهاجر على هذا؟ ويصعب 
علينا أن نقبل اتهام الدكتور حسين مؤنس لمسلمة بن مخلدء بأنه هو الذي أوعز إلى أبي 
المهاجر أن يسيء إلى عقبة”””. فهذا اتهام لا يستند إلى دليل» خصوصا وأن ابن عبد الحكم 
يقول عن مسلمة حين ولي أبا المهاجر: وأوصاه حين ولاه أن يعزل عقبة بأن يحسن العزل؛ 
فخالفه أبو المهاجرء فأساء عزله وسجنه وأوقره حديدا» حتى أتاه كتاب من الخليفة بتخلية 
سبيله وإشخاصه إليه2291, ثم يذكر أن مسلمة ركب إلى عقبة حين مر بمصر وترضاه وأقسم 
له بالل لقد خالفه ما صنع أبا المهاجر وقال له: ولقد أوصيته بك خاصة دة 2 ولكن لماذا 
خالف أبو المهاجر وصية مولاه مسلمة وأساء إلى عقبة» مع أنه هو شخصيا كان يجل عقبة: 
ويعرف مقامه» وقد جزع عندما دعا عليه عقبة» وقال هذا رجل لا يرد له دعاءء هذا هو 
السؤال الذي لا نملك عليه جوابا شافيا .. اللهم إلا الاستنتاج الذي أخذ به محمد علي دبوزء 
وهو أن أبا المهاجر ربما يكون قد أضطر اضطرارا إلى القبض على عقبة وسجنه؛ لأن عقبة 
خاشنه ولم يرضخ للعزل بسهولة لأنه كان يرى نفسه أحق بالولاية والقيادة من أبي المهاجر: 
ولعل أبا المهاجر قد خاف من خلاف يقع بين المسلمين لعدم رضوخ عقبة له فيستغله 
أعداؤهم الروم» فاضطر إلى سجنه حتى لا يحدث خلل بين المسلمين”. إن كان هذا 
الاستنتاج صحيحا وهو على كل حال معقول» فقد يخفف من شدة اللوم الذي يوجهه إلى أبي 
المهاجر كل مسلم حريص على أن تسود روح الاحترام والإجلال بين القادة المسلمين مهما 
كانت خلافاتهم» وأن يحاول اللاحق منهم الاستفادة من جهود السابق وخبرته» بدلا من 


5 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص270 . 
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2293 تاریخ المغرب الكبير )8332/2 


الإساءة وتبادل الأحقاد وأن يكون السابق منهم حريصا كذلك على أن يعطي خبرته وتجاربه 

ونصائحه للاحق» حتى ينجح في مهمته لأن هدفهم واحد وهو الجهاد في سبيل الله وإعلاء 
ا .2294 ١ ١‏ 

كلمته ونشر دينه 


خامساً : فتوحات أبي المهاجر دينار 55 - 62ه : 
على الرغم من الخطأ الكبير الذي ارتكبه أبو المهاجر في حق سلفه» المجاهد الكبير 
عقبة بن نافع إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نقول أنه قام بدور عظيم في فتح المغرب وتمهيده 
لقبول الإسلام دينا ونظام حياةء فقد كان أبو المهاجر يتمتع بقدر كبير من الكياسة والسياسة 
وحسن التصرف» وقد رأى - بثاقب نظرة ‏ أن سياسة الشدة التي كان يسير عليها عقبة بن 
نافع لا بد أن تغير» وعليه أن يصطنع بدلها سياسة كسب القلوب» فالبربر قوم أشداء يعتدون 
بكرامتهم وحريتهم فسياسة اللين معهم قد تكون أجدى من سياسة الشدة وقد نجح أبو المهاجر 
فى موامقة تلك ا :"كما ان نا و تك أره الدين كر كوم و فيان 
أفريقيا ضد المسلمين ويؤلبونهم عليهم» هم الروه””2, الذين أخذوا يتحببون إلى البربر ولذلك 
انتهج سياسة تقوم على كشف حقيقة الروم وعلى إقناع البربر أن المسلمين ما جاءوا إلى هذه 
البلاد يستعمروهم ويستعبدونهم ويستغلوا بلادهم» كما يحاول الروم أن يفهموهم» وإنما جاءوا 
لهدايتهم ولخيرهم ودعوتهم إلى الإسلام الذي فيه سعادتهم ومساعدتهم على التحرر من ربقة 
الروم» الذين يستغلون بلادهم منذ قرون» وكان الروم رغم الهزائم التي حلت بهم في وسط 
إقليم إفريقية وجنوبه»ء لازالوا قوة في الشمال» ولازالت عاصمتهم قرطاجنة عذراء لم 
يقصدها أحد من الفاتحين الأولين» ثم إنهم لازالوا قوة في ساحل المغرب من بنزرت إلى 
طنجة»ء فكان على أبي المهاجر أن يضرب الروم ضربة قوية ليضعضع نفوذهم في تلك 
النواحي؛ ويكسر الحلف الذي عقدوه مع البربرء فسار ET TE‏ فاستغلقت 
وتحصنت بالأسوار العالية فشدد أبو المهاجر الحصار عليها فعلم الروم أنه لا قبل لهم 
بالجيش الإسلاميء وأن أبا المهاجر لا بد أن ينتصر عليهم» فيدخل العاصمة باقتداره وقوته؛ 
فطلبوا الصلح فصالحهم بإخلاء جزيرة شريك ٠”‏ لتنزل فيها جنوده» وكان أبو المهاجر 
يهدف من احتلال جزيرة شريك» القريبة من قرطاجنةء أن يراقب الروم وتحركاتهم» وترك 
فيها حامية من الجيش جعل على رأسها قائده حنش الصنعاني ليصد الروم إذا حاولوا مهاجمة 
المسلمين أثناء غزوهم للبلاد””. رفع أبو المهاجر الحصار عن قرطاجنة بعد أن انتزع من 
الروم جزيرة شريك» ذلك الموقع الاستراتيجي الهام» وترك فيها حامية تؤمن ظهر المسلمين» 
وتر افك تكر كنات الووى ثم اتحهيطة ,ذلك مهايو الساحل ناحرة الغرت: وقه خافة ارود 
والبربر جميعاء فلم يتعرض له أحدء حتى وصل إلى مدينة ميلة على خمسين ميلا من 
بجاية في جنوبها الشرقي فوجدها مستعدة للقتال» وكان فيها طائفة من البربر والروم» 
تحصنوا بهاء فنازلها أبو المهاجر واحتلهاء وغنم ما فيها واستقر بهاء وكانت ميلة تتوسط 
المغربين الأدني والأوسط» فهي أحسن مكان يراقب منه أمور البربر والروم في هذه البقاعء 
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0 بجاية على ساحل البحر بين تونس والمغرب معجم البلدان (339/1) . 


فجعلها مقره» وأقام بها نحواً من سنتين وقد استثمر هذه المدة في الاتصال بالبربرء وإفهامهم 
حقيقة الإسلام» ودعوتهم إليهء وقد نجح في سياسته نجاحا كبيرا فأقبل البربر على الإسلام 
وآية ذلك أن المؤرخين لم يتحدثوا عن معارك وقعت له في هذه النواحي من المغرب› 
قسطنطينية الآن ونواحيها إلى بجاية/220. لأن الروم كانوا يتقوون بالبربر» وهاهو أبو 
المهاجر قد نجح في اجتذاب البربر وفصلهم عن الروم» فسكنت تلك النواحيء سكون البحر 
بعد العاصفة” 7 وترامت الأخبار إلى أبي المهاجر أن جمعا من الروم والبربر يستعد 
لحربه»ء فقرر المسير إليهم» وكانت زعامة المغربين الأوسط والأقصى لقبيلة أوربة*0 
وهي قسم كبير من أقسام البربر البرانس» وكان زعيم هذه القبيلة كسيلة بن لمزم» وكان 
كسيلة قوي الشخصية ذكي الفؤادء غيوراً على وطنه وكان البربر يجلونه ويحبونه وكان 
نصرانيا متمسكا بدينه» وكان لا يعرف حقيقة الإسلام والمسلمين»فاستطاع الروم أن يوحوا 
إليه ما أرادوا في الإسلام والمسلمين فرآهم عدوا لدينه ووطنه؛ ورأى أن أبا المهاجر في 
ميلة» فعلم أنه لا بد أن يسير لافتتاح المغرب الأوسط والأقصىء فذهب يدعو البربر لمكافحة 
المسلمين والاستعداد لحربهم وإجلائهم عن بلادهم» فتحمس البربر بثورة أميرهم كسيلة 
فلبسوا لامة الحرب» واستعدوا للقراع» فتجمع لكسيلة جيش كثيف من البربر والروم“. 

1 - معركة تلمسان”232: بعد أن استكمل كسيلة عدته عسكر في تلمسان» وانتظر اللقاء 
المرتقب مع أبي المهاجر 5 يطل انتظاره» فقد وصل أبو المهاجر» وعسكر بجيشه حول 
تلمسان» فألتقى الجيشان ودارت معركة قاسية: أبلى فيها كل من الفريقين بلاءٌ كبيراء 
وأدركوا خطورتها وأن لها ما بعدهاء وكثر القتلى من الجيشينء ثم أنزل الله نصره على 
المسلمين» 0 جيش كسيلة فولى الأدبار. 

2- إسلام كسيله كسيلة 
E, TER‏ في إسلامه» فحدثه عن ن الإسلام وعرفه E‏ ا دين التؤحييد 
الخالص» والعدل والمساواةت والأخوة وأنه لو أسلم فلن يخسر شيئاء بل العكس سوف يكسب 
الكثير روحيا ومادياء وكان كسيلة ذكيا طموحا مخلصا لقومه لا يريد لهم إلا الإصلاح» فآمن 
كسيلة» وأصبح من المسلمين وأغر م بالعربية فصار يتعلمهاء وأصبح من المقربين من أبي 
المهاجر وشمّر كسيلة لمناصرة الإسلام والمسلمين ودعا قومه البربر للدين الحنيف» وكان 
البربر قد تفتحت قلوبهم للإسلام والمسلمين وعاد أبو المهاجر بعد أن اطمأن إلى أمور 
المغرب الأوسط وإلى إسلام البربر إلى مقره قريب من القيروان» وأقام بقرية تسمى دكرور 
يراقب الأمور» ويرصد تحركات الروم ودسائسهم ويعمل على إزالة نفوذهم من الشمال 
الإفريقي» لكن لسوء الحظ لم يطل به المقام» فقد توفي مولاه مسلمة بن مخلد الأنصاري والي 
مصر سنة 62ه وكان مسلمة سنداً قويا لأبى المهاجر فلما زال هذا السند أعاد يزيد بن 
معاوية 60 » 64ه عقبة بن نافع إلى إفريقية ثانية وعزل أبا المهاج ر وفي تولية أبو 
المهاجر على إفريقية دليل على ثقة مسلمة بن مخلد الأنصاري فيه وحسن معاملة الموالي في 


2301 تاريخ المغرب الكبير (35/2) . 1 

2 المصدر نفسه (35/2) العالم الإسلامي في العصرالأموي ص277 . 

9 تاريخ ابن خلدون (146/6) تاريخ المغرب الكبير (38/2) . 

4 تاريخ المغرب الكبير (38/2) . 

57 هما مدينتان أحدهما قديمة والأخرى جديدة اختطها المرابطون فهي كالقسطاط والقاهرة من أرض مصر معجم البلدان (44/2) . 
6 تاريخ المغرب الكبير (38/2) . 

7 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص279 . 


الإسلام وبيان أن الناس كلهم سواسية في الإيمان سواء أكانوا عربا مسلمين أو أجناسا أخرى 
من غير العرب» ونستدل من هذا الاختيار على أن الموالي قد تمتعوا بمكانه مرموقة في 
الور ا لازي يمك هنا تور ن اول وو آنا ال اکر .من والى ی في 
مصر وقيل بأنه يرجع إلى أصول بربرية*. 


سادساً : حملة عقبة بن نافع الثانية 62 - 63ه: 


وصل عقبة بن نافع إلى إفريقية ورتب أمورها وعامل أبا المهاجر معاملة قاسية» فقد أوثقه 
في وثاق شديد ٠‏ ومع هذا فقد كان أبو المهاجر مخلصا وفيا شهما غيورا فلم يبخل 
بنصائحه لعقبة بالرغم ما حدث بينهما من الجفوة ومن ن أبرز هذه النصائح إشارته على عقبة 
بإكرام زعيم البربر كسيلة» ومحاولة تأليفه ليبقى على الإسلام» ولكن عقبة أهان ذلك الزعيم؛ 
حيث أمره يوما أن يسلخ شاة بين يديه» فدفعها كسيلة إلى غلمانه» فأراده عقبة على أن يتولاها 
بنفسه وانتهره» فقام كسيلة مغضباً وجعل كلما دس يده في الشاة مسح بلحيته؛ وبلغ ذلك أبا 
المهاجر فبعث إليه ينهاه ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف جبابرة العرب 
وأنت تعمد إلى رجل جبّار في قومه وبدار عزه حديث عهد بالشرك فتفسد قلبه؟ توئق من 
الرجل فإني أخاف فتكه21 فتهاون به عقبة» وسيأتي الحديث عن غدر كسيلة بالمسلمين 
وكيف اغتنم فرصة انفراد عقبة في بعض جيشه كما سيأتي بيانه وكيف قال عقبة لأبي 
المهاجر: الحق بالقيروان وقم بأمر المسلمين وأنا اغتنم الشهادة» فقال أبو المهاجر: وأنا اغتنم 
الشهادة مثلك» فكسر كل واحد منهما غمد سيفه وكسر المسلمون أغماد سيوفهم وقاتلوا حتى 
قتلوا"!. قد لاحظنا أن أبا المهاجر خاض معركة واحدة كبرى دوخ بها الروم ا 
وخضع له البربر» ودخل بعض زعمائهم في الإسلام وأبرزهم كسيلة» ودخل كثير من قومه 
في الإسلام ووفر أبو المهاجر بذلك جهودا كبيرة لابد من بذلها في فتح بلاد المغرب لو بقي 
أولئك البربر على كفرهم» ولاشك أن عقبة حينما أهان ذلك الزعيم البربري لم يكن يعتقد 
بصحة إسلامه إذ أن عقبة كان في غاية التواضع للمسلمين وكان اجتهاده يقضي بمحاولة 
إذلال ذلك الرجل حتى يتحطم طغيانه وتهون مكانته في نفوس قومه فلا يستطيع بعد ذلك أن 
يستنفرهم لحرب ضد المسلمين» ولكنه أخطأ في اجتهاده لأن قوم ذلك الرجل كانوا حديثي 
عهد بالإسلام» ومهما كان لظن عقبة فيه من احتمال في عدم الصدق في الولاء فإن كسبه 
وبقاءه في جيش المسلمين وتحت سلطتهم أولى بكثير من معاداته وإتاحة الفرصة له لضرب 
المسلمين من مكامن الخطرء وهو الذي صحبهم وحاز على شيء من تقتهم” 7 ومن موقف 
عقة المذكرر نظي ا د ما من تا العمل مدن الإا الي من | همهنا اال 
بالشورى وأخذ رأي أهل الحل والعقد خاصة في الأمور المهمة» وعلى أي حال فإن كلا 
القائدين كان مجتهدا في تصرفه ولا يظن بواحد منهما أنه كان يعمل لصالح نفسه أو لصالح 
عشيرته وإنما كان رائدهما النظر في مصلحة الإسلام والمسلمين» ولكن كان اجتهاد أبي 
المهاجر أقرب إلى الصواب في هذه القضية2313. 


1 - جهاده من القيروان إلى المحيط: 


2208 خلافة معاوية للعقيلي ص130 » 131 . 


2209 


2210 قادة ذ 


فتوح مصر ص134 . 


فتح المغرب 137/1١‏ - 142) رياض النفوس (26/1) . 


231 رياض ل (26/1 - 27) قادة فتح المغرب (137/1 ؟- 142) . 
2 التاريخ الإسلامي (254/13) . 
3 المصدر نفسه (254/13) . 


بعد اكتمال بناء القيروان عام خمسة وخمسين عزل عقبة بن نافع عن ولاية إفريقية» ثم أعيد 
GSE‏ اام وا و و TS‏ 
ا لدينك yT‏ انو 4 کر 
بأصحابه الذين قدم بهم من الشام وعددهم عشرة ألف إلى جانب عدد كبير انضم إليهم من 
القيروان» ودعا بأولاده قبل سفره وقال لهم: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل فلا أزال 
أجاهد من كفر بالله ثم قال: ‏ يا بني أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها: إياكم أن 
تملئوا صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن» فإن القرآن دليل على الله عز وجل؛ وخذوا من كلام 
العرب ما يهتدي به اللبيب ويدلكم على مكارم الأخلاقء ثم انتهوا عما وراءه؛ وأوصيكم أن 
لا ثداينوا ولو لبستم العباء فإن الدّين ذل بالنهار وهم بالليل» فدعوه تسلم لكم أقداركم 
وأعراضكم وتبق لكم الحرمة في الناس ما بقيتم» ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين 
فيجهلوكم دين الله ويفرقوا بينكم وبين الله تعالى» ولا تأخذوا 0 ا 
ترونني بعد يومكم هذا ثم قال: SS‏ 
كرامتي عندك2217. وهكذا ما ان وطئت أقدام عقبة أرض القيروان حتى عزم على الخروج 
للجهاد غير هياب ولا متردد» ومما يدل على مبلغ حبه للجهاد وهيامه به قوله في وصيته 
لأولاده: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل فلا أزال أجاهد من كفر بالله. فهو قد باع نفسه 
من الله عز وجل» واشتاق إلى الثمن العظيم الغالي (( إن الله اشنترى من الْمُؤْمِنِين أَنَفسَهُم وَأَمْوَالهُم بان 
لهم الجَنّة يُقاتلونَ في ستبيل الله فيقثلون وَيُقتلون وَعَدَا عَليْه حَقا في التورَاةٍ والإنجيل وَالقرآن وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِن الله 
فاسْتبْشِرُوا ببَيْعِكُمُ الذي بَايَعنمْ به وَدَلِكَ هُوَ القوز العَظِيم)) ( التوبة :أية 1 ). فجعل عمله الذي نذر 
حياته لأجله هو الجهاد» ونصب أمام عينيه الهدف السامي» وهو إعلاء كلمة الله في 
الأرض 6, وفي وصيته المذكورة لأولاده فوائد جليلة» فقد أوصاهم بثلاث وصايا: 

أ الوصية الأولى: الاهتمام بانتقاء العلم واختيار أطيبه» وذلك بالاهتمام أولا بالقرآن الكريم: 
حيث إنه الكتاب الذي يدل على الله عز وجل» وما ابلغه من وصف يهدي إلى بلوغ الهدف 
السامي الذي يسعى إليه كل مؤمن» وهو ابتغاء رضوان الله تعالى ونعيمه» ولا شك أن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في مقاصد القران الكريم لقوله تعالى: ((وَمَا آتَاكُمُ 
الرَسسُولُ فَحْدُوهُ وَمَا تهاكم عَنْهُ فاثتهوا وَائَّقُوا اللّه إن الله شدي العقاب)) (الحشر :أية 7( . ثم انتقاء الطيب 
من كلام العرب الذي يرشد إليه العقل السليم ويحث على مكارم الأخلاق. 

ب الوصية الثانية : البعد عن الاستدانة ولو دفع إليها الفقر لأن الدين ذل بالنهار حيث يدفع 
المستدين إلى بعض مواقف الذل أمام الدائن ومن لهم علاقة به؛ وهم بالليل حيث يخلو 
المستدين إلى نفسه فيتذكر حقوق الناس عليه. 

ج - الوصية الثالثة: التحري في تلقي العلم» وذلك باختيار العلماء الربانيين أهل الورع 
والتقوى» والبعد عن العلماء المغرورين أهل الدنيا والجاه» فإنهم يزيدون المتعلم جهلاً حيث 
يبعدونه عن حقيقة العلم وثمرته وهي تقوى الله عز وجل/21. ونجد عقبة في نهاية وصيته 

4 البيان المغرب (23/1) ٠»‏ الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (126/1) . 

5 البيان المغرب (23/1) صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الإفريقي ص248 . 


6 التاريخ الإسلامي (257/13) . 
7 صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الإفريقي ص259 . 


لأولاده يسلمٌ عليهم سلام المودع؛ مما يدل على استماتته في سبيل الله تعالى» ثم يقول: اللهم 
تقبل نفسي في رضاكء واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك2215. وبهذا الاهتمام الكبير 
نجح عقبة بن نافع رحمه الله في فتوحاته حيث جعل الجهاد قضيته الكبرى في هذه 
الحياة2217. سار عقبة في جيش عظيم متجها إلى مدينة باغية27”7؛ حيث واجه مقاومة عنيفة 

مق ن الذين ار اة وهو ا ن ور انهاه مكاضر هة نسار إلى 
تلمسان وهي من أعظم مدائنهم فانضم إليها من حولها من الروم والبربر فخرجوا إليه في 
جيش ضخم والتحم القتال» وثبت الفريقان حتى ظن المسلمون أن في تلك المعركة فناءهم 
ولكن من عليهم بالصبر فكانوا في ذلك أشد وأصبر من أعدائهم فهاجموا الروم هجوما عنيفاً 
حتى ألجئوهم إلى حصونهم فقاتلوهم إلى أبوابها وأصابوا منهم غنائم كثيرة'” ثم استمر 
غربا قاصداً بلاد الزاب» فسأل عن أعظم مدنها فقيل له(( أربّه)) وهي دار ملكهم وكان 
حولها ثلاثمائة وستون قرية كلها عامرة» فامتنع بها من كان هناك من الروم وأهل المدينة 
وهرب بعضهم إلى الجبال» فاقتتل المسلمون مع أهل تلك المدينة فانهزم أهل تلك البلاد وقتل 
كثير من فرسانهم ورحل عقبة إلى(( تاهرت)) فاستغاث الروم بالبربر فأجابوهم ونصروهم» 
وقام عقبة بن نافع في الناس خطبة فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس إن أشرافكم 
وخياركم الذين رضي الله تعالى عنهم وأنزل فيهم كتابه بايعوا رسول الله بيعه الرضوان على 
من كذب بالله إلى يوم القيامة» وهم أشرافكم والسابقون منكم إلى البيعةء باعوا أنفسهم من رب 
العالمين بجنته بيعة رابحة» وأنتم اليوم في دار غربة وإنما بايعتم رب العالمين» وقد نظر 
إليكم في مكانكم هذاء ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا لرضاه وإعزازا لدينه» فأبشرو فكلما كثر 
العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله تعالى وربكم عز وجل لا يُسلمكم» فالقوهم بقلوب 
صادقة» فإن الله عز وجل جعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين فقاتلوا عدوكم على 
بركة الله وعونه والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين””2. وهذه خطبة عظيمة تدل على أن 
عقبة بن نافع رضي الله عنه قد اعتمد في حروبه على السلاح الأعظم الذي فيه سر 
انتصارات المسلمين الباهرة .. ألا وهو التوكل على الله تعالى» واستحضار عظمته وجلاله؛ 
ومعيته لأوليائه المؤمنين بالنصر والتأييدء فهو لا يبالي بجيوش الأعداء مهما كثرت» وإنما 
الذي يهتم به أن يتأكد جيدا من أن هذا السلاح المعنوي الفعال قد توفر في جيشه؛ وحينما 
يضمن ذلك فإنه يرحب باجتماع جيوش الأعداء ليكون ذلك أسرع في هلاكهم وتمزيق 
جمعهم على يد أولياء الله الصالحين وما أعظم شبه عقبة بخالد بن الوليد رضي الله عنه» الذي 
كان يُسَر ويداخله شعور بالقوة والتعاظم من غير غرور ولا استهانة كلما تضخم جيش 
الأعداء وتعددت عناصره» وكأن عقبة قد تأس به واتخذه له قدوة في القيادة والإقدام الذي لا 
يعرف التردد والسآمة» وهو في إقدامه واندفاعه يدرك أن جنود الإسلام الصادقين هم بأس 
الله تعالى المسلط على أعدائه الكفارء والله تعالى لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إن شعوره 
الدائم بأن المجاهدين المسلمين هم سيف الله تعالى وبأسه الموجه ضد أعدائه يجعله عظيم 
الثقة بنصر الله تعالى وحسن الظن به2325.هذا وقد التقى المسلمون بأعدائهم في مدينة 
((تاهرت)) وقاتلوهم قتالا شديدآاء فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة عدوهم» ولكنهم انتتصروا 


95 البيان المغرب (23/1) . 
9 التاريخ الإسلامي (258/13) . 
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في العصر الأموي ص123 » الكامل في التاريخ (589/2) . 


2321 البياك المغرب (27-23/1) التاريخ الإسلامي (261/13) . 
2 البيان المغرب (27-23/1) قادة الفتح المغرب العربي (120-108/1) . 
3 التاريخ الإسلامي (260/13) . 


أخيراء وانهزم أعداؤهم من الروم والبربرء وقتل منهم عدد كبيرء وغنم منهم المسلمون 
أموالهم وسلاحهم” ثم توجه إلى جهات المغرب الأقصى فوصل إلى طنجة؛ حيث قابل 
بطريق من الروم اسمه (( جوليان )) الذي: أهدى له هدية حسنةء ونزل على حكمه””*”ولما 
سأله عقبة عن بحر الأندلس قال عنه: لا إنه محفوظ لا يرا م ثم سأله عن البربر والروم 
بقوله: دلني على رجال البربر والروم فقال: قد تركت الروم > خلفك وليس أمامك إلا البربر 
وفرسانهم في عدد لا يعلمهم إلا الله تعالى وهم أنجاد البربر وفرسانهم» فقال عقبة: فأين 
موضعهم؟ قال: في السوس الأدنى؛ وهم قوم ليس لهم دين .. استفاد عقبة من هذه 
المعلومات واتجه إلى الجنوب الغربيء قاصداً بلاد السوس الأدنى حيث التقى بجموع بربر 
أطلس الوسطىء» > فهزمهم وطاردهم نحو صحراء وادي درعاء حيث بنى مسجداً في مدينة 
درعا ثم غادر صحاري مراكش باتجاه الشمال الغر ئ إلى منطقة ((تافللت)) من أجل أن 
يدور حول جبال أطلس العليا كي يدخل بلاد صنهاجة الذين أطاعوه دون قتال» وكذلك فعلت 
قبائل هكسورة في مدينة ((اغمات))» بعدها اتجه عقبة نحو الغرب إلى مدينة تفيس2325, 
حيث حاصر بها جموعا من البيزنطيين والبربرء فلم ينفعهم تحصنهم» فدخل المدينة منتصراً 
دعا القبائل فيها هناك إلى الإسلام فأجابته قبائل جزولةء وبعد ذلك سار إلى مدينة ((ماسة)) 
ومنها إلى رأس ((ايفران)) على البحر المحيط”” وبوصول عقبة بن نافع إلى ساحل 
عقبة لما وصل إلى المحيط الأطلسي قال: يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا 
في سبيلك. ثم قال: اللهم أشهد أني قد بلغت الجهودء ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل 
من كفر بالله حتى لا يعبد أحد من دونك ثم وقف ساعة ثم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم: 
ففعلواء فقال: اللهم لم أخرج بطراً ولا أشرا وإنك لتعلم أنما نطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو 
القرنين وهو أن تُعبد ولا يُشرك بك شيء. اللهم إنا معاندون لدين الكفرء ومدافعون عن دين 
الإسلام» فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام؛ ثم انصرف راجع2397. وندرك من 
قوله المذكور مدى حبه للجهاد وشعوره بالمسئولية الكبرى التي حملها على عاتقه نحو تبليغ 
يقف على البحر المحيط ويعلم آنذاك أنه نهاية المعمور من الأرض من ناحية المغرب» ثم 
نجده يُشهد الله تعالى على أنه قد بلغ المجهود الذي تحت مقدرته؛ وهذه الشهادة تشعرنا بمدى 
ارتباط عقبة بالله تعالى» وأنه لم يكن يسير خطوة إلا وهو يستلهم التوفيق منه جل وعلا 
الحد الذي يقف عنده الجهادء أن يزول الشرك من الأرضء وأن لا يعبد إلا الله وحده؛ ومادام 
ل لاابذ أن يكون مو جو ا م ل ل 
ا EG‏ علي كيذ دل SB‏ 
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مثل مسجد درعة ومسجد ماسة بالسوس الأقصى2332, كما كان يترك نفراً من أصحابه 
يعلمون الناس القرآن وشرائع الإسلام» ومن هؤلاء شاكر الذي بنى رباطا ما بين بلدتي 


الأقصى E‏ زاكر 60093 طهر أن kl‏ 


E E ل‎ OS 


مل هاه وره رة ر رو كا ناتاه رخ غ ظط عة 
الإسلام ٠‏ وكي يأمن القبائل الكثيرة من الانتقاض عليه؛ كان عقبة يأخذ منها رهائن ويولي 
عليها رجلا 5 منها مثلما فعل مع مصمودة فقد ترك عليها أبا مدرك زرعة بن أبي مدرك» أحد 
رؤسائهاء الذي شارك في فتح الأندلس فيما بعد“ ويلاحظ أن الوثنية كانت غالبة على 
بربر المغرب الأقصى مما يفسر كثرة السبايا والغنائم» وأصاب ((عقبة)) نساء لم يرى الناس 
مثلهن فقيل أن الجارية كانت تساوي بالمشرق ألف مثقال وأكثر”23, وكان السبي أحد 
و امل ت ار بين البر ر بحكم اختلاطهم بالبيئة العربر بية لامي ثم إن الاحتكاك 
والولاء في هذا الوقت المبكر 2398 يذكر السلاوي أن عقبة حين وصل إلى جبل درن: نهضت 
زناته وكانت خالصة للمسلمين منذ إسلام فا و هاعر يان تع اه رة 
كانتا قد أسلمتا منذ زمن وكانتا حليفتان للمسلمين فنهضتا للدفاع عن المسلمين340 
2 - استشهاد عقبة بن نافع وأبو المهاجر رحمهما الله تعالى: 

يبدو أن عقبة المجاهد المخلص» كان يحس إحساس المؤمن الصادق» أنه سيلقى ربه شهيداً 
في هذه الجولةء فعندما عزم على المسير من القيروان في بداية الغزو دعا أولاده وقال لهم: 


إني قد بعت نفسي من الله عز وجل . 


.. إلى أن قال ولست أدري أتروني بعد يومي هذا أم لاء 


ن الى الوت في سل الله وار ضا يما أت قم قال: عليكم سلاا اله . الله قل 
نسي فى ر کا کی ع ف قن و و لذ ا 
فقد أعد له الروم والبربر كمينا عند تهوذة وأوقعوا به وقضوا عليه هو ومن معه من 
جنوده» وترجع المصادر أمر الكارثة التي تعرض لها عقبة عند تهوذة إلى سبب رئيسي وهو 
سياسته نحو البربر بصفة عامة؛ وزعيمهم كسيلة بصفة خاصة ذلك الزعيم صاحب النفوذ 
والمكانة في قومه؛ والذي كان أبو المهاجر قد تألفه وأحسن إليه» فأسلم وتبعه كثير من قومهء 
لكن عقبة أساء إلى هذا الرجل إساءة بالغة» فأدرك أبو المهاجر عاقبة الخطأ الذي وقع فيه 
عقبة ولم يكتم نصيحته عنه ‏ رغم أنه كان في حكم المعتقل ‏ ولكن عقبة لم يسمع منه» وكان 
أبو المهاجر من معاشرته للبربر وزعيمهم» قد عرف مدى اعتزازهم بكرامتهم وأدرك أنهم 
أن يقبلوا هذه الأهانة» هذا الإذلال الذي لحق كز غه من عقنة فخاف غدرهم, فأشار :على 
عقبة بالتخلص من كسيلة وقال له: عاجله قبل أن يستفحل أمره ٠”‏ ولكن عقبة لم يصغ إلى 
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تهوذة": انبم لقبيلة برؤرية بناحئة إفزيقية لهم رمن عرف به 


هذه النصيحة أيضا وليته احتاط للأمرء بل أقدم على عمل آخر في غاية الخطورة حيث 
جعل معظم جيشه يسير أمامه بعد أن رجع من رحلته الطويلة من المغرب الأقصى قاصداً 
القيروان» ولما صار قريبا من القيروان أرسل غالب جيشه على أفواج إلى القيروان وبقي هو 
ا ا ا ا ل ارم 11 
وكان من عادة عقبة أنه يكون في مقدمة الجيش عند الغزو ويكون في الساقة عند قفول 
الخو ذلك هركن تفه لخطو مو اكه العو ذائها وان هده التشيفية الكيينة خماتة 
محبوبا لدى أفراد جيشه بحيث لا يعصون له أمراً ويتسابقون على التضحية اقتداء به» وهذه 
الصفة تعتبر من أهم عوامل نجاح القائد في أي عمل يتوجه إليه ولما علم الروم بانفراد عقبة 
بهذا العدد القليل من جيشه انتهزوا هذه الفرصة لمحاولة القضاء عليه» وهم يدركون أن 
وجوده القوي يعتبر أهم العوامل في تماسك المسلمين وبقاء قوتهم» فتآمروا عليه مع كسيلة 
البربري» فجمعوا لعقبة وأصحابه جمعا لا قبل لهم“ به وإذا بكسيلة يحيط بجيش عقبة في 
جمع عدته خمسون ألفا”””. وكان أبو المهاجر موثقا في الحديد مع عقبةء فلمّا رأى الجموع 
تمثل بقول أبي محن الثقفي: 

كفى حزنا أن تمرغ الخيل بالقنا 

وأترك مشدوداً علي وثاقيا 
إذ قمت عئانى الحديد وأغلت 
مصارع من دوني تصح المناديا 


فلما سمع عقبة ذلك أطلقه؛ فقال له: الحق بالمسلمين وقم بأمرهم وأنا اغتنم الشهادة» فلم يفعل 
وقال: وأنا أيضا أريد الشهادة“” وهكذا كان أبو المهاجر نموذجا من تلك النماذج الفريدة 

من الرجالء الذين هانت عليهم الحياة الدنيا واستولى على قلوبهم حب الآخرة وكسب 
رضوان الله تعالى» ومن هذا المنطلق أقدم عقبة ومعه عدد قليل على معركة غير متكافئة 
وكان بإمكان بعضهم الفرار ولكنهم ثبتوا ثبات الأبطال حتى استشهدوا جميعا في بلاد 
((تهوذة)) من أرض الزاب ويذكر المؤرخون أن قبور هؤلاء الشهداء معروفة في ذلك 
المكان وأن المسلمين يزورونها“”. وهكذا تحقق أمل عقبة في أبو المهاجر ونالا الشهادة في 
سبيل الله بعد ما قاموا بالواجب الذي عليهم» واستقبلوا الشهادة في سبيل الله بنفس راضية 
مطمئنة إلى حسن ثواب ربهاء وقد استطاع عقبة أن يشق بجهاده للإسلام طريقه في هذا 
الجزء من العالم الذي سار فيه خلفاؤه من بعده» زهير بن قيس البلوي» وحسان بن النعمان 
الغساني» وموسى بن نصيرء فقد حقق أهدافه من التمهيد لنشر الإسلام والجهاد في سبيل 
ال ولقد كان استشهاد عقبة بن نافع ومن معه في عام ثلاثة وستين للهجرة وعمره آنذاك 
في حدود أربع وستين سنةء وبهذا ندرك مبلغ القوة التي كان يتمتع بها أسلافنا حيث قام بتلك 
الرحلة الشاقة وخاضن المغاز ك الهائلة وفك جار الستين من عفر مو فشكا اتيد :هذا القائد 
العظيم بعد جهاد دام أكثر من أربعين عاما قضاها في فتوح شمال أفريقياء ابتداء بمصر 
وإنتهاء بالمغرب الأقصى/234 
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3 - أثر معركة تهوذة على المسلمين 63ه : 

كانت معركة تهوذة مصيبة على المسلمينء فقد استشهد القائد المجاهد عقبة بن نافع وصحبه 
وكان لاستشهاده وقع أليم على المسلمين» وانتابتهم حالة من الهلع والفزع؛ فمع أن العدد الذي 
استشهد مع عقبة كان قليلاً - قيل حوالي ثلثمائة جندي - وأن معظم الجيش كان قد سار متقدما 
ونجا من المعركةء وكان من الممكن أن يتماسك هذا الجيش ويقاوم» حتى يحتفظ بوجوده في 
القيروان» إلا أن الحالة النفسية للجنود لم تسمح بذلك» وقد حاول زهير بن قيس البلوي خليفة 
عقبة على القيروان أن ينفخ في الجنود روح المقاومة والتصدي لكسيلة عندما زحف على 
القيزوان» وهتف قائلا: يا معشر المسلمين إن أصحابكم قد دخلوا الجنة؛ وقدمن الله عليهم 
بالشهادة» فاسلكوا سبيلهم» أو يفتح الله عليكم دون ذلك ولكن صيحة زهيرة هذه لم تجد 
المتحاية» بل لقت معارطنة و تقبط حيث تصدى له خن الصئعاتئ وقال له و هما 
نقبل قولك ولا لك علينا ولاية؛ ولا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين إلى 
ولم يبق مع زهير إلا أهل بيته» فنهض في ره ولحق بقصره ببرقة وأقام بها مرابطا إلى 
دولة عبد الملك بن روان 2 وأما كسيلة فاجتمع إليه جميع أهل إفريقيةء وقصد القيروان؛ 
وبها أصحاب الأثقال والذراري من المسلمين» فطلبوا الأمان من كسيلة فأمنهم» ودخل 
القيروان» واستولى على إفريقية وأقام بها غير مدافع إلى أن قوى أمر عبد الملك بن 
مروان” ٠‏ ولئن أخرجت إفريقية من يد المسلمين فإنها لم تخرج عن الإسلام» فقد أسلمت 
قبائل من البربر وثبتت على إسلامها وكان تعيش بالقيروان وكان كسيلة يحسب حسابها 
ويتفادها لشدة باسها فقد اعترف كسيلة بذلك حين اقترح على جيشه الخروج من القيروان 
واختيار موضع آخر لمواجهة جيش زهير الذي أمده به عبد الملك بن مروان قال كسيلة: إني 
أردت أن أرحل إلى ممس فأنزلهاء فإن هذه المدينة ((يعني القيروان)) فيها خلق عظيم من 
المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر بهم ونحن نخاف إذا التحم القتال أن يثبتوا علينا””22. هذا 
وقد بقيت القيروان بيد كسيلة مدة تقارب خمس سنوات من عام 64ه - 69ه حتى خلصها 
زهير البلوي من قبضته بعد أن أمده عبد الملك بن مروان بجيش كبير يأتي الحديث عن 
زهير بإذن الله في عهد عبد الملك بن مروان . وفي مقتل عقبة رحمه الله درس بليغ وهو 
أهمية الحذر من العدو فقد أرسل جنوده وبقي في مجموعة قليلة من المقاتلين رغبا في 
الشهادة وهذا مطلب سامي وكبير إلا أن استشهاده كان له آثار سيئة على الفتوحات في شمال 
إفريقيا وضاعت القيروان من أيدي المسلمين لمدة خمس سنوات وتأخرت الدعوة الإسلامية 
لذلك يجب على القادة أن يوازنوا بين مصالح الأمة الكبرى وحرصهم على الشهادة . 


المبحث الثالث : فتوحات معاوية في الجناح الشرفي للدولة الأموية: 

كان المسلمون حتى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه قد أتموا فتح البلاد التي تقع بين 
العراق ونهر جيحون» وتضم جرجان وطبرستان وخراسان وفارس وكرمان وسجستان» فلما قتل 
عثمان تعثرت حركة الفتح» وخرج أكثر أهل هذه البلاد عن الطاعة؛ حتى إذا جاء عهد معاوية 
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رضى الله عنه أخذت دولته تبذل جهوداً بالغة لإعادة البلاد المفتوحة إلى الطاعة ومد حركة 


الفت2354, 


أولآ : فتوحات خراسان” وسجستان وما وراء النهر : 

لما استقامت الأمور لمعاوية بن أبي سفيان ولى عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان 
وخراسان؟ ٠‏ ولقد جاء تعيين عبد الله بن عامر في هذا المنصب نظرا لخبرته السابقة في هذه 
المنطقة وفي سنة 42ه - 43ه عين ابن عامرء عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس 
واليا على سجستان فأتاها وعلى شرطته عبّاد بن الحصين الحبطي ومعه من الأشراف عمر بن 
عبيد الله بن معمر التيمي» وعبد الله بن خازم السّلمي» وقطري بن الفجاءة» والمهلب بن أبي صفرة 
الأزدي ففتحوا في هذه الحملة مدينة زرنج' ٠‏ صلحا ووافق مرزبانها على دفع ألفي ألف 
(مليوني) درهم» وألفي وصيف. ثم تقدموا نحو مدن خواش2535, وبست 233 ٠‏ و 20 
وغيرها من البلدان وتمكنوا من فتحها » كما تمكنوا من فتح مدينة كابل بعد ار عليها 
حصارا استمر لعدة أشهر'. وما لبث أن جعل معاوية رضي الله عنه إقليم سجستان ولاية 
مستقلة وأمّر عليها عبد الرحمن بن سمرة كمكافأة له على تحقيقه مثل تلك الفتوحات2262. وظل عبد 
الرحمن واليا عليها حتى قدم زياد بن أبي سفيان البصرة معينا عليها بدل عبد الله بن عامرء والذي 
عزله معاوية سنة 45ه كما مر معنا وعادت ولاية خراسان وسجستان مرة أخرى تحت إشراف 
والي البصرة. وعند وصول زياد البصرة سنة 45ه قسم خراسان أربعة أقسام هي: مرو وعليها 
أمَير أحمد اليشكري والذي كان أول من أسكن العرب في مرو ونيسابور وعليها څليد بن عبد 
الله الحنفي» مرو الرود والطالقان والفارياب وعليها قيس بن الهيثم السلمي» هّراة وباذغيس 
وبوشنج وقاديس وعين عليها نافع بن خالد الطاحي الأزدي“ وفي سنة 47ه عمل زياد على 
جعل السلطة المركزية في خراسان في مدينة مرو ((القاعدة الأساسية فيها)). 


ثانياً : تعيين الحكم بن عمرو الغفاري : 
وكان عفيفا وله صحبة 7 وفي سنة 47ه غزا الحكم ((طخار ستان))250, فغنم غنائم 
كثيزة ثم همان إلى جال الغور ‏ < وهو اهلها الذي ازتدوا على الإسلام فأخذهم بالسيف 
عنوة وفتحها وأصاب منها مغانم كثيرة768: وكان المهلب بن أبي صفرة مع الحكم 
بخراسان» فغزا معه بعض جبال رك وغزا معه جبل ((الأشل))” من جبال التركء إلا 
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أن الترك أخذوا عليهم الشعاب والطرق واحتار الحكم بالأمرء فولى المهلب الحرب» فلم يزل 
المهلب يحتال حتى أسر عظيما من عظماء التركء فقال له: إما أن تخرجنا من هذا الضيق أو 
لاأقتلنك» فقال له٠‏ اوقد النار حيال طريق من هذه الطرقء وسير الأثقال نحوهء» فإنهم 
سيجتمعون فيه ويخلون ما سواه من الطرقء فبادرهم إلى طريق أخرىء فما يدركونكم حتى 
تخرجوا منه»ء وفعل ذلك المهلب» فسلم الناس بما معهم من الغنائه””2» وقطع الحكم نهر 
جيحون وعبر إلى ما وراء النهر'”7 في ولايته ولم يفتح وكان أول من شرب من مائه من 
وتوضأ وصلى ركعتين» وكان الحكم أول من فعل ذلك وقد قال عبد الله بن المبارك 
لرجل من أهل ((الصغانيات)): ((من فتح بلادك؟)) فقال الرجل: لا أدري!! فقال ابن مبارك: 
فتحها الحكم بن عمرو الغفاري”227. وقد مات الحكم سنة50ه”2, فخلفه الصحابي الجليل 
غالب بن فضالة الليثي والذي واصل سياسة سلفه في إرسال حملات منظمة في فتح 
طخارستان ولكنه» رغم كل الجهود التي بذلها لم يحرز إي تقدم يذكر في ولايات 
طخارستان”7* لذلك عزله زياد وولى مكانه الربيع بن زياد الحارثي ((50 - (A53‏ 
وقد استطاع الربيع بن زياد إبان فترة ولايته على خراسان أن يغزو بلخ فصالحه أهلهاء ثم 
DTT TT‏ عن قاد لوقام جاده 
خليد بن عبد الله الحنفي في إدارة الإقليم» وظل خليد في منصبه هذا حتى وصل عبيد الله بن 
زياد بن أبي سفيان عامل معاوية رضي الله عنه المعين على خراسان في سنة 54 - 55ه 
وكان عبيد الله ابن 25 عاما''. 


ثالثاً : عبيد الله بن زياد : 
على الإبل وفتحوا راميثين ونسف '” وبيكندة "” فارسلت ((خاتون)) ملكة ((بخارى)) 
إلى الترك تستمدهم فجاءهم منهم عدد كبيرء فلقيهم المسلمون وهزموهم» وعند القتال 
انتصروا علیھم 7 فبعثت خاو طلب الصلح والأمان وصالحها عبيد الله على ألف ألف 
درهم فلم يفتح بخارى وفتح بيكندة ٠”‏ وكان قتال عبيد الله الترك من زحوف ((خراسان)) 
التي تذكرء وقد ظهر منه بأس شديدة225, فقد ذكر شاهد عيان» فقال: ما رأيت أشجع بأسا من 
عبيد الله بن زياد لقينا زحف الترك ب((خراسان)) » فرأيته يقاتل فيحمل عليهم» فيطعن فيهم 
ويغيب عنا ثم يرفع رايته تقطر دما » وبقي عبيد الله بخراسان سنتين54, إذ ولاه معاوية 
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البصرة سنة 55ه2355, فقدم معه البصرة بخلق من أهل شار 2386 وهم ألفان كلهم جيد 
ا ا يا 6 ار لمكت حر ا عرد را روا E‏ 
ا کا Ey‏ الإجراءات الا 
قلا و تفا وخج للممتلكات والأموال2055 هد كان ذا شتخصنية طاغية يشب الامارة 
ويحب السيطرة ولقد أساء ابن زيادء فترك تصرفه الأهوج في قتل الحسين رضي الله عنه 
أثرا بالغا في أيامه ولا نزال نعاني من نتائج قتله حتى اليوم ٠‏ وسيأتي بيان تفصيل ذلك 
بإذن الله عند الحديث عن مقتل الحسين رضي الله عنه. وفي سنة 55 ه قدم أسلم بن زرعة 
الكلابي خراسان واليا عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان بدلا من عبيد الله بن زياد والذي 
ندبه معاوية لولاية البصرة وظل أسلم في ولايته مدة تقارب السنة ”. 


رابعاً : سعيد بن عثمان بن عفان : 56ه 
تروى المصادر التاريخية أن سعيدآً بن عثمان بن عفان قد اصطحب معه إلى خراسان 
حوالي أربعة آلاف رجل فيهم عدد من مشاهير رجالات القبائل العربية في البصرة والكوفة 
كما كان من ضمنهم حوالي خمسين عابتا وقاطعا للطريق من أمثال مالك بن الريب المازني 
التميمي وهؤلاء تابوا ورجعوا إلى رشدهم وفضلوا الجهاد في سبيل الله ومالك بن الريب 
هو القائل: 
ألم ترني بعت الضلالة بالهدى 
وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا2392 


وقد تددن كو a‏ الى ر سمل قند) ويك حاترن ملكة يخاردي عبوز م الديرء تحطلك إإبيه 
الصلح الذي صالحت عليه عبيد الله بن زياد وأقبل أهل الصغد وكش ونسف إلى سعيد في 
مائة ألف وعشرين ألفاء فالتقوا ببخاري» وقد ندمت خاتون على أدائها الجزيةء فنكثت العهد 
ال ا ا RI SS‏ ل E‏ في 
مدردة نكأ يفتكا" وق عن کان أن شعت اليه تان من أعيان كلاد ه امت 
كانوا على رأس الخارجين عليهاء وممن تخشى غدرهم بها وتهديدهم لعرشهاء وتخلصت 
بذلك من أشد أعدائها خطراً على عرشها وحاضرهاء ومستقبلهاء وحين تم الصلح بين خاتون 
وسعید» زارت خاتون سعيداً بمقر ه. فطلعت عليه في زينتها الملكية» وكانت نادرة الجمال 
كي م رتنه فقن اه شري ل ET‏ اهاب وجري لكر 
إعجاب سعيد بها في الأغاني الشعبية التي لا يزال أهل بخاري يردّدونها ويتغنون بها حتى 
الوم ولكق هذا الإغحاب لا ذكز'له في المضادر العريية الإسلامية المعتمدة ومن الو اطي 
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أنه أقرب إلى خيال الأدباء والفنانين منه إلى حقائق المؤرخين. وغزا سعيد سمرقندء فأعانته 
خاتون بأهل بخاري» فنزل على باب سمرقند» وحلف ألا يبرح أو يفتحها وقاتل المسلمون 
أفل شمرقد كلاقة اناب وكان أشذ الهم فى النوم :الخال حياث تفلت عين ست ولزم أهل 
شفرف نونكم معد ذلك القن كو د ويفكل مق فع طا الخ فاضي فلتي 
سبعمائة ألف درهمء وعلى أن يعطوه رهنا من أبناء عظمائهم» وعلى أن يدخل المدينة ومن 
شاء ويخرج من الباب الآخرء فأعطوه خمسة وعشرين من أبناء ملوكهم» ويقال: إنهم أعطوه 
أربعين من أبناء ملوكهم» ويقال: ثمانين7”4 وكان معه من الأمراء المهلب بن أبي صُفرة 
الأزدي وغيره واستشهد معه يومئذ قثم بن العباس بن عبد المطلب» وكان يُشْبَّه بالنبي صلى 
الله عليه وسلم””*©» وكان أخوه عبد الله بن عباس دفن بالطائف وأخوه معبد استشهد بأفريقية 
وعبيد الله بالمدينة وكلهم من أب واحد وأم واحدة قال تعالى: ((وَمَا ثذري نفس مَاذا كسب غا وَمَا 
تذري نفس بأيّ أرْض تمُوت إِنّ الله عَلِيمٌ خبير)) (لقمان » الاية : 34) . 
هذا وانصرف سعيد بن عثمان إلى (تِرْمِذ) ففتحها صلح)””7 وقد كان سعيد شاعراً و 
شعره في معاوية قوله: 
. نكرت أمير الموهنين :وفضله 
فقلت جزاه الله خيراً بما وصل 
وقد سبقت مني إليه بوادر 
من القول فيه آفة العقل والزلل 
وقد كان فيه قبل عودته ميل 
وقالخراساق لك البو عة 
فجوزي أمير المؤمنين بما فعل 
فلو كان عثمان الغداة مكانه 
لما نالني من ملكه فوق ما بذل7377 


وعزل معاوية سعيد عام 57ه» فأخذ سعيد ما لا من خراج څراسان» فوجّه معاوية من لقبه 
ب((حلوان))*”2 وأخذ المال منه ومضى سعيد بالرهن الذين أخذهم من أبناء عظماء 
(سمرقند) حتى ورد بهم المدينة النبوية» فدفع ثيابهم ومناطقهم إلى مواليه» وألبسهم جباب 
الصوف» وألزمهم السقي والعمل””2, وألقاهم في أرض يعملون له فيها بالمساحيءفأغلقوا 
يوما باب الحائط ووثبوا عليه فقتلوه ثم قتلوا أنفسهه777”», فقال خالد بن عقبة بن أبي معيط 
الاما 0 

أل أن كين الاس ناوالا 

سعيد بن عثمان قتيل الأعاجم 
فإن تكن الأيام أردت صروفها 
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با قول بحي فرق اقا ا 


وقال أيضت يرثيه: 
يا عين جودي بدمع منك تهتانا 
وأبكي سعيد بن عثمان بن عفانا 


لم يف سعيد لأهل ((سمرقند)) بإعادة الرهن لهم» بل جاء بالغلمان معه إلى المدينة النبوية 
وجعل يستعملهم في النخيل والطين وهم أولاد الدهاقين وأرباب العم »؛ فلم يطيقوا ذلك العمل 
وسئموا عيشهم فوثبوا عليه في حائط له» وبذلك غدر بهم فكان هذا الغدر وبالا عليه إذ 
قدم حياته ثمنا لغدره293, لقد كان سعيد شهما غيوراً يعتد بشخصيته» طموحاء؛ مثرفاً.»سخياً 
وكان من شخصيات قريش البارز 24045 ا 
خامساً: فتح سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد: 57ه 
عزل معاوية بن أبي سفيان سعيد بن عثمان بن عفان سنة سبع وخمسين الهجريةء وأضيفت إلى 
ولاية عبيد الله بن زياد في رواية وفي رواية أخرىء أن معاوية بن أبي سفيان ولى خراسان 
عبد الرحمن بن زيادء وكان شريفاء فلم يصنع شيئا في مجال الفتح» وكان ذلك في سنة 59ه2406 
ومات معاوية وعلى خراسان عبد الرحمن بن زياد ولما سار سلم إلى خراسان» كتب معه يزيد إلى 
أخيه عبيد الله بن زياد في العراق ينتخب له ستة ألف فارسء وقيل: ألفي فارس» وكان سلم ينتخب 
الوجوه» فخرج معه عمران بن الفضيل البُرجُميَ والمهلب بن أبي صفرة؛ وعبد الله بن خازم 
السّلمي» وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي وخلق كثير من رؤساء البصرة وأشرافهم» فأخذ 
سلم هؤلاء الفرسان معه من البصرةء وتجهز ثم سار إلى خراسان' وبدأ سلم بغزو خوارزم» 
فصالحوه على أربعمائة در هم وحملوها إليه وقطع سلم النهر (جيحون) ومعه امرأته أم محمد بنت 
عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي» وكانت أوّل امرأة عربية عبر بها النهرء فأتى (سمرقند) 
قالخ اهلها و وة (خاتون) ملكة بخارى قد نقضت العهدء واستنجدت بجيرانها من الصفدء 
وأتراك الشمال» فجاء طرخون على جيش الصُفدء > كما جاء ملك الترك في عسكر كثيف ولم تؤثر 
تلك الحشود الضخمة من القوات المعادية في معنويات المسلمين» فحاصروا بخارى دون أن 
يهجموا عليهاء ليقفوا أولا على تفاصيل قوات أعدائهم ومواضعهاء وهي متربصة بهم في ومواضع 
ليست بعيدة عن بخارى وأمر سلم المهلب بن أبي صفرة الأذدي أن يستطلع أحوال العدو فاقترح 
المهلب أن يكلف غيره بهذه المهمة» وحجته أنه معروف المكانة بين قومه والمسلمين وقد يفشي 
تغيبه عن معسكر المسلمين سر الواجب الذي ألقي على عاتقه» وهذا الواجب ينبغي أن يبقى سر 
مكتوما حتى يتم إنجازه بسرية تامة وكتمن شديد وحذر بالغ» لأن إفشاءه يعرّض المسلمين لخطر 
جسيم ولكنَ سلم بن زياد أصرٌ على إيفاء المهلب دون غيره في هذا الواجب الحيوي الذي قد يعجز 
غيره عن النهوض به كما ينبغي» وأرسل معه ابن عمه ورجلا من كل لواء من ألوية المسلمين؛ 
وأشترط المهلب على سلم إلا يبوح لأحد من الناس كائنا من كان بمهمته» ثم مضى إلى سبيله ليلا 
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SS‏ فرك وسور و اتلك دراك العو دور ار يحنت لعل 
بموضعه المخفيّ المستورء ويبدو أن قوم المهلب والمسلمين افتقدوا المهلب في صلاة الفجر من 
تلك الليلة التي تسلل بها المهلب إلى موضع قريب من العدوء فما كان تغيب مثله أن يخفى على أحد 
وهو ليس مجهول المكان والمكانة يملأ الأعين قدراً وجلالاء فألحّوا على سلم بالسؤال عن المهلب 
وألحفوا عليه فلم يستطع أن يكتم أمره وأخبرهم أنه أرسله في مهمة استطلاعية ليلاً» وفشا الخبر 
بسرعة خاطفة في العسكرء فأسرع جمع من المسلمين بالركوب وتوجّهوا صوب موضع المهلب 
المستورء فكشفوا موضعه وموضع رجاله للعدو» وابصرهم المهلب مقبلين نحوه يتسابقون بدون 
نظام ولا تنظيم فلامهم أشد اللوم على ما أقدموا عليه» لأنهم كشفوا موضع جماعته الاستطلاعية 
للعدو دون مسوّغ؛ فعرّضهم لخطر محدق أكيد» وأصبح موقف المهلب ومن معه من المسلمين في 
خطر داهم فبذل المهلب قصارى جهده لمعالجة موقفه الخطير وتدارك ما يمكن تداركه» وأحصى 
المهلب المسلمين الذين التحقوا به متطوعين.» فكانوا تسعمائة من الفرسان المجاهدين» فقال لهم: 
والله لتندمّن على ما فعلتم» وحدث ما توقعه المهلب» فما كاد ينظّم المسلمين صفوفاء حتى هاجمهم 
الترك وأبادوا منهم أربعمائة فارس مجاهدء ولاذ الباقون منهم على قيد الحياة بالفرار وأحيط 
بالمهلب ومن بقي معه من جماعته الاستطلاعية ذات العدد المحدودء ولكنه ثبت ثباتا راسخا لا 
يتزعزع عن موضعه» فالموت بالنسبة لأمثاله أهون عليهم من الفرار» وصاح المهلب بصوته 
الجهوري القوي مستغيثا بالمسلمين» فسُمع صوته من معسكر المسلمين القريب» الذي كان على 
نصف فرسخ من موضعه المواجه للعدو» وبادر فوراً إلى نجدته من قومه الأزد» فشاغلوا الترك 
ريثما أقبل المسلمون خفافا لنجدته على عجل بقيادة سّلم» ونشب القتال بين الجانبين» فقاتل 
المسلمون الترك حين هزموهم هزيمة نكراء حيث هربوا منساحة المعركة مخلفين أموالهم وأثقالهم 
فغنمها المسلمون حتى أصاب كل فارس ألفين وأربعمائة درهم في رواية وعشرة آلاف درهم في 
رواية أخرى؛ وطارد المسلمون الترك المنهزمينء فلم ينج منهم إلا الشريدء وكان من بين القتلى 
(بندون) أو (بيدون) الصّغدي ملك الصّغد ,اعادت خاتون الصّلح من جديد مع سلم » فاستعاد فتح 
بخاري” “» وبعث ملم وهو بالصتغد جيشا من المسلمين إلى ((جلدة)) وفيهم الشاعر أعشى 
همدان» فهزم المسلمون فقال الأعشى: 
ليت خيلي يوم الحُجئدة لهم يهزم 
وغودرت في المكر سِلِيْبَا 
تحضير الطيرْ مصرعي وتروحت 
إلى الله في الدماء خصيبا2410 


وكان عمال خراسان قبل سلم يغزون» فإذا دخل الستاء رجعوا إلى ((مزوا الثثاهجان))؛ فإذا 
انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان بمدينة مما يلي څوارزم» فيتعاقدون أن لا يغزو 
بعضهم بعضاء ويتشاورون في أمورهم. فلما قدم سّلم غزا فشتا في تلك السنة» فألح عليه 
المهلب بن أبي صفرة وسأله التوجه إلى تلك المدينة» فوجّهه في ستة آلاف» وقبل: أربعة 
آلاف» فحاصر هم» فطلبوا أن يصالحهم على أن يغدو أنفسهم» فأجابهم إلى ذلك وصالحوه 
على نيّف وعشرين ألف درهم» وكان في صلحهم أن يأخذ منهم عروضاء فكان يأخذ الرأس 
والدابة بنصف ثمنه» فبلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألف درهم'' وعاد سلم إلى( 
تاريخ بخاري للنرشخي ص65 - 67 نقلا عن قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر ص152 . 


0 فتوح البلدان ص1 58 » الكامل في التاريخ (584/2) . 
" الكامل في التاريخ (584/2) . 


مر جد جهاد هذه السنة الدي اتير بتي إخدى ونش الوكرية و تين وسين يجري 
ويبدو أنه قطع النهر ثانية في سنة ثلاث وستين الهجرية”". لأنه علم بأنّ الصّغد قد جمعت 
لد فقا ول ملك 2473 ,ادها فرعا إلى (مرو) ليعالج مشاكل المنطقة الداخلية 
واا اا ا ا ی ا 
معاوية بن يزيد بن معاوية فلم يمكث إلا ثلاثة اشهر حتى هلك» وقيل: بل ملك أربعين يوما ثم 
مات" وقيل غير ذلك» ولم بلغ سلم موت يزيد بن معاوية كتم ذلك ولكنّ الخبر انتشر بين 
الناس في خراسان انتشار النار في الهشيم» فمثل هذا الخبر يستحيل كتمانه مدة طويلة؛» ولما 
علم سلم بانتشار خبر موت يزيد بين الناس» أظهر موت يزيد وابنه معاوية» ودعا الناس إلى 
البيعة على الرضى حتى يستقيم أمر الناس على خليفة» فبايعوه ثم نكثوا بعد شهرين» وكان 
سلم محسنا إليهم محبوباً فيهم» ولكن قسما من القبائل العربية خلعوه عصبية وتعصبا وفتنةء 
فلم يجد أهل څراسان أميرا قد حبهم مثل سَّلم بن زياد" ولكن قائلهم قال: بئس ما ظنَ 
سّلم» إن ظن أنه يتأمر علينا في الجماعة والفتنة''* ووثب أهل څراسان بعمالهم 
فأخرجوهم» وغلب كل قوم على ناحيةء ووقعت الفتنة» ووقعت الحرب*' ونسب الاقتتال 
بين القبائل العربية »> وأصبحت خراسان مناطق في كل منطقة قائد وأمير.ء وتساقطت القتلى 
بين المسلمين بالسيوف» وتوقف الفتح وتوجه سلم إلى عبد الله بن الزبير في مكة 
1 


ا 


سادساً : فتوحات السند في عهد معاوية : 


تمكن المسلمون في عهد معاوية رضي الله عنه من بسط نفوذهم إلى ما وراء نهر السنده ففي 
سنة 44ه غزا المهلب بن أبي صفرة ثغر السند فأتى بكة ولاهورء وهما بين 
الملقات 721 رکا و اعا فى هنل نمتة 45ف فق أرسل:و الى المصرة عبد الله ين عام * 
عبد الله بن سوّار العبيدي إلى ثغر السند على رأس حملة قوامها أربعة آلاف رجلء ولم 
وصل ابن سوّار إلى مدينة مكران» بقي هناك أربعة أشهر يعد نفسه وجنده للحملة المرتقبة. 
ثم تقدم وجماعته نحو بلاد القيقان* ٠‏ وفتحهاء وكانت هديته إلى معاوية رضي الله عنه 
خيلا قيقانيةسلمها بنفسه إليه في الشام؛ فأصل البرازين القيقانية من نسل تلك 
الخيول“. وعلى أية حال» فلم يدم المقام لابن سوّار طويلاً في ثغر السند فقد قتلته جماعة 
من الترك هناك في سنة 47ه”””» وفي سنة 48ه اختار زياد بن أبي سفيان سنان بن سلمة 
بن المُحَبّق الهذلي ليكون واليا على الاقاليم المفتوحة من ثغر السند وما أن وصل سنان إلى 


قادة الفتح الإسلامي ص152 . 
” فتوح البلدان ص582 . 
* قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر ص152 . 
الكامل في التاريخ (605/2). 
34 لكام في التاريخ (622/2) . 
* فتوح البلدان ص582 . 
* قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر ص153 . 
فتوح البلدان ص582 » قادة الفتح الإسلامي ص154 . 
“” بَنَهَ : مدينة بكابل » ياقوت : ومعجم البلدان (500/2) . 
“2 الملتان : مدينة من نواحي الهند قرب غزنة : أهلها مسلمون . 
* القيقان : بلاد قرب طبرستان معجم البلدان (423/4) . 
” فتوح البلدان ص432 . 
* تاريخ خليفة ص207 » خلافة معاوية بن أبي سفيان للعقيلي ص142 . 
” تاريخ خليفة ص207 » خلافة معاوية بن أبي سفيان للعقيلي ص142 . 


هناك حتى تمكن من فتح مدينة مكران ((عنوّة)) ومصّرها وأقام بها وضبط البلاد؟. ولكن 
سنان لم يمكث هناك سوى سنة أو سنتان ثم عزله زياد. وولى مكانه راشد بن عمرو الازدي» 
فأتى مكران ثم تقدم في بلاد القيقان» فظفرء ثم اتجه نحو الميدء فقتل هناك وبعد ذلك 
تولى عباد بن زياد بن أبي سفيان أمر سجستان فقاد حملة توغل فيها في منطقة حوض نهر 
السند فنزل كش ثم سار إلى فذذهار؟: فقاتل أهلها فهز مهم» وفتحها بعد أن أصيب رجال 
من المسلمين 7 وكان آخر الولاة الذين تولوا أمر الفتوحات فى هذا الجزء هو المنذر بن 
الجارود العبدي أبو الأشعث والذي وصل ثغر السند معينا عليه من قبل عبد الله بن زياد بن 
أبي سفيان والي البصرة سنة 62ه فقاد المنذر حملة ضد مدينة فصدار 2 وتمكن من 
E‏ 


المبحث الرابع : أهم الدروس والعبر والفوائد في فتوحات معاوية رضي الله 
عنه: 


أولآ : أثر الآيات والأحاديث في نفوس المجاهدين : 
كان للآيات والأحاديث التي تتحدث عن فضل الجهاد E‏ المجاهدين» فقد بين 
المولى عز وجل أن حركات المجاهدين كلها يثاب عليها قال تعالى: ((مَا كان لأهل المَديئة وَمَنْ 
حولهم مِنَ الأغرّاب أن يَتخَلّفوا عَنَ رّسول الله ولا يَرُعْبُوا بأنفسهم عَن تقسه ذلك باتهم لا يُصِيبْهُمُ ظمَأ ولا تصَبْ ولا 


مَخْمّصة في سبيل الله ولا يَطئون مَوْطْنا يَغِيظ الكُقَارَ ولا يَنالون مِن عَدُوَّ نيا نا كُتب لَهُمْ به عَمَلْ صَالِحٌ إن الله لا يُضِيعٌ 
أجْر المُخسنِينَ * ونا يُنَفِقُونَ نفقة صَغيرَةٌ ونا كبيرةً ولا يَقطغون وادِيًا إلا كُتب لهم لِيَجْزْيَهُمُ الله أخسن مَا گاثوا 
يَغتلون)) (التوبة » الآيتان : 120 - 121) . 

وقد تلعموا أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فيه قال تعالى: ((أجَعَلثم 
سيقايّة الْحَاجَ وَعِمَارَةٌ المسجد و CM‏ ا 
القوم الظَالِمِينَ * الَّذِينَ آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله بِأْموَالِهِمٌ وأنفسيهم أعظم دَرَجَة عند الله وأوليك هم 
الفايزون * يُبَشَرُهُمْ رَبّهُمْ برَحْمَة مِنة وَرضوان وَجِنَاتِ لهم فيها نعِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا إن الله عِنْدَهُ أخْرٌ 
عَظِيمٌ)) (التوبة » الآيات : 19 - 22) . 

واعتقدوا أن الجهاد فوز على كل حال قال تعالى: ((قل هل ترَبَصُونَ بنا إا إخدى الحمنيئن ونذن تربص 
بكُم أن يُصِيبكمُ اله بعذاب من علده أن بايُدِينا فتربّصُوا إا مَعكُمْ مترَبَصُون)) ( التوبة , الآية : 52)» وأن 
الشهيد لا تنقطع حياته بل هو حي قال تعالى: ((ولا تبن الَذِينَ قُتلوا في سبيل الله أَمْوَانًا بل أَحْيَاءٌ عند 
ربَهِم يُررَقُونَ * فرحين بَا آتاهمُ الل من فطلله ويَستَبْشِرُون بالذين لم يَلحَفوا بهم من خلفِهم ألا خف عَلَيْهمْ ولا هُم 
يَحْرَئُونَ * يَستَبْثِيرُونَ بِنِعْمّة مِن الله وفضل وأنّ اللّة لا يُضيع أ جر المُؤْمِنين)) (آل عمران » الآيات : 169 - 
1» وكانوا يشعرون بسمو هدفهم الذي يقاتلون من أجله قال تعالى: ((فليُقاتِل في سبيل الله 
الَذِينَ يَشرُونَ الحَيَاة الدنيَا بالآخِرة وَمَن يُقاتِلْ في سبيل الله فيفل أو يَعْلِبْ فسوف نؤتيه أجرًا عَظِيمًا * وَمَالكُم لا 
ثقاتلونَ في سبيل الله وَالمَسْتَضعفِينَ مِن الرّجَال وَالنْسَاء والولدان الَذِينَ يُفولون ربّنا أخرجنا مِن هذه القريّة الظالم أهلهًا 
وَاجِعَلَ لنا من للك ولِيّا وَاجِعَلَ لنا من لذنك نصيرًا * الَذِينَ آمَنُوا يُقاتلون في سبيل الله وَالَذِينَ كفروا يُقاتلون في سبيل 


6 فتوح البلدان ص432 . 

7 المصدر نفسه ص432 . 

58 معجم البلدان (402/4) . 

7 فتوح البلدان ص433 . 

0 معجم البلدان (353/4) . 

31 فتوح البلدان ص433 » خلافة معاوية للعقليل ص143 . 


الطّاغوت فقاتلوا أولِيَاء الشّيطان إن كَيْدَ الشّيُطان كان ضعيقا)) (النساء » الآيات : 74 - 76). وقد بين 
الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين فضل الجهاد فألهبت أحاديثه مشاعرهم وعواطفهم 
وفجرت طاقاتهم ومن هذه الأحاديث ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: 
يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد بنفسه 
وماله” وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات المجاهدين فقال: إن في الجنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فاإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة2433. وقد وضح صلى الله عليه 
وسلم فضل الشهداء وكرامتهم فقال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا إيمان بي 
وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنةء ولولا أن أشق على 
أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني اقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم اقتل ثم أحيا ثم 
أقتل***”وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على 
الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من 
الكرامة. وغير ذلك من الأحاديث وقد تأثر المسلمون الأوائل ومن سار على نهجهم بهذه 
الآيات والأحاديث» فكان كبار الصحابة رضي الله عنهم يغزون وقد تقدم بهم العمر فيشفق 
عليهم الناس وينصحونهم بالقعود عن الغزوء لأنهم معذورون فيجيبونهم أن سورة التوبة تأبى 
عليهم القعود ويخافون على أنفسهم من النفاق إذا ما تخلفوا عن الغزو“, كما كان للعلماء 
والفقهاء والزهاد دور كبير في تربية الناس على هذه الآيات والأحاديث ومن هؤلاء العلماء 
كبار الصحابة كأبي أيوب الأنصاري» وابن عمرء وغيرهم ومن التابعين كأبي مسلم 
الخولاني» يرون أن الجهاد في سبيل الله ضرورة من ضرورات بقاء الأمة الإسلاميةء فقاموا 
بهذه الفريضة في فتوحات بلاد الشام والشمال الأفريقي وخراسان وسجستان والسند» وترتب 
على قيامهم بهذه الفريضة ثمرات كثيرة منها: تأهيل الأمة الإسلامية لقيادة البشرية» القضاء 
على شوكة الكفار وإذلالهم وإنزال الرعب في قلوبهم» ظهور صدق الدعوة للناس الأمر الذي 
جعايع يتخلون في دين الله افا فز داذ المسلمون يذلك عر والككار 95 وتوكدت صيفوف 
المسلمين ضد أعدائهم وأسعدوا الناس بنور الإسلام وعدله ورحمته”3-. 


يلاحظ الباحث في دراسته للفتوحات في عهد معاوية بعض سنن الله في المجتمعات والشعوب 
والدول ومن هذه السنن: 

1 - سنة الله في الاتحاد والاجتماع: 
كانت الفتنة التي أدت إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه أكبر معوق أصاب حركة الفتوحات 
بعد الردة أيام أبي بكر رضي الله عنه» حيث أدى استشهاد عثمان إلى توقف الجهادء واتجاه 
سيوف المسلمين إلى بعضهم في فتنة كادت تعصف بالأمة الإسلامية لولا أن تداركتها رحمة 


2 البخاري رقم 2786 . 

3 البخاري رقم 2790 . 

4 مسلم (1497/3) . 

7 البخاري رقم 2817 . 

6 الجهاد في سبيل الله للقادري (145/1) . 
7 الجهاد في سبيل الله (411/2 - 482) . 


الله - سبحانه وتعالى بصلح الحسن بن علي مع معاوية رضي الله عنهما وقد امتلأت المصادر 
بالنصوص التي تبين أثر الفتنة في انحسار حركة الجهاد“ ”ومن هذه الآثار: 

5 عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين 
معاوية وبين هذا الحديث» فقد طالت الفتنة» وسقطت فيها الدماء وقطعت فيها الأرحام 
وقطعت السبل» وغُطلت الفروج - يعني الثغور”7”. 

- ماأخرجه أبو زرعة الدمشقي بإسناده قال: لما قتل عثمان» واختلف الناس» لم تكن للناس 
غازية» ولا صائفة حتى اجتمعت الأمة على معاوية2440. 

- قول أبي بكر المالكي: فوقعت الفتنة .. واستشهد عثمان رضي الله عنه» وولى بعده علي 
رطضي اله عدف وفيت إقر ف على غاا الخ وق ار رسيي ه2 ولك بعد 
الصلح وما ترتب عليه من الاتحاد والاجتماع عادت حركة الفتوحات إلى ما كانت عليه 
وأصبحت في عهد معاوية على ثلاث جبهات كما مر معنا . إن الاتحاد والاجتماع على كتاب 
الله وسنة رسوله مقصد من مقاصد الشريعة وهذا المقصد من أهم أسباب التمكين لدين الله 
واستمرار حركة الفتوحاتء فالأخذ بالأسباب نحو تأليف قلوب المسلمين» وتوحيد صفهم من 
أعظم الجهادء لأن هذه الخطوة مهمة جداً في إعزاز المسلمين» وإقامة دولتهم» وتحكيم شرع 
ربهم”فحركة الفتوحات بين الانطلاق والتوقف مرهون بتحقيق سنة الاتفاق والاتحاد 
والاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف والشقاق قال تعالى: ((واعتصموا بحبل الله جميعا.. )) 

2 سنة الأخذ بالأسباب: 
قال تعالى: ((وأعذوا لهم مَا اسْتطغكُمْ مِن قُوَةٍ وَمِن ربَاط الخيْل ثرزْهبُون به عَدُوَ الله وَعَدْوَكُمْ وآخرينَ مِن ذونِهم لا 
تعمُونهم الله يَعمّهُمْ وما لفثوا من شي ء في سبيل الله يُوف إليكُم وأنثم لا نظلمُون)) (الأنفال : 60) وقد قام 
معاوية رضي الله عنه بالعمل بهذه الاية وحث ولاته على العمل بها ويظهر أخذ معاوية 
رضي الله عنه بسنة الأخذ بالأسباب» في اهتمامه ببناء الأسطول البحري وتطويره؛ وتقوية 
الجيش» والقضاء على الفتن الداخليةء ودعم الثغورء وأماكن الرباط والتخطيط الاستراتيجي 
للدولة في سياستها الداخلية والخارجيةء والتكتيك العسكري» في نظام المعسكرات ونظام 
الرباط والثغور. والصوائف والشواتي» وبناء الحصون» ونظام التعبئة» وتوطين القبائل» 
لنشر الإسلام وتثبيت الفتوحات والتصدي لحركات التمرد» فبعدما زال خطر الهجوم 
العسكري من الفرس قام بتوطين عشرات الألوف من الأسر العربية في الجناح الشرقي من 
الدولة خاصة خراسان وقد نجحت هذه السياسة وأتت ثمارها في هذا الجنا-47-. 

3 - سنة التدافع: 
قال تعالى: ((ولولا دفغ الله الاس بَعْضَهُمْ ببَْض لقسّدت الأرْض وَلكِن الل ذو فضل على العالمين)) (البقرة» أية 
:1 ) وقد تحققت هذه السنة في حركة الفتوحات عموماء وسنة التدافع من أهم سنن الله 
تعالى في كونه وخلقه» وهي من أهم السنن المتعلقة بالتمكين للأمة الإسلاميةء وقد استوعب 
المسلمون الأوائل هذه السنة وعملوا بها وعلموا: أن الحق يحتاج إلى عزائم تنهض به 


8 مرويات خلافة معاوية ص310 . 

9 الطبقات : يحقيق السلمي (331/1) . 

0 مرويات خلافة معاوية ص310 . 

2441 رياض النفوس (27/1). 

2 خامس الخلفاء الراشدين ال بن علي ص359 . 
3 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص19 1 . 


وسواعد تمضي به وقلوب تحنو عليه وأعصاب ترتبط به. إنه يحتاج إلى جهد بشريء لأن 
هذه سنة الله في الحياة الدنيا وهي ماضي 24443 


4 سنة الابتلاء: 


قال تعالى: ((أْمْ حَمبْتمْ أن تذخلوا الجَنّة ولما يَأتِكُمْ مَل الَذِينَ خلوا من قَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ البَاسَاءُ وَالضّرَاءْ وَرلزلوا حَتَى 
يفول الرّسُولْ وَالّذين آمئوا مَعَهُ مَتى تصرٌ اللّه ألا إنَ نصر الله قري)) (البقرة» اية: 214) . وقد وقع البلاء 
في حصار القسطنطينية وتعرض الكثير من المسلمين للقتل وفي فتوحات الشمال الإفريقي› 
واستشهاد القادة كعقبة بن نافع وأبي المهاجر دينار» وغيرهم» فهذه سنة الله في العقائد 
والدعوات فلا بد من الأذى في الأموال والأنفس ولا بد من صبر › واعتزاء145-. 


5 سنة الله في الظلم والظالمين: 


قال تعالى: ((ذَلِكَ من ألبَاء القرى نقصة عَلَيْكَ مِذها قابِمٌ وَحَصِيدٌ * وما ظلمْناهُمْ وَلكِن ظلمُوا a i‏ 
آلهنهم التي يعون مِن ذون الله من شيء لما جَاء أمْرْ رَبك وَمَا راذوهُم غيْر تثبيب * وكذلِك أخَذ ربك إذا أخذ القفرى 
وهي ظلِمَة إن أخذهُ ألِيمٌ شّدِيد)) (هودء الآيات: 102-100) . وسنة الله مطردة في هلاك الأمم 
الظالمة» وقد مارست الدولة الفارسية الظلم على رعاياها وتمردت على منهج الله فمضت 
فيها سنة الله وسلط الله عليها المسلمين فأزالوها من الوجود“ وكذلك نفوذ لزه 
من الشام ومصرء وتزعزع وجودها في الشمال الإفريقي وما جاء عهد الوليد بن عبد الملك 
حتى زال نفوذها من الشمال الإفريقي كليا. 


6 - سنة الله في المترفين: 


قال تعالى: ((وإذا أرذنا أن تهلك قريّة أمرنا مُثرفيها ففسفوا فيهًا فحقّ عَليْهَا اقول فدَمَرنَاهَا تذميرا)) (الإسراءء 
آية:16). وجاء في تفسيرها: وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيهاء أي: متنعميها 
وجبّاريها وملوكهاء ففسقوا فيها فحق عليها القول فاهلكهاء وإنما خص الله المترفين بالذكر مع 
توجه الأمر بالطاعة إلى الجميع؛ لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال وما وقع من سواهم إنما 
وقع باتباعهم وإغوائهم» فكان توجه الأمر إليهم آكد7”, وقد مضت هذه السنة في زعماء 
ا واتمقهم في ناد قاوس و ع الروم في الشام ومصر والشمال الأفريقي 


7- سنة الله في الطغيان والطغاة: قال تعالى((إن رَبك لبليرصاد)) ((الفجرءآية:14)) والاية 


وعيد للعصاة مطلقاء وقيل: وعيد للعصاة ووعيد لغيرهم 2 . وفي تفسير القرطي: أي يرصد 
ل ا اا ري كر 
حيو كن ال كه ا لح اس ار E‏ 
عقاب الل 2450 ار ا ی لضا يسدر اليا م 
يخشى الله جل جلاله ويخاف عقابه ويعلم أن سنة الله قانون ثابت لا يحابي أحداًء قال تعالى 
في بيات المعتبرين بسنته في الطغاة ‏ بعد أن ذكر ما حل بفرعون من سوء عقاب -: ((فاخذهُ 


” لقاء المؤمنين » عدنان النحوي (117/2) . 


تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين للصّلابيّ ص456 . 


54 “ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد ص19 121-1 . 
2 تفسير الآلوسي (42/15) . 

السنن الإلهية ص193. 

تفسير القرطي نقلا عن السنن الإلهية ص193. 

* السنن الإلهية ص194. 


الله نكال الآخِرة والأولى * إن في ذلك لعِبْرَةٌ لِمَنْ يَخشّى)) (النازعات» الأيتان:2625)» فهؤلاء الطغاة 
من زعماء الفرس» وزعماء الروم في في مصر والشام مضت فيهم سنة الله. 


8 سنة التدرج 


ميكرة ل م فالأعمال 7 5 


ا ل ل ل ل ل لت 


9 سنة الله في الذنوب والنبيئاتة: قال تعالی:(( ألم يروا كم أهلكنا مِن قبْلِهِمْ من قرن مَكَنَاهُمْ في الأرنض 


مَا لم ِمَكَنَ لكُم وَأرْسَلنا السَمَاءَ عَليْهم مذرارًا وجعَلنا الأنهَار تجري من تحتهم فأهلكتاهم بذنوبهم وأتشأتا مِن بعدهم قرنًا 
آخرين)) ( الأنعام» آية:6) 

وقد أهلك الله تعالى أمة الفرس بسبب ذنوبهم التي اقترفوها وأزال ملك الروم من مصر 
والشام وليبيا بسببهاء وفي هذه الآية حقيقة ثابتة وسنة مطردة: أن الذنوب والمعاصي تهلك 
أصحابهاء وأن الله تعالى هو الذي يهلك المذنبين بذنوبهم'» وقد سلط الله أمة الإسلام على 
الفرس والروم عندما حققت شروط التمكين وعملت بسننه وأخذت بأسبابه وحققت أهدافه 


0- سنه تغير النفوس: قال تعالى:(( إن الله لا يُغيّرْمَا بقؤم حَتى يُغْيَرُوا مَا بأنفسبهم)) (الرعد» 


آية:1 1). 

وقد قام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون بإحسان في فتوحات الشام ومصر 
والشمال الأفريقي وبلاد المشرقء بالعمل بهذه السنة الربانية مع الشعوب التي أرادت أن 
تدخل في دين الله. فشرعوا في تربية الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فغرسوا في نفوسهم العقائد الصحيحة والأفكار السليمة والأخلاق الرفيعة. 


رابعاً: التخطيط الاستراتيجي للفتوحات عند معاوية رضي الله عنه: 

خضعت الفتوحات في عهد معاوية للتخطيط الدقيق والمحكم» فقد كانت سياسته في الفتوحات 
کال 

1- سياسته تجاه الروم: 

فقد سلك الخطوات التالية: 


أ - التركيز على عمليات الصوائف والشواتي» من أجل تحقيق عدة أهداف منها: 

2 ادد : 5 2452 

- انتزاع زمام المبادرة من الروم» وجعلهم في حالة دفاع مستمر 

- أرغام الروم على توزيع قواتهم بحيث لا يستطيعون القيام بهجمات حاسمة وقوية ضد 
الدولة الاسلاسة 2 

ب - مهاجمة الروم في عقر دارهم ومحاصرة عاصمتهم» وما يترتب على ذلك من إضعاف 
معنوياتهم» وقذف الرعب في قلوبهم. 


2451 السنن الإلهية ص210 . 


2 ف 


فن الحرب الإسلامي بسام العسلي (233/1) . 


3 المصدر السابق (233/1) . 


- تقليص النفوذ البحري للروم عن طريق فتح الجزر الواقعة في بحر الشاء74”, وما 
يترتب على ذلك من حرمان سفن الروم من قواعدها البحرية الهامة. 
2 - سياسته في جبهة الشمال الإفريقي 
1 أو لك مار ورك "الله کد ج ل ك اا عاضا تمدن مارم امل جه ا يشش فيه 
حيث كان معاوية رضي الله عنه المرجع المباشر لقادة هذه الجبهة إلى سنة 47ه وهي 
السنة التي ضمت فيها جبهة المغرب إلى والي مصر ”775 
ب - عمل معاوية رضي الله عنه على إقامة قاعدة جهادية متقدمة في قلب بلاد المغرب وقد قام 
عقبة بن نافع ببناء القيروان لكي تكون عزاً للإسلام والمسلمين. 
3 - سياسته في جبهة سجستان وخراسان وما وراء النهر: 
أ - استعانة معاوية رضي الله عنه بفاتح سجستان وخراسان أيام عثمان رضي الله عنه» وهو 
عبد الله بن عامر رضي الله عنه وتكليفه» بإعادة فتحها مرة أخرى. 
ب - العمل على تثبيت الحكم الإسلامي» ونشر دعوة الإسلام في هذه المنطقة عن طريق 
إسكان خمسين ألف من العرب بعيالهم في خراسان“. 
خامساً: الشورى في إدارة حركة الفتوحات: 
عند انتقال الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه كان مجلس الشورى لديه يتألف من كبار أعيان 
عصره وولاته ومعاونيه الذين يتصفون بالبلاغة والسياسة وحسن التدبير في أمور الإدارة 
العسكريةء وكان من هؤلاء عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان مشهورآ بالصفات السابقةء 
مما جعل الخليفة معاوية يعتمد عليه كالوزير المدبر لدولته والمشير ومنهم أيضا زياد بن أبيه ولم 
تكن الوزارة في عهد بني أمية مقننة القواعد ولا مقررة القوانين» وكان ذوو الآراء من مستشاري 
الخليفة يقومون مقام الوزراءء وكان الواحد منهم يسمى كاتبا أو مشير إضافة إلى ذلك كان 
الخليفة معاوية يعتمد في إدارته العسكرية على مشورة قادة وأمراء القبائل وخصوصا التي بالشام؛ 
فقد كان يقربهم ويدني مجلسهم ويستشيرهم» وسار قادة معاوية بن أبي سفيان سيرته بمبدأ المشورة 
في إدارتهم العسكرية للمعارك الحربية55-. 
سادساً: مركزية القيادة والإمداد فى إدارة معاوية: 
غنذما انتقلت الخلافة الى ين أموة اصيمت دمن مقن الخلافة ومز كن القئادة العليا لاتدارة 
العسكرية» فكان الخليفة بها هو الذي يقرر السياسة الحربية كما كان مسئولا عن الحرب والسلم 
فكان التنظيم الإداري العام للجيش أمرا من الأمور المركزية التي يشرف الخليفة مباشرة 
عليها””*”» وذلك بالرغم من وجود عمال الولايات والأقاليم الذين كان لهم مطلق السلطات والتي 
منها قيادة الجيوش بأنفسهم أو تعيين القادة المناسبين من قبلهم ووضع الخطط لهم وإمدادهم 
وتموينهم ومن أمثلة هؤلاء زياد بن أبيه وابنه عبيد اله فمن مركزية القيادة لإدارة معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه في تعيين القادة أنه كتب إلى واليه بالبصرة زياد بن أبيه يأمره أن يوجه 
إلى خراسان رجلا يقوم بأمرها فولى زياد الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه» وكتب له 
54 المصدر السابق (211/1) . 
57 ولاة مصر ص61» النجوم الزاهرة (175/1) . 
مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص364› 365 . 
7 الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (280/1) . 
58 الفتوح » ابن أعثم (340/1)» الإدارة العسكرية (280/1) . 


9 الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (314/1) . 
0 المصدر نفسه (314/1) . 


o 


عهده على خراسان وولاه حربهاء وخراجها وسار إليها بمن يريد الجهاد في سبيل الله» من 
المتطوعة من أهل البصرة:؛ إضافة إلى الجند النظامي أصحاب الديوان» فوضع لهم الأرزاق› 
وأعطاهم وقواهم وسار لما أمر به!5”. ومن مركزية القيادة العليا في إدارة معاوية العسكرية 
تسيير الجيوش والإمدادات العسكرية لهاء فنرى القائد علقمة بن يزيد الغطيفي كتب إليه قائلا: إنك 
ا س إني قد أمددتك بعبد الله بن مطيع في أربعة الآف من أهل المدينة وأمرت معن بن 
يزيد السلمي أن يكون بالرملة في أربعة الآف مسكين بأعنة خيولهم متى يبلغهم عنك فزع يعبروا 
إليك 0 . 

سابعاً: الألوية والرايات: 

حين انتقلت الخلافة إلى معاوية تعددت الألوية والرايات في إدارتهم العسكريةء كما تعددت ألوانها 
كاللون الأخضن والأحمز والأبيض بالرغم من اتخاذهم اللون الأبيض شعاراً ورمزآ لخلافتي 46 
فمنذ عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لا نرى جيشا يخرج ويسير نحو العدو إلا 
ويعقد لقائه لواء أو راية تكون لهم شعاراً ورمزاً يسيرون خلفها ويذودون عنها فنرى الواحد 
يصرع تلو الآخر وكل همه بقاءها منصوبة54”»: وكان القادة من الشجاعة والإقدام ما جعلهم 
يكونون أكفاء لحمل هذه الراية مثل عقبة بن نافع والحكم بن عمرو الغفاري وفضالة بن عبيد الله 
وقد جعل والي العراق من قبل الخليفة معاوية زياد بن أبيه خروج القبائل على الرايات» ويبدو أن 
الغاية من ذلك معرفة مدى جدية كل منها في القتال والتزامها بالأوامر 0 


ثامناً: اهتمامه بالعيون والبريد: 

كان اهتمام معاوية رضي الله عنه بأمر المخابرات وجمع المعلومات على الأعداء قديما منذ كان 
أميرا على بلاد الشام وتطور جهاز المخابرات لما تولى الخلافةء وزاد اهتمامه به» ففي عهده أسر 
رجل من المسلمين بالقسطنطينية وأهين ببلاطهم فاستغاث وا معاوياه: لقد أغفلت أمورنا وأضعتنا 
فوصل الخبر إليه عن طريق جواسيسه المتواجدين بأرض الروم فقام بفدائه وبأسر من أهانه 
وجعل المسلم يقتص منه بمثل ما أهانه وأن لا يزيد وهذا دليل على مدى دقة نظام المخابرات في 
إدارته““. ولقد ذكرت القصة فيما مضى بالتفصيلء كما قام الخليفة رضي الله عنه بفرض رقابة 
دقيقة ومحكمة على أفراد الحاميات وأسرهم وعين موظفا في كل حامية ليتحرى عن الداخلين 
والخارجين حتى لا يتسلل عين للعدو إلى ارض المسلمين فتعرفوا على مواقع معسكراتهم ونقاط 
الضعف بها إن وجدت67”. وفي إدارته أنشأ ديوان البريد وأعتنى به عناية فائقة وذلك لتسرع إليه 
أخبار البلاد من جميع أطرافها بما في ذلك أخبار الثغورء ولم يكن للبريد ديوان قبل ذلك“ »وأما 
علاقة صاحب البريد بالإدارة العسكرية فقد كان عبارة عن عين الخليفة الباصرة وأذنه السامعة 
ينقل إليه أخبار عماله وقادته وسائر رجال دولته فكان له عيون يوافونه بكل جديد كما كان البريد 
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واسطة بين الولاة والخلفاء والقادة لنقل الأوامر العسكرية وكان أصحاب البريد رقباء ومفتشين من 
قبل الدولة يرفعون التقارير عن أحوال الجند في مختلف حالات القتال وفي كل الظروف والأوقات 
ويخبرونه بحال المال والعطاء وذلك أنه يوكل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من يراعيه 
ويطالع ما يجري فيه ويكتب بما يقف عليه من الحال في وقته» إضافة إلى ذلك كان من واجبات 
صاحب البريد مساعدة الإدارة العسكرية في التموين والإمداد وحفظ الطرق وصيانتها من الأعداء 
وانسلال الجواسيس في البر والبحر وإليه كانت ترد كتب أصحاب الثغور وولاة الأطراف فيقوم 
بتوصيلها بوجه السرعة من اختصار للطرق واختيار المراكب لمعرفته بالطرق والمسالك إلى 

جميع النواحي وكان الخليفة يجد عنده ما يحتاج إليه من المعرفة عند إنفاذ جيش وغيره وقت 
الحاجة إلى ما هنالك من مهام قام البريد بتأديتها في الإدارة العسكرية” على الجملة كان يقال 
للبريد جناح المسلمين لما كان يطير به من الأخبار2170. 


تاسعاً: اهتمام معاوية بالحدود البرية للدولة: 

حين انتقلت الخلافة إلى معاوية زاد الاهتمام والاعتناء بهذه التحصينات لحماية الحدود الإسلامية 
وبخاصة إذا علمنا أن المؤسس الأول للدولة الأموية معاوية رضي الله عنه قد قام بتولي حملات 
الصوائف والشواتي بنفسه حين كان قائداً وواليا للخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما كما أسند 
إليه في خلافتيهما إنشاء وترميم بعض الحصون الدفاعية على الحدود الإسلامية كما سبق وأشرنا 
مما جعله ملم بهذه الثغور والتحصينات» فأستكمل ما بدأه حين استقرت بيده الخلافةء فقام ببناء 
وتحصين مرعش والحدث من ثغور الجزيرة وأسكنها الجند وكان يتعهدهما باستمرار'”7”» واتخذ 
معاوية رضي الله عنه لتحصين المدن الساحلية سياسة التهجير أو النواقل بنقل قوم من فرس بعلبك 
وحمص وأنطاكية إلى سواحل الأردن وصور وعكا وغيرهاء ونقل من الزط وأساورة البصرة 
والكوفة وفرس وبعلبك وحمص إلى ثغر أنطاكية”» وولى القائد عبد العزيز بن حاتم الباهلي 
أرمينية وأذربيجان فبنى مدينة دبيل ٠‏ وعمل عدة تحصينات دفاعية كما بنى مدينة 
النشوي“ ”ورم مدينة برذعة وجدد بناء البيلقان؟ إلى ما هنالك من تحصينات دفاعية قام 
انا 27 كما قلد الوالي زياد بن أبيه القائد الربيع بن زي زياد الحارتي؟ ثغر خراسان وأرسل 
معه من المصرين ((الكوفة ‏ البصرة)) زهاء خمسين ألفا من الجند بعيالاتهم وأسكنهم ما دون 
النهر لحماية حدود الدولة الإسلامية هنالك”””» ويظهر لنا اهتمام زياد بأمر الثغور في قوله 
لحاجبه وليتك حجابتي وعزلتك عن أربع وذكر منها: ورسول صاحب ثغر فإنه إن أبطأ ساعة 
أفسد عمل سنة فأدخله علي وإن كنت في لحافي757”» وسأل زياد جلساءه عن أنعم الناس عيشا؟ 
فأجابوه قائلين أنت أيها الأمير فقال: فأين ما يرد علي من الثغور والخراج!5*”. وهذا يبين مدى ما 
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كان يلقاه زياد من عناء الثغور في إدارتها والإشراف على أمرها لحفظها وسدها ومما أثر عن 
زياد أيضا قوله: : أربعة أعمال لا يليها إلا المسن الذي عض على ناجذه. الثغر والصائفة والشرط 
والقضاء”8”» وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه في إدارته لثغر مصر من قبل معاوية لا 
يحمل له من الخراج إلا الشيء اليسير وينفق جل الأموال على التحصينات وعطاء الجند 
المرابطين بالشغر 72083 واهتم معاوية بأمر الصوائف والشواتي حيث كانت تخرج في كل عام في 
وقتها المحدد لها لأداء مهمتها المنوطة بها وكان يختار لها كبار القواد والأمراء» وكانوا يتمنون 
إدارتها ويعدون ذلك شرفا وفخرآ لهم فمن ذلك قول الخليفة معاوية لابنه يزيد: يا بني إن أمير 
المؤمنين قد بسط أملك فأذكر حاجتك فطلب منه مطالب كان أولها قوله: يجعل أمير المؤمنين غزو 
الصائفة العام إليّ لأفتح أمري بتجهيز الجيوش في سبيل الله“ ومن أبرز الولاة والقادة الذين 
تولوا إدارة حملات EAE E‏ 
الأزدي» ومالك بن هبيرة السكوني وكان أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه قبل أن يعين 

القادة على هذه الحملات يجري لهم إختباراً لمعرفة مدى حصافة القائد الإدارية ومن الذين كان 
يعتمد عليهم من قادته سفيان بن عوف الغامدي لخبرته الإدارية وقد توفي وهو بالصائفة يدير 
أعمالها وحين بلغ الخبر معاوية تأثر وكتب إلى أمصار وأجناد المسلمين ينعاه» وكان معاوية إذا 
رأى خللاً في الصوائف قال: واسفياناه ولا سفيان لي“ وكان معاوية رضي الله عنه لا يقصر 
في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية حدود وأراضي الدولة الإسلامية والدفاع عنها2187. 


شراً : إهتمام معاوية بالأسطول والحدود البحرية: 
od o‏ 
سواحل الدولة الإسلامية بإقامة المراكب للغزو إلى جانب ترتيب الحفظة في السواحل مما استولى 
عليه المسلمون من قواعد ومنشآت بحرية» وعندما خرجت الروم في عهده إلى السواحل الشامية 
السفن في جند الأردن بعكا وكما هو معلوم أن بلاد الشام غنية بالأخشاب التي تعتبر من أجزاء 
السفن الأساسية يومئذ” كما أنشأ الخليفة معاوية أول دار صناعة للأساطيل لإنتاج السفن 
الحربية المختلفة بمصر سنة 54ه في عهد واليها مسلمة بن مخلد الأنصاري» وكان مقرها 
بجزيرة الروضة لذا عرفت بإسم صناعة الروضة وكان قادة بحرية الخليفة معاوية ذوي 
خبرة وفن ببناء السفن الحربية فقد كلف أحدهم بمهمة عسكرية نحو الروم وطلب منه قائلاً: أنشيء 
مركبا يكون له مجاديف في جوفه واستعمله للسفر إلى بلاد الروم إي بعمل فتحات جانبية 
للمجاديف!”2» وبلغت السفن الحربية في عهد معاوية رضي الله عنه نحواً من ألف وسبعمائة 
سفينة شراعية مشحونة بالرجال والسلاح وجميع العتادء والمستلزمات القتالية البحرية24972, وبذلك 
نجد أن معاوية رضي الله عنه قد أدرك بصائب رأيه أن سواحل الشام ومصر لا ينجيها من 
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غزوات الروم إلا إيجاد هذا الأسطول الإسلامي التي يحافظ على الحدود البحرية ويغزو سواحل 
الروم الحين بعد الحين حتى يرتدع العدو ويحسب لهم ألف حساب وأخذ الأسطول الإسلامي 
في عهد معاوية في فتح الجزر الواقعة بالبحر المتوسط الواحدة تلو الآخرى والتي منها جزيرة 
رودس*”2, بقيادة القائد جنادة بن أمية الزهراني الأزدي حيث فتحها ‏ كما مر معنا عنوة 
وكانت غيضة في البحر وهي من أخصب الجزائر بالمنطقة وأنزلها قوما من المسلمين بأمر 
الإدارة العليا المركزية واتخذ بها حصنا وناطوراً يحذرهم ما في البحر ممن يريدهم بكيد» وكان 
المسلمون بها على جزر من الروم وكان الخليفة معاوية يعاقب بين الجند فيها ولم يجمرهم وادر 
ويأخذون سفنهم وقد خافهم العدو 6“ و فكي الخزار ويا اران واه 
قواعد بحرية لحماية سواحل الدولة الإسلامية و وأخات حملات الضوائف اتر البدرية 
تجوب البحر وتمخر في عبابه في عهد معاوية رضي الله عنه وتسير جنبا مع جنب مع شقيقتها 
كبار القادة المشهورين كالقائد يزيد بن شجرة الرهاوي وموسى بن نصيرء وبسر بن أبي أرطأة 
العامري.وجنادة بن أمية الزهراني» وعقبة بن عامر وغيرهم من القادة» وسار خلفاء بني أمية من 
وتفننوا في إتقانه وجهزوه بالأدوات والمعدات الملاحية والقتاليةء ورتبوا عليه الجند والقواد 
وزودوه بالتموين اللازم والآرزاق وظلت صوائفه وشواتيه تقلق الروم في كل عام وتهدد سواحلهم 
وحدودهم البحرية2178 


الحادي عشر : الاهتمام بديوان الجند والعطاء: 
استمر ديوان الجند في أداء مهامه المناطة به وحدث به تطور بسبب كثرة الفتوحات وإتساع 
رقعة الدولة الإسلامية فقد أصبح ديوان الجند مؤسسة كبيرة حظيت باهتمام الخلفاء وولاتهم 
ومر بعدة مراحل تطويرية خلال هذه الفترة» فعندما تولى معاوية رضى الله عنه الخلافة 
تقاعس بعض الجند عن الحرب في بداية إدارته العسكرية إثر الفتن والصراعات الداخلية: 
فتمكن بحسن إدارته ودهائه بالإغلاق عليهم في العطاء حتى تمكن مرة أخرى من إلزامهم 
مرة أخرى بالجندية وتأليف القلوب”””» وقرب إليه زعماء القبائل وقد بلغ عدد الجند 
النظامي الذين يستلمون العطاء في بداية العصر الأموي نحوآ من ثمانين ألف جندي 
بالبصرة؛ وستين ألفا بالكوفة وبمصر أربعون ألفا وبالشام نحوا من ذلك؛ هذا سوى من في 
باقي الأقاليم الأخرى من جند كفارس وما وراء النهر وغيرهما من الأقاليم وأمصار الدولة 
الاح 200 > كما كان بالكوفة من أبناء العجم زهاء عشرين ألف رجل فرض لهم وكانوا 
مهمون الكدر يل" بر اة ألفا رجل من سبي بخاري كلهم جيد الرمي بالنشاب فقد 
ألحقهم الخليفة معاوية بالخدمة العسكرية وفرض لهم العطاءء وقد ولي كتابة الجند في إدارة 
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الخليفة معاوية المركزية بدمشق عمرو بن سعيد بن العاصء هذا بالإضافة إلى دواوين الجند 
المحلية بالأقاليم الإسلامية المحلية الأخرى التي تتحمل مهام الإدارة العسكرية المحلية2502, 
وظل دور أمر العرفاء والنقباء سائراً ومستمرآ كما كان في السابق» وذلك لاعتماد الإدارة 
عليهم في الشئون العسكرية والمالية وبخاصة في توزيع العطاء على الجندء فقد كان الخليفة 
معاوية يدفع إلى العرفاء العطاء وكان لكل قبيلة عريف يأخذ أعطيتهم ويدفعها إليهم هذا 
مع ما يقومون به من التعرف على أحوال الجند وأخبارهم ورفع التقارير عنهم للإدارة 
العليا/7”7, وقد طور زياد الهيكل التنظيمي العسكري للعرفاءء فجعل الناس في البصرة 
أخماساً وجعل على كل خمس رجلا كما جعل في الكوفة أرباعا على قيادة عشرة جنود في 
القتال» بل أصبحوا مسئولين عن النواحي الأمنية ومثيري الشغب والفتن والقلاقل داخل 
قبائلهم ومعسكراتهم» فكانوا حلقة الاتصال في الإدارة العسكرية بين القبائل العربية في 
الأمصار الإسلامية وبين السلطات الإدارية للدولة فيما يختص بتثبيت أسماء الجند في 
الدواوين وتوزيع العطاء عليهم واستدعائهم عند الحاجة» وقد حل أولئك العرفاء في القوة 
والنفوذ محل رؤساء القبائل والعشائر وكان اختيارهم يتم من بين ذوي النفوذ ليستطيعوا أداء 
واجباتهم تجاه الإدارة العسكرية20505 ومثال على ذلك ما قام به زياد حيث خطب في أهل 
البصرة وهددهم بقطع العطاء إذا لم يكفوه الخوارج حيث قال: يا آهل البصرة والله لتكفني 
هؤلاء أو لأبدأنَ بكم والله لئن أفلت منهم رجل لا تأخذون العام من عطائكم درهماء فثار 
الناس بهم فقتلوهه””2. كما استخدمت الزيادة في العطاء للقادة والجند المتجاوبين والمنفذين 
للأوامر تشجيعا وحث لهم على المضي قدما في مهامهم ومناصبهم العسكرية المسئولين 
عنها2707: كما فعل معاوية مع أشراف أهل الشام. 
الثاني عشر: الأثر العلمي والاقتصادي الاجتماعي للفتوحات في عهد معاوية 
رضى الله عنه: 
ومن الظواهر العلمية التي زادت إزدهاراً في عهد معاوية طائفة القصاص»» وقد كانوا ينتشرون 
بين الجند كالقراء يقصون عليهم أمجاد أسلافهم ويلقون عليهم الشعر الحماسي فتجيش له همم 
العسكر فيسارعون للقتالء وقد كان الخطباء والوعاظ يقومون بنفس المهمة كما يقوم بها القراء 
والقصاص والشعراء لينشروا في الجند روح الفداء ويرفعوا من روحهم المعنوية القتالية2508, 
وسلك الخليفة معاوية في وصاياه وتوجيهاته العلمية للأمراء والقادة والجند على منوال من سبقه 
من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فعندما عين عبيد الله بن زياد على ثغر خراسان كان من 
نماذج وصاياه قوله: اتق الله ولا تؤثرن على تقوى الله شيئ””””... وقد سبق الحديث عن وصيته 
لعبيد اللهء ومن الآثار العلمية للحضارة الإسلامية في عهد معاوية أنه حينما فتح جزيرة رودس 
كان ممن اشترك في فتحها مجاهد بن جبر المقريء » فكان مقيما بها يقريء الناس القرآن ويفقههم 
في الدين في المسجد الذي بني فيها اثناء الفتح» وهذا أنموذج ومثال من لوف النماذج والأمثلة 
حيث أن هذا الأثر العلمي لا يقتتصر على جزيرة رودس بل شمل كافة الأمصار والشعوب 


2502 التراتيب الإدارية (229/1) » الإدارة العسكرية (644/2) . 
7 نسب قريش ص154 » الإدارة العسكرية (645/2) . 

4 خطط الشام (7/5) . 

7 ننظيمات الجيش ص223 » الإدارة العسكرية (646/2) . 
6 تاريخ الطبري » نقلا عن الإدارة العسكرية (646/2) . 
2307 المخاسن و التائ a‏ > الإدارة العسكرية (467/2) . 
8 الفن الحربي ص117 » نقلا عن الإدرة العسكرية (718/2) . 
9 تاريخ الطبري (213/6) . 


الإسلامية"7”1 ومن الآثار الاقتصادية والإجتماعية للفتوحات أن والي مصر مسلمة بن مخلد 
الاتضارزي رضي الله عنه وغيره من الولاة في عهد معاوية رضي الله عنه كانوا يبعثون إليه 
بأموال الخراج بعد أن يستقطعوا منها ما ينفق على الأراضي الزراعية بمصر لاستصلاحها من 
الخلجان والقناطر والجسور وحمل القمح إلى الحجاز لتفريقه وتوزيعه على سكان الحرمين 
الشريفين» كمعونة لهم" وكان بالجزيرة مكان الروضة قبل أن تبنى بها دار صناعة السفن في 
عهد معاوية خمسمائة عامل مستعد لأي حريق يكون في البلاد أو هنم لدعانة في الكوازت وتهديم 
الخدمات الاجتماعية لأهل المنطقة2512» ومن التكافل الاجتماعي في عهد معاوية مراعاته لأبناء 
الشهداء في إدارته ورعاية شئونهم والفرض لهه2”17, فقد كان يقول لجلسائه: يا هؤلاء» إنما سميتم 
أشرافا لأنكم شرفتم على من دونكم بهذا المجلسء ارفعوا إلينا حوائج من لا يصل إلينا فيقوم الرجل 
فيقول: استشهد فلان» فيقول أفرضوا لولده2714» وعندما أذن معاوية رضي الله عنه لعبد الله بن 
صفوان بن أمية بالدخول عليه والمثول بين يديه طلب من معاوية أن يفرض للمنقطعين من ديوان 
العطاءء كما ذكره بأن لا يغفل عن قواعد قريش والبر إليهم» وأن يقدم لهم الخدمات الاقتصادية 
والإجتماعية التي تكفل لهم الحياة الرغدة”271» ومن الآثار الحضارية للفتوحات في النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية استمرارية معاوية في توطين الجند بالنغور وإقطاعهم القطائع والأراضي 
والمساكن بها وشقه للأنهار وجلبه للمياه. فقد أمر عسكره المقيم بجزيرة رودس بأن يزرعوا 
ويتخذوا بها أمولا ومواشي يرعونها حولها1. 


الثالث عشر : كرامات للمجاهدين في عهد معاوية رضي الله عنه: 
حدثت كرامات للمجاهدين في عهد معاوية رضي الله عنه منها ما كان لأبي مسلم الخولاني 
والتي مر ذكرها وما حدث لعقبة رحمهما الله» حينما نادى الوحوش والدواب وطلب منها 
الرحيل» فرحلت بإذن الله تعالى حيث قال: فارحلوا عئا فإثا نازلون ومن وجدناه بعد هذا 
قتلناه» فنظر الناس بعد ذلك إلى أمر مُعْجِب › من أن السباع تخرج من الشتغراء”2517 وهي 
تحمل أشبالها سمعا وطاعة» والذئب جروّه» والحية تحمل أولادها. ونادى في الناس: كْقُوا 
O O‏ ل GOS‏ 
أهل أفريقية اردان بعد ذلك أربعين عاما لا يرون بها حيّة» ولا عقرباء ولا اا 
فاختط عقبة أولا دار الإمارة» ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم فاختّطه. ولم يُحدث فيه 
بناء. وكان يصلي فيه وهو كذلك فاختلف الناس عليه في القبلة وقالوا: إن جميع أهل المغرب 
حون SRE‏ المسجدء ا فأقاموا أيَام ينظرون إلى 
فدعا اللہ SESS. O ES‏ 
يدك» واجعله على غلقك. فإنك تسمع بين يديك تكبيرا لا يسمعه أحد من المسلمين غيرك: 


0 الإدارة العكسرية (719/2) . 

211 فتوح مصر ص 102 » حسن المحاضرة (151/1) . 

2512 حسن المحاضرة (378/2) 3 الإدارة العسكرية (773/2) . 
3 مرو ج الذهب (39/3 » 40) الإدارة العسكرية (774/2) . 
4 مرو ج الذهب (39/3 » 40) الإدارة العسكرية (774/2) . 
5 نسب قريش ص389 » الإدارة العسكرية (774/2) . 

2516 الفتوح لابن أعثم (354/1) الإدارة العسكرية (775/2) . 
17 أي من الشجر . 


العسكر وهذا المسجد وهذه المدينة» وسوف يعز الله بها دينه» ويذل بها من كفر به»ء فاستيقظ 
مك متو رارح الم MGS TR IGS‏ 
تهون ما أبسمع؟ قارا لا فطع أن الان من ته اله فاحذ اللواء فرك على نب 
وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع المحراب فانقطع التكبير فركز لواءه وقال: هذا 
محرابكم فاقتدى به سائر مساجد المدينة ثم أخذ الناس إليها المطايا من كل أفق وعظم 
قدرها... وكان عقبة خير وال وخير أميرء مستجاب الدعوة؟' وفي هذه القصة عبرة بليغة 
فيما حدث من عقبة حينما نادى تلك الوحوش والدواب فاستجابت له وغادرت ذلك المكان 
و كزامة بن ا ای يكريه بها و ءلم يرية يهام تصن الإسادم ونشره في ورن 
حيث أسمع تلك الدواب كلام عقبة وأوقع في قلوبها الخوف منه» وقدّر لها أن 3 تسمع وتطيع 
كما لو كانت ذات عقل وإدراك وقد رأى ذلك قبيل كبير من البربر فاسلمواء كما ذكر ابن 
الأثير في روايته*'<. | | 

هذا وقد حمل بعض الباحثين هذا الخبر على أنه من الأساطير التي نسجها الرواة حول عقبةء 
وعللواهذا الخبر بأن تلك الدواب فزعت لما سمعت ضجيج الجيش الإسلامي فحملت أولادها 
وولّت هاربة» وهذا التأويل من عجائب بعض الباحثين حيث يُغفلون تفكيرهم الصحيح من 
أجل رد مالا يؤمن به العقل المجردء كما أنهم يستغفلون المؤرخين الذين رووا هذه الحادثة 
وأمثالها على أنها من الأمور الخارقة للعادة» ويتهمونهم بالسذاجة لتحويلهم الوقائع المعتادة 
في حياة الناس إلى ما يشبه الأساطيرء فإن التفكير الصحيح يرى أن التأويل الذي اعتمدوه لا 
ينسجم مع العقل السليم؛ > لأن الوحوش والدواب البرية إذا تعرضت للفزع تأوي إلى حجورها 
الآمنة لتسخفي بها ولا تلجأ إلى الهرب حتى لا تتعرض للأذى مما فزعت منه؛ ثم إنه لو 
كو حذاك ما يدض إلى ف لیر ف هق الذي حول کے ی حل 
ذلك» ولم يكن في ذلك ما يحمل طائفة من المؤرخين على رواية هذه الحادثة الغريبة وقد جاء 
في إحدى روايات ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد قال: فحدثني زياد بن العجلان: إن أهل 
أفريقية اقاموا بعد ذلك أربعين سنة ولو الثمست حية أو عقرب بألف دينار ما وجدت2520, 
وعبرة أخرى في تلك الرؤيا التي رآها عقبة بن نافع في أمر تحديد القبلة وما تلا ذلك من 
سماعة التكبير الذي لم يسمعه من حوله. وهذه كرامة أخرى لهذا الولي الصالح فرج الله 
تعالى بها عن المسلمين كربة كانوا يعانون منها من عدم مقدرتهم على تحديد القبلة بدقةء 
وهذا هو أحد المقاصد التي تظهر فيها الكرامات على أيدي أولياء الله الصالحين» وقد كان 
عقبة مستجاب الدعوة» فاستجاب الله تعالى دعاءه في تفريج همه وهموم المسلمين في هذا 
الأمر'. وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للصالحين: فأولياء الله المتقون هم 
المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم» فيفعلون ما أمر الله به وينتهون عما عنه زجرء 
ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم بملائكته وروح منه» ويقذف الله في قلوبهم 
من أنواره؛ ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين» وخيار أولياءه كراماتهم لحاجة 


5 البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب (19/1 - 21) الكامل في التاريخ (484/2) فتوح مصر ص133 والقصة صحيحة الإسناد. 
9 فتوح مصر ص133 » التاريخ الإسلامية (249/13) . 

0 فتوح مصر ص133 » التاريخ الإسلامية (249/13) . 

2521 التاريخ الإسلامي (249/13) . 


في الدين أو لحاجة بالمسلمين» كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك؛ 
وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة إتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم”” ومما ينبغي 
أن يعرف أن الكرامات قد تكون بسبب حاجة الرجلء فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو 
المحتاج» أتاه منها ما يقوي إيمانه أو يسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية منه مستغنيا عن 
ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنهاء لا لنقص ولايته ولهذا كانت هذه الأمور فى 
التابعين أكثر منها في الصحابة2527. ومن عقيدة أهل السُنة والجماعة الإيمان بكرامات 
الأولياء2524, 


الرابع عشر : قسمة الحكم بن عمرو الغفاري للغنائم في غزو جبل الأسل 


بخراسان: 

عن عبد الرحمن بن صبح» قال: كنت مع الحكم بن عمرو بخراسان» فكتب زياد إلى عمروء 
إن أهل جبل الأشل سلاحهم اللبود”””2» وآنيتهم الذهب؟” 7 فغزاهم حتى تواسطواء فأخذوا 
بالشعاب والطرقء فأحدقوا به » فعي”” بالأمر فولى المهلب الحربء فلم يزال المهلب 
يحتال حتى أخذ عظيما من عظمائهم» فقال له: اختر بين أن أقتلك» وبين أن تخرجنا من هذا 
المضيق» قال له: أوقد النار حيال الطريق لتسلكوه فإنهم يستجمعون لكم» ويعرون ماسواه 
من الطرق» فبادرهم إلى غيره فإنهم لا يدركونك حتى تخرج منه» ففعلوا ذلك» فنجا وغنموا 
غنيمة عظيمة* وعن عبد الرحمن بن صبح قال: كتب إليه زياد: والله لئن بقيت لك 
لأقطعن منك طابقا سحت”””» وذلك أن زيادا كتب إليه لما ورد بالخبر عليه بما غنم: إن أمير 
المؤمنين كتب إلى أن أصطفى له صفراء وبيضاء2537.والروائع!253, فلا تحركن شيئا حتى 
تخرج ذلك”773», فكتب إليه الحكم: أما بعد فإن كتابك وردء تذكر أن أمير المؤمنين كتب إلي 
أن أصطفي له كل صفراء وبيضاء والروائع» ولا تحركن شيئاء فإن كتاب الله عز وجل قبل 
كتاب أمير المؤمنين» وإنه والله لو كانت السماوات والأرض رتفا على عبد اتقى الله عز 
عزل الخمس» فقسم بينهم تلك الغنائم» قال: فقال الحكم: اللهم إن كان لي عندك خير 
فاقبضني» فمات بخراسان بمرو". إن خبر قسمة الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه 
الغنائم بين أفراد جيشه ذكره ابن عبد الو وابن الجوزي2036, وابن ال وابن 
كثير ٠“‏ وتتفق هذه المصادر حول طلب معاوية رضي الله عنه اصطفاء الذهب والفضة 


2 مجموع الفتاوي (274/11) . 

3 المصدر نفسه (283/11) . 

4 الانحرافات العقدية والعلمية (508/1) . 

7 اللبود : هو الالتصاق بالأرض : أي يكمنون لعدوهم . 
5 وهذا دلالة على غناهم وثراهم . 


25717 


عي » وعيي جج القاموسس الح 1699 


58 الكامل في التاريخ (476/2) . 

9 لأقطعن منك طابقا سحت : أي لأستأصلن ما خبث من كسبك . 
0 الصفراء والبيضاء: هما الذهب والفضة . 

31 الروائع: المقصود بها في هذا المقام» ما أعجبك وسرك من الغنائم . 
2 الرتق: ضد الفتق» وهو الالتحام» لسان العرب (114/10) . 

3 الرتق: ضد الفتق» وهو الالتحام» لسان العرب (114/10) . 
4 تاريخ الطبري (167/6) . 

5 الاستيعاب (357/1) . 

6 المنتظم (230/5) . 

7 الكامل في التاريخ (476/2) . 

5 البداية والنهاية (217/11) . 


-1 


-2 


-3 


وعدم قسمتها بين الجيش - لكنها لم تورد هذا الخبر بأسانيد صحيحة - وزاد بن كثير أن 
معاوية رضي الله عنه طلب أن يرسل الذهب والفضة إلى بيت المال”257» وهنا يجدر التذكير 
بأن مصارف الغنيمة في الإسلام قد بينها الله سبحانه وتعالى في قوله: (( واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)) 
فق كما ورد فى اا السابقة رفا الحكه لا يحم على ر دة ردي الله عه كما أل نين 
معاوية وعدالته تمنعه من رد حكم الله سبحانه وتعالى/*27» وبالرجوع إلىرواية الطبري 
نلاحظ أن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه لم يبادر إلى قسمة الغنائم بين الجيش على 
الفور - مع وضوح حكم الشرع في ذلك بل دارت بينه وبين زياد مراسلات في شأن الغنائم 
وهذا التأخير في قسمة الغنائم يقودنا إلى عدة احتمالات يمكن من خلالها إزالة الغموض 
الوارد في الرواية وهذه الاحتمالات هي: 

رغبة معاوية رضي الله عنه في أن يكون خمس الغنيمة ‏ الذي يتولى إمام المسلمين قسمته - 
من الذهب والفضة. 

رغبة معاوية رضي الله عنه في حمل ما غنم المسلمون من ذهب وفضة قبل تخميسه وقسمته 
- إلى الهند وبيعه هناك" بقيمة مرتفعة ثم يخمس ثمنه بعد ذلك» وفي ذلك خير للجميع””””. 
ETT‏ قأواد معارية زكري لمعه إن E‏ 
ب 20 

ومن الدروس المهمة إن ثبتت الرواية التزام الحكم بن عمرو الغفاري بمبدأ لا طاعة لمخلوق 
العسكر بعد أن عز ل الحم 20544 

هذه أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات في عهد معاوية. 


الخامس عشر : استشهاد صلة بن أشيم وابنه بسجستان عام 62ه: 


صلة بن أشيم هو الزاهد» العابدء القدوةء أبو الصهباء العدوي البصريء زوج العالمة معاذة 
العدوية» وكان صلة له مواقف في المجتمع الإسلامي مؤثرة ومن هذه المواقف» عن ثابت 
قال: جاء رجل إلى صلة بنعي أخيه»ء فقال له: أدن فكل» فقد عي إليّ أخي منذ حين» قال 
تعالى: ((إنك ميت وإنهم ميتون)) (الزمرء الآية : 30)» وكان صلة له كرامات منهاء عن 

حمّاد بن جعفر بن زياد أن أباه أخبره قال: خر جنا فى غراة إلى کل رفي ت ا 
فنزلوا فقلت: لأرمقنَ عمله» فصلّى ثم اضطجع» » فالتمس غفلة الناس» ثم وتب» فدخل غَيْضةء 
فدخلت فتوضًأ وصلى» ثم جاء أسد حتى دنا منه» فصعدت شجرة: أفتراه التفت إليه حتى 
سجد؟ فقلت: الآن يفترسه فلا شيءء فجلس ثم سلّم فقال: يا سبع اطلب الرّزق بمكان آخرء 
فولئَ وإن له زئيراً أقول: تصدّع منه الجبل فلمًّا كان الصبح فجلسء فحمد الله بمحامد لم أسمع 


9 2539 البداية والنهاية (217/11) . 
2540 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص] 35» 2 هذه الفقرة كلها من هذا الكتاب القيم . 
41”” ذكر الدكتور خالد الغيث حفظه الله مبحث مهم في مسألة الغنائم والحكم بن عمرو الغفاري فنقلته من انظر: مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري 


ص352 . 
2542 
مر 


و کا را ی کار لر و235 


2 مرويات خلافة معاوية ص352 . 
4 المصدر نفسه ص352 . 


بمثلهاء ثم قال: الهم إني أسألك أن ثجيرني من النارء أو مثلي يَحِتَرئُ أن يسألك الجدّة2545, 
وعن العلاء بن هلال» أن رجلا قال لصلة: يا ابا الصهباء رأيت أني أعطيت شهدةء وأعطيت 
شهدتين فقال: تستشهد وأنا وابني» فلما كان يوم يزيد بن زيادء لقيتهم الترك بسجستان؛» 
فانهزموا. وقال صلة: يا بني ارجع إلى أمك. قال: يا أبَةه تريد الخير لنفسك» وتأمرني 
بالرجوع! قال: فتقَدَمَ» فتقدّم» فقاتل حتى أصيبء. فرمى صلة عن جسده» وكان رامياء حتى 
تفرقوا عنه» وأقبل حتى قام عليه؛ فدعا له؛ ثم قاتل حتى فتل؟ وعن حمّاد بن سلمة: 
فحمل»› فقاتل» حتى فتل» ثم تقدّم صلة فقتل» فاجتمع النساء عند امرأته معاذة» فقالت: مرحبا 
إن كنتنٌ جتتنّ لثهتئنني» وإن كنتنَ جئثنَ لغير ذلك فارجعن” وكانت الملحمة التي استشهد 
فيها سنة 254862 ,3 


المبحث الخامس : ولاية العهد ووفاة معاوية رضي الله عنه: 


أولاً : بداية التفكير ببيعة 


دل كثير من الباجنيق» ل بن شعبةء المسئولية عن بيعة يزيد بن معاوية» وذلك 
باعتباره العقل المدبر» وصاحب الفكرة الأولى» حين عرض على معاوية بأن يتولى يزيد 
الخلافة من بعده» وتكفل بالدعوة ليزيد وتهيئة أهل الكوفة لتقبل خبر اختيار يزيد لولاية العهد 
وكل من اتهم المغيرة بن شعبة» كان حجته في ذلك تلك الرواية التي أوردتها بعض المصادر 
القحيمة و فادها أن امير ةن هة در كين الله هده دحل على مغو ةة استعناه مق والانة 
الكوفة فأعفاه» وأراد معاوية أن يولي بدلا منه سعيد بن العاص» فبلغ ذلك أحد الموالين 
للمغيرة» وتأثر المغيرة عند ذلك» وتمنى العودة للإمارة» فقام فدخل على يزيد وعرّض له 
بالبيعة» فأخبر يزيد والده بما قال له المغيرة» فاستدعى معاوية المغيرة بن شعبة وأمره 
بالرجوع واليا مرة أخرى على الكوفة وأن يعمل في بيعة يزيد“ وأسانيد هذه الرواية 
ضعيفة؛ فسند هذه الرواية لا يشجع على قبولها أو الاستئناس بها بأي حال من الأحوال؛ كما 
ل اك ا ا ل 

عام 50ه” قبل ظهور فكرة ولاية العهد عند معاوية» حيث بدأت هذه الفكرة في الظهور 
لق حي ا العران و رار ماري انعا ا و يد مده 
6ه" فلماذا تأخر كل هذه السنين إذا كان المغيرة قد شرع في التمهيد لهذه الفكرة قبل 


25524 
موته . 


ثانيا : الخطوات التي اتبعها معاوية لبيعة يزيد: 


5 سير أعلام النبلاء (499/3) . 

6 سير أعلام النبلاء (500/3) رجالة ثقات . 

7 طبقات ابن سعد (137/7) » سير أعلام النبلاء (498/3) . 

8 سير أعلام النبلاء (500/3) . 

7 الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا ص1 12 إسناد ضعيف» تاريخ الطبري (220/6) إسناده ضعيف جدا » تاريخ الذهبي حوادث (61 - 80ه) 
ص272 إسناده ضعيف جداً . 

0 تاريخ الطبري (150/6) . 

251 تاريخ الطبري (219/6) انظر: مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية ص84 إلى 87 . 


23552 


1 - المشاورات : لم نعثر في المصادر التاريخية على تحديد دقيق لتلك الفترة التي بدأ فيها 


معاوية رضي الله عنه يفكر تفكيراً جديا في تولية ولده يزيد من بعده خليفة المسلمين. ولكنه 
بالتأكيد لم يفكر إلا بعد سنه الخمسين من الهجرة وذلك بعد أن خلت الساحة من وجود 
الصحابة الكبار المبشرين بالجنة من أمثال سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن يزيد بن عمروء 
وبعد وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعاء وبعد أن عرف يزيد عند قيادته لجيش 
المسلمين الذي حاصر القسطنطينية» وبعدها أصبح معاوية يهيء الأمور لترشيح يزيد 
للخلافة» وكان من الطبيعي يستشير زياد بن أبيه بعدما أصبح أخا له» وصار يقال له: زياد 
بن أبي سفيان» وولاه العراق» ولنسمع إلى رواية الطبري لهذه الاستشارة وماذا صنع 
زياد 2353 قال الطبري: لما أراد معاوية أن يبايع ليزيد» كتب إلى زياد يستشيره» فبعث زياد 
إلى عبيد بن كعب النميري» فقال إن لكل مستشير ثقةء ولكل سر مستودع وإن الناس قد 
أبدعت“”” بهم خصلتان: إذاعة السرء وإخراج النصيحة إلى غير أهلها وليس موضع السر 
إلا أحد رجلين: رجل آخره يرجو ثوابا ورجل دينا له شرف في نفسه» وعقل يصون حسبه؛ 
وقد عجمتهما”””7 منك» فأحمدت الذي قبلك. وقد دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الكتب236: 
إن أمير المؤمنين كتب إليَّ يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيدء وهو يتخوّف نفرة الناس ويرجو 
مطابقتهم» ويستشيرني. وعلاقة أمر الإسلام» وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رمئلة"255, 
وتهاون» مع ما قد أولع به من الصيدء فالق أمير المؤمنين مؤديا عني» فأخبره عن فعلات 
يزيد فقال له: رويدك بالأمر فأقمن أن يتم لك ما تريدء ولا تعجل فإن دركا في تأخير خير 
من تعجيل عاقبته القؤت. فقال عبيد له: أفلا غير هذا قال: ما هو؟ قال: لا تفسد على معاوية 
رأيه» ولا تمقت إليه ابنه» وألقى أنا يزيد سر من معاوية فأخبره عنك أن أمير المؤمنين كتب 
إليك يستشيرك في بيعته» وأنك تخوّفُ خلاف الناس لهنات ينقمونها عليه» وأنك ترى له ترك 
ما يُنقُمُ عليه» فيستحكم لأمير المؤمنين الحجة على الناس ويسهل لك ما تريدء فتكون قد 
نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين» فسلمت مما تخاف من علاقة أمر الأمة. فقال زياد: 
لقد رميت الأمر بحجره» أشخص على بركة الله فإن أصبت فما لا ينكرء وإن يكن خطأ فغير 
مستعَّش وأبعد بك إن شاء الله من الخطاء قال: أتقول بما ترىء ويقضي الله بغيب ما يعلم. 
فقدم على يزيد فذاكره ذلك. وكاتب زياد إلى معاوية يأمره*”7.بالتؤدة» وألا يعجل» فقبل ذلك 
معاوية وكفّ يزيد عن كثير مما كان يضع””. 


إن تحليل هذا النص يكشف لنا عن الحقائق التالية: 
أ - إن بداية الفكرة كانت من معاوية وأنه كان يدرك أنه كان يقدم على أمر خطيرء لا بل على 


حدث لم يسبق إليهء ولهذا اصطفى زياداً للاستشارة وزياد هو الذي قال عنه الأصمعي: 
الدهاة أربعة: ا رو ووی العاهرن الشيوت» والمعيرة بو سعية و ياد 
لكل صغيرة وكبيرة. وقد أشار عليه زياد بالتؤدة فقبل. ولهذا لم يُقدم معاوية على الأمر 
الخطير إلا بعد وفاة زياد“؟. قال الطبري: لما مات زيادء دعا معاوية بكتاب فقرأه على 


3 زلا م الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (189/1) . 


2554 أى 


255 أي : خبرتهما , 


2556 ا 


ي خائف من ذيو عه إذا هو كتبه . 


7 الرسة : الكسل . 

5 تاريخ الطبري (221/6) . يأمره هنا : يشير إليه . 
9 تاريخ الطبري (221/6) . 

2560 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (191/1) . 


الناس باستخلاف يزيد إن حدث به حدث الموت» فيزيد ولي عهدء فاستو تق له القاس 
على البيعة ليزيد غير خمسة ک2 

ب - إن معاوية لم يكن يريد حين الاستشارة الاكتفاء بالعهد» وإنما أراد الناس على مبايعة يزيد وهو 
حي» وهو حدث جديد أيضا لم يعهد من قبل» لأن الناس لم يبايعوا عمر إلا بعد وفاة أبي بكر 

ج - إن زياد قد أحس خطورة الأمرء فلم يشأ بادئ الأمر أن يكتب لمعاوية بنصيحته؛ بل أراد أن 
يحمّلها لرسول خاص وهو ((عبيد الله بن كعب النميري)) ليؤديها عنه إلى معاوية شفهيا وفي 
ذلك من الحيطة الشيء الكثيرء لئلا يشيع خبر الكتاب» فيحدث ما لا يحمد. ولهذا قال لعبيد: 
ولهذا دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الصحف. 

ح - إن معاوية كان يتخوف نفرة الناس» فليس العهد لولد الخليفة والخليفة حي ...بالأمر اليسير. 

خ - إن زيادا كان يخشى على الأمة من يزيدء ولذلك يقول: وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم» 
ويزيد صاحب رسلة وتهاون مع ما قد أولع به من الصيد. ولهذا أيضا نرى في جواب عبيد له 
أن سيلقى يزيد وينقل إليه: أن زياداً يرى ترك ما ينقم عليه وبذلك: يسلم ما تخاف من علاقة. 

س - إن زيادا كتب أخيرا إلى معاوية» ولكن لينصحه بالتؤدة وألا يعجل فقبل ذلك معاوية”“. 

- وممن شاورهم معاوية رضي الله عنه الأحنف بن قيس» فقد روي أن معاوية لما نصبْ ولده يزيد 
لولاية العهدء أقعده في قبة حمراء» فجعل الناس يسلمون على معاوية ثم يميلون إلى يزيدء 
حتى جاء رجل ففعل ذلك» ثم رجع إلى معاوية» فقال: يا أمير المؤمنين: اعلم أنك لو لم تول 
هذا أمور المسلمين لأضعتهاء والأحنف بن قيس جالس. فقال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا 
بحر؟ قال: أخاف الله إن كذبت» وأخافكم إن صدقت» فقال له معاوية: جر اك الله عن الطاعنة 
خيراء وأمر له بألوف فلما خرج لقيه ذلك الرجل بالباب» فقال: يا أبا بحر أني لأعلم أن شر 
من خلق الله سبحانه وتعالى هذا وأبنه؛ ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب 
والأقفال» فليس نطمع في استخراجها إلا بما سمعت» فقال له الأحنف: أمسك عليكء فأن ذا 
الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجيهاة0””. 

2 الحملات الإعلامية: 
ومن القمهيدات: الإعلاسة النتجحة "التق قدمها معاوية رضي اللا عن لابنه توليته امير على 
الجيش الذي وجهه إلى غزو القسطنطينية وبعد أن رجع من الغزو ولاه إمارة الحج» ولكنه 
كان يتخوف نفرة الناس ويتهيب من بعض المعارضين 2 ولذلك كان يواصل إعداد العدة 
للأمرء ويستشير ولاته ورجال دولته ويستعين بهم في تذليل العقبات وتهيئة الأجواء لأخذ 
البيعة ليزيد ومما يذكر في هذا الجانب» أن الشاعر ربيعة بن عامر الدارمي المعروف ب(( 
مسكين الدارمي))؛ وكان مما يؤثره يزيد ويصله؛ أنشد في مجلس معاوية» وكان المجلس 
حافلاً ويحضره وجوه بني أمية فقال: 
ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر ومروان أم ماذا يقول سعيد 

بني خلفاء الله مهلا فإنما يبوئها الرحمن حيث يريد 


61 استوثق له الناس : اجتمعوا على رأيه . 

2 تاريخ الطبري (221/6) . 

2563 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (192/1) . 
4 الشهب اللامعة في السياسة النافعة ص458 . 

5 دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص104 . 


إذا المنبر الغربي خلاه ربّه فإن أمير المؤمنين يزيد 


فقال معاوية» ننظر فيما قلت يا مسكين ونستخير الله ولم يتكلم أحد من بني أمية إلا بالإقرار 


والموافقة 2 فقة2566 


3 - قبول أهل الشام لبيعة يزيد: 


أدرك معاوية رضي الله عنه حرص أهل الشام على بقاء الخلافة فيهم» فقد حسم أهل الشام 
أمرهم وأصبح خيارهم في ولاية العهد ليزيد ووجدوا فيه ضالتهم لاستمرار صدارتهم في 
الدولة الإسلامية ولم يكن أهل الشام يستغربون فكرة توريث الخلافة كما كان يستغربها أهل 
الحجاز» فقد عهدوها من قبل إبان حكم البيزنطيين لهم؛ بل إن بعض أهل العراق أيضا كانوا 
فيما يبدو مهيئين لتقبل فكرة توريث الخلافة ولكن من منظور خاص» حيث يرون أحقية أهل 
البيت بها واستمرارها فيهم وقد تأثروا في ذلك بنظام الحكم الساساني للفرس قبل الفتح 
الإسلامي لهذه البلاد "5 إن أهل الشام استجابوا لرغبة معاوية في تولية يزيد وليا لعهده من 
بعده وكان ذلك بعد رجوع يزيد من غزوة القسطنطينية» وقد أدى طرح هذه الفكرة إلى قبول 
وإجماع من أهل الشام بالموافقة على بيعة يزيدء ولم يكن هناك أي معارض2”5, وقد أسهم 
أهل الشام فيما بعد في أخذ البيعة ليزيد من الأمصار الأخرى مثل الحجاز25697. 


4 - بيعة الوفود: 


عقد معاوية رضي الله عنه اجتماعا موسعا في دمشق بعد ما جاءت الوفود من الأقاليم وكانت 


هذه الوفود تضم مختلف رجالات القبائل العربيةء فمثلاً من بلاد الشام: الضحاك بن قيس 
الفهري» ثور بن معن السلمي”””2»: عبد الله بن عضاة الأشعريء عبد الله بن مسعدة الفزاري› 
عبد الرحمن بن عثمان الثقفي» حسان بن مالك بن بحدل الكلبي!277 وغيرهم» كما حضر عن 
أهل المدينة عرو ين حرم الأنصاري - وذلك في وقت متأخر ‏ وحضر عن أهل البصرة 
الأحنف بن قد قيس التميمي» » ثم تكلم كل زعيم من هؤلاء الزعماء ورحبوا بالفكرة وأثنوا عليها 
وأكدوا أن هذه هي الطريقة الأصوب لحقن الدماء وحفاظ الألفة والجماعة”» فحصلت 
المبايعة ليزيد بولاية العهد على أن الشيء المؤكد أن عمرو بن حزم الأنصاري لم يحضر 
هذا الاجتماع وذلك لاحد أمرين: 

الأمر الأول: هو أن أهل المدينة لم يوافقوا في الأصل على البيعة وعارضوها بشدة فلم 
يرسلوا في موعد الوفود أحد . 

الأمر الثاني: : هو أن معاوية قد رفض الالتقاء بعمرو بن حزم وما ذلك إلا لأنه بلغه معارضة 
أهل المدينة» وعرف أن عمرو بن حزم مندوب عن أولئك المعارضين» فخشي إن حضر 
الاجتماع سوف يشتت الآراء» ويحدث بلبلة من خلال معارضته ولهذا استجاب له أخيرا 
فالتقى به على انفراد وحصل بالفعل ما كان يظن معاوية ولكن معاوية تقبل الانتقاد وأجزل له 
العطاء”””وكان ذلك بعدما عزل رأي ابن حزم عن الوفود. 


5 طلب البيعة من أهل المدينة: 


6 الشعر والشعراء لابن قتيبة (455/1) » دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص104 . 
7 مسند أحمد (325/2) الموسوعة الحديثية حسن لغيره . 
E‏ 0 مواقف المعارطنة في خلاقة يزيد ص89 . 


2570 
2511 
2572 


ر تاریخ دمشق (386/3 . 
مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص90 . 
م : 


الزوائد (248/7ء 249) صحيح الإسناد . 


ETT TOT 
على الطاعة وحذرهم الفتنة ودعاهم إلى بيعة يزيد» وقال مروان سنة أبي بكر الراشدة‎ 
المهدية واستدل على ذلك بولاية العهد من أبي بكر لعمرء فرد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر‎ 
رضي الله عنهم”27”7» ونفى أن تكون هناك مشابهة بين هذه البيعة وبيعة أبي بكر وقال: فقد‎ 
ترك أبو بكر الأهل والعشيرة وعمد إلى رجل من بني عدي بن كعب إذ رأى أنه لذلك أهل‎ 
فبايعه. ثم قال: هذه البيعة شبيهة بيعة هرقل وكسرى ثم حدث بينه وبين مروان نزاع؟‎ 
قيصرية كلما مات قيصر كان قيصر””7» فقال مروان: خذوه» فدخل بيت عائشة» فلم يقدروا‎ 
: عليه“ فقال: إن هذا الذي أنزل الله فيه ((وَالَذِي قال لوَالدَيْه أفَ لكُمَا أتعدانني)) (الاحقاف › الآية‎ 
فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري”2”7.‎ )7 
وقد سبق طلب مروان بن الحكم من أهل المدينة البيعة ليزيد تمهيد من معاوية رضي الله عنه‎ 
حيث أرسل رسالة لم يذكر فيها يزيد وإنما جاء فيها: إني قد كبرت سني وخشيت الاختلاف‎ 
على الأمة بعدي» وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بالأمر بعدي» وكرهت أن اقطع أمرا دون‎ 
مشورة من عندك فاعرض عليهم ذلك» وأعلمني بالذي يردون عليك فقام مروان في الناس‎ 
فأخبرهم بما اراد معاوية فقال الناس: أصاب معاوية» ووفق وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا‎ 
يألوا57””»ولكن عندما ذكر في المرة التالية اسم يزيد امتنع أهل المدينة في بداية الأمر وعبّر‎ 

عبد الرحمن بن أبي بكر عمّا في نفوسهم'. 
عنه» وعند ذلك قرر معاوية المجيء بنفسه إلى الحجاز ومعرفة موقف الصحابة من هذه 
القضية المهمة ‏ فجاء رضي الله عنه معتمراً في شهر رجب من سنة 56ه*255, فلما علم 
عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير بقدوم معاوية خرجوا من المدينة» واتجهوا 
من المدينة إلى مكة2553, فلما قد م معاوية المدينة خطب الناس وحثهم على البيعة وبيّن أن 
يزيد هو أحق الناس بالخلاة فة2 ثم قال: قد بايعنا يزيد فبايعوة2055© وييدى أن منعاوية قد 
ذكر أنه يخشى على ابن عمر وغيره من القتل إن مانعواء ويقصد بخوفه عليهم من أهل 
الشام» الذين لا يمكن أن يتصوروا أن أحدا يخالف أمير المؤمنين في أمر اتفق عليه كثير من 
الناس» فقد ذكر أن معاوية قال: والله ليبايعنَ ابن عمر أو لاقتلتهء فلما بلغ الخبر عبد الله بن 


4 العقد الفريد (370/4ء 372) مواقف المعارضة ص98 . 
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مجمع الفوائد (241/5) إسناده حسن . 
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0 المدينة في العصر الأموي ص88 نقلاً عن الكامل في التاريخ . 

1" مواقف المعارضة ص99 . 

2 البداية والنهاية (305/11) . 

5 التاريخ الصغير للبخاري (103/1) إسناد حسن . 

4 تاريخ خليفة ص213 ٠»‏ 214 إسناده حسن . 

5 الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (262/1) حسن مشهور . 


صفوان”7750. غضب وعزم على مقاتلة معاوية إن ثبت هذا. فلما سأل معاوية أنكر ذلك وقال: 
أنا اقتل ابن عمر: إني والله لا أقتله. 


5 


عبد الله بن عمر رضي الله عنه في مجلس معاوية رضي الله عنه: 


فلما قدم معاوية مكة» وقضى نسكه بعث إلى ابن عمر فقدم عليه فتشهد معاوية وقال: 
أما بعد يا ابن عمر فإنك قد كنت تحدثنى أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء وليس عليك 
أميرء وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمين» وأن تسعى على فساد ذات بينهم» فرد ابن 
عمر على معاوية؛ وبين له كيف كانت طريقة بيعة الخلفاء الراشدين» وذكر له كيف أن 
لهم أبناء خير من يزيدء فلم يروا في أبنائهم ما يرى معاوية في يزيد ثم بين له أيضا أنه 
لا يريد أن يشق عصا المسلمين وأنه موافق على ما تجتمع عليه أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم» فأثلج هذا القول صدر معاوية رضي الله عنه وقال: يرحمك الله فقد 
أشترط أبن عمر حدوث الإجماع على بيعة يزيد حتى يعطيه البيعة”*77, وكان معاوية 
رضي الله عنه قد أرسل بمائة ألف درهم لابن عمرء فلما دعا معاوية لبيعة يزيد قال: 
أترون هذا أرادء إن ديني إذا عندي لرخيص ٠‏ وكان ابن عمر رضي الله عنه یری 
أنه لا يجوز أن يؤخذ على البيعة الدراهم» لأنها من باب الرشوة فإن كانت البيعة حقا 
فلا يجوز له أن يأخذ على الحق أجراً وإن كانت باطلاء فلا يجوز له أن يبذل البيعة لمن 
لا منتحقيا من أحل الملا موقف ابن عمر رضي الله عنه هو عدم الرضا 
بالأسلوب الوراثي للحكم أو أخذ البيعة عن طريق المال“”. 


ب - عبد الرحمن بن أبي بكر في مجلس معاوية رضي ي الله عنهم: 


وخرج ابن عمر من مجلس معاوية ‏ واستدعى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي 


اله عنهم, فأخذ معاوية في الكلامء فقاطعه عبد الرحمن ورد عليه بلهجة شديدة» وذكر 
أنه يمانع بيعة يزيد» وطلب أن يكون الأمر شورىء وتوعد معاوية بالحرب” ”, ثم قام 
فقال معاوية: اللهم اكفنيه بم شئت» وطلب منه أن يتمهل وأن لا يعلن رفضه أمام أهل 
الشام فيقتلوه» فإذا جاء العشي وبايع الناس ثم يكن بعد ذلك على ما عنده من رأي“ <. 
وكان الأولى لمعاوية رضي الله عنه أن يطلب من أهل الشام ألا يتعرضوا لمن خالفه 


ج ‏ عبد الله بن الزبير رضي الله عله 
ثم استدعى ابن الزبيرء واتهمه معاوية بأنه السبب في منع البيعة» وأنه وراء ما حدث من ابن 


عمر وابن أبي بكرء فرد عليه ابن الزبير وطلب منه أن يتنحى عن الإمارة إن كان ملها 
ثم طلب من معاوية أن يضع يزيد خليفة بدلا منه فيبايعه. ثم استدل على عدم موافقته 
على المبايعة بما استنبطه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز مبايعة 


6 التقريب ص308 قتل عام 73ه بالكعبة مع ابن الزبير . 
57 الطبقات (83/4) بسند صحيح » تاريخ خليفة ص214 - 215 بسند صحيح » مواقف المعارضة ص101 » 102 . 
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ريخ خليفة ص214 › 215 بسند صحيح . 


5 الفقهاء والخلفاء د. سلطان خالد ص58 . 
۳ الطبقات (182/4) بسند صحيح . 
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2 الفقهاء والخلفاء ص59 . 


2508 تاريخ 


خليفة ص213 » 214 بسند صحيح » مواقف المعارضة ص103 . 


4 تاريخ خليفة ص14 2 تاريخ أبي زرعة (229/1) بإسناد صحيح . 


اثنين في آن واحد ”ن ثم قال: وأنت يا معاوية أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: إذا كان في الأرض خليفتان فاقتلوا أحدهما“ . 


س - الحسين بن علي رضي الله عنه: 


ومن الملاحظ أن الرواية السابقة لم تذكر الحسين بن علي ضمن من استشارهم معاوية في 


بيعة يزيد ولعل السبب يعود إلى أن معاوية أدرك العلاقة بين أهل العراق وبين 
الحسين وأنهم كانوا يكتبون له ويمنونه بالخلافة من بعد معاوية» ثم إن الحسين قد قابل 
معاوية بمكة فكلمه طويلة 5 كما يبدو في أمر الخلافة الأمر الذي أغضب يزيد فقال لأبيه: 
لا يزال رجل قد عرض لك. فأناخ بك» قال: دعه لعله يطلبها من غيري فلا يسوغه 
فقتل 2597 


ويتبين لنا من خلال الحوار الذي دار بين معاوية وعبد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن أبي 


بكر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنهم يمانعون البيعة لسببين: 


أ - اعتراضهم على تولية يزيد للعلاقة بين الأب والابن وأن هذه لم تكن طريقة الخلفاء 


الراشدين . 


-_-_- - الاستدلال على بطلان هذه البيعة ورفضها لمخالفتها النص الصريح الذي ورد في 


الحديث النبوي والذي لا يجيز البيعة لشخصين في أن واحد. والملاحظ هنا هو أن 
المعارضين لم يذكروا قدحا في يزيد وإلا كيف يمكن أن يتجاهلوا صفات يزيد التي اتهم 
بها فيما بعد وخاصة في ذلك الموقف الذي يتطلب حشد أي دليل في مقابل الخصم؟ . 
والحقيقة أنه كان هناك شعور قوي بين بعض الناس خاصة بين أبناء المهاجرين هو 
كيف أن معاوية الذي أسلم في فتح مكة يتولى خلافة المسلمين» وهناك من هو أقدم 
لن وهف 2 وكان البعض معترضا على تقديم يزيد خوفا من القيصرية 
والهرقلية على حد تعبير عبد الرحمن بن أبي بكر. ولما رأى معاوية أوجه الانتقادات 
التي انتقد فيها أبناء الصحابة بيعة يزيدء ورأى أنها لا تمس يزيد شخصيا بل أنها 
وجهات نظر أرتاؤها ورأى معاوية خلافهاء فهؤلاء مدفعون بحرصهم على جعل 
منص الخلافة لا تتطرق:إليه العلاقاك الأسنزية والوهباث الشخصية: :ومن ثم تكون 
قيمة الخليفة واختياره مبنية على علاقته بالخليفة الذي قبله277. قام معاوية بعد اجتماعه 
مع ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكرء فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن 
وجدنا أحاديث الناس ذات عوار زعموا أن ابن عمر وابن الزبيرء وابن أبي بكر 
الصديق لم يبايعوا يزيدء قد سمعوا وأطاعوا وبايعوا له. فقال أهل الشام: لا والله لا 
نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الناس وإلا ضربنا أعناقهم» فانتهرهم معاوية وقال: 
مه سبحان الله ما أسرع الناس إلى قريش بالسوء لا أاسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم» 
ثم نزل. فقال الناس بايع ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر ويقولون لا والله ما بايعناء 
ويقول الناس: بلى لقد بايعتم» وارتحل معاوية ولحق بالشاه!”7”. وبهذه الرواية 
الصحيحة تتن كا كذب تلك الرواية القى تم مغاوية رضي اشاغنة يانه اقام على 


5 تاريخ خليفة ص214 بإسناد حسن » حلية الأولياء (330/1» 331) . 
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لمعجم الكبير للطبراني (314/19) مجمع الزوائد (198/5) قال الهيثمي ورجاله ثقات . 


7 الطبقات » الطبقة الخامسة ص357 إسناد حسن نقلاً عن مواقف المعارضة ص106 . 


2598 
299 
2600 


براقت المعارضة في خلافة يزيد م104 : 
مقدمة في تاريخ در الإسلام د. الدوري ص64 


" تاريخ خليفة بسند حسن ص214 . 


رأس كل رجل من الصحابة الأربعة وهم عبد الله بن عمرء عبد الله بن الزبيرء عبد 
الرحمن بن أبي بكرء والحسين بن علي رضوان الله عليهم أقام على رأس كل واحد 
منهم رجلين» وأعطى الإشارة لكل حارس بقتل من يمانع البيعة» فبايع الناس وبايع ابن 
عمرء وابن الزبير» وابن أبي بكر تحت تهديد السلاح فبالإضافة على ضعف الرواية 
سندآء فإن متنها لا يقل عن سندها من حيث الضعف ولا يقف أمام النقد الدقيق2602, 
فمثلاً في بداية الرواية: أن معاوية لما كان قريبا من مكة قال لمرقال صاحب حرسه: لا 
تدع أحدا يسير معي إلا من حملته أنا فخرج يسير وحده حتى إذا كان وسط الأراك لقيه 
الحسين بن علي فوقف وقال: مرحبا وأهلاً بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسل 
سيد شباب المسلمين دابة لأبي عبد الله يركبهاء ثم طلع عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: 
مرحبا وأهلاً بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الصديق وسيد المسلمين 
ودعا له بدابة فركبهاء ثم طلع ابن الزبير فقال مرحبا وأهلاً بابن حواري رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وابن الصديق وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا له 
بدابة فركبها كبها ولم يعرض لهم شيء حتى قضى نسكه””””. وأما ما يتعلق بباقي الرواية 
التي تذكر أن معاوية أوقف على رأس كل رجل حارسين وأمرهما بقتل من يحاول 
الاعتراض على البيعة» إذا بويع يزيد فهذا مستبعد لأمرين أحدهما: أليس من الغريب 
جد على معاوية أن يستخدم العنف بهذه الصفة مع أبناء الصحابة» والصحابة أنفسهم 
ومن ثم يتسبب في توسيع الخلاف ويباعد الشق بينه وبين يزيد من جهة» وبين الصحابة 
وأبنائهم من جهة أخرى 

والآمر الآخر: عندما يقف الحراس على رؤوس الاربعة» ابن عمرء وابن الزبيرء وابن 
أبي بكر والحسينء أليس هذا المنظر أمام الناس يجعل الشك عند الناس يتضاعف حول 
مكانة يديد يعر فالتا أن اولك" العراسن'الذين قفون .غل ر اسن كل تخسن :نفا 
يتربصون به ويبغونه شرأء »ثم يصبح لدی الناس اقتناعا كاملاً بأن هذه البيعة بيعة إكراه 
وخديعه 5 فيمانعو |604 


ثالثاً: تاريخ ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد: 
اختلفت المصادر حول تاريخ ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد على النحو التالي: 
1 کر خليفة ين چ 20 وال الاك أنه كان في سنة 51ه . 


2 - ذكر ابن عبد ربه 


00 أن ذلك كان في سنة 55ه . 


0 2 : 9 2 : 03 261 .دحت 2611 “Î‏ 2 “ 
3 - ذكر الطبري*؟ وابن الجوزي”557, وابن الأثير"71”, وابن كثير!!55: أن ذلك كان في سنة 


2602 


6ه 


مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص106ء تاريخ خليفة ص215 بسند جويرية بن أسماء قال سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون والرواية ضعيفة لا 


يمكن الاعتماد عليها . 


2603 ا 
2604 


2605 تار 


ريخ خليفة ص215 رواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها . 
مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص110 . 
خليفة ص213 . 


6 تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ص147 . 
7 العقد الفريد (338/4) . 

8 تاريخ الطبري (219/6) . 

7 المنتظم (285/5) . 

0 البداية والنهاية (305/11) . 

" الكامل في التاريخ (508/2) . 


هذا وبعد دراسة التواريخ السابقة اتضح عدم صحة ترشيح يزيد بن معاوية سنة 
1ه" للأسباب التالية: 
أ - أن وفاة الحسن بن علي رضي الله عنه كانت في السنة نفسها أي في سنة 51ه واتخاذ 
قرار ترشيح يحتاج لوقت من طرف معاوية لكي يدرسه ويستشير فيه» كما أنه ليس من 
الحكمة إعلان قرار الترشيح بعد وفاة الحسن رضي الله عنه مباشرة. 
ب - قتل حجر بن عدي رضي الله عنه في السنة نفسهاء أي في سنة 1 5هه لذا فإنه 
أيضا ليس من الحكمة إعلان ترشيح يزيد بن معاوية في هذه السنة» لأن الأنفس لم تكن 
مهيأة لمثل هذه القرارات الجريئة» التي يعتبر توقيت إعلانها على الناس من أهم عوامل 
نجاحها. 
ج - إن ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد كان أثناء ولاية مروان بن الحكم على 
الكهاء 3619 > وهي بلا شك الفترة الثانية من ولاية مروان بن الحكم والتي امتدت من 
سنة 54ه ‏ 57ه وذلك أن الفترة الأولى من ولاية مروان بن الحكم كانت من سنة 42- 
9ه . 
بعد ذلك يتبقى تاريخان لإعلان ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد وهما 55ه وسنة 
6ه وهذان التاريخان يكمل أحدهما الآخر ‏ كما سيتضح لاحقا ‏ ولكن يرد في هذا 
المقام سؤال حول السبب الذي جعل معاوية رضي الله عنه يؤخر ترشيح ابنه يزيد وليا 
للعهد على سنة 55ه أو سنة 56ه مع أن الحسن بن علي رضي الله عنه توفي سنة 
1ه وجواب هذا السؤال يكمن في معرفة أهم حدث وقع في سنة 55ه حيث توفي 
في هذه السنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» آخر الستة الذين رضيهم ورشحهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخلافة من بعده2514, 
رابعاً: وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 
حاول بعض الإخباريين أن يوجدوا علاقة بين وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وبين بيعة يزيد 
بن معاوية فذكر البعض أن معاوية رضي الله عنه لما رأى مكانة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
عند أهل الشام ‏ بسبب مآثر عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء ولغنائه عن المسلمين في أرض الروم 
وبأسه ‏ خافه معاوية فأمر ابن أثال الطبيب النصراني فدس إليه الس" في حين يرجح ادن 
الكلبي سبب القتل إلى أمر آخر وهو: أن معاوية لما أراد أن يولي الأمور رجلا من بعده فماذا 
ترون؟ فقالوا عليك بعبد الرحمن بن خالد» وكان فاضلاً فسكت معاوية وأضمرها في نفسه ثم إن 
عبد الرحمن اشتكى» فدعا معاوية طبيبه بن اثال وأمره بدس السم إلى عبد الرحمن؟'. فهذه 
الروايات بالإضافة إلى ضعف سندها يوجد اختلاف في متنها مع الواقع الملموس فمعاوية رضي 
الله عنه بيده عزل الأمراء أو توليتهم كما هو معروف» وليس بالصعوبة على معاوية أن يطلب من 
عبد الرحمن بن خالد أن يتنحى عن قيادة الصوائف على الثغر الرومي» ويهمل عبد الرحمن بن 
خالد ثم لا يكون له أي مكانة يُخشى منها وقد ورد أن معاوية عزله وولى بدلا منه سفيان بن عوف 
الغامدي”' على إحدي الصوائف25575» وليس هذا يشكل صعوبة على معاوية» بل إن معاوية كان 
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يعزل عن الإمارة من هو أعظم وأقوى من عبد الرحمن بن خالد ثم كيف يقوم معاوية بقتله وقد 
أورد الطبري ذكر غزوة البحر سنة 48ه وكان قائد أهل مصر عقبة بن عامر الجهني» وعلى أهل 
المدينة المنذر بن زهيرء وعلى جميعهم خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد“'؟» فكيف يرضى 
معاوية أن يكون ولده قائدا كبيرآ من بعد أبيه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كيف يرضى أن يقوم 
ولده بقيادة الجيش لمعاوية إن كان معاوية قاتل أبيه» وهل يمكن أن يخفى على ولده هذا الأمر وهو 
أقرب الناس إليه2620؟ فهذه أكاذيب واضحة حاولت أن توجد علاقة بين موت عبد الرحمن بن خالد 
بن الوليد والبيعة ليزيدء ومثلها مثل الأكاذيب التي حاولت أن تربط بين موت الحسن بن علي 
والبيعة ليزيد ‏ كما مر ذكره. 1 1 
إن خبر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بالسم أورده القاسم بن سلام» وابن حبيب 
البغدادي ٠"‏ وذكر أن الدافع هو الخوف من منافسة عبد الرحمن ليزيد في ولاية العهد”ء كذلك 
أورد الخبر البلاذري. وأبو الفرج الأصفهاني577, وأبو هلال العسكري وخبر اتهام 
معاوية زضبى اله عنه تحادثة سم عبد الرحمن .ين خالد ين الوليد ليرد اساد صنكيس »بل هو من 
الأخبار المكذوبة على هذا الصحابي الكريم”**وفي ذلك يقول ابن كثير: وقد ذكر بن جرير 
وغيره» أن رجلا يقال له: ابن أثال ‏ وكان رئيس الذمة بأرض حمص - سقاه شربة فيها سم فمات» 
وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك ولا يصح'”. 

خامساً: أسباب ترشيح معاوية لأبنه يزيد: 

1[ - الحفاظ على وحدة الأمة: 

نظر معاوية رضي الله عنه إلى ابنه يزيد على أنه المرشح الذي سيحظى بتأييد أهل الشام الذين 
يمثلون العامل الأقوى في استقرار الدولة وقد أبرز معاوية رضي الله عنه السبب الذي دعاه 
لاختيار ابنه يزيد وذلك أثناء جمع التأييد له من كبار أبناء الصحابة أثناء رحلته الأخيرة للحج إذا 
كان الدافع لمعاوية رضي الله عنه - عندما سارع في أخذ البيعة ليزيد هو خوفه من 
الاختلاف؟262, الذي قد يطرأ على الأمة بعد موته» وربما تنخرط في قتال جديد لا يعلم سعته ومداه 
ETD‏ كان معاوية يرهب أن يدع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالضأن لا راعي 
لها ولذلك عمل على اختيار من يخلفه وكان الأولى بمعاوية رضي الله عنه أن يعين من 
أفاضل المجتمع الإسلامي رجالا يجعلهم موضع شورى يختاروا من كان أهلا للخلافة ويبتعد عن 
ترشيح ابنه يزيدء لأن اختيار يزيد لم يكن أمانا من الاختلاف والقتال وسفك الدماء ولقد وقع 
المحظور بعد وفاة معاوية» وسفكت الدماء ولم يزح اختيار معاوية يزيد ما تعلل به من المخاوف› 
ويبدو أنه وقع ما وقع بسبب شخصية يزيدء وإتباع الوراثة بديلاً من الشورى في اختيار الخليفة 
ولأسباب أخرى وعلى كل حال فمعاوية رضي الله عنه اجتهد ولم يكن مصيبا في تولية يزيد لولاية 
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العهدء فقد كان بوسعه وقدراته السياسة الفائقة أن يطمئن في حياته على اجتماع كلمة المسلمين في 
أمر الخلافة من بعده باختيار واحد من قريش يشهد له الناس بحسن السيرة أكثر من يزيد ابنه 
ويجتمع عليه أعيان المجتمع الإسلامي في الشام والعراق وبلاد الحجاز وغيرها. 

2 -قوة العصبية القبلية: 

خاض معاوية رضي الله عنه الحرب وتولى الخلافة بنصرة من أهل الشام» وكانوا من أشد الناس 
طاعة لمعاوية رضي الله عنه ومحبة لبني أمية ومن الدلائل على تلك الطاعة والمحبة هو أن 
معاوية رضي الله عنه لما عرض خلافة يزيد بن معاوية على أهل الشام وافقوا موافقة جماعية ولم 
يتخلف منهم أحدء وبايعوا ليزيد بولاية العهد من بعد أبيه" ومن الدلائل على قوة العصبية في 
بلاد الشام لبني أمية أن مروان د بن الحكم تمكن من الانتصار بأهل الشام على عمال عبد الله بن 
الزبيرء ثم تبعه بعد ذلك ابنه عبد الملك بن مروان» حتى تمكن من الانتصار بأهل الشام على ابن 
الزبير وقتله73ه رضي الله عنه» ومع ذلك لم نجد أهل الشام انقادوا لأبن ن الزبير» بل إن أهل 
العراق غدروا بأخيه مصعب ابن الزبير ومالوا مع عبد الملك بن مروان فلماذا لم تجتمع الأمة على 
ابن الزبير وهو في ذلك الحين لا يشاركه أحد في فضائله ومكانته؟ بل نجد العكس نجد أن عبد 
الملك بن مروان الذي يعتبر في السن كأحد أبناء عبد الله بن الزبيرء تمكن من تولي زعامة 
اتام 2 > فعصبية أهل الشام كانت سببا مهما في تولية يزيد وليست عصبية بني أميه فإن 
أسرة بني أميه لم تكن ذات تأثير كبير على الأحداث في مجيء معاوية رضي الله عنه إلى منصب 
الخلافة وقد بنى ابن خلدون دفاعه عن صنيع معاوية في ولاية العهد أن المصلحة تقتفي ذلك حيث 
قال: والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه أنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع 
الناس» واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد حينئذٍ من بني أميه» إذ بنو أمية يومئذٍ لا يرضون 
سواهم» وهم عصابة قريش» وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم» فآثره بذلك دون غيره ممن يظن 
أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى المفضول حريصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه 
أهم عند الشارع؛ وأن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة سوى ذلك» وحضور 
أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه» فليسوا ممن يأخذهم في الحق 
هوادة» وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحقء فإنهم كلهم من أجل ذلك قال أيضيا: 
عيذ مغارية إلى يريك يونا من افتر اق اله يكنا كانت بدو ا لم يركوا فلن ن لی هن 
سواهم فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه“”؟. أي إن قوة عصبية بني أمية وسطوتهم» ونفورهم 
من الانقياد لغيرهم» جعلت معاوية رضي الله عنه يختار مرشحا من بني أمية؛ فكان ابنه يزيد خوفاً 
منه على الأمة من الفرقة والاختلاف ٠‏ ومما لا شك فيه لو جاء معاوية برجل من ذوي الكفاءة 
من قريش غير ابنه يزيد واستفتى ذوي الرأي والنهي بشأنه» ثم وقف وراءه بثقله الكامل وتأييده 
الصريح» وطلب من أهل الحل والعقد في الأمة مبايعته بولاية العهدء فهل كان يعترض أحد؟ طبعا 
لاء ذلك لأن أمير المؤمنين هو الداعيء ولأن المرشح لولاية العهد رجل أريد بترشيحه» ومبايعة 
مصلحة الأمة والدولة مجردة من كل شبهة أو عاطفة ألا ترى معي أن ذلك كان ممكنا وأنه كان 
محققاً للغرض القائل بأن القصد من ولاية العهد هو سد أبواب الخلاف بين المسلمين» وتجنب الأمة 
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أخطار التنازع والفتن من جديد؟ ولكن معاوية رضي الله عنه على كل حال اجتهدء فإن كان مصيباً 
فله أجران» وإن كان مخطئا فله أجد2636., 

3- محبة معاوية لابنه وقناعته به: 

قال ابن كثير: وقد كان معاوية لما صالح الحسن» عهد للحسن بالأمر من بعده» فلما مات الحسن 
قوي أمر يزيد عند معاوية ورأى أنه لذلك أهل» وذاك من شدة محبة الوالد لولده» ولما كان يتوسم 
فيه من النجابة الدنيويةء وسيما أولاد الملوك» ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام بأبهتهء 
وكان ظن أن لا يقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا المعنى. وقال معاوية رضي الله عنه 
لعمرو بن حزم الأنصاريء الذي كان معارضا للبيعة» فذكر معاوية بالله» وطلب منه أن ينظر في 
عاقبة الأمور» فشكره ه معاوية وقال» إنك امرؤ ناصح. ثم أخذ معاوية يُبِيّن له بصراحة أنه لم يبق 
إلا ابنه وأبنائهم وابنه أحق من أبنائهم*”5, وكانت ليزيد بعض الصفات التي شجعت معاوية على 
جعله وليا للعهد قال الذهبي في ترجمة يزيد: كان قويا شجاعاء ذا رأي وحزم» وفطنة 
وفصاحة وقال ابن كثير: وكان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم» والحلم» والفصاحة 
والشعرء والشجاعة؛ وحسن الرأي في الملك*57» ربما كانت هذه الصفات دافعة لمعاوية وكافية له 
ليكون صالحا للخلافة! 26 ولا شك أن الصحابة وأبنائهم أفضل من يزيد وأصلح ولكن مع ذلك فإن 
معاوية ربما رأى في ولده مقدرة لا تكن لغيره في قيادة الأمة» بسبب عيشته المتواصلة مع أبيه 
ومناصرة أهل الشام وولائهم الشديد له» ثم اطلاعه عن قرب على معطيات ومجريات السياسة في 
عصره وقد أنس معاوية رضي الله عنه من ولده يزيد حرصا على العدل وتأسيا بالخلفاء الراشدين» 
فقد كان يسأله عن الكيفية التي سيسير بها في الأمة فيرد عليه يزيد بقوله: كنت والله يا أبت عاملا 
فيهم عمل عمر بن الخطاب”. وغير ذلك من الأسباب. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة 
والآخر أعظم قوة» قدم أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما ضرراً فيهاء فيقدم في إمارة الحرب» الرجل 
القوي الشجاع؛ وإن كان فيه فجورء على الرجل الضعيفء وإن كان أمين)*”””. فالواجب في كل 
ولاية الأصلح بحسبهاء وسئل الأمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو أحدهما قوي 
فاجرء والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزوء فقال: أما الفاجر القوي» فقوته للمسلمين» وفجوره 
على نفسه؛ وأما الصالح الضعيف» فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» يُغزى مع القوي 
الفاجر “, ومعظم المقصود من نصب الأئمة حياطة المسلمين» ودفع عدوهم» والأخذ على يد 
كان ناهضا بهذه الأمور ونحوها فيه يحصل مقصود الإمامة» ويطيب عيشهم» ويأمنون فيه على 
أنفسهم وأموالهم وحرمهم وإن كان غيره أكثر علماً منه» أو أوسع عبادة أو أعظم ورعا فإنه إذا 
كان غير ناهض بالقيام بهذه الأمورء فلا يعود على المسلمين من علمه أو ورعه وعبادته فائدة» ولا 
ينفعهم كونه مريدا للصلاح وإجراء الأمور مجاريها الشرعية مع عجزه عن ذلك وعدم قدرته على 
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إنفاذه”*25. فقد كان معاوية رضي الله عنه يرى بولاية المفضول مع وجود الفاضل هذه أهم أسباب 
ترشيح معاوية رضي الله عنه لابنه. 

سادساً: الانتقادات التى وجهت لمعاوية بشأن البيعة ليزيد: 

لقد حمّل كثير من المؤرخين السابقين والمعاصرين معاوية رضي الله عنه مسئولية البيعة الكاملة: 
وبالتالي حملوه جميع الأخطاء التي يقع فيها الحكام من زمان معاوية حتى عصرنا الحاضرء فمنهم 
من اتهمه بالخروج على نظام الشورى في الإسلام فكان أول محطم لنظام الإسلام“؟. ومنهم من 
اتهم معاوية بأنه أقر النظام الذي يعتمد على السياسة أولا وإلى الدين ثاني”*757» والبعض شبه 
معاوية بالملوك الأقدمين من الفرس والروم“ والبعض يجعل معاوية بهذه البيعة هو رائد 
المدرسة ((المكيافيلية)) في السياسة القائمة على تسويغ الوسيلة من أجل الغاية”*76؛ والبعض حكم 
على معاوية بارتكابه كبيرة أضافها إلى كبائره السابقة» والبعض أعتبر معاوية خارجا على 
إجماع المسلمين بهذه البيعة'. ولمعرفة صحة هذه الاتهامات من عدمها يجدر بنا أن نعرف 
ماهية الشورى وكيفية تطبيقهاء فالشورى دعامة من دعائم الحكم في الإسلام» وقاعدة صلبة من 
قواعده كما أن اختيار الحاكم في الإسلام وتولي أمر الأمة المسلمة لا تعطيه صفة مقدسة» أو سلطة 
مطلقة””207, بل إنه مسئول عن كل عمل يقوم به وينفذ فيه ما ينفذ في شعبه وأما طريقة الشورى فلم 
يحدد لها نظام خاصاء فتطبيقها إذن متروك للظروف والمقتضيات الجارية” ٠‏ فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستشير المسلمين فيما لم ينزل فيه وحي ويأخذ برأيهم فيما هم أعرف به من 
شئون دنياهم» وكذلك سار الخلفاء الراشدون في استشارة المسلمين وإليك استعراض موجز لكيفية 
انعقاد إمامة الخلفاء الراشدين: 

1 - طريقة انعقاد بيعة أبي بكر رضي الله عنه: 

قام أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة بيعة الصديق بيع خاصة ثم رشحوه للناس في اليوم 
الثاني وبايعته الأمة في المسجد البيعة العامة2654, وقد أفرز ما دار في سقيفة بني ساعدة مجموعة 
من المبادئ منها: أن قيادة الأمة لا يقام إلا بالاختيار» وأن البيعة هي أصل من أصول الاختيار 
وشرعية القيادة» وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأصلب دينا والأكفأ إدارة» فاختيار الخليفة يكون وفق 
مقومات إسلامية» وشخصية» وأخلاقيةء وأن الخلافة لا تدخل ضمن مبدأ الوراثة النسبية أو القبلية» 
وإن إثارة ((قريش)) في سقيفة بني ساعدة باعتباره واقع يجب أخذه في الحسبانء ويجب اعتبار أي 
شيء مشابه ما لم يكن متعارضا مع أصول الإسلام» وأن الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة قام 
على قاعدة الأمن النفسي السائد بين المسلمين حيث لا هرج ولا مرج» ولا تكذيب ولا مؤامرات 
ولا اف فاق ولكن تسليم للنصوص التي تحكمهم حيث المرجعية في الحوار إلى النصوص 
الشرعية 


5 العبرة مما جاء في الغزو والشهادة ص35 صديق حسن خان . 

6 إسلام بلا مذهب ص58 مصطفى الشكعة . 

7 نساء لهم في التاريخ الإسلامي نصيب » علي إبراهيم حسن ص58 . 
5 عائشة والسياسة ص278 مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص141 . 
2609 ملامح التيارات السياسية » إبراهيم بيضون صب 147 : 

0 الأعمال العربية الكاملة (36/6) أمين الريحاني . 

51 زعماء الإسلام ص219» حسن إبراهيم حسن. 

2 مواقف المعارضة (ص142) النظرية الإسلامية للصعيدي ص468 . 
3 مواقف المعارضة ص143 . 

4 الخلافة والخلفاء الراشدون ص66» 67 . 

5 دراسات في عهد النبوة للشجاع ص256 . 


| - وأول ما قرره اجتماع يوم السقيفة هو أن (نظام الحكم ودستور الدولة) يقرر بالشورى الحرة 
تطبيقا لمبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن الكريم» ولذلك كان هذا المبدأ محل إجماع» وسند هذا 
الإجماع هو النصوص القرآنية التي فرضت الشورىء أي أن هذا الإجماع كشف وأكد أول أصل 
شرعي لنظام الحكم في السلام وهو الشورى الملزمةء وهذا أول مبدأ دستوري تقرر بالإجماع بعد 
وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم» ثم إن هذا الإجماع لم يكن إلا تأييداً وتطبيقا لنصوص الكتاب 
والسئة التي أوجبت الشورى. 

ب - تقرر يوم السقيفة أيضا أن اختيار رئيس الدولة أو الحكومة الإسلامية وتحديد سلطاته يجب أن 
يتم بالشورىء أي البيعة الحرة التي تمنحه تفويضا ليتولى الولاية بالشروط والقيود التي يتضمنها 
عقد البيعة الاختيارية الحرة ‏ الدستور في النظم المعاصرة ‏ وكان هذا ثاني المبادئ الدستورية 
التي أقرها الإجماع؛ وكان قرارآ إجماعيا كالقرار السابق. 

ج - تطبيقا للمبدأين السابقين قرر اجتماع السقيفة اختيار أبي بكر ليكون الخليفة الأول للدولة 
الإسلامية“؟ ثم أن الترشيح لم يصح نهائيا إلا بعد أن تمت له البيعة العامة» أي موافقة جمهور 
المسلمين في اليوم التالي بمسجد الرسول صلى اله عليه وسلم» ثم قبوله لها بالشروط التي ذكرها 
في خطابه”المشهور الذي جاء فيه: أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن 
أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي 
حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء اه لا 
يدع الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله“. وقال عمر لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبرء فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه 
الناس عامة””56, وتعتبر هذه الخطبة الرائعة من عيون الخطب الإسلامية على إيجازها وقد قرر 
اللسدرق ا ر ا ا د ی على ابل ةو 
الأمر مترتبة على طاعة الله ورسوله» ونص على الجهاد في سبيل الله لأهميته في إعزاز الأمة 
وعلى اجتناب الفاحشة لأهمية ذلك في حماية المجتمع من الانهيار والفساد266°, ٠‏ 

2 طريقة انعقاد بيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

لما اشتد المرض بالصديق رضي الله عنه جمع الناس إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا 
أظنني إلا ميت لما بي وقد أطلق الله إيمانكم من بيعتي» وحل عنكم عقدتي» ورد عليكم أمركم» 
فأمّروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمّرتم في حياة مني كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي !° وقد قام 
أبي بكر رضي الله عنه بعدة إجراءات لتتم عملية اختيار الخليفة القادم. 

أ استشارة أبي بكر كبار الصحابة: 
eS‏ 
اکور و و قال 1 o‏ 
بن الخطاب فقال له: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني» فقال أبو بكر: وإن فقال عبد 


6 فقه الشورى والاستشارة د. توفيق الشاوي ص140 . 
7 المصدر نفسه ص142 . 

8 البداية والنهاية (305/6» 306) . 

9 البخاري - الأحكام رقم 7219 . 

0 التاريخ الإسلامي (28/9) . 

1 تاريخ الطبري (238/4)» التاريخ الإسلامي (258/9) . 


س 


الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه؛ ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمر بن 
الخطاب. فقال: أنت أخبرنا به. فقال: على ذلك يا أبا عبد الله فقال عثمان: اللهم علمي به أن 
سريرته خير من علانيته» وأنه ليس فينا مثله. فقال أبو بكر: يرحمك الله والله لو تركته ما 
عدتك. ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل ذلك» فقال أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك» يرضى 
الرضاء ويسخط للسخطهء والذي يسر خير من الذي يعلن» ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه 
منه منه وكذلك استشار سعيد بن زيد وعددا من الأنصار والمهاجرينء وكلهم تقريبا كانوا برأي 
واحد في عمر إلا طلحة بن عبيد الله خاف من شدته» فقد قال لأبي بكر: ما أنت قائل لربّك إذا 
دوالك | متخلا فك عر e‏ غلطادة؟ فقال اجو يكن : أجلسوني أبالله تخوفوني؟ خاب 
من تزوّد من أمركم بظلم أقول اللهم استخلفت عليهم خير أهلك”؟؟” وبين لمن نبهه إلى غلظة 
عمر وشدته فقال: ذلك لأنه يراني رقيقا ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما علي 65 


ب نص العهد الذي كتبه أبو بكر لكي يقرأ على الناس: 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منهاء 
وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حيث يؤمن الكافر» يوقن الفاجر ويصدق الكاذب» إني 
استخلف عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاستمعوا له وأطيعوا وإني لم آل الله ورسوله ودينه 
ونفسي» وإياكم خيرآء فإن عدل فذلك ظني به وعلمي به وعلمي فيه» وان بدل فلكل امريء 
ما اكتسب الخير أردت ولا أعلم الغيب ((وَسيَْلمُ الذينَ ظلمُوا أي مُنقلب يَلقلبُون)) (الشعراء » الآية : 
227. 


ج - إبلاغ الناس بنفسه: 


إنه أراد إبلاغ الناس بلسانه واعيا مدركا حتى لا يحصل أي لبس فأشرف أبو بكر على الناس 
وقال لهم: أترضون بما استخلف عليكم» فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قربةء 
وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا سمعنا وأطعنا/56-. 
التوجه بالدعاء لله: أنه توجه بالدعاء إلى الله يناجيه ويبثه كوامن نفسه» وهو يقول: اللهم 
وليته بغير أمر نبيك» ولم أرد بذلك إلا إصلاحهم وخفت عليهم الفتنة» واجتهدت لهم رأييء 
فيهم فهم عبادك0505-, 
تكليف عثمان بقراءة العهد على الناس: كلف أبو بكر رضي الله عنه عثمان بن 
عفان أن يتولى قراءة العهد على الناس وأخذ البيعة لعمر قبل موت أبي بكر بعد أن ختمه 
لمزيد من التوثيق والحرص على إمضاء الأمرء دون أي آثار سلبية» وقال عثمان للناس: 
أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. فأقروا بذلك جميعا ورضوا به2666. 
ش -وصية الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : 
اختلى الصديق بالفاروق وأوصاه بمجموعة من التوصيات لإخلاء ذمته من أي شيء؛ حتى 
يمضي إلى ربه خاليا من أي تبعة بعد أن بذل قصارى جهده واجتهاده”6 5 وقد جاء في 
ا اتق الله يا عمرء واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» وعملا بالليل لا يقبله 


۶ الكامل لابن الأثير (79/2) التاريخ الإسلامي شاكر ص101 . 
3 الكامل لابن الأثير (79/2) . 

“ تاريخ الطبري (248/4) . 

57 طبقات ابن سعد (199/3) » تاريخ المدينة (665/2 - 669) . 
6 طبقات ابن سعد (200/3) . 

7 أبو بكر الصديق » علي الطنطاوي ص237 . 


بالنهارء وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي فريضة:؛ وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم 
القيامة بإتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون 
ثقيلً» وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل غدا أن يكون خفيفاً 
وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيتهءفإذا ذكرتهم قلت: 
إني أخاف أن لا ألحق بهم وأن الله تعالى ذكر أهل النارء فذكرهم بأسوأ أعمالهم» ورد عليهم 
أحسنه»ء فإذا ذكرتهم» قلت: إني لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء ليكون العبد راغبا راهباء لا 
يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله» فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائب أبغض إليك 
من الموت وليس تعجز.668”. 
ونلاحظ أن عمر رضي الله عنه ولي الخلافة باتفاق أصحاب الحل والعقد وإرادتهم فهم الذين 
فوضوا لأبي بكر انتخاب الخليفة» وجعلوه نائبا عنهم في ذلك» فشاور ثم عين الخليفةء ثم 
عرض هذا التعيين على الناس فأقروه وأمضوه» ووافقوا عليه» وأصحاب الحل والعقد في 
الأمة هم النواب (( الطبيعيون )) عن هذه الأمةء وإذن فلم يكن أستخلا ف عمر رضي الله 
عنه إلا على أصح أساليب الشورية وأعدلها”” إن الخطوات التي سار عليها أبوبكرالصديق 
في اختيارخليفته من بعده لاتتجاوز الشورى بأي حال من الأحوال» وإن كانت الاجراءات 
المتبعة فيها غير الاجراءات المتبعة في تولية أبي بكر نفسه2670. وهكذا تم عقد الخلافة لعمر 
رضي الله عنه بالشورى والاتفاق» ولم يرد التاريخ أي خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك؛ ولا 
أن أحداً نهض طوال عهده لينازعه الأمرء بل كان هناك إجماع على خلافته وعلى طاعته في 
أثناء حكمه؛ فكان الجميع وحدة واحدة!”7” . 
3 طريقة انعقاد بيعة عثمان رضي الله عنه: 
استطاع الفاروق رضي الله عنه في اللحظات الأخيرة وهو على فراش الموت» رغم ما 
يعانيه من آلام جراحاته البالغة أن يبتكر طريقة جديدة لم يسبق إليها في اختيار الخليفة الجديدء 
وكانت دليلاً ملموساء ومعلما واضحا على فقهه في سياسة الدولة الإسلاميةء لقد مضى قبله 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف بعده أحداً بنص صريح» ولقد مضى أبو بكر الصديق 
واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار الصحابةء ولما طلب من الفاروق أن يستخلف وهو على 
فراش الموت» فكر في الأمر مليا وقرر أن يسلك مسلكا آخر يتناسب مع المقام» فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ترك الناس وكلهم مقر بأفضلية أبي بكر وأسبقيته عليهم؛ فاحتمال الخلاف كان 
نادراء وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة قولا وفعلا إلى أن أبي بكر أولى بالأمر 
من بعده» والصديق لما رشح عمر كان يعلم أن عند الصحابة أجمعين قناعة بأن عمر أقوى وأقدر 
وأفضل من يحمل المسئولية بعده»فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة ولم يخالف رأيه أحد منهم 
وحصل الاجماع على بيعة عمر””5» وأما طريقة انتخاب الخليفة الجديد فتعتمد على جعل الشورى 
في عدد محصورء فقد حصر ستة من صحابة رسول الله كلهم بدريون وكلهم توفي رسول الله عليه 
وسلم وهو عليهم راضء وكلهم يصلحون لتولي الآمر ولو أنهم يتفاوتون وحدد لهم طريقة الانتخاب 
ومدته وعدد الآأصوات؛ وأمر مجموعة من جنود الله لمراقبة سير الانتخابات في المجلس ومنع 
الفوضى بحيث لا يسمحون لأحد يدخل أو يسمع ما يدور في مجلس أهل الحل والعقد. وبهذا 


8# صفة الصفوة (264/1 ٠‏ 265) . 

أبو بكر الصديق ‏ علي الطنطاوي ص237 ز 
دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص273 . 
1" النظرية السياسية الإسلامية » ضياء الريس ص1 18 . 
2 أوليات الفاروق ص122 . 

۶ أوليات الفاروق ص122 . 


يكون أمير المؤمنون أرسى نظام صالحا للشورى لم يسبقه إليه أحد ولا يشك أن أصل الشورى 
مقرر في القرآن والسنة القولية والفعليةء وقد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ولم 
يكن عمر مبتدعا بالنسبة للأصل» ولكن الذي عمله عمر هو تعيين الطريقة التي يختار بها الخليفة 
وحصر عدد معين جعلها فيهم وهذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصديق ‏ رضي الله 
عنهم - بل أول من فعل ذلك عمر ونعم ما فعل» فقد كانت أفضل الطرق المناسبة لحال الصحابة في 
ذلك الوق 20 

وبهذا جعل أمير المؤمنين هيئة سياسيسة عليا وهم أهل الشورى وأناط بهم وحدهم اختيار الخليفة 
من بينهم» ومن المهم أن نشير إلى أن أحدا من أهل الشورى لم يعارض هذا القرار الذي اتخذه 
عر أخذا عن ل الاخرين ون اعرا عليه a‏ 
كازت حؤك امن عم خلال افا عات الأكير: دن کت أو د ام 0 
التدابير» ورأوا فيه مصلحة لجماعة المسلمين» وفى وسعنا أن نقول: إنّ عمر قد أحدث هيئة 
سياسية عليا مهمّتها انتخاب رئيس الدولة أو الخليفة» وهذا التنظيم الدستوري الجديدء الذي أبدعته 
عبقرية عمر لا يتعارض مع المباديء الأساسية التي أقرها الإسلام ولاسيما فيما يتعلق بالشورى؛ 
لأن العبرة من حيث النتيجة العامة التي تجري في المسجد الجامع. وعلى هذا لا يتوجّه السؤال 
الذي قد يرد على بعض الأذهان» وهو: من أعطى عمر هذا الحق؟ ما هو مستند عمر في التدبير؟ 
ويكفي أن نعلم أن جماعة من المسلمين قد أقرت هذا التدبير» ورضيت به ولم يُسمع صوت 
اعتراض عليه حتى نتأگد: أنّ الاجماع وهو مصدر من مصادر التشريع قد انعقد على صحته 
ونفاذه” ولا ننسى : أن عمر خليفة راشدء كما ينبغي أن نؤكّد أن أهل الشورى أعلى هيئة 
سياسية قد أقرّه نظام الحكم في الإسلام في العهد الراشديء كما: أنّ الهيئة التي سمّاها عمرء تمئعت 
بمزايا لم يتمتع بها غيرها من جماعة المسلمينء وهذه المزايا منحت لها من الله وبلغها الرسول؛ 
فلا يمكن عند المؤمنين ين أن يبلغ أحد من المسلمين مبلغ هؤلاء العشرة من التقوى» والأمانة“. 
ومن الأمور المهمة حرص الفاروق على ابعاد الإمارة عن أقاربه» مع أن فيهم من هو أهل لهاء 
فهو يبعد قريبه سعيد بن زيد عن قائمة المرشحين للخلافة”77 وقد أوصى بأن يحضر عبد الله بن 
عمر مع أهل الشورى وأن ليس له من الأمر شيء» ولكن قال لهم: فإن رضي ثلاثة رجل منهم» 
وثلاثة رجل منهم» فحكّموا عبد الله بن عمرء فأي الفريقين حكم له» فليختاروا رجل منهم» فإن لم 
يرضوا يحكم عبد الله بن عمرء فيكون مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» فوصف عبدر 
الرحمن بن عوف بأنه مسدد رشيدء له من الله حافظ فاسمعوا له وقد أشرف على العملية 
الانتخابية عبد الرحمن بن عوف وشاور الناس في أمر علي وعثمان رضي الله عنهما وكان يشاور 
كل من يلقاه في المدينة من كبار الصحابة وأشر افهم» ومن أمراء الأجناد ومن يأتي للمدينة 
وشملت مشاوراته النساء في خدورهن» وقد أبدين رأيهنٌ» كما شملت الصّبيان» والعبيد في المدينة 
وكانت نتيجة مشاورات عبد الرحمن بن عوف: أن معظم المسلمين كانوا يشيرون بعثمان بن 
عفان» ومنهم من كان يشير بعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما... ثم بعد ذلك أعلن عبد الرحمن 
بعد صلاة الصبح من اليوم الآأخير من شهر ذي الحجة 23 النتيجة التي وصل إليها فبعد ان تشهد 
عبد الرحمن ثم قال: أما بعد: يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا 
1 المصد نفسه ص 127 

57 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (228/227/1) . 

6 المصدر نفسه (229/1) . 


7 الخلفاء الرّاشدون للخالدي ص98 . 
5 تاريخ الطبري (325/5) . 


تجعل على نفسك سبيلا ثم بايع عثمان على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه الناس: 
المهاجرون » والأنصارء ,امراء الأجناد والمسلمون؟ وجاء في روية صاحب التمهيد» 
والبيان:أن علي بن أبي طالب أوّل من بايع عبد الرحمن بن عوف25*0, وقد اعتبر الذهبي ما قام به 
عبد الرحمن بن عوف من أفضل أعماله حيث قال: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من 
الأمر وقت الشورىء واختياره للأمة من أشار به أهل الحلء والعقد» فنهض في ذلك أتمَّ نهوض 
على جمع الأمَّة على عثمان» ولو كان محابيا فيهاء لأخذها لنفسه؛ أو لولاها ابن عمّه وأقرب 
الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص!55» وبهذا تحققت صورة أخرى من صور الشورى في أحد 
الخلفاء الراشدين: وهي الاستخلاف عن طريق مجلس الشورىء ليعينوا أحدهم بعد أخذ المشورة 
العامّة: ثم البيعة العامٌة082-, 

4 طريقه ة إنعقاد بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

تمت بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة بطريقة الاختيار وذلك بعد أن استشهد الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه على أيدي الخارجين المارقين الشذاذ الذين جاءوا من الآفاق ومن 
أمصار مختلفة وقبائل متباينة لا سابقة لهم» ولا أثر خير في الدين» فبعد أن قتلوه رضي الله عنه 
ظلما وزورا وعدواناً» يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وتلاثين 268 
قام كل من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله بمبايعة علي رضي الله عنه بالخلافة وذلك لأنه لم 
يكن أحد أفضل منه على الاطلاق في ذلك الوقتء فلم يدع الإمامه لنفسه أحد بعد عثمان ولم يكن 
أبو السبطين رضي الله عنه حريصا عليهاء وذلك لم يقبلهاء إلا بعد إلحاح شديد ممن بقي من 
الصحابة بالمدينة وخوفا من ازدياد الفتن وانتشارها ومع ذلك لم يسلم من نقد بعض الجهال أثر تلك 
الفتن كموقعة الجمل وصفين التي أوقد نارها وأنشبها الحاقدون على الإسلام كابن سبأ وأتباعه 
الذين استخفهم فأطاعوه لفسقهم ولزيغ قلوبهم عن الحق والهدى؛ وقد روي الكيفية التي تم بها 
اختيار علي رضي الله عنه للخلافة بعض أهل العم“ فقد روى أبو بكر الخلال اادد إلى 
محمد الحنفية قال: كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصر قال فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين 
مقتول الساعة قال: فقال علي رحمه الله: قال محمد: فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال: خل لا أم لك 
قال: فأتى على الدار وقد قتل الرجل رحمه الله فأتى داره فدخلها وأغلق بابه» فأتاه الناس فضربوا 
عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل» ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك 
فقال لهم علي: لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أميرء فقالوا: لا والله لا نعلم أحدا أحق بها 
منك» قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرآء ولكن أخرج إلى المسجد فبايعه الناس. 

5 - طريقة انعقاد بيعة الحسن بن علي رضي الله عنه: 

كانت بعة الخ :رن على ر كخ الله عنة فى كين ر مان هن هة 0 هو الك ق اهاد هقد 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد اختار الناس الحسن بعد والده ولم يعين أمير 
المؤمنين أحداً من بعده» فعن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا يقول: لتخضبن هذه من هذا2686, 
فما ينتظربي الأشفى”*75 قالوا: يا أمير المؤمنين» فأخبرنا به نبير عترته#*55, قال: إذن تالله تقتلون 
7 البخاري › ك الأحكام رقم 7207 . 

0 التمهيد والبيان ص26 . 

2601 سير أعلام النبلاء (86/1) . 


2 دراسة في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص278 . 

2 الطبقات لابن سعد (31/3) . 

* عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام (677/2) . 

57 كتاب السنة لأبي بكر الخلال ص415 . 

6 أي لتخضبن لحيته من دم رأسه . 

57 مجمع الزوائد (921/9) مسدأحمد (325/2) حسن لغيره. 


بي غير قاتلي0 قالوا: فاستخلف علينا قال: لاء ولكن أترككم إلى ماترككم إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني إليك 
وأنت فيهم» فإن شئت أصلحتهم» وإن شئت أفسدتهم وفي رواية: أقول اللهمّ استخلفني فيهم ما بدا 
لك» ثم قبضتني وتركتك فيهم وبعد مقتل علي صلى عليه الحسن ابن علي وكبر عليه أربع 
تكبيرات» ودفن بالكوفة» وكان أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة الخزرجيء قال له: أبسط يدك 
أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنه نبيه؛ وقتال المُحليّن» فقال له الحسن رضي الله عنه: على 
كتاب الله وسنة نبيه فإن ذلك يأتي من وراء كل شرط: فبايعه وسكت وبايعه الناس”*25 وقد اشترط 
الحسن بن علي على أهل العراق عندما أرادوا بيعته فقال لهم: إنكم سامعون مطيعون» تسالمون من 
سالمت» وتحاربون من حاربت””27, وفي رواية قال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم قالوا: 
ما هو؟ قال تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت" وفي رواية ابن سعد: إن الحسن بن 
على بن ابي طالب بيع اهل العراق بعد علي على بفتين» بايعيم على الإمرة ودا على أن 
يدخلوا فيما دخل فيه ويرضوا بما رضي ب:2692 

6 - طريقة انعقاد بيعة معاوية رضي الله عنه: 

تمت بيعة معاوية بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه في الخلافة وتهيأت له جميع أسبابهاء 
فبويع أميرا للمؤمنين عام واحد وأربعين للهجرة وسمي هذا العام بعام الجماعة” وقد بايع 
معاوية رضي الله عنه كل الصحابة الأحياء وأجمعت الأمة عليه وعدوا خلافته شرعية ورضوا 
إمامته» ورأوا أنه خير من يلي أمر المسلمين ويقوم به خير قيام. 

7 المآخذ على فكرة ولاية العهد في عهد معاوية: 

صحيح أن النظام الإسلامي للحكم لم ينص على طريقة معينة لاختيار ولي الأمرء ولكنه وضع 
الأساس التي لا تجوز الحيدة عنه» إلا في حالات الضرورة والاضطرارء وهو الشورى وليس 
للشورى أسلوب خاصء وطريقة واحدة» لا تتحقق إلا بهاء ولكن تتحقق بأساليب شتى كما من معنا 
في اختيار الأمة للخلفاء الراشدين» ولئن قصد معاوية رضي الله عنه بإحداث ولاية العهد في نظام 
الحكم الإسلامي جمع كلمة المسلمين» وحقن دمائهم؛ فهو إن شاء الله تعالى مأجور على أنه كان 
قادرا على أن يجعل العهد بعده لغير ولده من كبار الصحابة الموجودين في تلك الفترة» وكان فيهم 
كفاءات لو أسند إليهم الأمرء فقد كان الحسين بن عليء وعبد الله بن الزبيرء وعبد الرحمن بن أبي 
بكرء وعبد الله بن عمر وغيرهم موجودين في هذا الوقت ولكن معاوية رضي الله عنه عدل عن 
هؤلاء وقصد لولده ليكون خليفة بعده» وبذلك حصل التغير الحقيقي في نظام الحكم الإسلامي» 
فليس التغيير في إيجاد نظام ولاية العهد... ولكن التغيير في أن يكون ولي العهد ولد الخليفة أو أحد 
أقاربه» حتى أصبحت الحكومة ملكية بعد أن كانت خلافة راشدة2674» وإذا كنا مأمورين باتباع سنة 
الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده» فان التزا م نظام الوراثة ليس من سنة النبي ولا 
من سنة خلفائه الراشدين» كما أن ترشيح يزيد لم يكن موفقا لأسباب منها: إن المجتمع الإسلامي 


58 نبير عُترته: نهلك أقرباءه لسان العرب(538/4()5/4) . 
9 تاريخ الطبري (73/6) . 

57 تاريخ الطبري (77/2) . 

2691 الطبقات تحقيق د. محمد السلمي (286/1 » 287) . 
2 المصدر نفسه (316/1» 317) . 

3 سير أعلام البنلاء (137/3) تاريخ خليفة) .203 . 

4 الأمويون بين الشرق والغرب للوكيل (180/1) 


يومئذ كان فيه من أحق وأولى بالخلافة من يزيد في سابقته وعلمه وعمله ومكانه وصحبته كعبد الله 
بن عمر وابن عباس وغيرهم فأين الثرى من الثرية*؟ ومهما مبدأ توريث الحكم من الأب لابنه. 
وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة» فإنهم لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه 
من الذنوب» فضلا عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهادء بل يقولون إن للذنوب أسباب تدفع عقوبتها 
من التوبة والاستغفار والحسنات المحاية» والمصائب المكفرة» وغير ذلك وهذا أمر يعم الصحابة 
وغيرهم؟ ومعاوية رضي الله عنه من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم وما هو 
ببريء من الهنات والله يعفو عنه””25» والذي يجب أن نعتقده في معاوية أن قلوبنا لا تنضوي على 
غل لأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل نقول: ((وَالَذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يفولون ربَّنا اغْفِرْ لنا 
وَلِإِخْوَانِنا الَذِينَ سَبَقونا بالإيمَان ولا تَجِعَل في قلوبنا غلا لِلَذِينَ آمَئوا رَبّنا إِنَكَ رَءُوف رَحِيمٌ)) (الحشر › الآية : 10) 
ونقول بأن معاوية اجتهد للأمة خوفا عليها من الانقسام والفتن» ولا يمكن أن يحمل تبعات كل 
أخطاء الملوك والأمراء الذين جاؤوا من بعده» كما قرره عبد القادر عوده ‏ رحمه الله -: حيث 
يقول: وأقام معاوية أمر الأمة الإسلامية على المحجات والظلم وإهدار الحقوق» وقضى على 
الشورى وعطل قول الله تعالى: ((وَآمْرْهُمْ تورى بَنهُم)) (الشورى › الآية : 38) وحول الحكم العادل 
لطر لى حك انار الات ظلى N‏ حاكن الى لتقو N‏ 
العزيزء فعلى معاوية وقد استن هذه السنة السيئة إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة 20605 اذا 
كان معاوية أو الخلفاء الأمويين قد حوّل الخلافة من الشورى إلى الملك» فإن حفيده معاوية بن يزيد 
بن معاوية بن أبى سفيان» ثالث خلفاء الأمويين قد أعاد الخلافة من الملك العضوض إلى الشورى 
الكاملة.. وإنه لما يستوجبه الإنصاف أن تصاغ القضية على هذا النحو بدلا من التركيز على الشق 
الأول الخاص بتوريث الخلافة فقط ولم تستطع الأمة التي أعطيت حقها في اختيار خليفتها أن تعود 
إلى شكل من أشكال الاختيار السابق في عصر الراشدين» وبرز بوضوح دور العصبية الإقليمية 
والقبلية وحسم في النهاية الصراع الدائر حول منصب الخلافة لمصلحة البيت الأموي واستطاعت 
الشام أن تحقق الحسم التاريخي بعمق الالتحام بين بنائها القبلي والوجود الأموي بها وسيأتي 
بإذن الله التفصيل عن حديثنا عن معاوية الثاني والحقيقة أن بيعة يزيد قد قبلها الكثير حتى الصحابة 
رضوان الله عليهم فقد بايعه ستوت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ابن عمر 2700 
خوفا من الفتنة وحرصا على وحدة الصف» فقد توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بعيد خروج معاوية 
من المدينة ولم يبق من المعارضين إلا ثلاثة هم ابن عمر وابن الزبير والحسين بن عليء أما ابن 
عمر فلما رأى الناس مجتمعة على يزيد بايعه وأرسل بيعته بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وقال: 
إن كان خيراً رضينا به وإن كان بلاءَ صبرنا!7”» وانحصرت المعارضة في شخص ابن الزبير 
والحسين بن علي رضي الله عنهماء وقد حاول بعض الناس أن يلفقوا على معاوية رضي الله عنه 
تحسره من بيعة يزيد فنقلوا عنه أنه قال: لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي2972. والسند من 
طريق الواقدي وهو متروك*7”» ونسبوا إليه أيضا أنه قال ليزيد: ما ألقى الله بشيء أعظم من 


5 تاريخنا المفترى عليه للقرضاوي ص250 . 

6 منهاج السنة (385/4) . 

7 سير أعلام النبلاء (156/3 ) . 

5 الإسلام وأوضاعنا السياسية ص159 . 

۳ الدولة الأموية المفترى عليها ص293 / 294 » 195 . 

0 القيد الشريد ورقة 17 نقلاً عن مواقف المعارضة ص 153 . 
201 مصنف ابن أبي شيبة (100/11) بسند صحيح . 

2 أنساب الأشراف (28/4) . 

3 مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص152 . 


نفسي من استخلافك274. والسند من الطريق الهيثم بن عدي وهو كذاب 7 ولقد اعتمد محمد 
رشيد رضا رحمه الله على هذه الرواية وتحامل على معاوية تحاملاً قاسيا7 ولقد تورط الكثير 
من الباحثين في الروايات الضعيفة والموضوعة فيما يتعلق بتاريخ صدر الإسلام وبنوا عليها 
تصورات و افكار واحكام تحناء إلى اعاذة نظ من تحن 


الإسلام كاملة و 0 الخلافة و استبدال الملك ا به”20, إلا أن الط ا ف الصفة 
الغالبة على مظهر الدولةء وتصرفات الحكام؛ فالصلاة تؤدي في أوقاتهاء والزكاة تحصّل من 
أربابها والصوم فريضة لا يُعارض في أدائهاء وإقامة الحدود دون هوادة لم يقف شيء دون 
تنفيذهاء والجهاد في سبيل الله فريضة ماضية بين رجالهاء وبالجملة كانت تعاليم الإسلام مطبقة 
بحذافير ج2105 


سابعاً : الأيام الأخيرة في حياة معاوية: 

1 -وصية معاوية رضي الله عنه ليزيد: 
لما حضر معاوية الموت وذلك سنة 60ه وكان يزيد غائباء دعا بالضحاك بن قيس الفهري - 
وكان صاحب شرصطته - ومسلم بن عقبة المري» فأوصى إليهما فقال: بلغا يزيد وصيني» أنظر 
أهل الحجاز فإنهم أصلك» فأكرم من قدم عليك منهم وتعهد من غابء وانظر أهل العراق؛ فإن 
سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عامل فافعل» فإن عزل عامل أحب إلي من أن تشهر عليك 
مائة ألف سيف» وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فإن نابك شيء من عدوك فانتصر 
بهم» فإن أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم» فإنهم إن اقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير 
بن الزبيرء فأما ابن عمر فرجل قد وقذه الدين» فليس ملتمسا قبّلك» وأما الحسين بن على فإنه 
كل کک وار کو آم كفي اله يمن فل اناف و ككل أخافدوان لمر هه ا ا 
عظيماء وقرابة محمد صلى الله عليه وسلم» ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه» فإن 
قدرت عليه فاصفح عنه؛ فإني لو أني صاحبه عفوت عنه» وأما ابن الزبير فإنه خب ضَب: 
فإذا شخص لك فالبد له»ء إلا أن يلتمس منك صلحاء فإن فعل فاقبل» واحقن دماء قومك ما 
استطعت”””. تظهر في هذه الوصية كفاية معاوية ودهائه السياسي من خلال تشخيصه 
لأهمية الأمصار ومدى تأثيرها المستقبلي على أوضاع الدولة الأموية فذكر في وصيته ثلاث 
أقاليم فقط هي الحجاز والعراق والشامء ذلك أن الأوضاع السياسية خارج دائرة هذه الأقاليمء 
لم تكن تثير أي هموم جدية لدى معاوية"'. 

أ الحجاز : فالبنسبة للحجاز يوصي معاوية ابنه قائلا: انظر أهل الحجاز فإنهم أصلكء 
فأكرم من قدم عليك منهم وتعهد من غاب!1”» ويأتي اهتمام معاوية بالحجاز فضلاً عن 
كونه محل أهله وعشيرته فهو من الناحية السياسية كان ولوقت قريب مركز الثقل 
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السياسي للدولة الإسلامية ((مقر الخلافة)) ومن الناحية الدينية لم يزل يحتل مركز 
الصدارة لاحتضانه جل ما تبقى من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم» وبإمكانه 
تقويض حكم بني أمية فيما لو اجتمعت كلمته وأتيحت الفرصة؛ له وهو بعد ذلك لايزال 
المكان الحقيقي للبيعة”' والأهم من ذلك كله فإنه يضم عدداً من الشخصيات 
المعارضة للحكم الأمويء أمثال الحسين بن علي رضي الله عنه» وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم جميعا كما سنرى ذلك في الفقرات 
اللاحقة من الوصيةء ولذلك نرى معاوية يحث يزيد على استخدام مختلف الوسائل 
لاستقطاب الحجاز بما في ذلك أغداق الأموال717»: ولهذه الأسباب أيضا وضع معاوية 
اخلط حي هد ارقي تكرت ور SS SS‏ كام بلقي يريا يك فلي الست 
الأموي» وقام بتشجيع مختلف النشاطات غير السياسية المناهضة له فيه“ واهتم 
بأهله اهتماما خاصاً. 

ب - العراق: أما الأقليم الثاني الذي يثير اهتمام معاوية فهو العراق» لذا يوصي ولي عهده 
أن يعامل أهل العراق معاملة خاصة فيقول: انظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل كل 
يوم عاملاً فافعل» فإن عزل عامل أحب إليّ من أن يشهر عليك مائة ألف سيف 
ومن الجدير بالذكر أن شكاية أهل العراق من ولاتهم كان منذ عهد عمر بن الخطاب 

ج - الشام: أما الإقليم الثالث هو الشام» فإن وصية معاوية به تأتي من باب رد الجميل 
لأهل الشام لدورهم الكبير في مساندته بالوصول إلى الحكم وتأييدهم المستمر لسياسته 
لذا يوصي ابنه أن يجعلهم محل ثقته وعنايته وأن يذخرهم للمهمات الجسام في قوله: 
وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فإن نابك شيء من عدوك فانتصر بهم فإذا 
أصبتهم فأردد أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير 
أخلاقهم716, وتظهر الفقرة الأخيرة من هذا النص بعد نظر معاوية السياسي» فهو 
يسدي مخاوفه من اختلاط أهل الشام7777» ببقية سكان الأقاليم الأخرى فتتبدل أخلاقهم 
و كر مده طويلة رازا استطلاعالمفارضون للك اموي التأثير ,على جد 
الأموية الورقة الرابحة التي طالما استخدمها معاوية وقطف ثمارها ولهذا يوصي 
معاوية ابنه بأن يسرع في إعادة جند الشام إلى بلادهم حال انتهاء مهمتهه2715» ومن أهم 
ما فى وصبية عر خطده التى را لول عيده فى مواجهة زات ا وا 
إليه تنفيذها بعد أن عجز هو من اقناع نفر من قريش بالبيعة ليزيد على الرغم من أن 
الروايات تذكر أن معاوية ذهب إلى الحجاز لهذا الغرض والتقى بالشخصيات التي 
رفضت البيعة ليزيد كلا على انفراد في محاولة للحصول منهم على وعود بالبيعة2719: 
إلا إن هذه الجهود لم تثمر في تذليل المصاعب قب ظهور ها٠‏ والوصية تظهر أن 
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الحجاز» وتحديداً المدينة هي أكثر البلدان معارضة لحكم بني أمية ولهذا يوصي 
معاوية إبنه أن يكون حذراً ودقيقا في تعامله معهاء وأن يكون حازما شديدا حين يتطلب 
الأمر ذلك ومرنا لينا مع من لا يشكلون خطراً حقيقاً عليه» لما للحجاز من أهمية بالغة 
وكان معاوية رضي الله عنه مصيبا في رأيه بعبد الله بن عمر من أنه رجل قد وقذه الدين» ولا 
خطر على يزيد منه» وذلك أن الوليد بن عتبة حين طلبه للبيعة قال: إذا بايعت الناس بايعت فتركوه 
لثقتهم بز هادته في الأمر وشغله بالعبادة» وكان مصيبا في حدسه من أهل العراق لن يتركوا 
الحسين بن علي رضي الله عنه حتى يخرجوه» ويبدو أنه كان متأكداً من وقوع الاصطدام بينهماء 
لذلك طلب من يزيد أن يعفوا عنه إذا تمكن منه؛ أما الخطر الحقيقي والذي يتطلب الحزم والشدة 
فإنه يأتي من عبد الله بن الزبير الذي كان يتمتع على ما يبدو من تأييد واسع النطاق بين معظم 
المعارضين للحكم الأموي» ولأنه كان رجل سياسة وحرب من الطراز الأولء وعلى الجملة فإن 
وصية معاوية تعكس سياسته ودهاءه في تصريف الامورء فنراه من خلال الوصية يتعامل مع 
الأحداث التي تتطلب الشدة حزماء وفيما عدا ذلك فهو يستخدم خبرته وتجربته السياسية الطويلة في 
مواجهة الأحداث» وقد وصف معاوية نفسه مشيراً إلى هذه السياسة بقوله: إني لا أضع سيفي حيث 
يكفيني سوطي ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت 
أبدا. فقيل له وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا مدوها أرخيتها وإذا أرخوها مددتهاء وكان على الدوام 
يوصي يزيد بهذه السياسة فيقول له: عليك بالحلم» والاحتمال حتى تمكنك الفرصة فإذا أمكنك فعليك 
بالصفح فإنه يدفع عنك معضلات الأمورء ويقيك مصارع المحذور”. وفي هذه الوصية يلخص 
معاوية رضي الله عنه منهجه وخبرته في السياسة والإدارة لابنه يزيد في كلمات قليلة جامعة تنم 
عما يتمتع به هذا الصحابي الكريم من حنكة سياسية وبراعة إدارية””"”. 
2 آخر خطبة لمعاوية رضي الله عنه واشتداد مرضه ووفاته: 
كانت آخر خطبة خطبها معاوية رضي الله عنه قوله: أيّها الناس إني من زرع قد استحصدء 
وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد بعدي إلا من هو شر منيء كما كان من وليكم قبلي خيراً منيء 
ويا يزيد إذا وفى أجلي فول غسلي رجلا لبيباء فإن اللبيب من الله بمكان فلينعم الغسل وليجهر 
بالتكبير» ثم أعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسل 
وفراضة من شعره وأظفاره فاستودع القراضة أنفي وفمي وأدُنيَ وعيْني» واجعل الثوب يلي 
جلدي دون أكفانيء ويا يزيد احفظ وصية الله في الوالدين» فإذا أدرجتموني في جريدتي› 
ووضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية وأرحم الراحمين؟”7. 
ولما احتضر معاوية جعل يقول: 
لعمري لقد عمرت في الدهر برهة 
ودانت لي الدنيا بوقع البواتر 
وأعطيت حْمْرَ المال والحكم والتهى 
وسيلم قماقيم”” الملوك الجبابر 
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فأضحى الذي قد كان مما يَسْرَّني 
كحلم مضى في المزمنات الغوابر 
فيا ليتني لم أعن في الملك ساعة 
ولم أعْنَ في لذات عيش نواضر 
وكنت كذي طمرين عاش ببلغة 
من العيش حتى زار ضيق المقابر 772 
وقد أوصى معاوية بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال كأنه أراد أن يُطيّب له»ء لأن عمر بن 
الخطاب قاسم عماله””2. وذكروا أنه في آخر عمره اشتد به البَرْدُ فكان إذا لبس أو تغطّى بشيء 
ثقيل د عه فاُخذ له ثوب من حواصل الطیر 27۶ تم ثقل عليه بعد ذلك فقال: تبّا لك من دار ملكتكك 
أربعين سنة» عشرين أميراء وعشرين خليفةء ثم هذا حالي فيك» ومصيري منكء تب للدنيا 
وي م ولما اشتد المرض وتحدث الناس أنه الموت قال لأهلهء أحشوا عيْنيَ إثمداء وأوسعوا 
رأسي ذهنا. ففعلوا و برّقوا””7” وجهه بالدهن» ثم مهد له فجلس وقال: أسندوني. ثم قال: إئذنوا 
للناس فليسلموا علي قياما ولا يحيس أحد. فجعل الرجل يدخل فيُسلم قائما فيراه متكحّلا مُتدهناء 
فيقول متقوّل الناس: هو لما به" وهو أصح الناس» فلما خرجوا من عنده*27 تمثل معاوية بقول 
أبي ذؤيب الهذلي الشاعر: 
وتجلدي للشامتين أريهم 
أني لريب الدهر لا اتضعضع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
ألفيت كل تميمة لا تنفع 


وكان به النقابة2737, فمات من يومه ذلك وكان يقول لما نزل به الموت: يا ليتني كنت رجلا 
من قريش بذى طوى ولم أل من هذا الأمر شين”7”7» ومن الشعر الذي تمثل به أيضا قول الشاعر: 
إن تناقش يكن نقاشك يا رب 
عذابا لا طوق لي بالعذاب 
أو تجاوز تجاوز العفو فاصفح 


عن مسيء ذنوبه كالثراب2738 


وقال رضي الله عنه وهو يُقلبً في مرضه»ء وقد صار كأنه سعفة محترقة: أي شيخ تقلبون إن نجاه 
الله من النار غد وقال الحسن البصري: دُخل علىمعاوية وهو بالموت» فبكىء فقيل: ما 
يبكيك؟ 
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فلا كى حك لفوت أن حل يو :ولا على دنيا أخلفي] ولكن نهدا فصتا فة فى اليدة 
وقبضة في النارء فلا أدري في أي القبضتين أن2740 ۰ 
وأغمى على معاوية رضي الله عنه في سكرات الموت ثم أفاق فقال لأهله: اثقوا الله فإن الله يقي 
من اثقاه ولا يقي من لا يقي وجعل معاوية رضي الله عنه لما احتضر يضع خده على 
الأرض ثم يُقلب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في كتابك: ((إن الله نا يَغْفِرُ أن 
شرك به ويَغْفِرُ مَا ون ذلك لِمَن يَشاء)) (النساء » الآية : 48) اللهم اجعلني ممن تشاء أن تغفر له“ 
ومن دعائه في ذلك اليوم: اللهم أقل العثرة» واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يَرْجٌ 
غيرك فا واس المخترة ليس لدي د من كط هرت إلا إليك قومات 7< وجاء في 
رواية: اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب 2 حم الله معاوية رضي الله عنه. 
3 سنة وفاة معاوية ومن صلى عليه 
قال الطبري: ا E AUG A‏ 
إجماع جميعهم على أن هلاكه كان في سنة ستين من الهجرة وفي شهر رجب245, وقال ابن 
حجر: مات معاوية في رجب سنة ستين على الصحيح“” وصلى على معاوية الضحاك ابن 
قيس الفهريء وكان يزيد غائبا حين مات معاوية27: فقد خرج الضحاك حتى صعد المنبر 
وأكفان معاوية على يديه تلوح» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن معاوية كان عود العرب275, 
وح العرب””2, قطع الله عز وجل به الفتنة وملّكةُ على العبادء وفتح به البلاد. ألا إنه قد 
مات» فهذه أكفانه فنحن مدرجوه فيهاء ومدخلوه قبره» ومُخَلُون بينه وبين عمله» ثم هو 
البرزخ إلى يوم القيامة» فمن كان منكم يريد أن يشهده فليحضر عند الأولى”» وبعث البريد 
إلى يزيد بوجع معاوية وقد اختلف المؤرخون هل حاضر يزيد وفاة أبيه أم لا؟ والصحيح أن 
يزيد لم يدرك والده حيا وإنما جاء بعد موته!”7”. ولما وصل يزيد الخبر قال: 
جاء البريد بقرطاس يخب به 
فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنا: لك الويل ماذا في كتابكم؟ 
قالوا : الخليفة أمس مثبتاً وجعا 
فمادت الأرض أو كادت تميد بنا 
كأن أغبر من أركانها انقطعا 
من ا رال سد ترفن لن قرف ' 
ترفك اد ك النفن ا نفا 
لما انتهينا وباب الدار منصفق 
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231 تاريخ الطبري (246/6) . 


ونوك وله" زوه لفلف فع 


4 عمر معاوية رضي الله عنه عند وفاته: 
علىالقول الراجح: توفي معاوية وهو ابن تمان وسبعين سنة“ بدليل قول ابن حجر: إن 
مولده كان قبل البعثة بخمس سنوات على الأشهر وكما هو معروف فإن بعثة الرسول 
صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة»ء وبذلك يكون مولد معاوية قبل الهجرة 
بثمان عو ولما كانت وفاته سنة ستين» فهذا يعني أن عمره عند وفاته كان تمان 
وسبعين سنه . 
5 مدة خلافته: 
تنازل الحسن بن علي لمعاوية بالتخيلة وتمت بيعته في شهر ربيع الأول من عام 41ه ومات 
بدمشق سنة 60ه يوم الخميس لثمان بقين من رجبء وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثلاثة 
أشهر وسبعة وعشرين يوم)77”7 
6 - ما قيل فيه من رثاء: 
قال أبو الورد العنبري يرثي معاوية رضي الله عنه: 
ألا أنعي معاوية بن حرب 
1 نعاه الحل للشهر الحرام 
تخا الناعجات2755 بكل فج 
خواضع في الأزمّة كالسّهام 
فهاتيك النجوم وهن خرس 
ينخن على معاوية الشام 


وقال أيمن بن خزيم يرثيه أيضا: 

رمى الحدثان نسوة آل حرب 
بمقدار سمدن له سمودا 

فردَ شعورهنّ السود بيضاً 
ورد وجوههن البيض سودا 
ورملة إذ يُصفقن الخدودا 

بكيت بكاء مُعّولة قریہ 2759 
أصاب الدهر واحدها الفريد27601 


7 ما قاله ابن عباس في موت معاوية رضي الله عنهم : 


2 رملة بنت معاوية بن أبي سفيان» زوجة عمرو بن عثمان بن عفان . 
3 تاريخ الطبري (246/6) . 

4 تاريخ الطبري (243/6) . 

5 الإصابة (151/6) . 

6 تاريخ الطبري (243/6) . 

7 المصدر نفسه (243/6) . 

5 الناعجات : جمع ناعجة وهي المرأة حسنة اللون . 

7 المعولة : الرافعة صوتها بالبكاء » القريح : الجريح . 

0 البداية والنهاية (462/11) . 


قال عامر بن مسعود الجهني ر ا نع مكاوية وتن في الس فأتينا ابن عباس, 
فوجدناه جالساً وقد وضع خوانه!26, وعنده نفر, ولم يوضع الطعام, فقلنا يا : ابن عباس : أما 
علمت بهذا الخبر ؟ فقال : وما هو ؟ قلنا : هلك معاوية. فقال : ارفع خوانك ياغلام, وسكت 
ساعة هاجما52”, ثم قال : جبل تزعزع ثم زال بجمعه في البحر*؟“ . قال القاضي أبو يعلى 
E‏ الل ل لاوز در ع276 


8 - نقش خاتمه : 
كان نقش خاتمه : لكل عمل ثواب7, وقيل : لا قوة إلا بان“ . 
9 التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم : 
عن عبد الأعلى بن ميمون, عن أبيه : أن معاوية قال في مرضه الذي مات فيه : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كساني قميصا فرفعته, وقلم أظفاره يوما, فأخذت قلامته فجعلتها في 
قارورة, فإذا مت فألبسوني ذلك القميص, وقطعُوا تلك القلامة, واسحقوها ودُرُوها في عيني 
وق ف 2167 ات الله أن ور خد رک 7 
ويعتبر تبرك الصحابة رضوان الله عليهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية المنفصلة عنه, 
من أنواع التبرك المشروع حيث فعله الصحابة رضوان الله عليهم أثناء حياته صلى الله عليه وسلم 
وبعد مماته”75 كما فعله السلف الصالح رحمهم الله تعالى ومن الأدلة على ذلك : 
أ .عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني 
وأنا مريض لا أعقل, فتوضأ, وصب علي من وضوئه فعقلت'. 
ب - عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال : أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء .. فيها 
شعر من شعر الى ضلي الله عليه وسلم,:وكان إذا أضنات الإنسان عبن أو شىء بعت 
إليها مخضبة!”2. قال ابن حجر: بعث إليها مخضبة وهو من جملة الآنية ‏ والمراد أنه 
كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده 
فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل بعده استشفاءً بها فتحصل له272. 
ج - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت في جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت» قبضتهاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها" ۰ 
وقد فرع العلماء على مسألة التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة التبرك بفضلات 
الصالحين» وآثارهم ففي حديث عروة بنى مسعود وهو يصف أصحاب رسول الله عليه وسلم 
حوله؛ قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلاوقعت في كف رجل منهم» فدلك 


261 الخوان : ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. 
2 هاجما : الهاجم : الساكن المطرق . 

۶ تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ص 113 . 
4 المصدر نفسه ص 113 . 

5 تاريخ القضاعي ص 326 . 

6 المصدر نفسه ص 326 . 

2761 في : الفم . 

۴ تاريخ الطبري (245/6) . 

7 مرويات معاوية في تاريخ الطبري ص 93 . 
"7 صحيح البخاري مع فتح الباري (360/1) . 
!7 صحيح البخاري مع فتح الباري (364/10) . 
2 فتح الباري (365/10) . 

7 صحيح مسلم بشرح النووي(43/14). 


امع حك الو اك رو كن جه الوسر يه لك 
ثبتت ولايته» واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبرك بفضل وضوتهه؛ ويُتدلتك 
بنخامته»ء ويُستشفى بآثاره كلهاء إلا أئه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في 
تنزيله» وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم في شيء من 
ذلك بالنُسبة إلى مَنْ خَلفه» إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» أفضل من أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ فهو خليفته» ولم يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر رضي الله عنه وهو كان 
أفضل الأمة بعده» ثمّ كذلك عثمان بن عفان» ثمّ علي» ثمٌ سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم 
في الأمّة» ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به أحد تلك الوجوه 
أو نحوهاء بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال» والأقوال» والسّير التى اتبعوا فيها النبى صلى الله 
عليه وسلم» فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء”277 ۰ ۰ 


الفصل الخامس 
عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 


المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ونشأته وحياته وتوليه الخلافة 

أولا : اسمه ونسبه وكنيته : 

در نون مهارن رن الى فقا ل درق کو کرد ا ن که قلس ا کی کی رد 
خالد)) وجدته من جهة أبيه: هند بنت عتبة بن ربيعة» أسلمت يوم الفتح» وكانت من أعقل 
النساء» حازمة شاعرة ذات نفس وأنفة27”7» وأمه ميسون بنت بحدل الكلبية شاعرة من شاعرات 
العرب» وكانت امرأة لبيبة وأبوها من أشراف قبيلة كلب“ . 


ثانياً : ولادته ونشأته : 

كانت ولادة يزيد بن معاوية في خلافة عثمان رضي الله عنه 
وعشرين"؟ ٠‏ وقيل أن ولادته وولادة عبد الملك بن مروان في سنة واحدة سنة ست وعشرين من 
الهجرة!*27» نشأت والدته في البادية حيث أن والدته طلقها أبوه فعاش مع أمه وأخواله وهم زعماء 
قبيلة كلب» فأثرت في طباعه تلك النشأة فتراه يتميز بالفصاحة والخطابة والكرم» والشجاعة”275, 
واستمر متعلقا بالبادية» حتى أنها أثرت في لباسه وعدم التكلف في حياته؛ فقد تلقوه أهل الشام بعد 
موت أبيه عائدآ من أخواله ليس له عمامة ولا سيف فقال الناس: هذا الأعرابي الذي ولي أمر هذه 


2719 قو 00 5 


184 المعاد (290/3) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص488 . 
* غزوة الحديبة للحكمي ص305 . 
6 الاستيعاب (1416/3) » تاريخ خليفة ص10 . 
الطبقات (170/8) » التبيين في أنساب القرشيين ص218 2777 
مواقف المعارضة ص40 » نسب قريش ص127 2778 
تهذيب التهذيب (317-316/11) . 277 
فوات الوفيات (328/4) . 2750 
تاريخ ابو زرعة (191/1) مواقف المعارضة ص39 !278 
مواقف المعارضة ص43 » مآثر الأنافة (115/1 -116) 2782 


الأمة2753, واهتم به والده وعين له مؤدبا ليعلمه وهو دغفل بن حنظلة السدوس الشيباني254, 
وجعل معاوية ابنه يحضر في مجالسه ويستفيد من سياسته وتدبيره للملك”275» واستفاد يزيد من 
عبيد بن شرية الجهرمي الذي استقدمه معاوية من صنعاء اليمن» وكان عالما بأيام العرب» 
وأحاديثها وله كتاب الأمثال» وكتاب الملوك وأخبار الماضين”75» وقد تأثر يزيد من هذا الشيخ 
الحكيم الذي حنكته التجارب والسنون وقد توفي عبيد بن شرية سنة 7'70 وأصبح يزيد 
يتحدث عن الأنساب تحدث الخبير “7ء قال الذهبي في ترجمة عبد الصمد بن علي الهاشمي وكان 
في تعدّد النسب نظير يزيد الخليفة”27» وقد توفر ليزيد ما لم يتوفر لغيره إضافة إلى أن أباه هو 
أحد الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وكاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى 
عن أبيه أحاديث منها: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين7””, وقد ذكره أبو زرعة الدمشقي في 
الطبقة التي تلي الصحابة وقال له أحاديث!”2» وقد كان معاوية رضي الله عنه يحاول دوم أن 
يوجه يزيد نحو الاستفادة من مجالس الوفود التي تفد عليه» فقد ذكر ابن المبارك أن معاوية قال 
لبعض رجالات الوفود ما تعدون المروءة فيكم قالوا: العفاف في الدين» والإصلاح في المعيشةء 
فقال معاوية: أسمع يا يزيد فقد كان معاوية رضي الله عنه منذ أن استقر له الأمر في الشام 
شديد الاهتمام بتربية ولده» فأشركه منذ وقت مبكر في الصوائف وتحمل المسئوليات2”3, وكان 
معاوية دائم الاتصال بمؤدبي ولده» كي يتعرف على ما أحرزه ابنه من تقدم» كما كان يسأل ابنه 
عن أحواله مع المؤدبين» فتشير إحدى الروايات إلى أن معاوية سأله في أحد الأيام قائلا: أيضربك 
معلمك يا يزيد قال: لا يا أمير المؤمنين قال: ولم؟ قال: لأنه استن بسنة أمير المؤمنين بالعدل2774: 
وعلاوة على ذلك فإننا نجد روايات أخرى تشير إلى أن بعض المناظرات الثقافية كانت تقع بين 
معاوية وولده » على الرغم من صغر سنه مما يدل على مدى إهتمام أبيه به» فيروي ابن ظفر 
الصّقلي: أن معاوية بن أبي سفيان قال لابنه يزيد وقد أتت عليه سبع سنين: يا بني في أي سورة 
أنت؟ فقال: في السورة التي تلي يا أمير المؤمنين. فقال: يا بني إن هذه السورة تليها سورتان وهي 
بينهماء ففي أيهما أنت؟ قال: e‏ 
نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم)) (محمد › الآية : 2). فتمثل 
معاوية بقول حذافة بن غانم العدوي حيث يقول: 


مأواكوو أكاع الملل وسافة 

تفلق عنهم بيضة الطائر الصّقر 
متى تلق منهم ناشئا في شبابه 

تجده على أعراق والده يجري 
فهم يغفرون الذّنب ينقم مثله 


سير أعلام النبلاء (36/4 - 37) . 77 

المعجم الكبير (226/4) مواقف المعارضة ص؟43 ؛ 2784 

مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص43 . 27 

الحياة العلمية في الشام في القرن الأول والثاني ص197 › مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص45 2786 
إرشاد الأريب (70/12 - 78) مواقف المعارضة ص44 . "778 

أنساب الأشراف (295/4 - 296) . 277۴ 

سير أعلام النبلاء (130/9) 2789 

صحيح مسلم (718/2) رقم 1037 . 2 

البداية والنهاية (638/11) . !279 

تاريخ دمشق نقلا عن مواقف المعارضة ص45 . 2772 

تاريخ الدولة العربية » سهيل زكار ص45 . 2793 

أنباء نجباء الأبناء ص69 » يزيد بن معاوية حياته وعصره للعقيلي ص12 . 2774 


وهم تركوا رأي الستّفاهة والهجر ” 


وكان معاوية يوجه أبنه ويرشده وينصحه ويدله على الصواب فقد رأى ابنه يضرب غلاما له» فقال 
له: : سوأة لك» أتضرب من لا يستطيع أن يمتنع عليك؟ والله لقد منعتني القدرة من ذوى الإحن» وإِن 
أحق من عفا لمن قدر2””6»؛ وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا 
مسعود يضرب غلاما له» فقال له: اعلم أبا مسعود للهُ أقدر عليك منك عليه وذات يوم غضب 
معاوية على ابنه يزيد فهجره» فقال له الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين» أولادنا ثمار قلوبناء 
وعماد ظهورنا ونحن لهم سماء ظليلةء وأرضى ذليلة إن غضبوا فارص ضهم» وإن طلبوا فأعطهم ولا 
تكن عليهم تقلا فيملوا حياتك ويتمتوا موتك» فقال معاوية: لله درّك يا أبا بحرء يا غلام ائت يزيد 
فأفرئه مني السلام» وقل له: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بمائه ألف. فقال يزيد: من عند أمير 
المؤمنين؟ فقال: الأحنف. فقال: لا جرم لأقاسمنه فبعث إلى الأحنف بخمسين ألف وخمسين ثوي)2/98 
»> وكان يزيد حاضر البديهة. قال العتبي: وقدم زياد بأموال عظيمة. وبسفط مملوءة جواهر على 
معاوية» فسرٌ بذلك معاويةء فقام زياد فصعد المنبرء ثم افتخر بما يفعله بأرض العراق من تمهيد 
الممالك لمعاوية» فقام يزيد فقال: إن تفعل ذلك يا زياد فنحن نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريش؛ ومن 
القلم إلى المنابر» ومن زياد بن غبيد إلى حرب بن أميه. فقال له معاوية أجلس فداك أبي وأمي 
وكان معاوية يربي يزيد على القيام بالواجبات الاجتماعية مع أعيان المجتمع» فعندما وفد عبد الله 
بن عباس إلى معاوية» أمر ابنه يزيد أن يأتيه فيعزيه في الحسن بن عليء فلمًا دخل على ابن عباس 
رحب به وأكرمه وجلس بين يديه» فأراد ابن عباس أن يرفع مجلسه» فأبى وقال: إنما أجلس مجلس 
المُعزّي لا المُهَئيء ثم ذكر الحسن فقال: رحم الله ابا محمد أوسع الرحمة وأفسحهاء وأعظم الله 
أجرك وأحسن عزاءك» وعوّضك من مُصابك ما خير لك ثوابا وخيرٌ عقبى. فلمًا نهض يزيد من 
عنده قال ابن عباس: إذا ذهب بنو حرب ذهب حلماء الناس. ثم أنشد متمثلاً 
معغاض عن العرراء لا وي 0 
وأهلُ وراثات الحلوم الأوائل 


وكان معاوية رضي الله عنه يختبر ابنه بين الفينة والأخرى فذات يوم سأله: كيف ثراك فاعلاً إن 
وليت؟ قال: يُمتع الله بك. قال: لأخبرني قال: كنت والله يا أبة عامل فيهم عمل عمر بن الخطاب. 
فقال معاوية: سبحان الله» سبحان الله والله يا بني لقد جهدت على سيرة عثمان فما أطقتها2500. 


ثالث : زوجاته وأولاده : 
تزوج يزيد أم هاشم بنت ابي سفيان بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فانجبت له: 
1 معاوية بن يزيد: ويكنى أبا عبد الرحمن كما يعرف باسم ابي ليلى وهو الذي يقول فيه الشاعر: 
ا اوی فة قد کان الها 
والملك بعد أبي ليلى لمن غلب2801 
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2 - خالد بن يزيد: ويكنى أبا هاشم وقد انصرف إلى عمل الكيمياء. 
3 - أبو سفيان بن يزيد: وبعد وفاة يزيد تزوج أم هاشم مروان بن الحكم””””. 
وتزوج أيضا يزيد أم كلثوم بنت عبد الله بن عامرء فأنجبت له عبد الله بن يزيد ويعرف بلقب 
((الأسوار))”70. وكان من أرمى العرب وهو الذي يقول فيه الشاعر: 
زعم الاس أن خير قريش ‏ ... , 00 
كلهم حين يُذكر الأسوار "5 


وكان له عدد من الأولاد من أمهات أولاد كثيرة ومن أبنائه هؤلاء: عبد الله الأصغرء وأبو بكرء 
وعمرء وعتبة» وعبد الرحمن» وحرب» والربيع» ومحمد“؟ ويبدو أن لمحمد هذا الأخير عقب لا 
يزال موجودآ حتى الآن في شبه جزيرة العرب في المنطقة المعروفة باسم عسيرء إذ فر أحد أحفاده 
إلى هذه البقعة عند قيام الدولة العباسية وملاحقة الأمويين» واستطاع بعد مدة من تأسيس إمارة 
بسطت نفوذها على المنطقة واستمرت في أمرها حتى العصر الحديث» وكان منها آل عائض بن 
مرعي الذين كان لهم حكم المنطقة قبل سيطرة عبد العزيز آل سعود على أكثر الجزيرة““. 


رابعاً : أهم أعمال يزيد في عهد والده غزو القسطنطينية: 

تكمن أهمية هذه الغزوة بذكرها في الحديث الشريف» وفضيلتها وفضيلة أهلها المجاهدين» فقد ثبت 
في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب 
إلى قباء يدخل إلى أم حرام بنت ملحان فتطعمه ‏ وكانت تحت عبادة بن الصامت - فدخل يوماء 
رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي غرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا 
على الأسرة» أو قال: مثل الملوك على الأسرة ‏ قلت: ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا ثم وضع 
رأسه فنام ثم استيقظ يضحك» فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي غُرضوا علي 
غزاة في سبيل الله يركبون تبج البحر ملوكا على الأسرة - أو مثل الملوك على الأسرة» فقلت ادع 
الله أن يجعلني منهم قال: أنت من الأولين» فركبت البحر زمن معاوية» فصرعت عن دابتها حين 
من البحرء فهلكت”20. وفي رواية: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور 
gg TT‏ 
استأذن عثمان في غزو قبرص» فأذن له فركب المسلمون في المركب حين دخلها وفتحها قسراء 
وتوفيت أم حرام في هذه الغزوة في البحر وكانت مع معاوية فاخته بنت قرظة وآما الثانية فكانت 
في سنة اثنين وخمسين في أيام ملك معاويةء بعث ابنه يزيد ومعه الجنود إلى غزو القسطنطينية 
ومعه في الجيش جماعة من سادات الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله 
عه فدات :هناك :و أو ص الئ ر دن ارو و اموه أن د فحت متاك الكيل» :وات يوغل إلى 
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أقصى ما يمكن أن تنتهي به إلى نحو جهة العدوء ففعل ذلك وفضيلة غزو القسطنطينية ليزيدء 
جعلت الذهبي مع شدة حمله على يزيد يقول: يزيد بن معاوية أبو خالد الأموي له هنات حسنة» 
وهي غزو القسطنطينيةء وكان أمير ذلك الجيش وفيهم مثل أبي أيوب الأنضدار ا وها أحمل 
قول ابن تيمية: ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد ويذم» ويثاب ويعاقب» 
SS eG SG sS‏ 
ومن وافقهم'! *» ويبدو أن يزيد قد قام ببعض الحملات حتى وصل إلى خليج القسطنطينية ومعه 
زوجته أم کلتو .281۶ء ويبدو أن معرفة يزيد بحرب الرومء وإدراكه بخطرهم الداهم» وأخذه 
بنصيحة والده رضي الله عنه» فكان آخر ما أوصى به معاوية أن قال: شد خناق الروهة2*1, كل 
هذه الأمور جعلته بعد أن تولى الخلافة يسير على خطته في جهاد الروم» ولم تمنعه أحداث ابن 
الزبير وشيعة العراق من قتالهم2*14» وقد كانت وفاة يزيد فيما بعد متنفسا للروم» ليس فقط في وقف 
الهجمات الحربية عليهم من قبل المسلمين» بل بلغت بهم الجرأة إلى الإكثار من الغارات على بلاد 
الشام ومنطقة الثغور 'ءولما عاد يزيد من غزوة القسطنطينية في نفس السنة حج بالناس2815, 
وهذه الأعمال التي قام بها يزيد في غاية الأهمية في ذلك العصرء فكان يزيد يقود جيشا من أعظم 
الجيوش في عصره. ويضم نخبة من الصحابة وأكابرهم وساداتهم وأبناءهم ويتجه هذا الجيش 
و اه حا ليو لبا ال ل ل ا ل O‏ 

من العمر حين قيادة هذا الجيش ما بين (21 - 23) يملك روحا قيادية وكفاءة حربية'' ولم 
کرک کی و ررهة حلن قلا يرف فى يلك الموكلة كما أن هد التصب رقم مو 
معاوية رضي الله عنه في توليه يزيد هذا الجيش - والذي يضم أكابر الصحابة وأبنائهم وفقهائهم 
وسادات المسلمين فيه دلالة على أن معاوية رضي الله عنه» يرى في ولده يزيد ملامح النجابة 
والكفاءة التي تؤهله لقيادة هذا الجيش515-. 


خامساً ٠:‏ أهم صفات يزيد بن معاوية: 
إن المصادر التاريخية والأدبية على حد سواء تزودنا بأخبار قليلة عن صفات يزيد المكتسبة 
والموووخة: إلا أنها تحدد لنا بعض الملامح من شخصية يزيد بن معاوية”!*” فمنها: 

1 - القوة والشجاعة: قال عنه الذهبي: كان قويا شجاعاًء ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة2520, 
وكان يتمنى أن يوليه أبوه في الغزو على الصائفة بالمسلمين. وكان يحرص على إقامة السباقات 
بين الخيل» ويجعل الجوائزء 5 مستوى الفروسية عند المسلمين!2*2» علاوة على تمكنه من قيادة 
الجيش الإسلامي الذي حاصر القسطنطينية وسيطرته على مجريات القتال””*2» وذكر صفوان بن 
عمرو أن المسلمين لما جاوزوا بالأسارى من الروم» ضرب أعناقهم يزيد بن معاوية والروم تنظر 
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إليهم”* كما أن من حزمه ما حكاه العتبي بإسناد أن أبا أيوب الأنصاري مرض في غزوة 
القسطنطينية» فأتاه يزيد عائدا فقال: ما حاجتك يا ابا أيوب؟ قال: ادفني عند اسوار القسطنطينية.. 


RS‏ جك تصن رز و سراق يرا والناس 


متنذرن و شت أو تلحق أو اهنا نام قال ا ا أبوك للدهاء 0 
بصاحب نبيك» وتدفنه في بلادناء فإن وليت أخ رجناه إلى الكلاب» فقال يزيد: إني والله ما أردت 
إيداعه بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم» فإنك كافر بالذي أكرمت هذا له. لئن بلغني أنه نبش من 
قبره أو مثل به» لا تركت بأرض العرب نصرانيا إلا قتلته» ولا كنيسة إلا هدمتها فبعث إليه قيصر: 
أبوك أعلم بك» فوحق المسيح لأحفظنه بيدي521-. 
2 الفصاحة والشعر: ذكر الذهبي بأنه صاحب فصاحة”2*2. ولما تكلم الخطباء عند معاوية 
قال والله لأرمينهم بالخطيب الأشدق» قم يا يزيد تكلم وقد ا المدائني بإسناده أن رجلا قال 
لسعيد بن المسيب: أخبرني عن خطباء قريش» قال: معاوية» وابنه يزيد» ومروان بن الحكم» وابنه 
عبد الملك» وسعيد بن العاص وابنه وما ابن الزبير بدونهم وأما شعره فقد كان شاعراً 
مجيداة2*2» جعل الناس يقولون بدء الشعر بملك» وختم بملك» إشارة إلى امرؤ القيس وإلى 
يزيد ومن شعره ما كان ينشده هارون الرشيد ليزيد بن معاوية: 
إنها بين عامر بن لوي 
حين تَنْمِي وبين عبد مناف 
ولها في المُطيّيين جدود 
ثم نالت مكارم الأخلاف 
بنت عم النبي أكرمٌ من 
يمشي بنعل على الراب وحافي 
لن تراها على التَبَدّل والغلظة 
اة ا اة 


3 - الكرم: اشتهر عن يزيد الكرم فكان يجزل العطاء لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب" وليس 
غريبا عنه وهو الذي يقول: حفظ النديم والجليس وإكرامهما من كرم الخليفة وقضاء حق 
النعمة” ولقد حازت هذه الأعطيات على إعجاب عبد الله بن جعفر وقال له: فداك أبي وأمي 


فوالله ما قلتها لأحد قبلك2533»وكان يقول: أتلوموني على حسن الرأي في يزيد253. ومن كرمه 
أيضا: أن عبد الله بن حنظلة عندما قدم عليه من المدينة وبنيه أعطاه مائة ألف وأعطى كل واحد 
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منهم شعرة آلاف سوى كسوتهم وحملانهه”253 وقصته مع الأحنف في مقاسمته الجائزة التي أمر 
وأما صفاته الحَلقية: فقد كان ضخم الجسم سمينا طويلاً غليظ الأصابع كثيف الشعر جعده أسمر 


البشرة في وجهه أثر الجدري أحور العينيين حسن اللحية خفيفهاء وبالجملة كان جمياة536-. 


سادساً : بيعة يزيد: 
كان يزيد غائبا حين حضر معاوية الموت» فلما حضر يزيد كان قد دفن» فقصد يزيد باب الصغير 
حيث دفن أبوه» وهناك صلى على أبيه ومن خلفه المسلمون» فكبر أربعا ولما خرج من 
المقبرة أتي بمراكب الخلافة فركب» ثم دخل البلد» وأمر فنودي في الناس إن الصلاة جامعة» ودخل 
الخضراء - وهو قصر بناه معاوية ‏ فاغتسل ولبس ثيابا حسنة» ثم خرج فخطب الناس أول خطبة 
خطبها وهو أمير المؤمنين» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس» إن معاوية عبداً من عبيد 
الله أنعم الله عليه» ثم قبضه إليه» وهو خير ممن بعده» ودون من قبله» ولا أزكيه على الله - عز 
وجل - فإنه أعلم به» إن عفا عنه فبرحمته» وإن عاقبه فبذنبه» وقد وليت الأمر من بعده ولست آسى 
على طلب» ولا أعتذر من تفريط وإذا أراد الله شيئا كان وقال لهم في خطبته هذه: إن معاوية كان 
يغزيكم في البحرء وإني لست حاملا أحدآ من المسلمين في البحرء وإن معاوية كان يشتيكم بأرض 
الروم» ولست مشتيا أحدا دارض الوومة و إن دا ويتكا يرج لكم العطاء أثلاثاء وأنا أجمعه لكم 
كله: : فافترق الناس» وهم لا يفضلون عليه أحدةة3 
و :هذه الخطبة رع ويه ا ف ا ووضح خطته التي سيلتزمها أثناء خلافته؛ 
وهي سياسة استطاع أن يكسب بها قلوب أهل الشام. وقد أجمعت ‏ غالبية ‏ الأمة على بيعة يزيد أو 
بمعنى آخر جددت له البيعة بعد وفاة أبيه ولم يبايع إلا الحسين بن علي و عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما2539, وسيكون لكل منهما مع يزيد شأن - كما سنرى بإذن الله تعالى - أما بقية الصحابة فقد 
بايعوا يزيد جمعاً للكلمة وحفظاً لوحدة الأمة وخوف الفتنة» مثل عبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمرء ومحمد بن الحنفية2540, أما أهل الشام والعراق وغيرها من الأقاليم فقد بايعوا وكانت 
المعارضة ليزيد في أهل الحجاز يتزعهما الحسين بن علي وابن الزبير» ومما قيل من الشعر في 
بيعة يزيد ما قاله عبد الله بن همام يعزيه في أبيه: 
أصبر يزيد أعظم فقد فارقت ذا مقة 
واشكر حباء الذي بالملك حاباكا 
لا رزءَ أعظم في الأقوام نعلمه 
كما رزئت ولا غفبى كعقباكا 
فأنت ترعاهم والله يَرْعاك 
وفي معاوية الباقي لنا خلف 
١ 1‏ إذا نعيت و لا نسمع بمنعاك 
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: و 2842 
يعني معاوية بن يزيد 


تولى يزيد الأمر بعد أبيه في رجب سنة 60ه - 680م فأقر عمال أبيه على ولاياتهم» فكان على 
المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاصء وأمير الكوفة النعمان 
بن بشير وأمير البصرة عبد الله بن زياد وركز يزيد في أخذ البيعة من النفر الذين لم يبايعوه 
في حياة أبيه وكان أهمهم عنده الحسين بن علي» فكتب إلى أميرها الوليد بن عتبة كتابا يخبره فيه 
بوفاة معاوية فقال: بسم الله الرحمن ن الرحيم» من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة أما بعد« 
فان معادبية كان عيذ من غاد :الله أكرفة الله وانتعلفة» وکو له ومكن لف فان نقد ومات باجل 
فرحمه الله» فقد عاش محموداًء ومات برآ تقيا والسلام“. ونظرا لتساهل الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان في أخذ البيعة من الحسين وابن الزبير لأنه كان رجلا يحب العافية2545» وأنه كان رجلا 
رفيقا سريا كريم*25) كما أنه كان يخشى عذاب الله وعقابه» فقد امتنع عن سجن الحسين أو قتله 
وقال:... والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وإني قتلت 
عاد ا اقتل حسينا أن قال: لا أبايع؟ والله إني لا أظن أمراً يحاسب بدم الحسين لخفيف 
الميزان عند الله يوم القيامة. فقال مروان: فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت”251. 

كان إصرار يزيد على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهما - هو الشرارة 
الأولى في الفتنة التي اندلعت بين المسلمين فقد شعر كل منهما بأنه مطلوب» وأنه إذا لم يبايع 
فسيكون ضحية طيش يزيدء وأن سيوف أعوان الخليفة الجديد أصبحت مسلولة عليهم؛ فعادا إلى 
البيت الحرام» ولجآ إلى مكة المكرمة يطلبان فيها الأمان» ويحتميان بحمى الله فيهاء ولئن أصاب 
يزيد حين أبقى عمال أبيه على الولايات» ليضمن استقرار الأمور فيهاء فقد خانته عبقريته في 
إصراره على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير» حيث كان إصراره هذا موحيا بعدم تأمين 
الحياة لهماء وبأن بقاءهما في عهد يزيد محفوف بالمخاطرء وذلك أدى بهما إلى أن يبحثا عن 
الأمان» ولم يجداه إلا في تجييش أنصارهماء وحشدهم في مكان يصعب على يزيد وأعوانه أن 
يقتحموه وكان ذلك في مكة المكرمة» في جوار بيت الله الذي قال فيه: ((وَمَنْ دخلة كان آمِئا)) (آل 
عمران » الآية : 97). ولم يكن لهذا التجمع وذلك الحشد نتيجة سوى المواجهة التي أودت بحياة 
IU‏ ا - رضي الله عنهما - حيث 
قتل في كربلاء - شهيداً - على يد فئة ظالمة من جيوش يزيدة284 

لق كنك ا ا همد حت ا ار ا 
وبدأت سلسلة الأخطاء تتوالى فى حياة الخليفة» وكلما أدلهمت الأمور من حوله» عظمت الأخطاءء 
وتضخمت المشكلات» وكلما أراد حل مشكلة» عرض لها بمشكلة أخطر منها وأفظع» فمن 
الإصرار على عدم البيعة إلى تكوين جبهة معارضة تستعد للقتال» ومنها إلى معركة كربلاء ثم 
تتمخض هذه المعركة عن قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤدي إلى غضب 
المسلمين» وإعلان ابن الزبير الخروج على الخليفة» وتستمر العداوة والبغضاء حتى تكون وقعة 
الحرة» وتتشوه صورة الخليفة في أعين المسلمين ثم يتوفى بعد ذلك بقليل أين غاب حلم معاوية عن 
ولي عهده؟ أغلب الظن أن الذي ورط يزيد في هذه الأخطاء الشنيعة هو غياب المستشارين 
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الحكماء عن مجلسه وحداثة سنه وقلة خبرته. كما أن يزيد كان يفقد حلم أبيه» وتنقصه قوة إرادته 
في الحلول السلميةء لقد كانت الكوارث الكبرى في عهد يزيد مقتل الحسين رضي الله عنه: ووقعة 
الحرّة بالمدينة وحصار مكة لابن الزبير» لقد وصم يزيد عهده بوصمة لن يمحوها ماء البحار» ولن 
تزيل مرارتها عذوبة الأنهار 2849. 

إن أهل السنة والجماعة يعتبرون بيعة يزيد صحيحة ولكنهم عابوا عليها أمرين: 

1 - قالوا إن هذه بدعة جديدة وهي أنه جعل الخلافة في ولده فكأنها صارت وراثة بعد أن كانت 
شورى وتنصيص على غير القريب» فكيف قريب وابن مباشرء فمن هذا المنطق رفض المبدأ 
2 - أنه كان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة كإبن عمر وابن الزبير والحسين وغيرهم هذا من 
وكية تر آهل 250 

أما من وجهة نظر الشيعة فإنهم يرون الإمامة والخلافة في علي وأبنائه فقطء فهم لا يعيبون بيعة 
يزيد بذاتها وإنما يعيبون كل بيعة لا تكون لعلي وأولاده؛ فهم يعيبون بيعة ابي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية كلها بغض النظر عن المبايع له لأنهم يرون أنها نص لعلي وأبنائه إلى أن تقوم 
الا 250 وقد ناقشت معتقد الشيعة في الإمامة في كتابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وبينت بطلانه. 


المبحث الثاني : خروج الحسين بن علي رضي الله عنه: 

ولا : اسمه ونسبه وشيء من فضائله: 

هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم سبط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وريحانته ومحبوبه» ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاطمة رضي الله عنهاء 
كان مولده سنة أربع للهجرة» ومات ورضي الله عنه قتيلاً شهيدآء في يوم عاشوراء من شهر 
المحرم سنة إحدى وستين هجرية بكربلاء من أرض العراق فرضي الله عنه وأرضاه””. 

وقد وردت في مناقبه وفضائله أحاديث كثيرة منها: 

1 - ما رواه أحمد بإسناده إلى يعلي العامري رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله يعني إلى طعام 
دغوا له قال :فاستمثل ر سول الله صلى الله .عليه وشل اماع القوم» وحسين مع غلمان يلعب قاراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه فطفق الصبي يفر هنا مرة وهاهنا مرةء فجعل النبي صلى 
الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه الأخرى تحت ذقنه و وضع فاه 
وقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين اللهم أحب من أحب حسيناء حسين سبط من الأسباط7”-. 
2 - ما رواه البخاري بإسناده إلى ابن عمر قد سأله رجل من العراق عن المحرم يقتل الذباب فقال 
رضي الله عنه: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا“. 

3 - وروى أحمد بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة25 ١‏ 
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وغير ذلك من الأحاديث وفي النية أفراد كتاب مستقل عن أبي عبد الله الشهيد الحسين بن علي 
رضي الله عنهما بإذن الله تعالى. 


ثانياً : الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين والفتوى التي بنى عليها خروجه 
رضى الله عنه: 

كان موقف الحسين من بيعة يزيد بن معاوية هو موقف المعارض وشاركه في المعارضة عبد الله 
بن الزبير والسبب في ذلك: حرصهما على مبدأ الشورى وأن يتولى الأمة أصلحها ‏ وتلك الممانعة 
الشديدة من قبل الحسين وابن الزبيرء قد عبرت عن نفسها بشكل عملي فيما بعد فالحسين رضي الله 
هه كبا مر مع كن مركا للها و الذي حه علي فيو له هره اعا أخية الین ين هلي كد 
أن الحسين بن علي استمر على صلاته بأهل الكوفة وقد كان يعدهم بالمعارضة ولكن بعد وفاة 
عار والدليل: على ذلك أنه بمجرف+وقاة معاوية سار ع ز عماء الكوفة بالكتاية إلى الحبين» 
وطلبوا منه المسير إليهم على وجه السرعة””* ومن الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين رضي 
الله عنه: 

1 - هو إرادة الله عز وجل وأن ما قدره سيكون وإن أجمع الناس كلهم على رده فسينفذه اللهء لا 
راد لحكمه ولا لقضاءه سبحانه وتعالى2557. 

2 قلب الحكم من الشورى إلى الملك الوراثي: 

ومن الأسباب: ما كان من عدم التزام معاوية بشروط الحسن في الصلح والتي من ضمنها ما ذكره 
ابن حجر الهيثمي:.. بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين“ . 

ورأى الحسين في محاولة معاوية توريث الحكم من بعده لابنه يزيد مخالفة واضحة لمنهج الإسلام 
في الحكم» ومع ذلك فإنه لم يهتم بالخروج على معاوية» نظراً لمبايعته له بالخلافة» فظل على عهده 
والتزامه””*2. ولكن بعد وفاة معاوية تغير الموقفء فالحسين لم يعد في عنقه بيعة توجب عليه 
السمع واالظطاعة؛ ويدل على ذلك مار ةو الي المديكة الوليد ين غتبة أخذ البيغة من الحسين ين علي 
وعبد الله بن الزبير وخروجهما بعد ذلك إلى مكة دون أن يأخذ بيعتهم"6. 

إن موقف الحسين وفتواه ضد الحكم الأموي مرت بمرحلتين: 

الأولى: مرحلة عدم البيعة ليزيدء وذهابه إلى مكةء وهذه المرحلة أسس فيها الحسين موقفه 
السياسي من حكم يزيدء بناء على نظرته الشرعية لحكم بني أمية» فهو يرى عدم جواز البيعة 
ليزيد» وذلك لسببين» فعلى الصعيد الشخصي فإن يزيد لا يصلح خليفة للمسلمين نظراً لانعدام توفر 
شرط العدالة فيه2561, كما أن ن الحسين أفضل وأحق منه بمنصب الخلافة ذ فهو أكثر منه علماًء 
وصلاحا وكفاءة وأكثر قبولا لدى الناس من يزيد أما الصعيد السياسي فلانعدام شرط الشورى» 
افر الط الك | انوي رالا بخالف ال الأملابي في لكر وله ينف كن الحسين 
رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: Ss‏ اماي ويا 
جاهلية”؟ ولكن فهمه لهذاالحديث أنه في حق من كان صالحا للخلافة وأهلاً لها وكان عن 
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شورى المسلمين”755. وعدم مبايعة الحسين ليزيد كانت تعني عدم إعطاء الشرعية للحكم الأموي 
وهو أمر كان الأمويين يحرصون عليه أشد الحرص وقد كتب يزيد إلى واليه في المدينة بأخذ 
البيعة من الحسين وابن عمر وابن الزبير» وأن يأخذهم بالشدة حتى يبايعوا“ وفي نفس الوقت 
فإن عدم البيعة يسهل له حرية العمل السياسي واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا لمقاومة الحكم 
الأموي. 

المرحلة الثانية: وهي مرحلة العمل على مقاومة الحكم الأموي وطرح نفسه بديلاً للسلطة 
الأموية في دمشق» وهو ما يعبر عنها الفقهاء بالخروج على الإمام. وهنا لابد من الإشارة إلى أن 
الحسين قد مكث في مكة بضعة أشهر قبل خروجه إلى العراق فقد قدم إلى مكة في الثالث من 
شعبان سنة 60ه للهجرة» وخرج إلى العراق في الثامن من ذي الحجة من نفس السنة”56”. وفي 
هذه الفترة كان رضي الله عنه يراسل أهل العراق» وتقدم إليه الوفود» حتى رأى أنه لابد من مقاومة 
الظلم وإزالة المنكر وأن هذا أمر واجب عليهء وكانت شيعته بالعراق على اتصال به وتمت بينهم 
مراسلات؟؟*» وقد وصل الحسين بن علي إلى قناعة راسخة وبنى قراره السياسي على فتوى اقتنع 
بها في مقاومته للحكم الأموي» فهو يرى أن بني أمية لم يلتزموا حدود الله في الحكم» وخالفوا منهج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وبنى الحسين رضي الله عنه فتواه بتسلسل 
منطقي شرعي» فاستبداد بني أمية. والشك في كفاءة وعدالة يزيد» توجب عدم البيعة»ء واف 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على علماء الأمة» ومن أكبر المنكر حكم بني أمية 
واستبدادهم, وبما أن الحسين ليس في عنقه بيعةء وهو أحد علماء الأمة وسادتهاء فهو أحق الناس 
بتغيير هذا المنكرء وعلى ذلك فليس موقفه خروجا على الإمام» بل هو تغيير المنكرء ومقاومة 
للباطل» وإعادة الحكم إلى مساره الإسلامي الصحيح2557: ومما يدل على حرص الحسين رضي 
الله عنه على أن تكون فتواه وتحركاته السياسية في مقاومته للحكم الأموي متماشية مع تعاليم 
الإسلام وقواعده» امتناعه عن البقاء في مكة عندما عزم على مقاومة يزيد حتى لا تستحل حرمتها 
وتكون مسرحا للقتال وسفك الدماءء فيقول لابن عباس: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أ 
أقتل بمكة وتستحل بي508-. 


ثالثاً: عزم الحسين على الخروج إلى الكوفة ونصائح الصحابة والتابعين ورأيهم 
في خروج الحسين إلى الكوفةه: 

[ - عزم الحسين على الخروج إلى الكوفة: 

بعد توافد الرسائل من زعماء الكوفة على الحسين رضي الله عنه والتي تطلب منه المسارعة في 

القدوم إليهم» ولما كان العدد مشجعا أراد أن يطلع على حقيقة الأمرء فبعث ابن عمه مسلم بن عقيل 

بن أبي طالب ليستجلي له حقيقة الخبرء ثم يكتب إليه بواقع الحالء فإن كان ما يقولون حقا قدم 

عليهم**7» خرج مسلم بن عقيل بصحبة عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي» وقيس بن مسهر 

الصيداوي» وعمارة بن عبيد السلولي فلما وصل مسلم المدينة أخذ معه دليلينء وفي الطريق إلى 

الكوفة تاهوا في البرية ومات أحد الدليلين عطشاء وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه» وذلك بسبب 
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إحساسه النفسي لمدى الصعوبات التي تنتظره في الكوفةء ولعن الحسين رفض طلبه. وأمره 
بمواصلة المسير نحو الكوفة"* ولما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة نزل عند المختار بن أبي 
عبيد!”2” في أول قدومه فلما جاء ابن زياد وتولى إمارة الكوفة» وأخذ يشدد على الناس انتقل مسلم 
عند هانيء بن عروة وذلك خشية انكشاف أمره ثم لمكانة هانيء وأهميته كأحد أعيان الكوفة» ولما 
بدا الشك يساور ابن زياد من هانيء بن عروة خشي مسلم بن عقيل على نفسه؛ وانتقل أخيرا ولفترة 
قصيرة جد عند مسلم بن عوسجة الأسدي أحد دعاة الشيعة”7*» ولما بلغ أهل الكوفة قدوم مسلم بن 
عقيل قدموا إليه فبايعه اثنا عشر ألف25/3, وتمت تلك المبايعة بصورة سرية مع تحرص شديدء 
ولما تأكد لمسلم بن عقيل رغبة أهل الكوفة في الحسين وقدومه إليهم كتب إلى الحسين أما بعدء فإن 
الرائد لا يكذب أهله إن جميع أهل الكوفة معك فأقبل حين تنظر في كتابي“*» وهنا تأكد للحسين 
صدق نوايا أهل الكوفة وأنه ليس عليهم إمام كما ذكروا من قبل فلا بد في هذه الحالة أن يفي 
لهم بما وعدهم به» حين كتب إلى أهل الكوفة: وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتيء 
كي ا ان لح ا ا ل ا E‏ 
والحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأته في کتبکم» أقدم عليكم إن شاء اش فلما 
وصل إلى الحسن بن علي كتاب مسلم بن عقيل والذي طلب منه القدوم إلى الكوفة وأن الأمر مهيأ 
لقدومه تجهز الحسين بن علي وعزم على المضي إلى الكوفى بأهله وخاصته'. 

2 مواقف الصحابة والتابعين من خروج الحسين: 

أ محمد بن الحنفية: لما بلغ محمد بن الحنفية عزم أخيه الحسين على الخروج إلى 
الكوفة قدم عليه وقال: يا أخي أنت أحب الناس إلي» واعزهم علي» ولست أدخر 
النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك» تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار 
ما استطعت» ثم أبعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك» فإن بايعوا لك حمدن الله على 
ذلك» وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك» ويذهب به 
مروءتك ولا فضلك أني أخاف أن تدخل مصرا من هذه الأمصار وتأتي جماعة من 
الناس فيختلفون بينهم» فمنهم طائفة معك» وأخرى عليك فيقتلون فتكون لأول الأسنة 
فإذا خير هذه الأمة كلها نفساء وأباء وأما» أضيعها دماء وأذلها أهلاً فقال الحسين: فإنى 
ذاهب يا أخي» قال: فانزل مكة فإذا أطمأنت بك الدار فسبيل ذلك» وإن نبت بك لحقت 
بالرمال وشعف الجبال» وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنتظر إلى ما يصير أمر الناس 
وتعرف عند ذلك الرأي فإنك أصوب ما تكون رأيا وأحزمه عملا حين تستقبل الأمور 
استقبالاء ولا تكون الأمور عليك أبدا أشكل منها حين تستدبرها استدباراً قال: يا أخي قد 
نصحت فأشفقت وأرجوا أن يكون رأيك سديدا**” وجاء في رواية:.. فإن الحسين حين 
عزم على الخروج بعث إلى بني عبد المطلب في المدينة يدعوهم للخروج معه؛ فقدم 
عليه من خف منهم» وتبعهم محمد بن الحنفية فأدرك الحسين بمكة فأعلمه أن الخروج 
ليس له برأي يومه هذاء فأبى الحسين أن يقبل في نفسه على أخيه محمد وقال: ترغب 

تاريخ الطبري  )267/6(‏ 2870 

تاريخ الطبري (276/6) 271 

تاريخ الطبري (283/6 › 284) 2872 

تهذيب الكمال (301/2) مواقف المعلرضة ص232 . 2873 


أنساب الأشراف (167/3) 28/4 
تاريخ الطبري (272/6) . 

6 المصدر نفسه (274/6) . 
7المصدر نفسه (305/6) . 

أنساب الأشراف (15/4 -  )16‏ 2878 


بولدك عن موضع أصاب فيه؟ فقال محمد وما حاجتي أن تصاب ويصابون معك» وإن 
كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم /. 

عبد الله بن عباس رصي الله عنه: ولما بلغ خبر عزمه على الخروج إلى ابن 
عمه عبد الله بن عباس أتاه وقال: يا ابن عم أنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق؛ 
فبيّن لي ما أنت صانع؟ قال: قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى: 
فقال له ابن عباس: أخبرني إن كان عدوك بعد ما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا 
بلادهم فسر إليهم؛ وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم؛ قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم 
فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال» ولا آمن عليك أن يستفزوا عليك الناس ويقلبوا قلوبهم 
عليك» فيكون الذي دعوك أشد الناس عليك. فقال الحسين إني استخير الله وأنظر ما 
يكون. ولكن ابن عباس أدرك من كلام الحسين واستعداده أنه عازم على الخروج ولكنه 
يحاول إخفاء الأمر عنه لعلمه بعدم رضاه عن ذلك» لذا جاء ابن عباس إلى الحسين من 
الغد فقال: يا ابن عم إني أتصبر ولا اصبرء وإني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك› 
أن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم» أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم 
ثم أقدم عليهم» وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعاباء ولأبيك به شيعة» وكن عن 
الناس بمعزلء واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم» فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما 
تحب. فقال الحسين: يا ابن عم! والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق» ولكني قد أزمعت 
المسير. فقال له: فإن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك» فوالله إني لخائف أن 
تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه» إلى أن قال: فوالله الذي لا إله إلا هو لو 
أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس أطعتني واقمت 
لفعلت ذلك2550. وهكذا نجد أن محاولات ابن عباس لم تجد في إقناع الحسين على الرغم 
من أنه أظهر له لما علم تصميمه على عدم رضاه بيزيد وضرورة العمل على تغييره - 
أنه لا يقف عند فكرة الحسين تماماء ولكنه يوضح له عوامل فشل ما هو سائر لتحقيقه 
ويطرح له البدائل التي ربما تكون أقرب لتحقيق ما يصبو إليه» وذلك بالانتظار حتى 
يقوم أهل العراق بالسيطرة التامة على إقليمهم ويحرروه من سلطان بني أمية وهو 
يدرك انهم عاجزون عن ذلك فبالتالي هم عاجزون عن حماية الحسين أو أن يذهب إلى 
اليمن .يعمل يما أرشده. إليه: فان عوامل:النجاح فيه أكثر,وعوامل الفشل: فيه أكل من 
رحيله إلى العراق ولعل ابن عباس قد لا يريد للحسين لا هذا ولا ذاك ولكن أراد تأخير 
الحسين عن اتخاذ تلك الخطوة السريعة بخروجه إلى العراق والتي لا ينفع معها تدارك 
الأمرء أما لو اقتنع برأي ابن عباس من الانتظار حتى يتهيأ له الأمر في العراق» أو 
يعدل عنه إلى اليمن وهذا سيأخذ وقتلا طويلا لترتيب الأمور هناك» وبهذا أو ذاك فإنه 
يمكن أن يكون لعامل الوقت أثر في حل الوضع وإطفاء الفتنة"““ . ويفهم من كلام ابن 
عباس بأنه لا يخالف الحسين في خروجه على يزيد من الناحية الشرعيةء ولكن كان 
يخالفه من الناحية الاستراتيجية فكان يرى ألا يخرج الحسين للعراق حتى يتأكد من قوة 
شيعته وأنصاره هناك» وأن الأمويين لم يعد لهم نفوذء وإلا فإن اليمن بعيدة عن النفوذ 


الطبقات (451/1) تحقيق المثلمي ‏ 2879 
الكامل في التاريخ (546/2) 2850 
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الأموي وله فيها أنصارء وبها أماكن كثيرة للتخفي» حتى يتمكن من جمع القوى الكافية 
لمقاومة TT‏ 

موقف» فحين بلغه خروج ابن الزبير والحسين إلى مكة رافضين بيعة يزيد لقيهما وقال: 
أذكركما الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس وتنظران» فإن اجتمع 
عليه الناس لم تشذاء وإن افترق عليه كان الذي تريدان2*53, ولما قدم المدينة وبلغه 
خروج الحسين لأهل الكوفة لحقه ابن عمر على مسيرة ليلتين فقال: أين تريد؟ قال: 
العراق» ومعه طوامير وكتب» فقال: لا تأتهم قال: هذه كتبهم وبيعتهم. فقال: إن الله خير 
ع ل ا ا و ل ل ا OG‏ 
استودعك الله من قتيل2854, وكا ل علدا کف ين: عدي 
بالخروج» ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة» ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما 


كاز كي 40لا ررك عا E‏ الع ما حخل فيه النانن» كان الجماعة 
00 


ıı 


ج - عبد الله بن الزبير رضي أ عنة» اة كن اوناك الكعيفة اة ا 
المتسببين في إقناع الحسين بالخروج إلى الكوفة هو نفسه ثبت عنه بأنه قد أسدى 
النصائح للحسين» وحذره من مغبة مغادرة مكة والذهاب إلى الكوفة وقد نصح الحسين 
قائلا: : أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك» فقال له الحسين لإن أقتل بمكان كذا 
وكذا أحب إلي من أن تستحل بي - يعني مكة2556... 
وقد نظر بعض الصحابة إلى العمل الذي سيقدم عليه الحسين بأنه في حقيقته خروج 
على الإمام صاحب البيعة» كما نظروا إلى خروج الحسين وما يحمله خروجه على أنه 
نذر شر وبلاء على الأمة مهما كانت النتائج لأي من الطرفين2557 منهم: 

ح - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : حيث قال: غلبني الحسين على الخروح وقد 
قلت له: : اتق الله في نفسك والزم بيتك» ولا تخرج على إمامك2888. 

ع - وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كلمت حسينا فقلت له اتق الله ولا تضرب 
الناس بعضهم ببعض فوالله ما حمدتم ما صنعتم فعصاني2559 ولم تتوقف المحاولات 
الهادفة بين الحسين وبين خروجه إلى الكوفة فكتب إليه ابن جعفر: 

ر - عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: كتب إلى الحسين وأرسل كتابه مع ابنيه محمد 
وعون: أما بعدء فإني أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي» فإني مشفق عليك 
من الوجه التي توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك ولكن الحسين 
رفض الرجوع وهنا ظن عبد الله بن جعفر أن سبب خروج الحسين هو خوفه من الوالي 
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و 
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عمرو بن سعيد بن العاص» فذهب إلى عمرو بن سعيد بن العاص وطلب منه أن يكتب 
كتابا إلى الحسين يؤمنه فيه ويعده بالخير» وكان رد عمرو بن سعيد أن قال لعبد الله بن 
جعفر: اكتب ما شئت وائت به أختمه'”*. فكتب ابن جعفر" بسم الله الرحمن الرحيم من 
عمرو بن سعيد إلى الحسين بن عليء أما بعدء فإني أسأل الله أن يصرفك عما يبوقك» 
وأن يهديك لما يرشدك» بلغني أنك قد توجهت إلى العراق» وإني أعيذك بالله من الشقاق» 
فإني أخاف عليك فيه الهلاك» وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفرء ويحي بن سعيدء فأقبل 
إلي معهماء فإن لك عندي الأمان والبر والصلة وحسن الجوار لك» والله بذلك شهيد 
وكفيل» ومراع ووكيل» والسلام عليك”* ولكن الحسين رضي الله عنه رفض هذا 
الرجاء أيضاً وواصل مسيره. 


أبو واقد الليئي رضي الله عنه: فقد روي عنه أنه قال: بلغني خروج الحسين» 


فأدركته بملل» فناشدته الله ألا يخرجء فإئه يخرج في غير وجه خروج» إنما يقتل نفسه»ء 
فقال: ا 2893 
4 رجح 5 


د عمرة بنت عبد الرحمن: فقد كتبت إليه تعظم عليه ما يريد أن يصنع» وتأمره 


بالطاعة ولزوم الجماعة» وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه!”7-. 


ذ ‏ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: يا ابن عَمَّ إن الرحم تظأرأني* عليك وما 


أدري كيف أنا عندك في النصيحة لك؟ قال: يا أبا بكر ما أنت ممن يُستغش ولا ينهم 
فقل. قال: قد رأيت ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك» وأنت تريد أن تسير إليهم وهم 
عبيد الدنياء فيقاتلك من قد وعدك أن ينصركء ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره 
فأذكّرك الله في نفسك. فقال: جزاك الله يا ابن عمّ خيرآء ومهما يقضي الله من أمر يكن. 
فقال أبو بكر: إنا لله عند الله نحتسب أبا عبد الله2596,. 


س - عبد الله بن مطيع فقد قال: إني فداك أبي وأمي! متعنا بنفسك» ولا تسر إلى 


العراق» فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذنا خولا وبعبية) 28917 


ش ‏ سعيد بن المسيب: فقد نقل عنه الذهبي أنه قال: لو أن الحسين لم يخرج لكان خيراً 


و2898 


ك ‏ عمرو بن سعيد بن العاص: فقد كتب إليه يقول: إني أسأل الله أن يلهمك رشدك وأن 


يصرفك كما يرديك» بلغنى أنك قد اعتزمت على لشخوص إلى العراق» فإنى أعيذك بالله 
دس 2899 ١‏ 
من الشقاق 5 


و - الفرزدق: فقد لقيه بالصفاح7”77»: فسأله الحسين عما وراءه فقال: أنت أحب الئاس إلى 


الاس» والقضاء في السماءء والسيوف مع بني أمية'. وفي خبر آخر قال أنه قال: 
قلت له: يخذلونك» لا تذهب إليهم فلم يطعني””27”. 
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موضع بين حنين وأنصاب الحرم؛ على يسرة الداخل إلى مكة من مشاش ‏ 2707 


هذه أقوال الصحابة والئابعين في موقفهم من خروج الحسينء وهذه فلسفتهم في هذه 
القضية؛ . الهامّة؛ .فهم لم يبايعوا يزيد لأتهم :يرونه أفضل من غيره :من الصتحابة 
والثابعين» ولكنهم فعلوا ذلك درءاً لمفسدة الثفرق والاختلاف بين المسلمين» ودليل ذلك 
ما رواه خليفة بن خياط وابن سعدء عن داود بن عبد الله الأودي» عن حميد بن عبد 
الرحمن قال: دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم» حين 
استخلف يزيد بن معاويةء فقال: أتقولون إن يزيد ليس بخير أمة محمدء لا أفقه منها 
فقها» ولا أعظمها فيها شرفا؟ قلنا. نعم. قال: وأنا أقول ذلك» ولكن ‏ والله - لأن تجتمع 
أمة محمد أحب إليّ من أن تفترق أرأيتم بابا لو دخل فيه أمة محمد وسعهم» أكان يعجز 
عن رجل واحد لو دخل فيه؟ قلنا: لا. قال: أرأيتم لو أن أمّة محمد قال كل رجل منهم: لا 
أهريق دم أخيء ولا آخذ ماله» أكان هذا يسعهم؟ قلنا: نعم. قال: فذلك ما أقول لك 
ومن الملاحظ إجماع كل من نصح الحسين - حتى من لم ير بأساً برفضه البيعة - على 
أن لا يخرج للعراق ولا يثق في أهل الكوفة» فقد كتب إليه المسور بن مخرمة رضي الله 
عنه بأن لا يغتر بكتب أهل العراق» ونصحه بأن لا يبرح الحرم فإن كانت لهم حاجة 
فسيضربون إليه آباط الإبل حتى يوافوه فيخرج في قوة وعدة". ومما يلفت الانتباه - 
زيادة على إجماع الناصحين للحسين على خيانة أهل الكوفة ووجوب عدم الثقة 
بوعودهم - كذلك يلفت الانتباه إجماعهم في توقعهم لمقتل الحسين كما يبدو a‏ 
أسفهم عليه وكلمات التوديع له. وما ذلك إلا دليل على معرفة أولئك الناصحين من 
العلماء بالأوضاع» ووعيهم لما سبق من أحداث جرت إيان E‏ 
عرفوا من خلالها الدوافع والأهواء التي تدفع ببعض الأقوام للاستفادة من إثارة الإحن 
ودوام الفتن2005, 


رابعاً : موقف يزيد من أحداث الكوفة: 
لما تأكد ليزيد تصميم الحسين على الاستجابة لدعوة أهل الكوفةء كتب لإبن عباس لأنه 
شيخ بني هاشم في عصره وعالم المسلمين قائلأء ونحسب أن رجالا أتوه من المشرق 
فمتوه الخلافة» فإنهم عندك منهم خبرة وتجربةء فإن كان فعل فقد قطع وشائج ج القرابة 
وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه؛ فاكففه عن السعي في الفرقة206 ثم كتب بهذه 
الأبيات إليه وإلى مكة والمدينة من قريش: 
يا أيها الراكب الغادي لطيته 
على عذاقرة في سيرها قحم 
أبلغ قريشا على نأي المزار بها 
بيني وبين حسين الله والرحم 
إلى أن قال: 
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ا نشبوا الحرسة اة كيده 

و أنسكوا محدال:لنتار :و ا 
لا تركبوا البغي إن البغي مصرعه 

وإن شارب كأس البغي يتخم 
فقد غرّت الحرب من كان قبلكم 

من القرون وقد بادت بها الأمم 
فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بذخا 

قرب ذي بذخ زلت به القده7””07 


فكتب إليه ابن عباس: إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه؛ ولست أدع 
النصيحة له في كل ما يجمع الله به الألفة وتطفي بها الثائر تت 

وفي تلك الأثناء كانت الأحداث تتسارع» وذلك بعدما أخذ الشيعة يختلفون على مسلم بن 
عقيل ويبايعونه وعندما أحس النعمان بن بشير الأنصاري والي الكوفة بخطورة الوضع 
قام فخطب في الناس وقال: اتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإن فيها 
يهلك الرجال» وتسفك الدماء وتغصب الأموال وقال: إني لم أقتل من لم يقاتلني › ولا 
أثب على من لا يثب عليء لا أشاتمكم ولا أتحرش بكم؛ ولا آخذ بالقرف ولا الظنة 
والتهمة» ولكن إن أبديتم صفحتكم لي» ونكثتم بيعتكم» وخالفتم إمامكم» فوالله الذي لا إله 
غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصرء أما إني أرجو 
أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل . 

وأشارت سياسة النعمان بن بشير رضي الله عنه مع أنصار الحسين حفيظة الناصحين 
للأمويين» وأحد الموالين لهم في الكوفة وهو عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي» 
حليف بني أميةء فقام إلى النعمان بن بشير وبين له أن طريقته هذه إنما هي طريقة 
المستضعفين وأنه يجب عليه أن ينهج سياسة البطش والقوة حيال المتربصين بأمن 
الكوفة» ولكن رد النعمان بن بشير رضي الله عنه كان واضحا بأنه يراقب الله في 
سياستم2910 

ولم تعجب يزيد سياسة النعمان فعزله من ولاية الكوفة وعين بدله عبيد الله بن زياد 
وكتب إليه: إن شيعتي من آهل الكوفة كتبوا إليّ يخبروني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع 
الجموع ليق عصا المسلمين فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأني أهل الكوفة فتطلب 
ابن عقيل كطلب الخرزة» حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه والسلاء' و غاد اين 
زا ال أن انحد هذه احتناطات كوف من درت کو ]نات وات عله اخ 
عثمان بن زياد على البصرة”1” ثم خرج من البصرة ومعه وجوه أهل البصرة أمثال 
مسلم بن عمرو الباهلي» وشريك بن الأعور الحارثي وحشمه وأهل بيته13”. وأقبل ابن 
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زياد إلى الكوفة ودخلها متلثما والناس قد بلغهم إقبال الحسين إليهم» فهم ينظرون قدومه؛ 
فظنوا حين قدم عبيد الله أنه الحسين بن علي» فأخذ لا يمر على جماعة من الناس إلا 
سلموا عليه وقالوا: مرحبا بك يا ابن رسول الله» قدمت خير مقدمء فلما أكثروا عليه 
صاح فيهم مسلم بن عمرو وقال: تأخروا هذا الأمير عبيد الله بن زياد فلما نزل في 
القصر توي الصادة جاع فاخت اا كخرع لليهم تم خطيهم ووا امن طاح متهم 
خيراً وتوعد من خالف وحاول الفتنة منهم د 0 


خامساً : عبيد الله بن زياد وخطواته للقضاء على مسلم بن عقيل وأنصاره: 

اختراق تنظيم مسلم بن عقيل: 

ا a‏ ل ا ا 
المال وكان الرجل من أهل الشام يقال له معقلا وكان مقدار المبلغ ثلاثة الاف درهم وقال: : خد 
هذا المال» وانطلق فالتمس مسلم بن عقيل» وتأت له بغاية التأتي717» فانطلق الرجل حتى 
دخل المسجد الأعظم» ثم نظر إلى رجل يكثر الصلاة إلى سارية من سواري المسجد» فجلس 
الرجل حتى إذا انفتل19”” من صلاته؛ فدنا منه وجلسء فقال: جعلت فداك إني رجل من أهل 
الام مولن ای روك انعم له على ف ا رو الله :ضاي الله مه ونام 
وحب من أحبهم» ومعي هذه الثلاثة الآلاف درهم, أحب إيصالها إلى رجل منهم» بلغني أنه 
قدم هذا المصر داعية للحسين بن عليء فهل تدلني عليه لأوصل هذا المال إليه؟ ليستعين به 
على بعض أموره ويضعه حيث أحب من شيعته قال له الرجل: وكيف قصدتني بالسؤال عن 
ذلك دون غيري ممن هو في المسجد قال: لأني رأيت عليك سيما/!” الخير فرجوت أن تكون 
ممن يتولى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الرجل: ويحك قد وقعت علي 
بعينك» أنا رجل من إخوانك» واسمي مسلم بن عوسجة:» وقد سّررت بك وساءني ما كان من 
حسي قبلك فإني رجل من شيعة أهل هذا البيت» خوفا من هذا الطاغية ابن زيادء فأعطني ذمة 
O N OT‏ 0 ه22 
المطاف الوصول إلى مسلم بن عقيل؛ فكان يغدو إلى مسلم بن عقيل فلا يحجب يحجب27158 عنه 
فيكون نهاره كله عنده فيتعرّف جميع أخبارهم» فإذا أمسى وال ف الان 2005 
الله بن زياد» فأخبره بجميع قصصهم» وما قالوا وما فعلوا في ذلك» وأعلمه نزول مسلم بن 
عقيل في دار هاني بن عروة”!”. وهكذا استطاع ابن زياد أن يعرف أخبار مسلم بن عقيل 


2 - سجن هانيء بن عروة: 
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الأخبار الطوال ص218 تاريخ الطبري (284/6) 20197 
تاريخ الطبري (284/6) . 2020 


كان محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة يدخلون على ابن زياد مُسَلمينء فقال لهما: ما فعل 
هانيء بن عروة؟ فقالا أيها الأميرء إنه عليل'”” منذ أيام فقال ابن زياد: وكيف. بلغني أنه 
يجلس على باب داره عامّة نهاره» فما يمنعه من إتياننا وما يجب عليه في حق التسليم؟ قالا: 
سنعلمه ذلك» ونخبره باستبطائك إياه فخرجا من عنده» وأقبلا حتى دخل على هانيء بن 
غروة» فأخبراه بما قال لهما ابن زيادء وما قالا له» ثم قالا له: اقسمنا عليك إلا قمت معنا إليه 
الساعة لنُسلٌ سخيمة””” قلبه. فدعا ببغلته فركبها ومضى معهماء حتى إذا دنا من قصر 
الإمارة خيّثت23” نفسه فقال لهما: إن قلبي قد أوجس”””” من هذا الرجل خيفة. قالا: ولم 


تحدث نفسك بالخوف وأنت بريء الساحة؟ 
فمضى معهما حتى دخلوا على ابن زیاد» فأنشأ ابن زياد يقول متمثلا: 
أريد حياته ويريد قتلي 
عَذِيرك من خَلِلِكَ من مراد 


قال: هانيء وما ذاك أيها الأمير؟ 


قال ابن زياد: وما يكون أعظم من مجيئك بمسلم بن عقيل وإدخالك إياه منزلك» وجمعك له 
الرجال ليبايعوه؟ فقال هانيء: ما فعلت وما أعرف من هذا شيئا فدعا ابن زياد بالشاميء 
وقال: يا غلام» ادع لي معقلاً. فدخل عليهم. فقال: ابن زياد لهانيء بن عروة: أتعرف هذا؟ 

فلما رآه علم أنه إنما كان عينا عليهم. فقال هانيء: أصذقك والله أيها الأميرء وإني والله ما 
دعوت مسلم بن عقيل وما شعرت به» ثم قصّ عليه قصّته على وجهها. ثم قال: فأمّا الآن فأنا 
مخرجه من داري لينطلق حيث يشاءء وأعطيك عهد وثيقا أن أرجع إليك. قال ابن زياد" لا 
والله لا تفارقني حتى تأتيني به. فقال هانيء: أو يجمل بي أن أسلم ضيفي وجاري للقتل والله 
لا أفعل ذلك أبداً. فاعترضه ابن زياد بالخيزرانة» فضرب وجهه» وهشم”” أنفه»» وكسر 
حاجبه» وأمر به فأدخل بي503”””. فبلغ الخبر عمرو بن الحجاج الزبيدي أن هانئا قد قتل» فأقبل 
في قبيلة مذجح» وأحاط بالقصرء ونادى بأنه لم يخلع الطاعة؛ وإنما أراد الاطمئنان إلى سلامة 
هانيء» فأمر ابن زياد القاضي شريح بأن يدخل على هانيء» وينظر إليه ويخبرهم أنه حي. 
ففعل' . فقال لهم سيدهم عمروبن الحجّاج: أما إذا كان صاحبكم حيا فما يعجلكم الفتنة؟ 


3 - استخدام ابن زياد للأشراف للقضاء على تمرد الكوفة: 


لما بلغ مسلم بن عقيل خبر ضرب وجه هانيء بن عروة» أمر أن ينادي في أصحابه الذين 
بايعوه» واستخدم كلمة السر وهي: يا منصور أمتء فتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا إليه وكان 
عدد الذين حصروا أربعة آلاف رجل ٠”‏ فعقد مسلم لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي 
على ربع كنده وربيعة» وأمره أن يسير أمامه بالخيل» ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على 
ربع مذجح وأسد وأمّره على الرجالة» وعقد لأبي ثمامة الصائدي على ربع تميم وهمدانء 


عليل : مريض . 

سخيمة القلب : حقده الدفين . 

خبثت : صارت خبيثة » أي رديئة ماكرة . 

أوجس خيفة : أحس بالخوف » فزع . 

هشم أنفه : حطمه . 
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وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة» ثم قدم نحو القصرء ولما بلغ ابن زياد إقباله 
تحرّز وتمنع بالقصر””””» وكان ابن زياد يملك قدرا كبيرا من الدهاء والمكر والخداع» حيث 
أنه بمجرد دخوله القصر جمع وجوه الكوفة واحتفظ بهم عنده حتى يكونوا وسيلة ضغط مهمة 
عنده ستثمر عن نتائج إيجابية جدآ لصالح ابن زياد . وتقدم مسلم بهذه الجموع» صوب 
قصر الإمارة التي يتحصن بها ابن زيادء وهنا طلب ابن زياد من أشراف الناس وزعماء 
الكوفة الذين معه أن يعظوا الناس ويخذلوهم ويخوفونهم بقرب أهل الشام وصار هؤلاء 
الأمراء والزعماء يثبطون الناس» ويذكرونهم بالسلامة والأمن» وأنهم إن لم ينصرفوا 
سيحرمون من العطاءء وسيساقون إلى الثغور وسينالهم العقاب الشديد7”77» ولم يكن التثبيط 
مقصورآ على الأمراء فقط بل إن النساء كان لهن دوراً كبيرآ فى إضعاف عزيمة 
المناصرين لمسلم» إضافة إلى الآباء وكبار السن فقد كان لهم نفس الدور. وكانت المرأة تأتي 
أبنها وأخاها وتقول: انصرفء الناس يكفونك» ويجيء الرجل إلى ابنه وأخيه ويقول غدا يأتيك 
أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر انصرف”. وأخذت هذه الحرب النفسية التي جوبه بها 
المؤيدون لمسلم بن عقيل من التهويل والتخويف تعمل عملها بين صفوف الناسء فبدأوا 
ينصرفون عن مسلم بن عقيل وأخذ العدد يتضاءل سريعا حتى أنه لما قرب المساء لم يبقى 
مع مسلم بن عقيل إلا عددآ بسيطا يتراوح بين الثلاثمائة والخمسمائة رجل” وكان غالبية 
الذين بقوا مع مسلم بن عقيل من مذجح فأمر ابن زيادء عبيد الله بن كثير بن شهاب الحارثي 
أن يخرج فيمن أطاعه من مذجح ويسير بالكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل» ويخوفهم 
بالحرب وعقوبة السلطان“ ثم أمر ابن زياد محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من 
كنده وحضرموت ويرفع راية الأمان لمن يأته من الناس وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور 
الذهلي» وشبت بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر العجلي» وشمر بن ذي الجوشن العامري› 
وأبقى سائن وجوة التامن معه 2 وأمام :هذه الإجزاءات السريعة من ابن 'زياد» وأمام الشد 
النفسي الذي نازع غالبية من انضموا إلى مسلم بن عقيل أخذ هذا العدد يتضاءل حتى وصل 
إلى ستين رجلا“ ثم حدثت معركة بين مسلم وأتباعه وبين ابن الأشعثء والقعقاع بن 
شورء وثبت بن ربعي عند الرحبةء ويبدو أن هذه المعركة لم تدم طويلة 5 عندما تنبه القعقاع بن 
شور إلى أن المقاتلين إنما يقاتلون لأجل النجاة» عند ذلك أمر بإفساح الطريق لهم ريو 
نحو المسجد» ولما أمسى المساء تفرق الناس» وبقي مسلم بن عقيل وحيد أ في طرقات 
الكو فة2937. 

4 - القبض على مسلم بن عقيل وقتله: ظ 
أصبح مسلم بن عقيل وحيدا يتردد في طرق الكوفة» فأتى بيت فخرجت إليه امرأة» فقال: 
اسقني» فسقته» ثم دخلت» ومكثت ما شاء الله ثم خرجت» فاذا به على الباب» فقالت: ياهذاء 
إن مجلسك مجلس ريبةء فقم» فقال: أنا مسلم بن عقيل» فهل عندك مأوى؟ قالت: نعم فادخلته 
وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث» فانطلق إلى مولاه فأعلمه» فبعث عبيد الله الشترّط إلى 
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مسلم» فخرج وسل سيفه»ء وقاتل فأعطاه ابن الأشعث أمانَ فسلمٌ نفسه“٠‏ وفي الطريق نحو 
ابن زياذ بكى مسلم فقيل له إن من يطلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل الذي نزل 
بك. قال: إني والله ما لنفسي أبكي ومالها من القتل أرثي وإن كنت لم أحب لها طرفة عين 
تلفاء ولكني أبكي لأهلى المقبلين: إلى الكوفة؛ أبكي حسينا وآل الحسين: و أقبل مسلم على محمد 
بن الأشعث فقال: : يا عبد الله ا 
تبعث رح جلا على لساني يبلغ حسينا عني رسالة؟ فإني لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم أو غد 
هو وأهل بيته» وإن ما تراه من جزعي لذلك؛ فتقول: إن سس يم 
القوم أسير لا يدري أيصبح أم يمسي حتى يقتل» وهو يقول لك: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل 
الكوفة» فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل» إن أهل الكوفة قد 
كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي. فقال محمد بن الأشعث: والله لأفعلن ولأعلمن ابن زياد 
أنى قد أمنتك ودعا ابن الأشعث إياس بن العباس الطائى» وقال له: اذهب فالق حسينا فأبلغه 
هذا الكتاب» ثم أعطاه راحلة وتكفل له بالقيام بأهله وداره279, وأدخل محمد بن الأشعث مسلم 
بن عقيل على ابن زيادء وأخبره بما أعطاه من الأمان» فقال ابن زياد: ما بعثناك لتؤمنه ولم 
يقبل أمانه7”””: واستسقى مسلم وهو بباب القصرء فجاءه عمار بن عقبة بماء باردء ولكنه لم 
يستطع أن يشرب لما كان يختلط به من دمه فتركه ودخل على بن زياد فقال له: إني قاتلك. 
قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فدعني أوصي إلى بعض قوميء قال: أوصي: فنظر مسلم في 
جلسائه وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاصء فقال: عمرء 0 قرابة» ولي إليك 
ابن زیاد» فقام فتنحى قريب من ابن زيادء فقال له مسلم: إن على دنا فى الكوفة معا 
درهم» فأقضها عني» واستوهب جثتي من ابن زياد فوارهاء وابعث إلى الحسين» فإني كنت قد 
كتبت إليه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا, فقام عمرء فعرض على ابن زياد ما قال له: 
فأجاز ذلك كله؛ وقال: أما حسين فإنه لم يردنا ولا نرده» وإن أرادنا لم نكف عنه ثم أمر ابن 
زياد بمسلم بن عقيل» فأصعد إلى أعلى القصرء وهو يكبر ويهلل ويسبح ويستغفر ويصلي 
على ملائكة الله ويقول: اللهمّ أحكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلوناء ثم ضرب عنقه رجل يقال 
له: بكير بن حمران ثم ألقى رأسه إلى أسفل القصرء وأتبع رأسه بجسده!؟””. 
5 قتل هانيء بن عروة: ش 
واتخذ ابن زياد إجراءً يدل على قسوته وجبروته وظلمه»ء فقد أمر بهانيء فأخرج إلى السوق 
وقتل وظل هانيء يصيح لقبيلته مذحج ولكن لم ينصره أحدء ثم صلب هانيء ومسلم في 
جاع ا سو د داك سمج عر 1 ورد 
عقيل وصلبهما في السوق أيض)**”. وكان في وسع ابن زياد أن يرسل مسلم بن عقيل 
وخاني وانلق و ا و ی کک بع كيد لد ی 
الدماء وإيجاد الإحن والعداوات بين المسلمين. وقد برهن ابن زياد على بطش الدولة وعسفها 
رانا لا الن, إلا بالحفاظ على سلطائها مهما كلفها ذلك من سك الدماء وييذق أن مسلم - 
رحمه الله لم يكن بالسياسي المحنك الذي ينظر للمستقبل بحذرء ويزن الأمور بميزان الوقائع 
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السابقة ويقيس الأحداث القائمة على نظيراتها الماضية لهذا غرّه تكاثر المبايعين» وبكاؤهم 
بين يديه ووعودهم الموثقة بنصرة الحسين فأسرع وكتب إلى الحسين يستقدمه؛ ويحثه على 
نر عة الحو فقد تمهدت آله -البيغة و الخضن. “2 . فالعواطف وحدها لتكفي في قلب 
الأنظمة وإزالة الدولء فلا بد من القيادة الراشدة» والتنظيم المحكم» والتخطيط البعيدء وتوثیق 
الأفراد» والأعداد المعنوي والمادي معا جنبا إلى جنب» ونستطيع أن نقول بأن ما اعتمد عليه 
دوين عن و خاي در زر و از ددرا كا انك بك كد رو عر e N‏ برسم يد 
عقيل إن العاطفة المحركة لكثير من العامة هي السبيل الوحيد للنصر ولم يأخذ في الاعتبار 
تأييد زعماء الكوفة أو الاتصال بهم؛ ولم يحاول مسلم بن عقيل أن ينظم تلك الجموع» وفق 
اختصاصات معينة تسيطر عليها منظمة سرية تستطيع أن تتحرك في الخفاء وبدون قيودء 
كما أنه أخفق في توظيف الإمكانات التي توفرت له» حيث أن العاطفة المسيطرة على 
المجتمع الكوفي كفيلة بأن تقلب الأمور لصالحه وذلك بعد إرادة اللهء فيما لو استخدمت 
عروة والذي يعتبر من أبرز الناس الذين أيدوا مسلما وناصروه اعتمد على قوة وكثرة قبيلته» 
ال لوو الم حا الجا لو ل SOS TOT‏ 
في أربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجلء وإذا انضاف لهذه القبيلة أحلافها من كندة بلغ 
العدد ثلاثين ألف دارع» سوى الرجالة ولكن حسابات هانيء بن عروة کاس 
فالناس قد ضعفت بينهم الروابط القديمة التي تعتبر فيها القبيلة محور الارتكازء وزعيم القبيلة 
هو القائد المهيمن الذي ينصاع لأوامره الجميع بدون تردد وكان لتقسيمات الأرباع في ولاية 
زياد بن أبيه أثر في هذا الضعف» » كما أن نظام العطاء ربط مصالح ا 
لقد كانت الحسابات التي ارتكز عليها هانيء والتي اعتمد فيها على القبيلة قد 
خسارتها“ وممًا قيل من الشعر في مقتل مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة: 

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري 

ا ٠‏ إلى هانيء في السُوق وابن عقيل 

أصابهما أمر الإمام فاصبحا 

أحاديث من يسعى بكل سبيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه 
وآخر يوي من طمار ”294 قتيل 
ترى جسداً قد غيّر الموت لونه 


ونضح دم قد سال كل مَسيل 
فإن انتم لم تثاروا بأخيكم 
فكونوا بغيا أرضيت بقليل2048 


سادساً : وصول خبر مقتل مسلم بن عقيل للحسين › وملاقاته طلائع جيش بن 
زياد : 


الأمويون بين الشرق والغرب (205/1) 244 

مروج الذهب (6/3) 2045 

مواقف المعارضة ص259 إلى 261 2046 
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0 TT Sa 
أدرك والي مكة عمرو بن سعيد بن العاص خطورة الموقف فأرسل وفدا إلى الحسين وعلى‎ 
راس أخوه یی بن سعد بن العاض ور ك يثنوه عن عزمه لضن فنادوه: , ا‎ 
تعالى: ((لي عملي ولك ماخ لثم َينُونَ من اغتل وأنا ټريءَ مما تغطون) ((يونس » الآية : 41 فخر ج‎ 
الحسين متوجها إلى العراق في أهل بيته وستين شيخا من أهل الكوفة”””. وكتب مروان بن‎ 
الحكم إلى ابن زياد: أما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إليك» وهو الحسين بن فاطمةء‎ 
a maemo oa 
وإياك أن : تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا ینساه العامة ولا يدع ذدکره» والسلام‎ 


عليك2950, TS‏ ل ا عن التعرض للحسين ويأمره بأن 
يكون حذراً في تعامله مع الحسين: ٠‏ قائلً له: : أما بعد فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو 
تعود عبدا تسترق كما يسترق العبيد!””. وفي الطريق إلى الكوفة قابل الحسين الفرزدق 
الشاعر المشهور بذات عرق252, فسأله الحسين بن علي عن تصوره لما يقوم به أهل الكوفة 
حياله» ثم أراد أن يعطي الفرزدق إيضاحا أكثر وقال: هذه كتبهم معيء فرد عليه الفرزدق: 
يخذلونك فلا تذهب فإنك تأتي قوما قلوبهم معك وأيديهم عليك537”. وعندما علم يزيد بن 
معاوية بخروج الحسين من مكة واتجاهه للكوفة» كتب إلى ابن زياد يحذره ويقول: بلغني أن 
حسينا قد سار إلى الكوفة وقد ابتلى به زمانك من بين الأزمان» وبلدك من بين البلاد وابتليت 
من نن الال و ها وی أء تو د عيذ كما كسيد الي 2 
1 - ابن زياد يتخذ التدابير الأمنية: 

اتخذ ابن زياد بعض التدابير لكي يحول بين أهل الكوفة وبين الحسين» ويحكم سيطرته على 
الكوفة» فقام بجمع المقاتلة وفرق عليهم العطاء حتى يضمن ولاءهه””. ثم بعث الحصين بن 
تميم الطهوي صاحب شرطته حتى نزل بالقادسية» وقام بتنظيم الخيل ما بين القادسية إلى 
خفضان””27: وما بين القادسية إلى القطقطان”75, وإلى لعلع2””5. ثم أصدر أوامره إلى 
الع بن ند دن صلق على كد من كر اتوك مر رن ويلك اكد كل لجار د 
واقصة'” إلى طريق الشام » إلى طريق البصرة فلا يترك أحد يلج ولا يخرج' وأراد 
ابن زياد من الإجراء الأخير قطع الاتصال بين أهل الكوفة وبين الحسين بن علي ومضى 
الحسين بن علي في طريقه إلى الكوفة ولم يكن يعلم بتلك التغيرات التي حدثت في الكوفة بعد 
خروجه من مكة ولما بلغ الحاجز من بطن الرمة بعث قيس بن مسهر الصيداوي إلى الكوفة 
وكتب معه إليهم برسالة يخبرهم فيها بقدومه57” ولكن الحصين بن تميم قبض على قيس بن 
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القطقطان : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالقرب من القادسية . 27 

لعلع : منزل بين البصرة والكوفة بينها وبين البصرة عشرون ميلا 2058 
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مسهر مبعوث الحسين حين وصوله إلى القادسية5”. ثم بعث به إلى ابن زياد فقتله 
ا د ثم بعث الحسين مبعوثا إلى مسلم فوقع في يد الحصين بن تميم وبعث به إلى ابن 
زياد ل2565 وكانت لتلك الإجراءات الصارمة التي اتخذها ابن زياد أثر كبير على نفوس 
أتباع الحسين؛ فهم يرون أن من كان له علاقة بالحسين فإن مصيره القتل وعلى أبشع صوره؛ 
فاصبح من يفكر في نصرة الحسين فإن عليه أن يتصور نهايته على ذلك النحو المؤله6”, 
وكان الحسين رضي الله عنه يحس أن الامور تسير سيرآ غير طبيعي في الكوفة وخاصة 
عندما أخبره الأعراب أن أحدا لا يلج ولا يخرج من الكوفة مطلقا. واستمر التحذير من 
بعض رجال القبائل العربية الذين مر بهم» وبينوا له ذلك الخطر الذي يقدم عليه ولكن 
الحسين كان يدلل على نجاح مهمته بالإشارة إلى ذلك العدد الهائل من متا المبايعين التي 
كانت بحوزته؟ ولما بلغ الحسين زبالة وقيل شراف2”77 جاءه خبر مقتل مسلم بن 
غدل وخا دين عروة وعد انين بعلم إضافة إلى تخلذل أهل الكوفة عن نصرتها. 
ليه قد قتلوا والشيعة في الكرفة تخاذلوا في نصركهة297. 
2 الحسين يعطى الأذن لأصحابه بالإنصراف: 
لما بلغ الحسين مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عنه أعلم الحسين من معه بذلك» 
وقال من أحب أن ينصرف فلينصرف فتفرق الناس عنه يمينا وشمالة773» وقال له بعض من 
نتخوف أن يكونوا عليك. فوثب بنو عقيل إخوة مسلم - وقالوا: والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا 
أو نذوق كما ذاق مسلم4"””. 
3 ملاقاة الحر بن يزيد التميمي ومعه طلائع جد جيش الكوفة:. 
واستمر Cy‏ وهناك أمر فتيانه 8 يستقوا ويكثرواء ثم سار حتى إذا كان 
منتصف النهار كبر رجل من أصحابة؛ فقال الحسين: الله أكبر ما كيّرت؟ قال الرجل رأيت 
النخل» فقال رجلان» إن هذا المكان ما رأينا به نخلة قط فقال الحسين: فما تريانه رأى؟ قالا: 
نراه رأى هوادي الخيل فقال الرجل وأنا والله أرى ذلك 7... وبالفعل كانت طلائع خيل ابن 
زياد عليها الحر بن يزيد وكان عددها ألف فارس وقد أدرك الحر بن يزيد الحسين ومن معه 
قريب من شراف. ولما طلب منه الحسين الرجوع منعه وذكر له أنه مأمور بملازمته حتى 
الكوفة وقام الحسين وأخرج خرجين مملوءة بالكتب التي تطلب منه القدوم إلى الكوفة» فأنكر 
الحر والذين معه أي علاقة لهم بهذه الكتب5”””, وهنا رفض الحسين الذهاب مع الحر إلى 
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الكوفة وأصر على ذلك.» فاقترح عليه الحر أن يسلك طريقا يجنبه الكوفة ولا يرجعه إلى 
المدينة» وذلك من أجل أن يكتب الحر إلى ابن زياد بأمره» وأن يكتب الحسين إلى يزيد 
بأمره””. وبالفعل تياسر الحسين عن طريق العذيب والقادسية واتجه شمالا على طريق 
الشاه”””. وأخذ الحر يساير الحسين وينصحه بعدم المقاتلة ويذكره بالله» وبيّن له أنه إذا قاتل 
فسوف يقتل””7» وكان الحسين يصلي بالفريقين إذا حضرت الصلاة750-. 
4 - ملاقاة عمر بن سعد بن أبي وقاص والمفاوضات: 

ولما وصل الحسين إلى كربلاء أدركته خيل عمر بن سعد ومعه شمر بن ذي الجوشن› 
والحصين بن تميه!”””» وكان هذا الجيش الذي يقوده عمر بن سعد مكونا من أربعة آلاف 
مقاتل وكان وجهة هذا الجيش في الأصل إلى الري لجهاد الديلم» فلما طلب منه ابن زياد أن 
يذهب لمقاتلة الحسين رفض عمر بن سعد في البداية هذا الطلب» ولكن ابن زياد هدده إن لم 
ينفذ أمره بالعزل وهدم داره وقتله» وأمام هذا الخيار رضي بالموافقة2082 

ولما توصل القن كر جلا ٠‏ ا الل ويطاق على المنطفة كله ا ا ويذأ 
الحسين بن علي بالتفاوض مع عمر بن سعدء وبيّن الحسين أنه لم يأت إلى الكوفة إلا بطلب 
من أهلها. وأبرز لعمر بن سعد الدليل على ذلك» واشار إلى حقيبتين كبيرتين تضمن أسماء 
المبايعين والداعين للحسين» وكتب عمر بن سعد لابن زياد بما سمعه من الحسين وقال: بسم 
الله الرحمن ن الرحيم أما بعدء فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي» فسألته عما اقدمه 
وماذا يطلب» فقال: كتب إلي أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم؛ ss‏ > فأما إذا 


قول ا 
ا ف ا 
يرجو النجاة ولاة حين مناص 


ثم كتب ابن زياد لعمر بن سعد: بسم الله الرحمن ن الرحيم» أما بعد فقد بلغني كتابك» وفهمت ما 
ذكرت» فاعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية وجميع أصحابه فإذا فعل ذلك رأينا 
رأينا والسلام. ولما اطلع عمر بن سعد على جواب بن زياد ساءه ما يحمله الجواب من تعنت 
وصلف» وعرف أن ابن زياد لا يريد السلامة54””. رفض الحسين هذا العرضء ثم لما رأى 
جهامة الموقف وخطورته طلب من عمر بن سعد مقابلته“”» وعرض على عمر بن سعد 
عرضا آخر يتمثل في إجابته واحدة من ثلاث نقاط“ . 


| د أن يتركوه فيرجع من حيث أتى. 
ب - وإما أن يتركوه ليذهب إلى الشام فيضع يده في يد يزيد بن معاوية. 
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ج - وإما أن يسيّروه إلى أي ثغر من ثغور المسلمين فيكون واحدا منهم له ما لهم وعليه ما 
عليهم””””. وقد أكد الحسين رضي الله عنه موافقته للذهاب إلى يزيد“ . وكتب عمر 
بن سعد إلى ابن زياد بكتاب أظهر فيه أن هذا الموقف المتأزم قد حْلَ» وأن السلام قد 
أوشك» وما على ابن زياد إلا الموافقة”2”5. وبالفعل فقد أوشك ابن زياد أن يوافق 
ويرسله إلى يزيدء لولا تدخل شمر بن ذي الجوشن الذي كان جالساً في المجلس حين 
وصول ارا فقد ار على راي ابن زياد في أن يرسله إلى يزيد وبين اي 
کون هھ خاش الام ااك فا 2 فليا د لتر ا ل ع اه 
رفن الطلب وقال: a‏ راد اا وقال لأصحابه 
الشهاد 2992 اتک اول اکن احترازيا حين خرج إلى النخيلة2993, واستعمل على 
الكوفة عمرو بن حريث» وضبط الجسرء ولم يترك أحدا يجوزه» وخاصة أنه علم أن 
بعض الأشخاص من الكوفة بدأوا يتسللون من الكوفة إلى الحسين . 


سابعاً : المعركة الفاصلة استشهاد الحسين رضي الله عنه ومن معه: 

في صباح يوم الجمعة عام 61ه نظم الحسين رضي الله عنه أصحابه وعزم على القتال وكان معه 
اثنان وثلاثون فارساء وأربعون راجلاء فجعل زهير بن القين في ميمنته وحبيب بن مظاهر في 
الميسرة» وأعطى رايته العباس بن عليء وجعل البيوت وراء ظهورهم» وأمر الحسن بحطب 
وقصب فجعله من وراء البيوت» وأشعل فيه النار مخافة أن يأتوهم من خلفهم”””. وأما عمر بن 
سعد فقد نظم جيشه» وجعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي ‏ بدلا من الحر بن يزيد الذي 
انضم إلى الحسين. وجعل على الميسرة شمر بن ذي الجوشن - وعلى الخيل عزره بن قيس 
الأحمسي وعلى الرجال شبت بن ربعي الرياحي» وأعطى الراية ذويدا مولاه6””. وبدأت المعركة 
سريعة وكانت مبارزة في بداية الأمر» وجوبه جيش عمر بن سعد بمقاومة شديدة من قبل أصحاب 
الحسين» حيث أن مقاتلتهم اتسمت بالفدائية فلم يعد لهم أمل في الحياة7”7”»: وكان الحسين رضي الله 
عنه في البداية لم يشترك في القتال» وكان أصحابه يدافعون عنه ولما قتل أصحابه لم يجرؤ أحد 
على قتله» وكان جيش عمر بن سعد يتدافعون ويخشى كل فرد أن يبوء بقتله وتمنوا أن يستسلم» 
ولكن الحسين رضي الله عنه لم يبد شيئا من الليونة» بل كان رضي الله عنه يقاتلهم بشجاعة نادرة 
عندئذ خشى شمر بن ذي الجوشن من انفلات زمام الأمور فصاح بالجند وأمرهم بقتله» فحملوا 
عليه» وضربه زرعة بن شريك التميمي ثم طعنه سنان د بن أنس النخعي واحتز رأسه* ويقال أن 
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الذي قتله عمرو بن بطار التغلبي» وزيد بن رقاده الحيني”””» ويقال أن المتولي لإجهاز عليه شمر 
بن ذي الجوشن الضبيء وحمل رأسه إلى ابن زياد خولی بن يزيد الأصبحي/77*, وكان قتله رضي 
الله عنه في محرم في العاشر منه سنة إحدى وستين'. وقتل مع الحسين رضي الله عنه اثنان 
وسبعون رجلاء وقتل من أصحاب عمر ثمان وثمانيون ر029 وبعد إنتهاء المعركة أمر عمر 
بن سعد بأن لا يدخل أحد على نساء الحسين وصبيانه» وأن لا يتعرض لهم أحد بسوء وأرسل 
عمر بن سعد برأس الحسين ونساءه ومن كان معه الصبيان إلى وا 

وكان الذين قتلوا بع الك ري اند هه كن :ال الى طا ن وراد علي ين انى الت 
الحسين نفسه» وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان» ومن أولاد الحسين: علي الأكبر غير 
علي زين العابدين لأنه كان عنده علي الأصغر وعلي الأكبر وعبد الله. ومن أبناء ابناء ا 
عبد الله والقاسم وأبو بكر. ومن أولاد عقيل قتل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن ومسلم بن عقيل قتل 
بالكوفة وعبد الله بن مسلم. ومن أولاد عبد الله بن جعفر: قتل عون ومحمد”””, ثمانية عشر رجلا 
كلهم من بيت رسول الله قد قتلوا في هذه المعركة غير المتكافئةء والعجيب في هذه أن ممن قتل بين 
يدي الحسين بن علي رضي الله عنهما أبو بكر بن علي وعثمان بن علي وأبو بكر بن الحسن ولا 
تجد لهم ذكراً عندما تسمع أشرطة الشيعة وتقرأ كتبهم التي ألفت في مقتل الحسين حتى لا يقال إن 
علي بن أبي طالب سمي أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان» أو أن الحسن سمي على اسم أبي 
بكر وهذا أمر عجيب جدآ منهه2006. وعن أنس قال: ولما أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين جعل 
ينكث بالقضيب ثناياه يقول: لقد كان أحسبه جميلا. فقلت والله لأسوءئّك إني رايت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يلثم" حيث يقع قضيبك. قال: فانقبضص5”. وفي رواية البخاري عن أنس 
قال: أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعله في طست» فجعل ينكث عليه وقال في حسنه شيئا 
فقال أنس: إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان مخضوبا بالوسمة””"”.ولما 
وصل نساء الحسين وصبيانه صنع بهما ابن زياد أن أمر لهم بمنزل في مكان معتزل فأجرى عليهم 
الرزق» وأمر لهن بالكسوة والنفقة19!”*. وتذكر بعض الروايات التي لها ميول شيعية أن ابن زياد 
أمر بقتل كل من أنبت» ولعل مما يظهر كذب هذه الروايات حينما تذكر أن علي بن الحسين كشفوا 
عنه فوجوده قد أنبت» فأمن ابن زياد بفتلة ولكن: شفاعة أخته زيئنب وتعلقها به حالت:ذون قازام 
لفن که كك أن ابن ز يان قد اساج مجاملة نما الحمين بعد فلي أي ف تزحيلة لين ا 
الشام» فالروايات التاريخية تخبرنا أن أحسن شيء صنعه ابن زياد أنه أمر لهن بمنزل في مكان 
معتزل» وأجرى عليهن رزقاء وأمر لهن بنفقة وكسوة”" ويقول ابن تيمية في رده على بعض 
كذابي الشيعة: وأما ما ذكره من سبي نسائه والدوران بهن على البلدان وحملهن على الجمال بغير 
أفتات: فا كنت واياظل ر مامين. المسلمون وك الحية د عاش قله و انات اة حت 
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صلى الله عليه وسلم هاشمية قط ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيرا”'”. بل المرجح أن ابن 
زراك عا حودا عا شيوة N‏ أحس فداحة خطئه وكان ذلك الشعور هو المسيطر على 

بعض أفراد أسرته القريبين منه»ء فقد كانت أمه تقول له: ويلك ماذا صنعت» أو ماذا ركيت“ 
کا لوقك وو الله قد ليون من بدي اق ربكل لانو دي انفش كر ت 
يوم القيامةء وأن حسينا لم يقتل: فلا ينكر عليه عبيد الله قوله3015. 


ثامناً : مواقف رائعة بجانب الحسين رضى الله عنه: 

كانت هناك مواقف رائعة هزت مشاعرنا وقد سطر التاريخ هذه المواقف لأصحابها لكي يتبين 

للناس أن في كل زمان شخصيات تقف إلى جوار الرجال تقديرآ لمقامهم» ورعاية لحرمتهم» 

وإظهاراً للحق في مقارنة الرجال إذا واجه بعضهم بعضاء فهم يقدرون الرجال لمكانتهم الاجتماعية 

ويفضلونهم على غيرهم» لما يتصفون به من العلم والشجاعة والتقوى ولو كان غيرهم هم الحكام 
والآمراء» فلا الخوف من الحاكم ينسيهم قدر الرجال» ولا ظلم الحكام ينحرف بهم إلى النفاق 
والمجاملة» ولا المناصب التي يشغلونها تلهيهم عما يجب أن يكونوا عليه من الصراحة والشجاعة 

الأدبية016ة3 ومن هذه المواقف: 

1 - موقف الوليد بن عتبة بن أبي سفيان رحمه الله: 
فقد امتنع عن استخدام الشدة والقسوة مع الحسين والزامه بالقوة أو قتله وقال:... والله ما أحب 
الى + سلفت ONE A RE‏ الى فلن Kg‏ 
الله أقتل حسينا أن قال: لا أبايع والله إني لأظن أمرآ يحاسب بدم حسين لخفيف الميزان عند 
الله يوم القيامة017ة. وهكذا يقف الوليد هذا الموقف الرائع» وهو أمير المدينة يومئذء وهو يعلم 
تماما أن ذلك الموقف سيؤدي لا محالة إلى عزله عن إمارة المدينة» بل قد يزيد على ذلك 
فيؤدي إلى قتله وهلاكه» وهو مع هذا يفضل هلاك الدنيا وزوال الملك والسلطان» على أن 
يلقى الله بدم الحسين015” رضي الله عنه .: 

2 موقف النعمان بن بشير - رضي الله عنه - : وكان أمير الكوفة فإنه بلغه خروج 
الحسين بن علي رضي الله عنهما - ووصول مسلم بن عقيل إلى الكوفة يأخذ البيعة للحسين؛ 
قام فخطب في الناس وحذرهم الخروج على الإمام وأرهبهم من السعي في الفتنة» وذكرهم 
بما يجره على العامة والخاصة من الخراب والدمار ومع ذلك كان لينا مع الناس» وأخبرهم 
أنه لن يأخذ أحداً بظنهء ولن يقاتل أحدا لم يقاتله» ولكن شدد في نهاية الخطبة» وقال للناس: 
ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي› ونكثتم بيعتكم» وخالفتم إمامكم» فوالله الذي لا إله غيره» 
لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي» ولو لم يكن لي منكم ناصر ومع هذا فقد عاب عليه 
محبو الأمويين هذا الموقف ووسموه بالضعف» وقالوا: إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين 
عدوك رأي المستضعفين فقال: رضي الله عنه: أن أكون من المستضعفين في طاعة الله 
أحب إلي من أن أكون من الأعزّين في معصية الله2019. ا 
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إن رضا الله - تبارك وتعالى - غاية يضحي المسلم في سبيلها بكل غاية» ويبذل في سبيل 
الحصول عليها كل غال ونفيس فرضوان الله هو النعمة العظمى التي سيتجلى الله بها على 
عباده المؤمنين في الجنة” ٠‏ يقول الحق ‏ عز وجل: ((وَعَدَ الله المُؤْمِنِينَ وَالمُؤمنات جنات ثجري مِن 
تحيها الأنهَارُ خالِدين فيها وَمَسَاكِنَ طيّبّة في جات عذن وَرضوانٌ مِن الله أكبَرْ ذلك هْوَ الفؤرٌ العَظِيم)) (التوبة › 
الآية : 72) . 

3 - موقف الحر بن يزيد رحمه الله: وهو أول من لقي الحسين في جيش الكوفةء وهو الذي 
حال بينه وبين الرجوع إلى المكان الذي أتى منه؛ ولكنه مع ذلك كان نبيلاً في معاملته للحسين 
- رضي الله عنه ‏ فقد قال له: أنا لم أؤمر بقتالك» ولكني أمرت أن أخرج بك إلى الكوفة إن 
وجدتك» ولكني أقول لك: اختر مكانا لا يؤدي بك إلى الكوفة ولا يعود بك إلى المدينة» ثم 
أكتب بعد ذلك إلى يزيد بن معاوية أو إلى ابن زياد إن شئت ولم يكد يصل الجيش وعلى رأسه 
عمر بن سعد بن أبي وقاصء وتواجه كلا الفريقين» وتأكد الحرّ أن الحرب دائرة بينهما لا 
محالةء قال الحر لعمر بن سعد: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال عمر؟ إي والله قتالا 
أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي عندئذ ضرب الحر فرسه»ء وانطلق به نحو الحسين؛ 
وانضم إلى جماعته؛ ثم قال: يا أهل الكوفةء لأمكم الهبل» أدعوتم الحسين إليكم حتى إذا أتاكم 
أسلمتموه» وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه» ثم عدوتم عليه لتقتلوه» ومنعتموه التوجه في بلاد 
الله العريضة الوسيعة التي لا يمنع فيها الكلب والخنزير وحلتم بينه وبين الماء الفرات 
الجاري الذي يشرب منه الكلب والخنزيرء. وقد صرعهم العطش؟ بئس ما خلفتم محمد في 
ذريته» لأسقاكم الله يوم الظمأ الأكبر إن لم تتوبوا وتتراجعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا في 
ساعتكم هذه واعتذر الحر عن موقفه الأول من الحسين وقبل الحسين عذره فلما لامه بعض 
أصحابه عن الذهاب إلى الحسين قال: والله إني لأخير نفسي بين الجنة والنار» ووالله لا أختار 
على الجنة غيرها ولو قطعت وحرقت3021 
إن الحر بن يزيد - رحمه الله - غير موقفه من الحسين - رضي الله عنه بعد أن جنح الحسين 
إلى السلم» ورأى أن موقفه ضده ليس فيه إنصاف ولا عدل؛ e‏ ا 
السلم» ويطلبه» ويمد يده إلى عدوه ليصالحه» إن الرجولة تقتضي أن يكون الموقف مع هذا 
المسالم موقف العون وشد الأزرء وإن العقل يحكم بأن الحق مع من يطلب السلم وينشده 
والحر يعلم أن الوقوف مع حسين والميل إليه ليس له معنى إلا الموت» ولكنه اختار الموت 
الذي يوصل إلى الجنة”””*, ومما قيل في الحر بن يزيد التميمي من شعر ما قاله جعفر بن 
عفان الطائي: 

ولم يك فيهم رجل رشيد 
سوى الحر التميمي الرشيد 
فواحزناه إن بني علي 55 
وفاطم قد أبيدوا بالحديد 


4 موقف الثوار بنت مالك الحضرمية: وهي امرأة خولي بن يزيد الذي بعثه عمر بن سعد 
برأس الحسين إلى عبيد الله بن زيادء فلما بلغ خولي الكوفة قصد القصرء فوجد بابه مغلقاء 
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فتوجه بالرأس الشريف إلى بيته» فوضعه هناك تحت إجانة - والإجانة إناء تغسل فيه الثياب - 
ثم دخل على زوجته» وآوى إلى فراشه فقالت له زوجته: ما الخبر؟ عندك؟ 

قال: جئتك بغنى الدهرء هذا رأس الحسين معك في الدارء فقالت: ويلك جاء الناس بالذهب 
والفضة. وجئت برأس ابن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم! لا والله لا يجمع رأسي ورأسك 
بيت“ أبدا » هذه امرأة انتظرت زوجها طويلاء ولكن زوجها جاءها بما عكر عليها 
صفوهاء وكدر عليها حياتهاء وأفسد عليها انتظارها الطويل» لقد كانت ترجو أن يعود إليها 
زوجها بأخبار سارة تشرح صدرهاء وتملاً عليها نفسها سروراً نعم إن عودة زوجها إليها 
سالما هي أحدن تخب يحمله ها ولكنه لم بعد إلبها خالي :الوفاضن من الذهفبوالفضة اللنين 
يعود بهما المحاربون عادة فقط ولو كان الأمر كذلك لسرت بعودته» وسلامته» ولكنه حمل 
إليها رأس الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنها يبلغها الخبر بفرحة تدل على 
رضاه وسروره» افتفرح هي بذلك؟ أنه لو جاءها بالخبر دون أن يكون مصحوبا بالرآس كان 
ذلك كفيلاً بزيادة حزنها وأسفهاء فكيف وهو يحدثها بالخبر مقرونا برأس الحسين ‏ رضي الله 
عنه - إن كل مؤمن يحزنه الخبرء ويهد نفسه سماعه» لهذا غادرت النوار فراش زوجهاء 
وأقسمت ألا تجتمع معه في بيت أبدا. 


تاسعاً : موقف يزيد من قتل الحسين ومن أبناء الحسين وذريته: 

كتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بما حدث ويستشيره في شأن أبناء الحسين 
ونسائه فلما بلغ الخبر يزيد بن معاوية بكى وقال: كنت أرضى من طاعتكم ‏ أي أهل العراق - 
بدون قتل الحسين؛ كذلك عاقبة البغي والعقوق لعن الله ابن مرجانة لقد وجده بعيد الرحم منه. 
أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين؟” ٠‏ وفي رواية أنه قال:... أما والله لو 
كنت صاحبه» ثم لم أقدر على دفع القتل عنه إلا ببعص عمري لأحببت أن أدفعه عنه3027, 
فجاء رد يزيد على ابن زياد يأمره بإرسال الأسارى إليه» وبادر ذكوان أبو خالد فأعطاهم 
عشرة آلاف درهم فتجهزوا بها“ ومن هنا يعلم أن ابن زياد لم يحمل آل الحسين بشكل 
مؤلم أو أنه حملهم مغللين» كما ورد في بعض الروايات” وقد مر معنا كيف أن ابن زياد 
قد أمر للأسارى بمنزل منعزل وأجرى عليهم الرزق والنفقة وكساهم"”. 
وتذكر رواية عوانة أن محفز بن ثعلبة هو الذي قدم بأبناء الحسين على يزيد" ولما دخل 
أبناء الحسين على يزيد قالت: فاطمة بنت الحسين: يا يزيد: أبنات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سبايا قال: بل حرائر كرام: أدخلي على بنات عمك تجديهن قد فعلن ما فعلت. قالت 
فاطمة: فدخلت إليهن فما وجدت فيهن سفيانية إلا ملتزمة تبكي032. وعندما دخل علي بن 
الحسين قال يزيد: إن أباك قطع رحمي وظلمني فصنع الله به ما رأيت - وكان علي بن 


تاريخ الطبري (385/6) 3024 

الأمويون بين الشرق والغرب (253/1) . 3025 

أنساب الأشراف بسند حسن (219/3 » 220) مواقف المعارضة ص282) 3026 

الأباطيل والمناكير (265/1) للجوزقاني بسند كل رجاله ثقات إلا أن فيه إنقطاعا بين الشعبي والمدائني ‏ 3027 
الطبقات (393/5) مواقف المعارضة ص282 3028 

المحن ص155 » مواقف المعارضة ص282 3027 

مواقف المعارضة ص283 3030 

تاريخ الطبري (394/6) 3031 

المصدر نفسه (395/6) . 3032 


المعركة طريح الفراش فحمل إلى ابن زياد مع بقية الصبيان والنساء” - فرد علي بن 
الحسين على يزيد ((مَا أصاب من مُصِيبَة في الأرْض ولا فِي أَنفيكم إلا في كتاب من قبل أن نبْرأها إِنَ ذلك على الله 
يسيز)) (الحديد » الآية : 22). ثم طلب يزيد من ابنه خالد أن يجبه» فلم يدر خالد ما يقول فقال 
يزيد: قل له ((وَمَا أصابَُمْ من مُصيبَة فبما كِسَبَت أيديكُم وَيَغُو عن كثير)) (الشورى »ء الأية : 30) . 
وتحاول بعض الروايات ذات النزعات والميول الشيعية أن تصور أبناء الحسين وبناته 
وكأنهن في مزاد علني» جعل أحد أهل الشام يطلب من يزيد أن يعطيه إحدى بنات 
الحسية 934 'فهذًا من اكب البن الذي لم يدعمه عند صرحي : ثم أنها مغايرة لما ثبت من 
إكرام يزيد لآل الحسين» ثم إن يزيد لم يستعرض النساء ويجعلهن عرضة للجمهور من أراد 
فليختار ما يشاء”*. وأرسل يزيد إلى كل امرأة من الهاشميات يسأل عن كل ما أخذ منهن؛ 
وكل امرأة تدعى شيئا بالغا ما بلغ إلا أضعفه لهن في العطية وكان يزيد لا يتغذى ولا 
يتعشى إلا دعا علي بن الحسين3037. ولك دار أور لكين ريد إلى وريد كيدا اينيك م 
إن رأس الحسين بقي عند عبيد الله في الكوفة3038 


عاشراً : رجوع أهل الحسين وأبنائه إلى المدينة: 

بعث يزيد إلى المدينة فقدم عليه ذوي السن من موالي بني هاشم ومن موالي بني علي”303, 
وبعد أن وصل الموالي أمر يزيد بنساء الحسين وبناته أن يتجهزن» وأعطاهن كل ما طلبن 
حتى لم يدع لهم حاجة بالمدينة إلا أمر بها“ ثم أمر النعمان بن بشير أن يقوم 
بتجهيزهء!*””.وقبل أن يغادروا قال يزيد لعلي بن الحسين إن أحببت أن تقيم عندنا فصل 
رحمك وتعرف لك حقك فعلت””3. ولكن علي بن الحسين اختار الرجوع إلى المدينة» وأكرم 
أبناء الحسين وخيّرهم بين المقام عنده والذهاب إلى المدينة فاختاروا الرجوع إلى المدينة 3033 
وعند مغادرتهم دمشق كرر يزيد الاعتذار من علي بن الحسين وقال: لعن الله ابن مرجانة 
أما والله لو أنى صاحبه ما سألنى خصلة أبداً إلا أعطيتها إياه» ولدفعت عنه الحتف عنه بكل 
ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي ولكن الله قضى ما رأيت» كاتبني بكل حاجة تكون 
ا 

وأمر يزيد بأن يرافق ذرية الحسين وفد من موالي بني سفيان“ ٠‏ وكان عددهم ثلاثين 
فارساء وأمر المصاحبين لهم أن ينزلوا حيث شاءوا ومتى شاءوا وبعث معهم أيضاً محرز بن 
حريث الكلبي ورجل من بهراء وكانا من أفاضل أهل الشام“ وخر ج آل الحسين من دمشق 
محفوفين بأسباب الاحترام والتقدير حتى وصلوا إلى المدينة. قال ابن كثير في يزيد: 
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وأبهة عظيمةء وقد ناح أهله على الحسين؟. 


الحادي عشر : من المسئول عن قتل الحسين رضي الله عنه: 
إن المسئول عن فقتل الحسين أطراف متعددة منها: 
1 - أهل الكوفة: إن أهل الكوفة هم الذين كاتبوا الحسين بن علي وهو في المدينة ومئوه 
بالخروج حتى خرج إليهم بالرغم من تحذيرات الصحابة له بعدم الخروج ولما عين ابن زياد 
أميراً على الكوفة تأخر الناس عن نصرة الحسين وعن تاييده بل وانخرطوا في الجيش الذي 
خارية واققلة :و لذ غير اتحافظ .ابن حجر عن موقت آهل الك فة هيقن الحسين بقول+ فكذل 
غالب الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة» ولما تقابل الحسن ومن معه مع جند الكوفة نادى 
الحسين زعماء أهل الكوفة قائلاً لهم: يا شبث بن ربعيء وياحجار بن أبجرء ويا قيس بن 
الجمام» وإنما تقدم على جند لك مجندء فأقبل. قالوا: لم نفعل» فقال سبحان الله بلى والله لقد 
فعلتم ثم قال: أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني". وبالنظر إلى 
أقوال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - فإن الاتهام موجه إلى أهل العراق» وذلك في المسؤولية 
المتعلقة بقتل الحسين رضي الله عنه» فهذه أم سلمة رضي الله عنها لما جاء نعي الحسين بن 
علي لعنت أهل العراق وقالت: قتلوه قتلهم الله عز وجل غروه ودلوه لعنهم الله“ ”. وابن عمر 
رضي الله عنهما يقول لوفد من أهل العراق حينما سألوه عن دم البعوض في الإحرام فقال: 
عجبا لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الك هناك الله و دون لز 
البعوض"””. ويقول البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: روافض الكوفة موصوفون بالغدر 
والبخل» وقد سار المثل بهم فيهاء حتى قيل أبخل من كوفي» وأغدر من كوفي» والمشهور من 
أ د عد فقتل على رط الله عفة؛ بايغو | الحسن» و غدرو ا يداف ساط المدائ:-فطعته ستاك 
ب - كاتبوا الحسين رضي الله عنه» ودعوه إلى الكوفة لينصروه على يزيدء فاغتر بهم» 
وخرج إليهم» فلما بلغ كربلاء غدروا به وصاروا مع عبيد الله يدأ واحدة عليه. حتى قتل 
الحسين وأكثر عشيرته بكربلاء . 

ج - غدرهم بزيد بن علي بن الحسين» نكثوا بيعته» وأسلموه عند اشتداد القتال” . 
إن جزءا كبيراً من المسئولسية يقع على أهل الكوفةء الذين جبنوا ونقضوا عهودهم. 

2 - عبيد الله بن زياد: 
استمد عبيد الله جبروته وبطشه بالمعارضين من موافقة الخليفة يزيد بن معاويةء فعندما أقدم 
على قتل مسلم بن عقيل النائب الأول عن الحسين بالكوفة» وداعيته هانيء بن عروة الزعيم 
لقبيلة مراد المشهورة» استحسن يزيد هذا الفعل ولم يعترض عليه بل إنه لم يخف إعجابه به 
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الفرق بين الفرق ص37 3052 


وبطشه وعسفه» فقد قال في رده على رسالته: أما بعد فإنك لم تعد إن كنت كما أحببت» عملت 
ورأي فيك .. فهذا التشيع دفع ابن زياد للشر أكثر خصوصا وأن نفسه كانت ميالة للشر 
بطبيعتهاء متطلعة إلى الغلو في مسيرتهاء متعطشة إلى الدماء في سلطانهاء وإلا فماذا كان 
عليه لو أنه نهر شمر وعنفه وردعه على قوله» واستمر في قبول خطة السلم التي عرضها 
الحسين رضي الله عنه. إن النفوس الدنية التي ارتفعت بعد انحطاط وعزت بعد ذل» وتمكنت 
بعد حرمان» يعن عليها أن ترى الشرفاء الأمجادء يتمتعون باحترام الناس وتقديرهم فتحاول 
أن تضع من مكانتهم» وتحط من منزلتهم إشباعا لعقدة النقص التي تطاردهم في حياتهم؛ ولم 
يكن ا الأو اسه من أحححات هذه النفوين الذلية فم ابن ز اد هذا هما كانت منزالكد 
- إذا قورن بالحسين بن علي - رضي الله عنهما - لهذا رفض الحسين أن يضع يده في يد ابن 
زياد» وقال لا أعطيهم بيدي إعطاء العبد الذليل» وقال عمر بن سعد لما وصله كتاب ابن زياد: 
لا يستسلم والله الحسين» إن نفسا أبية لبين جنبيه*”7, لقد كان عبيد الله بن زياد واليا ظالما 
قبيح السريرة وهو الذي دخل عليه عائذ بن عمرو المزني» وكان من أصحاب رسول الله 
صل اله خلية وشات ال لحت آي تي ات ستمعت رسول الله كلل اه عليه وس 
يقول: إن شر الرّعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم» فقال له» اجلس فإنما أنت من نخالة 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» فقال: هل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم: 
وفي غير ه5 . 

لقد كان يتوجب على ابن زياد أن يلبي مطالب الحسين» وأن يتركه يذهب إلى يزيدء أو أي 
مكان آخرء خاصة أنه لن يدخل الكوفة7 وقد قال ابن الصلاح في فتاويه: والمحفوظ أن 
الآمر بقتاله المفضي إلى قتله إنما هو ابن زياد“ وقال يوسف العش: وينبغي لنا أن نقول 
أن المسؤول عن قتل الحسين هو أولا شمرء وثانيا عبيد الله بن زياد”””. والصحيح أن 
المسئولية الأولى والإثم الأكبر في هذه المذبحة تقع على عاتق ابن زياد لأنه مدبر هذا الأمر 
بالبغي والطغيان 3060, الا رمشو شا اللي الشي .لا بط عيشه حت 
يلعن هذا ودونه» ونحن نبغضهم في الله» ونبرأ منهم/ ولا نلعنهم وأمرهم إلى الند!06ة. 

3 - عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش: 

ومن المسئولين على قتل الحسين رضي الله عنه قائد جيشه عمر بن سعد بن أبي وقاصء 
مندوحة أن ينأوا عن ذلك» أو ينضموا إلى جانب الحسين» كما فعل الحر بن يزيد التميمي 
عروض الحسين المنصفة؛ فتحول إلى معسكر الحسين وقاتل معه حتى قتل شهيد]062:. 
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إن عمر بن سعد لم يخرج ابتداءً لقتال الحسين» ولكنه كان خارجا لقتال الديلم في أربعة آلاف 
مقاتل» فلما بلغ ابن زياد أمر حسين سيره إليه» وقال له: قاتل حسينا فإذا انتهيت فانصرف إلى 
الديلم» وكان قد ولاه إمارة الرَّيّ واستعفى عمر ابن زياد من قتال الحسينء» ولكن ابن زياد 
هدده بخلعه عن إمارة الرّي فتراجع عمرء وقال له: حتى أنظرء وأخذ يستشير الناس» وكلهم 
سبحو عق الحوو إلى العددين » ا - حمزة بن المغيرة بن شعبة -: أنشداف 
الله يا خال أن د تسير إلى الحسين فتأثم بربك» وتقطع رحمك فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك 
وتططان الأرض كلها لو كان لك» خير لك من تلقى الله بدم الحسين**. فقال عمر بن سعد: 
فإني أفعل إن شاء الله وبرغم نصح الناصحين» وترهيب المرهبين» إلا أن نفس ابن سعد 
كانت متفه والذقا وحب الإمارة ومكتفولة«المتضيتيه و تق الإدارة. و الكق :يقال انه الحكهد 
في محاولة إيجاد مخرج يبتعد منه عن قتال الحسين ومن معه»ء ولكنه لم يوفق في شيء . 

إن النفوس المتطلعة إلى الدنياء تنسى في سبيلها شهامة الرجال» ومروءة الكرام بل تنسى ما 
هو أعظم من ذلك موقفها بين يدي الله عز وجل» وأنها ستحاسب على كل عمل تعمله» بل 
تنسى بديهيات الأمورء حيث تنسى فناء الدنياء وزوال المنصب» وضياع الجاه والسلطان» لقد 
كان عمر بن سعد في غنى عن أن يقرن اسمه بأسماء الخونة الغادرين» وأن يسجل في سجل 
المعتفيق اة لى أله ي الم ل عة ا ورو له ول أن قعل فاته 
شيء مما كتب له من متاع الدنياء ولكان عند الله من الأبرار الصالحين““. 

4 - يزيد بن معاوية: وأما يزيدء فظاهر الأمر أنه كره قتل الحسين ‏ رضي الله عنه - وحاول 
أن يمنعه من الخروجء فكتب إلى ابن عباس» يسأله أن يكف الحسين عن الخروج وحين 
وضعت الرأس الشريفة بين يديه وقال: لعن الله ابن مرجانة كنت أرضى من طاعتكم بدون 
قتل الحسين» أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه. وهذا البكاء على الحسين» وسب ابن 
مرجانة لا يرفع اللوم عن يزيدء ولا يخليه من تبعة قتل الحسين وأصحابه؛ ذلك لأنه كان 
قادرا على أن يوجه أوامر صريحة لابن زياد بعدم قتل الحسين رضي الله عنه» والتصرف 
معه بكل حكمة وتعقل» حفظا لرحمه وقرابته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ومكانته في 
فلوو الما 3006 
إن تحمل يزيد لمسؤولية قتل الحسين - رضي الله عنه ‏ قائمة كيف وقد قتل في خلافته وعلى 
أرض تسيطر عليها جيوشه»ء وقد كان أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 
يحمّل نفسه مسؤولية بغلة عثرة في العراق أو في الشام» لم يسو لها الطريق» فكيف إذا كان 
القتلة هم جند أمير المؤمنين7”*؟ إن مقتل الحسين رضي الله عنه سيظل وصمة عار ونقطة 
سوداء في عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 


الثاني عشر : أقوال الناس في يزيد وهل يجوز لعنه؟ 
افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثلاث فرق طرفان ووسطء فأحد الطرفين قالوا: إنه 
صلی الله عليه وسلم» وانتقاماً منه»› وأخذاً بثأر جده عتبة وأخي جده شيبةء وخاله الوليد بن عتبة. 
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وغيرهم ممن قتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم بدرء 
وقالوا: تلك أحقاد بدريةء وآثار جاهلية وأنشدوا عنه: 
لما بدت تلك الحمول وأشرفت 
تلك الرؤوس على ربي جيروني 
نعق الغراب» فقلت نح أولآ تنح 


وقالوا: انه تمثل بشعر ابن الزّبعري الذي أنشده يوم أحد: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 
جزع الخزرج من وقع الاسل 
قد قتلنا الكثير من أشياخهم 
وعدلناه بيدر فا غدل 3068 


وأشياء من هذا النمط وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر» وعمرء وعثمان» 
فتكفير يزيد أسهل. 
والطرف الثاني: يظنون أنه كان رجلا صالحا وإمام عدل» وأنه كان من الصحابة الذين 
راكوا علا حي للحي قتا SS‏ على ريه EC EG‏ 
بعضهم على أبي بكر وعمرء وربما جعله بعضهم نبياء» ويقولون عن الشيخ عدي أو حسن 
الفقتول + 5 عليه - إن سور صر فت وجو هي عن ا ر يزيد ر قول 
غالية العدوية.. ونحوهم من الضلالء فإن الشيخ عديا كان من بني أمية وكان رجلا صالحاً 
عابدا فاضلاء ولم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة التي يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج 
المقدسيء فإن عقيدته موافقة لعقيدته» لكن زادوا في السنة أشياء كذب وضلالء من الأحاديث 
الموضوعةء والتشبيه الباطل؛ والغلو في الشيخ عدي وفي يزيد والغلو في ذم الرافضةء بأنه 
لا تقبل لهم توبة وأشياء أخر. وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل وعلم بالأمور 
وسير المتقدمين» ولهذا لا ينسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين بالسنة» ولا إلى ذي عقل 
من العقلاء الذين لهم رأي وخبرة”306 
والقول الثالث : أنه كان ملكا من ملوك المسلمين» له حسنات وسيئات» ولم يكن كافراًء 
ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين» وفعل ما فعل بأهل الحرة؛ ولم يكن صاحباً 
ولا من أولياء الله الصالحين» وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. ثم افترقوا 
ثلاث فرق: فرقة لعنته» وفرقة أحبته» وفرقة لا تسبه ولا تحبه» وهذا هو المنصوص عن 
الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. قال صالح بن أحمد: 
قلت لأبي: إن قوم يقولون: إنهم يحبون يزيد فقال: يا بني» وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر؟ فقلت: يا ابت» فلماذا لا تلعنه؟ فقال: يا بني» ومتى رأيت أباك يلعن أحدا. وقال 
منها: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل 
قلت: وما فعل؟ قال: قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل. قلت: وما فعل؟ 
قال: نهبها. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ لا يذكر عنه حديث. وهكذا ذكر القاضي أبو يعلي 
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وغيره"" وقال أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد: فيما بلغني لا يُسَبّ ولا يُحَبَ وقال 
ابن تيمية: وبلغني - أيضا ‏ أن جدنا أبا عبد الله بن تيمية سئل عن يزيد. فقال: لا تنقص ولا 
تزيد. وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها وأما ترك سبه ولعنته فبناء على أنه لم يثبت 
تنزيها. فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة (حمار)) الذي تكرر منه شرب 
الخمر وجلده لما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلعنه» فإنه يجب الله 
ورسوله!307 قال لعن المؤمة ن كقتله”””* هذا مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لعن عموما شارب الخمر ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين وهذا كما أن 
نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى؛ وا والشارى 33 ا ي 
و AUTEN‏ وها VALA EC OE‏ 

اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك سائر المباحات من فضول القول» لا لكراهة في 
اة وأا تر كا محتة فان النبدية- الخاهة إنما كرون للف و الصديفينة: و لوكا 
والصالحين؛ وليس واحداً منهم» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب“ 
ومن آمن بالله واليوم والآخرء لا يختار أن يكون مع يزيد ولا مع أمثاله من الملوك؛ الذين 
ليسوا بعادلين. ولترك المحبة مأخذان: أحدهما: : أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصالحة ما 
يوجب محبته» فبقى واحداً SS‏ خط ١‏ لدو الوك عر رخا 
وهذا المأخذ ومأخذ من لم يثبت عنده فسقة أعتقد تأويلاً انى أنه صدر عنه ما يقتضي 
ظلمه وفسقه في سيرته من أمر الحسين وأمر أهل الحرة. 

وأما الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج الجوزيء والكيا الهراسي؟ وغيرهماء فلما صدر 
عنه من الأفعال التي تبيح لعنته» ثم قد يقولون: هو فاسقء وكل فاسق يلعن» وقد يقولون بلعن 
صاحب المعصية وإن لم يحكم بفسقة.... وقد يلعن لخصوص ذنوبه الكبار» وإن كان لا يلعن 
سائر الفساق» كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من أهل المعاصي» وأشخاصا 
من العصاة وإن لم يلعن جميعهم فهذه ثلاثة مآخذ للعنته3077 

وأما الذين سوغوا محبته أو أحبوه» كالغزالي» والدستي فلهم مأخذان: أحدهما: أنه مسلم ولي 
أمر الأمة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم» وكانت فيه خصال محمودة وكان متأولا فيما 
ينكر عليه من أمر الحرة وغيره؛ فيقولون: هو مجتهد مخطيء» ويقولون: إن أهل الحرة هم 
نقضوا بيعته أولاً وأنكر ذلك عليهم ابن عمر وغيره» وأما قتل الحسين فلم يأمر به ولم يرض 
به» بل ظهر منه التألم لقتله» وذم من قتله» ولم يحمل الرأس إليهء وإنما حمل إلى ابن زياد. 
والمأخذ الثاني: أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمرء إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له“ . وأول جيش غزاها كان أميره يزيد. 
والتحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد» وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات» بل 
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لا يتنافى عندنا” أن يجتمع في الرجل الحمد والذم» والثواب والعقاب» كذلك لا يتنافى أن 
يصلى عليه ويدعى له وأن يلعن ويشتم أيضا باعتبار وجهين. فإن أهل السنة متفقون على أن 
فساق أهل الملة وإن دخلوا النار » أو استحقوا دخولها فإنهم - لا بد أن يدخلوا الجنةء فيجتمع 
فيهم الثواب والعقاب» ولكن الخوارج والمعتزلة تنكر ذلك» وترى أن من استحق الثواب لا 
يستحق العقاب ومن استحق العقاب لا يستحق الثواب3050. وأما جواز الدعاء للرجل وعليه.. 
فإن موتى المسلمين يُصلي عليهم» برهم وفاجرهم؛ وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوعه؛ 
لكن الحال الأول أوسط وأعدل» وبذلك أجاب ابن تيمية رحمه الله مقدم المغول بولايء؛ لما 
قدموا دمشق في الفتنة الكبيرة وجرت بينهما وبين غيره مخطابات» فسأل ابن تيمية: ما 
تقولون في يزيد؟ فقال: لا نسبه ولا نحبه» فإنه لم يكن رجلا صالحا فنحبه ونحن لا نسب أحدا 
من المسلمين بعينه فقال أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالما؟ أما قتل الحسين؟ فقلت له نحن إذا ذكر 
الظالمون ‏ كالحجاج بن يوسف وأمثاله ‏ نقول كما قال الله في القرآن: ((ألا لعنة الله على 
الظالمين)) (هود ء الآية : 18) ولا نحب أن نعلن أحد بعينه» وقد لعنه قوم من العلماء» وهذا 
مذهب يسوغ فيه الاجتهاد. لكن هذا القول أحب إلينا وأحسن وأما من قتل الحسين أو أعان 
على قتله» أو رضى بذلك» فعليه لعنة الله والملائكة والناسء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. 
قال: فما تحبون أهل البيت؟ قلت محبتهم عندنا فرض واجب يوجر عليه» فإنه قد ثبت عندنا 
في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى 
خمّاء بين مكة والمدينة فقال: أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. فذكر كتاب الله 
وحض عليه»» ثم قال: وعترتي أهل بيتي'** قال ابن تيمية لمقدم المغول: ونحن نقول في 
صلاتنا كل يوم: اللهم صلى على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال 
مقدم المغول: فمن يبغض أهل البيت؟ قال: من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم قال ابن تيمية للوزير المغولي: لأي شيء قال 
عن يزيد وهذا تتري؟ قال: قد قالوا له: إن أهل دمشق نواصب» قال ابن تيمية بصوت عال: 
يعذب الذي قال هذاء ومن قال هذاء فعليه لعنة الله والله ما في أهل دمشق نواصب› وما 
علمت فيهم ناصبيا ولو تنقص أحد عليا بدمشق لقام المسلمون*** عليه وعلينا أن نعرف أن 
لعن يزيد لم ينتشر إلا بعد أن قامت الدولة العباسية وأفسحت المجال للنيل من بني أمية* 
يقال له: يزيد» فهو حديث غير صحيح» لأن فيه أكثر من علة“ فقد رواه أبو يعلي في 
مسنده من طريق صدقة السمين» عن هشام» عن مكحول عن أبي عبيدة مرفوعا وفيه علتان. 
أ - ضعف صدقة السمين» وهو أبو معاوية» صدقة بن عبد الله السمين» الدمشقي» ضعفه ابن 
معين والبخاري وأبو زرعة والنسائي» وقال أحمد ما كان من حديثه مرفوعا فهو منكرء 
وما كان من حديثه مرسلاً عن مكحول فهو أسهل وهو ضعيف جدا وقال أيضا: ليس 
يسوى شيئاء أحاديثه مناكير وقال الدّارقطني: متروك3055 
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ب - أن هناك انقطاعا بين مكحول وأبي عبيدة لأنه لم يدركه“ . 
وقد تحدث ابن كثير عن الأحاديث في ذم يزيد فقال: وقد أورد ابن عساكر أحاديث في 
ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح منها شيءء وأجود ما ورد ما ذكرناه على 
ضعف أسانيده وانقطاع بعضه. والله أعل 3057 


الثالث عشر : التحذير من أساطير حول مقتل الحسين رضى الله عنه: 
إن الشيعة بالغوا في نقل أخبار تلك الحادثة» وامتلأت كتب التاريخ بحوادث عجيبة قيل إنها وقعت 
إثر مقتل الحسين» من احمرار الأفق» وتدفق الدماء من تحت الحجارة» وبكاء الجنٌ» إلى غير ذلك 
من الخيال الذي نسجته عقول الشيعة يومئذء وما زالوا يردّدونه إلى اليوم تضخيما لهذا الحادث 
على حساب غيره من الأحداث الأخرى3055, وإن الذي يدرس أسانيد تلك الأخبار والروايات لا 
ر که يعرقة أضله أن هده نويد ت اضر هه الوك 3059 
ومن أكاذيب مؤرخي الشيعة على سبيل المثال في هذه الموقعة أن السبايا حملن على نجائب الأبل 
عرايا حتى أن الإبل البخاتي7”*” إنما نبتت لها الأسنمة من ذلك اليوم لتستر عوارتهن من قبلهن 
ودبرهن!”””. وقال ابن كثير: ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراءء فوضعوا أحاديث كثيرة وكذباً 
فاحشاء من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم» وما رفع يومئذ حجر إلا وجد تحته دم» 
وإن أرجاء السماء احمرّت» وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه الدم وصارت السماء كأنها 
علقة» وأن الكواكب صار يضرب بعضها بعضاء وأمطرت السماء دما أحمرء وأن الحمرة لم تكن 
في السماء قبل يومئذ.. وأن رأس الحسين لما دخلوا به قصر الإمارة جعلت الحيطان تسيل دماء 
وأن الأرض أظلمت ثلاثة أيام» ولم يُمسَّ زعفران ولا ورس مما كان معه يومئذ إلا احترق مه 
ولم يرفع حجر من حجارة بيت المقدس إلا ظهر تحته دم عبيط. وأن الإبل التي غنموها من إبل 
الحسين حين طبخوها صار لحمها مثل العلقم. إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة 
الل يصع مني 2 
« انتقام الله من قتلة الحسين: وأما ما روي من الأمور والفتن التي أصابت من قتله 
فأكثرها صحيح فإنّه قل من نجا منهم في الدنيا إلا أصيب بمرضء وأكثرهم أصابه الجنون؛ 
وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين رضي الله عنه» كذب كثير وأخبار طويلة؛ 
وفيما ذكرناه كفاية وفي بعض ما أوردنا نظرء ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ الأئمة 
ذكروه ما مئقته وأكثره من رواية أبي مخنف لوط ابن يحيء وقد كان شيعيا وهو ضعيف 
الحديث عند الأئمة ولكنه أخباري حافظ عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره؛ ولهذا 
يترامى عليه كثير من المصتفين ممّن بعده والله أعلم. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وأما 
السؤال عن سبي أهل البيت وإراكابهم حتى نبت لها سنامان وهي البّخاتي ليستتروا بذلك؛ 
فهذا من أقبح الكذب وأبينه وهو مما افتراه الزنادقة والمنافقون» الذين مقصودهم الطعن في 
الإسلام» وأهله من أهل البيت» وغيرهمء فإن من سمع مثل هذا وشهرته وما فيه من الكذب 


أحداث وأحاديث ص204 3086 

البداية والنهاية نقلآ عن أحداث وأحاديث ص204 3087 
أحداث وأحاديث فتنة الهر ج ص204 3088 

المصدر نفسه ص213 . 3089 

البخت : الأبل الخراسانية 3090 

البداية والنهاية (564/11 › 565) 701 

البداية والنهاية (576/11) 3092 

المصدر نفسه (577/11) 3093 


قد يظن أو يقول إن المنقول إلينا من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هو من الجنس» ثم 
إذا تبين أن الأمة سَبَّتْ أهل بيت نبيهاء كان فيها من الطعن في خير أمة أخرجت للناس ما لا 
يعلمه إلا الله إذ كل عاقل يعلم أن الإبل البَحَاتي كانت مخلوقة موجودة قبل أن يبعث الله 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقبل وجود أهل البيت» كوجود غيرها من الإبل والغنم» والبقر 
والخيل والبغال””3: وللأسف الشديدء فقد شحنت المصادر التاريخية الإسلاميةء مثل تاريخ 
الطبري» وتاريخ خ ابن عساكر وغيرهما بمثل هذه الأباطيل والأكاذيب» مما بتطلب تحقيقاً 
علميا لهذين الكتابين خاصةء ولغيرهما من كتب التاريخ . 


الرابع عشر : ما قيل من رثاء في الحسين رضي الله عنه : 
قال سليمان بن قث التيمي: 
وإن قتيل الطف من آل هاشم 
أذل رقاب من قريش فذلت 
فألفيتها أمثالها حين حلت 
وكانوا لنا غثماً فعادوا زبّة 
تق عظمت :تلك :الو ازا و حلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها 
وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرَها 
وتقتلنا قيس إذا النعلٌ زلت 
وعند غني قطرة من دماءنا 
0 ٤ء‏ 5 ٤ء‏ سنجزيهم یوما بها حيث حلت 
ألمت و كن ايحت مريضيه 
لفقد حسين والبلاد أقشعر ت306 
وقال أبو الأسود الدَيّلي في قتل الحسين رضي الله عنه: 
أقول وذاك من جزع ووجد 
أزال الله ملك بنى زياد 
وأبعدهم بما غدروا وخانوا ۰ 
كما بعدت تمود وقوم عاد 
هموا حَشَّمُوا الأنوف وكنا ثُمًا 
لقتل ابن الفعَاس أخي مر اد0 
قتيل السوق يا لك من قتيل 
به نضح من أحمر كالجساد 
وأهل نبينا من قبل كانوا 
الفتاوى (306/4) 3094 
أحداث وأحاديث فتنة الهرج ص213 . 3 


الطبقات (512/1) تحقيق السلمي 706 
ابن الفعاس : وصف لهانيء عروة يقال: رجل أقعس : ثابت عزيز منيع لسان العرب (177/6) 3097 


ذوي كرم دعائم للبلاد 
حسين ذو الفضول وذو المعالي 0 
يزين الحاضرين وكل باد 
عميداً بعد مصرعه فو ادي 3098 
وقال عبيد الله بن الحر أيضا: 
يا لاك حسرة مادمت حيا 
توقدييق حلقن والتزاقي 
حسينا حين يطلب بذل نصري 
اة اة 
ولو أني أواسيه بنفسي 
انلك کا د 
مع ابن المصطفى نفسي فداه 
فولى ثم ودع بالفراق 
غداة يقول لى بالة 3099 قو لا 
3 کنا @. اا 3% ؟ 
سرضا ولرمحع د ق 


لهم اليوم قلبي بانطلاق 
فقد فاز الأولى نصروا حسينا 
وخاب الآخرون أولو النفاق3100 


فلو فلق التَلهّفْ قلب حي 


وقال شاعر الإسلام محمد أقبال: 
وحسين في الابرار والاحرار . 
ما أزكى شمائله وما أنداها 
فتعلموا ري اليقين من الحسين 
إذا الحسين وقد أجاب نداها 
وللجواهر حسنها وصفاها!!1ة 


المبحث الرابع : أهم الدروس والعبر والفوائد: 

أو لا : يوم عاشوراء: وهو اليوم العاشر من محرم الحرام 0 SS‏ 

طائفتان بين إفراط وتفريط طائفة تجعله يوم فرح وسرور وأخرى يوم حزن ونياحة“317 
غات الشيعة في سن الین رصعي ان عند غلا مدرلا ر و کار طب ال عن 
الأجر والثواب» فهو جالب للمغفرة والرحمةء مكفرة للذنوب والخطايا في زعمهه!ة. فقد روي 
الطبقات تحقيق المثلمي (512/1) 3098 
القصر هو قصر بني مقاتل وهو المكان الذي التقى فيه مع الحسين 3099 
الطبقات (516/1) 3100 
الدوحة النبوية ص130 3101 


الأعياد وأثرها على المسلمين » سليمان السجمي ص261 3102 
العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص. 490‏ 3103 


الطوسي في أماليه بسنده عن الرضا عليه السّلام أنه قال من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء 
قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عز 
وجل يوم القيامة» يوم فرحه» وسروره وقرت بنا في الجنان عبينه3104, وبسنده أيضا عن أبي 
عمارة الكوفي قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: من دمعت عينه دمعة لدم سفك لنا أو 
حق لنا أنقضاه أو عرض انتيك لنا أو 'لاحد من شيعا بوآه الله تعالى ها في الجنة ا 
وروى البرفي بسنده عن جعفر الصادق أنه قال: من ذكر عنده الحسين فخرج من عينه دمع مثل 
جناح بعوضة غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر”!ة. وقد بوب المجلسي بابا قال فيه: باب 
ثواب البكاء على مصيبته ومصائب سائر الأئمة وفيه أدب المأتم يوم عاشوراءء وساق فيه أكثر من 
ثمان وثلاثين رواية"!* منها ما رواه بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل الجزع والبكاء 
مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلامة”'”. بل زعموا أن السماء والأرض بكت 
لقتله فأمطرت السماء دما وترابا أحمرء كما بكت الملائكة والجن وسائر المخلوقات31, ولم 
EEE E‏ عر لعن ويل ةر يكبي اله 
عنهم أجمعين/!!3, فقد روى الكليني بسنده عن جعفر بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن 

صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه» فقال: عن صوم ابن مرجانة تسألني» ذلك يوم صامه 
الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين عليه السلام وهو يوم يتشاءم به آل محمد صلى الله عليه وسلم 
ويتشاءم به أهل الإسلام لا يصام ولا يتبرك به ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله عز وجل فيه نبيه 
وما أصيب آل محمد إلا في يوم الاثنين فتشاءمنا به وتبرك به ابن مرجانة وتشاءم به آل محمد 
صلى الله عليه وسلم» فمن صامهما أو تبرك بهما لقي الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب وكان حشره 
مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما''!”. والأكاذيب في هذا الباب كثيرة. وهذه المآتم تظهر علناً 
كلما قويت شوكة الشيعة أو ظهرت لهم دولة ففي دولة بني بويه الشيعية في سنة اثنين وخمسين 
وثلاثمائة ألزم معز الدولة ابن بابويه يوم عاشوراء أهل بغداد بالنواح على الحسين رضي الله عنه» 
وأمر بغلق الأسواق ومنع الطباخين من عمل الأطعمة وخرجت نساء الشيعة منشرات الشعور 
مضحمات الوجوه يلطمن ويفتن الناس» وهذا أول ما نيح عليه”!!3, كما اتخذت الدولة العبيدية 
لاسا ا و ا د 1 لا رد و2 E‏ 
ويخرج فيه المنشدون في الطرقات» وكان الخليفة يجلس في ذلك اليوم متلثما يرى به الحزن كما 

كان القضاةت والدعاةت والأشراف» والأمزاء يظهرون وهم ملثمون حفاة» فيأخذ الشعراء بالإنشاد 
وكات أهل الت رد لر اتك و القصضيصن القى احتلفرها فى مفلل الحسيق وك اا 
ومن مظاهرهم في هذه الأيام خروج المواكب العزائية في الطرقات والشوارع مظهرين اللطم 
بالأيدي على الخدود والصدورء والضرب بالسلاسل والحديد على الأكتاف حتى تسيل الدماء31!4 
وقد وصف ابن كثير ما يفعل الشيعة من تعدي لحدود الكتاب والسنة في دولة بني بويه في حدود 


أمالي الطوسي ص194 بحار الأنوار (284/44) . 94 
البحار (279/44) أمالي المفيد ص112 25 

المحاسن ص36 » البحار (289/44) . 06 

البحار (278/44 - 296) . 27 

المصدر نفسه (280/44) 08 

المصدر نفسه (285/44 - 286) . 09 

العقيدة في أهل البيت ص492 10 

الكافي (146/4) الاستبصار (35/2) البحار (59/45) . !! 
العبر للذهبي (89/2) (البداية والنهاية (577/11) . 2! 
الخطط للمقريزي  )431/1(‏ 3! 

العقيدة في أهل البيت ص494 . 4! 


کی کی یا اشا ایا نکیا كيه کیا کن کن کي 


الأربعمائة وما حولها فقال: : فكانت الدّبادب3!17 تضرب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء 
ويّدْرْ الرماد والتبن في الطرقات والأسواق وتعلق المسوح على الدكاكين ويظهر الناس الحزن 
والبكاءِء وكثير منهم لا يشرب الماء ليلتئذ موافقه للحسين» > لأنه قتل عطشان ثم تخرج النساء 
حاسرات عن وجوههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من 
البدع الشنيعة والأهواء الفظيعة والهتائك المخترعة وإنما يريدون بهذا وأشباهه أن يُشنّعوا على 
دولة بني أميةء لأنه قتل في أيامي 1° 

وقد جوز علماء اليد ع در د ese RS‏ النائيني عندما 

وجهت إليه أسئلة خول المواكب العزانية إذ قان: 

1 تخرووج الموزاكب الغزانية في عشرة عاشو ن اوو نجرا إلى الظزقاك والشتواريغ مما لا شيهة ف 
وروا و م ار ما ك ها دة عزاء لكوم و سين ها قلي 
الدعوة الحسينية إلى كل قريب وبعيد. 

2 - لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد الاحمرار والإسوداد بل يقوي 
جواز الضرب بالسلاسل أيضا على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور بل وإن تأذى كل من 
اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى» وأما إخراج الدم من الناحية بالسيوف 
والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً. 

3 - الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادة الشيعة الإمامية باتخذها 
لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على 
الأقوى» فهذه الفتوى المعمول بها اليوم لدى الشيعة وعليها الإجماع وقد قرضها أكثر من 
إثني عشر من علمائهم” 7 وفيا ءبوضفا هذه المطاهن يقول تاصير الدين شاه: وفي الهند 
وباكستان وإيران والعراق تكتسي هذه المآتم حللا مركبة إذ يخرج الرجال في الطرقات وهم 
يسيرون وراء هودج قد يبالغون في ارتفاعه حتى يبلغ بضعة أمتار وهم عراة وفي أيديهم 
زناجير من حديد وفي رؤوسها شفرات صغيرة حادة يضربون بها صدورهم وظهورهم حتى 
تسيل الدماء منهم» وفي كثير من الأحيان يموت بعضهم» أما النساء فإنهن يجلسن في دورهن 
ينحن ويبكين ويلطمن صدورهن بأيديهن كل هذا تكريما للحسين الذي قتل مظلوماً 
بزعمهدة!!3 ويقول السيد محسن الأمين الحسيني العاملي معللاً إقامة المآتم» ونريد بإقامة 
المآتم البكاء لقتله (عليه السلام) بإخراج الدمع بصوت وبدونه والتعرض لما يسبب ذلك 
وإظهار شعار الحزن والتأسف والتألم لما صدر عليه» وتذكر مصابه ونظم الأشعار في 
رثائه» وتلاوتها واستماعها وتهييج النفوس بها للحزن والبكاء”"'". ولم يكتفوا بذلك يقول 
الخميني: إن البكاء على سيد الشهداء عليه السلام وإقامة المجالس الحسينية هي التي حفظت 
الإسلام منذ أربعة عشر قر3120, فمتى كان البكاء دعوة ومتى كان العويل جهاداً e‏ 
الشيعة الإمامية في مقتل الحسين وفي يوم عاشوراء فهل هذا الفعل من الإسلام في شيء؟ 
إن الحسين رضي الله عنه بريء من تلك الأفعال المذكورة لئن الإسلام الذي جاء به جده عليه 
الصلاة والسلام لا يجوّز تلك الأفعال فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود 


الدبادب : جمع التبداب وهو الطبل ‏ 3115 


3/16 . )577/11( البداية والنهاية‎ 1 ٠ 

مقتل الحسين وفتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر للشيخ مرتضى عياد ص12 - 40 وممن قرضها وأقرَّها » العقيدة في أهل البيت ص495 117 
العقائد الشيعية ص135 . 3118 

1 إقناع اللائم على إقامة المآتم ص2 9 

عقيدة أهل السنة في أهل البيت ص496 نقلاً عن كشف الأسرار ‏ 3120 


وشق الجيوب ودعا بدوى!317 الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال”7!* من قطران*317) ودرع من جرب“ » وقال صلى 
الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة”317, كما أن ما يفعله الشيعة في 
الحسينيات والمآتم تحت مسمى الشعائر الحسينية مثل: اللطم والنياحة ولبس السوادء والتطبير 
وغيرها والتي أفتى علماؤهم وعظماؤهم بجوازها فإنها محرمة عل لسان الرسول صلى الله 
عليه وسلم وعلى ألسنة أئمة أهل البيت الكرام في المصادر الشيعية القديمة والحديثة» 
a‏ التحريم شيوخ وأعلام المذهب الشيعي الإثني عشر 3126 فهذا محمد بن علي 
بن الحسين بن بابويه القمي الملقب عند الشيعة بالصدوق قال: من ألفاظ رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم التي لم يسبق إليها: النياحة من عمل الجاهلية”3!17. ورواه محمد باقر المجلسي 
بلفظ: النياحة عمل الجاهلية**!*, فالنوح الذي استمرت عليه الشيعة جيلاً بعد جيل بعد جيل 
من عمل الجاهلية كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم”317. ومن هذه الروايات التي تنهي 
عما يقترفه الشيعة في الحسينيات ما قاله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ET‏ 
على الميت ببلد يكون لك به سلطان3130, وقوله: ثلاث من أعمال الا يرال ف 
حتى تقوم الساعة: الاستسقاء بالنجوم والطعن في الأنساب والنياحة على الموتى!13ة, ومن 
الأدلة قول الإمام الباقر: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز 
الشعر من النواصيء ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه”31, وقد أنكر 
ما يحدث من ضرب الرؤوس بالخناجر والسيوف وإسالة الدماء الشيخ حسن مغنية: والواقع 
أت ضرب الرؤوس بالخناجر والسيوف وإسالة الدماء ليست من الإسلام في شيء ولم يرد 
فيها نص صريح ولكنها عاطفة نبيلة تجيش في نفوس المؤمنين لما أريق من الدماء الزكية 
على مذابح فاجعة كربلاء' ولا شك إن هذه الأمور من المنكرات والبدع الشنيعة“'. إن 
الإسلام علمنا آداب المصائب ومقتل الحسين رضي الله عنه مصيبة عظيمة. 
فمن آداب الإسلام في المصائب. 


1 - الصبر عليها: 

وهذا أعظم آدابهاء أن يصبر المؤمن على المصيبة التي تنزل به» ومن هذا الصبر حبس 

للد ين a‏ اع لكوي رحس الجررارع عدا لتحي داتعا لان 

لطم الخدود» وشق ق الجيوب وخمش الوجوه» ونتف الشعر والدعاء بدعوة الجاهلية وينبغى أن 

يكون هذا الصبيرا عند شاع الإنسان حر .الم الأول ررك لقوله هل ا علية 
وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى3135. 
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2 - احتساب المصيبة والصبر عليها: فينبغي أن يلتمس الأجر من الله تعالى في هذا الصبرء 
فيصبر ابتغاء موعود الله من الأجر والثواب ويصبر لأن الله أمره بالصبرء فقال عز وجل: 
0 على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور)) (لقمان الآية » 17)» ويتذكر إن فقد 
عزيزا لديه» قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 
إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة©”!”» وصفيّه: أي حبيبه من ولد أو والد أو 
نحوه. وهكذا فإن الله تعالى وعد بالأجر العظيم على الصبر على المصائب» ولكن بشرط أن 
يكون الصبر ابتغاء وجه الله تعالى» كما قال عز وجل ((والذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وجه رَبّهم)) (الرعد : 
2) » فينبغي أن يكون الصبر لله تعالى» ولا صبر المغلوب. بل صبر الراضي بقضاء الله 
اله 

3 الاسترجاع ودعاء المصيبة: فيقول المرء عند نزول المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون»ء 
اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خير منها. فقد قال اله عز وجل ((وبَشّر الصّابرين * الذين 
إذا أصابَثهُمْ مُصيبَة قالوا إنَا لله وَإِنَا إليْه رَاجعون * أولنك عَلَيْهِمْ صَلوات من ربّهِمْ وَرَحمّة وأولئك هُمُ المُهتذون)) 
(البقرة » الآيات : 155 - 157). وقال صلى الله عليه وسلم: E‏ 
ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا 
أخلف الله له خيرآ منهاة317, قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: اير 
امسلمة N mE‏ ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي 
رسول ا 
ويقول كذلك: الله ربي لا شريك له: فإن ذلك يكشف عنه المصائب والبلاء بإذن اللهء وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو غم» أو سقم» أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له. كشف 
ذلك عنه“" ويدعو كذلك بدعاء المكروب الذي ذكره النبي صلى اله عليه وسلم حيث قال: 
دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله 
لا إله إلا نت" ويقول كذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه صلى الله عليه 
وسلم: كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم» برحمتك استغيث”11:. 

4 - اجتناب كل ما يغضب الله: وذلك من جنس الجهر بالسوء من القول» واللطم» وشق 
الجيوب» وحلق الشعورء والنياحة والشكوى إلى الناس والدعاء بالموت» والويل والثبورء 
وغير ذلك» فهذا كله يغضب الله تعالى» وينافي الصبر على المصائب والرضا بها“ . 

5 تهوين المصيبة على النفس بتذكرة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: 
فإن وفاته وانقطاع وحي السماء من أعظم المصائب التي نزلت بالأمة» وبكل مسلمء وإذا 
تذكر المصاب بمصيبة ما تلك المصيبة العظيمة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وهوّن ذلك 
عليه مصيبته التي نزلت به» فإن المصيبة العظيمة لا تهون إلا بالنظر إلى ما هو أعظم منهاء 
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شه اکن کل اک که يا شي اي 


النضات 4 0 

6 - مشاهدة النعمة في المصيبة: اك لجا سم الح ع لع ا 

ENES BE e 

عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة الباغية وأكرم الله تعالى الحسين بالشهادة كما أكرم بها من 

أكرم من أهل بيته. أكرم بها حمزة وجعفرا وأباه عليا وغيرهم» وكانت شهادته مما رفع الله 
بها منزلته وأعلى درجته» فإنه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة والمنازل العالية لا 
تنال إلا بالبلاء كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم 
الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان في دينه صلابة زيد 
في بلائه» وإن كان في دينه رقة خفف عنه» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على 
الأركن ون عليه ا فكان الحسن والحسين قد سبق لهما من الله تعالى ما سبق 
من المنزلة العالية» ولم يكن حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب» فإنهما ولِدا في 
عز الإسلام» وتربيا في عز وكرامةء والمسلمون يعظمونهماء ويكرمونهماء ومات النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يستكملا سن التمييز» > فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما بما يُلحقهما 
بأهل بيتهماء كما ابتلى من كان أفضل منهما فإن علي بن أبي طالب أفضل منهماء وقد قتل 

3146 3 

.  ادیهش‎ 

7 تذكر القضاء السابق: فإن المسلم متى ما أيقن إن هذه المصائب مكتوبة» ومقدرة» ومتى 
ما استحضر في ذهنه أن كل ما قدره الله فهو لابد كائن واقع لا محيد عنه» وأن لله تعالى 

حكمة في تقدير هذه المصائب» كلما تذكر هذه الأمور هانت عليه المصائب317: قال تعالى: 

((مَا أصاب مِن مُصيبَة في الأرّض ولا في أتفسيكم إلا في كِتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يَسسِيرٌ* ليلا تأسوا 

على مَا فاتكُم ولا تفرَحوا بم آتَاكمَ وَاللَهُ لا يُحِبُ كل مُختال فخور)) (الحديد » الآيتان : 22 - 23) . 

8 - رأي ابن تيمية وابن كثير في ما يحدثه الشيعة يوم عاشوراء: 

أ قال ابن تيمية: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين 
الذنوب حتى يسب السابقون الأولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب وقصد 
من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة» فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق 
المسلمين بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرم الله 
ورسوله*“". والذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في المصيبة إذا كانت 
جديدة إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع... وإذا كان الله قد أمر بالصبر 
والاحتساب والاسترجاع... وإذا كان الله قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد 
بالمصيبة» فكيف مع طول الزمان؟ فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من 
إتخاذ يوم عاشور مأتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحةء وإنشاد قصائد الحزن 
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ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب› 
وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام» والتوسل بذلك إلى سب السابقين 
الأولين» وكثرة الكذب والفتن في الدنيا” . 
ب - وأما ابن كثير فيقول: فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله رضي 
الداع فتن ادات المسافين :و اء المج و بن ينك زرل الله لي الله 
عليه وسلم التي هي أفضل بناته» وقد كان عابداً وشجاعا وسخيا ولكن لا يحسن ما يفعله 
الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياء وقد كان أبوه أفضل منه 
وهم لا يتخذون مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين» فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى 
صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة أربعين» وكذلك عثمان كان أفضل من 
علي عند أهل السنة والجماعة وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من 
شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين» وقد ذبح هق الوويد إلى الور ولمريتكه الداس يوم 
مقتله مأتما» وكذلك عمر بن الخطاب» وهو أفضل من عثمان وعلي› قتل قتل وهو قائم 
يُصليّ في المحراب صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن» ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتماء 
وكذلك الصديق كان أفضل منه» ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتماء ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء قبله ولم 
ينكد أكة يود و ا ا ا ا الحهلة عق ارقت روم یره 
الحسين» ولا ذكر أحد يوم موتهم وقبلهم شيء مما اذّعاه هؤ لاء يوم مقتل الحسين من 
الأمور المتقدمة مثل كسوف الشمس والحمرة التي تطلع في السماء وغير ذلك وأحسن 
ما يقال عند ذكر هذه المصائب"”1* وأمثالها ما رواه الحسين بن علي عن جدّه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدهاء فيُحدث بها 
استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب بها!”31. يقول ابن تيمية تعليقا على 
هذا الحديث: : هذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة التي شهدت مصرعه وقد علم أن 
الخضمية لضن تذكو مع تقادم العيده فكان سن محانين السا أن يلخ هق هذه اة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لهاء فيكون 
للإنسان من الأجر يوم أصيب بها المسلمون وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهى 
فده لني عملي :رلك عليه وماد د ی العيد لقص تعد ينه أشة فال لحم الكو + 
وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية”. 
9 من يتخذ عاشوراء عيداً : 
هم من النواصب» والنواصب إحدى طوائف أهل البدع التي أصيبت في معتقدها بعدم التوفيق 
للإعتقاد الصحيح في الصحابة الكرام رضي الله عنهم» فقد زين لهم الشيطان عدم محبة أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه وحملهم على التدين ببغضه وعداوته والقول فيه بما هو بريء 
منه» كما تعدى بغضهم إلى غيره من أهل البيت كابنه الحسين بن علي رضي الله عنهما 
وغيره فالنصب هو بغض علي رضي الله عنه والنيل منه والإنحراف عنه» وسمي من كانت 
هذه فة اضف فلتت كاار فمون لان القطن خو فصن كتخا ر كول اهيل الله 
عليه وسلم والنيل منهم بالشتم والسب وكلاهما ضلال وابتعاد عن منهج الله» في وجوب حب 


, 
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أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سابقتهم في الإسلام وجهادهم بأنفسهم 
وأموالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسله*”315, فإذا كانت الشيعة اتخذت يوم عاشوراء 
مأتما وحزنا اتخذته طائفة أخرى عيدا وموسما للفرح والسرور وهم إما من النواصب 
المتعصبين على الحسين وأهل بيته رضى الله عنه» وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد 
بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة» فوضعوا الآثار في شعائر الفرح 
والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والإختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة 
الخارجة عن العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم؛ فصار هؤلاء يتخذون يوم 
عاشوراء موسما كموا سم الأعياد والأفراح مقابلة لأولئك وهي بدعة ثانية ومما ورد في ذلك 
من احاحظ مركي i‏ 
أ = حديث: :من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سنته 
ب - ابتداع صلاة مخصوصة في يومه وليلته: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر 
أربعين ركعة يقرأ في كل رقعة بفاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي عشر مرات وقل هو 
الله أحد إحدى عشرة مرة والمعوذتين خمس مرات فإذا سلم استغفر سبعين مرة أعطاه 
الله في الفردوس قبة بيضاء””317, وغير ذلك من البدع التي أحدثت في ذلك اليوم والتي 
لا أصل لها في دين الله عز وجل”3/55. وقد سئل ابن تيمية عما يفعله الناس في عاشوراء 
من الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وعزوا ذلك 
إلى الشارع فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح أم لا؟ وإذا 
لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ فأجاب: الحمد 
لله رب العالمين لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم: 
ولا روي أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
ولا فى المسانيد» ولا يعرف شىء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة وإنما 
حصلت هذه البدع في يوم عاشوراءء لأن الكوفة كان فيها طائفتان طائفة رافضة 
يظهرون موالاة أهل البيت وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة وإما جهال وأصحاب 
هوی ES‏ عم N ES‏ 
هو لاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتماء فوضع أولئك آثار تقتضي التوسع ف 
وكلاهما باطل. فهؤلاء فيهم بدع وضلال وأولئك فيهم بدع ولال 3158 فمن جعل يوم 
عاشوراء مأتما وحزنا ونياحة» أو جعله يوم عيد وفرح وسرور ققد ابتدع في الدين 
وخالف سنة سيد المرسلين3159. 


0 - هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء: 
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کا اجا خي خا خا خي کي 


يوم عاشوراء من الأيام الفاضلة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامهاء فجاء في 

الحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى 

رمضان فهذا الدهر كله» وصيام عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده 

وصيام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله3160, وعن ابن عباس رضي الله 

عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا 

اليوم الوم يوم عاشوراء وهذا عن ب فالسنة اك هذا 0 

e‏ فقد جاءت بذلك الأحاديث ا 

| - فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء» وأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض 
رمضان. قال: صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء من ايام الله فمن شاء صامه ومن شاء 

ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى 
وعنه أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بصوم يوم عاشوراء العاشر*“ . 

ج - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع. قال: 
فلم يات العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لئن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاسع“؟'. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله یوما وبعده يوم)°؟'. 
ولقد ذكر العلماء أن صوم يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: 

أ- صوم التاسع والعاشر والحادي عشر لحديث: صوموا قبله يوم وبعده يوما. 

ب - صوم التاسع والعاشر لحديث: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. 

ج - إفراده بالصوم أي صوم يوم عاشوراء وحده» للأحاديث الدالة على تأكيد صومه6 ”. 
وامتثال لأمره رجاء لثواب الله تعالى. 


ثانياً : التحقيق في مكان رأس الحسين رضي الله عنه: 
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مسلم رقم 1162 . 

البخاري رقم 2006 651 

مسلم رقم 1126 62 

مسلم رقم 1134 63 

مسلم رقم 1134 64 

السنن الكبرى للبيهقي » ك الصيام (287/4) . 65 
زاد المعاد (76/2) فتح الباري (246/4) . 66 


U FPF wO N 


یا شا کیا کیا شا ا شي 


a 


إن سبب الاختلاف في موضع رأس الحسين رضي الله عنه عند عامة الناس إنما هو ناتج عن تلك 
المشاهد المنتشرة في ديار المسلمين والتي أقيمت في عصور التخلف الفكري والعقدي ‏ وكلها 
تدعي وجود رأس الحسين ثم إن الجهل بموضع رأس الحسين جعل كل طائفة تنتصر لرأيها في 
إدعاء وجود الرأس عندها وإذا أردنا التحقيق في مكان الرأس فإنه يلزمنا تتبع وجود الرأس منذ 
إنتهاء معركة كربلاء3167 دا الح ع ا ا لح ل ل ليت 
وأخذ يضربه بقضيب كان في يده» فقام إليه أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: لقد كان أشبههم 
برسول الله صلی الله عليه وسلہ؟°'. ثم بعد ذلك تختلف الروايات والاراء اختلافا بينا بشأن رأس 
الحسين رضي الله عنه ولكن بعد دراسة الروايات التي ذكرت أن ابن زياد أرسل الرأس إلى يزيد 
بن معاوية وجدت أن الروايات على النحو التاليء هناك روايات ذكرت أن الرأس أرسل إلى يزيد 
بن معاوية» وأخذ يزيد ينكث بالقضيب في فم الحسين» الأمر الذي حدا بأبي برزة الأسلمي رضي 
الا فته على أن يتكن على بر فعلته» ولكن هذه الرواية التي ذكرت وصول الرأس وتعامل يزيد 
معه بهذا النحو ضعيفة”31. وقد استدل ابن تيمية على ضعف هذه الرواية: بأن الذين حضروا نكثه 
بالقضيي من الصحابة له كر بالشام» وإنما كانوا بالعراق7!*» ومما يدل على فساد متن هذه 
الزواية:هو أن متها مالف اتلك الروايات الضحيحة والتي بيتك حبق معاطة يزيد لآل الحسبين 
وتألمه وبكائه على قتل الحسين رضي الله عنه!3!7: وقد قال ابن تيمية: ورأس الحسين إنما حمل 

لح الى ناد زكر الذي كرك بلسي كما ی ی وأناها ا 

فباطل» وإسناده؟7!* منقطع› وقد ذهب ابن كثير إلى ذهاب الرأس إلى يزيد فقد قال: وقد اختلف 

العلماء في رأس الحسين هل سيّره ابن زياد إلى الشام أم لا؟ على قولين الأظهر منها أنه سيّره 
إليه»» فقد ورد في ذلك آثار كثيرة والله أعله3174, وهو ما ذهب اليه ه77 

وقد ذكر بأن رأس الحسين مقبور في ستة مدن وهي: 

1 - دمشق: ذكر البيهقي في المحاسن والمساوئ: أن يزيد أمر بغسل الرأس وجعله في حرير 
وضرب عليه خيمة ووكل به خمسين رجلةذ3176» وساق ابن عساكر بإسناده عن ريا حاضنة 
يزيد بن معاوية أن الرأس مكث في خزائن السلاح حتى ولي سليمان» فبعث فجيء به فبقي 
عاك Sg‏ عر سيرد اودارا عن موص لوقاو لال ير 
صنع به“ ورواية القصة ((ريا)) هذه ذكرها ابن عساكر ولم يذكر فيها جرحاء ولا تعديلاً 
وتكون بذلك مجهولة”' وبذلك تكون رواية ساقطة لا يعتمد عليها بأي حال من 
الأحوال؟؟"» وقد أورد الذهبي بإسناده عن أبي كريب قال: كنت فيمن توثب على الوليد بن 
يزيد بدمشق» فأخذت سفطا وقلت فيه غنائي» فركبت فرسيء وخرجت من باب توماء قال: 
ففتحته. فإذا فيه رأس مكتوب عليهاء هذا رأس الحسين بن عليء فحفرت فيه بسيفي 
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دم 


م ين 


انما ډنا تنا نا تنا تنا تنا تنا تنا نبا تنا نا تنا ننا 


فدفنته!315؟, وهى رواية ضعيفة 0 ومن ناحية أخرى ما هى فائدة يزيد فى احتفاظه 


برأس الحسين وجعله في خزائن سلاحهة!”. 

2 - كربلاء: لم يقل أحد بأن الرأس في كربلاء إلا الشيعة الإمامية» فإنهم يقولون: بأن الرأس أعيد 
إلى كربلاء بعد أربعين يوما من القتل» ودفن بجانب جسد الحسين“؟' رضي الله عنه وهو 
يوم معروف عندهم يسمون فيه زيارة الأربعين ويكفي أن هذا القول إنما تفرد به الشيعة 
الإمامية وهم ليس عندهم في ذلك أي دليل أنما أقاويل عارية من الحجة والبرهان وقد أنكر 
أبو نعيم الفضل بن دكين على من زعم أنه يعرف قبر الحسين رضي الله عنه”*!, وقد ذكر 
ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفي أثره حتى لم يطلع أحد على تعيينه““ . 

3 - الرقة: لقد انفرد سبط ابن الجوزي بإيراد خبر يذكر أن الرأس قبر بالرقة وقال: إن الرأس 
بمسجد الرقة على الفرات وأنه جيء به بين يدي يزيد بن معاوية قال: لأبعثن إلى آل أبي 
معيط عن رأس عثمان وكانوا بالرقة» فدفنوه في بعض دورهم ثم دخلت تلك الدار بالمسجد 
الجامع» وهو إلى جانب سور هناك”*/3. وهذا خبر مستبعد فالرواية ليست مسنده ثم إن الخبر 
فيه نكارة واضحة لمخالفته النصوص الصحيحة» والتى ثبت فيها حسن معاملة يزيد لأسرة 
الحسين وتحسّره وندمه على قتله275, ثم إن سبط ابن الجوزي هذا قال عنه الذهبي: ورأيت 
له مصنفاً يدل على تشيعه”18ة. 

4 - عسقلان: لقد أنكر جمع من المحققين الخبر القائل بأن رأس الحسين دفن في عسقلان قال 
القرطبي: وما ذكر أنه في عسقلان فشيء باطل”!*, وأنكر بن تيمية وجود الرأس 


i‏ ا > وتابعه على ذلك ابن و 


5 القاهرة. يبدو أن اللعبة التي قام بها العبيديون (الفاطميون) قد انطلت على الكثير من الناس» 
فبعد أن عزم الصليبيون الاستيلاء على عسقلان سنة تسع وأربعين وخمسمائة خرج الوزير 
الفاطمي صالح طلائع بن زريك خرج هو وعسكره حفاة إلى الصالحيةء فتلقى الرأاس 
ووضعه في كيس من الحرير الأخضر على كرسي من الأبنوس وفرش تحته المسك والعنبر 
والطيب» ودفن في المشهد الحسيني قريب من خان الخليلي في القبر المعروف. وكان ذلك في 
يوم الأحد الثامن من جمادي الآخر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة” وقد ذكر الفارقي أن 
الخليفة الفاطمي نفسه قد خرج وحمل الرأس*31, وذكر الشبلنجي أن الوزير الصالح طلائع 
افتدى الرأس من الأفرنج ونجح في ذلك بعد تغلبهم على عسقلان وافتداه بمال جزيل””31, 
ولقد حاول بعض المؤرخين أن يؤكدوا على أن الرأس قد نقل فعلاً من عسقلان إلى مصرء 
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.© ` انتم دوي .كد 


نما ننا تنا تنا نا تنا تنا تنا تنا تنا نبا تنا ننا ‏ تنا تنا 


وأن المشهد الحسيني في من إنما هو حقيقة مبني على راس الحسين رضي الله نه وقد 
أثبت أحد المتأخرين وهو حسين محمد يوسف بأن الرأس الموجود في المشهد الحسيني هو 
حقيقة رأس الحسين وخطأ من يقول بغير ذلك وكان الاستدلال الذي جاء به: 0 
الفنامات :و اكرات ال تخت ل الصوفية و ات جاع فى الك المدافاك: أن لر ان ف 
في الحقيقة رأس الحسين ثم أورد تأييدا لهذا القول» باستحداث قاعدة قال فيها: e‏ 
في القاهرة وذلك بسبب الشك الذي تعارض مع اليقينء واليقين هم أصحاب الكشف”177ة. وهذا 
الاستدلال لا يخضع إلى عقل أو منطق أو حجة علميةء أو برهان علمي ‏ فضلاً عن قواعد 
المنهج الإسلامي في الاستدلال إن الاستدلال على وجود رأس الحسين في القاهرة كان مبنيا 
على استناده بأن الرأس كان في عسقلانء وقد أثبتنا قبل قليل بطلان وجود الرأس بعسقلان» 
وبالتالي يكون الرأس الذي حمل إلى القاهرة» والمشهد المعروف اليوم والمقام عليه والمسمى 
بالمشهد الحسيني هو كذب» وليس له علاقة برأس الحسين رضي الله عنه وإذا ثبت أن الرأس 
الذي كان مدفونا بعسقلات هو ليس في الحقيقة برأس الحسين» فإذا متى أذعي أن رأس 
الحسين بعسقلان وإلى من يعود ذلك الرأس؟ يقول النويري: أن رجلا رأى في منامه» وهو 
١‏ المي عدا او لم و و ال ا 
المستنصر بالله العبيدي صاحب مصرء ووزارة بدر الجمالي» فابتني له بدر الجمالي مشهد 
بعسقلان”317, وقام الأفضل بعد ذلك بإخراجه وعطره ووضعه في مكان خر من مسقن 
وابتنى عليه مشهدا كبيرا””" ولعلك تعجب من إسراع العبيديين لأقامة المشهد على هذ 
الرأس» لمجرد رؤية رجل فقط؟ ولكن إذا عرفت تاريخ العبيديين فإن الأمر لا يستغرب 5 
الحدء فإحاسهم بأن الناس لا يصدقون نسبتهم إلى الحسين» جعلهم يلجؤون إلى تغطية هذا 
الجانب» باستحداث وجود رأس الحسين بعسقلان» ويظهروا من الاهتمام به وبناء المشهد 
عليه والإنفاق على ترميمه وتحسينه من الأموال الشيء الكثير حتى يصدقهم الناس» 
ويقولون: إنه لو لم يكن لهم نسب فيه لما اهتموا به إلى هذا الحد؟ ثم إن هناك بعدا سياسيا أخر 
باستحداث وادعاء وجود رأس الحسين بعسقلان دون غيرها من المناطق التي تقع تحت 
سيطرتهم وهو محاولة مجابهة الدويلات السنية التي قامت في بلاد الشام» ومن المعروف أن 
حكومة المنتصر بالله العبيدي قد صادفت قيام دولة السلاجقة السنية التي تمكن قائدها طغرلبك 
السلجوفي من دخول بغداد سنة سبع وأربعين وأربعمائة”””ة. ومما يدل على أن استحداث 
وجود رأس الحسين بعسقلان ونقله إلى مصر ما هو إلا خطة عبيدية» هو أنه لم يرد بأن رأس 
الحسين وجد في عسقلان في أي كتاب قبل ولاية المنتصر الفاطمي. وهذا مما يعزز كذب 
العبيديين وتحقيق أغراض خاصة لهم بذلك2201 » وقد ذكر ابن تيمية أن هذا الرأس المزعوم 
ریک ل و وقد نقل ابن دحية في كتابه ((العلم 
المشهور)) الإجماع على كذب وجود الرأس بعسقلان أو بمصرء ونقل الإجماع أيضاً على 
كذب المشهد الحسيني الموجود في القاهرة وذكر أنه من وضع العبيديين ولأنه لأغراض 
فاسدة وضعوا ذلك المشهد وقد أزال الله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصده2031ة. وقد أنكر 
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الحسين سيد شباب أهل الجنة ص 149‏ 153 3197 

نهاية الأرب (478/20) 3198 

اتعاظ الحنفاء (22/3) للمقريزي 3199 

النجوم الزاهرة (57/5) 3200 

مواقف المعارضة ص319 3201 

رأس الحسين ص187 نقلاً عن مواقف المعارضة ص320 3202 
رأس الحسين ص186 مواقف المعارضة ص320 3203 


وجود الرأس في مصر كل من: ابن دقيق العيدء وأبو محمد بن خلف الدمياطي» ,ابو محمد بن 
القسطلاني» وأبو عبد الله القرطبي وغيرهه20. وقال ابن كثير: وادعت الطائفة المسماة 
بالفاطميين الذين ملكوا مصر قبل سنة أربعمائة إلى سنة ستين وخمسماتة أن رأس الحسين 
وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور بمصرء الذي يقال له تاج 
الحسين» بعد سنة خمسمائة» وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنه لا أصل لذلك 
وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريفء وهم في ذلك كذبة خونة؛ 
وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء في دولتهم؛ > قلت: والناس 
أكثرهم يروج عليهم مثل هذاء فإنهم جاءوا برأس فوضعوه في مكان هذا المسجد المذكورء 
وقالوا هذا رأس الحسين» فراج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك والله أعلم ٠‏ . 

6 - المدينة النبوية: إن المدن التي مر ذكرها لم يثبت لدينا أدنى دليل على وجود الرأس بهاء 
ولم يبق أمامنا سوى المدينةء فقد ذكر ابن سعد بإسناد جمعي: أن يزيد بعث بالرأس إلى 
عمرو بن سعيد والي المدينة» فكفنه ودفنه بالبقيع إلى حيث قبر أمه فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟”٠‏ وقال ابن تيمية: ثم إن دفنه بالبقيع: هو الذي تشهد له عادة القوم 
فإنهم كانوا في الفتن» إذا قتل الرجل منهم» - لم يكن منهم - سلموا رأسه وبدنه إلى أهله كما 
فعل الحجاج بابن الزبير لما قتله وصلبه؛ ثم سلموه إلى أهله» وقد علم أن سعي الحجاج في 
قتل ابن الزبيرء وأن ما كان بينهما من الحروب أعظم بكثير مما كان بين الحسين وبين 
خصومه”320. كما أننا لا نجد انتقادا واحدا انتقد فيه يزيد سواءً من آل البيت أو من الصحابة 
أو من التابعين فيما يتعلق بتعامله مع الرأس» فظني أن يزيد لو أنه تعامل مع الرأس كما 
تزعم بعض الروايات من الطوفان به بين المدن والتشهير برأسه» لتصرف الصحابة 
والتابعين تصرفا آخر على أثر هذا الفعل» ولما رفض كبارهم الخروج عليه يوم الحرة 
ولرأيناهم ينضمون مع ابن الزبير المعارض الرئيسي ليزيد”””2, ويؤيد هذا الرأي قول 
الحافظ أبو يعلي الهمداني: إن الرأس قبر عند أمه فاطمة رضي الله عنهما وهو أصح ما قيل 
في ذلك وهو ما ذهب إليه علماء النسب مثل الزبير بن بكار ومحمد بن الحسن 
الصرومي ا ونکر ان أبن کک أسعد بن عمار في كتابه ((الفاصل بين الصدق› 
والمَيْن في مقر رأس الحسين)) أن جمعاً من العلماء الثقات كابن ات الدنيا وات المؤيد 
الخوارزمي» وأبي الفرج بن الجووري قد أكدوا أن الرأس مقبور في البقيع بالمدينة!!”, 
وتابعهم على ذلك القرطبي”'” وقال الزرقاني: قال ابن دحية ولا يصح غير ,3213 وابن 
تيمية يميل إلى أن الرأس قد بعث به يزيد إلى واليه على المدينة عمر بن سعيد وطلب منه أن 
يقبره بجانب أمه فاطمة رضي الله عنها والذي جعل ابن تيمية برأي ذلك هو: أن الذي ذكر أن 
الرأس نقل إلى المدينة هم من العلماء والمؤرخين الذين يعتمد عليهم مثل الزبير بن بكارء 
صاحب كتاب الأنساب» ومحمد بن سعد كاتب الواقدي صاحب الطبقات ونحوهما من 
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المعروفين بالعلم والثقة والاطلاع» وهم أعلم بهذا الباب» واصدق فيما ينقلونه من المجاهيل 
والكذابين» وبعض أهل التاريخ» الذين لا يوئق بعلمهم, وقد يعون الرجل صادقاء ولكن لا 
خبرة له بالأسانيد» حتى يميز بين المقبول والمردود أو يكون سيء الحفظ أو متهما بالكذب أو 
بالتزوير في الرواية» كحال كثير من الأخباريين والمؤرخين14”.. 

وقال ابو غین عبد اھ ن محمد الحمادئ» و هكذا اک کے مواقم ر اتن الکن قلي ذاكقة 
أماكن وكل واحد منهم يريد أن يكون الرأس عنده حتى تكثر الزيارات فيكثر رمي الأموال 
قلي لر اة ال 4 زكر ان القيور و وت جما !لصون د ووش 
ومعلوم يقينا أنه كان رضي الله عنه له رأس واحد'”. ومن خلال البحث» فإنه يتضح أن 
جسد الحسين رضي الله عنه بكربلاء وأما رأسه بالبقيع في المدينة والله أعلم. 


ثالثاً : تقديس أضرحة الأئمة وزيارة قبر الحسين رضى الله عنه عند الشيعة: 

بالغ الشيعة في تعظيم مراقد الأئمة ومنحوها من القداسة والشرف ما لم تحظ به الكعبة المشرفة 
والمدينة المنورة» فقد نسبوا زوراً وبهتانا إلى على بن الحسين أنه قال: اتخذ الله أرض كربلاء 
حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها 
وبارك عليهاء فما زالت قبل خلق الله الخلق ‏ مقدسة مباركة ولاتزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل 
أرض الجنة وأفضل منزل ومسكن يسكن فيه أولياؤه في الجنة“'” ‏ كما نسبوا إلى جعفر الصادق 
وهو بريء مما نسبوا إليه -: أن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بُني بيت الله على ظهري يأتيني 
الناس من كل فج عميق وجعلت حرم الله وأمنه» فأوحى الله إليها: أن كقي وقرّي ما فضل ما 
فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست فى البحر فحملت من ماء البحرء 
ولولا تربة كربلاء ما فضلتك ولولا ما تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به 
افتخرت» فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلاً مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض 
كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم '”. وهذه البقعة بالطبع لم تنل ما نالت إلا بكونها 
في معتقدهم مدفن الحسين رضي الله عنه: وقد جرت على ألسنة الشعراء وأقلام الكتاب من بعد 
الواقعة وإلى يومنا هذا المقارنة بينها وبين الكعبة وتفننوا بمختلف أساليب النثر والنظم في إثبات 
فضلها وقداستها وشرفها واستطالة أرضها على جميع الأقطار بالفضل والشرف» وهذه الأرض 
المباركة لم تنل هذا الشرف العظيم في الإسلام إلا بالحسين رضي الله عنه كما نص عليه الحديث: 
وزادها في تواضعها وشكرها لله بالحسين (ع) وأصحابه3215, وبناء على غلوهم واعتقادهم في 
ب ع لي ا ال ا 0 
ولأجل ربط الناس بأضرحتهم ومشاهدهم» وضعوا الفضائل الكبيرة والأجور الكثيرة لمن زار تلك 

المشاهدء ومع الكثرة الكاثرة من النصوص في هذا الجانب والتي تتفاوت فيها الأجور والمقارنة 
بين زيارة كربلاء والحج والعمرة لبيت الله الحرام» فإنني7217 سأقتصر على نصين فقط لإحتوائهما 
على معظم تلك النصوص وتصوير مدى الكذب والافتراء عند القوم واستخفافهم بعقول اتباعهم 
وجرأتهم على الله عز وجل فيما نسبوه إلى أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: لو يعلم الناس ما في 
زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوق وانقطعت أنفسهم عليه حسرات قلت: وما فيه؟ 
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قال من زاره تشوةا إليه كتب الله له ألف حجة متقبلة وألف عمرة مبرورة» وأجر ألف شهيد من 
شهداء بدرء وأجر ألف صائم» وثواب ألف صدقة مقبولة وثواب ألف نسخة أريد بها وجه الله» ولم 
يزل محفوظا سنته من كل آفة أهونها الشيطان» وكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شماله وفوق رأسه وتحت قدمه» فإن مات من سنته حضرته ملائكة الرحمن 
يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار ويفسح له في قبره مد بصره 
ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير يروعانه» ويفتح له باب إلى الجنة ويعطى كتابه 
بيمينه» ويعطي له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغربء وينادي مناد هذا من 
زوار الحسين شوقا إليه» فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين عليه 
السلاه”””ة. وقد سوّغ هذه المبالغات أحد أئمتهم بذكر فضائلهم وما أعطوا من صفات فوق مستوى 
البشر فقال: إن هذا ليس بكثير على من جعله الله إماما للمؤمنين» وله خلق السماوات والأرضين› 
وجعله صراطه وسبيله وعينه ودليله وبابه الذي يؤتي منه وجعله المتصل بينه وبين عباده من 
رسل وأنبياء وحجج وأولياء» هذا مع أن مقابرهم رضي الله عنهم فيها أيضا إنفاق أموال ورجاء 
آمال وأشخاص أبدان وهجران أوطان وتحمل مشاقء وتجديد ميثاق» وشهود شعائر وحضور 
مشاعر '. ومبالغة في تقديس تلك القبور جعلوا لها مناسك خاصة بها وهذه المناسك ليست 
خاصة بقبر الحسين فقطء بل إنها عامة بجميع مشاهد أئمتهم””*3, وقد قال آغا بزرك الطهراني أحد 
شيوخ الشيعةء أن ما صنفه شيوخهم في المزارء ومناسكه قد بلغ ستين كتابا7 وإليك منسكا من 
تلك المناسك التي يؤدونها عند المشاهد باختصار: قال الصادق عليه السلام: إذا أردت المسير إلى 
قبر الحسين عليه السلام فصُم يوم الأربعاء والخميس والجمعة» فإذا أردت الخروج فاجمع أهلك 
وولدك وادع بدعاء السفرء واغتسل قبل خروجك» وقل حين تغتسل كذاء وكذاء فإذا خرجت فقل كذا 
وكذاء ولا تذهن ولا تكتحل حتى تأتي الفرات» وأقِلْ من الكلام والمزاح» وأكثر من ذكر الله تعالىء 
وإياك والمزاح والخصومة» فإذا كنت راكبا أو ماشيا.. فإذا خفت شيئا فقل.. فإذا أتيت الفرات فقل 
قبل أن تعبره... ثم أعبر الفرات.. ثم تفصيل إلى أن يقول واصنع هذه المناسك:.. ثم ضع خدك على 
اور على رن ا .. ثم تدور من خلف الحسين عليه السلام إلى عند رأسه وصلٌ 
عند رأسه ركعتين. . ثم تنكب على القبر وتقول. . ثم تخرج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء 
وتوميء إليهم أجمعين””** إلى غير ذلك من تفاصيل لبعض ما يفعلون عند المشاهد من طواف بها 
واستقبال لها حال الصلاة وغير ذلك آثرت تركها اختصارا” وانظر بعضها في أصول مذهب 
اة كما أن الشيعة: فة أن هاي الأ رة والقداته على مراف الأنبيات والاممنة : 
والشخصيات الإسلامية من أفضل المقربات لله سبحانه وتعالى» وإليك الرد على كل من: 
1 - قدسية كربلاء: 
لا يوجد نص في كتاب الله ولا صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين أو علماء الأمة في خير القرون يدل على قدسية كربلاء أو الفضائل المزعومة لها 
وغيرها كالنجف وما يسمى بالعتبات المقدسةء وأما الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله من 
قدسية وفضائل فهي» المسجد الحرام» والمشاعر المقدسة داخل المسجد الحرام وخارجه؛: 
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كالكعبة. ومقام إبراهيم» بثر زمزمء الصفا والمروة» منى» رحاب عرفات» رحاب مزدلفة 
والمسجد النبوي وفضل الصلاة فيه» وفضل ما بين بيت الرسول ومنبره» وجواز شد الرحل 
إليه. وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى» وفضائل المدينة وفضائل مسجد قباءِء ودعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للمدينة» وجود البركة في صاع أهل المدينة والبقاء بهاء 
تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وتحريم صيدها وشجرهاء فضل فضل وادي العقيق 
وبركته وفضائل المسجد الأقصى وبركاته» فضل الصلاة فيهء جواز شد الرحال إليهء وجود 
البركة حوله. وأنه ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام» الإسراء بالرسول 
صلى الله عليه وسلم» وجاءت الآيات والأحاديث في فضل سائر المساجد وبيوت الله عز 
وجل» فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كون المساجد بيوت الله في الأرض» وفضل 
السعي إلى المساجد وملازمتها وفضل بناءها””*3..ألخ أما ما نسب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قدسية كربلاء وفضائلها فإنه لا يصح في ذلك» وهذا يجري حكمه على البلاد 
والمقابر والقبور والأضرحة مما يزعم الشيعة أو جهّال السنة. 
2 هدي الإسلام في زيارة القبور: 

كما هو في سائر شرائع الإسلام أنها تكون في غاية من الاعتدال والسماحة وصادرة عن 
حكمة بالغة تضمن لمن عمل بها على بصيرة الفوزء والنجاح» والسعادة» دون أن يتعرض 
بسببها لأي نوع من أنواع الضلال والشقاء في الدنيا والآخرةت كذلك كانت شرعية زيارة 
القبور في الإسلام حينما كان الناس حدثاء عهد بالكفر والشرك وعبادة غير الله نهاهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن الزيارة حتى يكون هناك برزخ فاصل بين العهدين عهد الشرك 
وعهد التوحيد» وعهد الجاهلية» وعهد الإسلام حتى يذهب ما في النفوس من الإلتفات إلى 
الأرض وما عليها مما يقدّسه الناس» وعهد السموّ الروحي والصفاء القلبي والذهني الذي لا 
يبقى معه إلتفات إلى غير الله عز وجل وفعلا حينما حصل ذلك» خاطب النبي صلى الله 
عليه وسلم أمته قائلاً: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها””” فإنها تذكر الموت. وفي 
رواية: فإن في زيارتها تدکرة وفي أخرى: فإنها تذكر 0 وفي ثالثة: ((فزوروها 
ولتزدكم زيارتها خيراً ٠‏ وفي رواية رابعة: فإن فيها عبرة ٠‏ ومن حديث أنس رضي 
الله عنه: ثم بدا لي أنها ثرق ا العين وثذكر الموت» والدار الآخرة» وتزهد في 
الدنياء وترق القلب وتدمع العين» وينبغي أن يحرص الزائر أن تزيده زيارته للمقابر خيراًء 
وهذا كله فيما يخص الزائر ”2 وأما الأموات فإن لهم فيها نصيب أيضاً حيث كان صلى الله 
عليه وسلم إذا زارهم الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما كان ليلتها من 
رسول لاب يخرج من أخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع 
الغرقد3224. ففي هذه الأحاديث بيان أن من مقاصد الزيارة وعللها السلام على الأموات 
والدعاء والاستغفار لهم, »> قال الإمام الصنعاني في سبل السلام ‏ بعد ما شرح أحاديث الإذن 
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بالزيارة: والكل دالَ على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار.. فإذا 
خلت من هذه لم تكن مرادة شرع”22. فهذه هي زيارة القبور في هدي الإسلام كما علمهم 
إِيَاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أتى بها على هذا الوجه ولهذه الغاية ظفر بالأجر 
والفائدة المترتبة عليهاء ومن زارها لغير ذلك فهي رذ عليه. ثم إنها إما أن تكون بدعية وإما 
أن تكون شركية بحسب ما يحصل فيها من أعمال ويقارنها من اعتقاد وقصد ذلك هو هدي 
الإسلام في زيارة القبورء وتلك هي أهداف وغايات الزيارة واضحة ناصعة بعيدة عن كل 
ذريعة تؤدي إلى الشرك بأربابها والغلوّ في أصحابهاء وقد جاءت بعض القيود التي تسد 
الثغرات الموصلة إلى ذلك3236. 

القيد الأول: ألا تتخذ أعياداًء قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا 
قبري عيداء وصلوا عليَ» فان صلاتكم تبلغني حيث حيث كنته”23ة. فليس من هدي الإسلام تعيين 
0 شهرء أو أسبوع يخصص لزيارة و 
ااا د و و د ال كم 
ومسجدي”5. فهذا النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة مقصود به أن يشد رحله 
مسافرا إلى مكان بعينه لعبادة الله تعالى فيه“ ولم يثبت أن أحدا من الصحابة أو التابعين» 
أو علماء أتباع التابعين سافر إلى قبرء أو مشهد لمجرد الزيارة» ولم يصرح أحد منهم 
باستحباب ذلك العمل" وقال العلامة صديق حسن خان في كتابه السراج الوهاج من 
كشف مطالب صحيح مسلم ابن الحجاج وبعد إيراد مختلف الأقوال ومناقشتها قال: وأما السفر 
لغير زيارة القبور كما تقدم نظائره» فقد ثبت بأدلة صحيحة» ووقع في عصره صلى الله عليه 
وسلم وقرره النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى المنع منه والنهي عنه» بخلاف السفر 
إلى زيارة القبور فإنه لم يقع في زمنه ولم يقر أحداً من أصحابه ولم يشر في حديث واحد إلى 
فعله واختياره ولم يشرعه لأحد من أمته لا قولا ولا فعاة3242. 

3 - البناء على القبور واتخاذها مساجد: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن البناء على القبور وتعظيمها بأي نوع من أنواع 
التعظيم» وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل ذلك إلا شرار الخلق عند الله تعالى» فعن 
جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول:... 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إني أنهاكم عن ذلك وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه ويبنى عليه“”. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من 
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تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد.” ففي هذه الأحاديث التي مرت النهي 
الصريح عن أي نوع من أنواع التعظيم للقبور ومن ذلك» النهي عن اتخاذها مساجد» والنهي 
عن مجرد البناء عليهاء وعن تجصيصهاء والكتابة عليهاء وقد توجه النهي أول ما توجه إلى 
قبور الأنبياء والصالحين» لماذا؟ لأنها هي التي يخشى الغلو في أربابها عكس قبور سائر 
الناس» والفتنة لها أعظم من غيرها. وهذا هو الواقع المشاهد فإنه ما من مشهد إلا ويزعم أنه 
بني على ولي صالح» ذي مناقب وكرامات عظيمة يرجى نفعه ويخاف انتقامه» أو يزعم أنه 
على نبي من أنبياء الله كما ظهر ذلك تخمينا في أماكن كثيرة من بلاد الله» ولكثير من الأنبياء 
مع تصريح العلماء أنه لا يُعلم على التحقيق واليقين إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسل 
وزاد بعضهم قبر الخليل عليه في الموضع المشهور باسمه في فلسطين”. وقد قال النووي 
في تعليقه على حديث رسول الله السابق: قال العلماء: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
اتخاذ قبره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه» والافتتان به» فربما أدى ذلك إلى الكفر كما 
جرى لكثير من الأمم الخالية ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون 
الى الزيادة فى مسجد: زيول اله صان الله علية وله جين كر الو ن و متت الرؤادة إلى 
أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة رضي الله عنهاء مدفن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء بنوا على القبر حيطانا 
مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد» فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبرء 
ولهذا قال في الحديث. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً. والله أعلم 
بالصواب“ وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور المشرفة مع قرن ذلك 
بطمس التماثيل» فعن أبي الهيّاج الأسدي - رحمه الله قال قال لي على بن أبي طالب: ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا 
مشرفا إلا سوّيته“”. فهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يبعث رئيس شرطته أبا الهياج 
الأسدي لطمس القبور كما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه يطبق ما عرفه وفهمه 
تن افر لالجل ااه كيه ونام ا أوقن راع العلطاف يقار افون المنضيلة 
من وجود المشاهد قال ابن تيمية وهو يتكلم عن مشهد رأس الحسين رضي الله عنه:... دع 
خلافة بني العباس في أوائلها وفي حال استقامتها فإنهم حينئذ في قوتهم وعنفوانهم ولم يكن 
على هد الظعكا ”و r‏ حو فى 801 متام د في التحخار ولد اليقن 
ولا الشام والعراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر 
ل و اداح رظن أن الت eal Ba‏ 
وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة 
GS‏ قروم كلمة فل 1د وتاك وي وله المفلدن فى أواخو الجاذة 
الثالثة» فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب ثم جاءوا بعد ذلك إلى 
أرض مصر وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه في كثير منهم زندقة وبدع قويةء وفي دولتهم قوي 
بنو القداح بأرض مصرء وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية 
النجف» وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر علي هناك وإنما دفن علي رضي الله عنه 
المصدر نفسه 3245 
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بقصر الإمارة بالكوفةء وإنما ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد أنه جاء إلى بقعة هناك 
وجعل يعتذر إلى المدفون فيهاء فقالوا إنه علي وإنه اعتذر إليه مما فعل بولده» فقالوا هذا قبر 
علي» وقد قال قوم إنه قبر المغيرة بن شعبة"”.. ويقول الذهبي في ترجمة عضد الدولة 
البويهي: وكان شيعيا جلد أظهر بالنجف قبرا زعم ل 
فنحمد الله على العافية فلقد جرى على الإسلام في المائة الرابعة بلاء شديد بالدولة العبيدية 
بالمغرب» وبالدولة البويهية بالمشرق وبالأعراب القرامطة فالأمر لله تعالى2”1ة. وقال ابن 
كثير في حوادث سنة 347ه: وقد امتلأت البلاد رفضا وسبا للصحابة من بني بويه وبني 
كانوا رفضا وكذلك الحجاز وغيره» وغالب بلاد المغرب»› وكثر السب والتكفير منهم 
للصحابة””. ويؤيده كذلك ما ذكره السمهودي ‏ رحمه الله في كتابه وفاء الوفاء بأخبار دار 
لطي وق تحت عن اجر لكلو ركد لمعنه كن وإنها اوجن علم الخد يفن كير 
ا وقال الشافعي - رحمه الله : ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة 
قال الراوي عن طاووس : ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبنى القبور أو 
تجصص - قال الشافعي: وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء 
نون ٠‏ ی3254 

إن الحقيقة التاريخية تقول أن القرون الثلاثة المفضلة مضت وليس هناك قبور معظمة ولا 
مشاهد أو قباب ولا غيرها من مظاهر القبورية» ولا شيء من طقوس ومراسيم العبادات 
القبورية» وما حاول فعله الشيعة من ذلك فقد جُوبه بردع قوي من خلفاء المسلمين وأمرائهمء 
كأبي جعفر المنصور العباسي» وهارون الرشيد . 


رابعاً : خروج الحسين رضي الله عنه في الميزان الشرعي: 
إن عدم التمعن في معارضة الحسين ليزيد» والتأمل في دراسة الروايات التاريخية الخاصة 
بهذه الحادثة» قد جعلت البعض يجنح إلى اعتبار الحسين خارجا على الإمام» وأن ما أصابه 
كان جزاءً عادلا وذلك وفق ما ثبت من نصوص نبوية تدين الخروج على الولاة» فقد صلى 
الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق بين المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من 
كان“”. قال السيوطي: أي فاضربوه شريفا أو وضيعا على إفادة معنى العموم'. وقال 
النووي معلقا على هذا الحديث: الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة 
المسلمين ونحو ذلك وينهي عن ذلك فإن لم ينته قوتل» وإن لم يندفع شره إلا بالقتل قتل وكان 
دمه هدر وفي الحديث وغيره من الأحاديث المشابهة له جاء تأكيد النبي صلى الله عليه 
وسلم على أن الخارج على سلطان المسلمين يكون جزاؤه القتل» وذلك لأنه جاء ليفرق كلمة 


3250  )245/27( الفتاوى‎ 

سير أعلام النبلاء (250/16 -  )252‏ 3251 

البداية والنهاية (233/11) نقلا عن القبورية في اليمن ص118 3252 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (906/3) 3253 

الأم للشافعي نقلا عن القبورية في اليمن ص119 3254 

القبورية في اليمن ص132 » 133 3255 

شرح النووي على صحيح مسلم (241/12) . ° 

عقد الزبرجد للسيوطي (264/1) 3257 

شرح النووي على صحيح مسلم (241/12) . 3258 


المسلمين» والتعلق المبدئي بهذه النصوص جعلت الكثير يظنون آنا أبا بكر بن العربي يقول: 
إل« العبين اتن سيق هده صلى للم عليه و وإن الجمود على هذه الأحاديث جعلت 
الكرامية مثلاً يقولون: إن الحسين رضي الله عنه باغ على يزيد؛. فيصدق بحقه من جزاء 
وقتل””. وأما البعض فقد ذهبوا إلى تجويز خروج الحسين رضي الله عنه واعتبر عمله هذا 
مشروعاء وجعلوا المستند في ذلك إلى أفضلية الحسين وإلى عدم التكافؤ مع يزيد'“” وأما 
البعض فقد جعل خروج الحسين خروجا شرعيا بسبب ظهور المنكرات من يزيد“ . ولكن 
ولا هؤلاء» فالحسين لم يبايع يزيد أصلاء واعترض على فكرة التوريث دفاعا عن الشورى 
ومبادئ الإسلام الداعمة لحق الأمة في اختيار من تريد وخرج معه إلى مكة عبد الله بن 
الزبير وذهبا لأجل جمع الأتباع وحث المسلمين على الوقوف في وجه الانحراف الذي أحدث 
في نظام الحكم وقلبه من الشورى إلى الوراثة» واستنهض الهمم لتصحيح هذا الخلل الذي 
استجد في عالم الإسلام وبدأت رحلة الحسين لجمع الأتباع والأنصار نحو التصحيح وإعادة 
نظام الشورى ومنهاج الخلافة الراشدة والمبادئ الكريمةء لا كما يزعم البعض من كونه خرج 
طمعا في الحكم والسلطة لأنه ينبغي أن تكون فيه وفي ذريته. بتلك النظرة فيها بخس للحسين 
ومنهجه ولأهل البيت ومنهج القرآن وهدي جده عليه الصلاة والسلام““. 

إن القول بنظرية النص في علي وذريته قول باطل ولا توجد أية آثار - صحيحة لنظرية 
النص في قصة كربلاء ‏ ولا في غيرها - وقد تحدث عن ذلك الأستاذ أحمد الكاتب في كتابه 
تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه“ وقد ناقشت نظرية النص 
على ولاية علي وذريته وأدله الشيعة في ذلك في كتابي عن أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه. 

إن الحسين رضي الله عنه لم يبايع يزيد بن معاوية وشرع في إعداده العدة ولم يخرج عن 
تعاليم الإسلام التي تشترط الإعداد الجيد لإزاحة الحاكم الجائر حتى يغلب الظن على القدرة 
على ذلك»» فهو قد أعد القوة كما تصورها حتى ظنها كافية لتحقيق غرضه. ولكن حساباته - 
بلا شك كانت خاطئة فالحسين لم يقم خطأ شر عي مخالف للنصوصء وخاصة إذا عرفنا 
أن جزءً من الأحاديث جاءت مبينة لنوع الخروج» فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهماء والجمعة 
إلى الجمعة» والشهر إلى الشهر يعني رمضان كفارة لما بينهما قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من 
ثلاث قال: فعرفت أن ذلك الأمر حدث ‏ إلا من الإشراك بالله.ء ونكث الصفقةء وترك السنة: 
قال: أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك» وأما ترك السنة فالخروج 
من الجماعة3266 

وال ر کی الل کک ا کر دو ال کو کو أن لقاو موك رعو ا رأى 
انصرافهم عنه» طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى الثغرء أو إتيان يزيد ولقد تعنت 
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ابن زياد أمام مرونة الحسين وسهولته وكان من الواجب عليه أن يجيبه لأحد مطالبه» ولكن 
ابن زياد طلب أمرآ عظيما من الحسين» وهو أن ينزل على حكمه» وكان من الطبيعي أن 
يرفض الحسين هذا الطلب» وحُق للحسين أن يرفض ذلك» ذلك لأن النزول على حكم ابن 
زياد لا يعلم نهايته إلا الله» ولربما كان حكمه فيه القتل» ثم إن هذا العرض إنما كان يعرضه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفار المحاربين ام الإمبلام» الحنبين رخني اله 
عنه ليس من هذا الصنف بل هو من أفاضل المسلمين وسيدههة326, ولهذا قال ابن تيمية: 
وطلبه أن يستأسر لهم» وهذا لم يكن واجبا عليه”327. والحقيقة أن ابن زياد خالف الوجهة 
الشرعية والسياسية حين أقدم على قتل الحسين رضي الله عنه”*2. فالظالم هو ابن زياد 
وجيشه الذين قدموا على قتل الحسين رضي الله عنه بعد أن رفضوا ما عرض الحسين من 
الصلح. ثم إن نصح الصحابة للحسين يجب أن لا يفهم على أنهم يرونه خارجا على الإمام كما 
ذهب لذلك يوسف العش" بل إن الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا خطورة أهل الكوفة 
على الحسين وعرفوا أن أهل الكوفة كذبة» وقد حملت تعابير نصائحهم هذه المفاهيم”'”2. 
يقول ابن خلدون: فتبين بذلك غلط الحسينء إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيهء وأما 
الحكم الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظنهء وكان ظنه القدرة على ذلك2273. وأما الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين كانوا بالحجاز ومصر والعراق والشام والذين لم يتابعوا الحسين 
رضوان الله عليه» فلم ينكروا عليه» ولا أثموه» لأنه مجتهد» وهو أسوة للمجتهدين به“”. قال 
ابن تيمية: وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتل المفارق للجماعة لم 


ل لتر أو الى يزيد داحلا فى الجماعة: قر ا غ ف ا ولو كان طالب ذلك 
أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلكء فكيف لا تجب إجابة الحسين ولم يقائل وهو طالب 


الولاية» بل قتل بعد أن عرض الانصراف بإحدى ثلاث... بل قتل وهو يدفع الأسر عن نفسه؛ 


خامساً : بعض الرؤى في قصة الحسين رضي الله عنه: 
ن هذه الروت المتعلقة اة مل الحمين رحب اند نة عن أن عدائن ررضتي :للد تة 
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها 
دم يلتقطه» قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم قال 
عمار راوي ذلك الحديث: فحفظنا ذلك فوجدناه فل ذلك الیم وهذا سنده صحيح عن ابن 
فا ورو ابن ندا اد قال واخ الحميق طويق ا حقئ دز ل قضين 


مواقف المعارضة ص329 . 38 
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مواقف المعارضة ص329 3270 

الدولة الأموية ص168 . 321 

مواقف المعارضة ص330 °27 
المقدمة (271/1) . 7 

مقدمة ابن خلدون (271/1) 3274 
منهاج السنة (556/4) بتصرف 7275 
المصدر نفسه (340/6) بتصرف 3276 
فضائل الصحابة رقم 1380 إسناده صحيح . 3277 
حقبة من التاريخ ص137 3278 

العْذيب : ماء بين القادسية والمغيثة 3279 


أبي مقاتل* فخفق خفقة» ثم استرجع» وقال: رأيت كأن فارسا يُسايرناء ويقول: القوم 
يسيرونء والمنايا تسري إليهم'* وقال بعض الناس أن الحسين رضي الله عنه بني خروجه 
على يزيد على رؤية رآها لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وبأن رسول الله أمره بأمر وهو 
ماض له وقد اعتمد على الرؤى قوم في أخذهم الأحكام ويقول الشاطبي: وأضعف 
هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببها 
فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصالح, فقال لنا: أتركوا كذا واعملوا كذاء ويتفق مثل هذا كثيراً 
للمترسمين برسم التصوف» وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم؛ 
فقال لي كذا وأمرني بكذاء فيعمل بها ويترك بهاء معرضا عن الحدود الموضوعة في 
الشريعة» وهو خطأء لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلآ أن تعرض 
على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاهاء وإلاً وجب تركها 
والإعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة»ء وأما استفاده الأحكام فلا3203. 
وعليه فلا عصمة فيما يراه النائم» بل لا بد من عرضه على الشرع فإن وافقه فالحكم بما 
استقر» لأن الأحكام ليست موقوفة على ما يرى من المنامات وإن خالف رد مهما كان حال 
الرائي أو المرئي» ويحكم على تلك الرؤيا بأنها حلم من الشيطان وأنها كاذبة وأضغاث 
أحلام3254. ولكن يبقى أن يقال: ما فائدة الرؤيا الموافقة للشريعة» إذا كان الحكم بما استقر 
عليه الشرع225”5؟. فائدتها التنبيه والبشرى كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي 
هريرة (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة 
إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة”*”, فإن الرجل الصالح قد يرى في 
النوم ما يؤنسه أو يزعجه فيكون ذلك دافعا له إلى فعل مطلوب أن ترك محظور '“. 


سادساً : أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتل الحسين رضي الله عنه: 
عن أم سلمة قالت: كان جبريل عند النبي صلى اله عليه وسلم والحسين معي فبكى الحسين 
فتركته فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فدنى من النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
جبريل: أتحبه يا محمد؟ فقال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك من تربة الأرض 
التي يقتل بها فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها كربلاء”325, وقد وقع الأمر كذلك بعد مضي 
سنين طويلة» وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته وأنه رسول الله 
حقا وصدقاء فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحي . 


سابعاً : انتقام الله من قتلة الحسين رضي الله عنه: 
لقد انتقم الله للحسين الشهيد رضي الله عنه من قاتليه وعلى رأسهم عبيد الله بن زياد» ويزيد 
بن معاوية» وكل من شارك في قتله لم يَسلم» أما عبيد الله بن زياد فقد قتله إبراهيم بن الأشتر 


كان بين عين التمر والشام » معجم البلدان (364/4) 32 

سير أعلام النبلاء (298/3) 3281 

المصدر نفسه (297/3) . 32082 

الاعتصام (260/1) دراسة في الأهواء والفرق والبدع ص301 3283 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (687/2) . 3284 

المصدر نفسه  )687/2(‏ 3285 

البخاري رقم 6990 3286 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (687/2) . 3287 

فضائل الصحابة رقم 1391 بسند حسن ‏ 3285 

سير الشهداء ص244 3289 


رضي الله عنه - يوم eT‏ ع 97 ر اا حدق وستين 

...وقضي الله - عز وجل - أن قتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستين» قتله 
إبراهيم بن الأشتر في الحرب» وبعث برأسه إلى المختار» وبعث به المختار إلى بن الزبير 
وبعث به ابن الزبير إلى علي بن الحسين7”7,وقد صح من حديث عمار بن عمير قال: جيء 
برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه فأتيناهم وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت» فإذا حية تخلل 
الرؤوس حتى دخلت منخر عبيد الله فمكثت هنيّهة ثم خرجت وغابت. ثم قالوا: قد جاءت قد 
جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاث)!2ة. أما يزيد بن معاوية فقد مقته الناس وأبغضوه لمقتل 
الحسين وثار عليه غير واحدء وثار عليه أهل المدينة النبوية الشريفة» فارتكب جريمة أخرى 
هي موقعة الحرة بالمدينة فلم يمهله الله تعالى» وكانت دولته أقل من أربع سنين”” وجاء 
عن أبي رجاء العطاردي قال: لا تسبوا عليا ولا أحداً من أهل البيت» كان لنا دار من بلهجيم 
قال: ألم تروا إلى هذا الفاسق الحسين ابن على قتله الله؟ فرماه الله بكوكبين في عينيه فطمس 
بصره2”3. قال ابن كثير: وأما ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها 
صحيح» فإنه قلّ من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة أوعاهة في الدنياء فلم يخرج منها حتى 
أصيب بمرض وأكثرهم أصابه الجنون . 


ثامناً : القوى المضادة للإسلام ومصيبة كربلاء: 

نجحت القوى المضادة لدولة الإسلام في حدوث واقعة كربلاء ثم وجدوا فيها الفرصة السانحة 
لتمزيق الجماعة الإسلاميةء وتفريق الكلمة بتحويل النزاع د بين المسلمين» فقد كانت الكوفة 
كمع كدان الان و ادر ارهد مع د رهم فق ا للها س كما اتن اله رع واو 
وأقبلت القبائل العربية» كما أقبل الموالي وانتشرت الزندقة والسحر وانتشرت الحلقات 
المتعارضة والمجامع المتنافرة» وشرع اليهود بالكوفة في نشر التلمود» والنصارى كانوا 
ينادون بتجسيد الألوهية» فأطلت رؤوس مجامعهم السرية مع المراكز المتطفلة الخفية واستغل 
دم الحسين واعتبروه ذا قيمة في التضحية تشبه دم المسيح عند النصارى» وتسلل إلى نفوس 

من أسلم من الفرس من هذا الطريق يستثيرونهم ضد الدولة بحجة أن الحسين كان قد تزوج 
ا بو أوتعلى بن کی ن فد وا ای بض ف لكر 
الاعتيادية فشبهوها يمضيائت الأنيياء .و تلت من خلالها أفكان أهل الكثاب يسهولة.. 
واعتبروا أن الحسين لم يتألم لما أصاب أهله ونفسه من القتل والإيذاء بل أنه تألم لأن أمة جِده 
المسئول عن هدايتها بصفته الإمام والحجة ضلت بحربها إياه”””, وهذا يذكرنا بفكرة 
النصارى عن صلب المسيح وتعذيبه - فكان من السهل بذر هذه الفكرة من قبل أهل الكتاب 
في نفس من أسلم حديثاء فأقبل الموالي على التشيع ورأوا في الحسين إنسانا روحانيا قدر له 
الله منذ الأزل أن يفتدي الإسلام بدمه ويحفظه بتضحية نفسه فقرن بدور المسيح 


الاستيعاب حاشية الإصابة (382/1) 3290 

سير أعلام النبلاء (549/3) . 3201 

الدوحة النبوية ص129 3202 

المعجم الكبير للطبراني (119/3) ورجاله رجال الصحيح ' 3203 

البداية والنهاية نقلا عن الدوحة النبوية ص129 . 3294 

فرق الشيعة ص53 » الطبقات (156/5) . 3295 

أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية ص1 49 » تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ص54 3206 
أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية ص492 . 3277 


E 8 |‏ وكان | or‏ اري يزيد من Nl‏ نارى مثل سرجون أثر في تلك الأحاديث 
لا وما قدنب غل مركا وما 


تاسعاً : استشهاد الحسين رضي الله عنه نقطة تحول في التاريخ الفكري والعقدي 


يعتبر استشهاد الحسين رضي الله عنه نقطة تحول في التاريخ الفكري والعقدي للتشيع» إذ لم 
يقتصر أثر هذه الحادثة الأليمة على إذكاء التشيع في نفوس الشيعة وتوحيد صفوفهم بل ترجع 
أهمية هذه الحادثة إلى أن التشيع كان قبل مقتل الحسين مجرد رأي سياسي لم يصل إلى عقائد 
الشيعة» فلما قتل الحسين امتزج التشيع بدمائهم وتغلغل في أعماق قلوبهم» وأصبح عقيدة 
راسخة في نفوسهم”370 لقد نظر الشيعة إلى استشهاد الحسين على أنه أهم من استشهاد علي 

بن أبي طالب نفسه» لأن الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه ول 30 وقد اعتنق 
9 مبدأ التشيع وبذلك تمركزت العقيدة الشيعية حول الحسين وسلالته دون الحسن 
وذريته» وإلى اعتناق مبدأ حق الحسين بن علي الإلهي وذريته في الخلافة»وأن الإمامة 
بالنص لا بالاختيار بل اعتبر الشيعة سفك دم الحسين في سهل كربلاء ذا قيمة في 
التضحية تشبه سفك دم المسيح الم غ ا ولم يقتصر التمايز الفكري 
والعقدي بين أهل السنة والشيعة بعد مقتل الحسين» بل إن الشيعة أنفسهم قد أثر فيهم مصرع 
الحسين» وانقسموا على أنفسهم» وافترقوا بعد مقتله إلى فرق" ولكي يكون لمقتل الحسين 
أهمية خاصة عند الشيعة فقد أكدوا على أهمية يوم عاشوراءء وتفننوا في إظهار الحزن في 
ذلك اليوم كما ابتدعوا لفضائل ذلك اليوم من الأحاديث والآثار ما لا يقع عليه الحصرء وقد 
جعلوا البكاء على الحسين يوم عاشوراء يمسح الذنوب ويغفر ما تقدم منهاء مما جعل الاحتفال 
بيوم عاشوراء واجبا دينيا يقوم به الحكام والمحكومين على السواء ويبالغون في إظهار 
عر a a‏ الحزين لقد أراد واضعو التشيع وعقائده التأكيد على يوم 
غاشیراء ويكون التشيع عقيدة ملتهبة في نفوس أتباعها وكانت دولهم تهتم بهذا الأمرء 
كالدولة البويهية بالعراق والدولة العبيدية الفاطمية بمصر330, وقد تعرضت لعقائد الشيعة 
بنوع من التفصيل في كتابي عن أمير المؤممين علي رضي الله عنه . 


عاشراً : من دعاء الحسين رضى الله عنه : 
في كل شدة» وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة» كم من همّ يضعف فيه الفؤاد» وتقل فيه 
الحيلة» ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدوء أنزلته بك وشكوته إليك» رغبة مني إليك عمن 


المصدر نفسه ص494 3298 

المصدر نفسه ص494 3299 

نظرية الإمامة ص47 » مواقف المعارضة ص338 3300 

الخوارج والشيعة ص188 فلها وزن مواقف المعارضة ص339 !330 

الوثائق السياسية للجزيرة العربية ص19 - 20 3302 

مواقف المعارضة ص339 » التاريخ السياسي » عبد المنعم ماجد  )77/2(‏ 3303 
فرق الشيعة ص23 للنوبختي » مواقف المعارضة ص339 3304 

إيران في ظل الإسلام » عبد المنعم حسنين ص104 مواقف المعرضة ص339 3305 
مواقف المعارضة ص340 3306 

المصدر نفسه ص340 3307 


سواك» ففرجته وكشفته. فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حسنةء ومنتهى كل رغبة2308. إن 


الحسين رضى الله عنه يعلمنا حسن الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى والثقة به والتوكل عليه 
والرغبة إليه فجدّه صلى الله عليه وسلم» قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء23309 وقد 
تعلم الحسين رضي الله عنه من تعاليم جدّه صلى الله عليه وسلمء بأن الاستعانة لا تكون إلا 
بالله والشكوى لا تكون إلا إليه سبحانه» فلا يستعين المرء ولا يشكو إلا إلى لله وحده دون 
غيره من نبي أو إمام أو صالح.. ويعلمنا الحسين رضي الله عنه أن الدعاء لا يصرف إلا لله 
وحده دون سواه» فهذا الحسين رضي الله عنه لم يدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أباه 
علياً» وهو في هذا الموقف العصيب الذي يودع فيه الحياة» بل دعا الله وحده وتوسل إليه فقط 
وفي هذا يعلمنا الحسين رضي الله عنه منهج يجب ألا نحيد عنه» وهو عند الدعاء لحاجة 
المرء أو طلب رزق أو شفاء مريض أو غيرها عليه أن يدعو الله وحده ولا يشرك في دعائه 
أحدا كائنا من كان هذا المدعو331, فمن أحب الحسين رضي الله عنه فعليه أن يدعو الله كما 
دعا الحسين رضي الله عنه» ولا يقول يا حسين أو يا علي› فإن دعاء المخلوقين انحراف 
عظيم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي العلماء الربانيين وعلى 
رأسهم أئمة أهل البيت الأطهار 
قال الشاعر : 
وأفنية الملوك محجبات 
وباب الله مبذول الفِنَاء 
فما أرجو سواه لكشف ضري 
ولا أفزغ إلى غير الدُعاء3311 


المبحث الخامس: وقعة الحرّة: 63ه 

إن ثورة أهل المدينة ومعارضتهم للحكم الأموي وخلافة يزيد بن معاوية ما هي إلا امتداد طبيعي 
لمعارضة ابن الزبير التي بدأها في مكة» ثم إن قرب فترة يزيد بن معاوية (60ه) بالخلافة الراشدة 
جعل أبناء الصحابة أكثر شوةا لإعادة الشورى وتمكينها بين الناس» وعندما قتل الحسين رضى الله 
عذه كلك الضوزة الشتيعة ومع أخوقه و اتا عط على يذ عبية ال ن دياه لكين الكثير مق اتا 
الصحابة بحجم الاستبداد والتسلط الذي بدأت تمارسه الدولة الأمر الذي جعل الناس في الحجاز 
يتعاطفون مع ابن الزبير رضي الله عنه» ورفعه شعار الشورىء في في الوقت الذي لم يحاكم يزيد 
عبيد الله بن زياد كأحد المسئولين المباشرين عن الجريمة النكراء التي لحقت بالحسين وأهله في 
كربلاء واعتبر الناس هذا التصرف محاباة لابن زياد من قبل ابن عمه يزيد بن معاوية”!7-. 

ومما لا شك فيه أن مقتل الحسين ومن معه بتلك الصورة قد أهاج الناس جميعاء وولد لديهم شعورا 
بالحزن والأسى العميق على فقدانه بتلك الطريقة البشعة3313. 


أولاً : وفد المدينة يزور يزيد بدمشق: 
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الحسين بن علي بين الحقائق والأوهام » عبد الرحمن بن عبد الله جميعان ص56 3310 
الأخلاق ص38 . ا 

المصدر نفسه ص362 3313 
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أراد والي المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان أن يثبت ولاء أهل المدينة ليزيدء فاختار منها وفدا 
وأرسلهم إلى دمشق» وهناك استقبلهم يزيد استقبالا حسناء فأكرع واي واحس جو ره وجرن 
عطاءهم وكان في وفد المدينة عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاريء وعبد الله بن أبي عمرو بن 

حفص المغيرة الحضرمي» والمنذر د بن الزبير» ورجال كثير من أشراف أهل المدينة وبعد 0 
أخذوا جوائزهم اودر 1 لج المح وساف ARTE E‏ 
وخلعوه“'* وأخرج أهل المدينة عامل يزيد عثمان بن محمد من المدينة كما أخرجوا مروان ابن 
الحكم وسائر بني أمية وبلغ الأمر يزيدء وعلم بما كان من أهل المدينة من خلعه؛ والميل إلى ابن 
الزبير فأعد جيشا لغزو المدينة أسند قيادته لمسلم بن عقبة المري' . 


ثانياً : موقف علماء أهل المدينة المعارضين للخروج: 
1 - عبد الله بن عمر رضي الله عنه: 

اعترض بعض علماء المدينة عن خلع يزيد والخروج عليه ولم يؤيدوا من قام بالخروج» 
وقاموا بنصح إخوانهم واعتزلوا الفتنة وكان أغلب هذا الرأي من أهل العلم والفقه في الدين 
وفي مقدمة هؤلاء العالم الجليل الإمام القدوة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد 
اشتهر عنه إنكاره على الذين رفضوا البيعة ليزيد وسعوا في خلعه371, فعندما أراد عبد الله 
بن مطيع الفرار من المدينة تهربا من البيعة ليزيد وسمع ذلك عبد الله بن عمر خرج إليه حتى 
جاءه فقال له: أين تريد يا ابن عم؟ فقال: لا أعطيهم طاعة أبدا . فقال له: أين تريد يا ابن عم؟ 
لا تفعل فإني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولا بيعة عليه 
مات ميتة جاهلية' » وعندما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده 
فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد 
بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدر أعظم من أن يبايع رجل على بيع 
الله ورسوله ثم ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت 

الفيصل بيني وبينه“"”. فقد عارض ابن عمر من خرج من أهل المدينة لسببين: 
الأول: نقضهم البيعة» وهو يرى أنهم أعطوا البيعة عن رضى واختيار» ولم يفعلوا مثل 
الحسين رضي الله عنه» حيث كان موقفه واضحا منذ البداية» ولم يعط البيعة» وذلك عند ابن 
عمر خيانة وغدرء ويتضح ذلك في قوله لعبد الله بن مطيع: إني سمعت رسو الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية3317. وأوجب على أهله الوفاء بالبيعة مذكراً لهم بقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وإنا قد بايعنا هذا الرجل؛ ولا أعلم 

غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيعة الله ورسوله» ثم ينصب له القتال3320 

الثاني: هو تعظيم حرمة دماء المسلمين وحرمة الاقتتال بينهم وتزداد هذه الحرمة في 
الأماكن المقدسة كمكة والمدينةء ولقد استدل ابن حجر بموقف ابن عمر السابق والأحاديث 
التي أستشهد بها على وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليهء 
البداية والنهاية (624/11 › 625) 3314 
تاريخ خليفة ص237 » » أثر العلماء في الحياة السياسية ص504 3315 
أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص506 3316 
مسلم » ك الإمارة (1478/3) سير أعلام النبلاء (323/3) ٠‏ 3317 
مسلم (1478/3) ك إمارة ‏ 3318 


البخاري › ك الفتن » باب 21 3319 
الفقهاء والخلفاء ص60 3320 


ولو جار في حكمه. 0 والواقع أن موقف ابن عمر لا يدل على جواز 
نخر الغدر بعل أشكاله. وفي جميع نو فن بما 00 د الأمة برئيس ا الذي 
اختار تة ونای ا وگان لان تحال اين حمر قول إذا كنتم تعلمون من يزيد الفسق والظلم 
فلماذا بايعتموه في أول الأمر وجعلتموني أبايعه؟ لأن ابن عمر لم يبايع حتى بايع أهل المدينة 
جميعهم ‏ أما وقد بايعتموه فيلزمكم الوفاء بالبيعة» وكان ابن عمر يشك في أقوالهم عن فسق 
يزيد» ولم يكن وحده في هذا الشك» بل كان محمد ابن الحنفية ينكر عليهم اتهام يزيد بترك 
الصلوات وشرب الخمر””**, ولعل ذلك هو ورع ابن عمر في أن يتهم أحدا في دينه ما لم 
يبلغ عنده ذلك الأمر مرحلة اليقين ومع ذلك فإنه» مع بقائه بيعة يزيد اعتزل القتال ولم 
يشارك أي من الطرفين“”” فهذا موقف شيخ الصحابة في عصره. وأروع الناس وأزهدهم 
وأفقههم في دين الله وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح والتقوى””33. وقالت 
عنه عائشة ما رأيت ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر © » وقال عنه سعيد بن المسيب: 
لو شهدت على أحد أنه من أهل الجنة لشهدت على ابن عمر””٠ءوقال‏ عنه علي بن الحسين 
إن بن عمر أزهد القوم وأصوب القوم""* وقال عنه مالك آقام ابن عمر بعد الثيي صلى انه 
2 - محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية): 
فإنه لم ير خروج أهل المدينة على يزيد ولم يستجب لدعوتهم إياه بالخروج معهم بل جادلهم 
في نفي التهم التي أشاعوها عن يزيد» ولما رجع وفد أهل المدينة من يزيد مشى عبد الله بن 
مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفيةء فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليه فقال ابن مطيع: 
إن يزيد يشرب الخمرء ويترك الصلاة» ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما 
تذكرون» وقد حضرته واقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة» متحريا للخيرء يسأل عن 
الفقه» ملازما للسنة» قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا 
حتى يظهر لي الخشوع؟ فاطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على 
ذلك إنكم لشركاؤه» وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا 
لحق» وإن لم يكن رأيناه فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: ((إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون)) (الزخرف » الآية : 86) ولست من أمركم في شيء””. قالوا: فلعلك تكره أن 
يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال: ما استخل: الفتال على ما تزيدون :عليه تابعا ولا 
متبوعا. قالوا: فقد قاتلت مع أبيك» قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على ما قاتل عليه» فقالوا: فمر 
ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: عدا عدا ع ار 
فيه على القتال» قال: سبحان الله آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذا ما نصحت لله في 
عباده. قالوا إذا نكرهك. قال: إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق 
فتح الباري (60/13) . 7 
الفقهاء والخلفاء ص60 3322 
المصدر نفسه ص60 . 33 
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البداية والنهاية (654/11) وذكر الدكتور عبد العزيز دخان أن السند صحيح لأنه من طريق صخر بن جويرية وهو من الثقات عن نافع أحداث وأحاديث 
3330 
ص203 . 


ولما رأى محمد بن الحنفية الأمور تسير في الاتجاه الذي لا يريده» وبدا يظهر له سوء عاقبة 
تصرفات المخالفين له من أهل المدينة حينما ترامى إلى الأسماع قدوم جيش أهل الشام إلى 
المدينة» لذلك قرر ترك المدينة وتوجه إلى مكة3331, وسار أهل بيت النبوة على هذا المنوال 
ولزموا الطاعة» ولم يخرجوا مع أهل المدينة ضد يزيدء فعلي بن الحسين بن علي بن أبي 
طات يكرح ب اش اسل وان E‏ لاقل فيه رضي كان 
أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعةء وقال عنه: لم أدرك من آل البيت أفضل من علي بن 
0 وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وهو فقيه الأمة وحبرها وعالمها لم ينقل عنه 
بيد لأهل المدينة كما أنه لم يذكر عنه أنه نزع بيعة يزيد بن معاوية» فهؤلاء أفضل آل بيت 

وم ومع ذلك لم يخرجوا مع أهل المدينة ومسوغات الخروج على يزيد عندهم 
هي أكثر من غير هم 7”. 1٠‏ 

3 النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه: 
وممن عاب على أهل المدينة خروجهم وعارضه الصحابي الجليل النعمان بن بشير 
الأنصاري وقد كان إبان خروج أهل المدينة في الشام؛ فاستغل يزيد فرصة وجوده فبعثه إلى 
أهل المدينة لعله يفلح في صدهم عن الخروج ويعيدهم إلى الطاعة ولزوم الجماعةء فاستجاب 
النعمان لذلك وقدم المدينة فجمع عامة الناس» وأمرهم بالطاعة ولزوم الجماعة» وخوفهم 
الفتنة وقال لهم: إنه لا طاقة لكم بأهل الشام فقال له عبد الله بن مطيع: ما يحملك يا نعمان على 
تفريق جماعتناء وفساد ما أصلح الله من أمرناء فقال النعمان: أما والله لكأني بك لو قد نزلت 
تلك التي تدعو إليهاء وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف» 
ودارت رحى الموت بين الفريقين قد هربت على بغلتك تضرب جبينها إلى مكة» وقد خلفت 
هؤلاء المساكين” يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم فعصاه الناس» 
فانصرف» وكان والله كما قال3336, 

4 - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 
فقد كان بالشام عندما عزم يزيد أن يبعث جيشا إلى المدينة» فحاول عبد الله بن جعفر أن 
يتدخل في الأمر ليجنب أهل المدينة شر القتال» فكلم يزيد وطلب منه الرفق بأهل المدينة 
ورققه عليهم» وقال: إنما تقتتل بهم نفسك وقد تجاوب معه يزيد حين قال: فأني أبعث أول 
جيش وآمرهم أن يمروا بالمدينة إلى ابن الزبيرء فإنه قد نصب لنا الحرب ويجعلونها طريقاً 
ولا يقاتلهم فإن أقر أهل المدينة بالسمع والطاعة تركهم» وقد وجد عبد الله بن جعفر مدخلا 
لكف القتال والأذى عن أهل المدينةء فكتب على الفور إلى زعماء أهل المدينة يخبرهم بذلك 
ويقول: استقبلوا ما سلف واغنموا السلامة والأمن» ولا تعرضوا لجنده ودعوهم يمضون 
عنکم”” وكان ردهم عليه: لا يدخلها علينا أبد]338. 

5 - سعيد بن المسيب رحمه الله: 
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فإنه قد اعتزل فتنة خروج أهل المدينة ولم يدخل فيما دخلوا فيه» ولم يكن يحضر لهم أمرا من 
مويه د الجمعة والعيدء وقد لزم المسجد نهاره ولا يبرحه إلى الليل والناس في قتالهم أيام 
الحرة . 
ومن كل ما سبق ندرك أن أهل المدينة انقسموا تجاه البيعة ليزيد والدخول فى طاعته إلى 
قسمين» القسم الأول منهم تزعمه عدد من دفعه الحماس والغيرة على الدين إلى خلع يزيد ولقد 
اشترك بعض الفقهاء في موقعة الحرة» وانضم إلى أهل المدينة وخلع يزيدء وقاتل الجيش 
الأموي» ومن أبرزهم محمد بن عمرو بن حزم“ وهذا يعطي لحركة أهل المدينة 
خصوصية الارتكاز على المرجعية الشرعية للفقهاء في مقاومة حكم يزيد بن معاوية ولقد 
اعتمدت ثورة أهل المدينة على فتوى هؤلاء العلماء ومن قبلهم الحسين بن علي في وجوب 
مقاومة المنكر ويتضح ذلك في خطاب عبد الله بن حنظلة حين قال: يا قوم اتقوا الله وحده لا 
شريك له؛ فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بحجارة من السماء"“” وقد شارك 
في ثورة أهل المدينة عدد من صغار الصحابة هم: عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن أزهر 
وعبد الله بن حنظلة”*33, إلا أن معظم الصحابة ممن عاش إلى وقعة الحرة لم يشتركوا فيهاء 
وحاولوا إقناع الثائرين بعدم خلع يزيد والخروج على حكمه“ . 
ومع أن الأسس الشرعيةء التي قامت عليها حركة أهل المدينة وفتاويهم في الخروج على يزيد 
هي نفس الأسس التي بنى عليها الحسين موقفه» وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
واجب على علماء الأمة وقادتهاء وأن بني أمية قد تجاوزوا في حكمهم حدود الشريعة» سواء 
على الصعيد السياسي وطريقة الحكم كالانفراد بالسلطة وغياب الشورىء والاستبداد.. أو 
على الصعيد الشخصيء > كانعدام الكفاءة والعدالة في شخص يزيد إلا أن هناك اختلافاً كبيرا 
من الناحية الشرعية في الأصل الذي بنى عليه الحسين فتواه ومن ثم اتخذ قراره في مقاومة 
يزيدء فالحسين لم يعط البيعة ليزيد منذ البداية» وعلى ذلك فإنه كان يرى أنه يحق له من هذا 
المنطق ‏ حرية التصرف في مقاومة الحكم الأموي» بينما نجد أن أهل المدينة قد أعطوا البيعة 
ليزيدء ومن بعد ذلك رأوا أنهم يجوز لهم نقض البيعة وخلع يزيد نظرا لعدم كفاءته وصلاحه 
للحكم فأضافوا بذلك بعدآ جديداً إلى فتوى الحسين» وهي أنه يجوز خلع الحاكم المسلم الذي 
يعتقد بفساده وفسوقه وهو أمر خالفهم فيه بقية الصحابة أي القسم الثاني من أهل المدينة ولعل 
ذلك هو السبب الرئيس الذي جعل فقهاء المدينة من الصحابة ينددون بقوة بخروج أهل 
المدينة- فهم يرون أن نقض البيعة لا يجوز» وأن فسوق الحاكم لا يوجب عليه الخرو 00 
ELS E Is‏ 
المدينة من القتل والخوف على انتهاك قدسية مدينة رسول الله صلى اله عليه وسلم» وقد وقع 
ذلك بالفعل ومع ذلك فإن جميع الصحابة وفقهاء المسلمين لم يرضوا عن تصرف يزيد 
وقتله أهل الحرة واستباحته المدينة“” بل إن ابن تيمية يعتبر هذا التصرف من كبائر الذنوب 
التي اقترفها يزيد“ . 
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ثالثاً : معركة الحرة: 
اشتد الأمر على يزيد حين علم بأن بني أمية في المدينة محاصرون في دار مروان بن الحكم؛ 
فأرد أن يخلصهم من هذا الحصار قبل أن يقتلوا أو يحل بهم مكروه - وكانوا الف رجل - فعز 
عليه أن يقتل هؤلاء» وفي سلطانه دون أن يقدم لهم عونا فأمر بتجهيز جيش ليذهب إلى 
المدينة» فيخلص بني أمية» ويرد هؤلاء المتمردين إلى الطاعة وطلب عمرو بن سعيد ليقود 
الجيش فأبى» وأرسل e‏ ليرد أهل المدينة إلى الأهل الطاعة ثم يغزو ابن 
البيت3348 : ثم استقر الو ائ جلي إن 6 E E‏ 

1 - وصية يزيد لمسلم : 
اجتمع الجيش» وهم مسلم بن عقبة أن ينطلق بهم إلى المدينة فقال له يزيد: ادع القوم ثلاتاء 
فإن رجعوا إلى الطاعة» فاقبل وكف عنهم» وإلا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا ظهرت عليهم فابح 
المدر 0215 لم اكتكير عر ادامر كو لكر إلى يكل ب لتفديو قاكدق كنات رو Ls‏ 

خيراء وأدن مجلسه فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه وأمر مسلما إذا فرغ من المدينة أن 

يذهب لحصار ابن الزبير» وقال له إن حدث بك أمر فعلى الناس حصين بن نمير 


السكوني 750 
2 - مسلم يستعرض الجيش: 


ركب مسلم بن عقبة فرسه واستعرض جيشه الذي سيحارب به أهل المدينة» فجعل على هل 
دمشق عبد الله بن مسعدة الفزاري» وعلى أهل حمص حصين بن نمير السكوني» وعلى أهل 
الأردن حبيس بن دلجة القيني» وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي» وشريك الكناني؛ 
وعلى أهل قنسرين طريف بن الحسحاس الهلالي» وعليهم جميعا مسلم بن الوليد بن عقبة 
المرّيّ الغطفاني!”**, وسار مسلم إلى المدينة فوجد بني أمية وقد أخرجوا منهاء وساروا في 
اتجاه الشام» فاستوقفهم وسالهم عن الوضيع في المدينةء فلم ينطقوا يُجواب» »وكان أهل المدينة: 
قد أطلقوا حصارهم بعد أن أخذوا عليهم العهود والمواثيق ألا يدلوا على عورة ولا يعاونوا 
عدواً» وطلب مسلم منهم أن يدلوه على ما ورائهم فلم يستجيبواء فغضب مسلم منهم غضباً 
شديداء فلم يبرد غضبه إلا عبد الملك بن مروان الذي دنه على الخطة التي يجب إتباعها في 
حرب المدينةء فأشار إليه بأن يأتيها من جهتها الشرقية» ويلحق في الجنوب منهاء يواجه أهل 
المدينة» في مكان يسمى الحرة» وتأتي الشمس أمام جيش الشام فتلمع خوذهم وسلاحهم 
فيرهبون عدوهم» ويكون لهم السيطرة من الوجهة الحربية”27. 

3 - بدء المعركة : وفي يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر ذي الحجة 63ه وقعت المعركة 
المشؤومةء فوجه مسلم خيله نحو أهل المدينة والتقى الجيشان» وحمل عبد الله بن حنظلة 
الغسيل على خيل الشام» فانكشفت الخيل» وانهزموا حتى انتهوا إلى مسلم» فنهض مسلم بمن 

معه وقاتلوا قتال شديدآء وانكشف أهل المدينة من كل جانب وجاء الفضل بن عباس بن ربيعة 
إلى ابن الغسيل فقاتل معه» وطلب منه أن يجمع الفرسان ليقاتلوا معه وكان قد عزم على 
الوصول إلى مسلم بن عقبة ليقتله» فأمر بن الغسيل أن يجتمع الفرسان حول الفضل» وحمل 


تاريخ الطبري (417/6) 3348 

تاريخ الطبري (416/6) 3349 

البداية والنهاية (617/11) 3350 

المصدر نفسه (616/11) 3351 

الدولة الأموية د.العش ص176 » الخلافة الأموية للهاشمي ص85 3352 


الفضل بهم على أهل الشام فانفرجوا وجثث الرجال أمامه على الركب» ومضى نحو راية 
مسلم فقتل صاحبها وهو يظنه مسلم*””3, وكان الذي قتله الفضل غلاما لمسلم اسمه رومي 
وأخذ مسلم الراية ونادى في جيشه يحضهم على القتال وأمر أحد قادته أن ينضحوا ابن 
الغسيل بالنبل ونادى مسلم: يا أهل الشامء أهذا هو قتال قوم يريدون أن يدفعوا به عن دينهم» 
وأن يُعزّوا به نصر إمامهم» قبح الله قتالكم منذ اليوم» ما أوجعه لقلبي» وأغيظه لنفسيء أما 
والله ما جزاؤكم عليه إلا أن ثحرموا العطاءء وأن تجمروا 4 في أقاصي الثغورء شدوا مع 
هذه الراية» ومشى برايته» وشدت الرجال أمام الراية» وصرع الفضل ابن عباس بن ربيعة 
وما بينه وبين أطناب مسلم إلا عشر أذرع» وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم 
بن نعيم العدوي في رجال من أهل المدينة كثير ٠”‏ ثم أن خيل مسلم ورجاله أقبلت نحو عبد 
الله بن حنظلة الغسيل ورجاله حتى دنوا منه» وركب مسلم بن عقبة فرسا له» فأخذ يسير في 
أهل TE‏ الشام إنكم لستم بأفضل العرب في أحسابها وأنسابهاء ولا 
أكثرها عدداء ولا أوسعها بلداء ولم يخصكم الله بالذي خصكم به من النصر عل عدوكم 
وحسن المنزلة عند أئمتكم إلا بطاعتكم واستقامتكم وإن هؤلاء القوم وأشباههم من العرب 
غيّروا فغير الله بهم» فتموا على أحسن ما كنتم عليه من الطاعة يتمم الله لكم أحسن ما ينيلكم 
من النصر والظفر””2. وأمر مسلم أجدر رماته أن يصوب رميه نحو ابن الغسيل فقال ابن 
الغسيل: علام تستهدنون لهم؟ من أراد التعجل فليلزم هذه الراية» فقام إليه كل مستميتء فقال 
الغدو إلى ربكم. فوالله إني لأرجو أن تكونوا عن ساعه قريري عين» فنهض القوم واقتتلوا 
أشد قتال رئي في ذلك الزمان» وأخذ ابن الغسيل يقدم بنيه أمامه واحد بعد واحد حتى قتلوا 
بين يديه وقتل هو وقتل معه أخوه/”-. 
4 نهاية المعركة : 

انتهت المعركة لصالح جيش الشام» وهزم أهل المدينة هزيمة ماحقةء قتل فيها خلق كثير من 
القادة ووجوه الناس ولم يخف مروان أسفه على ابن حنظلة ومحمد بن عمرو بن حزم» 
0 وغيرهمء بل كان يثنى عليهم ويذكرهم بأحسن صفاتهم التي 
شتهروا بها“ وكان القتل ذريعا في المدنيين وقد شبهتهم الرواية بنعام الشرد» وأهل الشام 
لحرو كم E‏ المعركة» عدد من الصحابة رضوان الله عليهم 
ويشهد لذلك ما ذكره سعيد بن المسيب حينما قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان - فلم 
تبق من أصحاب بدر أحداًء > ثم وقعت الفتنة الثانية - يعني الحرّة - فلم تبق من أصحاب 
الحديبية أحداء ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طبّاخ67**, ولقد أورد خليفة في تاريخه قوائم 
بأسماء قتلى الحرّة ثم قال: فجميع من أصيب من قريش والأنصار ثلاثمائة رجل وستة 
رجال' وقد تابعه على ذلك أبو العرب”336, والأتابكي وهناك رواية مسندة عن 
الإمام مالك قال فيها: إن قتلى الحرّة سبعمائة رجل من حملة القرآن وقال الراوي: وحسبت 
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تجمروا : تحبسوا 1 334 

تاريخ الطبري  )423/6(‏ 3355 

المصدر نفسه (423/6) . ° 

المصدر نفسه (424/6) 3357 
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النجوم الزاهرة (160/1) 3363 


مالك أقرب إلى الصحة من الذي ذكر خليفة3365. 
5 المبالغات التي أوردها البعض في تقدير نسبة القتلى من المدنيين: 


أن 


ومن الغريب تلك المبالغات التي أوردها البعض في تقدير نسبة القتلى من المدنيين 
فمتلا هناك رواية الواقدي والتي أخذ بها غالب المتقدمين والمتأخرين قال الواقدي عن عبد 
الله بن جعفر قال: سألت الزهري: كم بلغ القتلى يوم الحرة؟ قال: أما من قريش والأنصار 
ومهاجرة العرب ووجوه الناس فسبعمائة» وسائر ذلك عشرة الافء وأصيب بها نساء 
وصبيان بالقتل7776 والسند عن الواقدي وهو متروكء ثم إنه عورض بسند أصح منه» وهي 
رواية مالك» فتعتبر رواية الواقدي رواية منكرة لا يعتمد عليها في تفدير عدد. القت 33617 


ولقد أنكر ابن تيمية صحة ما ذكر الواقدي» واستبعد أن يصل العدد إلى هذا الحدة6ة”. 


6 - نهب المدينة: لقد أشتهر أن مسلم بن عقبة المريء أمر بانتهاب المدينةء فمكثوا ثلاثة أيام 
من شهر ذي الحجة ينتهبون المدينة حتى رأوا هلال محرم» فأمر الناس فكفواء وذلك لأن 
معركة كانت لثلاث يقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين للهجرة وتعتبر رواية نافع مولى بن 
عمر هي أصح رواية نصت على حدوث الإنتهاب فقد قال: .. وظفر ‏ مسلم بن عقبة ‏ بأهل 
المدينة وقتلوا وانتهبت المدينة ثلاثا3369. وقد وردت لفظة الاستباحة عند السلف لتعني النهب» 
كما ورد على لسان عبد الله بن يزيد بن الشخير حين قال: ولما استبيحت المدينة يعنى الحرة 
- دخل أبو سعيد الخدري غارا” ومن هنا يعلم أن الاستباحة والنهب جاءت بمعنى واحد 
حيث جاءت هاتان اللفظتان في غالب المصادر المتقدمة' وقرار انتهاب المدينة الذي 
اتخذه هو يزيد بن معاويةء وقد حمله الإمام أحمد مسؤولية انتهاب المدينة» فعند ما سأله مهنا 
بن يحيى الشامي السلمي عن يزيد قال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل. قلت: وما فعل؟ قال 
نهبها3372. وقال بن تميمة: فبعث اليو أي أهل الا جين وآمره إذا لم يطؤعو يطيعوه بعد ثلاث 
أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا””وذهب إلى ذلك بن حجر””ثولا يشك أن انعدام الأمن 
والخوف في المدينة قد أدَى بالبعض إلى الهروب من المدينة والالتجاء إلى الجبال المجاورة؛ 
كما حدث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنهء فقد هرب من المدينة ودخل غاراً والسيف في 
عنقه عنقه ودخل عليه شامي فأمره بالخروج» فقال: لا أخرج وإن تدخل قتلتك» فدخل عليه فوضع 
أبو سعيد السيف وقال: بؤ بإثمي وإثمك قال: أنت أبو سعيد الخدري قال نعم: قال: فاستغفر لي 
فخر ج . وقد ذكر الواقدي أن أهل الشام نتفوا لحيته انتقاما منه ولكن هذا لم يرد من طريق 


صحيحة””*3. ولكن الشيء الذي يجب التنبه إليه هو أن النهب لم يمثل كل أهل المدينة 


فلم 


نسمع أن ابن عمر قد انتهبت داره أو علي بن الحسين» أو غيره من الذين لم يقفوا بجانب 


المحن ص200 بإسناد صحيح »مواقف المعارضة ص423 . 
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المعارضين وإنما كان الانتهاب في الأماكن التي يدور فيها القتال وتعرف للمعارضة للحكم 
الأمو 0 
ف اا برو هط قافنا ف قله المي ع ن بے ا د ا را كلا كير 
فإنه وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يُحَدُ ولا يُوصفء 
مما لا يعلمه إلا الله عز وجل وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه ودوام 
أيامه» فعاقبه الله بنقيض قصده فقصمه الله قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر3378, قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في 
الماء379دومن الأحاديث التى تدل على شناعة جريمة إخافة أهل المدينة وتبين سوء عاقبة 
فاعلها*”قوله صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجلء وعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عد!ة!338, 
7س ما قيل حول انتهاك الأعراض: 
لم نجد في كتب السنة أو في تلك الكتب التي ألفت في الفتن””وكذلك لم نجد في المصدرين 
التاريخيين المهمين عن هذه الفترة وهما (الطبري والبلاذري) أي إشارة لوقوع شيء من 
ذلك» وهما قد اعتمد على روايات الإخبار د بين المشهورين مثل عوانة بن الحكم وأبي مخنف 
الشيعى وغيرهما وأول من أشار إلى انتهاك الأعراضء المدائنى المتوفى سنة 225ه 
حيث قال المدائني عن أبي قرة عن هشام بن حسان قال: وت يع الحدة الف ام من ين 
زوج» ويعتبر ابن الجوزي هو أول من أورد هذا الخبر في تاريخه**37, وفي رسالته الخاصة 
التي ألفها في الطعن على يزيد بن معاوية وإظهار مثالبه2255, وقد نقلها عن ابن الجوزي 
السمهودي و المدينة ي في لرن ال الهجري“ ٠‏ ويبدو أن الطبريء 
بج تيد وك وا ا E‏ المزعومة وقد ورد 
في دلائل النبوة للبيهقي من طريق يعقوب بن سفيان قال: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير 
بن المغيرة قال: أنهب مسرف بن عقبة المدينة ثلاثة أيام؛ فزعم المغيرة أنه افتض فيها ألف 
عذراء قث ومن الجدير بالذكر أن كل من أورد خبر انتهاك اراش أهل المدينة في معركة 


وقد ر لم لسن :ايها ق ات فنها القت كدو اف وإ ما قعل 
ذلك أمام الوجه الشريف» والتمس ما يمسح به الدم فلم يجد ففتح مصحفا قريبا منه ثم أخذ من 
أوراقه ورقة فمسح بهاء نعوذ بالله ما هذا إلا صريح الكفر وأنتنه3359, وقد أطلق العنان بعض 
الكثاب لرغباتهم وأهوائهم ولم يستندوا إلى إي دليل والروايات المتعلقة بالاغتصاب لا يمكن 


مواقف المعارضة ص431 . 37 


البداية والنهاية (627/11) 7 

البخاري رقم 1877 33797 

من تصلى عليهم الملائكة ومن نلعنهم ص68 3360 

مسند أحمد (94/27) إسناده صحيح مؤسسة الرسالة 3381 
انظر الفتن لنعيم بن حماد» والفتن لأبي عمرو الداني 3382 
مواقف المعارضة ص432 3383 

3384  )15/6( المنتظم‎ 

رسالة في جواز لعن يزيد نقلآ عن مواقف المعارضة ص433 . 3385 
وفاء الوفاء (134/1) 3386 

دلائل النبوة (475/6) مواقف المعارضة ص434 . 3307 
مواقف المعارضة ص437 3388 

سمط النجوم العوالي (92/3) مواقف المعارضة ص438 3389 


الاعتماد علبه)3390, ثم إن القرائن المصاحبة لمعركة الحرّة تنفي وجود أي نوع من 
الاغغتصابء وقد رأينا أن الروايات الحسنة التى ذكرت إنتهاب المدينة وأثبتناها فى موضعهاء 
لم يرد فيها ذكر لانتهاك الأعراض 1 ٠ ٠‏ 

إن انتهاك أعراض نساء المدينة لا أساس لها من الصحة. وأنها روايات جاءت متأخرة» 
وبدافع حزبي بغيض» يتخذ من الكره والتعصب ضد التاريخ الأموي دافعا له وتهدف إلى 
إظهار جيش الشام» الذي يمثل الجيش الأموي جيشا بربريا لا يستند لأسس دينية أو عقائدية 
أو أخلاقية» وهذا الاتهام لا يقصد به اتهام الجيش الأموي فقط بل إنّ الخطورة التي يحملها 
هذا الاتهام تتعدى إلى ما هو أعظم من مجرد اتهام الجيش الأموي» إلى اتهام الجيش 
الإسلامي الذي فتح أصقاعا شاسعة في تلك الفتر .م وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين 
إلى إنكار ذلك مثل. د.نبيه. عاقل 3393 ود.العرينان“. ود. العقيلي””33, وكذلك فلها 


وزن””*3, وقام الشيباني بدراسة عميقة حول الموضوع وأثبت بطلان هذه الأكاذيب2377. 


8 - أخذ البيعة من أهل المدينة ليزيد بن معاوية: 
تعتبر الكيفية التي تمّ بها أخذ البيعة من المدنيين من أكبر الأمور التي انتقد فيها يزيد معاويةء 
فقد وردت الروايات لتبين أن مسلم بن عقبة أخذ البيعة من أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد 
بن معاوية» يتصرف في دمائهم وأموالهم كيفما يشاءء فهناك رواية مجملة تفيد بأن مسلم بن 
عقبة أخذ البيعة من أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية» وذلك بعد انتهاء معركة 
الحرّة وتضيف الرواية: على أن البيعة تضمنت الحرية الكاملة ليزيد بن معاوية للتصرف في 
دمائهم وأمواله وأهلهم وتضيف إحدى الروايات صيغة أخرى لأخذ البيعة من أهل 
المدينةء فتذكر الرواية: أنهم بايعوا كعبيد ليزيد في طاعة الله ومعصيته. وهذه الروايات 
أسانيدها ضعيفة جدآء ثم إن متونها يكتنفها الغموضء فليس هناك تفصيل وبيان عمن بايع 
ا ل ES‏ 
وأبي سعيد الخدري وسعيد بن المسيب» وغيرهم من الذين لم يشتركوا في محاربة أهل الشام؟ 
والذي يبدو من خلال مجمل الروايات أنه فور انتهاء معركة الحرّة دعا مسلم بن عقبة الناس 
للبيعة» كما يبدو أن البيعة أخذت من جميع الناس””*, وحتى أن علي بن الحسين قد أتي به 
إلى مسلم بن عقبة فأكرمه مسلم» وذلك بسبب وصية يزيد لمسلم بوجوب حسن معاملة 
الحسين بن علي مما يدل عل أن أهل المدينة ‏ الخارج على طاعة يزيد والمقر بطاعة يزيد 
كلهم قد دعوا إلى مسلم بن عقبة"“ ولقد وردت روايات أخرى تفصل وتبين هذه البيعة؛ 
وتجعل هذه البيعة لفئة مخصوصة:؛ وكان الدافع لذلك هو غضب مسلم بن عقبة على هذه الفئة 
ومحاولته الخلاص إلى قتلهم بتلك البيعة"“ يقول الدكتور يوسف العش: وبعد انتهاء معركة 
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مواقف المعارضة ص439 . 

مواقف المعارضة ص439 . 

المصدر نفسه ص439 إلى 446 3392 

تاريخ خلافة يني أمية ش12 333 

إباحة المدينة وحريق الكعبة 3394 

خلافة يزيد بن معاوية للعقيلي ص69 3395 

تاريخ الدولة العربية ص154 - 155 فلها وزن 3396 

مواقف المعارضة ص432 إلى 444 3397 

تاريخ خليفة ص239 بإسناد صحيح حتى جويرية بن أسماء أنساب الأشراف (335/4) . 3398 
تاريخ ابن عساكر ترجمة معقل بن سنان نقلآً عن مواقف المعارضة ص445 . ° 
طبقات ابن سعد (125/5) سير أعلام النبلاء (320/3 - 321) 3400 

مواقف المعارضة ص446 3401 


الحرّة أحضر مسلم مدبري الفتن واستعرضهم» وطلب إليهم أن يبايعوه على أنهم خول ليزيدء 
ويحكم في أهلهم ودمائهم وأموالهم ما يشاءء فلم يقبلوا بأن يبايعوا هذه البيعة فقتلهم» وكان 
يريد الي ل ار والحط من منزلتهم والتحقير من شأنهم» بحيث يعتبرون 
عبيدآاء هم وما يملكون”*ة. وهذا انحراف عظيم عن شرع الله تعالى» ودليل على عسف 
الدولة وظلمها وجبروتها وقسوتها وتجاوزنها الحدود المعقولة والمنقولة بسبب غضبها 
وحنقها على أهل المدينة. 


9 وفاة مسلم بن عقبة: 64ه: 
نفذ مسلم وصية يزيد بحذافيرهاء فلم يفاجيء أهل المدينة بالقتال» ولكنه أنذرهم وحذرهم. 
ولما مضت التلاث» حاول إقناعهم وألحَ عليهم أن يقبلوا السلام» وأن يكفوا عن القتال» ولكنهم 
سبوه وشتموه وردوا عليه أمانه» ويا ليت مسلما تروى واستمر في حصار المدينة المحرمة؛ 
ولكن غلبه حبه لسفك الدماءء فدخل المعركة وأنزل بأهل المدينة روعا عظيماء وأعمل فيهم 
السيوف وقتل خيارهم» وشتتوا شملهم ولم ينج منهم إلا أسير أو هارب إلى مكة لينضم إلى 
ابن الزبير وقد أسرف مسلم في قتل المسلمين حتى بعد انتهاء المعركة فقتل رجالا خرجوا من 
المعركة سالمين» ولم يكن له ليقتلهم وقد انتهت المعركة» واستسلمت المدينة» ولكن غلب عليه 
طبعه» وجرى في عروقه دم الشر الذي فطر عليهء فكان يقتل الرجل لمجرد أن يقول إنه 
يبايع على كتاب الله وسنه رسوله» أو يبايع على سنة أبو بكر وعمرء وبالطبع لم يكن هذا أبدا 
مبررا لسفك دماء وإزهاق أرواح”**) ولكنه الظلم والعسف والتجبر والطغيان. 

وفي أوّل المحرم من عام 64ه بعد فراغ مسلم من حرب المدينة سار إلى مكة قاصداً قتال ابن 
الزبيرء ولما بلغ ثنيّة هرش“ بعث إلى رؤوس الأجناد فجمعهم فقال: إن أمير المؤمنين 

عهد إليّ إن حدث بي حدث الموت أن أستخلف عليكم حصين بن نمير السّكوني ووالله لو كان 

الأمر لي ما فعلت. ثم دعابه فقال: انظر يا بن بردعة الحمار فاحفظ ما أوصيك به. ثم أمره إذا 
وصل مكة أن يناجز بن الزبير قبل ثلاث» ثم قال: اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدآ عبده ورسوله أحب إليّ من قتلي أهل المدينة ولا أرجى عندي في 
الآخرةء وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقي. ثم مات قبحه الله ودفن بالمُشلل”320. انظر إلى 
شدة ة جهله وحماقته وكيف كان يعتقد أنه يتقرب بقتل هؤلاء إلى الله» وأنه يزداد بقتلهم قربى 
منه - سبحانه ‏ والناظر في دعائه يستشعر الأسباب التي جعلت مسلما يدير المعركة بشراسة» 
ويسرف في دماء المسلمين من غير وازع ولا رادع فقد كان مسلم يعتقد أن قتل أهل المدينة 
قربى إلى الله» فأسرف في القتلى وكان يؤمن بأن قتلهم هو السبيل إلى الجنة» فأمعن في سفك 
الدماء ولو أن الأحمق الجاهل الذي كان حريصا أشد الحرص على طاعة أمير المؤمنين ولم 
يحرص قط على طاعة الله» وكان يكره معصية أمير المؤمنين عند الموت» بقدر ما كان يكره 
aT‏ ا سه رم 
أنه علم أن ما فعله أهل المدينة لا يبيح دماءهم ولا تستباح أموالهم لو أنه علم ذلك لكان يكفيه 
من إدارة المعركة القدر الذي يخضع الناس ليزيد““ . 


الدولة الأموية ص 176‏ 3402 

الأمويون بين الشرق والغرب (283/1) 3403 

هرش: مكان مرتفع من طريق مكة: قريبة من الجحفة 3404 
بين مكة والمدينة» البداية والنهاية (263/11) . 3405 
الأمويون بين الشرق والغرب (285/1) 3406 


0 - كيف استقبل يزيد خبر موقعة الحرة؟ 
ولما بلغ يزيد خبر أهل المدينة وما وقع بهم قال: واقؤماه ثم دعا الضتحّاك بن قيس الفهري 
فقال له: ترى ما لقي أهل المدينةء فما الرأي الذي يجبرهم؟ قال الطعام والأعطية فأمر بحمل 
الطعام إليهم وأفاض عليهم أعطيته. وهذا خلافه مادکره كنية «الشوعة - عة من أنه شيك 
بهم وشقى بقتلهم ۰ وأنه أنشد من شعر ابن الزبّغري: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 
7 جزع الخزرج من وقع الأسّل 
حين حكّت بقباء بَرّكها 
واستحر القتل في عبد الأشّلْ 
وقد قتلنا الضّعف من أشرافهم ا 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
وقد زاد بعض - كذبة الشيعة فيها -: 
لعبت هاشم بالملك فلا 
مَل جاء ولا وحي نزل3408 


قال ابن كثير: فهذا إن قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه ولعنة اللآعنين» وإن لم يكن قاله 
فلعنة الله على من وضعه عليه ليُشْنّع عليه به وعلى ملوك المسلمين وقال ابن تيمية على 
أبيات الشعر: ويعلم بطلانه كل عاقلا“ لقد وقع يزيد في خطأ مروعء لا تهون منه 
الاعتذارات والمواساة» وهو الأمر باستباحة المدينة للمحاربين ثلاثة أيام ينهبون ويسرقون› 
مما أدى إلى فساد خطير وشر مستطيرء وفتح على يزيد بابا أدى إلى تشويه سمعته» وبغض 
المسلمين في خلافته» وبخاصة أن المسلمين لم ينسوا بعد مقتل الحسين بن علي - رضي الله 
عنه ‏ حيث لم تجف دماؤه على ثرى كربلاء!!*. 


رابعاً : أهم الدروس والعبر والفوائد: 

1[ - دواعي فشل أهل المدينة: 
لقد كان محكوما على حركة المدينة بالفشل» لأنهم لم يوحّدوا صفوفهم ولم يكن لهم قائد واحد؛ 
لأن تعدد القوّاد في المعركة من دواعي الهزيمة وهذا ما تنبأ به عبد الله بن عباس عندما سأل 
عن حالهم: فقيل استعملوا عبد الله بن مطيع على قريشء وعبد الله بن حنظله على الأنصار. 
فقال ابن عباس: أميران؟ هلك القوم3*17, ولو حصل الانتصارء فدواعي اشتعال الفتنة 
موجودة ممن يكون الخليفة؟ هل يتولاها رجل من قريش أو من الانصار؟ فهم لم يعلنوا أنهم 
تبع لابن الزبيرة!*ة, ومن دواعي الفشل: قلت ما تحت أيديهم من الأرزاق ولو أستمر 
الحصار مدة طويلة لهلك الناس من الجوع» لأن ما بها من الميرة لا يكفيها لسد حاجتها أياما 
وجل طعامها يأتيها من التجارة» أو من بساتين خارج حدود المدينة» فكيف يغادر هؤلاء في 


البداية والنهاية (655/11) . 407 

المصدر نفسه (631/11) 408 

المصدر نفسه (631/11) 409 

منهاج السنة (550/4) 410 

الأمويون بين الشرق والغرب (283/1) !41 

العقد الفريد(388/4) ٠‏ المدينة في العصر الأموي ص134 . *! 
المدينة في العصر الأموي ص134 “ 


ديا ديا دا دا ده دا نيا 


حرب ليس عندهم مؤونة لهاء يقفون أمام جند الشام المدعمين بالسلاح والمال؟ ومن دواعي 
فشلهم: عدم بروز هدف يريدون تحقيقه بعد خلع يزيد والنصر: وإذا كان هدفهم خلع يزيد: هل 
كانوا يريدون أن تكون إمارة مستقلة؟ وهذا غير ممكن. وإذا كان هدفهم تولية ابن الزبيرء 
لماذا لم'يرفعوا راية واحدة باسح أبن الزييز +:ولماذا لم يطليوا المدد منة؟ ولو كن :ابن الزبيز 
جنده إلى جند المدينة» لتكونت قوة تستطيع أن تقف أمام جيش مسلم بن عقبة» ولكنهم عندما 
وزعوا قواتهم وعددوا معاركهم استطاع الأمويون أن ينتصروا عليهم وهم متفرقون“ . 
2 موقف زعامة المدينة المنورة: 
لم تكن زعامة المدينة المنورة» راضية عن هذه الثورة» فهناك أسرتان كبيرتان من 
المهاجرين عارضتا أهل المدينة» وهما آل الخطاب» وآل هاشم وعلى رأس آل الخطاب» شيخ 
الصحابة في زمانه وفقيههم عبد الله بن عمرء ومن آل هاشم عبد الله بن العباس وعلى بن 
الحسين ومحمد بن الحنيفة”. 
3 - رأي بن تيمية: .. وقلَ من خرج على إمام ذي سلطان إلا وكان ما تولد على فعله من 
الشر أعظم مما تولد من الخير» كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة فإنهم هزموا وهزم 
أصحابهم» فلا أقاموا دنياء ولا أبقوا ديناء والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل فيه صلاح الدين 
ولا صلاح الدنيا.. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان عبد 
الله بن عمرء وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين» وغيرهم» ينهون عام الحرّة عن الخروج 
2416.2 
على يزيد . 
4 - عناية المؤرخين بمعركة الحرة: 
لم تجد معركة الحرّة من المؤرخينء كما لاقى غيرهما من الحوادث التي حصلت أيام يزيد بن 
معاوية» ولم يفرد المؤرخون المحدثون عنها أبحاثاء كما أفردوا عن الحركات الأخرىء ولو 
قارنا بينها وبين حركة الحسين لوجدنا فرقا كبيراً في النتائج» فمجموع ما قتل في معركة 
الحرّة أضعاف ما قتل مع الحسين» وقتل في معركة الحرة رجال مشاهير لهم منزلة صحبة 
وجهاد من هؤلاء عبد الله بن زيد حاكي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم/1!**, ومعقل 
بن سنان!**وفيه يقول الشاعر: 
وأصبحت الأنصار تبكي سراتها 
وأشجع تبكي معقل بن سنان 
وعبد الله بن حنظله الغسيل مع ثمانية من بنيه» وهؤلاء الرجال مكانتهم في الإسلام عالية 
ومصيبة المسلمين فيهم عظيمة وهي مصيبة تضاف إلى مصيبة المسلمين في الحسين رضي 
الفلى كاو قله وسيانقة عند الفسامينة نهد اها بخن معز كة الخراة اة كرو كما 
هي معركة كربلاء. 


المبحث السادس: حركة عبد الله بن الزبير في عهد يزيد: 
كان ابن الزبير رضي الله عنه قد عقد العزم على عدم البيعة ليزيد واختار الذهاب والاستقرار 


المصدر نفسه ص135 3414 

المصدر نفسه ص135 3415 

منهاج السنة (241/2) 3416 

عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري » صحابي شهد بدرا » وله ثمانية وأربعون حديثا الإصابة رقم4688 ١‏ 3417 
معقل بن سنان» صحابي من القادة الشجعان كانت معه راية قومه يوم حنين وفتح مكة 3415 


أولاً: أسباب اختيار ابن الزبير لمكة: 
اجتمعت عدة أسباب جعلت مكة أنسب مكان يمكن أن يتجه إليه ابن الزبير ‏ في نظره ومن 
أهمها ما يلي: ۰ 
1 - أنها المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه في هذه الفترة وذلك لأن الأقاليم الأخرى ليست 
مناسبة» فالعراق ‏ بمصريه الكوفة والبصرة لا يمكن ضمان ولاء أهلها لأي زعيم معارضة 
ضد بني أمية» وما فعلوه مع الحسين خير دليل على ذلك» وكان ابن الزبير يعي ذلك تماما 
حينما نصح الحسين بعدم الذهاب إلى العراق”!**, أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطغوا 
أخاك؟ أما مصر واليمن فقد كانتا بعيدتين عن مسرح الأحداث» ولم يكن لابن الزبير في هذين 
الإقليمين أنصار ومؤيدون يمكن أن يعتمد عليهم وأما الشام فكما هو معروف كان معقل 
الامويين. 
2 مكة لوخد ريت الله ا كافة علد كن اناو جکر شلك الذماء نما هذا يكفل 
لمن يعتصم بها حماية من القتل إلا إذا ارتكب حدا يوجب ذلك» وعلى أقل تقدير فوجود هذا 
الحكم الخاص بمكة يجعل التفكير باستخدام القوة هو آخر حل يلجا إليه. 
3 - وكما أن مكة بلد له مكانته وقدسيته في نفوس المسلمين فإن من يتعرض له بالإيذاء 
سيواجه معارضة من قبل العديد من المسلمين الذين سيهبون للدفاع عن بيت الله الحرام بغض 
النظر عمن يعتصم به»ء وقد أفاد ابن الزبير من هذه النقطة كثيراً. 
4 - أنه يجتمع بمكة في موسم الحج كل عام الألوف من المسلمين من مختلف الأقاليم» ويمكن 
من خلال هذا الموسم التأثير على الرأي العام وتوجيهه وهو ما لا يمكن توفره في أي إقليم. 
5 - أن مكة بدأت منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ والصحابة إلى المدينة تفقد دورها 
السياسي وبالتالي فإن قبضة الأمويين عليها لم تكن قوية بعكس وضع المدينة. 
6 - وأخيراً فإن معارضة ابن الزبير مرتبطة بأهل المدينة الذين يقفون معه الموقف نفسه 
ضد بني أمية» وبالتالي كان من المناسب أن يكون ابن الزبير قريب من المدينة ليضمن 
استمرار تأييد أهلها له ولكي يتمكن من الاتصال المستمر به . 

ثانياً أسباب خروج ابن الزبير ومن معه: 
كان مقصد ابن الزبير رضي الله عنه ومن معه ومن بينهم بعض الصحابة والتابعين كالمسور 
بن مخرمة؛ وعبد الله بن صفوان» ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف» وغيرهم من فضلاء 
عصرهم هو تغيير الواقع بالسيف لما رأوا تحول الخلافة إلى وراثة ملك» ولما أشيع حول 
يزيد من إشاعات أعطت صورة سيئة للخليفة الأموي في دمشق والذي ينبغي أن يفهم أن ابن 
الزبير قام لله وليس كما يقول البعض» مثل محمد ماهر حمادة عندما قال: وعلى الرغم من أن 
حركة ابن الزبير لم تكن سوى مزيج عجيب» من عدد من العناصرء يحركها طموح 
شخصيء وصراع قلبيءالتقتا في نفس ابن الزبير» وشخصيته!2*ة. لقد كان رضي الله عنه 
يهدف من وراء المعارضة أن تعود الأمة إلى حياة الشورى ويتولى الأمة حينئذ أفضلها وكان 
يخشى من تحول الخلافة إلى ملك» وكان يرى رضي الله عنه أنه باستعماله للسيف وتغييره 
للمنكر بالقوة يتقرب إلى الله ويضع حدا لانتقال الخلافة إلى ملك ووراثة ولهذا لم يدع لنفسه 
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حتى توفي يزيد بن معاوية”. وكان ابن الزبير يخطب ويقول: والله لا أريد إلا الإصلاح 
وإقامة الحق» ولا التمس جمع مالا ولا إدخاره2*” وكان يقول: اللهم إني قد أحببت لقاءك 
فأحبب لقائي» وجاهدت فيك عدوك فاثبني ثواب المجاهدين“”. وقال عبد الله بن صفوان بن 
أمية لابن الزبير: إنى والله ما قاتلت معك إلا عن دينى والروايات فى هذا المجال كثيرة 
جدا وهي تدل على النظرة الحقيقية لمعارضة ابن الزبير وكذلك أهل المدينة حيث اعتبروها 
جهادا في سبيل الله إن الحسين بن علي وابن الزبير وأهل الحرّة رضي الله عنهم كان 
خروجهم من أجل الشورى لأسباب مشروعة منها: 

1 - دفاعا عن حقهم الذي جعل الله لهم ((وامرهم شورى بنتهم). 

2 - أن هذا الاغتصاب منكر منكر وظلم تجب إزالته . 

3 - تمسكا بالسنة وهدى الخلفاء الراشدين في باب الخلافة/3427 
وساعد في تحقيق أهداف ابن الل وي ف لقاو او هر ا مقي ردة الفعل الذي 
أحدثته معركة كربلاءء سوء سيرة يزيدء سرعة يزيد في عزل ولاة الحجاز مركز الثقل 
السياسي كما كان زمن الرسول والخلفاء الراشدين7*25, ٠‏ 


ثالثاً : الجهود السلمية التي بذلها يزيد لاحتواء ابن الزبير: 
كان ابن الزبير يدرك الخطورة التي ستلحق بالحسين إذا خرج إلى الكوفة» ولذا ناشده عدم 
الذهاب إلى الكوفة قائلاً: أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك ا أخاك”342. وكان ابن الزبير 
يدرك أن الحسين إذا أصيب في العراق» فإن النتائج ستنعكس عليه وسيكون المنفرد في 
الساحة» وبالتالي يسهل القضاء عليه وقد حرص ابن الزبير على إشعار الحسين بمكانته وأن 
وجوده في مكة يحظى بالتأييد من أهلها وبالأخص من ابن الزبير نفسه. ولذا فقد بادره بفكرة 
جريئة فقال للحسين: إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هذا فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك 
وبايعناك“ ويبدو أن ابن الزبير رغب أن تكون القيادة العامة بيد الحسين نظراً لمكانته 
ووجاهته» واحترام المسلمين له. ويكون بيده التخطيط لمجابهة يزيد بن معاوية» وبالأخص 
أنه يملك رصيدا كبير؟ من المشاركات الحربية الناجحة في عمليات الجهاد الإسلامي؛ وَكَان 
يرغب في جعل ركيزة الانطلاق في المعارضة هي بلاد الحجاز» وذلك نظرا لصدق أهلهاء 
دوكن ا والصالحين والعلماء من الصحابة وكبار التابعين بهاء ثم وجود الحرمين 
ومكانتهماء فإذا تمت لهما السيطرة على بلاد الحجازء فإن قضيتهما 3 بعد كبيراً في 
الأقاليم الإسلامية» فالناس تؤم الحرمين للعمرة والحج والزيارة» وبالتأكيد سينقلون أخبار 
المعارضين ومكانتهماء مما سيؤدي إلى تعاطف وتأييد وأنصار تلك الأقاليم» ولما خرج 
الحسين رضي الله عنه إلى الكوفة وقتل يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين بكربلاء كان 
لذلك وقع كبير على ابن الزبيرء فالذي يخشاه ه ابن الزبير وهو انفراد الأمويين به قد حدث» ثم 
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إن الرجل الذي كان يضفي مكانة ومنزلة على المعارضة قد قتل ومع ذلك لم يحدث تحرك 
من الناس ضد الأمويين بسبب قتل الحسين رضي الله عنه' ولعل إنفراده بالمعارضة ضد 
يزيد هي التي جعلت ابن خلدون يقول: ولم يبق في المخالفة لهذا العهد ‏ الذي اتفق عليه 
الجمهور الا ابن الزبير» وندور المخالف عر 0107 وقد أحس ابن الزبير بخطورة 
موقفه» ولكنه حاول أن يستفيد من دوافع الكره والمقت التي تعتلج في نفوس الناس ضد 
الأمويين بسبب قتل الحسين” . 

1 - اول هجوم مباشر وصريح من ابن الزبير على يزيد: 
عندما سمع ابن الزبير مقتل الحسين رضي الله عنه قام خطيبا في مكة وترحم على الحسين 
وذم قاتليه وقال: أما والله لقد قتلوه طويلة قيامه» وكثيراً في النهار صيامه» أحق بما هم فيه 
الغناء ولا البكاء من خشية الله الحداءء ولا بالصيام شراب الحرام» ولا بالمجالس في حلق 
الذكر - الركض في طلب الصيد - يعرّض بيزيد - فسوف يلقون غيا“. ونظرآ للمشاعر 
العاطفية التي أثرت على أهل الحجاز عموما بسبب قتل الحسين رضي الله عنه فقد أبدى 
البعض استعداده لبيعة ابن الزبير ولاحظ ابن الزبير مشاعر السخط التي عمّت أهل 
الحجاز بسبب قتل الحسين رضي الله عنه» فأخذ يدعو إلى الشورى وينال من يزيد 
ويشتمه****, ويذكر شربه للخمر ويثبط الناس عنه»ء وأخذ الناس يجتمعون إليه فيقوم فيه 
فيذكر مساوئ بني أمية ويطنب في ذلك . 

2 - مساعي يزيد السلميه : 
لم يحاول يزيد في بداية الأمر أن يعمل عملا من شأنه أن يعقد النزاع مع اين الزبيرة ولهذا 
فلقد أرسل إليه رسالة يذكره فيها بفضائله ومآثره في الإسلام» ويحذره في الفتنة والسعي 
فيهاء وكان مما قال له: أذكرك الله في نفسك فإنك ذو سن من قريش وقد مضى لك سلف 
صالح» وقدم صدق من اجتهاد وعبادة» فأربب صالح ما مضى ولا تبطل ما قدمت من حسن» 
رحدل فم LCS a E‏ 

3 - غضب يزيد على ابن الزبير: 
لم يستجب ابن الزبير لدعوة يزيد السلمية ورفض بيعته واقسم يزيد على أنه لا يقبل بيعة ابن 
الزبير حتى يأتي إليه مغلولا” ولقد حاول معاوية بن يزيد أن يثني والده عن هذا القسم» 
وذلك لمعرفته بابن الزبيرء وأنه سيرفض القدوم على يزيد وهو في الغل» وكان معاوية بن 
عبد الله بن جعفرء ولكن يزيد أصر عل رأيه» وحتى يخفف يزيد من صعوبة الموقف على 
ابن الزبيرء فقد بعث بعشرة من أشراف أهل الشام» وأعطاهم جامعة من فضة» وبرنس 
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وجامعة من فضة!*4ة. وعند وصول أعضاء الوفد إلى مكة تكلم ابن عضاة الأشعريء وقال: 
يا أبا بكر: قد كان من أثرك في أمر أمير الخليفة المظلوم ‏ يعني عثمان بن عفان - ونصرتك 
إياه يوم الدار مالا يجهل» وقد غضب أمير المؤمنين بما كان من إبائك مما قدم عليك فيه 
النعمان بن بشيرء وحلف أن تأتيه في جامعة خفيفة لتحل يمينه» فالبس عليها برنسا فلا ترى؛ 
ثم أنت الأثير عند أمير المؤمنين ا ين 

4 - ابن الزبير يفكر ويستشير في عرض يزيد: 
استأذن ابن الزبير. الوط يضعة أيام يفكر ويستشيرء فعرط لأر على و اذكه البنماء بنك اتن 
بكر رضي الله عنها فقالت: يا بني عش كريما ومت كريما ولا تمكن بني أمية من نفسك؛ 
فتلعب بك» فالموت اخ نه 
وكان مروان بن الحكم قد بعث ابنه عبد العزيز وقال له: قل لابن الزبير إن أبي أرسلني عناية 
بأمرك وحفظا لحرمتكء فابرر يمين أمير المؤمنين »فإنما يجعل عليك جامعة من فضة أو 
ذهب وتكسى عليه برنسا فلا تبدو إلا أن يسمع صوتهاء فكتب ابن الزبير إلى مروان 
کر و ر أ الزبير على الوفد بالمنع . 

5 تهديد الوفد لابن الزبير ورده عليهم: 
بعدما أجاب بن الزبير على الوفد بالمنع قال لابن عضاة: إنما أنا بمنزلة حمام من حمام مكة 
أفكنت قاتلا حماما من حمام مكة؟ قال: نعم» وما حرمة حمام مكة: يا غلام ائتني بقوسي 
وأسهمي فأتاه بقوسه واسهمه» فأخذ سهما فوضعه في كبد القوس ثم سدده نحو حمامة من 
حمام المسجد وقال: يا حمامةء أيشرب يزيد الخمرء قولي: نعم. فوالله: لئن فعلت لأرمينك. يا 
حمامة أتخلعين يزيد بن معاوية وتفارقين أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وتقيمين في الحرم 
حتى يستحل بك؟ والله لئن فعلت لأرمينك. فقال ابن الزبير: ويحك أو يتكلم الطائر؟ قال: لاه 
ولكنك يا ابن الزبير تتكلم» أقسم بالله لتبايعن طائعا أو مكرها أو لتعرفن راية الأشعريين في 
هذه البطحاءء ولئن أمرنا بقتالك ثم دخلت الكعبة لنهدمنها أو لنحرقنها عليك أو كما قال. فقال 
ابن الزبير: أو تحل الحرم البيت» قال: إنما يحله من ألحد فيه6**ة. ثم قال ابن الزبير: إنه 
ليست في عنقي بيعة ليزيد. فقال ابن عضاة: يا معشر قريش قد سمعتم ما قال: وقد بايعتم وهو 
يأمركم بالرجوع عن البيعة“ وأخذ ابن الزبير يبسط لسانه في تنقص يزيد وقال: لقد بلغني 
أنه يصبح سكران ويمسي كذلك ثم قال: يا ابن عضاة: والله ما أصبحت أرهب الناس ولا 
البأس» وإني لعلى بينة من ربيء فإن أقتل فهو خير لي» وإن أمت حتف أنفي فلله يعلم إرادتي 
وكراهتي لأن يعمل في أرضه بالمعاصي» وأجاب الباقين بنحو جوابه*4ة. ثم قال ابن 
الزبير: اللهم إني عائد بيتك ولقب نفسه عائذ الله وكان يسمى العائذا45ة. 
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1[ - حملة عمرو بن الزبير: | | 
رأى يزيد أنه لابد من القيام بعمل عسكريء يكون الهدف منه القبض أو القضاء على ابن الزبير أو 
حمله على الامتثال لقسم يزيد ووضع الأغلال في عنقه ولما حج عمرو بن سعيد بن العاص 
والي المدينة في تلك السنة والمرجح سنة إحدى وستين ‏ حج ابن الزبير معه» فلم يصل 
بصلاة عمروء ولا أفاض بافا 31521 وهذا العمل من ابن الزبير يعني المفارقة الواضحة 
لسلطة الدولة» وعدم الاعتراف بهاء وخصوصا أن إقامة الحج تمثل الدليل الأقوى على 
شرعية الدولة وقوة سلطانهاء مثله مثل إقامته الجهاد في سبيل الله ثم منع ابن الزبير 
الحارث بن خالد المخزومي من أن يصلي بأهل مكة وكان الحارث بن خالد المخزومي نائب 
عفرو ون ملعي على أهل هة وكان ايخ الز ديو نضرف وتكاده مدقل ع الذو له ركان 
لا يقطع أمرا دون المسور بن مخرمة”5, ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف» وجبير بن 
شيبة» وعبد الله بن صفوان بن أمية» وكان يريهم أن الآأمر شورى فيما بينهم» وكان يلي بهم 
الصلوات» والجمع ويحج بهم“ فكتب يزيد إلى عمرو بن سعيد بن العاص واليه على 
المدينة أن يوجه له جُنداء فعين عمرو بن سعيد بن العاص على قيادة هذه الحملة عمرو بن 
الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبير» وكان عمرو بن الزبير قد ولي شرطة المدينة لعمرو 
بن سعيد» وكان شديد العداوة لآخيه عبد الله وقام بضرب كل من كان يتعاطف مع ابن الزبيرء 
وكان ممن ضرب المنذر بن الزبيرء وابنه محمد بن المنذر وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوت وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام“ وخبيب بن عبد الله بن الزبير ت 
وفر منه عبد الرحمن بن عثمان» وعبد الرحمن بن عمرو بن سهيل وغيرهم إلى مكة فالتجأوا 
إلى ابن الزبير““ وكان تعيين عمرو بن الزبير على قيادة الجيش المتجه لمحاربة ابن 
ازير اء بناء علطت من عموو ين الزبين ف > وان حيش عزو ين ار بین إلى 
مكة وكان قوامه ألف رجلء وجعل على مقدمته أنيس بن عمرو الأسلمي في سبعمائة من 
الجند فسار عمرو بن أنيس الأسلمي حتى نزل بذي طوىء وسار عمرو بن الزبير حتى 
نزل بالأبطح”؟ وأرسل عمرو بن الزبير إلى أخيه (عبد الله) يطلب منه الامتثال ليمين يزيد 
بن معاوية وحذره من القتال في البلد الحراء/46* وكان عمرو بن الزبير يخرج من معسكره 
فيصلي بالناس خلال المفاوضات مع أخيه عبد الله. وكان عبد الله يسير معه ويلين له» ويقول: 
إني سامع مطيع وأنت عامل يزيد وأنا أصلي خلفك» وما عندي خلاف» فأما أن تجعل في 
عنقي جامعة» ثم أقاد إلى الشام» فإني نظرت في ذلك» فرأيت أنه لا يحل لي أن أحله بنفسي 
فراجع صاحبك واكتب اليه ولكن عمرو بن الزبير اعتذر من الكتابة ليزيد» وذلك لأنه جاء 
في مهمة محددة مطلوب منه تنفيذها. وكان عبد الله بن الزبير قد أرسل عبد الله بن صفوان 
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الجمحي ومعه بعض الجندء وأخذوا أسفل مكةء وأحاطوا بأنيس بن عمرو الأسلمي» ولم 
يشعر بهم أنيس إلا وقد أحاطوا به فقتل أنيس وانهزم أصحابه» وفي الوقت الذي قتل فيه 
وانهزم جيش أنيس بن عمرو الأسلمي» كان مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» يقود طائفة 
أخرى من الجند نحو عمرو بن الزبيرء الذي كان معسكراً في الأبطح» فانهزم عمرو بن 
الزيين» ودخل ذان رجل يقال له علقمة فجاءه أحوه عبيدة ين الزبين فأجازة؛ فأحذة إلى غبد 
الله» وذكر له أنه أجاره» فقال عبد الله» أما حقي فنعم» وأما حق الناس فلأقتص منه لمن أذاه 
في المدينة67**» وأقام عبد الله عمرو بن الزبير ليقتص الناس منه» فكل من ادعى على عمرو 
بأنه فعل به كذا وكذا وكذا قال له عبد الله بن الزبير افعل به مثلما فعل بك وتذكر المصادر أن 
عمرو بن الزبير تعرض لتعذيب شديد من جراء ذلك ومات تحت الضرب”6*, لقد أثبت ابن 
الزبير رضي الله عنه أنه يملك ذكاء ودهاء بارزينء الأمر الذي مكنه من تحويل القضية 
لصالحه» بعدما كانت في يد يزيد بن معاوية» وكان ابن الزبير في بداية معارضته يعتمد على 
أن البيعة التي تمت ليزيد بن معاوية لم تكن بموافقة الناس» ولا بد من مشاركة الناس وكان 
يدعو إلى الشورى ولم تحقق معارضة ابن الزبير أي نجاح يذكرء فخلال سنتين أو أكثر من 
معارضته ليزيد لم يحدث أي تغير بشأن هيمنة الدولة على الحجاز» فضلاً عن غيره من 
الأقطار ولكن ابن الزبير كان يهدف من التحرش بالأمويين إلى إيقاع يزيد في مأزق 
المواجهة؛ لقد ارتكب يزيد خطأ فادحا عندما أقسم يزيد أن ياتيه ابن الزبير إلى دمشق في 
جامعة» فكيف يعقل من صحابي جليل تجاوز الستين من عمره أن يرضخ لطلب يزيد بن 
معاوية» ولقد استطاع ابن الزبير أن يظهر يزيد أمام أهل الحجاز بأنه شخص متسلط ليس 
أهلاً لولاية المسلمين» وجعلت هذه الحادثة من ابن الزبير - فى نظر الكثير من المتمردين فى 
موقفهم من ابن الزبيرء على أنه طالب حق يواجه خليفة يحمل الظلم في أحكامه والتعسف في 
قراراته والذي مكن ابن الزبير وأكسبه الكثير من التعاطف هو موقف أمير المدينة - عمرو 
بق مو فكاع" هذا الأمير .د كنا تذكل ال اناك د على اهل الم معو عل 
نصحهم متكبرا عليهم””*ة. ثم ذلك الخطأ الكبير الذي وقع فيه عمرو بن الزبير» الذي تصنعه 
الروايات أيضا بأنه: عظيم الكبر شديد العجب» ظلوما قد اساء السيرة وعسف الناس وأخذ من 
عرفه بمولاة عبد الله والميل إليه» فضربهم بالسياط ويقال: عمرو لا يكلم من يكلمه ند۴ 
ومن الأخطاء التي وقع فيها يزيد بن معاوية» وعمرو بن سعيد بن العاص والي المدينة 
واستطاع ابن الزبير أن يوظفها لصالحه غزو مكة بجيشء فمكة لها حرمتها وخصوصيتها 
في الجاهلية ثم جاء الإسلام فزادها مكانة وقداسة على مكانتها تلك التي كانت في الجاهلية 
وقام عمرو بن سعيد يتحدى مشاعر المسلمين في المدينة حين رقى المنبر في أول يوم من 
ولايته على المدينة» فقال عن ابن الزبير: تعوذ بمكة» فوالله لنغزونه»ء ثم والله لئن دخل الكعبة 
لنحرقنها عليه» على رغم أنف من رغم”*ة. ولما جهّز الحملة التي سيوجهها لابن الزبير في 
مكة» نصحه بعض الصحابة وحذروه وذكروه بحرمة الكعبة وبحديث رسول الله صلى اله 
عليه وسلم في بيان حرمتها ولكنه رفض السماع لنصحهم””*, وكان مروان بن الحكم وهو 
الامير المحنك والسياسي الداهية قد حذر عمرو بن سعيد من غزو البيت وقال له: لا تغزو 
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مكة» واتق الله ولا تحل حرمة البيت» وخلوا ابن الزبير فقد كبرء هذا له بضع وستون سنة» 
وهو رجل لجوج» والله لئن لم تقتلوه ليموتن» فقال له عمرو: والله لنقاتلته» ولنغزونه في 
جوف الكعبة على رغم أنف من رغم» فقال مروان: والله إن ذلك يسوؤني!”*2. وكان عبد الله 
بن الزبير قد اختار لقب مؤثرآً حين أطلق على نفسه ((العائذ بالله)) فأصبح المساس بحرمة 
مكة أمر لا يوافق عليه الصحابة والتابعون وكان لا بد من الدفاع عن مكة» في وجه جيش 
يريد استحلال حرمتها وحتى الذي لا يستطيع أن يدافع عن مكة فسوف يكون متعاطفاً مع ابن 
الزبير بصفته يدافع عن بيت يي“ 347 وتدافع الناس نحو ابن الزبير من نواحي الطائف 
يعاونونه ويدافعون عن الحرم وهذه القضايا المعنوية والحسية كان لها الأثر البالغ في 
تعاظم مك ان الزبير لاي اهل الحجاز الأمر الذي حمله ن عر ساق رسد ع 
جيش عمرو بن الزبير“. 
2 - حملة الحصين بن نمير وحصار ابن الزبير وحريق الكعبة: 

هلك طم بن كيه ی في ر و و ی العدادة من يعدم الخصين بن ر 
السكوني ووصل إلى مكة قبل انقضاء شهر محرم بأربع ليالي. وعسكر الحصين بن نمير 
بالحجون”*إلى بئر ميمون؟ وبذلك فقد عمل الحصين بن نمير على نشر جيشه على 
مسافة واسعة والذي دفعه إلى ذلك طبيعة الحرب التي ستدور في مكة وقام ابن الزبير يحث 
الناس على قتال جيش أهل الشام وانضم المنهزمون من معركة الحرة إلى ابن الزبير» وقدم 
على ابن الزبير أيضا نجدة بن عامر الحنفي في ناس من الخوارج» وذلك لمنع البيت من آهل 
الشام وكان عدد المقاتلين الذين اشتركوا مع ابن الزبير أقل بكثير من المقاتلين الذين 
اشتركوا في معركة الحرّة» ولم تكن القوات متكافئة وتحول الوضع لصالح الحصين بن نمير» 
بعد أن مني ابن الزبير بفقد خيرة أصحابه» مثل أخواه المنذر وابو بكر ابنا الزبير» ومصعب 
بن عبد الرحمن» وحذافة بن عبد الرحمن بن العوام» وعمرو بن عروة بن الزبير وبعد 
ثلاثة أيام من ربيع الأول سنة 64ه قام الحصين بن نمير بنصب المنجنيق على جبل أبي 
قبيس”“٠‏ وجبل قعيقعان/5* وفقد ابن الزبير أهم مستشاريه ومناصريه» وهو المسور بن 
مخرمة بعد أن أصابه بعض أحجار المنجنيق» وانكشفت مواقع ابن الزبير أمام الحصين بن 
نمير» ولم يبق مأمن لابن الزبير من أحجار المنجنيق سوى الحجر'“ وحوصر ابن الزبير 
حصاراً شديداً ولم يعد يملك إلا المسجد الحرام فقط بعد أن فقد مواقعه المتقدمة في 
الأبطح” وفي أثناء احتدام المعارك بين ابن الزبير والحصين بن نمير احترقت الكعبة 
وهذه مصيبة أضيفت إلى مصائب المسلمين التي نتجت عن استحلال القتال في البلد الحرام 
الذي خرء الله ورسوله صل ال عار جد القتال ف وكان وريه بن معا اكا 
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منتصف شهر ربيع الأول“ ولم يعلم أحد بموته نظرا لبعد المسافة بين مكة ودمشق» وقد 
جاء الخبر بموت يزيد إلى مكة لهلال شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين. 
ys‏ على اللكدروزار aE‏ 
ذهول وخوف من الله في كلا الطائفتين3486 جيش الحصين بن نمير» وجيش ابن الزبير» فقد 
نادى رجل من أهل الشام بعد أن احترقت الكعبة وقال: هلك الفريقان و الذي تفن تخا 
ا > وأما أصحاب ابن الزبيرء فقد خرجوا كلهم في جنازة امرأة ماتت في صبيحة ليلة 
MS‏ لاس ار ويقول: اللهم إني لم أتعمد 
ما جرى فلا تهلك عبادك بذنبي» وهذه ناصيتي بين يديا“ . وأهل الشام بالرغم من جهل 
بعضهم بابن الزبير ومكانته3489, إلا أنه من المستحيل أن يجهل أحد منهم مكانة الكعبة 
وأهميتهاء > كيف وهم يتجهون إليها في صلاتهم عندما كانوا يحاصرون ابن الزبير» فمن 
المستحيل أن يعمد أحدهم إلى حرق الكعبة» أو كان ذلك يدور في تفكير الحصين بن نميرء 
وقد وردت تصريحات لبعض اقارب ابن الزبير وبعض السلف والعلماء المتحققين بأنهم لم 
ينسبوا إلى أحد من الطائفتين قصد حريق الكعبةء فهذا هشام بن عروة يقول:.. فقاتلوا ابن 
الزبير واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصار”3, وقال ابن عبد البر: وفي هذا الحصار احترقت 
الكعبة'”**» وقال ابن حجر: ثم سارت الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير» فحاصروه بمكة 
وأحرقت الكعبة”. ولا شك أن أحدآ من أهل الشام لم يقصد إهانة الكعبة» بل كل المسلمين 
متظمين ليا وإنمااكان وى صر ابن الزبير» والضرب بالمتجنين كان لابن الزبير 
لا للكعبة/» ويزيد لم يهدم الكعبة» ولم يقصد إحراقها لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين . 
وهكذا كانت أحد نتائج تلك الحرب التي دارت بين ابن الزبير والحصين بن نمير إحراق 
البيت الحرام“. ولما وصل الحصين خبر موت الخليفة بعث إلى ابن الزبير فقال: موعد ما 
بيننا الليلة الأبطح» وكان يريد أن يجتمع به ويفاوضه في الخلافة فالتقيا وتحادثا طويلاً واشتد 
بينهما الجدل وكان فيما قال الحصين لابن الزبير وهو يدعوه للخلافة: إن يك هذا الرجل قد 
هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمرء هلم فلنبايعك ثم أخرج معي إلى الشام؛ فإن هذا الجند الذي 
معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم» فو الله لا يختلف عليك اثنان» وتؤمن الناس» وتهدر هذه 
الدماء التي كانت بيننا وبينك» والتي كانت بيننا وبين أهل هذه الحرة. فقال عبد الله: أنا أهدر 
تلك الدماء؟ أما والله لا أرضى أن أقتل كل رجل منهم عشرة منكم» وكان الحصين يكلمه 
سرآء وهو يجهر جهرا ويقول: لا والله لا أفعل. ا 1 
داهيا قط أو أديباء قد كنت أظن لك رأيا» ألا أراني أكلمك سراً وتكلمني جهراً وأدعوك 
للخلافة وتعدني للقتل والهلكة””*3, بعد أن افترقاء اك عد االدسخطاة ذى كي نه مع الحصرة 
عندما عرض عليه الخلافة ومرافقته إلى بلاد الشام» وأراد أن يصحح هذا الموقف وكان 
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الحصين ينك للعودة بجنده إلى تمشق: فارسيل اليه يرل أمنا أن انين إلى الشام فليين فاغة 

وأكره الخروج من مكةء ولكن بايعوا لي هناك فإني مؤمنكم وعادل فيكم» فرد الحصين بقوله: 

أرأيت إن لم تقدم بنفسك» ووجدت هناك أناسا كثيراً من أهل هذا البيت يطلبونها ويجيبهم 

الناس» فما أنا صانع6”**؟ وذكر البلاذري: أن عبد الله بن الزبير طلب من الحصين مهلة 
لاستشارة أصحابه عندما عرض عليه الحصين الأمرء ولكن أصحابه رفضوا الخروج إلى 
الشام””**. ويصعب على المرء أن ينفذ إلى أعماق ابن الزبير ويعرف ما كان يدور في خلده 
والأسباب التي دفعته لرفض عرض الحصين ولكن هناك مؤشرات عديدة تؤخذ بعين 

الاعتبار من الواقع السياسي في بلاد الحجاز؟ منها: 

أ- لم تكن للحصين صفة رسمية عندما عرض الخلافة على ابن الزبيرء ولم يكن يمثل 
الأمويين كلهم» رغم أنه قال: إن الجند الذين معه هم وجوه أهل الشام وفرسانهم. فكيف 
يثق ابن الزبير بقائد حملة كان يقاتله قبل أيام ويريد أن يفتك به» وقد ظهرت المناقضة 
عند الحصين بقوله بعد ذلك: أرأيت إن لم تقدم بنفسك ووجدت هناك أناسا كثيراً من أهل 
هذا البيت يطلبونها ويجيبهم الناس”. 

ب - إن الذي عرض عليه الخلافة هو أحد قادة معركة الحرّة» وكان حول ابن الزبير عدد من 
أهك المذينة: الذين هريوا من وحشية تلك المعوكة: لذلك كان. ابن الزيير يزة علن 
الحصين بصوت جهوريء يسمعه من حوله من أنصاره ليدفع الشك عن نفوسهم» 
ويطمئنهم على موقفه من الحصينء فقال: إنه لا يرضى قتل عشرة من جيش الحصين 
يكل وأحد من أهل المدينة3500. 

ج - عدم وجود أنصار ‏ حتى الآن ‏ له في بلاد الشام يمكن أن يعتمد عليهم وينصرونه كما 
هو الحال في بلاد الحجازء فأهل الشام كانوا يدينون بالولاء والمحبة والتقدير للأمويين. 

ر - عدم وجود جيش منظم حقيقي كالجيش الأموي عند ابن الزبير» وكل ما نستطيع أن 
نسمي المدافعين عن ابن الزبير عن مكة» بأنهم من المقاتلين الذين يجتمعون وقت الشدة 
ويتفرقون عند زوالهاء وهل هناك شدة أكبر من غزو الكعبة؟ وأعتقد لو كان لابن الزبير 
جيش منظم حقيقي ومدرب مسلح بحيث يستطيع هذا الجيش نصرة ابن الزبير لتوجه مع 
خر دن تفين» لتم له النجاح!0””. 


المبحث السابع : وفاة يزيد بن معاوية وخلافة معاوية بن يزيد: 

أولاآ : وفاة يزيد بن معاوية: 

في عام 64ه هلك يزيد بن معاوية وكانت وفاته بقرية من قرى حمص يقال لها حوّارين من أرض 
الشام» لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 64ه وهو ابن 38سنة في قول بعضهم» 
وعن هشام بن الوليد المخزوميء أن الزهري كتب لجده أسنان الخلفاء» فكان فيما كتب من 
ذلك: ومات يزيد بن معاوية وهو ابن تسع وثلاثين» وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر في 


٠ |‏ المصدر نفسه (436/6) 3496 
أنساب الأشراف (57/4 ٠‏ 58) » عبد الله بن الزبير للناطور ص107 3497 
عبد الله بن الزبير ماجد لحام ص115 3498 

تاريخ الطبري (436/6) 3499 

عبد الله بن الزبير » ماجد لحام ص116 . 325300 

عبد الله بن الزبير د. شحادة الناطور ص109 › 110 3501 


قول بعضهم» ويقال: ثمانية أشهر”””3, وعن أبي معشر أنه قال: توفي يزيد بن معاوية يوم 
الثلاثاء لاربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول»ء وكانت خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر 
إلا ثمان ليال» وصلى على يزيد ابنه معاوية بن يزيد وقيل وكانت خلافته ثلاث سنين 
وتسعة اهو إلا أباى) 330 وكان تفش خاتهة: زيا الل 230 


ثانياً : خلافة معاوية بن يزيد: 
معاوية بن يزيد: هو ثالث الخلفاء الأمويين» وكنيته أبو يزيد أو عبد الرحمنء أبوه يزيد بن معاوية 


10 و بس ا 


. ولد سنة 44ه ونشأ في بيت الخلافة» بويع له بالخلافة بعد موت أبيه» في رابع 


بن أبى ي سفيان» وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم ابن عتبة بن ربيعة 
ال ٠:‏ 3507 
عشر ربيع الأول سنة أربع وستين هجرية» وكان رحمه الله أبيض شديد البياض» كثير 
الشعرء كبير العينين» جعد الشعرء أقنى الأنف» مدور الرأس» جميل الوجه» كثير شعر 
الوجه» دقيقه» حسن الجسم» وكان رجلا صالحا ناسكا 0 . 


1- مدة حكمه: يختلف المؤرخون كثيرا في المدة التي حكمها معاوية بن يزيدء ويتراوح الخلاف 


بين عشرين يوما وثلاثة أشهرء ويبدو أن مدة ثلاثة الأشهر هي الأرجح» ويرجع بعض 
المؤرخين مدة الأربعين يوما ‏ وكان مريضا مدة ولايته» ولهذا لم يؤثر له عمل ما مدة 
خلافته» حتى الصلاة» فإن الضحاك بن قيس هو الذي كان يصلي بالناس» ا 
وظل الضحاك يصلي بالناس حتى بعد وفاة معاوية» حتى استقر الأمر لمروان بالشام 


2 تنازله عن الخلافة وتركه للأمر شورى : 


ولما أحس معاوية بن يزيد بالموت نادي في الناس الصلاة جامعة وخطب فيهم» وكان مما 
قال: أيها الناس إني قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه» فإن أحببتم تركتها لرجل قويء كما 
تركها الصديق لعمرء وإن شئتم تركتها شورى في ستة كما تركها عمر بن الخطاب» وليس 
فيكم من هو صالح لذلك وقد تركت امرکم؛ فولوا عليكم من يصلح لکم» ثم نزل ودخل منزلهء 
فلم يخرج حتى مات رحمه الله تعالى!!”3, قد أراد معاوية بن يزيد أن يقول لهم: أنه لم يجد 
مثل عمرء ولا مثل أهل الشورىء فترك لهم أمرهم يولون من يشاءون وقد جاء ذلك صريحاً 
في رواية أخرى للخطبة عند ابن الأثير قال فيها: أما بعد فإني ضعفت عن أمركم فابتغيت 
مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده» فابتغيت ستة مثل ستة الشورة فلم 
أجدهم» فأنتم أولى بأمركم» فاختاروا له من أحببتم» ثم دخل منزله وتغيب حتى مات”21. 
واعتبر هذا الموقف منه دليلة على عدم رضاه عن تحويل الخلافة من الشورى إلى 
الوراثة3”713, فقد رفض أن يعهد لأحد من أهل بيته حينما قالوا له أعهد إلى أحد من أهل بيتك» 
فقال: والله ما ذقت حلاوة خلافتكم» فكيف أتقلد وزرهاء وتتعجلون أنتم حلاوتهاء وأتعجل 


تاريخ الطبري (433/6) 3502 

المصدر نفسه  )433/6(‏ 3503 

تاریخ القضاعي ص329 ١‏ 3504 

المصدر نفسه ص332 3505 

تاريخ الطبري (434/6) . 3506 

الأمويون بين الشرق والغرب (286/1) 3507 
البداية والنهاية (663/11) 3508 

المصدر نفسه (662/11) 3509 

البداية والنهاية (663/11) 3510 

البداية والنهاية (663/11 » 664) !351 
الكامل في التاريخ (605/2) 3512 

العالم الإسلامي في العصر الأموي ص137 3513 


مرارتهاء اللهم أني بريء منهاء مُتخلٌ عنها“' وجاء في رواية: قيل له ألا توصي؟ فقال: لا 
أتزوّد مرارتها واترك حلاوتها لبني أمية”' وتعتبر حادثة تنازل معاوية بن يزيد عن 
الخلافة حادثة نادرة في التاريخ الإنساني لقد عرفت استقالات» فيها إكراه مادي أو معنوي. 
أما أن ملكا استقال» لأن في أمته من هو خير منه؛ فهذا ما لم نقع عليه وأية محاسبة للنفس 
أرفع من هذء؟351؟ 

وإذا كان معاوية بن أبي سفيان أول الخلفاء الأمويين قد حول الخلافة من الشورى إلى الملك؛ فإن 
حنيدة-محاورية الثاني ثالث خلقاء الأمويين ايض ف أعاذ الخلاقة من الخلك العصضتو طن إلى 
الشورى الكاملة» وإنه لمما يستوجب الإنصاف أن تصاغ القضية على هذا النحو بدلا من 
التركيز على الشق الأول الخاص بتوريث الخلافة فقط' . 

3 - كم كان عمره لما مات؟ ومن صلى عليه؟ 

مات معاوية بن يزيد عن إحدى وعشرين سنة وقيل: ثلاث وعشرين سنة وثمانية عشر يوما. وقيل: 
تسع عشرة سنة. وقيل عشرين سنة. وقيل ثلاث وعشرين سنة. وقيل إنما عاش ثماني عشرة 
سنة وقيل: خمس عشرة سنة. فالله أعلم. وصلى عليه أخوه خالد؟ وقيل عثمان بن عنبسة. 
وقيل: الوليد بن غتبة. وهذا هو الصحيحء فإنه أوصى إليه بذلك وشهد دفنه مروان بن 
الحكم؟' فلما فرغ منه قال مروان: أتدرون من دفنتم؟ قالوا: نعم» معاوية بن يزيد. فقال 
مروان: هو أبو ليلى الذي قال فيه أزاْتمٌ الفزاري: 

إني أرى فتنة تغلي مراجلها 
والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا 

4 أزمة خطيرة بعد وفاة معاوية بن يزيد: 
كان معاوية بن يزيد قد أحدث أزمة خطيرة»ء فقد كان أخوه خالد بن يزيد صبيا صغيراً. وكان 
أمر بن الزبير قد استفحل وبايع له الناس من أنحاء الدولة» فرأى فريق من جند الشام على 
رأسهم الضحاك بن قيس أمير دمشق أن يبايعوا لابن الزبير» وحتى مروان بن الحكم كبير 
بني أمية فكر في الذهاب إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الآأمان ولكن سائر الجند والقادة 
بزعامة حسان بن مالك زعيم القبائل اليمنية ‏ الذين كانوا أقوى المؤيدين لبني أمية وهم أخوال 
يزيد رفضوا أن يخرج الأمر عن بني أمية وأن يبايعوا لابن الزبير» فحدث خلاف شديد ولبث 
الشام ستة أشهر بدون إمام» وأخيراً اتفق القوم على أن يعقدوا مؤتمراً للشورىء يبحثون فيه 
عمن يصلح للخلافة ويصلوا في ذلك إلى قرار”””. ويعتبر معاوية بن يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان آخر خلفاء الفرع السفياني» وانتقلت الخلافة بعده إلى الفرع الثاني من بني أمية 
بالمروانيين» وأولهم مروان بن الحكمء ولا يُعد عند كثير من المحققين والمؤرخين خليفة؛ 
حيث يعتبرونه باغيا خرج على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبيرء وكذلك ولده عبد الملك لا 
يعتبر خليفة إلا بعد موت ابن الزبير» واجتماع المسلمين عليه" وبوفاة معاوية بن يزيد 


مروج الذهب (82/3) 51 

البداية والنهاية (663/11) 3515 

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ (116/1) . 3516 

الدولة الأموية المفترى عليها ص293 3517 

البداية والنهاية (663:662/11) 3518 

البداية والنهاية (664/11) 3519 

النظريات السياسية الإسلامية» محمد ضياء الريس ص202 3520 
الأمويون بين الشرق والغرب ص290 3521 


انتهت الدولة السفيانية وظهرت الدولة الزبيرية ولكنها لم تستمرء فقد استطاع بنو مروان 
القضاء عليها وسيأتي التفصيل في الصفحات القادمة بإذن الله تعالى. 
الفصل السادس 
عهد أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 


المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ونشأته وبيعته 

أولا: اسمه ونسبه وكنيته: 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة؛ أمير 
المؤمنين» ابو یکر › وأبو خبيب» القرشي الاسدي المكي» ثم المدني› أحد الاعلام» ولد حواري 
سول الله وابن عمته3522, 

ثانياً: : مولده ومبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أنها حملت بعبد الله بن الزبير في مكة» قالت: فخرجت 
وأنا متم فأتيت المدينة» فنزلت قباءء فولدت بقباءء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسليب 
فوضعته في حجره» ثم دعا بتمرة» فمضغها ثم تفل في فيه» فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة» ثم دعا له» فبرّك عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام: 
ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم؛ فلا يولد لكم””. وسماه عبد الله ثم 
جاء بعد وهو ابن سبع» أو ابن ثمان سنين» يبايع النبي صلى الله عليه وسلم؛ أمره الزبير رضي الله 
عنه بذلك» فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رأه مقبلاء وبايعه. وكان أول من ولد في الإسلام 
في المدينة بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت اليهود تقول: قد أخذناهم» فلا يولد لهم 
بالمدينة ولد ذكرء فكيّر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد عبد الل“ وقد طاف 
به الصديق رضى الله عنه بالمدينة بعد ولادته ليشتهر أمر ميلاده على خلاف ما زعمت اليهود3525 
وهذا أسلوب إعلامي عملي للقضاء على شائعات اليهود التي روجوا لها بالمدينة وكان ابن الزبير 
ملازما للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه من آله» فكان يتردد إلى بيت خالته 
عائشة””*زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثالثاً: : الزبير بن العوام والد عبد الله رضي الله عنهما: 

هو أبو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي 
عقا ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي وهو حواري رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وابن عمته» وأمه صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد 
أصحاب ال 0 أسلم وهو حدث و لفرسقة عر 9 ولم يتخلف عن غزوة غزاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم'*”*, وقد تعرض بعد إسلامه للتعذيب» فقد روي أن عم الزبيرء 
كان يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: أرجع إلى الكفرء فيقول الزبير: لا أكفر 


سير أعلام النبلاء (363/3) 3522 

البخاري رقم 5469 ٠»‏ اليهود في السنة المطهرة (265/1) © 3523 
الحاكم (548/3) 3524 

البداية والنهاية (188/11) 3525 

سير أعلام النبلاء (364/3 365) 3526 

الإصابة (526/1 -528) 2 3527 

الطبقات (100/3) 3528 

سير أعلام النبلاء (41/1) 2 3529 

سير السلف (226/1) 2 3530 


أبد/*37: وقال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري» وحواري الزبير ””. أي 

خاصتي من أصحابي وناصري ومنه الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام أي خلصاه وأنصاره 

فالحواري هو الناصر المخلصء فالحديث أشتمل على هذه المنقبة» العظيمة التي تميز بها الزبير 

رضي الله عنه» ولذلك سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلة 5 يقول: أنا ابن الحواري فقال: 

إن كنت من ولد الزبير» وإلا فلا وكان الزبير بن العوام في عهد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم رجل المهمات الصعبة وكان في عهد الراشدين من أعمدة الدولة وشارك في فتوحاتها 
الكبيرة وقد عرض عليه عمر بن الخطاب ولاية مصر في عهده فقال الزبير: لا حاجة لي 
فيهاء ولكني أخرج مجاهداً وللمسلمين معاوناء فإن وجدت عمرو بن العاص فتحها (مصر) لم 
أعرض لعمله» وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت به» وإن وجدته في جهاد كنت معه وقد 
تحدثت عن سيرته في كتابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فمن أراد المزيد فليرجع إليه 

1 ١ ١ ١ 3536] شکور‎ 

مشكور 

رابعاً: أسماء بنت الصديق والدة بن الزبير رضي الله عنهم جميعاً 

ب اي الا رب a TSG‏ 

مرة وكانت من أوائل المسلمات حيث أسلمت وأختها عائشة وهي يومئذ صغيرة3335. ولها 

مواقف مشهودة» وآثار محمودة في تاريخنا الإسلامي المجيد ومن هذه المواقف: 

1 في الهجرة النبوية: قالت السيدة عائشة في حديث طويل منه: فبينما نحن يوم جلوس في 
بيت أبي بكرء عند الظهيرة؛ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنع”””” في ساعة لم يكن 
قا ل اح كر E‏ 
قالت: ..فجهزناهما أحث الجهاز (من الحث وهو الإسراع) وضعنا لهم سفرة في جراب» 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» 
فبذلك سميت بذات النطاقين”. فقد أسهمت السيدة أسماء رضي الله عنها في تموين الرسول 
SSIES SSG‏ 


نفر من قريشء فيهم أبو جهل بن هشام» فوقفوا على باب أبي بكرء فخرجت ليه» > فقالوا: أين 
أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت لا أدري والله أين أبي قالت: فرفع أبو جهل يده وكان 
فاحشا - فلطم خي لطمة» طرح منها قرطيء قالت: ثم انصرفوا!3”4, فهذا درس من أسماء 
والدة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم» تعلمه لنساء المسلمين جيل بعد جيل؛» كيف تخفي 
أسرار المسلمين عن الأعداء» وكيف تقف صامدة شامخة أمام قوى البغي والظلم» وأما 
درسها الثاني البليغ» فعندما دخل عليها جدها أبو قحافة» وقد ذهب بصره. فقال: والله إني لا 
أراه قد فجعكم بماله ونفسه. قالت: كلا يا أبت ضع يديك على هذا المال» قالت: ووضع يده 


الطبراني في الكبير (122/1) . 1 

مسلم رقم 2414 3532 

مصنف بن أبي شيبة رقم 12219» صحيح . 2537 

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص541 354 
فتوح البلدان ص299, نظام الحكم للقاسمي (544/1) . 3 

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ص535 إلى 550 3536 
الطبقات الكبرى (119/3) + 3537 

السيرة النبوية (271/1) عبد الله بن الزبير للناطور ص17 3538 

متقنعا : مغطيا رأسه 2 3539 

البخاري رقم 3905 السيرة النبوية للصّلابيَ (463/1) . 3540 

تاريخ الطبري (379/2 - 380) السيرة النبوية لابن هشام (131/2 -132) 3541 


عليه فقال: لا بأس» إذا كان ترك لكم هذاء فقد أحسن. وفي هذا بلاغ لكم» قالت: ولا والله ما 
ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكت الشيخ بذلك”*”*) وبهذه الفطنة» والحكمةء سترت أسماء 
أباها» وسكنت قلب جدها الضريرء من غير أن تكذبء فإن أباها قد تركت لهم حقا هذه 
الأحجار التي كومتهاء لتطمئن لها نفس الشيخ! إلا أنه قد ترك لهم معها إيمانا بالله لا تزلزله 
الجبال» ولا تحركه العواصف الهوج» ولا يتأثر بقلة أو كثرة في المال» وورثهم يقيناء وثقة 
بلا حدٍ لها وغرس فيهم همة تتعلق بمعال الأمور ولا تلتفت إلى سفاسفها ٠‏ فضرب بهم 
الت الل مثالا عر أن بكرو وفل أن يوجد تطيره لقد ضربت أسماء رضي الله عنها 
بهذه المواقف لنساء وبنات المسلمين متلا هن في أمس الحاجة إلى الإقتداء به والنسج على 
ا 

2 - صلة أسماء لأمها المشركة: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت أمي 
وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى اله عليه 
وسلم» قلت: إن أمي قدمت وهي راغبةء أفأصل أمي؟ قال: نعم» صلي أمك33*5, قال ابن 

حجر: وفي قولها وهي راغبة أقوال» والذي عليه الجمهور من هذه الأقوال أنها قدمت طالبة 
ا م م دك وفي هذا الحديث من الفوائد ما ذكره الخطابي: 
إن الرحم الكافرة توصل بالمال ونحوه كما توصل المسلمة37*6. وقد قال تعالى: ((لا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولن يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون)) (الممتحنة » الايتان 8 » 9). 
وهذه الايتان رخصة في الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين» وجواز برهمء وإن كانت الموالاة 
منقطعة3547 

3 - شجاعتها وجهادها في اليرموك مع زوجها: 
وأما شجاعتها وجراءتها وجهادها في سبيل الله فأمر يفوق الخيال: فمن ذلك خروجها مع 
الجيش يوم اليرموك» فلقد شهدت اليرموك مع زوجها الزبير وابنها عبد ايش“ 
شجاعتها استعداذها التام لمواجهة اللصوص الذين كثروا في يوم من الأيام بالمدينة» عن 
فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر اتخذت خنجراً زمن سعيد بن العاص - أي في زمن 
إمارته المدينة وكانوا قد كثروا في المدينةء فكانت تجعله تحت رأسها””2. 


4 علاقتها بالقرآن الكريم : 
كانت رضي الله عنها قد تربت على كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإليك هذه 
الصورة المشرقة من حياتها مع القرآن الكريم فذات يوم دخل عليها ابنها وهي ثصلي فسمعها 
تقرأ هذه الاآية ((فسَنَ اللّهُ عَلينا ووقانا عذاب السّمُوم) (الطور › الاية : 27). فبكت واستعاذت... فقام 
وهي تستعيذ. فلما طال عليه أتى السوق وقضى منه حاجته.. ثم رجع فوجدها ما تزال في 


السيرة النبوية لابن هشام (102/2) ٠»‏ إسناده صحيح 3542 

السفساف : الردئ الحقير من كل شيء والجمع سفاسف 3543 

الهجرة النبوية المباركة ص128 3544 

البخاري رقم 2620 3545 

فتح الباري (277/5) 3546 

شرح منظومة الآداب (297/1) » بر الوالدين أم حفص عبير بنت محمد ص36 3547 
طبقات ابن سعد (253/8) أسماء بنت أبي بكر للصتباغ صوه 3548 

طبقات ابن سعد (253/8) أسماء بنت أبي بكر ص33 . 3549 


بكائها تستعيذ/”5ة. وكانت إذا أصيبت بالصُداع تضع يدها على رأسها وهي تقول: بذنبي وما 
يغفر الله أكثر '. وهذا فهم عميق لقول الله تعالى: ((وَمَا أصَابَكُمْ مِن مُصيبَة فبمَا كسَبَت أيْدِيكُم وَيَعْقُو 
عن كثير) (الشورى: 30) وقد أفرد الدكتور محمد بن لطفي الصبّاغ رساله قيمة في حياة السيدة 
أسماء رضي الله عنهاء وسيأتي الحديث عن بعض الدروس والعبر في حصار الحجاج لأبنها 
عبد الله بمكة بإذن الله. 

خامساً: أولاد ابن الزبير وزوجاته: 

كان له من الولد بيب وحمزة وعباد وثابت وأمهم تماضر بنت منظور الفزاري» وهاشم وقيس 
وعروة ‏ قتل مع أبيه ‏ والزبير» وأمهم أم هاشم بنت حلة بن منظور وعامر وموسى وأمّ حكيم 
عائشة بنت عثمان بن عفان» وعبد الله ومصعب من أم ولد . 


سادساً : ابن الزبير في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله 


: ٠ 
في اليرموك:‎ - 1 
لا نجد في كتب السيرة أي خبر عن اشتراك عبد الله بن الزبير في الحروب والغزوات رغم‎ 
حضوره مع والده غزوة الأحزاب وفتح مكة» فقد كان في مقتبل العمر ولم يتجاوز عمره عند‎ 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى عشر سنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا‎ 
يجيز أحداً من الغلمان لم يبلغ الخامسة عشر وأول ما يرد من أخبار تتعلق بخروجه مع‎ 
الجيوش» ومرافقته لوالده في تحرير بلاد الشام وحضوره معركة اليرموك إد يقول عبد اله‎ 
وبعد‎ IE غلا‎ O O فم قال مولن د احددا. كلاه ين لزيد‎ 
انتهاء القتال شارك عبد الله في علاج الجرحى بعد انهزام المشر كين 3554 وإن لم يشارك في‎ 
لقتال لصغر سنه فإنه ألف الال والعراك وصليل السيوف منذ نشأته مما زاد في شجاعتة‎ 
. وخبرته العسكرية‎ 
ابن الزبير مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم:‎ 2 
فاق او مك مسو سود ا ع اي د‎ 
وسع لای 3556 وترو التصصادو حادثة أخرى تبين شجاعته منذ حنداة ا فقد‎ E 
جو اده صر ار بج‎ a 
2557 | 0 
: كتابة المصاحف فى عهد عثمان‎ - 3 
333 . الحلية (55/2) أسماء بنت أبي بكر صو‎ 
355! . الحلية (55/2) أسماء بنت أبي بكر ص33‎ 
3552 )213/11( البداية والنهاية‎ 
1717 . تاريخ الطبري نقلا عن عبد الله بن الزبير » ماجد لحام ص]4‎ 
3554 . تاريخ ابن عساكر نقلا عن عبد الله بن الزبير ص41‎ 
3555 عبد الله بن الزبير ص41‎ 


الكامل في التاريخ  )75/2(‏ 3556 
الكامل في التاريخ  )75/2(‏ 3557 


عن أنس: أن عثمان أمر زيداء وابن الزبير» وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فنسخوا المصاحف» وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء» فاكتبوه بلسان قريشء فإنما 
نزل بلسانهم“ ومن أراد التفصيل في جمع سيدنا عثمان رضي الله عنه للمصاحف 
فليراجع كتابي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
4 - جهاده في شمال أفريقيا في عهد عثمان رضي الله عنه: 
انقطع خبر المسامين في إفريقية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فسيّر إليهم عبد اله بن 
الزبير في جماعة ليأتيهم بأخبارهم؛ فسار مجدأ ووصل إليهم» وأقام معهم؛ ولمّا وصل» كثر 
الصياح» والتكبير في المسلمينء OT‏ > قد أتا es‏ 
في عضده» ورأى عبد الله بن الزبير قتال المسلمين كلّ يوم من بكرة إلى الظهر فإذا أذن 
بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه» وشهد القتال من الغد فلم ير ابن سعد معهم فسأل عنه فقيل: 
إنه سمع منادي جرجير يقول: من قتل عبد الله بن سعدء فله مئة ألف دينارء وأزوجه ابنتي 
وهو يخاف فحضر عنده» وقال له: تأمر مناديا ينادي: من أتاني برأس جرجيرء نقلته مئة 
ألف» وزوجّته ابنته واستعملته على بلاده ففعل ذلك فصار جرجير يخاف أشدّ من عبد 
الله”””*. ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد: إنّ أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في 
اا وداه في لهم وتن منقطكو ربعن المسلفين» و همه .وقد ارايت إن ر 
جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهّبين» ونقاتل نحن الرُوم في باطن العسكر 
إلى أن يضجروا ويملوا فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون» ركب من كان في الخيام 
من المسلمين» ولم يشهدوا القتال» وهم مستريحون ونقصدهم على غرة فلعل الله أن ينصرنا 
عليهم, فأحضر جماعة من أعيان الحابة واستشار هم» فوافقوه على ذلك فلما كان الغده 
فعل عبد الله ما اتفقوا عليه وأقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم» وخيولهم عندهم مُسَرّجة 
مضى الباقون» فقاتلوا الرّوم بالانصراف على العادة فلم يمكنهم ابن الزبير» وألح عليهم 
ذلك أخذ عبد الله بن الزير من كان مستريحا من شجعان المسلمين وقصد الرّوم فلم يشعروا 
بهم حتى خالطهم» وحملوا حملة رجل واحد وكبّروا فلم يتمكن الرّوم من لبس سلاحهم حتى 
غشيهم المسلمون وقتل جرجير قتله ابن الزبيرء وانهزم الرُوم» وقتل منهم مقتلة عظيمةء 
وأخذت ابثة الملك. كر خير ية ورل عيذ الله بن سعد المدينة» وخاضر ها 'حتى فتحهاة 
ورأى فيها من الأموال ما لم يكن في غيرهاء فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار» وسهم 
الراجل ألف دينار» ولما فتح مدينة سبيطلة» بت جيوشه في البلاد فبلغت قفصة» فسبواء 
وغنموا وسيّر عسكراً إلى حصن الأجم؛ وقد احتمى به أهل تلك البلاد» فحصره» وفتحه 
بالأمان» فصالحه أهل إفريقية ‏ ونقل عبد الله بن الزبير ابنة الملك» وأرسله ابن سعد إلى 
عثمان بالبشارة بفتح إفريقية. قال ابن كثير: فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله 
بن الزبير - رضي الله عنه وعن أبيه» وأصحابهما أجمعين'“ وكان الشاعر أبو ذؤيب 
الهذلي قد خرج مع ابن الزبير في مغزّى نحو المغرب ‏ في عهد عثمان ‏ فمات فدلاه عبد الله 
بن الزبير في حفرته وقد قال الشاعر أبو ذؤيب في تلك الغزاة في عبد الله بن الزبير: 


سير أعلام النبلاء  )370/3(‏ 3558 
التاريخ الإسلامي (388/12) 3559 
الكامل في التاريخ (236/2 ›  )237‏ 3560 
البداية والنهاية (158/7) 3561 


وصاحب صدق كسيد الضتّراء3563 

ا في الغزو ذ ا خد 3564 
وشيك الفصول بطي القفول 

إلا مشاحا به أو شد |3565 


5 دفاعه عن عثمان يوم الدار: كان ابن الزبير من الذين كانوا مع عثمان بن عفان يوم 
حصر من قبل الغوغاء؛ وكان يلح على عثمان أن يسمح له بقتال الغوغاء ولكن عثمان كان 
يرفض ذلك ولما أمر عثمان من في الدار بالخروج أصر ابن الزبير ومروان بن الحكم 
على البقاء معه والدفاع عنه"؟ وقد أصيب ابن الزبير أثناء الحصار بإصابات بالغة كادت 
تودي بحياته» فقد روي المدائني أن كنانة - مولى صفية بنت حيي - أخرج أربعة محمولين 
وكان ابن الزبير منهم756»وكان ابن الزبير يخطب بمكة ويقول في خطبته: فجرحت بضعة 
عشر جرحا وإني لأضع يدي اليوم على تلك الجراحات التي جرحت مع عثمان» فأرجوا أن 
تكون خير أعمالي” وفي هذا وضوح موقف ابن الزبير من عثمان وأنه يراه إمام حق 
ورشد وأن المعتدين عليه مجرمون وأن قتالهم من أفضل الأعمال عند الله ومنها نستفيد أن 
الدفاع عن أولياء الصالحين بأي وسيلة شرعية من الذب عن أعراضهم وش أزرهم من 
الأعمال الصالحة. ومما يدل على أهمية الدور الذي كان يقوم به ابن الزبير في الذود عن 
عثمان ما ذكرته الروايات من أن عثمان أمّر ابن الزبير يوم الدار وقال: من كانت لي عليه 
طاعة فليطع عبد الله بن الزبير”””ة. وفي رواية: أنه أمره أن يصلي بأهل داره فترة الحصارء 
وكان ابن الزبير يصلي بهم في صحن الدار '””. 

6 - في معركة الجمل : 
كان ابن الزبير يوم الجمل على الرجالة وجرح يومئذ تسع عشرة جراحةء وقد تبارز يومئذ 
هو ومالك بن الحارث بن الأشترء فاتحدا فصرع الأشتر ابن الزبير فلم يتمكن الأشتر من 
القيام عنه» بل احتضنه ابن الزبير وجعل ينادي ويقول: اقتلوني ومالك واقتلوا مالك 

3572 
فأرسلها مثلا. ثم تفرّق ولم يقدر عليه الأشتر وقد قيل: إنه جرح يومئذ بضعا وأربعين جراحة 
ولم يوجد إلا بين القتلى وبه رمق» وقد أعطت عائشة لم بثتّرها أنه لم يقتل عشرة آلاف درهم 
وسجدت لله شكرا وقد كانت تحبه حبا شديداء لأنّه ابن أختهاء وكان عزيزا عليها وقد روي 
عن غروة أنه قال: لم تكن عائشة تحب أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
مثل حُبّها عبد الله بن الزبير وقال عروة: وما رأيت أبي وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل 

دعائهما لابن الزبير3573. 


السيد : الذئب 3562 

الضراء : ما واراك من الشجر 25 

بحا : سريعاً 8 3564 

الشعر والشعراء لابن قتيبة (653/2) وشيك الفصول : أي د ريخ الغزو 3565 
الطبقات (70/3) عبد الله بن الزبير للخراشي ص ]4 . 3566 

تاريخ خليفة ص174 3567 

أنساب الأشراف (564/1) عبد الله بن الزبير للخراشي ص42 3568 
الطبقات نقلا نقلا عن عبد الله بن الزبير للخراشي 3569 

الطبقات (70/3) 357/0 

عبد الله بن الزبير للخراشي 42 نقلاً عن الطبقات 3571 

البداية والنهاية (196/11) 3572 

المصدر نفسه (197/11) 3573 


7 جهاده أيام معاوية رضي الله عنهما: 
تولى أمر إفريقية معاوية بن حديج» فكان عبد الله بن الزبير ساعده الأيمن بالفتح والجهاد وقد 
سار معاوية بن حديج في جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل» وفتح بنزرت - سنة أحد وأربعين» 
كما دخل ((القيروان)) سنة خمس وأربعين» وبث السرايا في البلادء وبعث إلى ((سوسة)) 
عبد الله بن الزبير ففتحها”””2. وكان عبد الله بن الزبير كذلك في جيش يزيد بن معاوية الذي 
سار نحو القسطنطينية» وكان في ذلك الجيش عدد من الصحابة أيضا منهم: أبو أيوب 
الأنصاري» والحسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وابن عباس . 


سابعاً: وصف ابن الزبير وأهم صفاته: 

كان آدم5”””نحيفا ليس بالطويل» وكان بين عينيه أثر السجودء كثير العبادة مجتهدا شهما فصيحاًء 
صؤاما قواماء» شديد البأس ذا أنفة» له نفس شريفة وهمّة عالية» وكان خفيف اللحية ليس فى 
وجهه من الشعر إلا قليلاء وكانت له جُمة وكان له لحية صفراء37”7, وكان عالما عابدا مهيبا 
وقوراء كثير الصيام والصلاة شديد الخشوع قوي السياسية””3, وكان لأبيه الزبير وأمه 
أسماء وخالته عائشة وجده أبي بكرء وجدته صفية عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر 
الأثر على شخصيته من > جميع النواحي وهذا ما نلمسه من صفات ابن الزبير التي أهمها: 


1 - فقهه وعلمه: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة تفقهوا في أمور 
الدين في المدينة» المنورة وهم عبد الله بن الزبير وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص 
ولك واف ذا افر ك خاي واا ب 577+ حذت عن سول اله وه ر 
وكذلك حدث عن أبيه الزبير وعن جده أبي بكر وعمر وعثمان وخالته أم المؤمنين عائشة 
وغيرهم رضي الله عنهم وروى عنه مشاهير التابعين منهم أخوة عروة» وطاووس بن كيسان 
وعمرو بن دينار» وابن أبي مليكةء وثابت البناني» وغيرهم كثير““ وقد كان رضي الله 
عنه فقيها وقد قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة عبد الله بن عباسء وعبد الله 
بن الزبير وعبد الله بن عمرو العاص صر الفقه في جميع البلدان إلى الموالي/*”, وعرف 
ابن الزبير بأنه واسع المعرفة بالقرآن والسنة» وكان رضي الله عنه من العلماء المجتهدين» 
ل ل ل م SS o‏ ا عد الو رركي 
الله عليه وسلم» وبعد أبيها أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» وعنهاء وكانت مدة خلافة عبد 
الله بن الزبير تسع سنوات وقد حج خلالها ثمان مرات» وفي السنة الأخيرة كان محاصرا فلم 
يستطع' الحعيقطت :ابن ارو مر الا ع قلا مر اله ج ي اة كان الل 
ونحن حضرنا التأويل» فقال رجل من أهل العراق: انحل جرابي فدخلت فيه فارة فقتلتهاء وأنا 


البيان المغرب (16/1 - 17) عبد الله بن الزبير » محمود شاكر ص43 . 3574 
تاريخ الطبري (148/6) عبد الله ابن الزبير محمود شاكر ص43 . 3575 

آدم : 00 1 356 

البداية والنهاية (193/11) . 3577 

البداية والنهاية  )204/11(‏ 3578 

سير أعلام النبلاء (363/3) . 357 

المصدر نفسه (363/3) » عبد الله ه ابن الزبير محمد عبد الرضا هادي صو 3580 
معجم البلدان نقلاً عن عبد الله بن الزبير » الناطور ص31 3581 


محرم» فقال: اقتلوا الفويسقة» فقال: أخبرنا بالشفع والوتر والليالي العشرء فقال: العشر: الثمان 
وعرفة والنحرء والشفع من تعجّل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» والوتر: 
هو هذا اليوم ((يعني عرفة))» ولم يكن أحد أعلم بالمناسك من ابن الزبير في عهده”. وقال 
عنه ابن عباس رضى الله عنه: كان قارئا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قانتا لله صائما في الهواجر من مخافة الله ابن حواري رسول الله وأمه بنت الصديق› 
وخالته عائشة حبيبة حبيب الله زوجة رسول الله صلى اله عليه وسلم» فلا يجهل حقه إلا من 
أعمى الله بصيرته”“ ”وكتب في فقه رسالة علمية للطلب محمد عبد الرضا هادي بالعراق. 

2 عبادته وتقواه: تواترت الروايات التي تصور لنا حرص ابن الزبير على العبادة من صلاة 
وصيام وغيرهاء حتى أنها أصبحت معالم شخصيته*375, قال عنه مجاهد: لم يكن أحد يطيق 
ما يطيقه ابن الزبير من العبادة”775 (رضي الله عنه) وقال: جاء سيل مرة فطبق أبنية الكعبة 
فجعل ابن الزبير يطوف سباحة”3”5, وكان ابن الزبير رضي الله عنه كثير العبادة إذا قام إلى 
الصلاة انقطع عن الدنيا ونسي مشاغلها وما فيها من حلو ومر وخرج من كل شيء إليهاء فقد 
روي ابن الزبير كان يوما يصلي فسقطت حية من السقف فطوقت بطن ابنه هاشم فصرخ 
النسوة وانزعج أهل المنزل واجتمعوا على قتل تلك الحيةء فقتلوها وسلم الولدء فعلوا هذا كله 
وابن الزبير في الصلاة لم يلتفت ولا درى بما جرى حتى سلم. وقال عنه ثابت البناني: 
كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنّه خشبة منصوبة لا تتحرك؟؟ وقال يزيد 

بن إبراهيم عن عمرو بن دينارء قال: كان ابن الزبير يصلي في الحجر والمنجنيق يصيب 
ثوبه» فما يلتفت يعني: لما حاصروه2059 وعن ابن أبي مليكة:.قال لي عمر بن عبد العزيز 
إن في قلبك من ابن الزبير: قلت: لو رأيته ما رأيت مناجيا ولا مصليا مثله وعن ابن أبي 
مليكة قال: كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام» ويصبح في اليوم السابع وهو أليَتثنا"””3. وعلق 
الذهبي على ذلك فقال: لعله ما بلغه النهي عن الوصال ونبيك صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين 
رؤوف رحيمء وکل من واصل» وبالغ في تجويع نفسه» انحرف مزاجه وضاق خلقه» فاتباع 
السنة أولى؛ ولقد كان ابن الزبير مع مُلكه صينفا في العبادة2””2. 

3 - جرأته وشجاعته: كان عبد الله بن الزبير فارس قريش في زمانه» وكان يشتد بالسيف وقد 
ناهز السبعين كأنه فتى في ربيع العمرء قال عنه عثمان بن طلحة: كان ابن الزبير لا ينازع 
في ثلاثة لا شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة3””3, وعن هشام بن عروة قال: كان أول ما أفصح 
به عمي عبد الله بن الزبير وهو صغير السيفء فكان لا يضعه من فيه؛ فكان أبوه إذا سمع 
ذلك منه يقول: أما والله ليكونن لك منه يوم ويوم وأياء””3, وكان مشهود له بالشجاعة منذ 
كان صغيراًء وقد مرّت شجاعته في اليرموك وفي حصار القسطنطينية وفي فتح إفريقيةء 


تهذيب تاريخ ابن عساكر نقلاً عن عبد الله بن الزبير» محمد شاكر ص202 3582 


سير أعلام النبلاء (367/3) » البدايى والنهاية (191/11) . 3583 
عبد الله بن الزبير للخراشي ص32 3584 

البداية والنهاية (19.3/11) 3585 

البداية والنهاية (19.3/11) 3586 
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سير أعلام النبلاء (369/3) 3588 
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عبد الله الزبير فقيا ص14 البداية والنهاية (208/11) 3594 


وفي دفاعه عن عثمان يوم الدار وفي قتاله في الجمل وسيأتي الحديث عن شجاعته أكثر بإذن 

الله في حصار الحجاج له بمكة وكان يقول: والله إني لا أبالي إذا وجدت ثلاث مئة يصبرون 

صبري لو أجلب علي أهل الأرض””, وكان يضرب بشجاعته المثل3””7, وكان ابن الزبير 

متأثراً بشجاعة أبيه وإقدامه وشجاعة جده الصديق» وأمه وأخواله وعلى رأسهم عبد الرحمن 
بن أبي بكر الصديق. 

4 - فصاحته وخطابته: كان ابن الزبير رضي الله عنه لا ينازع وكان من خطباء قريش 
المعدودين وكان إذا خطب يشبه بجده أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في حركاته 
وإشاراته ونبرات صوته وكان صيتا إذا خطب ويروي أن المسلمين عندما انتصروا على 
البربر فقتلوا منهم خلقا كثيرا وغنموا أموالا وغنائم كثيرة جدا فبعث ابن أبي سرح بالبشارة 
مع ابن الزبير إلى عثمان فقص على عثمان الخبر وكيف جرى» فقال له عثمان: إن استطعت 
أن تؤدي هذا للناس فوق المنبرء قال: نعم فصعد ابن الزبير فوق المنبر فخطب وذكر لهم 
كيفية ما جرىء قال عبد الله فالتفت فإذا أبي الزبير في جملة من حضرء فلما تبينت وجهه كاد 
يرتع علي في الكلام من هيبته في قلبي» فزبرني بعينه وأشار إلي ليحظنني» فمضيت في 
الخطبة كما كنت» فلما نزلت قال: والله لكأني أسمع خطبة أبي بكر الصديق حين سمعت 
خطبتك يا بني وعن محمد بن عبد الله الثقفي قال: شهدت ابن الزبير بالموسم خرج علينا 
قبل التروية بيوم وهو محرم فلبى بأحسن تلبية سمعتها قط ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد فإنكم جئتم من آفاق شتی وفودا إلى الله عز وجل فحق على الله أن یکرم وفده فمن كان 
منكم يطلب ما عند الله فإن طالب ما عند الله لا يخيب فاصدقوا قولكم بفعل فإن ملاك القول 
الفعل والنية النيةء القلوب القلوبء الله الله في أيامكم هذه فإنها أيام تغفر فيها الذنوب» جئتم من 
آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجون هاهناء ثم لبى ولبى الناس» فما رأيت 
باكيا أكثر من يومئذة””*, وقال سعيد بن المسيب خطباء قريش في الإسلام: معاوية وابنه 
وسعيد وابنه وعبد الله بن الزبير” ومن خطبه المشهورة؛ خطبته في أهل مكة بعد مقتل 
الحسين رضي الله عنه» وخطبته في الخوارج حين ناظرهم وخطبته بعد مقتل أخيه مصعب 
في العراق"“ ومن مواعظه المشهورة ما كتبه لوهب بن كيسان حيث قال: کت الى جد 
الله بن الزبير بموعظة: أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يُعرفون بهاء ويعرفونها من 
أنفسهم» صدق الحديث» وأداء الأمانة وكظم الغيظ» وصبر على البلاء ورضي بالقضاءِء 
وشكر للنعماء» وذلَ لحكم القرآن» وإنما الأيام كالسوق ما نفق فيها حمل إليهاء إن نفق الحق 
عنده حمل إليه وجاءه أهله وإن نفق الباطل حمل إليه وجاءه أهله". ولا شك: أن صفة 
الخطابة والقدرة على الإقناع من أهم الأمور التي يجب أن يتحلى بها أي زعيم» وقد أفاد ابن 
الزبير من ذلك كثيرآ وكانت فصاحته وقدرته الخطابية عامل من عوامل نشر أفكاره والقيم 
التي آمن بها في حياته. 

5 عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وجوده: 


سير أعلام النبلاء (376/3) 3595 

المصدر نفسه (377/3) . 3596 

البداية والنهاية (194/11) 3597 

المصدر نفسه (218/11) 3598 

تاريخ ابن عساكر نقلا عن عبد الله بن الزبير للخراشي ص34 . 3577 
الكامل في التاريخ (58/3) 3600 

البداية والنهاية (219/11) 3601 


كان عبد الله بن الزبير كريما يعطي حقوق الرعية كاملة» ويزيد إلى من يستحق» ولا يدفع إلا 
بطرق مشروعة»؛ ولكن اتهمه بعضهم بالبخل إذ لم يكن مبذراً يعطي عن يمين وعن شمال من 
لا يستحق» ولم يكن مسرفا فلا يدفع إلا قدر الحاجة ولا يقم للمداحين والمتزلفين» وهم عادة 
أصحاب ألسنة حادة ومنها تخرج الشائعات الهادفة» غير أن ابن الزبير لم يكن يُبالي بما يُقال؛ 
ما دام أنه على الجادة”؟ وقد إنساق كثير من الباحثين وراء روايات الخصوم واتهموا ابن 
الزبير بالبخل وهذا الوصف فيه تجنى على حقيقة ابن الزبير» وللأسف أن أصحاب الدراسات 
الحديثة لم يلتفتوا إلى الروايات الأخرى التي تنفي صفة البخل عن ابن الزبير257) والذي 
هر ,أن عة البخك الث و ص يها ابن الز بيو كات يسيب م المالجة ا ذلك 
أن ابن الزبير كان يتأسى بالخلفاء الراشدين وينظر إلى ما بيده من مال أنه ليس ملكا له وإنما 
هو للمسلمين ومن ثم لا ينفقه إلا في وجوهه الشرعية”7*7 فالذين عاشوا في ذلك العصر 
ورأوا سياسة ابن الزبير المتشددة وقارنوها بسياسة الأمويين في الإنفاق لكسب الأنصار 
والمؤيدين والشعراء اتهم بعضهم ابن الزبير بالبخل وهذه الآثار تدل على كرم وجود ابن 
الزبير رضي الله عنه حرصه على أموال المسلمين: 
أ - شهادة السيدة عائشة في كرم ابن الزبير: 
قالت عائشة بنت طلحة خرجت مع أم المؤمنين عائشة وهي خالة عائشة بنت طلحة» 
فبينما نحن كذلك إذا براجز يقول: 

أنشد من كان يعيد الهم 

يدلني اليوم على ابن أمّ 

وأمه كالبدر ليل تم 

مقابل الخال كريم العمّ 

جرّعه أكوسه بسم 


قالت: فلما سمعت أم المؤمنين أبيات دعت به»ء فقالت له من وراء حجابها: يا عبد الله 
سمعت سوك ال لي الله غليه وسلم قول الال .على الخين كفاغلة. فهاحتك رجحل 
بن الزبير فحمله على راحلة وصنع إليه معروفا . 1 
ب شهادة معاويه بن ابي سفيان في ابن الزبير رضي الله عنهم: 
سمع معاوية رضي الله عنه رجلا وهو يقول: 
ابن رقاش ماجد سمیدع 
فقال: ذاك عبد الله بن الزبير °. 
ج ‏ نابغة بني جعدة وابن الزبير: 


عبد الله بن الزبير » محمود شاكر ص02 3602 


عبد الله بن الزبير للخراشي ص36 3603 
المصدر نفسه ص37 3604 

تاريخ دمشق الكبير  )147/30(‏ 3607 
المصدر نفسه (147/30) . 3676 


عن عبد الله بن عروة قال: أقحمت السنة نابغة بنى جغدة فدخل على عبد الله بن الزبير 
المسجد الحرام فأنشده: 1 
حكيت لنا الصديق لما وليتنا 
وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
وسويت بين الناس في الحق فاستووا 
عاد تات حالف اللو ملك 
أتاك أبو ليلى يجوب به الدّجى 
شجى الليل حوات الفلاة عه 
لتجبر منه جانباً دعدعت به 
صروف الليالي والزمان المصمّم 


فقال ابن الزبير: هون عليك أبا ليلى فإن الشعر أهون وسائلك عندناء أمّا صفوة مالنا 
كار اع ع واي د سدم 
اک بيده فل دار را يمحي ار دور 
وتمرا وثيابا فجعل التابغة يستعجل ويأكل الحب صيرفاء فقال ابن الزبير: ويح أبي ليلىء 
لقد بلغ الجهد7”ة. فهذا الخبر ينفي ما روى عن بخل ابن الزبير ففرق بين البخل 
والقداظ على ول السلمين 1 د او ايها من كاده عيذ اهتين و ی 
النابغة الجعدي فيما منحه إياه دون أي اعتبار لما مدحه به من شعر 3608 

ش ‏ عبد الله بن عروة ابن أخ ابن الزبير: | | 
جاء في رواية للزبير بن بكار أن عبد الله بن الزبير زوج ابنته ام حكيم ‏ من ابن أخيه 
عبد الله بن عروة فارسل عروة إلى أخيه عبد الله عشرين آلف درهم فردها عبد الله 
قائلا: : لو أردت المال لوجدته عند غيرك3009, 

ر - حمزة بن عبد الله بن الزبير في سجن أبيه: | 
قدم حمزة بن عبد الله بن الزبير على أبيه بعد أن عزل من العراق فلما سأله أبوه عن 
المال أخبره بأنه وزعه على قومه فوصلهم به فقال له ابن الزبير: مال ليس لك ولا 
لأبيك ثم سجنه وهكذا يتضح حرص ابن الزبير على مال العام» وإنفاقه وكرمه الذي 
لا تجاوز فيه لشرع الله في الإنفاق. 


ثامناً: بيعة ابن الزبير بالخلافة: 

بعد موت يزيد بن معاوية لم يكن هناك من خليفة وإذا كان يزيد قد أوصى لابنه معاوية فإن هذا لا 
يكفي للبيعة» إذ لا بيعة دون شورى» إضافة إلى أن الذين قد بايعوا معاوية بن يزيد لا يزيدون على 
دمشق وما حولها وأعيان بني كلب. هذا مع أن معاوية بن يزيد لم يعش طويلا وترك الأمر شورى 
ولم يستخلف أحداء ولم يوصي إلى أحدء وكان عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهما قد بويع له في 


تاريخ دمشق (146/30) 3007 

موقف الشعر من الحركة الزبيرية ص47 . 3608 
جمهرة نسب قريش ص265 3607 

جمهرة نسب قريش ص40 . 3617 


الحجازء وفي العراق وما يتبعه إلى أقصى مشارق ديار الإسلام» وفي مصر وما يتبعها إلى أقصى 
بلاد المغرب» وبايعت الشام أيضا إلا بعض جهات منهاء ففي دمشق بايع الضحاك بن قيس الفهري 
لابن الزبير» وفي حمص بيع النعمان بن بشيرء وفي قنسرين زفر بن الحارث الكلابي» وفي 
فلسطين بايع ناتل بن قيس» وأخرج منها روح بن زنباع الجذامي» ولم يكن رافضا بيعة ابن الزبير 
في الشام إلا منطقة البلقاء وفيها حسان بن مالك بن بحدل الكلبي' !36 وهكذا تمت البيعة لعبد الله بن 
الزبير في ديار الإسلام وأصبح الخليفة الشرعي”ا””وعين ابن الزبير نوّابه على الأقاليم» وتكاد 
تجمع المصادر على أن جميع الأمصار قد أطبقت على بيعة ابن الزبير خليفة المسلمين» ولذلك 
صرح العديد من العلماء والمؤرخين بأن بيعة ابن الزبير بيعة شرعيةء وأنه أولى بها من مروان 
بن الحكم”' فيروي ابن عبد البر عن مالك أنه قال: إن ابن الزبير كان أفضل من مروان وكان 
أولى بالأمر منه» ومن ابنه عبد الملك614ة. ويقول ابن كثير: ثم هو أي ابن الزبير - الإمام بعد 
موت معاوية بن يزيد لا محالة وهو أرشد من مروان بن الحكم حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة 
عليه وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر'“ ويؤكد كل ابن حزه7””والسيوطي/361 
شرعية ابن الزبير ويعتبران مروان بن الحكم وابنه عبد الملك باغيين عليه خارجين على خلافته 
كما يؤكد الذهبي شرعية ابن الزبير ويعتبره أمير المؤمنين3615 
1 - بيعة ابن الزبير بالحجاز: كان من الطبيعي أن يكون الحجاز أول المناطق خضوعاً 
وولاء لبيعة ابن الزبير لكونه مركز المعارضة ضد بني أمية وقد سارع أهل الحجاز إلى 
مبايعة ابن الزبيرء ويروي ابن سعد أن من الأوائل الذين سارعوا إلى مبايعة ابن الزبير عبد 
الله بن مطيع العدوي» وعبد الله بن رضوان بن أمية الجمحي والحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة» وعبيد بن عميرء وعبيد الله بن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن جعفر 31° 
هناك بعض العناصر الذين امتنعوا عن بيعة ابن الزبير وعلى رأسهم ثلاث شخصيات لها 
مكانتها وتأثيرها لاسيما في الحجاز وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» وابن عباس» ومحمد 
بن الحنفية» وتكاد تجمع المصادر أن أيا من هؤلاء لم يبايع ابن الزبير طيلة حياته”. 
أ موقف ابن عمر من بيعة ابن الزبير : 
بايع ابن عمر يزيد بالخلافة» والتزم ببيعته» وحاول اقناع ابن الزبير بذلك» ونهاه عن 
إثارة الفتنة والخروج على خلافة يزيد وبعد وفاة معاوية بن يزيد بويع ابن الزبير 
بالخلافة» وطلب من ابن عمر أن يبايع له فرفض ابن عمر البيعة معلل ذلك بقوله: لا 
أعطي صفقة يميني في فرقة ولا أمنعها في جماعة””. ولم يحاول ابن الزبير اجبار 
ابن عمر على البيعة» كما أن المصادر لم تشر إلى أي صدام أو مواجهة وقعت بين 
الاثنين وكان لامتناع ابن عمر على بيعة ابن الزبير تأثير سلبي» فقد كان ابن عمر 
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يتمتع بمكانة عالية وبالأخص في الحجاز وكان تأثيره على الناس» فامتناعه عن البيعة 
يجعل البعض يقتدي به ويتخذ نفس الموقف» ومما يزيد من تأثيره السلبي على حركة 
ابن الزبير أن ابن عمر كان يجبر من له طاعة عليهم أن يتخذوا الموقف نفسه الذي 
يتخذه ومع كل ذلك فلم يكن ابن عمر يشكل خطراً حقيقيا على ابن الزبير فهو لم يكن ذا 
طموح للخلافةء كما أنه لا يملك أتباعا يستطيع أن يواجه بهم ابن الزبير كما هو الحال 
عند محمد بن الحنفية“”. 

ابن عباس وبيعه ابن الزبير: 

كان ابن عباس يختلف عن ابن عمر في مواقفه إزاء الفتن التي جرت في عصره» حيث 
الامويون للحكم واستخلف معاوية يزيد بادر ابن عباس إلى بيعتهء والتزم بها ولم يعرف 
أنه أيّد ابن الزبير الذي رفض البيعة» aS‏ لابن الزبير» 
وبدأت العلاقة بين الاثنين تدخل طوراً جدیداً بعد وفاة يزيد بن معاوية حيث بويع ابن 
ار كالما قنة E NE E AA‏ ا وا 
المبايعة قالا: حتى تجتمع لك البلاد ويتسق لك الناس”62, ووعداه بعدم إظهار الخلاف 
له26©ة. لم يحاول ابن الزبير في بداية الأمر إجبارهما على البيعة» وبدأت العلاقة بين 
ابن الزبير وابن عباس في تحسن تلمس ذلك في العديد من الروايات التي تدلل على 
شعور ابن عباس تجاه ابن الزبير والمتمثل في تأييده لبعض مواقفه”357, أو في الثناء 
المباشر عليه“ ويروي عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس كان قاضيا لابن الزبير 
بمكة» إلا أن العلاقة بينهما تعكرت» وقد وردت عدة روايات تدل على مظاهر تردي 
العلاقة بين الاثنين وإن كانت في مجموعها لا تخرج عن نطاق المناقشات الحادة”. 
ونظراً لتوافق ابن عباس مع محمد بن الحنفية في رفض بيعة ابن الزبير وتنامي خطر 
الأخير فقد انتهى الأمر بخروج ابن عباس إلى الطائف وبقي هناك إلى أن توفي . 
وكان ابن عباس يثني على ابن الزبيرء فعندما ذكر عنده قال ابن عباس: قاريء لكتاب 
الله عفيف في الإسلام» أبوه الزبيرء وأمه اسماء وجده أبو بكر» وعمّنه خديجةء وخالته 


عائشة وجذته صة ا 


ابن الحنفية وبيعة ابن الزبير : 

كان المبدأ e‏ الح ةةة أن لا يبايع أحداً إلا في حالة اجتماع 
الناس عليه”36, لم يحاول ابن الزبير في بداية الأمر إكراه ابن الحنفية على البيعة ولم 
يستمر ابن الزبير في سياسته اللينة مع ابن الحنفية» فبعد أن علا شأن ابن الزبير وجاءته 
بيعة الأمصارء وكادت الأمة أن تجتمع عليه» أحس أن الوقت قد حان لأن يبايع ابن 
الحنفية بناء على وعده فعاود الكرّة مرّة أخرى ودعاه إلى البيعة سنة 65ه ولكن ابن 
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الحنفية أبى أن يبايع فلجأ ابن الزبير إلى حبسه في الشعب***, ويبدو أن ابن الزبير 
تخوّف من دعوة المختار بن أبي عبيد الثقفي بالكوفة» فقد كان المختار من أشد 
المدافعين عن ابن الزبير أيام حوصر في مكة سنة 64ه من قبل جيش الحصين بن 
نمير السكوني» وكان المختار بالإضافة إلى شجاعته وجرأته يتمتع بمكر ودهاء كبيرين 
ويحمل بين جنبيه طموحات عالية للزعامة لم يجد المختار عند ابن الزبير ما يحقق 
طموحاته» فأخذ يبحث عن مكان آخر يمكن أن يحقق فيه ما تصبو نفسه إليه» فترك مكة 
بعد ستة أشهر من نهاية الحصار الأول ووصل العراق في رمضان 64ه واستطاع عن 
طريق إدعائه نصرة آل البيت ورفع شعار الأخذ بثأر الحسين أن يجتمع حوله الأنصار 
والمؤيدون والناقمون على حكم بني أمية» واستطاع أن يستولي على الكوفة* وكان 
المختار على علم بما جرى بين ابن الزبير وابن الحنفية في أمر البيعة» وأراد أن يستغل 
هذا الموقف لصالحه وادعى أنه موفد من محمد بن الحنفية للأخذ بثأر آل البيت» والواقع 
أن ابن الحنفية تبرأ من المختار وأنكر أن يكون قد أرسله إلى العراق636: ودعت 
الشيعة بالكوفة إلى ابن الحنفية» فخاف ابن الزبير أن تفتح بذلك جبهة جديدة عليه مما 
يزيد الأمر خطورة وتعقيدا" ٠”‏ وأرسل المختار جيشا في عام 66ه إلى مكة في موسم 
الحج واستطاع أن يخلص ابن الحنفية من سجنه؛ ومنع ابن الحنفية الجيش من قتال ابن 
الزبير لكونه لا يستحل القتال في الحرم والواقع إن ابن الحنفية أصبح يشكل خطراً 
على ابن الزبير بعد وصول نجدة العراق وتروي المصادر أنه كان لابن الحنفية لواء 
في الحج ينافس فيه لواء ابن الزبير أما بالنسبة لابن الزبير فقد أحس أن مصدر 
قوة ابن الحنفية يكمن في مساندة المختار بن أبي عبيد له ولذلك فكر في القضاء عليهء 
فأرسل أخاه مصعبا واليا على البصرة؛ وأمره أن يقاتل المختار وفعلا استطاع مصعب 
بن الزبير أن يقصي على المختار في الرابع عشر من رمضان سنة 67ه“** أدى 
مقتل المختار إلى تضعضع موقف ابن الحنفية بمكة» ويروي ابن سعد أن ابن ا 
أرسل إلى ابن الحنفية أخاه عروة يطلب منه أن يبايع وهدده بالحرب إن هو أصر على 
رفض البيعة!*26. ولاحت لابن الحنفية في هذه الأثناء فرصة رأى فيها مخرجا من 
ضغوط ابن الزبير تمثلت في دعوة عبد الملك بن مروان له بأن يقدم إلى الشام» فاغتنم 
ابن الحنفية هذه الفرصة وتوجه إلى الشام هو وأتباعه» واختاروا المقام بأيلة وهذه 
البلدة وإن كانت من بلاد الشام منطقة نفوذ عبد الملك بن مروان إلا اا فى أطرافها 
نحو الحجاز وأصبح تقريبا في منطقة بعيدة عن الاثنين معاء ولكعن إتضح أن فوزايا غب 
الملك لم تكن تختلف عن نوايا ابن الزبيرء فعرض عليه البيعة مقابل أموال وأعطيات 
سخية أو الخروج من بلاد الشام» وآثر بن الحنفية الخروج على البيعة حيث اشترط ذلك 
على ابن الزبير من قبل. وأراد ابن الحنفية العودة إلى مكة ولكن ابن الزبير منعه من 
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دخولها فتوجه بمن معه إلى الطائف وقيل المدينة وبقي بها إلى أن قتل ابن الزبير سنة 
او 
2 بيعة ابن الزبير في العراق : 
أدت وفاة يزيد بن معاوية إلى اضطراب الوضع في العراق ونشوب النزاع بين قبائله 
المختلفة حول السلطة» وهرب عبيد الله بن زياد إلى الشام» وخرج الخوارج قبل هروبه من 
السجن وبدأوا بإشاعة الفوضى والفسادء وبعد فتن وقتال اتفقت القبائل بالبصرة على أن يتولى 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الأمر***, ثم شرع ابن الزبير في تعيين نوابه 
بعد بيعة أهل البصرة له إلى أن استقر على ولايتها أخوه مصعب وعين أهل الكوفة عامر بن 
مسعود بن خلف القرشي”*”7 وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير فأقره. وهذا التصرف يعد في 
حقيقته إقرار أهل الكوفة بخلافة ابن الزبير“ وتعامل أهل البصرة وأهل الكوفة مع ١‏ 
الزبير» كخليفة للمسلمين”64ة, وقد ساعدت عوامل عديدة على نشر بيعة ابن الزبير بالعراق» 
من أهمهاء الفراغ السياسي في السلطةء بعد وفاة يزيد بن معاوية» وهروب عبيد الله بن زياد 
إلى الشام» كما أن التنافس القبلي على السلطةء واشتداد شوكة الخوارج وتهديدهم للأمن ساهم 
في حث أهل العراق على توحيد كلمتهم والانضواء تحت لواء ابن الزبيرة6”. 
3 - بيعة ابن الزبير في الشام: 
بعد اوفاة اتعاوية بن رزية ودي متاح الشاء. المشوب! والووكي :وا ایر ب وجدت بيع ابن 
ال ا لها في بلاد الشام؛ لاسيما وأن أخبار صمود ابن الزبير أمام جيش الحصين بن 
نمير في الحصار الأول» وبيعة أهل الحجاز له» قد تنامت إلى بلاد الشاب ويصور لنا 
البلاذري موقف أهل الشام من بيعة ابن الزبير في تلك الظروف فيقول: فلما مات معاوية بن 
يزيد مال أكثر الناس إلى ابن الزبير وقالوا: هو رجل كامل السن» وقد نصر أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» وهو ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمه بنت أبي بكر بن أبي 
قحافة وله فضل في نفسه ليس لغيره؛ وتكاد تجمع المصادر على بيعة جميع أقاليم أهل الشام 
ما عدا الأردن» فقد بايع زمز بن الحارث لكلاب 32649 بقنسرين» وبايع النعمان بن بشبر 
الأنصا ين بحمص» واستطاع نائل بن قيس الجذامي36051 أن يسيطر على فلسطين 
ويدعو فيها لابن الزبير» ودعا الضحاك بن قيس الفهري لابن الزبير في دمشق”“ وعين 
ابن الزبير الضحاك بن قيس واليا على الشام” هذه أهم الأقاليم التي بايعت ابن الزبير. 
4 موقف الخوارج من بيعة ابن الزبير: 
تحالف الخوارج مع ابن الزبير في الدفاع عن مكة حتى وفاة يزيدء فلما زال الخطرء د 
ل ولوس TS MG‏ امم 
وذكر لهم ما كان متصفا به من الإيمان والتصديق» والعدل والإحسان والسيرة الحسنة 
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والرُجوع إلى الحق إذا تبين له» فعند ذلك نفروا منه وفارقوه وقصدوا بلاد العراق وخراسان؛ 
فتفرقوا فيها بابدانهم وأديانهم ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المنتشرة التي لا تنضبط ولا 
تنحصر لأنها مفرّعة على الجهل وقوة النُفوس والاعتقاد الفاسد» ومع هذا استحوذوا على 
كثير من البُلدان36054, وتصدى لقتالهم الفارس الهمام» البطل الكبير المهلب بن أبي صفرة»ء فقد 
كتب ابن الزبير له بأن يتولى حربهم فأستجاب لذلك» وكان على رأس الخوارج الأزارقة نافع 
بن الأزرق واستطاع المهلب أن يهزمهم وقتل أميرهم نافع بن الأزرق وانهزمت الخوارج 
نحو فارس”355, وتسربت شائعات إلى أهل البصرة بأن المهلب قتل» فاضطرب المصر وهم 
أميرهم الحارث بن أبي ربيعة أن يهربء وأقبل البشير إلى أهل البصرة بسلامة المهلب. 
فاستبشروا بذلك واطمأثوا وأقام أميرهاء بعد أن همّ بالهرب وبلغ عبد الله بن الزبير ما كان 
من عزم عامله بالبصرة من الهرب» فعزله وولى أخاه مصعباء فسار مصعب حتى قدمها 
وتولى أمر جميع العراقين وفارس والأهواز ومما قيل من الأشعار في قتال المهلب للخوارج 


الأزارقه: 
إن ربا أنجى المهتب ذا الطول 
لأهلٌ أن تحمدوه كثيراً 
لايزال | لمهلب بن ا صفرة 
ما عاش تالحر اق اميد 95656 
وقال رجل من الخوارج في قتل نافع بن الأزرق: 
إن مات غير مداهن في دينه 
1 ومتى يمر بذكر نار يصعق 
والموت أمر لا محالة واقع 
من لا يصبحه نهاراً يطرق 
فلئن منينا بالمهلب إنة 
لأءخو الحروب وليث أهل المشرق”363 


المبحث الثاني : خروج مروان بن الحكم على ابن الزبير: 

أولا : اسمه ونسبه وحياته قبل خروجه على ابن الزبير: 
هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء الملك أبو عبد 
الملك القرشي الأموي”367, يكنى أبا القاسم وأبا الحكم ولد بمكة وهو أصغر هر 
بأربعة أشهر» روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد وروی عنه سهل بن سعدء وسعيد بن 
المسيب» وعلي بن الحسين»ء وعروة؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عمرء ومجاهد 
بن جبرء وأبنه عبد الملك. وكان كاتب ابن عمه عثمان ودافع عن عثمان يوم الدار» وسال 


EE‏ اطلك يوم الحفك وكك: يعطفني عليه رحم ماسة» وهو مع ذلك سيد من 


شباب قريش3559, وكان يتتبع قضاء عمر 5 وتولى ولاية المدينة في عهد معاوية وكان 


البداية والنهاية (667/11 › 668) 3654 
الأخبار الطوال ص249 ؛ 250 3655 
المصدر نفسه ص251 3656 

المصدر EE‏ ص251 3657 

سير أعلام النبلاء (476/3) . 3658 
المصدر نفسه (477/3) 3659 

المصدر نفسه (477/3) 3660 


الحسن والحسين يصليان خلف مروان ولا يعيدان661ة: وكان إذا وقعت معضلة - أثناء ولايته 
على المدينة - جمع من عنده من الصحابة فاستشارهم فيهاء وهو الذي جمع الصيعان فأخذ 
بأعدلهاء فنسب إليه فقيل صاع مروان”“ وكان ذا شهامة وشجاعة ومكر ودهاء*“ وقد 
ذكرت شيء في سيرته في كتابي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان شديد الحب لبني 
أمية» وكان متحمسا لبيعة يزيد بن معاوية ولما توفي يزيد خرج مروان وبنو أمية من المدينة 
إلى الشام بصحبة الجيش الأموي الراجع من حصار مكة الأول وكان خروج بني أمية 
برعبتهء 72 ولم يباب مروان ابن الزبير والتف ز غفاء القبائل:وينو أمية الموجودين بالشام 
حوله وبايعوه وكان يحمل بين جنبيه طموحات للزعامة وكانت هذه الطموحات مع رغبته في 
بقاء الخلافة في البيت الأموي هو الدافع لخروجه على ابن الزبيرء وخير دليل على ذلك 
إقدامه على مبايعة ابنيه من بعده عبد الملك» وعبد العزيز - بولاية العهد“؟؟ وهناك روايات 
تذكر أن مروان د بن الحكم كان قد عزم على مبايعة ابن الزبير لولا أن تدخل عبيد الله بن زياد 
وغيره في أخن لار عن عزمه واقنعوه أن يدعو لنفسه““ والواقع وإن كنا لا 
نستبعد أن يكون مروان قد فكر في ذلك الأمر لاسيما بعد انتشار بيعة ابن الزبير في معظم 
الأقاليم مع تفرق كلمة بني أمية في بلاد الشام» وضعف موقفهم إلا أننا لا نعتبر ذلك مناقضاً 
لما ذهبنا إليه» لأن العبرة ليست فيما عزم عليه مروان بن الحكم» وإنما في الموقف الذي 
اتخذه وهو رفض بيعته لابن الزبير ومحاربته57* والخروج عليه» ولقد سار مروان في 
محاربته لابن الزبير على الخطوات التالية: 

1 - القضاء على أنصار ابن الزبير بالشام وأهم الأحداث بالشام كان مؤتمر الجابية ومعركة مرج 
راهط, 

2 - إعادة مصر إلى الأمويين. 

3 - محاولة إعادة العراق والحجاز. 

4 تولية العهد لعبد الملك وعبد العزيز. 


ثانياً : القضاء على أنصار ابن الزبير بالشام وأهمية مؤتمر الجابية ومعركة مرج 
راهط: 
بدأ مروان د بن الحكم - بعد أن تزعم المعارضة الأموية بتوحيد صفوفه والدخول في صراع 
ضد ابن الزبير» ولم يبدأ مروان بمواجهة ابن الزبير في الحجاز وإنما لجأ إلى انتزاع الأقاليم 
البعيدة وذلك ليحسر نفوذه أولا ومن ثم يتيسر له القضاء عليه“ وجاء مروان بن الحكم 
إلى الحكم بعد عقد مؤتمر الجابية لأهل الشام ولأهمية مؤتمر الجابية إليك تفصيل ما جرى 
فيه 


1[ - مؤتمر الجابية: 


المصدر نفسه (478/3) . 3661 

البداية والنهاية نقلً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي ص140 3662 
سير أعلام النبلاء (477/3) . 3663 

عبد الله بن الزبير للخراسي ص146 . 366 

الطبقات (226/5) › عبد الله بن الزبير للخراشي ص151 3665 

الطبقات (40/5) عبد الله بن الزبير للخراشي ص152 . 3666 

عبد الله بن الزبير للخراشي ص152 3667 

المصدر نفسه ص152 1 2068 


ظلت الأردن موطن الكلبيين على ولائها للأسرة الأموية وكان بعض زعماء الشام حريصا 
على الاحتفاظ بالخلافة في الشام دون غيرهاء ومثال ذلك الحصين بن نمير الذي عرض على 
ابن الزبير مبايعته بشرط الانتقال للشام» ويبدو أن تمسك بعض زعماء أهل الشام باستمرار 
دمشق مركزاً للخلافة لم يكن أمرآً عاطفيا غير مبررء بل كان يستند إلى قناعة أكيدة» أثبت 
الأيام صدقهاء بمقدرة أهل الشام على تحقيق الحسم التاريخيء وبعمق الالتحام بين بنائها 
القبلي اليماني» والوجود الأموي بهاء رغم ما تعرضت له الوحدة القبلية لأبناء الشام من 
هزات عنيفة» وتشقق مريع» حيث أفرزت الأحداث السياسية السريعة انذاك صراعا عنيفاً بين 
القبائل القيسية واليمانية ظل يرسل انعكاساته على الحياة السياسية بعد ذلك؛ فقد بايع القيسيون 
في شمال الشام ابن الزبير المرشح الوحيد الظاهر القوة والقبول في هذه المرحلةء وازدادت 
قوة القيسيين بانضمام الضحاك بن قيس الفهري إليهم» وهو الرجل الذي أمضى تاريخه كله 
في الشام وفي خدمة معاوية وابنه يزيد» والذي كان يُشرف آنذاك على شئون دمشق منذ وفاة 
معاوية الثاني - بينما تشبث الكلبيون » رغم الضعف الظاهري لمواقفهم في ظل هذه البيعة 
الجماعية لابن الزبير حتى من إخوانهم الشماليين والمصاهرة بينهم وبين الأمويين منذ تزوج 
معاوية منهم ”3*7 وتربى فيهم يزيد”7.. ولكن الكلبيين فيما عدا ذلك يختلفون فبينما يهوى 
بعضهم البيعة لخالد بن يزيد بن معاوية» وهو غلام صغير السن» يستنكف بعضهم من البيعة 
لغلام» في ي الوقت الذي يدعو فيه الآخرون إلى شيخ قريش عبد الله بن الزبير - ويفضل هذا 
الفريق البيعة لمروان بن الحكم: وبعد محاولات لرأب الصدع بين القيسية واليمنية اتفق 
الطرفان على الالتقاء في الجابية!”367, للتشاور والاتفاق» فسار الكلبيون والأمويون إلى هناك 
على خين غلب بعض أنصار ابن الزبير الضحاك بن قيس على رأيه فأطاعهم.ومال نحو 
مرج راهط”. 
أ الممارسة الشورية في مؤتمر الجابية: 
في الجابية عقد الكلبيون مؤتمرهم وتشاوروا في أمر البيعة والخلافة وكان مؤتمر 
الجابية مؤتمرا تاريخيا يمكن أن يوصف بلغة السياسية بأنه كان مؤتمر دستورياً وقد 
حضره أصحاب الشوكة والقوة والرأي من أهل الشام وتمت الدعوة إليه بالرضا من 
عناصر أهل الشام المؤثرة في القرار المصيري ونستطيع أن نللاحظ صورة لهذه 
التجربة الشورية النادرة حين نتصور أن أسماء المرشحين الاخرين للخلافة غير بني 
أمية قد عرضت للبحث» ولكن رجحت كفة مروان لعوامل كما يصور ذلك روح بن 
زنباع الجذامي أحد زعماء الشام. حيث قال: أيها الناس إنكم تذكرون عبد الله بن عمر 
بن الخطاب وصحبته من رسول الله» وقدمه في الإسلام» وهو كما تذكرون» ولكن ابن 
الله بن الزبير» ويدعون إليه من أمرهء فهو والله كما يذكرونء إنه لابن الزبير»» حواري 
قدمه وفضله ولكن ابن الزبير منافق قد خلع خليفتين» يزيد وابنه معاوية بن يزيد» وسفك 
الحكم فوالله ما كان في الإسلام صدع قط إلا كان مروان بن الحكم ممن يشعب ذلك 


تاريخ الطبري (246/6) 3667 

المصدر نفسه (246/6) 3670 

الجابية : بلدة من أعمال دمشق من ناحية الجولان الحموي  )33/33(‏ !367 
تاريخ الطبري نقلا عن الدولة الأموية المفترى عليها ص266 3672 


الصدع» وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار» وهو الذي قاتل 
علي بن أبي طالب يوم الجمل» وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير» ويستشبّوا الصغيرء 
يعني بالكبير مروان بن الحكم وبالصغير خالد بن يزيد بن معاويةء فاجتمع رأي الناس 
على البيعة لمروان ومن بعده لخالد بن يزيدء ثم لعمرو بن سعيد بن العاص بعد 
خالد”377: فكانت تلك المعادلة هي التي جمعت بين مختلف الآراء وأرضت جميع 


الاتجاهات““ وقد دارت نقشات كثيرة» وكان العديد من زعماء القبائل وقادة بني أمية 
قد حضروا. ومن هؤلاء الزعماء» حسان بن مالك بن بحدل الكلبي والحصين بن نمير 


السكوني» وروح بن زبناع الجذامي3675 


الفزاري» وعبد الله بن عضاة الأشعري» وغيرهم من الشخصيات المؤثرة 


> ومالك بن هبيرة السكونى وعبد الله بن مسعدة 
.3676 


والمعارضة لابن الزبير» وقد قلبت آراء عديدة وكثيرة حتى استقر الراي» غل 
مروان ولم يمتنع مروان عن تقديم امتيازات لقبائل كلب وكندة لكي يستميلهم» 
Ca‏ لخاد بكو يعن اا عقا مما كان E‏ الكدن في كبيت 
المؤيدين له فمروان خطط واستطاع بشتى الطرق الوصول إلى الحكم في بلاد الشام 


رغم الظروف الصعبة آنذاك3075. 
ب أهم قرارات مؤتمر الجابية: 


كانت أهم قرارات مؤتمر الجابية» عدم مبايعة ابن الزبير» استبعاد خالد بن يزيد من 
الخلافة لأنه غلام والعرب لا تحب مبايعة الأطفال من ناحية ومن الناحية الأخرى هم 
الآن في أزمة وهم أحوج إلى الرجل المجرب الخبير عله يقودهم إلى النصر وينقذهم 
بعد مروان على هذا الشرط شفوياء الاستعداد لمجابهة وقتال المخالفين إتباع ابن الزبير 


في الشام بادي الأمر 3679 


ج ‏ زعامة مروان لمعارضي أهل الشام قامت على الشورى: 


قامت زعامة مروان لمعارضي ابن الزبير على أساس الشورىء إذ انتخب بالاختيار 
الحر من الذين شهدوا المؤتمر وهم أهل الحل والعقد والشوكة والقوة في الشام» وبويع 
بإجماع الحاضرين» فكانت طريقة توليته» شورية دستورية اتخذتها المعارضة لتقوية 
صفهاء وبذلك صار في العالم الإسلامي إذ ذاك خليفتان عبد الله بن الزبير الخليفة 
الشرعي والمنتخب من قبل الأغلبية الساحقة للأمة والزعيم المعارض لابن الزبير 
والمنتخب من أهل الشوكة والقوة فى عاصمة الخلافة ولما كان لابد من توحيد الدولة 
الإسلامية فقد كان على أحدهما أن يتغلب على الآخر ويتم التوحيد ويجمع كلمة الأمة: 
فكانت الحروب والمعارك الطاحنة فيما بعد حتى استقر الأمر لعبد الملك بن مروان بعد 
كل ل الشر عي عند الل بن ار ر رضي اسه وو أن امل ا ان 


عارضوا ابن الزبير واجتمعوا بالجابية قد ذهبوا إلى أن بيعة أهل الشوكة والقوة من 


عاصمة الخلافة ملزم لبقية الأقطار والأمصار كلها وعلى الآخرين أن يسلموا 0 


تاريخ الطبري (472/6) . 

الدولة الأموية المفترى عليها ص 296 . 

تاريخ الطبري (472/6) . 

عبد الله بن الزبير للخراشي ص147 . 

تاريخ الطبري (471/6» 472) . 

الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» إسماعيل الجبوري ص46 › 47 . 
عبد الله بن الزبير للناطور ص132 . 


363 
3674 
3675 
3676 
367 
3678 
3679 


بايعوه لئلا ينتشر الأمر باختلاف الآراء وتباين الأهواء59ة, وقد نسب ابن حزم هذا 
الرأي لأهل الشام قاتلاً: كانوا قد ادعوا ذلك لأنفسهم حتى حملهم ذلك على بيعة مروان 
وابنه عبد الملك واستحلوا بذلك دماء أهل الإسلام 516 

والصحيح بالنسبة لعهد ابن الزبير هو الأخذ - الأكثرية أو الأغلبية» وإن كان حجية 
إقرار بيعة أهل عاصمة الخلافة أخذ به في بيعة الصديق والفاروق وذي النورين 
والحسن بن عليء إلا أن الأمور قد تغيرت كثيراً فالأخذ بمبدأ الأكثرية للترجيح في 
تنازع قد قرره الإمام الغزالي حيث قال: يتم الترجيح بينهم بتقديم من انعقدت له البيعة 
من الأكثر والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق”365. وذلك هو الرأي 
الذي نؤيده؛ لأن حسم النزاع بترجيح أكثرهم حوزا لرضا المسلمين هو ما يقضي به 
مبدأ حق الأمة الإسلامية في اختيار الخليفة3653, فضلا عن الأدلة الشرعية المؤكدة 
لترجيح رأي الأكثرية أو الأغلبية نذكر منها: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ 
بما انعقد عليه رأي أغلبية المسلمين وإن بدا مخالفا لرأيه وذلك حيث علم بتحريك قوات 
المشركين في اتجاه المدينة لحربهم؛ فاستشار المسلمين فرأى فريق منهم وكان أكثرهم 
الخروج إليهم» وفريق آخر رأى ما رأه الرسول نفسه وهو أن يظلوا بالمدينة» فلما رأى 
الرسول أن رأي الأغلبية مع الخروج أخذ برأيهم ووافق على الخروج للمشركين في 
أحد“6ة, وغير ذلك من الأدلة وقد أخذ مشروع الدستور الإسلامي الذي أعده مجمع 
البحوث الإسلامية والأزهر بفكرة الإلزام برأي الأغلبية حيث نصت المادة (46) منه 
على أن تكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة . 


2 - معركة مرج راهط: 

تمخض مؤتمر الجابية عن انتقال الخلافة الأموية من البيت السفياني إلى البيت 
المرواني وانعقدت البيعة لمروان وحل مؤتمر الجابية» مشكلة الخلافة بين بني أمية - 
وكانت هذه خطوة حاسمة ولكن لم يكن تثبيت هذا الأمر سهلاً فلا زالت تعترضه 
صعوبات كبيرة» فالضحاك بن قيس» زعيم القيسيين المناصر لابن الزبير قد ذهب إلى 
مرج راهط وأنضم إليه د الأنصاري والي حمص وزفر بن الحارث 
الكلابي» أمير قنسرين» وكان واضحا أنهم يستعدون لمواجهة الأمويين فكان على 
مروان أن يثبت أنه أهل للمسئولية وحمل أعباء الخلافة» والدفاع عنها وقد حقق أنصار 
مروان أول نجاح لهم بالاستيلاء على دمشق وطرد عامل الضحاك عنهاء وكان أول 
فتح على بني أمية على حد تعبير ابن الأثير7*6” ولم يضيع مروان وقتاء فقد عبأ أنصاره 
من قبائل اليمن في الشام كلب وغسان والسكاسك والسكون» وجعل على ميمنته» عمرو 
بن سعيدء وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد, واتجه إلى مرج راهط فدارت المعركة 
الشهيرة التي حسمت الموقف في الشام لبني أمية ومروان حيث هزم القيسيون» أنصار 

بن الزبيرء وقتل الضحاك بن قيس» وعدد كبير من أشراف قيس في الشام» واستمرت 


الأحكام السلطانية للماوردي ص6 3680 

الفصل في الملل والنحل (168/4) . !368 

الفصل في الملل والنحل (168/4) . 3682 

نظام الحكم في الإسلام د. أحمد عبد الله ص131 3683 

المصدر نفسه ص131 3684 

نحو دستور إسلامي » محمد سيد أحمد ص173 » نظام الحكم في الإسلام د.أحمد عبد الله ص132 3685 
الكامل لابن الأثير (618/2) 3686 


المعركة حوالي عشرين يوماء وكانت في نهاية سنة 64 ه » وقيل في المحرم سنة 65 
3687 
9 
أ نتائج مرج راهط: 
- أعادت هذه المعركة الملك لبني أمية بعد أن كان مهددا بالزوال» وحوّلت السلطة من الفرع 
السفياني إلى الفرع المرواني. 
- تخلص الأمويين من الضحاك بن قيس الذي كان يعتبر معارضا قويا للأمويين» وتابعا 
مخلصا لابن الزبير. 
- سقطت قنسرين في يد الأموبين وهرب واليها زفر بن الحارث فتوجه إلى قرقيسيا وكان 
عليها عياض الحرثي حسب قول ابن الأثير. 
- سقطت فلسطين وهرب ناتل بن قيس الجذامي إلى ابن الزبير. 
- سقطت حمص وقتل واليها النعمان بن بشير 2658. 
لد N CTD‏ 
القيسية واليمنية من أسباب انهيار الدولة الأمو :3679 
ب - اسباب هزيمه القيسيين: 
الم يرم ابن الزبير بثقله في تلك المعركة وكان عليه أن يجيش الجيوش ويمد أتباعه بالرجال 
والأموال والسلاح ليقضي على المعارضين بالشام عندما كانت المعارضة لم توحد صفوفها بعد. 
- اعتماد مروان على رجال دهاة خبراء في الحرب من أمثال حصين بن نمير وعمرو بن 
سعبد, 


0. 


ْ - عدم اشتراك أتباع ابن الزبير في الشام كلهم» فقد شارك ولاة الشام التابعين لابن الزبير 
بأعداد من الجنود فقط. 


- ترك الضحاك مدينة دمشق بدون قوة تستطيع المحافظة عليها رغم أهميتهاء وهذا سهل 
للأمويين الاستيلاء عليها وعلى ما فيها من أموال مكنت الأمويين من الاستفادة من هذا الخطأ3090. 


ج ‏ بكاء مروان بن الحكم في مرج راهط: | 

وروي أن مروان بن الحكم لما جيء براس الضحاك إليه ساءه ذلك وقال: الان حين كبرت 
سني ودق عظمي» وصرت في مثل ظمء الحمار!35, أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض 3692 
وروي أنه بكى على نفسه يوم مرج راهط”: أبعد ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل 
بالسيوف على الملك*”7*” وفي رواية عن مالك قال: قال مروان: قرأت كتاب الله منذ أربعين سنة 
ثم أصبحت فيما أنا فيه من إهراق الدماء» وهذا الشأن”67ة. إن ندم مروان في مثل هذا الموقف 
وبعد أن تحقق له» وتأكدت له طرق الحكم» وتمهدت له سبل الوصول إلى غايته لدليل قاطع على ما 


تاريخ الطبري (473/6)» العالم الإسلامي في العصر الأموي ص143 3687 
الكامل لأبن الأثير (618/2) ابن الزبير للناطور ص137 3688 
تاريخ خلافة بني أميةء نبيه عاقل ص130 3689 
۳ عبد الله بن الزبير للناطور ص138 . 
"* تاريخ الطبري (474/6) . 
7 المصدر نفسه (474/6) . 
البداية والنهاية (676/11) 3693 
المصدر نفسه (676/11) 3694 
سير أعلام النبلاء (479/3) 3695 


كان يجيش به قلب مروان من عامل الخيرء لقد كان هذا النصر جديراً أن ينسيه كل منغصات 
الحياة» وكان فوزه بالخلافة حقيقا بأن ينفي عنه كل ما يسبب له الندم» ويعكر له الصفوء فما بال 
مروان e‏ اروف التي تزيل المع عن التفين وتبعد الندم © اي الملك 
ل يا ا ا لك 
يده في دماء المسلمين من أجل الحطام الزائل. 


ثالثاً : ضم مصر إلى الدولة الأموية ومحاولة إعادة العراق والحجاز: 

مگن انتظار مروان في معركة مرج راهط لدولته في الشام فبسط نفوذه عليهاء وكانت خطواته 
اقا ال إلى مض لان ادها كن عافن ايو الديينه ٠:‏ كانت هى غطوة ندل على دكا 
مروان» فلمصر أهميتها الكبيرة واستيلاؤه عليها يدعم موقفه في مواجهة ابن الزبير» ولم يكن 
استيلاؤه عليها صعباء > فمعظم المصريين هواهم مع بني أمية» وبيعتهم لابن الزبير لم تكن خالصة 
وإنما كانت بيعة ضرورة””37, ودعا مروان شيعة بني أمية بمصر سرا ”وهذا ما يفسر سهولة 
استيلاء مروان على مصر فقد سار إليها بجيشه» ومعه عمرو بن سعيدء وخالد بن يزيد بن معاوية 
وحسان بن مالك ومالك بن هبيرة وابنه عبد العزيز ”5*, ودارت بين مروان وابن جحدم عدة 
معارك انتصر فيها مروان وهرب ابن جحدم» ثم جاء إلى مروان طالب العفو على أن يخرج إلى 
مكةء فعفا عنه» وكان نجاح مروان في استرداد مصر من جمادي الآخرة سنة 65ه3777, وأقام في 
مصر شهرين لترتيب الأوضاع والاطمئنان عليهاء ولما عزم على العودة إلى الشام عين ابنه عبد 
العزيز واليا عليهاء وأوصاه وصية تدل على حنكة سياسية» وخبرة واسعة» وكان عبد العزيز قد 
توجس وأخذته وحشة من بقائه في مصر فقال لأبيه: يا أمير المؤمنين كيف المقام ببلد ليس به أحد 
من بني أبي؟ فقال له: يا بني عمهم بإحسانك يكونوا كلهم بني أبيك واجعل وجهك طلقا تصف لك 
مودتهم» وأوقع إلى كل رئيس منهم أنه خاصتك دون غيره؛ يكن لك عینا على غیره» وينقاد قومه 
إليك وقد جعلت معك أخاك بشراً مؤنساء وجعلت موسى بن نصير وزيرآً ومشيراً وما عليك يا بنى 
أن تكون أميرا بأقصى الأرضء أليس أحسن من إغلاق بابك وخمولك في منزلك!21*؟ بعد رجوع 
مروان د بن الحكم قافلاً من مصر أقدم على تجهيز حملتين ضد ابن الزبير في محاولة منه لإعادة 
العراق و التطكاز » ات الكملة هد الر اف تيا ده كويد ليق رباد وكا ما الاوك قن 
محاصرة زفر بن الحارث الكلابي والتخلص منه ثم التقدم نحو العراق» حيث مصعب بن الزبير 
ولكن هذه الحملة لم تحقق شيئا من أهدافها في عهد مروان إذ سارع إليه الأجل وتوفى وهي في 
طريقها لمحاصرة زفر بن الحارث في قرقيسيا وعند مجيء عبد الملك أقر هذه الحملة التي سوف 
نعرض للحديث عنها فيما بعد» أما ما يتعلق بالحجاز فقد جهز مروان جيشا من فلسطين يقدر بستة 
آلاف وأربعمائة فارس بقيادة حبيش بن دلجة القيني» وكان في الجيش الحجاج بن يوسف ووالده 


الأمويون محمد الوكيل (307/1) 3696 

العالم الإسلامي في العصر الأموي ص144 3697 

الولاة والقضاء للكندي ص41 42 3698 

المصدر نفسه ص42 3699 

المصدر نفسه ص41 » العالم الإسلامي في العصر الأموي ص144 3700 
الولاة والقضياة ص7 3701 


اتجه هذا الجيش نحو الحجاز ولما وصل إلى وادي القرى هرب عامل بن الزبير على المدينة3702, 
واسقودكة الحملة إلى عة كيد الملامدين مروا ا 


رابعاً : تولية العهد لعبد الملك ووفاة مروان بن الحكم: 

ختم مروان بن الحكم أعماله بعقد البيعة لولديه عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان 
مجسدا لمبدأ التوريث» وكان ذلك قبل وفاته بأقل من شهرين””7””7, وبعد نجاحه بإعادة مصر إلى 
الحكم الأموي» بدأ مروان بالتخطيط لاستبعاد خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد الأشدق من ولاية 
العهد الذي قرر في مؤتمر الجابية» فتزوج أم خالد بن يزيد وعمل للحصول على موافقة حسان بن 
مالك بن بحدل الكلبي بتولية العهد لولديه وإبعاد خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد الأشدق فوافقه 
حسان على ذلك» وقد كان عمرو بن سعيد الأشدق هو الذي كان يطالب بولاية العهد بعد مروان 
وأعلن ذلك بعد رجوعه من قتال مصعب بن الزبير عندما حاول إعادة ناتل بن قيس الجذامي إلى 
فلسطين؟”» مما دعا مروان بن الحكم إلى أن يعهد لابنيه عبد الملك وعبد العزيز وذلك سنة 65ه 
مستعينا بحسان بن مالك بن بحدل بعد أن أخبره بما يردده عمرو بن سعيد بن الأشدق بأن الأخير 
هو ولي العهد فقال حسان: أنا أكفيك عمرو. لهذا جمع الناس وخطبهم فبايع الجميع لعبد الملك ثم 
لعبد العزيز ولم يتخلف أحد””*, ويعتبر بعض المؤرخين أن من أهم أعمال مروان بن الحكم تولية 
ولديه ولاية العهدء لولديه وذلك لحفظ الخلافة في البيت المرواني من جهة ولوضع حداً للتنافس 
على الخلافة بين بني أمية من جهة ثانية» ولتفادي المشاكل التي ربما تحدث بشأن الخلافةء كما 
حدثت بعد موت معاوية الثاني" والملاحظ أن مروان بن الحكم نقض بعض مقررات مؤتمر 
الجابية المتعلقة بولاية العهد ولم يلتزم بعهوده وكان راغبا في حصر الخلافة في أبنائه» فآثر إسقاط 
وعوده ونقضها على المحافظة على طموحاته ورغباته وأوجد معادلة فيها مطامع ومصالح 
مشتركة مع المعارضين له مما جعلهم يستجيبون لدعوته إلى تولية أبنائه ولاية العهد من بعده فقد 
ل ا ا ين يةاتكدينة, ا هبر ی 
بعدم صلاحيته للخلافة ثم خطا الخطوة التالية فأخذ البيعة لولديه عبد الملك وعبد العزيز في بداية 
سنة 65ه 7 لقد استطاع مروان بدهائه ومكره وجهوده المتوالية الخروج بأزمة الحكم الأموي 
من حالة الضياع إلى مركز الصدارة والقيادة» وهذا لم يكن حدثا عاديا محدود التأثير» وإنما هو 
عودة جديدة للحكم بعد تثبيته في الشام ومصر من جهةء وتجريد السفيانيين من الخلافة وتحويلها 
ال الخرو انون يكن د ر لذ يكن نع هنا نض ل دون مرن ال عد اينف عبد السك رع 
الخلافة من الخليفة الشرعي عبد الله بن الزبير ثم يتفرغ للقيام بالعديد من الإصلاحات التي جعلته 
المؤسس والمجدد الحقيق لمؤسسات الدولة الأموية» وتعميق الحكم العضوض بها مع وجود بعض 
الحسنات التي لا تنكر للملك الأموي الجديد. 

توفي مروان بن الحكم بدمشق لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 65ه وهو ابن ثلاث وستين 
سنه» وصلى عليه ابنه عبد الملك وكانت مدة حكمه تسعة أشهر وثمانية عشر يوما ودفن بين باب 


أنساب الأشراف (50/5 - 151) الدور السياسي لأهل اليمن ص57 3702 
الدور السياسي لأهل اليمن ص57 ٠‏ عبد الملك للريس ص60 3703 

عبد الملك بن مروان ص60 نقلاً عن تاريخ خليفة . 3704 

أنساب الأشراف (149/5) 3705 

الأنساب للبلاذري (150/5) الدور السياسي لأهل اليمن ص58 3706 
الدور السياسي لأهل اليمن في الشام ص58 3707 

البداية والنهاية (715/11) 3708 


الجابية وباب الصغير 7 وكان آخر ما تكلم به مروان: وجبت الجنة لمن خاف النار. وكان نقش 
خاتمه: العزة لله وفي رواية : آمنت بالله العزيز الرحيم'” وقد اختلف في سبب وفاته إذ وردت 
ثلاث روايات فيها الأولى ‏ ترى أنه توفي بالطاعون""» وتذهب الأخرى إلى أن زوجته أم خالد 
فن يز يذ سق سما فمات أو .وضع و ماه على ر اة حت مات ووا ر أنه توفي وقاة 
ظبيعةة0371 إن تناقض الروايات تدل على أن الحقيقة غير معروفة؛ وأما الرواية التي تتهم زوجته 
بالقتل تبدو كأنها أسطورة مختلقة ردّدتها الألسن» إما حبا في الثرثرة وإما طعنا في الأسرة الأموية 

وهذه الرواية غير مقبولة للأسباب الآتية: 

1 - أنه لم يعرف عن نساء العرب مثل هذا الفعل فضلاً عن كونها سيدة حرة شريفة تلتقي وإياه في 
عبد شمس . 

2 - مكانة مروان بن الحكم من قومه وتوليته الخلافة يجعل من الصعوبة بمكان الإقدام على مثل 
هذا الفعل له وذلك للنتائج المترتبة عليه فيما بعد. 

3 :اع يظيرن اي 'أثر ا وخاصة يون ليزن ييه وعيد المللذا بن 
مروان» مما يدل على أن هذه الرواية غير صحيحة أما الرواية التي تشير إلى موته الطبيعي 
وإصابته بالطاعون فأنها محتملة لأنه كان قد تجاوز الستين ا ا 
الذي بذله في أواخر أيامه مما جعل التعويل ل م ا 


المبحث الثالث : عبد الملك بن مروان وصراعه مع ابن الزبير: 

ول اسمه ونسبه وكنيته وشيء من حياته: 

1 - اسمه ونسبه وكديتك: هو عبد الملك بن الحكم بن أبي العاص بن أميةء أبو الوليد الأموي 
وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية°'. 


2 مولده ووصفه: كان مولده ومولد يزيد بن معاوية في سنة ست وعشرينء وقد كان عبد 
الملك قل القلذفة .من العسان هة الفا ىه الما نسي ال ا للقر انه وكات وة 
من الرجال أقرب إلى القصرء وكانت أسنانه مشبكة بالذهب» وكان أفوه مفتوح الفم» فربّما 
غفل فينفتح فمه فيدخل فيه الذباب» فلهذا كان يقال له: أبو الذبان وكان أبيض ربعة ليس 
بالنحيف ولا البادن» مقرون الحاجبين»ء أشهل717* كبير العينين» دقيق الأنف» مشرق الوجه: 
أبيض الرأس واللحية حسن الوجه لم يخضب ويقال: إنه خضب بعد ذلك . 

EG 3‏ ا الناس عليه: 
قال نافع: لقد رأيت المدينة ما فيها شاب أشذ تشميراء ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من عبد 
الملك بن مروان”'7. وقال الأعمش عن أبي الزناد: كان فقهاء المدينة أربعة» سعيد بن 


المصدر نفسه (714/11) 3709 

المصدر نفسه (713/11) 3710 

مروج الذهب (89/3) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام ص59 !371 
مروج الذهب (89/3) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام ص60 3712 
الطبقات  )226/5(‏ 3713 

الأخبار الطوال ص286 3714 

الدور السياسي لأهل اليمن في الشام ص60 3715 

البداية والنهاية (377/11) . ° 

أشهل : أي يشوب سواد عينه زرقة °77 

البداية والنهاية (379/11) . 718 

المصدر نفسه (379/11) 3719 


المسيّب» وعروة؛ وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الملك قبل أن يدخل الإمارة””7, وعن ابن عمر 

أنه قال: ولد الناس أبناء وولد مروان أبا ‏ يعني عبد الملك'”” - ويقصد ابن عمر أن عبد 

الملك كان يفوق سنه» ويعلو فوق أقرانه”*”7, وعن يحي بن سعيد قال: أول من صلى ما بين 
الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه. فقال سعيد بن المسيب: ليست العبادة بكثرة 
الصلاة والصيام» إنما العبادة التفكرء في أمر الله» والورع عن محارم الله77. وقد صدق 
رحمه الله. وقال الشعبي: ما جالست أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك ابن 
مروانء فإِنّني ما ذاكرته حديثا إلا زادني فيه» ولا شعرا إلا زادني فيه“ . 

4 تعظيمه لاسم الله تعالى: روى البيهقي: أن عبد الملك وقع منه فلس في بئر قذرة» فاكترى 
عليه بثلاثئة عشر ديناراً حتى أخرجه منهاء فقيل له في ذلك» فقال: إنه كان عليه اسم الله عز 
حل3725 0 
وح : 


5 التسبيح والتكبير في الأسفار: روى ابن أبي الديناء أن عبد الملك كان يقول لمن يسايره 
في سفره إذا رفعت له شجرة سبّحوا بنا حتى نأتي تلك الشجرة» وكبّروا بنا حتى نأتي تلك 
الحجرء ونحو 2726 


6 - هل يصح هجره للقرآن الكريم؟ قيل: إنه لمّا وضع المصحف من حجره قال: هذا آخر 
العهد منك”*37. وهذه رواية ضعفها ابن كثير ورواها بصيغة التمريض قيل778*, كما أن عبد 
الملك قال لمؤدّب أولاده وهو إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر:- علمهم الصدق كما 


تعلمهم القرآن”372. 


7 ما آدب هذا الفتى وأحسن مرؤته: 

روى ابن سعد ما يدل على أن عبد الملك كان محبوبا مرغوبا من عمومته كبار بني أمية؛ 
فذكر أنه: كان معاوية بن أبي سفيان جالسا يوم ومعه عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
فمر بهما عبد الملك بن مروان فقال معاوية: ما آدب هذا الفتى وأحسن مرؤته فقال عمرو بن 
العاص: يا أمير المؤمنين» إن هذا الفتى أخذ بخصال أربع وترك خصالا ثلاثا: أخذ بحسن 
الحديث إذا حذث» وحسن الاستماع إذا حُدّثْ وبحسن ن البشر إذا لقي» وخفة المؤونة إذا خولف» 
وترك من القول ما يعتذر عنه» وترك مخالطة اللئام من الناس وترك ممازحة من لا يوثق 
بعقله ولا مروءته"”7”. 
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8 - وصيته لمؤدب أولاده: قال عبد الملك لمؤدّب أولاده ‏ وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر ‏ علمهم الصّدق كما تعلمهم القرآن» وجنبهم الستّفلة فإنهم أسوأ الناس رعة' › 
وأقلهم أدباء وجِنّبهن الحشم» فإنّهم بهم مفسدة» وأحف شعورهم تغلظ رقابهم؛ وأطعمهم اللحم 
يقووا وعلمهم و وينجِدُوا 'ومراهم أن يستاكوا و ا 


و ر 

ا الزبير قبل الإمارة وبعدها: 
فقد كان له من ابن الزبير موقفان متناقضان: أما الأول: فكان قبل أن يتولى الخلافة يستعيذ 
بالله أن يبعث خليفة إلى مكة جيشا ليقتل ابن الزبير ومن معه» وكان يرى في ذلك إثما 
كبير37331, قال يحي الغساني: لما نزل مسلم بن عقبة المدينةء دخلت مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فجلست إلى جنب عبد الملك فقال لي عبد الملك: أمن هذا الجيش أنت؟ فقلت: 
نعم قال: تكلتك أمك!! أتدري إلى من تسير؟ إلى أول مولود ولد في الإسلام (بعد الهجرة) 
وإلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإلى ابن ذات النطاقين» وإلى من حنكه 
رسول الله صلی اله عليه وسلم» أما والله لو جتته نهاراً لوجدته صائماء ولئن جئته ليلا 
لوجدته قائماء فلو أن أن أهل الأرض أطبقوا على قتله لأكبّهم الله جميعا في النار“””. وأما 
موقفه الثاني: فكان بعد الخلافة ويأتي عكس الأول تماماء as‏ حار تاك لح لتر 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وبعث به إلى مكة حيث كان د يتحصن ابن الزبير بالكعبة» وظل 
محاصرا مكة حتى قتل عبد الله بن الزبير “”. 


ثانياً : حياته السياسية قبل الأمارة : 
كان أول حادث سياسي أثر في حياته عندما كان عمره عشر سنواتء فقد شهد مقتل عثمان 
رضي الله عنه» وكان لهذا الحادث اثر في سياسته لما تولى الإمارة فقد خطب في إحدى 
خطبه: أيها الناس أنا نحتمل لكم كل اللغوبة ما لم يكن رأيه أو وثوب على منبر3736. وأول 
ا ا ق 


ثم تولى ديوان المدينة بعد وفاة زيد بن ثابت؟* وشارك في الجهاد فقد خرج على رأس 
حملة إلى أرض الروم ويشتي هناك في سنة 42ه”37.كما يذكر أنه غزا إفريقية مع معاوية 
بن حديج وكلفه بفتح جلولا في بلاد الشمال الإفريقي وفي عهد يزيد كان يقول على ابن الزبير 
ما على الأرض اليوم خيرآ منه”*37, كما أن علاقته بمصعب بن الزبير كانت حسنة؛ وأما 


عن دوره السياسي في عهد مروان ڊ بن الحكم» فقد تولى فلسطين وكان يبعث نائبا عنه روح 
بن زنباع!374 > ويمكن أن يكون ذلك ليبقى في دمشق قريبا من إدارة الدولة لمساعدة والده 
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هناك لاسيما أن الفترة التي تولى فيها والده الحكم كانت الدولة محاطة فيها بالأعداء من 
الداخل والخارج» وتولى أمرة دمشق عند ذهاب والده لفتح مصر””“ وهذه المهمة تدل على 
كفايته الإدارية وحزمه”'. 


ثالثاً : العلماء الذين كانوا مع عبد الملك: 
بايع بعض العلماء لعبد الملك بن مروان بالشام وكانوا قلة لا يعدون شيئا أمام العلماء الذين 
بايعوا ابن الزبير أو الذين اعتزلوا حتى تجتمع الأمة على خليفة» وانحصر وجود هؤلاء في 
إقليم الشام» وقد ذكر من هؤلاء العالم الجليل قبيصة بن ذؤيب ‏ رحمه الله - فكان من المبايعين 
لعبد الملك وأحد المقربين إليه”“ ومنهم يزيد بن الأسود الجرشي - رحمه الله - فورد أنه 
كان مع عبد الملك في خروجه لقتال مصعب بن الزبير وروي عنه أنه حين رأى الجيشين قد 
التقيا قال: اللهم أحجز بين هذين الجبلين وول الأمر أحبهما إليك“. 


رابعاً : حركة التوابين ومعركة عين الوردة 65ه: 
عندما عمّ الاضطراب أنحاء البلاد بعد موت يزيد وفرار عبيد الله بن زیاد» شرع أنصار 
الحسين يتصلون ببعضهم البعض بهدف وضع خطة للثآر لدمه» إذ بعد استشهاده هزتهم 
الفاجعة وندموا على تقاعسهم عن نصرته»ء والدفاع عنه» معترفين بخطيئتهم بحماسة شديدة. 
لذلك لم يجدوا وسيلة يكفرون بها عن هذا التقصير ويتوبون إلى الله بها من هذا الذنب الكبير 
شوئ الثار للحسي740 0 وأخذ الشيعة يعقدون الاجتماعات برئاسة سليمان بن صرد الخزاعي 
لدراسة الموقف» وأسلوب العمل الذي سيتبعونه وغلب على هذه الاجتماعات موضوع التوبة 
والغفران» وثم شرعوا في تجييش الناس» وخرج التوابون من معسكرهم في النخيلة في شهر 
ربيع الاول 65ه وهر a‏ و لخروجهم وكانت الفط الأولى في مسيرتهم 
ES‏ عر ابكاء كان الحماس قد أخذ منهم حق العمق» فقرروا 5 إلى الشام لقتال 
عبيد الله بن زياد باعتباره الرجل الذي أصدر الأمر بقتل الحسين» لأنهم وجدوا أنه الطريق 
الأجدى لتحقيق الانتقام3”*7: ومر جيش التوابين ببلدة هيت على الفرات ثم صعد مع النهر إلى 
أن وصل إلى قرقيسياء““”. وكانت هذه المدينة هي أبعد المناطق في هذا الاتجاه التي 
0 اسبفيا ببيعة ا الزبير ٠“‏ واستقبل امير ترتيعياة رفر بين الخارت لدبي 
واقتوح زفر عليهم توحيد صفوفهم مع أنصار ابن الزبيرء إلا أنهم اعتذروا عن قبول اقتراحه 
كما رفضوا نصيحته بالعدول عن قرارهم الانتحاري» واكتفوا بالتزود بما يحتاجون إليه من 
المدينة ثم مضوا إلى مصيرهم”””*, والتقى التوابون بالجيش الأموي في عين الوردة من 
أرض الجزيرة إلى الشمال الغربي من صفين في عام 65ه وخاضوا ضده معركة ضارية 
الكامل في التاريخ نقلاً عن الدور السياسي لأهل اليمن ص65 3742 
الدور السياسي لأهل اليمن ص65 3743 
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تاريخ الطبري نقلاً عن تاريخ الدولة الأموية طقوش ص] 7 . 3747 
تاريخ الدولة الأموية طقوش ص72 ٠‏ الكامل في التاريخ (639/2) 3750 


غير متكافئة بفعل قلة عددهم بالمقارنة مع عدد أفراد الجيش الأمويء أسفرت عن تدميرهم 
ومقتل زعمائهم باستثناء رفاعة بن شداد الذي تراجع بالبقية القليلة منهم إلى الكوفة!”7”وقد 
علق الذهبي على سليمان بن صرد زعيم جيش التوابين بقوله: كان ديناً عابداً» خرج في جيش 
تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين الشهيد» وساروا للطلب بدمه» وسْمُوا جيش التوابين”. 
وعلق ابن كثير على جيش التوابين بقوله: لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين 
إلى تلك المنزلة لكان أنفع له وأنصر من اجتماعهم لنصرته بعد أربع سنين”” وكان عمر 
سليمان بن صرد رضي الله عنه يوم قتل ثلاث وتسعين سنة“. 

والحق أن الإنسان يقف مبهورا أمام شجاعة التوابين وجرأتهم فقد كان عددهم لا يتجاوز 
أربعة الآف رجل» وخاضوا هذه المعركة بإيمان صادق» وعقيدة راسخة» وشجاعة نادرة 
وصبر فائق» مع عشرين ألف جندي على اقل تقدير من أهل الشامء وأنزلوا بهم خسائر فادحة 
في الأرواح» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة حتى خاضوا في الدماءء ولولا كثرة جيش الشام» حتى 
استطاعوا أن يلتفوا حولهم» ويضربوا عليهم طوقاء وأحاطوا بهم من كل جانب» ثم رموهم 
بالئبل لما استطاعوا الانتصار عليهم””37, ولكنا إزاء هذا الإعجاب بشجاعتهم» وإخلاصهم 
وتقانيهم في القتال» لا نملك إلا أن نتساءل» أين كانت هذه الشجاعة يوم تركوا الحسين رضي 
الله عنه ‏ يواجه الموت هو وأهل بيته» دون أن يتحرك منهم أحد3756؟ وأما أهم أسباب 
فشل التوابين فهي: 

1 - قلة عددهم إذا قورنوا بجيش الشامء فكان عدد التوابين أربعة الآف مقاتل بينما كان جيش 
خصمهم الذين اشتبكوا معهم عشرين ألفا عدا من كان ينتظر مع عبيد الله بن زياد على سبيل 
الاحتياط. 

2 - ضعف التوابين من الناحية العسكرية» فلا نستطيع أن نقارن أي واحد من قادة التوابين بقدرة 
رياه أو حصين بن نمير من حيث الخبرة والقدرة العسكرية؛ a,‏ 
المختار الثقفي لسلمان بن صرد: إن سليمان رجل لا علم له بالحرب وسياسة الرجال ٠‏ . 

3 - تخاذل التوابين عن الاشتراك» فعندما أحصى ابن صرد من بايعوا وجدهم ستة عشر ألفا عدا 
أهل المدائن والبصرة الذين لم يتم تنسيقهم مع الآخرين مع أن المشركين في القتال هم أربعة 
الآف . 

4 - عدم اشتراك المختار الثقفي في القتال وليت الأمر كذلك ولكنه كان يثبط الناس عن سليمان بن 
صردة375, 


خامساً: : حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي: 
فو ی ف انو تعزن كز 


عمير بن عوف بن عقدة الثقفي» أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم له صحبة 


تاريخ الطبريء نقلا عن تاريخ الدولة الأموية ص72 . 1 
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الأمويون للوكيل  )315/1(‏ 3755 
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سير أعلام النبلاء (540/3) عبد الله ابن الزبير للناطور ص148 3758 


استعمله عمر بن الخطاب على جيشء فغزا العراق» وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيدء ونشأ 
المختارء فكان من كبراء ثقيف» وذوي الرأي» والفصاحة» والشجاعة والدّهاء وقلة الدين””37, 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ا 
أن الوحي يأتيه» وأنه يعلم الغيب» وكان المبير الحجاجء قبّحهما الله" ظهر المختار بن أبي 5 
عبيد الثقفي على مسرح الأحداث بعد موت يزيد بن معاوية سنة 64ه وهو من الشخصيات 
التي حفل بها العصر الأموي» والتي كانت تسعى لها عن دورء وتسعى إلى السلطان بأي 
ثمن» فتقلب من العداء الشديد لآل البيت إلى ادعاء حبهم و المطالبة بثأر الحسين*7. فقد مر 
بنا في كتابي عن الحسن بن علي بن أبي طالب بأنه أشار على عمه سعد بن مسعود الثقفي 
بالقبض على الحسن بن علي وتسليمه إلى معاوية» لينال بذلك الحظوة عند ثم حاول 
الاتصال بعبد الله بن الزبير والانضمام إليه» وشرط عليه شروطاء منها أن يكون أول داخل 
عليه وألا يقضي الأمور دونه»ء وإذا ظهر استعان به على أفضل أعماله“؟ ٠‏ وباختصار أراد 
أن تكون له كلمة في دولته» ولكنه لم يجد تجاوبا من ابن الزبير» فانصرف عنه إلى 
الكوفة3767, حيث كان الأمر فيها مضطربا فأراد أن يصطاد في المياه العكرةء ولم يجد فيها 
ورقة رابحة سوى الادعاء بالمطالبة بدم الحسين وآل البيت وأدعى أن لديه تفويضا بذلك من 
محمد بن على بن أبي طالب» الملقب بابن الحنفية» ولكنه لم يكن صادقاً في ذلك» بل قرر أن 
يركب تيار الشيعة ليصل إلى هدفه وهو الحكم والسلطان. وقد عبر هو نفسه عن ذلك في 
حواره مع رجال من رجاله الذين أخلصوا له. وكانوا يظنونه صادقا في دعوته للثأر لآل 
البيت» وهو السائب بن مالك الأشعري. فقد قال له المختار عندما ضيق عليه وصعب الخناق 
واقتربت نهايته. ماذا ترى؟ فقال له السائب الرأي لك؟ قال: آنا اری آم الله يرى: قال: الله یری 
قال: ويحك أحمق أنت! إنما أنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير انتزى على الحجازء 
ورايت نجدة انتزى على اليمامة ومروان على الشامء فلم أكن دون أحد من رجال العرب» 
فأخذت هذه البلادء فكنت كأحدهم إلا أني قد طلبت وبالغت في ذلك إلى يومي هذاء فقاتل على 
حسبك إن لم تكن لك نية فقال السائب: :“إنا نهو إنا إليه راخ ن < قال الشاتت "ذلك لما تين 
له أن المختار صنع كل ما صنع من أجل السلطان وحده» ولذلك يصف الذهبي المختار 
بالكذب وقلة الدين“”. ظهر المختار في الكوفة في الوقت الذي كان فيه سليمان بن صرد 
الخزاعي زعيم التوابين يستعد للذهاب إلى الشامء لقتال عبيد الله بن زياد» فحاول تثبيط الناس 
عنه» وقد نجحت دعايته وتجمع حوله نحو ألفين من الشيعة وبقيت غالبيتهم مع سليمان بن 
صردء وكانت نتيجة معركة عين الوردة من مصلحة المختارء فقد جاءته مصدقة لتوقعاته كما 
أنه انفرد بزعامة الشيعة ولجأ إليه الفارون من المعركةء فقويت حركته وكثر أتباعه؛ ثم ازداد 
مركزه قوة بانضمام إبراهيم بن الأشتر النخعي إليه» وهو من زعماء الكوفة فثار على عبد 
الله بن مطيع العدوي» أمير الكوفة من قبل عبد الله بن الزبير فأخرجه منها وأحكم سيطرته 
عليها. 
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قضاء المختار على قتلة الحسين: 
ولكي يثبت دعواه في صحة دعوته في المطالبة بدم ١‏ لحسين» فقد تتبع قتلته فقتل معظمهم في 
الكوفة3765, ثم أعد جيشا جعل على قيادته إبراهيم الأشترء وأرسله إلى قتال عبيد الله فالتقى 
به عند نهر الخازر بالقرب من الموصل وحلت الهزيمة بجيش ابن زياد» الذي خر صريعا 
في ميدان المعركة سنة 67ه3757. 
وقد قال ابن مفرّغ حين قتل ابن زياد: 
إن المنايا إذا مازرن طاغية 
هتكن أستار حُجّاب وأبواب 
لابن الخبيثة وابن الكوئدن الكابي3770 
ا ر وحمت عن شلك تمتعة 
ولا مت إلى قوم بأسباب!377 


وقد شرع المختار في تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد» فقتل 
منهم خلقا كثيراء وظفر برؤوس كبار منهم» كعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين 
قتلوا الحسين» وشمر بن ذي الجوشن أمير الألف» الذين ولوا قتل الحسين» وسنان د فن أبن 
أنس» وخولي بن يزيد الأصبحيء كلد غير هؤلاء 7 . وكان مقتل عبيد الله بن زياد في يوم 
عاشوراء سنة سبع وستين» ثم بعث إبراهيم بن الآشر براس بن زياد إلى المختار”''٠‏ 
وتعاظم نفوذ المختار بعد انتصار جيشه على جيش ابن زياد» وسيطر على شمال العراق 

ال ل ل ال ل ا ا و 

كبير من الموالي لبغضهم لبني أمية من حية”””3, ولأنه أغدق عليهم الأموال من ناحية 

TS o‏ لقلا سعد ورك عر و مر 

وعبد الملك بن مروان في الشام د 

1 - أسباب نجاح حركة المختار في مرحلتها الأولى: 

نجحت حركة المختار في بداية الأمر للأسباب الآتية: 

أ د الأرضية الملائة: حيث: العو أف ثائزة و النفوين متخو نة فى :و فت كانت حراكة الو ايخ 
تلقى مصيرها الذي اختارت» عبر عملية استشهادية في نظر التوابين كان لها صداها 
المأساوي في الكوفة» ومن ناحية أخرىء فإن ابن الزبير لم يدعم وجوده بالكوفة 
بالحيوؤكن وإغذاق_ الأمؤال والتلظف؟ للأغيان :و الأشزاف و الزسماء» وكانت وحية تظره 


العراق في العصر الأموي › ثابت الرواي ص 250 - 251 . 3768 

الكامل في التاريخ (7/2) . 76 

الكودن : البرذون الهجين أو البغل : الكابي : المنكب على وجهه 3770 
الكامل في التاريخ (9/2) . !"37 

البداية والنهاية (66/11) . 3772 

تاريخ الطبري 0 عن العالم الإسلامي في العصر الأموي ص484 3773 
تاريخ الطبري نقلا عن العالم الإسلامي في العصر الأموي ص484 . 7 
الدولة الأموية في المشرق للنجار ص143 3777 

العالم الإسلامي في العصر الأموي ص484 3776 

المصدر نفسه ص484 . 377 


معتمد على ترك تطاحن الأمويين مع أتباع المختار وما يترتب على ذلك من استنزاف 
لهماء بكون ابن الزبير هو المستفيد من نتائج ذلك التطاحن؟'. 

ب - تودد المختار لبني هاشم» فكان يرسل الهدايا لهم IN‏ 

ج - الشخصية القيادية البارزة التي تمتع بها المختار في الوقت الذي غابت فيه عن الكوفة 
الزعامة السياسية المحورية؛ القادرة على توحيد اتجاهات الحركة الشيعية واستيعاب 
التطورات المتلاحقة» ولا نهمل المكر والدهاء والمرونةء والقدرة على استثمار الأحداث 
من مقتل الحسين» وحجر بن عديء والتوابين وتوظيف ذلكء. كما امتازت شخصية 
المختار بقدرتها على المناورة؟. 

ت - البرنامج العملي الذي تقدم به» كان المدخل الاستقطابي لشريحة عريضة في المجتمع 
كانت مضطهدة ومسحوقة وهي شريحة الموالي التي وجدت في حركته المتنفس لتحقيق 
أهدافها في المساواة وتحسين أوضاعها الاجتماعية'. 

س - سوء اختيار ابن الزبير لعماله في الكوفة» ويبدو aE‏ المرحلة ولذلك 
انفلتت الأمور من أيديهم في الكوفة3782 

2 - نهاية المختار على يد مصعب بن الزبير: 
كان من المتوقع أن تكون نهاية المختار على يد عبد الملك الذي وتره بقتل ابن زياد أبرز 
أعوانه ولكن عبد الملك كان من الدهاء بحيث أدرك أن ابن الزبير وإن كان قد اسعده ظهور 
المختار في البداية وقهره لجيش عبد الملك3753, إلا أنه لن يسمح لنفوذه أن يتسع ويهدد دولتهء 
وأنه لا بد أن يتحرك للقضاء عليه» فآثر الانتظار وترك ابن الزبير يواجه المختار» لأن نتيجة 
المواجهة ستكون في صالحه؛. فسوف يقضي أحدهما على صاحبه» ومن يبقى» تكون قوته؛ قد 
ضعفت فيسهل له القضاء عليه» وقد حدث ما توقعه عبد الملك» فإن المختار لم يكتف 
بانتصاره على جيش عبد الملك وبسط نفوذه على شمال العراق والجزيرة؛ بل أخذ يعد نفسه 
للسير إلى البصرة لانتزاعها من مصعب بن الزبير الذي أصبح واليا عليها من قبل أخيه عبد 
الله بعد أن بايعه أهلهاء وهنا أصبح الصدام محتوما بين المختار وآل الزبير“*“ فسار 
مصعب بن الزبير بنفسه إلى قتال المختار في جيش هائل فحاصره بالكوفة وضيق عليه 
ومازال حتى أمكن الله منه؛ فقتله واحتز رأسه» وأمر بصلب كقّه على باب المسجد» وبعث 
مصعب برأس المختار مع رجل من الشرط على البريد إلى أخيه عبد الله بن الزبير» فوصل 
مكة بعد العشاء فوجد عبد الله يتنقل» فما زال يصلي حتى أسحر ولم يلتفت إلى البريد الذي 

جاء بالرأس فقال ألقه على باب المسجدء فألقاه ثم جاء فقال: جائزتي يا أمير المؤمنين. فقال: 

جائزتك الرأس الذي جئت به تأخذه معك إلى العراق. ثم زالت دولة المختار كأن لم تكن؛ 

وكذلك سائر الدول» وفرح المسلمون بزوالها وذلك لأنَ الرجل لم يكن في نفسه صادقاء بل 

كان كاذباء وكاهناء وكان يزعم أن الوحي ينزل عليه على يد جبريل يأتي إليه”*7*, وعن 
رفاعة بن شدّاد قال: كنت أقوم على رأس المختارء فلمًا عرفت كذبه هممت أن أمْلّ سيفي 
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فأضرب عنقه» فذكرت حديثا حذثناه عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: من أمّن رجلا على نفسه فقتله. أعطي لواء غدر يوم القيامة3756, وقد قيل لابن 
عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه. فقال: صدقء قال الله تعالى: ((وإنَ الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم)) الأنعام » الآية: 120). وعن عكرمة قال: قدمت على المختارء 
فأكرمني وأنزلني حتى كان يتعهد مبيتي بالليل» قال: فقال لي: اخرج فحدّث الناس. قال: 
فخرجت فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت: الوحي وحيانء قال الله تعالى: ((بمَا 
أوْحَيّنا إِليْكَ هذا الفرآن)) (يوسف ٠»‏ الآية : 3) وقال تعالى: (وكذلك جَعلنا لكل نبي عدوا شَيَاطِينَ الإنس وَالجنَ 
بوجي بَعْضْهُم إلى بَعْض خرف القول غرورا)) (الأنعام › الآية : 112( قال: فهمُوا د ان يأخذوني› 
فقلت: ما لكم وذاك» ني مفتيكم وضيفكم؛ ؛ فترکوني» وا أر اذ و أن يدر اا 
وكذبه في إدّعائه أن الو حي ينزل عليه قال ابن كثير: وذكر العلماء أن الكدّاب هو المختار 

بن أبي عبيد» وكان ب يظهر التشيع ويبطن الكهانة ويسر إلى أخصائه أنه يوحى إليه. ولكن ما 
أدرى هل كان يذعي النبوة أم لا؟» وكان قد وضيع له كرسي يُعَظُمْ ويُحَق بالرجال ويُسَترٌ 
بالحرير» ويحمل على البغال» وكان يُضاهي به تابوت بني إسرائيل المذكور في القرآن» ولا 
شك أنّه كان ضالاً مضالاًء أراح الله المسلمين منه بعدما انتقم به من قوم آخرين من 
الظالمين“ قال تعالى ((وكذلك ولي بَغض الظالِمِينَ بَعْضًا بمَا كالوا يَكسبُون)) (الأنعام » الآية : 
9) وتسليط الظالم على الظالم سنة من سنن الله في حركة المجتمعات واضحة المعالم في 


3 - أسباب فشل حركة المختار: 


أ-نفور أشراف العرب في الكوفة وما يمثلون من حول وقوة وقتالهم له» ثم توجه من سلم 


إلى مصعب بن الزبير في البصرة واشتراكهم معه في القتال ضد المختار. 


ب - إصابته بالغرور بحيث أنه طرد عمر بن علي بن أبي طالب لأنه لم يحظر له كتابا من 
ابن الحنفية حيث قال له: انطلق حيث شئت فلا خير لك عندي”375؛ فتركه وذهب إلى 


ا ا وانضمام المهلب بن أبي صفرة واشتراكه معه في القتال. 


E‏ إبراهيم بن الأشتر ولذلك لم يكن القتال متعادلا 


ح - اكتشاف كذب المختارء فقد قال الشعبي بأن ابن الحنفية لم يرسل مع المختار كتابا لابن 


أشراف العرب ذلك وقالوا: هذا كذاب3771. 


س - تخلي ابن الحنفية عن المختارء فقد قام على باب الكعبة وقال: أنه كان كذابا يكذب على 
الله ورسوله””” بل أكثر من ذلك فقد روى الطبري إن ابن الحنفية كتب إلى شيعته: 
خر خو .اجان .و الماد فاذكروا الله علدنية وشوا :ولا تتكدوا من .دون 


المؤمنين بطانة» فإن خشيتم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين” . 


سنن ابن ماجة رقم 8 حديث صحيح . 

البداية والنهاية (69/11). 
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ش - ابتداع المختار لأمر غريب في الإسلام إلا وهو الكرسيء فقد جاء بكرسي ثم قال 
لأصحابه: إنه لم يكن في الأمم الخالية أمرآ إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله» وإنه كان 
في بني إسرائيل التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارونء وإن هذا فينا مثل 
التابوت» اكشفوا عنه» فكشفوا عنه أثوابه» وقامت السبئية فرفعوا أيديهم فكبروا 
3194 

ع - حاجة ابن الزبير الماسة إلى العراق فهي مصدر المال والرجال الوحيد بعد ضياع الشام 
ومصر› وبقاء المختار في العراق يهدد مكانته وتقطع عليه الوصول إلى بلاد فارس 
التي لاتزال على طاعته3775. 

4 الفرقة الكيسانية وعلاقتها بالمختار: 
أما كيسان المنسوبة إليه”” مختلف فيه»ء لكن الذي لا خلاف عليه أن المختار ابن أبي عبيد 
الثقفي تزعم الفرقة سنة 66ه بالكوفة وكانت الفرقة الكيسانية من الشيعة الغلاة» وكان 
المختار الثقفي أول من أكد فكرة المهدية في شخص محمد بن الحنفية حيث أطلق عليه لقب 
المهدي. كما استخدم فكرة (البداء) وقد اشتهرت هذه المقولة قبيل قتل المختار 67ه وكان 
المختار ‏ أيضاً ‏ يقول بالبداء الذي هو من أصول الرافضة الأولى» فإن المختار كان قد تكهن 
بنصر أصحابه» فلما انهزموا زعم أن الله بدا له" وبهذه الفكرة الشيطانية مكنته من تغيير 
آرائه من حين لآخر - هذا فضلاً عن إظهار نفسه بمظهر النبي وإقراره لفكرة الكرسي الذي 
ادعى أنه يعود للإمام علي رضي الله عنه إلى غير ذلك من الآراء المبتدعة3798) وقد 
تطورت معتقدات الكيسانية ودخلوا فة فى النفق الشيطاني المظلمء وكانوا يقولون بامامة ابن 
علي المعروف بابن الحنفيةء لأنه دفع ل وقالوا بالتناسخ ويزعمون أن 
اللمادة حرك في على ثم في و ا كما بن الكنقة» وعدي ذلك أن 
في علي» وروح الحسين صارت في محمد بن الحنفية» وروح ابن الحنفية صارت في ابنه 
أبي هاشم . ويعتقدون في ابن الحنفية اعتقاد فوق حده ودرجته» من: احاطته بالعلوم كلهاء 

واقتباسه من (السيدين) الأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق و الأنفين 3001 

a‏ بور وا ا الس للا اك ل 

مبعد يخديذا رافعه إلى ابي ارون المج عي كان فبلغ محمداً أنهم يقولون: إن عندهم شيئاً أي 
من العلم. قال: فقام فينا وقال: إنا والله ما ورثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين 

هذين اللوحتين. ثم قال: اللهم خلا وهذه الصحيفة في ذؤابة سيفي فسألت وما كان في 
الصحيفة؟ قال: من أحدث حدثا أو آوى محدةا”. وقال محمد للرجل الذي قابله وسأله عن 

أشياء سرية نميت إلى الرجل عن محمد: أما بعد فإياكم وهذه الأحاديث فإنها عيب عليكم» 
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وعليكم بكتاب اللهء فإنه به هُدي أولكم وبه يُهدي آخركم.. ويظهر أن المختار هو الذي 
روّج فكرة مهدية محمد لأسباب سياسية أي أنه أراد يحكم باسمه دون إشراكه بالسلطة 
الفعلية. وعندما هم ابن الحنفية أن يقدم إلى الكوفةء وبلغ ذلك المختار فثقل عليه قدومه فقال: 
إن في المهدي علامة» يقدم بلدكم هذه فيضربه رجل في السوق بالسيف لم تضره.. فبلغ ذلك 
ابن الحنفية فأقا-3804 
وقال كثير بن عزة ر الحنفية: 
الا إن الائمة من قريش 
ولأ اکى ارتا سوا 
علي والثلاثة من بنيه 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر 
وسبط غيّبته كربلاء 
وسبط لا تراه العين حتى 
يقود الخيل يقدمها لواء 
تغيب ‏ لا يُرى عنهم زمانا 
a TT‏ 


سادساً : حركة عمرو بن سعيد بن العاص (الأشدق) ومقتله : 
نصت مقررات مؤتمر الجابية كما اشرنا على أن تكون الخلافة لعمرو بن سعيد الأشدق بعد 
مروان بن الحكم وخالد بن يزيد بن معاوية» وتجاوز مروان عمراً وبايع لابنيه عبد الملك» 
وعبد العزيزء الأمر الذي آثار نقمة عمروء بعكس خالد بن يزيد الذي انصرف إلى العلم 
لاسيما الكيمياء”**, وفي أول سنة 69 ه خرج عبد الملك بجنوده يريد قرقيسياء ليحاصر 
ف رقن ين الحاركه و ا على يمت و ين بسعيه إن الى العاضن نولم يكد ,عبد 
الملك يخرج بجيشه من دمشق» حتى تحصن بها عمرو بن سعيد» وأخذ ما في بيت المال من 
الأموالء» وتذكر رواية أخرى أن عمرو بن سعيد كان مع عبد الملك حين خرج إلى قرقيسيا 
ولكنه استغل فرصة الليل» وانخذل هو وجماعة معه من الجيش» ورجعوا إلى دمشق ففر 
والي دمشق من قبل عبد الملك عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي» ودخلها عمرو بن سعيد 
واستحوذ على ما فيها من الخزائن'“” وبعث عمرو إلى عبد الرحمن بن أم الحكم فلم يجده. 
فأمن هدم بيته واجتميع.النان:وصعةا عفرو المتر افخمد الله وأثنئ عليه ثم قال أيهنا الناين؛ 
إنه لم يقم أحد من قريش قبلي على هذا المنبر إلا زعم أن له جنة وناراء يدخل الجنة من 
أطاعة والناز من ا کو أن الجده ور و ليشن إلى واي 
غير أن لكم علي حسن المواساة والعطية3508, وأصبح عبد الملك فسأل عن عمرو بن سعيد 
فلم يجده؛ فكر راجعا إلى دمشق» فوجد عمراً وقد تحصن بهاء ودارت بينهما معركة استمرت 
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ستة عشر يوم ويبدو أن عبد الملك قد رأى موقف عمرو قويا حيث كان متحضا بقلعة 
رومية منيعة» فعرض الصلح فتصالحا على ترك القتال5310. 


1 - شروط عمرو بن سعيد بن العاص: 

كانت شروطه كالآتي: على أن لعمرو بن سعيد الخلافة بعد عبد الملك''*٠‏ وأن يكون له 

عامل مع كل عامل لعبد الملك وأن يستشيره في كل صغيرة وكبيرة*!*”ويوليه الديوان وبيت 

المال7513, وتبرز كتب التاريخ أسبابا عديدة دعت عبد الملك بالقبول بهذه الشروط منها: 

أ - انقسام قبيلة كلب ذات القوة والتأثير السياسي في الأحداث آنذاك بين عبد الملك وعمرو 
الأشدق مما جعل كسب المعركة بالقوة يؤدي إلى خسائر فادحة لكلا الطرفين» ولم يكن 
لصالح كلب التي فرضت الصلح2314. 

- سيطرة عمرو الأشدق على مدينة دمشق التى تعد العاصمة آنذاك وفيها بيت المال 
وديوان الجند اللذان يعدان عصب الحياة وكسب المؤيدين آنذاك. 

ج - وقوف أكثر القبائل اليمانية الأخرى على الحياة وعدم تدخلها في الصراع مما يجعل 
القرار الفعلي للصلح بيد قبيلة كلب ذاتها '. 

د د قوة عمرو الأشدق في الشام وخاصة في دمشق فقد أيدته دمشق فضلاً عن زعيم بجيلة 
عبد الله بن كريز القسري الذي كان مع شرطته؟' . 

و - ويمكن أن يكون قبول الاتفاقية من قبل عبد الملك لحل النزاع سلميا ثم القيام بقتل عمرو 
الأشدق بعد اتفاقه مع بعض زعماء الشام وبني أمية/31. 

2 غدر عبد الملك بابن عمه عمرو بن سعيد 
وبعد عقد الصلح ودخول عبد الملك دمشق بأربعة أيام» أرسل إلى عمرو أن إئتني.. فلما كان 
بعد الظهر لبس عمرو درعا بين ثيابه» وتقلد سيفه فلما نهض عثر في البساط فقالت امرأته 
وبعض من كان حاضرا عنده: إنا لا نرى أن تذهب إليهء فلم يعبأ بكلامهم» ومضى في مائة 
من عبيده» وكان عبد الملك قد أمر بني مروان بالحضور عنده» وأمر حاجبه أن يدخل ابن 
سعيد ويغلق الباب دون من معه.. ثم غلقت الأبواب واقترب عمرو من عبد الملك» فرحب به 
وأجلسه معه على السّريرء ثم جعل يحدثه طويلا. ثم إن عبد الملك قال: يا غلام» خذ السيف 
عنه» فقال عمرو: إنا لله يا أمير المؤمنين فقال له عبد الملك: أو تطمع أن تتحدّث معي متقلدا 
سيفك؟ فأخذ الغلام السيف عنه؛ ثم تحدّثا ساعةء ثم قال له عبد الملك: يا أبا أمية. قال: لبيك يا 
أمير المؤمنين قال: إنك حيث خلعتني آليت بيميني إن ملأت عيني منك وأنا مالك لك أن 
أجمعك في جامعة. فقال بنو مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال: ثم أطلقه» وما عسيت أن 
أفعل بأبي أميّة؟ فقال بنو مروان: أبن قسم أمير المؤمنين فقال عمرو: فأب قسمك يا أمير 
المؤمنين. فأخرج عبد الملك من تحت فراشه جامعه فطرحها إليه» ثم قال: يا غلام؛ قم فاجمعه 


المصدر نفسه  )115/11(‏ 3507 

الأمويون للوكيل (369/1) 3810 

الدور السياسي لأهل اليمن في الشام ص85 !381 

تاريخ خليفة نقلا عن الدور السياسي لأهل اليمن ص85 3812 
أنساب الأشراف(139/4) 3813 

نهاية الأرض (102/21) » الدور السياسي لأهل اليمن ص86 38/4 
الدور السياسي لأهل اليمن ص87 3815 

الدور السياسي لأهل اليمن ص87 3816 

الكامل في التاريخ نقلا عن الدور السياسي لأهل اليمن ص87 3817 


فيها. فقام الغلام فجمعه فيهاء فقال عمرو: أُذكْرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني فيها على 
رؤوس الناس فقال عبد الملك: أمكرآ يا أبا أمية عند الموت؟ لاها الله إذاء ما كنا لنخرجك فى 
جامعة على رؤوس الناس ولمّا نخرجها منك إلا صعدا'*. ثم اجتذبه اجتذابة أصاب فمه 
السرير فكسر ثنيّته» فقال عمرو: أذكْرك الله يا أمير المؤمنين أن يدعوك كسر عظمي إلى ما 
هو أعظم من ذلك. فقال عبد الملك والله لو أعلم أتك إذا بقيت تفي لي وتصلح قريش لأطلقتك 
ولكن ما اجتمع رجلان قط في بلد على ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه”!*, وجاء في 
رواية: أن عبد الملك كلف أخاه عبد العزيز بقتله. وخرج لصلاة العصر ولما رجع من صلاته 
وجد أخاه لم يقتله فلامه وسبّه وس أمه - ولم تكن أم عبد العزيز أم عبد الملك - فقال: إنه 
ناشدني الله والرحم وكان ابن عمة عبد الملك بن مروانء ثم إن عبد الملك قال: يا غلام ائتني 
بالحربة» فأتاه بها فهزها وضربه بها فلم تغن شيئاء ثم ثنى فلم تغن شيئا» فضرب بيده إلى 
عضد عمرو فوجد مس الدرع فضحك وقال: ودارعٌ أيضاء إن كنت لمعِدَاء يا غلام ائتني 
بالصمّصامة» فأتاه بسيفه ثم أمر بعمرو فصّرع فجلس على صدره فذبحه وهو يقول: 
يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي 
أضربك حيث تقول الهامة اسقوني 
وانتفض عبد الملك بعد ما ذبحه كما تنتفض القصبة برعدة شديدة جدا بحيث إنهم ما رفعوه 
عن صدره إلا محمولا فوضعوه على سريره وهو يقول: ما رأيت مثل هذا قط قتلة» صاحب 
دنيا ولا طالب آخرة. ودفع الرأس إلى عبد الرحمن بن أمّ الحكم» فخرج به للناس فألقاه بين 
أظهرهم وخرج عبد العزيز بن مروان ومعه البدر””*”من الأموال تحمل» فألقيت بين الناس 
فجعلوا يختطفونهاء ويقال: إنها استرجعت بعد ذلك إلى بيت المال» ويقال: إن الذي ولي قتل 
عمرو بن سعيد مولى عبد الملك أبو الزأعيزعة بعد ما خرج عبد الملك في الصلاة2821. 
وهكذا تخلص عبد الملك من منافس قوي له ولم يبالي بنقض العهود» وسفك الدماء فالطريق 
نحو الملك جعله يتخلص من ابن عمته عمرو بن سعيد» ومن أحب الأصدقاء إليه مصعب بن 
الزبير» ومن أفضل أهل الأرض في زمانه على حد تعبيره عبد الله بن الزبيرء 
سابعاً: مصالحة عبد الملك للروم والتضييق على الجراجمة: 
ا ل ل 0 
يدفع لهم 365 ألف قطعة ذهبية» 360 عبداً و30 كران آ أصيلاً سنويا وأن تقسم الدولة 
ا والدولة الأموية خراج قبرص وأرمينيا وارتهن منهم رهائن E‏ 
بعلبك23*”في مقابل ذلك يسحب ملك الروم الجراجمة إلى وسط الإمبراطورية البيزنطية 
ولم يمتنع عبد الملك عن مصالحة الجراجمة في جبل اللكام ووافق على أن يدفع لهم ألف 
دينار كل جمعة”352: ولكن سرعان ما سنحت الفرصة لعبد الملك للتخلص من الجراجمة فبعد 
أن عقد الصلح معهم أرسل أحد قادته الثقات سحيم بن المهاجر إلى القائد البيزنطي والذي كان 
ا و ب BS‏ الشأن فقتل القائد 
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البيزنطي وهرب أصحابه وأمّن الباقين فرجع العبيد إلى أسيادهم والأنباط إلى قراهم؟*“ كما 
أن'الاثفاقية مم الدؤلة ار نطية لم سم طويلة» لان الروم كرا العيد كما أن .عيذ الملك 
استطاع القضاء على ابن الزبير وتوحيد الدولة تحت زعامته مما جعله يفكر بالرد على 
تحديات البيزنطيين المتكررة فعين أخاه محمد بن مروان سنة 73 ه'”“ فشرع في غزوهم 
د 74 3528 


ثامناً: زفر بن الحارث الكلابي: 
ظل القيسيون الموتورون في مرج راهط على ولائهم لابن الزبيرء وكان أحد كبار زعمائهم - 
زفر بن الحارث الكلابي ‏ قد فر إلى قرقيسياء وتحصن بها وثابت إليه قيس وأصبح تجمعه 
هناك مركزآً لشن الغارات على كلب في المناطق المجاورة له» مما كان يسبب إحراجا بالغا 
لعبد الملك الذي كان يطمح إلى استعادة بقية بلدان العالم الإسلامي تحت سيادته وسلطانه 
وكان في هذه الفترة يوجه كل جهوده لاستعادة العراق من سيطرة مصعب بن الزبير وكان 
لابد لعبد الملك إذا أراد أن يضم إليه العراق» وينهي سيطرة الزبيريين عليه» من أن ينهي 
اعتصام زفر بن الحارث في قرقيسياء فسار إليه في جيشه الذي كان جهزه لحرب مصعب بن 
الزبير وبدأ بزفر أولآ فحاصره ولكن رجال زفر أبدوا بطولة عجيبة وانتزعوا إعجاب عبد 
الملك الذي قال: لا يبعد الله رجال مضرء والله إن قتلهم لذل» وإن تركهم لحسرة””*3, ولجأ 
عبد الملك إلى المسالمة وكتب إلى زفر يدعوه إلى طاعته ويرغبه فيها ويهدده إن لم يقبل 
ذلك» وبعد جهود ومفاوضة أرسل إليه زفر يجيبه إلى طلبه» ويشترط عليه أن يبقى له الخيار 
في أن يظل مخلصا لابن الزبير أو ينضم إلى عبد الملك» ورغم ذلك فقد وافق على شرطه؛ 
وأعطاه الأمان وابنه وقائده الهذيل بن زفر» وجميع أتباعهماء ولم يأخذ بمال أو دم أهدره؛ بل 
أعطى غد الملك الو الفيستي يلها من لمال بو ر عة بين اتباهه» ثم أك ذلك العمل دان 
زوج ابنه مسلمة بن عبد الملك بالرباب بنت زفر بن الحارثء كما أمر زفر ابنه الهذيل أن 
ينضم إلى جيش عبد الملك المتجه إلى حرب مصعب بن الزبير» إذ لم يكن على ولده ما عليه 
هو من بيعة ابن الزبير“ وحرص عبد الملك إلى تحقيق التوازن بين القبائل اليمانية 
والقيسية وجعل في أصحابه زفر بن الحارث الكلابي وابنيه الهذيل وكوثرا وعبد الله بن 
مسعدة الفزاري وغيرهم من زعماء قيس» كما كان في أصحابه حسان بن مالك الكلبيء 
وروح بن زنباع الجذامي ورجاء بن حيوه الكندي وغيرهم من زعماء اليمانية» وكما عدل 
بين الفريقين في مجلسه عدل بينهم في وظائفه فكان يختار ولاته على الأمصار من القيسية 
خالذا يها يكذ فو طقي ف ا و 


تاسعاً: ضم العراق والقضاء على مصعب بن الزبير: 
ةن التاد دن لز كوو لوه على العر اق ES‏ فك ة وي تنه وريز a‏ 
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في الشام» ويرسل واحدا من أهله ليقود الجيش» ومنهم من أشار عليه بأن يسير بنفسه» فمال 
هو على هذا الرأي. وقال: إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأيء ولعلي أبعث من له 
شجاعة ولا رأي له» وإني بصير بالحرب» شجاع بالسيف إن احتجت إليه» ومصعب شجا 
من بيت شجاعة ولكنه لا علم له بالحرب.. ومعه من يخالفه» ومعي من ينصح لي3337. عزم 
عبد الملك إذن على السير إلى العراق لانتزاعه من ابن الزبير وكان ذلك في سنة 71 ه أي 
بعد بعد أربع سنين من القضاء على المختار ولعله أخر الصدام مع ابن الزبير إلى هذا الوقت 
متعمدآء فهو لم يشأ أن يسير إلى العراق إلا بعد أن يوطد دعائم حكمه في الشام» فقضى هذه 
السنين في تحقيق هذا الهدف فقد حل مشاكله مع زفر بن الحارث الكلابي الذي كان معتصما 
في قرقيسيا3533, مهددا بذلك إقليم الجزيرة كله وقد عالج عبد الملك مشكلة زفر بالحكمة 
والسياسة. وأصطلح معه» وأنهى بذلك مسألة قرقيسياء الذي استمرت حوالي سبع سنين 
كالشوكة في جنب دولته» واحكم سيطرته على إقليم الجزيرة7534, ثم تخلص من منافسه 
الخطيرء وهو عمرو بن سعيد الأشدق”337 ولما أراد الخروج للعراق ودع زوجته عاتكة بنت 
يزيد بن معاوية» فبكت وبكى جواريها لبكائها فقال:قاتل الله كثير عزة لكأنه يشاهدنا حين قال: 
إذا ما أراد الغزو لم يثن همه 
نهته فلما لم تر الٽهي عاقه 
بكت وبكى مما عناها EN‏ 

وسارع عبد الملك إلى العراق بجيشه وجعل على مقدمته أخاه محمد بن مروان ونزل بمسكن 
وكان مصعب قد علم بمسيره» ونزل بمسكن مقدمته إبراهيم بن الأشترء ونزل باجمير ا 
وأخذ عبد الملك يكاتب زعماء أهل العراق من جيش مصعب يعدهم ويمنيهم» وكان إبراهيم 
بن الاشتر قائد جيوش المختار الثقفي قد انضم إلى مصعب بعد مقتل المختار» قد كتب إليه 
عبد الملك أيضاء فأخذ الكتاب مختوماً ودفعه إلى مصعب» فقال له: ما فيه فقال له: ما قرأته: 
فقرأه مصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسه» ويجعل له ولاية العراق» فقال لمصعب: إنه والله ما 
كان من أحد آيس منه منى» ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل الذي كتب إليء فأطعني فيهم 
فاضرب أعناقهم قال: إذا لا تنصحنا عشائرهم» قال: فأوقرهم حديداء وابعث بهم إلى ابيض 
كسرى فاحبسهم هناك» ووكل بهم على عشائرهم» فقال: يا أبا النعمان إني لفي شغل عن ذلك» 
يرحم الله أبا بحر الأحنف بن قيس - إنه كان ليحذرني غدر أهل العراق» كأنه ينظر إلى ما 
نحن فيه”353. وهذا ليس غريبا على أهل العراق» فلهم في الغدر وتغيير المواقف سجل حافل. 
بل لقد صرح عبد الملك بأن كتبهم كانت تأتيه يدعونه إليهم قبل أن يكتب هو إليهم ”. ولم 
يكن هذا خافيا في معسكر مصعب» فعندما استدعى المهلب بن أبي صفرة ‏ وكان من رجاله 
في ذلك الوقت ‏ يستشيره» قال له: أعلم أن أهل العراق قد كتبوا عبد الملك وكاتبهم» فلا 
تبعدني عنك. فقال له مصعب: إن أهل البصرة قد أبوا أن يسيروا حتى أجعلك على قتال 
الخوارج» وهم قد بلغوا سوق الأهوازء وأنا أكره إذا سار عبد الملك إليّ أن لا أسير إليه 
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فاكفني هذا الثغر“؟. في الوقت الذي كان عبد الملك يكاتب فيه زعماء أهل العراق من قواد 
مصعب والذين قبلوا التخلي عنه والانضمام إليها؛*3. كان حريصا على ألا يقاتل مصعباء 
للمودة والصداقة القديمة التي كانت بينهما فأرسل إليه رجلا من كلبء وقال له: أقرى ابن 
أختك السلام ‏ وكانت أم مصعب كلبية وقل له يدع دعاءه إلى أخيه» وأدع دعائي إلى نفسيء 
وتحعل الأمز تور ى قل ل مخت “قل له الف وول 3512 
ثم حاول عبد الملك محاولة أخرى: فأرسل إليه أخاه محمد ليقول له: إن ابن عمك يعطيك 
الأمان» فقال مصعب إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوب)**. ثم 
دارت المعركة فبدأت خيانات أهل العراق تظهر فقد أمد مصعب إبراهيم بن الأشتر بعتاب 
ابن ورقاء» وهو من الذين كانوا كاتبوا عبد الملك؛ فاستاء إبراهيم من ذلك وقال: : قد قلت له لا 
تمدني بعتاب وضربائه» إنا لله وإنا إليه راجعونء فانهزم عتاب بالناس. فلما أنهزم صبر ابن 
الأختر فقئل35*5'فكان مله خسار كيرزئ لض لأنه قوق شحاعغته: كان مخلص)] لد غاية 
الإخلاص»› ولذلك لما أشتد القتال على مصعب وتحرج موقفه صاح قائلا: يا إبراهيم ولا 
إبراهيم لي يوم“ تخلى أهل العراق عن مصعب وخذلوه» حتى لم يبق معه سوى سبعة 
رجال**”ولكنه ظل يقاتل في شجاعة وبسالةء حتى أثخنته الجراح» وأخيرا قتله زياد بن 
ظبيان. وكان مقتله في المكان الذي دارت فيه المعركة على قصر دجيل عند دير 
الجاثليق في جمادى الآخرة سنة72ه. فلما بلغ عبد الملك مقتله قال: واروه فقد والله كانت 
الحرمة بيننا قديمة ولكن هذا الملك عقيم““ وبمقتل مصعب انتهت المعركة؛ فدخل عبد 
الملك الكوفة» وبايعه أهلهاء وعادت العراق إلى حظيرة الدولة الأموية. وعين عبد الملك أخاه 
بشرآ واليا عليهاء وقبل أن يغادرها أعد جيشا للقضاء على ابن الزبير بمكة. 

د أسبات هز نة مضع بر ,الزن بير: 
هناك أسباب كثيرة ساهمت في هزيمة مصعب بن الزبير منها: 
أ - عدم اشتراك المهلب بن أبي صفرةء ومن معه من الجنودء وهو المقاتل العنيد والخبير في 
شؤون الحرب» وإصرار مصعب بن الزبير على بقائه في قتال الخوارج بناء على رغبة أهل 
البصرة؛ علما بأن المهلب قال: لا تبعدن عنك”**3, ولو لم يبعد مصعب المهلب لتم الاستفادة 
من جيشه ومن قدرة وخبرة هذا القائد. 
ب - خيانة قادة الفضائل من الجيش الزبيري من العراقيين بناء على الأماني التي مناهم إياها 
عبد الملك» وعدم قدرة مصعب على ثنيهم بعد اكتشاف خيانتهم. 
ج - عدم إغراق أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير الأموال» والأعطيات على أعيان وأشراف 
أهل العراق لما جاءوا إلى مكة مع مصعب. 
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e 
3850 المختا‎ 
. 2 
د ل ا ا ا‎ 
فى العراق بينما كان جيش الأمويين‎ TOTO 
E 
ش - عدم مد الخليفة"عبد الله بن الزبير" لأخيه بالقوات والجند» وكان الأجدر به أن يمده‎ 
ضياع العراق من يديه يعني فقدان الموارد المالية وبداية الانهيار‎ e بكل ما یستطیع»‎ 
1 3852 السياى‎ 
أثر مقتل مصعب على ابن الزبير وخطبته:‎ - 2 
ولما بلغ عبد الله بن الزبير قتل أخيه مصعبء قام فخطب في الناس» فقال: الحمد لله الذي له‎ 
الخلق والأمرء يؤتي الملك من يشاءِء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء» ويذل من‎ 
کا الا اند لى ذال اناهن كان ال مه وان كان كرا ولم بعر من كان وليه اا‎ 
وحزبه وإن كان معه الأنام طر] ألا وإنه قد أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحناء أتنا قتل‎ 
مصعب _ رحمه الله فأما الذي أفرحنا فعلمنا أنه قتله له شهادة» وأما الذي أحزننا فإن لفراق‎ 
الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة؛ ثم يرعوي بعدها ذوي الرأي إلى جميل الصبرء‎ 
وكريم العزاء ولئن أصبتم بمصعب لقد أصبت بالزبير قبله» وما أنا من عثمان بخلو مصيبة؛‎ 
وما مصعب إلا عبد من عبيد الله وعون من أعوانيء إلا إن أهل العراق أهل الغدر والنفاق»‎ 
أسلموه وباعوه بأقل الثمن» فان يقتل فإنا والله ما نموت على مضاجعنا كما تموت بنو العاص»‎ 
والله ما قتل منهم رجل في زحف في الجاهلية ولا الإسلام وما نموت إلا قعص)*”** بالرماح‎ 
وموتا تحت ظلال السيوف. ألا إنما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يزول سلطانهء ولا‎ 
يبيد ملكه؛ فإن تقبل لا آخذها أخذ الأشير البّطرء وإن تدبر لا أبك عليها بكاء الحرق المّهين.‎ 
رأي عبد الملك في مصعب بن الزبير:‎ 3 
ل ل‎ SL 
كان بينه وبين مصعب ولم يذكر إلا الكرسي وسلطة الحكم» حتى إذا ما تم له الأمر» وخلص‎ 
له الحكم, أخذ يتحدث عن ما كان بينهما من المودة والخلة» وراح يذكر محاسنه في مجالسه.‎ 
وهو يعلم أن ذلك لن يضر ملكه شينا6”*ة. روى ابن كثير أن عبد الملك قال يوما لجلسائه من‎ 
أشجع العرب قالوا شبيب» قطرٌ بن الفجاءة فلان» فلان. فقال عبد الملك: إن أشجع العرب‎ 
لرجل جمع بين سكينة بنت الحسين» وعائشة بنت طلحة» وأمة الحميد بنت عبد الله بن عامر‎ 


الكامل في التاريخ (54/3) . "3557 

تجديد الدولة الأموية للناطور ص80 !385 
المصدر 00 ص80 , 3852 

القعص : الموت السريع 3853 
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تاريخ الطبري (47/7) 3855 

الأمويون (380/1) 3856 


بن كريز وأمّه رباب بنت أنيف الكلبي» سيد ضاحية العرب» وولي العراقين خمس سنين 
قأضاب آلف آلف وألف آلف وألفه آلف واعظى الأمان فابى ومشى تفه :حت :ماك ذلك 
مصعب بن الزبيرء لا من قطع الجسور مرة هاهنا ومرّة هاهنا””*ة”. إن مدح مصعب الآن لا 
يضر عبد الملك شيئاء فقد مضى إلى ربه»ء وترك له الدنيا بزخارفهاء فهو الآن» وبعد أن لم 
يعد مصعب يشكل خطراً على ملك عبد الملك» فلا بأس بأن يذكر محاسنه» ولا بأس بأن يؤبنه 
ولهذا لما جىء برأس مصعب إلى عبد الملك قال: واروه فقد والله كانت الحرمة بيننا قديمةء 
ولكن هذا الملك عقيم» وأمر به وابنه عيسى فدفنا7558. 
4 - ما قيل من رثاء في مصعب بن الزبير: 
اشتهر عبيد الله بن قيس الرقيات بالدفاع عن الحركة الزبيرية وكان شاعرها الأول ومما قاله 
في ر اء مصطلعب بن الردير : ٌْ 
عت السحايِب والغمام بأسرها 
جسداً بمسكِنَ عاري الأوصال 
مسي عوائده الستباع وداره 1 
بمنازل أطلالهن بَوَالي 
رحل الرّفاق وغادروه ثاويا 
للريح بين صبا وبين شمال”3857 


5 سكينة بنت الحسين زوجة مصعب بن الزبير: 
كتب مصعب إلى زوجته سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب بعد خروجه من الكوفة 
بليال: ۰ ٠‏ 
وكان عزيزاً أن أبيت وبيننا 
وأبكاهما للعين والله فاعلمي ۰ 
1 إذا ازددت مثليها فصرت على شهر 
وأبكي لقابي منهما قتي لل 
أخاف بأن لا نلتقي آخر الدهر 


وقيل دخل مصعب على سكينة يوم قتل» فنزع ثيابه ولبس غلالة» وتوشح بثوب» وأخذ سيفه؛ 
فعلمت سكينه أنه لا يريد أن يرجع» فصاحت: واحزناه عليك يا مصعب» فالتفت إليها وقد 
كانت تخفي ما في قلبها عنهء فقال: أوكل هذا لي في قلبك؟ قالت: وما أخفي أكثرء فقال: لو 
كنت أعلم هذا كانت لي ولك حال» ثم خرج فلم يرجع» ولما قتل مصعب خرجت سكينة تطلبه 
في القتلى فعرفته بشامة في خده» فأكبت عليه وقالت: يرحمك الله» نعم والله خليل المسلمة 
كنت أدرك والله ما قال عنترة: 
وحليل غانية تركت مجندلا 
بالقاع لم يعهد ولم يتكلم 
البداية والنهاية (152/11) 3857 


تاريخ الطبري » الأمويون للوكيل (381/1) 3858 
البداية والنهاية  )156/11(‏ 3859 


فهتكت بالرمح الطويل إهابه 
ليس الكريم على القنا بمحرء/86ة 


وقالت سكينة فى رثاء مصعب: 
فإن تقتلوه تقتلوا الماجد الذي 
- يرى الموت إلا بالسيوف حرام 
وقبلك ما خاض الحسين منية 
إلى القوم حتى أوردوه حماما!386 


المبحث الرابع : نهاية أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: 

أو : محاولات الأمويين إخضاع الحجاز قبل حصار ابن الزبير الأخير: 
كانت المناوشات مستمرة بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان على الجبهة الحجازية ومن 
أهم الحملات التي شنها الطرفين. 

1 - حمله حبيش بن دلجه القيني: تكاد تجمع الروايات أن مروان بن الحكم هو الذي أرسل 
هذه الحملة إلى الحكاز .و ذلك بعد مقذفة من مص 59952 والذي يظهر أن هذه الحملة أرسلت 
في أواخر عهد مروان بن الحكم حيث توفي مروان قبل أن تكمل مهمتهاء الآمر الذي حدا 
ببعض المؤرخين أن يذكروا أن عبد الملك بن مروان هو الذي أرسل هذه الحملة3863, وكان 
عدد أفراد هذه الحملة يتراوح ما بين 6400 إلى 7000 رجل”**3, واستطاع ابن الزبير أن 
بدح بتغلب على هذا ١‏ لجيش 2 فقد أرسل الحارث بن أبي ربيعة وكان واليا على البصر 5 جيشا بقيادة 
الحنتف بن السجف التميمي لمواجهة جيش حبيش بن دلجة ومن جهته أرسل ابن الزبير جيشا 
اخر بقيادة عباس بن سهل بن سعد الانصاري ليلتقي بجيش الحنتف ويتحدان للقضاء على 
ع د وهذا م تم فعلة3565 OE‏ سيد 

2 حملة نائل بن قيس الجذامى: أرسل ابن الزبير نائلاً بحملة بعد وفاة الحنتف بن السجف 
بوادي القرى وأمره أن يعبر إلى نواحي الشام وأن يكون مسلحة بها“ وفي رواية أخرى 
تذكر أن ابن الزبير بعث نائلاً بعد وفاة مروان» وأمره أن يأتي فلسطين“ ٠‏ وعلى اية حال 
فكلا الروايتين تتفقان على أن عبد الملك بن مروان استطاع أن يقضي على نائل بن قيس 
(بأجنادين)”356, وقد قتل نائل وأصحابه بفلسطين 66ه. 

3 - حملة عروة بن أنيف: بعث عبد الملك عروة بن أنيف في ستة آلاف إلى المدينة وأمرهم 
أن لا ينزلوا على أحدء ولا يدخلوا المدينة إلا لحاجة ضرورية أو يعسكروا ((بالعرصة))'387 
وسار عروة بن أنيف وعسكر بالعرصة. وتشير الرواية إلى أن الحارث بن حاطب عامل 


المنتظم لابن الجوزي (114/6 ١‏ 115) 3860 

موقف الشعر من الحركة الزبيرية ص60 !386 
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أجنادين : من نواحي فلسطين » ياقوت معجم البلدان (103/1) 3869 
العرصة : وهما عرصتان بنواحي المدينة بالعقيق 3870 


ابن الزبير على المدينة - هرب منهاء وكان عروة يدخلها ويصلي الجمعة بالناس ثم يعود إلى 
معسكره» ومكث عروة على هذا الوضع شهراًء ولم يبعث إليه ابن الزبير أحداء ولم يحدث أي 
مواجهة بين جيش عروة وابن الزبير» عندها أمر عبد الملك هذا الجيش بالعودة إلى الشام 
فر 

4 حملة عبد الملك بن الحارث بن الحكم: أرسل عبد الملك بن مروان هذه الحملة وقوامها 
أربعة آلاف إلى المدينة وكانت مهمتها الحفاظ على المنطقة ما بين الشام والمدينة. عسكر عبد 
الملك بن الحارث بوادي القرى ومن هناك أرسل فرقة قوامها خمسمائة رجل بقيادة ل 
القمقام إلى سليمان بن خالد - عامل ابن الزبير على خيبر وفدك للقضاء عليه وقد حاول 
سليمان الهرب منهم لكنهم أدركوه وقتلوه””**ولم يستطع ابن الزبير عمل شيء حيال ذلك 
سوى عزله الحارث بن حطاب وتولية جابر بن الأسود مكانه» وأرسل جابر بن الأسود من 
جينه يحملة يقياده ابي یکر ين ابي فين إلى ابى الام بكر واستطاع أبو بكر أن يلحق 

الهزيمة3873 

کک طارق بن کی ات اه ر ا ا 
الحجاز وكان الهدف منها أن يسيطر فيما بين(( أيلة)) و((وادي القرى)) ويكون مددا لمن 
يحتاج إليه من عمال عبد الملك بن مروان» وفي الوقت نفسه تكون سداً أمام تحركات ابن 
الزبير وطلب ابن الزبير من واليه على البصرة إرسال قوات لحماية المدينة» فأرسل إليه ألفي 
رجل بقيادة ابن رواس واستطاعت تلك القوات حماية المدينة ولكن ما لبث ابن الزبير أن أمر 
ابن رواس بالمسير إلى طارق بن عمرو وكانت نتيجة الصدام انتصار طارق بن عمرو وعاد 
طارق بن عمرو إلى أم القرى ملتزما بالمهمة التي أوكلها له عبد الملك“ . 


ثانياً : الحصار الثاني وسقوط خلافة ابن الزبير: 

كان انتصار عبد الملك بن مروان على مصعب بن الزبير في معركة دير الجاثليق إيذانا 
بانتهاء دولة عبد الله بن الزبير فقد استقرت له الأمور في جميع الأمصار الإسلامية: 
وانحصرت دولة ابن الزبير في الحجاز» ولم يكن في استطاعته الصمودء لافتقاره إلى المال 
والرجال» كما أن مقتل أخيه مصعب قد فت في عضده وأصابه الإحباطء ولكنه لم يلق رايته 
وظل يقاوم حتى النهاية لم يضيع عبد الملك بن مروان وقتا بعد انتصاره على مصعب» وقرر 
أن يقضي نهائيا على دولة ابن الزبير””** ووقع الخيار لقيادة الجيش للقضاء على ابن الزبير 
على الحجاج بن يوسف وتوجه بجيشه إلى الحجازء واستقر بالطائف وبدأ يرسل بعض الفرق 
العسكرية إلى مكة» وكان ابن الزبير يرسل إليه بمثلها فيقتتلون وتعود كل فرقة إلى 
معسكرها”””**, وأمر عبد الملك طارق بن عمرو الذي كان مرابط) بوادي القرى أن ينضم 

إلى جيش الحجاج» فتوجه طارق إليه وكان معه خمسة آلاف رجل'' . 
1 - الحصار الاقتصادي: وفي محاولة لإنهاك ابن الزبير قام الحجاج بفرض حصار اقتصادي 
على مكة ويروي ابن حزم أن عبد الملك بن مروان كان يساهم في فرض هذا الحصار فقد 
الطبقات نقلاً عن عبد الله ابن الزبير للخراشي ص185 3871 
عبد الله بن الزبير للخراشي ص185 نقلا عن الطبقات 3872 
المصدر نفسه ص186» نقلا عن الطبقات 3873 
عبد الله بن الزبير للخراشي ص187 3874 
العالم الإسلامي في العصر الأموي ص503 3875 


عبد الله بن 7 للخراشي ص189 3876 
المصدر نفسه ص189 نقلاً عن الطبقات لابن سعد ”3877 


أوكل إلى خالد بن ربيعة بمهمة قطع الميرة عن ابن الزبير وأهل مكة** وقد أثر هذا 
الحصار على ابن الزبير وأصابت الناس مجاعة شديدة حتى إن ابن الزبير اضطر إلى ذبح 
فرسه ليطعم أصحابه””**, وفي الوقت نفسه: كانت العير تحمل إلى أهل الشام من عند عبد 
الملك السويق» والكعك ادق 3800 وقد ترتب على تردي الأحوال داخل مكة» أن بدأ 
التخاذل يدب بين أنصار ابن الزبيرء وبدأوا يسحبون واحداً تلو الآخرء ومما شجع على 
تخاذل هؤلاء إعطاء الحجاج الأمان لكل من كف عن القتال وانسحب من جيش ابن 
الزبير 3881 
2 - نصب المنجنيق على جبال مكة: 
أراد الحجاج بن يوسف الثقفي أن بذ ينهى أمر ابن الزبير فكتب إلى عبد الملك بن مروان يطلب 
منه الإذن بقتاله ومناجزته فأجابه عبد الملك بقوله: أفعل ما ترى”**”. وهذه الإجابة تحمل في 
مضمونها الموافقة على طلب الحجاج المتحفز لقتال ابن الزبير وتوجه الحجاج بن يوسف 
بجميع جيشه إلى مكة ونصب المنجنيق على جبالها وبدأ يضرب ابن الزبير داخل الحرم 
ضربا متواصلاً وفي الوقت نفسه كان بقية جيشه يقاتلون البقية الباقية مع ابن الزبيرةة33, 
وتوسط بعض أعيان مكة وعلى رأسهم ابن عمر لدى الحجاج طالبين إليه أن يكف عن 
استعمال المنجنيق فأجابهم: والله إني لكاره لما ترون ولكن ماذا أصنع ولقد لجا هذا إلى 
البيت؟ وكانت وفود الحج قد جائت إلى مكة من كافة الأقطار الإسلامية وقد منعهم من 
الطواف حول البيت ما يتعرض له الطائفون من خطر المنجنيق» ولما كان في ذلك تعطيل 
لركن من أركان الحج فقد تدخل في الأمر ابن عمر فكتب إلى الحجاج يقول له: اتق الله فإنك 
في شهر حرام وبلد حرام وقد قدمت وفود الله من أقطار الأرض ليؤدوا فريضة الله ويزدادوا 
خير]**35, فأرسل الحجاج إلى طارق بن عمرو بأن يكف عن استعماله حتى ينتهي الناس من 
الحج» وقال لهم: والله إني لكاره لما ترون» ولكن ابن الزبير لجأ إلى البيت”355, وأيا ما كان 
فقد كف عن استعمال المنجنيق حتى انتهى الناس من الطواف3555, وبعدما انتهى موسم الحج 
نادى الحجاج في الناس بالانصراف إلى البلاد وأن القتال سيستأنف ضد ابن الزبير”385, 
ويروي البلاذري أن العديد ممن كانوا مع ابن الزبير حاولوا اقناعه بقبول أمان الحجاج بن 
يوسف» فلم يستجب ابن الزبير لمحاولاتهم وأصر على القتال وقد سطرت الروايات مواقف 
بطولية رائعة لابن الزبير رضي الله عنه في مواجهة كتائب الحجاج ولم يمنعه كبر وخذلان 
من حوله» من الثبات على مبدئه الذي قاتل من أجله" . 
3- أسماء بنت الصديق ترسم لابنها طرق الأحرار: 

بعد انتهاء موسم الحج نادى الحجاج في الناس أن يعودوا إلى بلادهم لأنه سيعود إلى ضرب 
البيت بالحجار 239 وبالفعل بدأ يضرب الكعبة» وشدد على ابن الزبير» وتحرج موقفه 


جمهرة أنساب العرب ص244 3878 
أنساب الأشراف (361/5) عبد الله بن الزبير الخراشي ص190 . 3877 
أنساب الأشراف (360/5) . 3*60 
المصدر نفسه (366/5) » عبد الله بن الزبير للخراشي ص190 !388 
2 أنساب الأشراف (358/5) . 
3 المصدر نفسه (358/5) . 
المصدر نفسه (376/5) الحجاج بن يوسف المفترى عليه ص53 . 7554 
المنتقى في أخبار أم القرى ص26 » الحجاج المفترى عليه ص53 3885 
الحجاج بن يوسف المفترى عليه ص54 38986 
أنساب الأشراف (376/5) الحجاج بن يوسف المفترى عليه ص54 . "305 
عبد الله بن الزبير للخراشي ص191 3888 
الكامل في التاريخ  )69/3(‏ °° 


وانفض عنه معظم أصحابه؛ ومنهم ابناه حمزة وخبيبء اللذان ذهبا إلى الحجاج وأخذا منه 
الأمان لنفسيهما””35. فلما رأى ذلك دخل على أمه فقال لها: يا أمه خذلني الناس حتى ولدي 
واي كلم بدو شعي ن ا .مز كيان ويا ع و العوم 
يعطونني ما أردت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: أنت والله يا بني اعلم بنفسك» إن كنت تعلم 
الك على يكف و إلية تدص فا لم ف فقتل عليه اماك وال کن مرق وق ينتعي يها 
غلمان بني أمية» وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت» أهلكت نفسك» وأهلكت من قتل 
معك» وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت» فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل 
الدين» وكم خلودك في الدنياء القتل أحسن. فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال: هذا والله رأييء 
والذي قمت به داعيا إلى يومي هذا ما ركنت إلى الدنياء ولا أحببت الحياة فيهاء وما دعاني 
إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمه» ولكني أحببت أن أعلم رأيك» فزدتني بصيرة 
مع بصيرتي فانظري يا أمه فإني مقتول من يومي هذاء فلا يشتد حزنك وسلمي الأمر للهء فإن 
ابنك لم يتعمد منكرء ولا عملا بفاحشة» ولم يجر في حكم الله» ولم يغدر في أمان» ولم يتعمد 
عندي من رضا ربيء اللهم إني لا اقول هذا تزكية مني لنفسيء أنت أعلم بي» ولكن أقوله 
مد إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسا إن تقدمتنيء 
ند E‏ فقالت: :لا اعا انو فمن کل على باظل فقد ات على دق م 
قالت: : اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويلء وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة 
ومكة» وبره بأبيه وبي» اللهمٌ قد سلمته لأمرك فيه» ورضيت بما قضيت فأثبني في عبد الله 
ثواب الصابرين الشاكرين ٠“‏ فتناول يديها ليقبلها فقالت: E‏ فقال لها: جئت 
وع فنا منهافعانقها وقلها ُوقعت يدها على الدرع فقلت: es‏ 
اسح cl GS‏ 
ثم انصرف ابن الزبير وهو قول: , 
إني إذا اعرف يومي اصبر 
وإنما يعرف يومه الحر 


عند المطك3892 


4 استشهاد ابن الزبير رضي الله عنه: 

إن الثبات على المبدأء وإن كان يعارض مصالح الشخص» ويعرضها للخطر ‏ يعتبر من أنبل 
الصفات» وقد تأصلت هذه الصفة في ابن الزبيرء فما وهن وما ضعف وما استكان في سبيل 
المباديء التي نادى من أجلها ففي آخر يوم من حياته صلى ركعتي الفجر ثم تقدم واقام 
Leon ema‏ ا رع جه ان سرس ا ركه 


الكامل في التاريخ (70/3) 3890 
تاريخ الطبري (76/7) !389 
المصدر نفسه (77/7) 3802 


فيه من القتل وما أجد من أدواء جراحها أشد مما أجد من الم وقعها. صونوا سيوفكم كما 
تصونون وجوهكم» لا أعلم أمراً كسر سيفه؛ واستبقى نفسه» فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهو 
كالمرأة أعزل غضوا أبصاركم عن البارقة» ويشغل كل امرئ قرنه» ولا يلهينكم السؤال 
عني» ولا تقولن: اين عبد الله بن الزبير؟ ألا من كان سائلاً عني فإني في الرعيل الأول. 
ا أبى لايق سلس أنه غين هال اا 
ملاقي المنايا أي صرف تيمّما 
ولا مرتق من خشية الموت سلما 


احملوا على بركة الله. ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون» فرّمي بِآجْرَّة فأصابته في وجهه 
فارعش لهاء ودمي وجهه؛ فلما وجد سخونه الدم یسیل على وجهه ولحيته قال: 
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 
ولكن على أقدامنا تقطر الدما3893 


وقاتلهم قتال شديدآاء فتعاونوا عليه فقتلوه يوم الثلاثاء من جمادى الآخرة وله ثلاث وسبعون 
سنة*”*7, وتولى قتله رجل من مراد» وحمل رأسه إلى الحجاج وسار الحجّاج وطارق بن 
مخالف أمير المؤمنين؟ قال: نعم هو أعذر لناء ولولا هذا لما كان لنا عذر» نا محاصروه منذ 
سبعة اشهر وهو في غير جند ولا حصن ولا مئّعة فينتصف متا بل يفضل علينا. فبلغ كلامهما 
عبد الملك فصوب طارقا ولما صلب ابن الزبير ظهرت منه رائحة المسك3596, وقد ذكر 
أن ابن الزبير في يوم استشهاده قال: ما أراني اليوم إلا مقتولاء لقد رأيت في ليلتي كأنّ السماء 
فرجت ليء فدخلتهاء فقد والله مللت الحياة وما فيها/”33. 

5 أسماء رضي الله عنها تقيم الحجة على الحجاج: لما قتل عبد الله خرجت إليه أمه 
حتى وقفت عليه» وهي على دابة» فأقبل الحجّاج في أصحابه فسأل عنها فأخبر بهاء فأقبل 
حتى وقف عليها فقال: كيف رأيت نصر الله الحق وأظهره؟ قالت: ربما أديل الباطل على 
الحق» وإنك بين فرشها والجيّة. فقال إن ابنك ألحد في هذا البيت» وقد قال الله تعالى: ((وَمَنْ يُرد 
فيه بإلحَادٍ بظلم ثذقة من عذاب أليم)) (الحج الآية : 25) وقد أذاقه الله ذلك العذاب الأليم» قطع السبل 
قالت: كذبت» كان أوّل مولود ولد في الإسلام بالمدينة» وسر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحتكه بيده وكيّر المسلمون يومئذ حتى ارتجت المدينة فرحا به» وقد فرحت أنت 
وأصحابك بمقتله» فمن كان فرح يومئذ خير منك ومن أصحابك» وكان مع ذلك برا بالوالدين 
صواما قواما بكتاب الله معظما لحُرم الله» يُبْغِضُْ أن يُعص الله عز وجل“ وقد دافعت عن 
مخاطبته أسماء وقال: مالك ولابنة الرجل الصالح ‏ . 
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6 - ابن عمر وثناؤه على ابن الزبير بعد استشهاده: 
مر عبد الله بن عمر على ابن الزبير بعد صلبه فقال: السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا 
څبيب» السلام عليك أبا خبيب» أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن 
هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله إن كنت ما علمت صواما قوّاماً وصولا 
للرحم» أما والله لأمّة أنت شرّها لأمة خير ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجّاج وقوف ابن 
عمر عليه وقوله» فأرسل إليه فأنزله عن جذعة/7””. 

7 بيعة ابن عمر لعبد الملك: لما أجمع الناس على البيعة لعبد الملك بن مروان كتب إليه ابن 
عمر: أما بعد: فإني قد بايعت لعبد الملك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة 
رسوله فيما استطعت» وإن بني ق أقروا بذلك'*٠‏ وجاء في رواية أن ابن عمر كتب إلى 
عبد الملك بن مروان فبدأ باسمه» فكتب إليه: أما بعد: فالله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة لا ريب فيه... الخ)). وقد بلغني أن المسلمين اجتمعوا على البيعة لك» وقد دخلت فيما 
دخل فيه المسلمون والسلام وحاول بعض بطانة الخليفة أن يوغروا صدره على ابن 
عمر لأنه بدأ باسمه قبل اسم الخليفة» فقال عبد الملك: إن هذا من أبي عبد الرحمن كتير *. 
وكان مما كتب به عبد الملك إلى الحجّاج بن يوسف ألا يخالف عبد الله بن عمر في الح-3904 
لما يعرفه من فضله وفقهه”7”. 


8 - ابن عمر رضي الله عنه والحجاج: 
بقي الحجّاج بن يوسف الثقفي واليا على مكة بعد مقتل ابن الزبير وكان عبد الله بن عمر 
للشرع فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر يرد عليه بكل جرأة وشجاعة””” وبعدما قتل 
الحجاج عبد الله بن الزبير وتمت له السيطرة على مكة خطب الناس» وكان مما قال: إن ابن 
الزبير حرف كتاب الله وفي رواية غير كتاب الله فقام ابن عمر وقال: كذبت كذبت کذبت» ما 
يستطيع ذلك» ولا أنت معه" وخطب الحجاج الناس يوم الجمعةء فأطال حتى كاد يذهب 
وقت الصلاةء فقام ابن عمر فقال: ايها الناس قوموا إلى صلاتكم فقام الناس» فنزل الحجاج 
فصلى» فلما انصرف قال لابن عمر ما حملك على ذلك؛ قال: فقال: إنما نجيء للصلاة فصل 
الصلاة لوقتهاء ثم بقبق05”” بعد ذلك ما شئت من بقبقة”3”77, كما أنكر ابن عمر على الحجّاج 
تهاونه في إشاعة حمل السلاح في مكة وتركه لرجال جيشه يضايقون به المسلمين 
ويعرضون حياتهم بذلك للخطرء ففي الصحيح عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر 
حين أصابه سنان الرمح في أخمس قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى 
فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك فقال: ابن عمر: انت أصبتني قال 
وكيف قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه»ء وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح 
يدخل الحرم. وفي روية عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: دخل الحجّاج على ابن عمر وأنا 
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عنده فقال: كيف هو فقال: صالح . فقال: من أصابك قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في 
يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجّاج”"”” ولما خرج الحجّاج قال ابن عمر: ما آسی على شيء 
من هذه الدنيا إلا على ثلاث وذكر منها: ألا أكون قاتلت هذه الفئة الباغية التي حلت بنا!!39 
يقول الذهبي في تعليقه: يعني بالفئة الباغية الحجّاج”!”” وأنا أزيد ومن أرسله. 

9 - منهج ابن عمر في الفتن: لم يكن ابن عمر بمنأى عن الأحداث السياسية من حوله؛ بل 
كانت له نظراته وتحليلاته لتلك الأحداث» وتميز ابن عمر بمواقفه فى الفتن تميزآً واضحا فقد 
عايش عددا من الفتن التي ابتليت بها الأمة الإسلامية آنذاك» وقد كشفت تلك الفتن عن حكمة 
بالغة ونظرة :ثاقية للأحذات مما 'خعلتة: نحق مدرسية مليكة ادرو المفيذة يالاات الحمد 
التي اهتدى بها كثير من الناس في عصره» وأصبحت بعده معلما يقتدي به من بعده*' ۰ كما 
قال سفيان الثوري - رحمه الله : يقتدي بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة*7”1, ومن ابرز ما 
ييز منهج ابل عمر في التعامل مع:الفتن.ما يلي: 

أ تجنب القتال والحرص على حقن دماء المسلمين: 
وقد وردت عدة روايات توضح موقف ابن عمر رضي الله عنهما من ذلك القتال الدائر 
في الفتنة الأولى والثانية فعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قالوا لابن عمر في الفتنة 
الأولى ألا تخرج فتقاتل؟ فقال: قد قاتلت والأنصاب بين الركن والباب حتى نفاها الله عز 
وجل من أرض العرب» فأنا أكره أن أقاتل من يقول لا إله إلا الله. قالوا والله ما رأيك 
ذلك» ولكنك أردت أن يفني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاء 
حتى إذا لم يبق غيرك قيل: بايعوا لعبد الله بن عمر بإمارة المؤمنين. قال: والله ما ذلك 
في» ولكن إذا قلتم حي على الفلاح أجبتكم وإذا افترقتم لم أجامعكم؛ وإذا اجتمعتم لم 
أفا رقک 15 وجاءه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى» 
وإلكا ابر ,عدن وصباحت سول a‏ ويلة فنا يمتعلة تحر ؟ قدا 
يمنعنى أن الله حرم دم أخي قائلا: : ألم بقل الله( (وقاتِلوهُم حَتى لا تون فثنة)) (البقرة 3 الآية 
:93 فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يرد قال 
فما قولك في علي وعثمان قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان الله 
قد عفا عنه فكرهتم أن تعفوا عنه وأما علي» فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وختنه وأشار بيده وهذا بيته حيث ترون1””.ولم يكتف ابن عمر رضي الله عنه 
بالحرص على كف نفسه وتجنيبها إراقة دماء المسلمين» بل سلك بعض السبل التي 
تؤدي إلى تجنب المسلمين إراقة الدماء فيما بينهم» من ذلك محاولته الجادة - خلال 
الخلاف بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان - لإنهاء القتال بينهما حقنا لدماء 
المسلمين/1”. فروى المدائني: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يأمره 
بتقوى الله وأن يكف نفسه»ء فكتب إليه عبد الملك أنه سيخرج نفسه ويجعل الأمر شورى» 
فلما كتب ابن عمر إلى ابن الزبير بذلك لم يلتفت إليه“ . 
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أثر العلماء في الحياة السياسية ص328 391/7 

أنساب الأشراف (195/5) 3018 


ب الحث على السمع والطاعة للإمام القائم ونهيه عن إثارة الفتنة وتفريق 
الكلمة: قال ابن عمر رضي الله عنه: جاءني رجل في خلافة عثمان فإذا هو يأمرني 
أن أعتب على عثمان» فلما قضى كلامه قلت له: إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم حي: أفضل أمة محمد بعده: أبو بكر وعمر ثم عثمان» وإنا والله ما نعلم عثمان قتل 
نفساً بغير حق» وجاء من الكبائر شيئاء ولكنه هذا المال» أن أعطاكموه رضيتم وإن 
أعطاه قرابته سخطتم. إنما تريدون أن تكونوا كفارس والرومء لا يتركون أميراً إلا 
قتلوه» ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال: اللهم لا ثراد ذلك وروى سالم بن عبد 
الله بن عمر أن أباه قال: لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه“ . 
فانظر إلى أي مدى كان حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الدفاع عن عثمان 
والذب عن عرضه والتصدي لما يثيره أهل الفتنة ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
لما كان يعلم من خطورة مثل هذا المنحى وما يؤدي إليه النيل من الخليفة والطغاة فيه 
من فساد» وفرقة؛ لذا فإن عثمان منحه ثقته فكان يستشيره إبان محنته مع الغوغاء» فحين 
دخل عليه ابن عمر قال له عثمان: أنظر ما يقول هؤلاء يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك. 
قال له ابن عمر: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال: هل يزيدون على أن يقتلونك؟ قال: 
لا قال: هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عليك فتكون 
سنة» كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو ا وهذا الرأي من ابن عمر ينم عن بعد 
نظره وتفديره لعواقب الأمور, وقد أدى استعداده لحمل السلاح للدفاع عن أمير 
المؤمنين عثمان والتصدي للغوغاء المحاصرين لعثمان في داره» فقد ذكر ابن سعد عن 
نافع أن ابن عمر لبس الدرع يوم الدار مرتين. ولما قتل عثمان رأى ابن عمر أن الأمة 
وقعت في محنةء وأن قتل الخليفة بهذه الصورة معصية شؤمها على الأمة خطيرة»ء لذا 
لما عرض عليه الغوغاء الخلافة بعد مقتل عثمان قال: إن لهذا الأمر انتقاما والله لا 
أعترض له فالتمسوا غيري”””3, وكان ابن عمر رضي الله عنه كثيراً ما يركز في 
نصائحه للعامة على لزوم الجماعة والإعراض عن دماء المسلمين وأموالهم. فكتب له 
رجل: ع عه ع ا م 
لاز u‏ لأمر جماعتهم فافعل؛ والسلا EN‏ 

ج ۔ استجابته لكل من دعاه لخر ارتام ارات الخلاف فيما يخدم 
المصلحة: ورد أنه كان لا يأتي أميرا - في زمان الفتنة إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة 
ماله“ ”وقيل له أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضنا؟ فقال: من قال حي 
على الصلاة أجبته» ومن قال حي على الفلاح أجبته» ومن قال حي على أخيك المسلم 
وأخذ ماله قلت لا وكان ابن عمر يتبوأ مكانة رفيعة في الأمة لصحبته لرسول الله 
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وعلمه وعبادته وزهده وكان عبد الله بن محيريز - رحمه الله يراه أمانا في الأرض 
حيث قال: والله إن كنت أعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض2726. 


إن ابن عمر رضي الله عنه لم يدعوا إلى وجوب الخضوع المطلق 
للسلطان» أو جواز البيعة القهرية» أو أن في حياته ما يدل على عدم اهتمامه بأمور 
المسلمين السياسية أو عدم المشاركة فيهاء بل على العكس» فهو كان دائما أحد الأطراف 
الرئيسية في المعادلة السياسية في العهد الأموي» وكان أسلوبه هو الحوار واللجوء إلى 
الشورى» والابتعاد عن الاقتتال» وعندما بدأت الانشقاقات تظهر بين المسلمين اختار أن 
يكون محايداً وأن يعتزل الاقتتال» لا أن يعتزل الحياة السياسية» وكانت محايدته 
واعتزاله كنوع من التأمل والتفكر والإطلاع على مواقف الفئات المختلفة والبعد عن 
المشاركة في سفك دماء بسبب التصارع على السلطةء مع العمل على تهيئة الظروف» 
والمناخ السياسي الملائم يجمع شمل الأمة. فموقف ابن عمر المحايد كان في البداية 
بسبب صعوبة تكوين رأي قاطع. > فضلاً عن خشية الوقوع في الفتن ”9 وكان يقول: 
كففت يدي عن القتال فلم أندم والمقاتل على الحق أفضل325, وهناك دلائل وحقائق 
تاريخية تثبت أن ابن عمرء عندما رأى ما يقوم به الحجّاج من مظالم عظيمة في الحرم 
المكي؛ وسفك الدماء به والتعدي على حرمته غير رأيه في اعتزال الفتنة» بل وندم 
على أنه لم يقاتل في جيش علي بن أبي طالب ضد معاويةء الذي كان في نظره خارجا 
عن شرعية علي وباغيا عليه» فقد روي حبيب بن ثابت أن ابن عمر عندما حضرته 
الوفاة قال: ما أجد في نفسي شيئا إلا أن لم أقاتل الفئة الباغية مع علي وقد مر معنا 
قول ابن عمر: ما آسى على شىء من هذه الدنيا إلا على ثلاث» ظمأ الهواجر » ومكابدة 
الليل» وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا قال الذهبي: يعني الحجّاج!33), وقد 
جاءت في كتب التاريخ أن ابن عمر كان یری عبد الله بن الزبير أيضا يندرج تحت 
مسمى الفئة الباغية وأنه ندم على عدم قتاله لخروجه على بني أمية وبغيه عليهم ونكثه 
لعهدهم”*”*) وهذه الرواية يؤخذ عليها عدة أمور: 
أن عبد الله بن عمر لو كان يعتقد بأحقية بني أمية بالخلافة من ابن الزبير في وقت الفتنة 
لبايعهم» ولكنه لم يفعل» فكيف يندم على عدم قتاله معهم» وهو لم يبايعهم ‏ في الأصل ‏ 
أن أقوال عبد الله بن عمر الأخرىء التي تؤكد أن الفئة الباغية هي بنو أمية ورجالاتهم 
وخاصة الحجّاج» كانت آخر أقواله» وهي ما يعتمد عليهاء وأسانيدها صحيحة . 
إن مواقف ابن عمر السابقة تدحض وتبين ضعف الرأي الذي جعل ابن 10 
لمدرسة الخضوع السياسي للسلطان» وخاصة أن ابن عمر هو الذي روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الحديث: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره 
إلا أن يؤمر في معصية فلا سمع ولا طاعة والحديث يدل على عدم طاعة الحاكم 
إذا أمر بمعصية أو خرج عن حكم الله» ولا يمكن لابن عمر أن يخالف حديثا روا 
تهذيب التهذيب (331/5) أثر العلماء في الحياة السياسية ص337 . 3926 
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الفقهاء والخلفاء > سلطان بن حثلين ص66 3933 
مسلم رقم 1839 3934 


وعلى ذلك فإن نظرة ابن عمر تقوم على أن الطاعة للخليفة الشرعي» الذي بويع 
بالإجماع أو اتفاق الأغلبية» واجبة ما لم يؤمر بمعصية» فإن ظلم أو جار فلا طاعة له 
لجح ساضيدات نان ف اه بحت ف ادوم إلى ا ت اله 
رلكنه كان ISR SE‏ لما فى الل رمق BI‏ و رمات 
لوخذة الجماعة 0 0 


0 منهج أهل الحق في ابن الزبير: | | 
زز كار حورن عليه ول الحجاج على نه بعد قله قل يوي 0 
فقالت:» : أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك» وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ا 


في ثقيف مُبيرآً وكذاباء فأمّ الكذاب فرأيناه - يعني المختار وأما المبير““ فلا أخالك إلا 
ع 
إياه 


1- هدم الكعبة وبنائها في عهد ابن الزبير: 
في سنة 64ه هدم ابن الزبير الكعبة وكانت قد مال حيطانها وتهدمت» وتشعثت من 
حجر المنجنيق الذي كان يرمي به الحصين بن نمير وأصحابه”*”3, ولما أراد ابن الزبير هدم 
البيت شاور الناس في هدمهاء فأشار عليه جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير بذلك وقال ابن 
عباس: أخشى أن يأتي بعدك من يهدمهاء فلا تزال تهدم حتى يتهاون الناس بحرمتها ولكن 
أرى أن تصلح ماوهي منهاء وتدع بيتا أسلم الناس عليه» وأحجارا بُعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليها. فقال ابن الزبير: لو احترق بيت أحدكم ما رضي حتى يُجَدّده» فكيف ببيت 
ربكم“ ثم إن ابن الزبير استخار الله ثلاثة أياه!/””. 
ثم عزم في اليوم الرابع على ذلك فرقت الناس وخرج بعضهم هاربا إلى الطائف وإلى 
عرفات ومنى وطلع ابن الزبير بنفسه واتخذ معه عبداً حبشيا دقيق 0 أن يكون ذا 
السويقتين الحبشي الذي يهدم الكعبة” فبدأ ينقض الرُكن إلى الأساس فلمًا وصلوا إلى 
الأساس وجدوا أصلاً بالحجر مشبكا كأصبع اليدين» فدعا ابن الزبير خمسين رجلا وأشهدهم 
على ذلك» ثم بنى البيت وأدخل الحجر فيه وجعل للكعبة بابين موضوعين بالأرض› 
باب يدخل منه» وباب يُخرج منه» ووضع الحجر الأسود بيده وشدّه بفضة» لأنه كان قد 
تصذع» وجعل طول الكعبة سبعة وعشرين ذراعاء وكان طولها سبعة عشر ذراعا 
فاستقصروه» وزاد في وسع الكعبة عشرة أذرع ولطخ جدرانها بالمسك» وسترها بالدّيباج» ثم 
اعتمر من مساجد عائشة“ وطاف بالبيت» وصلّى وسعى وأزال ما كان حول البيت وفي 
المستحد من الخهان ةو الر ناله وها كان حولها من الذماء وكانت الكفية قد وهث ون أغلاها 
إلى أسفلها من حجارة المنجنيق واسوّدَ الركن» وانصدع الحجر الأسود من النار التي كانت 
حول الكعبة» وكان سبب تجديد ابن الزبير لها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد 
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والسّنن من طرقء عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا 
حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها الحجرء فإن قومك قصّرت بهم التّفقة 
ولجعلت لها بابا شرقيا وباب غربيا يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخرء ولألصقت 
بابها بالأرضء فإن قومّك رفعوا بابها ليدخلوا من شاءُوا ويمنعوا من شاءوا“ فبناها ابن 
الزبير على ذلك كما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» »> فجزاه الله خيراء > ثم لما غلبه الحجاج بن يوسف في سنة 73ه وقتله وصلبه هدم الحائط 
الشمالي وأخرج الحجر كما كان أولاء وأدخل الحجارة التي هدمها إلى جوف الكعبة فرضّها 
فيهاء فارتفع البابأ» وس الغربي وتلك آثاره إلى الآن» وذلك بأمر عبد الملك بن مروان له في 
ذلك» ولم يكن بلغه الحديث, فلمًا بلغه الحديث بعد ذلك قال: وددنا أنا تركناه» وما تولى من 
ذلك3946 


ثالثاً : أسباب سقوط خلافة ابن الزبير: 
من خلال الدراسة تظهر للباحث أسباب عديدة في أسباب سقوط خلافة ابن الزبير وانتصار 
الأمويين ومن أهم هذه الأسباب: 

1 - اتخاذ ابن الزبير الحجاز مقراً لخلافته: 

يجمع عدد من الباحثين على أن بقاء ابن الزبير في مكة كان من أهم أسباب أخفاقه7”*, ولئن 

كان لتوجه ابن الزبير إلى مكة في بداية الأمر له مبرراته“” إلا أن إصراره على البقاء 

فيها واتخاذها عاصمة لخلافته لم يكن في مصلحته وذلك لأن مكة بصفة خاصة والحجاز 
بصفة عامة لم يعد مكانا صالحا ليكون مركزاً لدولة كبيرة مترامية الأطراف» فمكة بعد 
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهاء فقدت دورها السياسي الذي قامت به المدينة 
إلى عهد عثمان بن عفان» ولما نشبت الفتنة وانتقل علي بن أبي طالب إلى الكوفةء واتخذها 
عاصمة له» ثم اتخذ معاوية بن أبي سفيان دمشق عاصمة له بعد أن آلت إليه الخلافة ولم يعد 
للحجاز خاصة المدينة ومكة دورهما السياسي السابق ويمكن أن نجمل أثر بقاء ابن الزبير في 

مكة على حركته في النقاط التالية3747: 

أ الموقع: فمكة ‏ كما هو معروف ‏ من حيث الموقع بعيدة عن الشام والعراق وهما 
الإقليمان اللذان شهدا أهم مراحل الصراع بين ابن الزبير وبني أمية» فهذا البعد لم يتح 
لابن الزبير الاطلاع ومتابعة ما يحدث من صراع بين الموالين وخصومه» لاسيما مع 
ضعف إمكانات الاتصال» وبالتالي فإن ذلك لا يتيح لابن الزبير اتخاذ القرارات المناسبة 
إزاء ما يجري على الساحة بعكس خصومه الأمويين الذين كانوا يعيشون الأحداث 
مباشرة» ومن جانب آخر فإن مكة تقع في واد محصور بين عدة جبال شاهقة وهي أشبه 
ما تكون بالمصيدة لمن يعتصم بها حينما تحاصرها الجيوش من كل الجوانب» ويقطعون 
عنها الإمدادات» وكادت حركة ابن الزبير تخمد منذ وقت مبكر حينما حاصر الحصين 
بن نمير ابن الزبير داخل مكة سنة 64ه لولا أن الله أنقذه بوفاة يزيد بن معاوية 
وانسحاب جيش الحصين إلى الشام. 


البخاري رقم 1583 › 4484 3945 

البداية والنهاية (693/11) 3946 

مثل » الناطور » والقبلان والخراشي وغيرهم . 39347 
عبد الله بن الزبير للخراشي ص193 3948 

عبد الله بن الزبير للخراشي ص193 3949 


ب - الناحية الاقتصادية: تعتمد مكة - بشكل خاص - والحجاز بشكل عام في موارده 
الاقتصادية على ما يأتيه من خارجها وخاصة من الشام ومصرء وانقطاع هذه الموارد 
يتسبب في إحداث مجاعة ترهق المقيمين فيه» وقد أفاد بنو أمية من هذا العامل إفادة 
كبيرة في صراعهم مع ابن الزبيرء فبعد سقوط مصر والشام في أيدي الأمويين انقطعت 
الإمدادات التي تصل إلى المدينة3””0, وبطبيعة الحال فإن مكة فسينالها ما نال المدينة 
كما لجأ الأمويون إلى هذا السلاح أيام الحصار الأول والثاني' . 


ج - الموارد البشرية: تبع قيام حركة الفتوح الإسلامية هجرة العديد من القبائل إلى 
الأقاليم المفتوحة وتركزت معظم هذه القبائل في العراق» والشام ومصر”””, وقد ترتب 
على ذلك اختلال معادلة التوزيع السكاني لترجيح كفة هذين الإقليمين على الحجاز الذي 
عانى من نقص الكوادر البشريةء وهذا النقص في الواقع لم يتح لابن الزبير تكوين 
جيش قوي يكون مستعداً في أية لحظة لمهاجمة الخصب أو على أقل تقدير لصد 
هجومه» ولذلك نجد أن ابن الزبير إزاء هذا الوضع يلجأ دائما إلى طلب الإمدادات من 
العراق وهو بذلك يربط تحركاته بما يكون عليه الوضع في هذا الإقليم من حيث 
احتف ارد و استعداد و المه لأرسال | المددء :و هذا مما يفقوت عل ايخ الزميق الكفين من 
افر كن 2 

2 - سياسة ابن الزبير الإدارية والمالية: لئن وفق ابن الزبير في تعيين بعض ولاته إلا أن 
هذا التوفيق لم يكن حليفه في جميع الأحوالء ويبدو أن بقاء ابن الزبير في الحجاز وعدم 
خروجه إلى الأقاليم الإسلامية لم يتح التعرف على أهل هذه الأقاليم» وطبائعهم وإتجاهاتهم: 
وتكوين تصور عام عنهم يعينه على اختيار الولاة المناسبين» ولعل أبرز مثال على اضطراب 
سياسة ابن الزبير في هذا المجال هو العراق - بمصرية الكوفة والبصرة ‏ ذلك الإقليم الذي 
كان يعج بالتيارات المختلفة ‏ العقدية والقبلية - والذي يحتاج إلى نوعية خاصة من الولاة 
تحسن التعامل مع أهله؛ فلو نظرنا إلى ولاة ابن الزبير على إقليمي العراق وسيرتهم لوجدنا 
ما يدلل على ذلك» ومن ولاته على الكوفة عبد الله بن مطيع العدوي الذي لم يستطع أن يواجه 
المختار بن أبي عبيد الثقفي» وهرب من أمامه وخلى بينه وبين الكوفة7””*, وبشكل عام لم 
يستطع ولاة ابن الزبير ضبط هذا الإقليم الحيوي والاستفادة من طاقات أهله في حرب 
الأمويين» فقد كان فيه الرجال والأموال» بل على العكس من ذلك فقد كان هذا الإقليم سبي 
مباشرآ في سقوط خلافة ابن الزبيرء وذلك حينما تواطأ أهله مع الأمويين ضد مصعب بن 
الزبيرء أما فيما يتعلق بصلة ابن الزبير بولاته» فيلاحظ أن ابن الزبير كان يخلي بينه وبين 
واليه والإقليم الذي حكمه ويكل إدارته والقيام بشئونه حتى في القتال ضد الخصوم» ولم يكن 
ابن الزبير يتدخل في ذلك» فالصلة بين ابن الزبير وبعض ولاته تكاد تكون مقطوعة مما 
ترتب عليه سقوط بعض الأقاليم في يد الأمويين» في الوقت الذي كان ابن الزبير يقيم في 
مكة» ولعل ما حدث لقرقيسياء يدل على ذلك فقد كان زفر بن الحارث الكلابى واليا على هذا 
الإقليم وكان يقاتل عبد الملك بن مروان عدة سنوات»؛ وأعاق تقدمه إلى العراق» ولما طال 
عليه الأمد ولم يقدم له ابن الزبير أي عون أضطر في النهاية إلى التسليم لعبد الملك بن 


فتوح البلدان ص18 2 للبلاذري » عبد الله بن الزبير ص194 3950 
عبد الله بن الزبير للخراشي ص194 3951 

هجرة القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة للعلي ص23 57 . 3952 
عبد الله بن الزبير للخراشي ص195 3953 

الطبقات (148/5) . 3954 


مروان بعد أن أقنعه ابنه الهذيل بن زفر بأن عبد الملك بن مروان خيرا له من ابن 
الزبير وأما عن سياسة ابن الزبير الاقتصادية فبالإضافة إلى قلة موارد ابن الزبير 
الاقتصادية» يلاحظ أنه كان متأثرا في نظرته لما بين يديه من المال بأسلافه من الخلفاء 
الراشدين وخاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأراد أن يسلك مسلكهم في طريقة 
الإنفاق» فأصبح ينظر إلى هذا المال أنه مال الله» وهو حق المسلمين» ولا يجوز أن يصرف 
إلا في أوجهه الشرعية» وتشدد في ذلك وهذه السياسة لم ترق للكثيرين في ذلك العصر لأن 
الناس ‏ كما يقول د. العش - لم يكونوا قادرين على فهم هذه السياسة وقبولها“” فلم يسخر 
ابن الزبير هذا المال في توطيد حكمه؛ وتقوية صفه وكسب الأنصارء من الأعيان والمؤيدين 
واستمالتهم لمشروعه الشوريء وبطبيعة الحال لقد خسر ابن الزبير الكثير من المناصرين» 
حضوا 5 عرفا بان الارن كاو ا دقن امول كى والشعر اء الأعيان وال حماء 
3 - عدم استيعابه لزعماء العراق: كثير من زعماء القبائل يمكن للحكام أن يستوعبوهم 
بالأموال والعطاياء فسلاح الملل خطير يجذب القلوب ويأثر في النفوس» فقد روي أن أخاه 
مصعباً ذهب إليه بعد مقتل المختار بزعماء أهل العراق وقال له: يا أمير المؤمنين: قد جئتك 
بزعماء أهل العراق وأشرافهم كل مطاع في قومه»ء وهم الذين سارعوا إلى بيعتك» وقاموا 
بإحياء دعوتك» ونابذوا أهل معصيتك» وسعوا في قطع عدوك» فاعطهم من هذا المال: فقال 
لهم:... جئتني بعبيد أهل العراق وتأمرني أن أعطيهم مال اللهء لا أفعل وأيم الله لوددت أن 
أصرفهم كما تصرف الدنانير بالدراهم؛ حصي م ل لو جا عت 
رواية: فقال له أبو حاضر الأسيدي - وكان قاضي الجماعة بالبصرة - إن لنا ولكم مثلة 
يا أمير المؤمنين وهو ما قال الأعشى: 
ُلقَتُها عرضا و علقت رجلا 
غيري وعلق أخرى غير ها الرٌجل 


غلّقناك يا أمير المؤمنين وغلّقت أهل الشام» وعلق أهل الشام إلى مروان» فما عسينا أن 
نصنع؟ قال الشعبي: فما سمعت جواباً أحسن منه8””, ثم بعد ذلك خلعوا ابن الزبير وكتبوا 
إلى عبد الملك بن مر وان أن أقبل الينا . 

4 - عدم بی بيعة زعماء بني هاشم له ومعارضاتهم لدولته: 0 
عباس» ومحمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية - وغيرهم. ولم يعاملهم بالرفق واللين» بل 
اشتد عليهم في بعض الأحيان لت 

5 إسراف أخيه مصعب في الدماء بعد القضاء على المختار: فقد جاء مصعب إلى 
ابن عمر فسلم عليه فقال: من أنت؟ قال: أنا ابن أخيك مصعب بن الزبير. قال: صاحب 
العراق؟ قال: نعم. قال لابن عمر: أسألك عن قوم خالفوا وخلعوا الطاعة وقاتلوا حتى إذا 
غلبوا دخلوا قصراً وتحصنوا فيه وسألوا الأمان على دمائهم فأعطواء ثم قتلوا بعد ذلك» قال:.. 
يا مصعب لو أن امرؤ أتى ماشية الزبير فذبح منها خمسة آلاف شاة في غداة أكنت تعده 

أنساب الأشراف  )305/5(‏ 3955 

الدولة الأموية ص207 . 3556 

العالم الإسلامي في العصر الأموي ص506 3957 
البداية والنهاية (146/11 ٠‏ 147) . 3555 


العالم الإسلامي في العصر الأموي ص506 3959 
المصدر نفسه ص505 » مروج الذهب (85/3 ؛ 86) 3960 


مسرفا؟ فسكت مصعب. فقال: أجبني» قال: نعم» إني لأعد رجلا يذبح خمسة آلاف شاة في 
يوم مسرفا. قال: أفتراه إسرافا في البهائم؟ لا تعبد الله وما تدري ما الله» وقتلت من وحد الله؟ 
أما كان فيهم مستكره يراجع به التوبة أو جاهل ترجى رجعته" فهذا القتل الكثير في أهل 
العراق أوغر عليه صدور عشائرهم وليس ببعيد أن يكون موقفهم منه في معركة دير 
الجاثليق له علاقة بهذه الأحداث» فالذي قتل مصعباً هو زياد بن ظبيان» فلما ذهب إلى عبد 
الملك أمر له بألف دينار فرفض ابن ظبيان أن يأخذ شيئا وقال لعبد الملك: لم أقتله على 
طاعتك فإنما قتلته عل قتل أخي النابيء وقيل اشترك في قتله زائدة بن قدامة الثقفي وقال 
حين قتله: يا لثارات المختار 3963. 

6 - تهاون ابن الزبير في أمر الأمويين: كان الأولى أن يعمل ابن الزبير على منع الأمويين 
من الخروج من المدينة إلى الشام وبخاصة مروان بن الحكم وابنه عبد الملك» ولو فعل ابن 
الزبير ذلك لما وجد الأمويون من يلم شعثهم» ويعيد السلطة ثانية» فلم يفكر مروان بن عبد 
الملك في الخلافة إلا بعد ما خرج من المدينة ووصل الشام» ولم يبذل الجهد المطلوب في دعم 
مناصريه في الشام» كخروجه على جيش كبير لضبط الأمور بها والقضاء على فتنة الأمويين 
عند ظهورها. 

7 إهماله الدعاية والإعلان: وأقصد بذلك عدم اهتمامه بالشعراء وإغداق الهدايا عليه 
صحيح أن دعوة عبد الله بن الزبير أيدها مجموعة من الشعراء كعبيد الله بن قيس 
الرقيات3*64, الذي قال: 

٠‏ أنت ابن معتلج البطاح 


کا انا 
فالبيت ذي الأركان 
[ فالمستن من بطحائها 
إلى ان قال: 
ولدت أغرً مباركاً 
كالبدر وسط سمائها 
سحريها وعشائها 


إن البلاد سوى بلادك 
ضاق عرض فضائها 
فاجمع بني إلى بنيك 
فأنت خير رعائها 
ضنكا على أعدائها 
نحن الفوارس من قريش 5000 
يوم جد لقائها 


مصنف ابن أبي شيبة (85/15) . 3961 

الكامل في التاريخ (54/3) 3902 

الكامل في التاريخ (54/3) 3963 

ديوان عبيد الله بن قيس › تحقيق محمد يوسف ص117 3964 
موقف الشعر من الحركة الزبيرية ص26 3965 


إلا أن المعركة الإعلامية انتصر فيها الأمويون إنتصاراً كبير على ابن الزبير» فقد كانوا يعطون 
الشعراء ويشترون الناس بالأموال» فهذه أعشى ربيعة من الشعراء الأمويين يقول: 
آل الزبير من الخلاقة كات 
عجل النتاج بحملها فأحالها 
أ #السيداف مك الحمولة حيلف 
مالا تطيق فضيعت أحمالها 
قفومو ا كاهو که 
كم للغواة أطلتم إمهالها 
إن الخلافة فيكم لا فيهم 
٠‏ ما زلتم أركانها وثمالها 
أمسوا على المعروف قفلا مغلقاً 
فانهض بيمنك فافتتح أقفالها|3966 
وسيأتي الحديث عن اهتمام عبد الملك بالشعر والشعراء في الصفحات القادمة بإذن الله تعالى. 
8 - استخدام الشدة والقوة مع أخيه عمرو بن الزبير: 
إن الطريقة التي اتبعها ابن الزبير في القضاء على أخيه عمرو بن الزبير بعد ما وقع في 
الاسر جعلت الناس ينظرون إليه على أنه رجل تنقصه العاطفة والشفقة» وكان لذلك مرده 
السيء على تعاطف الناس مع قضيته»ء فعمرو بن الزبير كان يضرب الناس في المدينة بناء 
على تهم موجهة إليهم بشأن تعاطفهم وتعاملهم مع ابن الزبير وكان معينا من قبل الدولة 
وكانت قرارته يتخذها بطبيعة عمله» وإن كان فيها شيء من التجني والخطأ والظلم» وبالتاكيد 
كان الكثير من الناس يتمنون أن يقوم ابن الزبير نفسه بحبسه؛ أو أن يطلب من كل الذين 
يڌعون على عمرو بن الزبير بأنه ظلمهم أن يسامحوه ويصفحوا عنه» ويغفروا له خطأه/6, 
لقد اعتبر البعض أن ابن الزبير ما هو إلا طالب سلطة ودولة وإلا لما تعامل مع أخيه بتلك 
القسوة* واستغل تلك الحادثة الشعراء الخصوم فقد قال الضحاك بن فيروز الديلمي ساخرا 
من اذعاء عيد الله بن الزبير الزهد والصلاح: 
تخبرنا أن سوف تكفيك قبضة 
وبطنك شبرٌ أو أقلُ من الشبر 
انت ذا نه فت كينا قد 
فلو كنت تجزي أو تبيت بنعمة 
۰ قريبا لردتك العطوف على عمرو 396 


وقال عبد الله بن الزبير الأسدي مؤلبا على ابن الزبير داعيا عليه: 
وصرّعت قتلى بين زمزم والركن 


موقف الشعر من الحركة الزبيرية ص87 3966 

مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص535 3967 

المصدر نفسه ص535 3968 

الحزب الزبيري في أدب العصر الأموي » ثريا ملحس ص225 3969 


قتلتم أخاكم بالسياط سفاهة 
فيالك للرأي المُشَكّل والأفن39/0 


إلى أن قال: 
قطعت من الأرحام ما كان واشجاً 
علي الس وابد 5 المخافة ا 


9 - تفوق خصوم ابن الزبير: . ش 
ليس بمستغرب أن يتفوق بنو أميه على ابن الزبيرء الذي لم تتح له الفرصة لان يتولى إقليما 
من الاقاليم ليكتسب الخبرة» في حين أن بني آمية تهيأت لهم العديد من الفرص خاصة بعد أن 
آلت الخلافة إليهم في عهد معاوية بن أبي سفيان» وفي الجانب العسكري» نلمس تفوق بني 
أمية على ابن الزبير من حيث التكتيك الحربي» وقيادة الجيوش ولعل من أبرز ما يلاحظ في 
ذلك أن مروان بن الحكم قد خرج بنفسه على جيش كبير لضم مصر ثم ابنه عبد الملك باشر 
حرب العراق بنفسه وهذا أتاح لهما التعرف على ما يدور في ساحة القتال عن كثبء كما أنه 
يعطي المقاتلين دفعة معنوية كبيرة» وفي المقابل نجد ابن الزبير يعتمد على قواده أو ولاة 
الأقاليم في حروبه ولم يغادر مكة قط وقد انتقد عبد الملك بن مروان هذه السياسة فقال: إن 
عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم لأبدى صفحته» وآسى أنصاره بنفسه» ولم يغرز 
ذنبه في الحرم ويلاحظ أيضا أن بني أمية منذ صراعهم مع ابن الزبير كانوا دائما في 
موضع المهاجم بعكس ابن الزبير الذي ظل في موقف الدفاع7””. 

0 - الظروف التي نشأت فيها حركة ابن الزبير: 
إن من الإنصاف أن تذكر أن الظروف السيئة التي وجدت فيها حركة ابن الزبير ساهمت إلى 
حد كيين فى :سقوط خلافته» تمثلت هذه الظزوف بظهور التيارات والاتجاهات المذهنية 
والقبلية» وانعدام الاستقرار السياسي الذي هو من أهم الشروط لقيام حكم مستقرء لقد أشغل 
الخوارج ابن الزبير كثيرآ. كما أن حركة المختار أخذت من جهده ووقته ورجاله. فهذه 
الحركات ذات المنطلقات العقائدية أشغلت ابن الزبير كثيرا عن التفكير في تنظيم دولته» كما 
استنزفت الكثير من طاقاته المادية والبشرية3974 


1 - رابعاً ۽ رثاء عبد الله بن الزبير: 
رثى ابن الزبير بقصائد كثيرة مبكية حزينة حفظها لنا التاريخ» ولم تهملها الليالي» ولم تفصلها 
عتا حواجز الزّمن» ولا أسوار القرون ومما قيل في رثائه ما قاله عبد الله بن أبي مسروح: 


لعبد الله طرفاً غير وعل 
شجاع الحرب إذ شذت وقوداً 


المصدر نفسه د.ثريا ملحس ص228 الأفن ضعف الرأي 3970 
المصدر نة ص228 1 3971 

الطبقات (232/5) 3972 

عبد الله بن الزبير للخراشي ص199 3973 

المصدر نفسه ص199 1 3974 


وللحادين خير محل رحل 
ومن ذا يكره الأبطال منه 

إذا اعتنشوا طريقاً غير سهل 
فمال الشامتين بنا أصيبوا 


وقلُوا من سراتهم ! ثم 3915 
وقال فيس بن الهيثم السلمي: 
فقدنا مصعبا وأخاه لما 
تفت سماؤهما المحُولا 


سحب فى مجالسنا الذيولا 
إذا أمن الجناب وإن فز عنا ۰ 

ركبنا الخيل واجتنبنا الثتليلا 
ونرمي بالعدواة من رمانا 


فيا لهفي ولهف أبي وأمي 


ونوطئهم بها وطأ ثقيلاً 


ويالهفا على ما فات مني 

ألا أصبحت في القتلى قتيلا 
ولم أصبح لأهل الشام تَصبا ۰ 1 

يذكرني ابن مروان الذحولا 
فلا رفداً يعد ولا غناء 

ولا إذنا ولا حبسا جميلا 
ولكن بين ذلك بين بين 

لقد ضلّ ابن مروان السبيلا6””* 


الفصل السابع 


عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان دون الفتوحات 


اجتمعت الأمة بعد مقتل عبد الله بن الزبير على عبد الملك بن مروان وأصبح الخليفة الشرعي وهو 
أول خليفة ينتزع الخلافة بقوة السيف والقتالء مما اثر على الفقه السياسي بعد ذلك أكبر الأثرء فإذا 
كان معاوية قد أصبح خليفة بعد الصلح مع الحسن بن علي وإجتماع الأمة عليه طواعية عام 
الجماعةء وإذا كان ابنه يزيد قد بويع من الأمصار في حياة أبيه ثم بعد وفاته» وإذا كان ابن الزبير 
قد بويع بعد وفاة يزيد وهو بمكة من عامة الأمصار عن رضا واختيار» فإن عبد الملك أول خليفة 
انتزع الخلافة انتزاعا وبايعه كثير من الناسء بعد أن قتل عبد الله بن الزبير ليبدأ عصر الخليفة 


تاريخ ابن عساكر (193/30) 3975 
تاريخ دمشق لابن عساكر (193/30 › 194) 3976 


المتغلب وهو ما لم يكن للأمة به عهد من قبلء لقد أجمع الصحابة - رضي الله عليوة:ح على أن 
الإمامة إنما تكون بعقد البيعة بعد الشورى والرضا من الأمة» كما أجازوا الاستخلاف بشرط 
الشورى ورضا الأمة بمن اختاره الإمام» وعقد الأمة البيعة له بعد وفاة من اختاره دون إكراه» كما 
أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التوارث ولا الأخذ لها بالقوة والقهرء وأن ذلك من الظلم المحرم 
شرعا””. قال ابن حزم: لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أنه لا يجوز التوارث فيها”””, غير 
أن الامر الواقع بدا يفرض نفسه» وصار بعض الفقهاء ‏ بحكم الضرورة - يتاولون النصوص 
لإضفاء الشرعية على توريثها وأخذها بالقوة لتصبح هاتان الصورتان بعد مرور الزمن هما 
الأصل الذي يمارس على أرض الواقع» وما عداهما نظريات لا حظ لها من التطبيق العملي”3”7, 
إلا في حالات نادرة. 

وأصبحت سنة هرقل وقيصر بديلا ذ عن سنة أبي بكر وعمر؟ 
وقد أجاز كثير من الفقهاء طريق الاستيلاء بالقوة من باب اکرو ا 
مراعاة لمصالح الأمة وحفاظا على وحدتها وأصبح الواقع يفرض مفاهيمه على الفقه والفقهاءء 
وصارت الضرورة والمصلحة العامة تقتضي تسويغ مثل هذه الطرق إن الاستبداد والاستيلاء على 
حق الأمة بالقوة» وإن كان يحقق مصلحة آنية ‏ إلا أنه يفضي إلى ضعف الأمة مستقبلاً وتدمير 
قوتها وتمزيق وحدتهاء كما هو شأن الاستبداد في جميع الأعصار والأمصار وأن ما يخشى من 
افتراق المسلمين بالشورى خير من وحدتهم بالاستبداد على المدى البعيد' ٠‏ وإن الاستمرارية في 
ممارسة الشورى مع ما يعتريها من عوائق ومصاعب تثري الامة في الفقه السياسي وتقطع بها 
مسافات كبيرة في هذا المجال ولهذا تعثر الفقه السياسي في مسيرته التاريخية ولم ينطلق الانطلاقة 
المطلوبة منه بسبب النظام الوراثي والاستبدادي. 

إن عبد الملك بن مروان شق طريقه نحو الملك بسفك الدماء وقتل الأبرياء والخروج على الخليفة 
بن الأشدق» ويحرص على الوفاء لعهده» ولم يحترم الزمالة والصداقة مع مصعب بن الزبير»» ولا 
ننكر بأن عبد الملك بن مروان كان من عقلاء الرجال ودهاتهم» ومن أكثرهم حزما وشجاعة 
وإقدام)*3”5, وقد أثبت عبد الملك كفاءة عالية في إدارة الدولة وسياستها وكان غير هياب يمضي 
إلى هدفه بعزيمة ثابتة» ولا يعرف اليأآس إلى نفسه سبيلاء ولا يتردد عن قيادة المعارك بنفسه»ء ولقد 
استطاع بعد جهود جبارة أن يعيد الوحدة ويجمع شمل الأمة الإسلامية وأن يصفي خصومه الواحد 
بعد الآخرء بالصبر والجلد والمثابرة» وعمل على توطيد دعائم دولته ونجح في ذلك نجاحا فائقاء 
ولم تكن تأخذه هوادة أو رحمة بكل من يحاول أن يعكر صفو الدولة أو يخرج عليها وقد استحق 
عبد الملك عن جدارة لقب المؤسس الثاني للدولة الأموية» بعد معاوية مؤسسها الأول وقد 
عمل على توطين الأمن في البلاد وتفرع للخوار- ج وقمع الثورات» ومن ن أشهر الحركات التي 
خرجت فى عيدب خركة ا ررارقة والصار يترود اتيت واسسيلاك انا جر يها ا » إن 
عبد الملك بن مروان أصبح أمير المؤمنين بعد مقتل ابن الزبير وبيعة المسلمين له ومذهب عامة 
أهل السنة والجماعة» أن الإمامة يصح أن تنعقد لمن غلب الناس» وقعد بالقوة في موضع 
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الحرية أو الطوفان ص119 77 
الفصل (167/4) . 7 

الحرية أو الطوفان ص119 . 7 
المصدر نفسه ص119 3980 

الحرية أو الطوفان ص123 !398 

سير أعلام النبلاء (249/4) 3982 

العالم الإسلامي في العصر الأموي 3983 


الحكم“ إلا أنه يجب أن يفهم أن هذه حال ضرورة والضرورات تبيح المحظورات فهذه حال 
إلجاء واضطرار كأكل الميتة ولحم الخنزيرء وقبولها لأنها خير من الفوضى التي تعم الناس. وعلى 
هذا فإنه يجب ألا توطن الآمة نفسها على دوام هذا الوضع» بل يجب عليها أن تعمل على تغيير 
الإمامة الناقصة بإمامة كاملة مستوفاة الشروط المطلوبة في الإمام الحق بالوسائل التي لا يكون 
فيها فتنة بين الناس» ويجب السعي دائما لأن يكون الإمام آتيا عن الطريق الصحيح وهو طريق 
أهل الحل والعقدء ومع إن إمامة المتغلب تنعقد نظرآ إلى حال الضرورة كما قلناء إلا أن الغالبية 
العظمى من علماء المسلمين لم يجيزوا أن يكون القهر طريقا لانعقاد إمامة الكافر للمسلمين”375, 
وإذ حال القهر يمكن أن يتسامح فيها في بعض شروط الإمامة كالعلم أو العدالة أو البلوغ؛ إلا أن 
شرط الإسلام لا يمكن أبدآ إسقاطه عن الإمام» وعلى هذاء فلو تغلب كافر على هذا المنصب فلا 
يجوز شرعا ‏ كما يرى ذلك الجمهور - السكوت على هذا الوضع ويجب خلع هذا المتغلب بقوة 
السلاح7”56لأن الله سبحانه يقول: ((ولن يَجْعَل اللّهُ للكافرين على المُوْمِنِينَ ستبينا)) (النساء » الآية : 141) . 


المبحث : الأول القضاء على حركة الخوارج: 
ظل الخوارج فرقة واحدة يتبنون أفكاراً ومبادئ واحدة بصفة عامة إلى ما بعد وفاة يزيد بداوا 
حتى وصل عدد فرقهم إلى أكثر من ثلاثين فرقة'* ومن أشهر فرق الخوارج التي قاتلها عبد 
الملك الأزارقة والصفرية. 

أولا الأزارقة: هم أتباع نافع بن الأزرق » الذين يعدون أشد فرق الخوارج تطرفا في الأفكار 
والمبادئ وجنوحا إلى العنف» وكان زعيم هذه الفرقة هو أول من أحدث الخلاف بين الخوارج 
لتطرفه» فقد برئ من القاعدين» الذين لا يخرجون معه للقتال» كما قال بكفر من لم يهاجر ا9588 
فضلا عن إباحته أموال ودماء مخالفيه» وتكفيره لمرتكب الكبيرة وحكمه بخلوده في النار ا 
أهم ما تميزت به هذه الفرقة. 

الانفصال الكامل عن المجتمع المسلم» حيث زعم نافع وأتباعه أن دار مخالفيهم دار كفر. 

- إيمانهم بمبدأ الاستعراض فكانوا يتعرضون للناس بالقتل والنهبء فقد أباحوا لأنفسهم قتل الرجال 
والنساء والصبيان((من المسلمين)). 

- أنهم كفروا القعدة. ونافع أول من أظهر البراءة من القعدة عن القتال» وإن كانوا موافقين له على 
دينه وكفر من لم يهاجر إليه فهذه من أهم البدع الني فارق بها الأزارقة بقية الخوارج”””. , 

فارق الازارقه بقيادة نافع بن الأزرق عبد الله بن الزبير عند ما تبين لهم أنه لم يكن على رايهم فيما 
يذهبون إليه» وقد أنبث أفراد هذه الفرقة الخارجية في مناطق البصرة والأهواز وما وراءها من 
بلاد فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير وصاروا يحاربون المسلمين جهارا' وجاءت 
تولية المهلب على حرب الأزارقة بناء على اختيار أهل البصرة له واقتران ذلك بموافقة عبد الله بن 
الزبير” ‏ إلا أن المهلب لم يخر ج لقتالهم إلا بعد أن اشترط على أهل البصرة جملة شروط أجابوه 


الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص7 › 8 » رياسة الدولة ص304 3984 

حاشية نور الدين الشبراملسي على شرح الرملي (392/7) . 3985 

رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص305 3986 

مقالات الإسلاميين للأشعري (157/1) رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص305 3987 
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العالم الإسلامي في العصر الأموي ص456 3989 

الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم» ناصر السعوي ص76 . 3790 

آل اهلب بن أبي صفرّة ودوزهم في التاريخ س3 5 

تاريخ الطبري » نقلاً عن آل المهلب بن أبي صفرة ص37 3992 
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إليهاء فخوّل الحق باختيار من يشاء من المقاتلة» وأن تكون له أمرة وخراج كل بلد يقع في 
حوزته””*, وانتخب المهلب اثني عشر ألف رجل من أخماس البصرة»ء ولم يكن بيت المال سوى 
مئتي ألف درهم عجزت عن عطاء الجند وعن تجهيزاتهم؛ فبعث المهلب إلى التجار وقال لهم أن 
أوفيكم إن شاء الله حقوقكم» فأخذ منهم من المال ما يصلح به عسكره» واتخذ لأصحابه ما يلزم من 
أخذ مذ 1 
استمر المهلب يقاوم الخوارج ما يقرب من عامين» ثم استدعاه مصعب بن الزبير الذي أصبح والي 
البصرة من قبل أخيه عبد الله ليشترك معه في حرب المختار الثقفي سنة 67ه وبعد هزيمة المختار 
عين مصعب المهلب واليا على الموصل والجزيرة وأذربيجان وأرمينية”””, ولكن أحد لم يستطع 
أن يقوم مقام المهلب في مقاومة الخوارج مما اضطر مصعبا أن يستدعيه من الموصل ليتولى 
قتالهم من جديد وبينما المهلب يقاوم الخوارج في الأهواز تمكن عبد الملك بن مروان من 
سيطرة الدولة الأموية على العراق» بعد مقتل مصعب بن الزبير سنة 72ه” ٠‏ وولي أخاه بشر 
بن مروان على العراق وأمره بإبقاء المهلب على حرب الخوارج ومساعدته؛ فعمل بشر بما أمره 
به أخوه وبرهن المهلب على إخلاصه في حرب الخوارج الأزارقة مهما كانت السلطة التي تصدر 
إليه الأوامر”””, فكما قاتلهم تحت لواء آل الزبير استمر يقتالهم تحت لواء عبد الملك» ولما أسندت 
ولاية العراق إلى الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 75ه جذ في مساعدة المهلب وحشد له العراقيين 
Ty‏ نج ل لني AN E‏ ا 
عليه المهلب تايا وأما قطري بن الفجاءة ومجموعته فقد رحلوا إلى طبرستان» ولكن المهلب 
تمكن من القضاء عليهم سنة 77ه بمساعدة جيش أرسله إليه الحجّاج بقيادة سفيان بن الأبرد 
الكلبي» وهكذا قضى المهلب على خطر من أكبر الأخطار التي هددت الدولة الأموية في عهد 
عبدالملك بن مروان؛ وهم الخوارج الأزارقة الذين كان مسرح عملياتهم العراق وبلاد فارس 
وكرمان والأهواز» واستمرت حركتهم ثلاثة عشر عاما 65 478ا . 
1 - وصف المهلب بن أبي صفرة الأزدي وشيء من أقواله: 
وصف المهلب بأنه كان نزر الكلام وجيزه» يفضل فعله على لسانه”““ متلطفا في 
إجاباته"“ كاتما للسر““ حليما في موضع الحلم» شديداً في موضع الشدة» وإن كان الحلم 
أغلب عليه؛ فيروى أن رجلا شتمه فلم يرد عليه: فقيل له لم حلمت عنه؟ قال: لم أعرف 
مساويه وكرهت أن أبهته بما ليس فيه“ واتصف المهلب بصبره واناته في أعماله 
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العالم الإسلامي في العصر الأموي ص464 !400 
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وحروبه وكان يقول: إناة في عواقبها فوت خير من عجلة في عواقبها درك وعندما كان 
الحجّاج يستعجله بمناجزة الأزارقة الخوارجء أجابه بقوله: إن البلاء كل البلاء أن يكون الرأي 
لمن يملكه دون من يبصره77”*؛ ومما اشتهر به المهلب في حروبه هو إعداده للبيات وأحكامه 
الأمور؟ أي أنه كان يباغت أعداءه بشن الهجوم عليهم ليلا فيحرز انتصبان اكه مو رار 
واشتهر المهلب بكرمه وسخائه» ومن أقواله لأبنائه في هذا الباب: ما رأيت أحداً بين يدي قط 
إلا أحببت أن أرى ثيابي عليه» واعلموا يا بني أن ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكه4007, 
وكان يحرص على شراء ود الناس وله قول مأثور في ذلك: عجبت لمن يشتري المماليك 
بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه"“ وقيل له بما ظفرت؟ قال: بطاعة الحزم» ومعصية 
الهو 4011, 
2 - من أساليب المهلب في قتال الخوارج: 
كانت سياسة المهلب تقوم على النفس الطويل في محاربة الخوارج وكان ينتظر تفجيرهم من 
الداخل» حتى يهون عليه أمرهم ويسهل القضاء عليهم؛ فقد كتب إلى الحجّاج: إني انتظر منهم 
ثللاث خصال: موت صاحبهم قطري بن الفجاءة أو فرقة وتشتيتا Eas‏ ولم 
تخطيء تقديرات المهلب للخوارج إذ سرعان ما دب الشقاق في صفوف الأزارقة؛ فما كان 
ل السيلك ل إن انور ا ا ر ل ت 
عرف بين الخوارج رجلا يصنع السهام المسمومة» فأرسل المهلب أحد أصحابه؛ بكتاب أمره 
أن يلقيه بين عساكر قطري سرا كتب فيه: أما بعدء فإن نصالك وصلت وقد أنفذت إليك ألف 
درهم. فلما استوضح عن الصانع أنكر فقام قطري بن الفجاءة بقتله» فخالفه بذلك عبد ربه 
الكبير ووقع خلاف کد وتعميقا للخلاف في صفوف الخوارج جد المهلب رجلا 
نصرانيا وأمره أن يسجد لقطري بن الفجاءة فلما شاهده الخوارج أنكروا ذلك عليه وقتلوا 


فظن الان اما التي تسفر عنها هذه التصفيات ليتفرغ لها مما جعله لا يمتثل لأمر 
الفا ا کی لسك ری أن ا نما :ذإ کل یه 
بعضاًء فإن تموا 0 00 تريد وفيه ف وإن SS‏ 2 وقد 


ارك واي سوس لود كاج 
نهايته من طردهم من جيرفت» ثم لاحقهم حتى هزمهم هزيمة منكرة» وقتل زعيمهم عبد ربه 
ولم ينج منهم إلا عدد قليل017*: ولعل نجاح المهلب يعود إلى أسلوبه الحربيء الذي يعتمد 


المحاسن والمساوئ (91/2) 4006 

العقد الفريد (87/1) 4007 

البيان والتبيين (253/1) 4008 

قلائد العقيان في محاسن الأعيان ص198 4007 
آل المهلب بن أبي صفرة ص24 4010 
سرح العيون لابن نباته ص113 !401 
الفتوح (14/7) 4012 

الكامل في الأدب (1139/3 - 1140) 4013 
الكامل في التاريخ (128/3) 4014 

المصدر نفسه (129/3) 4015 

الأخبار الطوال ص276 4016 

الكامل في التاريخ (129/3) 4017 


على المطاولة ويتجنب العجلة» بجانب قيادته الحكيمة وشجاعته وخبرته العسكرية ومكره فى 
الحروب215. قال الشاعر: 
قد يدرك المرء بالتدبير ما عجزت 
عنه الكمأة ولم يحمل على بطل 


ونتيجة انتصاراته ضد الخوارج فقد رأى فيه الخليفة عبد الملك بأنه قادر على إيجاد التوازن 
00 ل ل ا ل ل 
3 و قطرى اين الفا اا خرج زمن مصعب بن الزبيرء فبقي عشرين سنة يقاتل 
ويسلم عليه بالخلافة 4220‏ عند الخوارج الأزارقة ‏ وهزم الجيوش» واستفحل بلاؤه» جهز إليه 
الحجّاج جيشاً بعد جيش فيكسرهم» وغلب على بلاد فارسء وله وقائع مشهودة» وشجاعة لم 
يسمع بمثلها وشعر فصيح سائر!*”* فله: 
أقول لها وقد طارت شعاعا 
من الأبطال ويحك لن تراعي 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
على الأجل الذي لك لم تطاعي 
فما نيل الخلود بمستطاع 
ولا ثوب الحياة بثوب عرز 
فيطوى عن أخي الخنع اليراع 
سبيل الموت غاية كل حي 
وداعية لأهل الأرض داعي 
ومن لم يُعتبط يهرم ويسام 
وئسلمه المنون إلى انقطاع 
وما للمرء خير في حياة 7 
إذا ما عد من سقط المتا ع402 


وقد أرسل الحجّاج لحربه سفيان بن الأبرد الكلبي فانتصر عليه وقتله» وقيل عثر به الفرس»› 
فانكسرت فخذه بطبرستان» فظفروا به وحمل رأسه سنة تسع وسبعين إلى الحجاج» وكان 
خطيبا بليغا كبير المحلّ من أفراد زمانه5273. 


ثانياً : الخوارج الصفرية: 
الخوارج الصفرية هم أحد فرق الخوارج الرئيسية وفي تعيين نسبتهم أقوالا عدة» فقيل إنهم 
أتباع زياد بن الأصفرء وقيل: ابن عبد الله بن صفار وقيل: عبد الله بن قبيصة وأطلق عليهم 


تجديد الدولة الأموية ص95 4018 
الكامل في التاريخ (152/3) 40197 
شذرات الذهب (325/1) 4020 
سير أعلام النبلاء (152/4) 4021 
المصدر نفسه (152/4) 4022 
المصدر نفسه (152/4) 4023 


ذلك اللقب لأن العبادة أنهكتهم فاصفرت وجوههم فنسبوا إلى تلك الصفرة“ وأي كان ذلك 
السبب فقد بدأت خطورة أمرهم من الصالحية أو أتباع صالح بن مسرح التميمي» ذلك الرجل 
الذي كان موطنه بين نصيبين ومساروين وهو مؤسس فرقة الخوارج الصالحية وسمت هذا 
الرجل الصمت والهدوءء وعدم التعجل لذا ظل يعلم الناس في هدوء وسكينة عشرين 
سنة وكان من أهم أتباعه وأنصاره» ذلك الرجل المقدام الذي دوّخ جيوش الحجّاج في 

مواقع عدة» وهو شبيب بن يزيد الشيباني» والذي كان يسكن في الجانب الأيمن من الفرات في 
صحر اء الكوفةء وبدأ أمر الكوارع تعلو و ويفا بعد مكاولة شنيت ق ن 
مروان في موسم الحج لولا وصول الخبر إلى عبد الملك فأخذ حذره وانقضى الموسم بسلام 
وبدأ الحجاج في التضييق على صالح واتباعه؛ فنزلوا جميعا وبعثوا إلى إخوانهم واستعدوا 
للخروج على دولة الخلافة» وكان الرجل من الخوارج كأنه جيش بمفرده بعدته وعتاده» وكان 
وقعات الخوارج مع جيوش الحجّاج كثيرة العدد وقد بدأت هذه الفرقة بالخروج على دولة 
الخلاقة .وهم مائة ورون .وكات بذاية هذه التوزرة .من المورصل في سمال العراق 
وكانت ثورة خطيرة جدآء فقد تمكن قائدها شبيب بن يزيد من هزيمة العديد من جيوش 
الحجاج الجرارة وهي في عدد قليل» وتمكن من دخول الكوفة4027» بعد أن قتل خمسة قوّاد 
أرسلهم الحجّاج لحربه واحداً بعد واحدة» وكانت زوجته غزالة عديمة النظير في 
النخاغة 2 E‏ أن تصلي في جامع الكوفة ركعتين تقرأ فيهما بالبقرة وآل 
عمران ووفت بنذر ها“ وعيّر عمران بن حطان شاعر الخوارج الحجّاج فقال: 

أسد علي وفي الحروب نعامة 

هلا كررت على غزالة في الوغى 

بل كان قلبك في جناحي طائر 
قرعت غزالة قلبه بفوارس 0 
تركت مناظره كأمس الغا 4031 


وقد قتل شبيب عددا من أشراف الكوفة ولكنه لم يتمكن من البقاء فيها فخرج منهاء ثم عاد 
إليها ثانية وضرب عليها الحصار بعد أن هزم جيشا للحجاج عدته ألوفا وقتل قائده عتاب بن 
ورقاء وهو ستمائة رجل”“ ولما يئس الحجّاج من أهل الكوفة لتقاعسهم عن القتال وهالته 
هزائمهم المتكررة وهم في أعداد كبيرة أمام شبيب وهو في أعداد قليلة أرسل إلى عبد الملك 
بن مروان يطلب مددا من أهل الشام واضطر الحجاج أن يقود الجيش بنفسه»ء واستطاع 
هزيمة شبيب لأول مرة» فلاذ بالأهواز» فأرسل الحجّاج خلفه جيشا التقى به هناك» ولم تكن 
النتيجة حاسمة لأي من الفريقين» غير أن شبيب غرق بينما كان يعبر أحد الأنهار فلما سقط 
قال: ((ليقضي الله أمرآ كان مفعولا)) (الأنفال ٠»‏ الاية : 42) وانغمس في الماءء ثم ارتفع 


الخوارج » ناصر عبد الله ص81 » الحجاج بن يوسف » جمال محمود ص81 . 4024 


تاريخ الطبري (104/7 - 112) . 4025 

تاريخ الطبري (108/7) 4026 

سير أعلام النبلاء (146/4) 4027 

المصدر نفسه (145/4 › 146) 4028 

الكامل في التاريخ (121/3) 4029 

شذرات الذهب (316/1) 4030 

سير أعلام النبلاء (147/4) تاريخ ابن عساكر  )338/46(‏ 4031 
العراق في العصر الأموي › للراوي ص238 4032 


وقال: ((ذلك تقبِيرُ القزيز الظيم)) (الأنعام » الآية : 96) وغرق” وبهذا تخلص منه الحجّاج 
بعد أن كبد الدولة كثيرآ من الأموال والأرواح74*»: ولولا الله ثم تدخل عبد الملك لكان من 
الممكن أن 0 الأوضاع السياسية في العراق والمناطق الشرقيةء فقد استطاع أن يسوى 
المشكلة ووضع لها الحل المناسب من تجهيز الجيوش وإرسالهاء وتولية القيادة المحنكين 
ليواجهوا ه20 ومن اللطائف التي تذكر: حضر عتبان الحروري عند عبد الملك بن 
مروان فقال: أنت القائل: ۰ 1 
فإن يك منكم كان مروان وابنه 
وعمرو ومنكم هاشم وحبيب 
فمنا حصين والبطين وقعنبٌ 
ومنا أمير المؤمنين شبيب 


فقال: إنما قلت: ومنا أمير المؤمنين شبيب. على النداء فأعجبه وأطلقه“. وهذا الجواب في 
نهاية الحسن» فإنه إذا كان ((أمير)) مرفوعا كان مبتدأ فيكون شبيب أمير المؤمنين وإذا كان 
منصوبا فقد حذف منه حرف النداء ومعناه يا أمير المؤمنين منا شبيب» فلا يكون شبيب آمير 
الموسون ا E‏ 
لمؤمنين» بل يكون منهم 2 . 

1 - من شعراء الخوارج عمران بن حطان: هو عمرن بن حطان ابن ظبيان» السدوسي 
البلصري» من أعيان العلماء» لكثه من رؤوس الخوارج» حذث عن عائشة وأبي موسى 
الأشعري وابن عباسء قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج ثم ذكر 
عمران بن حطان» وأبا حسّان الأعرج* وقد تميزت حياته أول الأمر بأنه فقيه ومحدث 
على منهج أهل السنة ثم تزوج قريبة له - كانت على مذهب الخوارج - يريد أن يصرفها عن 
مذهبهاء لكنها استمالته إلى مذهبهاء كان ذلك وقد كبرت سنه وطال عمره» فضعف عن 
الحرب» وقنع بالدعاية إلى مذهبه بلسانه» ولم يستطع أن يشارك في الحرب بسيفه ورضي 
القعدّة من الصفرية منه بهذا البياني وطارده الحجاج» ففر من العراق إلى الشام وجعل يتنقل 
من مدينة إلى مدينة في استخفاء وتمويه وتغيير للأسماء ونزل على روح بن زنباع الجذامي 
ضيفه الأزدي وعلمه وأدبه وكان روح لا يسمع شعرا نادرآً أو حديثا غريبا عند عبد الملك ثم 
يقصه على صاحبه» أو يسأله عنه» إلا وجده عليما به» وزائدا عليه وذات يوم حدّث روح عبد 
الملك بن مروان بمزايا ضيفه الأزدي فقال عبد الملك إنه عمران بن حطان فأحضره3032, 
وكان عبد الملك بن مروان قد أهدر دمه لما بلغ شعره عبد الملك في علي رضي الله عنه 
قوله: 

يا ضربة من تقيّ ما أراد بها 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 


الكامل في التاريخ (123/3) 4033 

انظر : تاريخ الطبري (104 إلى 112) 4034 

تجديد الدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك ص106 4035 

سير أعلام النبلاء (106/4) 4036 

سير أعلام النبلاء (456/4) 4037 

المصدر نفسه (214/4) 4035 

أدب السياسة في العصر الأموي ص26 5 » سير أعلام النبلاء  )216/4(‏ 4037 


إِنّي لأذكره حينا فأحسبه 

أو في البرية عند الله ميزانا 
أكرم بقوم بطون الطير قبرهم 

لم يخلطوا دينهم بغي وعدوان4010 


وعندما علم عمران بطلب عبد الملك له هرب إلى الجزيرة ثم لحق بعمان فأكرموه!*” وقال 
شعراً في روح بن زنباع لما فارقه حيث قال: 
یا روح كم من كريم قد نزلت به 
قد ظن ظئك من لخم وغسان 
حتى إذا خفته زايلت منزله 
من بعد ما قيل: عمران بن حطان 
قد كنت ضيفك حولا ما تروغني 
٠‏ فيه طوارق من إنس ولا جان 
حتى أرذت بي العظمى فأوحشني 
ما يوحش الناس من خوف ابن مروان 
لو كذ o‏ آيوما لطاغية 
كنت المقدّم في سر وإعلان 
لكن أبت لي آيات مُفصّلة 
عقد الولاية في ((طه)) و((عمران))*"“ 


فيو في اتائه على اذى رشاع لع بيج SC a‏ 
المغفرة» فهو طاغية وكافرء على طريقة أكثر الخوارج في تكفير مخالفيهم“»وكان من 
رن ال ارد ا كف ر ققد ركفا عدر ر ر ت قل ا 
وهو ينشد الناس فقال له: 
أيها السائل ليُعطي 
إن لله ما بأيدي العباد 


فسل الله ما طلبت إليهم 
رارج قضبل العف العواد 
لا تقل للئيم ما ليس فيه 
ري الخلا الجو اد4044 


وجاء في رواية أن الفرزدق قال: الحمد لله الذي شغل عنا هذا ببدعته ولولا ذلك للقينا منه4045 
عنتاً» ومن شعر عمران في الزهد في الدنيا والتزود للآخرة» فعن قتادة قال لقيني عمران بن 
حطان» فقال يا أعمى» أحفظ عني هذه الأبيات: 


سير أعلام النبلاء (215/4) 4040 

المصدر نفسه (216/4) 4041 

المصدر نفسه (215/4) 4042 

أدب السياسية في العصر الأموي ص530 4043 
تاريخ دمشق (336/46) 4014 

المصدر نفسه  )336/46(‏ 4045 


حتى متى تُسقى التّفوس بكأسها ا 

ريب المنون وانت لاه ترتع 
أفقد رضيت بأن تُعلل بالمُنى 

وإلى المنيّة كل يوم تذفع 
أحلام نوم أو كظل زائل 

إن اللبيب بمثلها لا يُحْدَعٌ 
فتزودن ليوم فقرك دائماً 

واجمع لنفسك لا لغيرك تج 4046 


ومن شعره في الموت ورثاء مرداس قوله: 
۰ رظاني افل و 
فلست واجدة أرضا بها بشر 
إلا يروحون أفواجاً ويغدون 
إلى القبور فما تنفك أربعة 
بذي سرير إلى لحد يمشونا 
وقبل موتهم مات النبيون4047 


وقد شهد له النقاد في الشعر بان شعره كان يتسم بانتقاء مفرداته في غير توعر وإغراب» 
وبجزالة عباراته في نسق لا تعقيد فيه ولا التواء ولا اعتساف بتقديم وتأخير وكان يبتعد عن 
الخيال وما يجره من تهويل وتضخيم“““ ومما يذكر في سيرة عمران بن حطان أن الحجّاج 
ظل يطارده ويطلبه طويلا حتى ظفر به فقال للحرس: اضرب عنق ابن الفاعلة فقال عمران 
بئس ما أدبك به أهلك يا حجّاج أبعد الموت منزلة أمانعك عليها على ما كان منك أن ألقاك 
بمثل ما لقيتني به؟ فقال الحجّاج: صدق أطلقوا عنه فلما انطلق إلى الخوارج قالوا له ارجع 
إلى قتال الحجاج فوالله ما هو أطلقك الله الذي أطلقك فقال هيهات: غل يدا مطلقها واستقر 
رقبة معتقها ثم قال: 
بيد تقر بأنها مولاته 
ماذا أقول إذا وقفت حيالة 
فى الصيف قدت له فاده 
وتحدث الأقوام أن صنيعه ٠‏ 
غرست لدى فحنظلت نخلاته 
تالله لو جئت الأمير بآلة 


4049, ArT 
وجوارحي وسلاحي الاته‎ 


تاريخ دمشق (339/46) . 4016 
المصدر نفسه (340/46) 4017 
أدب السياسة في العصر الأموي ص528 , 529 4048 
الحجّاج بن يوسف الثقفي المفترى عليه ص375 4049 


هذا وقد توفي عمران بن حطان سنة 84ه4050 


2 - أسباب فشل الخوارج في عهد عبد الملك: 

فشلت ثورات الخوارج في تحقيق الهدف الذي كانت تسعى إليه لأسباب منها: 

أ - أن الخوارج كانوا يخرجون في أعداد قليلة وفي أوقات متباعدة مما سهل على ولاة الدولة 
الأموية القضاء عليهم. 
- طغيان مذهب التشيع على أهل الكوفة ومناقضة ذلك المذهب لمبدأ الخوارج وكره أهل 
الكوفة والشيعة عامة للخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
وتكفيرهم أياه فساعد هؤلاء ولاة الدولة في غالب الأحيان على قتال الخوارج. 

ج - موقف أهل البصرة واندفاعهم إلى مقاومة الخوارج والقضاء عليهم ليحافظوا على 
تجارتهم واستمرارها. 

ج - تفرق الخوارج إلى فرق متعددة مما أدى إلى أضعافهم وتفتيت وحدتهم» فسهل على ولاة 
الدولة القضاء عليهم. 

س - الأعمال التخريبية التي كانوا يحدثونها من قتل النساء والأطفال وقتل مخالفيهم واحراق 
القرى وكسر الخرا- ج وقطع طرق التجارة مما أدى إلى كرههم من جانب الناس عامة 
فاندفعوا الى مساعدة ولاة الدولة في القضاء عليهم هذه هي أهم الأسباب التي جعلت 
الخوارج يفشلون في التخلص من الحكم الأموي» وتطبيق أفكارهم ومعتقداتهم التي 


يؤمنون بها!”" 


المبحث الثاني : ثورة عبد الرحمن بن الأشعث: 
هذه واحدة من الثورات العديدة الت قام بها أهل العراق صد الدولة الأموي» ولم يكن 
نشوبها على أساس مذهبي كما هو الحال بالنسبة لثورات الخوارج والشيعةء »يل :ذفع 
إليها الكراهية المتبادلة بين قائدها وبين والئ العراق الحجاج بن يوسف وقائد هذه 
الثورة هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي” وقد بدأت هذه الثورة 
العارمة من إقليم سجستانء ذلك الإقليم الذي أتعب الأمويين وكان كثير الانتقاض 
والتمرد عليهم77”7) فلما كانت ولاية الحجّاج بن يوسف على العراق 75ه ‏ 95ه صبر 
على مضض على تجاوزات رتبيل ملك سجستان ضد الدولة واستغلاله الظروف 
Em‏ ومتهه الحقية .فلم AER‏ كن العو الم LN‏ 
وكسرت شوكة الخوارج سنة 78ه قرر أن يؤدب رتبيل*“» فأرسل الحجّاج إليه جيشا 
بقيادة عبيد الله بن أبي بكرة سنة 79ه وأمره الحجّاج أن يتوغل في بلاد رتبيل وأن 
يدك حصونهم وقلاعهم» ففعل ما أمر به الحجّاج» وتمكن من هزيمة رتبيل واجتياح 
بلاده وغنم غنائم كثيرة ولكن رتبيل أخذ في التقهقر فأطمع المسلمين في اللحاق به حتى 
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وصلوا قريبا من مدينته العظمى» عند ذاك بدأ الترك يغلقون على المسلمين الطرق 
والشعاب وحصروهم وقتل عامة جيش المسلمين . 


أولآ أعداد وأرسال جيش الطواويس إلى سجستان بقيادة عبد الرحمن 


لاسا افر مد ين ارم و ل لو ره 

كبيراً بلغ عدده أربعين ألف مقاتل من أهل الكوفة وأهل البصرة وأنفق عليه ألفي ألف 
(مليونين) سوى أعطيات المقاتلين وبالغ في تجهيزه بالخيول الروائع والسلاح 
الكامل؟ وبلغ من فخامة الجيش أن سماه الناس جيش الطواويس” ٠‏ وأسند قيادته 
إلى عبد الرحمن بن الأشعث والحجّاج بإسناده قيادة هذا الجيش الكبير عدة وعدداً لابن 
الأشعث وهو يعلم موقفه منه» يهيء للثورة عليه وعلى الدولة الأموية» وقد نبه الحجّاج 
إلى هذاالخطأ الفادح» حيث قال له عم ابن الأشعث إسماعيل بن الأشعث: لا تبعثه فإني 
أخاف خلافه» والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة 
وسلطان؟ ٠‏ ولكن يبدو أن الحجّاج قد خانه ذكاؤه هذه المرة» أو كان مفرط) في ثقته 
بنفسه» فلم يسمع نصيحة إسماعيل ورد مستخفا بعبد الرحمنء فقال: هولي أهيب وفي 
أرغب من أن يخالف أمريء أو يخرج عن طاعتي”“» ومضى عبد الرحمن بهذا 
الجيش العظيم إلى سجستان لتأديب رتبيل» وكان ذلك في سنة 80ه فلما بلغته الأخبارء 
كتب إلى عبد الرحمن يعتذر إليه مما حل بالمسلمين في بلاده ويطلب منه الصلح ولكن 
عبد الرحمن لم يقبل“؟“» وأخذ يتوغل في بلاده» وهنا حاول رتبيل أن يكرر مع عبد 
الرحمن ما صنعه مع عبيد الله بن أبي بكرة» فأخذ يخلي البلاد والحصون أمامه ليوقعه 
في شرك» ولكن ابن الأشعث فطن إلى ذلك» وكان كما يقول الطبري: لكلما حوى بلدا 
بعث إليه عاملاً وبعث معه أعواناء ووضع البرد فيما بين كل بلد وبلدء وجعل الارصاد 
على العقاب والشعاب ووضع المسالح بكل مكان مخوفء حتى إذا جاز من أرضه 
أرضا عظيمةء وملا يديه من البقر والغنم والغنائم العظيمة» حبس الناس عن الدخول في 
أرض رتبيلء وقال: نكتفي بما أصبناه العام في بلادهم» حتى نجبيها ونعرفها ويجترئ 
المسلمون على طرقهاء ثم نتعاطى في العام المقبل ما وراءهاء ثم لم نزل ننتقصهم في 
كل طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذراريهم » وفي أقصى 
بلادهم وممتنع حصونهم» ثم لا نزايل بلادهم حتى يهلكهم الله وهذه خطة سديدة 
وعملية وتدل على ذكاء وحنكة وتجربة وقد كتب إلى الحجاج بما حققه من فتوحات 
وبخطته التي اعتزم تنفيذها7””» ولكن الحجّاج ‏ ودون أن يستشير أحد من أهل الحرب 
- رفض هذا الرأي واستهجنه وكتب إلى ابن الأشعث ثلاثة كتب عل التوالي سفه فيها 


تاريخ الطبري (219/7) تاريخ خليفة ص277 4055 

تاريخ الطبري (224/7) 4056 

تاريخ الطبري نقلا عن العالم الإسلامي في العصر الأموي ص508 4057 
تاريخ الطبري (224/7) 4058 

تاريخ الطبري (224/7) 4059 

تاريخ الطبري (225/7) . 4060 

تاريخ الطبري (225/7) 4061 

تاريخ الطبري (225/7) 4062 


رأي ابن الأشعث وهدده فيها بالعزل إن لم يفعل ما يأمره به ورماه فيها ببعض 
الأوصاف المقذعة4063, 


ثانياً : تمرد عبد الرحمن بن الأشعث بجيشه على الحجاج : 
وبرفض الحجّاج رأي ابن الأشعثء وبأسلوبه القاسيء وتعامله السيءء أذكى نار الفتنة 
وعجل بأسباب الثورة عليه» وقد أعماه فرط ثقته بنفسه واحتقاره لغيره عما ستؤدي إليه 
تلك التصرفات الهوجاء من عواقب خطيرة وأثارت مكاتبات الحجّاج حفيظة عبد 
الرحمن بن الأشعث وحركت ما في نفسه من كره للحجّاج فجمع الناس وخطبهم مبينا 
لهم نصحه لهم ومعرضا برأي الحجّاج» وطلب منهم الرأيء فثار إليه الناس فقالوا: بل 
نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع 764 وانفتح الباب لكل من أراد أن يتكلم» فتكلم 
عامر بن واثلة الكناني وكان شاعراً خطيبا فكان مما قال: فإن الحجاج والله ما يرى بكم 
إلا ما رأى القائل الأول إذ قال لأخيه: احمل عبدك على الفرسء فإن هلك هلكء وإن نجا 
فلك وبعد كلامه دعا الناس إلى خلع الحجّاج ومبايعة عبد الرحمن بن الأشعثء فبايعهم 
ابن الأشعث على خلع الحجّاج والقتال معه حتى ينفي الله الحجّاج من العراق» ولم يذكر 
خلع عبد الملك“ ومن هنا بدأت ثورة ابن الأشعث وهذه الثورة وإن لم تكن لها جذور 
بعيدة وإن لم تسبقها خطوات إعداد كبيرة إلا أنها كانت من أخطر الثورات التي قامت 
على الدولة الأموية أو أخطرهاء حيث هددت كيان الخلافة بالزوال واضطرت الخليفة 
إلى مساومة أصحابها بما لم يساوم به غيرهم من أصحاب الثورات السابقة4066, 
وانحدار ابن الأشعث بجيشه وانضم إليه خلق كبير في طريقه إلى العراق قاصداً 
الحجّاج» فلما جاء الخبر الحجّاج أصيب بالهلع والذعرء فكتب إلى عبد الملك يخبره 
بالأمر ويطلب منه المددء فتوالت الكتب بينه وبين عبد الملك يخبره بالأمر ويطلب منه 
المددء فتوالت الكتب بينه وبين عبد الملك وتوالى إرسال الجيوش من عبد الملك في كل 
يوم ا الحجّاج4067, 1 
1 موقف المهلب بن أبى صفرة من الأحداث: 
كان المهلب بن أبي صفرة قد نهى ابن الأشعث عن فعلته قائلاً: إنك وضعت رجلك يا 
ابن محمد في غرز طويل الغي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم» الله الله فانظر 
لنفسك لا تهلكها ودماء المسلمين فلا تسفكها والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تنكثها. 
فان قلت: أخاف الناس على نفسى فالله أحق أن تخافه عليها من الناس» فلا تعرضها لله 
في سفك دم» ولا استحلال محرم. وكتب المهلب كذلك إلى الحجّاج بما يجب عليه أن 
يفعله في مواجهة ابن الأشعث حيث قال: لن اهل العراق فد أقبلوا إليك مثل السيل 
المنحدر من عل» وليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره» وإن لأهل العراق شرة في 
أول مخرجهم» وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم» فليس شيء يردهم حتى يسقطوا إلى 
أهليهم» ويشموا أولادهم» ثم وافقهم عندهاء فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله6”. ولكن 
لم يعر ابن الأشعث نصح المهلب أدنى اهتمام» فتقدم نحو العراق» وفي وسط الطريق 
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أقدم ابن الأشعث ومن معه على خطوة خطيرة وهي خلع الخليفة عبد الملك بن مروان 
والسعي إلى تنحيته”55: كما أن الحجّاج نظر إلى نصح المهلب من منظوره المتشكك 
فيمن حوله فعده غشا من المهلب» فقد قال عندما قرأ كتابه: فعل الله به وفعل» والله مالي 
نظرء ولكن لابن عمه نص-5970. 

2 - معركة الزاوية4071: قرر الحجاج مواجهة ابن الأشعث» ومن معه قبل دخولهم 
العراق» فأرسل الكتائب تلو الكتائب ولكن لم تستطع إيقاف زحف ابن الأشعث فهزمهاء 
وتقدم حتى دخل البصرة بعد أن خرج منها الحجّاج فار بنفسه ومن معه من أهل الشام؛ 
ونزل بالزاويةء عند ذلك أيقن الحجّاج بصدق المهلب في نصحه له فقال: لله أبوه» أي 
صاحب حرب هو! أشار علينا بالرأي فلم نقبل* وانضم إلى ابن الأشعث جموع 
كثيرة من أهل البصرة» والتقى ابن الأشعث بالحجّاج في الزاوية وتتالت الهزائم بجيش 
الحجّاج» إلا أنه سنحت فرصة لفرقة من فرق الحجّاج حيث تمكنت من إلحاق الهزيمة 
بإحدى فرق ابن الأشعث» فاستغل الحجّاج الفرصة وكثف الهجوم على خصمه»ء فاضطر 
ابن الأشعث إلى التراجع وسار نحو الكوفة تاركا البصرة» فبايعه أهل الكوفة ولحق به 
أهل البصرةء وانضم إليه أهل المسالح والثغور*» وبلغ عدد من معه مائة ألف ممن 
يأخذ العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم““ وقد دفعت الموالي أسبابا كثيرة للاشتراك في 
ثورة ابن الأشعث. 

أ- السياسة المالية التي تبعها الحجّاج نحوهم وإجبارهم على دفع الجزية بعد إسلامهم . 

ب - حرمانههم من الأعطيات والأرزاق عند اشتراكهم في الفتوح. 

ج - حرمانهم من المساواة وشعورهم بالظلم من ممارسة بعض ولاة الدولة الأموية075 
وغير ذلك من الأسباب اغتم عبد الملك لما حدث ولما وصله الخبر نزل عن سريره 
وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية» ودعاه فأقرأه الكتاب» ورأى ما به من الجزع فقال: 
يا أمير المؤمنين» إن كان هذا الحدث من قبل سجستان» فلا تخفه» وإن كان من قبل 
خراسان تخوفته» وخرج عبد الملك إلى الناس فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن 
حتى يبلغوا رضاك» فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سخطك. ثم نزل؟"". 

3 - استعداد عبد الملك أن يضحي بالحجّاج ومعركة دير الجماجم: 
لما رأى أهل الشام وبنو أمية قوة ابن الأشعث أشاروا على عبد الملك بعزل الحجّاج 
لك طاعتهم» فإن عزله له أيسر من حربهم» فبعث عبد الملك ابنه عبد الله وأخاه محمد 
بن مروان بالجيش إلى العراق وأمرهما ان يعرضا على اهل العراق نزع الحجاج 
والياًء فإن قبلوا ذلك نزعنا عنهم الحجّاج ويكون محمد بن مروان مكانه على العراق» 
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وإن أبوا فالحجّاج أمير الجميع وولي القتال“ ولم يكن أمر أشق على الحجّاج ولا 
أغيظ له ولا أوجع لقلبه من هذا الأمرء وكان من الطبيعي أن يستاء الحجّاج من هذاء 
وعنٌ عليه أن يضحي به عبد الملك بن مروان» بعد كل ما قدمه له من خدمات4078, 
وكتب إليه يذكره بما حدث من أهل العراق مع عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ قال له: 
يا أمير المؤمنين» والله لئن أعطيت أهل العراق نزعي لا يلبثون إلا قليلاً حتى يخالفونك 
ويسيروا إليك» ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك» ألم ترى وتسمع بوثوب أهل العراق مع 
الأشتر على عثمان بن عفان» فلما سألهم ما يريدون قالوا: نزع سعيد بن العاص» فلما 
نزعه لم تتم لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه: إن الحديد بالحديد يفلح خار الله لك فيما 
رأيت والسلام عليك”“. غير أن عبد الملك كان مقتنعا بالفكرة» وأن مصلحة الدولة 
عنده فوق كل اعتبار ورأى في ذلك منع الحرب““. ولكن من حسن حظ الحجّاج أنه 
لما عرضت الفكرة على أهل العراق رفضوها بقوة» مع أن ابن الأشعث قبلهاء وحثهم 
على قبولهاء لكنهم لم يوافقوه» بل جددوا خلع عبد الملك» وظنوا الفرصة قد واتتهم 
للتخلص من الحكم الأموي 01 وكان الأولى بابن الأشعث أن لا ينساق لما تطلبه 
الكماهير» ف اعت ف ص كيرة : في التخلص من الحجاج وكان يمكنهم رفع سقف 
المطالب والضغط على عبد الملك حتى يستجيب لرفع المظالم» وإقامة العدل» والتقيد 
بالكتاب والسنة وإن انحرف عن شروطهم أمكنهم بعد ذلك عزله ولكن يبدو أن الحس 
السياسي لدى زعماء ثورة ابن الأشعث كان غائباء كما أن مبايعة أهل العراق لابن 
الأشعث جاءت في لحظات عاطفية ثورية ولم تكن نتيجة لمعرفة تامة به» وهل يستحق 
عن جدارة أن يكون أمير ه”؟". رفض ابن الأشعث تنازل عبد الملك في خلع الحجّاج 
وغيرها فعندها سلم محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك قيادة الجيوش الأموية 
للحجّاج وقالا: شأنك بعسكرك وجندك فاعمل برأيك فأنا قد أمرنا أن نسمع ونطيع 
لك 4083 

وبدأ الفريقان يستعدان للقتال» فاشتبكا في أشهر وقائعهم ‏ التي زادت عن ثمانين موقعة - 
في دير الجماج 4084 والتي استمرت مائة يوم حتى حلت الهزيمة بابن الأشعث في 
الرابع من جماد الآخرة سنة 83ه ثم دارت معركة أخرى بعدها في مسكن في 
شعبان من نفس السنةء فهزم ابن الأشعث أيضاء ثم ولى هاربا إلى سجستان86, حيث 
كان تصالح مع رتبيل على أن يسقط عنه الخراج إن ظفرء وإن هزم يأوي إليه 
ويجمي ٠‏ ولكن الحجاج هيد رتبيل إن لم يسلم إليه ابن الأشعث ليغزون بلاده بالف 
ألف مقاتل4058, > فرضخ للتهديد وعزم على تسليمه إليه؛ فلما أحس ابن الأشعث بغدر 
رتبيل ألقى بنفسه من فوق القصر الذي كان فيه» فمات فأخذ رأسه وأرسلها إلى الحجّاج 
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وكان ذلك سنة 85ه”55., وهكذا انتهت حياة ابن الأشعث الذي قاد أخطر ثورة 

كت هيه الم ين روان ارت فيا اء ترات الالويفه مق المسلمين و هن 
ثورة دفعت إليها الأحقاد الشخصية المتأصلة في نفس ابن الأشعث والحجّاج كل منهما 
للآخر من ناحية» وبغض أهل العراق للحكم الأموي من ناحية ثانية" ومظالم 
الحجاج العظيمة التي دفعت بجمهور كبير من العلماء للانضمام للثورة والتخلص من 
الطاغية الحجّاج. 


ثالثاً : موقف العلماء من ثورة ابن الأشعث : 
يختلف موقف العلماء من حركة ابن الأشعث اختلافا كثيراً عن موقفهم تجاه الحركات 
الأخرى ضد الدولة الأمويةء إذ شارك جمهور غفير من العلماء في حركة ابن الأشعث 
هذه» سواء بتحريض الناس على المشاركة فيها أو بمشاركتهم المباشرة في القتال مع 
ابن الأشعث ضد الحجّاج» وقد استفاضت المصادر المتقدمة في ذكر تأييد العلماء 
ومشاركتهم في هذه الحركة؛ كما اجتمعت على كثرة عدد العلماء المشاركين ولكن على 
اختلاف بينهم في تفدير هذا العددء فيذكر خليفة بن خياط أن عددهم بلغ خمسمائة عالم 
وعد منهم خمسة وعشرين عالما“ ولعل من أسباب كثرة تلك الأعداد المذكورة 
إدخال غير العلماء فيها من أهل العبادة والصلاح وإن لم يشتهر عنهم العلم» حيث تردد 
إطلاق اسم القراء على هو لاء المشاركين» ولعله يشمل العلماء وأهل الصلاح» والزهادة 
والمشهورين بكثرة التعبد072. 

1 - من اشهر العلماء المشاركين في حركه ابن الاشعث: 

٠١ منهم:‎ 

| - انس بن مالك رضي الله عنه: العالم الجليل والصحابي الكريم» فقد كان ممن يؤلب 
على الحجّاج ويدعو إلى الانضمام إلى ابن الأشعث» ولكنه لم يشارك مشاركة فعالة في 
القتال لكبر سنه 

ب - ومنهم أبو الث لشعثاء سليم بن اسود المحاربيء فقد شارك مع ابن الأ: شعثء وقيل 
قتل يوم الزاوية“”. 

ت - وعبد الرحمن بن أبي ليلى» كان من كبار المشاركين في تلك الحركة المحرضين 
د 4095 ١‏ 
الله 9 

ث ‏ الإمام الشعبي: ولكن في مشاركته شيء من الإكراه إذ لم يكن في بداية الأمر على 
قناعة بالمشاركة» حيث روى عنه أنه قال: فلم أزل عنده - أي الحجّاج ‏ بأحسن منزلة 
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حتى كان شأن ابن الأشعثء فأتاني أهل الكوفة» فقالوا: يا أبا عمروء إنك زعيم القراءء 
فلم يزالوا حتى خرجت معهه”7. 

ج - سعيد بن جبيرء ممن شارك مع ابن الأشعث وكان يحضض على القتال» ونجا من 
القتل وتوارى عن الحجّاج مدة ولكن تمكن منه عندما قبض عليه والي مكة وأرسله إليه 
فقتله الحجّاج سنة أربع وتسعين'. وغير ذلك من العلماء وهذا يدل على أن حركة بن 
الأشعث لقيت من الدعم والمشاركة من العلماء ما لم تلقه أي حركة قامت ضد الدولة 
الأموية. وقد كان لمشاركة العلماء في هذه الحركة. بهذا الحجم ‏ أثر كبير على الحركة: 
فقد كانت مشاركتهم وراء انضمام كثير من الناس لتلك الحركة» ولا سيما أن بعض 
الفقهاء والقراء كانوا يسعون لإقناع أكبر عدد للانضمام إلى القتال خاصة من فئة 
العلماء“”“ كما كان للعلماء المشاركين أثر كبير في ميدان القتال» فكانت لهم كتيبة 
خاصة بهم تسمى كتيبة القراء وكان بعض العلماء يبعثون الحماس في إتباع ابن 
الأشعث بما يلقونه من خطب وما يصدرونه من نداءات أثناء القتال كان لها أثر في 
غرس الثقة في النفوس والثبات في مواطن اللقاء17*» وقد لقي الحجّاج وجيشه عنتا 
ومشقة من كتيبة القراء» فقد كان أصحابها يحملون حملة صادقة على جيش الحجّاج فما 
يعمد بهاء ويضربون الكتائب حتى يفرقونها"“ لذا عبأ الحجّاج لهذه الكتيبة ثلاث 
كتائب توقف زحفها والتقليل من خطرها عليه“ . 

2 - أسباب مشاركة العلماء فى ثورة ابن الأشعث: 
انضم إلى حركة ابن الأشعث فئات وطوائف شتىء كل فئة مدفوعة بدافع تسعى لتحقيقه 
من خلال المشاركة في هذه الحركة» فهناك دوافع إقليمية» ودوافع عرقية» وأخرى 
اجتماعية» ولم يكن شيء من هذه حرّك العلماء للمشاركة في هذه الفتنة» وإنما انطلقوا 
ين قواقع قيتلة ور عد بحسا ما صل اله ا كان القاسم الراك لكل 
هذه الدوافع شخصية الحجّاج”41: الظالمة» المتعسفة» الجائرة» والمتعطشة لسفك الدماء 
ولذلك كان العلماء ينقمون على الحجاج تعديه لبعض حدود الإسلام وانتهاكه لبعض 
حرماته» وكانوا ينقمون عليه سوء معاملته وسوء نظرته للعلماء. 

أ تعدي الحجاج لبعض حدود الدين وإنتهاكه لحرماته: 
كان الحجّاج يملك جرأة عجيبة تعدى بها إلى غير مواضعها مما أدى إلى إحداث شرخ 
كبير في جانب من حياته المتعددة الجوانب فأسهم بذلك في تشويه صورته وصورة 
الحكم الأموي» وقد حرص بعض المولعين بشخصية الحجّاج إخفاء هذا الجانب المشوه 
من حياته» والدراسة الواعية المنصفة تأبى هذا المنهج» وما من شك في أنه ورد الكثير 
من المبالغات عن انتهاكات الحجاج لحرمات الدين وكثير منها لا يصح ودخل الدس من 
أعداء الحجّاج وبني أمية في صياغة كثير من هذه المبالغات» لذا فقد استبعدت4!9 النقل 
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والاعتماد في هذا الأمر على الكتب التي اشتهر عن أصحابها التهاون في إيراد 
الروايات دون تمحيص ولاسيما كتب الأدب» كالعقد الفريد لابن عبد ربه» والأغاني 
للأصفهاني» أو كتب الفرق المغالية في عداوتها لبني أمية كالشيعة» وحاولت4105 النقل 
والاعتماد على كتب السنة المشهورة بحفظ الأحاديث النبوية الشريفة وما يخدمها من 
روايات» وكذلك على الكتب المعتبرة التى اشثهر .عن أضحابها التحري والدقة كاله 
في سيره وتاريخه؟". ويأتي في مقدمة تجاوزات الحجّاج الشرعية إسرافه في القتل 
وأمره به بأدنى شبهة حيث كان الحجّاج يرى وجوب الطاعة العمياء من الرعية له» وأن 
مخالفة أمره ‏ في أي شأن كان صغر أم كبر - تبرر له القتل» فقد روى أبو داود بسند 
صحيح عن عاصم قال: سمعت الحجّاج يقول: اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية: 
واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك والله لو أمرت الناس أن 
يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهب 
والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالة177*» وقال ابن كثير معلقا على 
بعض تجاوزات الحجاج مما يبين سبب استهانته بالقتل:.. فإن الحجّاج كان عتمانيا 
أموياء يميل إليهم ميلا عظيماء ويرى خلافهم كفرء ويستحل بذلك الدماء ولا تأخذه في 
ذلك لومة لائم وقال في موضع آخر: أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء 
وكفى به عقوبة عند الله4!195 عز وجلء بسبب هذا المعتقد الذي استقر في نفس الحجّاج 
استهان بالقتل واشتهر إسرافه فيه لمخالفي أوامره صغرت أم كبرت» ومع ما ورد من 
مبالغات في الإحصاءات التي ذكرت عدد قتلى الحجّاج» فما من شك في تعديه الحدود 
المشروعة في القتل» ويؤيد ذلك ما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بروايات 
متعددة تصف الحجّاج بأنه مبير» فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت للحجّاج 
بعد قتله لابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: : إما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيرآء فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا أخالك إلا 
إياه4197: وقد أنكر العلماء على الحجّاج هذا الإسراف في القتل» فروي عن الإمام عبد 
الرحمن بن أبي أنعم أنه قال للحجّاج: لا تسرف في القتل إنه كان منصوراً فقال 
الحجّاج: والله لقد هممت أن أروي الأرض من دمك. فقال: إن من في بطنها أكثر ممن 
في ظهر ها" وكان جواب سعيد بن جبير للحجّاج عندما سأله عن رأيه فيه فقال: نعم 
ظهر منك جور في حد الله وجرأة على معاصيه بقتلك أولياء اب" . 

ومن التجاوزات التي كان العلماء ينكرونها على الحجاج تأخيره للصلاة 
عن وقتهاء وتأخير الصلاة عن وقتها ليس خاصا بالحجّاج بل كانت عادة عند بعض 
خلفاء بني أمية وسار ولاتهم على نهجم ولكن الذي يؤخذ على الحجّاج مع تأخيره 
الصلاة عدم قبوله تنبيه أحد من العلماء أو إبداء النصح منهم له في ذلك وهذا مأخذ آخر 
أخذه العلماء على الحجّاج وهو عدم قبوله لقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكر”!!*» ومن ذلك أن الحجّاج أنكر يوما أن يكون الحسين بن علي رضي الله عنه 
من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن ابنته فقال له العالم الجليل يحي بن 
يعمر: كذبت . فقال الحجاج: لتأتيني على ما قلت ببينة من كتاب الله أو لأضربن عنقك 
فقال: قال الله ((وَمِن ذرييِِ داد وْليِمانَ)) إلى قوله ((وزكريًا ويَحْيَى وَعيسى)) (الأنعام » الآيتان 
: 84 ود8). فعيسى من ذرية إبراهيم» وهو إنما ينسب إلى أمه مريم» والحسين ابن بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحجاج صدقت» فما حملك على تكذيبي في 
مجلسي» قال: ما أخذ الله على الأنبياء ((لتبيْتَهُ إلئاس ونا تكثمُونة)) (آل عمران › الآية : 
7 ) فنفاه إلى خر اسان 4113. 

ومن تجاوزات الحجاج الشرعية تطاوله على أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسوء تعامله مع العلماءء ومر معنا معاملته القبيحة لابن عمرء 
وابن الزبير والسيدة أسماء بنت الصديق رضي الله عنهم جميعاء فمن ذلك تطاول على 
عبد الله بن مسعود وهو متوفى رضى الله عنه فقد قال: والله لو أدركت عبد هذيل 
رنت عق وف أخرى أنه قال» ابن مسعود ر أل المنافقيق: :لو أدر كته لأشقيتك 
الأرض من دمه" وقد علق الذهبي على أقوال الحجّاج في عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه بقوله: قاتل الله الحجّاج ما أجرأه على الله كيف يقول هذا في العبد الصالح عبد 
الله بن مسعود؟'“ ومن تطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء 
اة محم نا كدت مه لكل من أشن ين مالك د خانم ,سول الله لل اله علية وا 
وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم» فقد ورد أنه ختم على كل 
واحد منهم بختمه المشهور ((عتيق الحجّاج)) أنس وسهل في عنقيهما وجابر في 
يده“ أما فعله ذلك بأنس فلأنه بايع ابن الزبير وتولى له البصرة» ولأنه كان يحرص 
على المشاركة مع ابن الأشعثء لذا ناله ما ناله من أذى الحجّاج ولم ينقذه من إهانة 
الحجّاج إلا تدخل الخليفة عبد الملك حيث كتب كتابا وبخ فيه الحجّاج على فعله بأنس 
وأمره بعدم التعرض له“ وأما سهل فقد ورد أن الحجّاج أرسل إليه يقول: : ما منعك 
من نصر أمير المؤمنين عثمان؟ قال: قد فعلت . قال كذبت ثم أمر به فختم في عنقه”''”. 
وهذه عقدة عند الحجّاج حيث كان متعصبا للأمويين ن أكثر من تعصبهم لأنفسهم ففي 
الحين الذي نجد معاوية وعبد الملك توددوا لكثير من الرجال الذين وقفوا نهم :هيم 
علي أو مع ابن الزبير وعفوا عما سلف منهم واستلوا بذلك ضغائن نفوسهم نجد الحجاج 
يخالف هذا المنهج السديد فيصر على محاسبة الرجال على ما سالف منهم أيام الفتن 
فأوغر صدور الكثير عليه وعلى بني أمية بهذا المسلك17”7*» وأذكر مثال يوضح الفرق 
بين نظرة عبد الملك ونظرة الحجّاج للرجال وطريقة التعامل معهم» فقد كان محمد بن 
الحنفية ممن أمتنع عن مبايعة عبد الملك أو ابن الزبير حتى يجتمع المسلمين على واحد 
منهماء فلما تم قتل عبد الله ابن الزبير بعث الحجّاج على الفور لابن الحنفية يسأله البيعة 
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ويقول: قد قتل عدو اللهء فقال ابن الحنفية: إذا بايع الناس بايعت. قال والله لأقتلنك ومع 
أن ابن الحنيفة بايع لعبد الملك لما رأى اجتماع كلمة المسلمين عليه إلا أن الحجّاج 
استمر في مضايقة ابن الحنيفة» فلما قدم على عبد الملك أكرمه عبد الملك وقضى كل 
حوائجه» ثم اشتكى إليه سوء معاملة الحجّاج له وكان حاضراً عند عبد الملك فقال: إن 
ا ا ل NS E‏ 
فقال عبد الملك: لا إمرة لك عليه وطلب منه أن يستل سخيمه ابن الحنيفة ويترضاه!2!”. 
سو معاملة الحجاج ونظرته للعلماء: 

وقد كان لتجاوزات الحجّاج وسو تعامله مع أهل العلم والفضل في مكة والمدينة أثر في 
عزله عن الحجاز بعدما كثرت الشكوى منه عند عبد الملك» فلما تولى العراق استمر في 
سوء تعامله فوجد كثير من العلماء المضايقة والشدة منه فضرب بعض العلماء في 
ولايته وسجن بعضهم ونفي بعض آخرء وقد يظن بعض الكتاب أن هذا الضرب 
والسجن بل والقتل للعلماء إنما حدث بعد فتنه ابن الأشعث فحسب فيكون تعامل الحجّاج 
هذا جاء ردة فعل على مشاركة العلماء فى هذه الحركةء ولكن الأمر على غير هذا الظن 
فق حدقت: تعض تلك“ المخنايقات:والمغاملة السيتئة قبل كخركة ايخ :الأشعث» ‏ فمعاملته 
لابن عمر وجابر رضي الله عنهما كانت قبل ذلك حيث توفيا قبل حركة ابن 
الأشعث”17*» وقد تعدت مضايقة الحجّاج للعلماء للذين لم يشاركوا في هذه الحركة؛ 
ومن عهد عنهم النهي عن الخروج على الولاة ولا يرون استخدام السيف لتغير المنكرء 
ومن هؤلاء الحسن البصري فقد اشتهر عنه النهي عن حمل السيف ومقاومة ظلم الولاة 
به» وعندما أكره على المشاركة في القتال تخلص وهرب من الصف ومع ذلك فقد كان 
الحجّاج يطلبه وحاول قتله مراراً ولكن الله يعصمه منه4122» حتى اضطر الحسن أن 
يختفي عن الحجّاج في منزل بعض أصحابه وهو أبو خليفة الحجّاج بن عتاب“*”'“ فكان 
أصحابه وطلابه يغشونه لمدارسته العلم والتلقي عنه في مكان تواريه”*1*» ومن الذين 
لم يشاركوا في فتنة ابن الأشعث إبراهيم النخعيء ومع ذلك فقد عاش مدة مختف عن 
الحجّاج والحجّاج يطلبه حتى كان لا يصلي جماعة مدة اختفائه مخافة من الحجّاج"412. 
وكذلك شأن الإمام مجاهد بن جبرء فإنه كان ممن يطارده الخوف من ظلم الحجّاج حتى 
اضطر إلى التواري عنه'17. 

ومن هذا العرض السابق يتضح مدى ما وصلت إليه تجاوزات الحجّاج الشرعية 
وطبيعة علاقته مع العلماء وعلاقة العلماء به والجدير بالذكر أنه لم تصل علاقة العلماء 
بأي وال من ولاة الدولة الأموية في سوئها كما وصلت إليه علاقتهم مع الحجّاج» بل 
كانت علاقتهم مع ولاة الدولة في عمومها حسنة يعينونهم على الحق» ويجاهدون معهم 
ويأمرونهم بالمعروف ويبدون لهم النصح فيسمع منهم في كثير من الأحيان*'“ ومن 


مختصر تاريخ دمشق (148/9) لابن منظور !2 

أثر العلماء في الحياة السياسية ص578 › 20,579 
تاريخ الإسلام للذهبي نقلا عن أثر العلماء ص580 23 
كتاب المتوارين للأزدي ص45 . 24 

أثر العلماء في الحياة السياسية ص581 25 

سير أعلام النبلاء (521/4) أثر العلماء ص581 . 26 
المتوارين للأزدي ص53 . ” 

أثر العلماء في الحياة السياسية ص583 . 28 


KRE SK BK حا جه اح‎ 


الأشعث» بل وفي قيام تلك الحركة من وجهين. الأول: أنه بأسلوب الشدة والقسوة أضرم 
نيران الحقد والكراهية في قلوب مختلف الفئات من الناس في العراق - بما فيهم العلماء - 
عليه وعلى بني أمية والوجه الآخر: أنه كان سببا مباشرآ لإعطاء ابن الأشعث الفرصة 
في القيام بتلك الثورة» حيث جنده بكل ما يملك من جنود وسلاح ومال وهو يعلم ما 
بينهما من كره متبادل» وقد حذر من ذلك بأسلوبه المتعنت في التعامل مع ابن الأشعث 
وجنوده في رسائله التي تفوح بالحمق حيث ملاها بالشتائم لابن الأشعث ولم يراع 
مصلحة الجنود كما لم يشعرهم بأهميتهم لديه» بل العكس في ذلك كأنما أراد بتصرفه 
معهم التخلص من حياتهم وهذا يمثل ما وصل إليه غرور الحجّاج بنفسه”!”. 
3 معارضة بعض العلماء لثورة ابن الأشعث: 
كان هناك عدد من العلماء عارضوها أو اعتزلوها ولم يروا المشاركة فيهاء ومن أبرز هؤلاء 
أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي”' فهو من الذين لم يشاركوا في هذه الثورة» وأبو قلابة 
الجرمي» فلم يشارك وكان يعتب على غيره ممن شارك" ومنهم إبراهيم النخعي» فلم 
يشارك وكان يعيب على سعيد بن جبير مشاركته فيها”17*» وقد قيل له أين كنت يوم الزاوية؟ 
قال: في بيتي. قالوا: فأين كنت يوم الجماجم؟ قال: في بيدي. قالوا: فإن علقمة شهد صفين مع 
علي» فقال: حب قن لا فل علي اين أب E‏ وممن لم يشارك في حركة 
ابن الأشعث أيوب السحتياني» فروي عنه أنه يقول في العلماء الذين خرجوا مع ابن الأشعث 
لا أعلم أحداً منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه» أو نجا إلا ندم على ما كان منه4134» ومنهم 
طلق بن حبيب» فكان معتزلا الفتنة وكان يقول: اتقوها بالتفوى”*41» ومنهم مطرف بن عبد 
الله الشخير فقد امتنع عن المشاركة في هذه الفتنة» وحين جاءه ناس يدعونه للمشاركة امتنعء 
فلما أكثروا عليه قال: أرأيتم هذا الذي تدعوني إليه» هل يزيد على أن يكون جهادا في سبيل 
الله؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أخاطر بين هلكة أقع فيها وبين فضل أصيبه36!؟» ومنهم مجاهد بن 
جبر. فإنه لم يشارك وحين دعي للمشاركة قال لمن دعاه: عده بابا من أبواب الخير تخلفت 
عنه”13*» ومنهم خيثمة بن عبد الرحمن ن الجعفي ومحمد بن سيرين فقد ورد ذكرهما مع الذين 
لم يشاركوا في فتنة ابن الأشعث2138. 
4 - موقف الحسن البصري من ثورة ابن الأشعث: 
يعد الحسن البصري واحداً من أولئك العلماء الذين اعتزلوا القرب من الولاة والأمراء 
وابتعدوا عن المناصب ورغبوا عن وجاهتهاء فقد كان ينهي العلماء عن طرق أبواب الأمراء 
والتزلف لهم» لأن في ذلك إهانة للعلم وحطا من قدر العلماء ومكانتهم وبقي الحسن 
معتزلا القرب من الولاة بعيدآً عن تولي مناصبهم حتى توفي رحمه الله -. إلا أن ذلك لم يكن 
سببا في انزوائه عما يجري في عصره من أحداث سياسية بل كان» علما بارزاً يهتدي كثير 
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من الناس - بتوجيهاته المفيدة وآرائه السديدة» لاسيما فى أوقات الفتن وفترات الخلاف لذا قال 
فيه الثقات: كان والله الحسن من رؤوس العلماء في الفتن والدماء والفروج40!*» وكان ينحى 
في نصحه للعامة إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف وينهي عن الإثارة والفرقةء ويدعو إلى 
السمع والطاعة للولاة وكان يرى وجوب الموازنة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ووحدة الجماعة» ولقد عاصر الحسن البصري معظم فترات الحكم الأموي» وتأثر بالواقع 
السياسي في هذه الفترة» فأصبح يمثل مدرسة سياسية في عصره. فهو يرى أن حكم بني أمية 

فيه ظلم وجورء ولكنهم في نفس الوقت يملكون القوة العسكرية» وموازين القوى في صالحهم؛ 

كما أن الفئة الراغبة في التغيير والشاكية من الظلم» ينقصها التنظيم والإعداد والقوة والصبرء 

ويرى أن الذين يحملون راية الخروج على حكم بني أمية إما مخلص لدينه ولكنه لا يصلح 
للحكم ولا يقدر على إحداث التغيير» وإما رجال يستخدمون الدين والدعوة للتغيير لأغراض 
دنيوية» منها حبهم للسلطة والحكم» فليسوا بأحسن حال من الأمويين!*!*» وعلى ذلك أصبح 

موقفه من الحكم الأموي يقوم على أمور منها: 

أ - عدم الخروج على حكم بني أمية لما في ذلك: من سفك الدماء» وتقويض لقوة 
المسلمين» وازدياد الجور والظلم“'“ فقد دخل عليه رجل فقال: يا أبا سعيد إني أريد أن 
أسألك عن الولاة» فقال الحسن: سل عما بدالك. فقال: ما تقول في أثمتنا هؤلاء؟ فسكت 
الحسن مليا ثم قال: وما عسى أن أقول فيهم وهم يلونا من أمورنا خمسا: الجمعة 
والجماعة» والفيء والثغورء. والحدودء والله ما يستقيم الدين إلا بهم» وإن جاروا وإن 
ظلمواء والله ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون» والله إن طاعتهم لغبطة» وإن فرقتهم 
لكفرء فقال الرجل: يا أبا سعيد والله إني لذو مال كثيرء وما يسرني أن يكون لي أمثاله 
وإني لم أسمع منك الذي سمعت فجزاك الله عن الدين وأهله خيراء وحين سئل عن 
الحجّاج قال: يتلو كتاب الله ويعظ وعظ الأبرار ويطعم الطعام ويؤثر الصدق ويبطش 
بطش الجبارين. قالوا فما ترى في القيام عليه؟ فقال: اتقوا الله» وتوبوا إليه يكفيكم 
جورهة1*. وكان إذا قيل له ألا تخرج فتغير قال: إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير 
بالسيف““. وكان يرى أن جور الحكام بسبب ما يحدثه الناس من ذنوب ومعاصي» 
وإن من أهم أسباب دفع الجور والظلم هو الرجوع إلى الله وكان يحث الناس على تجنب 
الفتن والبعد عن أسباب إشعالها وحين بلغ السخط على الحجاج أوجه وثار عليه الناس 
مع ابن الأشعث وكان جملتهم عدد من العلماء لزم الحسن موقفه من الفتن فلم يخرج مع 
من خرج بل كان يكره ذلك وينهي الناس عنه وكان أخوه سعيد ممن يرى الخروج على 
الحجّاج ويدعو له» فعن حماد بن زيد بن أبي التياح قال: شهدت الحسن وسعيد بن أبي 
الحييق ٠‏ كين اقل اتن الأشعة: فكان الحسن ينهي عن الخروج على الحجّاج وتام 
لكف وک سنس ين ا ت ر نيما ن ما ظنك بأهل الشام 
إذا لقيناهم غدا؟ فقلنا: والله ما خلعنا أمير المؤمنين ولا نريد خلعه ولكنا نقمنا عليه 
استعمال الحجّاج فاعزله عناء فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم الحسن فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: يا أيها الناس إنه والله ما سلط الله عليكم الحجّاج إلا عقوبة فلا تعارضوا 
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عقوبة الله بالسيف ولكن عليكم السكينة والتضرع» وأما ما ذكرت من ظني بأهل الشام 
قإن ی لو جاووا والقمهم الححاج ا ا على امل !و رکو بهذا ي 
به ““ وقدم عليه جماعة من العلماء يناقشونه في الخروج مع ابن الأشعث على 
الحجّاج» ويحاولون إقناعه بالخروج مع ابن الأشعث على الحجّاج؛ ويحاولون إقناعه 
بالخروج» ولكنه رفض الخروج وقال: أرى أن لا تقاتلوه فإنها أن تكن عقوبة من الله فما 
أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم ولكنهم لم يسمعوا كلامه ولم يأخذوا برأيه فخرجوا مع 
ابن الأشعث فقتلوا جميعا“' وعندما أفتى رجلا بعدم جواز الخروج على الحجّاج قال 
له الرجل: لقد كنت أعرفك سيء القول في الحجّاج غير راض عن سيرته» فقال الحسن: 
رارم لد ان الورة لحو 113 راز واكار خاو م وما ولك لولم كاك اله زر وار 


والتوبة والإنابة والإقلاع عن للتوب ويا في الححاخ وار وقانه الکن 
الخبيثة”*1*» وكان يوضح ENN ESE‏ 
بزخرف الحياة الفانية حتى لا يغتر بهم الناس فكان يقول: هؤلاء ‏ يعنى الملوك - وإن 
رقصت بهم الهماليج"”“» ووطيء الناس أعقابهم فإن ذل المعصية في قلوبهم؛ إلا أ 
الحق ألزمنا طاعتهم» ومنعنا الخروج عليهم, وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء 
مضرتهم» فمن أراد به خيراً لزم ذلك وعمل به ولم يخالفه"”“» وكان ينهي العامة عن 
القتال وحمل السلاح حين تقبل الفتن» فعن سلم بن أبي الذيال قال: سأل رجل الحسن 
وهو يسمع وأناس من أهل الشام فقال: يا أبا سعيد ما تقول في الفتن مثل يزيد بن المهلب 
وابن الأشعث؟ فقال: لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» فقال رجل من أهل الشام: ولا مع 
أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ فغضب ثم قال بيده فخطر بهاء ثم قال: ولا مع أمير المؤمنين 
يا أبا سعيد» نعم ولا مع أمير لومت 5152 فكان يرى أنه يجب على المسلم الاعتزال 
وعدم الفشاركة في سفك نماء:المسلمين#قلاً يقاتل فى فرق الخارحين على السلطة 


ولامع جيش الخليفة» إذا كان ظالم)4153, 


ب - وبالرغم من قوله بعدم الخروج على حكم بني أميةء إلا أنه كان يرى 
وجوب الإنكار عليهم لظلمهم» واستئثارهم بالأموال» وتوليتهم الولاة الظلمة» كامثال 
الحجّاج؛ وكان شديد الانتقاد للحكم الأموي وخاصة سياسات الحجّاج في العراق» وكان 
يواجه الحجّاج بانتقاداته غير خائف من بطشه*17*» وعن ميمون بن مهران قال: بعث 
الحجّاج إلى الحسن وقد هم به» فلما قام بين يديه قال: يا حجّاجء كم بينك وبين آدم من 
أب؟ قال كثير قال: فاين هم؟ قال: ماتوا. قال: فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن وقال 
أيوب السختياني: إن الحجّاج أراد قتل الحسن مراراً فعصمه الله منه””77» وكان يحذر 
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العلماء من مخالطة السلاطين والحكام لكي لا يوهموا المسلمين برضاهم عن حكمهم» 
ولكي يشعروا الحكام بعدم رضاهم عن سياساتهم الجائرة وكان يرى أن في مخالطة 
العالم والمفتي للحاكم إذلالآ لمكانته العلمية» والاجتماعية» وكان يقول لبعض الفقهاء 
ممن كانوا يخالطون الأمراء: والله لو أنكم زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم 
وهابوكم» ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم“ ومع حرصه الشديد على عدم 
مخالطة الأمزااء والحكام الا أنه تولى القضاء في البصرة ة في عهد عمر بن عبد 
العزيز ٠*5‏ نظرا لعدل وحسن سيرة عمر بن عبد العزيزة”1*. إن منهج الحسن في 
التعامل مع الحكام منهج وسط معتدل» فهو مع نهيه عن الخروج على الولاة وكرهه 
للمواجهة معهم لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة من سفك الدماءء وتفريق الأمةء 
وتعطيل الجهاد ..الخ . إلا أن ذلك لا يفهم منه تبريره لإخفاء الولاة أو عدم إنكارهاء بل 
كان يامر بالمعروف وينهي عن المنكر. 


5 أسباب فشل ثورة ابن الأشعث: 
أ عدم تمكن العلماء من السيطرة على مسار تلك الحركة: وذلك حين تطور 


فو 


الأمر وخلع الثائرون الخليفة عبد الملك بن مروان» فلم يتمكن العلماء من إقناع الناس 
بالحفاظ على الهدف الذي قامت الثورة لأجله وهو خلع الحجّاج» بل ربما جر بعض 
العلماء إلى القناعة بهذا المسان الحديد + وتأكد فشل العلماء في عدم محافظتهم على 
الهدف الرئيس للحركة وذلك حينما عرض عبد الملك على الثائرين عزل الحجاجء» 
ولكن الزهو والعجب بما تحقق من انتصارات أدى إلى رفض ذلك العرض من الخليفة 
ب تحكم أصحاب الدوافع الإقليمية والمذهبية في مسارها: 

اننتطاع أضبحات' الدوافع الإقليمية والميول: المذهبية أن يروا بالشركة نخر التخلصن 
من بني أمية. 


ج - عدم امتلاك الثورة لرؤية كاملة: فقد أصبح العلماء يسيرون في طريق غير 


واضح المعالم» سوى تحقيق الانتصار على جيوش الأمويين» ولكن ماذا بعد؟ هل 
بالإمكان تغيير الخليفة بالانتصار على جيوش الأمويين في العراق» وهل يستستسلم 
الشام بهذه السهولة؛ أو تقر الأقطار الإسلامية ذلك؟ وهل يكون ابن الأشعث هو الخليفة 
للمسلمين فى حالة القضاء على عبد الملك» لقد دخلت الثورة فى طريق شائك معقد 
بمجرد رفضها عرض الخليفة بعزل الحجّاج واضطربت أهدافها مما أدى إلى وأدها 
وفشلها وانتصار جيوش الخليفة عليها”17*. 


س ‏ ذكاء الخليفة عبد الملك ودعمه المستمر بالجيوش للحجاج. فقد مال 


للصفح والمسالمة والمسامحة ولبى طلب أهل العراق في عزل الحجّاج من أجل حقن 
الدماء وتوفير الجهود والحفاظ على الجبهة الداخلية الواحدة المتراصة»ء وكان عرضه 
على ابن الأشعث في عزل الحجّاج كسب سياسي له حيث تبلبل صف ثورة ابن الأشعث 
واختلفت الآراء» وكان عبد الملك في نفس الوقت قد أعد جيشين من أهل الشام» وسلم 


سير أعلام النبلاء (586/4) . 4156 

الفقهاء والخلفاء ص80 » سير أعلام النبلاء (582/4) 4157 
الفقهاء والخلفاء ص80 4158 

أثر العلماء في الحياة السياسية ص587 4159 


القيادة لأقرب الناس إليه إلى أخيه وولده وأمرهما بالتقيد بأوامر والي العراق؟“ إن 
عدد العساكر المقاتلة والقادة وتزويدهم بكل ما يحتاجون ثم تكليفهم بالمفاوضة مع ابن 
الأشعث» منحت الثقة لابنه وأخيه» وهزت قرارة نفوس العراقيين وهذا من رباطة جأش 
الخليفةء فكأنما قد قدّم جرعة كبيرة من الحرب النفسية» الأمر الذي أدخل الرهبة في 
نفس المفاوض الأول حتى مالت نفس ابن الأشعث للرضوخ لولا أصحابه» كما أكسبت 
الثقة للجنود الشاميين فكانوا يقاتلون ببسالة» ومن هنا يظهر دور الخليفة في كبح الحجاج 
حيناء وفى إعداد الجيش حيناً آخر» فلولاه لما كان بالإمكان القضاء على هذه الانتفاضة 
وبهذا القدر من الجهدء ويعود ذلك إلى السياسة المتجددة» القائمة على أصول من الفهم 
الكامل لخطط الخليفة البعيدة المدى» فقد كان رجل دولة من الطراز الأول يملك خطة 
مستقبلية لدولة قادرة على وضع أهدافها التكتيكية والاستراتيجية من أجل بناء دولة القوة 
والمنعة4161 على أسس راسخة من الملك العضوض» 

ج - القيادة لم تكن بيد العلماء وإنما بيد الأشعث. 

خ - عدم وجود تنظيم قوي يتحكم في توجيه الثوار وفق الأهداف المرسومة من القادة . 

ش ‏ شخصية بن الأشعث وطبيعة جيشه: 
لم تكن شخصية ابن الأشعث تملك الصفات القيادية من بعد نظرء وثاقب فكرء وتقدير 
للأمورء وثبات في المواقف» فقد وقع في شباك رتبيل وباعه للحجّاج مقابل مصالحه 
وتحالف مع الكقار ضد المسلمين» ولم يستطع أن يقود جيشه كما يريد بل انقاد لعواطف 
ومشاعر الجنود فأودت به إلى حتفه» كما أن جيشه لم يكن ينقصه عدد أو عدة» ولعن 
حماسهم خف بسبب طول انتظارهم» ولم تكن لهم طاعة قوية لرؤسائهم» بعكس أهل 
الشام الذين كانوا جنداً نظاميين بكل ما لهذه الكلمة من معاني”15*» وهذه أبيات من 
الشعر تصوّر حزنهم واعترافهم بأنهم لم يصبروا ويدافعوا حق المدافعة عن دنياهم التي 


أضاعوها بتفريطهم: 
أيا لهفا ويا حزنا جميعاً 


تركنا الدين والدنيا جميعاً 
فما كنا أناسا أهل دين 
وها كنا ناح اهلا كنا 


6 - من نتائج فشل ثورة بن الأشعث : 


ويا حر الفؤاد لما لقينا 
وأسلمنا الحلائل والبنينا 
فنصبر في البلاء إذا ابتلينا 
فنمنعها ولو لم نرج دينا 


افشاك اا ال 415 
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أ - ازدياد تسلط الحجاج: 
ترتب على فشل نتائج ثورة ابن الأشعث نتائج خطيرة وسيئةء فقد زاد انتصار الحجّاج 
في النهاية على الثوار من تسلطه وتجبره» واشتد أكثر في تضييقه على العلماء فقتل من 
قتل منهم وسجن من سجن منهم وهرب من وجهه من ا 

ب - ندم الكثير من العلماء: 
وندم الكثير من العلماء المشاركين في ثورة ابن الأشعث» فهذا طلحة بن مصرف يقول: 
شهدت الجماجم» فما رميت» ولا طعنت» ولا ضربت» ولوددت أن هذه سقطت هنا ولم 
أكن شهدتها؟“» وعن محمد بن طلحة قال: رآني زبيد اليامي مع العلاء بن عبد الكريم 
ونحن نضحك فقال: لو شهدت الجماجم ما ضحكت ولوددت أن يدي - أو قال يميني 
قطعت من العضد وأني لم أكن شهدت4155» كما ندم عقبة بن عبد الغافر على مشاركته 
في القتال كذلك» وغيرهم من العلماء. 

ج ‏ انتصار رأي العلماء القائلين بعدم الخروج: 
علت منزلة العلماء الذين اعتزلوا تلك الفتنة ولم يشاركوا فيهاء فعن ابن عون قال: كان 
مسلم بن يسار أرفع عندأهل البصرة من الحسن حتى خف مع ابن الأشعث وكف 
الحسن» فلم يزل أبو سعيد ‏ يعني الحسن ‏ في علو منها1*» وقد أسهمت حركة ابن 
الأشعث ‏ بنهايتها بتلك الصور - في إقناع كثير ممن كان يرى استخدام القوة وحمل 
السيف لتغيير الجور والظلم الواقع من الولاة بعدم جدواها ولذلك قال ابن تيمية عقب 
الحديث عن ما حدث من فتن وقعت باجتهاد من بعض أهل العلم والصلاح» كخروج 
الحسين بن علي رضي الله عنه» وفتنة خروج أهل المدينة ووقعة الحرّة وفتنة ابن 
الأشعث قال: ولهذا استقر مذهب أهل السنة على ترك القتال فى الفتنة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم؛ 
ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم“؟' وقال ابن حجر في ترجمة أحد 
هؤلاء الذين كانوا يرون الستيف: كان يرى الخروج بالسّيف على أئمة الجورء وهذا 
مذهب للستّلف قديم» لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه أفضى إلى أشد منه» ففي 
وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث - يعني: دير الجماجم ‏ وغيرها عظة لمن تدبر ° . 

س - ظهور بدعة الإرجاء : أو نوع منه وهو ما يسمى(إرجاء الفقهاء نسبة إلى بعض 
الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان قول بلا عملء وأنه لا يزيد ولا ينقصء فالإيمان عندهم 
واحد يستوي فيه كل من اعتقده بقلبه وقال بلسانه» حيث يخرجون الأعمال - التي 
يتفاضلوا فيها المؤمنون - عن الإيمان» فيستوي عندهمء إيمان الصادقين الأولين كاب 
بكر وعمرء وإيمان أفجر الناس كالحجاج» وأبي مسلم الخراساني وغير هما“ والذي 
دعا إلى الربط بين ظهور ذلك النوع من الإرجاء وحركة ابن الأشعث ما يشير إليه كثير 
من الذين كتبوا عن تاريخ الفرق حيث اشتهر عندهم قول قتادة: إنما أحدث الإرجاء بعد 
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هزيمة ابن الأشعث!17*» وذكروا أن الكوفة كانت موطن الإرجاء الأول ثم إنتشر منها 
إلى سائر الأقطار””“ ويقول الدكتور ناصر العقل: أول ما ظهرت بدعة الإرجاء بعد 
فتنة ابن الأشعث سنة (015)83 وهو إرجاء العمل عن الإيمان ويسمى ((إرجاء 
الفقهاء)), وأول من قال به هو: ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني» (مات قبل المائة 1 
ثم ظهور القول بأن الإيمان قول: وأول من قال ذلك حماد بن أبي سليمان”17*» ت 
0ه واستقر إرجاء الفقهاء على ثلاثة أسس كلها مخالفة لقول السلف وهي: 
- زعمهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان» وأن الإيمان هو التصديق. 
- زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
- زعمهم أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان 
ويقال أن ذراً بن عبد الله المرهبي - وكان ممن شارك في فتنة ابن الأشعث - فبعد 
الهزيمة أصيب بردة فعل جعلته يتحول من تكفير الحجّاج وقتاله إلى اتجاه معاكس وهو 
الإرجاء الذي يسوي فيه أصحابه بين إيمان الحجاج 0 غيره ولو كان من أعبد 
الناس واتقاهم لله4177. ويقول طاووس بن كسيان - منتقدا ذرآ المرهبي ومن سلك مسلكه 
من الفقهاء: عجبت لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. قال الذهبي معلقا 
على قول الطاووس: قلت يشير إلى المرجئة منهم» الذين يقولون: هو مؤمن كامل 
الإيمان مع عسفه وسفكه الدماء وسبه الصحابة75!*» وهكذا دأب الفتن فإنها غالبا ما 
تفرز بعدها بعض التوجهات المنحرفة أو المواقف المتضاربة تجاه أمر معين» حيث لا 
يسلم من ذلك إلا من عصمه الله بنور الإيمان ورسوخ العلم جعلنا الله منهه”417 
7 ممن عفا الحجاج عنهم الشعبي وأسيرين: 
أمر الحجّاج بعد انتهاء دير الجماجم مناديه أن يقول: من لحق بقتيبة ابن مسلم بالري فهو 
آمن» فكان الشعبي من الذين توجهوا إلى الري فذكره الحجّاج يوما وسأل عنه فعلم بلحوقه 
بالري» فكتب إلى قتيبة بن مسلم يأمره بإرسال الشعبي إليه فأرسله إليه فلما قدم على الحجّاج 
لقيه يزيد ن أي مسلم - حاجب الحجاج - وكان صديقا للشعبي فقال للشعبي: أشن على فقال 
يزيد: اعتذر ما استطعت» وقال الشعبي: وأشار بمثل ذلك إخواني ونصحائيء فلما دخلت على 
الحجّاج رأيت غير ما ذكروا لي» فسلمت عليه بالإمرة وقلت: أيها الأمير إن الناس قد أمروني 
أن أعتذر بغير ما يعلم الله أنه الحق» وإيم الله لا اقول في هذا المقام إلا الحق؛ قد والله مردنا 
عليك وحرّضنا وجهدنا فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البررة» ولقد نصرك الله علينا 
وأظفرك بناء فإن سطوت فبذنوبنا وما جرّت إليه أيديناء وإن عفوت عنا فبحلمك» وبعد 
فالحجة لك علينا““". فقال الحجاج: أنت والله أحب إليّ قول ممن يدخل علينا يقطر سيفه من 
دمائنا ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت» وقد أمنت يا شعبي» كيف وجدت الناس بعدنا؟ فقلت: 
أصلح الله الأميرء اكتحلت بعدك السحرء واستوعرت الخباب» واستحلست الخوف وفقدت 
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صالح الإخوان؛ ولم أجد من الأمير خلفا. قال: انصرف يا شعبي فانصرفت!15*» ولم يقتصر 


العفو على الشعبي لأنه فقيه أهل العراق فقد عفا عن أشخاص من عامة الناس لصدقهم 
فيروي أنه أتى بأسيرين» فأمر بقتلهما فقال أحدهما إن لي عندك يدا > قال: ما هي قال: ذكر 
ابن الأشعث يوما أمك بسوء فنهيته فقال الحجّاج ومن يعلم ذلك؟ قال: هذا 0 
الحجّاج فصدقه فقال له الحجّاج: لم لم تفعل كما فعل؟ قال: ينفعني الصدق عندك؟ قال: نعم 
قال: متعني البغض لك ولقومك فقال الحجّاج: خلوا عن هذا لفعله وعن هذا لصدقه418 ٠‏ 

8 - توحيد الدولة والقضاء على الثورات الداخلية: 
استطاع عبد الملك أن يقض على كل الحركات الداخلية وقد ذكرت أهم هذه الثورات» كثورة 
الأزارقة» والصفرية» وابن الأشعت» وهناك حركات أخرى ذكرتها كتب التاريخ كحركة 
مطرف بن المغيرة بن شعبة؛ وعبد الله بن الجارود» وحركة الأزد في عمانء» وفي نهاية 
المطاف تغلب عبد الملك عليها واحدة تلو الأخرى ووضع الأساليب المناسبة لتحقيق الأهداف 
المخططة لذلك وقد أثبتت الأحداث قدرة الخليفة عبد الملك بن مروان على معرفة الأحداث 
معرفة جيدةء ثم السيطرة على هذه الأحداث والقدرة على احتوائهاء باستنصال خصومه حيناء 
والتسامح معهم حينا آخر» ضمن خطة سياسية ومنهج قائم على أهداف واضحة»ء أدت إلى 
النتائج المتوخاة.» وهي إعادة الوحدة السياسية مرّة أخرىء مما أدى إلى إيجاد علاقات جديدة 
مع الدولة البيزنطية» والقيام بفتوحات جديدة في الشرق والغرب ثم القيام بالعديد من 
الإصلاحات الجديدة» منحت سياسته الداخلية و ل جية قدرة على التخطيط الشامل الذي 
يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشو دة4183 

المبحث الثالث: النظام الإداري في عهد عبد الملك: 
أهتم عبد الملك بن مروان اهتماما خاصا بإدارة شؤون الدولة وسار على نهج معاوية في 
تطوير المؤسسات والاهتمام بالإصلاحات» وقد قام بتطوير الجهاز الإداري وتنشيطه؛ وقام 
بتعريب الإدارة والنقد وهو ما يعرف بحركة التعريب» كما استعان بنخبة من أمهر رجال 
عصره في الإدارة والسياسة» فقد كرّس عبد الملك كل وقته وجهده لتوطيد أركان الدولة 
وتنظيمها والسهر على سلامتهاء حتى تركها قوية غنية مرهوبة الجانب مرعية السلطان4154. 
وقد أعاد عبد الملك تنظيم الحكم الأموي على أسس جديدة واستفاد من سياسة معاوية ومن 
الأنظمة التي وضعها ولكنَ نزعته للتفرد بالسلطان والحكم جعلته يخالف معاوية رضي الله 
عنه في كثير من الأمورء فمعاوية كان يُشعر جلساءه وقواده وولاته على الأقطار أن لهم 
الحرية في النقد والقول» والرأي» a‏ ابتار عع ماني ما عن الاك اقيم لبن لخن 
ليسيروا على هواه وليقدم إليهم الأوامر فينفذوهاء فما كان يسمح لجلسائه بأن يجتزئوا من 
سلطانه شيا وقد نظ دواته على .هذ| الأسائن من اة بالسلطان والسيادة رار دوت 
وسائل الحكم تنظيما جعله السيد المتفرد في دولته» ويبدو أن نظرته للنظام شملت النواحي 
الآتية: 
- دواوين الدولةء فهي الأسلاك التي تدير دفة الحكم والأمة. 
الولاة» فهم الذين ينفذون سياسة الدولة ويضبطون الملك» 


المصدر نفسه (166/3) 4181 

عيون الأخبار (98/1) » الحجاج بن يوسف المفترى عليه ص292 4182 
تجديد الدولة الأموية 134 4183 

العالم الإسلامي في العصر الأموي ص153 4154 


- البريد فهو الذي زل فين أظر انف الد 1ة 


وتلك النظرة : تشير إلى مبدأ في السيطرة» فالأمور المذكورة إنما هي أسلاك وخيوط في يده 
بحرك ني ا خلافته والآتها ويستخدمها لسلطانه”15*» وإليك أهم معالم التطوير الإداري 
في عهد عبد الملك 


أولاآً: الدواوين: 

1 - ديوان الرسائل: وقد تطور هذا الديوان كثيراً فى عهد عبد الملك وازدادت أهميته 
بشكل واضح ولا سيما أثناء ولاية الحجاج للعراق» نظرا للمستجدات السياسية والعسكرية 
ووجود المتمردين والخارجين على الدولة» مما استوجب متابعة أخبارهم» فكان الخليفة عبد 
الملك بكتب للحجاج بشأنهم» مما كان باعتا مهما لازدهار ديوان الرسائل والكتابة» فكانت هذه 
الرسائل تصدر من الديوان بشكل مستمر إلى من يهمه الأمر لمعالجة أوضاع تلك 
الإضطرابات”415» حيث أن الخليفة عبد الملك كان غالبا ما يلجأ إلى المكاتبات السياسية في 
محاولة منه أن يفت في عضد قادة الحركات فقد راسل وقبل اجتماع الأمة عليه - مصعب بن 
الزبيرء وابن الأشترةة!4» كما كان يرسل التوجيهات الإدارية والعسكرية إلى وو 
وكان من الطبيعي أن تزداد مراسلات الحجاج إلى ولاته وقادته ومراسلاتهم إليه كالمهلب بن 
أبي صفرة مثلة”417» ويلاحظ كثرة التواقيع4179» في مراسلات الخليفة عبد الملك مع الحجاج 
بن يوسف الثقفي والتي تؤكد أهمية ديوان الرسائل وتطوره» وتوضح في جانب منها طبيعة 
سياسة الخليفة الإدارية فوقع متلا في كتاب أرسله إلى الحجاج: جنبني دماء بن عبد المطلب 
فليس فيها شفاء من الطلب"”'“ وجاء في كتاب للحجاج: أرفق بهم فإنه لا يكون مع الرفق ما 
تكره ومع الخرق ما تحب“ ونظرا لأهمية الرسائل فإن الخليفة عد الملك بن مروان» 
وكذلك الحجاج لم يستخدما في هذا الديوان إلا من هو موضع ثقة وأمانة وإخلاص كما أختير 
الكتاب الحاذقون الذين يجمعون بين الخبرة الإدارية وفي كتابة الرسائل وإجادة أسلوب 
المخاطبة» ومن اشهر من استخدمهم الخليفة عبد الملك قبيصة بن ذؤيب» وبلغ من علو مكانته 
انه كان يطلع على الكتب الواردة إلى الخليفة قبل أن يعرضها على الخليفة نفسه3”! “ومن 
كتابه المشهورين روح بن زنباع الجذامي» وكان روح هذا على جانب كبير من العلم والأمانة 
إذ كان يقول فيه عبد الملك: ما أعطى أحد ما أعطى أبو زرعة - وكانت كنيته: أعطى فقه 
الحجاز» ودهاء أهل العراق» وطاعة أهل الشام“”“ والحق أن عبد الملك سلسل الأمور في 
أعمال الدولة تسلسلا دقيةا ووضع في ديوان الرسائل موظفين عارفين» وعلى رأسهم 
مستشاره الخاص» يستشيره في الرسائل التي يرسلها إلى الأقطار والتي ترد منها”'. 

2 - ديوان العطاء: أدرك ل الملك بن مروان أهمية العطاء وبدأ العطاء فى عهده 
يرتبط بشكل واضح بالنواحي العسكرية والسياسية ففي سنة 69 ه » خرج عبد الملك لقتال 
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عطاء سنة 70 ه على الرغم من حبه العميق لهم“ كما كان عبد الملك يضطر أحيانا 
وتحت ضغط الظروف إلى زيادة العطاء أو إدخال أناس آخرين فى الديوان» كما فعل حين 
تمرد الجراجمة في لبنان» إذ أعلن قائده سحيم بن المهاجر على لسان الخليفة: من أتانا من 
العبيد فهو حر ويثبت في الديوان» فانفض إليه خلق كتير“ كما استخدم سلاح زيادة العطاء 
أيضا ضد عبد الله بن الزبيرء حينما نادى الحجاج جنده قائلاً: يا أهل الشام قاتلوا على 
أعطيات عبد الملك41”75» وقد حدث تطور مهم لديوان الجند في عهد عبد الملك في العراق 
خاصة وذلك حينما بدأ الجند يتقاعسون عن الخروج لقتال الخوارج فعين عبد الملك الحجاج 
على العراق» وأمره أن يعيد تنظيم ديوان الجندء وتنظيم العطاء فيه على أساس المقدرة 
والكفاءة» فأعاد الحجاج تنظيم ذلك على أسس دقيقة”41» ثم أمر بإعطاء الناس عطاءهم 
والتوجه لجبهات القتال» وتوعد المتخلفين منهم بالموت“ كما لم يقبل إعفاء جندي من 
الخروج للقتال مقابل تركه عطاءه"» وقد استخدم الخليفة عبد الملك العطاء وسيلة للقضاء 
على الفتنة» فقد كتب يوم إلى الحجاج» أن يصف له الفتنة فوصفها له: فكتب إليه عبد الملك: 
فإن أردت أن يستقيم لك من قبلك فخذهم بالجماعة وأعطهم عطاء الفرقة”» وكان الحجاج 
يصرف العطاء بأكمله لجنده في أوقات الأز مات السياسية أو الاستعداد للقتال» كما فعل حينما 
أعطى الناس اعطياتهم كاملة عند تجهيز جيش الطواويس لقتال رتبيل ومن ناحية 
أخرىء» فإن الخليفة عبد الملك بن مروان» yT‏ أظهر 
بطولة وشجاعة في جبهات القتال» فقد كرّم موسى بن نصير حينما حرر إفريقية سنة 
E‏ كما كرّم الحجاج المهلب بن أبي صفرة وأصحابه لجهودهم في القضاء على 
الخوارج الأزارقة إذ: : أحسن عطاياهم وزاد في لايع ثم قال: هؤلاء أصحاب لفك 
و أك بالامو ال تقو لاع عهماة الور وحيظ اعا و وة ها و مك 
أشهر من تولاه للخليفة عبد الملك بن مروان هو سرجون بن منصور الذي تولى ديواني ب 
والخراج في دمشق؟ ثم عزله الخليفة وعين بدله: سليمان بن سعد الخشني. 

3 - ديوان الخراج: كما ذكرنا قبل قليل» أن سرجون بن منصور كان قد تولى إدارة ديوان 
الخراج والجند على عهد الخليفة عبد الملك“ ثم عزله وعين بدله: سليمان بن سعد 
الخشني“ وكان يساعد صاحب الخراج عدد غير قليل من الكثاب والموظفين» إذ كان 
بديوان خراج مصر حوالي أربعة وأربعين موظفا“' ويبدو أن متولى الخراج كان يحصل 
على أموال طائلة من عمله؛ مثل ((اثيناس)) متولي الخراج في مصر على عهد عبد الملك؛ 
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حيث كان واسع السلطات عظيم النفوذ!!”» وكان اشهر من تولى ديوان خراج العراق هو 
(زادان فر وخ اث صالح بن عبد الرحمن 4213 

4 - ديوان الخاتم: في عصر الخليفة عبد الملك بن مروان تطور ديوان الخاتم فأصبح 
إدارة منظمة؛ كما نشأت فى هذه الفترة دار للمحفوظات الحكومية فى دمشق214*» ومن 
المحتمل إن هذا الديوان لم يقتصر على العاصمة دمشق» بل ربما وجد في باقي الولايات 
خصوصا بعد التنظيم الإداري الواسع الذي قام به الخليفة عبد الملك بن مروان» وكذلك لكثرة 
المراسلات مع الولايات المختلفة وأهميتها السياسية ولا سيما مع العراق» وكان الخليفة عبد 
الملك لا يولي هذا الديوان إلا أوثق الناس عنده”221. 


5 ديوان الطراز: يراد بالطراز في الأصل التطريزء ثم أصبح يدل على ملابس الخليفة 
أو الأمير ورجال حاشيته؛ لا سيما إذا كان فيها شيء من التطريز وعليه أشرطة من الكتابة؛ 
ثم اتسع مدلول الطرازء فأصبح يطلق على المصنع والمكانء الذي تصنع فيه مثل هذه 
المتدتو حات 2 وفي العصر الأموي ارتفع المستوى المعاشي» فزادت عناية الناس بمظاهر 
الترف والأبهةء لذلك أنشأ الأمويون عدداً من المصانع عرفت بدور الطراز 4217, وقد أهتم 
الخليفة عبد الملك بن مروان بالطراز» فنظمت صناعته بشكل واسع وأصبح أساساً لما حدث 
من نهضة في صناعة النسيج وبخاصة زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك“. 

6 - ديوان البريد: عندما تولى الخلافة عبد الملك طوّر الأجهزة التي تساعده على جمع 
المعلومات ولذلك اعتنى بشكل كبير بالبريد بوصفه وسيلة مهمة من وسائل ضبط دولته 
وانتظام أمورهاء فطوّره ونظمه وأرسى قواعده”' فلم يعد وسيلة لنقل الأخبار والرسائل 
بين العاصمة والولايات وبطريقة تبادل الخيل وحسبء بل أصبح وسيلة مهمة في العمليات 
العسكرية» ونقل الأشخاص المهمين والمواد المختلفة» باستخدام الرحلات السريعة والمنظمة؛ 
كما أصبح عينا للخليفة في نقل أخبار الإقليم والعمال وشكاوي الناس من عمالهم وموظفي 
الدولة هناك» ومن أجل تسهيل عمل البريد وانتظامه وسرعته»ء قام الخليفة عبد الملك بن 
مروان بتنظيم طرق البريدء وتحديدها وتثبيتهاء فقام ببناء الأميال ف فى الطرقات4220, كعلامات 
دلالة للطرق وتحديد مسافاتهاء ومما يؤكد ذلك» ما وصل ألا فى تون معاضير: ة الكليقة فيك 
الملك» كشفت بالقرب من بيت المقدس تشير إلى أوامره بعمل هذه الأميال' فقد بذل 
الخليفة عبد الملك عناية فائقة في تنظيم الطرق وصيانتهاء فأصبحت تخترق ا 
عديدة أقيمت على طولها محطات للبريد” وقد أفاد الخليفة عبد الملك فائدة كبيرة من 
البريد خصوصا فى الجوانب العسكرية» سواء كان ذلك بإرسال الجندء والإمدادات م 
إلى قادة جنده» أو في نقل أخبار المعارك والتحركات العسكرية إليه4223» وإدراكا من الخليفة 
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عبد الملك لأهمية البريد وكسبا للوقت فقد جعل على هذا الديوان أخص خاصته وهو قبيصة 
بن ذؤيب: وأمر بألا يحجب أي ساعة جاء من ليل أو نهار“ وتأكيدا لذلك فقد منع عبد 
الملك حاجبه أن يحجب صاحب البريدء قائلا له: وليتك ما خلف بابي إلا أربعة. .. والبريد متى 
جاء من ليل أو نهار فلا يحجبء وربما أفسد على القوم تدبير سنتهم حبسهم البريد 
ساعة؟“ ونتيجة ذلك أن انتظم البريد وأصبح الخليفة يطلع بشكل يومي على تفاصيل 
الأحداث'”“ وقد استخدم البريد في عصر عبد الملك أيضا في حمل الأشخاص ومن مختلف 
المستويات كالولاة والكتاب والشعراء وغيرهم» كما حمل كتب التأييد والرضا عن الخليفة من 
الأشخاص المهمين* وكان الحجّاج هو أيضا دائم الصلة بقواده في جبهات القتال» ويتسمع 
أخبارهم بواسطة البريدء فكانت كتب الحجّاج ترد على محمد بن القاسم الثقفي» وكتب محمد 
ترد عليه بصفة ما قبله واستطلاع رأيه فيما يعمل به في كل ثلاث أيام“ووصول الكتب 
بهذه السرعة يدل على التنظيم الرائع للبريد" ومن وسائل الاتصال والمخابرة الجديدة 
التي استخدمها الحجّاج في الأحوال العسكرية خاصة لايصال الأخبار بين واسط وقزوين 
بسرعة» هو بناء المناظر والمنائر التي توضع على المرتفعات العالية حيث تنقل الإشارات 
بواسطتها عن طريق إشعال النار أو الدخان» فيصل الخبر بسرعة عن طريق انتقاله من 
منظره ه لأخرى وقد وضح ياقوت الحموي ذلك بقوله: .. وكان إذا دخن أهل قزوين دخنت 
الفناظن إن كان نهار 1 وان كان ليلذ اشوا فيز اناو كرد الخيل لبه كانت المناطر. متصلة 
بين قزوين وواسط' ويبدو أن ما كان ينفقه عبد الملك على إدارة البريد لم يكن قليلا 
لاسيما أنه قد بذل جهوداً كبيرة لتطويره وتنظيمه” ويمكن القول بأن الخليفة عبد الملك بن 
مروان هو أول من عمل ديوان البريد مؤسسة إدارية منظمة مستقلة» وهذا لا يعني عدم 
وجود البريد المنتظم في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان إلا أنه لم يكن ديوانا متكاملاً 
مستقلاء خصوصا أن مصادرنا التاريخية» لا تذكر البريد بوصفه ديوانا إلا في عهد عبد 
الملك بن مروان“ فالبريد في نظر عبد الملك عصب الدولة الحساس وذلك أقام له 
المحطات وفتح له المسالك ونظم مواعيده“”. 


ثانياً : تعريب ب الدواوين وأسبابه والنتائج التي ترتبت عليه: 

جاءت عملية تعريب الدواوين ضمن الخطة المرسومة لسياسة الدولة الإصلاحية التي بدأها 
الخليفة عبد الملك بن مروان وأكملها الخلفاء الذين جاءوا من بعده والتي تضمنت نقل الدواوين من 
اللغات الأجنبية» الفارسيةء واليونانيةء والقبطية إلى اللغة العربية لإزالة النفوذ الأجنبى من 
مؤسسات الدولة الإدارية والمالية» وعملية التعريب التي ابتدأها عبد الملك تعتبر من الأحداث 
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العظيمة والجليلة التي قام بها عبد الملك وفق خطة شاملة وكان لتعريب المؤسسات الإدارية 

(الدواوين) أسباب كثيرة منها: 

1 - إن دخول شعوب وأقوام مختلفة اللغات والديانات إلى الإسلام يعني حاجة هؤلاء الماسة إلى 
التفقه بالدين وقراءة القرآن الكريم مما شدد الصراع بين اللغة العربية واللغات الأخرى» ومن 
ثم إلى شيوع اللحن لذلك اعتنى عبد الملك وواليه الحجّاج بن يوسف» بضبط قراءة القرآن» 
عن طريق تمييز الحروف المتشابهة بوضع النقط عليها”* لذلك كان التعريب ضرورة 
ملحةء وكان الحرص على سلامة اللغة العربية من العوامل المهمة التي أدت تعريب الدواوين 
في عصر الخليفة عبد الملك بن مروان5236. 

2 - كان الخليفة عبد الملك يهدف وراء التعريب إلى تحقيق وحدة الدولة وتماسكهاء إذ أن اختلاف 
لغات الدواوين يكرّس اختلاف النظم المالية والإدارية» ويعيق عملية تنظيم وتوحيد إدارة 
الدولة» كما أن تعريب الدواوين يعنى إنهاء التأثيرات الشعوبية والعنصرية مما يؤكد سيادة 
الدولة سياسيا على البلاد المفتوحة. . 

3 - إن استعمال اللغات الأجنبية في الدواوين يعني بقاء هذه اللغات حية وكأنها رسمية؛ فيتعلمها 
الناس لحاجة الدولة إليها لكونها طريقا لتولي الوظائف الكبيرة» وينتج عن ذلك استمرار 
منافسة هذه اللغات اللغة العربية مما يضعف من شأنهاء ويضعف كيان الدولة الأمويةء ولذلك 
كان التعريب جزءاً من سياسة عبد الملك بن مروان الهادفة إلى إعادة تنظيم جهاز الدولة 
الإداري وتحقيق شخصية الدولة واستقلالها عن النفوذ الأجنبي237. 

4 - كان للعوامل الاقتصادية أثراً مهما في تعريب الدواوين» فقد كان متولي هذه الدواوين 
يحصلون على أموال طائلة من عملهم هذاء لذلك كان تعريب دواوين الخراج خطوة أولى 
باتجاه إعادة تنظيم طريقة جباية الضرائب ف الأقاليم, وبذلك يمكن ضبط أعمال تلك 
الدواوين والإشراف بدقة عليهاء فيمنع الغش والتزويرء أي أن تعريب الدواوين هو جزء من 
خطة الإصلاح المالي الذي كانت 2 لة بحاجة شديدة إليه إذ ذاك“ ولاسيما في العراق 
أهم أقاليم الدولة الأموية اقتصاديا» حيث حاول الحجّاج بن يوسف الثقفي معالجة الأوضاع 


الاقتصادية وذلك بالسيطرة على الشؤون الإدارية عن طريق السيطرة على سجلات الدواوين 
المالية “ هذه هي أهم د التي دعت عبد الملك يعرب الدواوين. 


* - نتائج تعريب الدواوين 
ES n‏ عا و و N‏ 
جميع الميادين السياسية والإدارية والثقافية واللغوية ما زالت نتائجها شاخصة للعيان حتى 
اليوم ويمكن تحديد نتائج حركة التعريب بما يأتي: 

1 - تحقيق سيادة لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتعزيز مكانتهاء وانتصارها على 
اللغات الأجنبية في الدولة؛ كالفارسية واليونانية» والقبطية» إذ أصبحت لغة الدين الإسلامي»ء 
لغة السياسة والدين والعلم, وأصبحت مادة التفاهم اليومي في كل أنحاء الدولة» فانتشرت 
الثقافة العربية التي طغت على الثقافات الأخرى» وتفاعلت معها وأذابتها وحلت محلهاء إذ 


الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية ص169 4235 
المصدر فن ص169 . 4236 

الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية 168 4237 
المصدر ى ص168 . 4238 

المصدر نفسه ص168 4239 


اعتبر التعريب من الأحداث الكبيرة والإنجازات الضخمة في المجال الثقافي والسياسي وقد تم 
وفق خطة مدروسة. 

2 - ظهور فئة مهمة من الكتاب العرب أو الموالي حلوا محل الكثاب الفرس والروم في إدارة 

الدواوين» إذ كان لصالح بن عبد الرحمن مهمة كبيرة في ذلك»ء حيث يقول عبد الحميد بن 

يحى المعروف بعبد الحميد الكاتب للخليفة مروان بن محمد: لله در صالح ما أعظم متنه على 
الكتاي1210, وبذلك كان عامّة كتاب العراق تلامذة صالح ومن هؤلاء قحذم بن أبي سليم 
وشيبة بن ايمن» والمغيرة وسعيد ابنا عطية ومروان بن إياس'. 

3 - ظهور حركة الترجمةء من اللغات الأجنبية إلى العربية حيث كانت حركة تعريب الدواوين 
أول عملية ترجمة منظمة أدت إلى نقل الكثير من المصطلحات الأجنبية» وظهر من أهتم 
بالترجمة» مثل خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المتوفي 85ه فهو أول من أمر بنقل 
بعض كتب الكيمياء والطب من اليونانية إلى العربية7242, 

5 - كان تعريب الدواوين سبيلاً إلى تعريب الأقاليم والجاليات غير العربية» فكان هذا من أكبر 
العوامل في انتشار اللغة العربية” كما أن أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي ما زالت إلى 
وقتنا الحاضر عربية ثمرة لجهود عبد الملك244*» فاللغة العربية هى الأداة التى جعلت مجة 
العرب يتسع رويدا رويدا حتى صارت حدوده تمتد من الخليج العربي شرقا إلى المحيط 
الأطلسي 1 غر 

6 - تمكنت الدولة من تحقيق الإشراف التام على النواحي المالية والإدارية وضبط أعمال الدواوين 
وسجلات الضرائب أي أسهم ذلك في نجاح الدولة بخطه الإصلاحي. 

7 - إتجه الموالي لتعليم اللغة العربية لكونها الطريق التي تؤدي إلى الوظائف والمناصب العاليةء 
كما أدى من جهة أخرى إلى إشاعة اللحن في اللغةء مما دعا الحجّاج إلى معالجة ذلك؛ ثم 
اندفع الموالي للتخلص من اللحن والخطأ وتعلم النحو ودراسته» فحدثت نهضة لغوية واسعة» 
وهذا يفسر لنا ظهور علماء كبار من الموالي في العصر الأموي ثم العصر العباسي. 

8 - إيجاد نظام إداري موحد وشاملء وللدلالة على حسن هذا النظام أن إتخذه العباسيون» فقد كانت 
الإدارة عندهم تطورا للإدارة عند الأمويين4246, هذه هي أهم نتائج حركة التعريب التي قام 
بها عبد الملك بن مروان. 


ثالثاً : إدارة الأقاليم في عهد الخليفة عبد الملك: 

عندما تولى الخلافة عبد الملك بن مروان (73 - 86ه) قام بتنظيم دواوين الدولة ومؤسساتهاء كما 
قام بتنظيم إدارة الأقاليم وأعاد النظر في تقسيمها وترتيبهاء آخذاً بنظرة تغير الحياة وتطورها 
بمختلف أوجهها وكانت الدولة الأموية مقسمة إلى عدة أقاليم» ويرأس كل إقليم أمير» يكون تعيينه 
وعزله من الخليفةء ويملك هذا الأمير سلطات واسعة في إدارة إقليمه» فهو الذي يعين العمال على 
الولايات والمدن التابعة لإقليمه» كما يعين الموظفين أيضاء وهو المسؤول عن تنظيم الجندء 


الفهرست لابن النديم ص303 4240 

الوزراء والكتاب للجهشياري ص39 4241 
الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية 179 4242 
عبد الملك بن مروان للريس ص286 4243 

التاريخ السياسي (162/2) عبد المنعم ماجد . 4244 
الحضارة الإسلامية ص15 عبد المنعم ماجد 4245 
الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية ص180 4246 


وتجهيز الحملات العسكرية» وغالبا ما يقودها بنفسه أو ينيب عنه قائداً لذلك» وكان له الإشراف 
على سك النقود أيضاء وكان بجانب الأمير *» موظف له أهمية كبيرة هو صاحب الخراج» 
فالوالي» يدير الشؤون السياسية للولاية» وعامل الخراج يتولى إدارة الشؤون المالية» ويكون 
صاحب الخراج بمثابة الرقيب على الواليء ويعين صاحب الخراج هذا من الخليفة. وقد تحصل 
مواجهة تصادم بين الوالي وصاحب الخراج» وكذلك كان يساعد الأمير في عمله عدد من 
الموظفين منهم القاضي» وصاحب الشرطةء ورئيس الحرس» والكاتب والحاج ب248 A‏ 
الدولة الإسلامية في العهد الأموي أقصى إتساعها وكانت مقسمة إداريا في عهد عبد الملك إلى 
أقاليم كبرى هي: 

1 - بلاد الشام العاصمة للدولة: 

وكانت بلاد الشام في عصر الخليفة عبد الملك بن مروان قد استقرت إداريا إلى خمسة أجناد 

وهي جند دمشق» وحاضرتها دمشق» وجند حمص وحاضرتها حمصء ومن مدنها تدمرء 

وجند قنسرين» وحاضرتها قنسرين» ومن مدنها حلب ومرعشء وجند فلسطين» وحاضرتها 
اللد» ومن مدنها تبوك وجند الأردن» وحاضرتها طبرية» ومن مدنها عكا“ وكان لنظام 
الأجناد هذه أهمية إدارية وعسكرية كبيرة» إذ كان من أهم أسباب قوة الدولة الأمويةء فقد كان 
الجند مستعدون دوما للقضاء على أعداء الدولة في الداخل» والخار ج250 ولم يعين عبد 
الملك واليا خاصا على بلاد الشام» لأنها كانت تحت إشرافه المباشرء إلا أنه عين على الأجناد 
ولاة خاصين بهاء وكان جند دمشق يقع تحت إدارة عبد الملك مباشرة بوصفها حاضرة الدولة 
الأمو 4251 
2 د إدارة الكهان و امال دو الي بية واليمن: 

أ الحجاز: في سنة 73ه» حدث تطور إداري مهم» إذ جمع الخليفة عبد الملك أعمال 
الحجاز واليمن للحجّاج بن يوسف الثقفي” فكان الحجّاج يستخلف على المدينة إذا 
أتى مكة؛ عبد الله بن قيس بن مخرمة الذي ولاه قضاء المدينة» وقد أدرك عبد الملك 
أهمية الحجاز المعنوية والمؤثرة فانتهج لذلك سياسة حكيمة» فقد أحسن إلى الناس 
واستجاب لطلبهم في عزل الحجاج عن الحجازء أدت بالتالي هذه السياسة إلى نجاحه في 
الحصول على بيعة كبار أهله وفي سنة 75ه نقل عبد الملك بن مروان الحجّاج من 
الحجاز وولاه العراق” ثم ولى الخليفة عبد الملك بعد ذلك على المدينة عمه يحي بن 
الحكم بن أبي العاص ثم عين أبان بن عثمان سنة 76ه وفي عام 82ه عزل الخليفة 
أبان بن عثمان عن ولايته المدينة وقبل سنة 83ه وولى مكانه هاشم بن إسماعيل 
المخزومي““ فبقى في منصبه حتى وفاة الخليفة عبد الملك ومن الجدير 
بالملاحظة أن الولاة الذين عينهم الخليفة عبد الملك بن مروان على المدينة أما من أفراد 


كان حكام الأقاليم يسمون في أول الأمر: عمالا ثم استعملت فيما بعد كلمة والي ثم أطلقت عليهم كذلك كلمة أمير وتطور هذا اللفظ على هذا النحو: عامل 
فوالي» فأميرء يدل على أن سلطة هؤلاء الحكام بدأت محدودة ثم أخذت تتسع حتى أصبحت سلطاتهم عظيمة > فالعامل لم يكن مطلق السلطةء والوالي كان نفوده 
واسعاء والأمير كان نفوذه أوسع . 27 

الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية ص184 4248 

المسالك والممالك ص43 » معجم البلدان (170/2) . 4217 

الوليد بن عبد الملك للكاشف ص50 › ٠51‏ 4250 

الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية ص186 4251 

أخبار مكة (174/2) الإصلاحات المالية ص199 . 4252 

تاريخ الطبري نقلاً عن الإصلاحات المالية ص202 4253 

الطبقات (152/5) . 4254 

الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية ص204 4255 


الأسرة الأمويةء أو ممن لهم صلة عائلية بالأسرة مثل هشام بن إسماعيل المخزومي› 
ويبدو أن هذا الاختيار كان الهدف منه ضمان الولاء والإخلاص التامين للخليفة» لاسيما 
أن المدينة كانت من مراكز المعارضة القوية للأموبين256/, 

ب مكة: : بعد مقتل ابن الزبير ولى الخليفة ابنه مسلمة بن عبد الملك واليا عليهاء وفي السنة 
نفسها جمع عبد الملك الحجاز وأعماله واليمن للحجّاج حتى سنة 5ه ثم ولى مكانه 
الحارث بن خالد المخزومي” ٠‏ ولا بد من القول أنه تعاقب على مكة ولاة تختلف 
المصادر في تسميتهم وسني حكمهم» وربما يرجع ذلك إلى كثرة عددهم من جهة. وإلى 
قصر فترة ولاية بعضهم من جهة أخرى42558, وكان عبد الملك يعتني بتعمير الكعبة 
والمحافظة على سلامتها وكان يبعث إليها بالهدايا والديباج كل سنة5259. 

ج - أواسط الجزيرة العربية: كانت أهم مناطقها اليمامة وكانت اليمامة منذ سنه 
0 ه ا لتجدة زعيم ا 0 والدي بدأ 0 
وقد عارك عبد الملك اتا الأساليب ل مع نجدة إذ عق أن و 0 
اليمامة مقابل الدخول في طاعته'؟“ فكان هذا أحد أسباب انشقاق النجدات بعد ذلك إلا 
أن اليمامة ظلت خارج سيطرة الدولة الأموية حتى تمكن الخليفة عبد الملك من القضاء 
على دولة النجدات في اليمامة والبحرين سنة 26473 فولى عبد الملك يزيد بن هبيرة 
المحاربي ثم عزله وولى مكانه إبراهيم بن عربي وبقي الأخير إلى أن مات عبد 
الملك 5263 

ج اليمن: وفي عهد عبد الملك بن مروان أصبح لليمن وال واحد بعد أن كانت مقسمة إلى 
عدة عمالء في الحقب السابقة“» ومن أشهر ولاة عبد الملك على اليمن محمد بن 
رينت النفدي ره a‏ مكمه على واي الدون ل فيا يعن وكا 
الخليفة عبد الملك بن مروان”20*» ومحمد بن يوسف لم يحسن السيرة مع أهل اليمن كما 
أنه زاد ضريبة الخراج على الأراضي الزراعية266/. 

إدارة العراق والمشرق الإسلامي: 

أ - العراق: وجه الخليفة كل إهتمامه نحو العراق واستطاع أن ينزع الحكم من مصعب بن 
الزبير» سنة 72ه وبايعه أهل الكوفة» وأحسن إلى زعمائها وولى عليها أخاه بشر بن 
مروان وأمره باللين لأهل الطاعة والشدة على أهل المعصية؟ وفرق العمال على 
المدن» أما البصرة فقد ولي عليها خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد“؟” الذي فشل في 
قتال الخوارج في البحرين والعراق» فعزله عبد الملك» وجمع الوا لتقن و ميان 
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أنساب الأشراف (354/5) الأصلاحات المالية ص211 4267 
تاريخ الطبري نقلاً عن الإصلاحات المالية ص211 4268 


0 واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث المخزومي»› فأقام بشر 
بالبصرة شهرا ثم مات ثم أسند عبد الملك ولاية العراق إلى الحجّاج إلى أن مات 
الخليفة عبد الملك4270, 
ب - الولايات التابعة للعراق في شرق الجزيرة العربية: 

كانت الأجزاء الشرقية من شبه الجزيرة العربية» والمطلة على بحر الخليج» تابعة 
إداريا في العصر الأموي إلى أمير العراق» وهو الذي يعين عليها ولاة» يتولون إدارتهاء 
وأهم هذه الأقاليم هی البحرين» وعمان» وتشمل البحرين الإقليم الممتد على ساحل 
الخليج العربي» بين البصرة وعمان فهو يشمل ما نعده اليوم» الكويت والإحساء وقطر 
وجزر البحرين الحالية المعروفة قديما باسم ((أوال))' ودولة الإمارات العربية 
المتحد 4272 

ج - خراسان والمشرق الإسلامي: بعد أن تمكن عبد الملك من قتل مصعب وضم 
العراق عام 72ه» بدأ يخطط لاسترجاع خراسان ونجح في ذلك»وفي عام 78ه ضم 
عبد الملك ولاية خراسان» وسجستان وكل المشرق الإسلامي إلى ولاية العراق للحجاج 
بن يوسف» فولى الحجّاج على خراسان ((المهلب بن أبي صفرة سنة 79ه ويبدو 
أن نجاح الدولة في القضاء على كل منافسيها في الداخل» وجه الاهتمام بجهاد العدو في 
الثغورء فكانت خراسان بحاجة إلى رجل عسكري قوي كالمهلب يمكن أن يحقق أهداف 
حركة الجهاد هناك» ومما يؤكد ذلك بقاء المهلب في ولايته حتى وفاته» كما يمكن 
اعتبار هذا التعيين بمثابة تكريم لجهوده في القضاء على الخوارج الأزارقة وفي ولاية 
المهلب هذه نشطت حركة الفتوحات وسيأتى الحديث عنها عند كلامنا عن الفتوحات فى 
عهد عبد الملك وعين الحجّاجح على سجستان عبيد الله بن أبي بكرة وذلك سنة 
8ه ه““ وكتب عبد الملك إلى الحجّاج: لا تستعمل عبيد الله بن أبي بكرة على الخراج 
والجباية فإنه أريحي“ وهذا يعني أن الحجّاج أصبح هو الذي يعين الولاة على 
الأقاليم التابعة لولايته كخراسان وسجستان في الغالب» وهي جزء من سياسة عبد الملك 
في الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية“. 

4 - إدارة الجزيرة الفراتية وأرمينيا وأذربيجان: 

تقع الجزيرة الفراتية بين نهري دجلة والفرات» مي على ديار ربيعة وديار مضرء وديار 

بكرء وتمتد على نهر الفرات من شمال ملقية بمسيرة يومين شمالا إلى الأنبار جنوباء وعلى 

دجلة من تكريت جنوبا إلى شمال جزيرة ابن عمر شمالا” وتقع أرمينيا وأذربيجان إلى 
الشرق والشمال الشرقيء للجزيرة الفراتية““ وكانت الموصل في عهد عبد الملك» جزءاً 
فق ولان الجزيرة الفراتية0279..وقد أدر ك د الملك أهمية الجزيرة هذه فعمل: جاهدا “على 
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تنظيمها لتقف بمواجهة الخزر والبيزنطيين أعداء الدولة» فشجع على استيطان العرب هناك 
أقطعهم الأراضي“ أمر بنقل بعض القبائل القيسية إلى هناك“ كما نقل بعضا من 
قبائل الأزد وربيعة من البصرة إلى الموصل وحديثة 4282 كما نظم الإدارة فيهاء حيث فصلها 
عن قنسرين وجعلها فضلاً عن أرمينيا وأذربيجان» إقليما إداريا مستقلا““ ولأهميتها فقد 
عين على إدارتها أخاه محمد بن مروان سنة 73ه والذي يعتبر من أقدر الولاة الأمويين» 
وأوكل عليها مهمة مقاتلة الأعداء من البيزنطيين والخزرء والقيام بفتح المناطق المحادة 
للجزيرة“ وكانت هذه الولايات الجزيرة» وأرمينياء وأذربيجان» فضلاً عن الموصل غالبا 
ما تجمع تحت إمرة أمير واحدء ولاسيما في عهد عبد الملك بن مروان» ويبدو أن محمد بن 
مروان هو الذي كان يعين ولاة على أرمينيا”ة2*» أما الموصل فإن الخليفة عبد الملك بن 
مروان» هو الذي كان يعين ولاتها في الغالب“”. 

5 - إدارة مصر: كان والي عبد الملك على مصر أخوه عبد العزيزء وقد أوصى عبد الملك أخاه 
حين ولاه مصر 
بوصية تنم عن عقلية كبيرة حيث بين له الأاسس الناجحة لإدارة ولايته وكيفية اختيار 
موظفيه»ء قائلاً له: أبسط بشرك وألف كنفك واثر الرفق في الأمور فأنه أبلغ بك» وأنظر 
حاجبك» فليكن من خير أهلك.. وإذا خرجت إلى مجلسك فابدأ بالسلام.. وإذا انتهى إليك مشكل 
فاستظهر عليه بالمشاورة فإنها تفتح مغاليق الأمورء وإذا سخطت على أحد فأخر عقوبته”425, 
ولم تقتصر مسؤولية عبد العزيز الإدارية على مصر فقط بل امتدت إلى إفريقية أيضاء فهو 
المسؤول عن إدارة إفريقية» فقد كان يعين عليها الولاة ويعزلهم في بعض الأحيان» كما فعل 
حين عزل حسان بن النعمان سنة 78ه وولى مكانه موسى بن نصير““ فأقرَ عبد الملك 
هذا التعيين وقد توفي عبد العزيز عام 86ه ودامت ولايته على مصر أكثر من عشرين 
ا 

6 - إدارة إفريقية يه: كانت أوضاع افريقية الإدارية والسياسية قبل تولي عبد الملك الخلافة 
مضطربة» نتيجة عدم استقرار الأحوال السياسية في الحجاز والعراق خاصة:» فارتد عن 
الإسلام قسم من البربر في افريقية كما تمكن كسيلة ومن معه من البربر والروم من 
دخول القيروان» فسيطر كسيلة على شمال أفريقية واستطاع عبد الملك أن يبسط نفوذ 
الدولة الأموية على شمال أفريقيا بعد أن تخلص من الصراعات الداخلية ومن أشهر ولاة 
افريقية في عهدء عبد الملك حسان بن النعمان الغساني وموسى بن نصير وسيتي الحديث 
عنهم بإذن الله تعالى في الفتوحات في عهد عبد الملك. ‏ ۰ 
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رابعاً: الخطوط العامة لسياسة الخليفة عبد الملك في إدارة شؤون الدولة: 


1 - المشاورة : كان يعتمد على المشاورة في إنجاز مهمات الدولة» وبخاصة في الأمور المهمةء 
فهو القائل: المشاورة تفتح مغاليق الأمور فقد استشار أصحابه في المسير إلى مصعب 

بن الزبير في العراق“» كما قبل مشورة روح بن زنباع: بتولية الشعبي قضاء البصرة: 

حينما استشار الخليفة أصحابه بذلك“ وكان من أكبر مستشاريه ربيعة الجرشي» وروح 

بن زنباع”“ وعلى الرغم من ذلك لم يكن يأخذ بكل استشارة» فكان يشاور يحي بن الحكم» 


ثم يخالفه» ويقول من أراد صواب الرأي فليخالف يحي بن الحكم فيما يشير به عليه“ . 


2 اعتماده على أهل الشام: كان الخليفة عبد الملك يعتمد على أهل الشام؛ لا نهم اخلصوا له» 
فكان يخاطبهم: يا أهل الشام إنما أنا لكم كالظليم الرامح على فراخه يتقي عنهم القذر ويباعد 
عنهم الحجرء ويكفهم من المطرء ويحميهم من الضباب» ويحرسهم من الذئاب» يا أهل الشام 
أنتم الجبة والرداء وأنتم العدة والجداء“ ولا غرابة في ذلك فملك بني أمية قام على أكتاف 


قبائل الشام وجنودها. 


3- الشخص المناسب في المكان المناسب: وقد حرص على تحقيق هذا المبدأ وكان يوكل 
المهمات لأصحابها ففي رسالة جوابية أرسلها الخليفة عبد الملك إلى خالد بن عبد الله أمير 
البصرة» سنة 72ه قال له فيها:.. فقبح الله رأيك حين تبعث أخاك إعرابيا من أهل مكة عل 
القتال» وتدع المهلب إلى جنبك يجبي الخراجء وهو الميمون النقيبة الحسن السياسية البصير 
بالحرب المقاسي لها ابنها وابن أبنائها... فإذا أنت لقيت عدوك فلا تعمل برأي حتى تحضره 
المهلب وتستشيره فيه كما كان يحسن معاملة قادته وحاشيته ويكرمهم ويمن عليه 


. . 4299 
ويواسيهم» ويزورهم إذامرضوا . 


4 - متابعة أخبار العمال والولاة: فقد كان يقظا وحريص) على نزاهة عماله» واستقامة 
أخلاقهم وبعدهم عن الشبهات فعندما بلغه أن عاملاً من عماله قبل هدية فاستدعاه إليه ثم سأله: 
أقبلت هدية منذ وليت؟ قال: يا أمير المؤمنين بلادك عامرة» وخراجك موفور ورعيتك على 
أفضل حال قال: أجب فيما سألتك عنهء أقبلت هدية منذ وليتك؟ قال: نعم» قال: إن كنت قبلت 
ولم تعوض إنك للئيم ولئن كنت أنلت مهديها من غير مالك أو استكفيته ما لم يكن مثله 
مستكفاه» إنك لخائن جائر وما أتيت أمرء لا تخلو فيه من دناءة أو خيانة أو جهل 


مصطنع »وأمر بصرفه عن 000 
5 تقديم الأقرباء في المناصب وحفظ التواز ن القبلي: 


كان الخليفة عبد الملك في اختياره لعماله قد حبذا أقرباءه من أفراد البيت الأموي بالدرجة 


الأول واستعملهم في المناصب المختلفة, إلا أنه كان يراقبهم مراقبة دقيقة» ويعزل 


من 


أظهر عجزاً أو أخفق في عمله؛ كما أنه استخدم ولاته على الأقاليم في الأغلب من قبائل 
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عرب الشمال ((مضر)) بينما اختار موظفي إدارته إلى حد كبير من قبائل عرب الجنوب 
((اليمن)) ويبدو أن هذه كانت إحدى الوسائل التي اتبعها الخليفة لحفظ التوازن القبلي2001. 

6 - تسامحه مع أهل الكتاب: كان عهد عبد الملك عصر تسامح مع أهل الذمةء فلم يحاول 
الخليفة عبد الملك الاستيلاء على كنيسة يوحنا عندما رفض أهل الذمة تسليمها إليه*“ كما 
أنه سمح لهم بممارسة طقوسهم الدينية بحرية» وبناء الكنائس والأديرة فقد شيّد أثيناس ‏ كاتب 
ديوان خراج مصر على عهد عبد العزيز - كنيسة ((أم الإله)) في الرهاء كما شيّد في مصر 
أيضا كنيستين وديراء فضلاً عن أشغالهم مناصب عالية في إدارة الدولة”*» إذ كان الخليفة 
يثق به“ . 

7 التحقيق مع العمال المشتبه فيهم ومقاسمة أموالهم: 
وقد قام عبد الملك بمقاسمة بعض عماله وقد أراد التشبه بالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في هذا الشأن فقد جعل الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري بمثابة المسئول عن مراقبة 
ومتابعة القضايا المالية في الأقاليمء فقد أرسله إلى الجزيرة الفراتية لدراسة وإصلاح 
الضرائب هناك 4305ء كما قاسم ((أثيناس)) كاتب خراج مصر أمواله““ وبذلك اتبع نظام 
ذفيقا لامشو از التكثيف» حيث كان يحقق مع الجباة وعمال الخرا- ج - المشكوك في أمرهم 
- عند اعتزالهم عملهم ويستنطقون حتى يعترفوا بما ارتكبوا من مخالفات» وكان التحقيق مع 
هؤلاء يتم في أماكن خاصة تسمى (( دار الاستخراج307)) . 

8 - الإحسان لمن ندم وبايع من أصحاب ابن الأشعث: 
وبعد انتهاء تمرد ابن الأشعث كتب الخليفة إلى الحجّاج» في أخذ البيعة له من الناس قائلا: أن 
ادع الناس إلى البيعة» فمن أقنّ بذنبه وندم على فعله فخله سبيله“ وعند ذلك أمر عبد الملك 
الحجّاج باعطاء الناس عطاءهم فكتب إليه الحجّاج: أنهم نكثوا العهد ونقضوا البيعة وفارقوا 
الجماعة» وطعنوا على الأئمةء فكتب إليه عبد الملك: إنما تجب طاعتنا عليهم بأن نعطيهم 
حقوقهم”7. وحين حاول الحجّاج أن يأخذ فضول ((فروق العملة)) أموال السواد» كتب 
الخليفة إليه يمنعه من ذلك قائلاً له: لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك 
المتروك وابق لحم لحوما يعقدون بها شحوم" . 

9 احترام وتقدير الشخصيات البارزة في المجتمع: 

أدرك الخليفة عبد الملك أهمية توثيق العلاقة واحترامها مع الشخصيات البارزة في الجتمع؛ 
فقد حرص على كسبها وتأييدهاء فحين بايع محمد بن الحنفية لعبد الملك أعطاه الخليفة ميثاقاء 
وكتب إليه: إنك عندنا محمود... فلك العهد والميثاق وذمة الله ورسوله أن لا تهاج ولا أحد من 
اصحابك بشيء تكرهه؛ كما قضى حوائجه""“ وكتب عبد الملك للحجّاج: لا تعرض لمحمد 
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ولا لأحد من أصحابه212. فلم يعترض الحجّاج لأحد من آل أبي طالب خلال ولايته» كما 
عزز عبد الملك الصلات مع آل العباس» فكان يكرم علي بن عبد الله بن العباس»ء ويعرف له 
حقه ويستوصي به خيراء وكانت كتبه ترد إلى الحجّاج يأمره فيها أن لا يسيء إلى عروة بن 
او وبذلك نجح عبد الملك في الاحتفاظ بصلات حسنة بين الأمويين وبني هاشم - 
علويين وعباسيين - فلم يقتل أحد من العلويين في عهده» فكانت هذه ثمرة حسن سياسته وبعد 
ا 
0 - تحجيم الولاة إذا أرادوا تجاوز الخطوط حمراء: 

كان عبد الملك لا يسمع لولاته مجاوزة الخطوط الحمراءء فعندما أساء الحجّاج لأنس بن مالك 
كان رد عبد الملك على الحجّاج قاسيا وقصة ذلك: دخل أنس بن مالك على الحجّاج بن 
يوسف» فلمًا وقف بين يديه» سلح عليه فقال له: إيه إيه يا أنيس يوم لك مع علي» ويوم لك مع 
ابن الزبيرء ويوم لك مع ابن الأشعثء والله لأستأصيلتّك كما تستأصل الشأفة' ولأدمغنك 
كما دمغ الصمغة. فقال أنس: إِيّاي يعني الأمير أصلحه الله؟ قال: إياك» سك الله سمعك. قال 
أنس: إنا لله وإنًا إليه راجعون» والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة فتلت ولا أي ميتة 
مِت. ثم خرج من عند الحجّاج» فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما قال الحجّاج فلمًا 
قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضبا وصَفَقَ عجباء وتعاظم ذلك من الحجّاج» وكان كتاب 
ان الى عيد الملك يون شر وان ار اون مز الت يوز مالك اما ريع فإن الحجاج قال لي 
هجر ]0316 وأسمعي ثكرا ولم أكن لذلك أهلاء فخذلي على يديه فإني أَمتُ بخدمتي رسول 
الله» وصحبتي إياه» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته4317» فقرأ عبد الملك الكتاب وهو يبكي 
وبلغ به الغضب ما شاء الله» ثم كتب إلى الحجّاج بكتاب غليظة!©» فبعث عبد الملك إسماعيل 
بن عبيد الله بن أبي المهاجر ‏ وكان مصادقا للحجّاج ‏ فقال له: دونك كتابي هذين فخذهماء 
وأركب البريد إلى العراق وأبدأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فادفع 
كتابي إليه وأبلغه مني السلام» وقال له: يا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجّاج الملعون كتاباء إذا 
قرأه كان أطوع لك من أمتك وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك: بسم الله الرحمن 
الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى أنس بن مالك: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أما 
5 كاحي SLRS IO ١‏ 
بالإساءة إليك» فإن عاد لمثلها واكتب إليّ بذلك أنزل به عقوبتي» وتَحسْن لك معونتي والسلام. 
فلما قرأ أنس كتابه وأخيق يزسيالثة قال: لخو ا 
وكفأه بالجنة» فهذا كان ظني به والرجاء ې كتاب عبد الملك إلى الحجّاج وكان فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجّاج بن يوسفء أما 
بعد: فإك عبد طمَت“ بك الأمور فسموت فيهاء وعدوت طورك» وجاوزت قدرك› 
وركبت داهية إِدَآ وأردت أن تبُورني'” فإن سوّغتكها مضيت فدماء وإن لم أسوغها رجعت 


العقد الفريد (400/4) الإصلاحات المالية ص200 4312 
أخبار العباس وولده ص131 › 154 4313 

الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية ص201 4314 

الشافة : قرحة تخرج من أسفل القدم فتقطع أو تكوى . 15“ 
هجراً 1 EEE‏ 1 4316 

البداية والنهاية )540/12( 7 

البداية والنهاية (386/11) 4318 

البداية والنهاية  )540/12(‏ 19“ 


430 


4321 
تبورني : تختبرني . 


طمّت : ارتفعت وسمت . 


القهقري» فلعنك الله عبد أخفش العينين» منقصوص الجاعرتين””٠‏ أنسيت مكاسب آبائك 
بالطائف» وحفرهم الآبار ونقلهم الصخورء على ظهورهم في المناهل؟ يا ابن المستفرمة 
بعجم الزبيب والله لأغمزنك غمز الليث الثعلب» والصقر الأرنب وثبت على رجل من 
أيحات بز سول الله صلى .الك عليه وسل جين أظهزناء. فلم تفل له حساك ولم:تجاوز له 
إساءقة كر اه متك على :الروك هو يحل وام ينك مادو ل أن اة ونارت 
رأت رجلا خدم غزير بن عزراء وعيسى بن مریم لعظمته وشرّفته وأكرمته» فكيف وهذا 
أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني سنين» يطلعه على سره ويشاوره 
في أمره» ثم هو مع هذا بقية بقايا أصحابه؛ فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من حُفِة ونعله 
وإلا أتاك مني سهم مكل“ بحتف قاضء ولكل نبإ مستقر وسوف تعلمون“”“» ولما علم 
الحجّاج بأن عبد الملك غاضبا عليه استوى جالسا مرعوباء ولما قرأ الكتاب اعتذر لأنس ولم 
يزل مكرما له حتى مات وكتب الحجّاج خطابا يعتذر فيه عما حدث منه في حق 
أنس 4326 

1 - محاربته للمداهنة والنفاق بين الناس: لم يكن عبد الملك يسمح لأحد أن يداهنه» أو 
ينافقه» أو يضيع وقته فيما لا يفيد» فقد طلب ر جلا من عبد الملك أن يخلو به فأمر من عنده 
بالإنصراف فلما أراد الرجل أن يتكلم بادره عبد الملك قائلة: أحذر في كلامك ثلاثاء إياك أن 
تخدعني» فأنا أعلم بنفسي منك» أو تكذبني فإنه لا رأى لكذوب أو تسعى إليّ بأحد من الرعية؛ 
فإنهم إلى عدلي وعفوي أقرب منهم إلى جوري وظلمي'”. 

2 - مفهوم السياسة عند عبد الملك: أدرك الخليفة عبد الملك معنى السياسة بشكل دقيق 
وامتؤعنة ذووبيياه كنا ادرف الل العملية لما الان ورمن :مختلف متار ل فحن ااه 
الوليد وقال يا ابت ما السياسة قال: هيبة الخاصة مع صدق مودتها واقتياد قلوب العامة 
بالإنصاف واحتمال هفوات الصنائع؟*. 


3 - سيرة ابي بكر وعمر ورعيتهما: قال عبد الملك: انصفونا يا معشر الرعية تريدون منا 
سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر نسأل الله 
أن يعين كلا على كل» إني رأيت سيرة السلطان تدور مع الناس» فلا بد للوالي أن يسير في 
كل زمان بما يصلحه وهذا الكلام لا يسلم له به على إطلاقه» لأن السلطان المطلوب منه أن 
يسير مع القرآن الكريم وهدي النبي صلى اله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين ويعمل على 
نشر سير الصالحين ويقتدي بهم لا أن ينهي عن ذكر عمر ويقولء .. فإنه مرارة للأمراء 
مفسدة للرعية””27. والحقيقة تقول أن الأمراء في العهد الأموي الكثير منهم لا يستطيع أن 
يقتفي أثر عمر ولا أن يسير بسيرته؛ فيحز ذلك في نفوسهم» ويترك الحسرة والمرارة في 
قلوبهم» وأما الرعية فإنهم يسرعون إلى المقارنة بين ما هم فيه» وبين ما كان عليه الناس في 
عهد عمرء وما كانوا يتمتعون به من العدل والمساواة» والحرية والتمتع بكل حقوق الإنسان 


الجاعرتين : حرفا الوركين المشرفين على الفخذين 4322 
البداية والنهاية (542/11) . 4323 

المصدر نفسه (542/12) 43024 

العقد الفريد (13/3) الحجاج المفترى عليه ص168 4325 
العقد افريد (14/13/3) . 4326 

البداية والنهاية (387/12) . 4327 

عيون الأخبار (9/1) الإصلاحات المالية ص196 4328 
الطبقات الكبرى (233/5) . 4320 


فيدفعهم ذلك إلى التمرد على أمرائهم» والسخط على أوضاعهم» وعدم الرضا بما هم فيه4330, 
وأمثال عبد الملك يريد الأمور أن تستقر على منهاج الملك العضوضء وأما منهاج الخلافة 
الزائذة فيكيو علي بالكذان » وف الحقيفة > إن سوء حال الحكم في مجتمع ما كان ذلك لنقص 

في الراعي والرعية معا" كما أن العودة إلى صفاء الحياة في عصر الخلفاء الراشدين 
ليس أمر مستحيلاء ولكن لا يأتي به الحاكم وحده وإن صلحت نيته» وعظمت عزيمته؛ بل لا 
بد من تحقيق ذلك القدر من التوافق د بين الراعي والرعية» حيث يتعاون الجميع على تحقيق 
ذلك المجتمع الطيب وطريق ذلك طويل وشاق» ويحتاج ربما إلى أجيال من الدعاة والحكام 
الذين يبذلون جهدهم لتربية الرعية على معاني الإيمان ويعطون في ذلك القدوة والمثلء 
ويستفرغون في ذلك وذاك وقتهم وجهدهه237. 

هذه هي أهم الخطوط العامة لسياسة عبد الملك في إدارة شؤون الدولة 


خامساً : من أهم ولاة عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي: 
هو الحجّاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد سمع ابن عباس وروى عن أنس وسمّرة 

بن جندب» وعبد الملك بن مروان» وأبي بردة بن أبي م وروى عنه أنس بن مالك وثابت 

البناني» وحميد الطويل» ومالك بن دينار» وقتيبة بن مسلء333 

1[ - بداية ظهوره: كان الحجّاج وأبوه يعلمان الغلمان بالطائف ثم قدم دمشق» فكان عند روح بن 
زنباع وزير عبد الملك فشكا عبد الملك إلى روح أنّ الجيش لا ينزلون لنزله» ولا يرحلون 
لرحيله» فقال روح: عندي رجل توليه ذلك فولى عبد الملك الحجاج أمر الجيشء فكان لا 
يتأخر أحد في النزول والرحيل» حتى اجتاز إلى فسطاط روح بن زنباع وهم يأكلون؛ 
فضربهم وطوف بهم» وأحرق الفسطاطء فشكا روح ذلك إلى عبد الملك فقال للحجاج: لم 
صنعت هذا فقال: لم افعله إنما فعلته أنت» فإِنَّ يدي يدذك وسوطي سوطكء وما ضرّك إذا 
أعطيت روحا فسطاطين بدل فسطاطه وبدل الغلام غلامين» ولا تكسّرني في الذي وليّتني؟ 
ففعل ذلك وتقدم الحجّاج عنده234. 

2 - رأي الذهبي فيه: كان ظلوماء جبارا خبيثا سقاكا للدماء وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر 
ودهاء» وفصاحة وبلاغة» وتعظيم للقرآن إلى أن قال: فنسبه ولا نحبه» بل نبغضه في الله 
فان ذلك من أوثق عري الإيمان وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. وأمره إلى الله وله 
توحيد في الجُملة» ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء435. 

3 - رأي ابن كثير فيه: وكانت فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهق وكان يغضب غضب 
الملوك» وكان - فيما يزعم - يتشبه بزياد بن أبيه» وكان زياد يتثته بعمر بن الخطاب فيما 
يزعم أيضا ولا سواء ولا قريب وقال: وبالجملة فقد كان الحجّاج نقمة على أهل العراق 
بما سلف من الذنوب والخروج على الأئمة وخذلانهم لهم وعصيانهم ومخالفتهم» والافتيات 


الأمويون بين الشرق والغرب (329/1) . 4330 

مجموع الفتاوى  )20/35(‏ 4331 

الدولة الأموية المفترى عليها ص277 4332 

البداية (507/12) 4333 

المصدر نفسه (509/12) 4334 

سير أعلام النبلاء (343/4) 4335 

البداية والنهاية (510/12) الرهق : الهلاك والظل 4336 
المصدر نفسه (510/12) 4337 


عليهه”533» وقال:.. وكان جبارا RE‏ علي E‏ الذماء ادا ضيه وقد روي عنه 
ألفاظ هة شنيعة ظاهرها الكت قان كان فة تاب منها منها راقع ها وإلا قهو باق في غهدتها. 
ولكن يخشى أنّها رويت عنه بنوع من زيادة عليه» فإن الشيعة كان يبغضونه جداً لوجوه 
وربما حرفوا عليه بعض الکلم» وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات وقد روينا عنه 
أنه كان يتدين بترك المسكرء وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب المحارم» ولم يُشتهر عنه شيء 
من التلطخ بالفروج» وإن كان متسرعا في سفك الدماء فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق 
الأمور وسرائرها وخفيّات الصدور وضمائرها. 
فلا نكفر الحجاج» ولا نمدحه؛ ولا نسبه ونبغضه في الله بسبب تعديه على بعض حدود الله 
وأحكامه وأمره إلى الله. 

4 - من خطب ومواعظ الحجاج: قال الشعبي: سمعت الحجّاج تكلم بكلام ما سبقه إليه أحد 
يقول: أما بعدء فإن الله تعالى كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاءء فلا فناء لما كتب 
عليه البقاء ولا بقاء لما كتب عليه الفناء. فلا يَغُرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة» واقهروا 
طول الأمل بقصر الأجل“ وعن أبي عبد الله الثقفي عن عمّهء قال: سمعت الحسن 
البصريّ يقول: وقذتني كلمة سمعتها من الحجّاج» سمعته يقول على هذه الأعواد: إن امرأ 
ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليها حسرته إلى يوم القيامة7341. 

5 - صدق الله وكذب الشاعر: جاء رجل إلى الحجّاج فقال إن أخي خرج مع ابن الأشعث. 
فضرب على اسمي في الديوان» ومُنعت العطاءء وقد هدمت داري. 
فقال الحجّاج: أما سمعت قول الشاعر: 1 

جانيك من يجني عليك وقد 
تُعدي الصّحاح مبارك الجُرب 
ولربً مأخوذٍ بذنب قريبه 
ونجا المقارف صاحب الذنب 
فقال الرجل: أيها الأميرء إنى سمعت الله يقول غير هذا وقول الله أصدق من هذا. قال: وما 
قال؟ قال(( قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إا نراك من المحسنين* 
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون)) ( يوسف: آية: 79:78). 
قال: يا غلام أعِد اسمه في الديوان» وان داره» وأعطاه عطاءه؛ ومر مناديا ينادي: صدق الله 
رکب الشاعر یفن القصة ندل برمتتوح على أن الشريعة الإسلامية ا ما ری 
حتى على طغاة الحكام وقد خقيصة لزيد لمرو ييا الخريك الربانية عن الأنظمة 
والقوانين الوضيعةء كما تدلنا على أن أطغى الطغاة ذ فى العصور الأولى: لم يكن ليجرؤ على 
رفض شريعة الله أو تحدي نصوصهاء ولو كان هو الحجّاج بن يوسفء المشهور بالقسوة 
الجبر اي 
و و 

6 - الحجّاج مع أعرابي: حج الحجّاج مرة» فمر يبن مكة والمدينة» فأتى بغذائه فقال لحاجبه: 

انظر من يأكل معي» فذهبء فإذا أعرابي نائم فضربه برجله وقال أجب الأمير. فقام» فلمًا 


المصدر نفسه (536/12) 4338 
المصدر نفسه (536/12) 4339 
البداية والنهاية (522/12) . 4340 
المصدر نفسه (522/12) 4341 
المصدر نفسه (523/12) 4342 
تاريخنا المفترى عليه للقرضاوي ص22 4343 


دخل الحجاج قال له: اغسل يديك ثم تغدّ معي. فقال: إنّه دعاني من خير منكء فاجبته. قال 
ومن هو؟ قال: الله دعاني إلى الصوم» فأجبته. قال: في هذا الحرّ الشديد؟ قال نعم» صمت ليوم 
هو أَشْدٌُ حرا منه قال: فأفطر وصُم ليوم غد» قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد. قال: ليس ذلك 
إليّ. قال: فكيف تسألني عاجلا بأجل لا تقدر عليه؟ قال: إن طعامنا طعام طبيب.. قال: لم 
تطيْبه أنت ولا الطباخ» إثما طيّبته العافية4344 


7 - زواج الحجّاج من بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 


-8 


قال الشافعي: لعا رو ححا gE‏ قال N a N‏ 
ين مروا اتمكنه من ذلك؟ قال رها ان لف قال أف الان و اا قال وكيف؟ فال 
والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب ما في صدري على آل الزبير منذ تزوجت رملة بنت الزبير. 
قال فكأنه كان نائما فأيقظه»ء فكتب إلى الحجّاج يعزم عليه في طلاقها فطلقها“ وجاء في 
رواية: يا أمير المؤمنين إنما خفت أن يميل الحجّاج إليهم فيسعى لمحل سلطانه فإنه لم يكن 
بين أهل بيتين من شحناء ما كان بيننا وبين آل الزبيرء فلما تزوجت برملة بنت الزبير انقلب 
ذلك البغض محبة حتى إني ما أحب أكثر منهم7**5» حتى قلت: 
تجول خلاخيل النساء ولا أرى 
خلخالا يجول ولا قلبا 
فلا تكثروا فيها الملام فإنني 
تخيرتها منهم زبيرية قلبا 
أحب بني العوام من أجل حُبّها 
ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا/434 


وكان الحجّاج يحترم أهل البيت ويكرمهم وما زواجه ببنت عبد الله بن جعفر إلا مظهر من 
ذلك ليتقرب منهم ويصلهم وعلى الرغم من أنه طلقها فما زال واصل لعبد الله حتى مات» 
فكان يرسل له في كل شهر عيراً تحمل كسوة وتحفا وميرة وكل ما يحتاج إليه““ وقد تجلى 
ذلك في أنه قال مرة: ليقم كل رجل منك يذكر بلاءه لنعطيه فقام رجل فقال: أنا قاتل الحسين. 
فقال: كيف قتلته؟؟ قال: دسرته بالرمح دسرآء وهبرته بالسيف هبرا. فقال: أما والله لا يجتمع 
الحسين وقاتله في الجنة ا 2 ينكل في كنب التاريخ فن كون 
اليك کا هلق ی ر ف وكريوا عل كريهي الحلئفة ا 
الحجاج والشعراء: وكان الحجّاج يقرب الشعراء ويستمع لشعرهم وكثيرا ما كان ينقد 
الشعر بملكة الأديب كما يحفظ الكثير من جيد الشعر ويقتبس منه في خطبه بما يناسب المقام؛ 
ومن الشعراء الذين أحسن لهم الحجّاج جرير بن عطية. فقد أطنب في مدح الحجّاج وأنشده 
قصيدة من عيون الشعر منها: 


البداية (518/12) 4344 

المصدر (517/12) 4345 

الحجّاج بن يوسف المفترى عليه ص137 4346 

وفيات الأعيان (224/2 ٠»‏ 225) . 4347 

المستطرف من كل فن مستظرف (321/2) 4018 

تاريخ الإسلام للذهبي » سرح العيون لابن نباته ص108 » الحجّاج بن يوسف المفترى عليه ص399 4348 


من سد مُطلع النفاق عليهم . 
أم من يصول كصولة الحجّاج؟ 


إذ لا يثقن بغيرة الأزواج 
إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا 
ماضي البصيرة واضح المنهاج4350 


ومدحه بقصيدة أخرى من غرر الشعر جاء فيها: 
ترى نصر الإمام عليك حقا 
إذا لبسوا بدينهم ارتيابا 
فأمسوا خاضعين لك الرقابا 
وقالوا لن يجامعنا أمير 
أقام الحد واتبع الكتاب 51 


وصار جرير يقول في الحجاج قصائد من عيون الشعر وطال بقاؤه في بلاطه فخشي الحجاج 
أن يكون في ذلك سبيل لدسيسة يتقرب بها بعض الناس لامير المؤمنين فراى أن يرسله 
لدمشق ليمدح عبد الملك وأجزل له العطاء”“ » ومن الشعراء الذين مدحوا الحجّاج ليلى 


الأخيليةء والفرزدق والأخطل وغيرهم. 


9 - رؤية رآها الحجاج: رأى أن عينيه فلعتا: وكان تحته هند بنت المُهلّب» وهند بنت أسماء بن 
خارجة فطلقهما ليتأوّل رؤياه بهماء فمات ابنه محمد وجاءه نعي أخيه محمد من اليمن» فقال: 
هذا والله تأويل رؤياي محمد ومحمد في يوم واحدء إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال من: يقول 


شعرا فيُسلني به فقال الفرزدق: 
إن الرزيّة لارزيّة بعدها 
مَلِكان قد خلت المنابر منهما 
أخذ الحمام عليهما بالمرصدة435 


0 - مقتل سعيد بن جبير: في عام 95ه قتل الحجّاج سعيد بن جبير المقرئ المفسّر المحدث 
الفقيه» أحد الأعلام وله نحو من خمسين سنة أكثر روايته عن ابن عبّاس» وحدّث في حياته 
بإذنه» وكان لا يكتب الفتاوى مع ابن عبّاسء فلمًا عَمِي ابن عباس كتب وروي أنه قرأ القرآن 
في ركعة في البيت الحرام» وكان يوم الناس في شهر رمضان. فيقرأ ليلة بقراءة ابن مسعودء 
وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وأخرى بقراءة غيرهما وهكذا أبداًء وقيل كان أعلم التابعين 
بالطّلاق سعيد بن جبيرء وبالحج عطاءء وبالحلال والحرام طاووس وبالتفسير مجاهد 
وأجمعهم لذلك سعيد بن جبير وقتله الحجّاج وما على وجه الأرض أحد إلآ وهو مفتقر إلى 


ديوان جرير ص90 » 91 . 
الكامل في الأدب نقلاً عن الحجّاج بن يوسف المفترى عليه ص365 . 


430 
4351 


الحجّاج بن يوسف المفترى عليه ص368 4352 


شذرات الذهب (382/1) . 


4353 


علمه““» وقال الحسن يوم قتله: اللهمّ أَعِنْ على فاسق ثقيف» والله لو أن أهل الأرض 

اشتركوا في قتله لأكبهم الله في النار””5» وعندما أمر الحجّاج بقتل سعيد قال سعيد: اللهم لا 

تحل له دمي ولا تمهله من بعدي؟“» وأصيب الحجاج بفزع عظيم وجعل يقول: مالي ولك 
يا سعيد بن جبير» وكان في جملة مرضه كلما نام رآه آخذاً بمجامع ثوبه يقول: يا عدو الله فيم 
قتلتني» فيستيقظ مذعوراً ويقول: مالي ولابن ا 

1- مرض الحجاج وموته: 

أ خطبته قبل موته: لما مرض الحجّاج أرجف الناس بموته فقال في خطبته: إنّ طائفة 
وهل يرجو الحجّاج الخير إلا بعد الموت؟ والله ما يُسوَّني أن لا أموت وأنّ لي الدنيا وما 
فيها وما رأيت الله رضي التخليد إلا لأهون خلقه عليه إبليسء قال الله له((إلك مِن 
المُنظرين)) (الأعراف ٠‏ الآية : 15). فأنظره إلى يوم الدين» ولقد دعا الله العبد الصالح 
فقال: ((وَهَبْ لِي ملكا لا يَنبَغِي لِأحَدٍ من بغدي)) (ص » الاية : 35). فأعطاه الله ذلك إلا البقاءء 
فما عسى أن يكون أيّها الرجل» وكلكم ذلك الرجل كأئي والله بكل حي منكم ميتاء وبكل 
رطب يابساء ثم نفل في ثياب أكفانه إلى ثلاثة أذرع طولا في ذراع عرضاء فأكلت 
الأرض لحمه» ومصّت صديده» وانصرف الحبيب من ولده يُقِمِيمٌ الحبيب من ماله إن 
الذين يعقلون. يعقلون ما أقول“. 

ب الآلام الشديدة التي تعرض لها الحجاج في مرضه: 
كان موت الحجاج بالأكلة””47: في بطنه» سوّغه الطبيب لحما في خيط فخرج مملوءا 
دوداً وسلط عليه أيضاء البرد فكان يوقد الثّار : تحته وتأجّجٌ حتى تحرق ثيابه وهو لا 
يِس بهاء فشكا ما يجده إلى الحسن البصري ‏ كما جاء في بعض الروايات ‏ فقال له الم 
أكن نهتيّْثك أن تتعرّض للصالحين» فلججت» فقال له: يا حسن» لا أسألك أن تسأل الله أن 
GSES‏ ل 0 
يكاء شديدآء وأقام الحجاج على هذه العلة خمسة وعشر يوما فلما أ خبر الحَسَنْ بموته 
سجد شكراء وقال: اللهم كما أمته أمت سنته“““ وعن الأصمعي› كل جنا خضرت 
الحجّاج الوفاة أنشأ يقول: 
يارب قد حلف الأعداء واجتهدوا 
بأنني رجل من ساكني النار 
أيحلفون على عمياء ويحهم 
ما علمهم بعظيم العفو غفار 4361 
وقال عند موته: اللهم اغفر لي» فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل7*67» وعن عمر بن عبد 
العزيز أنه قال: ما حسيدت الحجّاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبّه للقرآن 


المصدر نفسه (383/1) 4354 

المصدر نفسه (383/1) 4355 

المصدر نفسه (386/1) 4356 

المصدر نفسه (386/1) 4357 

البداية والنهاية (594/12) 4358 

الأكلة : داء يقع في العضو فيأتكل منه 4359 
شذرات الذهب (381/1) . 4360 

البداية والنهاية (12/ 550) 4361 

المصدر نفسه (550/12) 4362 


وإعطائه أهله» وقوله له حين حضرته الوفاة: اللهم اغفر لي فإِنَ الناس يزعمون أنك لا 
تفعل45363» ولما قيل للحسن البصري: إن الحجّاج قال عند الموت كذا وكذا. قال: أقالها؟ 
قالوا: نعم. قال: عسى“؟“ وقد فرح أهل العراق بموت الحجّاج» وسمي يوم موته 
AT‏ 

ج ‏ عمره لما مات وما تركه من مال: 
قال العماد في سنة 95ه: فيها أراح الله العباد والبلاد بموت الحجاج بن يوسف الثقفي 
في ليلة مباركة على الأمةء ليلة سبع وعشرين رمضانء وله ثلاث وقيل أربع أو خمس 
وخمسون سنة أو دونها76» وزعموا أن الحجّاج مات ولم يترك إلا ثلاثمائة درهم 
ومصحفاً وسيفا وسرجا ورحلاً ومائة درع موقوفة/26. 

س - ما رؤي له بعد موته: وقال الأصمعي عن أبيه قال رأيت الحجّاج في المنام فقلت 
ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتلة قتلت بها إنسانا. 
وكان الحسن لا يجلس مجلسا إلا ذكر فيه الحجّاج فدعا عليهء قال: فرآه في منامه فقال 
له: أنت الحجّاج قال: ما فعل الله بك؟ قال: قتلت بكل قتيل قتلته ثم عُزلت مع الموحّدين. 
فال فأمسك الکن ذلك عن 2 

ش - حزن الوليد بن عبد الملك عليه: لما مات الحجّاج تفجع عليه الوليد وجلس 
للعزاء فيه محزونا عليه ومازال مهموما حتى دخل عليه الفرزدق - الشاعر - فرثى 
الحجّاج رثاءً أرضى الوليد واقر عينه فقد قال: 

لبيك على الإسلام من كان باكيا 

على الدين من مستوحش الليل خائف 
وأرملة لما أتاها نعيه 

فجادت له بالواكفات الزوارف 


إلى أن قال: 
فما ذرفت عيناي بعد محمد 
على مثله إلا نفوس الخلايف4369 


وتتابع الناس في دخولهم على الوليد يعزونه في الحجاج ويثنون عليه خيراً وقد وجد 
الوليد على عمر بن عبد العزيز لأنه لم يقل في الحجّاج شيئا وألجاه إلى الكلام فقال: 
وهل كان الحجّاج إلا رجلا من أهل البيت فنحن تُعزى فيه ولا نُعَّي577» وقال الوليد: 
لأشفعن في الحجّاج عند الل“ ووفاء لذكرى الحجّاج أقرّ الوليد العمال الذين 


أستخلة 2 


البداية والنهاية (550/12) . 4363 

المصدر نفسه (550/12) 4364 

المنتصم (4/7) . °“ 

شذرات الذهب (377/1) 4366 

البداية والنهاية (552/12) . 4367 

المصدر نفسه (554/12) 4365 

العقد الفريد (19/3) ديوان الفرزدق ص212 4369 

مناقب عمر بن عبد العزيز ص24 4370 

المحاسن والأضداد ص126 » النجوم الزاهرة (218/1) . !437 
تاريخ الطبري » نقلاً عن الحجّاج المفترى عليه ص150 4372 


ت - أقوال العلماء في موت الحجاج: 
وفاته قال: ((فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين)) ((الأنعام » الآية : 
45 

8 اس ا عر الام ا م ا 
الحجّاج سجد شكرآ لله وقال اللهم أَمَنَّهه فأذهب عنا سنته““ وخر عمر بن عبد العزيز 
ساجداً حينما بلغه النبأ37”3. 


المبحث الرابع : النظام المالي في عهد عبد الملك: 

أولآ : مصادر دخل الدولة: 

كانت من أهم مصادر دخل الدولة. الزكاة» والخراج» والجزية وخمس الغنائم والعشور والصوائف 

وقد تعرضت بعض هذه المصادر للإنحراف عن الشريعة من قبل القائمين عليها وعلى سبيل 

المثال: 

1 - الجزية: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ما يعادل 80000 درهما 
سنوياء ولما تولى عثمان بن عفان شكوا إليه قلة عددهم وتفرقهم في البلاد فخفضها عنهم إلى 
0 درهماء فلما تولى معاوية بن أبي سفيان» شكوا إليه نفس الشكوى فخفضها عنهم إلى 
0 درهماء فلما تولى الحجّاج بن يوسف على العراق إتهمهم بمعاونة خصوم الدولة 
السياسيين فرفعها إلى 720000 درهما؟“ ويمكن القول بأن رفع نظام الجزية في العصر 
الأموي شهد بصفة عامة انحرافات في طريقة الجباية والتي منها ما قيل أن المهلب بن أبي 
صفرة» حينما صالح أهل خوارزم على ما يزيد على عشرين مليون درهما كان يأخذ بدل 
النقد سلعاً عينية لعدم توفر السيولة النقدية لدى أهلها لكنه أجحف في ذلك حيث كان يأخذ 
الشيء بنصف قيمتهء فبلغ ما أخذه منهم خمسين مليون در هما كما شهد انحرافات أخرى 
متمثلة في استمرار فرض الجزية على من أسلم» وقد برز هذا الأمر بصفة خاصة في ولاية 
الحجّاج5*”5» ومع ذلك يمكن القول بأن التأثير الاقتصادي لهذا الانحراف كان محدوداء وذلك 
لأن قرار الحجّاج في العراق قوبل بثورة أوقفت تطبيقه4379, > وأيضا كان الانحراف الذي وقع 
في خراسان محدوداء وعولج سريعا بمجيء عمر بن عبد العزيزء ولكن للأسف لم يكتب لهذا 
الإصلاح الاستمرار حيث انتهى مفعوله بانتهاء عهد عمر بن عبد العزيز 4380 

2 - الخراج: تدنى الخراج كثيرا في عهد الحجّاج حتى وصل طبقاہ لبعض الروايات إلى 18 
مليون درهما وقيل أنه وصل إلى 25 مليون عند موت الحجاج'*“ بعد ما كان في عهد 
معاوية قد بلغ 135 مليون درهما”*”. وقام عبد الملك بمسح أرض الشام والجزيرة ويبدو أنه 


المصدر نفسه (551/12) 4373 

المصدر نفسه (551/12) 4374 

العقد الفريد (18/3) . 4375 

التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص69 4376 

البداية والنهاية نقلا عن التطور الاقتصادي ص70 4377 
تاريخ الطبري نقلا عن التطور الاقتصادي ص70 4378 
الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية للريس ص219 4379 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص71 4380 

المصدر نفسه ص74 4381 

الأحكام السلطانية للماوردي ص175 48 


استقل ما كان يجبى من خراجهماء وكان معياره في التقدير هو مدى القرب والبعد من 
الأسواق» وكانت مسيرة اليوم واليومين فأكثر هي غاية البعد عنهاء وما نقص عن اليوم فهو 

من القرب» وبناء على ذلك كان الخراج المفروض على الأرض القريبة يزيد عن المفروض 
ار : ا ر ت هذا المسح ار 057 ريذن أن علد 


ووو ال مر و ا 0006 إلا أن 


قام 


الخليفة بالتصرف ببعض الأراضي الخراجية التي توفي أصحابها ولم يكن لهم ورثة فأقطعهم 
جميع هذه الأراضيء وجعل لأصحابها حق ملكيتها التامة» بما في ذلك توريثها على أن 
يدفعون عن هذه الأراضي ضريبة العشرء ورفع ضربية الخراج عن هذه الأراضي وقد 
أعتبر الخليفة أن تصرفه هذا عملاً مشروعا شبيها بإخراجه من بيت المال الجوائز 
الخاصة7785.أي أن الخليفة قد رر موقفه معتبرا أن ما قام به به وكأنه نوع من المكافأة التي 
نكن للخليقة إن دامر جهاء حي إن ذلك رقع دمن اا الثى تيك له أن يكلم اا عدت 
والمكافآت التي يراها مناسبة من بيت المال. ولكن هذا الموقف. الذي لم تكن تدعمه أية 
سوابق إسلامية في العهد الراشدي فقط بل هو يخالف صراحة ما قرّره المسلمون بشأن 
أرضى الصوافي والأراضي الخراجية حيث اعتبر فيئا للمسلمين ووقفا لهم فلا يحق لأحد 
التصرف فيها بأي شكل من الأشكالء إن كان بالبيع أو بالشراء أو بمنحها قطائع» حتى وإن 
كان أصحابها أي العاملين على هذه الأرض قد توفوا وليس لهم وارثء ولهذا فلا يصح ولا 
يجوز أن تعتبر هذه الأراضي متساوية مع الجوائز الخاصة؟؟“ هذه بعض الانحرافات التي 


حدثت في مصادر الدولة وكان لها الأثر البالغ على النظام المالي. 
ثانياً: النفقات العامة: 


1 - النفقات العسكرية: في عهد عبد الملك زادت عطاءات الجنود العرب حتى بلغ حدها 


الأدنى 1200 درهما. وحدها الأوسط 1600 درهما وحدها الأعلى 1800 در ها“ 


في 


ولأية العزاق» :و لخر أن هذا لا يتلائم مع الحالة الاقتصادية في عهد الحجّاج والتي 
انخفضت فيها إيرادات المال بشكل كبير لكن يفسر ذلك كثرة من خرج على الحجّاج من 


جنده» وكان يلقي عطاء من ر عليه ويزيد في عطاء الباق 


2 نفقات الصناعات الحربية : كان اهتمام الدولة الأموية منصبا على تطوير سلاح البحرية 


وسيأتي الحديث عن ذلك في الصناعات بإذن الله. 


3 - النفقات الإدارية: كان الحد الأقصى لرواتب الكثاب طوال العصر الأموي وطرفا من 
العباسي حنى عهد المأمون هو 3600 درهما سنوياء وكان حدها الآدنى 720 درهما 
سنوي“ وكان كتاب ديوان رسائل الحجّاج مرتبة ثلاثمائة درهم شهرياء وقد كان يوزعها 


التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص76 . 

المصدر نفسه ص76 . 

تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي ص117 . 
المصدر نفسه ص118 . 

لتطور الاقتصادي في العصر الأموي ص100 . 

المصدر نفسه ص100 . 

المصدر نفسه ص107 . 


4383 
4364 
4385 
4336 
4387 
4388 
4389 


على الدقيق وإن فضل شيء تصدق به»ء وقد عاده الحجّاج من علة» فوجد بين يديه كانون من 
طين ومنارة من خشب فقال له: ما أرى رزقك يكفيك. قال: إن كانت ثلاثمائة لا تكفيني 
فثلاثون ألفا لا تكفيني“ ويمكن اعتبار متوسط الدخل الفردي المناسب في العصر الأموي 
هو ما بين مائتين وخمسين إلى ثلاثمائة درهم شهريا'“ ويدخل من ضمن النفقات الإدارية 
مرتبات الولاة والقضاة وموظفي الدولة عموما فقد كانت الدولة تتكفل بمرتباتهم. 

ثالثا: تطور القطاع الزراعي: 
كان تطور الزراعي للدولة الأموية في الجانب الغربي وذلك بسبب عوامل عديدة منها: 

1 - الاستقرار السياسي لتلك المنطقة خلال معظم العصر الأموي. 

2 - الاستقرار النقدي الذي كانت تتمتع به المنطقة حتى قبل سك النقود الإسلامية» ذلك أنها ورثت 
الدنانير البيزنطية» والتي ظلت عملة مستقرة لم تتعرض لما تعرضت له الدراهم الفارسية من 

3 - أن المنطقة الغربية من الدولة الأموية لم تعان مما كانت منه المنطقة الشرقية من تركز في 
الثروةء ووجود عدد كبير نسبيا من أفراد المجتمع دخولهم منخفضة نسبياء ويعود ذلك إلى أن 
مادة الجيش الأموي السياسية كانت من جند الشام» وقد تميز أهل هذه المنطقة في العطاء4372, 
مما جعل الدورة الاقتصادية في المنطقة الغربية تدور بسرعة أكبر وبالتالي ينشط القطاع 
الزراعي فيها بشكل اكبر وينمو بشكل أسرع.ء بينما كان معظم سكان المنطقة الشرقية هم من 
أصحاب الدخول المنخفضة (( الموالي)). 

4 - استبدال الضرائب العينية في كل من الجزيرة والشام بضرائب نقدية خلال المسح الذي تم في 
عهد عبد الملك“ وهذا أثر في العطاءء فزاد الطلب النقدي لساكني المدن على السلع 
الزراعيةء ومنتجات الريف» واحدث نوعا من الاستقرار وأحدث زيادة في دخول المزارعين 
مكنتهم من تحقيق تنمية زراعية ٠‏ 
وفد ظهرت دلائل التطور الزراعي بالمنطقة الغربية كثمرة لتلك العوامل 
وغيرها وكان من أبرز تلك العوامل: 

1 - زيادة حصيلة خراج منطقتي الجزيرة والشام نتيجة المسح الذي تم لهما في عهد عبد الملك بن 
مروان. 

e 2‏ نظام الذي من خادل نوزوم 'المراد :نين الأنهاز. الفرعية”439» مما ادى إلى زيادة إنتاجية 
الأراضي الزراعية فهذه بعض الدلائل التي تشير إلى التطور الزراعي بالمنطقة الغربية من 
الدولة الأموية. 

 *‏ التدهور الزراعي في القسم الشرقي من الدولة الأموية: 
كان الطابع العام لقطاع الزراعة في هذا القسم السير نحو التدهورء ولعل من أبرز الأسباب 
التي أدت إلى تدهور القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية ما يلي: 

1 - الاضطراب السياسيء وفقدان الأمن بالمنطقة» فانعكس ذلك على مستوى الإنتاجية الزراعية. 
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2 - تركز الثروة في يد قلة من سكان المنطقة» حيث كانت معظم التركيبه السكانية من المواليء 
مما ترتب عليه ضعف حركة النقود داخل المنطقة» فضعفت حركة تبادل السلعء أي حدوث 
کساد اق ادف باا . لقة4396, 


3 - قرار بيع الأراضي الخراجية وجعل ثمنها في بيت المال» جاء ذلك لموجهة النقص في 
إيرادات الدولة”. فأدى إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للدولة على المدى القصيرء لكنه 
على المدى الطويل كانت له آثار عكسية على إيرادات بيت المال فقد تحولت هذه الأراضي 
الخراجية إلى أراضي عشرية؛ وبينما لا تقل ضريبة الخراج عن (%25) وقد تصل إلى 
(%50) من حصيلة الإنتاج الزراعي سنوياء أصبح الحد الأقصى بما تدره لبيت المال هو 
)%10( سنوياء وقد أدى انخفاض إيرادات الدولة على هذا النحو إلى إضعاف مقدرة الدولة 
في المدى الطويل على تمويل المشاريع العامة» والتي كان غالبها يدعم قطاع الزراعةء إلى 
جانب ذلك كان لهذا القرار أثر مباشر على الإنتاجية الزراعيةء فقد كان البائعون هم أصحاب 
الأرض الأصليين الذين عرفوا كيف يتعاملون معهاء وأسلوب زراعتهاء واكتسبوا الخبرة 
الزراعية من طول مكثهم فيهاء بينما كان المشترون من العرب وهم ذوو خبرة قليلة 
بالزراعة» خاصة إذا ما قورنت بالنسبة لخبرة المزارعين الأصليين. 

4 - إخضاع المشاريع الزراعية للضغوط السياسية» فقد أدت محاربة الدولة لخصومها السياسيين 
إلى تخريب أو تحجيم مشاريعهم الزراعيةء فانعكس ذلك بنتائج سلبية على اقتصاد الدولة 
ككل» ومن صور ذلك ما حدث في عهد الحجاج من أن بثوق انبثقت على الأرض المحياة من 
أرض البطائح فلم يعمل الحجّاج - بوصفه والي المنطقة ‏ على سد تلك البثوق مضارة لأهلها ‏ 
لاتهامهم بمساعدة ابن الأشعث في الخروج عليه فغرقت أراضيهم الزراعية وتحولت إلى 


وات 


5 - حدوث مواجهة عسكرية بين المزارعين المهاجرين من الأرياف إلى المدن من الموالي 
والدولة الأموية» وذلك حينما حاول والي العراق إعادتهم إلى أراضيهم بالقوة وإعادة فرض 
الجزية عليهم» وقد وافق ذلك خروج ابن الأشعث على الدولة الأموية» فانضموا تحت 
لوائه4399. ونتيجة لتلك الأسباب وغيرها فقد بدت علامات تدهور القطاع 
الزراعي العام في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية» وكان أبرز تلك 
العلامات ما يلى: 

1 - تدهور غلة الخراج» حيث أخذت في التناقص المستمر7097. 

2 - هجرة الفلاحين للأراضي الزراعية والاتجاه نحو المدن» وذلك لزيادة حجم ضريبة الخراج - 
بالضرائب الإضافية ‏ وعنف الجباية» فتركوا أراضيهم وهاجروا إلى المدن'“. 

3 - حالة القلق التي انتابت المزارعين الذين بقوا في أراضيهم مما دفعهم لتسجيل أراضيهم لأسماء 
الأمراء والأشراف - وهو ما يعرف بالإلجاء طلبا للحماية» ومن أمثلة ذلك إلجاء كثير من 
المزارعين أرضيهم بمسلمة بن عبد الملك للتعزز به“ . 
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E LS 4‏ ل لله الحيواني» وبالذات حيوانات الحرث» مما دفع والي العراق إلى 
إصدار أمر يقضي بمنع ذبح الأبقار “في أحد خطوات علاج الأزمة كما قام بتوريد كمية 
من الجواميس من إقليم السند لسد العجز الحاصل في دواب التنمية الزراعية701/. 
ومع ذلك فقد كانت خلال هذه الفترة مجموعة من الإجراءات والمشاريع الى کف نة 
التدهور الزراعي بالمنطقة خلال عهد عبد الملك وكان من أبرزها ما يلي: 

1- عملية نقل الأيدي العامة الزراعية من منطقة إلى منطقة أخرى» بهدف أحداث تنمية زراعية 
من الجهة المنقول إليها ومن أمثلة: 

أ - نقل الحجّاج بن يوسف عددا من مزارعي بلاد السند بأهليهم وجواميسهم وأسكانهم في 
اکن اكه وا 

ب - نقل رؤوس الأموال إلى مناطق فقيرة لتنميتهاء ومثال ذلك إسكان قتيبة بن مسلم 
لمجموعة من العرب في سمرقند““ ومعلوم أن العرب كانوا من أعلى الناس ثروة في 
ال الى 0 

رابعاً: تطور التجارة: 
مر تطور التجارة الداخلية في عهد عبد الملك بمرحلة ضعف بسبب عوامل أثرت على حجم 
التجارة الداخليةء كان من أبرزها ما يلي: 

1 - كثرة الفتن والقلاقل الداخلية التي عصفت بمعظم أركان الدولة الأموية» ومن المعلوم بداهة أن 
الاستقرار السياسي والأمن الداخلي هي من أولويات ازدهار التجارة الداخلية ونموهاء ومع 
افتقادهما في الدولة الأموية بشكل كبير تعثرت التجارة الداخلية. 

2 - نقص السيولة النقدية. 

3- صعوبة دفع الأثمان للصفقات التجارية» وعلى جهة الخصوص الكبيرة منها. 

4 - ارتفاع نسبة الضرائب على التجارة حيث روي أنها وصلت*““ إلى 33. 

ومع بداية 77 ه نمت التجارة الداخلية وازدهرت» وكان وراء ذلك العديد من 
الأسباب من أبرزها: 

1 - زيادة السيولة النقدية الداخليةء وذلك بإصدار العملة الإسلامية الجديدة الموحدة» والتي تطورت 
من حيث الدقة والانضباط والعيار حتى أصبحت محل ثقة المتعاملين في الأسواق وأصبحت 
تلقى قبولاً عام مما سهل عملية المبادلات بشكل كبير وحل عدد النقود محل وزنها وبذلك 
كانت عملية الإصدار النقدي نقطة تحول في تطور التجارة الداخلية بشكل خاصء سواءً من 
حيث الزيادة في حجمها أو الاتساع في أرجائها. 

2 - حدوث هدوء واستقرار نسبي داخل الدولة الأموية بعد القضاء على الثورات الداخلية. 

3 = تمت في هذه المرحلة بعض الإصلاحات التي كان من شأنها تيسير الصفقات التجارية» ومن 
الأمثلة على ذلك ما يلي: 
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أ - توحيد وحدة الكيل والميزان من قبل الحجّاج بإقليم العراق4409. 

ب - تنظيم الأسواق مما يسهل ويخدم الحركة التجارية“. 

ج - وجود خدمات لراحة التجارء كالفنادق والحمامات داخل الأسواق'" . 

وأما التجارة الخارجية في عهد عبد الملكء فقد كانت متعلقة بالدولة البيزنطية 

ودول المشرق الأقصى. 

1- العلاقة مع الدولة البيزنطية: وقد مرة العلاقة التجارية بمرحلتين: 

 *‏ مرحلة نمو وقوة وازدهار: وقد نشأ هذا النمو والقوة والازدهار نتيجة عدة عوامل لعل 

من أهمها: 

أ - : كثرة الإضطرابات والحروب في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية» مما خفض من حجم 

المبادلات التجارية بينها وبين دول المشرق ولو بشكل جزئيء وبالتالي زيادة حجم المبادلات 

التجارية مع دولة بيزنطية بالغرب. 

ب - الاستقرار الأماني في المناطق الغربية مع الدولة الأموية» دفع بكثير من رؤوس الأموال 

للهجرة من مناطق التوتر في الشرق إلى إقليم الشام» بحثا عن فرص استثمارية آمنة. 

ج - الاعتماد الكلي لكل من الدولتين على الأخرى في مجال هام وحيوي بالنسبة لهاء فكما كانت 

الدولة البيزنطية تعتمد كليا على أوراق البردي» كانت الدولة الأموية تعتمد كليا في حجم النقد 

الذهبي داخلها على ما يردها من الدولة البيزنطية212. 

 *‏ مرحلة تدهور المبادلات التجارية بين البلدان: 

وقد شهدت هذه المرحلة انخفاضا كبيرا في المبادلات التجارية بين الدولتين ويعود ذلك إلى عدة 
عوامل من أبرزها ما يلي: 

1 - تدهور العلاقات السياسية بين الدولتين بشكل كبير. 

2 - حدوث هدوء نسبي في الأقاليم الشرقية بعد قضاء على الثورات الداخلية ‏ مما أدى إلى رفع 
معدلات التبادل التجاري مع دول الشرق الأقصى. 

ح - دخول معظم دول المشرق تحت مظلة الدولة الإسلامية فتهيأ لها نوعا من الاكتفاء الذاتي لتلك 
الدولة» لا سيما بعد دخول بلاد الهند والسند. 

س - تزايد اعتماد الدولة الأموية في تجارتها مع دول الشرق الأقصى على التجارة البحرية عن 
طريق الخليج العربي» لا سيما بعد تطور صناعة السفن بها“ بشكل أصبحت معه قادرة 
على الخوض في المحيطات» مما جعل معظم تجارة الدولة الأموية مع دول الشرق الأقصى 
تتم بواسطة الطرق البحرية4!» فنتيجة لتلك العوامل وغيرها تدهورت التجارة بين البلدين. 

2 العلاقات التجارية مع دول المشرق الأقصى: 
كانت تعتمد التجارة بين الدولة الأموية ودول المشرق على نوعين من الخطوط وهما خطوط 
التجارة البرية وخطوط التجارة البحرية. 
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أ التجارة عن طريق الخطوط البرية: 
دخلت كثيز من دول المشرق تحت مظلة الذولة الإسلامية لا سيما بلاد الهند» والستذء والتئ 
كانت تمدن ادر انها نسية كز فرعو ]وات الدرلة ی و تكو لل هر ع من 
التجارة الخارجية مع الشرق إلى تجارة داخلية بين أرجاء الدولة الإسلامية”61. 

ب - التجارة عن طريق الخطوط البحرية: 
اهتمت الدولة بالتجارة البحرية وأكدت على عنصر الأمن للطرق التجارية ومن صور ذلك 
إرسالها جيش للقضاء على قراصنة كانوا يقطعون الطريق على تلك الخطوط البحرية فقضى 
عليهم16*» واهتم الحجاج بتحصين المدن التجارية17”» كما طور صناعة السفن التجارية 
وأصبحت وسائل النقل البحري والرحلات التجارية أكثر أمنا» وسرعة وأعلى كفاءة مما 
شجع على رواج التجار ا 


خامساً: الحرف والصناعات: من أشهر الصناعات في عهد عبد الملك: 

1 - صناعة المنسوجات: وقد تطورت صناعة النسيج في الدولة الأموية كثيراً وأصبحت لها 
مصانع خاصة بها سميت دور الطرازء وكان دورها إنتاج الملابس الخاصة بموظفي الدولة 
الكبارء كالأمراء والولاة» وقد تحدثت عن ذلك في كلامنا عن ديوان الطراز. 

2 التشييد وصناعة مستلزمات البناء: شهدت الدولة الأموية إهتماما بالعمران» وتشييد 
المساكن» وزخرفتهاء ومن أبرز ذلك المسجد الأقصى وقبة الصخرة وقد أدى الإقبال على 
تزيين البيوت والتأنق فيها إلى ظهور صناعات تلبي تلك الرغبات»ء فظهرت على سبيل المثال 
صناعة قطع الرخام وزخرفتهء وكذا استخدام الزخارف الحبيسة لتزيين المباني 4419 

3 - الصناعات الحربية: توسعت هذه الصناعة في عهد عبد الملك بن مروان وفتح دارا بتونس 
لصناعة السفن الحربية وكانت نواة تلك الدار ألف عامل متخصص في صناعة السفن ثم 
نقلهم من دار الصناعة ‏ المنطقة الصناعية - بمصرء وقد تم وضع التنظيم اللازم وطريقة 
إمداد تلك الدار بالأخشاب من الغابات الإفريقية الداخلية» واختيار جماعات من البربر من 
سكان تلك المناطق للقيام بتلك المهمة» حيث هم أخبر الناس بمناطق وجود الأخشاب الجيدة 
الملائمة لتلك الصناعة وفي إرسال دار الصناعة بمصر لألف عامل ليكونوا نواة 
التصنيع بتونس ما يدل على مدى تطور تلك الصناعة بمصر وكبر حجمها وفي تطور لاحق 
لصناعة السفن الحربية بتونسء قام والي تونس بتوسيع دار الصناعة بها فشق قناة بين الميناء 
وبين المدينة بطول اثني عشر ميلا" وشكلت هذه القناة ما يماثل اليوم أحواض بناء السفن 
أو “الأكواطن. الخافة و أصبيحك: مقاطق دزن «ضتناعة السك الحريية اطق كدت 
سكاني”“ ولم تكن السفن الحربية تختلف كثيرا عن السفن التجارية» وقد تطورت صناعة 
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المصدر نفسه ص212 16 

الحجاج بن يوسف وجه حضاري في تاريخ خ الإسلام ص59 . 
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السفن التجارية في ولاية الحجّاج بصفة عامة“” وكان من أشهر أماكن صناعتها البحرين 
وتفديتة اعمط يالعن اف 5423 

4 - صناعة البردي ي مصر: كان لهذه الصناعة أهميتها الخاصة» ذلك لأن البردي كان 
يستخدم قبل ظهور صناعة الورق آنذاك في المكاتبات وأعمال الدولة وكانت الدولة تشرف 
على الإنتاج إشرافا مباشرآ لأهمية تلك الصناعةء وكانت صادرات البردي تدر أرباحا طيبةه 
وما ذكر عنها من تطور أنها استبدلت العبارات البيزنطية التي كانت تطبع على البردي 
المخصص للتصدير بعبارات دينية إسلامية» وكان ذلك في عهد عبد الملك2420, 

5 - صناعات وحرف أخرى: ومن أهمهاء حرفة الحدادة والصناعات الخشبية» صناعة الحلى 

3 4427 2 
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سادساً : إحداث دور ضرب العملة وتعريب النقد: 

كانت عوامل عديدة تتجمع في الأفق كلها تشير إلى وجوب كر تطور كبير في نظام العملة 
ا م ا الغاله اللاي تافل ك ذلك 
الوقت بالعملة المالية لفارس:والروم من دراهم؛ ودنانير» وهذه العملات المالية قد تناقصت كمياتها 
المتداولة بشكل يثير القلق بعد انهيار الإمبراطورية الفارسية واضطراب الأحوال في إمبراطورية 
الروم» فلم يعد حجم هذه العملات المتوافر يكفي لتغطية النشاط التجاري والاقتصادي والحاجة 
المالية للدولة الإسلامية الواسعة والنشيطة4425, 

وقد قام عبد الملك بتعريب النقد تعريبا نهائيا وأحدث دور الضرب التي تضرب فيها الدنانيرء 
وجعلها بإشراف الخلافة» ويود المؤرخون أن يشعرونا بأنه فعل ذلك لأنه تخاصم مع ملك الروم 
فيقولون: إن الروم كانوا يأخذون من البلاد العربية صحائف البرأدي» وأمر عبد الملك أن يكتب 
على رأس صحائف البردي ((شهد الله أن لا إله إلا هو))» فغضب لذلك ملك الروم» وكان محتاجاً 
إلى البردي» فهدد بأن يطبع على الدنانير عبارات القذف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم» إن 
استمرت تلك العبارة على صحف البردي» فاعتمد عبد الملك أن يضرب السكة في بلاده ويستغنى 
عن الدنانير التي تان الو . على أن الأمر يبدو أوسع من هذاء فقد كان 0 
المسلمين نقود فارسية ونقود حميرية قديمة» وغيرهاء وقد حاول الخلفاء من قبله ضرب النقود» بل 
يرجع إلى عمر بن الخطاب أنه ضرب الدراهم لكنه استبقى عليها العبارات الفارسية» وأضاف 
بعض العبارات العربية فيها كقول ((جائز))؛ واستمر ضرب النقود في عهد عثمان ومعاوية وابن 
الزبير» فكان من الطبيعي أن يستانف عبد الملك عمله» وهو ما فعل. على أن عبد الملك يمتاز بأنه 
وضع لذلك مخططا واضحاء فليست القضية قضية إنشاء مصنع للنقود» ونقل السكة من اللغات 
الأجنبية إلى اللغة العربية فحسب» بل يدخل في هذا الأمر وزن النقود وشكلها““. وقد تحدث 
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المؤرخون عن أسباب دينية وسياسية واقتصادية قد لعبت دوراً أساسياً في بناء 

موقف الخليفة» تتلخص هذه الأسباب على الشكل التالي: 

1 - كان الخليفة حريصا على صبغ الدولة الأموية بصبغة إسلامية» ولذا فإن الإصلاح النقدي 
يندرج ضمن خطة شاملة لتعريب مؤسسات الدولة'“. 

2 - حرص الخليفة على إنهاء التبعية الاقتصادية للدولة البيزنطية التي كانت تسيطر دنانيرها 
الذهبية على الجانب النقدي من اقتصاديات الدولة*. 

3 - توقف حجم السيولة النقدية للدولة الأموية على ما يرد عليها من الدولة البيزنطية» مما 
يعرضها 00 اقتصادية حادة» خاصة في حالات انقطاع هذه السيولة بسبب ممارسة 
ضغوط اقتصادية. أو نشوب معارك حربية أو نحوها. 

4 - سيطرت الدولة على مصادر عرض النقود» وضمان تخليصها من الغش وكسب ثقة الناس في 
النقود المتداولة. 

5 - حاجة الدولة الفعلية إلى عملة داخلية موحدة ومنضبطة حتى تستوفي بها حقوقها لدى الأفرادء 
وتسهل لها القيام بوظائفها الاقتصادية233, 

6 - إن إصدار النقود يعبر عن السيادة الكاملة للدولة الإسلامية ويحررها من النفوذ الأجنبي4434, 
فقد أراد عبد الملك بن مروان أن يقيم سلطانه على أساس اقتصادي مستقل عن بيزنطة وعدم 
الارتباط بنقدهاء كما أن إصدار أول دينار إسلامي يرتبط بحالة الصراع مع البيزنطيين حيث 
استطاع الخليفة أن يوجه ضربة اقتصادية موجعة للدولة البيزنطية. 

7 - يعتبر سك النقود الإسلامية وتوحيدها في الدولة اتجاها نحو الدولة المركزية وضبط جهازها 
اا 

8 - ومن المعلوم الأكثر أهمية التي جعلت الخليفة يقدم على إصدار النقود الإسلامية» توفر كميات 
كبيرة من الذهب والفضة لدى المسلمين في البلاد المفتوحة» فاستند على قاعدة هذا المخزون 
الكبير من المعادن في إصدار النقد الإسلامي الجديد736. 

أهم خصائص النقود الإسلامية في عهد عبد الملك: 

1 - أنه ألغى العبارات والإشارات التي تشير إلى العقيدة المسيحية المحرفة واستبدلها بعبارات تدل 
على عقيدة التوحيد الإسلامية. 

2 - إنها موافقة في أوزانها النسبية لنصاب زكاة النقدين ومقدارها. 

29 ديرن ال يتين صرق حراط ردكي حبة37*» وجعل الدرهم خمسة عشر قيراطا 
أو ستة د د 

4 - أنه حدد بناء على الوزن السابق سعر الصرف بين الدرهم والدينار» فكانت كل عشرة دراهم 
تساوي سبعة دنانير”237. 
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5 - تحددت تواريخ إصدار النقود الأموية بالتاريخ الهجري المتسلسل» إي وفق المتعارف عليهء 


بينما افتقرت النقود الساسانية والبيزنطية إلى التواريخ التقويميةء إذ اعتمدت تواريخها على 
بداية حكم كل ملك7440, 


محاربه تزييف العملك: تشدد عبد الملك وخلفاءه من بعده وولاتهم في تعقب أية محاولة لغش 
النقود وتزييفها ومعاقبة من يثبت عليه ذلك فقد روي أنه أخذ رجلا يضرب على غير سكة 
المسلمين فأراد قطع يده» ثم ترك ذلك وعاقبهء فاستحسن ذلك شيوخ المدينة2441. 


سابعاً : العمارة والبناء في عهد عبد الملك: 
1 - بناء واسط: اختطها الحجّاج بن يوسف الثقفي في أرض كسكر ” وهي تتوسط عدة مدن» 


- 2 


فهي تبعد عن الكوفة أربعين فرسخاء وكذلك عن المدائن والأهواز والبصرة وهي إحدى مدن 
العراق الكبرى قبل بناء بغداد““ وقد بدأ الحجّاج في بنائها عام 83ه وانتهى منها سنة 
6ه“ وكان شروعه في البناء بعد موافقة عبد الملك وقد أنفق على بنائها خراج العراق 
كله لخمس سنوات77*» كانت رؤية تخطيطها تتضح فيها الملامح الأساسية للتخطيط للمدينة 
الإسلامية» فاشتملت المدينة على المسجد - الجامع - ودار الإمارة في الوسط وتضمينها 
الأسواق اللازمة لحياة مدينة مستقرة وفيها كذلك الملامح الجديدة ما يعكس ملامح النظام 
الأموي الجديد ولعبت واسط دور سياسيا مهماء فكانت المناظر المتصلة بينها وبين قزوين 
وكان إذا دخن أهل قزوين دخنت المناظر إن كان نهار وإن كان ليلا أشعلوا نيراناء فتجرد 
الخيل إليهم» فكانت قزوين تغرا““ فمنها كانت تتحرك الجيوشء وفيها ضربت النقود447/, 
وازدهرت واسط من الناحية الاقتصادية فكثرت فيها المحلات التجارية» وتقدمت فيها 
الزراعة» وكانت عاصمة العراق في عهد الحجّاج. 

بناء تونس: اختط هذه المدينة القائد حسان بن النعمان الغساني عام 82ه»ء لتكون قاعدة 
عسكرية بحرية» ولتحول دون تكرار البيزنطيين الهجوم على قرطاجة عام 78ه“““» بنى 
حسان بن النعمان مدينة تونس على أنقاض قرية قديمة عرفت باسم ترشيش القديمة*““ 
وإنما سميت تونس في أيام الإسلام لوجود صومعة الراهب» وكانت سرايا المسلمين تنزل 
بإزاء صومعته» وتأنس لصوت الراهبء فيقولون هذه الصومعة تؤنسء فلزمها هذا الإسم 
فسميت باسم تونس ٠“‏ واختط حسان تونس غربي البحر المتوسط بنحو عشرة أميال!5, 
فقام بحفر قناة تصل المدينة بالبحر لتكون ميناء بحريا ومركزا للأسطول الإسلامي بعد أن 
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أنشأ فيها صناعة المراكب””5»: بخبراء في هذه الصناعة زوده بها والي مصر عبد العزيز 
بن .مزوان يناء على توحيه الخليفة د الزلك7253, وق ينيك 'مدينة تون طا لأهداف 
سياسية استراتيجية» وأهداف اقتصادية إجتماعية تبناها الخليفة عبد الملك. أما الأهداف 
السياسية البعيدة المدى» فيتضح ذلك بوضع حد لاعتداءات الروم والمتمثلة بإغارتهم على 
الساحل الإفريقيء والسبيل الأمثل هو إيجاد قاعدة بحرية» وصناعة بحرية قادرة على إنشاء 
أسطوله مهمته صد العدوان الرومي بادي الأمرء ثم الانتقال من مرحلة التصدي إلى الغزو 
والفتح فيما بعدء وقد تمثل تطبيق هذه المرحلة من قبل الخليفة عبد الملك فقام بالإيعاز لشقيقه 
والي مصر: عبد العزيز بن مروان» لإرسال ألفي قبطي من مهرة الصناع لإقامة صناعة 
مراكب بحرية وقام هؤلاء بالمهمة الموكلة إليهم خير قيام» وأما الهدف الثاني: فيتمثل 
بإيجاد حياة إجتماعية بايجاد المؤسسات القادرة على خدمة الأفراد» فأقام في المدينة المسجد 
الجامع ودار الإمارة وثكنات للجند للمرابطة وأخذ يقوم بتدوين الدواوين“ تنظيم الخراج 
والعناية بالدعوة الإسلامية بين البربرء فقام بإرسال الفقهاء ليعلموهم اللغة العربية والدين 
الإسلامي55» وسارت المدينة لتكون معسكرا حربيا في البداية» ومركز استيطان وإدارة 
لدعم الفتوحات وأخيرا مركز حضاريا ومركز إشعاع فكري وعلمي وتقافي“. وهكذا 
رسخ الخليفة عبد الملك بن مروان إقدام الدولة الأموية بتأسيس مدينة تونس» وقطع دابر 
الغارات اليبزنطية بإيجاد مدينة إسلامية مرتبطة بالأهداف العليا للدولة4457. 
3 - بناء مسجد قبة الصخرة: 
بنى هذا المسجد الخليفة عبد الملك بن مروان وسماه الأوربيون خطأ مسجد عمرء وقد رصد 
الخليفة لأعماره أموالا طائلة* ٠‏ قال ابن كثير: ولما أراد عبد الملك عمارة بيت المقدس 
وجه إليه بالأموال والعمال ووكل بالعمل رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام مولا وجمع 
الصناع من أطراف البلاد وأرسلهم إلى بيت المقدس» وأرسل إليه بالأموال الجزيلة الكثيرة: 
وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يفرغا الأموال إفراغاً ولا يتوقفا فيهء فبثوا النفقات وأكثرواء 
فبنوا القبة فجاءت في أحسن البناء» وفرشاها بالرخام الملون وحفاها بأنواع الستورء وأقاما 
لها سدنة وخداما بأنواع الطيب والمسك والعنبر وماء الورد والزعفران» يعملون منه غاليه 
ويبخرون القبة والمسجد من الليل» وجعلا فيها من قناديل الذهب والفضة والسلاسل الذهبية 
والفضية شيئا كثيرآء وفرشاها بأنواع البسط الملونة» وكانوا إذا أطلقوا البخور شم من مسافة 
دة وقد حملوا فيها من الإشازات والعلامات الفكذوئة شينا كتير مما کے الآخرة: قصووا 
فيه صورة الصراط وباب الجنة وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووادي جهنم وكذلك في 
أبوابه ومواضع منه» فاغتر الناس بذلك إلى زماننا... وبالجملة فإن صخرة بيت المقدس لما 
فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على وجه الأرض بهجة ومنظراًء وقد كان فيها من الفصوص 
والجواهر والفسيفساء وغير ذلك شيء كثير وأنواع باهرة» ولما فرغ رجاء بن حيوة ويزيد 
بن سلام من عمارتها على أكمل الوجوه» فضل من المال الذي أنفقاه على ذلك ستمائة ألف 
مثقال» وقيل ثلاثمائة ألف متقال» فكتبا إلى عبد الملك يخبرانه بذلك» فكتب إليهما قد وهبته 
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لكماء فكتبا إليه إنا لو استطعنا لزدنا في عمارة هذا المسجد من حلي نساءناء فكتب إليهما: إذا 
أبيتما أن تقبلاه فأفرغاه على القبة والأبواب» فما كان أحد يستطيع أن يتأمل القبة مما عليها 
من الذهب القديم والحديث”“ وهناك عدة أسئلة تطرح نفسها: ما سبب بناء هذا المسجد 
وبهذا الإتقان والإبداع؟ ولماذا تزامن مع حركة ابن الزبير في الحجاز؟» إن أول المؤرخين 
الذين حاولوا إيجاد التسويغ لبناء مسجد قبة الصخرة المشرفة هو اليعقوبي (ت 284) وقد 
ربط ذلك بالحكم والخلافة حينئذء وأوجد صيغة مشتركة في التعامل بين السلطة الأموية 
والمجتمع»› لأن معظم العالم الإسلامي كان قد بايع عبد الله بن الزبير بالخلافة (64 - 73ه) 
ما عدا إقليم الأردن“ فقد قال في كتابه: ومنع عبد الملك أهل الشام من الحج» وذلك لأن 
ابن الزبير كان يأخذهم إذا حجوا بالبيعة» فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكة 
فضج الناس وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله الحرام» وهو فرض عليناء فقال: هذا ابن شهاب 
الزهري يحدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي ومسجد بيت المقدس. وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام» وهذه 
الصخرة التي يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع قدمه لما صعد إلى السماء!46. 
واليعقوبي راوي الأثر السابق مؤرخ شيعي إمامي كان يعمل في كتابة الدواوين في الدولة 
العباسية حتى لقب بالكاتب العباسيء وقد عرض اليعقوبي تاريخ الدولة الإسلامية من وجهة 
نظر الشيعة الإمامية» فهو لا يعترف بالخلافة إلا لعلي بن أبي طالب وأبنائه حسب تسلسل 
الأئمة عند الشيعة ويسمي علي بالوصي» وعندما أرخ لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم 
بساحم يدا OT BD‏ 
وكذلك كبار الصحابةء وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أخبارآً سيئة وكذلك عن خالد بن 
الوليد“““ وعمرو بن العاص»”““ ومعاوية بن أبي سفيان“ وعرض خبر السقيفة خبراً 
مشين)”6» إدعى فيه إنه قد حصلت مؤامرة على سلب الخلافة من علي بن أبي طالب الذي 

هو الوصي في نظره» وطريقته في سياق الاتهامات - الباطلة - هي طريقة قومه من أهل 
التشيع وهي إما اختلاق الخبر بالكلية؟“ أو التزيد في الخبر" والإضافة عليه أو 
عرضه في غير صياغه ومحله حتى يتحرف معناه» ومن الملاحظ أنه عندما ذكر الخلفاء 
الأمويين وصفهم بالملوك وعندما ذكر خلفاء بني العباس وصفهم بالخلفاء» كما وصف دولتهم 
في كتابه البلدان باسم الدولة المباركة““ مما يعكس نفاقه وتستره وراء شعار التقية وهذا 
الكتاب يمثل الانحراف والتشويه الحاصل في كتابة التاريخ الإسلامي» وهو مرجع لكثير من 
المستشرقين والمستغربين الذين طعنوا في التاريخ خ الإسلامي وسيرة رجاله؛ مع أنه لا قيمة له 
من الناحية العلمية إذ يغلب على القسم الأول القصص والأساطير والخرافات» والقسم الثاني 
كتب من زاوية نظر حزبية» كما أنه يفتقد من الناحية المنهجية لأبسط قواعد التوثيق 
العلمي. هذا هو اليعقوبي الذي اعتمده المؤرخون المتأخرون في روايته قصة بناء مسجد 
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قبة الصخرة أو مسجد بيت المقدس على حد تعبيره» وعلينا أن نتحفظ من رواية اليعقوبي 
الآنفة الذكر ونعتبرها خارجة عن الإطار المقبول لأنه لا يعقل رجل بمستوى عبد الملك في 
دهائه ومكره وعقله وفقهه يضع نفسه موضع شبهة الكفرء فيصد الناس عن الحج إلى بيت الله 
الحرام““ هذا من ناحية العقل والمنطق»وأما من ناحية السند فقد بينا ولم نسمع أن أحداً من 
خصوم الأمويين أوردوا ذلك في مطاعنهم على عبد الملك - سوى الشيعة -. كما أن الإمام 
الزهري لم يلتق بعبد الملك إلا بعد مقتل ابن الزبيرء فقد نقل الذهبي عن الليث بن سعد أنه 
قال: قدم ابن شهاب على عبد الملك سنة اثنين 1 وقد نص على أن ابن الزبير قتل 
سنة 72ه*4*472» وبعد مقتله استوثقت الممالك لعبد الملك4473, > فليس هو في حاجة لمن يضع له 
أحاديث لصرف الناس عن الحج والزهري لم يكن عند مقتل ابن الزبير ذائع الصيت عند 
الأمة الإسلامية بحيث تتقبل منه حديثا موضوعا يلغي به فريضة الحج الثابتة بالقرآن 
والأحاديث الصحيحة وذلك لصغر سنه»ء فإنه قد ولد بعد الخمسين من الهجرة*447؛: وصداقته 
بعبد الملك وتردده عليه لا يقدح في أمانته ودينه» وأما حديث شد الرحال فهو صحيح رواه 
البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم من العلماء؛ قال عنه ابن تيميه: وهو 
حديث مستفيضء متلقى بالقبول» أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق“ 
ولم ينفرد الزهري رحمه الله برواية هذا الحديث حتى يتهم بوضعه» والحديث ليس فيه فضل 
قبة الصخرة وليس فيه الدعوة إلى الحج إليها والطواف حولها بدلا عن الكعبة كما يدعي 
بعض المزورينء وغاية ما فيه فضل الصلاة في بيت المقدس وزيارته“ وأما الصخرة 
فقد ذكر ابن القيم أن كل حديث فيها فهو كذب مفترى77”» وقد قام الدكتور حارث بن سليمان 
الضاري بنسف هذه الشبهة في كتابه القيم الإمام الزهري وأثره في السنة““ في تلاثة عشر 
صفحة وأتى بحجج دامغة قوية لمن يبحث عن الحقيقة العلمية» وسيأتي الحديث عن الإمام 
الزهري في عهد هشام بن عبد الملك بإذن الله تعالى. 


المبحث الخامس : : النظام القضائي والشرطة: 
أولا ۽ القضاء: كان القضاء على عهد عبد الملك استمراراً لما كان عليه زمن من سبقه من 
الخلفاء» فضلاً عن إسهاماته الرائدة بتنظيم جو انب متعددة منه» فهو أول من أفرد للمظالم”“ يوم 


كما أوجب أن تقرأ عهود القضاة؛ أي أوامر تعيينهم» في المسجد الجامع أولاء ثم يتوجهون إلى دار 
الأمير حيث يُتلى أمامه عهد توليه القاضي*““ وكان الخليفة عبد الملك يختار من القضاة من 


يتصف بالتقوى والنزاهة فقد ولى على القضاء بلال بن أبي الدرداء4481, 
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1 - أشهر قضاة عبد الملك: وكان من أشهر قضاة عبد الملك أبا أدريس الخولاني وذلك سنة 
4ھ وكانت له المظالم أيضا حتى أعفاه عبد الملك بطلب منه““ ثم ولى عامر 


المحاربي»ومعظم هؤلاء القضاة من الفقهاء ومن رواة ا 


2 - رزق القاضي: ولما قدم عبد الملك بن مروان النخيلة سنة 72 ه قال ما فعل شريح 


ثم كيه الله ن غار الخ ود الله يزخ كن ثم فن 


العرافي؟ قبل حى .قال: علي به. فجاءه فقال: ما منعك من القضاء؟ فقال:ما كنت أقضي بين 
أثنين في فتنة7456.قال: وفقك الله عد إلى قضائك» فقد أمرنا لك بعشرة ألف درهم» وثلاثمائة 


جو اه اوج و فس ال سنة تمان و 


3 - مراقبة القضاة: كان عبد الملك يراقب قضاته ويتابع أخبارهم» فقد أخبر أن زوجة قاضية 


القاضى هدية» فقال عبد الملك: 
٠‏ إذا رشوة من باب بيت تقحمت 
لتسكن فيه والأمانة فيه 
سعت هربا منه وولت كأنها 


حليم تولى عن جوار في 


E.‏ وعدم الكل في عا راا ا 
5 احترامه لقضاء عد ساي الول ا عله 


أرسل أبان بن عثمان عامل عبد الملك على المدينة رسالة يسأله عن موقفه من أقضية وأحكام عبد 
الله بن الزبيرء قائلاً له: إن عبد الله بن الزبير قضى بين الناس بأقضيةء فما يرى أمير 
المؤمنين. أمضيها أم أردها؟ فكتب عبد الملك إلى ابان بن عثمان: إنا والله ما عبنا على ابن 
الزبير أقضيتهء ولكن عبنا عليه ما تناول من الأمرء فإذا أتاك كتابي هذاء فأنفذ أقضيته»ء فإن 
ترداد الأقضية عندنا يتعسر““ وهذه الرسالة تبين لنا جانباً مهما من سياسة عبد الملك 
الحازمةء وحكمته في عدم التدخل في المؤسسة القضائيةء إذ سد بابا على الحكام والولاة كان 


فتحه أن يعرض أحكام القضناة إلى النقصن الم“ 


6 - تحديد مهور النساء: قام عبد الملك بتحديد المهور وجعلها (400) أربعمائة دينار» حدا 
أعلى؛ وهو أول من فعل ذلك إقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب أم 
حبيبة بنت أبي سفيان”» وربما قام عبد الملك بذلك منعا للمغالات في المهورء وتشجيعا 


روا ج والأنحان 54935 


الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية ص189 . 
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7 - ديوان المظالم: كان الخليفة عبد الملك أول من أفراد يوما للنظر في المظالم» حيث جلس 
في يوم محدد يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر فيهاء فكان إذا وقف منها 
على مشكلء أو احتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضيه4”*: أبي إدريس الخولاني فنفذ فيه 
أحكامهء وقد قام للجلوس بنفسه حتى يرتدع الناس» فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك 
الآمر وكان عبد الملك حين يجلس للمظالم يستعد لهاء فكان يلبس جبة ورداء““ كما 
ويقام على رأسه بالسيوف”“ ويأمر شخصا من هؤلاء القائمين على رأسه لإنشاد شعر 
لسعيه بن غعريض وهو: 

إنا إذا ما دواعي الهوى 

وأنصت السامع للقائل 
وأضطرع القوم بالبابهم 

نقضي بحكم عادل فاصل 
لا نجعل الباطل حقا ولا 

نلفظ دون الحق بالباطل 
نخاف أن تسفه أحلامنا 

50 1 الدهر مع الخامل 4495 


ثم يجتهد عبد الملك في الحق بين الخصمين”. وهذا يعني أن جلوس الخليفة عبد الملك 
للمظالم كان جلوسا منظما ومتكاملاء ولا بد أن جلسات الخليفة هذه كان يحضرها كتاب 
يدونون هذه الجلسات وأحكامهاء كما أن تحديد الخليفة عبد الملك يوم معينا من كل أسبوع 
للنظر في المظالم» وتعيين قاض لذلك وتعيين من يقوم على رأسه بالسيوف وهم من الحماة 
والأعوان» وارتداء الخليفة ملابس معينةء وانعقاد هذه الجلسات في مكان محدد» كل هذا يعني 
وكوك ١‏ سس E‏ :سيل لكن ENS‏ نان الخليقة حي AN‏ وكا كا 0 أله من 
أسس ديوان النظر في المظالم في الدولة2500. 


ثانياً : الشرطة: ومن الأجهزة المهمة التي كان لها أثر فاعل في إدارة بلاد الشام» جهاز 
الشرطةء وعلى رأسه صاحب الشرطة ولابد أن الخليفة عبد الملك كان لا يختار لهذا المنصب إلا 
من توفرت فيه شروط صعبة التوفر '“ وعين الخليفة عبد الملك بن مروان على شرطته: عبد 
الله بن هاني الأودي”2”07» ثم استبدل به يزيد بن كبشة السكسكي ثم عزل الكثير من هذا المنصب 
وآخرهم في عهد عبد الملك» كعب بن حامد العبسي 0 ولم تكن مهمة الشرطة في عهد عبد الملك 
هي الجناة واللصوص فحسب» بل مارست الشرطة عملا مهماء إلا وهو عملية تنظيم وضبط نزول 
جيوش الخلافة ورحيلها أثناء الحملات العسكرية» فقد قلد الخليفة الحجّاج بن يوسف الثقفي هذه 
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المهمةء ةذ فنجح فيها في عدة مناسبات وتمكن من ضبط جيش الخليفة وتأدية مهمته على أحسن 


ا وكانت الشرطة موجودة في كافة أقاليم الدولة وتابعة لولاتها. واتخذ الخليفة عبد الملك 
بن مروان» حرسا خاصا به“ ويرأس هؤلاء الحرس رئيسء يعين ويعزل من الخليفة» وهو 
المسئول عن أفراد حرسه أمام الخليفة. ويبدو أن أعدادهم لم تكن قليلة» وكانت مهمة الحرس 
الأساسية» هى حماية الخليفة» والمحافظة على سلامته» فى حله وترحاله» وتنفيذ أوامره ومن 
الجدير بالذكر أن جميع رؤساء حرس عبد الملك كانوا من الموالي وبخاصة من موالي الخليفة 
نفسه» ويبدو أن ذلك راجع إلى طبيعة أعمال هؤلاء المرتبطة دوما بالخليفة» والتي تستوجب أن 
يكونوا موضع ثقة الخليفة للاطمئنان على سلامته وكان الخليفة ينتقل في مدن بلاد الشام» ونظم 
إقامته على هذا الأساسء فلن يكن يقيم بدمشق طوال العام؛ بل كان يشتو بالصنبرة من الأردن» وإذا 
انتهى الشتاء نزل الجابية» وفرّق الأرزاق على أصحابه» فإذا مضت أيام من آذار دخل دمشق» 
حتى إذا اشتد الحر أتى بعلبك فقام بها حتى تهيج رياح الشتاء فيرجع إلى دمشق» فإذا اشتد البرد 
خرج إلى الصنبرة؟“ وهذه التنقلات كانت تخضع لنظام حراسة مشددء ومن أراد التفصيل 
فليراجع كتاب الشرطة في العصر الأمويء للدكتور أرسن موسى رشيد. 


المبحث السادس : العلماء والشعراء في عهد عبد الملك: 

أولاً : العلماء: اختلف موقف العلماء من عبد الملك فهناك من خرج عليه كعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وسعيد بن جبيرء وهناك من ابتعد عنه والتزم بالبيعة كالحسن البصري وغيره» وهناك من 
كان قريبا منه ناصحا له كقبيصة بن أبي ذؤيب وقد اخترت مجموعة من العلماء لمن كانت لهم 
قربة ومنزلة من عبدالملك» أو نصحوه أو ذكروه ولم يكن عبد الملك بعيدا عن أجواء العلماء 
وطلاب العلم» فقد كان في المدينة في مقبل شبابه مشمرا في طلب العلم وعرف عنه أنه كان يلزم 
المسجد ولا يكاد يبرحه حتى سمي حمامة المسجد لعبادته» وطول انقطاعه للدراسة مقبلا على 
طلب العلم مجلا لشيوخهء ولما كان متوقد الذكاء» شديد الفطنة, ؛ قوي الذاكرة» فقد وعي كل ما سمع 
منهم» واتقنه لمجالسته لهم“ وهذا أكسبه قدرة بحيث صار حجة في المعارف الدينية كقراءة 
القرآن التي كان يطيل في تلاوتها بالمدينة““ كما كان يحضر دراسته بدمشق“ وعرف 
بروايته للحديث وإن كان مقلا على الرغم أنه كان ثقة فيما رواه!!”*» وروايته مثبتة في 
الصحيحين البخاري ومسلم”1”*» وكان فقيها من الفقهاء» ومن أهل العلم بالمغازي والسير 1 
وأخباريا له علم واسع بأحاديث العرب وآثارهم في الجاهلية والإسلام» كثير المحاورة لرواة وسادة 
القبائل ونسابه له معرفة دقيقة بأنساب العرب وبخاصة أنساب قريش“"“ ولذلك كان عارفا بنفسية 
العلماء قادراً على التعامل معهم» ومن اشهر العلماء الذين احتك بهم أو كانت له مواقف وعظ أو 
تذكيراً له هم: 


المصدر نفسه ص192 4504 

المصدر نفسه ص193 4505 

الإصلاحات المالية ص194 4506 

أنساب الأشراف نقلا عن تجديد الدولة الأموية ص290 4507 
تهذيب التهذيب (422/6) شذرات الذهب (97/1) 4508 
البداية والنهاية نقلآً عن تجديد الدولة الأموية ص290 4509 
الطبقات (226/5) تهذيب التهذيب (422/6) . 4510 

تهذيب التهذيب (423/6) 4511 

المصدر نفسه (423/6) 4512 

تجديد الدولة الأموية ص291 4513 

المصدر نفسه ص291 4514 


1 - قبيصة بن ذؤيب: نشأ قبيصة في المدينة وكان في عداد علماءها ولكنه انتقل إلى الشام 
بجانب عبد الملك وأصبح من خاصته واختاره عبد الملك لعلاقته القديمة به في المدينة» ولما 
بتع يه ق من :روخ فر تراعي الأحوال» وتفدر المواقف. وتوازن بين المصالح 
وصاحب هذه الروح هو القادر على الصبر والقرب من الخلفاء والسلاطين وهو من يرغب 
الخلفاء في تقريبه عادة» ومن المواقف ظهرت فيها هذه الروح عند قبيصة ما ذكره ابن سعد 
في طبقاته» حيث ذكر أن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه دخل على عبد 
الملك وقربه فقال جابر: يا أمير المؤمنين إن المدينة حيث ترى»ء وهي طيبة سماها النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأهلها محصورونء فإن رأى أمير المؤمنين أن يصل أرحامهم ويعرف 
حقهم فعل» قال: فكره ذلك عبد الملك وعرض عنه» وجعل جابر يلح عليه حتى أومأ قبيصة 
إلى ابنه - وهو قائده وكان جابر قد ذهب بصره - أن أسكته» قال: فجعل ابنه يسكته؛ قال 
جابر: ويحك؟ ما تصنع بي؟ قال: اسكت فسكت جابرء فلما خرج أخذ قبيصة بيده فقال: يا أبا 
عبد الله إن هؤلاء القوم صاروا ملوكا. فقال جابر: أبلى الله بلاءَ حسنا فإنه لا عذر لك 
وصاحبك يسمع منك. قال يسمع ولا يسمع وما وافقه سمع» وقد أمر لك أمير المؤمنين بخمسة 
ألف درهم» فاستعن بها على زمانك فقبضها جابر”21. فمن هذا الموقف يتضح كيف أدرك 
قبيصة عدم رضا الخليفة عن فتح هذا الموضوع معه من قبل جابر» وكيف أنهى الموضوع 
حتى لا يتطور إلى ما لا تحمد عقباه للطرفين» فأشار على ابن جابر بإيقاف والده عن الكلام 
ثم يطيب خاطر جابر بأخذه بيده» والاعتذار إليه بألا يستغرب هذا التصرف من عبد الملك؛ 
فلا يتعامل معه على أنه عبد الملك العالم وإنما على أنه عبد الملك الذي صار ملكا ينظر إلى 
الأمور من نافذة الملك ومصالحه؛ ثم هو يعتذر لنفسه عندما وجه جابر اللوم له بأنه ليس له 
عذر في عدم المطالبة بحقوق أهل المدينة ما دام له هذه المكانة عند عبد الملكء لأن الأمر 
ليس كما يتصور جابر وغيره بأنه قادر على تحقيق كل ما يريده من عبد الملك بل الواقع أنه 
يُسمع ولا يسمع؛ وفي هذا دليل على مراعاة قبيصة للأحوال والأشخاص“ . 

أ مكانته من عبد الملك: جمع قبيصة عددا من المهام في عهد عبد الملك» وتعددت 
مسميات مهامه عند عبد الملك» فيذكر این سعد 4517 وابن عساكرء وابن عبد الهادي: إن 
قبيصة كان على الخاتم والبريد» وأما الذهبي»ء فقد ذكر هذه المهام السابقة وأضاف 
أخرى حيث ذكر أنه كان كاتبا لعبد الملك» ووصفه» بأنه الوزير"“. وكان يدخل على 
عبد الملك طروة”7”1» وأن عبد الملك تقدم إلى حاجبه فقال: لا يحجب قبيصة أي ساعة 
جاء من الليل أو نهار إذا كنت خاليا أو كان عندي رجل واحدء أو كنت عند النساء أدخل 
المجلس ثم أعلمت مكانه. وكانت تأتيه الأخبار قبل عبد الملك فيقرأ الكتب قبله ثم يأتي 
بها منشورة إلى عبد الملك فيقرأها إعظاما لقبيصة”“ فقبيصة بهذا وزيرا لعبد الملك 
ومستشارآ له وساعده الأيمن في إدارة الدولة وتصريف شئونهاء وكان ملازما له في 
سفره وإقامته4521. 
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المصدر نفسه (230/5) 4521 


ب موقف قبيضة من محاولة عبد الملك خلع أخيه عبد العزيز: كان مروان بن 


الحكم قد عقد ولاية العهد لابنيه عبد الملك ومن بعده عبد العزيز””“» وبعد وفاة مروان 
تمت البيعة بالخلافة لعبد الملك بولاية العهد لأخيه عبد العزيز بن مروان من قبل 
المؤيدين لبني أميةء ثم تأكدت تلك البيعة من الأمة بعد مقتل ابن الزبير ونهاية سلطانهء 
ولكن عبد الملك بعدما استقرت له الأمورء وتذوق حلاوة الملك في دنياه ورغب في 
استمرار الذكر له بعد الوفاة لاسيما وقد رأى أن كل من ابنيه الوليد وسليمان قد بلغ من 
الرشد مبلغه» وتحركت فيه عاطفة الأبوة تجاههماء وأحب أن يصرف ولاية العهد من 
بعده لهما دون أخيه عبد العزيزء وكان قد عزم على ذلك إلا أن قبيصة بن ذؤيب نهاه 
عن ذلك» فقد أورد ابن سعد هذا الخبر: قالوا: كان عبد الملك بن مروان قد همّ أن يخلع 
أخاه عبد العزيز بن مروان ويعقد لابنيه الوليد وسليمان بعده بالخلافة» فنهاه قبيصة بن 
ذؤيب وقال: لا تفعل هذا فإنك تبعث عليك صوتا نعار””“ ولعل الموت يأتيه فتستريح 
منه» فكف عبد الملك عن ذلك ونفسه تنازعه أن يخلعه فدخل عليه ليلة روح بن زنباع 
الجذامي وكان يبيت عند عبد الملك» وكان أحلى الناس كلامآ عند عبد الملك» فقال: يا 
أمير المؤمنين لو خلعته ما انتطحت فيه عنزان» قال: ترى ذلك يا أبا زرعة؟ قال: أي 
والله وأنا أول من يجيبك إلى ذلكء فقال: نصبح إن شاء اللهء فبينما هو على ذلك» وقد نام 
عبد الملك بن مروان وروح بن زنباع إلى جنبه إذ دخل عليهما قبيصة بن ذؤيب.. فقال: 
أجرك الله يا أمير المؤمنين في أخيك. فقال: فهل توفي؟ قال: نعم. فاسترجع عبد الملك 
ليو و من حدل هذا ا ا مقف موجه فى ل جه 
امك امثير .وري > ويتكان خلخا. المنيع فى وی التصيحة ودر اشاة ا 
العامة للأمة والدولةء فهو لم يجامل عبد الملك بموافقته له فيما يوده ويهواه» بل دفعه 
إخلاصه لله وتقديره لمصلحة الأمة بعامة والبيت الأموي بخاصة أن يقول رأيه 
بصراحة وإن كان يعلم أنه يخالف ما في نفس عبد الملك ويضاد رغباته وعواطفه تجاه 
15 
موقفه من محنة الإمام الجليل سعيد بن المسيب: بعد وفاة عبد العزيز بن 
مروان عقد عبد الملك البيعة من بعده لابنيه الوليد وسليمان» وبعث إلى البلدان لأخذ 
البيعة لهماء ففي المدينة دعا واليها هشام بن إسماعيل المخزومي الناس إلى البيعة 
فبايعوا إلا سعيد بن المسيب فإنه أبى وقال: أنظر» فضربه هشام وطاف به ثم سجنه 
وبعث إلى عبد الملك يخبره بما فعل؟. وكانت الرسائل تصل إلى قبيصة بن ذؤيب 
ويقرؤها قبل عبد الملك» فلما وصل كتاب هشام واطلع على ما فيه كان له موقف من 
تصرف هشام مع سعيد بن المسيب يصور لنا ابن سعد هذا الموقف:... دخل قبيصة بن 
ذؤيب على عبد الملك بن مروان بكتاب هشام بن إسماعيل يذكر أنه ضرب سعيداً 
وطاف به قال قبيصة: يا أمير المؤمنين يقتات عليك هشام بمثل هذا؟ يضرب ابن 
المسيب ويطوف به؟ والله لا يكون سعيد أبدآ أمحل وألج'”“. منه حين يضرب» سعيد 
تاريخ خليفة ص261 4522 
النعار : العاصي والخر اج السعاء في الفتن ‏ 4523 


الطبقات الكبرى (233/5 » 234) . 4524 
أثر العلماء في الحياة السياسية ص136 4525 


سير أعلام الذهبي (230/4) ٠»‏ الطبقات (126/5) . 4526 
المحل : المكر والكيد وما حله مما حلة ومحلا : قاومه حتى تبين أيهما أشد: واللجاجة : الخصومة 4527 


لو لم يبايع ما كان يكون منه؟ ما سعيد مما يخاف فتقه ولا غوائله على الإسلام وأهلهء 
وإنه لمن أهل الجماعة والسنة. وقال قبيصة: أكتب إليه يا أمير المؤمنين في ذلك. فقال 
عبد الملك: : أكتب أنت إليه عني تخبره برأي فيه ومخالفتي من ضرب هشام إياه. فكتب 
قبيصة إلى سعيد بذلك. فقال: سعيد حين قرأ الكتاب الله بيني وبين من ظلمني4528, 
وكتب إلى والي المدينة كتابا باسم عبد الملك: سعيد كان والله أحوج إلى أن تصل رحمه 
من أن تضربه» وإنا لنعلم ما عند سعيد شقاق ولا خلاف”””5. ويتضح من هذا أثر 

قبيصة الكبير في صياغة موقف عبد الملك وقراره في مثل هذه القضايا المهمة 
والخطيرة» كما يظهر أثره الفعال في إطفاء الفتن وحسن معالجته لها معالجة تنم عن 
بعد نظره ومعرفته بعواقب الأمور منطق إرضاء الله أولا ثم الحرص على مصلحة 
الأمة و الدولة ثانية4530 

س ‏ محاولته إصلاح بطانة عبد الملك: كانت له محاولات تستهدف إصلاح بطانة 
عبد الملك وذلك بتقريب العلماء له وجعلهم ضمن جلسائه ليكثر بذلك سوادهم عنده 
ويكون تأثيرهم أقوى وأنفع» ومن ذلك محاولته تقريب الإمام الزهري إلى عبد الملك 
فتسير بعض الروايات التي ذكرت صلة الزهري بعبد الملك أن الزهري خرج من 
المدينة لما اشتد به ضيق ذات اليد وساءت أحوال أهله وليس له مورد فرحل إلى الشاب 
وذكرت بعض الروايات أنه اتصل بقبيصة وجالسه مدة قبل اتصاله بعبد الملك31©؛ وقد 
أكرم قبيصة الزهري وقال: : له: ائتني في المنزل فلحق به الزهري فلما بلغ منزله كساه 
ومنحه بغلة ومائة دينار وغلاما” وعمل على تعريف عبد الملك بمكانة الزهري 
العلمية حتى أصبح من أصحابه وفرض له العطاء وتوطدت العلاقة بين الزهري وعبد 
الملك» وتكرر الدخول على عبد الملك بانتظام شأنه شأن أصحابه وجلسائه ولكن حرص 
الزهري. على ارت إلى اة لمواضلة للب الغلم .وتؤلي:مؤونة أهلة ودرو ج 
يرحل وينقطع عن عبد الملك فكانت صلته هذه على يد قبيصة بداية اتصال الزهري 
بخلفاء بني أمية بعد عبد الملك33*وقد قال ابن سعد في أثر قبيصة لتقريب الزهري 
لبني أمية بقوله: وهو الذي أدخل الزهري على عبد الملك بن مروان ففرض له ووصله 
وصار من أصحابه4534. وكان هذا من قبيصة حرصا على مصلحة الزهريء كما كان 
همه إصلاح بطانة عبد الملك وتكثير سواد أهل العلم والصلاح في بلاطه مما سيكونه له 
أثر في توجيه سياسة الدولة نحو الأصلح بالتأثير على عبد الملك من قبل جلساته 
و 
وقال الذهبي عن قبيصة: الإمام الكبيرء الفقيه» أبو سعيد الخزاعي» وعن الشعبي قال: 
كان قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت» وعن ابن شهاب» قال: كان قبيصة بن 
ذؤيب من علماء هذه الأمة. وعن مكحول قال: ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة. وقد توفي 
سنة 86 ه وقيل: 87 ه وقيل سنة88 هة . 
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2 - عطاء بن أبي رباح ونصيحته لعبد الملك: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك 
وهو جالس على السرير وحوله الأشراف وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» فلما بَصر 
به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال: يا أبا محمد: 
حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين اتق الله في أولاد المهاجرين والأنصارء فإنك بهم جلست هذا 
المجلس» واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك 
المسئول عنهم» واتق فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل» ثم 
نهضء وقام فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك» وقد 
قضيناها فما حاجتك؟ فقال: مالي إلى مخلوق حاجةء ثم خرج» فقال عبد الملك: هذا وأبيك 
الشرفء هذا وأبيك السؤدد4537. وكان بنو أمية في عهدهم يأمرون منادياً يصيح ذ في الحج لا 
يفتي الناس إلا عطاء بن رباح» ان لم يكن عطاءء فعد الله بن أبى نجي وقد فاق 
عطاء أهل مكة في الفتوى وكا ن المسجد فراش عطاء عشرين سنة» وكان من أحسن 
الذامن اة وكات A‏ أن نيل السلطاق !4734 ومن أقوزال :عطاء» أن 
من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله» أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر› 
eS‏ 
صحيفته التي ال تدر تهارة ا م امن اکر ورعن عطاة: .إن 
الرجل ليحدثني بالحديث» فأنصت له كأني لم أسمعه؛ وقد سمعته قبل أن يولد ب وغظاد 
هذا الذي كان مرجع الأمة في موسم الحج كان أشوة أعرج» أفطس» > أعور ثم أعمى من 
الموالي فهذا الذي تجمعت فيه كل العاهات الجسدية جعلته الحضارة الإسلامية رأس الفتوى 
في أقدس بقعة عند المسلمين في مكة. فضلاً عن كونه من أشهر علماء الحجاز الذين 
يستقطبون طلبة العلم من مختلف أرجاء المعمور 45445 

5+ يزيد»ين_الأضم ,و أجابكة لعي الملكاء مل غه الدلك وز يكين لاص عن من ا 
تعالى ((تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادآ والعاقبة 
للمتقين )) (القصص :الآية: 83) فأجاب بكل صراحة بقوله: التجبر في الأرضء والأخذ 
بغير الحق ‏ أي من العلو والفساد في الأرض - فنكس عبد الملك برأسه» وجعل ينكث في 
الأرضء وكان إطراق عبد الملك وتنكيسه لرأسه حياء من يزيد لإدراكه أنه المعني لذلك 
الث دد 


ثانياً: عبد الملك والشعر والشعراء: 

كان عبد الملك بن مروان راويا للشعر ناقداً له» كثير الاستشهاد به فى كثير من المناسبات يكثر من 
الأسئلة والمحاورة منه في مجلسه» فضلا عن اهتمامه بمعانيه» كما كان يعلم خطورته في التأثير 
الإعلامي في كسب الأنصار والهجوم على خصومه ولذلك اهتم بالشعراء اهتماما كبيراً ووظفهم 
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تاريخ دمشق نقلاً عن اثر العلماء في الحياة السياسية ص275 4545 


لمدحه ودولته وبني أمية ولم يبخل عليهم بالعطاء ولذلك كان كبار شعراء عصره من الأمويين مثل 
الأاخطل» والفرزدق» وجريرء وغيرهم كما أنه عمل على كسب خصومه حتى أنهم مدحوه بعد أن 
هجموا عليه بقصائد قوية في سبه وذمه مثل عبيد الله الرقيات وإليك شيء من شعر شعراء الدولة 


الأموية: 


1 - الأخطل: هو غياث بن غوث التغلبي النصراني شاعر زمانه وقد قيل للفرزدق: من اشعر 
الناس؟ قال: كفاك بي إذا افتخرت» وبجرير إذا هجاء وبابن النصرانية إذا امتدح“““ وكان عبد 
الملك بن مروان يجزل عطاء الأخطل» ويفضله في الشعر على غيره”*55» فقد كان شاعر الدولة 
الرسمي الذي أكثر من مدح خلفائهاء والدعاية لهاء والترويج لسادتها نحو ربع قرن“* ومن 


مدحه في بني أمية: 
0 تمت جدودهم والله فضلهم 
وجد قوم سواهم خامل نكد 
وأنتم أهل بيت لا يوازنهم 
بيت إذا عدت الأحساب و الع 4549 


ومن شعره المتميز في بني أمية قوله: 
حشدٌ على الحق عيّافو الخنا أثفٌ 
إذا ألمّت بهم مكروهة صبروا 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 
وأعظم الناس أحلاما إذا قدرو|4550 


وكان كثير المديح لعبد الملك والتنويه بصلاح السياسة في عهده كقوله: 
إلى إمام تغدينا فواضله 
أظفره الله فليهنأ له الظفر 
الخائض الغمر والميمون طائره 
خليفة الله يستقي به الله المطر 
والمستمر به أمر الجميع فما 
٠‏ يغتره بعد توكيد له غرر 
نفسي فداء أمير المؤمنين إذا 
أبدى النواجز يوم عارم ذكر 4551 


وعرف الأخطل بأنه يعاود شعره بالتنقيح والصقل» حتى لقد قالوا إنه كان ينظم القصيد 
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تسعين بيتا ثم يضرب عن ستين ويبقي ثلاثين» وهذا هو السبب في جودة تعبيره» وندر 


سير أعلام النبلاء (589/4) . 

المصدر نفسه (589/4) . 

أدب السياسة في العصر الأموي ص492 . 

ديوان الأخطل ص174 . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة (495/1) . 

عارم ذكر : نكبة شديدة وأذى مهلك › أدب السياسة ص500 . 


05 005 


4546 
4547 
4548 
4549 
4550 
4551 


سقطه وهو بهذا يشبه المنقحين القدماء» مثل زهير والحطيئة وأضرابهما مما سماهم 
الأصمعي عبيد الشعر”“. ومن أحسن ما قال من الشعر قوله: 
والناس همهم الحياة ولا أرى 
طول الحياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد 
ذخرا يكون كصالح الأعمال4553 


2 - الفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن مجاشع“ ٠“‏ وكان ممن 
مدح بني أمية وقال في عبد الملك بن مروان: 
فالأرض لله ولآها خليفته 
وصاحب الله فيها غير مغلوب 
بعد الفساد الذي قد كان قام به 
كذاب مكة من مكر وتخريب 
منها صدور وفازوا بالعراقيب 
أشرافهم بين مقتول ومحروب 
دعو ليستخلف الرحمن خيرهم 
٠‏ والله يسمع دعوى كل مكروب 
بعد اختلاف وصدع غير مشعوب 
تراث عثمان كانوا الأولياء به 
سربال ملك عليهم غير مسلوب4555 


وكان للفرزدق أخ شاعر وهو هميم وهو القائل: 
لقد ذهب الخير إلا قليلا 
وقد فتن الناس في دينهم 7 
وخلی ابن عفان شرا طويله4556 


3 - جرير: هو جرير بن عطية بن الخطفي التميمي البصري مدح خلفاء بني أمية» وشعره 
مدون“* وقد مدح عبد الملك ووصفه بأنه ركن الدين» والحفيظ عل أحكام الشرع» ولولاه 


أدب السياسة في العصر الأموي ص501 4552 

سير أعلام النبلاء  )590/4(‏ 4553 

الشعر والشعراء (471/1) 4554 

أدب السياسة في العصر الأموي ص149 » الديوان (25/1) 4555 
الشعر والشعراء (472/1) 4556 

سير أعلام النبلاء  )591/4(‏ 4557 


الذي يهدي به الله عباده» ويقول إن أوامره ميمونة مطاعة وإن الله فضل بني أمية على 
غيرهم من أهل البدع» يريد الأحزاب المعادية لبني أمية4555» حيث قال: ْ 
لولا الخليفة والقرآن يقرأه 
ماقام للناس أحكام ولا جمع 
فيما وليت ولا هيابة ور ع135 
أنت المبارك يهدي الله شيعته 
1 إذا تفرقت الأهواء والشيع 
فكل امرئ على يمن أمرت به 
1 فينا مطاع ومهما قلت يستمع 
يا آل مروان إن الله فضلكم 


ا عا حل ندل د 15002 


ومدح عبد الملك بقصيدة جاء فيها: 
ساشكر إن رددت علي ريشي ِ 
وأنبت القوادم من جناحي 
ألستم خير من ركب المطايا . 
وأند العالمين بطون راح 


فقال عبد الملك: من مدحنا فليمدحنا بمثل هذا أو ليسكت ووهبه مائة ناقةء فسأله الرعاء 
فوهبه ثمانية أعبد» ورأى صحاف ذهب بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين والمحلب!56, 
وأشار إليهاء فنحاها إليه بالقضيب وقال: خذها لانفعتك“. وكان في جرير على هجائه 
للناس عفة ودين» وحسن خلق» ورقة طبع » اتفق علماء الأدب وأئمة نقد الشعرء على أنه لم 
يوجد في الشعراء الذين نشأوا في ملك بني أمية أبلغ من جرير والفرزدق والأخطل وإنما 
اختلفوا في أيهم أشعر. وإن لجرير في كل باب من الشعر أبياتا سائرة» هي الغاية التي 
يضرب بها المثل: 
أ فيقال إن أغزل شعر قالته العرب هو قوله: 

إن العيون التي في طرفها حور 

يصر عن ذا اللب حتى لا حراك به 

وهن أحتعف خلق الله إنسانا 


ب أفخر بيت قوله: 
إذا غضبت عليك بنو تميم 


أدب السياسة في العصر الأموي ص147 › 148 4558 
سرف : متجاوز الحد . ورع : جبان ‏ 4559 

ديوان جرير ص355 4560 

المحلب : الإناء : 4561 

شذرات الذهب (57/2) 4562 

جواهر الأدب (151/2) 4563 


ج ‏ أهجى بيت مع التصون عن الفحش قوله: 
فغض الطرف إنك من نمير 
فلا كعب بلغت ولا كلابا 


س ‏ أصدق بيت قوله: 
إني لأرجو منك خيرا عاجلا 
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والنفس مولعة بحب العاجل 


ل - أشد بيت تهكما قوله: 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً 
أبشر بطول سلامة يا مربء4564 


ومن جيد شعره قوله من قصيدة يرثي به امرأته: 
لولا الحياء لهاجني استعبار 
ولزرت قبرك والحبيب يزار 
ولقد نظرت وما تمنّع نظرة 
في اللحد حيث تمكن الإحفار 
ولهت قلبي إذ علتني كبرة 


لا يلبث القرناء أن يتفرقوا 


وذوو التمائم من بنيك صغار 


ليل يكر عليهم ونهار ”456 
صلى الملائكة الذين تخيّروا 

والطيّبون عليك والأبرار 

ومع الجمال سكينة ووقار 
كانت إذا هجر الحبيب فرَاشتها 

خرن الحديث وعقت: الا | 2566 
وكان قد افتخر على الأخطل في قصيدة وبين أن عبد الملك ابن عمه ولو شاء ساق إليه قبيلة 
الأخطل حيث قال: 

جعل النبوة والخلافة فينا 
هل تملكون من المشاعر مشعرا 
جواهر الأدب (152/2) 4564 


جواهر الأدب (152/2) 4565 
الشعر والشعراء (491/1) . 4566 


أو تشهدون مع الأذان أذينا؟ 
يا رز تغلب من أب كأبينا 

هذا ابن عمي في دمشق خليفة 
e‏ لو شئت ساقكم إلى قطينا4567 


قال الذهبي عن جرير: كان عفيفا منيب توفي 110ه بعد الفرزدق بشهر 568“ 


4 - الراعي: من كبار الشعراء هو أبو جندل» عبيد بن حصين اللميري» وإنما لقب بالراعي 
لكثرة ما يصف الإبل في شعره» وقد امتدح عبد الملك67» وانضم إلى الفرزدق على جرير 
فقال فيه جرير قصيدته المشهورة التي صارت وبالاً على بني نمير: 
قل اللوم عاذل والعتابا 
وقولي إن أصبت لقد أصابا 


وفيها يقول له: 
فغض الطرف إنك من ثُمير 
فلا كعباً بلغت ولا كلابا 


وأهم ما بقي للراعي لاميته التي مدح بها عبد الملك بن مروان ويشكو له العريف أو الجابيء 
ويرجو التخفيف عن قومه» ويتبرأ من الخوارج النجدية والزبيريين ويعد نفسه بذلك مخلصاً 
للأمويين”7””» ويبدو الراعي كان امويا لأجل قومه ورغبة في عبد الملك أن يرفع عن قومه 
ظلم الجباة ومن شعر الراعي لعبد المللك: 

إني حلفت على يمين برّة ١‏ 

| لا أكذب اليوم الخليفة قيلا 
ما إن أتيت نُجيدة بن عويمر 
أبغي الهدى فيزيدني تضليلا 71“ 


إلى أن قال في رواية أخرى: 
ا 
حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب نرى لله في أموالنا 
حق الزكاة منزلا تنزيلا 
إن السّعاة عصوك يوم أمرتهم 
وأتوا دواهي لو علمت وغو 45720 


القطين : العبيد والإماء في هذا الموضوع ‏ 4567 
سير أعلام النبلاء  )591/4(‏ 4568 
المصدر نفسه (598/4) . 4569 
4570 تاريخ الشعر السياسي ص371 . 
4571 طبقات فحول الشعراء (508/2) 5 
2 الغول : الهلكة والداهية . 


أخذوا العريف فقطعوا حيزومه 

بالأصبحية قائما E‏ 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا 
فادفع مظالم عيّلت أبناءنا 

بهذاو أنفة تلاق 15 الا 1574 


هؤلاء من أشهر شعراء عهد عبد الملك وكان يهتم بهم ويسمع لهم ويجزل لهم في العطاء وكسبهم 
في صفه وأصبحوا من ابرز المدافعين عن الخليفة ودولته وكان لا يتورع عن دفع الآموال 
للشعراء ما داموا يمدحون ويبجلون خلفاء بني أمية. 


الفصل الثامن 
الفتوحات الإسلامية في عهد عبد الملك والوليد وسليمان 


وتجدر الإشارة في هذا الفضل سوف نجمع الفتوحات في عهد عبد الملك والوليد وسليمان لكي 
نعطي صورة متكاملة عنها بسبب ترابطها ببعضها . 

المبحث الأول : الفتوحات في بلاد الروم: 

في أواخر عام 73ه شعر عبد الملك أن الدولة استعادت قوتهاء وأنها تستطيع أن تستأنف جهادها 
وتعلي إرادتهاء وكانت العلاقات قد ساءت بين دولة الروم والدولة الإسلامية في هذه الفترة» وأخذ 
الروم يتأهبون للانتقاض فكان عبد الملك لهم بالمرصاد وقد أحكم إعداده» فعين أخاه محمد بن 
مروان واليا على الجزيرة وأرمينية ليكون القائد في هذه الجبهة» ومنع عبد الملك إرسال النقود 
التي كانت يدفعها وقت الضرورة فأثار هذه حنق الأمبراطور الروماني البيزنطيء فأعلن الحرب» 
وقدم بجيش كبير ليغزو المسلمين من ناحية أرمينية: فلاقاه محمد بن مروان بجيشه ودارت موقعة 
عنيفة هزم فيها الروم على كثرة عددهم هزيمة شنيعة وفر الإمبراطور بنفسه وانفض عنه أكثر 
جنوده وكان ذلك عام 74ه». فزعزعت هذه الوقعة الدولة البيزنطية4575 واستغل عبد الملك هذا 
الت وو ادل كفطل اي الدو له لنيز نظي عو الخ رة يوادت زوز انك الوا و اوت 
وشرع في التوغل داخل الأراضي البيزنطية القريبة فكانت الصوائف تخرج بانتظام للإغارة على 
هذه الأراضي يقودها محمد بن مروان أو غيره من أمراء بني أمية. وفي عام 81ه بعث عبد الملك 
ابنه عبد الله بن عبد الملك ففتح ((قاليقالا)) وهي إحدى مدن الروم الكبيرة» وفي عام 84ه تمكن 
عبد الله بن عبد الملك من فتح مدينة أخرى رئيسيةء داخل دولة الروم في آسيا الصغرى» وهي 
مدينة ((المصيصة) 0 حصنهاء ووضع بها حامية من ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس» ولم يكن 
المسلمون يسكنوها من قبل وبني مسجدها وهكذا اندفعت قوة المسلمين إلى الإمام» تفتح المعاقل 
وتستولي على الحضون. داخل أرض العدو في دولة الروم» منذ تحققت الوحدة في عهد عبد 


4 يلت : أجاعت 3 : عضو› 5 السياسة في العصر الأموي ص172 . 
5 عبد الملك بن مروان > محمد ضياء الدين 208 . 


الملك5575. و لقد أثبت عبد الملك بعد إعادة الوحدة السياسية أن الدولة وأن قوّتها الموحدة قادرة على 
التقوق واخرال السيادة» وتحقيق النصر على البيزنطيين» وأن قوتها الموحدة قادرة على الاندفاع 
فى الجبهات كافة”457, واستمرت الجيوش الإسلامية في جهادها طوال مدة الوليد ثم سليمان» وقد 
زر سلمة بز عي الملادتقى لك الحرو ب كداة ود مدال ويم 0 و 
الأعداء» ركان عرو معد هذه الخزوات فى عد ا داقع هذه الفح الان ين الؤليد إن عد 
الملك ومن الحصون التي فتحها: حصن عمورية وهرقلية وقمونية» وحصن طوانة وسمطية 
والمرزبانين وطروسء وكثير غير هذه الحصون“'. 
ففي جماد الآخرة سنة 88ه - 707م فتح مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد حصن طوانة 
وشتوا بهاء 00 0 إلى كنيستهم ثم رجعوا فانهزم الناس» وبفي 
يريدون الجنة؟ فقال ابن محيريز: دهم يأتوك فنادى العباس: يا أهل القرآن» فأقبلوا جميعاً فهزم 
الله العدو حتى دخلوا طوانة”457 . وهكذا لا تمر سنة وإلا ويغزو المسلمون أرض الروم ويستولون 
على بعض حصونهم ومعاقلهم» ومن الجدير بالذكر أن معظم الذين كانوا يقودون هذه الحملات هم 
من أبناء البيت الأمويء أولاد الخليفة الوليد نفسه وأخوه مسلمة الذي لم يكد يتخلف سنة واحدة عن 
غرو أرض الروم» وهذا أمر له مغزاه فقد كان مسلمة هو الذي قاد الجيش الذي حاصر 
القسطنطينية الحصار الأخير في عهد سليمان - كما سنذكر قريبا بإذن الله - ومعنى هذا أن اشتراكه 
المستمر في غزو بلاد الروم كان مقصوداً ليزداد معرفة وخبرة بالطرق والمسالك إلى عاصمة 
البيزنطيين» التي كانت إحدى الأهداف الرئيسية من هذه الغزوات2550. 


أولاآ : البيزنطيون يرصدون تحركات المسلمين العسكرية: 

من الطبيعي أن تكون عيون البيزنطيين دائما مفتوحة على حدودهم مع المسلمين» فجبهة الحدود 
دائما ملتهبة والغزو الإسلامي لا يكاد يتوقف ولكي يتأكد ا المحتلفين و أهدافيه 
من وراء هذا النشاط العسكري المستمرء أرسل الإمبراطور البيزنطي انسطاس 713 - 716م 
سفارة إلى دمشق لتستطلع الأخبار عن كثب» وتعرض على الخليفة الوليد مشروع عقد هدنة بين 
الدولتين: .و لما وصلت الجفارة البيرئطية إلى تمش اهنت عظمة السلمين فى عاضا ونشاط 
الخليفة في إعداد الجيوش لتوجيهها إلى القسطنطينية وعاد السفير إلى الإمبراطور يؤكد صدق 
عزيمة المسلمين على الجهاد وينصح بضرورة إتخاذ الإحتياطات اللازمة للدفاع عن العاصمة 
فأخذ اسنطاس برأي سفيره» وأعلن في القسطنطينية أخبار الحملة الإسلامية المنتظرة. وأمر كل 
فرد أن يخزن لنفسه مؤونة تكفيه ثلاث سنوات وأن يخرج من المدينة كل معوز وغير قادر على 
تدبير مؤونته» ثم ملأ الخزائن الإمبراطورية بكميات كبيرة من القمح وغيره من الحاجيات التي 
يتطلبها المدافعون عن المدينةء واهتم كذلك بتجديد أسوار المدينة لاسيما الجهات المطلة منها على 
الميااء خيث كان التداعي قد دت فيها» ووضنع على الأسوار البرية كل الآلات الحربية من المجائيق 


4576 المصدر فن ص209 ١‏ 

7 تجديد الدولة الأموية ص149 . 

8 الأمويين بين الشرق والغرب (420/1) . 
7 تاريخ الطبري (334/7) . 

0 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص256 . 


وغيرها من وسائل الدفاع'““ وبينما يمضي الخليفة الوليد في استعداداته للزحف على العاصمة 
البيزنطيين إذ وافته منيته سنة 96ه» فخلفه أخوه سليمان ليواصل جهوده في هذا الميدان2552. 


ثانياً : سليمان بن عبد الملك وحصاره للقسطنطينية: 

يبدو أن اهتمام الخلفاء بفتح القسطنطينيةء إنما يرجع لرغبتهم الشديدة في أن يكونوا المقصدوين 

ر له “عليه الخبلاة .و السا لتككن. القمطتطينية كل الأمين امير ها ولتك لكيش “ذلك 

ال رياف إلى ذلك رغ مليمان القديدة» في وضع بهد الماك البيز كه المتكروة 

على الشواطئ الشامية والمصرية؛ والتي من شأنها بث حالة من عدم الاستقرار في تلك النواحي 

وبالتالي المساس بسيادة الدولة الإسلاميةء فقد هاجم البيزنطيون ساحل جند حمصء» وسبوا ((امراة 

وجماعة))؛ وللمرأة فيهم ذكر لي حك هذا نغزوهم ويغزوننا والله 

ا a E TET SS‏ 
ا ال ل م ا ل الروك من أهل 

مصر وإفريقيا”5”*ويبدو أن تقدير المسلمين بحصانة القسطنطينية» وطول أمد الحربء تقدير 

ليه وكوي حبك ا خصار ها نطاب قوات كتير : و ا 
لذلك جمعوا: آلات الحرب للصيف والشتاء والمجانيق والنفط وغير ذلك556, 

2 - سير الحمله: 
تجاذبت قادة المسلمين العسكريين خطتان حول سير الحملةء الأولى طرحها موسى بن 
النصيرء وفحواها أن على المسلمين احتلال المدن والحصون التي دون القسطنطينيةء 
لتجريدها من المواقع الحصينة المحدقة بمسالكهاء والتي قد تعيق حركة الجيش الإسلاميء 
ويستمر الآمر بهذه الخطة حتى تفتح القسطنطينيةء وأما الخطة الثانية» فطرحها مسلمة بن 
عبد الملك والذي ارتأى أن إتباع خطة موسىء يحتاج إلى أمد بعيد جد حتى يتحقق حصار 
القسطنطينية وفتحهاء لذلك أشار بضرورة التوجه مباشرة إلى القسطنطينية دون التعرض 
للمدن والحصون المحدقة بجانبي الطريق إلا ما كان ضرورياء ويبدو أن رأي مسلمة لقي 
قبولا لدى الخليفة ومستشاريه العسكريين لذلك تقرر سير الحملة حسب خطته"*» وسار 
سليمان من القدس إلى دمشق ومضى حتى نزل دابق“* وأقسم ألا ينتقل منها حتى يفتح 
القسطنطينيةء فأقام بها“ وفي سنة 98ه تحركت الحملة بقيادة مسلمة بن عبد الملك من 
سوريا برآء وبحرا باتجاه القسطنطينية واستمر مسلمة في سيره ووصلت الحملة البرية 
القسطنطينية عام 98ه ووصلها الأسطول في عام 99ه. وضرب المسلمون الحصار على 
المديتة؛: وقائلوا الروم فتالة:شديدا واستيسلوا. فى جهادهم» وزحم:المصبابرة التي استمئرت 


451 الأمويون والبيزنطيون نقلاً عن العالم الإسلامي ص256 . 

2 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص256 . 

“ مسند أحمد رقم 1969 . 

74 الوافي بالوفيات (403/15) › خلافة سليمان بن عبد الملك ص177 . 
7 البداية والنهاية نقلا عن خلافة سليمان بن عبد الملك ص181 . 

6 خلافة سليمان بن عبد الملك ص181 . 

7 البداية والنهاية (632/12) . 

8 المصدر نفسه (633/12) . 

589 تاريخ الطبري (433/7) . 


قرابة سنة» فإن المحاولة فشلت وخسر المسلمون خسارة كبيرة في العدد والعدة“ وقد 
وصفت المصادر الإسلامية الحالة السيئةء التي آل إليها الجيش الإسلامي في الفترة الأخيرة 
من الحصارء فالبسوي يقول: وقد كان الناس لقوا جهداً من القسطنطينية من الجو ع1“ 
ويقول الطبري: فلقي الجند ما لم يلق جيش› عدن أن كان الرجل ليخاف أن يخرج من العسكر 
وحده» وأكل الدواب والجلود وأصول الشجر والورق وكل شيء غير التراب””5*, كما أن 
البيزنطيين داخل القسطنطينية كانوا في حالة سيئة أيضا ولعل من الشواهد التاريخية على 
ذلك ما يأتي: 1 
١‏ - إن مخاطرة السفن البيزنطية في الخروج لجلب القمح من شواطئ البحر الأسود وخروج 
المراكب الصغيرة لجلب الطعام» وصيد الأسماك» دليل قوي على الضنك الاقتصادي 
عند أهل القسطنطينية بالرغم من إنكسار حدة القتال. 
- سعي البيزنطيين إلى عقد صلح مع مسلمة» حيث عرض بطريقهم» دفع دينار عن كل 
رجل محتلم في القسطنطينية دليل» آخر على سوء الأوضاع الداخلية. 
ج - الصلح الذي تم إبرامه بين المسلمين والبيزنطيين» قبيل إنسحاب الجيش الإسلامي» 
وتعهد البيزنطيين بموجبه المحافظة على المسجد الذي بناه مسلمة” . 
3- انسحاب الجيش الإسلامي: 
لما مات سليمان بن عبد الملك تولى عمر بن عبد العزيز أمر الخلافة» فوجه إلى مسلمة وهو 
محاصر للقسطنطينية وأمره بالقفول منها يمن معه من المسلمين» ووجه إليه خيلا عثاقا 
وطعاما كثيراً وحث الناس على معونتهم» وكان عدد الخيل التي وجهها لمسلمة خمسمائة 
فرس*459» لأنه كان قد أصاب المسلمين مجاعة فقواهم بذلك4595: وكان قرار عمر بن عبد 
العزيز بانسحاب مسلمة حصيفا صائباء لا لأن عمر غير مبال إلى حروب الفتح 
والاسكنء 4096 يلع أذ بمواققة: المسلمين: المحاضير ون للفسطتطينية كان موا تمقف قافن 
بانسحابهم حقنا لدمائهم» بعد أن بلغ بهم الجهد”“ إذ لم يغفل عمر أبدآ عن غزو الروم دفاعا 
عن حدود أرض الشام الشمالية الغربية“”“ لقد أحسن عمر بن عبد العزيز في قراره 
بانسحاب المسلمين عن القسطنطينيةء لأن الموقف العسكري كان يتطلب إصدار مثل هذا 
القرارء ولو كانت كفة المسلمين راجحة في حينه لكان من المستحيل عليه الأمر بانسحاب 
المسلمين» ولكن هناك مسوّغ للإدعاء بأن عمر بن عبد العزيز غير ميال لحروب الفتح دون 
تمحيص للموقف العسكري الراهن””5. 
4 أسباب فشل الحملة: 
أ غدر وخيانة: تناولت الأخبار غزوة القسطنطينية وذكرت أن ليو حاكم - بطريق - 
عمورية اتصل بسليمان بن عبد الملك وحرّضه على حرب تيودوسيوس - تيدوس - 


3 دراسة في تاریخ الخلفاء الأمويين ص261 . 
707 المعرفة والتاريخ (618/1) . 

2 تاريخ الطبري (433/7) . 

3 عيون المعارف للقضاعي ص358 . 

4 تاريخ الطبري (457/7) . 

5 قادة الفتح الإسلامي في أرمينية ص256 . 
قادة الفتح الإسلامي في أرمينية ص256 . 
7 خطط الشام (552/1) . 

5 قادة الفتح افسلامي في أرمينية ص257 . 
9 المصدر نفسه ص259 . 


ووعد ليون سليمان أن يقف إلى جانب المسلمين ويسلمّهم أرض الروم» وقيل الذي 
عرض التحالف على الآخر هو سليمان بن عبد الملك» وقيل مسلمة بن عبد الملك 
عرض ذلك أثناء حصار القسطنطينية وهو يتظاهر أمام مسلمة أنه يحاول إقناعهم في 
النزول على رغبة مسلمة» وكان مسلمة حسب هذه الأخبار طلب إليهم ليرحل عنهم أن 
يملكوا حليفه ليو عليهم» وأما ليو فكان في حقيقة الحال يطلب الملك لنفسه ويريد أن ينقذ 
البلد من خطر المسلمين» ولما أطمأن الأساقفة والبطارقة إليه وحلف لهم انقادوا له 
واستوى له الأمرء فخرج إلى مسلمة وأشار عليه أن يحرق ما عنده من الطعام لييأسوا 
من المطاولة ويصح عندهم عزم مسلمة على المناجزة فيعطوا ما بأيديهم» وقيل أشار 
عليه أيضا أن يأذن لأهل القسطنطينية لليلة واحدة أن يحملوا مما عنده من الغلال ليروا 
حسن رأيه فيهم وأن أمره وأمر ليو واحد وانطلت الخديعة على مسلمة وأطاع ليوء وأما 
ليو فقد استولى على الحكم وأعلن الحرب على مسلمة في الوقت الذي صار مسلمة في 
حال لا يحسد عليه من سوء الأحوال الجوية وقلة الميرة لجنده حتى لقوا من الشدة ما لم 
يلق أحد قط واضطروا إلى أكل الدواب والجلود والميتة وأصول الشجر وغير 
30000 وخلاصة القول» أن هذه الأخبار تلقي مسئولية الفشل على عاتق مسلمة بن 
عبد الملك الذي كان عندها شجاعا فحسب ولم يكن من ذوي الرأي والبصيرة في 
الحرب» ولم يكن له رأي فيها يرجع اليه ولو صدقنا هذه الأخبار لكانت الدولة 7 
سليمان بن عبد الملك ابتداء» ومسلمة بن عبد الملك قائد الجيوش تاليا ربطا مصير فتح 
القسطنطينية ومصير الجند المسلمين هناك بوعود شخص هو ليو مظنة كذب وخديعة» 
وهو حال يتناقض واستعدادات الدولة فى هذا الوجه”450» وقد علق الأستاذ محمود شيت 
خطاب غلى حصاز القسطنطينية فقال: وإذا كان هناك ما يلام عليه مسلمة في معركة 
حصار القسطنطينية فهو عدم استفادته كما ينبغي من الصفة الأولى من صفات حصار 
((القسطنطينية)) وهي صفة ة ((المبادرة)) في التركيز بالهجوم على المدينة المحاصرة 
وإدامة زخم الهجوم عليها أولاء وثقته غير المحدودة بحليفه ((ليو)) لأن الذي يخون 
بلاده وقومه اولی به أن يخون غير بلاده وغير قومه» فكانت هذه الثقة العمياء في هذا 
العميل لا مسوغ لها ثانيا» فالحرب من القضايا المصيرية» ولا بد من إدخال أسوأ 
الاحتمالات في كل ما يوّثر في نتائجها من قريب أو بعيدة75503. 

ب - ضراوة الشتاء: بخصوص ضراوة الشتاء غ ۵99 قيل أن الثلج غطى وجه 
الأرضء وهلك فيه كثير مما كان مع المسلمين من الجمال والخيل والبغال ولاب أن 
المسلمين في هذه الأحوال الجوية القاسية أتوا على أكثر ما كان معهم من الطعام 
وأصبحوا في نقص من الميرة وعضتهم الجوع؛ ولذلك قيلء استطاع ليو أن يفخر بأن 
ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) كانوا أعظم قواده“““. 

مناعة أسوار المدينة وتحصيناتها الدفاعية: 
أخذ حكام بيزنطة في تحصين أسوار القسطنطينية وتسليحها بالمجانيق» منذ علموا بعزم 
المسلمين على غزوهاء وزادها ليو الذي تقلد الحكم فيها زمن الحصار تحصناء وأمر 


0 أخبار القضاة لوكيع (213/3) دراسة في تاريخ الأمويين 261 . 
401 دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين 262 . 

4602 المصدر دف ص262 . 

3 قادة الفتح الإسلامي في أرمينية ص] 26. 

4 الحدود الإسلامية البيزنطية فتحي عثمان (85/2 › 91) . 


حكام بيزنطة بتخزين الطعام بالقدر الذي يكفي أهلها لثلاث سنوات ومنعوهم من "أن 
ان 


ج - استخدام سلاح جديد ضد المسلمين: ((النار الإغريقية)): 


استخدم البيزنطيون النار اليونانية فأثرت في جيش المسلمين وكبّدتهم خسائر في 
الأرواح والسفن والمعدات وتاريخ خ الحرب في جميع العصور يقرر إن من أهم أسباب 
عوامل النصر هو استخدام سلاح فاك جديد لا يتوقعه الخصم أو استخدام أسلوب الي 
الخصم: وكل كلك ونا حت خا الخ ور اه ود المرهدومة و باع كما نهو 
معروف هي أهم مبادئ الحرب على“ الإطلاق ومن الإنصاف أن نضيف إلى 
عوامل انتصار الروم في الدفاع عن القسطنطينية عاملاً آخر هو: كفاية (ليو الثالث) 
المتميزة في القيادة» وتشبعه بمزية إرادة القتال5607. 


س - التيارات المائية: واجه المسلمون في البحر صعوبات كثيرة فقد جعلت التيارات 


المائية المنحدرة من البحر الأسود إلى بحر مرمرة حركة السفن الإسلامية بطيئة» وأدى 
تغير الريح إلى اضطرابهاء ونالت النار الإغريقية منها وألحقت بها أضرارا كثيرة5508. 

- المصالحة بين البيزنطيين والبلغار والخزز: 

0 ليو الحاكم البيزنطي إعداءه الخارجين عليه من الخزر والبلغار» وبذلك ضمن 

الجبهة الشمالية مما جعله يصب جل إهتمامه على القوات الإسلامية لغرض تدميرها 

وإيقاف زحفها على المدينة5609, 


ك ‏ الاستعجال وعدم التريث: 


ويبدو أن المسلمين لو تريثوا حتى أتموا فتح البر الآسيوي البيزنطيء ثم تقدموا إلى 

القسطنطينية من مواقع مجاورة وبأحوال جوية مماثلة ومألوفة للمقاتلة وخطوط 

ومواصلات قصيرة وإمدادات قريبة وأعداد بشرية كثيرة فربما وجدوا المهمة أيسرء 

ولكنهم عمدوا إلى صقع من البلاد في محيط من الأعداء حصين وبعيد فاستعصى 
46 
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و ضعف خبرة مسلمة العسكرية: 


جحت وباس السام Is o‏ في السن واقل 


5 ۔ نتائج الحملة: رتت على حطلة الس ال من الكت ولحل من لوز هاما 


ل ل ل 


وبارش من ذلك فقد كانت للمسلمين e‏ وا على العديد من موانئ البحر 
الأبيض المتوسط خاصة في حوضه الغربي 


5 الحدود الإسلامية » فتحي عثمان (85/2: 91) . 
“ قادة الفتح الإسلامي في أرمينية ص260 . 
4607 المصدر نفسه ص260 . 


4608 


دراسة في تاریخ الخلفاء الأمويين 4 . 


9 العلاقات العربية - البيزنطية في العصر الأموي ص64 . 


4610 


دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين 4 . 


ب - تخلي أباطرة البيزنطيين عن فكرة استعادة شمال إفريقياء وعدوا الدفاع عن هذه المنطقة 
في المرتبة الثانية» بعد الدفاع عن عاصمتهم» وبالتالي أصبحت منطقة شمال إفريقيا 
ركنا هاما من أركان الدولة الإسلامية قوية الأوتاد4611. 


ج - ولعل من أهم النتائج المباشرة لغزو القسطنطينية؛ > ازدياد نشاط الأسطول البيزنطي في 


الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط فقد هاجم البيزنطيون بالإغارة على تِنّْئْس4612 
في خلافة يزيد ين ضيه الملك 2613 


6 - من خطب عبد الملك في التحريض على قتال الروم: وفي عهد عبد الملك عندما علم 


بتحرك 0 بأرض القسطنطينية وغيرها من بلاد 0 على غزو 0 
اا ل 
أليون صاحب الروم فإنه طغى وبغى وقد بلغني أنه قد جمع للمسلمين جموعا كثيرة وعزم 
على غزوكم ومفاجأتكم في دياركم وقد علمت أن الله تعالى مهلكه ومبدد شمله وجاعل دائر 
السوء عليه وعلى أصحابه وقد جمعتكم من كل بلد وأنتم أهل البأس والنجدة» والشجاعة 
والشدة وأنتم من قام لله بحقه ولدينه بنصرته وهذا ابني مسلمة وقد أمرته عليكم؛ » فاستمعوا له 
وأطيعوا يوفقكم الله ويرشدكم لصالح الأمور فقال الناس جميعاً سمعاً وطاعة يا أمير 
العو و مرو كيه الملك وه مرو ی لمهارية و حكن 
بقوله: فكن يا بني بالمسلمين بارأ رحيما وأميرا حليما ولا تكن عنيداً كفورا ولا مختالا 
فخورا' كما أوصى عبد الملك قائداً آخر سيره إلى أرض الروم: أنت تاجر الله لعباده فكن 
كالمضارب الكيس الذي إن وجد ربحا تاجرء وإلا احتفظ برأس المال ولا تطلب الغنيمة حتى 
تحرز السلامة وكن من احتيالك على عدوك أشد حذراً من احتيال عدوك عليك6616. 


7 - من أشهر قادة المسلمين ضد الروم: : مسلمة بن عبد الملك: 


مسلمة بن عبد الملك الأمير الضرغام» قائد الجيوش»› أبو سعيد الأموي الدمشقي»› ويلقب 
بالجرادة الصفراء”'“ له مواقف مشهودة مع الروم» وهو الذي غزا القسطنطينية وكان 
ميمون النقيبة» وقد ولى العراق لأخيه يزيد ثم أرمينية؟!5*» قال عنه الذهبي: كان أولى 
بالخلافة من سائر أخوته”57*» وقد ظهرت مزايا مسلمة وألمعيته مبكرآ وهو صغير السن» 
فركز أبوه عبد الملك عليه وبخاصة في وصيته أبناءه وبنيه وهو على فراش الموت فقال 
فيه:.. وانظروا مسلمة فاصدروا عن رأيهء فإنه نابكم الذي عنه تفترون ومِجَتّكم الذي عنه 
ترمون”“. فهو قائد من قواد الفكر وقائد من قادة الجهاد بالنسبة لبني أمية» لا يخالفون له 
رأيا» ولا يعصون له أمراء ويلجأون إليه في أيام المحن والحروب421» ومسلمة هذا غرف 


"“ خلافة سليمان بن عبد الملك » علي إبراهيم 200 . 
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ينيس : جزيرة في بحر مصرء قربة من البر . 


3 ولاة مصر للكندي ص] 9 » خلافة سليمان بن عبد الملك ص200 . 

4 الفتوح لابن أعثم (123/4) . 

5 المصدر نفسه (123/4) . 

6 نهاية الإرب (170/6) . 

17 سير أعلام النبلاء (241/5) . 

5 المصدر نفسه (241/5) . 

17 المصدر نفسه (241/5) . 
0 الكامل في التاريخ نقلاً عن قادة الفتح الإسلامي في أرمينية ص289 . 
4621 قادة الفتح الإسلامي في أرمينية ص289 . 


فما دخله أحد فجاء رجل من عرض الجيش» فدخله ففتحه الله عليهم: فنادى مسلمة: ((أين 
صاحب التقب؟)) فما جاء أحد. فنادى: إني قد أمرت الأذن بإدخاله ساعة يأتي» فعزمت عليه 
إلا جاءا فجاء رجل فقال: استأذن فض على الأمير. فقال له: أنت صاحب التّقب؟ قال: أنا 
أخبركم عنه»ء فأتى مسلمة فأخبره عنه»ء فإذن لهء فقال: إن صاحب التقب يأخذ عليكم ثلاثا: ألا 
تسودوا إسمه في صحيفة إلى الخليفة» ولا تأمروا له بشيءء ولا تسألوه: ممن هو؟ قال 
مسلمة: فذاك له» قال: ((أنا هو)). فكان مسلمة لا يصلي بعدها إلا قال: اللهم أجعلني مع 
صاحب النقب”. وكان مسلمة في جهاده يحرص على سلامة جنده وفي قتاله للخزرء 
تكالب عليه الأعداء مما اضطره إلى خداعهم بإشعال النيران ليوهمهم بمكوثه وجعل خيامه 
مضروبة بعد العشاء الآخرة جعل مسلمة يطوي المراحل طيا في العودة فقد جعل كل 
مرحلتين في مرحلة غير أنه قدم الضعفاء بين يديه واهتم بهم وجعل الأقوياء أهل الجلد 
والشجاعة على الساقة» فلم يزل كذلك حتى جاوز الخطرة22. وكان يمقت العجز ويمدح 
الحزم» فقد قال: ما حمدت نفسي على ظفر ابتدأته بعجز ولا ذممتهما على مكروه ابتدأته 
بحز 624 ومن أقواله في الزهد: إن اقل الناس هما في الدنيا أقلهم هما في الآخرة”552. 
وكانت تجربته العملية غنية إلى أبعد الحدود. فقد شهد كيف تدار الدولة ع أعلئ المستوياف 
مع أبيه عبد الملك بن مروان ومع إخوته من بعده» وكان الخلفاء من إخوته يحرصون على 
أن يبقى إلى جانبهم مستشاراً يتعلمون منه أكثر مما يتعلم منهم إلا إذا حزبهم أمر يهدد أمن 
الدولة ومصيرها تهديدآً خطيرآاء فيبعثونه. ليقضي على الثورات» وليقمع الإأضطرابات» 
وليعيد الأمن والاستقرار“. وكان مسلمة مخلص] غاية الإخلاص لبني أمية ويدين بالولاء 
المطلق للخلفاء» ولم يكن يطمح لتولي الخلافة لأن بني أمية لم يكونوا يبايعون لبني أمهات 
الأولادء ولم يكن لعبد الملك بن مروان ابن أسد رايا ولا أذكى عقلاء وأشجع قلباء وأسمح نفس 
ولا أسخى كفا من مسلمةء وإنما تركوه لهذا المعنى46627. وكانت بني أمية لا تستخلف بني 
الإماءء وقالوا: لا تصلح لهم العر ب625 ولم يكن لمسلمة أمل في تولي الخلافة مع أنه كما 
قال الذهبي -: كان أحق بالملك من سائر إخوته”“. وكان ذا عقل راجح ورأي سديد يحولان 
بينه وبين مغامرة تشق صفوف المسلمين» وكان بحق من أكثر الناس حرصا على رص 
الصفوف والوحدة:؛ كما أنه كان يعتبر الخلافة (وسيلة) من أجل خدمة الأمة لا (غاية) من 
أجل أطماع شخصيةء وأمجاد أنانية» وهو بحق خدم الأمة أجل الخدمات» وبذلك حقق 
(الوسيلة) واستغنى عن (الغاية)4630, وكان رحمه الله جميل الصورة حسن الوجه صبيحاء 
من أجمل الناس وهو معدود من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام" توفي 120ه56532. 

8 - أبو محمد البطال: كان من أبطال المسلمين وأمرائهم الشاميين وكان مع جيش مسلمة بن 
عبد الملك وكان مقره بإنطاكية أوطأ الروم خوفا وذلا. ولكن كذب عليه أشياء مستحيلة في 
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27 الفتوح لابن أعثم (283/4) . 
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سيرته الموضوعة؛ وعن عبد الملك بن مروان أنه أوصى مسلمة أن صير على طلائعك 
البطال ومره فليعس بالليل» فإنه أمير شجاع مقدام”» وعقد مسلمة للبطال على عشرة آلاف 
وجعلهم طلائع لسار 0157 وين نودو ها مكف مضو مظان E‏ اتفق لي إنا أتينا قرية 
لنغيرء فإذا بيت فيه سراج وطفل صغير يبكي» فقالت أمه أسكتء أو لأدفعنك إلى البطال 
فبكى وقالت: خذه يا بطال فقلت: هاتيه: وجرت له أعاجيب وفي الآخر أصبح في معركة 
مثخونا وبه رمق فجاء الملك ليون» فقال: أبا يحي» كيف رأيت؟ قال: وما رأيت؟ كذلك 
الأبطال تقتل ولا تقتل» فقال: علي بالأطباء» فأتوا كۆ دە قد أنفذت مقاتله»» فقال: هل لك 
حاجة؟ قال: تأمر من يثبت معي بولايتي وكفني والصلاة علي ثم تطلقهم» ففعل» قتل 112ه 
وقيل 113ه. قال عنه ابن العماد:.. وله حروب ومواقف ولكن كذبوا عليه» فأفرطواء 
وو ضعو للد ناير کیره فر | كلو فت ويد فنها من لا يستكي من ا 
9 - عامر الشعبي سفير عبد الملك لعظيم الروم: 

وجه عبد الملك بن مروان الشعبي إلى ملك الروم - يعني رسو لا فلما انصرف من عنده قال: 
يا شعبي» أتدري ما كتب به إليّ ملك الروم؟ قال: وما كتب به يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت 
أتعجب لأهل ديانتك» كيف لم يستخلفوا عليهم رسولك. قلت: : يا أمير المؤمنين لأنه رآني ولم 
يرك» وفي رواية: يا شعبي» إنما أراد أن يغريني بقتلك. وبلغ ذلك ملك الروم فقال لله أبوه 
واا ار وفي هذا ما يدل على أن الروم لم تكن نياتهم سليمة مع المسلمين 
حتى في زمن السلم والمراسالات وعقود الصلح» وأنهم يستخدمون الكيد والمكر لشق 
الصفوف» والتخلص من الأفذاذ. 


المبحث الثاني ۽ الفتوحات في الشمال الإفر يقي و الأندلس: 

أولا: فتوحات حسان بن النعمان الغساني: 

استشهد زهير البلوي وأصحابه في معركة مع البيزنطيين في مدينة درنة بشرق ليبيا ودفن مع 
أصحابه» وقبورهم هناك معروفة إلى اليوم تسمى مقبرة الشهداء وكان ذلك 71ه““ وكان وقع 
استشهاد زهير بن قيس البلوي ورفاقه عظيما على الخليفة عبد الملك بن مروان لذلك ما إن انتهى 
من حربه مع ابن الزبير حتى أولى اهتماما خاصا إلى الوضع في شمال إفريقياء لذلك نراه يجهز 
جيشا كبيراً قوامه نحو أربعين ألف مقاتل غالبيتهم من أهل الشام» وعهد بقيادته إلى حسان بن 
النعمان الغساني الذي كان رجلا ورعا تقيا يدل على ذلك تسميته ب((الشيخ الأمين))”5*» وقد أقر 
الخليفة حسان بن النعمان أن يقيم بمصر استعداداً لإنجاز مهمته وكتب إليه: إني قد أطلقت يدك في 
أموال مصرء فأعط من معك ومن ورد عليك من الناس» وأخرج إلى جهاد إفريقيا على بركة 
الله“““. وقد وصف ابن الأثير عظمة هذا الجيش من حيث تعداده وعدته بقوله: لم يدخل إفريقيا 
جيش مله" وكان بداية الغزو في عام 74ه45*5: وقد تمكن هذا الجيش من فتح المناطق التي 
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مر بها وكان على مقدمته كل من محمد بن أبي بكير وهلال بن ثروان اللواتي* ووجود هذا 
الأخير كقائد على مقدمة الجيش حسان يشير إلى مشاركة البربر بشكل كبير في هذه الحملة5644. 
1- فتح قرطاجنة: 


وصل حسان القيروان ودخلها دون أن يواجه أي مقاومة ثم توجه بعد ذلك إلى الشمال حيث 
قرطاجنة القاعدة البيز نطية على الساحل“؟ وسار حسان إلى قرطاجنة وكان صاحبها 
أعظم ملوك إفريقيةء فلما وصل إليها رأى بها من الروم والبربر ما لا يحصى كثرة““ ولم 
تطل المعركة مع البيزنطيين ودخل حسان قرطاجنة عنوة» ولم يكد حسان ينصرف منها 
عائداً ا ا aS EE‏ 
الثانية”“ فهدم المسلمون ما أمكنهم منها““ لكي لا يعود إليها من يطمع بالتحصن بها. ثم 
ا جنل كي ی يشر نت ق وا المدهز نون و 
الذين تحصنوا في مدينة باجة ولا البربر الذين تحصنوا في مدينة بونة““. وعاد حسان إلى 
القيروان» لأن الجراح قد كثرت في أصحابه فأقام بها حتى صحوا2650. 


2 - هزيمة حسان أمام الكاهنة: 


وبعد ضرب الروم التفت حسان إلى زعامة البربرء فقال: دلوني على أعظم من بقي من 
ملوك إفريقية؟ فدلوه على إمرأة تملك البربر وتعرف بالكهانة65!1*» والتقى حسان بن النعمان 
بالكاهنة عند نهر يدعى نيني أو مسكيانة على مرحلة من باغاي ومجانة فانتصرت الكاهنة 
وقتل من المسلمين خلق كثير وانسحب حسان إلى قابس”55*» وقامت الكاهنة بالهيمنة على 
المغرب كله بعد حسان خمس سنينء فلما رأت إبطاء العرب عنها قالت: إن العرب إنما 
يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة ونحن إنما نريد منها المزارع والمراعي فلا 
نرى لكم إلا خراب بلاد إفريقية كلهاء حتى ييأس منها العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلا 
آخر الدهر””*» واستجاب لها قومها من جراوة الذين كان يغلب عليهم الطابع البدوي فذهبوا 
إلى كل ناحية يقطعون الشجرء ويهدمون الحصون““.. فكانت إفريقية من طرابلس إلى 
طنجة ظلا وقرى متصلة فأخرجت جميع ذلك“ وقد أضر هذا التخريب بالبرانس 
والأفارقة حتى ألجأهم إلى الفرار وطلب المساعدة» وخرج يومئذ من النصارى والأفارقة 
خلق كثير مستغيثين مما نزل بهم من الكاهنة» فيتفرقوا على الأندلس وسائر الجزر 
البحرية©70*» وملكت الكاهنة إفريقية وأساءة السيرة في أهلها وعسفتهم وظلمتهه”255. 


© "on © 


3 - استعادة البيزنطيين قرطاجنة وانسحاب حسان إلى سرت بليبيا: 


فتوح مصر والمغرب ص270 . 

4 مصر في العصر الأموي ص143 . 
“ نهاية الإرب (19/22) . 

“ الكامل في التاريخ (82/3) . 


* رياض النفوس (32/1) . 

نهاية الإرب (19/22) . 

“ الكامل في التاريخ (82/3) . 

“ المصدر نفسه (82/3) . 

“ المصدر نفسه (82/3) . 

“ الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (151/1) . 
“ المصدر نفسه (153/1) . 

الكامل في التاريخ (83/3) . 

نهاية الإرب (21/22) . 


“ الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (154/1) . 
“ الكامل في التاريخ (83/3) . 


كان لسقوط قرطاجنة بيد المسلمين أثر بالغ على البيزنطيين ووجدوا في خروج حسان من 
إفريقية والفوضى التي عمت البلاد مجالا لإعادة نفوذهم في الشمال الإفريقي» فجهز 
الإمبراطور ليونتوس - الذي خلف جستنيان الثاني - سنة 695م حملة كبيرة بقيادة البطريق 
يوحنا إلى إفريقية وأعد أسطولا كبيرآ لنقل الجند إليهاء فتمكنت القوة البيزنطية من استعادة 
قرطاجنة سنة 78 هه دون مقاومة تذكر واضطر أبو صالح نائب حسان عليها أن ينسحب 
منها مع من كان معه من المسلمين ودخلها البطريق يوحن“ ويتضح من دراسة حركة 
الفقتح أن مصير المغرب كان مرتبطا إرتباطا وثيقاً بالأوضاع في المشرق وأقام حسان في 
منطقة طرابلس قرب سرت في المكان المسمى قصور حسان خمس سنين»ء وحين استقرت 
الأوضاع في المشرق سارع عبد الملك بإرسال المدد إلى حسان وأمره بالمسير إلى إفريقية 


4 مقتل الكاهنة: 82ه 


كان خالد بن يزيد العبسي أسيراً عند الكاهنة» فأرسل إلى حسان: إن البربر متفرقون لا نظام 
لهم ولا رأي عندهم فأطوي المراحل وجد في السير“؟“. ودارت المعركة بين الكاهنة 
وحسان على مقربة من قابس وانتهت بنصر كبير للمسلمين» وبمقتل الكاهنة عند بئر سمي 
بئر الكاهنة'؟“ وبعد هذا الانتصار عاد حسان إلى القيروان في سنة 82ه» ومنها زحف إلى 
قرطاجنة وأعاد فتحها”؟“. وبهذا النصر المزدوج خلصت أرض إفريقية للمسلمين» تلت ذلك 
فترة استقرار ثم انطلاق لفتح ما تبقى من المغرب5663. 


5 سياسة حسان مع البربر: 


أ إدخالهم في قيادة الجيوش: 

نهج حسان نفس السياسة التي سار عليها أبو المهاجر وهي تأليف البربر وإشراكهم في 
الفتوح ولعله توسع في ذلك بإدخالهم في الجيش على نطاق واسع“*555» فكانت سياسته 
خطوة كبيرة في اكتساب ولاء البربر وإخلاصهم. > ففي حملته الأولى عين هلال بن 
شروان اللواتي قائداً عن متفقة م اند لل لحرت الها لحم د SS‏ 
قيس كما استعان بالبربر كعيون فقد أرسل أحد رجالهم الذي أسلم طوعا ليأتيه 
بالأخبار عما يجري في معسكر الكاهنة““٠‏ ورحب بولدي الكاهنة وولى أكبرهما قيادة 
من البتر 4667, واو الداع :جارف من التتفقة هن قانين وتفضدة رهن كناو دنه و 
46684 


ب - المساواة بين البربر والعرب المسلمين: 


4 فتح العرب للمغرب» حسين مؤنس ص370 . 
“ الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (155/1) . 
“ الكامل في التاريخ (83/3) . 
“ الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (157/1) . 
رياض النفوس(37/1) الإسلام والتعريب (158/1) . 
الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (158/1) . 
“ فتوح مصر وأخبارها ص201 . 
“ الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (158/1) . 
* تاريخ إفريقية والمغرب ص59 ٠» 60 ٠‏ الرقيق . 
* فتوح مصر وأخبارها ص201 . 
* رياض النفوس (35/1) . 


حين جند حسان البربر ساوى بينهم وبين العرب المسلمين وذلك وفقا لمبادئ المساواة 
في الإسلام» ففرض لهم ومنحهم نصيبهم من الغنائم“. ثم خطا خطوى كبرى بأن قسم 
المغرب خطط للبربر"”“. ويبدو أن حسانا اعتبر أرض المغرب أرضا أسلم عليها 
اا 
ج ‏ الاهتمام بالتنظيم الإداري: 
كان حسان قد اعتنى بالتنظيم الإداري في المغرب خلال مدة إقامته (82ه ‏ 86ه). فقد 
ومقدار أعطياتهم» ونظم ديوان بان عني بتحديد 00 والخراج. يقول ابن 
معهم على دين النصرانية*'؟“ E‏ هن البوانس إلا ١‏ قل ا 
رباطا يحمي القيروان ومحرسا للبحر وميناء جديداً للبلاد. وصارت تونس ثانية 
العواصم الإفريقية حين أولاها حسان اهتمامه“”“ واهتم بالقيروان فجدد بناء مسجدها 
أحسن مما كان عليه أيام عقبة» واهتم بتعليم البربر مبادئ الإسلام» وترك معهم 
ثلاثة عشر رجلا من علماء التابعين يعلمونهم القرآن وشرائع دينهه4676 وبث الدعاة 
جلت ليد لو لإا ا فبنوا المساجدء واستلموا المنابر ومن ذلك 
بناؤهم لمسجد أغمات سنة 85ه7*» وانتشرت الكتاتيب لتعليم أولاد المسلمين مبادئ 
القر اة و كت675 


6 - عزل حسان عن ولاية إفريقية: 


في سنة 85ه عزل حسان بن النعمان من قبل والي مصر عبد العزيز بن مروان» ويذكر أن 
خلافاً نشب بين حسان وعبد العزيز على ولايتي برقة وطرابلس أثر تعيين عبد العزيز واليا 
منفصلاً عليهاء فلم يوافق حسان على هذا الأمر”“ ويبدو أن المشكلة هي أن حسان رأى 
أنه تابع للخليفة مباشرة وأن إفريقية و لاية4680, ب يتما واف امیر مک أنها تابعة لهو أن خسان 
يجب أن يراجعه ولذلك أخذ أغلب الغنائم والهدايا الثمينة التي كان حسان ينوي أن يحملها إلى 
الخليفة في دمشق» فحين وصل حسان إلى دمشق شكاه للخليفة وأعطاه ما تبقى من 
الغنائم!؟6*» وواضح من شكوى حسان أنه يرى أن عبد العزيز يتهمه بالخيانة المالية ظلماء 
فحين أراد الخليفة مكافأته برده إلى ولاية إفريقية رفض حسان وأقسم أنه لا يولى لبني أمية 


“ المصدر نفسه (36/1) . 

“ المصدر نفسه (36/1) . 

* الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (160/1) . 

“ البيان المغرب (38/1) . 

فتوح مصر وأخبارها ص201 البرانس والبتر من قبائل البربر . 
الإسلام والتعريب (164/1) . 

“ رياض النفوس (37/1) الإسلام والتعريب (162/1) . 
البيان المغرب (43/1) الإسلام والتعريب (162/1) . 
“ البيان المغرب (43/1) . 

“ الإسلام والتعريب (311/2) . 

فتوح مصر وأخبارها ص203 . 

“ الإسلام والتعريب (165/1) . 

“ الإسلام والتعريب في الشمال الأفريقي (165/1) . 


أبدا“““ ولا يستبعد أن عبد العزيز كان يرغب أن تدار إفريقية من قبل أحد رجاله وإصرار 


عبد العزيز لتولية موسى بن نصير دليل على ذلك“ . 

قال الذهبي عن حسان بن النعمان الغسّاني: من ملوك العرب ولي المغرب فهذبه وعمره 
وكان بطلا شجاعاء مجاهداً لبيباء ميمون النقيبة كبير القدر. وجهه معاوية في سنة 57ه 
فصا و ا بعد قا ها جد 
وكان يدعى الشيخ الأمين» توفي سنة 80ه26554. 


ثانیاً : فتوحات موسى بن نصير 85ه: 


لا يتفق المؤرخون على تاريخ محدد لتولية موسى بن نصير على المغرب وعزل حسان بن 
النعمان عنه» ولكن الأقرب إلى تسلسل الأحداث أن يكون عزل حسان وتوليه موسى بن 
نصير في سنة 85ه قبيل وفاة عبد العزيز ابن مروان والذي ينسب إليه المؤرخون عزل 
حسان وتولية موسى”*56؛ وبعد أن عزل عبد العزيز بن مروان والي مصر حسان بن النعمان 
والي إفريقية ولي مكانه موسى بن نصيرء وكان في أواخر سنة خمس وثمانين الهجرية أو 
في أوائل سنة ست وثمانين الهجرية وعندما توافدت الجيوشء قام موسى بن نصير خطييباً. 
فكان مما قاله: وإنما أنا رجل كأحدكم» فمن رأى مني حسنة:» فليحمد اللهء وليحض على مثلهاء 
ومن رأى مني سيئة» فلينكرهاء فإني أخطئ كما تخطئون» ,أصيب كما تصيبون» وقد أمر 
الأمير أكرمه الله لكم بعطاياكم وتضعيفها ثلاثاء فخذوها هنيئا مريئاء من كانت له حاجة 
فليرفعها إليناء وله عندنا قضاؤها على ماعز وهان مع المواساة إن شاء الله» ولا حول ولا قوة 
إلا باش“ وهكذا أنجز موسى قبل أن يدخل إفريقية حشد جيشه وأكمل استحضاراته 
الإدارية وساوى نفسه برجاله» وسار موسى متوجها إلى الغرب وكان الأمن غير مستتب» 
فلما وصل إفريقية برز موسى بن نصير قائداً منتصراً في فتح المغرب ويرجع ذلك إلى 
السياسة التي اتبعها مع الأهالي وهي سياسة التعاون والاندماج الكلي مع البربر'““ فحين 
كان يقدم على موسى وفود القبائل ليعلنوا ولاءهم كان يولي عليهم رجلا منهم ويأخذ رهائن 
من خيارهم لضمان هذا الولاءء كما فعل مع وفد كتامة685 أومع وفد مصمودة وغير ه68 
ولكن ما أن يعتنق البربر الإسلام» كان موسى يقر زعمائهم في الرئاسة مقابل مساهمة کل 
قبيلة بعدد كان من المقاتلين للانضمام للمقاتلة العرب. وأعطت سياسة التفاهم هذه ثمارهاء فقد 
استطاع موسى أن يجند أعدادآ كبيرة من قبائل البربر مثل كتامة وهوارة وزناتة 

دة وألحق موسى بن نصير هؤلاء المقاتلة من البربر مع جراوة الذين كانوا قد 
جندوا في عهد حسان» ووضعهم جميعاً في حامية طنجة تحت قيادة طارق بن زياد الذي وليها 
سنة 90 ه من قبل موسى بن نصير'“ ومن الوسائل التي استخدمها موسى في تأليف 
القلوب وضبط الأمورء وتقوية الدولة الإسلامية: 


“ المصدر نفسه (165/1) . 

“ المصدر نفسه (166/1) . 

“ سير أعلام النبلاء (140/4) . 

“ الولاة والقضاة ص52 ٠ 53 ٠‏ العالم الإسلامي في العصر الأموي ص296 . 
4 مصر في العصر الأموي ص155 › 156 . 

“ البيان المغرب (42/1) . 

الإسلام والتعريب (172/1) 

“ البيان المغرب (42/1) . 

“ المصدر نفسه (42/1) . 

“ المصدر نفسه (42/1) . 


1 - عتق بعض السبايا:كان موسى بن نصير يعتق بعض سباياهم ويتولاهم في نطاق خطته 


لتشجيع البربر على الدخول في الإسلام» فكان يشتري من السبايا من كان في ظنه أن يقبل 
الإسلا 
م 


2 تطبيق مبدأ المساواة:في النفل بين البربر المسلمين والعرب الذين أبلوا بلاء حسنا وذلك 


تشجيعا وتقدير! لبلائهم وبهذا التصرف تمكن موسى من جلب أعداد كبيرة إلى الإسلام 
وإشراكهم في الجيش الإسلامي””7. 


3 - التنظيم الإداري: ويبدو أن موسى بن نصير حين دخل إفريقية وجدها في حاجة ماسة إلى 


إدارة مستقرة» فقد انفردت كل قبيلة بربرية بناحيتها واستبدت بها دون أن تخضع لولاة أو 
عمال» فأخذ موسى يعمل على إخضاع كل المغرب إلى الحكم الإسلامي فبدأ ينقل البيزنطيين 
من المدن الساحلية والنواحي الداخلية وأسكنهم قرب مراكز الحكم الإسلامي مما يتيح 
للمسلمين مراقبتهم ودعوتهم وتعليمهم. 


4 تكوين القوة البحرية: أنشأ حسان بن النعمان دار صناعة السفن بتونس ثم استكملها بعده 


موسى بن نصير وعبيد الله بن الحباب» ويذكر أنه صنع بها مراكب مما مكنه من غزو 
قلية. 


5 - سك النقود: ويبدو أنه بادر بسك النقود بإفريقية» إذ يرى حسن حسني عبد الوهاب أن أول 


أمير سك النقود بإفريقية» هو موسى بن نصير سنة 95ه577. 


وتتلخص أعمال موسى بن نصير في حرصه على نشر الإسلام بين البربر ولهذا كان يختار 
عمالاً يحسنون السيرة في أهالي المناطق المفتوحة حة"“ واختار فئة من أصحابه لتعليم البربر 
حديثي الإسلام» القرآن ومبادئ الإسلام. فقد أمر العرب أن يعلموا البربر القرآن وأن يفقهوهم 
في الدين”657*: وذكر ابن عذارى أن موسى ترك سبعين رجلا من العرب في طنجة يعلمون 
البربر القرآن وشرائع الإسلام. وهذه السياسة هي استمرار لسياسة عقبة بن نافع وحسان بن 

النعمان“. وهذا أدى إلى انتشار الإسلام في المغرب الأقصى“. واستطاع موسى بن 
نصير بعد حملات جهادية منظمة السيطرة على جميع شمال إفريقية من برقة إلى المحيط 
الأطلسي وأصبح سيد إفريقية بدون منازع» وكان أولاده من ضمن قادته في فتوحاته الكبرى 
وكانت له حملات بحرية على جزر البحر الأبيض المتوسط ومن أشهر تلك الحملات ما 
سمي بحملة الأشراف بسبب اشتراك أشراف الناس فيها وكانت وجهتها جزيرة صقلية حيث 
بلغ عدد مقاتليها بين التسعمائة والألف وكانت بقيادة ابنه عبد الله الذي حقق نصراً حاسم 
حتى غنم المسلمون غنائم كثيرة بلغ فيها سهم المقاتل مائة دينار ذهب*“. هذا ولم تقتصر 
خدا ك يوي :ون a‏ الحرادة على ماله [تررفية ذل سملت تضم a‏ التكردة فى 
ولاية مصر””55: هذا وقد توجت هذه الانتصارات البحرية الرائعة التي حققها الأسطول 


4 الإسلام والتعريب (174/1) . 
المصدر نفسه (176/1) . 

“ فتوح مصر وأخبارها ص205 . 

“ البيان المغرب (42/1) . 

“ المصدر نفسه (42/1) . 

الإسلام والتعريب (177/1) . 
مر في الجر الأموي ص161 . 


الإسلامي بفتح بلاد الأندلس الذي خطط له موسى بن نصير ونفذه طارق بن زياد وتم بشكل 
نهائي بتوفيق الله ثم جهود هذين القائدين العظيمين2”00. 
3 فتح الأندلس وجهود طارق بن زياد: 

كان الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الايبيريّة (أسبانيا والبرتغال) أمراً طبيعياً حسب الخطة 
التي اتبعها المسلمون أثناء فتوحاتهم» وهي تأمين حدودهم ونشر دعوتهم وذلك بالمضي في 
جهادهم إلى ما وراء تلك الحدودء لنشر العقيدة الإسلامية ا کے ن د 
الإسلامي ما دامت فيه القوة على الاستمرارء وبعد أن أرسى موسى بن نصيرء ومن معه؛ 
كلمة الإسلام بجهودهم في المغرب الكبيرء كانت الخطوة التالية الطبيعية هي فتح الأندلس 
a‏ ل سوا لوي ا ل وو عد فى اردق كام 


وتربيتهم على مبادئ الد الخنيف»: وآتت جهوده الدعوية ثمارها الزكية فقد أصبح ار 
تلك الديار من أخلص الناس للإسلام والدعوة إليه والجهاد في سبيل نشر تعاليمه» ولقد كانت 
أكثرية جيش طارق إلى الجزيرة الايبيريّة من المسلمين البربرء الذين تحمسوا لدعوة 
الإسلام» حب لها وتضحية من أجلهاء لا طمعاً في مغنم أو حرصا على جاه فهذا هو هدف 
جميع الفتوحات الإسلامية التي يكفي الاطلاع عليها ومعرفة طبيعتها لرفض الإدعاءات 
وإسقاط المفتريات المزوّرة» التي تشير ‏ تلميحا أو تصريحا - إلى إعتبار الغنائم سبب هذا 
الفتح» وهو أمر عاري من الحجج والبراهين والأدلة» وإنما هي أوهام لا تحمل أي رائحة من 
الطابع العلمي أو السند التاريخي ا“ . 

1 فكرة الفتح: ا فتح الجزيرة الايبيريّة هي فكرة إسلامية تماما. بل يُروى 
بأنها فكرة قديمة تمتد إلى أيام الخليفة ة الراشد عثمان بن عفان» فقد كان عقبة بن نافع الفهري 
يفكر في إجتياز المضيق إلى أسبانيا لو استطاع وسبق للمسلمين نشاط على شواطئ أسبانيا 
الشرقية وبعض الجزر القريبة منهاء وهي مَيورقة ومنورقة» واليابسة» يذكر الذهبي أنه في 
سنة 89ه: جهز موسى بن نصير ولده عبد اللهء فافتتح جزيرتي ميورقة ومنورقة“» أما 
الإتصال بيُليان حاكم مدينة سبتة أو بغيره من الأسبان فإنها جاءت مواتية على ما يبدو وفي 
الوقت الذي كان موسى بن نصير يفكر في تنفيذ فكرة الفتح ولكن كيف تم الاتصال بالجانب 
الأسباني ((ِيُلِيْان وأنصار الملك المخلوع وغيرهم»؟ اختلفت الأقوال فيما إذا تم الأمر 
بالمراسلة أو باللقاء الشخصي وأين؟ إذا كان هذا الاتصال أصلة قد تمّ وبهذا المستوى 7 
كل حال فان اتصالات الجانب الأسباني بموسى ومساعداتهم 0 أثناء عمليات الفتح - 
كانت عاملاً مساعداً سهل سير الفتح أو عجّل به. لكن المبادأة ومرد ا 
من الجانب الإسلامي الذي اندفع مع الفتح بقوة فائقة معتمداً على الله في تحقيق ما يصبوا إليه 
من هداية الناس وقد استشار موسى الوليد بن عبد الملك (86 - 96ه) قبل اتصالاته بليليانء 
أو اتصال هذا الأخير بموسى. وقد ترددت الخلافة - بادي الأمر - بالقيام بمثل هذا العمل 
الكبير» خوفا على المسلمين من المخاطرة في مفاوز أو إيقاعهم في مهالك» ولكن موسى أقنع 
الخليفة بالأمرء ثم تمّ الاتفاق على أن يَسبق الفتح اختبار المكان بالسرايا أو الحملات 
الاستطلاعية نا 


0 المصدر نفسه ص 162 . 

7901 التاريخ الأندلسي ص 43 » 44 . 

2 العبر في خبر من غبر (304/1) نقلا عن التاريخ الأدنلسي ص45 . 
3 التاريخ الأندلسي ص45 . 


2 الحملة الاستطلاعية » أو حملة طريف: 
نفذ موسى أوامر الوليد بأن جهز حملة استطلاعية مؤلفة من خمسمائة جندي منهم مائة فارس 
بقيادة طريف بن مالك الملقب بأبي زّرعة وهو مسلم من البربر وجاز هذا الجيش الزقاق - 
اسم يطلق أحيانا على المضيق 7 من سبتة بسفن يليان أو غيره» ونزل قرب أو في جزيرة 
بالوما في الجانب الأسباني وعرفت هذه الجزيرة فيما بعد باسم هذا القائد: جزيرة 
طريف75*» وكان إبحار هذه الحملة من سبتة في رمضان عام 91ه )تموز 710م) وقد جال 
طريف في المدينة والنواحي المحيطة بها واستطلع أخبار العدو في تلك الجهات؟“ وعادت 
حملة طريف بالأخبار المطمئنة والمشجعة على الاستمرار في عملية الفتح4707,, فقد درس 
أحوال المنطقة وتعرّف على مواقعها وأرسل جماعات إلى عدة أماكن ‏ منها جبل طارق - 
لهذا الغرض فكانت هذه المعلومات عونا في وضع خطة الفتح ونزول طارق بجيشه على 
الا 
3 - العبور: 

لما رأى موسى بن نصير ما حققته حملة طريف» وصح عنده ما نقل إليه من أحوال الأندلس» 
بعث طارق بن زياد في سبعة آلاف من المسلمين أكثرهم من البربر والموالي وأقلهم من 
العرب ولما احتاج طارق إلى أعداد في فترة تالية أمدّه موسى بخمسة آلاف فتمّ جيش طارق 
من السفن لنقل الجنود إلى بر الأندلس وقد حرص القائمون على الحملة لاستكمال عملية 
نزول الجند أن يُعموًا أخبار الحملة على الناس»ء لذلك أحضر يوليان السفن إلى سبتة ليلا 
وأخذت تنقل الجنود تباعاء ويبدو أن عملية إبحار الجند اقتضت أكثر من ليلة» فقيل أن الجند 
الذين نزلوا بر الأندلس كانوا يكمنون في النهار حتى لا يشعر بهم أحدء وكانت السفن تختلف 
بين سبتة والأندلس وأهل الأندلس لا يظنون إلا أنها تختلف بمثل ما كانت السفن تختلف به 
من المنافع والمتاجرء ولما علم أهل الأندلس بالحملة كانت عملية الإبحار قد تمت بسلام في 
رجب من عام اثنين وتسعين للهجرة» ونزل طارقء بالجند عند جبل كالبي» وهو الجبل الذي 
أخذ اسم طارق وصار يعرف بجبل طارقء وقيل لما ملك رئيس الموحدين عبد المؤمن 
الأندلس وعبر جبل طارق أمر ببناء مدينة على الجبل وسماه جبل الفتح ولكن الاسم لم يثبت 
له وظل اسم جبل طارق جاريا على الألسنة“ وسار طارق بالجيش نحو الجزيرة 
الخضراء ففتحهاء وكان لذريق في شمال الأندلس مشغولا في محاربة البشكنس» وقيل في 
محاربة الفرنسيين» فأرسل خليفته تدمير يُعْلِمّه بالهجوم الإسلامي» فعاد لذريق مسرعا لصده 
وفي طريقه لقتال المسلمين عرّج على العاصمة طليطلة دون أن يدخلها وصالح أسرة غيطشة 
ودعاهم والقوط المخالفين له إلى الانضمام إليه في حرب العدو المشترك فساروا معه»ء وقيل 
أن لذريق عهد بقيادة ميمنة جيشه وميسرته إلى ابني غيطشة' وعلم طارق بالحشود التي 
حشدها لذريق لمجابهته فكتب إلى موسى ينبئه بضخامتها ويطلب منه مددآء فأمدّه موسى 
بخمسة آلاف مقاتل!!*» ويصف المقريء نقلاً عن بعض المؤرخين جند طارق لقد أقبلوا 


4 المصدر نفسه ص45 نقل عن ابن خلدون . 

5 التاريخ الأندلسي ص46 . 

6 الفن العسكري الإسلامي » د.ياسين سويد ص334 › 335 . 
7 التاريخ الأندلسي ص46 . 

8 المصدر نفسه ص46 . 

“ دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص299 . 

“ دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص300 . 

. المصدر نفسه ص300‎ ١ 


OE,‏ وفوف زوؤوسهم e N N‏ ي 
السيوف وحملوا الرماح ف فلما رآهم لذريق دخله منهم الرعب 27, وذكر ابن الأثير: أن طارقا 
لما ركب البحر غلبته عينه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في نومه - ومعه المهاجرون 
والأنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسّيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا طارق تقدم 
لشأنك» وأمره بالرفق بالمسلمين» والوفاء بالعهد» فنظر طارق فرأى النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأصحابه قد دخلوا الأندلس أمامه؛ فاستيقظ من نومه مستبشراً وبشر أصحابه وقويت 

نفسه ولم يشك في الظفر 4713, 


4 معركة وادي لقة أو العبور إلى الأندلس: 


لم يعد بين طارق وخصمه لذريق سوى عاملي الزمن» والأرض وأصبح من الواضح 

ا كك سياس ل ا شو ل 
((بنج)) وهلاك فرقته بكاملها على يدي جيش طارق» وأصبح قادرا على اختيار المكان 
المناسب للقتالء فقد كان اختيار ميدان القتال من قبله من أهم عناصر نجاحه في هذه 
المعركة“'“ إذ كان قد أسند ميمنة جيشه إلى بحيرة خاندا شرقاء الممتدة عدة كيلومترات 
والتي يصب فيها نهر البرباط الذي بمر بوادي البرباط وأسند ميسرته إلى الوادي المذكور 
غرباء كما اسند مؤخرة هذا الجيش إلى جبال ((رتينا)) العالية جنوبا» منتظرا أن يأتيه العدو 
من الشمال بعد أن وضعه في موضع الاضطرار لا الاختيار”!7»؛ وما أن استكمل لذريق عدة 
الجيش وعديدة حتى تحرك جنوبا لمواجهة طارق وجيشه في المكان الذي اختاره هذا الأخيرء 
فوصله في الأيام الأخيرة من شهر رمضان عام 92ه وعسكر بجيشه على الجهة الشمالية 
للوادي؟"“ والتقى الجيشان على نهر لكة من أعمال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة 
2ه واتصلت الحرب بين الجانبين ثمانية أيام استشهد فيها ثلاثة آلاف من المسلمين ولكن 
الهزيمة دارت على لذريق وجيشهء وقيل ان لذريق غرق وقتل كثير من جيشهء وم يروي 
ا إذا امتلأت EAS‏ عادوا إلى بلادهم فبقي الملك ا ولعل خذلان آل 
غيطشة وأنصارهم لذريق كان بدافع الانتقام منه*'“ ولا شك أن هذا الفتح مثل غيره يعود 
إلى قوة المسلمين بتمكن العقيدة وتغلغل معانيها في نفوسهم وحرصهم على الشهادة في 
ا 

لاسا فانط اف فق الجا يرة الإيبيريّة 720 


5 - الدروس المستخلصة من معركة وادي لكة: 


دا يه جب ئ ٩١‏ لا م 


9 


47 


7 
7 
7 
41 
7 
7 
7 


أ أسلوب ((الحذر واليقظة)) تجاه الحلفاء: لم يكتف موسى بن نصير بقول يليان 
ووعده بالعون والمساعدة في فتح الأندلس بل كلفه مهمة استطلاعية في تلك البلاد 


“ نضح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (226/1 » 227) . 
“ الكامل في التاريخ (209/3) . 

“ الفن العسكري الإسلامي ص339 . 

الفن العسكري الإسلامي ص339 . 

“ المصدر نفسه ص341 . 

“ دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص300 . 

4 المصدر نفسه ص301 . 

التاريخ الأندلسي ص55 . 


4720 المصدر نفسه ص57 . 


ليختبر صدقه ووفاءه بعهده» وقد كان يليان صادقا بما قال ووفيا لما تعهد به» كما كان 
موسى حذراً ويقظا ونبها. 

ب أسلوب الاستطلاع قبل الانزال: أراد موسى أن يستطلع البيئة التي سوف يقتحمها 
والعدو الذي سوف يقاتله والبقعة التي سوف يتم النزول فيهاء وذلك قبل أن يدفع بجيشه 
في مغامرة مجهولة النتائج» فأرسل حملة استطلاعية بقيادة طريف بن مالك وما أن 
عادت تلك الحملة بالمعلومات الوافية عن البيئة والعدو وبقعة النزول حتى اطمأن إلى 
سلامة قراره فكتب إلى الخليفة يستأذنه بالفت 721“ 
الحملة التي قام بها يليان أو حملة طريف» فقد أبى الخليفة إلا أن يكرر الاختبار فقال 
لموسى: خضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنهاء ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد 
الأهوال””47. ولما لفت موسى نظر الخليفة إلى سهولة عملية الإبحار والإنزال أصر 
الخليفة قائلاً: وإن كان» فلابد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه4722. وذلك يدل على مدى 
حرص الخليفة على التأكد من نجاح العملية وسلامتها وتأمين الفوز للمسلمين بدل أن 
يغرر بهم في بحر شديد الأهوال. وهذا الأسلوب المتكرر في الاختبار والحيطة قبل 
الإنزال والاقتحام سهّل عملية الفتح إلى حد كبير وأعان المسلمين في مواجهتهم 
الحاسمة للعدوء إذ أمّن لهم عملية (( المباغتة)) لعدو لم يكن ينتظر مثل هذه المفاجأة 


آنا 


أسلوب المباغتة: إن الأسلوب الذي اتبعه طارق في إيصال المسلمين إلى ساحل 
الأندلسي منفذاً تعليمات الخليفةء > کان أسلوبا بارعا إلى حد كبيرء فهو لم يبحر بالمسلمين 
دفعة واحدة بل أبحر بهم على دفعات متتالية وفي مراكب تجارية» وما أن التأم شمل 
المسلمين في تلك البلادء حتى فوجتوا بالهزيمة الساحقة التي لحقت بهم على يد هؤلاء 
المسلمين ومقتل أحد أهم قادتهم ((بنج)) ابن أخت مليكهم لذريق» فانتزع المسلمون»› 
بهذه المباغتة وهذا الانتصارء المبادرة من يد أعدائهم وأسقط في يد القوط» وأصبحت 
هزيمتهم على يد المسلمين قدراً محتوم)”””. 

س - تنفيذ أسلوب (( رأس الجسر)): نفذ طارق» فور وصول جيشه إلى الساحل 
الأندلسيء أسلوب (( رأس الجسر)) وهو أسلوب يعمل به في الحروب الحديثة. فأقام 
على الساحل قاعدة حصينة سوّرها وحماها وانطلق منها في فتوحاته» تماما كما يفعل 
۳ جيش في أيامنا هذه . 
اختيار ميدان القتال: لقد أحسن طارق اختيار ميدان القتال وفرض على العدو أن 
n‏ من جهة واحدة هي جبهة الشمال» ووضعه في موضع الاضطرار الاختيار. 

ص المبادرة بالقتال: كان طارق في هذه المعركة هو البادئ بالقتال بل بادر إلى اجتياز 
النهر لملاقاة عدوه» فناوشه ثلاثة أيام ثم شن عليه بعد ذلك هجوما عاما انتهى بهزيمته. 


421 الفن العسكري الإسلامي ص 349 . 

2 نفح الطيب (253/1) . 

5 البيان المغرب (5/2) التاريخ الأندلسي ص46 . 
4 الفن العسكري الإسلامي ص350 . 

5 الفن العسكري الإسلامي ص350 . 

6 المصدر نفسه ص350 . 


ر-ء صق المسلمين ووفاؤهم بالعهود: كان المسلمون صادقين ووفوا بعهودهم تجاه 
يليان وأبناء غيطشة فأعادوا لهؤلاء ضياع أبيهم واحترموا تعهداتهم ليليان وأنصارهء 
وكانت نتيجة ذلك أن أعتقت سلالة كل من يليان وأبناء غيطشة الإسلام» فكان فيها من 
حسن إسلامه مثل أيوب ( توفي سنة226 ه) وسليمان( توفي سنة 379 ه) وأحمد(( 
توفي سنة 388 ه)) من سلالة يليان» ومثل أبي بكر محمد بن عمر المعروف بابن 
القوطية صاحب كتاب تاريخ افتتاح الأندلس وهو من سلالة سارة بنت المنذر بن 
غيطشة آخر ملوك القوط'”. 

ك ‏ استثمار النصر: طبق طارق بالبداهة» مبدأ من أهم المبادئ العسكرية الحديثة وهو 
استثمار النصرء إذ أنه ما أن هزم لذريق في وادي لكّة حتى لاحق فلول جيشه دون أن 
يترك لهذا الجيش مجالا للتجمع وإعادة التنظيم من جديدء وكان طارق قد وضع لنفسه 
هدفا أساسيا هو احتلال طليطلة عاصمة العدوء إذ أنه يعرف ولا شكء أنه باحتلاله 
لعاصمة المملكة» تفقد هذه المملكة مركزيّتهاء ويفقد الملك قاعدة ملكه وحكمه»ء ولكن 
طارقا مع ذلك» لم ينس أن يرسل جيشه في حملات إلى مختلف أنحاء البلاد لكي يحتل 
المواقع الاستراتيجية فيها فيفقد القوط كل أمل بمتابعة القتال والنصرء فأرسل إحداها 
إلى داخل البلاد شمالآ نحو قرطبة» وكانت قصبة هامة فى الأندلس» وأرسل أخرى 
شرقاء على الساحل الجنوبي للبلادء نحو ملقة» وأرسل ثالثة إلى داخل البلاد شمالا 
بشرق» نحو غرناطة وكانت تشكل موقعا استراتيجيا هاما في البلاد» ثم توجه بنفسه 
شمالا إلى العاصمة طليطلة واستولى عليهاء > فظل الحكم القوطي» من جراء ذلك» شديداً 
طريدا في أنحاء الأندلس إلى أن سقط7”28. 

6 الخطبة المنسوبة إلى طارق وحرق السفن: 

ثم خطب بجنده الخطبة الشهيرة» أيها الناس» أين المفر البحر ورائكم» والعدو أمامك ولیس 

لكم والله إلا الصدق والصبر...ء واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة 

اللثام» وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة» وأنتم لا وزر لكم إلا سیو فکم» 

ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم 

تنجزوا لكم أمراً ذهبت ريحكم» وتعوّضت القلوب من رعبها. .. وجاء في الخطبة: ,, وقد بلغكم 
ما أتشأت. هذه الجزيرة من الحوو الحنبات+ من بنات اليوتان» الرافلات تالكر والمرجان 
والحلل المنسوجة بالعقبان» المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان» وقد انتخبكم الوليد 
بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال غرباناء ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهاراً 
وأختاناء ثقة منه بارتياحكم للطعان» واستماحكم بمُجالدة الأبطال والفرسان» ليكون حظه منكم 
ثواب الله إلى إعلاء كلمته... الخ الخطبة وبالإمكان إيراد الملاحظات التالية حول 

الخطبة: 

| - لم تكن الخطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر القرن الأول الهجري» وغير 
متوقع لقائد جيش أن يعتني بهذا النوع من الصياغة. 


7 الفن العسكري الإسلامي ص352 . 
2 المصدر نفسه ص352 . 
7 وفيات الأعيان (321/5 ١‏ 322) . 


لب - إن المعاني التي تناولتها الخطبة لا تتلاءم ووج الإسلام العاليةء الذي توفرت لدى 
الفاتحين» ومقدار حبهم للإسلام وإعلاء كلمته. ورغبتهم في الاستشهاد من أجل ذلك.» 
فهي لا تشيد بدوافع الفتح وأهدافه - وهي معروفة مألوفة ‏ التي أنبتتها ورعتها العقيدة 
الإسلامية» عاملة على ابتغاء مرضات الله تعالى وحده» لتعلو راية الإسلام وتسود 
شريعته ويكون الدين كله لله» ((وقاتِلوهُم حَتَى لا تون فثنة ويَكون الدَين كله لِلّه فإن انها فإنّ الله بمَا 
يغْملون بَصِير)) (الأنفال » الآية : 39). 

ت - يلاحظ في الخطبة عديد من الأخطاء ويلاحظ فيها التناقض في المعاني» وبعض ما فيها 
مخالف لحقائق تاريخية» كاستعمال ((اليونان)) التي ربما جاء ذكرها 0 
فالمؤرخون الأندلسيون اعتادوا أن يستعملوا في هذه المناسبة القوط أو الروم 
وكذلك العلوج والعجم أو المشركين والكفار"“ وليس لدينا نص يحتوي مثل هذا 
الاستعمال» غير أن ابن خلكان ‏ وهو مشرقي - أورد هذا الاستعمال في غير 
الخطبة”” ثم. ((وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين..)) فالذي انتخبهم 
موسى بن نصير ولیس الوليد“”. 

ج - كان المتوقع أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين 
صلى الله عليه وسلم» أو وصايا وأحداث ومعاني إسلامية أخرى تناسب المقام 
كالمعهود4734. وغير ذلك من الملاحظات. 
وكل ما تقدم لا يمنع أن يكون طارق جيد الكلام» وأنه خطب جنده يحثهم على 
الجهاد”””*» ويروي المَقّري أبياتا قالها طارقا بهذه المناسبة: 

ركبنا سفينا بالمجاز مُقيّرا 
عدى: أن يكون اسا ف أشتوى 
نفوسا وأمولا وأهلاً بجنّة 
إذا ما اشتهينا الشىء منها تيسرا 
ولسنا ثبالي كيف سالت نفوسنا ۰ 
ا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدر |4736 


وقال ابن بشكوال: إن طارقا كان حسن الكلام ينظم ما يجوز كتبه'”“. ووجهة هذه 
الآابيات تغاير وجهة الخطبةء» فهي منسجمة والمعاني الإسلامية ومستمدة من قوله 
تعالى: ((إن الله اثنترى مِن المُؤْمِنِين ألفسَهُم وَأمُوَالهُم بان لهم الجئة يُقاتلون فِي سبيل الله فيتقثلون ويُقتلون 
وَعَدَا عليه حَقًا في التّوْرَاةٍ والإنجيل والفرآن ومن أوفى بِعَهَدِهِ مِن الله فاستب استبْشروا بِبَيْعِكُمْ الذي بَايَعْثُمَ به وذلك هُوَ 
الفؤز العَظيم)) (التوبة »> الآية : 111). 

وأما موضوع حرق طارق للسفن التي عبر بها المضيق؛ كي يقطع على الجيش 
الإسلامي كل أمل في العودة فيستميت في الدفاع؟ ذكر بعض المؤرخين ذلك؟ 


0 نفح الطيب (264/1) التاريخ الأندلسي ص60 . 
421 نفح الطيب (259/1 ۰ 261 ٠» 263 ٠»‏ 270) . 
2 التاريخ الأندلسي ص60 وفيات الأعيان (223/5) . 
413 المصدر نفسه ص60 . 
4734 التاريخ الأندلسي ص61 . 
4735 المصدر نفسه ص61 . 
4736 المصدر نفسه ص61 . 
7 نفح الطيب (231/1) التاريخ الأندلسي ص61 . 


لكن لماذا يحرق طارق السفن» سواء امتلكها المسلمون أم يُليان؟ وكان طارق وجيشه 
يقاتلون من أجل عقيدة وإنهم في ساعة عبورهم جاؤوا مجاهدين مستعدين للشهادة 
وطارق متأكد من هذه المعانى» فإذا كانت السفن ليُليان فليس من حق طارق التصرف 
بهاء وإن كانت للمسلمين فليس حرقها عملا عسكريا سليما أو مناسباء ما دام يحتاج إليها 
وإلى النجدة والاتصال الدائم بالمغرب لأي غرضء وقد رأينا كيف احتاج إلى النجدة 
قبل خوض هذه المعركة واحتاجها فيما بعد“ كما أن طارقا كان قادرا على إعادتها 
إلى الساحل الأفريقي إن الدوافع الإسلامية والهدف الذي جاء الجيش من أجله أقوى في 
الاندفاع من أي سبب آخرء وما كان المسلمون يتخلفون عن خوض معركة أو تقديم 
أنفسهم لإعلاء كلمة اللء بل لذلك أتواء والمصادر الأندلسية ‏ لاسيما الأولى - لا تشير 
إلى قصة حرق السفن التي لا تخلو من علاقة وارتباط بقصة الخطبة””. 


7 عبور موسى بن نصير إلى الأندلس: 


© س بحم نين ل U‏ © 


كان موسى بن نصير من التابعين ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وقد روى تميم الداري رضي الله عنه» 
وكان عالما كريما شجاعا ورعا تقيا لله تعالى““ وكان من رجال العلم حزما ورأيا وهمّة 
ونبلاً وشجاعة وإقدام)!*”*» وكان حين وجّه طارقا لفتح الأندلس كان يتلقى الأخبار ويراقب 
الأحداث» منذ بدايتهاء ويّهيء المتطلبات لإنجاز هذا الفتح الكبيرء بهمة المؤمن وإخلاص 
التقي؛ ويدعو الله أن قر نصره على المسلمين ٠‏ وكان موسى بن نصير يعتقد اعتقادا 
النصر الج ارڈ إليها القرآن الكريم فارسا رفول الله لی ا عا وسلم. قول ابن 
الكردبوس: وكان موسى بن نصير حين أنفذ طارقا مكب على الدعاء والبكاء والتضرع لله 
تعالى» والابتهال إليه في أن ينصر جيش المسلمينء وما غلم أنه هزم له جيش قط“ وكان 
طارق بن زياد على صلة بقائده موسى بن نصيرء يفتح الفتوحات باسمه وبتعليماته» ويخبره 
عن كل شيء أولا بأول منذ بداية الفتح» ويستشيره فيما يحتاج إليه وقد رأينا كيف طلب المدد 
قبل معركة وادي لكة وكان موسى على علم تام بأحوال الفتوح وبعد سنة تقريبا من عبور 
طارق» وتفرق جيشه وتوزيعه على المناطق والمدن التي فتحت ‏ خاف طارق أن يغلب وأن 
يُستغل القوط قلة جيشه»ء فأرسل إلى موسى يستنجده واستخلف موسى على القيروان ولده عبد 
الله.. ونهض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من الهجرة في عسكر ضخم**» وتحرك 
موسى بجيشه نحو شذونة فكانت أول فتوحاته ثم توجه إلى مدينة قرمونة وليس بالأندلس 
أحصن منهاء ولا أبعد على من يرومها بحصار أو قتال فدخلها بحيلة توجهت بأصحاب 
يليان» دخلوا إليهم كأنهم قلال وطرقهم موسى بخيله ليل ففتحوا لهم الباب» وأوقعوا 
بالأحراس» فملكت المدينة“” فافتتحها. وتوجه بعد ذلك: إلى أشبيلية جارتها فحاصرها وهي 
أعظم مدائن الأندلس... فامتنعت شهراً على موسى ثم فتحها الله عليه».. ثم سار إلى مدينة 
ماردة وفتح في طريقه إليها لَبْلة وباجة ثم فتح ماردة صلحا بعد قتال وجهاد عظيم؟“ وأقام 
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موسى في ماردة زيادة على شهر يرتب أحوالها وينظم أمورها ويريح الجند من العناء 
ويستعد لاستئناف السير””*» ووجه موسى ابنه عبد العزيز من ماردة إلى أشبيليةء وكانت 
فلول القوط من لبلة وباجة قد اجتمعت فيها وقتلوا العديد من المسلمين» > منتهزين فرصة 
الل موي حه ها دوملع الكين ا و عو الدر ور ف ا 
فتح لبلة وباجة“» وأصبحت المدن والقرى تتساقط أمام جيوش الفاتحين كتساقط الأوراق 
من على الأشجار في فصل الخريف. 


8 - لقاء موسى وطارق: 


في بداية ذي القعدة سنة 94ه ابتدأ موسى بالسير صوب طليطلة ‏ وكتب إلى طارق بالتوجه 
إليه في مجموعة من جيشه ثم جاءه طارق. ذكر البعض أن لقاءهما كان عند طليطلة أو 
قرطبة؛ ورجح الدكتور الحجي العالم البارز في تاريخ الأندلس: بأن اللقاء كان خارج مدينة 
طلبيرة التي تبعد 150كم غرب طليطلة”*”*» ووصل موسى وطارق إلى طليطلة ذو القعدة - 
ذي الحجة أو آخر سنة 94ه وأقاما بالجيش الإسلامي فصل الشتاء أو جله في طليطلة 
يرتبون أحولها وينظمون شئونهاء ويستريحون ويتهيأون ويخططون لفتح شمال شبه الجزيرة 
الآيبيرية» وكتب موسى والقادة الآخرون إلى الخليفة الوليد - وربما ليس لاول مرة - أخبار 
الفتح» وضربت العملة الإسلامية لأول مرة في الأندلس وقام بالدعوة إلى الله وتعليم الناس 
حقائق الإسلام وشرحه لهم ودعوتهم إليه بعد أن رآه أهل البلاد عملي في خلق الفاتحين. 
ولعلهم أرسلوا فرقا إلى بعض المناطق» فقد كان طارق خبر أحوال طليطلة لاسيما شمالهاء إذ 
كان قد وصل إلى المدينة المائدة (في منطقة وادي الحجار6. 

وأما ما تحدثت عنه المصادر عن قصة الخلاف الذي قيل إنه حدث بين القائدين الكبيرين 
موسى وطارقء وتبالغ هذه المصادر فترجع أمر هذا الخلاف إلى حسد دب في نفس موسى 
على مولاه طارق وعلى ما حققه من نجاح» وتنسب إلى موسى أنه أهان طارقا بأن وضع 
السوط على رأسه"““ فهذه روايات ناقشها عدد من الباحثين وأبانوا ضعفها وسقوطها 
وتفاهتهاء كمحمود شيت خطاب”“ وعبد الله عنان”“ ود. عبد الرحمن الحجي27”4)؛ ود. 
محمد طا > ود. عبد الشافي محمد عبد اللطيف47”6, وغيرهم وإن كان حدث شيء فلا 
يعدو أن كن متاق الفا أو استقيامة من ظار ى خطفه و إيذاء الملاحخطات عه تخورفا 
من الأذى» وعندما استفسر موسى من طارق عن سبب الايغال والتقحم في بلاد العدوء اعتذر 
إليه طارق بخطته العسكرية أمام الظروف المحيطة والضرورة الداعية لأسلوبه. وقبل موسى 
عذره. وسارا بعده ‏ سوية إخوة مجاهدين» ينشرون دين الله ويعلون كلمته ويبلغون للناس 
شريعته” كما لا ننسى أن طارق جندي من جنود موسى والانتصارات التي حققها طارق 
إنجازات تكتب في فخا موس اقا 
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وعند انتهاء الشتاء وحلول الربيع سنة 95ه تهيأ الجيش الإسلامي لترك طليطلة ثم أوغل 
شمالاً ففتح مدن لاردة ووشقة وطركونة وبرشلونة» كما فتح بلنسية وطرطوشة على الساحل 
الشرقي للأندلس وفي هذا الوقت وصل مغيت الرومي مبعوثا من جانب الخليفة الوليد عبد 
الملك يحمل إلى موسى بن نصير أمر الخليفة بالقدوم إلى دمشق» ولكن فتح الأندلس لم يكن 
قد اكتمل بعد. لذلك لاطف موسى مغيثا وسأله إنظاره إلى أن ينفذ عزمه في دخول بلاد 
جليقية واشتوريس ويكمل فتح الأندلس ويكون مغيث شريكه في الأجر والغنيمة - أي يصبح 
له سهما في القيمة - ففعل مغيث ومشى في ركاب موسى إلى جليقية والأشتوريس ففتحها 
وتعقب موسى وطارق فلولا القوط حتى اضطرٌ هؤلاء إلى الفرار إلى جبال كنتبرية في 
أقصى الشمال الغربي من الأندلس” ولما تأخرت أخبار موسى قلق الخليفة الوليد على 
مصير الجيش الذي مضى على وجوده في البعوث ما يقارب أربع سنينء لذلك أرسل الوليد 
رسولا ثانيا» فوصل الرسول الأندلس وموسى في مدينة لك بخليقية يُوجَّهُ السرايا والبعوث 
التي بلغت صخرة بلاك التي تقع في الشمال الغربي على البحر الأخضر ‏ خليج بسكاي ‏ من 
المحيط الأطلسي» فاستجاب مونتى إلى الرسول وحاد: إلى :طليظلة ثم رها إلى قرطية 
ومنها إلى أشبيلية حيث استخلف فيها ولده عبد العزيز واليا واتخذ منها عاصمة للبلاد» ولكن 
أشبيلية لم تمكث طويلاً عاصمة للبلاد وإنما استعيض عنها بقرطبة منذ عام 97ه وظلت 
قرطبة مركز الديار الأندلسية حتى نهاية عهد الخلافة في الأندلس؟“ ويبدو أن موسى 
اختار اشبيلية عاصمة في هذه المرحلة من تاريخ خ الأندلس لوقوع اشبيلية في منطقة تتساوى 
عندها احتمالات الخطر والسلامةء وواجبات الحفاظ على البلاد وحمايتهاء فهي لم تخرج إلى 
الأطراف بعيداً عن الوسطءولم تقترب من خطوط المواجهة مع الأعداء بعيداً عن بلاد 
المخرب و مدا 

9 رجوع موسى إلى عاصمة الخلافة دمشق: 
غادر ركب موسى وطارق بن زياد الأندلس في ذي الحجة عام 95ه يحمل معه الأسرى 
والغنائم الوفيرة والهدايا الثمينة وغيرها من الكنوز» فلما بلغ طنجة ترك ابنه عبد الملك فيها 
حاكماء ثم انصرف منها إلى القيروان فأقر ابنه عبدالله الذي كان قد استخلفه في أثناء غيابه 
في الأندلس 7 ثم سار من هناك يريد دمشق فوصلها في عام 96ه قبل وفاة الوليد وقيل إن 
سليمان بن عبد الملك بعث إلى موسى بن نصير أن لا يدخل دمشق يريد أن ينتظر وفاة أخيه 
الوليد بن عبد الملك ثم يدخلهاء فتكون علامات الفتح ودلائل النصر من الأسرى والغنائم 
والهدانا فلك عد فط .مامه غت الان ولكق موسي حال سليمات ودل لها ولى 
سليمان الخلافة حقد على موسى وعزله وحبسه وأغرمه أموالا كثيرة؟“ ويبدو أن تدخل 
يزيد بن المهلب وعمر بن عبد العزيز لصالح موسىء لدى سليمان بن عبد الملك أثمر عن 
رضا سليمان عن موسى وأصبح فيما بعد عظيم المنزلة» وكان سليمان يستشيره في بعض 
الأمور العسكريةء كما هو الحال في الخطة العسكرية الواجب إتباعها في سير الحملة المتجهة 
إلى القسطنطينية كما أن سليمان كان يخرج إلى بعض أمواله متنزها وبرفقته موسى بن 
نصير“ ويبدو أن سعة البلاد التي صارت إلى نظر موسى وتحت سلطانه وكانت تمتد من 

9 نفح الطيب (275/1) التاريخ الأندلسي ص96 - 98 » دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص308 . 
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غرب مصر إلى جنوب فرنساء وقيام موسى بتوزيع الحكم فيها على أبنائه» كان مما يثير 
الشكوك في نفوس أولي الأمرء لذلك بادر سليمان حرصا على وحدة الدولة وسلامتها من 
الإنقسام إلى عزل موسى بن نصير عما كانت تحت يده من الأعمال ومن الأسباب التي 
ذكرت في سبب استدعاء موسى إلى دمشق تخوف الوليد على المسلمين أن يكونوا في أرض 
منقطعة» ومحاطة بمناطق غير إسلامية وعلى اتصال بهاء هي أقرب إليها من العالم 
الإسلامي أو مراكز ارتباطه واستمداده وهو الذي رأيناه عارض فتح الأندلس خوفاً على 
المسلمين أن يخوضوا المخاطر ويركبوا المهالك حتى بين له موسى ألا داعي للخوف؟؟7“ 
ويرى الكثير من المؤرخين أن موسى بن نصير لم يكن يعتزم التوقف في فتوحاته عند هذا 
الحد وإنما كان يخطط لعبور جبال البرانس واجتياح أوربا كلها والوصول إلى القسطنطينية 
وفتحها من جهة الغرب لولا أن استدعاه الخليفة الوليد إلى دمشق وأمره بالتوقف بالفتح عند 
هذا الحدء ويؤكد المؤرخون أنه لو قد قدر لموسى بن نصير أن يمضي قدما في مشروعه هذا 
لتغير شكل النظام الدولي تماما ولقضى على القوى غير الإسلاميةء ذلك أنهم باستقرائهم 
النظام الدولي وقتئذ فإنهم يؤكدون أن احتمالات نجاح مشروعه هذا كانت عالية جداء إذا لم 
تكن الظروف مواتية لنجاحه مثلما كانت مواتية وقتهاء فمملكة الفرنجة كانت مشغولة وقتها 
بصراعاتها مع الممالك الأخرى ولم يكن هناك كيان سياسي واحد في أوربا كلها يعادل قوة 
الدولة الإسلامية أو حتى بدايتهاء ويشير هؤلاء المؤرخون إلى أنه لما قدر للمسلمين في هذه 
المنطقة قائد كفء بعد عشرين عاما من ضياع هذه الفرصة كانت الظروف الدولية قد تغيرت 
لغير صالح المسلمين» فلما حاول هذا القائد إحياء مشروع موسى بن نصير هزم هزيمة 
ضخمة تدخل في تاريخ العللاقات الدولية بوصفها نقطة تحول وهي معركة بلاط 
الشهداء267*» وقد تكرست الآثار السلبية لعدم استكمال موسى بن نصير لمشروعه بفشل 
حصار المسلمين للقسطنطينية بعد ذلك بسنوات قليلة وهو ما أغلق أوربا أمام المسلمين من 
الشرق بعد أن كانت قد أغلقت أمامهم من الغرب» ولقد فشل المحللون في تفسير سبب 
استدعاء الخليفة الوليد لموسى بن نصيرء فبعضهم قائل إنه أشفق على المسلمين من مخاطر 
هذا المشروع البحري» وبعضهم الآخر يؤكد أن الخليفة إنما خاف على سلطانه من تصاعد 
نفوذ وقوة موسى بن نصير وسواء صحت هذه التفسيرات أو أخطأت» فإن ما حدث بالفعل 
بعد استدعاء موسى بن نصير إلى دمشق» هو تقويض هدف مصيري للآمة أضاعت فيه 
فرصة ثمينة في فتح أوربا وجعلها تحت نفوذ الدولة الإسلامية E‏ 
0 - خاتمة موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمهما الله تعالى: ' 

تخبطت الروايات في الحديث عن نهاية موسى وما لقيه من الخليفة سليمان من الأذى والغمط 
والنكران وفي هذه الروايات غموض وتشويش وتناقض ومبالغات كبيرة* والصحيح أن 
لفن كان ف على م کی لام إلا ی کک على وه الدقة كم رربي كه ينان 
وقرّبه منه وأصبح من خاصته'””*» وكانت بينه وبين سليمان محاورات وتساؤلات فقد قال له 
سليمان يوما: ما كنت تفزع إليه عند الحرب؟ قال الدعاء والصّبْرء قال: فأي الخيل رأيت 
أصبر؟ قال:الشفرء قال: فأي الأمم أشدٌ قتالا؟ قال: هم أكثر من أن أصف؟ قال: قال: فأخبرني 
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عن الرُوم» قال: أمئدٌ في حصونهم عقبان على خيولهم» نساء في مراكبهم» إن رأوا فرصة 
انتهزوهاء وإن رأوا غلبة» فأوعال تذهب في الجبالء لا يرون الهزيمة عارا. قال: فالبربر؟ 
قال: هم أشبه العجم بالعرب لقاء ونجدة وصبراً وفروسية» غير أنهم أغدر الناس قال: فأهل 
الأندلس؟ قال: ملوك مترفون وفرسان لا يجبنون» قال: فالفرنج؟ قال: هناك العدد والجلد 
والشدة والبأسء قال: فكيف كانت الحرب بينكم وبينهم؟ قال: ارد رايا يي 
راية قط ولا بُدّد لي جمع»ء ولا تكب المسلمون معي منذ اقتحمت الأربعين إلى أن بلغت 
اتان ولت .إلى الوؤليد يقرو 4171 ورڪ كان یکل فد ان ےر اة 
البيضاء ثم أخذ يُعڌد ما أصاب من الجوهر والزبرجد حتى تحير سليمان“» وقد وصف 
الذهبي موسى بن نصر بقوله: الأمير الكبيرء أبو عبد الرحمن اللخميء متولي إقليم المغرب» 
وفاتح ان قيل: كان مولى امرأة من لخم» وقيل: ولاؤه لبني أمية. وكان أعرج مهيبا ذا 
رأي وحزم” N‏ والله لو انقاد الناس ليء لقدتهم 
حتى أوقعهم على رُومية ثم ليفتحنها الله على يدي“ * وکان موسى بن نصير بوسعه أن 
يستقل على الخلافة ويقيم ملكا له ولأولاده في المغرب والأندلس» ولكن إيمانه العميق بتعاليم 
الإسلام وتمسكه والتزامه بها جعله لا يفكر بذلك حتى إن يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة سأله 
عن کل قل موت واه له أزدك: ذلكدرما قا مق أطرافي طرف ولک آرت اناد 
ورسوله؛ ولم نر الخروج عن الطاعة والجماعة وقد توفي موسى بن نصير رحمه الله 
تعالى وهو متجه للحج برفقة الخليفة سليمان بن عبد الملك في المدينة المنورة - على سكانها 
أفضل الصلاة والسلام - أو في وادي القرى ((العُلا » حاليا) أواخر سنة 97ه؟“ وعمره 
ثمان وسبعون سنة أو يزيد (في سنة 97ه) وقال صاحب معالم الإيمان: توفي بالمدينة 
متوجها إلى الحج وكان قد سأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة أو يموت بالمدينة فأجاب الله 
دعاءء77” 4و صلى عليه مسلمة بن عبد المت 7ء لقذ كانت الدنيا وما فيها غر و لا قيمة 
ليا عكر هوي بن تسد رويك تسن ف ذلك ER OE‏ 
علي بن رباح اللخمي لموسى بن نصيرء فقد أورد صاحب كتاب رياض النفوس أن موسى 
بن نصير لما وصل من الأندلس إلى القيروان قعد يوما في مجلسه؛ فجاءه العرب يسلمون 
عليه» فلما احتفل المجلس قال: إنه قد صحبتني ثلاث نعم: أما واحدة فإن أمير المؤمنين كتب 
إلى يهنئني في كتابه وأمر بقراءة الكتاب» فهنيء بذلك وأما الثانية فإن كتاب ابني قدم علي 
بأنه فتح له بالأندلس فتح عظيمء وأمر بالكتاب فقريء فهنيء بذلك› وكان علي بن رباح 
ساكت فقال له موسى: مالك يا علي لا تتكلم؟ فقال: أصلح الله الأميرء قد قال القوم فقال: وقل 
أنت أيضا. فقال: أنا أقول ‏ وأنا أنصح القائلين لك إنه ما من دار امتلأت حبرة إلا امتلات 
عبرة» وما انتهى شيء إلا رجع» فارجع قبل أن يرجع بك فانكسر موسى بن نصير وخشع 
وفرق جواري عدة.. وقال صاحب الرياض: ونفعه الله عز وجل بموعظة أبي عبد الله بن 


“ التور : الإناء 
“ سير أعلام النبلاء (499/4) . 


4 المصدر نفسه (496/4 » 497) . 


4 المصدر نفسه (500/4) . 

“ المصدر نفسه (499/4) الشرف والتسامي ص279 . 

' تاريخ علماء الأندلس (146/2) التاريخ الأندلسي ص127 . 

“ نفح الطيب (283/1) . 

“ معالم الإيمان (20/1) التاريخ الأندلسي ص128 . 

“ الشرف والتسامي للصَّلابي ص1 28 قادة فة فار (309-221/1). 


رباح» فصغرت عنده الدنيا وما فيها ونبذها وانخلع مما كان فيه من الإمارة* فرضي الله 
عن التابعي الجليل» والإداري الحازم» والبطل المغوارء» والقوي الأمين» القائد الفاتح» موسى 
بن نصير اللخمي الذي فتح المغرب الأقصىء واستعاد فتح المغرب الأوسط وأنه دعم الفتح 
الإسلامي في الشمال الإفريقي وأنه فتح الأندلس وقسما من جنوب فرنسا وأنه كان من أعظم 
قادة الفتح الإسلامي!”275» لقد مات موسى بن نصير بعد أن ملأ جهاده ‏ بقيادة المد الإسلامي 
المباروك ‏ وديان المغرب الإسلامي ((الشمال الإفريقي والأندلسي)) وجباله وسهوله وهضابه 
ووجه دعاة الحق لإسماع ساكنيه دعوة الإسلام الخالدة فكانت سببا في إخراجهم من الكفر 
إلى الإيمان» ومن الضلال إلى الهدى, ومن الطلمات ال الور أما ترى معي موسى وهو 
يجوب الصحاري والوديان والسهول والجبال وقد سلخ من سني عمره خمسا وسبعين سنة 
ممتطيا جواده يتحرك في أعماقه إيمان بالله العلي القدير قد دفعه للجهاد والدعوة والعلم 
والتربية وأحكام أمور الدولة رغم ما علا رأسه من الشيب الوقورء منقاد لإصرار العقيدة 
السمحةء وهمة الإيمان الفتي”“ التي كانت سببا في كل خير أصاب المسلمين, 

أما عن البطل الكبير طارق بن زيادء فلا نكاد نعرف عما حدث له بعد وصوله دمشق غير أن 
رواية تذكر رغبة سليمان في تولية طارق الأندلس“ وبعد ذلك قضى آخر أيامه 
مغمور]*5”* فهل عاد إلى المغرب والأندلس؟ أم بقي في دمشق ولا يستبعد أن يكون عاد إلى 
الأندلس أو المغرب ٠‏ كان طارق من البربر وعامّة جنوده كذلك» فيهم شجاعة وإقدام» فقد 
تربوا في أحضان الإسلام وعلى تعاليم القرآن الكريم وأصبحوا أصحاب رسالة خالدة صنعت 
مم كل وقدموا في سبيل دينهم و عفيدتهم يعني وان بل تجزم بأن الجيوش 
اذاف ظر ف فى سل هذا الدين وشو4ة إن ا ا سورك ا ]اليا 
عربا وعجما في رحاب الإسلام العظيه756. 


1 الأندلس بعد موسى بن نصير: 


تولى الأندلس منذ عودة موسى بن نصير إلى دمشق وحتى قيام الإمارة الأموية سنة 138 
حوالي عشرين أميرآء كان أولهم عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي ألقى أبوه بزمام 
الأندلس بين يديه» وكان خير خلف لخير سلف» فقط ضبط الأمور وسد الثغور وافتتح مدائن 
ا ا ا Ge‏ 
بعض جنده غيلة لأشياء ونقموها عليه» وكان ذلك في مستهل رجب سنة 97ه؟؟“ وأعقب 
مكل كين العر در ين عومد تقار ارهن الاطتطررات): La‏ لا يجمعهم 
رحد صالخا قا ولكن م مدة و وسو أن الناس هناك هم الذين نصبوه ليدبر 
الأمور حتى تعين الخلافة واليا من قبلهاء وقد عينت الحر بن عبد الرحمن الثقفي الذي كان 


؛ رياض النفوس (119/1 ٠‏ 120) . 

“ قادة فتح المغرب (221/1 - 309) . 

ار خ الأندلسي ص128 . 

“ نفح الطيب (13/3) . 

“ نفح الطيب (14/3) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص309 . 

“ التاريخ الأندلسي ص128 . 

“ فاتح الأندلس طارق بن زياد ص45 › 46 . 

* البيان المغرب (24/2) العالم الإسلامي في العصر الأموي ص320 . 
“ البيان المغرب (24/2) . 


9 المصدر نفسه (25/2) . 


أهم أعماله نقل مقر إمارة الأندلس من اشبيلية - حيث كان يحكم عبد العزيز بن موسى - إلى 
قرطبة. كما كانت له غزوات تجاوز بها حدود بلاد الأندلس إلى بلاد الفرنجة ونواحي 
أربونة» فسبى وغنم وقفل بالأسارى والغنائم"“ وقد أدى انشغال الحر الثقفي بالغزو في 
الشمال الشرقي إلى انتعاش حركة المقاومة المسيحية ‏ في المنطقة التي لم يتمكن المسلمون 
من فتحها وهي المنطقة الشمالية الغربية بزعامة بلاي”“ مما اضطره إلى العودة للقضاء 
على تلك المقاومة» وبينما هو مشغول بذلك عزله الخليفة عمر بن عبد العزيز 99 - 101ه 
وعين مكانه السمح بن مالك الخولاني 100ه - 102ه2703. 


المبحث الثالث : فتوحات المشرق: 
أولاً : فتوحات المهلب ب ناد سور كير الموات ا ال ا على إخلاصه للدولة 
وتفانيه في محاربة الخوارج ارا على خراسان عام 78 ه بناء على توصية الخليفة عبد الملك» 
فنزل العاصمة مروء ثم أخذ يعيد الهدوء والأمن والنظام إلى البلاد» ولأول مرة بعد أربع عشرة 
TT‏ اس افا ا ديت لك مر 
بنفسه نهر بلخ(( سيحون)) ونزل کش“ ثم جعل يغزو البلاد غزوآ متواصلاً لا يفتر عن 
الجهاد» فخيل له بسمرقندء وأخرى ببخاري وثالثة بطخارستان ورابعة ببست وكان كلما فتح 
فتحا أخرج الخمس لبيت المال وأرسله إلى الحجّاج ويقسم الباقي بين أصحابه وكان على 
مقدمته ابو الأناهم اران فى كلاثة الت وهو فى حمسة الت روح الف ایر إلى بلذة 
الختل؛ وملكها الشبل بناء على ترغيب ابن عم الملك وفي بلاد الختل تمكن الملك الشبل من ابن 
عمه فقتله» أما يزيد بن المهلب» فقد استطاع تحقيق أهداف الحملة» فقد اضطره إلى المصالحة 
ودفع الفدية» بعد أن هزمه عسكريا وقام. بمضايقته في حصار قلعة الشبل» وأرسل ابنه الثاني 
حبيب إلى رابنجن» فوافى صاحب بخاري في أربعين ألفاء فقام قسم من أهالي بخار بالهروب 
والاختباء بإحدى القرى فاجتثهم وعاد حبيب إلى أبيه منتصرا“. 
1[ - وفاة المهلب: 
كان المهلب من التابعين» فقد ولد عام الفتح الذي كان سنة ثمان الهجرية ومات سنة 82 ه في 
ولاية خراسان وكان يقال: ساد الأحنف بحلمه ومالك بن مسمع بمحبته للعشيرة» وقيبة بدهائه 
وساد المهلب بهذه الخلال جميع”””. وكان سيدا جليلاً نبيلاً خطيبا شجاعا فقيها وكان على 
جانب عظيم من السخاء والكرم ومما يدل على كرمه أنه أقبل یوما في بعض غزواته فتلقته 
امرأة فقالت له: أيها الأمير إني نذرت إن أقبلت سالما أن أصوم شهراً وتهب لي جارية وألف 
درهم» فضحك المهلب وقال: قد وفينا نذرك فلا تعودي لمثله» فليس كل أحد يفي لك بو4800. 
ووقف رجل فقال: أريد منك خويجة. فقال المهلب: أطلب لها ريلا يعني أن مثلي لا يسأل إلا 


0 المصدر نفسه (25/2) . 
a31‏ المسلمون في المغرب والأندلس (193/1) د.محمد زينون . 
2 دراسات في تاريخ المغرب والأندلس د. مختار العبادي ص40 - 41 . 
7 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص321 . 
4 الكامل في التاريخ (138/3) . 
5 المصدر نفسه (138/3) . 
5 بست : مدينة عظيمة من سجستان وهراة : تقويم البلدان (625/3) . 
77 الفتوح لأبن أعثم (58/7) . 
8 الكامل في التاريخ (138/3) » تجديد الدولة الأموية ص167 . 
7 قادة فتح السند وأفغانستان ص192 . 
0 قادة الفتح السند وأفغانستان ص192 . 


و عظيم ة0“ دكاو هه من أخبار حلمه؛ بالبصرة فسمع و 
فيلت بمائة درهم وقال: لوزدتنا في الثمن ا E,‏ 
بسمرقند وكان بليغا في كلامه حكيما في آرائه» له كلمات لطيفة وإشارات مليحة تدل 
على مكارمه ورغبته في حسن السمعة والثناء الجميل ومن ذلك قوله: الحياة خير من الموت». 
والثناء خير من الحياة» ولو أعطيت ما لم يعطه أحد لا حببت أن تكون لي أذن أسمع بها ما 
يقال في غدا إذا مت“ وقيل يوم للمهلب: ما خير المجالس؟ فقال: ما بعد فيه مدى الطرف 
وكثر فيه فائدة الجليس. وقال يوما: أدنى أخلاق الشريف كتمان السر وأعلى أخلاقه نسيان ما 
انو ال 


2 وصيته لأبنائه حين حضرته الوفاة: دعا ابنه حبيبا ومن حضره من ولده» ودعا بسهام 


فحزمت ثم قال: أفترونكم كاسريها مجتمعة؟ قالوا: لا. فقال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ قالوا: 
نعم. قال: فهكذا الجماعة» فأوصيكم بتقوى الله » وصلة الرحمء فإن صلة الرحم تنسيء في 
الأجل وتثري المال وتكثر العددء وأنهاكم عن القطيعة فإن القطيعة تعقب النار وتورث الذلة 
والقلة» فتحابوا وتواصلوا وأجمعوا أمركم لا تختلفواء وتباروا تجتمع أموركم. إن بني الأم 
يختلفون فكيف ببني العلات؟ وعليكم بالطاعة والجماعة وليكن فعالكم أفضل من قولكم» فإني 
أحبّ للرجل أن يكون لعمله فضل على لسانه» واتقوا الجواب وزلة اللسان فإن الرجل تزلٌ 
قدمه فينتعش من زلته ويزل لسانه فيهلك. اعرفوا لمن يغشاكم حقه» فكفى بغدو الرجل 
ورواحه إليكم تذكرة له» وآثروا الجود على البخل» وأحبوا العرب واصطنعوا العرف» فإن 
الرجل من العرب تعده العدة فيموت دونك» فكيف الصنيعة عنده؟ عليكم في الحرب بالإناة 
والمكيدة فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة وإذا كان اللقاء نزل القضاءء فإن أخذ الرجل 
بالحزم فظهر على عدوه قيل: أتى الأمر من وجهه ثم ظفر فحُمد وإن لم يظفر بعد الأناة قيل: 
ما فرط ولا ضيّع؛ ولكن القضاء غالب» وعليكم بقراءة القران وتعلم السنن وأدب الصالحين 
وإياكم والخفة وكثرة الكلام في مجالسك 0 . 

وبعد وفاة المهلب ولي الحجّاج ابنه يزيد خراسانء فقام يزيد عام 84ه بفتح قلعة 
باذنجس”““ التي كان ينزلها ينزك» بعد أن وضع عليه العيون» وتأكد من خلو القلعة 
بخروج ينزك منها فسار إليها وحاصرها فتم له فتحهاء واستولى على ما فيها من الأموال 
والذخائر وكانت القلعة على جانب كبير من المنعة بحيث أن صاحبها يذثزك كان يسجد 
لها“ وعزل الحجّاج يزيد بن المهلب وعين أخاه المفضل على ولاية خراسان عام 85ه 
فولى المفضل البلاد تسعة أشهر قام خلالها بغزو باذنجسء ففتحا وأصاب منها مغنماً فقسم 
المغانم بين المقاتلين» فأصاب كل رجل منهم ثمانمائة درهم ثم غزا المفضل آخرون وثومانء 
فظفر وغنم» وكان يقسم الأموال مباشرة لعدم وجود بيت مال عنده”““ , 


“ البخلاء للجاحظ ص133 نقلاً عن قادة فتح السند ص192 . 
“ قادة فتح السند نقلٌ عن سرح العيون ص107 . 

“ وفيات الأعيان (434/4) قادة فتح السند ص193 . 

“ وفيات الأعيان (434/4) . 

قادة فتح السد وأفغانستان ص193 . 

“ تاريخ الطبري (251/7) . 

* المصدر نفسه (252/7) (284/7) . 

* المصدر نفسه (285/7) . 

“ تجديد الدولة الأموية ص168 » تاريخ الطبري (291/7) . 


وفي عام 86ه عين الحجّاج قتيبة بن مسلم على خراسان“"“ وقبل الحديث عن قتيبة 
وفتوحاته لابد من الإشارة إلى فتوحات سجستان. 

3 - سجستان: ولى الخليفة عبد الملك: أمية بن عبد الملك بن خالد بن أسيد بن أبي العيص فوجه 
هذا ابنه عبد الله فصالحه رتبيل القائم على ثلاثمائة ألف درهم» ولما بلغ الخليفة ذلك عزله؛ ثم 
ولى الحجّاج عام 78ه عبيد الله بن أبي بكرة فلبث سنة بلا غزوء وفي السنة التالية تحرك 
لمناجزة رتبيل الذي كان مصالحاء ولكنه يؤدي الخراج حينا ويمنع حيناً آخرء فقام عبيد الله 
بن أبي بكرة عام 79ه» ومضى إليه غازيا حتى 5 بلادهء فأصاب منها الغنائم وهدم 
الحصون وغلب على أرض من أرضيهم وهرب أتباع رتبيل من الترك أمام جحافل 
المسلمين: تحت افر ير امن عاضمتهم كابل:: فاح التزك على الفسلمين” الشعاف.والمسالك: 
فسقط في أيديهم المسلمين حتى شعر الجنود المسلمين بالضيق والهلاك» مما دفع عبيد الله بن 
ای بكر ة :إلى «مصتالحة ريل ليمكن المسامين اروج من أررضن البرك فبالمين وکن 
بين المقاتلين أحد الزهاد ممن يعشق الجهادء ويعرف باسم شريح بن هانيء, فقام شريح ودعا 
الجنود إلى الاستمرار في القتال لطلب الشهادة ومما جاء في دعوته: يا أهل الإسلام» من أراد 
منكم الشهادة فإلي: فاتبعه أناس من المتطوعة وفرسان الناس» وأهل الحفاظ فقائلوا الترك 
حتى أصيبوا إلا قليلاء OT‏ ا ا لكر > فكان أحدهم إذا أكل 
وشبع ماتء وبذلك لم تحقق هذه الغزوة أهدافها العسكرية مما دفع الحجّاج إلى استئذان 
الخليفة عبد الملك بإرسال جيش جديد”'» يعيد للدولة هيبتها ومكانتها25!3: فأعد الحجّاج في 
عام 80ه جيشا قويا من أهل الكوفة بلغ عدد عسكره أربعين ألفاء عشرون ألفا من الكوفة 
ومثلهم من البصرة وتشجيعا للجنود ورفعا لروحهم المعنوية أعطاهم أعطياتهم مسبقة» وأنفق 
فيها الأموال» وأنجدهم بالخيل والسلاح» حتى سمي هذا الجيش ((جيش الطواويس)) فقد 
بلغت الأموال: التي انها على تجهيره سوي الأعطيااتمليودي دره ١‏ واختار لهذا 
الجيش الكبير عبد الرحمن بن الأشعث الذي سار بهم حتى وصل سجستان”51*. وقد تحدثنا 
عن هذا الجيش وما قام به من حروب أهلية عند دراستنا لثورة عبد الرحمن بن الأشعث. 


ثانيا : فتوحات قتيبة بن مسلم في بخارى وسمرقند وغيرها: 


E57 


فرعانه واا ا TT a‏ 
حصين» وأبي سعيد الخدري517» ولم ينال قتيبة أعلى الرتب بالنسب» بل بكمال الحزم والعزم 
والإقدام» والسّعدء وكثرة الفتوحات ووفور الهيبة؟'. 
تولى قتيبة خراسان بعد المفضل د بن المهلب وكان من الأبطال الشجعان ذوى ي الحزم والدهاء 
والرأي والغناء» ر احظد القادة الفاتحين» الذين عرفهم التاريخ الإسلامي عامة 


“ تاريخ الطبري (323/7) . 

تاريخ الطبري (219/7) . 

المصدر نفسه (223/7) . 

المصدر نفسه (224/7) تجديد الدولة الأموية ص169 . 
المصدر نفسه (224/7) تجديد الدولة الأموية ص169 . 
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وتاريخ الدولة الأموية خاصة”!**» ففي عشر سنين فتح أقاليم شاسعة: وقد هدى الله على يديه 


خلقا لا يحصيهم إلا الله» فأسلموا ودانوا لله عز وجل“ وكانت بداية فتوحاته عندما وصل 
لخراسان» فقد جمع الناس وخطبهم قائلا: إن الله أحلكم هذا المحل ليعز دينه ويذب بكم عن 
الحرمات» ويزيد بكم المال استفاضة والعدو ‏ وقما ‏ أي ذلا ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم 
النصر بحديث صادق وكتاب ناطق فقال : ((هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)) (الصف . الاية : 9). ووعد المجاهدين في 
سبيله أحسن الثواب وأعظم الذخر عنده فقال: ((ذلِك باهم لا يُصِيبِهُمْ ظمّأ ولا نصبْ ولا مَخْمّصّة في سبيل 
الله) إلى قوله: ((احسن ما كانوا يَْمَلون)) (التوبة » آية : 120 - 121) ثم أخبر عمن قتل في سبيله 
أنه حي مرزوقء فقال: ((ولا تحسبن الذين قتلوا فِي سبيل الله أموَاا بل أحيَاء عند رهم يُرزقون)) (آل 
عمران ¢ الآية 169( فتنجزوا موعود ربكم ووطنوا أنفسكم على أقصى أثر وأمضى ألم 
وإياي والهويني)) 8*1 بهذه الخطبة الموجزة ذكر قتيبة المسلمين برسالتهم» ومسئولياتهم 
تجاههاء وأهاب بهم أن يوطنوا أنفسهم على تحمل المشقة في سبيل الله وأن يسيروا في طريق 
إسلامهم طريق الجهادء والعزة في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة“ وشرع قتيبة في 
الفتوحات وفتح منطقة ما وراء النهر ثم عبر نهر سيحون وفتح أقاليم كبرى» حتى وصل 
كاشغر متاخما بذلك حدود الصين وأهم المراحل الكبرى في هذه الفتوحات: 
المرحلة الأولى : استعادة الطالقان4523 والصغانيان وطخارستان4524: 
عرض قتيبة جنده وحثهم على الجهاد وسار غازياء فلما كان بالطالقان أتاه دهاقين (بلخ) وساروا 
معه» فقطع نهر ((جيحون)) فتلقاه لي بهدايا ومفاتيح من ذهب ودعاه إلى بلاده 
وسلمها إليه» لأ ملك شومان““ وأخرون؟ كان يسيء جواره» وسار قتيبة منها إلى أخرون 
وشومان وهما من الصعَانيان» Ss‏ أداها إليه» فقبلها قتيبة ثم انصرف عائدا 
إلى (مرو) واستخلف على جنده أخاه صالح بن مسلم» فد “صالخ رک ع فة کان 2 
و أو رشت“ وفتح أخسيكت ”وهي مدينة (فر غا 850 القديمة'”“ بهذا الفتح الكبير» استهل 


قتيبة ولايته لخراسان سنة 86ه7532, 


المرحلة الثانية : فتح إقليم بخارى 87 - 90ه: 

كانت أول مدينة غزاها في هذا الإقليم» وهي مدينة بيكند» يقول الطبري: إن قتيبة لما صالح نيزك› 
أقام إلى وقت الغزو ثم غزا في تلك السنة 87ه فقطع النهر وسار إلى بيكندء وهي أدنى مدائن 
بخارى إلى النهر فلما نزل قريبا منها استنصروا الصغد واستمدوا من حولهم» فأتوهم في جمع 
كثيرء وأخذوا بالطريق فلم ينفذ لقتيبة رسول ولم يصل إليه رسول» ولم يعرف له خبر شهرين» 


9 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص ]34 . 
0 البداية والنهاية نقلاً عن العالم الإسلامي ص341 . 
421 تاريخ الطبري (323/3) . 
2 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص343 . 
بلد في خراسان بين مرو الروذ وبلخ . 
“ طخارستان : ولاية واسعة تشمل عدة بلاد وهي من نواحي خراسان . 
شومان : بلد الصغانيان من وراء نهر جيحون معجم البلدان (310/5) . 
4 أخرون : الظاهر مدينة قريبة من شومان . 
7 كاشان : مدينة فيما وراء » معجم البلدان (207/7) . 
“ أورشت : مدينة من مدن فرغانة . 
7 أخسيكت» اسم مدينة بما وراء النهر . 
“ فرغانة : مدينة متاخمة لبلاد تركستان 
20 معجم البلدان (85/2) . 
2 قادة الفتح الإسلامي في ما وراء النهر ص378 . 


ر على الحجاج» سح على الجند, فار الناس بالدعاء لهم في ي وكب 


TE TT‏ المع اد سين كحي ا 
المدينة واتبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدخول فتفرقوا وركبهم المسلمون قتلاً وأسراً كيف شاءوا 
واعتصم من دخل المدينة بالمدينة وهم قليل» فوضع قتيبة القَعلة في اصلها ليهدمهاء فسألوه الصلح 
فصالحهم» واستعمل عليها رجلا من بني قتيبة574*» ولكنهم سرعان ما نقضوا الصلح» وقتيبة منهم 
على خمس فراسخ فرجع إليهم» وقتل من كان في المدينة» وغنم غنائم كثيرة» ورجع قتيبة إلى 
مروء وقوى المسلمون» فاشتروا السلاح والخيل.. وتنافسوا في حسن الهيئة والعدة4535» واستمرت 
حملات قتيبة على إقليم بخارى في هذه المرحلة بصفة منظمة كل سنة» وكان غزوه يتم في فصل 
الصيف فإذا دخل الشتاء عاد إلى مرو وفي سنة 88ه ترك أخاه بشارآ على مرو وعبر النهر ففتح 
NTE oO‏ ولكن هالة بحلاف من هل 
التجمع الكبير ن الأمم في هذه المناطق کد تداحت وتحالقت على المسلمين: ولكن الله نصر قتيبة 
وجنده على هذا الحلف» ثم عاد إلى مرو 37 وفي عام 89ه استأنف قتيبة فتوحاته وقصد بخاري 
هذه السنة بناء على أوامر الحجّاج» فلقيه في طريقه جمع من أهل كش ونسف فظفر بهم ومضى 
إلى بخاري» فتصدى له ملكها - وردان خذاه ‏ فلم يستطع الاستيلاء عليهاء فرجع إلى مروء وكتب 
إلى الحجّاج يخبره فطلب منه الحجّاج أن يصورها له فبعث إليه بصورتهاء فنصحه وأمده وعرفه 
الموضع الذي يأتيها منه» وأمره بالمسير إليهاء فسار إليها سنة 90ه ومع أن وردان خذاه كان قد 
استجاش الصغد والترك ليساعدوه في التصدي لقتيبة» > إلا أنه تمكن من الانتصار عليهم بعد معارك 
شرسة:؛ واستولى على بخاري» وكتب بالفتح إلى الحجّاجٍ4535: وبهذا استكمل قتيبة فتح إقليم بخارى 
كله في ثلاث سنوات. 


المرحلة الثالثة من 90 - 93ه فتح سمرقند: وهي المرحلة التي فرض فيها قتيبة السيادة 
الإسلامية على حوض نهر جيحون وتوج عمله فيها بالاستيلاء على مدينة سمرقند» أعظم المدائن 
في بلاد الصغد. وكان طرخون ملك الصغدء قد أرسل إلى قتيبة بعد انتصاره في معركة بخارى 
سنة 90ه يطلب الصلح فأجابه قتيبة وصالحه» ورجع قتيبة* وفي سنة 91ه كان غدر 
نيزك ‏ صاحب قلعة بادغس - وتأليبه ملوك طخارستان ورتبيل ملك سجستان على المسلمين» وقد 
نكل به قتيبة سجستان من الشمال وربما كانت تلك أول مرة يغزو فيها قتيبة سجستان وربما كان قد 
أراد تأديب رتبيل ملكها لانضمامه إلى نيزك في غدره» ولكن رتبيل قدر العواقب وطلب الصلح 
فقبل قتيبة وصالحه؛ وانصرف عائداً إلى مروء وترك عبد ربه بن عبد الله بن عمير الليثي عاملة 
على سجستان!***» وقد توج قتيبة فتوحاته في هذه المرحلة بفتح سمرقندء» وهي أعظم مدائن ما 


وراء النهر والذي دعاه إلى ذلك أن طرخون ملكها كان قد نقض الصلح الذي أبرمه معه قتيبة سنة 


3 المشاولة : القتال بالرماح . 

4 تاريخ الطبري (331/7) . 

27 المصدر نفسه (332/7) . 

6 المصدر نفسه (2»336/7 337) . 

57 المصدر نفسه (337/7) . 

8 تاريخ الطبري نقلاً عن العالم الإسلامي ص346 . 
9 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص346 . 
0 تاريخ الطبري (344/7 » 345) . 

841* تاريخ الطبري (369/7) . 


0ه وامتنع عن دفع ما كان صالح عليه» فقرر قتيبة أن يضع حدا لهذا العبٿث» فجمع جنده 
وأخبرهم بنقض طرخون الصلح وبعزمه على فتح سمرقند بالقوة وجهز أخاه عبد الرحمن بن مسلم 
في عشرين ألف مقاتل وأمره بالسير أمامه؛ ثم تبعه هو في أهل خوارزم وأهل بخاري وضرب 
ع الحصبال و إذا اا يجاح ر سباح المنذرين)) 7 متيمنا بقول: ارسول 
طول الحضبار كا إلى ملوك الشائن وفرغانة يستغيثوهم؛ ويحرضونهم على المسلمين وقالوا 
لهم: إن العرب إذا ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أتونا به فانظروا لأنفسكم““ استجاب هؤلاء 
الملوك لنداء أهل سمرقند واختاروا عددآ من أولادهم ومن أهل النجدة والبأس من ابناء المرازبة 
والآساورة والابطال وأمروهم أن يفاجاوا قتيبة في معسكره» وهو مشغول بحصار سمرقند» ولكن 
قتيبة كان يقظا باثا عيونه ولم يغب عن باله حدوث مثل هذه المفاجات» فعلم بخبرهم» وأرسل لهم 
فرقة من جنده بقيادة أخيه صالح بن مسلمء فبدد شملهم وقتلهم ولم يفلت منهم إلا الشريد» وغنم 
السملمون أمتعتهم وأسلحتهم“““ فلما رأى الصغد ما حل بهؤلاء انكسروا وضيق عليهم قتيبة 
الخناق ونصب المنجنيق على المدينة واستطاع إحداث ثلمة فيها وصاح صيحة الأسد: حتى متى يا 
سمرقند يعشش فيك الشيطان أما والله لئن أصبحت لأحاولن من أهلك أقصى غايةء فلما أصبح أمر 
الناس بالجد في القتال فقاتلوهم» واشتد القتال» وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة المدينة ورماهم الصغد 
بالنشاب فلم يبرحواء فأرسل الصغد إلى قتيبة» فقالوا له: انصرف عنا اليوم» حتى نصالحك غداء 
فقال: لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة.. فصالحهم من الغد على ألفي ألف ومائتي ألف مثقال في 
كل عام» وأن يعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس وأن يخلو له المدينة فلا يكون فيها مقاتل» فيبني 
فيها مسجدأء ويدخل ويصلي ويخطب ويتغذى ويخرج”517. دخل قتيبة سمرقند وحطم ما بها من 
الأصنام ولم يعبأ بما خوفه منها حيث قال له أحدهم مدعيا نصيحته: لا تتعرض لهذه الأصنام فإن 
منها أصناما من أحرقها أهلكته؛ فقال له: انا أحرقها بيدي؛ فأمر بإشعال النارء وكبر ثم أحرقهاء 
فوجدوا من بقايا مسامير الذهب والفضة خمسين ألف مثقال5***»وبعد أن أتمّ قتيبة هذا الفتح ١‏ 

عاد إلى مروء لكي يستريح» ثم يستعد لجولته الأخيرة» التي سيفتح فيها المناطق السيحونية 3 


المرحلة الرابعة : أقاليم الشاش وفرغانة وكاشغر 94ه ‏ 96ه: 

وهي المرحلة التي فتح الله فيها على يديه أقاليم الشاش وفرغانة وكاشغر وقد بدأ هذه المرحلة سنة 
4ه حيث سار في موعد غزوه ‏ في الصيف - ومعه عشرون ألفا من أهل بخارى وكش ونسف› 
> فوجه قسما منهم إلى الشاش وتوجه هو بالقسم الآخر إلى فرغانه» حيث دار بينه 
وبين الترك قتال عنيف حول مدينة خجنده؛ ويبدو أن نتيجة المعركة لم تكن حاسمة» حيث توجه 
قتيبة إلى كاشان قبل أن يحسم أمر خجنده وهناك أتاه جنوده الذين كان أرسلهم إلى الشاش ويبدو أن 
قتيبة قد وجد مقاومة شرسة من الأتراك في هذه البلادء فقد كتب إلى الحجّاج يطلب مدداء > فأرسل 
إليه جيشا من العراق”*55» ثم أمر محمد بن القاسم الثقفي أن يوجه إليه من السند مدد75”01 أيضاء 


4 تاريخ الطبري نقلآً عن العالم الإسلامي ذ في العصر الأموي ص348 . 
العالم الإسلامي ف في العصر الأموي ص348 عن تاريخ خ الطبري . 
العالم الإسلامي في العصر الأموي ص348 نقلاً عن الكامل في التاريخ 
تاريخ الطبري (377/7). 

المصدر نفسه (377/7)  .‏ 

تاريخ الطبري (385/7) . 

تاريخ الطبري (386/7) . 

“ تاريخ الطبري (387/7) . 
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فإمداد قتيبة بهذه الجيوش من العراق ومن السند!”**» فوق ما معه من قوات كبيرة» يدل على قوة 
المقاومة التي لقيها في أقاليم سيحون» كما يدل على قوة عزم المسلمين في الجهادء وأنه أراد أن 
يكون متفوقا عليهم» حتى يحقق هدفه» وقد نجح بالفعل وفتح أقاليم الشاش وفرغانة 95ه”» وبعد 
أن أتم هذا الفتح الكبيرء جاءته الأخبار بموت الحجّاج في شوال في تلك السنة» فاغتم لموته» لما 
كان يجد منه من التأييد والتشجيع والمساندة وقفل راجعا إلى مروء وتمثل قول الحطيئة: 
لعمري لنعم المرء من آل جعفر 
بحوران أمس أعلقته الحبائل 
فإن تحي لا أملل حياتي وإن تمت 
فما في حياة بعد موتك طائل4853 


عاد قتيبة إلى مرو وقد ترك حاميات من جنده في بخارى وكش ونسف» وانتظر ما تأتي به الأقدار 

بعد موت الحجّاج. وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك يعرف طبيعة العلاقة بين الحجاج وقتيبةء وأن 

للحجّاج دورا كبيراً في نجاح قتيبة في مهمته» فقدر وقوع نبأ موت لع ا - وأساه 

كن حول اق المسلمين» e‏ المؤمنين رافعك وصانع بك الذي يجب لك 2< 0 

وانتظر ثواب ربك» ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك» كأني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت 

فيي4854, 

فتح كاشغر وغزو الصين: | | 
أحدثت رسالة الخليفة الوليد بن عبد الملك أثرآ طيبا في نفس قتيبة وأعطته دفعة قوية من 
العزم :والتضميع فتوهةه من مرق ليواضل فته فد مده كاشغر الي تقول عنها 
الطبري: إنها أدنى مدائن الصين“*“ ومع أن الوليد بن عبد الملك قد توفي في جمادي 
الآخرة سنة 96هء وصل نبأ وفاته إلى قتيبة وهو في فرغانة“ وقبل أن يصل إلى كاشغرء 
إلا أنه واصل سيره حتى فتحهاء وهنا جاءه رسول مالك الصين يطلب منه أن يوجه إليه وفداً 
ليعرف خبرهم» فاختار قتيبة عشرة - وقيل اثني عشر - من خيرة رجاله برئاسة هبيرة بن 
المشمرج الكلابي» فأرسلهم إلى ملك الصين ويقص الطبري خبر هذه السفارة في حديث 
O RSG‏ كرا ان 
يهلككم ويهلكه؛ > فرد عليه هبيرة في شجاعة المؤمن وعزته فقال له: كيف يكون قليل 
الأصحاب من أول خيله في بلادك» وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصاً من 
خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك؟ وأما تخويفك إيانا فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل» 
فلسنا نكرهه؛ ولا نخافه. اع معد وو ا ل رو اس ا 
ل E‏ يست بط ار عكر رجت ب لوكت نوبيط يفط الجزية: قال: فإنا 
نخرجه من يمينه» نبعث إليه بتراب من أرضنا فيطؤه» ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم» ونبعث 

51 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص349 . 

2 تاريخ الطبري (394/7) . 

3 تاريخ الطبري (394/7) . 

51 المصدر نفسه (395/7) . 


3 المصدر نفسه (401/7) . 
56 تاريخ الطبري (401/7) . 


إليه بجزية يرضاها قال: فدعا بصحائف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب وأربعة 
غلمان من أبناء ملوكهم» ثم أجازهم فأحسن جوائزهم فساروا فقدموا بما بعث به» فقبل قتيبة 
الجزية» وختم الغلمان وردهب و وهكذا انتهت هذه المرحلة من فتوحات 
اروم وکاشغر» U‏ اللا علي ملك ال وجعل كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى» وكان قتيبة قائداً عسكريا فذاء وبطلاً سياسيا بارعاًء قهر الصعاب 
وتغلب على كل المشاكل التي واجهته؛ ولم يثنه عن عزمه لا صعوبة الطرق ووعورتها ولا 
قسوة المناخ وشدته؛ فقد كان عزمه حديدآء وكان هدفه رشيداء وغايته عظيمة» والعون من 


الله مكفو ل للمخلضين لهذا "الدين ااك 58 


1 - جهود قتيبة في نشر الإسلام: 

كان قتيبة ومن معه من الفاتحين يحرصون على دعوة الناس للإسلام, وإخراجهم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإسلام, فكان قتيبة يهتم ببناء المساجد في المدن والقرى والأرياف ويصنع 
فيها العلماء والفقهاء لتربية الناس وتعليمهم الإسلام وقام بتسكين المسلمين بين السكان 
الأصليين, ليطلعوا على تعاليم الإسلام وعادات المسلمين واخلاقهم عن طريق الاحتكاك بهم, 
مثل ما حدث مع أهل بخارى””5 فأظهر الإسلام بهذه الطريقة, وازال آثار الكفر ورسم 
المجوسية وبني ببخارى المسجد الجامع وأمر المسلمين باداء صلاة الجمعة فيه, ومن اساليب 
قتيبة في ترغيب الناس في الدخول في الإسلام, كان يأمر بمنادٍ كل يوم يقول : بأن كل من 
يأتي لصلاة الجمعة يعطى در همين500, ويعد هذا العمل طريقة جديدة في ذلك العهد في 
تأليف قلوب الناس للإسلام والحفاظ على الذين اعتنقوه"؟“, وكان في جيشه مجموعة من 
العلماء , كمحمد بن واسع, والقاضي يحي بن يعمر والضحاك بن مزاحم صاحب التفسير فقد 
ساهم أمثال هؤلاء في نشر الإسلام وكان محمد بن واسع ينافس قتيبة في بناء e‏ 
صاحب عمليه انتشار الإسلام بين سكان ماوراء النهر سرعة تعلمهم اللغة العربية 

كان قتيبة يصدر أوامره ببناء المساجد ولم تكن تقتصر على اقامة شعائر الصلاة فقط وإنما 
فيها حلقات الدرس في تعليم القران الكريم والأحاديث النبوية الشريعة, وكان للمسجد 
والعلماء الذين أشرفوا عليها دور عظيم في تعليم السكان اللغة العربية”7567, وقد قال ابن كثير 
عن قتيبة : انها كاله رامة وكان من المحافكين .فى شيل الدبو اجتمع لذ من العمكر 
مالم يجتمع لغيره*5. وكان من نتائج الجهود التي بذلها قتيبة في نشر الإسلام, أن أصبحت 
بخارى وسمرقند وأقليم خوارزم مراكز للثقافة العربية ونشر الإسلام في اسيا الوسطى, كما 
كانت مرو ونيسابور في خراسان, ومنها ايضا دخول كثير من أهلي ما وراء النهر في دين 
الله أفواجا, فظهر بينهم عدد من الكتاب والمحدثين والفقهاء والمؤرخين, ممن لا يزال ذكرهم 
خالد, وآثارهم عظيمة في تاريخ الإسلاء564. 


7 تاريخ الطبري (404/7) . 
5 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص 352 . 
4859 قتيبه بن مسلم الباهلي, غانم السلطاني ص 138. 
7 تاريخ بخارى ص 74 للنرشخي . 
1 قتيبة بن مسلم الباهلي ص 138 . 
2 المصدر نفسيه ص 140 . 
9 البداية والنهاية نقلا عن قتيبة بن مسلم الباهلي ص 140 . 
4 قتيبة بن مسلم الباهلي ص 140 . 


2 - من حكم قتيبية وأقواله المأثورة : 


قوله : ملاك الأكثر في السلطان الشدة على المذنب واللين للمحسن”565*, وكان يقول : الخطأ 
مع الجماعة خير من الصواب مع الفرقة, وأن كانت الجماعة لا تخطيء والفرقة لا 
تصيب؟؟“ وخاطب قتيبة الحجاج حين ظفر باصحاب ابن الأشعث فأراد قتلهم : أن الله قد 
اعطاك ما تحب من الظفر, فاعطه مايحب من العفو؟“. وقال : الكامل المرؤة من احرز 
دينه ووصل رحمه وتوقى مايلائم عليه“ . 


3- مدح الشعراء له : 


قال نهار بن توسعة يذكر انتصار قتيبة على الاتراك : 
أراك الله في الأتراك حكماً 
كحكم في قريظة والنفير 
قضاء من قتيبة غير جور 
به 2 : : |1 غلیل ھن الكو 


وقال كعب الأشقري يمدح قيادة قتيبة : 
كل يوم يخوي قتيبة نهب , 
00 
باهليٌ قد ألبس التاج حتى 
شاب منه مفارق كن سودا 
دوخ (السُغد) بالكتائب حتى 
ترك (الصّغد) بالعراء قعودا 
فوليد يبكي لفقد أبيه 
٠‏ وأب موجع يبكي الوليدا 
کال دة اها 
تركت خيله بها أخدود |70“ 
ونهار بن توسعة هو القائل : ٠‏ 
ابي و ل اتل سو 
إذا هثفوا كر أو 


4 - مقتل قتيبة ونهايته : 96ه 


57 بهجة المجالس ابن عبد البر (334/1) . 

6 المصدر نفسه (455/1) . 

7 قتيبة بن مسلم الباهلي ص 198 . 

8 المصدر نفسه ص 199 . 

9 قادة الفتح الإسلامي في بلاد ماوراء النهر ص 419. 
0 المصدر نفسه ص 419 نقلا عن تاريخ الطبري . 
'457 الشعر والشعراء لابن قتيبة (537/1) . 


انتهت حياة هذا المجاهد الكبير نهاية حزينة أليمة, فقد مات الخليفة الوليد وتولى أخوه سليمان 
بن عبد الملك 96- 99ه وكانت العلاقة بين سليمان والحجاج ورجاله, ومنهم قتيبة غير 
حسنة, قيل لأنهم كانوا وافقوا الوليد على خلع أخيه سليمان, وتولية ابنه عبد العزيز بن 
الوليد””*”, فخشي قتيبة أن يعزله سليمان, فأرسل إليه رسائل يعزيه في الوليد ويهنئه 
بالخلافة, ويختبر نواياه نحوه, لكن سليمان لم يعزله, بل أرسل له عهدا بولاية خراسان577, 
مع رسول خاص من عنده, تكريما له ولكن قتيبة تعجل وخلع طاعة سليمان قبل وصول ذلك 
العهد, فغضب الناس واستنكروا خلع سليمان وثار الجند على قتيبه فقتلوه“““ يقول الذهبي : 
ولما بلغه موت الوليد, نزع الطاعة, فاختلف عليه جيشه, وقام عليه رئيس تميم وكيع بن 
حسّان, وألّب عليه, ثم شد عليه في عشرة في فرسان تميم فقتلوه في ذي الحجة سنة ست 
وتسعين, وعاش ثمانيا وأربعين سنة”7*”, وقال ابن كثير في سبب مقتل قتيبة بن مسلم : وذلك 
أئه جمع الجند والجيوش, وعزم على خلع سليمان وترك طاعته وذكر لهم همّته وفتوحه 
واكذله ف وقفعه الامو ال الحريلة اللي فلا فرع من مقا لم يجيه احد ميج إلى مقالقة, 
فشرع في تأنيبهم وذمّهم قبيلة قبيلة وطائفة طائفة, فغضبوا عند ذلك ونفروا عنه وتفرّقوا, 
وعملوا على مخالفته وسعوا في مقتله وكان القائم بأعباء ذلك رجل يقال له : وكيع بن أبي 
موك ممع د کیرک کر د فة فلم و ا حدن کے دن اک من هذه ا 
وقتل معه أحد عشر رجلا من إخوته وأبناء إخوته, ولم يبق سوى ضرار بن مسلم وكانت أمّه 
الغراء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن سعد بن زرارة, فحمته أخواله - وعمرو بن مسلم, 
وكان عامل الجوزجان وقتل قتيبة وعبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله وصالح, وبشار, وهؤلاء 
أبناء مسلم وأربعة من أبنائهم فقتلهم كلهم وكيع بن مئود””*”, وقد كان قتيبة بن مسلم من 
سادات الامراء وخيارهم, وكان من القادة النجباء الكبراء, والشجعان وذوي الحروب 
واا و رو ر ا وقد هد ا على وة لا تحصييهم إلا او 
ودانوا لله عز وجل, وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام شيئا كثيرا, كما تقدم ذلك 
مفصّلا مبيّناً والله سبحانه لا يضيّعٌ سعيه ولا يخيّبُْ تعبه وجهاده, ولكن زل زلة كان فيه حتفه 
وفعل فعلة رغم فيها أنفه, وخلع الطاعة فبادرت إليه المنية, وفارق الجماعة, فمات ميتة 
جاهلية, لكن سبق له من الأعمال الصالحة ماقد يكف الله بها عنه من سيئاته, ويمحو عنه من 
خطيّاتِهِ والله يسامحه ويعفو عنه ويتقبّلُ منه, ما كان يكابده من مُناجرة الأعداء"'' . 


5 بين قتيبة بن مسلم ومحمد بن واسع : أصبعه أحب إلى قتيبة من ألف سيف 
شهير : 


لما صافً قتيبة بن مسلم للترك, وهاله أمرهم, سأل عن محمد بن واسع, فقيل : هو ذاك في 


2 البداية والنهاية (613/12) . 

53 تاريخ الطبري نقلا عن العالم الإسلامي ص 352. 
4 الكامل في التاريخ (238/3) . 

5 سير أعلام النبلاء (410/4) . 

6 البداية والنهاية (615/12) . 

7“ البداية والنهاية (616/12) . 


ألف سيف شهير وشاب طريرة”*”, وهذا فهم راسخ من قتيبة بن مسلم الباهلي لأسباب 
النصر, ألا وهو التوكل على الله تعالى, وتوثيق الصلة به واستلهام النصر منه, ولقد عبأ 
جيشه وتأكد من حسن إعداده ولكنه بحاجة إلى التأكد مما هو أهم من الإعداد المادي حيث 
00 المسلمون بالسلاح المعنوي حدود التكافؤ المادي في القوّى بمراحل عديدة ولما كان 
لما ا اموا ب لتر كر فلما أخبر بأنه مستغرق في مناجاة الله 
تعالى ودعائه واطمأن قلبه وارتفع مستوى الأمل بالنصر عنده قال تلك الكلمات الإيمانيه 
الرفيعة : تلك الإصبع أحب إلى من مائة ألف سيف شهير وشاب طرير”47. إن قوى الأرض 
كلها بيد الله تعالى, وإن النظر إلى القوى المادية من حيث العدد والعدد والمواقع, إنما هو 
حسابات البشر والله جل جلاله قادر على تغيير هذه الموازين في لحظة, وإن من أهم 
استجلاب نصر الله تعالى دعاء الصالحين, فلذلك استبشر قتيبة خير حينما علم باستغراق 
محمد بن واسع في الدعاء, وهذا الفهم الرفيع من قتيبة رحمه الله يبين لنا سببا مهما من 
أسباب انتصاراته الباهرة, التي ظلت تتولى أكثر من عشر سنوات فبالرغم من كونه بطلا لا 
سق له غبار, وقائدا مخططا يضع للأمور أقرانها, وسياسيا محنكا لا يُخدع, فإنه لم يغتر بكل 
ذلك بل اعتبر ذلك كله من الأمور الثانوية, ونظر قبل ذلك إلى مدى توثيق الحبل الذي يصل 
جيشه بالله تعالى فلما عرف بأن محمد بن واسع قد وصل ذلك الحبل بالدعاء وبما سبق ذلك 
من شهرته بالإيمان القوي والعمل الصالح حصل له اليقين وزال عنه سبب من أسباب 
الخوف المتمثل بضعف الصلة بالله تعالى °0 

إن محمد ين واسع ررحمه الله تغالى معاون العلضاء الودانيين المشهورين بره والووع 
والخشوع وهو مدرسة في معالجة أمراض النفوس وتطهير القلوب, ومن أقواله النيرة في 
ا : إني لأغبط رجلا معه دينه ومامعه من الدنيا شيء وهو راض 
وإذا كان محمد بن واسع يغبط أهل الدين المجردين من الدنيا فما أكثر من يغبطون أصحاب 
الأموال, وما أبعد الفرق بين السابقين بالخيرات والمقصّرين”552. وقيل إنه قال لرجل : هل 
أبكاك قط سابق علم الله فيك4583 ر يعني أن المقربين مع ما يقومون به من الورع والعمل 
الصالح يخشون من سابق قدر اله فيهم, حيث يخافون من سوء الخاتمة, فإن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله يقلبها كيف يشاء وقيل له كيف أصبحت؟ قال : قريب 
أجلي بعيدا أملي, سينا عملي554*. وهذا من عمق الإدراك وقوة تصور ما بعد الموت, وإذا 
كان محمد بن واسع الذي قيل عنه إنه أفضل أهل البصرة ة في زمنه يتهم نفسه بطول الأمل 
وسوء العمل فكيف بحال المقصرين”755 _ أمثالي . وذات يوم قال له رجل لمحمد بن واسع : 
أوصيني, قال : أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة, قال : كيف؟ قال : ازهد في 
لا وه رض اه من طون ماهر قيوطت الفلوب ف از يطلب ارصح يرن 
محمد بن واسع فيوصيه بأعلى مرتبة تطمح لها النفوس عادة, وهي أن يكون ملكا في الدنيا 
والاخرة, فيتعجب الرجل لانه لم يرد الدنيا حينما طلب منه الوصية, ثم كيف يجمع بين 


5 سير أعلام النبلاء (121/6) . 

9 المصدر نفسه (121/6) . 

0 التاريخ الإسلامي (200,99/19) . 
451 سير أعلام النبلاء (121/6) . 
2 التاريخ الإسلامي (93/19) . 

3 سير أعلام النبلاء (121/6) . 
4 المصدر نفسه (121/6) . 

5 التاريخ الإسلامي (94/19) . 

6 سير أعلام النبلاء (121/6) . 


الأمرين, فيكون ملكا في الدنيا ولآخرة, فلذلك استفهم منه استفهام تعجب, فكان جواب ابن 
واسع له : ازهد في الدنيا*, ومن كلامه التربوى العميق قوله : ما آسى على الدنيا إلا على 
ثلاث : صاحب إذا اعوججت قومني, و فى جطاعة تحمل عدي شوو فا ور ي 
وقوتٍ من الدنيا ليس لأحد منه فيه منّة ولا لله على فيه تبعة تيعة“““. فهذا العالم الرباني كان من 
ضمن جنود الفاتحين الذين نفع الله بهم شعوب المشرق, كأهل بخارى, وسمرقند وخراسان 
وغيرها. 


6 - المشرق بعد مقتل قتيبة بن مسلم : 


ا إسلامية فيما تبقى في عهد الدولة الأموية في هذه الجهات بعد فتوحات 
قتيبة, وتوقفه عن كاشغر على حدود الصين, ذلك لأر ن الظروف التي مرت بها الدولة الأموية 
منذ هذا التاريخ, وحتى سقوطها سنه 132ه - لم تكن تسمح بذلك . فقد انشغلت بالثورات 
التي بدأت تهب في وجهها من جديد مثل ثورات الخوارج وثورة يزيد بن المهلب في عهد 
يزيد بن عبد الملك 101 - 105 ه كما أن الخلافات نشبت من جديد بين العرب فى 
خراسان, وفي هذا الجو بدأت الدعوة السرية للرضا من آل محمد وهي الدعوة التي كان 
يوجهها العباسيون لمصلحتهم بكتمان ومقدرة رائعة, والتي نجحت في النهاية في الإطاحة 
بالدولة الأموية, كما أن التناحر والتنافس والنزاع قد احتدم بين أبناء البيت الأموي أنفسهم, 
وأصبحوا يقاتل بعضهم البعض, مما أضعف هيبة الدولة في عيون الناس, كما أن هذه البلاد 
نفسها التي فتحها قتيبة لم تكف عن التمرد والثورة ونقض العهود, فأصبح جهد الخلفاء 
والولاة منصبا - بعد مرحلة قتيبة - على إخضاع الثائرين والمتمردين وردهم إلى الطاعة 
E e‏ م لود إلى فتوحات 
ونهض الولاة في هذه المناطق بمسؤلياتهم, و لقبول الإسلام, وجعلها جزءا لا کر 
من العالم الإسلامي1890 


ثالثاً : محمد بن القاسم الثقفي وفتح السند : 89 - 96ه : 


كان انتصار المسلمين في معركة القادسية في عهد عمر بن الخطاب إيذاناً لهم بفتح السند, فقد 
استنجد كسرى الفرس بيعص ملوك الباد المجاورة ومنها مملكة السند حيث امده ملك لمن 


بالمال والرجال الأمر الذي اضطر المسلمين بمهاجمة السند ردا على تدخلهم ضدهم في 
معركة!”5 القادسية ولذلك فإن البلاذري يحدثنا عن حملات إسلامية مبكرة على السند كان 


أولها في عهد عمر بن الخطاب, وكان ثانيها في عهد علي بن أبي طالب, كما نفهم من رواية 
البلاذري أن عثمان بن عفان كان أيضا مهتما بتقصي تحركات السند”, كما أن البلاذري 
يوضح الأسباب التي حولت هذه الحملات إلى فتح منظم للسند في الأسباب الآتية 


57 المصدر نفسه (120/6) . 
8 التاريخ الإسلامي (394/19) . 
9 فتوح البلدان للبلاذري ص523 - 527 . 


4890 العالم الإسلامي في عصر الأموي ص 353. 
491 العلاقات السياسية بين الهند والخلافة العباسية, محمد النجرامي ص30 . 
2 الحضارة الإسلامية, محمد عاد ص 299 فتوح البلدان ص 420 . 


* - اكتشاف تحالف آخر بين السند والترك حيث لقي المهلب في عهد معاوية بن أبي سفيان 
ثمانية عشر فارسا من الترك ببلاد القيقان بالهند, لذلك تلاحقت حملات معاوية فأغار 
عبد الله بن سوار وسنان بن سلمة بن المحبق الهذلي فأنى الثغر ففتح مكران عنوة ومصرها 
وأقام الوه 
* - أعمال القرصنة البحرية التي كان يقوم بها الهنود حيث يذكر البلاذري أن البوارج 
الهندية قد استولت على سفينة كانت تحمل نساء مسلمات أرسلهن ملك جزيرة الياقوت هدية 
إلى الحجاج بن يوسف فنادت امرأة من تلك النسوة وكانت من يربوع : يا حجاج وبلغ 
الحجاج ذلك فقال : يا لبيك فأرسل إلى داهر يسأله تخلية النسوة . فقال أخذهن لصوص لا 
أقدر عليهم””*, لذلك أرسل الحجاج بن يوسف عبيد الله بن نبهان إلى الديبل "كراتشي اليوم" 
فقتل, فكتب إلى بديل بن طهفة البجلي وهو بعمان يأمره أن يسير إلى الديبل, لكن الهنود 
استطاغوا مخاصورته وقتله أبن 


1 - تعيين محمد بن القاسم على ثغر الهند وتجهيزات الحجاج لجيشه : 


تبذى للحجاج مدى الإهانة التي تلحق بهيبة المسلمين وخطورتها إن هو سكت على هذا 
الامر, فاختار محمد بن القاسم وكان بفارس, وكان قد أمره أن يسير إلى (الري), فرذه 
إليه””75, وعقد له ثغر (السند), وضمٌ إليه ستة الآف من جند أهل الشام, وجهّزه بكلٌّ ما احتاج 
اليه - حتى الخيوط والإبر والمال- وأمره أن يقيم بشيراز حتى يكمل حشد رجاله ويوافيه ما 
ا ل894 واهتمٌ الحجاج اهتماما بالغا في إنجاز إستحضارات جيش محمد بن القاسم حتى بلغ 
بذلك حد الروعة حقا فلم ينس أصغر التفاصيل الإدارية لإكمال الستحضارات هذا الجيش, 
حتى إنه عمد إلى القطن المحلوج فتقع في الخل الأحمر الحاذق, ثم جُقُف في الظل وقال لهم : 
إذا صرتم إلى (السند) فإن الخل بها ضيّق, فانقعوا هذا القطن في الماء, ثم اطبخوا به 
واصطبغوا . ويقال : إن محمد لما صار إلى ثغر السند, كتب يشكو ضيق الخلّ عليهم, فبعث 
الحجاج إليه بالقطن المنقوع في الخل. 


2 - المعارك التي خاضها محمد بن القاسم : 


مضى محمد إلى مكران فأقام بها أياما, ثم اتی فنزبور”“ ففتحها, ثم أتى (أرمائيل””) 
ففتحها أيضا, فقدم (الديبل) يوم جمعة, فوافته هناك سفنه التي كانت تحمل الرجال والسّلاح 
والعتاد والمهمات , فخندق حيث نزل (الديبل) وأنزل الناس منازلهم ونصب منجنيقا يقال له: 
العروس, الذي كان يعمل لتشغيله خمسمائة من الرجال ذوي الكفاية المدربين على استخدامه, 


3 المصدر نفيه ص 299 فتوح البلدان ص 421 . 

4 فتوح البلدان ص423, الحضارة الإسلامية ص299 . 

5 فتوح البلدان ص 423, 424 . 

76 المصدر نفسه ص 424, الحضارة الإسلامية ص 299 . 
7 فتوح البلدان ص 424, قادة فتح السند ص 210 . 

5 فتوح البلدان ص 424, قادة فتح السند ص 211 . 

7 فنزبور : مدينة بين مكران والديبل . 

0 أرمائيل : مدينة كبيرة بين مكران والديبل من أرض السند . 


فدكَ بقذائفه معبد الهنادكة الأكبر (البد)!9”/, وكان على هذا البد دقل عظيم وعلى الدقل راية 
حمراء إذا هبّت الريح أطافت المدينة97”, وحاصر محمد الديبل وقاتل حماتها بشدّة, فخرجوا 
إليه, ولكنه هزمهم حتى ردهم إلى البلد, ثم أمر بالسلالم فنصبت وصعد عليها الرجال, وكان 
أولهم صعوداً رجل من بني مراد من آهل الكوفة ففتحت المدينة عنوة فاستباحها محمد ثلاثة 
أيام, ولكنّ عامل (داهر) ملك السند عليها هرب عنها سالما2”, فأنزل فيها محمد بن القاسم 
أربعة الآف من المسلمين وبنى عليها جامعها, فكان أول جامع بني في هذه المنطقة““ , 
وسار محمد عن الديبل إلى النيرون”9”, وكان أهلها بعثوا إلى الحجّاج فصالحوه, 5 

محمد بالميرة وأدخلوه مدينتهم ووفوا بال 1 1906 وسار محمد عن (نيرون) وجعل لايمر 
بمدينة إلا فتحها حتى عبر نهراً دون و فأتاه آهل (سربیدس) , وصالحوه 
ففرض عليهم الخراج وسار عنهم إلى (سهبان) ر ففتحها ثم سار إلى نهر (مهران) فنزل 
في وسطه, وبلغ خبره (داهر) فاستعد لمجابهته 4 , وبعث محمد إلى (سدوستا 0 فطلب 
أهلها الأمان والصلح, فأمنهم محمد وفرض عليهم ار ج ا 


3 - مقتل داهر ملك الهند : 


ار" عنه, e li ET‏ 
الفيلة فاشتد القتال بشكل لم يسمع بمثله وترجل (داهر) وقاتل حتى قتل عند المساء, فانهزم 
أصحابه وقتلهم المسلمون كيف شاءوا فقال قاتل داهر 4913 

الخيل تشهد يوم داهر والقنا 
4914 
حتى علوت عظيمهم بمهند 
فتركته تحت العجاج مجندلا 


أني فرجت الجمع غير مَعرد 


متعفر الخدين غير موسد 


!20 البد : هو المعبد, وكل شيء عظموه من طريق العبادة فهو عندهم (بد) . 
2 فتوح البلدان ص 4 . 

3 المصدر نفسه ص 424 , 425 . 

4 تاريخ الإسلام في الهند ص 74, قادة ق السند ص212 . 

7 نيرون : مدينة تقع على مسافة (75) ميلا عن مكران . 

4906 فتوح البلدان ضاخ 5 . 

77 مهران : موضع على نهر السند معظم البلدان (209/8) . 
8 سربيدس : مدينة بالقرب من مهران على نهر السند . 

سهبان : مدينة في منطقه سربيس على نهر السند. 

4910 فتوح البلدان ص 425 . 

. 213 قادة فتح السند وافغنستان ص‎ 2/١ 

4912 فتوح البلدان ص 425 . 

48 0 القاسم بن ثعلبة بن عبد الله الطائي, فتو ح البلدان ص 426 . 
عر ١‏ الريجل عن لطر إذا ر 


فلما قتل (داهر) غلب محمد على بلاد السند فتح (راوّر)”! “عنوة» وكان بها امرأة©!4*9 لدهر 
فحرقت نفسها وجواريها وجميع مالها7!”» وتقدم المسلمون بعد ذلك صوب الشمال مشرقين 
حتى بلغوا (برهمنآباد)5!” العتيقة على فرسخين من المنصورة”!” وكان موضعها غيضة: 
وكان المنهزمون من أصحاب داهر بهاء ففتحها محمد وقتل بها بشرا كثيرا وخربه20, 
وسار محمد يريد(الرور) و(بغرور '”)» فلقيه أهل ساوندري”” وسألوه الأمان» فأعطاهم 
إياهه واشترط عليهم ضيافة المسلمين» فأسلم أهلها من بعد ذلك » وتقدم نحو 
اع م عر يا ل 
فتحها ثم عبر نهر (بّياس)”*2” رافد نهر السند إلى مدينة (المُلتان)“”» أعظم مدن السند 
الأعلى وأقوى حصونه» فامتنعت عليه شهورآ وقاتله أهلهاء فانهزموا فحصرهم» فأتاه رجل 
فقتل محمد المقاتلة وسبى الذرية وسبى سدنة (البد) وهم ستة آلاف» وأصاب مالا كثيراً جمعه 
في بيت طوله عشرة أذرع وعرضه ثمانية أذرع يلقى إليه في كوّة في وسطه»ء فسميت 
(الملتان: فرج“ بيت الذهب. وكان (بد) الملتان (بدا) تهدى إليه الأموال وتنذر له 
النذور ويحج إليه السند فيطوفون به ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده ويزعمون أنه صنما فيه 
هو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم!*”*» وعظمت فتوح محمدء فراجع الحجّاج حساب 
نفقاته على هذه الحملة» فكانت ستين ألف ألف درهم فقال: شفينا غيضناء وأدركنا ثأرناء 
وازددنا ستين ألف ألف درهم وراس ذاهر 7532 الف أنكذ محمد هذا الفتح كله في المدة بين 
يعن ديدع وثمانين الهجرية وأربع وتسعين الهحرية733. 

4 نهاية محمد بن القاسم: بينما محمد بن القاسم يدبر أمر السند وينظم أحواله بعد الفتح 
ويستعد لفتح إمارة قنوج وهي أعظم الإمارات في شمال الهند توفي الخليفة الوليد بن عبد 
الملك سنة 96ه وتولى أخوه سليمان 96 99 ه الذي بدأ يغير ولاة الحجّاج» فعين على 
العراق رجلا من ألد أعداء الحجّاج» وهو صالح بن عبد الرحمن» الذي كان الحجّاج قد قتل 
أخا له اسمه آدم بن عبد الرحمن كان يرى رأي الخوارج*77, 0 
أن ينتقم من أقرب الناس إلى الحجّاج» وهو محمد بن القاسم فعزله عن السند وولى رجلا 


5 راور : مدينة كبيرة بالسند معجم البلدان (214/4) . 

۴ ھی رای ای کت ]هنا ار بدي ها 

7 فتوح البلدان ص425 › 426 . 

5 برهمنآباد : مدينة تقع على نهر السند بين كراجي والبنجاب . 
17 المنصورة : مدينة كبيرة يحيط بها خليج نهر مهران . 

0 فتوح البلدان ص226 . 

21 الرور : ناحية بالسند تقرب من (الملتان) في 

4922 مدينة في منطقة الرور قادة فتح السند 0 

223 فتوح البلدان ص426 » قادة فتح السند ص214 . 

20 مدينة في منطقة الرور قادة فتح السند ص214 . 

7 قادة فتح السند ص214 . 

6 إلبيكة : مدينة في منطقة الرور . 

7 بياس : نهر عظيم بالسند مفضاه إلى المولتان . 

8 الملتان : مدينة من الهند قرب بها صنم يعظمه الهنود . 

9 | الفرج : الثغر. 

0 فتوح البلدان ص427 . 

21 فتو ح البلدان ص427 قادة فتح السند ص215 . 

2 قادة فتح السند ص215 فتوح البلدان ص427 . 

تاريخ اليعقوجي (32/3) قادة فتح السند 216 : 

4 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص362 › نقلاً عن فتوح البلدان . 


صناعه وهو يزيد بن أبي كبشة» وأمره بالقبض على محمد» فقبض عليه وأرسله إليه» فحبسه 
في واسط في رجال من آل أبي عقيل وقد ادعت ابنة ملك السند الذي قتله ابن القاسم أنه 
j‏ عن a E E a‏ واج قم تكاريت الروايات 
بشأنه فقيل إنه مات تحت العذاب» وقيل إنه أطلق سراحه ثم قتل» وقيل بل قتل بدسائس من 
أتباع داهر فأتهم به الخليفة» ثم اعترفت ابنة داهر فيما بعد بانها كانت كاذبة في إدعائها”497, 
وهكذا انتهت حياة هذا البطل وهذا الفاتح الكبير هذه النهاية الأليمة» وحرمة الأمة الإسلامية 
من هذه العبقرية الشابة» فإن محمد حقق هذه الأمجاد وهو في مقتبل العمر حتى قال فيه 
الشاعر: 
قاد الجيوش لسبع عشرة حجة 


يا قرب ذلك سؤدداً من مولد 


وقد ساس الجيوش وقادها وعمره سبع عشرة سنة قال فيه الشاعر يزيد بن الأعجم: 
ساس الجيوش لسبع عشرة حجة ٠‏ 
ولداته عن ذاك فى أشغال 
فغدت بهم أهواؤهم وسمت به ا 
همم الملوك وسورة الأبطال 


وكان محمد بن القاسم يهتف في أعماق سجنه وفي ظلماته: 

أتنسى بنو مروان سمعي وطاعتي 

وإني على ما فاتني لصبور 
فتحت لهم ما بين (سابور)7”37 بالقنا 

إلى الهند منهم زاحف ومغير 
فتحت لهم ما بين جُرجان735 بالقنا 1 

إلى الطين الى شر واف د 
زا وطن كيل السكاسك کر 

ولا كان ف (عك) عل ا 0 


مات محمد بن القاسم بالتعذيب» أو قتل بعد تعذيبه. دون أن يشفع لهذا القائد الشاب» بلاوه 
الرائع في توسيع رقعة الدولة الإسلاميةء ولا مهارته الفذة في القيادة والإدارة ولا انتصاراته 
الباهرة في السندء ولكنً آثاره الخالدة وأعماله المجيدة باقية بقاء الدهرء ولم يختره الله إلى 
جواره إلا بعد أن أبقى اسمه على كلّ لسان وفي كل قلب» رمز للجهاد الصادق والتضحية 
الفذة والصبر الجميل. أما الذين عذبوه فقد ماتوا وهم أحياء ولانزال حتى اليوم نذكر محمد بن 


5 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص362 . 


4937 
4938 


6 الدولة الأموية المفترى عليها ص209 . 
مدينة مشهورة بأرض فارس . 
مدينة مشهورة في خراسان معجم البلدان (75/3) . 


4939 قادة فتح السند ص211 . 
4940 قادة فتح السند ص221 . 


القاسم بالفخر والاعتزازء ونذكر الذين عذبوه بالخزي والاشمتزاز 741 رحم الله محمد القاسم 
الشاب المظلوم» الأمير العادل الإداري الحازم» لقد بكاه أهل السند من المسلمين؛ لأنه كان 
يساويهم بنفسه ولا يتميز عليهم بشيء». ويعدل بالرعية ولأنه نشر الإسلام في ربوعهم فأرسل 
دعاته شرق وغربا يجوبون البلاد التي ة فتحها وكان أكثر من هداهم الله إلى الإسلام من أهل 
السند على يديه فمنذ الخطوات الأولى للفتح بدأت شخصيات كبيرة تعتنق الإسلام فعندما 
فتح محمد بن القاسم مدينة الديبل واستولى على قلعتها التي كان بها الأسرى من الجنود 
والتجار المسلمين والنساء المسلمات وقتل حراس القلعة بناء على أوامر الحجّاج انتقاما 
لشهداء المسلمين» عندئذ جاء مدير السجن الذي كان به المسلمون طالب العفو عنه لأنه كان 
محسنا للأسرى المسلمين ويعاملهم معاملة كريمة» فلما تأكد محمد بن القاسم من صدقه عفا 
عنه» بل فوض إليه مهمة الإشراف على الشئون الاقتصادية بمدينة الديبل ثم أعلن الرجل 
إسلامه» فقربه محمد أكثرء وعينه مترجما لرئيس الوفد الذي أرسله إلى داهر ملك السند 
لتوجيه الإنذار إليه وعندما تقدم محمد بن القاسم في السندء بعد فتح الديبل» وجه الدعوة 
إلى الأمراء والحكام والوزراء والأعيان وعامة الشعب للدخول في الإسلام» فاستجاب له 
كثيرون وبصفة خاصة من البوذيين44”*» وقد كان لسلوك المسلمين وقائدهم الشاب» واهتمامه 
بإقامة المساجد وأداء شعائر الإسلام» أثر كبير في جذب الأهلين إلى الإسلام» فلم يكن محمد 
القاسم يدخل مدينة إلا ويبني فيها مسجد“ فقد بنى مساجد في الديبل والرور والبيرون 
والملتان وغيرها من المدن السندية““ فرحمة الله على هذا الفاتح الكبير. 
5 السند بعد محمد بن القاسم: 

توقفت الفتوحات في هذه الجبهة عند الحدود التي وصل إليها محمد بن القاسم» ولم يستطع 
ولاة بني أمية - فيما تبقى من عمر دولتهم - أن يضيفوا جديداًء ولكنهم استطاعوا المحافظة 
على ما تحقق من فتوحات» وبذلوا قصار جهدهم في تثبيت أقدام الإسلام في إقليم السندء 
ووقفوا بالمرصاد لكل حركات التمرد والثورات التي قام بها الأمراء الهندوس» بعد رحيل 
محمد بن القاسم» فقد حاول هؤلاء الأمراء استرداد إماراتهم» وبصفة خاصة ابن داهر 
المسمى حليشة أو جيشبةء الذي حاول الرجوع إلى برهمنآباذ ولكن حبيب بن المهلب الذي 
ولاه سليمان بن عبد الملك السند ‏ لم يمكنه من ذلك“ . 


المبحث الرابع : أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات في عهد عبد الملك 
والوليد وسليمان: 


أولاً : بماذا انتصر المسلمون:؟ | 

کا ی کک المتينة والقواعد الراسخة 
لفقه النهووض الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل بناوه الخلفاء الراشدون» وكانت 
الأمة وكثير من حكامها يعيشون لأجل العقيدة والدعوة الإسلامية وقد انتصر المسلمون بالإسلام 
نفسه»ء فهم قد فهموه فهما صحيحا دقيقا وطبقوه على أنفسهم فأنشأ منهم خلقا جديداء غير النفوس 


4041 المصدر فة E‏ . 

4942 المصدر فة ص221 . 

23 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص445 . 
4 العالم الإسلامي في العصر الأموي ص446 . 
5 المصدر نفسه ص447 . 

6 المصدر نفسه ص447 . 

7 المصدر نفسه ص364 . 


والقلوب e‏ وخرريها من E‏ وعبادة غير الله وح أمامهم آفاق الإيمان ول ولحفكوا 
الأرركن ار دة 0 لست هذه الأمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أساس 
واضح من الترابط بين الإسلام والإيمان» والعقيدة والعمل» وفق أصفى مفهوم للتوحيد وأصدق فهم 
لإقامة المجتمع الإنساني واجتمع لها في إيمانها: العقيدة والشريعة والأخلاق دون أن ينفصل أحدها 
عن الآخرء وتكامل لها مفهوم المعرفة القائم على القلب والعقل وقد ظلت سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم بكل دقائقها وتفاصيلها أمام المسلمين قدوة صادقة وأسوة حسنة وقد كانت المثل 
الأعلى أمام القادة والمصلحين والأبطال والمجاهدين وما زالت وستظل كذلك إلى أن يرث الله 
الأارض ومن عليهاء ولقد انتصر المسلمون بقيم ومقومات ومثل كثيرة تعلموها وتربوا عليها من 
القران الكريم وهدي الرسول الآمين صلى الله عليه وسلم ومن ابرز هذه القيم والمقومات عفيدة 
سليمة» عبادة صحيحة» كتاب منير» أسوة حسنة» شريعة عادلة. أخلاق حميدة» جهاد في سبيل الله 
تربية صالحة مستمرة» مفهوم شامل للحياة والمجتمع» بطولة في المواقف. وصمود في وجوه 


ثانياً : أسباب دخول الإسلام في البلاد المفتوحة: 

كانت هناك عدة أسباب أدت إلى هذا منها: 

1 - عالمية الدعوة: الحقيقة الثابتة التي تؤيدها النصوص القاطعة أن الإسلام دين 
عالمي»ورسالته للجنس البشري كله. لا لأمة دون أمةء ولا لشعب دون شعب» فمحمد رسول 
الله إلى الناس كافة ((ومَا أرسلتاك إِنَا كاقة لئاس بَشِيرَا ونذيرًا)) (سباً > الآية : 28) ((وَمَا أرسلتاك إلا 
رَحْمَة للعالمين)) (الأنبياء » الآية : 107). إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي توضح أن 
الرسالة الإسلامية للناس كافة» وأنها خاتمة رسالات السماء إلى أهل الأرضء فليس بعد 
القرآن الكريم كتاب من الله» ولیس بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسول ((ما كان مُحَمّدْ أبَا أحَدٍ 
مِن رجَالِكُمْ ولكِن رَسُول الله وَخائمَ النَبيّين) (الأحزاب » الآية : 40) وقد قام بالتبشير بعالمية الدعوة 
ودعوة الأمم قادة وعلماء كموسى بن نصيرء وقتيبة بن مسلم» ومحمد بن القاسم وغيرهم 

2 - المعاملة السمحة الكريمة: إن النماذج التي خرجها الإسلام من القادة والجنود قد اتصفوا 
باخلاق حميدة وقيم سامية» فرفعت من المستوى الإنساني عند معتنقيهاء فكان لها أثر كبير 
في إقبال أبناء البلاد المفتوحة على اعتناق الإسلام» فكم من أفواج من البربر دخلوا في 
الإسلام وقاتلوا في سبيله في عهد موسى بن نصير وكذلك في الهندء وبخاري وسمرقند وغير 
ذلك من البلدان فالمسلمون لم يفتحوا البلاد ليدمروها ويذلوا أهلهاء وإنما ليعمروها ويعزوا 
أهلهاء ويحرروهم من عبادة العباد إلى عبادة خالق العباد» ويخرجوهم من ضيق الدنيا إلى 
سعةالدنيا والآخرة» فهم أصحاب رسالة خالدة» تحمل للناس العدل والإنصاف وتحقق لهم 
الحرية والمساواة والكرامة الإنسانيةء وبمجرد ما عرف الناس فى البلاد المفتوحة أهداف 
المسلمين الحقيقية وتكشفت لهم حقيقة الإسلام أسرعوا إلى اعتناقه بأعداد كبيرة ‏ كما سنعرفه 
فيما بعد - ولقد حرص المسلمون» على الوفاء بكل ما التزموا به ولم يكن هذا من حسن 

8 بماذا انتصر المسلمون » أنور الجندي ص5 . 
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السياسة فقط فالوفاء بالعهد ليس تبرعا من المسلمين يمنون به على الناس ولكنه مسئولية 
واجبة عليهم 077 قال تعالى ((وَأوْقوا بالعهد إِنَ العَهْد كان صَمئُونا)) (الإسراء » الآية : 34) . 

3 -إشراك أبناء البلاد المفتوحة في إدارة بلاد هم : 
كانت سياسة المسلمين منذ بداية الفتوحات من سعة الأفق والمرونة:بحيت أدركوا إن استتباب 
الأمن وسير الأمور سيرآ حسنا في البلاد المفتوحة بما يحقق خير أهلها ومصالحهم يكمن في 
الأسلوب الإداري الذي سيسيرون عليهء فلم يترددوا في الاستفادة من النظم الإدارية التي 
وجدوها في البلاد المفتوحة سواء كانت خاضعة للبيزنطيين مثل الشام ومصر أو خاضعة 
للفرس مثل العراق وبلاد فارس نفسها واستفادوا من الجهاز الإداري وطبقة الموظفين الذين 
كانوا يسيّرون دولاب العمل في البلادء فقد كان الوالي في العهد الأموي يتمتع بكل السلطات 
والصلاحيات الإدارية والمالية والعسكرية في إقليمه» وكان المسلمون يحتفظون بمناصب 
القضاء والشرطة والحسبة أما ما عدا ذلك من الوظائف الإدارية فكان المجال فيها متسعا أمام 
أبناء البلاد المفتوحة في الإدارة» بل إن كثيراً منهم وصلوا إلى مناصب إدارية في ظل الحكم 
الإسلامي كانوا محرومين منها في ظل حكومات ما قبل الإسلام كما هو الحال في مصرء فقد 
كان البيزنطيون يستحوذون على معظم المناصب الإدارية» بالإضافة إلى المناصب 
العسكرية العليا ولا يتركون للمصريين إلا أقل القليل”“ وقد توسع الأمويون في استخدام 
أهل الذمة في الإدارة» مما أشعرهم بالأمان والاطمئنان تجاه الدولةء فبدأوا يقبلون على 
اعتناق الإسلام لترتفع مكانتهم أكثر فأكثرة75. 

4 - الوضع الديني في البلاد المفتوحة: ومما جعل أبناء البلاد المفتوحة يقبلون على 
الإسلام بسرعة؛ فساد الأديان في بلادهم وانحلالهاء وفساد رجالهاء سواء كانت هذه الأديان 
سماوية كاليهودية والمسيحية أو وضعية كالبوذية والزرادشتية والمانوية والمزدكية وغيرها 
من الأديان الوثنية التي كانت سائدة في البلاد المفتوحة“. 
هذه هي أهم العوامل والأسباب الك عت فى يشوم و البلاد المفتوحة في الإسلام. 


ثالثاً : تفسير حركة التعريب بين الشعوب المفتوحة: 

نعني بالتعريب تحول لسان الأهالي في البلاد المفتوحة إلى اللسان العربي وهجر لغاتهم المحلية: 

وقد حدث هذا في عهد ا الراشدة ول الأموية فيه المنطقة an‏ بين الخليج 

اللغة العربية محل الآرامية والسريانية في 22" والعراق؛ والقبطية في مصرء والبربرية : في بلدان 

المغرب ومن أهم أسباب التعريب4955 

1 - انتشار الإسلام: ومهما يكن من أمر فإن انتشار الإسلام بتلك السرعة والسهولة اللتين تم 
بهما جاء ظاهرة فريدة من نوعها في التاريخ» ذلك أنه لم تكد تنقضي على وفاة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ مائة سنة حتى كان الإسلام قد ثبتت ركائزه في بلاد ممتدة من المحيط 
الآطلسي وشبه جزيرة أيبيريا غربا حتى بلاد الهند وحدود الصين شرقاء وكان لا بد أن يأتي 
انتشار الإسلام مصحوبا بالتعريب» لأن معتنقيه كانوا مطالبين بأداء فروضه ومن الواضح 
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أن النطق بالشهادتين يتطلب نطق بعض الألفاظ العربية وفهم معناهاء» فضلاً عن أن أداء 
شعائر الصلاة يتطلب معرفة فاتحة الكتاب وحفظ بعض قصار السور من القرآن الكريم» ثم 
إن الإسلام يطلب من المسلم الإنصات للقرآن الكريم إذا قرئ على مسمع منه وترتيله وتدبر 
ما فيه من آيات بينات» وهذه كلها أمور ترتبط بمعرفة اللغة العربية وفهمها. وطبيعي أن 
يكون من المتعذر على اللغات المحلية أن تستمر فأخذت تتقلص تدريجياء وتنكمش دائرة 
اينتعمالها لتفسح المجال أمام العربية ب4956 وهناك حالات ترتبط ببلاد فتحها المسلمون 
وحكموها بضعة قرون ومع ذلك لم تعرب أي منهم» ونعني بهذه البلاد فارس والتركستان» 
فالفرس اعتنقوا الإسلام ولكنهم احتفظوا بلغتهم» وإن جاء هذا الاحتفاظ جزئيا غير كامل 
حيث إن اللغة الفارسية غدت تكتب وتدون بأحرف عربية من ناحية» كما أن كثيرا من الألفاظ 
العربية» وخاصة تلك المرتبطة بالإسلام وعلوم الدين دخلت الفارسية من ناحية أخرى4957, 
وأما التركستان» فقد كانت حماية ما وراء النهر من عدوان الأتراك الشرقيين من أهم 
منجزات الأموي التي مكنت السيادة الإسلامية في ما وراء النهر› وأضافوا إلى هذه 
الجهود جهوداً أخرى في ميدان الدعوة إلى الإسلام ونشر الثقافة العربية في البلاد» وقد 
وضحت هذه الجهود منذ فجر الفتح الأول» فقد كان قتيبة بن مسلم يبني المساجد في بخاري 
وسمرقند ولم تكن المساجد دوراً للعبادة فحسب إنما كانت مدارس الثقافة العربية الإسلاميةء 
وأتبع ذلك بتوطين القبائل العربية في المدن الكبرى» وتتابعت الجهود في عهد عمر بن عبد 
العزيز الذي أسقط الجزية عمن أسلم وأمر عماله بالدعوة إلى الإسلام واستمرت هذه الجهود 
بعد عمر وخاصة في عهد الوالي أشرس بن عبد الله السلمي (108 -110ه) إذ كان أول من 
أنشأ الربط والخوانق والمدارس وعمل على تثبيت قدم الثقافة العربية في البلادة495 
ومع كل ذلك فإن اللغة العربية لم تستطع أن تنتشر رغم إسلام الأتراك وحماسهم الشديد له 
وكل ما عمله الأتراك أنهم انتحلوا الخط العربي بحيث لا تجد تركيا على شيء من التعليم لا 
يستطيع أن يفهم لغة القرآن في سهولة » وهنا لابد أن نأتي إلى تلك النتيجة المنطقية وهي 
أن انتشار الإسلام قد أدى إلى انتشار اللغة العربية ولكنه لم يؤد بالضرورة إلى التعريب4960 
في المناطق الفارسية والتركية وغيرها. 

2 هجرة القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة: 
ساعد على تعريب البلاد المفتوحة أن العرب الذين نزحوا إلى الأرض الجديدة استقر 
معظمهم فيهاء ولم يستمروا طويلاً في حالة عزلة وإنما أخذوا يندمجون تدريجيا مع الأهالي 
الأصليين» ولعل أول موجة نذكرها جاءت إلى مصر مع عمرو بن العاص واستمرت الهجرة 
في العهد الأموي وأخذوا يندمجون تدريجيا مع الأهالي الأصليين761. 

3 - تعريب الدواوين: 
ومن الأمور التي ساعدت على حركة التعريبء ما قام به عبد الملك من حركة التعريب في 
الدواوين فقد أدى هذا الفعل إلى تعريب اللسان ونشر الخط العربي في كل البلدان التي توالئ 
فيها بعد ذلك نقل دواوينها إلى اللغة العربية» ذلك أن: استخدام اللغة العربية في الشئون 
الإدارية كان وسيلة فعالة كبرى إلى نشر العلم بطراز معهود في الكتابة العربية» ومن الثابت 

6 الحضارة الإسلامية ص129 . 
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أيضا أن هذا الطراز لم يتم تطوره الكامل بتحقيق حروف الهجاء من أواخر القرن الأول بعد 
و0 

4 تفوق الحضارة الإسلامية: ساعد ازدهار الحضارة الإسلامية واتساع نطاقها وتنوع 
آفاقها على خركة التعريب فهذه الحضيازة ساهمت في كافة الميادين ذات: الخيرة الإنسانية 
راع الذو اندات: الفطرية ال :و الاطعمة, والكقوية :الاق . والأشلهة” والفيوق 
والصناعات والنشاط التجاري والبحري» وكانت اللغة العربية أداة تلك الحضارة 
العظيمة“ وقد استفاد العرب من حضارات الأمم الأخرى وقد أدى تفوق الحضارة 
الإسلامية إلى انتشار اللغة العربية في ربوع العالم ولكنه لم يؤد إلى التعريب754. 

5 لغة الغالبين الفاتحين: كانت اللغة العربية هى لغة الغالبين الفاتحين» سادة البلادء 
وحكامها الجددء وثمة علاقات متبادلة بين الحاكم والمحكوم تتطلب قدرا من التفاهم المشترك 
الذي لا يتحقق إلا داخل إطار لغة متفق عليها بين الطرفين» ولما كان الحكام الجدد لا 
يعرفون لغة إلا العربية» فلم يبق أمام الشعوب التي خضعت لهم سوى تعلم العربية» هذا 
فضلا عما يقال من أن ثمة عقدة نفسية عند البشر تجعل الضعيف شغوفا بمحاكاة القويء 
والمغلو ب مولعا دائما أبدا بتقأليد ل وهذا القوا ل ليس على اطلاقه فهناك ك أمثلة عديدة 


الفاتكين نهال ال ا ا القاعدة ف القارية فالا العوربية وإن: كات 
غالب الفاتحين فإن ذلك لم يؤد إلى تعريب كل الشعوب» وإن أدى ذلك إلى انتشار اللغة 
العربية في تلك البلاد المفتوحة وذلك أن الإسلام لا يجبر الشعوب على ترك لغتها وأعرافها 
وعاداتها ما لم تخالف الشرع؟“. هذه هي أهم الأسباب التي ساهمت في انتشار اللغة العربية 
وحركة التعريب في بعض البلدان المفتوحة. 


رابعاً : الحرص على سلامة الجيوش: كان عبد الملك بن مروان يوصي قادته بالحذر من 
البناث: و التيقظ و الحرض .عل سلامة العسكر يإقامة الحر س فكان قادتة لا يسيروت ولا 
ينزلون إلا على تعبئة ويتخذون في نزولهم الخنادق والمسالح بكل مكان مخوف والأرصاد 
على العقاب والشعاب“ واهتم عبد الملك بجمع الأخبار عن العدوء فلا يسير له جيش إلا 
وقد سبقته العيون لترصد أخبار العدو واستطاع قادته استمالة بعض أبناء البلاد المفتوحة 
ليكونوا عيونا لهم يقدمون لهم المعلومات الصحيحة عن تحركات العدوء واستعانوا أيضاً 
بالتجار في هذه المهمة55”*» فكل قادة الفتح لهم عيون يجمعون لهم المعلومات على الأعداءء 
وهذا دليل على حرص القيادة على سلامة جنودها وجيوشها. 


خامساً أهمية الشورى في إدارة الصراع: ومما أوصى به الخليفة عبد الملك بن مروان 
أخاه عبد العزيز عندما أبقاه على ولاية مصر قوله: ((وإذا انتهى إليك مشكل» فاستظهر عليه 
بالمشورة فإنها تفتح مغاليق الأمور المبهمةء واعلم أن لك نصف الرأي ولأخيك نصفه ولن 
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يهلك امرؤ عن مشورة”5”. كما أوصى أحد قواده بقوله: لا تستعن في أمر دهمك برأي 
كذات ولا جت فان الكذاب يقب لك الك وبيعد عنك القرديي» و أما المعجبي: فليس له 
رأي صحيح ولا روية تسله”””» ومما قاله عبد الملك في المشورة: لأن أخطئ وقد استشرت 
أحب إلي من أن أصيب وقد أستبددت برأي وأمضيته من غير مشورة لأن المقدم على رأيه 
يزري به أمران تصديقه رأيه الواجب عليه تكذيبه وتركه من المشورة ما يزداد به 
بصيرة!7*» وعندما تحركت الروم بأرض القسطنطينية حيث عزموا على غزو المسلمين 
وبلغ أمرهم عبد الملك بن مروان نادى في أهل الشام وجمعهم في المسجد الأعظم ثم صعد 
المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس إن العدو قد كلب عليكم وطمع فيكم وهنتم 
عليه لترككم العمل بطاعة الله تعالى واستخفافكم بحق الله وتثاقلكم عن الجهاد في سبيل الله ألا 
وإني قد عزمت على بعثكم إلى أرض الروم فماذا عندكم من الرأي””؟ وهنا نجد أن الخليفة 
عبد الملك بن مروان شاور المسلمين في مرحلة الإعداد والإقرار فيبرز بذلك مبدأ الشورى 
في إتخاذ القرار العسكري في الإدارة العسكرية الأموية وأخذ قادة الخليفة عبد الملك بن 
مروان يعملون بالمشورة فيما بينهم في إدارتهم للمعارك الحربية وبين القيادة العليا 
المركزية”“ وحين حضرت الخليفة عبد الملك الوفاة أوصى أبناءه بقوله: وانظروا ابن 
عمكم عمر بن عبد العزيز فاصدروا عن رأيه ولا تَحَلُوا عن مشورته اتخذوه صاحبا لا 
تجفوه» ووزيراً لا تعصوه فإنه من علمتم فضله ودينه وذكاء عقله فاستعينوا به على كل مهم» 
وشاوروه في كل حادث77. وبإنتقال الخلافة إلى ابنيه الوليد وسليمان سلكا نهجه في 
إدارتهما العسكرية بمبدأ الشورى وأخذهما بها لدى فتوحاتهم الإسلامية في مرحلة الإعداد 
والإقرار أو التخطيط والتنفيذ"”7. 


سادساً : الاهتمام بالحدود البرية: 
اهت الكليقة حبك الملك اندر الدرية فقا هداق عقن وها ور فما وی بها كنا 


كثيراً وبنى مسجدهاء وقام بتجديد وترميم صور وعكا وأردبيل وبرذعه لما لهذه الثغور من أهمية 
حربية؟“ وبنى واليه الحجّاج بن يوسف مدينة واسط كقاعدة عسكرية تتوسط بين الأهواز 
والبصرة والكوفة بمقدار واحد قدره خمسون فرسخا وذلك أنه كان حينما يريد غزو خراسان ينزل 
جيش الشام على أهل الكوفة فكانوا يتأذون منهم فبنى واسطاًء كمعسكر لهم ولقد لعبت دوراً مهما 
في عملية الإمداد لثغور المشرق”””» وفي عهد عبد الملك فتح حصن سنان““ من بلاد الروم 
حيث استفاد منه بشحنه بالجند لحماية الحدود”“ واهتم عبد الملك في إدارته العسكرية بحملات 


الصوائف والشواتيء فكان يوليها كبار رجالات البيت الأموي» مما يدل على حرصه وعنايته في 
حماية وتأمين حدود الدولة الإسلامية ضد هجمات الأعداء» وكان من هؤلاء الأمراء ابنه الوليدء 


ومن أمراء البيت الأموي الذين تولوا حملات الصوائف والشواتي لعدة سنوات أخو الخليفة عبد 


7 تاريخ ابن خلدون نقلً عن الإدارة العسكرية (282/1) . 
0 المنهج المسلوك للشيرازي ص490 . 

1" المصدر نفسه صأ1 48 » الإدارة العسكرية (283/1). 
2 الفتوح لابن أعثم (122/4) . 

7 الإدارة العسكرية (283/1) . 

4 المصدر نفسه (284/1) . 

5 الإدارة العسكرية (284/1) . 

6 شذرات الذهب )95/1( الإدارة العسكرية (479/2) . 
7 الإدارة العسكرية (479/2) . 

في لاد الروم فتحه عبد الله بن عبد الملك . 

9 الإدارة العسكرية (480/2) . 


الملك محمد بن مروان والذي له الأثر الجميل في مباشرة تحصين وإنشاء حصن المصيصة 
وشحنه بالجند وبنائه لطرندة وتعزيزه إياها بالعسكرء وابنه مسلمة بالإضافة إلى كبار القادة أمثال 
يحي بن الحكم وعثمان بن الوليد وغير هما“ واهتم الخليفة الوليد بالحدود البرية وقام 
بتحصينات ثغرية كالتي أنشأها بالثغور الشامية على الخط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط لحماية 


حدود الدولة الإسلامية من هجمات الروم استحداثه لأربع نقاط حصينة هي حصن سلوقية4981 


وإقطاعه الجند للأرضي بها لتعميرها وإلصاقهم بالثغر وحصن بغراس وعين السلور*؟ 
وبحيرتها والإسكندرونة؟ فأصبح هذا الخط الساحلي أكثر مناعة وحصانة في عهده من 
قبل“ وقام بفتح حصون كثيرة ثم شحنها بالجند المرابطين منها حصن طوانة نة4985 و غير ها من 
الحصون» واهتم الوليد بالطرق الموصلة إلى الثغور وقام بتسهيلها وتأمينها وبنى بها القناطر 
لعبور الجند عليها في حملاتهم الصائفة والشاتية““” واستمر والي العراق من قبل الوليد الحجّاج 
بن يوسف بتحصين ثغور المشرق وعمل 0 بها وبناء القواعد العسكرية فيها کخوارزم'؟ 
وشيراز وخراسان وغيرها من ثغور المشرق““ واستمر الخليفة سليمان على نهج والده وأخيه 
في الاهتمام بالحدود البرية759. 


سابعاً : الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفتوحات: 
من الآثار الاقتضسادية والاجتماعية فى عمد الخلبفة عبد الغلك: للفتورحات ظهورز 'التجار -يررفقة 
العيتكن يشرام عفن ها هة الح همالعد ذلك تنقط الخركة التخازية وتر دهر» كما أنه 
أثناء سير العسكر نحو العدو وحين يصادف مرورهم بالمدن والقرى المتواجدة في طريقهم 
يقومون بشراء احتياجاتهم"“ منها وكان والي مصر عبد العزيز بن مروان من قبل عبد الملك 
يحفر الخلجان بها وكانت له بمصر ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره ومائة جفنة يطاف بها 
على القبائل» تحمل على عجل من أجل الإطعاء!””*» وحين انتقلت الخلافة إلى الوليد كانت إدارته 
من أفضل الإدارات في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد المجتمع وسيأتي عنها 
الحديث في محلها بإذن الله تعالى هذه هي أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات في عهد عبد 
الملك وبنيه. 


المبحث الخامس : ولاية العهد وموقف سعيد بن المسيب منها ووصية عبد الملك 
لأولاده ووفاته: 


أولآ : ولاية العهد وموقف سعيد بن المسيب منها: 


787 تاريخ اليعقوبي (281/2) الإدارة العسكرية (481/2) . 
81 سلوقية : حصن عند الساحل بأرض الروم (تركيا) . 
2 عين السلور : قرب انطاكية + السلون + السماك البخري.' 
258 اسكندر ونة : مدينة شرق انطاكية . 

408 الإدارة العسكر ية (483/2) . 

7 طوانة : بلد بثغور المصيصة › معجم البلدان (45/4) . 
6 الإدارة العسكرية (483/2) . 

57 المصدر نفسه (485/2) . 

98 المصدر نفسه (486/2) . 

9 المصدر نفسه (487/2) . 

0 تاريخ الطبري نقلاً عن الإدارة العسكرية (775/2) . 
91 الولاة للكندي ص313 » الإدارة العسكرية (776/2) . 


عقد مروان د بن الحكم ولاية العهد لابنيه عبد الملك ومن بعده عبد العزيز بعد عودته من مصر 
وبعد وفاته سنة 65ه تولى عبد الملك الحكم وكانت العلاقة التي تربط بين الخليفة وأخيه وولي 
عهده» عبد العزيز يسودها الصفاء ولم يتوان الأخير في خدمة الخلافة طيلة حياته وبعد أن مضى 
ما يقارب عشرين سنة على هذه الحال بدأت تظهر فكرة تحويل ولاية العهد من عبد العزيز إلى 
الوليد وأخيه سليمان ابني الخليفة» وقد تباينت الروايات في ذكرها لمن أشار بأمر الخلع ومهما يكن 
من أمر هذا الاختلاف فعلى ما يبدو أن الخليفة عبد الملك بعد أن ظهرت هذه الفكرة لديه كتب إلى 
أخيه يطلب منه أن يتنازل عن ولاية العهد لابنيه الوليد وسليمان» فأبى عبد العزيز وأراد عبد الملك 
أن ينتقم من عبد العزيز ويضيق عليه“ فكتب عبد العزيز إلى أخيه: يا أمير المؤمنين إني 
وإياك قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا. وإني لا أدري ولا تدري أينا يأتيه 
الموت أولا فإن رأيت ألا تغثث علي بقية عمري فافعل. فقال الخليفة عبد الملك: لعمري لا أغثث 
عليه بقية عمرهة و قال الأبنيه أن يرد الله أن يعطيكفوها لآ يقن أحد من العباك غل :رد ذلك 4993 
GS o‏ القيد ISE‏ 
وأمر ولاته في جميع الأمصار بأخذ البيعة لهماء فكان موقف سعيد بن المسيب هو الامتناع عن 
ا أن ذلك ار کان ضلى الله جاده وشلء فى کر کے عن ا ا د 
من تنفيذ ذلك» مهما كلفه الامتناع من ثمن باهظ. قال عمران بن عبد الله: دعي سعيد للبيعة للوليد 
وسليمان بعد عبد الملك بن مروان فقال: لا أبايع لاثنين ما اختلف الليل والنهار. قال: فقيل له: أدخل 
من الباب واخرج من الباب الآخرء قال: والله لا يقتدي بي أحد من الناس“” . 

وكان فة ملد ين المت فى انشداعه :عن الديعة ند لا يكور أل ام كن ال في ن 
واحد”””. وقال عبد الرحمن بن عبد القاري» لسعيد بن المسيب» حين قدمت البيعة للوليد وسليمان 
بالمدينة من بعد أبيهما: إني مشير عليك بخصال تلاث» قال: وما هي؟ قال" تعتزل مقامكء فإنك 
هو وحيث يراك هشام بن إسماعيل - والي المدينة ‏ قال: ما كنت لأغيّر مقاما قمته منذ أربعين سنة. 
قال: تخرج معتمرأ؟ قال: ما كنت لأنفق مالي» وأجهد بدني في شيء ليس فيه نيه. قال: فما 
الثالثة.قال: تبايع. قال: أرأيت إن كان الله أعمى قلبك» كما أعمى بصرك. قال: فما علي!““ - 
وكان أعمى ‏ قال رجاء بن جميل الإيلي: فدعاه هشام إلى البيعةء فأبى فكتب فيه إلى عبد الملكء 
وط .و الندمة ان شتكز موا ققه ا 995 ١‏ 

وكان البح لكر وض ا زر او رقي ل الام لاي ااي يم ا واد الحا ارقي ا قعل 
بابن المسيب وتم اخلاء سبيله من السجن من قبل والي المدينة الذي سجنه واد : 

ا بو مزقف مسة بن ا و لحمو ف وک 
فهو يرى أن امتناعه عن البيعة» إذا لم يعلمه الناس فلا جدوى منه فلابد للعالم والفقيه أن يبين ما 
يحدد موقفه777”, وكان سعيد بن المسيب عنده أمر عظيم من بني أمية وسوء سيرتهم وكان لا يقبل 


2 عبد العزيز بن مروان » بديع محمد الدليمي ص206 إلى 209 . 
3 تاريخ الطبري (313/7) . 

4 سعيد بن المسيب سيد التابعين ص157 » سير أعلامالنبلاء (231/4) . 
5 سير أعلام النبلاء (231/4) . 

6 المصدر نفسه (231/4) . 

7 التيان : سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة . 

08 سير أعلام النبلاء (231/4) . 

7 سعيد بن المسيب سيد التابعين ص161 . 

77 الفقهاء والخلفاء » سلطان حثلين ص70 . 


عطاءهم"“ وقد اختلف المؤرخون في أمر سعيد بن المسيب» بأن والي المدينة هو الذي عرض 
سعيد للعقوبة بدون أمر عبد الملك» والبعض الآخر الآخر قال: بأن عبد الملك هو الذي أمرء فالذي 
يهمنا هنا هو موقف سعيد من ولاية العهد للوليد وسليمان وتعرضه للعقوبة والمحنة مما زاد من 
حدة الخلاف بينه وبين بني مروان وأسهم في توسيع الفجوة في علاقته بهم وولاتهم””"” وكانت له 
مواقف صلبة أمام عبد الملك وابنه الوليد من بعده30, ويلحظ المتمعن في خلاف سعيد بن 
المسيب - رحمه الله الل أمية وولاتهم ‏ التزامه بآداب جمة يجدر الوقوف عندها وتأملها للإفادة 

منها ومن أهم تلك الآداب ما يلي: 

1 - إنه على الرغم مما حدث بينه وبين بعض خلفاء بني أمية وولاتهم فإنه يعترف بإمامتهم 
وشرعية خلافتهم» فهو يعترف لعبد الملك بن مروان وابنه الوليد بإمرة المؤمنين» كما ورد 
ذلك في قوله لحاجب عبد الملك حين دعاه لمقابلة عبد الملك فقال سعيد: ما لأمير 
المؤمنين”"” حاجة. وكذلك قالها للوليد حين قدم الوليد المدينة ودخل المسجد مع عمر بن عبد 
العزيز ودار فيه مع عمر حتى قربا من سعيد بن المسيب ووقفا عليه» فقال الوليد لسعيد كيف 
عمر: أجل يا أمير المؤمنين””””. كما أنه على الرغم من ما صنع به والي المدينة - هشام بن 
إسماعيل ‏ فإنه كان يصلي خلفه» وكل ما فعله مقابل إساءته له أن قال: الله بيني وبين من 
ظلمني أو اللهم انصرني من هشام”"”, وكان يمتثل أوامرهم فيه فحين أخرج من السجن 
نهوا أن يجالسه أحدء فكان إذا أراد أحد أن يجالسه قال: إنهم قد جلدونيء ومنعوا الناس أن 
تخا ني 3001 

2 - ومن أدب خلافه أنه لم يشغل نفسه بسب بني أمية أو ولاتهم» أو التعرض لهم بالقدح وإثارة 
الناس عليهم» فحين قيل له: ادع على بني أميةء قال: اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك وأخز 
أعداءك في عافية لآأمة محمد صلى الله عليه 00 

3 - كما لم يدفعه كرهه لبني أمية أن يضع يده مع كل معارض لهم ويسعى لتأييده نكاية للأمويين : 

4 - كما أنه على الرغم من كرهه القرب من خلفاء بني أمية TT‏ 
انتقاده لبعض العلماء الذين خالطوهم كقبيصة بن ذؤيب والزهري» على الرغم من ذلك إلا أن 
كرهه لهذا العمل من العلماء لم يمتد ليشمل نظرته وتقويمه لهم» بل كان يقدر لهم عملهم 
واجتهادهم» فروى عنه قوله في الزهري: ما مات من ترك مثلك”. فانظر إلى هذا الأدب 
في الخلاف بين العلماء حين يختلفون في قضية من القضايا أو موقف من المواقف» فإنه لا 
يمتد هذا الخلاف ليفسد ذات بينهم أو يشعل فتيل التهم فيما بينهه0!9”. 
وقد استطاع عمر بن عبد العزيز حين تولى الحجاز في عهد الوليد أن يحسن التعامل مع 
العلماء بشكل عام وقدر لهم قدرهم وجعلهم مستشاريه» وخص سعيداً بمزيد من التقدير 
والاحترام» ونتيجة لحسن معاملة عمر بن عبد العزيز له تجاوب سعيد معه قال ابن كثير: 

'7'” سير أعلام النبلاء (228/4) . 

2 أثر العلماء في الحياة السياسية ص378 . 

7 سير أعلام النبلاء (226/4 » 227) . 

* المصدر نفسه (227/4) . 

5 تاريخ الإسلام للذهبي » نقلاً عن اثر العلماء ص389 . 

6 سير أعلام النبلاء (230/4) الطبقات (126/5) . 

17 سير أعلام النبلاء (232/4) . 

8 سير أعلام النبلاء (232/4) . 


7 سير أعلام النبلاء (337/5) . 
0 أثر الحياة السياسية في الدولة الأموية ص 390 . 


وكان سعيد لا يأتي أحد من الخلفاء وكان يأتي عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة ومرة أرسل 
عمر بن عبد العزيز رسولا إلى سعيد ليسأله في مسألة فأخطأ الرسول فدعاه فلما جاء سعيد 
قال عمر: أخطأ الرسولء إنما أرسلناه يسألك في مجلسك!!0”. فانظر كيف كان حرص عمر 
على تقديره» وانظر أيضا كيف سارع سعيد إلى المجيء إليه تقديرا له012”. كان عالم المدينة 
وسيد التابعين مدرسة في الأخلاق والقيم والمبادئ ومن حياته يستفاد دروس وعبر وفوائد 
منها: 

1 - تزويجه ابنته: : كانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليدء فأبى عليه" ورّوج 
سعيد ابنته لابن أبي وداعة أحد تلاميذه فعن ابن أبي وداعة - قال: كنت أجالس سعيد بن 
المسيب» ففقدني»› اياماء فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت:» وفيت ڦيت أهلي فاشتغلت بهاء فقال: أن 
أخبرتنا فشهدناهاء : ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: N,‏ وق اسك 
إلا درهمين أو ثلاثة؟ قال أنا فقلت: وتفعل؟ قال: نعم» ثم تحمّدء وصلىّ على النبي صلى الله 
عليه وسلم وزوّجني على درهمين - أو قال: ثلاثة فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح 
فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر فيمن أستدين. فصليت المغرب» ورجعت إلى منزليء 
وكنت وحدي صائماء فقدمت عشائي أفطر وكان خبزا وزيتاء فإذا بأبي يقرع فقلت من هذا؟ 
فقال: سعيد . فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيّب» »> فإنه لم يُر أربعين سنة إلا بين 

بيته والمسجدء فخرجت» فإذا سعيدء فظننت أنه قد بدا له فقلت يا أبا أحمد ألا أرسلت إلى 
فآتيك؟ قال: لا أنت أحق أن تؤتي» إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت» فكرهت أن تبيت الليلة 
وحدك» وهذه أمرتكء فإذا هي قائمة من خلفه في طوله» ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب» ورد 
الباب . فسقطت المرأة من الحياءء فاستوثقت من الباب» ثم وضعت القصعة في ظلّ السراج 
لكي لا تراه» ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران» فجاؤوني فقالوا: Te‏ 
ونزلوا إليها وبلغ أمي» فجاءت وقالت" وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها 
إلى ثلاثة أيام» فأقمت ثلاثا ثم دخلت بهاء فإذا هي من أجمل الناس» وأحفظ الناس لكتاب الله 
وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأعرفهم بحق زوجء فمكثت شهرا لا آتي 
سعيد بن المسيب ثم أتيته وهو في حلقته فسلّمت» فر علي السلام» ولم يُكلمني حتى تقوّض 
المجلسء فلما لم يبق غير قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: خير يا أبا محمد» على ما يحب 
الصديق» ويكره العدو» قال: إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزليء فوجّه إلى 
بعشبرين ألف در ى1 : 

2 معرفته بتأويل الرؤى: كان سعيد من أعبر الناس للرؤيا أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر 
لخدي واش اماع عو ا وعن عمر بن حبيب بن قليع قال: كنت جالساً عند 
سعيد بن المسيّب يوماء وقد ضاقت بي الأشياء ورهقني دين» فجاءه رجل» فقال: رأيت کأئي 
أخذت عبد الملك بن مروان» فأضجعته إلى الأرضء وبطحته فأفندت في ظهره أربع أوتاد. 
قال: ما أنت رأيتها قال: بلى. قال: لا أخبرك أو تخبرني قال: ابن الزبير رآهاء وهو بعثني 
إليك قال: لئن صدقت رؤياه قتله عبد الملك» وخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكون 
خليفة. قال: فرحلت إلى عبد الملك بالشام فأخبرته» فسر» وسألني عن سعيد بن المسيّب وعن 
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حاله فأخبرته وأمر بقضاء ديني وأصبت منه خيرا؟'. وعن إسماعيل بن أبي حكيم» قال: 
قال رجل: رأيت كأنَ عبد الملك بن مروان يبول في قبلة مسجد النبي صلى اله عليه وسلم 
أربع مرار. فذكرت ذلك لسعيد بن المسيّب» فقال: إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة 
خلفاء”!"”. وعن عمران بن عبد الله » قال: رأى الحسن بن علي كأن بين عينيه مكتوب ((قل 
هُوَ اللّهُ أحَدْ)) فاستبشر به» وأهل بيته» فقصّوها على سعيد بن المسيّب» فقال: إن صدقت رؤياه 
فقلّما بقي من أجلهء فمات بعد أياء“'. 

3 - من كلام سعيد بن المسيب: قال: أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء*' ثم 
قال لنا سعيد - وهو ابن أربع وثمانين سنة قد ذهبت إحدى عينينه وهو يعشو بالأخرى: ما 
شيء أخوف عندي من النساء5020, وقال: لا تقولوا مصسيحف ولا مسيجدء ما كان لله فهو 
عظيم سق ول 021 وقال: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله» يعطي منه حقه. 
ل اق فقال: من استغنى باش افتقر الناس إليه7”023. وقال: برد 
مولى بن المسيب لسعيد بن المسيب» > ما رأيت ما أحسن ما يصنع هؤلاء! قال سعيد: وما 
يبصنعون؟ قال: يصلي أحدهم الظهرء ثم لا يزال صافا رجليه حتى يصلي العصر. فقال: 
ویچ يا برد أما والله ما هي العبادة» إنما العبادة التفكر في أمر اللهء والكف عن محارم 

شر 5024 . وقال: 
5000000 يا أبا محمد إن مثلك لا يريد النساء ولا تريده 
النساءء فقال: هو ما أقول لكم. وكان شيخ كبيراً أعمش025”. 

4 دعاء مستجاب: عن علي بن يزيد قال: a‏ 5 قل لقائدك يقوم» فينظر 
إلى وجه هذا الرجل وإلى جسده. فقام» وجاء فقال: رأيت وجه زنجي وجسده أبيض. فقال 
سعيد: : إن هذا سب طلحة والزبير وعليا رضي الله عنهم» KC‏ فنهيته» فأبى» فدعوت الله عليه. 
قلت: إن كنت كاذباً فسود الله وجهك»› لخو حك و 0 
الله عام 94ه» وسميت السنة التي مات فيها سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها3027. ولما 
اشتد به الوجع دخل عليه نافع بن جبير يعوده» فأغمي عليه فقال نافع: وجهوب» ففعلواء فأفاق 
فقال: من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة» أنافع؟ قال: نعم. قال له سعيد: لئن لم أكن على 
القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراشي5025. 


ثانيا : وصية عبد الملك لأولاده ووفاته: 
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لما احتضر عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره. فلما فتحت سمع قصارا - أي: غسالا - 
بالوادي» فقال: ما هذا قالوا: قصارء فقال: يا ليتني كنت قصاراً أعيش من عمل يدي» فلما بلغ ذلك 
سعيد بن المسيّب قال: الحمد لله الذي جعلهم عند موته يفرون إلينا ولا نفر إليهم””. 
1 - ولما حضره الموت جعل يندم ويندب ويضرب بيده على رأسه ويقول: وددت لو أكتسب قوتي 
یوما بيوم واشتغلت بعاد ونی 
2 - وقيل له لما حضره الموت: كيف تجدك؟ قال: أجدني كما قال الله تعالى: ((ولقذ جتثمُونا قُرَادَى كما 
خلقناكم أوّل مَرةٍ وركم مَا خوّلناكم وَرَاء ظهوركم)) 7031 (الأنعام » الآية : 94). 
3 - وقيل إنه لما حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم فقال: الحمد لله الذي لا يسأل أحدا من خلقه 
فهل من خالد إما هالكنا 
وهل بالموت للباقين عار 


وقيل: إنه قال: أرفعوني فرفعوه حتى شم الهواء وقال: يا دنيا ما أطيبك؟ إن طويلك لقصيرء 
وإن كثيرك لحقير» وإن كنا بك لفي غرورء ثم تمثل بهذين البيتين: 
إن تناقش يكن نقاشك يا رب 
عذابا لا طوق لي بالعذاب 
او تجاوز فانت رب صفوح 
عن مسيء ذنوية كاك 5035 
وخطب عبد الملك يوما خطبة بليغة» ثم قطعها وبكى بكاءً شديداًء ثم قال: يا رب إن ذنوبي 
عظيمة» وإن قليل عفوك أعظم منهاء اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي فبلغ ذلك القول 
زاهد العراق الحسن البصري فبكى وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلاء3033, 
وقال الشعبي: خطب عبد الملك» فقال: اللهم إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا 
كريم: فأغفرها اي 
4 - جاء ابنه الوليد بباب المجلس وهو غاص بالنساءء فقال: كيف أصبح أمير اامؤمنين؟ قيل له 
يرجى له العافية وسمع عبد الملك ذلك فقال: 
وكم سائل عنا يريد لنا الرّدى 
ثم أمر النساء» فخرجن وأذن لبني أمية فدخلوا عليه وفيهم خالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية 
فقال لهما: يا بني يزيد أتحبان أن أقيلكما بيعة الوليد؟ 
قالا معاذ الله يا أمير المؤمنين. قال: لو قلتما غير ذلك لأمرت بقتلكما على حالتي هذه. ثم 
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ليتني كنت قبل ما قد بدا لئ 
في قلال الجبال أرعى الو عو 5035١‏ 


وا د انلك ن يه خد موت ل ن حرهة. 
لما حت غ الملك دكل ايند الولية فک ر قل که عه الله ما ف خن خفن الكارية 
والأمةء إذا مت فشمر واتزرء وألبس جلد النمر وضع الأمور عند أقرانها واحذر قريشا: 
1 - يا وليد: أتقي الله فيما استخلفك فيه» واحفظ وصيتي. 
2 - انظر إلى أخي معاوية فصل رحمه واحفظني فيه. 
3- وانظر إلى أخي محمد فأمره على الجزيرة ولا تعزله عنها. 
4 - أنظر إلى ابن عمنا علي بن عباس» فإنه قد انقطع إلينا بمودته ونصيحته وله نسب وحق فصله 
رحمه» واعرف حقه. 

5 - وانظر إلى الحجّاج بن يوسف فاكرمه»ء فإنه هو الذي مهد لك البلادء وقهر الأعداء» وخلص 
لك الك رشقت الخوار ج: 

6 - وأنهاك وإخوتك عن الفرقة» وكونوا أولاد أم واحدة» وكونوا في الحرب أحراراء وللمعروف 
مناراء فإن الحرب لم تدن منية قبل وقتهاء وإن المعروف يشيد ذكر صاحبه»ء ويميل القلوب 
بالمحبةء ويذلل الألسنة بالذكر الجميلء ولله در القائل: 


إن الأمور إذا اجتمعنا فرامها 

بالكسر ذو حنق وبطش مفند 
عزت فلم تكسر وإن هي بددت 

فالكسر والتوهين للمتبدد 


7- ثم قال: إذا أنا مت فادعو الناس إلى بيعتك» ومن أبى فالسيف» وعليك بالإحسان إلى أخواتك 
اکر عن و خن إل فاط ركان قذ أعطاها قرطي مارت ر در النقيمة» كم قال الل 
أحفظني فيها“ ۰ وكان قد تزوجها عمر بن عبد العزيز وهو ابن عمها. 

- وصيته لبنيه: 
لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة دعا بنيهء فأوصاهم فقال: 

1 - يا بني: أوصيكم بتقوى الله فإنها أحصن كهف وأزين حلة ليعطف الكبير منكم على الصغيرء 
وليعرف الصغير منكم حق الكبير. 

2 - وإياكم والاختلاف والفرقة» فإنها بها هلكة الأولون قبلكم» وذل ذو العدد والكثرة. 

3 - وانظروا مسلمة فاصدروا عن رأيه فإنه جنتكم الذي به تستجنون» ونابكم الذي عنه تفترون. 

4 كر لكا ف رطا ك امار ركا عند الكل أحر ار ]ا وك المعوو ف هار 
وكونوا بني أم بررة» أحلولوا في مرارة ولينلوا في شدة ثم رفع رأيه إلى الوليد فقال: 


5 الأخبار الطوال ص296 . 
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5 - يا وليد: لأعرفنكم إذا وضعتني في حفرتي تمسح عينيك وتعصرهما فعل الأمة ولكن إذا 
وضعتني في حفرتي فشمر واتزرء والبس جلد النمرء ثم أصعد المنبر فادعو الناس إلى 
البيعة» من قال كذا فقل كذ|5037, 

5 وفاته ودفنه: 
كان عبد 00 يقول: في ب و في ن فح القرآن في E‏ 


aoe 


د الجمعة وقيل الأربعاء وصلى عليه ابنه الوليد ولي عهده من بعده 
وكان عمره يوم مات ستين سنة» وقيل ثلاث وستين سنة وقيل ثمان وخمسين سنة”“ ودفن 
بين باب الجابية وباب الصغير””7”, وكان نقش خاتمه (آمنت بالله مخلص))!””, وانفرد 
بالخلافة يكذ مطل ان الزكنين لوقا و الفح أنه لفن فلك كان غود متتو ن ست 
ولد عام ستة وعشرين هجرية5042 


المبحث السادس : خلافة الوليد بن عبد الملك: 86 إلى 96 ه 

هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي» الدمشقي بويع بعهد من أبيهء 
صلى الله عليه وسلم وزخرفه ورزق في دولته سعادة» ففتح بوابة الأندلس» وبلاد الترك» وكان 
لحنة وحرص على النحو أشهراء فما نفع وغزا الروم مرات في دولة أبيه» وحج وقيل كان يختم 
في كل ثلاث» وختم في رمضان سبعة عشرة ختمة» وكان يقول: لولا أن الله ذكر قوم لوط ما 
شعرت أن أحداً يفعل ذلك. وكان فيه عسف وجبروت. وقيام بأمر الخلافة» وقد فرض للفقهاء 
والأيتام والزمنى والضعفاء وضبط الام 


أولا : أهم أعماله الحضارية والإنسانية: 

1 - توسيع المسجد النبوي: 
كان الوليد بن عبد الملك من اشهر خلفاء بني أمية وهو أكثرهم عناية بالبناء والعمران حتى 
لقب مهندس بني أمية» وأراد الوليد أن يبني المسجد النبوي ويشيده بما يليق به وبعظمة 
الخلافة في عهده» فصمم على تنفيذ ذلك المشروع وهو توسعة المسجد النبوي» وأدخل حجر 
أمهات المؤمنين وحجرة فاطمة وحجرة عائشة رضي الله عنهن جميعا في المسجد إضافة إلى 
أن المؤرخين قد ذكروا أن بعض جدران الحجرة قد بدأ فيه الخلل نتيجة القدم“5 وعندما 
وصل خطابه بذلك إلى واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء العشرة5045 
ووجوه الناس وأخبرهم بما أمر به الوليد فأنكروا ذلك وكرهوه ورأوا أن بقاء بيوت النبي 
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صلى الله عليه وسلم على حالها أدعى للعبرة والاتعاظ77"”»وقد قال الفقهاء: هذه حجر قصيرة 
السقوف وسقوفها من جريد النخل وحيطانها من اللبن وعلى أبوابها المسوح وتركها على 
حالها أولى» ينظر فيها الحجاج والزوار والمسافرون إلى بيوت E‏ 0 
فينتفعوا بذلك ويعتبر به» ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر 
الحاجة» وهو ما يستر ويكن» ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما من أفعال الفراعنة 
والأكاسرة» وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها. فعند ذلك كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة ة المتقدم ذكرهم» فأرسل إليه يأمره بتجديد 
البناء» كما أراد الوليد» ويحكى أن سعيد بن المسيّب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد 
كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجد71””. ومن الأعمال التي مهدت للبدع حول القبور من البناء 
عليها والصلاة إليهاء ودعاء الأموات» إدخال حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية 
المسجد في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك» وزخرفته وتزيينه بالفسيفساء*””, ثم تدرج 
الحال إلى إدخال جميع الحجرة في المسجد» ثم البناء عليهاء وبناء القبة» ثم اتخاذها مصلى 
واتخاذها ذريعة للبناء على القبور واتخاذها مساجد» والوقوع فيما حذر فيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم في قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر مما 
صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألاء لا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك وقد بنى التابعون على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله؛ لئلا يظهر في المسجد 
فيصلى إليه العوام ويؤدي إلى المحظورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين 
وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن من استقبال القبر'””. هذا ما فعله أهل العلم وأولو الأمر 
عندما اضطروا إلى ذلك ستراً للقبر ستراً كاملاء فلا ينظرء ولا يتمكن أحد من الصلاة إليهء 
وما ذلك إلا أنهم فهموا الأحاديث الناهية عن الصلاة على القبور وإليها وعن اتخاذ القبور 
مساجد» وفهم العلة في ذلك النهي فعملوا على إزالة تلك العلة وفي هذا أبلغ رد على شبهة 
بعض الناس الذين يحتجون بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده7””7, وقد كتب 
الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يحفر الفوارة بالمدينة» وأن يجري مائها ففعل» وأمره أن 
يحفر الآبار وأن يسهل الطرق والثناياء وساق إلى الفوارة الماء من ظاهر المدينة» والفوارة 
بنيت في ظاهر المسجد عند بقعة رآها فأعجبته033”. 


2 بناء المسجد الأموي: 


قال ابن كثير في حوادث عام 96ه: فيها تكامل بناء الجامع الأموي بدمشق على يد بانيه 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان»ء جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء وكان 
أصل موضع هذا الجامع قديما معبدا بنته اليونان الكلدانيون الذين كانوا يعمرون دمشق» وهم 
الذين وضعوها وعمروها أولا... ثم إن النصارى حولوا بناء هذا المعبد الذي هو بدمشق 
معظما عند اليونان» فجعلوه كنيسة واستمر النصارى على دينهم هذا بدمشق وغيرها نحو 


6 البداية والنهاية (414/12) . 
7 البداية والنهاية (415/12) . 


5048 


دراسة في الأهواء والفرق والبدع ص250 . 


9 البخاري رقم 435 › 436 . 


5050 


مسلم رقم 532 . 


1 شرح مسلم (12/5 إلى 13) . 
2 القبورية في اليمن ص73 . 
3 البداية والنهاية (415/12) . 


اة تة نكن جا الإا .عنتما ضعارت الخلافة إلى الوليد عزم على تحويلها إلن 
مسجد» بعد أن تفاوض مع النصارى وقام بترضيتهم مقابل عروض مغرية“. ثم أمر الوليد 
باحضار آلات الهدم واجتمع إليه الأمراء والكبراء من رؤساء الناس وجاء 00 أساقفة 
النصارى وقساوستهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن نجد في كتبنا أن من يهدم هذه الكنيسة 
يجن. فقال: أنا أحب أن أجن في الله عز وجل والله لا يهدم فيها أحد شيئا قبلي”305, ثم صعد 
المنارة ثم إلى أعلى مكان من الكنيسة وضرب بها في أعلى حجر فاألقاهء فتبادر الأمراء إلى 
الهدم 0 فهدم الوليد والأمراء جميع ما جدده النصارى في تربيع هذا المكان من المذابح 
والأبنية. . ثم شرع في بنائه وقد استعمل الوليد في بناء هذا المسجد خلقا كثير من الصناع 
والمهندسين والفعلة» وكان المستحث على عمارته أخوه» وولي عهده من بعده سليمان بن عبد 
الملك77”, وقد أنفق في مسجد دمشق أربعمائة صندوق في كل صندوق أربعة عشر ألف 
دينار وفي رواية: في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار. قلت فعلى الأول يكون ذلك 
خمسة آلاف وألف دينار وستمائة ألف دينار» وعلى الثاني يكون المصروف في عمارة 
الجامع الأموي أحد عشر ألف ألف دينارء ومائتي ألف دينار“ وقد نقل إلى الوليد بأن 
الناس يقولون أنفق الوليد أموال بيت المال في غير حقها فنودي في الناس: الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناس» فصعد الوليد المنبر وقال: إنه بلغني عنكم إنكم قلتم: أنفق الوليد بيوت الأموال 
في غير حقها. ثم قال: يا عمر بن مهاجر» قم فاحضر أموال بيت المال» فحملت على البغال 
إلى الجامع وبسطت الأنطاع تحت القبة ثم أفرغ عليها المال ذهب صبيبا وفضة خالصة حتى 
صارت كوما حتى كان الرجل لا يرى الرجل من الجانب الآخر وهذا شيء كثير» فوزنت 
الأموال» فإذا هي تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة» وفي رواية: ستة عشرة سنة مستقبلة ولو 
لم يدخل للناس شيء بالكلية - ففرح الناس وكبروا وحمدوا الله عز وجل على ذلكء ثم قال 
الوليد: يا أهل دمشق إنكم تفخرون على الناس بأربع: بهوائكم ومائكم» وفاكهتكم» وحماماتكم؛ 
فأحببت أن أزيدكم خامسة وهي هذا الجامع فاحمدوا الله تعالى. وانصرفوا شاكرين 
داعين”””. وقد كان الجامع الأموي لما كمل بناؤه لم يكن على وجه الأرض بناء أحسن منهء 
ولا أبهى ولا أجل منه» بحيث أنه إذا نظر الناظر إليه» أو إلى أي جهة منه»ء أو إلى أي بقعة 
أو مكان منهء تحير فيما ينظر إليه لحسنه جميعه» ولا يمل ناظره؛ بل كلما أدمن النظرء بانت 
له أعجوبة ليست كالأخرى7””. 
3 المستشفيات فى عهد الوليد: 

كان" الخليفة الو ليد مق حية الك أو ل :قن اه فف بخاهنا ال رامين ذلك نة ووه 
وجعل فيه أطباء مهرة» وأجرى عليهم الأرزاق» وأمر بعزلهم عن الأصحاء كي لا تنتقل 
العدوى من المصابين إلى الأصحاءء وهذا ما يعرف في التاريخ دون ادون يمول 
الأستاذ الدكتور أحمد شوكت الشطى:.. أول مؤسسة عرفت هى مجذمة الوليد بن عبد الملك 
في دمشق سنة 88ه ثم تعددت الملاجئ بعد ذلك في مختلف البلاد العربية لبذل العناية 


4 المصدر نفسه (566/12 - 567) . 

5 المصدر نفسه (569/12) . 

6 المصدر نفسه (569/12) . 

7 المصدر نفسه (570/12) . 

8 البداية والنهاية (575/12) . 

9 المصدر نفسه (576/12) . 

0 المصدر نفسه (579/12) . 

61” المستشفيات الإسلامية من العصر النبوي إلى العصر العثماني ص80 . الأمويون وآثارهم المعمارية ص97 . 


الإنسانية لهؤلاء التعساء؛ وتعد المجاذم العربية أول دور عولج فيها المصابون بالجذام 
معالجة فنية77”, ويقول أحمد عيس بكر: قال الشيخ أبو العباس أحمد القلقشندي» إن أول من 
اتخذ البيمارستان بالشام للمرضى الوليد بن عبد الملك وهو سادس خلفاء بني أمية.. وقال 
رشيد الدين بن الوطواط: اول من عمل البيمارستان وأجرى الصدقات على الرَمُنّى 
المقريزي: أول من بنى البيمارستان في الإسلام ودار المرضى الوليد بن عبد الملك وهو 
الارزاق وامر بحبس المجذومين لئلا يخرجوا واجرى عليهم وعلى العميان الآرزاق» ولم 
يصل إلينا إإي علم أو إشارة عن المكان الذي أنشأ فيه الوليد البيمارستان 0° 
4 كفاله الدولة للمحتاجين وتطوير الطرق: 

لهم ما يكفيهم كما فرض على العميان والمجذومين”””, فقد أعطى المجذومين وقال: لا 
تسألوا الناس وأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير قائداً وفتح في ولايته فتوح عظاء”705, وقد 
اهتم الوليد بتعبيد الطرق وبخاصة تلك التي تؤدي إلى الحجاز لتيسير سفر الحجاج إلى بيت 
الله الحرام» فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل الثنايا وحفر الابار وعمل الفوارة في 
المدينة وأمر لها بقوام يقومون عليها وأن يسقى منها أهل المساجد56””. 


ثانياً : ديوان المستغلات: 

يعتبر عهد الوليد امتداد لأبيه في النظام السياسي والاقتصادي والإداري وغيرها ويبدو أن ديوان 
المستغلات ظهر ذكره في عهد الوليد» وكان هذا الديوان ينظر في إدارة أموال الدولة غير المنقولة 
من أبنية وعمارات وحوانيت ولأول مرة ترد إشارة ديوان المستغلات في عهد الوليد حيث ذكر أن 
نفيع بن ذؤيب تقلد للوليد بن عبد الملك ديوان المستغلات» وأن اسمه مكتوب على لوح في سوق 
السراجين بدمشق7””. وهذا يدل على: أن الديوان كان قائما في خلافة الوليدء ولعله أحدث قبل هذا 
E‏ «مش وه لاله علق وجو ادف هاف الى لكر لد 
وإن نفيع كان يشرف على جباية وارداتهاة””. 


ثالثاً : الوليد والقرآن الكريم: 

أخذ الخلفاء الأمويون والأمراء أنفسهم بتلاوة القرآن وختمه من وقت لآخر وقد شب الوليد على 
حب القرآن الكريم والاكثار من تلاوته وحث الناس على حفظه وإجازتهم على ذلك» حدث إبراهيم 
بن أبي عبلة قال: قال لئ: الوليد بن عبد الملك يوما في كم تختم القرآن؟ قالت: كذا وكذاء فقال: 
أمير المؤمنين على شغله يختمه في ثلاث وقيل في سبع قال: وكان يقرأ في شهر رمضان سبعة 
شعرة ختمة. قال إبراهيم: رحم الله الوليدء واين مثله؟ بنى مسجد دمشق» وكان يعطيني قطع 


2 المستشفيات الإسلامية ص80 . 

3 المصدر نفسه ص188 . 

4 العالم الإسلامي ة في العضين الأموي ص158 . 

5 البداية والنهاية (609/12) . 

6 تاريخ الطبري (337/7) . 

7 إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي ص200 . 
المصدر نفسه ص200 . 


الفضة»؛ فأقسمها على قرّاء بيت المقدس”775, ورى الطبري أن رجلا من بني مخزوم سأل الوليد 
قضاء دين عليه. فقال: نعم إن كنت مستحقا لذلك» قال: يا أمير المؤمنين» وكيف لا أكون مستحقا 
لذلك مع قرابتي؟ قال: أقرأت القرآن؟ قال: لاء قال: أدن مني فدنا منه» فنزع عمامته بقضيب كان 
في يده وقرعه قرعات بالقضيب» وقال للرجل: ضم إليك هذا فلا يفارقك حتى يقرأ القرآن» فقام 
إليه عثمان بن يزيد بن خالد... فقال يا أمير المؤمنين إن علي ديناء فقال: أقرأت القرآن قال: نعم 
فاستقرأه عشر آيات من الأنفال» وعشر آيات من براءة» فقرأء فقال: نعم نقض عنكم» ونصل 
أرحامكم على هذا . وقال عنه ابن كثير: .. فقد كان صينا في نفسه حازما في رأيه يقال: إنه لا 
تعرف له صبوة ومن جملة محاسنه ما صح عنه أنه قال: لولا أن الله قص علينا قصة لوط في 
كتابه ما ظننت أن ذكرا يأتي ذكرا كما تؤتي النّساءُ!507 


رابعاً : عروة بن الزبير في ضيافة الوليد: 

عروة بن الزبير بن العوام» ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم» الإمام» عالم المدينة 
المدني؛ القفية: أحد القفياء ال كان ةة يكزا القرآن كل يوم في المصحف نظراً ويقوم 
به الليل فما تركه إلا ليلة قطعت رجله وقصة ذلك» أن عروة خرج إلى الوليد بن عبد الملك» حتى 
إذا كان بوادي الفرى» وجد في رجله شيئاء فظهرت به قرحة:؛ ثم ترقى به الوجع» وقدم على الوليد 
وهو في محملء فقال: يا أبا عبد الله أقطعهاء قال: دونك. فدعا له الطبيب وقال: أشرب المرقد”. 
فلم يفعل» فقطعها من نصف الساق فما زاد أن يقول: حس*””7” حس فقال الوليد: ما رأيت شيخ قط 
أصبر من هذا. وأصيب غُروة بابنه محمد في ذلك السفرء في إصطبل””” الوليد فضربته الدواب 
بقوائمها فقتلته» فأتى عروة رجل يعزيه فقال: إن كنت تُعزٌيني برجلي فقد احتسبتهاء قال: بل 
أَعَنَّيك بمحمد ابنك» قال: وما له؟ فأخبره فقال:: اللهم أخذت عضواً وتركت أعضاءء وأخذت ابن 
وتركت أنناء 5076 وجاء في رواية: اللهم كان لي بنون سبعة» فأخذت واحدآء وأبقيت لي ستة. 
أبقيت377. وجاء في رواية عن ابنه عبد الله: نظر أبي إلى رجله في الطستء فقال: إنّ الله يعلم أّي 
ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعله””0”, ولما قدم المدينة أتاه ابن المنكدر فقال: كيف كنت؟ قال: 
((لقذ لقينا مِنْ سقرنا هذا نصبًا)) (الكهف » الآية : 62) . 

وجاء عيسى بن طلحة إلى عروة بن الزبير حين قدم؛ فقال عروة لبعض بنيه: اكشف لعمك رجلي» 
ففعل» فقال عيسى: إنا والله يا أبا عبد الله ما أعددناك للصراع, ولا للسباق» ولقد أبقى الله منك لنا ما 
كُنّا نحتاج إليه» رأيك وعلمك. فقال: ما عزّاني أحد مثلك”””, قال ابن خلكان: كان أحسن من عزّه 
إبراهيم بن محمد بن طلحة فقال: والله ما بك حاجة إلى المشي» ولا أرب في السّعي» وقد تقذمك 
عضو من أعضاك وابن من أبنائك إلى الجنّة» والكل تبع للبعض إن شاء اللهء وقد أبقى الله لنا منك 


9 البداية والنهاية (607/12) . 

7 تاريخ الطبري (397/7 › 398) . 

371 البداية والنهاية (403/12) . 

7 سير أعلام النبلاء (421/4) . 
۶ المرقد : شيء يُشرب فينوّم من يشربه ويرقده . 
کی : تقال 00 الألم ١‏ 

377 سير أعلام النبلاء (433/4) . 
6 المصدر نفسه (433/4) . 
7 المصدر نفسه (431/4) . 
5 المصدر نفسه (431/4) . 
57 سير أعلام النبلاء (434/4) . 


ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك» والله ولي ثوابك والضمين بحسابك”05”, وقد توفي عروة وهو 
ابن سبع وستين سنةء سنة 93 ها”. 

خامساً: : الوليد يطلب من الحجاج أن يكتب له سيرته: 

كتب الوليد إلى الحجّاج أن يكتب إليه بسيرته» فكتب إليه إني أيقظت رأيي وأنمت هواي وأدنيت 
السيد المطاع في قومه ووليت الحرب الحازم في أمره وقلدت الخراج الموفر لأمانته وقسمت لكل 
کا قدا ا شار :حرمت و رفك ی الي اد 
المسيء» والثواب إلى المحسن البريء فخاف المذنب صولة العقاب وتمسك المحسن بحظه 

ن الثوات 0 


سادساً : أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك: 
هي أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان الأموية أخت عمر بن عبد العزيز وزوجة الوليد بن عبد 
الملك كانت إحدى فضليات النساء في عصرها وقد ذكرها أبو زرعة في طبقاته فيمن حدّث بالشام 
من النساء فقال أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان وروى عنها ابن أبي عة . وكانت رحمها 
الله - دائمة الذكر لله سبحانه وتعالى موصولة القلب بكتابه الكريم» تتعاهد القرآن صباح مساء فلا 
تكاد ترى إلا وهي تالية للقرآن خاضعة لذكر الرحمن» وكانت تسابق زوجها الوليد في تلاوة القرآن 
ولها مواقف وأقوال محمودة منها: 
- خشيتها لله عز وجل: كانت تختلف عما كانت عليه عامّة النساء» فإذا ما ذكر الله عز 
وجل» استشعرت خشيته ومهابته في قلبهاء ورأت بنور بصيرتها أنّ السعداء هم الذين يخافون 
الله ومن أقوالها في هذا: ما تحلى المتحلون بشيء أحسن عليهم من عظيم مهابة الله عز وجل 
في صدورهم وكانت تتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يرضيه ويقربها إليه. ومن صور حياتها 
المضيئة ما ذكره ابن الجوزي - رحمه الله أنَها كانت تعتق في كل جمعة رقبة» وتحمل على 
فرس في سبيل الله عر وجل؟*ء وبلغت هذه التابعية درجة عالية من الورع والخوف من الله 
تعالى فقد كانت تتحرى أمورها بدقة وتعقل» فلا تكاد تقبل عرضا أو مالا جاء إلا من وجه 
شرعي وترفض كل ((هدية)) جاءت من أي مصدر غير مشروع , وإليك هذه القصة: حج 
الوليد بن عبد الملك» وحج محمد بن يوسف من اليمن وحمل هدايا للوليدء فقالت ام البنين 
للوليد - زوجها -: يا أمير المؤمنين اجعل لي هدية محمد بن يوسف» فأمر بصرفها إليها 
فجاءت رسل أم البنين إلى محمد بن يوسف فيها فأبى وقال: ينظر فيها أمير المؤمنين» فيرى 
ا د وکات هدانا كثير 5 :ققالت تيا "اميق لمن نامرت دا محمة كن بون أن 
صرف إلي» ولا حاجة لي بها قال: ولم؟ قالت: بلغني أنه غصبها الناس» وكلفهم عَمَلها 
وظلمهم» وحمل محمد بن يوسف المتاع إلى الوليد. فقال له الوليد: بلغني أك أصبتها غصباً. 
قال: معاذ الله فأمر الوليدء فاستحلف بين الرأكن والمقام خمسين يمينا لله ما غصب شيئا منهاء 


0 المصدر نفسه (434/4) . 

1" المصدر نفسه (434/4) . 

2 الشهب اللامعة ص635 : النطف : المريب المتهم . 

3 الشهب اللامعة ص636 . 

4 المصدر نفسه ص»636 . 

57 تهذيب التهذيب (142/1 ٠‏ 143) نساء من عصر التابعين ص191 . 
6 نساء من عصر التابعين (159/2) . 


ولا ظلم أحداً ولا أصابها إلا من طيّب» فحلفء فقبلها الوليد ودفعها إلى أم البنين» فمات بن 
يوسف باليمث 0087 

2 جودها وكرمها: قيل لم البنين - رحمها الله -: ما أحسن شيء رأيت؟ قالت: نعم الله مقبلة 
على ومن أقوالها في ثم الكل راحلا لو الم يكل :على اء فى بل إلا نو 
ظتهم بالله عز وجل لكان عظيما. ومن أخبار جودها أنها كانت تدعو النّساء إلى بيتهاء 
وتكسوهن الثياب الحسنة» وتعطيهن الدنانير وتقول: الكسوة لن والدنانير أقسمتها بين 
فقرائكن ‏ تريد بذلك أن تعلمهن وتعودهن على البذل والجود. وكانت تقول: أف للبخل والله لو 
كان ثوبا ما لبسته ولو كان طريقا ما سلكته”*”, وكانت تقول: البخل كل البخل من بخل عن 
نفسه بالجنة””7”0, ويبدو أن أم البنين قد أحبت بذل المال» وإنفاقه في طرق مشروعة لتشعر 
بنعمة الله عليهاء ولم تكن الدراهم والدنانير تعرف إلى بيتها سبيلا فسرعان ما تنفقهاء ولله در 
الشعر فكأنه عناها بقوله: 

وإني امرئ لا تستقر دراهمي 
على الكف إلا عابرات سبيل 501 


وكانت تقول: جُعل لكل قوم نهمه في شيء وجعلت نهمتي في البذل والإعطاء والله للصلة 
والمواساة أحب إليّ من الطعام الطيب على الجوع ومن الشراب البارد على الظمأ50”2, 
ولشدة حرصها على الإنفاق» ووضع في مواضعه واصطناع آيات المعروف كانت - تقول -: 
ما حسدت أحداً قط على :نيه إلا أن يكرن ذا اکور ف کے كنت اک أن اشر كدف ذلك 
ومن الروائع أقوالها في هذا: وهل ينال الخير إلا باصطناعه”؟ فمن جملة اصطناعها 
للمعروفء والإعانة عليه ما ورد أن الثريا بنت علي بن عبد الله» لما مات زوجها سهيل بن 
عبد الرحمن بن عوف عنها أو طلقها ‏ خرجت إلى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة بدمشق في 
دين كان عليهاء فينم هيعد روجداء انين بذك كيد الكز. »زد ينكل لبها الوليقه: ففال. 
من هذه عندك؟ قالت أم البنين: الثريا بنت علي جاءتني أطلب إليك في قضاء دين عليها 
وحوائج لها. فقضيت حوائجها وانصرفت شاكرة لام البنين وزوجها الوليد5094, 

أم البنين والحجاج: 

تذكر كتب التاريخ أن الحجّاج بن يوسف قدم على الوليد بن عبد الملك» فإذن له بالدخولء 
فدخل عليه» وعليه عمامة سوداء وقوس عربيةء وكنانة. فبعثت إليه أمّ البنين فقالت: من هذا 
الإعوابي المستلئم ‏ المتسلح في السسّلاح عندك» وأنت في غلالة غررٌ» فأرسل إليها أنه 
الحجّاج بن يوسف الثقفي. فراعها ذلك وأوجست خيفة في نفسها وقالت: واللهء لأن يخلو بك 
ملك الموت» أحب إليّ من أن يخلو بك الحجّاج بن يوسف وقد قتل الخلق وأهل الطاعة ظلما 
وعدواناء فعرف الحجّاج رأي أم البنين» فقال للوليد: يا أمير المؤمنين» دع عنك مفاكهة النساء 
بزخرف القول» فإنما المرأة ريحانة» وليس بقهرمانة» ولا تطلعهن على أمرك ولا تطلعهن 


7 تاريخ الطبري (399/7) . 

8 لهجة المجالس للقرطبي (119/1) نقلاً عن نساء التابعين (160/2) . 

5089 تاريخ دمشق نقلاً عن نساء عصر التابعين (162/2) 5 

0 المحاسن والمساوئ للبيهقي ص186 . 

5091 نساء عصر التابعين (162/2) . 

2 زهر الآداب للحصري (258/1) » بتصرف يسير نقلاً عن نساء عصر التابعين (163/2) . 
3 نساء عصر التابعين (163/2) . 

* زهر الآداب للحصري (258/1) » بتصرف يسير نقلاً عن نساء عصر التابعين (163/2) . 


في سررّك» ولا تستعملهن لأكثر من زينتهنء وإياك ومشاورتهن» فإنَ رأيهن إلى أفن وعزمهن 
إلى وهن» ولا تملك الواحدة منهن من الآمور ما يجاوز نفسها ولا تطمعها أن تشفع عندك 
لغيرها ولا تطل الجلوس معهنء فإن ذلك أوفر لعقلك وأبين لفضلك ثم نهض الحجاج وخرج 
من عند الوليدء فدخل الوليد على أم البنين» فأخبرها بمقالة الحجّاج ورأيه» فقالت: يا أمير 
المؤمنين» أحب أن يأمره أمير المؤمنين بالتسليم علي غدا قال: أفعل فغدا الحجّاج على الوليد 
فقال: ائت آم البنين» فسلم عليها. فقال: أعفني من ذلك يا أمير المؤمنين فقال الوليد: لتفعلن» 
فلا بذ من ذلك» وأسقط في يد الحجاجء فهو يعلم رأيها فيه» وفي أخيه محمد بن يوسف من 
قبل» واللقاء معها لا يبشر بخيرء ولكن» ليس في الأمر حيلة» ولا مخرج له من هذا الموقف 
الجلوس» ثم قالت له: أنت الممتنٌ على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير وابن الأشعث؟ ثم 
ذكرت له قتل عبد الله بن الزبيرء وعددت له فظائعه وأنكرت عليه قوله بالأمس - بالنساء ‏ مع 
زوجها الوليد» وذكرت له قبح منظره وسوء خلقه؛ ثم قالت تعرّض به: قاتل الله الذي يقول 
وسنان غزالة الحرورية بين كتفيك: 
ربداء تنفر من صفير الصافر 


إلى أخر الأبيات: ثم أمرت جارية لهاء فأخرجته مقبوحا مذموما مدحوراء فلما دخل على 
الوليد سأله فقال: ما كنت فيه يا أبا محمد؟ قال: والله يا أمير المؤمنين» ما سكتت حتى كان 
بطن الأرض أحب إلي من ظهرهاء فضحك الوليد وقال: يا حجّاج إنها ابنة عبد العزيز بن 
مروان”””, وأما ما ينسب إلى أم البنين في قصتها المكذوبة مع وضاح اليمني» فهي ليس لها 
نصيب من الصّحة؟» وماذكرته كتب الأدب من الأكاذيب والأباطيل فى حق هذه التابعية لا 
ينظر إليه ولا يعتمد في تقرير الحقائق التاريخية. 1 


سابعاً : المراسلات بين الوليد وملك الروم: 

كانت هناك مراسلات بين الوليد وبين ملك الروم ولاسيما حينما هدم الوليد كنيسة دمشق» فكتب 
إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركهاء فإن كان صوابا فقد أخطأت» وإن كان 
خطأ فما عذرك؟. فكتب إليه الوليد: ((وَدَاوْدَ وَسَليْمَانَ إذ يَحْكمَان في الحَرث إذ نفشت فيه غنم القؤم وكا لِحُكُمِهم 
شاهِدِين * ففهُمتاها سَليْمَانَ وكا آتيّنا حكْما وَعِلمَا)) (الأنبياء » الآيتان : 78 - 79). وحين قرر الوليد بن 
عبد الملك فتح القسطنطينية وأعد العدة لذلك أرسل قيصر الروم سفيرآ يدعى دانيا حاكم مدينة 
سينوب إلى دمشق للتداول مع الخليفة حول إمكانية عقد هدنة بين الطرفين وزوده بتعليمات سرية 
استعداد العرب للحملة وحث الروم على اتخاذ التدابير الكفيلة لمواجهة الموقف” ٠‏ وهذا يدل على 
أن الروم كانوا يتخذون من السفراء والوفد وسيلة لجمع المعلومات في الدولة الإسلامية 
واستعداداتهم إتجاه الروم والتجسس على الدولةالإسلامية مستغلين كونهم رسلا بين الدولتين 
مستفيدين من طبيعة المهمة السلمية التي يقومون بها وكانت هناك مراسلات وتبادل هدايا بين 
الخليفة الوليد بن عبد الملك وبين ملوك الروم حين أراد بناء الجامع الأموي» فعلى سبيل المثال لا 
5 وفيات الأعيان (44/2 ٠‏ 45) نساء في عصر التابعين (169/2) . 


5 أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية ص418 . 
7 السفارات في التاريخ الإسلامي » يونس السامرائي ص409 . 


الحصر ما أهداه اوليك إلى ملك الروم من كميات الفلفل قدرت قيمتها بعشرين ألف دينار ° 
وناك روات كتير شير إلى التعاملالسلمي وكيادل"الخيراك كان مورد ن الو لد وفيضير 
الروم» فقد أراد الوليد الاستفادة من خبرات الروم في صناعة الفسيفساء والبناء والعمران35077, 
وكانت هناك مراسلات متعلقة بالأسرى والرهائن بين الطرفين» فقد كانت من المسائل المهمة جداً 
وكانت المفاوضات بشأنها تجري أما 8 شق في القسطنطينية» وليس في مدن محلية 
صغير 51005 

ثامناً: محاولة نزع سليمان من ولاية العهد ووفاة الوليد عام 96 ه: 

وفي سنة 96 ه كان الوليد يريد الشخوص إلى أخيه سليمان لخلعه؛ وأراد البيعة لابنه من بعده 
وذلك قبل مرضته التي مات فيهاء فقد أراد من سليمان أن يبايع لابنه عبد العزيز فأبى سليمان» 
فأراده على أن يجعله من بعده فأبى» فعرض عليه أموالا كثيرة فأبى» فكتب إلى عماله أن يبايعوا 
لعبد العزيز ‏ ابنه ‏ ودعا الناس إلى ذلك فلم يجبه أحد إلا الحجّاج وقتيبة وخواص من الناس!10, 
وطلب الوليد من عمر بن عبد العزيزء فامتنع عمر وقال: لسليمان في أعناقنا بيعة» فغضب الوليدء 
وطيّن على عمرء ثم فتح عليه بعد ثلاث» وقد ذبل ومالت عنقه وقيل: خنق بمنديل حتى صاحت أم 
البنين أخت الوليدء فلذلك شكر سليمان لعمر وأعطاه الخلافة من بعده وقد حج عبد العزيز بن الوليد 
بالناس. وكان ليبا عاقلا دعا إلى نفس بالخلاقا بعد موت سليمان._' فلمًا سمع باستخلافت خان 
سكن» ولحل ف الطاعة 300 

وأصرّ الوليد على بيعة ابنه وخلع أخيه سليمان وكتب إليه يأمره بالقدوم فأبطاء فاعتزم الوليد 
المسير إليه وعلى أن يخلعه؛ فأمر الناس بالتأهب وأمر بحُجره فأخرجت» فمرض ومات قبل أن 
يسير وهو يريد ذلك" وكان آخر ما تكلم به الوليد عند موته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله وكان نقش خاتمه: يا وليد إنك ميت“ وكان عمر بن عبد العزيز ممن حضر دفنه قال: 
لتنزلنه غير موسد ولا ممهد قد. خلفت الأسباب وفارقت الأحباب» وسكنت التراب» وواجهت 
الحسابء فقيراً إلى ما تقدم عليه غنيًا عما يخلف'. 

ركاف وقاة الوليد يوم المت قي اله من بجمادى الآكرة كنيف وين ف قزل خسم اهل 
السير1”, واختلف في قدر مدة خلافته واخترت قول الزهري في ذلك: ملك الوليد عشر سنين إلا 
شهرا""“ واختلف في سنه لما مات فقيل ست وأربعين سنة وأشهرء وقيل توفي وهو ابن خمس 
وأربعين سنة وقيل وهو ابن اثنتين وأربعين سنة وأشهر وقيل سبع وأربعين سنة؟19”, وقيل صلى 
عليه عمر بن عبد العزيز وكان له: تسعة عشر ابنا: عبد العزيز ومحمد والعباس» وإبراهيم» وتمام» 
وخالد» وعبد الرحمن» ومبشرء مسرورء وأبو عبيدة» وصدقة» ومنصورء ومروان» وعنبسة. 
وعمروء وروح» وبشرء ويزيد» ويحيء. وأم عبد العزيز ومحمد ام البنين بينت عبد العزيز بن 
مروان» وأم أبي عبيدة فزارية» وسائرهم لأمهات شتى” . 
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المبحث السابع: خلافة سليمان بن عبد الملك: 96ه 99ه: 

هو سليمان بن عبد الملك بن أبي العاص بن أمية الخليفة أبو أيوب القرشي الأموي بويع بعد أخيه 
الوليد سنة ست وتسعينء وكان له دار كبيرة مكان طهارة جيرون'!!”, وكان دينا فصيحا مفوها 
عادلا محبا للغزو''!”, وكان جميلاً ويرجع إلى دين وخير ومحبة للحق وأهله وأتباع القرآن 
والسنة وإظهار الشرائع الإسلامية”!!”, وكان يستعين في أمر الرعية بعمر بن عبد العزيزء وعزل 
عْمّال الحجّاج. وكتب إن الصلاة قد أميتت فأحيوها بوقتهاء وهم بالإقامة ببيت المقدس» ثم نزل 
قنسرين للرباط وحج في خلافته*''» وعن ابن سيرين قال: يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء 
الصلاة واختتمها باستخلاف عمر“'' وكان سليمان ينهي الناس عن الغناء”!!”. 

أولا: سياسته العامة: 

كان عهد سليمان يمثل بداية المرحلة الجديدة من مراحل الخلافة الأموية وعلى الأخصء المروانية 
منهاء لما امتاز به من خصائص جديدة وتغير في أسلوب الحكم عن سابقيه منهم» إذ اتسمت 
سياسته بإيثار السلامة والعافية والنزوع إلى الموادعة والأخذ برأي أهل العلم والفضل من باب 
العمل بمفهوم الشورى والتمسك بالتعاليم والأحكام الإسلامية» والحرص على تنفيذهاء وهي الأمور 
التي وضحها في خطبته التي خطبها بعد استخلافه؛ وبين فيها سياسته التي سينتهجها في الحكم 


1 - حض الناس على الرجوع إلى القرآن الكريم: إذ يقول: اتخذوا كتاب الله إماما 
وارضو به حکما واجعلوه قائداً فإنه ناسخ لما قبله» ولن ينسخه كتاب بعده/!!”. 

2 مفهومه للخلافة: وقال في موضع آخر من خطبته مؤكدا على تمسكه بتعاليم الإسلام 
ورغبته بالموادعة والمسالمة ومبينا مفهومه للخلافة» وما يترتب على ذلك: جعل الله الدنيا 
دارا لا تقوم إلا بأئمة العدل» ودعاة الحق» وإن لله عبادا يملكهم أرضه»ء ويسوس بهم عباده 
ويقيم بهم حدوده ورعاة عباده... ولولا أن الخلافة تحفة من الله كفر بالله خلعهاء لتمنيت أني 
كأحد المسلمين يضرب لي بسهميء فعلى رسلكم بني الوليدء فإني شبل عبد الملك» وناب 
مروان لا تضلعني حمل النائبة ولا يفزعني صريف الأجفر؟'' وقد وليت من أمركم ماكنت 
له مكفيا وأصبحت خليفة وأميرآ وما هو إلا العدل أو النار. . فمن سلك المحجة حذي نعل 
السلامة» ومن عدل عن الطريق وقع في وادي الهلكة والضلالةء إلا فإن الله سائل كلا عن 
كل» فمن صحت نيته ولزم طاعته؛ كان الله له بصراط التوفيق» وبرصد المعونة فكتب له 
سبيل الشكر والمكافأة فأقبلوا العافية فقد رزقتموهاء والزموا السلامة فقد وجدتموهاء فمن 
سلمنا منه» سلم منا ومن تاركنا تاركناه ومن نازعنا نازعناه فارغبوا إلى الله في صلاح نياتكم 
عمری51194. أي الشدة واللين5120. 
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!5 المنتظم (14/7 - 15) . 


7 خلافة سليمان بن عبد الملك ص96 . 


3 - مفهوم الشورى عند سليمان: وتأكيدا على مفهوم الشورى الذي جعله سليمان أحد دعائم 
حكمه» وصفة لنهجه الجديد قال: وقد عزلت كل أمير كرهته رعيته» ووليت على أهل كل 
بلد» من أجمع عليه خيارهم واتفقت عليه كلمتهم!7!”. ويقول رحم الله امرءا عرف سهو 
المغفل عن مفروض حق واجب فأعان برأي”!”. ويقول أيضا في موقع آخر: أيها الناس 
رحم الله من ذُكْرَ فاذكر فإن العظة تجلو العماء*12” هذا النهج الجديد» مخالف لما نهجه عبد 
الملك والوليد في سياسة الدولة» القائمة على بسط النفوذ والسلطة بالقوة والتضييق على 
الناس*" فعبد الملك بن مروان يقول في إحدى خطبه: والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد 
مقامي هذا إلا ضربت عنقه”512, وكان عبد الملك بن مروان: أول من نهى عن الكلام 
بحضرة الخلفاء» وكان الناس قبله يراجعون الخلفاء ويعترضون عليهم فيما يفعلو ف ري 
حضرته الوفاة قال للوليد وكان يبكي عليه عند رأسه: يا وليد» لا ألفينك إذا وضعتني في 
حفرتي أن تعصر عينيك كالأمة الورهاء512» بل ائتزر وشمرء والبس جلد النمرء وادع 
الناس إلى البيعة ثانياًء ومن قال برأسه كذاء فقل بالسيف کا وقد سار الوليد بن عبد 
الملك على هذا النهج» فمن خطبته عندما تولى الخلافة قوله:.. أيها الناس من أبدى لنا ذات 
نفسه ضربنا الذي في عيناه ومن سكت مات بدائه”12”. فهذا النهج الذي وضحه سليمان في 
خطبته وسار عليه في خلافته تنبه عدد من المؤرخين القدامى إليه وأشاروا إلى جوانبه 
المختلفة في كتاباتهم فوصفه بعضهم بأنه من خيار بني أمية5130, وحتى المؤرخ الشيعي 
المسعودي وصفه إلى إشارة السلامة والعافية ونزوعه إلى الموادعة واستشارة أهل العلم 
بقوله: كان سليمان لين الجانب.. لا يعجل إلى سفك الدماء ولا يستنكف عن مشورة 
النصحاء!17”, ووصفه ابن كثير بقوله: يرجع إلى دين وخير ومحبة للحق وأهلهء وإتباع 
القرآن والسنة وإظهار الشرائع الإسلامية رحمه الل ووصفه لسان الدين الخطيب بقوله: 
وكان قائما برسوم الشريعةة 515 وأما ابن قتيبة فيقول: افتتح بخير وختم بخير لأنه رد المظالم 
إلى أهلهاء ورد المسيرين وأخرج المسجونين الذين كانوا بالبصرة واستخلف عمر بن عبد 
العزيز وأغز أخاه الصائفة حتى بلغ القسطنطينيةء فأقام بها حتى مات“ وأما أبي زرعة 
الدمشقي» فقد عد خلافة سليمان» وخلافة عمر بن عبد العزيز واحدة» حيث يقول: كانت 
خلافة سليمان بن عبد الملك كأنها خلافة عمر بن عبد العزيزء كان إذا أراد شيئا قال له: ما 
تقول يا أبا حفص؟ قالا جم 5135 
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راعى سليمان اختيارات عدة في اختيار ولاته على الأمصار ونظرا لحساسية هذا 
الموضوع. فقد أوضح جانباً من سياسته تلك في خطبته التي خطبها بعد استخلافه» حيث قال: 
قد عزلت كل امير كرهته رعيته ووليت أهل كل بلد» من أجمع عليه خيارهم واتفقت عليه 


کار 5136 


1 - استشارة العلماء والنصحاء من ذوي الخبرة: 


ولعل من هذه الاعتبارات استشارة العلماء والنصحاء من ذوي الخبرة في كل أمور 
الأمصارء فقد أتخذ عمر بن عبد العزيز وزير ومستشارا””*”, وقد صدر سليمان عن رأيه 
في عزل عمال الحجاج*717, وممن كان يستشيرهم رجاء بن حيوة الكندي» فقد ولى سليمان 
محمد بن يزيد الأنصاري - ويقال القرشي - إفريقية بمشورته””'. 


2 اختيار العلماء وأهل الصلاح: 


ومن هذه الاعتبارات في اختيار الولاة أيضاً اختيار الفقهاء» وأهل الصلاح والزهد. آملا من 
ذلك استبدال الظلم بالعدل:وبالتالي تغيير نظرة المجتمع الإسلامي آنذاك إلى الخلافة الأموية 
وكسب الرأي العام لصالحهاء ومن هؤلاء أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 
على المدينة» وهو أحد فقهائها وكان ثقة كثير الحديث“' وكذلك الأمر مع عروة بن محمد 
بن عطية السعدي"“' الذي ولاه سليمان اليمن وكان من الزهاد”*!”وولى اليمن أيضا في 
عهدي عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك“'كوخرج من اليمن وما معه إلا سيفه 
ورمحه ومصحفه'» ويروى أنه لما دخل اليمن قال:يا أهل اليمن هذه راحلتي فإن خرجت 
بأكثر منها فأنا سارق1”, والشيء ذاته يمكن أن يقال عن عبد الملك بن رفاعة الفهمي والي 
مصرء حيث اتصف بحسن السيرة والتدين والعفة عن الأموال والعدل في الرعية بالإضافة 
إلى كونه ثقة أمينا فاضلا“"“ وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد بن يزيد والي إفريقية حيث 
اتصف بحسن السيرة والعدل بين الرعية5147 ۰ 


3 مصلحة الدولة فوق كل الاعتبارات: 


في سنة 96ه جمع سليمان عبد الملك العراق ليزيد بن المهلب حربها وصلاتهاة14” › 
وأضيفت له خراسان حربها وصلاتها سنة 97ه” ٠‏ ويمكن رد أسباب تولية يزيد لعدة 
اعتبارات منها: 


أ- انقطاع يزيد بن المهلب إلى سليمان» بعد أن أجاره سليمان من الحجاج والوليد» وتعاظم ما 


بينهما لدرجة كبيرة جدآ فالطبري يقول: وكان لا تأتي يزيد بن المهلب هدية إلا بعث بها إلى 


6 المنتظم (13/7» 14» 15) . 
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'” تاريخ إفريقية للرقيق القيرواني ص58 خلافة سليمان ص150 . 
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سليمان» ولا تأتي سليمان هدية ولا فائدة إلا بعث بنصفها إلى يزيد بن المهلب» كما أن من 
دلائل تعاظم حظوة يزيد عند سليمان» أن يزيد كان يجلس على سريره157”. 


ب - اتخذ سليمان يزيد مستشارا له فيما يخص المشرق الإسلامي» ويعزز هذا الرأي أن يزيد كان 


في خراسان في حياة أبيه وواليا بعد وفاة أبيه حتى عزله الحجاج عن خراسانء وبالتالي فإن 
الحجاج باعتباره قائدا عسكريا وإداريا كبيرآً أحدث بوفاته فراغا كبيراً ووجد سليمان أن يزيد 
هو الأفضل لملء الفراغ الذي أحدثته وفاة الحجاج!”51, وكانت مصلحة الدولة عند سليمان 
تفوق كل اعتبار في تولية الولاة فقد ولى يزيد بن المهلب حرب العراق وصلاته. إلا أنه لم 
يوله الخراج وإنما عهد بأمره إلى أهل المعرفة والكفاية والدراية في أمور الخراج في العراق 
وهو صالح بن عبد الرحمن - مولى تميم”" كما أنه أقر تولية وكيع بن حميد الدوسي على 
خراج خراسان» وهو من أهل المعرفة والكفاية والدراية في هذا المجال53”. 


ثالثاًء سياسة سليمان تجاه حركات المعارضة: 
1 - الخوارج: لم يعد لهم قوة تذكر وکل ما كان منه في عهد سليمان لا يعدو عن كونه عصيان 


مكدر عات صغيرة ار ال كيه رديه لوافكان تفرع ليا قائمة بكرو | ا 
بأنه كان أقل شدة من سابقيه في تعامله مع الخوارج غير الثائرين فاكتفى بسجن من يسبون 
الخلفاء منهم“ ٠‏ وكان يستشير عمر بن عبد العزيز في أمرهم ويصدع لحكمه فيهم» معلما 
سليمان 0 سبة» تحل دم المسلم غير سبة الأنبياء”317, وكان عمر يرى حبسهم أو 
الو 


2 الهاشميو: أما بالنسبة لعلاقة سليمان بالعلويين اتسمت بالمودة والهدوء» حيث كان يقرب 


العلويين ويقضي حوائجهم'٠‏ وليس من الثابت أن سليمان تحامى أبا هاشم - عبد الله بن 

محمد بن علي بن أبي طالب ت 98ه - وأرصد له من سمه ويبدو لنا من دراسة تلك 

الو انات المتعلقة هة الف انها مرق ةلدات اة 

أ - تختلف الروايات اختلافا بينا في تحديد اسم الخليفة الذي دبر حادثة السم» وبعضها تنسب 
ذلك إلى الوليد بن عبد الملك» وبعضها تنسب إلى سليمان بن عبد الملك» أما الجاحظ فقد 
حمّل الأمويين مسئولية سم أبي هاشم دون تحديد الشخص المسؤول عن ذلك . 

ب - وحتى هذه المصادر التي صرحت بأن سليمان سم أبا هاشم» فإنها تختلف في تحديد 
كيفية وحيثيات هذه المؤامرة. 

ج - لا تجمع المصادر التي بين أيدينا على أن أبا هاشم توفي مسموماء فهناك عدة مصادر 
يستشف منها أن وفاته كانت طبيعية؟515. 

د = وهناك عدة رجال وافتهم المنية بعد عودتهم من عند الخليفة سليمان أو أثناء إقامتهم 
عنده” ٠"‏ ولا يمكن اعتبار وفاة هؤلاء الرجال جميعاء أو أحدهم من تدبير الخليفة 
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سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص112 . 
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لمجرد وفاتهم وهم في صحبته. أو أثتاء عودتهم من عنده. والذي يبدوء أن وفاة أبى 


هاشم كانت طبيعية وليست بالسم» وأن ادعاء السم ما هي إلا روايات موضوعة0"'”.. 


3 - الزبيريون: اتسمت علاقة سليمان بالزبيريين بالمودة» كان سليمان يسأل عن أحوالهم 
ويتفقدهم» حيث قضى دين جعفر بن الزبير» عندما علم به" وتردُ المصادر قوة علاقة 
سليمان بالزبيريين إلى يد سلفت لعبد الله بن الزبير على سليمان» ففي أثناء الصراع بين عبد 
الله بن الزبير والأمويين أتى إليه بسليمان بن عبد الملك من الطائف» وكان يومئذ غلاما 
صغيراً فكساه وجهزه إلى أبيه للشام» بعد أن وصله ووصل جميع من كان معه: فكان سليمان 
يشكر ذلك لعبد الله بن الزبيرء فلما ولي أحسن إلى جميع ولده وكثيرا ما يأتونه فيبرهم 
ويصلهم» وكان يعظم ثابت بن عبد الله من بينهم”". إن عهد سليمان اتسم بهدوء نسبي إلى 
درجة كبيرة» فلم يشهد حركات معارضة عنيفة» فكانت حركات الخوارج صغيرة ولم تهدد 
كيان الدولة» ووادع الهاشميين وأحسن إليهم: كما وادع الزبيريين مكافأة لهم باليد التي كانت 
لعبد الله بن الزبير عليهة6!”. 


رابعاً : سليمان والعلماء : 

تميز سليمان بن عبد الملك بحرصه على تقريب العلماء وقبول نصيحتهم والاستماع إليهم من اشهر 

هؤلاء العلماء الذين كانوا مستشارين» رجاء بن حيوه» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.. 

1[ - رجاء بن حيوة: أبو نصر الكندي» والإمام القدوة» الوزير العادل» الفقيه» من جلة التابعبين» 
حدث عن معاذ بن جبل وأبى الدرداءء وعبادة بن الصامت وطائفة154”, قال عنه مسلمة بن 
عبد الملك أمير السرايا: برجاء ابن حيوة وبأمثاله ننصر؟". وهو من العلماء الذين كان لهم 
قرب وحظوة عند خلفاء بنى أمية قال عنه صاحب الحلية: مشير الخلفاء والأمراء156”) وقد 
بدأ اتصاله بهم منذ عهد عبد الملك وقد بلغت مشاركة رجاء وتأثيره السياسي في عهد سليمان 
بن عبد الملك الذروةء فقد اتخذه سليمان وزير صدق له يستشيره في كثير من الأمور 
والقضايا المتعلقة بسياسة الدولة وإدارتها فقال عنه سعيد بن صفوان: وكانت له من الخاصة 
والمنزلة عند سليمان بن عبد الملك ما ليس لأحد يثق به ويستريح إليه؟' ٠‏ وقد كان رجاء 
ملازما لسليمان بن عبد الملك حتى في سفره بدليل أنه كان مع سليمان حين خرج إلى 
دابق3168, وكان يخلو معه في مجلسه وأشرف بنفسه على تمريضه حتى مات”515, على أن 
أكبر تأثير سياسي لرجاء في عهد سليمان يظهر في إشارته عليه باستخلاف عمر بن عبد 
العزيز من بعده والتخطيط الدقيق لتنفيذ ذلك بحكمة وحنكة3177, وسيأتي الحديث عن ذلك في 
محله بإذن الله لقد كان لموقف رجاء في استخلاف عمر أثر سياسي كبير غير مجرى التاريخ 
الأموي بصفة خاصة والإسلامي بصفة عامة وفي عهد عمر بن عبد العزيز ظل رجاء يتبوأ 
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مكانة كبيرة ومنزلة عالية من خلال قربه من عمر وملازمته له» حيث جعله عمر من 
خواصه وسماره يستشيره ويستنصحه في أمور العامة والخاصة!3!7, وبعد وفاة عمر بن 
عبد العزيز أقبل على شأنه وترك القرب من الخلفاء وذلك حين رأى أنه لم يعد لقربه من 
الخليفة ما كان يهدف إليه من تحقيق المصالح وبذل الخير لعامة الأمة*'. 
2 سليمان ونصيحة أبي حازم: 

حج سليمان بالناس سنة 97ه فمرٌّ على المدينة وهو يريد مكة فقال: أهاهنا أحد يذكرنا؟ فقيل 
له: أبو حازم» فأرسل إليه فدعاه» فلما دخل عليه. 

قال له: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال:: يا أمير المؤمنين» أعيذك بالله أن تقول ما لم يكنء ما 
عرفتني قبل ولا أنا رأيتك» فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب وقال: أصاب الشيخ وأخطأت 
أنا. فقال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا 
فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب» قال: صدقت. فكيف القدوم على الله عز وجل 
غدا؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. وأما المسيء فكالابق يقدم على مولاه» فبکی 
سليمان وقال: ليت شعري» ما أنا عند الله؟ قال: يا أمير المؤمنين» اعرض عملك على كتاب 
الله عز وجلء قال: وأين أجده؟ قال: ((إِن الأَبْرَارَ لفي نعيم * وإنّ الفجارَ لفي جحيم)) (الانفطار › 
الآيتان : 13 - 14) قال: يا أبا حازم» فأي عباد الله أفضلء؟ قال: أولو المروءة والتقى» قال: 
فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: 
دعوة المحسن للمحسنء قال فأي الصدقة أزكى؟ قال: صدقة السائل البائس وجهد من مقلّ 
ليس فيها من ولا أذىء قال: فأي القول أعدل» قال: قول الحق عند من يخافه أو يرجوه قال 
فأي الناس أحمق؟ قال: رجل انحط من هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال: 
صدقت» فما الذي تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين تعفيني من ذلك؟ قال: لاء ولكن 
نصيحة تلقيها إلي» قال: إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا الملك عنوة من غير مشورة 
من المسلمين ولا رضى حتى قتلوا عليه مقتلة عظيمة؛ وارتحلوا عنهاء فلو سمعت ما قالوا 
وما قيل لهم» فغش على سليمان» فقال رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم» قال أبو 
حازم كذبت يا عدو الله إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيئته للناس ولا يكتمونه فأفاق سليمان فقال: 
يا ابا حازم كيف لنا أن نصلح للناس؟ قال: تدع الصلف وتستمسك بالمروة وتقسم بالسويةء 
قال سليمان: كيف المأخذ به؟ قال: أن تأخذ المال من حله وتضعه في أهله؛ قال سليمان: هل 
لك أن 'كصيحينا فتهت هنا ونضيب منك؟ قال 'أغوة باك يا مين المؤمتين ا قال: ولم؟ قال: 
أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلاً فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف المماتء قال: يا أبا حازم 
ارفع إلى حوائجك» قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنةء قال: ليس ذلك إليّ» قال: فلا حاجة 
لي غيرهاء قال: فادع لي الله يا أبا حازم» قال: اللهمّ إن كان سليمان وليّك فيسّره بخير الدنيا 
والآخرة» وإن كان عدوّك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضىء قال سليمان: زدنيء قال: نا 
أمير المؤمنين قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله؛ وإن لم لم تكن من أهله فما ينبغي لي أن 
أرمي عن قوس ليس لها وترء قال: أوصني يا أبا حازم» قال: سأوصيك وأوجز: عظم ربك 
ونزّهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك من حيث أمركء ثم قام» فبعث إليه سليمان بمائة دينار 
وكتب إليه أن أنفقها ولك مثلها كثير فردها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين أعوذ بالله أن 
يكون سؤالك إياي هزلا وردّي عليك باطلاء فوالله ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي؟ يا 
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أمير المؤمنين» إن كانت هذه المائة عوضا لما حدثتك فالميتة ولحم الخنزير في حال 
الاضطرار أحلُ من هذه» وإن كانت هذه حقا لي في بيت المال فلي فيها نظرء فإن سويت 
بيننا وإلا فلا حاجة لي فيهاء قال له جلساؤه: يا أمير المؤمنين أيسرّك أن يكون الناس كلهم 
مثله؟ قال: لا وال 


خامساً : إكرام سليمان لأهل الوفاء ووفاة ابنه أيوب: 

1[ - إكرام سليمان لأهل الوفاء: 
دعا سليمان بن عبد الملك يزيد بن أبي مسلم وهو موثوق في الحديد» وكان صاحب أمر 
الحجّاج» فلما دخل عليه ازدراه حين راه ونبت عنه عیناه» وقال: ما رايت کالیوم» وكان يزيد 
لا يملأ العين منظره» ثم قال له سليمان: لعن الله رجلا أقادك رسنه وحكمك في أمره فقال له 
يزيد: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» إنك ازدريتني والأمر عني مدبرء وعليك مقبل» ولو 
رأيتني والأمر علي مقبل» لاستعظمت من أمري ما استحقرت واستكبرت منه ما استصغرت› 
فقال له سليمان: صدقت» ثكلتك أمك اجلس فجلس في قيودهء فقال له سليمان: عزمت عليك يا 
ابن أبي مسلم» لتخبرني عن الحجاج» أتراه يهوى في جهنم» آم قد قرّبهاء قال: يا أمير 
وأخاف عدوكم وأنه يوم القيامة لعن يمين عبد الملك ويسار الوليدء فجعله حيث شئت» وصاح 
سليمان استكراهاً لكلامه وأمر باخراجه» ثم التفت إلى جلسائه وقال: ثكلته أمه: ما أحسن 
بديهته» وأحد قريحته» وأجمل تزيينه لنفسه ولصحابه؛ لقد أحسن المكافات على الصنيعة» 
وراعى اليد الجميلة» خلو سبيله» وأمر بحل قيوده ولم يتعرض لمضرته"!”. 

2 - وفاة ايوب بن سليمان: 
لما حضر أيوب بن سليمان بن عبد الملك الوفاة ‏ وكان ولي عهد أبيه - دخل عليه أبوه وهو 
يجود بنفسه» ومعه عمر بن عبد العزيز وسعيد بن عقبة ورجاء بن حيوه» فجعل سليمان ينظر 
في وجه أيوب» فخنقته العبرة» ثم قال: إنه ما يملك العبد نفسه أن يسبق إلى قلبه الوجد عند 
المصيبة والناس في ذلك أضاف: فمنهم المحتسب ومنهم من يغلب صبره وجزعه فذلك الجلد 
الحازم» ومنهم من يغلب جزعه صبره فذلك المغلوب والضعيفء وإني أجد في قلبي لوعة إن 
أنا لم أبردها خفة أن تتصدع قلبي كمداء فقال له عمر: يا أمير المؤمنين» الصبر أولى بك فلا 
يحبطن أجرك قال سعيد بن عقبة: فنظر إلي وإلى رجاء بن حيوه نظر المستغيث يرجو أن 
نساعده على ما أدركه من البکاءء فاما انا فكرهت أن أمره أو أنهاهء وأما رجاء فقال: يا امیر 
المؤمنين» إني لا أرى بذلك بأسا ما لم يأت الأمر المفرط وإني قد بلغني أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه» فقال: تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا 
ما يرضي الربء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فبكى سليمان حين اشتد بكاؤه فظننا أن نياط 
قلبه قد انقطع» فقال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوه: بئس ما صنعت بأمير المؤمنين» 
فقال: دعه يا أبا حفص يقضي من بكائه وطراء فإنه لو لم يخرج من صدره ما ترى خفت أن 
يأتي عليه؛ ثم أمسك عن البكاء» ودعا بماء فغسل وجهه» وقضى الفتى» فأمر بجهازه» وخرج 
يمشي أمام جنازته» فلما دفن وقف ينظر إلى قبره ثم قال: 

وقفت على قبر مقيم بقفرة 
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متاع قليل من حبيب مفارق 


ثم قال: السلام عليك يا أيو 0 00 
50 آنا أذ ٠4‏ رقت 
فاا 35 و بَعدك مر المذاق 


ثم قال: يا غلام أدن دابتي مني» فركب و عطف دابته إلى القبر» وقال: 
فإن صبرت فلم الفظك من شبع 
وإن جزعت فعلِق منفس ذهبا 


فقال عمر: بل الصبر أقرب إلى الله عز وجل» قال: صدقت وانصرف5175 


سادساً : سليمان والأكل والغناء ومدح الشعراء له: 

1 - سليمان والأكل: قدمت المصادر الشيعية وصفا للعديد من مناقب سليمان» حيث ذكرت 
محاسنه الخلقية؟"» ووصفته بالفصاحة”517”, والتوقف عن سفك الدماءء وباستشارة 
النصحاء”717, ورد المظالم”31: وبتوالي الفتوحات في أيامه150”, وعلى النقيض من ذلك› 
فإن رواة الشيعة لما لم يجدوا ما يقدح بسيرة سليمان ومنجزاته» نجدهم يركزون جل اهتمامهم 
على وصفه بالشراهة وبالغوا في ذلك أيما مبالغة» فتارة يصفونه بأنه لا يكاد يشيع" وتارة 
يصفونه بأنه المصيبة العظمة فى الأكل152”, وتارة يصفونه بأنه أكولا نهم نكاح]ة53!”. ويبدو 
أن الروايات الموالية للعباسيين» والروايات الشيعية تناست صعوبة وربما استحالة أن من 
جمع بين هذه المحاسن أن تكون همته مصروفة إلى النكاح والطعام» ولو كان الأمر على ما 
يقولون» فلن ينتصف سليمان للمظلومين» ولن يعير السياسة الداخلية» والخارجية أي اهتمام؛ 
ولكان إنكفى على تلبية ملذاته ورغباته» ولكن سيرته وسياسته ومنجزاته العمرانية 
والعسكرية كفيلة بالرد على هذا الاتهام“؟" وقد ذكرت قصص في هذا الميدان» تشبه 
الأساطير كالتي ذكرها ابن أبي الحديد: وكان سليمان بن عبد الملك المصيبة الكبر في الأكل؛ 
حيث أكل ثلاثين خروفا بثمانين رغيفا ثم أكل مع الناس كأنه لم يأكل شين؟515, وغيرها من 
القصص الغريبة والعجيبة ويتبين للدارس المحقق أن المبالغة واضحة جلية في تصوير شره 
سليمان لعدة أسباب: ۰ 

أ - مخالفتها للطبيعة البشرية التي لا تستطيع إلتهام هذا الكم الهائل من الطعام مع ملاحظة أن 
المصادر تصفه بنحافة البدن”15” مما يتعارض وشرهه الموصوف في هذه الروايات. 
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ب - أن هذه الروايات جاءت من طريقين هما: 

- المؤرخون ذو الميول الشيعية مثل: اليعقوبي» والمسعودي» وابن أبي الحديد» وابن 
الطقطقا. 

- المؤرخون ذو الميول العباسية مثل: الواقدي» والمدائني» ويبدو أن الأمر لم يعد كونه 
وجود شهية قوية للأكل عند سليمان» واستغل خصوم الأمويين من عباسيين وشيعة هذا 
الام وى ,5187 

2 موقفه من الغذناء: كان ينهى الناس عن الغناء7”155, لوجود شواهد تؤيد ذلك» ويضاف إلى 
ذلك أن روايات الأصفهاني التي قالت بحب سليمان للغناء اتسم سندها بالضعف» حيث ضم 
سندها محمد بن زكريا الغلابي”؟!”» وهو ضعيف "5 وهناك مسألة أخرى متصلة بالغناءء 
وهي خصي المخنثين كنتيجة مترتبة على الغناء وهناك من يرى أن سليمان قد أمر بإخصاء 
المخنثين فتدخل عمر بن عبد العزيز موضحا بأن هذا العمل مثلة ولا يحل فارتجع عن 
3101 

3 - مدح الشعراء له: 

سليمان المبارك قد علمتم 

هو المهدي وقد وضح السبيل 
ات من النظالم كل تفي 

وات الي كيد اترو 0 


وقال الفرزدق: 
يداك يد الأسرى التي أطلقتهم 
وأخرى هي الغيث المغيث نوالها 
وكم أطلقت كفاك من قيد بائس ۰ 
رمن عقا بدا کان و هي اکا 
كثيراً من الأسرى التي قد تكنعت 
فككت و أعناقا عليها غلالي 5193 


سابعاً : ولاية العهد ووفاة سليمان 99ه: 
ذكر الفضل بن المهلب وغيره؛ أنه لبس في يوم جمعة حلة صفراء ثم نزعها ولبس بدلها حلة 
خضراء واعتم بعمامة خضراء وجلس على فراش أخضر› وقد بسط ما حوله بالخضرة ثم نظر 
في المرآة فأعجبه حسنه وشمر عن ذراعيه وقال: أنا الخليفة الشاب وقيل إنه كان ينظر في مرآة 
من فرقه إلى قدمه ويقول: أنا الملك الشاب“ وفي رواية أنه كان ينظر فيها ويقول: كان محمد 
خلافة سليمان بن عبد الملك ص69 . ° 
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نبيا صلى الله عليه وسلم» وكان أبو بكر صديقا وعمر فاروقاء وكان عثمان حيياء وكان علي 
شجاعا وكان معاوية حليماء وكان يزيد صبورآء وكان عبد الملك سائساء وكان الوليد جباراء وأنا 
الملك الشاب" قالوا: فما دار عليه شهر وفي رواية: جمعة حتى مات" ولمّا حُمَّ شرع 
يتوضأ فدعا بجارية فصبت عليه ماء الوضوء ثم أنشدته: 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى 
غير أن لا بقاء للإنسان 
كان في الناس غير إنك فان 


فصاح بها وقال: عزتني في نفسي وصرفها ثم أمر خاله الوليد بن القعقاع العنسي أن يصب عليه 
وقال: 
قر وضوءك يا وليد فإنما 
هذه الحياة 3 تعلة ومتاع 


فقال الوليد: 
تاغل فف قرع خت ا 
فالدهر فيه فرقة وجماع 


وكان سليمان بمرج دابق من أرض قنسرينء فأمر خاله فوضأه» ثم خرج يصلي بالناس» فأخذته 
لجة في الخطبة ثم نزل وقد أصابته حمى؛ فاستمر فيها حتى مات في الجمعة المقبلة" ‏ وكان قد 
أقسم أنه لا يبرح دابقا حتى يرجع إليه الخبر بفتح القسطنطينية أو يموت قبل ذلك فمات قبل ذلك - 
رحمه الله ا 0 أسألك منقلبا كريما. ثم قضى”!”, وكان 
ا و ا ا ل E‏ 
بتولية عمر الخلافة من بعده» وقال عبد الرحمن بن حسان الكناني: لما مرض سليمان بن عبد 
الملك المرض التي توفي فيه» وكان مرضه بدابق» ومعه رجاء بن حيوه» فقال لرجاء بن حيوه: يا 
رجاء من لهذا الأمر من بعدي. استخلف ابني؟ قال: ابنلك غائب . قال: فالآخر؟ قال: ذاك صغير. 
قال: فمن ترى؟ قال: أرى أن تستخلف عمر بن عبد العزيز. قال: أتخوف من بني عبد الملك ألا 
يرضوا. قال: فولي عمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك» وتكتب كتابا وتختم عليه 
وتدعوهم إلى بيعة مختومة عليهاء قال: لقد رأيت» إئتني بقرطاس. قال: فدعا بقرطاس فكتب فيه 
العهد لعمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك» ثم ختمه؛ ثم دفعه إلى رجاءء قال: أخرج 
إلى الناس فمرهم أن يبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوما. قال: فخرج إليهم رجاء فجمعهم» 
وقال: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الكتاب من بعده. قالوا: ومن فيه؟ قال: 
مختوم» لا تخبرونا بمن فيه حتى يموتء قال: لا نبايع حتى نعلم ما فيه. قال: فرجع رجاء إلى 
سليمان» قال: إنطلق إلى أصحاب الشرطة والحرسء وناد الصلاة جامعة» ومر الناس فليجتمعواء 
ومرهم بالبيعة على ما في هذا الكتاب» فمن أبى أن يبايع منهم فاضرب عنقه؛ قال: ففعل» فبايعوا 


المصدر نفسه (648/12) . 3195 
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على ما فيه. قال رجاء: فلما خرجت إلى منزليء فبينما أنا أسير ة فى الطريق» إذ سمعت جلبة موكب 
فالتفت فإذا هشام» فقال لي: يا رجاء قد علمت موقعك منا وإن أمير المؤمنين قد صنع شيئا لا أدري 
ما هوء وأنا أتخوف أن يكون قد أزالها عني فإن عدلها عني فأعلمني ما دام في الأمر نفس» حتى 
أنظر فى هذا الأمر قبل أن يموت. قال: قلت: سبحان الله» يستكتمنى أمير المؤمنين أمرآ أطلعك 
عليه لا يكون ذلك أبداء فأدارني وألاصنى" فأبيت عليه» قال: فانصرف» بينما أنا اسير إذ 
سمعت جلبة خلفي» فإذا عمر بن عبد العزيز فقال لي: يا رجاء إنه قد وقع في نفسي أمر كثير من 
هذا الرجل» أتخوف أن يكون قد جعلها إلي» ولست أقوم بهذا الشأن» فاعلمني ما دام في الأمر نفس 
لعلي أتخلص منه ما دام حيا. قلت: سبحان الله» استكتمني أمير المؤمنين أمرا وأطلعك عليه 
فأدارني وألاصنيء فأبيت عليه . قال رجاء: وثقل سليمان» وحجب الناس عنه حتى مات فلما 
مات أجلسته وأسندته وهيأته» وخرجت إلى الناس» فقالوا: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ فقلت: إن 
أمير المؤمنين أصبح ساكنا وقد أحب أن تسلموا عليه» وتبايعوا على ما في هذا الكتاب» والكتاب 
بين يديه. قال: فإذنت للناس فدخلوا عليه وأنا قائم عنده فلما دنوا قلت إن أمير المؤمنين يأمركم 
بالوقوف ثم أخذت الكتاب من عنده"”” ثم تقدمت إليهم فقلت: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا 
على ما في هذا الكتاب. قال: فبايعواء وبسطوا أيديهم» فلما بايعتهم على ما فيه أجمعين وفرغت من 
بيعتهم قلت لهم: آجركم الله في أمير المؤمنين قالوا فمن؟ فافتتح الكتاب فإذا فيه العهد لعمر بن عبد 
العزين»فلما نرت ينو ع الملك برت وجورههد 7" ,روفي رو نة لما انتهى ريجاء إلى عض 
بن عبد العزيز نادى هشام بن عبد الملك: لا نبايعه أبدآ. فقال رجاء: أضرب والله عنقك» قم فبايع. 
فقام يجر رجليه””. فلما قرأوا من بعده يزيد بن عبد الملك كأنهم تراجعوا“” وقد توفي سليمان 
يوم الجمعة لعشر بقين من صفر 99ه وكانت وفاته بمرج دابق» واختلف المؤرخون بنوع مرضه 
الذي مات فيه. فقسم منهمء قال: إنه أصيب بالتخمة وهذا رأي ضعيف» وقسم آخر قال: : إنه أصيب 
لاح جيك لداع و ا ا و 
فما جاءت الجمعة التالية حتى مات» كما روى سبط ابن الجوزي ما نصه: ما زال سليمان بعد وفاة 
ابنه يذوب وينحل حتى مات كمدا“ وقد توفي وعمره على الأرجح 39 سنة وصلى عليه 
عمر بن عبد العزيز*7”. وكان في نقش خاتمه: آمنت بالله مخلص)”””, وقد حفظ لسليمان بعض 
أبيات الشعر التي نظمها منها: ٠‏ 
ومن شيمتي أن لا أفارق صاحبي | 
وإنملنيئ الأاسالت هر ا 
وإن دام لي بالود ولم أكن 
كآخر لا يراعى ذماما ولا عهدا3210 
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هذا وقد كانت خلافته ثلاث سنين إلا أربعة أشهر وقيل ثلاث سنين» وقيل كانت ولايته سنتين 
وثمانية أشهر إلا خمسة اا 


الفصل التاسع 
عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 
المبحث الأول : من الميلاد إلى خلافته: 
أولا : اسمه ولقبه وكنيته وأسرته: 
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء 
الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابدء السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي 
المدني ثم المصريء الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية”'” كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء 
الراشدين213”, وكان حسن الأخلاق والخُلق» كامل العقل» حسن السمت» جيّد السياسة حريصا على 
مع الخلافة ناطقا بالحق مع قلة المعين» وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملُوهُْ وكرهوا محاققته لهم 
ونقصه أعطياتهم» وأخذه كثيرآ مما في أيديهم» مما أخذوه بغير حق» فمازالوا به حتى سقوه السم 
فحصلت له الشهادة والسعادة» وغد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين3214, 
وكان رحمه الله فصيحا مفو ه25 


1 - والده: هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم» وكان من خيار أمراء بني أمية» شجاعا كريماً 
بقي أمير لمصر أكثر من عشرين سنةء وكان من تمام ورعه وصلاحه أنه لما أراد الزواج 
قال لقيمه: اجمع لي أربعمائة دينارً من طيب ماليء فإني أريد أن أتزوج إلى أهل بيت لهم 
اك الا ار al‏ 
أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب وقيل اسمها ليلى217”: كما أن زواجه من آل الخطاب ما كان 
ليتم لولا علمهم بحاله وحسن سيرته وخلقه» فقد كان حسن السيرة في شبابه» فضلاً عن 
التزامه وحرصه على تحصيل العلم واهتمامه بالحديث النبوي الشريف فقد جلس إلى أبي 
هريرة وغيره من الصحابة وسمع منهم» وقد واصل اهتمامه بالحديث بعد ولايته مصرء 
فطلب من كثير بن مرة في الشام أن يبعث إليه ما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا ما كان من طريق أبي هريرة فإنه عنده“ وقد كان والد عمر بن عبد العزيز ذا 
نفس تواقة إلى معالي الأمور سواء قبل ولايته مصر أو بعدها فحين دخل مصر أيام شبابه 
تاقت نفسه إليها وتمنى ولايته فنالها7217, ثم تاقت إلى الجود فصار أجود أمراء بني أمية 
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وأسخاهه720”, فكانت له ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره وكانت له مائة جفنة يطاف بها 
على القبائل تحمل على العجل'” ٠‏ ومن جوده كان يقول: إذا أمكنني الرجل من نفسه حتى 
أضع معروفي عنده فيده عندي أعظم من يدي عنده””””. وقد أكثر المؤرخين من الثناء عليه 
لكوده و هذا لکد كان مز کا مان ان :اش کان و تمان يكلف .على من يز قد فيقول: 
عجب لمؤمن يؤمن أن الله يرزقه ويخلف عليه كيف يحبس ماله عن عظيم أجر وحسن ثناءء 
وكان ذا خشية من الله» ونستقرأ هذه الخشية من قوله حين أدركه الموت: وددت أني لم أكن 
شيئا مذكورآء ولوددت أني أكون هذا الماء الجاري أو نبته بأرض الحجاز23<. 
2 - أمه: أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ووالدها» عاصم بن عمر بن 
الخطاب» الفقيه» الشريف أبو عمرو القرشي العدوي ولد في أيام النبوة وحدّث عن أبيه وأمه 
هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريّة» وكان طويلاً جسيما وكان من نبلاء الرجالء 
ديّناء خيّرآء صالحاء وكان بليغا» فصيحاء شاعرآًء وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز لأمّه 


مات سنة سبعين» فرثاه ابن عمر أخوه 


فليت المنايا كن خلّفن عاصما 


فنا جميع] أو ذهينا يدا م22 


وأما جدته لأمه فقد كان لها موقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فعن عبد الله بن 
الزبير بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بينما أنا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو 
يعس بالمدينة إذ أعيا فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل» فإذا امرأة تقول لابنتها: يا 
بنتاه قومى إلى ذلك اللبن فامذ قيه بالماء فقالت لها: يا أمتاه أو ما علمت ما كان من أمير 
المؤمنين اليوم قال: وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر مناديا » فنادى أن لا يشاب 
اللبن بالماء» فقالت: لها يا بنتاه قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا 
منادي عمر فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلاء 
وعمر يسمع كل ذلكء فقال : يا أسلم عَلّم الباب وأعرف الموضعء ثم مضى في عسه. فلما 
فانظر من القائلة» ومن المقول لها وهل لهم من بعل؟ 
فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أَيّم لا بعل لها وإذا تيك أمها وإذا ليس بها رجل» فأتيت 

عمر أخبرته. فدعا عمر ولده فجمعهم, فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه. . فقال 
عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني» فبعث إلى الجارية» فزوجها من عاصم فولدت لعاصم 
بنتا وولدت البنت عمر بن عبد العزيز””””, ويذكر أن عمر بن الخطاب رأى ذات ليلة رؤياء 
ويقول: ليت شعري من ذو الشين””””من ولدي الذي يملؤها عدلاء كما ملئت جور“ وكان 
عبد الله بن عمر يقول أن آل الخطاب يرون أن بلال بن عبد الله بوجهه شامة فحسبوه المبشر 
الموعود حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيز ”. 


أصبحا قال: يا أسلم أمض إلى الموضع 


3 ولادته ومكانها : 61ه المدينة: 
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اختلف المؤرخون في سنة ولادته والراجح أنه ولد عام 61ه وهو قول أكثر المؤرخين ولأنه 
يؤيد ما يذكر أنه توفي وعمره أربعون سنة حيث توفي عام 101ه وتذكر بعض 
المصادر أنه ولد بمصر وهذا القول ضعيف لأن أباه عبد العزيز بن مروان بن الحكم إنما 
تولى مصر سنة خمس وستين للهجرة» بعد استيلاء مروان بن الحكم عليها من يد عامل عبد 
الله بن الزبير رضي الله عنهماء > فولى عليها ابنه عبد العزيز ولم يعرف لعبد العزيز بن 
مروان إقامة بمصر قبل ذلك» وإنما كانت إقامته وبني مروان في المدينة' وذكر الذهبي 
أنه ولد بالمدينة زمن يزيد“ . ۰ 

4 - أشج بني أمية: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يلقب بالأشج» وكان يقال له أشج بني 
مروان» وذلك أن عمر بن عبد العزيز عندما كان صغيراً دخل إلى اصطبل أبيه عنما كان 
واليا على مصر ليرى الخيل فضربه فرس في وجهه فشجه» فجعل أبوه يمسح الدم عنه 
ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك إذآ لسعيد”*2”, ولما رأى أخوه الأصبغ الأثر قال: الله 
أكبر! هذا أشج بني مروان الذي يملك» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن من 
ولدي رجلا بوجهه أثر يملأ الأرض عدلا**2”. وكان الفاروق قد رأى رؤيا تشير إلى ذلك 
وقد تكررت هذه الرؤيا لغير الفاروق حتى أصبح الأمر مشهورا عند الناس بدليل ما قاله أبوه 
عندما رأى الدم في وجهه وما قاله أخوه عندما رأى الشج في وجهه كلاهما تفاءل لعله أن 
يكون ذلك الأشج الذي يملأ الأرض عدله5235 

5 - إخوته: كان لعبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز عشرة من الولد وهم: عمر وأبو 
بكر ومحمد وعاصم وهؤلاء أمهم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وله من غيرها ستة 
وهم: الأصبغ وسهل وسهيل وأم الحكم وزبّان وأم البنين؟ ٠‏ وعاصم هو من تكنى به والدته 
ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب فكنيتها أم عاصم'”. 

6 - أولاده: كان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أربعة عشرة ذكرا منهم: عبد الملك وعبد العزيز 
وعبد الله وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وبكر والوليد وموسى وعاصم ويزيد وزبان وعبد 
الله“ وبنات ثلاثة أمينة وأم عمار وأم عبد الله وقد اختلفت الروايات عن عدد أولاد وبنات 
عمر بن عبد العزيز فبعض الروايات تذكر أنهم أربعة عشر ذكرا كما ذكره ابن قتيبة وبعض 
الروايات تذكر أن عدد الذكور اثنا عشر وعدد الإناث ست كما ذكره ابن الجوزي3232 
والمتفق عليه من الذكور اثنا عشرء وحينما توفي عمر بن عبد العزيز لم يترك لأولاده مالا 
إلا الشىء اليسير أنه أصاب الذكر من أولاده من التركة تسعة عشر در هما فقطء بينما أصاب 
الذكر من أولاد هشام بن عبد الملك ألف ألف (مليون) وما هي إلا سنوات قليلة حتى كان أحد 
أبناء عمر بن عبد العزيز يحمل على مائة فرس في سبيل الله في يوم واحد» وقد رأى بعض 
الناس رجلا من أولاد هشام يتصدق عليه”77. فسبحان الله رب العالمين.. 
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7 زوجاته: نشأ عمر بالمدينة وتخلق بأخلاق أهلهاء وتأثر بعلمائها وأكب على أخذ العلم من 
شيوخهاء وكان يقعد مع مشايخ قريش ويتجنب شبابهم» ومازال ذلك دأبه حتى اشتهرء فلما 
مات أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فخلطه بولده. وقدمه على كثير منهم, 
وزوجه» ابنته فاطمة بنت عبد الملك'“” وهي امرأة صالحة تأثرت بعمر بن عبد العزيز 
وآثرت ما عند الله على متاع الدنيا وهي التي قال فيها الشاعر: 
بنت الخليفة والخليفة جدها 
أخت الخلائف والخليفة زوجها 


مقي بهذا" انيت نينت الكليدة N oa SE‏ كلها عرو ارين السك 
وأخت الخلائف فهي أخت الخلفاء الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد 
الملك وهشام بن عبد الملك» والخليفة زوجها فهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» حتى 
قيل عنها: لا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواها”*””. وقد ولدت لعمر بن عبد 
العزيز إسحاق ويعقوب وموسىء ومن زوجاته لميس بنت علي بن الحارث وقد ولدت له عبد 
الله وبکر وام عمارء ومن زوجاته آم عثمان بنت شعيب بن زيان» وقد ولدت له إبراهيم. واما 
أولاده: عبد الملك والوليد وعاصم ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله 
فأمهم: أم وا 

8 - صفاته الخلقية: كان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أسمر رقيق الوجه أحسنه. نحيف 
الجسم حسن اللحية» غائر العينين بجبهته أثر نفحة دابة وقد خطه الشيب“ وقيل في 
صفته: أنه كان رجلا أبيض دقيق الوجه» جميلةء نحيف» وقيل فى صفته: أنه كان رجلا 
أبيض دقيق الوجه؛ جميلاء نحيف الجسم» حسن اللحية“”. ۰ 


ثانياً : العوامل التي أثرت في تكوين شخصية عمر بن عبد العزيز: 

1 - الواقع الأسري: 
نشأ عمر بن عبد العزيز في المدينة» فلما شب وعقل وهو غلام صغير كان يأتي عبد الله بن 
عمر بن الخطاب لمكان أمه منه» ثم يرجع إلى أمه فيقول: يا أمه أنا أحب أن أكون مثل 
خالي - يريد عبد الله بن عمر - فتؤفف به ثم تقول له: أغرب أنت تكون مثل خالك وتكرر 
عليه ذلك غير مرة. فلما كبر سار أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر أمير عليهاء ثم كتب 
إلى زوجته أم عاصم أن تقدم عليه وتقدم بولدهاء فأتت عمها عبد الله بن عمر فأعلمته بكتاب 
زوجها عبد العزيز إليها فقال لها: يا أبنة أخي هو زوجك فالحقي به؛ فلما أرادت الخروج قال 
لها: خلفي هذا الغلام عندنا - يريد عمر - فإنه أشبهكم بنا أهل البيت فخلفته عنده ولم تخالفه؛ 
فلما قدمت على عبد العزيز اعترض ولده فإذا هو لا يرى عمرء قال لها: وأين عمر؟ فأخبرته 
خبر عبد الله وما سألها من تخليفه عنده لشبهه بهم» فسرٌ بذلك عبد العزيزء وكتب إلى أخيه 
عبد الملك يخبره بذلك» فكتب عبد الملك أن يجري عليه ألف دينار في كل شهرء ثم قدم عمر 
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على .بيه ما22 وهكذا تربى عمر رحمه الله تعالى بين أخواله بالمدينة من أسرة عمر 
بن الخطاب» ولا شك أنه تأثر بهم وبمجتمع الصحابة في المدينة'“”. 


2 إقباله المبكر على طلب العلم وحفظه القرآن الكريم: 
فقد رزق منذ صغره حب الإقبال على طلب العلم وحب المطالعة والمذاكرة بين العلماء كما 
كان يحرص على ملازمة مجالس العلم في المدينة وكانت يومئذ منارة العلم والصلاح زاخرة 
عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته في الأدب“ وجمع عمر بن عبد العزيز 
القرآن وهو صغير وساعده على ذلك صفاء نفسه وقدرته الكبيرة على الحفظ وتفرغه الكامل 
لطلب العلم والحفظ. وقد تأثر كثيرا بالقرآن الكريم في نظرته لله عز وجل والحياة والكون 
سنه فبلغ ذلك أمه فأرسلت إليه وقالت ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. فبكت أمه حين بلغها 
ذلك وقد عاش طيلة حياته مع كتاب الله عز وجل متدبراً ومنفذاً لأوامره» ومن مواقفه 

مع القران الكريم: 

| عن ابن أبي ديب: قال: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة» وقرأ 
عنده رجل: ((وإذا ألفوا مِنهًا مكاثا ضيّقا مُقرَئِينَ دعوا هناك ُبُورَا)) (الفرقان ٠‏ الآية : 13). فبكي 
عمر حتى غلبه البكاء وعلا نشيجه؛ فقام من مجلسه فدخل بيته» وتفرق الناس"”””. 
ومفهوم هذه الآية: إذا ألقي هؤلاء المكذبون بالساعة من النار مكاناً ضيقاء قرنت أيديهم 
إلى أعناقهم في الأغلال ((دعوا هنالك تُبُورَا)). والثبور في هذا الموضوع دعا هؤلاء القوم 
بالندم على انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا والإيمان بما جاء به نبي الله صلى الله 
عليه وسلم حتى استوجبوا العقوبة'” . 

ب - وعن ابي مودود قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم: ((وَمَا تفون فِي شتان 
وَمَا تثلو مِثه مِن قرآن ولا تعْمّلون مِن عَمَل إلا كنا عَليْكُمْ شهُودَا)) ( يونس » الاية : 61). فبكى بكاء 
شديداً حتى سمعه أهل الدار» فجاءت فاطمة ‏ زوجته ‏ فجعلت تبكي لبكائه وبكى أهل 
الدار لبكائهم» فجاء عبد الملك» فدخل عليهم وهم على تلك الحال يبكون فقال: يا أبهء ما 
يبكيك؟ قال: خير يا بني» ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه»ء والله يا بني لقد خشيت 
أن أهلك والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار””””. ومعنى الآية: إن الله تعالى 
كل ساعة وأوان ولحظة وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها 
وصغرها في السماوات ولا في الأرضء ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين 
كقوله: ((وَعِنْدَهُ مَفاتح الغإْب لا يَعْلمُهَا إلا هو وَيَعلَمُ مَا في ابر وَالبَخر وما تسنقط مِن ورقة إلا يَعلَمُهَا ولا حَبَةَ 
في ظلمَات الأرض ولا رطب ولا يَابس إلا في كتاب مُبين)) (الأنعام » الآية 59) . فأخبر تعالى أنه 
يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك الدواب السارحة في قوله: ((وَمَا من 
داب في الأرّض ولا طائر يَطِيرٌ بِجِتاحَيّه إلا أمَمٌ أمثالكم)) (الأنعام » الآية 38)» وقال تعالى : ((وَمَا من 
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دَابّة في الأرض إِنَا على الله رزفها)) (هو › الآية :6)» وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء 
فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ كما قال تعالى: ((وتوكن على العزيز 
الرحيم * الذي يَرَاكَ حين تفوم * وتقلبَكَ في السّاجدين)) (الشعراء » الايات : 217 » 9 )م) ولهذا 
قال تعالى: إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راءون سامعون 5253 

ج - وعن عبد الاعلى بن ابي عبد الله العنزي فال: رأيت عمر بن عبد العزيز خرج 
يوم الجمعة في ثياب دسمة ووراءه حبشي يمشي فلما انتهى إلى الناس رجع الحبشيء 
فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين قال: هكذا رحمكما الله» حتى صعد المنبر» فخطب 
فقرأ: ((إذا الشنَمْس غوّرت))» فقال: وما شأن الشمس؟ ((وإذا الجُومُ انكدرّت))» حتى انتهى إلى 
((وإذا الجَحِيمُ سْعَرَت * وإذا الجئة أزيفت)) (التكوير ::الآيتان 11 12) فیک وبكى اهلك 
المسجدء وارتج المسجد بالبكاء حتى رأيت أن حيطان المسجد تبكي معه“”. وهذه 
السورة جاء فيها الأوصاف التي وصف بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها 
القلوب» وتشتد من أجلها الكروب» وترتعد الفرائص» وتعم المخاوف. وتحث أولي 
الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم» ولهذا قال بعض 
السلف: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة((إذا الشتَمْس 
كوّرّت))”5”. بل ثبت مرفوعا من حديث أبن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه رأي عين فليقرأ ((إذا الَْمْس 
كُوّرَت)) ((إذا السسّمَاءْ انقطرّت)) ((إذا السَمَاءٌ انشقت))3200. 

س - وعن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزيز (الهَاهمْ الثكار)) فبكى ثم 
قال: ((حثى رْرثمُ المَقابر)) ما أرى المقابر إلا زيارة» ولابد لمن يزورها أن يرجع إلى جنة 
أو إلى النار””2”, هذه بعض المواقف التي تبين تأثير القرآن الكريم على شخصية عمر 
بن عبد العزيز. 

3 - الواقع الاجتماعي: إن البيئة الاجتماعية المحيطة لها دور فعال ومهم في صناعة الرجال 
وبناء شخصيتهم» فعمر بن عبد العزيز عاش في زمن ساد فيه مجتمع التقوى والصلاح 
والإقبال على طلب العلم والعمل بالكتاب والسنة» فقد كان عدد من الصحابة لا زالوا بالمدينة 
فقد حدث عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» والسائب بن يزيد» وسهل بن سعدء واستوهب 
منه قدحا شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم» وأمَّ بأنس بن مالك» فقال: ما رأيت أحداً أشبه 

اة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى””2”, فكان للإقامة بالمدينة آثار نفسية 
ومعان إيمانيةء وتعلق روحيء وكان لذلك المجتمع قوة التأثير في صياغة شخصية عمر بن 

عبد العزيز العلمية والتربوية 52592 

4 تربيته على أيدي كبار فقهاء المدينة وعلمائها: 
اختار عبد العزيز والد عمر صالح بن كيسان ليكون مربيا لعمر بن عبد العزيزء فتولى 
صالح تأديبه وكان يلزم عمر الصلوات المفروضة في المسجد» فحدث يوما أن تأخر عمر بن 
عبد العزيز عن الصلاة مع الجماعة فقال صالح بن كيسان ما يشغلك؟ قال: كانت 
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مرجّلتي7””تسكن شعريء فقال: بلغ منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ فكتب 
إلى عبد العزيز يذكر ذلكء فبعث أبوه وسنولا افلم کی كلق را 7 وحرص على 
التشبه بصلاة رسول الله أشد الحرصء فكان ب 1ك ا ويخقّف القيام» والقعود 
وفي رواية صحيحة: أنه كان يسبح في را والسجود عشرا عشرا”؟ ولمّا حج أبوه 
ومر بالمدينة سأل صالح بن كيسان عن ابنه فقال: ما خبرت أحداً الله أعظم في صدره من هذا 
الغلام*” ومن شيوخ عمر بن عبد العزيز الذين تأثر بهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» فقد كان عمر يجله كثيراً ونهل من علمه وتأدب بأدبه وتردد عليه حتى وهو أمير 
المدينة» ولقد عبر عمر عن إعجابه بشيخه وكثرة التردد إلى مجلسه فقال: لمجلس من 
الأعمى: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحب إليّ من ألف دينار“” وكان يقول في 
أيام خلافته لمعرفته بما عند شيخه من علم غزيرء لو كان عبيد الله حيا ما صدرت إلا عن 
رأيه ولوددت أن لي بيوم واحد من عبيد الله كذا وكذا” وكان عبيد الله مفتي المدينة في 
زمانه» وأحد الفقهاء السبعة7266, قال عنه الزهري: كان عبيد الله بن عبد الله بحرا من بحور 
العلم267”» وكان يقرض الشعرء فقد كتب إلى عمر بن عبد العزيز هذه الأبيات: 
بسم الذي أنزلت من عنده السور 
وا د 
إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر 
فكن على حذر قد ينفع الحذر 
واصبر على القدر المحتوم وارض به 
وإن أتاك بما لا تشتهي القدر 
فما صفا لامرئ عيش يُسرٌ به 
اا و ف 527 


وقد توفي هذا العالم سنة 98ه» وقيل 99ه”°”. 
ومن شيوخ عمر سعيد بن المسيب وقد تحدثت عن سيرته في عهد عبد الملك بن مروان وكان 
سعيد لا يأتي أحدا من الأمراء غير عمر"“ ومن شيوخه سالم بن عبد الله بن عمر بن 
ا a‏ لي كان عبد الله بن عمر أشبه ولد عمر به وكان سالم 
أشبه ولد عبد الله به وكان ابن عمر يحب ابنه سالم وكان يلام في ذلك فكان يقول: 
يلومنني في سالم والومهم 1 
وجلدة بين العين والأنف سالم5272 


7 0 5260 
مرجلتي: مسرحة شعري . 
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كانت أمه أم ولد وقال فيه ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى 
نشأ فيهم العْرُ السادة علي بن الحسينء والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل 
E‏ د يهاه ا م وان 
منه» كان يلين الوت بدرهمين» ويشترى الشمال5274 ليحملها. فقال eT‏ عبد 
الملك لسالم ورآه حسن السّحنة. أي شيء تأكل؟ قال: الخبر والزّيت» وإذا وجدت اللحمء » أكلته. 
فقال له عمر: أو تشتهيه؟ قال: إذ لم أشتهة تركته حتئ أشتهيه5275, وذات يوم دخل سالم بن 
عبد الله على سليمان بن عبد الملك» وعلى سالم تياب غليظة رئه» فلم يزل سليمان يرحب به؛ 
ويرفعه حتى أقعده معه على سريره» وعمر بن عبد العزيز في المجلس» فقال له رجل من 
أخريات الناس: ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه» يدخل فيها على أمير 
المؤمنين؟ وعلى المتكلم ثياب سريّة. لها قيمةء فقال له عمر: ما رأيت هذه الثياب التي على 
خالي وضعته في مكانك» ولا رأيت ثيابا هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك27”وتربي وتعلم 
عمر بن عبد العزيز على يدي كثير من العلماء والفقهاء وقد بلغ عدد شيوخ عمر بن عبد 
العزيز ثلاثة وثلاثين» وثمانية منهم من الصحابة وخمسة وعشرون من التابعين”5”7, فقد نهل 
من علمهم وتأدب بأدبهم ولازم مجالسهم حتى ظهرت آثار هذه التربية المتينة في أخلاقه 
وتصرفاته”””فامتاز بصلابة الشخصية والجدية في معالجة الأمور والحزم وإمعان الفكر 
وإدامة النظر في القرآنء والإرادة القوية والترفع عن الهزل والمزاح” هذه هي أهم 
اا ا د ر ا هی اا د 
على عاتقهم مسؤولية كبيرة وهي الاهتمام بأولاد الأمراء والحكام وأهل الجاه والمال ففي 


ثالثاً: مكانته العلمية: اتفقت كلمة المترجمين له على أنه من أئمة زمانه؛» فقد أطلق عليه كل من 
الإمامين: مالك وسفيان بن عيينة وصف إمام”*””, وقال فيه مجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى 
تفلا .من ا وقال ميمون بن مهران: كان عمر بن عبد العزيز معلمَ العلماء“ © قال فيه 
الذهبي: كان إماما فقيها مجتهداء عارفا بالسنن» كبير الشأن» حافظاء قانتا لله أواها منيبا يعد في 


حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر» وفي ي الزهد مع الحسن البصري وفي العلم مع 
الزهري وقد احتج الفقهاء والعلماء بقوله وفعله ومن ذلك رسالة الإمام الليث بن سعد إلى 
الامام ملك ن انين ريصي اله كما وهى رة تر رفا بح الت برا س قرا 
بقول عمر بن عبد العزيز على مالك فيما ذهب إليه في بعض مسائله؛25”, ويرد ذكر عمر بن عبد 
العزيز في كتب الفقه للمذاهب الأربعة المتبوعة على سبيل الاحتجاج بمذهبه» فاستدل الحنفية 


المصدر نفسه (460/4) . 5273 

سير أعلام النبلاء (460/4) . 5274 

المصدر نفسه (460/4) . 575 

المصدر نفسه (461/4) 3276 
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الجوانب التربوية في حياة عمر بن عبد العزيز (67/1) . 3278 
عمر بن عبد العزيز للزحيلي ص30 . 3277 

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (67/1) 3280 

تهذيب التهذيب (405/7) الآثار الواردة (67/1) 5281 

تاريخ أبي زرعة ص255 » الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة  )67/1(‏ 3282 
تذكرة الحفاظ ص18 1 119 5283 

الآثار الواردة في عمر بن عبد العزيز في العقيدة (70/1) 5284 


بصنيعه في كثير من المسائل وجعلوا له وصفا يتميّز به عن جڌه لأمه: عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال القرشي في الجواهر المضيئة: فائدة يقول: أصحابنا في كتبهم في مسائل الخلاف: وهو 
قول عمر الصغير. يريدون به عمر بن عبد العزيز الإمام الخليفة المشهور”*52, ويكثر الشافعية 
من ذكره في كتبهم ولذلك ترجم له الإمام النووي ترجمة حافلة في تهذيب الأسماء واللغات وقال 
في أولها: تكرر في المختصر والمهذب2*5”. وأما المالكية فيكثرون من ذكره في كتبهم أكثر من 
غيرهم» ومالك إمام المذهب کن فى 'إرالغوط))) کا را وقوله في مواضع عديدة في 
موطئه وأما الحنابلة فكذلك» يذكرونه كثيرء وعمر هو الذي قال فيه الإمام أحمد: لا أدري 
فقول أحذ من التابكيق ةل قول عفر :ين عية ال رر وكا 088 وكفانا قول الإمام أحمد 
أيضا: إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك 
خيرآً إن شاء الله ومن أراد أن يتبحر في علم عمر بن عبد العزيز ويعرف مكانته العلميةء 
فليراجع الكتب الآتية: الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة للأستاذ حياة محمد جبر 
والكتاب في مجلدين» وهي رسالة علمية وكذلك فقه عمر بن عبد العزيز للدكتور محمد سعد شقير 
في مجلدين وهي رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه» وموسوعة فقه عمر بن عبد 
العزيز لمحمد رواس قلعجي وسوف نرى في بحثنا فقه عمر بن عبد العزيز بإذن الله تعالى في 
العقائد والعبادات والسياسة الشرعية» وإدارة الدولة» والنظم المالية والقضائية والدعوية وتقيده 
بالكتاب والسنة والخلفاء الراشدين في خطواته وسكناته. 


رابعاً : عمر في عهد الوليد بن عبد الملك: 

يعد عمر بن عبد العزيز من العلماء الذين تميزوا بقربهم من الخلفاء وكان لهم أثر كبير في نصحهم 
وتوجيه سياستهم بالرأي والمشورة ويحتل عمر بن عبد العزيز مكانة متميزة في البيت الأموي» فقد 
كان عبد الملك يجله ويعجب بنباهته أثناء شبابه مما جعله يقدمه على كثير من أبنائه ويزوجه من 
ابنته» ولكن لم يكن له مشاركات في عهد عبد الملك بسبب صغر سنه واشتغاله بطلب العلم في 
المدينة»؛ ومع ذلك فقد أورد ابن الجوزي أنه كتب إلى عبد الملك كتابا يذكره فيه بالمسئولية الملقاة 
على عاتقه وقد جاء فيها: أما بعد: فإنك راع» وكل مسؤول عن رعيته حدثنا أنس بن مالك أنه سمع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: كل راع مسئول عن رعيته””””. ((اللّهُ لا إل إلا هُوَ ليَجْمَعَكُمْ إلى 
يوم القِيَامَة لا ريب فيه وَمَنْ أصدق من الله حديثا)) (النساء » الآية : 87) . 

ويقال بأن عمر بن عبد العزيز ولاه عمه عبد الملك خناصره لكي يتدرب على الأعمال القيادية في 
وقت مبكر ' وقد قيل: إن سليمان بن عبد الملك هو الذي ولاه على خناصره وهناك من رجح 
القول وقد تأثر عمر بن عبد العزيز لموت عمه وحزن عليه حزنا عظيما وقد خاطب عمر ابن عمه 
مسلمة بن عبد الملك فقال له: يا مسلمة إنى حضرت اباك لما دفن؛ فحملتنى غينى عند قبره فرايته 
قد أفكى إلى أمرا'مق أمن: الله رر اعتى وهالتى فعاهدت الله ألا أعمل نمثل عمل إن وليت وقد 
اجتهدت في ذلك“ ١ ١‏ 


الجواهر المضيئة (552/4) الآثار الواردة (71/1) . 5285 
المختصر والمهذب من كتب الشافعية المشهورة 3286 

انظر : الموطأ الأرقام الآنية : 305 › 592 ٠‏ 594 614 5287 

البداية والنهاية نقلا عن الآثار الواردة (72/1) 5288 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص ]م . 5209 

أثر الحياة السياسية ص159 5290 

الآثار الواردة في عمر بن عبد العزيز (93/1) 5291 

السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز بشير كمال عابدين ص10 5292 


1 - ولايته على المدينة: 
في ربيع الأول من عام 87ه ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة المنورة» ثم ضم 
إليه ولاية الطائف سنة 91ه وبذلك صار واليا على الحجاز كلها: واشترط عمر لتوليه 
الإمارة ثلاثة شروط: 
الشرط الأول:أن يعمل في الناس بالحق والعدل ولا يظلم أحداً ولا يجور على أحد في أخذ ما 
على الناس من حقوق لبيت المال» ويترتب على ذلك أن يقل ما يرفع للخليفة من الأموال من 
المدينة. الشرط الثاني: أن يسمح له بالحج في أول سنة لأن عمر كان في ذلك الوقت لم يحج 
الشرط الثالث: أن يسمح له بالعطاء أن يخرجه للناس في المدينة فوافق الوليد على هذه 
الشروط وباشر عمر بن عبد العزيز عمله بالمدينة وفرح الناس به فرحا شديد ”. 

2 - مجلس شورى عمر بن عبد العزيز: مجلس فقهاء المدينة العشرة: 
كان من أبرز الأعمال التي قام بها عمر بن عبد العزيز تكوينه لمجلس الشورى بالمدينة» فعند 
ما جاء الناس للسلام على الأمير الجديد بالمدينة وصلى» دعا عشرة من فقهاء المدينة» وهم 
عروة ابن ارو روعي الاين عبد الله ع واو يكن بن عند ا خن بن الحارت بن 
هشام» وأبو بكر بن سليمان د بن أبي خيثمة» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمد» وسالم بن 
E E‏ هد أله بز عمو عق الك UES‏ اضف تنهار عه 
بن زيد بن ثابت» فدخلوا عليه فجلسوا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله؛ ثم قال: إني دعوتكم 
لأمر تؤجرون عليه؛ وتكونون فيه أعوانا على الحقء إني لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو 
برأي من حضر منكم» فإن رأيتم أحدا يتعدى» أو بلغكم عن عامل لي ظلامة؛ فأحرّج الله على 
من بلغه ذلك إلا أبلغني*”””. لقد عرفت أن عمر بن الخطاب كان يجمع المجلس للأمر يطرأء 


فيرى ضرورة الشورى فيه» أما عمر بن عبد العزيز» وهو سبط عمر بن الخطابء فقد أحدث 
مجلساء حدّد صلاحياته بأمرين: 


أ - أنهم أصحاب الحق في تقرير الرأيء وأنه لا يقطع أمرا إلا برأيهم. وبذلك يكون الأمير قد 
تخلى عن اختصاصاته إلى هذا المجلس» الذي نسميه ((مجلس العشرة)). 

ب - أنه جعلهم مفتشين على العمال» ورقباء على تصرفاتهم فإذا ما اتصل بعلمهم أو بعلم 
أحدهم أن عاملاً ارتكب ظلامةء فعليهم أن يبلغوه وإلا فقد استعدى الله على كاتم الحق. 
ونلاحظ كذلك على هذا التدبير قد تضمن أمرين: 
أحدهما: أن الأمير عمر بن عبد العزيز لم يخصص تعويضا لمجلس العشرة لأنهم 
كانوا من أصحاب العطاءء وبما أنهم فقهاءء فماندبهم إليه داخل في صلب اختصاصهم. 
الثاني: إن عمر افترض - غياب أحدهم عن الحضور لعذر من الأعذار ولهذا لم 
يشترط في تدبيره حضورهم کلهم» وإنما قال: ((أو برأي من حضر منكم)) 0777 إن هذا 
المجلس كان يستشار في جميع الأهوو دون" استتداء 35296 ونستنتج من هذه القصة أهمية 
العلماء الربانيين وعلو مكانتهم وأنه يجب على صاحب القرار أن يدنيهم ويقربهم منه 
ويشاورهم في أمور الرعية» كما أنه على العلماء أن يلتفوا حول الصالح من أصحاب 
القرار من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن للمصالح وتقليل ما يمكن من المفاسد» كما أن 


فقه عمر بن عبد العزيز (63/1)» سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص41 -42 . 3293 


الطبقات (257/5) موسوعة فقه عمرء قلعجي ص548 . “2 
نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (561/1  )562 ١‏ 5295 
نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق ص391 5296 


عمر بن عبد العزيز لم يختصر في شوراه على هؤلاء فحسب» بل كان يستشير غيرهم 
من علماء المدينة» كسعيد بن المسيب» والزهري» وغيرهمء وكان لا يقضي في قضاء 
حتى يسأل سعيد» وفي المدينة أظهر عمر عبد العزيز إجلاله للعلماء وإكباره لهم» وقد 
حدث أن أرسل رحمه الله تعالى رسولا إلى سعيد بن المسيّب يسأله عن مسألة» وكان 
سعيد لا يأتي أمير ولا خليفة فأخطأ الرسول فقال له: الأمير يدعوك» فأخذ سعيد نعليه 
وقام إليه في وقته» فلما رآه عمر قال له: عزمت عليك يا أبا محمد إلا رجعت إلى 
مجلسك حتى يسألك رسولنا عن حاجتناء فإنا لم نرسله ليدعوك» ولكنه أخطأ أنما أرسلناه 
ليسألك””2”. وفي إمارته على المدينة المنورة وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأمر من والوليد بن عبد الملك» حتى جعله مائتي ذراعا في مائتي ذراع» زخرفه 
بأمر الوليد أيضاء مع إنه رحمه الله تعالى كان يكره زخرفة المساجد””7, ويتضح من 
موقف عمر بن عبد العزيز هنا أنه قد يضطر الوالي للتجاوب مع قرارات ممن هو 
أعلى منه حتى وإن كان غير مقتنع بها إذا قدر أن المصلحة في ذلك أكبر من وجوه 
أخرى. وفي أمارته على المدينة في سنة 91ه حج الخليفة الوليد بن عبد الملك فاستقبله 
عمر بن عبد العزيز أحسن استقبال» وشاهد الوليد بأم عينيه الإصلاحات العظيمة التي 
حققها عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة ”. 
3 - الحادث المؤسف فى ولاية عمر: 
قال العلماء في السير: كان خبيب بن عبد الله بن الزبير قد حدّث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: إذا بلغ بنو أبي العاص”77” ثلاثين رجلا اتخذوا عباد الله خولاء ومال الله 
دولا" ”وهو حديث ضعيف فبعث الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ‏ واليه على 
المدينة ‏ يأمره بجلده مائة سوط وبحبسه فجلده عمر مائة سوط وبرد له ماءً في جرّة ثم صبه 
عليه في غداة باردة فكز” ٠‏ فمات فيها. وكان عمر قد أخرجه من السجن حين اشتد وجعه: 
وندم على ما صنع منه وحزن عمر على موت خبیب» فقد روى مصعب بن عبد الله عن 
مصعب بن عثمان أنهم نقلوا خبيبا إلى دار عمر بن مصعب بن الزبير ببقيع الزبير واجتمعوا 
عنده حتى مات» فبينما هم جلوس» إذ جاءهم الماجشون يستاذن عليهم وخبيب مسجى بثوبه. 
وكان الماجشون مع عمر بن عبد العزيز في ولايته على المدينة. فقال عبد الله بن عروة: 
انذنوا له. فلما دخل قال: كأن صاحبكم في مرية من موته اكشفوا له عنه» فكشفوا عنه» فلما 
رآه الماجشون انصرف. قال الماجشون: فانتهيت إلى دار مروان» فقر عت الباب ودخلت 
فوجدت عمر كالمرأة الماخض قائما وقاعدا فقال لي: ما وراءك فقلت: مات الرجل. فسقط 
على الارض فزعا ثم رفع راسه يسترجع فلم يزل يعرف فيه حتى مات. واستعفى من 
المدينة» وامتنع من الولاية. وكان كلما قيل له: إنك قد صنعت كذا فأبشر فيقول: كيف 
بخبيب7777 , ولم يذكرها ويتصورها أمام عينه حتى مات" ومن الأدلة على صلاح عمر 
بن عبد العزيز وقت ولايته على المدينة غير ما ذكر: ما رواه أبو عمر مولى أسماء بنت أبي 


سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه ص23 لابن عبد الحكم ٠‏ 5207 


تفسير القرطبي (267/12) موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز ص20 . 5208 

موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز ص20 . 5209 

أبي العاص : أي بنو العاص بني أمية الجد الثالث لكل من الوليد وعمر بن عبد العزيز ‏ 5300 

الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة (507/6) » عن أبي سعيد وأبي هريرة قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر طرق أخرى ورد بها هذا الحديث : وهذه 
الطرق كلها ضعيفة » أنظر البداية والنهاية نقلا عن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (98/1) 53301 

كز الرجل: فهو مكزوز أصابه داء الكزاز » وهو يبس وانقباض من البرد ‏ 5302 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص43 44 5303 

المصدر نفسه ص42 . 5304 


بكر قال: فأتيته في مجلسه الذي يصلي فيه الفجر والمصحف في حجره» ودموعه تسيل على 

لحيته”737, وحدّث ابن أبي الزناد عن أبيه» قال: كان عمر بن عبد العزيز وهو أمير على 

المدينة إذا أراد أن يجود بالشيء قال: ابتغوا أهل بيت بهم حاجة777”. 

4 عظة مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز له: 

حبس عمر رجلا بالمدينة» وجاوز عمر في حبسه القدر الذي يستحقه فكلمه مزاحم في 

0 ما أنا بمخرجه حتى أبلغ في الحيطة عليه بما هو أكثر مما مر فقال: 
حم: مغضبا. يا عمر بن عبد العزيزء إني أحذرك ليلة تمخض بالقيامة» وفي صبيحتها 

ل ولقد كدت أنسى أسمك مما اسمع: قال الأمير قال الأمير. قال الأميرء 

قال عمر: إن أول من أيقظني لهذا الشأن مزاحم» فوالله ما هو إلا أن قال ذلك؛ فكأنما كشف 

عن وجهي غطاء. وهذه القصة تبين لنا أهمية الصديق الصالح المخلص الذي يذكرك بالل 

حين الغفلة . 


5 بين عمر بن عبد العزيز والحجاج في خلافة الوليد: | 

ذكر ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز قد استعفى من المدينة كما مر ذكره ولكن ذكر غيره أنه 
e‏ الحج للحجاج بن يوسف الثقفي ليكون 
ERT‏ بالمدينة المنورة ا کان یکره اه 
ولا يطيق أن يراه» لما هو عليه من الظلمء فامتثل الوليد لرغبة عمرء وكتب إلى الحجّاج: إن 
عمر بن عبد العزيز كتب إليّ يستعفيني من ممرك عليه فلا عليك أن لا تمر بمن كرهك فتنح 
عن المدينة”777, وقد كتب عمر بن عبد العزيز وهو وال على المدينة إلى الوليد بن عبد الملك 
يخبره عما وصل إليه حال العراق من الظلم والضيم والضيق بسبب ظلم الحجّاج وغشمهء 
الحجاج وظلمه حيث كتب الحجّاج إلى الوليد: إن من قبلي من مراق أهل العراق وأهل الثقاف 
قد جلوا عن العراق» ولجأوا إلى المدينة ومكة» وإن ذلك وهن: فكتب إليه يشير عليه بعثمان 
بن حبان» وخالد بن عبد الله القسريء وعزل عمر عبد العزيز. وقد كان ميول الوليد 
لما الحكاع و اض ركان يظن بأنه فاه الشدة والسيف٠هي‏ اليل الويحية لتوظيد 
أركان الدولة» وهذا ما حال بينه وبين الأخذ بآراء عمر بن عبد العزيز ونصائحه؛ وقد أثبتت 
الأحداث فيما بعد أن ما كان يراه عمر أفضل مما كان يسير عليه الوليد» وذلك بعد تولي عمر 
الخلافة وتطبيقه لما كان يشير بها 

6 - عودة عمر بن عبد العزيز إلى دمشق 
ag‏ يمن a Sl‏ وهو لكي Sh a‏ ااه فالتفت إلى 
مزاحم وقال: يا مزاحم» نخشى أن نكون من نفت المدينة”» يشير بذلك إلى قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ألا وإن المدينة كالكير يخرج الخبث» لا تقوم الساعة حتى ثفني المدينة 


المصدر نفسه ص42 . 5305 

المصدر نفسه ص42 » الآثار الواردة (66/1) 5306 

سيرة عمر بن عبد العزيز للجوزي ص140 . ”530 

سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه > ص24 لابن الحكه ‏ 3308 
تاريخ الطبري (383/7) 53097 

أثر العلماء في الحياة السياسية ص165 5310 

سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه ص27 لابن الحكم ' !531 


شرارهاء كما ينفي الكير خبث الحديد”!7”. وقال مزاحم: ولما خرج عمر بن عبد العزيز من 
المدينة نظرت فإذا القمر في الدبران”' ‏ كأنه تشاءم من ذلك - فقال: فكرهت أن أقول ذلك 
له فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة! فنظر عمر فإذا هو بالدبران 
نخرج بالله الواحد القهار*!*7, وسار عمر حتى وصل السويداء» وكان له فيها بيت ومزرعة 
فنزل فيها فأقام مدة يرقب الأوضاع عن بعدء ثم رأى أن مصلحة المسلمين تقتضي أن تكون 
إقامته في دمشقء بجوار الخليفة» » لعله بذلك يستطيع أن يمنع ظلماء أو يشارك في إحقاق حق» 
فانتقل إلى دمشق فأقام بها ولم يكن عمر بن عبد العزيز على وفاق تام مع الخليفة الوليد 
بن عبد الملك» ولذلك فإن إقامته في دمشق بجوار الوليد لم تخل من مشاكل» فالوليد يعتمد في 
تثبيت حكمه على ولاة أقوياء قساة يهمهم إخضاع الناس بالقوة وإن رافق ذلك كثير من 
الظلم» بينما يرى عمر إن إقامة العدل بين الناس كفيل باستقرار الملك وإئتمارهم بأمر 
السلطان» فكان رحمه الله يقول: الوليد بالشام والحجاج بالعراق» ومحمد بن يوسف ا 
الحجاء - في اليمن» وعثمان بن حيان بالحجازء وقرة بن شريك في مصرء.. امتلأت والله 


7 نصح عمر للوليد بالحد من صلاحيات عماله في القتل: 
سلك عمر بن عبد العزيز بعض الطرق والوسائل لإصلاح هذا الوضعء؛ فمن ذلك نصحه 
للوليد بالحد من صلاحيات عماله في القتل» وقد نجح في بادي الأمر في استصدار قرار يمنع 
أي وال من القتل إلا بعد علم الخليفة وموافقته على ذلك» فيذكر ابن عبد الحكم أن عمر بن 
عبد العزيز دخل على الوليد بن عبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين إن عندي نصيحة:؛ فإذا 
خلا لك عقلك» واجتمع فهمك فسلني عنهاء قال: ما يمنعك منها الآن؟ قال: أنت أعلمء إذا 
اجتمع لك ما أقول فإنك أحق أن تفهم فمكث أياما ثم قال: يا غلام من بالباب؟ فقيل له ناس 
إنه ليس بعد الشرك إثم أعظم عند الله من الدم» وأن عمالك يقتلون» ويكتبون إن ذنب فلان 
المقتول كذا وكذاء وأنت المسئول عنه والمأخوذ به»ء فاكتب إليهم ألا يقتل أحد منهم أحداً حتى 
يكتب بذنبه ثم يشهد عليه» ثم تأمر بأمرك على أمر قد وضح لك. فقال: بارك الله فيك يا أبا 
حفص ومنع فقدك. علي بكتاب» فكتب إلى أمراء الأمصار كلهم فلم يحرج من ذلك إلا 
الحجّاج فإنه أمضه» وشق عليه وأقلقه. وظن أنه لم يكتب إلى أحد غيره» فبحث عن ذلك؛ 
نكال من ا أو من شان عل امن المؤفتين ا رن كمسر نرق عن ال در هو 
الذي فعل ذلك فقال: هيهات إن كان عمر فلا نقض لأمره. إن اک رک اليه رای 
حروري - من الخوارج - جاف من بكر بن وائلء ثم قال له الحجاج ما تقول في معاوية؟ فنال 
منه. قال: ما تقول في يزيد؟ فسبه. قال: فما تقول في عبد الملك؟ فظلمه. قال: فما تقول في 
الوليد؟ فقال : أجورهم حين ولاك وهو يعلم عداءك وظلمك. فسكت الحجاج وافترصها 
ينه ا :بعت يه إلى الوليد وكتب إليه: أنا أحوط لديني» وأرعى لما استرعيتني واحفظ له 
من أن أقتل أحداً لم يستوجب ذلكء وقد بعثت إليك ببعض من كنت أقتل على هذا الرأي فشأنك 


> ك الحج » باب : المدينة تنفي شرارها 5312 

الدبران : نجم بين الثريا والجوزاء ويقال له التابع والتويبع وهو من منازل القمر سمي دبرانا لأنه يدبر الثريا أي يتبعها ‏ 3313 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص27 5314 

البداية والنهاية (683/12) . 3315 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص146 » أثر العلماء في الحياة السياسية ص162 3316 

افترصها : انتهزها 5317 


وإياه. فدخل الحروري على الوليد وعنده أشراف أهل الشام وعمر فيهم فقال له الوليد: ما 
تقول في؟ قال ظالم جبار. قال: ما تقول في عبد الملك؟ قال: جبار عات. قال فما تقول في 
معاوية؟ قال: ظالم. قال الوليد لابن الريان أضرب عنقه فضرب عنقه؛ ثم قام فدخل منزله 
وخرج الناس من عنده فقال: يا غلام أردد علي عمرء فرده عليه فقال: يا أبا حفص ما تقول 
نهذ أضبينا أم أخطاناة فقال 'غمر: ها أصيت بفكله: و لفن :ذلك كان. أرشة وأضنوب» كنت 
تسجنه حتى يراجع الله عز وجل أو تدركه منيته» فقال الوليد شتمني وشتم عبد الملك وهو 
حروري أفتستحل ذلك؟ قال لعمري ما استحله. » لو كنت سجنته إن بدا لك أو تعفو عنه» فقام 
الوليد مغضباء فقال ابن الريان لعمر: يغفر الله لك يا أبا حفصء لقد راددت أمير المؤمنين 
حتى ظننت أنه سيأمرني بضرب عنقك7*/5, وهكذا احتار الحجّاج على الوليد ليصرفه على 
الأخذ برأي عمر في الحد من سرف ST‏ 

8 - رأي عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الخوارج: 
فبالإضافة إلى الموقف الذي مر ذكره آنفا لفاك - وردت 
روايات توضح الموقف نفسه فعن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن الوليد أرسل 
إليه بالظهيرة» فوجده قاطبا بين عينيه» قال: فجلست وليس عنده إلا ابن الريان» قائم بسيفهء 
فقال: ما تقول فيمن يسب الخلفاء؟ أترى أن يقتل؟ فسكت» فانتهرنى» وقال: مالك؟ فسكت» 
فعاد لمثلهاء فقلت: أقتل يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء ولكنه سب الخلفاء قلت: فإني أرى أن ينكل 
فرفع رأسه إلى ابن الريان» فقال الوليد: إنه فيهم لتائه. ۰ 

9 نصحه الوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة لابنه" 
ومن آخر مواقفه التي ذكرت لعمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك نصحه للوليد 
عندما أراد خلع سليمان والبيعة لابنه عبد العزيز من بعده» فوقف عمر من ذلك موقفا حازم 
حيث لم يستجب لأمر الوليد في ذلك وقال حين أراده على ذلك: يا أمير المؤمنين إنما بايعنا 
لكما في عقدة واحدة فكيف نخلعه ونتركك: فغضب الوليد على عمرء وحاول استخدام الشدة 
معه لعله يوافقه على ما أرادء فيذكر أنه أغلق عليه الدار وطين عليه الباب حتى تدخلت أم 
البنين أخته وزوجة الوليد ففتح عنه بعد ثلاث وقد ذبل ومالت عنقه720”. 

خامساً: عمر في عهد سليمان بن عبد الملك: 

في عهد سليمان تهيأت الفرص لعمر بن عبد العزيز بقدر كبير فظهرت آثاره في مختلف الجوانب› 

فبمجرد تولي سليمان الخلافة قرب عمر بن عبد العزيز وافسح له المجال واسعا حيث قال: يا آبا 

حفص إنا ولينا ما قد ترى» ولم يكن بتدبيره علم» فما رأيت من مصلحة العامة فمر به'”” وجعله 

وزيرا ومستشارآ ملازما له في إقامته أو سفره وكان سليمان یری أنه محتاج له في صغيره 

وكبيره» فكان يقول: ما هو إلا أن يغيب عني هذا الرجل فما أجد أحدا يفقه عني””. وفي موضع 

آخر قال: يا أبا حفص ما اغتممت بأمر ولا أكربني أمر إلا خطرت فيه على بالي5323. 

1 - أسباب تقريب سليمان لعمر: 


سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص19 1 - 121 أثر العلماء في الحياة السياسية 164 5318 
أثر العلماء في الحياة السياسية ص164 5319 

سير أعلام النبلاء (148/5ء 149) أثر العلماء ص167 53320 

المصدر نفسه نقلاً عن اثر العلماء ص168 5321 

المعرفة والتاريخ للفسوي (598/1) 5322 

سيرة عمر بن عبد العزيز ص28 لابن عبد الحكم » اثر العلماء ص168 3323 
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3 - إنكاره على سليمان بن عبد الملك في تحكيمه كتاب أبيه: 


والذي دفع سليمان إلى إفساح المجال أمام عمر بهذه الصورة يعود في نظري إلى عدة أسباب 
منها: 

أ شخصية سليمان بن عبد الملك: حيث لم يكن مثل أخيه الوليد معجبا بنفسه معتدا 
برأيه وواقعا تحت تأثير بعض ولاته» بل كان سليمان على العكس من ذلك غير معتد برأيه 
خاليا من التأثيرات الأخرى عليه . 

ب - قناعة سليمان بما يتمتع به عمر من نظرات وآراء صائبة. 


ج - موقف عمر من محاولة الوليد لخلع سليمان مما جعل سليمان يشكر ذلك لعمرء وقد أشار 


لهذا الذهبى حيث قال بعد عرضه لموقف عمر: فلذلك شكر سليمان وعمر وأعطاه الخلافة 
رد5324 


ثير عمر على سليمان في إصدار قرارات إصلاحية: 
ا عي ارم | عدد من القرارات النافعة ومن أهمها: عزل 
ولاة الحجّاج» وبعض الولاة الآخرين؛ كوالي مكةء خالد القسري ووالي المدينة عثمان بن 
حيان”” ومنها الأمر بإقامة الصلاة في وقتهاء فأورد ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز: 
أن الوليد بن عبد الملك كان يؤخر الظهر والعصرء فلما ولي سليمان كتب إلى الناس - عن 
رأي عمر ‏ أن الصلاة كانت قد أميتت فأحيو ها وهناك أمور أخرى أجملها الذهبي بقوله: 
مع أمور جليلة كان يسمع من عمر فيها' . 
كلم عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك في ميراث بعض بنات عبد العزيز من بني عبد 
الملك» فقال له سليمان بن عبد الملك: إن عبد الملك كتب في ذلك كتابا منعهن ذلك فتركه 

يسيراً ثم راجعه فظن سليمان أنه اتهمه فيما ذكر من رأي عبد الملك في ذلك الأمر فقال 
نلان غاز ائتني بكتاب عبد الملك» فقال له عمر: أبا المصحف دعوت يا أمير المؤمنين؟ 
فقال أيوب بن سليمان: ليوشكن أحدكم أن يتكلم الكلام تضرب فيه عنقه»ء فقال له عمر: إذا 
أفضى الأمر إليك فالذي دخل على المسلمين أعظم مما تذكرء فزجر سليمان أيوب» فقال 
عمر: إن كان جهل فما حلمُنا عنه“””. فهذا موقف من مواقف الجرأة في قول الحق الذي 
كد لخر حبك اعتيز.سليماة بن عيذ الملك كتاية أبيه شر عا لا يمكن تغييره فنبية عمو إلى 
أن الكتاب الذي لا ينقض ولا يغيّر هو كتاب الله تعالى وحده» وهكذا يصل الطغيان بضحاياه 
إلى تعظيم شأن الآباء والأجداد الذين ورثوا ذلك المجد الزائل لأبنائهم إلى الحد الذي يعتبرون 
فيه قضاءهم شرعا نافذا من غير نظر في موافقته لحكم الإسلام أو مخالفته» وموقف يذكر 
لسليمان حيث وبح ولده الذي هدد عمر أن قال كلمة الحق» وهذا يدل على ما يتصف به 
سليمان من سرعة الرجوع إلى الحق إذا تبين له 


4 - إنكاره على سليمان بن عبد الملك في الإنفاق: 


سير أعلام النبلاء (149/5) 5324 

أثر العلماء على الحياة السياسية ص 169‏ 3325 

تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء على الحياة السياسية ص170 5326 
سير أعلام النبلاء (125/5) 5327 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص] 3 . 

التاريخ الإسلامي (31:30/15) 5320 
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قدم سليمان بن عبد الملك المدينة فأعطى بها مالا عظيماء > فقال لعمر بن عبد العزيز: : كيف 
رأيت ما فعلنا يا أبا حفص؟ قال: ابتك زحت أل الف غت رترت اهل :القن يفقر دا 
فهذا تقويم جيد من عمر بن عبد العزيز لعمل سليمان بن عبد الملك» فقد كان سليمان لجهله 
بدقائق أحكام الشريعة في مجال الإنفاق - يظن أنه بإنفاقه ذلك المال الكثير على الرعية قد 
غفل الحا فأفاده خمر بن :عند العزيز يأنه قد أخطأ حيتما صرق ذلك المال لخير مستحقيه 
وحرم منه أهله"” فقد بين عمر رحمه الله أهمية التفريق بين بذل الخير وصرفه لمستحقيه. 

5 حث عمر سليمان على رد المظالم: 
خرج سليمان ومعه عمر إلى البوادي» فأصابه سحاب فيه برق وصواعقء ففزع منه سليمان 
ومن معه» فقال عمر: إنما هذا صوت نعمة فكيف لو سمعت صوت عذاب؟ فقال سليمان: خد 
هذه المائة ألف درهم وتصدق بهاء فقال عمر: أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما 
هو؟ قال: قوم صحبوك في مظالم لم يصلوا إليك» فجلس سليمان فرد المظالم””” ويظهر 
عند عمر وضوح فقه ترتيب الأولويات فرد المظالم مقدم على بذل الصدقات. 

6 - أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً: أقبل سليمان بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين» ومعه عمر 
بن عبد العزيز على معسكر سليمان» وفيه تلك الخيول والجمال والبغال والأثقال والرجالء 
فقال سليمان ما تقول يا عمر في هذا؟ قال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضاء وأنت المسئول عن 
ذلك كله فلما اقثريوا من المعسكرء إذا غرزاب قد أخذ لقمةافى فيه من قسطاط سليمان وهو 
طائر بها ونعب نعبة5333» فقال له سليمان: ما تقول في هذا يا عمر؟ فقال: لا أدري. فقال: ما 
ظنك أنه يقول؟ قال: كأنه يقول: من أين جاءت؟ وأين يذهب بها؟ فقال له سليمان: ما أعجبك؟ 
فقال عمر: أعجب مني من عرف الله فعصاه» ومن عرف الشيطان فأطاعهة737<. 

7 - هم خصماؤك يوم القيامة: لما وقف سليمان وعمر بعرفة جعل سليمان يعجب من كثرة 
الناس» فقال له عمر: هؤلاء رعيّثك اليوم»» وأنت مسئول عنهم غداً وفي رواية: وهم 
خصماؤك يوم القيامة فبكى سليمان وقال: بالله استعين””. 

8 - زيد بن الحسن بن علي مع سليمان: 
كان زيد بن الحسن بن علي قد أجاب الوليد بن عبد الملك في مسألة خلع سليمان خوفا من 
الوليدء عر لا ري ار لل ال ا الكتاب» فبعث إلى 
واليه على المدينة» أن يسأل زيدا عن أمر الكتاب» فإن هو اعترف به فليبعث بذلك إليه» وإن 
أنكر عليه اليمين أمام منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما بعث باعترافه إلى سليمان 
كتب سليمان إلى والي المدينة أن يضربه مائة سوط ويمشيه حافياً.. فحبس عمر الرسول 
وقال: لا تخرج حتى أكلم أمير المؤمنين» فيما كتب في زيد بن حسن لعلي أطيب نفسه فيترك 
هذا الكتاب. فجلس الرسول فمرض سليمان» فقال للرسول لا تخرج فإن أمير المؤمنين 
مريض» فلما توفي سليمان وأفضى الأمر إلى عمر دعا بالكتاب ومزقه“”. وظل عمر بن 
عبد العزيز قريبا من سليمان طيلة مدة خلافته يحوطه بنصحه ويشاركه مسئولياته”*53, 
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ويرى الدكتور يوسف العش أن سياسة عمر بن عبد العزيز ومنطلقاتها بدأت منذ بداية خلافة 
سليمان» نعم أن سليمان كان يشتط حينا في سياسته» فيتخذ تدابير لعل عمر لا يقرهاء لكن 
عمر بن عبد العزيز كان بالرغم من ذلك راجح القوة في خلافته وسياسة عمر لم تتغير» فهو 
في دمشق مثله في المدينة» على أنه في دمشق يستطيع أن يفعل أكثر من المدينة» والأمر 
المهم عنده هو منع الجور***”, والظلم والعسف» ونلاحظ أن عمر بن عبد العزيز تعامل مع 
سنة التدرج وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رد المظالم ومنعها وعندما وصل 
للخلافة إزداد في إحقاق العدل ومحاربة الظلم لأن الصلاحيات المتاحة كانت أكبر» فهو نصح 
عمه عبد الملك وذكره بالآخرة مع جبروته وظلمه» ولم يتقاعس في عهد ابن عمه الوليدء 
وتقدم خطوات ووفق حسب الإمكان في عهد سليمان وأتيحت له الفرصة في خلافته وبالتالي 
جد سب TT‏ موه 
لخدمة الشريعة في كافة شؤون الحياة ولو كان على حساب العائلة الحاكمة» التي كانت لها 
مخصصاتها وصلاحياتها والتي اعتبرها عمر بن عبد العزيز حقوق للأمة يجب ردها إلى 
نيك المال أئ إل اضحادها الأصضايين. 


سادسا : خلافة عمر بن عبد العزيز: 

ومن حسنات سليمان عبد الملك قبوله لي نصيحة الفقيه العالم رجاء بن حيوة الكندي الذي 
اقترح على سليمان في مرض موته أن يولي عمر بن عبد العزيزء وكانت وصية لم يكن 
للشيطان فيها نض 2 قال ابن سيرين: يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة» 
واختتمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز» وكانت سنة وفاته سنة 99ه» وصلى عليه عمر بن 
عبد العزيز» وكان منقوش في خاتمه: (أؤمن بالله مخلصا) وتعددت الروايات في قصة 
استخلاف سليمان لعمر » وقد ذكرت بعضها في حديثي عن عهد سليمان» ومن الروايات 
أيضا ما ذكره ابن سعد في طبقاته» عن سهيل بن أبي سهيل قال: سمعت رجاء بن حيوة يقول: 
لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثيابا خضر من خز ونظر في المرآة فقال: أنا 
والله الملك الشاب فخرج إلى الصلاة يصلي بالناس الجمعة فلم يرجع حتى وعك» فلما ثقل 
ا ا O‏ 
يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح» فقال سليمان: كتاب استخير الله فيه 
وانظرء ولم أعزم عليه» فمكث يوما أو يومين» ثم خرقه ثم دعانيء فقال: ماترى في داود بن 
سليمان؟ فقلت هو غائب بقسطنطينية» وأنت لا تدري أحي هو أم ميت. قال: يا رجاء فمن 
ترى؟ قال: فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين وأنا أريد أن أنظر من يذكر. فقال: كيف ترى في 
عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله فاضلاً خياراً مسلما. فقال: هو على ذلك والله لئن 
وليته» ولم أول أحدآ من ولد عبد الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدآ يلي عليهم إلا أن أجعل 
أحدهم بعده ‏ ويزيد بن عبد الملك غائب على الموسم ‏ قال: فيزيد بن عبد الملك أجعله بعده. 
فإن ذلك مما يسكنه ويرضون به» قلت : رأيك قال: فكتب بيده بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا 
كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيزء إني وليته الخلافة من بعدي» 
ومن بعده يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله ولا تختلفواء فيطمع فيكم. 
وختم الكتاب فأرسل إلى كعب بن حامد صاحب الشرطة أن مر أهل بيتي فليجتمعواء فأرسل 
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إليهم كعب» فجمعهم» ثم قال سليمان: لرجاء بعد اجتماعهم: أذهب بكتاب هذا إليهم» فاخبرهمء 
إنه كتابي ومرهم فليبايعوا من وليت. قال: ففعل رجاءء فلما قال لهم ذلك رجاء قالوا: سمعنا 
وأطعنا لمن فيه» وقالوا: ندخل فنسلم على أمير المؤمنين» قال نعم. فدخلوا فقال لهم سليمان: 
هذا الكتاب ‏ وهو يشير لهم وهم ينظرون إليه في يد رجاء بن حيوة ‏ هذا عهديء فاسمعواء 
وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب. قال فبايعوا رجلا. قال: ثم خرج بالكتاب مختوماً 
في يد رجاء. قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: يا أبا المقدام» إن 
سليمان كانت لي به حرمة ومودة» وكان بي برا ملطفاء فأنا أخشى أن يكون قد أسند إلي من 
هذا الأمر شيئاء فأنشدك الله وحرمتي ومودتيء ألا أعلمتني إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن 
قبل أن يأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر الساعة. فقال رجاء: لا والله حرفا واحدا. قال: 
فذهب عمر غضبان. قال رجاء: ولقيني هشام بن عبد الملك؛ فقال: يا رجاءء إن لي بك حرمة 
ومودة قديمة وعندي شكرهء فأعلمني أهذا الأمر إلي؟ فإن كان إلي علمت» وإن كان إلى غيري 
تكلمت فليس مثلى قصنر بولا تحى عنه هذا الأمر» فأعلمنى فلك الله لا أذكر امك أبدا. 
قال رجاء: فأبيت وقلت لا والله لا أخبرك حرفا واحداً مما أسر إلي.» فانصرف هشام..» وهو 
يضرب بإحدى يديه على الأخرى» وهو يقول: فإلى من إذا نحيت عني؟ أتخرج من بني عبد 
الملك؟ فوالله إني لعين بني عبد الملك قال رجاء: ودخلت على سليمان بن عبد الملك» فإذا هو 
يموت. قال: فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات الموت» حرفته إلى القبلة» فجعل يقول وهو 
يفأق: لم يأت ذلك بعد يا رجاء. حتى فعلت ذلك مرتين. فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا 
رجاءء إن كنت تريد شيئا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله. قال فحرفته؛ 
ومات» فلما أغمضته سجيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب» وأرسلت إلى زوجته تنظر إليهء 
ذلك وظنت أنه نائم. قال رجاء: وأجلست على الباب من أثق به وأوصيته أن لا يريم حتى 
آتيه» ولا يدخل على الخليفة أحداً. قال: فخرجت» فأرسلت إلى كعب بن حامد العنسي» فجمع 
أهل بيت أمير المؤمنين» فاجتمعوا في مسجد دابق فقلت: بايعواء قالوا: قد بايعنا مرة ونبايع 
أخرى! قلت: هذا أمير المؤمنين» بايعوا على ما أمر به» ومن سمى في هذا الكتاب المختوم؛ 
فبايعوا الثانية رجلا رجلا. قال رجاء: فلما بايعوا بعد موت سليمان» رأيت أني قد أحكمت 
الأمر قلت كرا 7 صحابكم فقد مات. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون وقرأت عليهم 
الكتاب» فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام: لا نبايعه أبدا. قال قلت: 
أضرب والله عنقك» قم فبايع. فقام يجر رجليه. قال رجاء: وأخذت بضبعي عمرء فأجلسته 
على المنبر وهو يسترجع» لما وقع فيه» وهشام يسترجع لما أخطاه فلما انتهى هشام إلى عمرء 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» أي حين صار هذا الأمر إليك على ولد عبد الملك؛ قال فقال 
عمر: نعم» فإنا لله وأنا إليه راجعون» حين صار إلي - لكراهتي له5*1. وقال أبو الحسن 
الندوي على موقف رجاء بن حيوة: وكان لرجاء مأثرة لا ينساها الإسلام» ولا أعرف رجلا 
من ندماء الملوك ورجالهم انتفع بقربه ومنزلته عند الملوك مثل انتفاعه» وانتهز الفرصة مثل 
انتهازه وأسدى للإسلام خدمة مثله”“ فرحم الله رجاء بن حيوة فقد رسم منهجا لمن يجلس 
مع الملوك من العلماء كيف يعز الإسلام ويذكر الخلفاء بالله وينتهز الفرص المناسبة لخدمة 
دين الله. 
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1 - منهج عمر في إدارة الدولة من خلال خطبته الأولى: 
صعد عمر المنبر وقال في أول لقاء مع الأمة بعد استخلافه: أيها الناس إني قد ابتليت بهذا 
الأمر عن غير رأي كان مني فيه؛ ولا طلبة له» ولا مشورة من المسلمين وإني قد خلعت ما 
في أعناقكم من بيعتي› فاختاروا لأنفسكم. فصا ح الناس صيحة واحدة. قد اخترناك يا أمير 
المؤمنين ورضينا بك فوّل أمرنا باليمن والبركة وهنا شعر أنه لا مفر من تحمل مسؤولية 
الخلافة فأضاف قائلاً يحدد منهجه وطريقته في سياسة الأمة المسلمة773: أما بعد فإنه ليس 
بعد نبيكم نبي» ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب» ألا إن ما أحل الله حلال إلى يوم 
القيامة» ألا إني لست بقاضء ولكني منفذء ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع؛ ألا إنه ليس 
لأحد أن يطاع في معصية اللهء ألا إني لست بخيركم» ولكني رجل منكم غير أن الله جعلني 
أثقلكم حملا. أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس» و إلا فلا يقربنا: يرفع إلينا حاجة من لا 
يستطيع رفعهاء ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على ما نهتدي إليه» ولا يغتابن 
عندنا الرعية ولا يعترض فيما لا يعنيه. أوصيكم بتقوى الله» فإن تقوى الله خلف من كل شيء 
وليس من تقوى الله عز وجل خلف» واعملوا الآخرتكم» فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك 
وتعالى أمر ديناه» وأصلحوا سرائركم» يصلح الله الكريم علانيتكم» وأكثروا من ذكر الموت» 
وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم» فإنه هادم اللذات... وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها 
عز وجلء ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم» ولا في كتابها وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم» 
وإني والله لا أعطي أحدا باطلاء ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: : يا 
أيها الناس» من أطاع الله وجبت طاعته» ومن عصى الله فلا طاعة له أطيعوني ما أطعت 
اللهء فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وإن من حولكم من الأمصار والمدن فإن هم أطاعوا 
كما أطعتم فأنا وليكم» وإن هم نقموا فلست لكم بوال53*4, ثم نزل. وهكذا عقدت الخلافة لعمر 
بن عبد العزيز في ذلك اليوم» وهو يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين”777, 
ويظهر لنا من هذه الخطبة السياسية التي قرر عمر بن عبد العزيز أتباعها في الحكم وهي: 
أ - الترامه بالكتاب والسنة» وأنه غير مستعد للاستماع إلى أي جدل في مسائل الشرع» والدين 
على أساس أنه حاكم منفذ وأن الشرع بين من حيث تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم 
الله ورفضيه للبدعة والآزاء المحدثة. 
ب - حدد لمن يريد أن يتصل به ويعمل معه من رعيته أن يكون اتصاله معه لخمسة أسباب: 
* - أن يرفع إليه حاجة من لا يستطيع أن يصل إلى الخليفةء أي أنه جعل المقربين منه همزة 
وصل بينه» وبين من لا يستطيعون الوصول إليه» فيعرف بذلك حوائج الناس» وينظر 
* - أن يعينه على الخير ما استطاع» أي أن علاقة هؤلاء به تقوم على أساس نزعة الخير 
يعين الخليفة عليه وبالتالي يحذره من أي شر. 
* - فرض على من يقترب إليه فريضة أن يرشده؛ ويهديه إلى ما فيه خير الأمة» وخير 
الدين. 
* - نهى من يريد أن يتقرب إليه» عن أن يغتاب إليه أحد. 
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* - أن لا يتدخل أي متقرب منه في شؤون الحكم» وفيما لا يعنيه عامة . 
لقد كان يدرك مدى تأثير البطانة والمقربين من الحاكم على الحاكم وعلى الرعية» وعلى 
أسلوب الحكم» فآثر أن ينبه الناس حتى يتركوه يحكم بما ارتضى في نطاق شرع الله 
دون أن يبعدهم نهائيا لأنه أجاز لهؤلاء المقربين أن يدلوه على الخير» ويعينوه عليه 
وأن ينقلوا إليه حاجة المحتاج“ . 

ج - كما أنه حذر الناس من عواقب الدنيا لو أساؤوا فيهاء وطلب إليهم أن يصلحوا سرائرهم 
ويخذرو ا العو تة وكا يه 

ج - قطع على نفسه عهداً بأن لا يعطي أحداً باطلاء ولا يمنع أحدآ حقاء وأنه أعطاهم حقا 
عليه وهر أن ليتوه ما أطاع اللهء وأنه لا طاعة له عليهم إذا عصاه سبحانه وتعالى. 

هي الخطوط العريضة لسياسة عمرء ذكرها في أول لقاء له مع الرعية وأهل الحل 

LE a a bS 
الله عليه وسلم وقد آثر أن لا يدع لأي عامل من عماله حجة عليه بعد ذلك ففصل ما‎ 
أجمل في خطبته الأولى في كتب أرسلها إلى عماله وقد كانت هذه الكتب نوعين:‎ 

- كتب إلى العمال يبصرهم بما يجب عليهم أن يلتزموا به في مسلكهم الشخصيء والخاص› 
إزاء الرعية ‏ وسوف نتحدث عن ذلك بإذن الله. 

- وكتب إلى عماله التي حددت سياستهم» وطريقة تعاملهم مع أفراد الرعية من المسلمين؛ 
وغير المسلمين؛ حمن كوا كو دار ارات حبر في ادك أل كنا سيظين 
بإذن الله - تكلم عن موقفه كفقيه متبحر في أصول اليف 237 
منهجه من خلال أعماله. 

2 - الحرص على العمل بالكتاب والسنة: 

من أهم ما يميز منهج عمر في سياسته» حرصه على العمل بالكتاب والسنة ونشر العلم بين 

رعيته وتفقيههم في الدين وتعريفهم بالسنة» ومنطلق عمر في ذلك فهمه لمهمة الخلافة» فهي 

حفظ الدين وسياسة الدنيا به“ فهو يرى أن من أهم واجباته تعريف رعيته بمبادئ دينهم 

وحملهم على العمل بهاء فورد عنه أنه قال: في إحدى خطبه: إن للإسلام حدودا وشرائع 

وسننا فمن عمل بها استكمل الإيمان» ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان» فلأن أعش 

أعلمكموها وأحملكم عليهاء وإن أمت فما آنا على صحبتكم بحريص”<. وقال أيضا: فلو كان 

كل بدعة يميتها الله على يدي وكل سنة يعيشها الله على يدي ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر 

ذلك على نفسي كان في الله يسيرآ. وفي موضع آخر قال: والله لولا أن أنعش سنة أو أسير 

بحق ما أحببت أن أعيش فواقا“ لهذا بادر عمر في تنفيذ هذه المسئولية المهمة» فبعث 

العلماء في تعليم الناس وتفقيههم إلى مختلف أقاليم الدولة وفي حواضرها وبواديهاء وأمر 

عماله على الأقاليم بحث العلماء على نشر العلم» فقد جاء في كتابه الذي بعث إلى عماله: ومر 

أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله من ذلك» وليتحدثوا به في مجالسه ا“ 

ومما كتب به إلى بعض عماله: أما بعد فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم فإن 
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السنة كانت قد أميتت” كما أمر عماله أن يجروا الرواتب على العلماء ليتفرغوا لنشر 
العلم” وانتدب العديد من العلماء لتفقيه الناس في الدين» فبعث يزيد بن أبي مالك الدمشقي 
والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس والبدو'”*5, وذكر الذهبي أن عمر ندب يزيد بن 
أبي مالك ليفقه بني ذ لمیر نمير ويقرئهم» وبعث نافع مولى ابن عمر إلى اهل مصر ليعلمهم 
السنن“ وكان قد بعث عشرة من الفقهاء إلى إفريقية يفقهون أهلها وسيأتي الحديث عنهم 
بإذن الله» ولم تنحصر مهمة هؤلاء العلماء في ي التعليم فحسب» بل منهم من أسند إليه بعض 
الولايات» ومنهم من تولي القضاء وأسهم أكثرهم بالإضافة إلى نشر العلم في مجال الدعوة 
والجهاد في سبيل الله » وهذا الاهتمام الذي تميز به منهج عمر لتعليم الناس وتفصيلهم لأمور 
الرعية له أثر في حماية عقول أبناء الأمة من عبث الأفكار التي ينعكس خطرها على 
الاستقرار السياسي والأمنيء كأفكار الخوار ج وغيرهم. 

3 - الشورى في دوله عمر بن عبد العزيز: قال تعالى: ((والذين استجَابُوا لربَّهِمْ وأقاموا الصّلاة 
وَأَمْرْهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَرَقناهُمْ يُنففون)) (الشورى / الآية : 38). وقال تعالى: (فاغف عَنْهُمْ وَاستغفر 
لهم وَتَْاورْهُمْ في الأمْر فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله)) (آل عمران : الآية : 159). وقد اهتم عمر بن عبد 
العزيز بتفعيل مبدأ الشورى في خلافته» ومن أقواله في الشورى: إن المشورة والمناظرة باب 
رحمة ومفتاح بركة لا يضل معهما رأيء ولا يفقد معهما حزم“ وكان أول قرار اتخذه 
عمر بعدما ولي أمر المدينة للوليد بن عبد الملك» يتعلق بتطبيق مبدأ الشورى» وجعله أساساً 
في إمارته» حين دعا من فقهاء المدينة وكبار علمائهاء وجعل منهم مجلسا استشاريا دائم)3355 
- كما مر معنا - حري بمن جعل الشورى أحد مبادئ إمارته حين كانت مسئوليته جزئية أن 
يطبقه وقت المسئولية الكاملة» والمهمة العظمى» ألا وهي ولاية أمر المسلمين كافة وقد تبين 
مبدأ الشورى من أول يوم في خلافته» وقال للناس: أيها الناس» إني قد ابتليت بهذا الأمر» من 
0 ا لبا ا ب ا ا و كي لويس 
من بيعتي» (فاختاروا لأنفسكم) فصا ح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين» 
ورضينا بك فول أمرنا باليمن والبر 35246 وبذلك خرج عمر من مبدأ توريث الولاية الذي 
تبناه معظم خلفاء بني أمية إلى مبدأ الشورى والانتخاب» ولم يكتف عمر باختياره ومبايعة 
الحاضرين» بل يهمه رأي المسلمين في الأمصار الأخرى ومشورتهم» فقال في خطبته الأولى 
- عقب توليه الخلافة -:.. وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم.» وإن هم 
أبوا فلست لكم بوال» ثم نزل770”. وقد كتب إلى الأمصار الإسلامية فبايعت كلهاء وممن كتب 
لهم يزيد بن المهلب يطلب إليه البيعة بعد أن أوضح له أنه في الخلافة ليس براغب» فدعا 
يزيد الناس إلى البيعة فبايعوا"“. وبذلك يتضح أنه لم يكتف بمشورة من حوله بل امتد الأمر 
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أ - أن عمر كشف النقاب عن عدم موافقة الأصول الشرعية في تولي معظم الخلفاء الأمويين. 


ب - حرص عمر على تطبيق الشورى في أمر يخصه هوء ألا وهو توليه الخلافة. 
ج - أن من طبق مبدأ الشورى في أمر مثل تولي الخلافة حري بتطبيقه فيما سواه. 


وكان عمر يستشير العلماء» ويطلب نصحهم في كثير من الأمور أمثال سالم بن عبد الله 
ومحمد بن كعب القرطبي» ورجاء بن حيوة وغيرهم» فقال: إني قد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا 
علي . كما كان يستشير ذوي العقول الراجحة من الرجال*“ وقد حرص عمر على 
إصلاح بطانته لما تولى الخلافة» فقرب إلى مجلسه العلماء وأهل الصلاح؛ وأقصى عنه أهل 
المصالح الدنيوية والمنافع الخاصة ولم يكتف ‏ رحمه الله بانتقاء بطانته» بل كان زيادة على 
ذلك يوصيهم ويحثهم على تقويمه؛ فقال لعمر بن مهاجر: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع 


يدك في تلبابي ثم هزني ثم قل يا عمر ما ت تصنع7761؟, 


وقد كان لهذا المسلك أثر في تصحيح 


سياسته التجديدية ونجاحهاء حيث كان لبطانته أثر فى شد آزره» وسداد رأيه وصواب 


رار فس أمساب نا :حم نالعز تقر بي لأهل العلم والصلاح وانشراح 
صدره لهم ومشاركتهم معه لتحمل المسئولية فنتج عن ذلك حصول الخير العميم للإسلام 


والمسلمين. 
4 - العدل في دولة عمر بن عبد العزيز: 


قال تعالى: ((إنّ الله يَامْرُ بالعذل والإخسان)) (النحل › الأية : 90) وأمر ا 0 
يقتضي وجوبه. قال تعالى: (يَا ايها الذينَ آمَلُوا ونوا قوامين بِالقِمسْطٍ شهِداءَ لِلّهِ ولو على أنفميكم أو الوالدين 
والأقربينَ إن يكن غَنِيًا أو فقِيرًا فاللّهُ أوؤلى بهما فلا تَتَبِعُوا الهوى أن تغدلوا وإن تلؤوا أؤ ثغرضوا فان الله كان بمَا 
تغملون خبيرا)) (النساء › الآية : 135) وللعدل صورتان: صورة سلبية بمنع الظلم وإزالته عن 
المظلوم» أي بمنع انتهاك حقوق الناس المتعلقة بأنفسهم وأعراضهم وأموالهم» وإزالة آثار 
التعدي الذي يقع عليهم وإعادة حقوقهم إليهم ومعاقبة المعتدي عليها فيما يستوجب 
ال وة إيجابية: وتتعلق أكثر ما تتعلق بالدولة» وقيامها بحق أفراد الشعب في 
كفالة حرياتهم وحياتهم المعاشية» حتى لا يكون فيهم عاجز متروك: ول طبغيف مهفل ولا 
فقير بائس» ولا خائف مهددء وهذه الأمور كلها من واجبات الحاكم في الإسلام777”. وقد قام 
امین المومنين من :بهذا الذكن ا على رچ وكان يرى أن المستواية 


التشووعة؛ #الخليفة اكير كه اة ر عليه إن بنفة مظالدما العادلة حسب روط ال 
وقد أحب الإستزاده من فهم صفات الإمام العادل وما يجب أن يقوم به ليتصف بهذه الخصلة 
الفريدة الحميدة فكتب إلى الحسن البصري يسأله في ذلك فأجابه الحسن: الإمام العدل يا أمير 
المؤمنين كالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغاراء ويعلمهم كبارآء يكتب لهم في حياته 
ويدخرهم بعد مماته»ء والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البّرة الرفيقة بولدهاء حملته 
کرهاً» ووضعته كرهاء وربته طفلاً» تسهر بسهره» وتسكن بسکونه» ترضعه تارة وتفطمه 
أخرى» وتفرح بعافيته» وتغتمٌ بشكايته» والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصيّ اليتامى؛ 
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وخازن المساكين يربي صغيرهم» والإمام العدل يا أمير المؤمنين كقلب بين الجوانح» تصلح 
الحوادع يختلاحة وس كساده والامام العدل:يا امون المؤمتين هو :القائم بين اللد ودين بعنادهء 
يسمع كلام الله ويُسمعهم» وينظر إلى الله ويريهم وينقاد إلى الله ويقودهم» فلا تكن يا أمير 
المؤمنين» فيما ملّكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله. فبدّد, وشرّد العيال» فأفقر 
أهله وفرّق ا2 

1 - سياسته في رد المظالم: 


أمير المؤمنين يبدأ بنفسه: تنفيذا لما أراده عمر من رد المظالم مهما كان صغيرا 
أو كبيرآ بدأ بنفسه» روى ابن سعد: أنه لما رد عمر بن عبد العزيز المظالم قال: إنه 
لينبغي أن لا أبدأ بأول من نفسي””. وهذا الفعل جعله قدوة للآخرين» فنظر إلى ما في 
يديه من أرضء أو متاع» فخرج منه حتى نظر إلى فص خاتم. فقال: هذا مما كان الوليد 
بن عبد الملك أعطانيه مما جاءه من أرض المغرب فخرج منه'”*”. وكان ذلك 
لإصراره على قطع كل شك بيقين» وحتى يطمئن إلى أن ما في يده لا شبهة فيه لظلم أو 
مظلمة حتى ولو كان ورثه» خصوصا وأن القصص والحكايات كانت كثيرة يتناقلها 
انحن وك راتحي على عين A‏ اموا EE SS‏ عا على 
سيف أبن محلى'يقصة فر غا وحلاه حديدا5372. وكان کرو نا ردن أو 
متاع بعدة طرق كالبيع» ذلك أنه حين استخلف نظر إلى مكان له من عبدء وإلى لباسه 
وعطره وأشياء من الفضولء فباع كل ما كان به عنه غني» فبلغ ثلاثة وعشرين ألف 
دينارء فجعله في السبيل””. أو عن طريق ردها إلى أصحابها الأصليين» وهذا ما فعله 
بالنسبة للقطائع التي أقطعه إياها قومه» يروي ابن الجوزي عن إسماعيل بن أبي حكيم 
أنه قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز حتى تفرق الناس ودخل إلى أهله للقائلة فإذا مناد 
ينادي: الصلاة جامعة. قال: ففزعنا فزعا شديداً مخافة أن يكون قد جاء فتق من وجه من 
الوجوه أو حدث. قال جويرية: وإنما كان أنه دعا مزاحما فقال يا مزاحم» إن هؤلاء 
القوم قد أعطونا عطايا والله ما كان لهم أن يعطوناهاء وما كان لنا أن نقبلهاء وإن ذلك قد 
صار إلي ليس علي فيه دون الله محاسب. فقال له مزاحم: يا أمير المؤمنين» هل تدري 
كم ولدك؟ هم كذا وكذاء قال: فذرفت عیناه» فجعل يستدمع ويقول: أكلهم إلى الله؟ قال: ثم 
انطلق مزاحم من وجهه ذلك حتى استأذن على عبد الملك» فأذن له وقد اضطجع للقائه 
- فقال له عبد الملك: ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة؟ هل حدث حدث؟ قال: نعم أشد 
الحدث عليك وعلى بني أبيك. قال: وما ذاك؟ قال: دعاني أمير المؤمنين - فذكر له ما 
قاله عمر ‏ فقال عبد الملك: فما قلت له؟ قال: قلت له يا أمير المؤمنين» تدري كم ولدك؟ 
هم كذا وكذا قال: فما قال لك؟ قال: جعل يستدمع ويقول أكلهم إلى الله تعالى. قال عبد 
الملك بنس وزير الدين أنت يا مزاحم. ثم وثب فانطلق إلى باب أبيه عمرء فاستأذن 
عله فال له لذن اما تر فونه ليس لد من اللي الفا إلا هذه الوقعةة فا 

الملك: استأذن ليء لا أم لك. فسمع عمر الكلامء فقال من هذا؟ قال: هذا عبد الملك. قال: 
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ائذن له. فدخل عليه وقد اضطجع عمر للقائلة فقال: ما حاجتك يا بني هذه الساعة؟ 
قال: حديث حدثنيه مزاحم. قال: فأين وقع رأيك من ذلك؟ قال: وقع رأيي على إنفاذه. 
قال: فرفع عمر يديه. ثم قال: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على أمر 
امسو كر ا O a‏ لوا و لق 

6 الناس. فنا المنادي: الصلاة ا قل کوک فأتيت‎ EE 
مس اك ع دي أما بعد فإن هؤلاء القوم قد كانوا‎ 
أعطونا عطاياء والله ما كان لهم أن يعطوناها وما كان لنا أن نقبلها. وإن ذلك قد صار‎ 
إلي ليس علي فيه دون الله محاسب» ألا وإني قد رددتهاء وبدأت بنفسي وأهل بيتي: إقرأ‎ 
وقد جيء بسفط قبل ذلك» أو قال جرنة  فيها تلك الكتب. قال: فقرأ‎ - 00 

حم کتابا منهاء فلما فرغ من قراءته ناوله عمر - وهو قاعد على المنبر وفي يده جلم 
8 فجعل يقصه بالجلم. واستانف مزاحم كتابا آخر فجعل يقرؤه؛ فلما فرغ منه دفعه 
إلى عمر فقصه ثم استأنف كتابا آخر فما زال حتى نودي بصلاة الظهر “ومن بين 
مارده عمر مما كان في يده من القطائع جبل الورس باليمن وقطائع باليمامة” إلى 
جانب فدك وخيبر؟” والسويداءء فخرج منها جميعا إلا السويداءء فقد قال عمر فيها: 
ان ی و ی ان العين ای ووا و منت ي 
نكف ليامع اغ اا و ا ا ا وأما قرية فدك - التي 
a‏ د مسج ب IG‏ كلما ولي ير 
DE‏ رةه 
عمرو بن حزم كتابا قال فيه: أما بعد فإني نظرت في أمر فدك وفحصت عنه»ء فإذا هو 
لا يصلح لي» ورأيت أن أردها على ما كنت عليه في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر 
وعثمان» وأترك ما حدث بعدهم» فإذا جاءك كتابي هذا فاقبضها وولها رجلا يقوم فيها 
بالحق والسلاء؟. وأما الكتيبة فهي حصن من حصون خيبرء وعندما تولى عمر بن 
عبد العزيز كتب على عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول: 
كانت لرسول الله خاصة؟ قال أبو بكر: سات عله يلت ا تقلت ار سول 
الله لما صالح بذ بني أبي الحقيق جزأ النطاة والشق خمسة أجزاء فكانت للكتيبة جز ءا منهاء 
ES Ee N Ch‏ 
للرجل المصري الذي أرضه بحلوان بعد أن عرف أن والده عبد العزيز قد ظلم 
المصري فيهاء وحتى الدار التي كان والده عبد العزيز بن مروان قد اشترها من الربيع 
بن خارجه الذي كان يتيمً في حجره» ردها عليه؛ لعلمه أنه لا يجوز إشتراء الولي ممن 
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يلي أمره» ثم التفت إلى المال الذي كان يأتيه من جبل الورس باليمن» فرده إلى بيت مال 
المسلمين رغم شدة حاجة أهله إلى هذا المال» لكنه كان يؤثر الحياة الآخرة على الحياة 
الدنياء كما أمر عمر بن عبد العزيز مولاه مزاحما برد المال الذي كان يأتيه من البحرين 
كل عام إلى مال الل وهكذا بدأ عمر بنفسه يضرب المثل ويكون الأسوة أمام رعيته 
حين رد من أملاكه كل ما شابته شائبة الظلم» أو الشك في خلاص حقه فيهء فرد كل ذلك 
إلى أصحابه؛ إنطلاقا من تمسكه بالزهدء وإيمانه برد المظالم إلى أصحابها تقوى الله 
ووضعا للحق في نصابه» بعد أن انتهى من رد كل مال شك بأنه ليس له فيه حق اتجه 
إلى زوجته فاطمة بنت عبد الملك - وكان لها جوهر - فقال لها عمر: من أين صار هذا 
المال إليك؟ قالت: أعطانيه أمير المؤمنين» قال: إما أن ترديه إلى بيت المال وإما أن 
تأذني لي في فراقك» فإني أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيت وقد أوضح عمر 
لها سبب كرهه له بقوله: قد علمت حال هذا الجوهر وما صنع فيه أبوك» ومن أصابه» 
فهل لك أن أجعله في تابوت ثم أطبع عليه وأجلعه في أقصى بيت مال المسلمين وأنفق 
ما دونه» وإن خلصت إليه أنفقته» وإن مت قبل ذلك فلعمري ليردنه إليك. قالت له: أفعل 
ما شئت وفعل ذلك: فمات ‏ رحمه الله ولم يصل إليه» فرد ذلك عليها أخوها يزيد بن 
عبد الملك فامتنعت من أخذه» وقالت: ما كنت لأتركه ثم آخذه» وقسمه يزيد بين نسائه 
سات 0 
رد مظالم بني أمية: وإذا كان عمر قد بدأ بنفسه في رد المظالم فقد ثنى في ذلك بأهل 
بيته وبني عمومته وبإخوته من أفراد البيت الأموي» وفور فراغه من دفن بن عمه 
فان فيد الاه فة ران ما اذهلة وهو ام ناء هن الأمريين اتخلرا الك 
من مظاهر السلطان التي لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو 
خلفائه الراشدين» فأنفقوا الكثير من المال من أجل الظهور بمظاهر العظمة والأبهة أمام 
رعيتهم ومن تلك المظاهر المراكب الخلافية التي تتألف من براذين وخيول وبغالء 
ولكل دابة سائس» ومنها أيضا تلك السرادقات والحجرات والفرش والوطاءات التي تعد 
من أجل الخليفة الجديد وفوجيء بتلك الثياب الجديدة وقارورات العطر والدهن التي 
امسبكت ا إإر بحل لك ريطما فقي من د 
كله إسراف وتبذير لا مبرر له يتحمله بيت مال المسلمين» وهو بأمس الحاجة لكل درهم 
فيه لينفق في وجهه الصحيح الذي بينه الله ورسوله؛ وهنا أمر مولاه مزاحما فور تقديم 
هذه الزينة له ببيعهاء وضم ثمنها إلى بيت مال المسلمين”35. ولقد كانت لعمر بن عبد 
العزيز سياسة محددة في رد المظالم من أفراد البيت الأموي تكون لديه خطوطها فور 
تسلمه زمام الخلافة» حين وفد عليه أفراد البيت الأموي عقب انصرافه من دفن سليمان 
يسألونه ما عودهم الخلفاء الأمويون من قبله» وحين أراد عبد الملك أن يرد أفراد البيت 
الأموي عن أبيه كشف له أبوه عن سياسته تلك حين قال له: وما تبلغهم؟ قال: أقول أبي 
يقرئكم السلام ويقول لكم: ((فُل إني أخاف إن عَصَيْتَ رَبّي عذاب يَوْمٍ عظيم)) (الزمر › الآية : 13) 
. ثم أوضحها له مرة أخرى حين جاءه يطالبه بالإسراع باستخلاص ما بأيدي الأمويين 
من مظالمء فقال: يا بني» إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة» وعروة عروة» ومتى 
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ما أريد مكايدتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء 
والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يهراق في سببي محجمة من دم أو ما ترضى أن لا 
يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحي فيه سنة حتى يحكم الله 
بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين”؟ ثم زاد في توضيح سياسته تلك حينما 
قال له ولده عبد الملك: ما يمنعك أن تمضي الذي تريد؟ فوالذي نفسي بيده ما أبالي لو 
غلت بك وبي القدورء قال وحق هذا منك» قال: نعم والله قال عمر: الحمد لله الذي جعل 
من ذريتي من يعينني على أمر ديني إني لو باهت الناس بالذي تقول لم آمن أن 
ينكروهاء فإذا أنكروها لم أجد بدا من السيف ولا خير في خير لا يجيء إلا بالسيف» يا 
بني» إني أروض الناس رياضة الصعبة» فإن بطأ بي عمر أرجو أن ينفذ الله مشيئتي 
وأن تعدو منيتي فقد علم الله الذي أريده“. وهكذا يتبع عمر أسلوب الحكمة والحسنى 
في تنفيذ سياسته وتطبيقاً لهذه السياسة فإنه قد مهد لهذه الخطوة الحاسمة» والخطيرة 
بخطوات تسبقها خروجه هو أولا مما بيده من مظالم وردها إلى أصحابهاء أو بيت 
المال؛ ثم إتجه إلى أبناء البيت الأموي فجمعهم وطلب إليهم أن يخرجوا مما بأيدهم من 
أموال وإقطاعات أخذوها بغير حق”335. وشهدت الأيام الأولى من خلافة عمر تجريدا 
واسع النطاق لكثير من أموال وأملاك بني أمية» ظلت تنمو في الماضي وتنضخم 
لكونهم العائلة الحاكمة ليس إلا. . وها هي الآن ترد إلى بيت مال المسلمين لكي يأخذ 
العدل مجراه» وتعود أموال المسلمين إلى المسلمين» لا يستأثر بها أحد دون أحدء ولا 
حزب دون حزب.. أموال وأملاك من شتى الصنوف والأنواع» جمعت بمختلف الطرق 
وسائر الأساليب جرد عمر بني أمية منها ومزق مستنداتها واحدة واحدة» وردها إلى 
مكانها الصحيح: مظالم وجوائز وهدايا ومخصصات استثنائية وضياع وقطاع» جمعت 
كلها على شكل ممتلكات ثابتة ونقود سائلة بلغت في تقدير عمر شطراً كبيراً من أموال 
الأمة جاوزت النصف535, ولا تمضي سوى أيام معدودات حتى يجد بنو أمية أنفسهم 
مجردين إلا من حقهم الطبيعي المشروع» فيضجون ضد سياسة عمر هذه ويعلنون 
معارضتهم الصارمة لهاء فماذا يكون جواب عمر. أنظروا: والله لوددت أن ألا تبقى في 
الأرض مظلمة إلا ورددتها على شرط ألا أرد مظلمة إلا سقط لها عضو من أعضائي 
أجد ألمه ثم يعود كما كان حياء فإذا لم يبق مظلمة إلا رددتها سألت نفسي عندهاة* 
ولكن بني أمية لم ييأسوا من هذا الحزم والعزم إزاء حقوق الأمة» وهم الذين ما خطر 
ببالهم يوم أن يجردوا هذا التجريد فاجتمعوا وطلبوا من أحد أولاد الوليد وكان كبيرهم 
ونصيحهم» أن يكتب إلى عمرء فكتب إليه: أما بعد فإنك أنسيت ممن كان قبلك من 
الخلفاء وسرت بغير سيرتهم وسميتها المظالم نقصا لهم لأعمالهم» وشاتما لمن كان 
بعدهم من أولادهم ولم يكن ذلك لك» فقطعت ما أمر الله أن يوصل» وعملت بغير الحق 
في قرابتك وعمدت إلى أموال قريش ومواريثهم وحقوقهم فأدخلتهم بيت مالك ظلما 
وجوراً وعدوانا فاتق الله يا ابن عبد العزيز وارجعه؛ فإنك قد أوشكت لم تطمئن على 
منبرك إن خصصت ذوي قربتك بالقطيعة والظلم» فوالله الذي خص محمد صلى اله 
عليه وسلم بما خصه من الكرامة لقد ازدادت من الله بعداً في ولايتك هذه التي تزعم أنها 
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بلاء عليك» وهي كذلك» فاقتصد في بعض ميلك وتحاشيك” ٠‏ ويظهر في هذا الكتاب 

مآخذ الأمويين على سياسة عمر وهي: 

خالف سيرة من قبله من الخلفاء وأزرى بهم وعاب أعمالهم. 

أساء إلى أولاد من قبله من الخلفاء. 

لم يكن عمله منسجما مع الحق. 

إن قطيعة أهل بيته يهدد مكانه من الخلافة. 

ولا ريب أن سياسة عمر بن عبد العزيز تهدد مكانة الأسرة الأموية وتضعف مراكز 

قوتهاء وقد تؤدي إلى دفعها لإتخاذ مواقف مهددة للخليفة القائم» وفي هذا خطر كبير 

عليه وعلى الخلافة”””, وكان رد عمر حمم من نار الحق تتفجر في كل كلمة فيها:.. 

ويلك وويل أبيك ما أكثر طلابكما وخصمائكما يوم القيامة... رويدك فإنه لو طالت بي 

حياة ورد الله الحق إلى أهله» تفرغت لك ولأهل بيتك» فأقمت على المحجة البيضاءء 

فطالما تركتم الحق وراءكه!”””.. 

بنو أمية يلجأون إلى أسلوب الحوار الهادي : 

وما أن يأس بنو أمية من صمود عمر إزاء معارضتهم الجماعية الشديدة هذه» لجأوا إلى 

أسلوب الحوار الهادي» علهم يصلون عن طريقه إلى ما يشتهون فيتكلمون معه يوم 

مستشيرين فيه نزعة القربى وعاطفة الرحم؛ فيجيبهم: أن يتسع مالي لكم» وأما هذا المال 

- أي المال العام - فحقكم فيه كحق أي رجل من المسلمين. والله أني لا أرى أن الأمور لو 

ع الأرض يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة من عذاب 
لله ”ودخل عليه هشام بن عبد الملك يوما فقال: يا أمير المؤمنين إني رسول قومك 

5 وإن في أنفسهم ما جئت لأعلمك به أنهم يقولون: إستأنف العمل برأيك فيما تحت 

يدك وخل بين من سبقك وبين ما ولوا بما عليهم ولهم» وببديهة يجيب عمر: أرأيت أن 

أتيت بسجلين أحدهما من معاوية والآخر من عبد الملك فبأي السجلين آخذ؟ قال هشام: 

بالأقدم. فأجب عمر: فإني وجدت كتاب الله الأقدم» فأنا حامل عليه من أتاني ممن تحت 

يدي وفيما سق 3993 

بنو أمية يرسلون عمة عمر بن عبد العزيز: . 

فعندما عجز الرجال من بني أمية عن جعل عمر يخاف أو يلين عن سياسته إزاءهم» 

لجأوا إلى عمته فاطمة بنت مروان» وكانت عمته هذه لا تحجب عن الخلفاء ولا يرد لها 

طلب أو حاجة» وكانوا يكرمونها ويعظمونهاء وكذلك كان عمر يفعل معها قبل 

استخاذفه قامات عليه عكلبيا وكرم كعادو الها وا لتحلين عا 

فقالت: إن قرابتك يشكونك ويذكرونك أنك أخذت منهم خير غيرك قال: ما منعتهم حقاً 

أو شيئا كان لهم» ولا أخذت منهم حقا أو شيئا كان لهم فقالت: إني رأيتهم يتكلمون» وإني 

أخاف أن يهيجوا عليك يوما عصيياً. فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله 

شره. قال: فدعا بدينار» وجنب» ومجمرة فألقى ذلك الدينار بالنار» وجعل ينفح على 
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الدينار إذا احمر تناوله بشيء» فألقاه على الجمر فنشى وقتر فقال: أي عمه أما ترثين 
لابن أخيك من هذا5294؟ وتؤخذ العمة بهذا المشهد المؤثرء وتلتفت إلى عمر طالبة منه 
ا ا ع عو معدتو لي ا ساو 
جاء بها الإسلام لكي يجعلها تفجر الخير والنعيم على الجميع قال: إن الله بعث محمداً 
صلى الله عليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذابا إلى الناس كافة» ثم اختار له ما عنده وترك 
للناس نهراً شربهم فيه سواء ثم ولي أبو بكر وترك النهر على حاله» ثم ولي عمر فعمل 
عملهماء ثم يزل النهر يستقي منه يزيد ومروان وعبد الملك وابنه الوليد وسليمان أبناء 
عبد الملك حتى أفضى الأمر إلي وقد يبس النهر الأعظم فلم يرو أصحابه حتى يعود إلى 
ما كان عليه فقالت: حسبكء قد أردت كلامك فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكر شيئا 
أبدا. فرجعت إليهم فأخبرتهم كلامه””7” وجاء في رواية: إنها قالت لهم:.. أنتم فعلتم هذا 
بأنفسكم» تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده: فسكتو |5396 

- تلاشى المعارضة الجماعية لابنى أمية: 
وسرعان ما تلاشت السمة الجماعية لمعارضة بني أمية بعد ما رأوا من جد عمر إزاء 
أموال الأمة وقالوا: ليس بعد هذا شيء”. ومن ثم أخذ كل منهم يسعى على إنفراد 
ليسترد ما يستطيع استرداده من الأموال» ولكن عمر الذي وقف تجاه رغباتهم 
مجتمعين» أحرى به الآن أن يتصدى لكل واحد منهم على انفراد ويعلمه أنَ حق الأمة لا 
يمكن أن يكون موضع مساومة في يوم من الأيام . 

أ - رد الحقوق لأصحابها: لم يقف عمر عند حد استرداد الأموال من بني أمية وردها إلى 
بيت المال» بل يخطو خطوة أخرى ويعلن لأبناء الأمة الإسلامية أن كل من له حق على 
أمير أو جماعة من بني أمية أو لحقته منهم مظلمة:» فليتقدم بالبينة لكي يرد عليه حقه.. 
وتقدم عدد من الناس بظلامتهم وبيّناتهم وراح عمر يردها واحدة بعد الأخرى: أراض 
ومزارع وأموال وممتلكات””3, ومرة بعث إليه واليه على البصرة برجل اغتصب 
أرضه فرد عمر هذه الأرض إليه ثم قال له: كم أنفقت في مجيئك إلي؟ قال: يا أمير 
المؤمنين تسألني عن نفقتي وأنت قد رددت علي أرضي وهي خير من مائة ألف؟ فأجابه 
عمر: إنما رددت عليك حقك» ثم ما لبث أن أمر له بستين درهما كتعويض له عن نفقات 
سفره““ وقد قال ابن موسى: ما زال عمر بن عبد العزيز يرذ المظالم منذ يوم 
استخلف إلى يوم یات “”, وذات يوم قدم عليه نفر من المسلمين وخاصموا روح بن 
الوليد بن عبد الملك في خر انيت 2 قن قات مت لهم البينة عليه» فأمر عمر روحا برد 
الحوانيت إليهم» ولم يلتفت لسجل الوليد» فقام روح فتوعدهم» فردع رجل منهم وأخبر 
عمر بذلك» فأمر عمر صاحب حرسه أن يتبع روحا فإن لم يرد الحوانيت إلى اصحابها 
فليضرب عنقه» فخاف روح على نفسه ورذ إليهم حوانيتهم””” , ورد عمر أرضا كان 
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قوم من الأعراب أحيوهاء ثم انتزعها منهم الوليد بن عبد الملك فأعطاها بعض أهلهء 
فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:.. من أحيا أرضا ميتة فهي له“ ولقد 
أحب آل البيت وأعاد إليهم حقوقهم وقال مرة لفاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما: يا بنت علي والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إليّ منكم ولأنتم أحب إلي 
ف اقل د 0 
ب عزله جميع الولاة والحكام الظالمين: 
لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة عمد إلى جميع الولاة والحكام المسؤولين الظالمين 
فعزلهم عن مناصبهم» ومنهم خاد ين الريان وضاخب حرس سليمان بن. عبد الملك 
الذي كان يضرب كل عنق أمره سليمان بضربهاء وعين محله عمرو بن مهاجر 
الأنصاري فقال عمر بن عبد العزيز: يا خالد ضع هذا السيف عنكء اللهم» إني قد 
وضعت لك خالد بن الريان اللهم لا ترفعه أبدا > ثم قال لعمرو بن مهاجر: والله؟ إنك 
لتعلم يا عمروء إنه ما بيني وبينك قرابة إلا قربة الإسلام ولكني سمعتك تكثر تلاوة 
القرآن» ورأيتك تصلي في موضع تظن ألا يراك أحدء فرأيتك حسن الصلاة خذ هذا 
السيف قد وليتك حرسي وهكذا يعزل عمر الظالمين وهذا أسلوبه في اختيار الولاة 
والقضاة والكتاب وغيرهم» إنه يبحث عن أصلح الناس دينا وأمانة» ولما انتقد أحد ولاته 
الذين اختارهم نكت بين عينيه بالخيزرانة في سجدته وقال: هذه غرتني منك. يريد 
سجدته أي أثر السجود في وجهه» فهذه علامة من علامات صلاح الرجل وهي دليل 
على كثرة السجود» ومن أجل ذلك اختاره عمر بن عبد العزيزء وعمر لا يكتفي بمظهر 
الرجل ولكنه يختبره أيضاء قد رأى رجلا كثير الصلاة» وأراد أن يمتحنه ليوليه» فأرسل 
إليه رجلا من خاصته فقال: يا فلان إنك تعلم مقامي عند أمير المؤمنين فمالي لو جعلته 
يوليك على أحد البلدان؟ فقال الرجل: لك عطاء سنة؛ فرجع الرجل إلى عمر وأخبره بما 
كان من هذا الرجلء فتركه لأنه سقط في الاختبار”*”ن وكان من ضمن من عزلهم 
غم بن عا أسامة بن زيد التنوخي وكان على خراج مصرء لأنه كان غاشما 
ظلوما يعتدي ذ في العقوبات بغير ما أنزل الله عز وجلء يقطع الأيدي في خلاف - دون 
تحقق شروط القطع - فأمر به عمر بن عبد العزيز أن يحبس في كل جد سنة ويقيد 
ويحل عنه القيد عند كل صلاة ثم وزنة فى ا لكيس تمصو قت كد و 
مات عمر وولي يزيد بن عبد الملك الخلافة فرد أسامة على مصر في عمله وكتب 
عمر بن عبد العزيز بعزل يزيد بن أبي مسلم عن إفريقية وكان عامل سوء يظهر التأله 
والنفاد لمل ما أمر به السلطان مما جل أو صغر من السيرة بالجورء والمخالفة للحق» 
وكان في هذا يكثر التسبيح والذكر ويأمر بالقوم فيكونون بين يديه يعذبون وهو يقول: 
سبحان الله والحمد لله شد يا غلام موضع كذا وكذاء لبعض مواضع العذاب وهو يقول: 
لا إله إلا الله والله أكبرء شد يا غلام شد موضع كذا وكذاء فكانت حالته تلك شر 
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الحالات» فكتب عمر بعزله"!*0, وهكذا استمر عمر في عزل الولاة الظلمة وتعيين 
الصالحين وسيأتي الحديث عن فقه عمر في تعامله مع الولاة في محله بإذن الله تعالى. 
رفع المظالم عن الموالي: 
تعرض الموالي قبل عمر بن عبد العزيز للمظالم فقد فرضت الجزية على من أسلم 
منهم» كما منعوا من الهجرة مثلما حدث للموالي ف في العراق ومصر وخراسان وفي عهد 
عبد الملك أوقع الحجّاج بالموالي ظلم عظيم» فقد عمل على إبقاء الجزية على من أسلم 
منهم» وحرمهم من الهجرة من قراهم وهذا ما دفعهم للاشتراك في ثورة ابن الأشعث 
ضد الحجّاج» كما وقع الظلم على الموالي في مصر وخراسانء فلما تولى عمر بن عبد 
العزيز أزال تلك المظالم التي لحقت بهؤلاء الموالي وكتب إلى عماله يقول".. فمن أسلم 
من نصراني أو يهودي أو مجوسي من أهل الجزيرة اليوم فخالط المسلمين في دارهم؛ 
وفارق داره التي كان بها فإن له للمسلمين وعليه ما عليهم» وعليهم أن يخالطوه وأن 
يواسوه غير أرضه وداره إنما هي من فيء الله على المسلمين عامة» ولو كانوا أسلموا 
عليها قبل أن يفتح الله للسملمين كانت لهم» ولكنها فيء الله على المسلمين عامة'!*, 
وكتب إلى عامله على مصر حيان بن شريح - يقول: وأن تضع الجزية عمن أسلم من 
أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى قال: ((فإن تابُوا وأقامُوا الصّلاة وآتا الرّكاة فخلوا سَبِيلهُم إن اللّه 
غَفورٌ رَحِيمٌُ)) (التوبة » الاية : 5) وقال: ((قاتلوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وا باليَوؤم الآخِر ولا يُحَرَمُونَ ما 
حرم الله وَرَسُولة ونا يَدِيئُونَ دين الحق من الذين أوثوا الكتاب حَتى يغطوا الجزية عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرون)) 
(التوبة » الآية : 29). إلا إن هذا العامل أرسل إلى عمر يقول: أما بعد فإن الإسلام قد 
الديوان» فإن رأى امير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل”'“. وجاء رد E‏ 
بعث محمد ؛ صل اله عليه وم هوام ته جاو داري ولعمر فى من ان 
ل ل ينه . وفي رواية ابن سعد: أما بعدء فإن الله بعث 
آ داعيا ولم محف حرا قدا أتاك كتابي هذا فإن كان أهل الذمة أسرعوا في 
او الجزية فاطو كتابك وأقبل14*”. ولم يكن عامل عمر على مصر هو 
الوحيد الذي طلب من عمر السماح له في أخذ الجزية ممن أسلمء > فها هو عامله على 
الكوفة ‏ عبد الحميد بن عبد الرحمن - يسأله أخذ الجزية المتراكمة على اليهود 
والنصارى والمجوس الذين أسلمواء فجاءه رد عمر الواضح أيضا يقول: كتبت إلي 
تسألني عن اناس من أهل الحيرة يسلمون من اليهود والنصارى والمجوس وعليهم 
جزية عظيمة» وتستأذنني في أخذ الجزية منهم؛ وإن الله جل ثناؤه بعث محمداً صلى الله 
عليه وسلم داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه جابياء فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه في ماله 
الصدقة ولا جزية عليه» وميراثه ذوي رحمه إذا كان منهم يتوارثون أهل الإسلام» وإن 
لم يكن له وارث فميراثه في بيت مال المسلمين الذي يقسم بين المسلمين» وما أحدث من 
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حدث ففي مال الله الذي يقسم بين المسلمين يعقل عنه منه والسلاء”41”. كما كتب إليه 
عامله على البصرة - عدي بن أرطأة ‏ يقول: أما بعدء فإن الناس كثروا في الإسلام 
وخفت أن يقل الخراج. فكتب إليه عمر: فهمت كتابك» والله لوددت أن الناس كلهم 
أسلموا حتى نكون أنا 3 حراثين نأكل من كسب أيدينا“". هذا إلى جانب إبطاله 
لمظلمة المنع من الهجرة الى ت بالمر بي فى افر ر اسل حمر 
تلك المظالم التي أصابت الموالي» فترتب على ذلك أن أعاد إليهم حقوقهم المسلوبة 
والهدوء والطمأنينة إلى نفوسهم؛ وباتوا ينعمون بالمساواة والعدل مع غيرهم من أبناء 
الأمة الإسلامية5417 
ح ‏ رفع المظالم عن أهل الذمة: 

زاد عبد الملك في عهده الجزية على أهل قبرص وكان معاوية بن أبي سفيان غزا 
قبرص بنفسه وصالحهم صلحا دائما على سبعة آلاف دينار وعلى النصيحة للمسلمين؛ 
وإنذارهم عدوهم من الروم ولم يزل أهل قبرص على صلح معاوية حتى ولي عبد الملك 
بن مروان» فزاد عليهم ألف دينار» فجرى ذلك إلى عهد عمر بن عبد العزيز فحطها 
عنهم؟!*”, كما أصابت الزيادة فيما يجبى من جزية أهل الذمة في العراق وقد وضعها 
عنهم عمر بن عبد العزيز كسياسة عامة التزم بها في أن يرفع المظالم عن أهل الذمة 
حتى يدعهم ينعمون بحياتهم في ظل الشرائع الإسلامية السمحة ويؤيد ذلك ما جاء في 
كتابه إلى عامله على البصرة - عدي بن أرطأة: أما بعدء فإن الله سبحانه إنما أمر أن 
تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتيا”!*”, وخسرانا مبينا» فضع 
الجزية على من أطاق حملهاء وخل بينهم وبين عمارة الأرضء فإن في ذلك صلاحاً 
لمعاش المسلمين» وقوة على عدوهم» وانظر من قبلك من أهل الذمة ممن قد كبرت سنه 
وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب» فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو 
أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب 
كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتقء وذلك أنه بلغني أن أمير 
المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك؛ إن 
كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. قال: ثم أجرى عليه من بيت 
المال ما يصلحه”””, كما بلغت سياسة عمر بن عبد العزيز في وضع المظالم عن 
الناس ومساعدتهم أيضا حين كتب إلى عامله على الكوفة يقول: انظر من كانت عليه 
جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوي به على عمل أرضه» فإنا لا نريدهم لعام ولا 
لعامينة 05421 وقد أمر عمر ولاته بالأخذ بالرحمة والرأفة بالناس» فقد منع تعذيب أهل 
البصرة وغيرهم لاستخراج الخراج منهم» وعندما أرسل إليه عامله على البصرة عدي 
بن أرطأة يقول: إن أناسا قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من 
العذاب فكتب إليه عمر: أما بعدء فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر 
كأني جنة لك من عذاب اللهء وكأن رضاي ينجيك من سخط اللهء وإذا أتاك كتابي هذا 
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يهط & KE 5 E E‏ 


فمن أعطاك فاقبله عفوآ وإلا فأحلفه»ء فوالله لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلى من أن ألقاه 
بعذابهم. والسلاء22*”. ومما أصاب آهل الذمة من المظالم قبل عهد عمر بن عبد العزيز 
سبى بنات ونساء من لواتة بشمال أفريقية ولكن عمر رد هذه المظلمة يذكر أبو عبيد: أن 
عمر بن عبد العزيز كتب في اللواتيات: من أرسل منهن شيئ فليس من ثمنها شيء وهو 
ثمن مرجها الذي استحلها به أ كلمة تشبه الثمن.- قال: ومن كانت عنده امرأة:منهن 
فليخطبها إلى أبيهاء وإلا فليردها إلى أهلها قال أبو عبيد: قوله اللواتيات هن من لواتة: 
فرقة من البربرء يقال لهم لواتة أراه قد كان لهن عهد» وهم الذين كان ابن شهاب يحدث: 
أن عثمان أخذ الجزية من البربرء ثم أحدثوا بعد ذلك فسبوا. فكتب عمر بن عبد العزيز 
بما كتب به“ كما أرجع عمر بن عبد العزيز إلى أهل الذمة كل أرض أو كنيسة أو 
بيت اغتصب منهم7”*”: ومما رفعه عمر عن أهل الذمة من المظالم السخرة التي على 
أساس أنه يحل للمسلمين أن يسخروا أهل الذمة لمصالحهم الشخصية طالما أن هذا غير 
موجود في صلحهم”*”. فكتب إلى عماله يقول:... ونرى أن توضع السخر عن أهل 
الأرضء فإن غايتها أمر يدخل فيه الظلهم©”*”, وهكذا رد عمر بن عبد العزيز ما اصاب 
أهل الذمة من مظالمء فترتب على ذلك أن أعاد السكينةء والطمأنينة والهدوء إليهم: 
وأوضح لهم» > إن بإمكانهم أ يعيشوا فورظل الإسلام أمنين مطمئنين تشملهم سماحة 
الدين ويظلهم عدله» وتستقيم أمورهم وشؤونهم في كنفه» لا يضارون ولا يستضعفون 
ولا يستعبدون لهم حقوقهم المعلومة وعليهم واجباتهم المحددة ضمنها لهم الشارع 

الحكيم» وما تأسس من أحكام كتاب الله وسنة رسوله الكريم'”. 


س - إقامة العدل لأهل سمرقند: 


لما وصل خبر تولية عمر بن عبد العزيز الخلافة إلى سكان ما وراء النهرء اجتمع أهل 
أظهر الله العدل والانصاف» فإذن لنا فليفذ منا وفد إلى أمير المؤمنين» يشكو ظلامتناء 
مرح اس امت رام فإذن لهم سليمانء فوجهوا منهم قوم 
طلم اا موا تحاط ب قلس للدي حرجي شد ار يد قا اتاك ابي فاحلس 
لهم القاضي فلينظر في أمرهم» فإن قضى لهم فأخرجهمة2*” إلى معسكرهم كما كانوا 
وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة. فأجلس سليمان جُْمَيْعَ بن حاضر القاضي فقضى أن 
يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحا جديداً أو ظفراً 
OS‏ ركو كان واد حت جر وار زكرا للك كاك 
الحرب ولا ندري لمن يكون الظفرء وإن لم يكن لنا اجتلبنا عداوة في المنازعةء فتركوا 
الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا. أية دولة في القرن العشرين تحني رأسها 
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هكذا للعدل كي يأخذ مجراه وللحق كي يعود إلى أصحابه؟ وأي حاكم في تاريخ 
كهذه الاستجابة ا الحاسمة من عمر بن عبد العزيز؟ ألا أنه المسؤول الذي نذر 
نفسه للدفاع عن ة قيم الحق والعدل في أقطار الأرضء فبدونهما تفقد شريعة الله مقوماتها 
اا ا ار عدن عو حسفي ها الخبر عدة أمور: 

- أن الناس يقبلون على التظلم والشكوى والمطالبة بالحقوق حينما يكون الحكام عادلينء 
لآنهم يعلمون أن دعواهم ستؤخذ مأخذ الجد وسينظر فيها بعدل» فهؤلاء المتظلمون قد 
سكتوا على ما هم فيه من الشعور بالظلم طيلة ولاية الوليد وسليمان» فلما رأوا عدل 
عمر بن عبد العزيز رفعوا قضيتهم. 

- أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لم يهمل قضيتهم وإنما أحالها إلى القضاء 
أن :يعمل كما يعمل كثير من المسئولين» من إرسال خطابات الوعيد والتهديد والبحث 
ISE HISS‏ 
ايز ورای أل راي ميم یم خامرون في كل الالين» سواء حم لماو یم 

5432 

ا a‏ 
- الاكتفاء باليسير من البينات في رد المظالم: 
ا لمعرفة عمر بن عبد العزيز بغشم الولاة ق : قبله وظلمهم للناس حتى أصبحت المظالم 
كأنها شيء مألوف› فإنه لم يكلف المظلوم بتحقيق البينة القاطعة على مظلمته»ء وإنما 
يكتفي باليسير من البينة» فإذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها إليه دون أن يكلفه تحقيق 
البيئة» فقد روى ابن عبد الحكم وقال: قال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يرد 
المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة؛ وكان يكتفي باليسيرء إذ عرف وجه مظلمة 
الرجل ردها عليه» ولم يكلفه تحقيق البينة» لما يعرف من غشم الولاة قبله على 
الناسءولقد أنقذ بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إليه من الشام”. فما أحسن 
ما فعله عمر بن عبد العزيز وما أحسن التيسير على الناس قدر المستطاع لأن فيه 
اختصار للوقت وتوفيرا للجهود““ كما أن هذا العمل نستنبط منه قاعدة هامة في 
التفريق بين أصول التحقيق في القضاء العادي وبين أصول التحقيق في القضاء 
الإداري» وضعها عمر بن عبد العزيز» فالبينة القاطعة قد تستحيل إقامتهاء وجمع 
عناصرهاء فإذا كان الظلم واضحاء اكتفى قاضي المظالم بالبينة اليسيرة . 

ر - وضع المكس36”: لما كان المكس من الظلم والبخسء لأنه جباية أو ضريبة تؤخذ 
من الناس بغير وجه شرعي» ولما كانت الزكاة على المسلم والجزية والعشور والخراج 
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على الذمي كافيه عما سواهاء فقد نهى عمر عن المكس وشدد في ذلك ومنعه كما يأتي: 
عن محمد بن قيس قال: لما ولي عر ع الددير و المكين عن كل رجن 
ووضع الجزيه عن كل مسلم””””وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن ضع 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين)). فمن أدى زكاة ماله فاقبل منه 
ومن لم يأت فالله حسيبه* ٨‏ وكتب إلى عامله عبد الله بن عوف على فلسطين: أن: 
أركب إلى البيت يقال له: المكسء فاهدمه ثم أحمله إلى البحر فأنسفه في اليم نسفا. 
نعلم مما سبق أن المكس دراهم تؤخذ من بائع السلع في الاسواق وأن ذلك يصدق على 
الجمارك التي تؤخذ على السلع عند استيرادها في هذا الزمان» وأن عمر بن عبد العزيز 
يرى أن ذلك من الظلم فمنعه”*”. والحجة فيما فعله عمر بن عبد العزيز قول الله تعالى: 
((ولا تَبْحَسُوا الاس أشيَاءهُمْ ولا تغثوا في الأرض مقسدين)) (الشعراء » الاية : 183) . 
رد المظالم وإخراج زكاتها: ۰ 
قرر عمر بن عبد العزيز رد المظالم التي في بيوت المال» وأخذ زكاتها لسنة 
واخدة © عن مالك بن أنن. عن أيوؤب السختياني أن عمر بن عبد العزيز رد مظالم 
في بيوت الأموال فرد ما كان في بيت المال وأمر أن يزكي لما غاب عن أهله من 
السنين» ثم كتب بكتاب آخر: إني نظرت فإذا هو ضمار*““ لا يزكي إلا لسنة 
واحدة” وعن عمرو بن ميمون قال: أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رجل من 
أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فأدخلت في بيت المالء فلما ولي عمر بن عبد 
العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه» فكتب إلي ميمون: أدفعوا اليهم أموالهم وخذوا 
زكاة عامه هذاء فلولا أنه كان مالا ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضي 444 
هذا هق حمر يرم عدا فى كو قدا اقا ی العدل كان ,نعف الله يكلم و 
أنه بالعدل تستقيم الحياة بكل شئونها فلما أرسل إليه بعض عماله يقول: أما بعد فإن 
مدينتنا قد خربت» فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمها به فعل. فكتب إليه 
عمر: أما بعد» فقد فهمت كتابك» وما ذكرت أن مدينتكم قد خربتء فإذا قرات كتابي هذا 
فحصتنها بالعدل» وتَقّ طرقها من الظلم» فإنّه مرمّتها والسلام””, وكتب إلى بعض 
عماله: إن قدرت أن تكون في العدل والإحسان والإصلاح كقدر من كان قبلكم في 
الجور والعدوان والظلم» > فافعل ولا حول ولا قوة إلا باش“ وكتب إلى أبي بكر بن 
حزم: أن استبرئ الدواوين» فانظر إلى كل جور جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهد 
فردّه إليه» فإن كان أهل تلك المظلمة قد ماتوا فادفعه إلى ورثتهم. وكان رحمه الله 
يواجه في تنفيذ ما يريده من العدل مصاعب ومشقات ومقاومة. وعقبات» فكان ينفق 
بعض المال في سبيل تهدئة بعض النفوس» لإنفاذ الحق ونشر العدل» ورفع الظلم» دخل 
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الطبقات الكبرى لابن سعد(383/5) 5438 
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الطبقات (383/5 - 384) 5446 
المصدر نفسه (342/5 - 343) 5447 


عليه ابنه عبد الملك ذات يوم» فقال: يا أبت ما يمنعك أن تمضي لما تريد من العدل؟ 
فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك؟ قال: يا بني» إنما أروّض الناس 
رياضة الصّعب» إني لأريد أن أحيي الأمور من العدل» فأوفر ذلك حتى أخرج معه 
طمعا من طمع الدنياء فينفروا لهذا ويسكنوا لهذه*7» وقام برصد الجوائز لمن يدل لمن 
يدل على خيرء أو ينبه على خطأء أو يشير إلى وقوع مظلمة لم يستطع صاحبها إبلاغها 
فكتب كتابا أمر أن يُقرأ على الحجيج في المواسم وفي كل المحافل والمجامع جاء فيه: 
الدين» فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار» بقدر ما يرى من الحسبة» وبعد الشقة. 
رحم الله أمرا لم يَتَكَاءده بعد سفرء لعل الله يحي به حقاء أو يمت به باطلاً أو يفتح من 
ووا و العدل ور وهم انان يديو لاله كان يكول: 
واه اوددك :او دلت يوها واحدا وان ل على د ك ومع ا 
ا ئ الد TT‏ 8 ا فع ال غا اليك هذه المشاهد: 

ِ النهي عن نكس الدابة بالحديدة وعن اللجم الثقال: فقد أكد عمر بن عبد 
العزيز على الرفق بالحيوان وعدم ظلمه أو تعذيبه قال أبو يوسف: حدثنا عبيد الله بن 

عمر: أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يجعل البريد في طرف السوط حديدة ينخس بها 

الدابة» ونهى عن اللجم الثقال7*57, وقد أصدر أوامره بمنع استخدام اللجم الثقيلة مع 
الخيول والبغالء كما منع استخدام المناخس ذات الرؤوس الحديدة23”. 

- في تحديد حمولة البعير بستمائة رطل: 
وحين بلغه أن قوما يحملون على الجمال ما لا تطيق وذلك في مصر كتب إلى واليها 
يعاد Sl cee sS‏ الناس وأمره 


يذه 00 


5 س ا ا ا 0 
أهداف التمكين إقامة المجتمع الذي تسود فيه قيم العدل ورفع الظلمء ونما كاذه 
أشكاله وأنواعه وهذا ما قام به عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

5 المساواة: قال تعالى: ((يَا أيْهَا النّاسْ إنَا خَلقناكُم من ذكر وأنثى وَجَعلناكُم شَعُوبًا وَقبَائِلَ لتَعارَكُوا إن أكْرّمَكُمْ عند 
الله أثقاكم)) (الحجرات » الآية : 13). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ألا إن 
ربكم واحد وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا لأعجمي على عربيء ولا 
أحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا التق 0455 وقد قام عمر بن عبد العزيز 
بتطبيق هذا المبدأ في دولته» وكان أول مؤشر على رغبته في تطبيق مبدأ المساواة» حين أقسم 


عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص226 5448 

المصدر نفسه ص227 تَكَاءَدَهُ: شق عليه وصعب: 5449 

تهذيب الأسماء واللغات (23/2) 5450 

تاريخ ابن عساكر نقلاً عن عمر بن عبد العزيز » لعبد الستار ص227 5451 
مصنف ابن أبي شيبة (332/12) فقه عمر بن عبد العزيز (573/2) . 5452 
ملامح الانقلاب الإسلامي ص ]7 . 3053 

فقه عمر بن عبد العزيز (575/2) محمد شقير . 

النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص297 5455 


أنه يود أن يساوي في المعيشة بين نفسه ولحمته التي هو منها وبين الناس؟ فقال: أم والله 
لوددت أنه بُدئ بي» وبلحمتي› > التي أنا منهاء حتى يستوي عيشنا وعيشكم: > أم واللهء أم والله لو 
م د لكان اللسان به منبسط) ولكنت بأسبابه عار)27”. وقال في خطبة 

له:.. وما منكم من أحد تبلغنا حاجته إلا أحببت أن أسد من حاجته؛ ما قدرت عليهة547. كما أن 
غم انك مبدأ المساواة بين الناس» في الحقوق والواجبات في كافة مجالات الحياة» فلم يميز 
بين الناس في حقهم في تولي الوظائف والولايات» ولم يعط أحدا کائنا من كان شيئاً ليس له 
فيه حق» فقد ساوى بين أمراء وأشراف بني أمية وبين الناس» فمنع عنهم العطايا والأرزاق 
الخاصة؛ وقال لهم حين كلموه في ذلك: لن يتسع مالي لكم» وأما هذا المال ‏ يقصد المال الذي 
في بيت مال المسلمين - فإنما حقكم فيه كحق رجل» بأقصى برك الغماد””*”, فكانت سياسته 
المالية تقوم على مبدأ المساواة» فبيت المال لجميع المسلمين ولكل واحد منهم حق أن يأخذ منه 
أسوة بغيره» فلا يكون حكر على فئات معينة من الناس» ومن أعماله التي تدل على ترسيخه 
SSC SSS‏ وار على لطع نيط 
ناركن وجعلوها حمی»› يحرم من الاستفادة منها عامة الناس» فقال: إن الحمى يباح 
للمسلين عامة.. وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمينء إنما الغيث ينزله الله لعباده» فهم فيه 

سواء”5*”. كما ساوى بين من أسلم من أهل الأديان الأخرى من النصارى واليهود وبين 
المسلمين» وعمل على كسر حاجز التنافر بينهم» فقال:... فمن أسلم من نصراني أو يهودي أو 
تكو بهن أهل ا البوهة ا المسلفيق في بدا رهم وقارى کو التي كان :يهاء ا 
له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وعليهم أن يخالطوه وأن يواسوه"““۰ ويروي ابن سعد: أن 
عمر بن عبد العزيز جعل العرب والموالي في الرزق والكسوة والمعونة والعطاء سواء» غير 
الس ا ر 
أمام القضاءء وأحكام الإسلام» نكتفي بهذا الدليل الذي كان عمر فيه أحد أطراف النزاع أمام 
القاضي» وتفصيل ذلك أنه: أتى رجل من أهل مصر عمر بن عبد العزيزء فقال له: يا أمير 
المؤمنين» إن عبد العزيز ‏ يقصد والد عمر ‏ أخذ أرضي ظلماء قال: وأين أرضك يا عبد الله؟ 
قال: حلوان» قال عمر: أعرفها ولي شركاء ‏ أي شركاء في حلوان - وهذا الحاكم بينناء فمشى 

عمر إلى الحاكم فقضى عليه» فقال عمر: قد أنفقنا عليهاء قال القاضي: ذلك بما نلتم غلتهاء فقد 
نلتم منها مثل نفقتكم» فقال عمر: لو حكمت بغير هذا ما وليت لي أمرا أبدآء وأمر بردها““. 
وكان عمر يقيم وزنا لمبدأ المساواة بين المسلمينء > حتى في الأمور العامة» ومن ذلك أمره بأن 
لا يخص أناس بدعاء المسلمين والصلاة عليهم» فكتب إلى أمير الجزيرة يقول:.. وقد بلغني 
أن أناسا من القصاص قد أحدثوا صلاة على أمرائهم» عدل ما يصول على النبي صلى الله 

عليه وسلم» فإذا جاءك كتابي هذاء فمر القصاصء فليجعلوا صلاتهم على النبي صلى الله عليه 
وسلم خاصة؛ وليكن دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين عامةء وليدعو ما سوى ذلك“ ومن ذلك 
يتضح اهتمام عمر بالمساواة بين عامة الناس حتى في الدعاء لهم ولا يختص أحد بدعاء» 


المصدر نفسه . 5456 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص112 5457 

تاريخ الطبري نقلا عن النموذج الإداري من إدارة عمر ص297 3458 
بلد باليمن وهو أقصى حجر باليمن » وقيل موضع بمكة ‏ 5459 

سيرة عمر بن عبد العزيز ص81 لابن عبد الحكم . 5460 

المصدر السابق ص79 5461 

الطبقات (375/5) . 5462 

عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص 208 . 5463 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص273 5464 


فالمسلمون عامة في حاجة دعوة الله عز وجل لهم والله سبحانه وتعالى جدير بالإجابة”3465, 
وقد طبق مبدأ المساواة بينه وبين عامة الناس» فقد حصل أن شتمه رجل بالمدينة لسبب أو 
لآخرء فلم يكن ما أمر به سوى ما قد يأمر به كما لو كان المشتوم أحد أفراد الأمةء ذلك ما 
حدث حين حُكم رجل في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر بن محمد بن حزم 
والي عمر على المدينة في صلاته ‏ فقطع عليهم الصلاة» وشهر السيف» فكتب أبو بكر إلى 
عمرء فأتي بكتاب عمرء فقرئ عليهم؛ فشتم عمرء والكتاب ومن جاء به فهمٌ أبو بكر بضرب 
عنقه» ثم راجع عمر وأخبره أنه شتمه» وأنه همٌ بقتله: فكتب إليه عمر: لو قتلته لقتلك به فإنه 
لا يقتل أحدء بشتم أحد ألا أن يُشتم النبيّ صلى الله عليه وسلمء فإذا أتاك كتابي فاحبس على 
المسلمين شره» وادعه إلى التوبة في كل هلالء فإذا تاب فخلٌ سبيله©7*6, ولم يكتف عمر 
بالأخذ بمبدأ المساواة بنفسه فحسب» بل كان يأمر عماله وولاته بذلك» فقد كتب إلى عامله 
على المدينة يقول له: أخرج للناس فآسي بينهم في المجلس والمنظرء ولا يكن أحد الناس آثر 
عندك من أحدء ولا تقولن هؤلاء من أهل بيت أمير المؤمنين» فإن أهل بيت أمير المؤمنين 
وغيرهم عندي اليوم سواء» بل أنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمير المؤمنين» فإن أهل بيت 
أمير المؤمنين وغيرهم عندي اليوم سواءء بل أنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمير المؤمنين أنهم 
يقهرون من ناز عهم“. كانت تلك بعض مواقف عمرء وإن كانت متفاوتة» إلا أن فيها دلالة 

واضحة على أخذ عمر بمبدأ المساواة في دولته““.. 

6 - الحريات في دولة عمر بن عبد العزيز: إن مبدأ الحرية من المبادئ الأساسية التي قام 
عليها الحكم في دولة عمر بن عبد العزيز» ويقضي هذا المبدأ بتأمين وكفالة الحريات العامة 
للناس كافة ضمن حدود الشريعة الإسلامية وبما لا يتناقض معهاء فقد اهتم عمر بكافة صور 
الحرية الإنسانية» فجاء مستعرضا لأنواع وصور الحرية» فأقر ما كان فيها موافقاء لتعاليم 
الإسلام» وأعاد ما لم يكن كذلك إلى دائرة التعاليم الإسلامية وإليك بعض التفاصيل عن 
الحريات في دولة عمر بن عبد العزيز. 

أ الحرية الفكرية والعقدية: حرص عمر بن عبد العزيز على تنفيذ قاعدة حرية 
الاعتقاد في المجتمع وكان سياسته حيال النصارى واليهود تلتزم بالوفاء بالعهود 
والمواثيق وإقامة العدل معهم ورفع الظلم وعدم التضييق عليهم في معتقدهم ودينهم 
انطلاقا من قوله تعالى: ((لا إكرَاة في التين)) (البقرة » الآية : 256) وكان عمر ينهج 
أسلوب الدعوة مع ملوك الهند» والقبائل الخارجة عن الإسلام وسيأتي الحديث عن ذلك 
بالتفصيل بإذن الله تعالى» ولم يكره عمر أحدآ من النصارى أو غيرهم على الدخول في 
الإسلام» وأما حرية الفكر من حيث الرأي والتعبير» فقد أخذت نطاقا واسعا في إدارة 
الدولةء وقيادته لعماله ورعيته» فقد أتاح لكل متظلم أن يشكو من ظلمه وأطلق للكلمة 
حريتهاء وترك للناس حرية أن يقول كل ما يريد وقد عبر عن هذا القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق بقوله: اليوم ينطق كل من كان لا ينطق”7*”. إذا لم يخالف الشرع. 

ب - الحرية السياسية: كما أعلن عمر استئناف الحرية السياسية التي منحها الإسلام 
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أعلن عمر في أول يوم من أيام حكمه الحرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
منكراً على الناس واقعهم المظلم؛ وأن الإسلام لا يرضى السكوت عن الظلم؛ فقد خطب 
الناس یوما فقال:. ألا لأسلامة لامريء في خلاف السنة ولا طاعة لمخلوق في 
معصية اللهء ألا واكم تسمون الهارب من ظلم إمامه: العاصيء إلا وإن إولاهما 
بالمعصية الإمام الظالم““ ومما يدل على إعطاء عمر للناس الحرية السياسية» أن 
أول إجراء اتخذه عقب إعلان العهد له بالخلافة تنازله في الخلافة وطلب من الناس أن 
يختاروا خليفةء فإذا كانت الحرية السياسية تتجلى في ممارستها في موضعين: أولهما 
المشاركة في اختيار الحاكم» عن طريق أهل الحل والعقدء وبيعة المسلمين ورضاهمء 
وثانيهما: إبداء الرأي والنصح للحكام» ونقد أعمالهم بمقاييس الإسلام!”*”, فإن عمر قد 
مارس الحرية السياسية في هذين الموضعين فجعل لهم الخيار في توليه الخلافة قبل 
الوعظ والنصح” ٠‏ وسيأتي بيان ذلك في محله بإذن الله. 

الحرية الشخصية: عمل عمر بن عبد العزيز على تحقيق وتدعيم الحرية الشخصية 
لأفراد الأمة الإسلاميةء إذ بدا له بعض القيود على الهجرة أو ما يسمى بحرية التنقل» أو 
الغدو والرواح» فاتخذ إجراء فتح فيه باب الهجرة لمن يريدء إذ قال:.. وأما الهجرة فإنا 
نفتحها لمن هاجر من إعرابي فباع ماشيته» وانتقل من دار إعرابيته إلى دار الهجرة 
وإلى قتال عدوناء فمن فعل ذلك فله أسوة المهاجرين فيما أفاء الله عليهه””*”, كما قال 
في كتابه لعماله:.. وأن يفتح لأهل الإسلام باب الهجرة*”*”, وإذا كان ذلك موقفه من 
حرية الناس ف في لمر رو ال ف تل رة خلى ها حر ان في مز فل 
من يراعيه. أو يهتم به أمر يخص من هم في ملكه. ألا وهو تخييره لجواريه عقب 
تولي الخلافة بين العتق والإمساك على غير شيءء فقد علم أن لهِنَ عليه حقوقا لن 
يستطيع الإيفاء بها بعد توليه الخلافة» فترك لهِنَ حرية الإقامة معه من غير شيء أو 
العتق» فتكون الواحدة منهنَ حرة حرية شخصية كاملة”7”, فقد روي ابن عبد الحكم 
(أن عمر خيّر جواريه» فقال: إنه قد نزل بي أمر شغلني عنكن فمن اختارت منكن العتق 
أعتقتهاء ومن أمسكتها لم يكن لها مني شيء» فبكين بكاءً شديداً يأسا منه“. 

حرية التجارة والكسب: أما في حرية التجارة والكسب وابتغاء فضل الله في البر 
والبحرء كجزء من الحرية الاقتصاديةء فقد أكد في كتاب له إلى عماله على ضرورة 
منح الناس حرية استثمار أموالهم» والاتجار بها في البر والبحر على حد سواءء فقد 
كتب إلى عماله: امع سي د سا ل لم 
كافق . .,. وأن يبتغي الناس بأموالهم فى البر والبحرء ولا يمنعون ولا يحبسون 
وكثب أيضا:.. وأما البحرء فإنا نرى سبيلة سبيل البر» .قال الله تعالى: ((اللة الذي سر لم 
البَخرَ يتخري الفلك فيه بأمره ولتبْتغُوا من فضلله وَلعلكم تشكزون)) (الجاثيةء الآية : 12)» فإذن أن 
يتجر فيه من شاءء وأرى أن لا نحول بين أحد من الناس وبينه» فإن البر والبحر لله 
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جميعا سخرهما لعباده يبتغون فيهما من فضله» فكيف نحول بين عباد الله وبين 
معايشهم”””. ويقول عمر في موضع آخر:.. أطلق الجسور والمعابر للسابلة يسيرون 
عليه دون حل ٠ ٠‏ لان عمال السو تعدو غير ها أهروا 755 .و اما عن الأسعاد 
والتسعير زمن عمرء فقد قال أبي يوسف: حدثنا عبد الرحمن بن شوبان عن أبيه قال: 
قلت لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» ما بال الأسعار غالية في زمانك وكانت في 
زمان من قبلك رخيصة؟ قال: إن الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم» 
ولم يكونوا يجدون بدا من أن يبيعوا ويكسروا ما في أيديهم» وأنا لا أكلف أحدا إلا 
طاقته. فباع الرجل كيف شاءء قال: فقلت: لو أنك سعّرت» قال: ليس إلينا من ذلك شيء 
إنما السعر إلى الله“ وتشدد عمر في أمر السلع المحرمةء ومنع التعامل بها فالخمر 
من الخبائث التي لا يجوز التعامل فيها بين المسلمين» لحرمتها ولضررها حيث يؤدي 
شربها إلى استحلال الدم الحرام وأكل المال الحرام”““ ويقول عمر: فإنا من نجده 
يشرب منه شيئاً بعد تقدمنا إليه فيه نوجعه عقوبة في ماله ونفسه ونجعله نکالا 
لغيره**”. ولقد أثمرت سياسة عمر في رد الحقوق وإطلاق الحرية الاقتصادية 
المنضبطة؛ حيث وفرت للناس الحوافز للعمل والإنتاج» وأزالت العوائق التي تحول 
دون ذلك» وهذا أدى إلى نمو التجارة ونمو التجارة أدى إلي زيادة حصيلة الدخل 
الخاضع للزكاةء وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الزكاة» مما يؤدي إلى رفع مستوى 
الطبقات الفقيرة» وارتفاع قوتها الشرائية والتي ستتوجه إلى الاستهلاك وبالتالي إلى 
زيادة الطلب على السلع والخدمات وهذا كله يؤدي إلى انتعاش الاقتصادء وارتفاع 
مستوى المعيشة وزيادة الرفاه““. لقد كانت الحرية في دولة عمر بن عبد العزيز 
مصونة ومكفولة ولها حدودها وقيودهاء ولذلك ازدهر المجتمع وتقدم في مدار الرقي؛ 
فالحرية حق أساسي للفرد والمجتمع؛ ليتمتع بها في تحقيق ذاته وإبراز قدراته وسلب 
الحرية من المجتمع سلب لأهم مقوماته فهو أشبه بالأموات» إن الحرية في الإسلام 
إشعاع داخلي ملأ جنبات النفس الإنسانية بارتباطها بالله» فارتفع الإنسان بهذا الارتباط 
إلى درجة السمو والرفعة» فأصبحت النفس تواقة لفعل الصالحات» والمسارعة في 
الخيرات ابتغاء رب الأرض والسماوات» فالحرية في المجتمع الإسلامي دعامة من 
دعائمه تحققت في دولة عمر بن عبد العزيز في أبهى صورة انعكست أنوارها على 
غات الزمن5485, 


المبحث الثاني : أهم صفاته ومعالم تجديده: 
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والشجاعة والمروءة والزهد» وحب التضحية؛ والتواضع» وقبول النصيحة؛ والحلم والصبرء وعلو 
الهمة. والحزم» والإدارة القويةء والعدل» والقدرة على حل المشكللات» وقدرته على التخطيط 
والتوجيه والتنظيم والمراقبة» وغير ذلك من الصفات» وبسبب ما أودع الله فيه من الصفات الربانية 
استطاع أن يقوم بمشروعه الإصلاحي ويجدد كثيراً من معالم الخلافة الراشدة التي اندثرت أمام 
زحف الملك العضوض» واستطاع أن يتغلب على العوائق في الطريق» وتوجت جهوده الفذة بنتائج 
كبيرة على مستوى الفرد والمجتمع والدولة وأصبح منهج عمر بن عبد العزيز الإصلاحي 
التجديدي منارا للعاملين على مجد الإسلام وقد ترسم نور الدين زنكي خطوات عمر بن عبد العزيز 
في عهدهء فحقق نجاحا كبيرا للأمة في صراعها مع الصليبيين» وكان الفضل لله ثم الشيخ أبي 
حفص عمر محمد الخضر المتوفي عام 570ه والذي كان أحد شيوخ نور الدين زنكي حيث كتب 
لنور الدين كتابه الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز لكي يسير عليها نور الدين زنكي في خطواته 

وجهاده» وإن من أهم الصفات التي تجسدت في شخصية عمر بن عبد العزيز هي: 

1[ - شدة خوفه من الله تعالى: كانت ميزته الكبرى والسمة التي اتسم بها ودافعه إلى كل ذلك 
هو إيمانه القوي بالآخرة وخشية الله والشوق إلى الجنة» وليس لغير هذا الإيمان القويء الذي 
إمتاز به عمر بن عبد العزيز أن يحفظ إنسانا في مثل شباب عمر بن عبد العزيز» وقوته 
وحريته وسلطانه ‏ من إغراءات مادية قاهرة ‏ ومن تسويلات الشيطان» والنفس المغرية: 
وتفرض عليه المحاسبة الدقيقة للنفس» والاستقامة على طريق الحق7*5, فقد كان مشتاقا إلى 
الجنة مؤثراً الآخرة على الدنياء مؤمنا بقوله تعالى: ((يا قوم - يا قوم إِنَمَا هذِهِ الحَيّاهُ الدّنيَا مَتاغٌ ون 
الآخِرّة هي دار القرّار)) (غافر » الآية : 39) فأدرك عمر بفطرته السليمة وعقيدته الصحيحة» أن 
آخرة المسلم أولى باهتمامه من دنياهء يقول عمر في كتاب له إلى يزيد بن المهلب:.. لو كانت 
رغبتي في اتخاذ أزواج» واعتقال أموال؛ كان في الذي أعطاني من ذلك» ما قد بلغ بي أفضل 
ما بلغ بأحد من خلقه» ولكنّي أخاف - فيما أبتليت به حسابا شديداء ومسألة عظيمةء إلا ما 
عافى الله ورحم”*” » كما كان عمر شديد الخوف من الله تعالى» تقول زوجته فاطمة بنت 
عبد الملك: والله ما كان بأكثر الناس صلاة» ولا أكثرهم صياماء ولكن والله ما رأيت أحدا 
أخوف لله من عمرء لقد كان يذكر الله فى فراشه» فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف 
حتى نقول: ليصبحَن الناس ولا خليفة لهم“ وقال مكحول: لو حلفت لصدقتء ما رأيت 
أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز”**”, ولشدة خوفه من الله» كان غزير الدمع 
وسريعه؛ فقد: دخل عليه رجل وبين يديه كانون فيه نارء فقل: عظني. قال: يا أمير المؤمنين 
ما ينفعك من دخل الجنةء إذا دخلت أنت النار» وما يضرّك من دخل النارء إذا دخلت أنت 
الجنة» قال: فبكى عمر””” حتى طفئ الكانون الذي بين يديه من دموعه؛ وقد كان جل خوفه - 
رحمه الله من يوم القيامة» فيدعو الله» ويقول: اللهم إن كنت تعلم إني أخاف شيئا دون 
القيامة» فلا تؤمن خوفي1”*”, ذلك اليوم الذي أحدث تغيراً جذريا في مجرى حياته ذلك اليوم 
الذي يقول عنه عمر: ((..لقد عنيتم بأمرء لو عنيت به النجوم لانكدرت» ولو عنيت به الجبال 
لذابت» ولو عنيت به الأرض لتشققت» أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلةء وأنكم 
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صائرون إلى أحداهما“ نعم إن الخوف من اللهء والرؤية الواضحة للحياة وا 0 
والخلود. والإحساس بيوم الحساب» والانفعال بمشاهد الجنة والنار» هي التي تضع 
المسؤولين» وتجعلهم يرتعدون خوفا إن هم انحرفوا قيد شعرة عما يريد 349 فلع 
والإحساس بيوم الحساب» وغيرها من الصفات الاعتقادية» تجعل القائد لا يخطو خطوةء ولا 
يقول قولاء ولا يفعل فعلاًء إلا ربط ذلك بما يرضى الله عز وجل» وتلك الصفات والجوانب» 
لم تعط حقها من البحث والتحرى في الدراسات القيادية الحديثة وهي أساس النجاح في 
القيادة وأهم الصفات القيادية التي ينبغي للقائد أن يتحلى بهاء وإن من أهم صفات عمر بن 
عبد العزيز» الإيمان الراسخ بالله واليوم الآخرء وشدة خوفه من الله والوجل من يوم 
القيامة5494 

2 ع زهدهة فم عدون عد انترايز من خاد ممه ر ن لكريم ر ان دي اني این 
صلى الله عليه وسلم ومن تفكره في هذه الحياة بأن الدنيا دار ابتلاء واختبارء وإنها مزرعة 
للآخرة» ولذلك تحرّر من سيطرة الدنيا بزخارفهاء وزينتهاء وبريقها وخضع وانقاد وأسلم 
لربه ظاهراً وباطنا» وكان وصل إلى حقائق استقرت في قلبه ساعدته على الزهد في هذه 

الدنيا ومن هذه الحقائق: ۰ ٠‏ 

أ - اليقين التام بأننا: في هذه الدنيا أشبه بالغرباء» أو عابري سبيلء كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ‏ . 

ب - وأن هذه الدنيا: لا وزن لها ولا قيمة عند رب العزة إلا ما كان منها طاعة لله - تبارك 
وتعالى - إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سق كافر] منها شر دة ما 

ج - وأن عمرها قد قارب على الانتهاء:إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا 
والساعة كهاتين بالسبابة والوسطى” . 

د - وأن الآخرة هي الباقية وهي دار القرار» فلهذه الأمور وغيرها زهد عمر بن عبد 
العزيز في الدنيا وأول الزهد الزهد في الحرام» ثم الزهد في المباح» وأعلى مراتب 
الزهد أن تزهد في الفضول وكل مالك عنه غنى““ وكان زهد عمر بن عبد العزيز 
مبني على الكتاب والسنة ولذلك ترك كل أمر لا ينفعه في آخرته فلم يفرح بموجود وهي 
الخلافة» ولم يحزن على مفقود من أمور الدنياء وقد ترك ما هو قادر على تحصيله من 
متاع الدنيا إنشغالا بما هو خير في الآخرة ورغبة في ما عند الله عز وجل قال 
مالك بن دينار: الناس يقولون: مالك بن دينار زاهدء إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز 
الذي أتته الدنيا فتركها””””, قال ابن عبد الحكم: ولما ولي عمر بن عبد العزيز زهد في 
الدنياء ورفض ما كان فيه وترك ألوان الطعام» فكان إذا صنع له طعام هيىء على شيء 


سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص232 . 402 
ملامح الانقلاب ص45 عماد الدين خليل . 53 

النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص142 94 
الترمذي » ك الزهد رقم 2333 وهو حديث صحيح ' 95 
الترمذي ء ك الزهد رقم 2320 . ° 

مسلم» ك الفتن وأشراط الساعة رقم 132 -135 . ”° 

النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص148 . 98 
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وغطيء حتى إذا دخل اجتذبه فأكل' فكان لا يهمه من الأكل إلا ما يسد جوعه ويقيم 
صلبه وكانت نفقته وعياله في اليوم كما في الأثرء فعن سالم بن زياد: كان عمر ينفق 
على أهله في غدائه وعشائه كل يوم درهمين””7”, وكان لا يلبس من الثياب إلا الخشن» 
وترك مظاهر البذخ والإسراف التي سادت قبله وأمر ببيعها وأدخل أثمانها في بيت مال 
المسلمين وهكذا فعل بالجواري والعبيد حيث رد الجواري إلى أصحابهن إن كن 
من اللاتي أخذن بغير حق ووزع العبيد على العميان وذوي العاهات وحارب كل 
مظاهر الترف والبذخ» والإسراف””7, وأما ما قيل عن زهده بالنسبة للنكاح» فقد روى 
ابن عبد الحكم فقال: وقالت فاطمة زوجته ما اغتسل من جنابة منذ ولي حتى لقي الله 
غير ثلاث مرات» ويقال: ما اغتسل من جنابة حتى مات“ فهذا ينافى ما اشتهر به 
عمر بن عبد العزيز من حبه الشديد لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم» فيستبعد منه 
رحمه الله أن يترك السنةء وأن يقع في ظلم زوجاته وحقوقهن» فإن ترك الزواج وتحريم 
ذلك لا علاقة له بالزهد الإسلامي الذي بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو دخيل 
على المجتمع المسلم» وهو ما تفتخر به بعض الفرق المنحرفة عن الإسلام وتدعي أنه 
من الزهد الإسلاميء ولهم في ذلك حكايات لا يشك من تأملها أنها لا تمت إلى الإسلام 
بصلة» ولهم في ذلك وصايا عجيبة وتوجيهات غريبة؛ ف فمن أقوالهم: 


دفن ترك الاجاء EEO‏ كر يلا 

- من تزوج فقد أدخل الدنيا بيته» فاحذروا من التزويج. 

- لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة وأولاده كأنهم أيتام؛ 
ويأوي إلى منازل الكلام. 

- من تعود أفخاذ النساء لا يفلح. 


من تزوج فقد ركن إلى الدنيا““. إلى غير ذلك من العجائب والغرائب وهذا المفهوم 
يخالف الاسام دين التوسيظ والأعتدال ”ققد قال سول الله صل ان عليه رسك فمن 
ر غب عغن.سنتي فليس مدي وجملة القؤل. أن زهدا غمن بن حبد العزيز كان مقيدا 
بالكتاب والسنة وأن كثيرآ مما نسب إليه في هذا الباب لا يصح لمخالفته هدى النبي 


صلى الله عليه وسلم» ومن زهد عمر بن عبد العزيز في جمع المالء فقد كان على 
النقيض ممن يلي منصبا في وقتنا الحاضر فقد كانت غلته حين استخلف أربعين الف 


دينار» ثم أصبحت حين توفي أربعمائة دينار» ولو بقي لنقصت؟ حيث لم يرتزق 
رحمه الله من بيت المسلمين شيت””””, فقد كان رحمه الله من زهاد زمانه إن لم يك 


أزهدهم» فكان يقول: إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء تسر قليلً وتحزن طوياة”7””. 
وأخباره في الزهد كثيرة ذكر منها الشيخ أبو حفص عمر بن محمد الخضر المعروف 
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بالملاء حوالي ثمانية وعشرين أثراً''””, لقد وصل عمر بن عبد العزيز إلى مرحلة 
متقدمة في الزهد والتحلي بصفات الزاهدين» وذلك ما لا يستطيع الوصول إليه أصحاب 
العيش في الظروف المادية في وقتنا الحاضرء الذي طغت فيه المادة على كل شيء في 
الحياةء وأصبح الناس يقيسون بعضهم البعض بما يملك من الدنيا وحطامهاء حسبنا من 
قادة وزعماء هذا العصر المادي إن لم يتصفوا بصفة الزهدء على أقل تقدير» أن يكفوا 
أنفسهم عن الطمع؛ والجشع» وأن يسعوا إلى الكسب الحلال وأن يعملوا على قهر 
رغباتهم الدنيوية» لينالوا ما تاقت إليه نفس عمر بن عبد العزيز إلى ما هو أسمى من 
الدنيا.. إلى جنات النعيم”“ ونختم حديثنا عن الزهد عند عمر بن عبد العزيز بهذا 
الأثر فقد قال لمولاه مزاحم : إني قد اشتهيت الحج» فهل عندك شيء؟ قال: بضعة عشر 
ديناراً . قال: وما تقع مني؟ ثم مكث قليلاء ثم قال له: يا أمير المؤمنين تجهّزء فقد جاءنا 
مال سبعة عشر ألف ديناراً من بعض مال بني مروان» قال: اجعلها في بيت المالء فإن 
تكن حلالا فقد أخذنا منها ما يكفيناء وإن تكن حراما فكفانا ما أصابنا منها قال مزاحم 
فلما رأى عمر ثقل ذلك علي قال: ويحك يا مزاحم لا يكثرن عليك شيء ضعته لله فإن 
لي نفسا توّاقة لم تثق إلى منزلة» فنالتها إلا تاقت إلى ما هي أرفع منهاء حتى بلغت اليوم 
المنزلة التي ليس بعدها منزلةء وإنها اليوم قد تاقت إلى الجنة“ . 

3 - تواضعة: قال تعالى:(( وَعبَادْ الرّحْسن الذين يشون على الازض هوا ...)) (الفرقان:آية : 63). 
قال ابن القيم: أي يمشون بسكينة ووقار متواضعين“'. وقال صلى الله عليه وسلم: إن 
اله أ مك إل ان نو اضرا كت ل يكن انحط حلي اعد لايق ام هك ا 
وف لحف GS E SS‏ 
فقد أدى زهد عمر إلى تواضعه؛ لأن شرط الزهد الحقيقي هو التواضع لر5516 
تواضع عمر في جميع أمور حياته ومعاملاته» فذلك ما يتطلبه الأمر من قائد خاف الله 
ورجاء ما عنده» وأراد الطاعة والولاء من رعيته'!77, ومما يذكر من تواضع عمر 
جوابه لرجل ناداه: يا خليفة الله فى الأرضء فقال له عمر: مه: إنى لما ولدت أختار لى 
أهلي أسما فسموني عمرء فلو ناديتني: يا عمرء أجبتك» فلما اخترت لنفسي الكُنى فكنيت 
بأبي حفصء فلو ناديتني يا أبا حفص أجبتك» فلما وليتموني أموركم سميتموني: أمير 
المؤمنين» فلو ناديتني يا أمير المؤمنين أجبتك» وأما خليفة الله في الأرضء فلست كذلك 
ولكن خلفاء الله في الأرض داوود والنبي صلى الله عليه وسلم وشبهه؟!””, مشير على 
قوله تعالى:(( يا دَاوْدُ إنَا جعلناك خليقة في الأرنض)) (ص :آية :36). ومن تواضعه أن نهى 
الناس عن القيام له» فقال: يا معشر الناس: إن تقوموا نقم» وإن تقعدوا نقعد» E:‏ يقوم 
اک وكان متواضعا حتى في إصلاح سراجه بنفسه؛ فقد: كان عنده قوم ذات ليلة 
في بعض ما يحتاج إليه» فغشى سراجه» فقام إليه فأصلحه فقيل له: يا أمير المؤمنين ألا 


> وقد كان 


الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (366/1إلى378) !551 
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مدارج السالكين (340/2) 5514 

مسلم رقم 2865 5515 

عمر بن عبد العزيز للزحيلي ص105 3516 

النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص152 5517 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص46 3518 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص34 25 5519 


العزيز'”””, ومن تواضعه أيضا قال يوما لجارية له:يا جارية روحيني قال: فأخذت 
المروحة فأقبلت تروحه»ء فغلبتها عينها فنامت» فانتبه عمرء فإذا هو بالجارية قد أحمّر 
وجههاء وقد عرقت عرقا شديداً - وهي نائمة - فأخذ المروحة واقبل يروحهاء قال: 
فانتبهت» فوضعت يدها على رأسها فصاحت» فقال لها عمر: انها الت ليق ملي 
أصابك من الحر ما أصابني» فأحببت أن أروحك مثل الذي روحتني!372, وكان يمتنع 
عن كثرة الكلام - وهو العالم الفصيح المفوّه - خشية على نفسه من المباهاة بما عنده» أو 
يظن الناس به ذلك» فكان يقول: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة””35, 
ودخل عليه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين» إن من كان قبلك كانت الخلافة لهم زين 
وإذا الد زان حسن وجوه 
كان للدرٌ حسن وجهك زيناً 
فأعرض عنه*7”2. وقال له رجل: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال: لا بل جزى الله 
الإسلام عني خير“ ودخل عليه رجل» وهو في ملء من الناس فقال: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين. فقال عَم سلامك75577, وهكذا امير المؤمنين عمرء يخفض الجناح 
للمؤمنين» ولا يتكبر على أحد من عباد الله» ولم تزده الخلافة إلا تواضعا ورأفة 
ورحمة؛ ولم يحمله المنصب إلا على الإخبات والخضوع لسلطان الحق» يصلح سراجه 
بنفسه» ويجلس بين يدي الناس على الأرضء ويأبى أن يسير الحراس والشرط بين 
يديه» ويعثف من يعظمه أو يخصه بسلام من بين الجالسين» ويتأبى أن يتميز على الناس 
بمركبء أو مأكل» أو ملبس» أو مشرب“”. 
4 - ورعه: من صفات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الورع؛ والورع هو الإمساك 
OS as‏ ادي لد كير SDT‏ 
يواقعة ».و الورع في الأصدل الكت عن المهازم والتدرج: مه ثم eT‏ 
الحلال المباح5528 . وللدلالة على ما كان يتصف به عمر من الورع» وتحري السلامة 
راا کیا يعض ان و فطلب من أهله يوما عسل فلم 
يكن عنده» فأتوه بعد ذلك بالعسل» فأكل منه» فأعجبه. فقال لأهله: مر من أين لكم هذا؟ قالت 
امرأته بعثت مولاي بدينارين على بغل البريدء فاشتراه لي» فقال: أقسمت عليك لما 
ا ا فيه عسل اک کن يزيد على ا ر اور ع الها 
وألقى بقيته في بيت مال المسلمين وقال: انصبت دواب المسلمين في شهوة عمر . 


المصدر نة ص39 5520 

أخبار أبي خفن للاجري ص86 . 5521 

المصدر السابق ص84 5522 

سير أعلام النبلاء (36/5) الحلية (329/5) 5523 
سير أعلام النبلاء (147/5) الحلية (331/5) . 5524 
الطبقات (384/5) 5525 

عمر بن عبد العزيزء لعبد الستار الشيخ ص123 5526 
الفتاوى (615/10) 5527 

لسان العرب (288/8) 5528 

العكة : وعاء من جلد ما عز يدبغ ويخصص للسمن والعسل 5529 
أخبار أبي حفص للآجري ص54 5530 


ومن ورعه أنه: كان له غلام يأتيه بقمقم' من ماء مسخن» يتوضأ منه؛ فقال للغلام 


يوماً: أتذهب بهذا القمقم إلى مطبخ المسلمين» فتجعله عنده» حتى يسخنء ثم تأتي به؟ 
قال: نعم أصلحك اللهء قال: أفسدته عليناء قال: أفسدته عليناء قال: فأمر مزاحما أن يغلي 
ذلك القمقمء ثم ينظر ما يدخل فيه من الحطب ثم يحسب تلك الأيام؛ التي كان يغليه فيهاء 
فيجعله حطبا في المطبخ” . ومن أمثلة ورعه كان لا يقبل أي هدية من عماله أو من 
أهل الذمة خوفا من أن يكون ذلك من باب الرشوة» فعن عمرو بن مهاجر قال: اشتهى 
عمر بن عبد العزيز تفاحا فقال: لو كانت لنا أو عندنا - شيء من التفاح» فإنه طيب 
الريح طيب الطعم فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحاء فلما جاء به الرسول؛ قال 
عمر: ما أطيب ريحه وأحسنه» ارفعه يا غلام» فأقرئ فلانا السلام وقل له:إن هديتك قد 
وقعت منا بموقع بحيث تحب» فقلت يا أمير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد 
لك اق الى جلى اعيا وسلم كان كن 'الودية ولا ا الصدقة ن ويحك؟ إن 
ا © ومق وره کال لا یری لنفسه أن 
بأنفه» فقيل يا أمير المؤمنين إنما هو ريح قال: وهل ينتفع منها إلا بريحهة*55.وكان 
يحترز من استعمال أموال المسلمين العامة» فكان يسرج السراج من بيت إذا كان في 
حاجة المسلمين» فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه الخاص به من 
ماله الخاص”373, وقد ذكر المؤرخون كثيراً من الأمثلة التى تدل على ورعه» فقد اعتبر 
أن الت عن امال السنملين تحت في الأشناء. السيرة القليلة هو يمن ناي لالتعا كن 
الشبهةء فكان بعيد عن الشبهات؟“احتياطا لدينه» وذلك أن الأمور ثلاثة كما قال هو 
بنفسه: 
1 - أمر استبان رشده فاتبعه . 2 - وأمر تبين خطؤه فاجتنبه . 
3-وأمر أشكل عليك فتوقف عنه””” . 
وكان رحمه الله ورعا حتى في الكلام فعندما قيل له: ما تقول في أهل صفين؟ قال: تلك دماء 
طهر الله يدي منهاء فلا أحب أن أخضب لساني بها وهكذا يتضح أن ورع عمر كان في 
شأنه كله» في مأكله وحاجته وشهوته. ومال المسلمين وفي كافة أمور حياته» ذلك الورع 
النابع مع الإيمان القوي» والشعور بالمسئولية واستحضاره الآخرة» فقد كانت صفة الورع من 
صفاته الجلية» فقد بلغ به مبلغا جعله يشتري مكان قبره الذي سيواري فيه» فلا يكون له من 
الدنيا شيء دون مقابل حتى موضع قبرو2339. 
5 حلمه وصفحه وعفوه: 
ود الفكاك الخ CS‏ ا ادر ار تدان ورا لضع و القيو قن شرح 
من الخناصريين قال: كان لعمر بن عبد العزيز ابن له من فاطمة» فخرج يلعب مع الغلمان 
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فشجه غلام فاحتملوا ابن عمر والذي شجه فأدخلوهما على فاطمة» فسمع عمر الجلبة وهو في 
بيت آخر فخرجء وجاءت امرأة فقالت: هذا ابني وهو يتم قال: أله عطاء؟ قالت: لا. قال: 
فاكتبوا في الذرية فقالت فاطمة: فعل الله به وصن إن لم يشجه مرة أخرى فقال عمر: إنكم 
اق د وعن إبراهيم ڊ بن أبي عبلة قال: غضب عمر بن عبد العزيز يوما غضبا شديداً 
على رجل» فأمر به فأحضر وجرّد وثدَ في الحبال وجيء بالسياط فقال: خلُوا سبيله ثم قال: 
أما أني لولا أن أكون غضبانا لسئؤثك. وتلا: ((والكاظمين الغيْظ وَالعَافِينَ عن التاس)) (آل عمران › 
الآية : 134)»: وعن عبد الملك قال: قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته» وعرض له رجل بيده 
وكا فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين» فخاف أن يُحبس دونه فرماه بالطومارء 
الشمس» ٠‏ فلم يبرح حتى قرأ الومان eT‏ ا واو بل من 
عمر فلم يجبه. فقيل له: ما يمنعك منه؟ قال: التقي مُلجم”7”1, وعن حاتم بن قدامه أن رجلا قام 
إلى عمر بن عبد العزيز وهو يخطب فقال له: أشهد -اأنك من الفاسقين. فقال له عمر: وما 
يدريك؟ وأنت شاهد زور فلا نجيز شهادتك““ وروي أن عمر بن عبد کک 
ن أنت؟ فقلت: E‏ وروي أن رجلا قام إلى عمل ع ره عن ل 
SSG ys‏ العبلطاق أن قعل 
بك اليوم ما تفعل بي غدا مثله. لل 0 اوقل ا 
كال نعم. فقال ل ا معاقف ا ak‏ لعاقبتاك 2 ولم بكلمه! 554 
والمواقف في حلمه وصفحه وعفوه كثيرة وهذا غيض من فيض. 

العزيز حضر عند قبره فقال: لا تعمقه فإن ما علا من الأرض أفضل مما سفل منها5548, 
وروي أن حين مات عبد الملك ولده» وسهل بن عبد العزيز أخوه ومزاحم مولاه» قال رجل 
من أهل الشام: والله لقد ابتلى أمير المؤمنين ببلاء عظيم: مات ولده عبد الملك لا والله إن 
رأيت ولدآ كان أنفع لوالده منه» ثم أصيب أمير المؤمنين بأخ لا والله ما رأيت أخا أنفع لأخ 
منه. قال: وسكت عن مزاحم. فقال عمر بن عبد العزيز: لم سكت عن مزاحم. فوالله ما هو 
الوزير كنت في أمر الآخرة* وعن حفص بن عمر قال: لما مات عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز جعل أبوه يثني عليه عند قبره فقال مسلمة: أرأيت لو بقي أكنت توليه؟ قال: لا. 
قال: فأنت تثني عليه بهذا الثناء قال: إني أخاف أن يكون زيّن لي من المحبة له ما يزين في 
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عين الوالد من حب ولده'”””. وخطب عمر في خطبته فقال: ما من أحد يصاب بمصيبة 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.إلا كان الذي أعطاه الله من الأجر فيها أفضل مما أخذ منهء 
وقال: الرضى قليل والصبر معتمد المؤمن. وقال: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر 
مما يصلح» ومن لم يَعدَ كلامه من عمله كثرت خطاياه» والرضا قليل ومعول المؤمن على 
الصبر!””<. وكان من أجل ما صبر عليه عمر فى حياته: أمر الخلافة» فقد قال: والله ما قعدت 
مقعدي هذا إلا خوفا أن يثبت عليه من ليس بأهل» ولو أني أطاع فيما أعمل لسلمتها إلى 
مستحقيها ‏ يعني الخلافة ‏ ولكنني أصبر حتى يأتي الله بأمر من عنده» أو يأتي بالفتح” . 
الحزم: لقد اتسم عمر بن عبد العزيز بهذه الصفة» في وقت أكثر ما يكون فيه أمر الأمة 
والخلافة في حاجة إلى الحزم» وبخاصة فيما يتعلق بالولاة والأمراء والعمال وللدلالة على 
تحلي عمر بصفة الحزم وضبط الأمورء وعدم التهاون فيما يراه ضروريا لخدمة الصالح 
العام» وما يصلح به أمر المسلمين» ولقد أخذ حزم عمر صوراً مختلفة ومجالات عدة» كحزمه 
مع أمراء وأشراف بني أمية ومع الذين يريدون شق عصا المسلمين والخروج على جادتهم 
وإثارة الفتن وسفك الدماء وغير ذلك من الآمورء فقد كان أول مؤشر على حزمه موقفه من 
بني مروان» إذ قال لهم: أدوا ما في أيديكم ولا لجئوني إلى ما أكرهء فأحملكم على ما 
تكرهونء فلم يجبه أحد منهم. فقال: أجيبوني فقال رجل منهم: والله لا نخرج عن أموالنا التي 
صارت إلينا من آبائناء فتفقر أبناءنا ونكفر آباءنا»ء حتى تتزايل رؤوسنا فقال عمر: أما والله 
لولا أن تستعينوا علي بمن أطلب هذا الحق له. لأضرعت خدودكم عاجلاء وكني أخاف 
الفتنة» ولئن أبقاني الله لأردَنَ إلى كل ذي حق حقه إن شاء الله5553 » وكان إذا وقع في أمر 
مضى فیه» وجاءه یوما كتاب من بعض بني مروان فأغضبه فاشتاط5554 ثم قال: إن لله من 
بني مروان يوم - وقيل وذبحا - وأيم اللى لثن كان ذلك الذبح على يديء فلما بلغهم ذلكء 
كفوا وكانوا يعلمون صرامته؛ وأنه إذا وقع في أمر مضي فيه وأما فيما يتعلق بمن يريد 
شق عصا المسلمين والخروج عليهم» فقد اتبعه معهم أسلوب الحوار والمناظرة - وهم 
الخوارج الذين ثاروا ضد بني أمية بقيادة شوذب الخارجي 100ه ليقف على ما دفعهم إلى 
ذلك ويرى إن كان الحق معهم نظر في أمره وإلا فليدخلوا فيما دخل فيه الناس» إلا أنه في 
الوقت نفسه قرن إجراءاته تلك بشيء من الحزم والصلابةء عندما يصل الأمر إلى مرحلة 
سفك دماء المسلمين أو الإفسادء إذ كتب إلى عامله على العراق يقول: ألا تحركهم إلا أن 
يسفكوا دماء أو يفسدوا في الأرضء فإن فعلوا فخل بينهم وبين ذلك» وانظر رجلا طييا حازم 
فوجهه إليهم» ووجه معه جندآء وأوصه بما أمرتك به“ وهكذا كان عمر في حزمه» فقد 
أخذ الإجراءات والمواقف الحازمة والتي كانت على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية 
وكان لذلك الحزم مردودا إيجابيا كبيرا على سير الأمور وتنفيذ ما كان يسعى لتحقيقه من 
العدل والطمأنينة ومعالم الخلافة الراشدةا. 
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8 - العدل:إن صفة العدل من أبرز صفات عمر بن عبد العزيز القيادية على الإطلاق ‏ وقد تحدث 
عن العدل في دولته وسياسته في رد المظالم فيما مضىء ولقد أجمع العلماء قاطبة على أنه - 
أي عمر بن عبد العزيز ‏ من أئمة العدل» وأحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين””77, ولعل 
عدل عمر من أهم أسبابه يرجع إلى إيمانه بأن العدل أحد نواميس الله في كونه ويقينه التام بأن 
العدل ثمرة من ثمرات الإيمان» وأنه من صفات المؤمنين المحبين لقواعد الحق وإلى إحساس 
عمر بوطأة الظلم للناس في خلافة من سبقه من الخلفاء والأمراء الأمويين بالإضافة إلى 
السبب الأهم وهو: ما أمر الله به من العدل والإحسان» وأنهما الأسس العامة لأحكا م الشرائع 
السماوية» وما نماه الإسلام في نفس عمرء من حب للعدل وإحياء لقيمه” وإليك هذه 
الصور من عدله والتي لم أذكرها فيما مضىء فتورد ما رواه الآجري من أن رجلا ذميا من 
أهل حمص قدم على عمرء فقال: يا أمير المؤمنين: سالك كناية الله عر وجل قل: وما ذاك» 
تقول؟ قال. الع E‏ ا ار 
ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل. فقال عمر: كتاب الله أحق 
أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك» فأردد عليه يا عباس ضيعته فردها عليه“ . و 
مواقفه العادلة ما حدّث به الحكم بن عمر الرعينيء قال: شهدت مسلمة بن عبد الملك يخاصم 
أهل دير إسحاق عند عمر بن عبد العزيز بالناعورة!7”6, فقال عمر لمسلمة: لا تجلس على 
الوسائد» وخصماؤك بين يدي» ولكن وگل بخصومتك من شئتء وإلا فجاثي القوم بين يدي»› 
فوكل مولى له بخصومته - يعني مسلمة - فقضى عليه بالناعور و6362 و هذا قليل عن كثير؛: 
مما أوردته كتب السير عن عدل عمر. 

9 - تضرعه ودعاوه واستجابة الله لدعائه: 
كان عمر بن عبد العزيز كثير التضرع والدعاء» فقد كان يقول: يا رب خلقتني ونهيتني 
ووعدتني بثواب ما أمرتني» ورهبتني عقاب ما نهيتني عنه وسلطت علي عدوا أسكنته 
صدري وأجريته مجرى دمي» إن أهمَ بفاحشة شجعني وإن أهم بصالحة ثبطنيء > لا يغفل إن 
غفلت» ولا ينسى إن نسيت» ينصب لي في الشهوات» ويتعرض لي في الشبهات» وإلا 
تكرت حي كيد لدي الوم ایو سلطا على اه حلي حت ا کی 
ا ا اللهم أصلح صلاح 
عليه وسلم“؟“ وكان يدعو ا اللهم ألبسني العافية حتى تهئيني المعيشة» واختم لي 
بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب» واكفني كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم 
الراحمين وكان يقول: اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيدء ولم أعصك 
بأبغض الأشياء إليك وهو الشركء فأغفر لي ما بينهما©””.وكان يقول: اللهم أني أعوذ بك أن 
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أبدل نعمتك كفرآء أو أن أكفرها بعد موتهاء أو أن أنساها فلا أثني بها“ وكان كثيراً ما 
يدعو بها: اللهم رضني بقضاك» وبارك لي في قدرك» حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته؛ ولا 
تأخير شيء عجلته"“. وكان رحمه الله مستجاب الدعوة» فروى ابن الحكم أن ابن الريان 
كان سياف للوليد بن عبد الملكء. ذ فلما ولي عمر الخلافة قال: إني: أذكرن ابأوه وتيهه» ثم قال: 
اللهم إني قد وضعته لك فلا ترفعه» فما رئي شريف قد خمد ذكره مثله حتى لا يذكر 55 وقد 
ا و ا 
فأجاب الله دعاءه» فسقوا وهذا حين كان أمير على المدينة كما دعا على غيلان القدري 
حين ناظره فقال: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فأصلبه. فصلب بعد في خلافة هشام 
بن عبد الملك!557, 
ثانياً: معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيز: 

يرى المتتبع لأقوال العلماء والمؤرخين والمهتمين بدراسة الحركة التجديدية» إجماعا تاما على 
عد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز المجدد الأول في الإسلام””””, وكان أول من أطلق 
عليه ذلك الإمام محمد بن شهاب الزهريء ثم تبعه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال:يروى 
في الحديث إن الله يبععث على رأس كل مائة عام من يصحح لهذه الأمة أمر دينهاء فنظرنا في 
المائة الأول فإذا هو عمر بن عبد الغ 0 وتتابع العلماء على عذه أول المجددين وذكر 
بعض أهل العلم هو من المقصودين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها“. ولا شك أن عمر بن عبد العزيز 
وهمته» آناء الليل والنهار إحياء السنن وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوهاء وكسر أهلها 
باللسان» والسنن 7 يقول ابن حجر العسقلاني: إن إجمّاع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا 
ينحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد. إلا 
أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيزء فإنه كان القائم بالامر على راس المائة الآولى 
باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث 
عليه» وأما من جاء بعده فالشافعي» وإن كان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم 
بأمر الجهاد والحكم بالعدل”””<. ومع أن بعض العلماء رأى أن مقام المجدد الكامل لا يستحقه 
إلا مهدي آخر الزمان» وأنه لم يولد في الأمة المسلمة مجدد كامل حتى الآن» وإن كان عمر 
بن عبد العزيز أوشك أن يبلغ مرتبة المجددية الكاملة لو أنه استطاع إلغاء طريقة الحكم 
الوراثية» وإعادة انتخاب الخليفة عن طريق الشورى77”.وسواء استحق عمر بن عبد العزيز 
لقب المجدد الكامل أم لاء فإن الأعمال التجديدية التي قام بهاء والجهود الكبيرة التي بذلها 
لاستئناف الحياة الإسلامية» وإعادتها إلى نقائها وصفائها زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين تجعله على رأس المجددين الذين جاد بهم الزمان حتى يومنا هذاء وقد 
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موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي ص69 5577 


ساعده على ذلك موقعه الذي تبوأه على راس خلافة قويةء منيعة الجانب» مترامية الأطراف» 
ولكي ندرك حجم الأعمال التجديدية التي إضطلع بها هذا الخليفة» وقدر الإصلاح الذي 
أحدثه» ينبغي أن نقف على حجم الانحرافات التي طرأت على الحياة الإسلامية والتغيّر 
والانقللاب الذي حدث للخلافة الإسلامية» ولعلنا لا نجانب الحقيقة إذا حصرنا الانحراف في 
ذلك الوقت بنظام الحكم» وما نتج عن ذلك مظالم وفساد وأما الحياة العامة فكانت أنوار النبوة 
لازالت ذات أثر بالغ فيها وكان الدين صاحب السلطان الأول في قلوب الناس“'. 
1[ - من إصلاحات عمر وأعماله التجديدية: 
أ الشورى: قد مر معنا أن عمر بن عبد العزيز في أول لقاء له مع الناس حمد الله وأثني 
عليه وقال: يا أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيهء ولا طلبة 
له» ولا مشورة من المسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم 
فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضينا بك: قل أمرنا باليُمن 
والبركة”. وبهذا يكون عمر قد قام بأول عمل تجديديء حيث أعفى الناس من الملك 
e‏ ولم يجبرهم على القبول بمن لم يختاروه» بل رد الأمر إليهم وجعله شورى 


ب الأمانة في الحكم وتوكيل الأمناء: 

فقد تواترت النقول المفيدة أنه بلغ من حرصه على ذلك أقصى المراتب فقد استشعر 
عظم المسؤولية وضخامة الحمل منذ اللحظة الأولى لاستلامه الخلافةء فقال لمن سأله: 
مالي أراك مغتما؟ قال: لمثل ما أنا فيه فلَيُغتم؛ ابسن احلامن الامه إلا أوأنا أريد اول 
إليه حقه غير كاتب إليّ فيه» ولا طالبه مني ؟. وقال: لست بخير من أحد منكم» ولكن 

أثقلكم حملة”*”<. وكان يطالب عمّاله باختيار أصحاب الكفاءة والدين فيمن يولونه شأنا 
من شؤون المسلمين» فقد كتب إلى أحد عماله: لا تولين شيئا من أمر المسلمين إلا 
المعروف بالنصيحة لهمء والتوفير عليهم» وأداء الأمانة فيها ا ولم تكن 
سياسته في التورع عن أموال المسلمين سياسة طبقها على خاصة نفسه فقط بل أزم بها 
عماله وولاته» فقد كتب إلى عامله أبي بكر بن حزم: أن أدق قلمك» وقارب بين 
أسطرك» فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين مالا ينتفعون به“ وقد ساس 
رعيته سياسة رحيمة» وأمَّن لهم عيشا رغيداً وكفاهم مذلة السؤال» فقسم فضول العطاء 
في أهل الحاجات وقسم في فقراء أهل البصرة ثلاثة دراهم لكل إنسان» وأعطى 
الزمنى خمسين خمسين”3”35”, وطلب من عماله أن يجهزوا من أراد أداء فريضة 
الحج* وكتب إلى عماله: أن اعملوا خانات في بلادكم فمن مر بكم من المسلمين» 
فاقروهم يوما وليلة وتعهدوا دوابهم فمن كانت به علة فاقروهم يومين وليلتين» فإن كان 
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عمر بن عبد العزيز للندوي ص10 . 
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تاريخ الطبري (474/7) . 5587 


منقطعا به فقوّوه بما يصل به إلى بلده“* وقد عدّ في زمن عمر وجود من يقبل الزكاة 
يقول عمر بن أسيد: والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال 
العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترونء فما يبرح يرجع بماله كله قد أغنى عمر 
الناس”*05, وكانت حرمة المسلمين فوق كل الأموال فقد كتب إلى عماله: أن فادوا 
بأسارى المسلمين» وإن أحاط ذلك بجميع مالهم ولاتزال خلافة عمر بن عبد 
العزيز حجة تاريخية. على كل أولئك الذين يشككون في إمكانية إقامة نظام اقتصادي 
إسلامي وبرهانا ساطعا على أن الاحتكام للشريعة الربانية هو وحده الذي يكفل للناس 
السعادة في الدنيا والآخرة!7””. 
ج - مبدأ العدل: 
فقد كان فيه لعمر القدح المعلاة» وكان بحق وارثا فيه لجدّه لأمه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقد ضرب فيه على النقود عبارة: أمر الله بالوفاء والعدل””37, وطلب 
أن لا يقام على أحد حد إلا بعد علمه” وكتب لعامله الجراح بن عبد الله الحكمي أمير 
خراسان: يا ابن أم جراح: لا تضربن مؤمناً ولا معاهدآ سوطا إلا في حق» واحذر 
القصاصء فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وتقرأ كتابا لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إحصاها“””. وأنصف أهل الذمة وأمر أن لا يعتدي عليهم 
عليه وقد رفع المكس وحط العشور والضرائب التي فرضتها الحكومات السابقة 
وأطلق للناس حرية التجارة في البر والبحرء وقد تبرا من المظالم التي كان يرتكبها بنو 
أمية وتبرأ من الحجّاج وأفعاله و أنكر على عمّاله الاستنان بسنته“ . 
س - أحياؤه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أخذت الخلافة تتراجع عن الغاية التي قامت من أجلها وهي حراسة الدين» فنهض عمر 
بهذا المبدأ ورفع لواءه وأعلى شأنه وجعله المهيمن والمقدّم على ما سواه وما حقق عمر 
ما حققه من أعمال وإنجازات إلا انطلاقا من خوفه الشديد من الله» وطلبه فيما فعله 
مرضاته» وقد ساعده على ذلك أنه كان من أجلة العلماء التابعين وأئمة الاجتهاد”7””حتى 
قال عنه عمر بن ميمون: كان العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة3398 
لسلامة دينه وصدق عقيدته الأثر البالغ في تجديده وإصلاحاته» فقد حارب الأهواء 
والبدع» وشدد النكير على أهلها”””” وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى. وقد 
نقل عنه الإمام الأوزاعي قوله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة 
فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة5600, وكان يرى أنه لا قيمة لحياته لولا سنة يحيهاء أو 


وقد كان 
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بدعة يميتها'"؟“ وقد أهتم اهتماما شديدآ بديانة الناس وأخلاقهم» فكتب إلى عمّاله: 
اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلوات فمن أضاعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام 
أشد تضييع””7”. والناظر في رسائل عمر وخطبه وموعظة وهي أكثر من أن تحص 
يرى إيمانا قويا» ومراقبة جلية وخوفا من يوم يقف فيه الناس بين يدي رب العالمين» 
وقد أثرت شخصية عمر وسياسته العادلة تأثيرا بالغا في حياة العامة وميولهم وأذواقهم 
ورغباتهم”””يدل على ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه مقارنا عهد عمر بعهود من 
سبقه من الحكام السابقين: كان الوليد صاحب بناء واتخذ المصانع والضياع وكان الناس 
يلتقون في زمانه» فكان يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع» فولي سليمان فكان 
صاحب نكاح وطعام» فكان الناس يسأل بعضهم عن التزويج والجواريء فلمًا ولي عمر 
بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما وراءك الليلة؟ وكم تحفظ من 
القرآن؟ ومتى تختم» ومتى ختمت. وما تصوم من الشهر”””؟ ولم يكتف عمر بإقامة 
الدين داخل دولته» بل وجه عنايته إلى غير المسلمين» ودعاهم إلى الدخول في الإسلامء 
وراسل ملوك الهند وملوك ما وراء النهرء ووعدهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين» فأسلم الكثير منهم وتسموا باسماء””العرب» ولعل من أجل الأعمال التي 
خدم بها هذا الدين أمره بتدوين العلوم الإسلامية وخاصة علم الحديث» وسيأتي بيان ذلك 
بالتفصيل مان ال تعال » كل هذه الأعنال العظيمة وا دخات الحايلة حققها عمن فى 
مدة خلافته الوجيزة» فغدا درة للأمة» ومنارة يستهدي بنورها الملتسمون دروب التجديد 
والإصلاح-006”, 

2 - من شروط المجدد وصفاته: 
نستطيع أن نحدد أهم شروط المجدد والصفات التي يذ ينبغي أن تتوافر فيه حتى يعد من 
المجددين من خلال سيرة عمن بن عبد التزيز رحمه الله 
أ أن يكون المجدد معروفاً بصفاء العقيدة وسلامة المنهج: 
وذلك لأن من أخص مهمات التجديد إعادة الإسلام صافيا نقيا من كل العناصر الدخيلة؛ 
وهذا لا يحصل إلا إذا كان المجدد من السائرين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام» ومن الطائفة الناجية المنصورة التي جاء وصفها بأنها فرقة من ثلاث 
وسبعين فرقة وأنها تلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 
عقيدته» ومنهجه وتصوراته”7”وهذا الشرط قد توفر في عمر بن عبد العزيز» وسوف 

نوضحها في آثاره العقدية عند دراستها بإذن الله تعالى. . 

ب - أن يكون عالماً مجتهداً: 

وهذا الشرط تحقق في عمر بن عبد العزيز فقد واجه المشكلات التي تولدت في عصره 

واجتهد في وضع الحلول الشرعية لهاء وفي الحقيقة أن رتبة الاجتهاد ليست عسيرة إلى 

الحد الذي تصوره بعض كتب أصول الفقه وممن ذهب إلى وضع شروطا يكاد يكون 

من المحال الإحاطة بهاء حيث أوجبوا أن يحيط المجتهد بعلوم الآلة كلها من نحو ولغة 
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وبلاغة وبعلوم الشريعة من تفسير وحديث وأصول فقه وعلوم قرآن ومصطلح حديث 
وسيرة» وبعلمي المنطق وعلم الكلام» وغير ذلك مما يصعب الإحاطة به3608, 
والصواب أن الاجتهاد سهل ميسورء لمن كانت عنده أهلية النظرء والمهم أن نعلم أن 
المجدد يشترط فيه أن يكون محيطا بمدارك الشرع. قادرا على الفهم والاستنباط مطلعا 
على أحوال عصره. فقيها بواقعة؟ يقول المناوي: إن على المجدد أن يكون: قائما 
بالحجة» ناصرآ للسنةء له ملكة رد المتشبهات إلى المحكمات» وقوة استنباط الحقائق 
والنظريات» من نصوص الفرقان وإرشاداته ودلالاته واقتضاءاته من قلب حاضر 
وفؤاد يقظان"'7©”ويقول العظيم آبادي: إن المجدد للدين لابد أن يكون عالما بالعلوم 
الدينية الظاهرة والباطنة» ناصرآ للسنةء قامعا للبدعة''؟ ويقول المودودي: من 
الخضداتكن الدع لاك ان بتصهد يها التحدد هي اهن لاف و الهو التفاد »و اكد 
المستقيم بلا عوج والقدرة النادرة على تبيين سبيل القصد بين الإفراط والتفريط 
ومراعاة الاعتدال بينهماء والقوة على التفكير المجرد عن تأثير الأوضاع الراهنة؛ 
والعصبيات الراسخة على طول القرونء والشجاعة والجرأة على مزاحمة سير الزمان 
المنحرف”'» ويقول في تعداده لعمل المجدد: الاجتهاد في الدين» والمراد به أن يفهم 
المجدد كليات الدين» ويتبين اتجاه الأوضاع المدنية والرقي ي العمراني في عصره ويرسم 
طريقاً لإدخال التعبير والتعديل على صورة التمدن القديمة المتوارثة. يضمن للشريعة 
سلامة روحها وتحقيق مقاصدهاء ويمكن الإسلام من الإمامة العالمية في رقي المدينة 
الصحيح. 
انكر ت ف المهمات التي ينبغي أن e‏ ك الانحراف 
يطرأ على السلوك كما يطرأ على الفكرء بل إن غالب الانحرافات السلوكية منشؤها 
الخرافات فكرية» فيقوم المجدد بتصويب الأفهام والأفكار» وتخليصها مما داخلها من 
شكوك وشبهات» ويحيى العلم النافع» والفهم الصحيح للإسلام؛ ويبثه بين الناس» وينشره 
بالتدريس» وتأليف الكتب» وغير ذلك من الوسائل المتاحةء ثم يعمد إلى إصلاح سلوك 
الناس وتقويم أخلاقهم» وتزكية نفوسهم» وإبطال التقاليد المخالفة للشريعة» وإعلان 
الحرب على البدع والخرافات» والمنكرات المتفشية في حياة الناس» ومواجهة الفساد 
بمختلف أشكاله وصوره» وخاصة الفاسد في الحكم والإمارة» بهذا يكون المجدد قد جمع 
بين القول والفعل» والعلم والعمل» قد أثار السلف إلى هذا الشرط بقولهم عن المجدد إنه 
ينصر السنة ويقمع البدعة . 
فن دان يعم نفعه أهل زمانه: 
وذلك لأن المجدّد رجل مرحلة زمنيةء تمتد قرنا من الزمن» فلابد إذن من أن يكون 
منارة يستضيء بها الناس ويسترشدون بهداهاء حتى مبعث المجدد الجديد على الأقلء 
وهذا يقتضي أن يعم علم المجدد ونفعه أهل عصره» وأن تترك جهوده الإصلاحية أثراً 
بين في فكر الناس وسلوكهم» وغالبا ما يتم تحقيق ذلك عبر من يربيهم من تلامذة. 
كون المعبود (392/11) 5608 
التجديد في الفكر الإسلامي ص46 . 5577 
فيض القدير للمناوي (14/1) 3610 
عون المعبود (319/11) !361 


موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي ص52 . 35517 
عون المعبود(1 391/1) » التجديد في الفكر الإسلامي ص48 . 5613 


وأصحاب أوفياء» يقومون بمواصلة مسيرته الإصلاحية وينشرون كتبه وأفكاره 
ويؤسسون مدارس فكرية تتر تترسم خطاه في الإصلاح والتجديد'”5. 

3 -قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها”7*ة. والدروس والعبر والفوائد 
المستنيطه منه: 
يعد هذا الحديث إحدى البشائر بحفظ الله لهذا الدين مهما تقادم الزمان وبكفالته سبحانه 
إعزاز هذه الأمة ببعثة المجددين الربانيين الذين يحيونها بعد موات» ويوقظونها من 
سبات» بما يحملونه من الهدى والنورء وأن هذا الحديث يمنح المسلم طاقة من الأمل 
الأكيد» بأن المستقبل للإسلام مهما تكاثرت قوى الشرء وتعاظم طغيان أهل الباطلء 
وبأن النور سيسطع مهما احلولك الليل» واشتد الظلام» ونحن في الوقت الحاضر بحاجة 
ماسَّة لتأكيد هذا المعنى» ونشره بين الناس» حتى نقاوم موجات اليأس والقنوط التي 
عمّت النفوس» فجعلتها تستسلم للذل والخضوع والخنوع؛ بحجة أننا في آخر الزمان 
وأنه لا فائدة ولا رجاء من كل جهود الإصلاح التي تبذل لأن» الإسلام في إدبار والكفر 
في إقبال» وها قد ظهرت علامات الساعة الصغرىء ونحن في انتظار العلامات الكبرى 
التي سيعقبها قيام الساعةء وقد ااب هذا الاتجاه عضن الأحاديث» ويفهمونها 
اوچه المراد منهاة"". من ذلك استدلا لهم يحديث انس رضي الله عند عند البخاري: 35 
يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربک وحديث بدأ الإسلام 
غريبا وسيعود قريبا كما بدأء فطوبى للغرباء“'؟. وينسون أنه لا يجوز أن نفهم هذه 
الأحاديث بمعزل عن الأحاديث الأخرى التي تحمل البشرة والأمل للأمة» مثل حديث: 
مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أو آخره”!””, وفي قوم دون 0 وفي زمن 
دون زمنء كما ذكر ابن القيم ولذلك شهد التاريخ الإسلامي حقبا من الظهور 
والإشراق كعهد عمر بن عبد العزيز ا ونور الدين» وصلاح ا ويوسف بن 
تاشفين» ومحمد الفاتح» وغیرهم» وتجب الشارة هنا إلى أن حديث التجديد الذي نحن 
بصدد شرحه. وكذا الأحاديث التي تحمل البشرى بعودة الإسلام إلى واجهة الحياة» وإن 
كانت أخبارا يقينية صدرت عن الصادق المعصوم» ولابد أن تتحقق كما أخبرء إلا أنها 
تحمل في مضمونها تكليفا واستنهاضا لعزمات المسلمين بوجوب السعي الدؤوب لتحقيق 
نصر الله لهذا الدين وإعزاز أهله كما هى سنة الله فى ترتيب المسببات على 
الأساك5622 0 0 

أ في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة5623: إن هذا 
المبعوث لم يعد همه نفسه فقط» بل تجاوز ذلك ليعيش لهذه الأمة» فهو صاحب عزيمة 
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وهمة يعيش هموم أمته ويبذل قصارى جهده مواصلا عمل النهار بالليل» لينقذ هذه الأمة 
من وهدتهاء ويعيد لها ثقتها بدينهاء ويردها إلى المنهج الصحيح» مصابراً على ما 
يعترض سبيله من عقبات ومغالباً كل المشقات والتحديات» ليصل إلى رفعة هذه الأمة 
عو م 

ب قوله: على رأس كل هائة م ےر ےر 
الرأس في اللغة يمكن أن يراد به أول الشيءء كما أن يمكن أن يراد به آخره؟*؟ وقد 
اختلف العلماء في المراد من الرأس في هذا الحديث» فقال بعضهم: المراد: أول المائة 
وقال آخرون: المراد آخرها؟ وهذا ما اختاره ابن حجر والطيبي”57”, والعظيم 
آبادي“ وقد احتج العظيم آبادي لاختياره بكون الإمامين الزهري وأحمد بن حنبل 
وغيرهما من الأئمة المتقدمين والمتأخرينء اتفقوا على أن من المجددين على رأس 
المائة الأولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله» وعلى رأس المائة الثانية الإمام الشافعي 
رحمه الله» وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة احدى ومائة» وله أربعون سنة. ومدة 
خلافته سنتان ونصف› وتوفي الشافعي سنة أربع ومائتين 
عبد العزيز مجدد م الأولى ا أولها ا اوا ا چن أن 
20 1 

ج - هل يشترط لعد المجدد أن تقع وفاته على رأس المائة؟ 
SS‏ 
أن هذا الرأي مرجوح ا كلمة (البعث) في الحديث تدل على الإرسال والإظهار 
والموت قبض وزوالء فالمقصود من الحديث: أن المجدد من تأتي عليه نهاية القرن وقد 
ظهرت أعماله التجديدية» واشتهر بالصلاح وعم نفعه» ولا يشترط أن تقع وفاته قبيل 
نهاية القرن أو أن يبقى حيا حتى يدخل عليه القرن التالي””. 

س ‏ هل مجدد القرن واحد أو متعدد؟ 
أثار قوله صلى الله عليه وسلم: من يجدد لها دينها سوال في الماضي والحاضرء هو: 
هل المقصود بلفظة (من) الواردة في الحديث فردآ واحداً من أفراد الأمة وأفذاذها يحي 
الله بها دينهاء أم المراد بها ما هو أوسع من ذلك فيشمل الأفراد والجماعات» وذهب كثير 
من العلماء إلى أن المجدد فرد واحد» ونسب السيوطي هذا الرأي إلى الجمهور فقال في 
أرجوزته عن المجددين: 

وكونه فرداً هو المشهور 
قد نطق الحديث والجمهور 5634 
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وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن كلمة (من) في الحديث للعموم في أصل وضعها 
اللغو ي5 فتشمل الواحد والجماعة على حد سواء636”, ومن هؤلاء العلماء ابن حجر 
وابن الأثير والذهبي وابن كثير والمناوي والعظيم آبادي” ويتبين من خلال البحث 
أن حمل لفظة (من) في الحديث عن العموم أولىء لأن التاريخ والواقع يثبت وجود أكثر 
من مجدد رأس كل قرن من القرون الخوالي» ولأن مهمة التجديد مهمة ضخمة واسعة 
لكونها لا تقتصر على جانب من جوانب الدين» ولآن رقعة الآمة الإسلامية تمتد على 
مساحة شاسعة يصعب معها على فرد بل مجموعة أفراد أن يقوموا بعملية التجديد 
تافل ا ين 
ك - المجدد هو دين الأمة وليس الدين نفسه: 

يلاحظ المتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم (من يجدد لها دينها) أنه أضاف الدين إلى 
الأمة ولم يقل يجدد لها الدين» وذلك لأن الدين بمعنى المنهج الإلهي الذي بعث الله به 
رسوله صلی الله عليه وسلم» وما إشتمل عليه من عقائد وعبادات وأخلاق وشرائع تنظم 
علاقة العبد بربه وعلاقته بغيره من بنى جنسه. ثابت كما أنزله الله لا يقبل التغيير ولا 
التجديدء وأما دين الأمة بمعنى علاقة الأمة بالدين ومدى تمسكها وتخلقها به وترجمتها 
له واقعا ملموسا على الأرضء فهو المعنى القابل للتجديد ليعيد الناس إلى المستوى الذي 
ينبغي أن يكونوا عليه بعلاقتهم مع الدين039”. ۰ 


المبحث الثالث : اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة: 

اهتم عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة وحرص على تعلمها وتعليمها وبثها بين الناسء 
وفقه وغيرهاء وقام الأستاذ حياة بن محمد بن جبريل بجمع الكثير منها ونال بهذا الجهد العلمي 
رسالة الماجستير والكثير ممن كتب عن حياة عمر بن عبد العزيز لم يسلط الأضواء على هذا البعد 
المهم في حياته والمتعلق بحرصه على توعية الناس وتعليمه المعتقد الصحيح الذي جاء ذكره في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ومن أهم الجوانب العقائدية التي تحدث فيه عمر بن 


أولاً : توحيد الألوهية: توحيد الألوهية أساس دين الإسلام» بل هو أساس كل دين سماويء به 
ازل جميع الرميل »وان لك عليهم جميع'الكتي» ورهن الذي دعا إليه كن ر سيرك من ادم يكليه الببلاء 
إلى نينا محفد صلل الله عليه وسل بل هق العا من :خلق. الجن والإنسان» قال تاي رر خلفت 
الجنَ وَالإنس إا لِيَعبْدُون)) (الذاريات » الآية :56). وكان سلف هذا الأمة رحمهم الله يهتمون بهذا النوع 
من التوحيد وممن كان له إسهام في هذه المسألة عمر بن عبد العزيز”””, وقبل بيان ما اثر عنه 
فمن الأهمية بمكان بيان المقصود من توحيد الألوهية عند إطلاقه: فعرف بأنه: استحقاق الله سبحانه 
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وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له!*”. وعرفه بعض الباحثين بأنه: توحيد الله بأفعال العباد وهو 
المعبر عنه بتوحيد الطلب والقصدء وهو عبادة الله وحده لا شريك له ومحبته وخوفه ورجاءه 
والتوكل عليه والرهبة والرغبة منه وإليه وحده» والتقرب إليه بسائر العبادات البدنية والمالية دون 
إشراك أحد أو شيء من خلقه٠‏ وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز آثار في الدعاء والتبرك 
والخوف والرجاء والتوكل والشكر: 

1 - الدعاءء 

| - مر عمر بن عبد العزيز برجل في يده حصاة يلعب بها وهو يقول: اللهم زوجني من 
الحور العين» فقام إليه فقال: بئس الخاطب أنت» ألا ألقيت الحصاةء وأخلصت إلى الله 
الدعاء643ة. وفي هذا الأثر بين عمر بن عبد العزيز أن من شروط الدعاء الإخلاص 
وحضور القلب وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى:(( فاذغوا الله مُخْلِصِينَ له الدّين)) 
(غافر :آية: 14)وقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن 
الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاء 
ب قال عمر بن عبد العزيز:اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيدء 
ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما بينهما*”. فهنا توسل عمر 
بن عبد العزيز بالطاعة والتوحيد وطلب الغفران من الله تعالى» ولا شك أن التوسل 
بالأعمال الصالحة مشروع كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار“؟ فإنهم توسلوا 
بأعمالهم الصالحة ليجيب الله دعاءهم ويفرج كربتهم وقد توسل المؤمنون بأعمالهم 
الصالحة من الإيمان وقدموه قبل الدعاء قال تعالى: ((رَبَّنا إنَنا سمعنا مُنادِيًا يُنادِي للإيمَان أن 
آمئوا بربّكُمْ فآمَنًا ربّنا فاغفِن لنا ذُوبنا وكقر عنَا سيّتاتنا وتوقنا مَعَ الأبْرار)) (آل عمران » الآية : 
3» فإنهم قدموا الإيمان قبل الدعاء وأمثال ذلك كثير”77”. 

ج - حصلت زلزلة بالشام» فكتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد: فإن هذا الرجف 
شيء يعاتب الله به العباد» وقد كتب إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذاء 
فمن كان عنده شيء فليتصدق*””. قال الله عز وجل:(( قذ افلح من تزگی * وذكر امم ربّه 
فصلّى)) (الأعلى؛ آية: : 14 - 15) وقولوا كما قال آدم: ((ربّنا ظلمنا أنفسنا وَإن لم تَغِرْ لنا وَتَرْحَمنا 
لنقوننَ مِنَ الخاسبرين)) (الأعراف » الآية : 13)» وقولوا كما قال نوح عليه السلام: ((وإِنَا 
تغفِر لي وَترْحَمَنِي أكن من الخاسرين)) (هود › الآية : 47) قولوا كما قال يونس عليه السلام: 
((لا إلة إِنَا أنت سْبْحانك إني كنت مِن الظالمين)) (الأنبياء » الآية : 87)» فقد أمر رحمه الله الرعية 
بالالتجاء إلى الله تعالى والتصدق والاستغفار والخروج إلى المصلى عندما حصلت 
الزلزلة ا 
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الحلية (287/5) سيرة عمر لابن الجوزي ص84 . 564 
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الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (219/1) 5647 
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س ‏ قال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز: فكثر بكاؤه ومسالته 
ربه الموت» فقلت: لم تسأل الموت» وقد صنع الله على يديك خيرا كثيراء أحيا بك سنناء 
وأمات بك بدعاء قال: أفلا أكون مثل العبد الصالح حين اقر ا 
((رَب قد آئيتني مِن الملك وَعلَمْتَنِي مِن تأويل الأحَاديث فاطِرَ المّماوَات وَالأرُض أنت وَلِيّي في الدنيَا وَالآخِرَةٍ 
توفي ملِمَا وَألحِقنِي بالصّالِجين)) (يوسف » الآية : 101). وقد طلب الدعاء له بالموت على 
الإيمان ودعا به إقتداء بالصالحين» فهذا الدعاء من سنن المرسلين وهو من شعار 
الصالحين» وقد يكون أيضا دعا به رحمه الله - خوفا من الفتنة فى الدين لاسيما عند 
وفاة أعوانه ابنه عبد الملك ومولاه مزاحم وأخيه سهل» كنا محادءت في بعض 
الروايات56050 

2 - الشكر: عن يحي بن سعيد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال: ذكر النعم شكر هاا 
وقال عمر بن عبد العزيز: شيدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله تعالى”*» وكتب إلى بعض 
عماله فقال:.. أوصيك بتقوى الله وأحثك على الشكر فيما عندك من نعمته وآتاك فى كرامته 
فإن نعمه يمدها شكره ويقطعها كفره ”3 حث عمر بن عبد العزيز على شكر الخالق فتبارك 
وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمةء وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة»» قال تعالى: 
((وَاشكُرُوا لله إن كنثم إِيَاهُ تَعْبُدُون)) (البقرة » الآية : 172) وقال عز وجل: ((واشكرُوا لِي ولا 
تكفرون)) (البقرة › الآية : 152). والشكر يستلزم المزيد قال تعال: ((وإذ ثاذن رَبُكُمْ لين شكرثم 
لأزيدئكُمْ ولي كفرثم إن عذابي لشدِيد)) (إبراهيم » الآية : 7) وما أثر عن عمر ‏ رحمه الله تعالى - في 
هذا الجانب يبين منهج السلف في التعامل مع النعم التي ينعمها الخالق على عباده054”. 

3 - التوكل: قال الحكم بن عمر: كان لعمر بن عبد العزيز ثلاثمائة حرسي وثلاثمائة شرطي 
فشهدته يقول لحرسه: إن لي عندكم بالقدر حاجزآء وبالأجل حارسا من أقام منكم فله عشرة 
دنائين ومن شاء :فلبلحق يأهله005”, ولما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة نظر مولاه 
مزاحم إلى القمر فإذا القمر في الدبران؟؟ قال: فكرهت أن أقول ذلك له فقلت: ألا تنظر إلى 
القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة فنظر عمر فإذا هو بالدبران فقال: كأنك أردت أن 
تعلمني أن القمر بالدبران يا مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا قمر ولكننا نخرج بالله الواحد 
القهار . يظهر حرص عمر على التوكل مع الأخذ بالأسباب المشروعة»: والتوكل هو 
الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب» وهو أصل من أصول التوحيد قال تعالى: ((فاعَبْدَهُ وتوكل 
َلَيْه)) وقال عز وجل: ((وتوكل على الحيّ الذي لا يَمُوتَ)) (الفرقان › الآية : 58) . والتوكل من 
أعظم الاسباب التي يحصل بها المطلوب» ويدفع بها المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه 
التوكل ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال 
قلبه قيامه بالله لا بها وحال بدنه قيامه بها“ . 
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4 في الخوف وارجاء: عن يزيد بن عياض بن جعدبةء قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
سليمان بن أبي كريمة: إن أحق العباد بإجلال الله والخشية منه من ابتلاه بمثل ما ابتلاني به 
ولا أحد أشد حسابا ولا أهون على الله إن عصاه مني فقد ضاق بما أنا فيه ذرعي وخفت أن 
تكون منزلتي التي أنا بها هلاكا إلا أن يتداركني الله منه برحمةء وقد بلغني أنك تريد الخروج 
في سبيل الله فأحب يا أخي إذا أخذت موقفك أن تدعو الله أن يرزقني الشهادة فإن حالي 
شديدة وخطري عظيم» فأسأل الله الذي ابتلاني بما ابتلاني به أن يرحمني ويعفو عني559”. 
وقال ربيع بن سبرة لعمر بن عبد العزيز وقد هلك ابنه وأخوه ومولاه مزاحم في أيام -: يا 
أمير المؤمنين ما رايت رجلا أصيب في أيام متوالية باعظم من مصيبتك» ما رأيت مثل ابنك 
ابنا» ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك مولى» قال: فنكس ساعة ثم قال لي: كيف قلت يا 
ربيع؟ فأعدتها عليه. فقال: لا والذي قضى عليهم الموت ما أحب أن شيئا من ذلك كان لم يكن 
من الذي أرجو من الله فيهم7557, وعن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولي العهد من 
بعده: : بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى يزيد بن عبد الملك: السلام 
عليك: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فإني كتبت إليك وأنا دنف'؟ من 
وجعي وقد علمتني أني مسؤول عما وليت يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرة ولست أستطيع 
أن أخفي عليه من عملي شيئا يقول: ((فلقصّن عَلَيْهِمْ بعلم وما كنا غائبين)) (الأعراف » الآية 00 
فإن يرضى عني الرحيم فقد أفلحت ونجوت من الهول الطويل» وإن سخط علي فيا ويح نفسي 
إلى ما أصيرء أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجيرني من النار برحمته وأن يمن علي 
نو طني اة واا 2 ومن كلام عمر يتبين لنا جمعه بين الخوف والرجاء ولا شك أن الجمع 

بين الخوف والرجاء هو من عقيدة السلف الصالح» وهو توسط المؤمن بين الأمن من مكر الله 
واليأس من روح الله» فالسلف كانوا يخافون ربهم؛ 00 رحمته وهم سائرون على ما 
قال تعالى: ((أوليك الذين يَدْغْون يبْتغون إلى رجهم الومبيلة أَيْهُمْ أقربْ وَيَرْجُونَ رَحمتة ويَحَافونَ عَدَابَهُ)) 
(الأسراء » الآية : 57). وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: ((أم مَن هو قانِت آناء اللَيْل ساجدًا 
وَقائِمًا يَحدْرٌ الآخِرَة وَيرْجُو رَحمّة)) (الزمر » الأية : 9). 


ثانياً : معتقد عمر بن عبد العزيزو في أسماء الله الحنسى: 
أسماء الله الحسنى: هي كلماته الدالة على ذاته المتضمنة إثبات صفات الكمال له بلا مماثلة 
وتنزيهه عن صفات النقص والعيب““. والأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بهاء 
وهي التي جاءت في الكثاب والسنةء وهي تقتضي المدح والثناء بنفسهاة»5, ولا شك أن كل 
قاري للقرآن الكريم؛ وللآحاديث النبوية يجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه قد سمى نفسه 
بأسماء» وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد سمى ربه بأسماء ومن المعلوم أن السلف الصالح 
يثبتون لله تعالى من الأسماء ما أثبته الله نفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه 
لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الله 
تعالى كلها حسنى» وهي أعلام» وأوصاف وهي أسماؤه حقيقة دالة على ذاته وصفاته وهي 
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أن 


ا 


توقيفية» وغير محصورة بعدد معين» وغير مخلوقة» ولا يجوز الإلحاد فيها“؟» ومن خلال 
رسائل وخطب عمر بن عبد العزيز نوضح بعض أسماء الله تعالى التي ذكرها في رسائله 
وخطبه ومنهج عمر بن عبد العزيز هو منهج الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وقد قعد أهل 
السنة قواعد في أسماء الله تعالى يمكن استنتاج بعضها من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله فمن هذه القواعد ما يلي: 

أسماء الله تعالى أزليةء قال عمر بن عبد العزيز:.. ولقد أعظم بالل الجهل من زعم ان العلم 
كان بعد الخلق بل لم يزل الله وحده بكل شيء عليماء وعلى كل شيء شهيداً قبل أن يخلق شيئا 
وبعد ما خلق7©”فبين عمر أن الله له الأسماء الحسنى وهي العليم» والشهيد أزلا وهذا معتقد 
أهل السنة والجماعة668”. 

أسماء الله تعالى توقيفية» وهذا منهج أهل السنة والجماعة وهو ما تبين بالاستقراء من كلامه 
حيث لم يذكر حسب إطلاعي إلا أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة» وهو الحق إذ لا يجوز 
أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه 
و 

أن أسماء الله تعالى أعلام وأوضاف» أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما 
دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول - أي أعلام ‏ مترادفة» وبالاعتبار الثاني أي أنها 
أوصاف ‏ متباينة للدلالة كل واحد منها على معناه الخاص» فالحي الرحمن الرحيم كلها أسماء 
لمسمى واحد لكن معنى الحي غير معنى الرحمن هكذا72”. وقد خالف معتقد السلف الصالح 
في توحيد الأسماء الحسنى بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام فالجهمية!”5”, أنكرت الأسماء 
الحسنى وذلك لظنهم أن التوحيد نقي محضء وأن إثبات الأسماء الحسنى إثبات لأعراض 
حادثة ولم يثبتوا من الأسماء الحسنى غير اسم (القادر والخالق) لأن الجهم لا يسمى أحدا من 
المخلوقين قادرا لنفيه استطاعة العباد ولا يسمى أحداً خالقا غير الله تعالى» لأن عنده أن كل 
صفة أو اسم يجوز أن يسمي أو يتصف به غير الله فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى5672, 
وعلى هذا يجب على المسلم الوقوف عندما ثبت وترك الابتداع» والتحريف والتأويل المفضي 
إلى الإلحاد فإن الله تعالى قال: ((وللّه الأسْمَاءُ الحُننى فاذغوة بها وذرُوا الَذين يُلحِدُونَ في أمنمابه 
سَيْجِرَوْنَ ما كانوا يَعملونَ)) (الأعراف » الآية : 180) . 

وقد وردت في رسائل عمر بن عبد العزيز وخطبه كثير من أسماء الله الحسنىء كالله عز 
وجل» والرب» والرحمن والرحيمء المليك والخبيرء والكريم» والحي» والرقيب» والشهيد 
والواحد القهار› والعلي العظيم» والعفو الغفور»› والعزيز الحكيم» والوارث» والخالق» 


والعليه5674, ونتحدث عن بعضص هذه الاشماة 


1 - في أسمه تعالى ((الرب)): كان عمر يقول: يا رب انفعني بعقلي65” والرب من اسماء 
الله الحسنى» قال تعالى: ((بَلدَهُ طيْبّة وَرَبْ غفور)) (سبأ » آية : 15) . ومعنى الرب: المصلح 
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للشيء . ورب الشيء: مالكه فالله عز وجل مالك العباد ومصلحهم ومصلح شئو نه 5676 
ومصدر الرب الربوية» وكل من ملك شيئا فهو ربه» يقال: هذا رب الدار» ورب الصنيعة ولا 
يقال: الرب: معرفا بالألف واللام مطلقا إلا لله عز وجل لأنه مالك كل شيء577. 

2 في اسمه تعالى ((الحي)): كان لعمر بن عبد العزيز صديقء فأخبر أنه قد مات فجاء إلى 
أهله يعزيهم» فصرخوا في وجهه» فقال لهم عمر: إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم» وإن الذي 
يرزقكم حي لا يموت775” فالحي اسم من اسماء الله الحسنى. قال تعالى: ((اللَّهُ لا إلة إلا هو الح 
القِيُومُ)) (البقرة ٠‏ الآية : 255). وحياته تعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوالء الحياة 
المستلزمة لكمال الصفات في العلم والقدرة والسمع والبصرء وغيرها””””. 

3 - في اسميه : الواحد القهار: قال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم: يا مزاحم إنا لا 
نخرج بشمس ولا قمرء ولكنا نخرج بالله الواحد القهار“. من أسماء الله الحسنى الواحد 
القهار قال تعالى: ((ِيَوْمَ تبَدَلْ الأرْض غَيْرَ الأرض وَالسَّمَاوَات وَبَرَرُوا لِلّه الوّاحد القهّار)) (إبراهيم » الآية : 
48(« والواحد القهار أي: المتفرد بعظمته واسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل 
العوالم» فكلها تحت تصرفه وتدبيره» فلا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه!08”. 

4 في اسميه تعالى: العلي العظيم: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد رسالة 
واختتمها بقوله:.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه”©”, العلي العظيم من الأسماء 
الحسنى قال تعالى: ((ونا ينود ة حفظهُمَا وهو الْعَلِي الْعظيم)) (البقرة ¢ الآية 8 : 2255). والعلي: بذاته 
فوق عرشه» العلي بقهره لجميع المخلوقات» العلي بقدره لكمال صفاتهء والعظيم: الذي 
تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة 
فسبحان من له العظمة العظيمة”05ة. فهذه بعض أسماء الله الحسنى التي جاءت في رسائل أو 
الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز وهي للمثال وليست للحصر. 


ثالثاً : معتقد عمر بن عبد العزيز في صفات الله تعالى: 
صفات الله عز وجل هي نعوت الكمال القائمة بالذات الإلهيةء كالعلم والحكمة والسمع» والبصرء 
واليدين والوجه» وغيرها مما أخبر الله تعالى بها عن نفسه في كتابه وعلى لسانه نبيه صلی الله 
عليه وسلم وتوحيد الله عز وجل في صفاته هو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما 
E aS,‏ هيه يدي تناد هرا انا حك 
نفسه”205. فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفته به رسله نفیاً 
وإثباتا فيثبت ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه»ء وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه؛ مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته» فإن 
الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ((وَلِلّه الأسْمَاءُ الحُنْتى فاذغوة بها وَدْرُوا الَذِين 
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يلجذون في أملمابه سيُجزون ما كائوا يَعْمَلونَ)) (الأعراف > الآية : 180). وقال تعالى: ((إنَ الّذينَ يُلَحِدُونَ في 

آياتنا لا يُخفون ء عَليْنا أفمَن يُلقى في الئار خير أم من يَأْتِي آمئا يَوْم القيامَة اغمّلوا مَا شتثم)) (فصلت . الآية : 40(. 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا 

عطي لاقل > تعالى: ((ليس كمثلِه شَيْءٌ)) رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله: ((وَهْوَ السَّمِيع البَصِير)) رد 
للإلحاد والتعطيل؟. وقد جاءت الآثار عن عمر بن عبد العزيز في باب الصفات» فأثبت ما أثبته 
الله لنفسه» وتحدث عن إثبات صفة النفس» والوجه. والعلم, والكبرياء والقدرة والعلو, والمعية 
والقرب» وصفة المشيئة والإرادة وصفة الغضب» والرضىء وصفة الرحمة حمة35687 وإليك الحديث 

عن بعضها: 

1 - صفه النفس: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الضحاك بن عغبد الرحمن رسالة فقال: أما بعد 
فإن الله عز وجل جعل الإسلام الذي رضي به لنفسه ومن كرم عليه من خلقه لا يقبل دنيا 
غيره“*؟. وهذا الأثر يبين إثبات صفة النفس وهو ما دل عليه الكتاب والسنة» قال تعالى: 
((وَيُحدْرُكُمُ الله نفسة)) (آل عمران › الآية : 28). وقال صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه: 
((.. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك”765, فنفسه تعالى هي ذاته المقدسةء كما 
تبين ذلك من الكتاب والسنة7”7”. فنفسه تعالى هي ذاته المتصفة بصفاته وليس المراد بها ذاتا 
منفكة عن الصفات» ولا المراد بها صفة الذات5091, 

2 - صفة الوجه لله تعالى: كتب عمر إلى الخوارج رسالة وفيها:.. وإني أقسم لكم بالله لو كنتم 
أبكاري من ولدي.. لدفقت دماءكم ألتمس بذلك وجه الله والدار الآخرة7©ة. صفة الوجه من 
الصفات الخبرية الذاتية دل عليها الكتاب والسنة. قال تعالى: ((والذين صبَرُوا ابْتِعْاءَ وجه رَبّهِم)) 
(الرعد » الآية : 22). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ما لا يجوز» ففي 
سؤاله ربه لذة النظر إلى وجهه يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهلف . 

3 - صفه القدرة لله تعالى: كتب عمر إلى بعض عماله: أما بعدء فإذا دعتك قدرتك على الناس 
إلى ظلمهمء فاذكر قدرة الله عليك في نفاذ ما يأتي إليهم وبقاء ما يأتي افك 2 وقال في 
رسالته في الرد على القدرية وفيها:.. فالله أعز في قدرته وأمنع من أن يملك أحدا إيطال 
علمه. يتبين من خلال الأثرين السابقين إثبات عمر بن عبد العزيز صفة القدرة لله تبارك 
وتعالى وهي من الصفات التي دل عليها السمع والعقل قال تعالى: ((إن الله على كل شيء قديرٌ)) 
(البقرة » الآية : 20). ومن السنة حديث أبي مسعود البدري لما ضرب غلامه قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلاء5696 
هذه حكن :ا ETT‏ بعمق دن "عند العر ول الصفاكة إل كد الى رحن أضوك 
منهج أهل السنة والجماعة. 
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رابعاً : نهيه عن اتخاذ القبور مساجد: عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد 
العزيز يقول: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى - أو قال: لا يجتمع: دينان بأرض العرب3677, 
حدثنا حصينء أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يبنى القبر بآجر وأوصى بذلك75”. والحديث 
الذي أرسله عمر رحمه الله يبين تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من اتخاذ 
القبور مساجد وبين أن ذلك فعل اليهود والنصارى والمسلم منهي عن الاقتداء بهؤلاء الضلال 
المغضوب عليهم بنص القرآن» ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها وتجصيصها 
مما أجمع على منعه سلف هذه الأمة كما مر عن عمر بن عبد العزيز حيث نهى أن يبني القبر 
بآجر وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبر”””, ولما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء المسجد النبوي 
حين كان عمر عاملا له على المدينة وإدخال حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها 
حجرة عائشة رضي الله عنه ‏ التي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كان عمر 
بن عبد العزيز هو الذي جعل مؤخر القبر محدداً بركن» لئلا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فيصلي إليه جعل ذلك حين إنهدم جدار البيت فبناه على هذا فصار للبيت خمسة 
أركان777”, والمقصود أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قد سد منافذ الشرك بعلمه 
وحكمته كما تبين من نقل من شاهدوا بناء المسجد النبوي في عهد ولايته على المدينة النبوية» 
واشت أن : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً كان خوفا من 
المبالغة في تعظيمه والافتتان به» بل ربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم 
الخالية71”. وقد منع عمر من اتخاذ البناء لقبره وأوصى بذلك مع أنه كان في الزمن الذي فيه 
العقيدة صافية نقية إذا قورن ذلك الزمان بما بعده» ولكن لفهمه الصحيح لمقاصد السنة 
ا ا ل ا 
بأن لا يبني على قبره خشية أن يتخذ مسجداً فحسم الموقف قبل أن يستفحل» ولا شك أن ما 
ل اک و و لله رضي 
الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني 


خامساً : مفهوم الإيمان عند عمر بن عبد العزيز: قال عدي بن عدي. قال: كتب إليّ 
عمر بن عبد العزيز أما بعد: فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدوداًء وسننا فمن استكملها استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بهاء وإن أمت فما 
أنا على صحبتكم بحريص””7.؛ وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد: 
فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» فصلوا الصلاة 
لوقتها“””. بين عمر بن عبد العزيز أن الإيمان فرائض أي : أعمالا مفروضة كالصلاة والحج 
والصوم» وشرائع أي: عقائد دينية كالإيمان بالله وملائكته» وحدود ] أي: منهيات ممنوعة كشرب 
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سيرة عمر لابن عبد الحكم ص72 » الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (543/1) . 3701 


الخمر والزناء وسننا أي مندوبات كاإماطة الأذى عن الطريق» وغيرها من المندوبات فهذه الأمور 
كلها من الإيمان”7””, وهذا المأثور عن عمر هو الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف 
الصالح» فالإيمان عند أهل الحق: قول اللسان» وتصديق بالجنان وعمل بالأركان77”, فمن الأدلة 
الدالة على أن الإيمان قول باللسان قوله تعالى:(( قولوا آمَنَا بالله وَمَا أثزل إليّنا وَمَا أنزلَ إلى إِبْرَاهِيم)) 
(البقرة:آية:136). وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله فقد E es‏ على ا ومن الادلة ص أ 


لاعن القلوب. وقد سمي في الآية إيمانا»” ومن الأخلة على أن أعبال ا من 
الإيمان قوله تعالى:((.. وما كان الله لِيْضِيعَ إيمَانكم...)) (البقرة:آية :143). يبين ذلك سبب نزول الآية 
حين سئل عليه السلام أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل ((...ومَا 
كان الله لِيْضِيعَ إيمَانكُم..)). وفي هذا دلالة على أنه تعالى سمى صلاتهم إلى بيت المقدس إيماناء فإذا 
ثبت ذلك في الصلاة ثبت ذلك في سائر الطاعات”””, وكتب عمر بن عبد العزيز رسالة 
وفيها. .أسأل الله برحمته وسعة فضله أن يزيد المهتدي هدى» وأن يرجع بالمسيء التوبة في 
عافيته”””, وفي قوله عن الحديث عند الإيمانء ...فمن استكملهن فقد استكمل الإيمان ومن لم 
يستكملهن لم يستكمل الايمانت5710, فهذه الآثار تبين أن الإيمان يزيد وينقص وهذا ما دل عليه 
الكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح. قال تعالى:(( ليت عَليْهِمْ آياثهُ رَادَتهُمْ إيمئا))(الأنفال:آية: 2). 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له" ومن أقوال سلف الأمة قول 
البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدآ يختلف في أن الإيمان قول 
فل ويزيد و 

سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 

الحديث عن الإيمان باليوم الآخر يشتمل على أمور كثيرة» فكل ما أخبر به الله ورسوله مما يكون 
بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه» وما يكون من البعث والنشورء وما يكون في يوم القيامة من 
ثواب وعقاب وجنة ونار. .الخ وقد تحدث عمر بن عبد العزيز عن هذه الأمور منها: 

1 - عذاب القبر ونعيمه: قال عمر بن عبد العزيز لرجل: يا فلان قرأت البارحة سورة فيها 
زيارة((الهَاكُمُ التائ * حَتَّى رُرثمُ المَقابر))(التكاثر:الآيتان: 1» < 2). فكم عسى يلبث عند المزور حتى 
ينكفي إما إلى جنة وإما إلى نار" .وخطب مرة فقال: أيها الناس ألا ترون أنكم في أسلاب 
الهالكين وفي بيوت الميتين وفي دور الظاعنين جيرانا كانوا معكم بالأمس أصبحوا في دور 

خامدين» بين آمن روحه إلى يوم القيامة وبين معذب روحه إلى يوم القيامة77!4. وخطب مرة 
أخرى بخناصرة فقال: ..في كل يوم تشيعون. عاديا إلى الله وزائحا فك قصى. نخية وانقضدى أجله ثم 
تغيبونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد فارق الأحباب وخلع الأسباب وواجه 
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الحساب وسكن التراب مرتهنا بعمله غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قدم”771, وما قاله عمر بن عبد 
العزيز يدل على أثبات عذاب القبر ونعيمه وهو معتقد أهل السنة والجماعة وبهذا دلت النصوص 
من الكتاب والسنة قال تعالى:(( يُتْبّتَ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا بالقؤل التابت فِي الحَيَاةٍ الدنيَا وَفِي الآخِرَة)) . فقد ثبت في 
الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر؟'. وقال تعالى:(( الثارٌ يُعْرَضُونَ عَليْهَا غدوًا وعشيً)) 
(غافر:آية:45). 
2 الإيمان بالمعاد ونزول الرب لفصل القضاء: خطب عمر بن عبد العزيز بخناصرة 
فقال: أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثاء ولم تتركوا سدىء وإن لكم معاداً ينزل الله تبارك وتعالى للحكم 
فيه والفصل بينكم/77!1. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عمالهء أما بعد: فكأن العباد قد عادوا 
إلى الله فينبئهم بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى”!””, وعن 
جرير بن حازم قال قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي:... اعلم أن أحداً لا يستطع إنفاذ 
قضايا ما بين الناس حتى لا يبقى منها شيء لابد أن تتأخر قضايا ليوم الحساب”71”. وكتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة. أما بعد: قا أذكرك ليلة تمخض بالساعة وصباحها القيامة فيالها 
من ليلة وياله من صباح كان على الكافرين کین 3720 ركشب لضن و خا أما ا : أوصيكم 
بتقوى الله ولزوم طاعته.. فمن كان راغبا في الجنة أو هاربا من النارء فالآن في هذه الأيام 
الخالية» والتوبة مقبولة» والذنب مغفور قبل نفاذ الأجل وانقضاء المدة وفراغ الله عز وجل للثقلين 
ليدينهم بأعمالهم في موطن لا تقبل فيه فدية» ولا تنفع فيه الحيلة تبرز فيه الخفيات» وتبطل فيه 
الشفاعات» يرده الناس جميعا بأعمالهم» ويتفرقون منه أشتاتا إلى منازلهم» فطوبى يومئذ لمن أطاع 
الله عز وجل وويل يومئذ لمن عصى الله عز وجل!””7, إن الإيمان بالمعاد والبعث والنشور وأن 
الله تبارك وتعالى يجمع كل الخلائق وبيان الحكمة من ذلك وبيان شدة هذا اليوم على الكفار هو 
مدلول الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هناء ولا شك أن الإيمان بالمعاد من 
أهم العقائد التي تميز بها الإسلام» وقد تحدث القرآن الكريم عن الإيمان بالمعاد» إما تصريحا 
وتأكيدا أو تلميحا وإشارة وقد بين الله تبارك في كثير من آيات الكتاب وجوب الإيمان بالبعث وبين 
في بعضها الرد على من ينكر حشر الأجساد يحجج عقلية لا يمكن للمنكرين إلا الإذعان لها أو 
المكابرة5722 ٠‏ قال تعالى ((الله يَأ الخلق ثم د ُعِيدهُ ثم إليْهِ تُرْجَعُون)) ( الروم» آية: 11) وقال عز وجل:(( 
تم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لمَيَكُونَ * ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ القيَامَة 4 ) المؤمنون» الآيات: : 16( و في منكري البعث((ارلم 
يَرَ الإنسان أا خَلقْنَاهُ من نطفة فإذا هو حَصِيمُ مبِينَ * وضرب لنا مَثلّا وَنَسِيَ 3 قلقهُ قال مَن يُد 
يُخييها الذي أنشأها أو مَرَةٍ وَهُوَ بكُلَ خلق عَلِيمٌ)) (ياسين» آية: 79-77). وقال تاليو( يَحْسَبْ أ الإنسّاخ أن يُثْرَكَ 
* ألم يك نطفة من مي يُمْنى * كم كان علقة فخلق فسَوّى * فجِعَلَ مله الروْجَيْن الذكرَ والأنثى * أليْس ذلك بقادر على 
أن يُخيي المَوتى)) ( القيامة» الآيات: 40-36). كما ثبت في الأحاديث الإيمان بالبعث منها ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي 
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فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صحابة 0 ومضمون هذه النصوص هو المأثور عن 
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3 - الميزان: قال عمر بن عبد العزيز: أو ما رأيتم حالات الميت؟ وجهه مفقود وذكره منسي. 
ذره في الموازين””7”. قال: أغده ناف أن ارک يها کیک فمل ر کے و کر 


5 5 55 . 2 
عولتي وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه الغنى والفقر» والموازين منصوبة؟”. 


وعن بجدل الشامي عن أبيه وكان صاحبا لعمر بن عبد العزيز قال: رأيت عمر بن عبد 
العزيز يتلو على هذه الاية((وتضّغ المَوَازِينَ القِسط لِيَوْم القِيَامَة)) (الأنبياءء الاية: 47) حتى ختمها 
فمال على أحد شقيه يريد أن يقع””. فهذه الآثار تدل على أن بعد القيام من القبور والذهاب 
إلى المحشرء ونزول الرب تبارك وتعالى - يليق بجلاله ‏ لفصل القضاء ينصب الميزان» وهو 
ميزان حقيقي توزن به أعمال العبادء وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة* قال ابن حجر 
قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن به 
يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكقتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وغيرهم 
وقالوا: هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة» لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن 
الأعمال ليري العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين””7”, وهذا الميزان دقيق لا 
يزيد ولا ينقص قال تعالى: ((ونضع المَوَازين القِمنط لِيَوم القِيَامَة فلا نظلمُ نفس شتا ون كان مثقال حَبَّةِ مِن 


خردل أتيْنا بها وكفى بنا حاسبين)) (الأنبياء » الآية : 47) . 


4 - الحوض: كتب عمر بن عبد العزيز إلى صاحب دمشق أن سل أبا سلام عما سمع من ثوبان 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض فإن كان يثبته فاحمله على مركبة من 
ار وفي رواية: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي يحمل على البريدء 
فلما قدم عليه قال: لقد شق عليء قال: عمر: ما أردنا ذلك» ولكنه بلغني عنك حديث ثوبان في 
الحوكن: فاخت أن أقافيك به فل سمهت فر نان سمحت وسول اش شل انه عليه وسلم 
يقول: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء!*7” ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل 
وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء أول الناس وروودا عليه 
فقراء المهاجرين””. ولا شك أن الإيمان بالحوض هو عقيدة أهل السنة والجماعة استنادا 


إلى النصوص الصريحة بذلك وأدلة إثبات الحوض في السنة بلغت حد التواتر. 


5 - الصراط: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أخ له: يا أخي إنك قد قطعت عظيم السفر وبقي أقله. 
فاذكر يا أخي المصادر والموارد» فقد أوحي إلى نبيك صلى الله عليه وسلم في القرآن أنك من 
أهل الورود ولم يخبر أنك من أهل الصدور والخروجء وإياك أن تغرك الدنيا فإن الدنيا دار 
من لا دار له ومال من لا مال له“ وهذا الأثر الوارد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
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تعالى يدل على الإيمان بالصراط وذلك أنه بعد الخروج من عرصات القيامة في اليوم 
العصيب يمر الناس على الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم» أدق من الشعرة» وأحد 
من السيف» يردوه الأولون والآخرون من أتباع الرسل الموحدون وفيهم أهل الذنوب 
والمعاصي» وفيهم أهل النفاق فتلقى عليهم الظلمة قبل الصراط وفي هذا الموضع يفترق 
المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويّحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم» ويعطي كل مؤمن نوره بقدر عمله يضيء له الطريق فيمرون على الصراطء 
فمنهم من يمر كالبرق الخاطف» وكالريح» ومنهم من يرمل رملا حتى يمر الذي نوره على 
إبهام قدمه تخر يذ وتعلق يد وتخر رجل وتصيب جوانبه النارة*7” وقد دل الكتاب والسنة 
على المرور على الصراط. قال تعالى: ((وَإن مِنْكُمْ إِنَا وَاردها كان على رَبك حَثمًا مَقضيًا)) (مريم » 
الاية : 72) وقال تعالى: ((ثُمَّ ننجي الذين اتقؤا ونر الظاِمين فيها جِثِي)). وقال صلى الله عليه وسلم: 
والذي نفس بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس الله 
يقول: ((وإن مِثْكُم إلا وَاردها)) فقال ألم تسمعه قال: ((تُمَّ نجي الذينَ انقو ونذرٌ الظَالِمِينَ فيها جثيًا)) (مريم 
> الآية : 72). أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم 
حصوله. فالمؤمنون يمرون فوق النار على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين 
فيها جثياء فبين صلى الله عليه وسلم أن الورود هو الورود على الصراط”” والحق أن 
الورود على النار ورودان: ورود الكفار أهل النارء فهذا ورود دخول لا شك في ذلك» كما 
قال تعالى: ( (يَقْدُمُ قومَة يَوْمَ القيامَة فأوْرَدَهُمْ الثارَ وبئس الور المَورُود)) ( هود > الآية : 98). أي بئس 
المدخل المدخولء والورود الثاني: ورود الموحدين وهو مرورهم”*” على الصراط وهو 9 
عناه عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الأثر الماضي. 

6 - الجنة والنار: بكى عمر بن عبد العزيز» فبكت فاطمةء فبكى أهل الدارء لا يدري هؤلاء ما 
ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعيرء ثم صرخ 
وغشي عليه" . وعن سفيان قال: كان عمر بن عبد العزيز يوما ساكتا وأصحابه يتحدثون 
فقالوا له: مالك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت مفكرا في أهل الجنة كيف يتزاورون فيها 
وفي أهل النار كيف يصطرخون فيها ثم بكى”7”. وكتب إلى بعض الأجناد.. واعلم أنه ليس 
يضر عبد صار إلى رضوان الله وإلى الجنة ما أصابه في الدنيا من فقر وبلاء» وأنه لن ينفع 

عبد صار إلى سخط الله وإلى النار ما أصاب في الدنيا من نعمة أو رخاء. وما يجد أهل الجنة 
من مكروه أصابهم في دنياهم وما يجد أهل النار طعم لذة نعموا بها في دنياهم كل شيء من 
ذلك لم يكن وعن الفضل بن ربيع قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: بلغني أن عامل 
لعمر بن عبد العزيز شكا إليه فكتب إليه عمر: يا أخي أذكر طول سهر أهل النار مع خلود 
الأبد وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاءء فلما قرأ الكتاب 
طوى البلاد ي قذم ,على عر فل لاما اقذمكة فلن خلعت قلبي بكتابك. لا أعود إلى 
ولاية أبدآ حتى ألقى الله تعالى“ ومعتقد عمر بن عبد العزيز في الجنة والنار هو ما جاء 
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في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ((إنّ الأَبْرَارَ لفي تعيم)) الانفطار » 
الآيتان : 13 - 14)» وقال تعالى: ((وَمَن يَأتِه مُوْمِنَا قذ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأوليك لهم الدّرَجَاتَ العلا * جَنَاتَ 
عذن تجري مِن تَحْتِهًا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَدلِكَ جَرَاءْ مَنْ ثزگى))(طه › الآيتان : 75 - 76). وقال صلى الله 

عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة 01 

7 رؤية المؤمنين ربهم في الجنة: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد: أما 
بعد: فإنى افيد بتقوى الله والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه: » 
واستحفظك من کتابه» فإن بتقوى الله نجا أولياؤه من سخطه» وبها تحقق لهم ولايته» وبها 
و أفقة 2 ا وبها نضرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم '”. وهذا المعتقد الذي كان 
يعتقده عمر بن عبد العزيز في رؤية الله تعالى في الجنة من أعظم النعم بعد نعمة التوفيق 
والهدايا قال تعالى في وصف المؤمنين في ذلك اليوم: ((وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ ناضرَة * إلى رَبّهَا ناظرة)) 
(القيامة » الآيتان : 22 - 23) وقال جل شأنه ((للذين أخمئوا الحُننى وزيادة)) (يونس » الآية : 
6)» وعن صهيب قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ((للَذِينَ أخمّلوا الحُنتى 
وَزيَدَة)) قال" إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عند 
الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فقالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتجرنا من النار. 
قال: فيكشف الحجاب فينظروا إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
عز 51 


سابعاً : الاعتصام بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين: 


1[ - إتباع الكتاب والسنة: لما ولي عمر بن عبد العزيز كتب: ٠‏ أما بعد: : فإني أوصيكم بتقوى الله 
ولزوم كتابه والإقتداء بسنة نبيه وهديه7*5”, وليس لأحد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم أمر ولا رأى إلا إنفاذه والمجاهدة عليه“ ... فإن الذي في نفسي وبقيتي في 
أمر أمة محمد صلى الله عليه ومسلم أن تتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن 
أحب إلى من أن أحملهم على غير إتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم إلتي عاش عليها من عاش 
وتوفاه الله عليها حين توفاه ‏ إلا أن ياتي علي وانا حريص على إتباعه - وإن أهون الناس 
علي تلفا وحزنا لمن عسى أن يريد خلاف شيء من تلك السنة”””. وقال عمر بن عبد 
العزيز: إن الله فرض فرائض وسن سننا من أخذ بها لحق ومن تركها محق““. وقال: يا 
ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملت به؛ فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضوء حتى يكون 
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آخر شيء منهاء خروج نفسي”””, واكتب إلى الخوارج:... فإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم””7”. وقال: سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده 
سنناء الأخذ بهاء الاعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا 
النظر في أمر خالفهاء من اهتد بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير؟!”7”. فهذه الآثار 
توضح إتباع عمر للكتاب والسنة ولزومهماء وبذل الجهدء والطاقة في تطبيقهاء وإن أدى ذلك 
إلى قطع الأعضاءء وإزهاق النفس وما ذهب إليه عمر هو أصل الدين واساسه قال تعالى: 
((فلا وربك لا يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شجر بَيْنهُم ثم لا يَجِدُوا فِي أنفيهم حرجا مِمًا قضيْت وَيُسَلَمُوا تسللِيمًا)) 
(النساء » الاية : 65) وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس: إني قد تركت فيكم ما إن 
ان عضاو أبداً كتاب الله الي 0 

GT ارصن‎ Tang 
وسلم وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه وما سن سواهما فإنا نرجئه” 7 وكتب إلى سالم‎ 
بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: من عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله أما بعد: فقد‎ 
ابتليت بما ابتليت به من أمر هذه الأمة من غير مشاورة منيء ولا إرادة يعلم الله ذلك فإذا‎ 
أتاك كتابي هذاء فاكتب به سيرة عمر بن الخطاب في أهل القبلة وأهل العهدء فإني سائر‎ 
بسيرته إن أعانني على ذلك والسلام754”» وعن عون بن عبد الله» قال: قال لي عمر بن عبد‎ 
العزيز أعدلان عندك عمر وابن عمر؟ قال: قلت نعم» قال: إنهما لم يكونا يكبران هذا‎ 
التكبير””””. وعن الأزهريء قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي وأنا سكران؛‎ 
قال الزهريء فكان رأي عمر بن عبد العزيز أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه‎ 
أبان بن عثمان (عن أبيه): ليس على المجنون ولا السكران طلاق» فقال عمر: تأمروني وهذا‎ 
يحدثني عن عثمان بن عفان؟ فجلده ورذ إليه امرأته“ وقال عمر بن عبد العزيز: سن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب اللهء قوة‎ 
على دين ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر خالفها من اهتدى بها فهو مهتدء‎ 
ومن استنصر فهو منصورء ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى وأصلاه‎ 
جهنم وساءت مصيرا إن عمر بن عبد العزيز تمسك بسنة رسول الله وخلفائه الراشدين‎ 
وأعاد للخلافة الراشدة معالمها وملامحها وسار على هديها وعض على سننهم بالنواجز‎ 
ورجع إلى أقوالهم عند النزاع وأخذ بها في الحكم على أهل القبلة وأهل العهدء كما أخذ بها في‎ 
العبادات والمعاملات وقد أولى الخليفة الأول والثانى أبا بكر وعمر جل اهتمامه» وعد الأخذ‎ 
بسنتهم أخذآ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما أخذ بسنة الخليفة الثالث فور سماعه‎ 
وطبّق تلك السنة» واعتصم بسنة الخليفة الرابع في معاملة الخوارج حيث ناظرهم وكتب إليهم‎ 
فلما تمادوا حاربهم» وحكم على أموالهم وذراريهم وأسراهم بقضاء الخليفة الرابع علي بن‎ 
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e 1‏ 1 دن 00 
أبي طالب رضي الله عنهم"”'» بل يرى عمر بن عبد العزيز أن من خرج عن سنة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فهو خارج عن سبيل 
المؤمنين» وهو من الفرقة الهالكةء وكل ما سنه الخلفاء الراشدون فإنه من سنته صلى الله 
عليه وسلم لأنهم إنما سنوه بأمره ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما 
الخلفاء الراشدين في العقائد والأحكام هو ما عليه السلف الصالح وهو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة قال تعالى: ((وَمَنْ يُشاقق الرَسُولَ مِن بَعْدِ ما تبيّنَ له الهُدى وَيَتَبِعْ غير سبيل المُؤْمِنِينَ وله ما تولى ونصلِه 
جَهَتمَ وَسَاءَتَ مَصيرًا)) (النساء » الآية : 115) . وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة””7ة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا 
فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر“. 
3 التمسك بما تدل عليه الفطرة: 

عن جعفر بن رقان» قال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن شيء من الأهواء 
فقال: الزم دين الصبي في الكثاب والأعرابي» والة عما سوى ذلك" . وعمر بن عبد العزيز 
هنا يرى أن العباد مخلوقون على الدين القويم» وأن الانحراف عنه طاريء وحادث» وهذا ما 
دل عليه القرآن الكريم»ء قال تعالى: ((فاقم وجهك لِلدّين حنيفا فطرة الله الي فطر الاس عَليْهَا لا تيل لخلق 
الله ذلك الدين القيْمُ)) (الروم › الآية : 30)» وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء”””, هل تحسون 
فيها من جدعاء”؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم“”. فالفطرة السليمة تقر بخالقها وتحبه وتتذلل له وتخلص له 
الدين وفيها قوة موجبة لذلك» وكذلك تقر بشرعه وتؤثر هذا الشرع على غيره» فهي تعرف 
هذا الشرع وتشعر به مجملاً ومفصلاً بعض التفصيل فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها 
عليه وتفصله لها وتبينه وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتضائها 
أثر ها5765. 


ثامناً : موقفه من الصحابة والخلاف بينهم: عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أنه 
قال:: لقد أعجبنى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لو كان قولا واحدآ كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم 
ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة”*”. قال أبو عمر رحمه الله هذا فيما كان طريقه 
الاجتهاد'؟» وسئل عمر بن عبد العزيز عن علي وعثمان وصفين وما كان بينهم فقال: تلك 


الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (637/2) 5/58 

سنن الترمذي (44/5) حديث حسن صحيج 5/59 

سنن الترمذي (610/5) صحيح سنن الترمذي للألباني (200/3) . 5760 
الطبقات (374/5) شرح اعتقاد أهل السنة رقم 250 5761 

جمعاء : سليمة من العيوب الأعضاء كاملتها فلا جدع ولا كي . 5762 
جدعاء : أي مقطوعة الأطراف أو واحدها 5763 

البخاري رقم 1358 5/64 

شفاء العليل ص629 - 630 5765 

جامع بيان العلم (901/2 - 902) الآثار الواردة (410/1) . 76 

الآثار الواردة (410/1) . 5767 


دماء كف الله يدي عنها وأنا أكره أن أغمس لساني فيهاة”” وعن محمد بن النضر قال: 
الله أيديكم منه ما تعملون ألسنتكم فيه””. وعمر بن عبد العزيز كغيره من علماء السلف 
الصاح حر يس على برا فظتائل اصككات لرل !اله نضلى الله غلية ونم ولم لز يكون ادلك 
وقد قال الله تعالى: ((لقذ رضي الله عن المُؤْمِنِينَ إذ يُبَايغونك تخت تخت الشّجرة فعَلِمَ مَا في فلوبهم فأثزل السكينة عليهم 
وَأتابَهُمْ فئحًا قريباً)) (الفتح » الآية : 18) ومعتقد أهل السنة: بأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلا باحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم» وأنهم أحق الناس أن يلتمس 
SSS Cs‏ وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة على 
با N‏ كن 
يؤجر أو 3 ومضمون الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز توضح معتقده في 
الصحابة وهو معتقد أهل السنة والجماعة. 


تاسعاً : موقفه من أهل البيت: قال ابن القيم أن العلماء اختلفوا في تحديد المراد بأهل البيت 

على أقوال» قال رحمه الله واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال: فقيل هم 

الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال: 

1 - أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

2 - أنهم بنو هاشم خاصة. 

3 - أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. 

والقول الثاني : أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة. 

والقول الثالث : أن آله أتباعه إلى يوم القيامة. 

والقول الرابع: أن آله هم الأتقياء من أمته”””. ثم رجح رحمه الله القول الأول وهو أن آله صلى 
ا هذا ويرى الشيعة أن آل النبي صلى الله 

عليه وسلم هم: علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهماء وقولهم هذا مخالف للنصوص 

الصحيحة ولا تؤيده اللغة ولا العرف» لأن لفظة أهل البيت وردت في القرآن الكريم في سياق 
الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ((وقرن في بُيُوتِكُنَ ولا برجن تبرج الْجَاهِلِيّة 
الأولى وَأْقِمْنَ الصلاة وآتين الزّكاة وأطِغن الله ورسئولة إِنَمَا يُرِيدْ الله يذهب عَنْكُمْ الرْخْس أهل البَيْتِ ويُطهركم 
تطهيرا))(الأحزاب » الآية : 28) وقد تحدثت عن هذه الآية ورددت على أفهام الشيعة الإمامية 
لها في كتابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا وقد عرف عمر بن عبد العزيز 
حقوق أهل البيت المادية والمعنوية وأداها إليهم كافة مستوفاة كاملة بدون بخس ولا 
شطط”ة””, وأزال عنهم المظالم التي وقعت عليهم وأحسن إليهم غاية الإحسان المعنوي 
والمادي» فعن جويرية بن أسماء قال: سمعت فاطمة بنت علي بن أبي طالب ذكرت عمر بن 


الطبقات (394/5) الآثار الواردة (412/1) . 5768 

الطبقات (382/5) الآثار الواردة  )382/5(‏ 576 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد ص23 . 5770 
فتح الباري (34/13) !577 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص109 577 
المصدر نفسه ص110 - 119 الآثار الواردة  )428/1(‏ 5773 
الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (429/1) . 3774 


عبد العزيزء فأكثرت الترحم عليه» وقالت: دخلت عليه وهو أمير المدينة يومئذ فأخرج عني 
كل خصي وحرسيء حتى لم يبق في البيت غيري وغيره ثم قال: يا بنت علي والله ما على 
ظهر الأرض أهل بيت أحب إلى منكم ولأنتم أحب إلي من أهل بيتي”77, وعن عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: أول مال قسمه عمر بن عبد العزيز لمال بعث به إلينا أهل 
الت فأغطى المو أذ هذا مل ها عط الرحل :وأغطى الت هل ها خط لمر قال: 
فأصابنا أهل البيت ثلاثة آلاف دينار وكتب لنا: إني إن بقيت لكم أعطيتكم جميع حقو قك 76 
وعن حسين بن صالح قال: تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون فلان وقال 
قائلون فلان» فقال عمر بن عبد العزيز: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه””7”, فعمر بن عبد العزيز كغيره من السلف الصالح كان قائما بأداء حقوق أهل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لما أمر به صلى الله عليه وسلم:... وأهل بيتي أذكركم الله 
فق فل وتال ابن اليمية ةو امن أضول اف السنة ورانا أنهم خرن أل نيت 
النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآل بيته صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقا في 
الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم”"7”. 
والحقوق التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله هي التي حرص عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
على أدائها على الوجه المطلوب شرعا فرد على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدك كما 
قام برد خمس الخمس عليهم كما أطعمهم في الفيع750”, وقام رحمه الله بالاهتمام بحقوق أهل 
بيت النبي صلى الله عليه وسلم المادية والمعنوية GREE‏ 
واجتناب ما نهى عنه وحبا منه لإتباع السلف الصالح!*7” ر ضوان الله عليهم وأما ما تذكره 
كتب التاريخ أن ولاة بني أمية قتل عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون علي وهذا الأثر الذي 
ذكره ابن سعد لا يصح, قال ابن سعد: أخبرنا علي بن محمد عن لوط:بن يحي قال: كان 
الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون رجلا رضي الله عنه» فلما ولي هو 
عمر بن عبد العزيز ‏ أمسك عن ذلك فقال كثير عزة الخزاعي: 

ولیت فلم تشتم عليا ولم تخف 

بريا ولم تتبع مقالة مجرم 
تكلمت بالحق المبين وإنما 
تبين آيات الهدى بالتكلم 
فصدّقت معروف الذي قلت 
۰ بالذي فعلت فأضحى راضيا كل مسل ۶۶ 


فهذا الأثر واهٍء فعلي بن محمد هو المدائني فيه ضعف وشيخه لوط بن يحي واهٍ بمرة» قال 
عنه يحي بن معين: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: متروك الحديث وقال الدارقطني أخباري 


الطبقات (388/5) . 5775 

المصدر نفسه (392/5) . 5776 

سيرة عمر ص292 لابن الجوزي . 5777 

مسلم رقم 2408 5778 

الفتاوى (407/3) . 577 

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة  )433/1(‏ 3780 
المصدر نفسه (435/1) !5/8 

سير أعلام النبلاء (147/5) 5/82 


ضعيف ووصفه صاحب الميزان: أخباري تالف لا يوثق به53<. وعامة رواته عن الضعفاء 


والهلكى والمجاهيل5784 وقداتهم الشيعة معاوية رضي الله عنه بحمل الناس على سب علي 
رضي الله عنه ولعنه فوق منابر المساجدء فهذه الدعوة لا أساس لها من الصحةء والذي يقصم 
الظهر أن الباحثين قد التقطوا هذه الفرية على هوانها دون إخضاعها للنقد والتحليل» حتى 
صارت عند المتأخرين من المُسلّمات التي لا مجال لمناقشتها علما بأنها ولم تثبت قط في 
رواية صحيحة» ولا يعول على ما جاء في كتب الدميري» واليعقوبي» وأبي الفرج 
الأصفهاني› علما بأن التاريخ الصحيح يو کد خلاف ما ذكره هو لا 5785 ومن احترام وتقدير 
معاوية لأمير المؤمنين علي وأهل بيته الأطهارء فحكاية لعن علي على منابر بني أمية لا 
تتفق مع منطق الحوادث ولا طبيعة المتخاصمين» فإذا رجعنا إلى الكتب التاريخية المعاصرة 
لبني أميةء فإننا لا نجد فيها ذكراً لشيء من ذلك أبدآء وإنما نجده في كتب المتأخرين الذين 
كتبوا تاريخهم في عصر بني العباس بقصد أن يسيئوا إلى سمعة بني أمية في نظر الجمهور 
aS‏ ذلك اميسو ين لي ERG SS SC‏ رك تلت 
الأكذوبة إلى كتب تاريخ خ أهل السنة ولا يوجد فيها رواية صحيح. فهذه دعوة £ مفتقرة إلى 
صحة النقل» وسلامة السند من الجرح» والمتن من الاعتراضء ومعلوم وزن هذه الدعوة عند 
المحققين والباحثين» ومعاوية رضي الله عنه بعيد عن مثل هذه التهم بما ثبت من فضله في 
الدين» وكان محمود السيرة في الأمة أثنى عليه بعض الصحابة ومدحه خيار التابعين» 
وشهدوا له بالدين والعلم» والعدل والحلم؛ وسائر خصال الخير”*””. وقد ثبت هذا في حق 
معاوية ‏ رضي الله عنه كما أنه من أبعد المحال على من كانت هذه سيرته» أن يحمل الناس 
على لعن علي رضي الله عنه على المنابر» وهو من هو في الفضلء ومن علم سيرة معاوية ‏ 
رضي الله عنه في الملك وما اشتهر به من الحلم والصفح» وحسن السياسة للرعية ظهر له أن 
ذلك من أكبر الكذب عليه فقد بلغ معاوية رضي الله عنه في الحلم مضرب الأمثال» وقدوة 
الأحيال7 515 وقد تحدثت عن هذه الفرية بنوع من التوسع في كتابي خامس الخلفاء الراشدين 
الحسن بن علي بن أبي طالب. وقد بينت فيه علاقة معاوية بأولاد علي رضي الله عنه بعد 
استقلاله بالخلافة وما كان بينهم من الألفة والمودة والاحتفاء والتكريم» كما أن المجتمع في 
عمومه مقيد بأحكام الشريعة حريصا على تنفيذها ولذلك كانوا أبعد الناس عن الطعن واللعن 
والقول الفاحش والبذيء. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات 
تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدمواة78”. 1 


المبحث الرابع : موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارج والشيعة والقدرية. 
والمرجئة والجهمية: 
أولا : الخوارج: 


الميزان (419/3) 5783 

دفاعا عن السلفية ص 187 3784 

الحسن والحسين » محمد رضا ص18 كلام المحقق د.أحمد أبو الشباب 5785 
الانتصار للصحب والآل ص367 للرحيلي 5/86 

خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب ص303 5787 
البخاري رقم 6516 5788 


برزت هذه الفرقة أثناء خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبالتحديد عام 37ه بعد معركة 

صفين وقبول علي رضي الله عنه تحكيم الحكمين وقد تحدثت عن هذه الفرقة بشيء من التفصيل 

في كتابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن أهم آرائهم الاعتقادية: 

1 - تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه والحكمين رضي الله 
عنهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص. 

2 - القول بالخروج على الإمام الجائر. 

3 - قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار”77”. 
هذه المباديء الثلاثة هي جوهر اعتقاد الخوارج» وليس بينهم في ذلك خلاف إلا خلافاً 
لبعضهم في تطبيق هذه المباديء9””. يقول أبو الحسن الأشعري في حكاية ما أجمع عليه 
الخوارج من الآراء: أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حكم 
وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا؟ 
وأجمعوا على: أن كل كبيرة كفر إلا النجدات1””, فإنها لا تقول ذلك. وأجمعوا على أن الله 
سبحانه وتعالى يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات أصحاب نجدة577”2, وقال 
المقدسي في ذلك: وأصل مذهبهم: إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والتبرؤ من 


عثمان بن عفان» والتكفير بالذنب» والخروج على الإمام الجائر ددا 
بالقوة وتكسر شوكتهم إلى أن جاء عمر بن عبد لرا فدخل معهم في محاورات ونقاشات 
واستخدم معهم القوة عند اللزوم» وكان عمر بن عبد العزيز يذم الجدال المذموم ويناظر 
ويجادل بالتي هي أحسنء فقد قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل74””. وقال: 
احذروا المراء فإنه لا تؤمنه فتنة ولا تفهم حكمته”””, وقال قد أفلح من عصم من المراء 
والغضب والطمع5””, فقد كان رحمه الله ينهى عن المراء العقيم ويحث على الجدال بالتي 
هي أحسن وقد كان لعمر بن عبد العزيز مواقف مشهورة واقوال ماثورة في التعامل مع 
الخوارج ومناظرتهم ودحض شبهاتهم بالحجة وارائهم بالدليل وإيضاح الحق لهم ودليله حبا 

منه للسنة وإتباعا للسلف الصالح رحمة الله عليه 

1[ - موففه من خروج الخوارج عليه: عن هشام بن يحي الغساني» عن أبيه أن عمر بن عبد 
العزيز كتب إليه في الخوارج إن كان من رأي القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فساد 
على الأئمة ولا على أحد من أهل الذمة. ولا يتناولون أحداء ولا قطع سبيل من سبل المسلمين 
فليذهبوا حيث شاءوا وإن كان رأيهم القتال فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبة عن 
جماعة المسلمين لأر قت دماءهم ألتمس بذلك وجه الله والدار الآخرة”””. وجاء في رواية: 
أقسم بالله لو كنتم أبكاري من أولادي ورغبتم عما فرشنا للعامة فيما ولينا لدفقت دماءكم ابتغي 
بذلك وجه الله الدار الآخرة, فإنه يقول: ((تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في 
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الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين)) (القصص ٠‏ الآية : 83)» فهذا النصح إن أحببتم وإن 
تستغشوني فقديما ما استغش الناصحون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”””, يتبين من 
الآثار السابقة منهج عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الخوارج» فمع خروجهم عليه وهو 
الخليفة الحق لم يحركهم؛ وإنما كتب إليهم وحذرهم من الخروج عن الجماعة الذين هم أهل 
الحق» لقد أمر الله تبارك بالاجتماع ونهى عن التفرق وأمر بلزوم الجماعة ونهى عن الخروج 
عنها وجعل إجماع هذه الآمة حجة فإذا اجتمعوا على أمير وجب طاعته وحرم الخروج عليه 
مالم يأمر بمعصية ولم يظهر كفرا بواح””*”, والآثار المروية عن عمر بن عبد العزيز هنا 
تبين منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الخوارج الذين هم أوائل الفرق ظهوراً في 
الإسلام فمع خروجهم عليه وهو الخليفة الحق لم يحركهم» ولم يرسل عليهم الحملة تلو 
الحملة» وإنما عاملهم معاملة أتاحت لهم الفرصة في الرجوع إلى الحق مستنا بسنن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب في معاملة الخوارج حين خرجوا عليه!”ة”. 

2 مناظرته للخوارج: تبين موقف عمر ابن عبد العزيز من الخوارج عموما فيما سبق وفي 
هذا المبحث يتضح موقفه من الذين كتبوا إليه وكتب إليهم طالب المناظرة معهم» إذا كانوا 
مستعدين لذلك» وقد وجد من بعضهم استجابة قال ابن عبد الحكم: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى الخوارج: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى هذه العصابة» أما بعد: أوصيكم بتقوى الله 
فإنه ((وَمَن يق الله يَجْعَلَ له مَخْرَجاً * ويَرْرْقَه من حَيْٿ لا يَحتِبْ * ومن يَتوكل على الله فهو حَسَبّه إن الله بالغ 
أمْره قذ جَعَلَ اللَّهُ لِكلَ شيْء قذرًا)) (الطلاق » الايتان : 2 » 3). أما بعد: فقد بلغني كتابكم والذي كتبتم 
فيه إلى يحي بن يحي» وسليمان بن داود الذي أتى إليهما وإن الله تبارك وتعالى يقول: ((وَسَنَ 
أظلمُ مِمّن افترَى على اللّه الكذب وَهْوَ يُذعى إلى الإمثلام واللّهُ لا يَهْدِي القؤم الظالمين)) (الصف › الاية : 7)» 
وقال تعالى: ((اذغ إلى سبيل رَبك بالحكمّة والمَوٴعظة الحسنة وَجَادِلهُمْ بالِي هي اخسن إن رَبك هُو sew‏ 
عن سبيله وَهُوَ أعَلمُ بالمُهتدين)) (النحل › الآية 125)» وقال تعالى ((فن تهذوا وتذغوا إلى السّلم وأنثم 
الأغلون واللة مَعَكُمْ ولن يرك أغمالكم)) (محمد » الآية : 35). وإني أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام 
وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والآمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر إن شاء الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله وادعوكم أن تدعو ما كانت تهراق عليه الدماء قبل يومكم هذا بغير قوة ولا 
تشنيع» وأذكركم بالله أن تشبهوا علينا كتاب الله وسنة نبيه» ونحن ندعوكم إليهما. هذه نصيحة 
منا نصحنا لكم فإن تقبلوها فذلك بغيتناء وإن تردوها على من جاء بها فقديما ما استغش 
الناصحونء ثم لم نر ذلك وضع شيئاً من حق الله قال العبد الصالح لقومه: ((وَإن تولؤا فإلي أخاف 
عَليُْمْ عَدَابَ يَوْم كبير)) (هود » الاية : 3). وقال الله عز وجل: ((قل هذه سبيِي أذغو إلى الله على بَصِيرَةٍ 
أنا وَمَن اتَبَعَنِي وَسبْحَانَ اللّه وَمَا أنا من المُشركين)) (يوسف » الآية : 7302)108. وجاء في رواية وكتب 
عمر كتاب إلى الخوارج فلما قرؤوها قالوا نوجه رجلين يكلمانه فإن أجابنا فذاك» وإن أبا كان 
الله من ورائه» فأرسلوا مولى لبني شيبان يقال له عاصم ورجلا من بني يشكر من أنفسهم فلما 
دخلا عليه قالا: السلام عليكم وجلساء وقال لهما عمر: أخبراني ما أخرجكما مخرجكما هذا؟ 
وأي شيء نقمتم علينا؟ قال عاصم وكان حبشيا: ما نقمنا عليك في سيرتك لتحري العدل 
والإحسان فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر أعن رضا من المسلمين ومشورة أم ابتززتهم 
إمرتهم؟» قال ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم على مشيئتهم وعهد إليّ رجل عهدا لم أسأله 
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قط لا في سر ولا علانية فقمت به ولم ينكره علي أحد ولم يكرهه غيركم وأنتم ترون الرضا 
بكل من عدل وانصف من كان من الناس فأنزلوني ذلك الرجل فإن خالفت الحق وزغت عنه 
فلا طاعة لي عليكم» قالا: بيننا وبينك أمر إن أعطيتناه فأنت منا ونحن منك» وإن منعتنا فلست 
منا ولسنا منك. قال عمر: وما هو؟ قالا: رأيتك خالفت أعمال أهل بيتك وسلكت غير طريقهم 
وسميتها مظالم» فإن زعمت إنك على هدى وهم على ضلال فابرا منهم وألعنهم؛ فهو الذي 
يجمع بيننا وبينك أو يفرق» قال: فتكلم عمر عند ذلك» فقال: إني قد عرفت أو ظننت أنكم لم 
تخرجوا لطلب الدنياء ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها. وأنا سائلكم عن أمر فبالله 
لتصدقاني عنه فيما بلغكم علمكما. قالا: نفعل. قال: أرأيتم أبا بكر وعمر أليسا من أسلافكم 
وممن تتولون وتشهدون لهما بالنجاة؟ قالا: بلا. فقال: هل تعلمون أن العرب ارتدت بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم أبا بكر فسفك الدماء وسبى الذراري وأخذ الأموال؟ 
قالا: قد كان ذاك. قال: فهل تعلمون أن عمر لما قام بعده رد تلك السبايا إلى عشائرهم؟ قالا: 
قد كان ذلك. قال: فهل بريء أبو بكر من عمر أو عمر من أبي بكر؟ قالا: لا قال: فهل تبرأون 
من واحد منهما؟ قالا: لا. قال: أخبراني عن أهل النهروان أليسوا من أسلافكم وممن تتولون 
وتشهدون لهم بالنجاة؟ قالا: بلا.؟ قال: فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا إليهم كفوا 
أيديهم فلم يخيفوا أمناء ولم يسفكوا دماء ولم يأخذوا مالا؟ قالا: قد كان ذلك. قال: فهل تعلمون 
أن أهل البصرة حين خرجوا إليهم مع عبد الله بن وهب الراسبي”0*”, واستعرضوا الناس 
فقتلوهم وعرضوا لعبد الله بن خباب*757, صاحب رسول الله فقتلوه وقتلوا جاريته» ثم صبحوا 
حيا من العرب يقال لهم بنو قطيعة فاستعرضوهم فقتلوا الرجال والنساء والولدان حتى جعلوا 
يلقون الأطفال في قدور الإقط وهي تفور بهم» قالا: قد كان ذلك. قال: فهل بريء أهل الكوفة 
من آهل البضيوة؟ از آهل البصسرة من آمل الكر فة قال لأ قال فيلك تبر أوق من اة متينا: 
قالا: ل« . قال عمر: أخبراني أرأيتم الدين واحدا أم أثنين؟ قالا: بل واحد. قال: فهل يسعكم فيه 
شيء يعجز عني؟ قال: لا. قال: فكيف وسعكم أن توليتم أبا بكر وعمر وتولى كل واحد منهما 
صاحبه وقد اختلفت سيرتهما؟ أم كيف وسع أهل الكوفة أن تولوا أهل البصرة واهل البصرة 
أهل الكوفة وقد اختلفوا في أعظم الأشياء: في الدماء والفروج الأموال» ولا يسعني بزعمكما 
إلا لعن أهل بيتي والبراءة منهم» فاق كان لعن افل: الذنوي افريضة متروطنه لايد منها 
فأخبرني عنك أيها المتكلم متى عهدك بلعن فرعون» ويقال: بلعن هامان؟ قال: ما أذكر متى 

لعنته. قال: ويحك فيسعك ترك لعن فرعون» ولا يسعني بزعمك الع اه عن ور 
منهم؟ ويحك أنهم قوم جهال. أردتم أمرآ فأخطأتموه» فأنتم تقبلون من الناس ما رد عليهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وتردون عليهم ما قبل منهم» ويأمن عندكم من خاف عنده» 
ويخاف عندكم من أمن عنده. قال: ما نحن كذلك. قال: بلى تقرون بذلك الآن. هل علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس وهم عبدة أوثان فدعاهم إلى أن يخلعوا 
الأوثاق وان نشمدو ا أت لآ الل الله و أن محمد سول الله فمن قعل ذلك" حفن دمنة و اهن 
عنده» وكان أسوة المسلمين ومن أبى ذلك جاهده؟ قالا: بلى. قال: أفلستم أنتم اليوم تبرأون 
ممن يخلع الأوثان وممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وتلعنونه وتقتلونه 
وتستحلون دمه وتلقون من يأبى ذلك من سائر الأمم من اليهود والنصارى فتحرمون دمه 
ويأمن عندكم؟ فقال الحبشي: ما رأيت حجة أبين ولا أقرب مأخذاً من حجتكء أما أنا فأشهد 
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أنك على الحق وأنني بريء ممن خالفك. وقال للشيباني فأنت ما تقول؟ قال: ما أحسن ما قلت 
وأحسن ما وصفت ولكن أكره أن أفتات على المسلمين بأمر لا أدري ما حجتهم فيه حتى 
أرجع إليهم فلعل عندهم حجة لا أعرفها. قال: فأنت أعلم. قال: فأمر للحبشي بعطائه وأقام 
عنده خمس عشرة ليلة ثم مات ولحق الشيباني بقومه فقتل معهم”7*”. وجاء في رواية ودخل 
رجلان من الخوارج على عمر بن عبد العزيز فقالا: السلام عليك يا إنسان» فقال وعليكما 
السلام يا إنسانان قالا: طاعة الله أحق ما اتبعت. قال: من جهل ذلك ضل. قالا: الأموال لا 
تكون دولة بين الأغنياء. قال: قد حرموها. قالا: مال الله يقسم على أهله. قال: الله بين في 
كتابه تفصيل ذلك. قالا: تقام الصلاة لوقتها. قال: هو من حقها. قالا: إقامة الصفوف في 
الصلوات. قال: هو من تمام السنة. قالا: إنما بعثنا إليك. قال: بلغا ولا تهابا. قالا: ضع الحق 
بين الناس. قال: الله أمر به قبلكما. قالا: لا حكم إلا لله. قال: كلمة حق إن لم تبتغوا بها باطلا. 
قالا: ائتمن الأمناء. قال: هم أعواني. قالا: احذر الخيانة. قال السارق محذور. قالا: فالخمر 
ولحم الخنزير. قال: أهل الشرك أحق به. قالا: فمن دخل في الإسلام فقد أمن. قال: لولا 
الإسلام ما أمنا. قالا: أهل عهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لهم عهودهم. قالا: لا 
تكلفهم فوق طاقاتهم. قال: ((لا يُكلف الله نفسا إلا ومنْعهَا)) (البقرة» الآية : 286). قالا: ذكرنا 
بالقرآن. قال: ((وَائَقُوا يَوْمَا ترَجَعُونَ فيه إلى اللّه)) (البقرة» الآية : 281). قالا: تردنا على دواب 
البريد. قال: لا هو من مال الله لا نطيبه لكما. قالا: فليس معنا نفقة. قال: أنتما إذن إبنا سبيل 
على نفقتكما””*”, وعن أرطأة بن المنذر قال: سمعت أبا عون يقول: دخل ناس من الحرورية 
على عمر بن عبد العزيز فذاكروه شيئاء فأشار إليه بعض جلسائه أن يرعبهم؛ ويتغير عليهم 
فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى اخذ عليهم ورضوا منه أن يرزقهم ويكسوهم ما 
درك »على يدوا + ی ب تاكيك دود الكي فلا تكوينه أبد]5807. NE‏ ينا 
خرج شوذب واسمه بسطام من بني يشكر على عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق في خلافة 
عمر بن عبد العزيزء وكان مخرجه بجوخي“ ‏ في ثمانين فارسا أكثرهم من ربيعة» كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ألا تحركهم إلا أن يسفكوا دماء أو يفسدوا في الأرض› 
فإن فوا فخل: بيتهم وبين لهم وانطر ركاذ كلها حازم قوجية ا وو معد تحنذا . 
وأوصه بما أمرتك به»ء فعقد عبد الحميد لمحمد بن جرير بن عبد الله البجلي ذ فى ألفين من أهل 
الكوفة» وأمره بما أمره به عمرء وكتب عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن مخرجه فقدم 
كتاب عمر عليه. وقد قدم عليه محمد بن جريرء فقام بإزائه لا يحركه ولا يهيجه؛ فكان في 
كتاب عمر إليه: إنه بلغني أنك خرجت غضبا لله ولنبيه» ولست بأولى بذلك مني. فهلم أناظرك 
فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس؛ وإن كان في يدك نظرنا في أمركء فلم 
يحرك بسطام شيئا وكتب إلى عمر: قد أنصفت» وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك 
قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى: الرجلين اللذين بعثهما شوذب إلى عمر مخدوج مولى بني 
يان والاخر ون ية بني يشكر ‏ قال: فيقال: أرسل نفراً فيهما هذان» فأرسل إليهم عمر: 
أن اختاروا رجلين فاختاروهماء فدخلا عليه فناظره» فقالا له: أخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة 
بعدك؟ قال: صيره غيريء قالا: أفرأيت لو وليت مالا لغيرك» ثم وكلته إلى غير مأمون عليه 


أنساب الأشراف (211/8 - 215) الآثار الواردة (704/2) . 5805 
سيرة عمر لابن عبد الحكم ص147 » الآثار الواردة (677/2) 5806 
سيرة عمرة لابن الجوزي ص81 » الآثار الواردة (705/2) 5807 
جُوخي : بضم والكسر وقد يفتح: نهر بالجانب الشرقي من بغداد . 


أتراك كنت أديت الأمانة إلى من انتمن””*5» وتذكر الروايات تخمينا: إن بني مروان خافوا أن 
يخرج عمر ما عندهم وما في أيديهم من الأموال» وأن يخلع يزيد بن عبد الملك» فدسوا عليه 
من سقاه سماء فلم يلبث أن مات في اليوم الذي تقرر أن يعطي فيه جوابه للمتفاوضين“ ‏ . 
يتضح من الآثار السابقة أن عمر بن عبد العزيز سلك معهم المسلك الصحيح الذي تبعه سلفنا 
الصالح كابن عباس وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهما ويبدو أن عمر قد طمع في رجوع 
هؤلاء الخوارج ولذلك لم يترك لهم شبهة إلا كسرها وبين زيفها وكشف عوارها''“ ولم 
يجادلهم في الحق الذي معهم ولكنه طلب مهلة إلا أنه مات قبل انتهائهاء وعندما استخدم 
خوارج العراق القوة ضد واليه عبد الحميد وتمكن الخوارج من دحر جيش الواليء أسرع 
عمر بن عبد العزيز فارسل إلى الخوارج مسلمة بن عبد الملك على راس جيش من اهل 
الشام» وكتب إلى عبد الحميد: قد بلغني ما فعله جيشك» جيش السوءء وقد بعثت مسلمة فخل 

بينه وبينهم» وتقدم مسلمة على رأس قواته إلى حيث عسكر الخوارج ودارت معركة بين 
لحز فين انتهت بانتصار جيش الخلافة”751. إن اضطرار عمر إلى استخدام القوة إزاء فئة من 
الخوارج» لم يدفعه أبدآ إلى تطبيق أسلوب الشدة تجاه كل الخوارج» فما دام خصمه مستعد 
للحوارء فلا داعي أبداً لإراقة الدماء3!ةة. 

3 - السبب المفضي لقتال الخوارج: لم يأمر عمر بن عبد العزيز بقتال الخوارج لما اختلفوا 
معه في الرأي ولا عندما عارضوه وسبوه» بل صبر عليهم لعل الله أن يهديهم إلى الصواب» 
ثم لما وصلوا إلى مرحلة خطيرة وهي أخذ المال وإخافة السبيل وسفك الدماء عند ذلك أمر 
بقتاله °۹ 
ارد الي مي E‏ قاذ 
أظفرك الله بهم وأدالك عليهم فرد ما أصبت من متاعهم إلى أهليهم”7*1, وهذا رأي علي بن 
ا طالب فيهم في عدم سبي ذرية ونساء الخوارج وعدم استحلال أموالهه6!””. 

5 - حبس أسرى الخوارج حتى يحدثوا خير: فلما قاتلهم؛ فقتل منهم من قتل» واسر منهم 

من أسرء أمر عمر بن عبد العزيز بسجنهم حتى يحدثوا خيراء من الرجوع إلى الحق والتخلي 
عن أفكارهم الضالة7517, فلقد مات عمر بن عبد العزيز es‏ فهذا منهج 
وفقه عمر بن عبد العزيز في التعامل مع المعارضين من الخوارج. 


ثانياً : الشيعة: : تذكر في الإصلاح كإسم لكل من فضل عليا رضي الله عنه على الخلفاء 
الراشدين قبله رضي الله عنهم جميعا ورأى أهل بيته أحق بالخلافة58919, وقد تحدثت عن 


الشيعة بالتفصيل في كتابي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. والشيعة فرق عديدة منهم 


تاريخ الطبري (460/7) . 3° 

المصدر نفسه (460/7) ملامح الانقلاب الإسلامي ص97 3810 
الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (711/2) !581 
الطبقات (358/5) ملامح الانقلاب الإسلامي ص94 3812 
ملامح الانقلاب الإسلامي ص94 . 3013 

فقه عمر بن عبد العزيز (469/2) د. محمد شقیر 3814 

المصدر نفسه (471/2) 5815 

المصدر نفسه (471/2) 3816 

المصدر نفسه  )473/2(‏ 5817 

الطبقات (358/5/5 - 359) فقه عمر بن عبد العزيز (473/2) 3818 
مقالات الإسلاميين ص65 » الآثار الواردة (727/2) 58197 


ثالثاً 


الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام وهم يدعونه ويدعون التشيع» ومنهم دون ذلك ومن أهم 
فرقهم: الكسيانيةء والسبئية والإمامية وغيرها. وكان لعمر بن عبد العزيز أقوال في الشيعة 
الغلاة» فقد قال عمر بن عبد العزيز: إني لا أعرف صلاح بني هاشم وفسادهم بحب 
00 فمل' فمن أحبه منهم فهو فاسدء ومن أبغضه فهو صالح لأنه كان خشبيا يؤمن 
بار جعة افق , وجاء عمر بن عبد العزيز كتاب من عامله على الكوفة يخبره بسوء طاعة 
أهلها فرد عمر: لا تطلب طاعة من خذل عليا رضي الله عنه وكان إماما مرضي””*7, وعن 
إسحاق بن طلحة بن أشعث قال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى العراق فقال: أقرئهم ولا 
تستقرئهم وحدثهم ولا سمع منهم» وعلمهم ولا تتعلم منهم. فقد كان عمر بن عبد العزيز على 
معرفة بعقيدة كثير الشاعر ويؤيدها ما يروى أن كثير عزة له أبيات يثبت فيها عقيدته الفاسدة 
في الغلو في أهل البيت مثل قوله: ألا إن الأئمة من قريش 
والذة الهف !انيع سواه 
علي والثلاثة من بنيه 
فسبط سبط إيمان وبر 
وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى 
يقود الخيل يقدمها اللواء582 


قال الذهبي قال الزبير بن بكار عن كثير: كان شيعيا يقول بتناسخ الأرواح ويقرأ ((في أي صُورةٍ 

مَا شاء ركبك)) (الانفطار › الآية : 8) قال: وكان خشبيا يؤمن بالرجعة يعني رجعة علي رضي 

الله عنه إلى الدنيا”*”. ولم يهتم عمر بالرد على ما كان يراه كثير وغيره من الشيعة الغلاة 

كما اهتم بالرد على القدرية والخوارج» وحذر عمر بن عبد العزيز من مخالطة ومجالسة 

أصحاب البدع والأهواء”**”, ومن أشهر آراء الشيعة الغلاة: 

- القول بوجوب إمامة علي رضي الله عنه» وتقديمه وتفضيله على سائر الصحابة وأن 
الرسول نص على إمامته. 

- القول بعصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر. 

- القول بالتولي والتبري قولا وفعلا أي تولي علي رضي الله عنه والتبري من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسيما الخلفاء الثلاثة رضي الله ا 0826 ھن داد 


الرد على هذه المعتقدات فليراجع كتابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه, 


: القدرية في عهد عمر بن عبد العزيز: 


تاريخ الإسلام نقلا عن الآثار الواردة (728/2) . 5820 
المصدر نفسه (728/2) 5821 

تاريخ دمشق نقلا عن الآثار الواردة (729/2) . 5522 
الفرق بين الفرق نقلاً عن الآثار الواردة (734/2) 5823 


تاريخ الإسلام نقلا عن الآثار الواردة (734/2) والخشبية فرقة من الشيعة سموا بذلك لقولهم إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب منهاج 


السنة (36/1). 5 


الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (733/2 › 734) 5825 
وسطية أهل الشيعة بين الفرق ص293 › 294 3826 


1 - تعريف القدرية في الاصطلاح: للقدرية إطلاقات» خاص وعام 
أ فالقدرية بالمعنى الخاص: هم المنكرون للقدر: أي المكذبون بتقدير الله تعالى لأفعال 
العباد أو بعضها أي: الذين قالوا: لا قدر (من الله) والأمر أنف أي مستأنف ليس لله فيه 
تقدير سابق كما سيأتي بيانه بإذن الله. 
ب - القدرية بالمعنى العام: هم الخائضون في علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وتقديره 
وخلقه بغير علم» وبخلاف مقتضى النصوص وفهم السلف3827 
2 - نشأة القول بالقدر في الإسلام: 
عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أخاف 
على أمتي الاستسقاء بالأنوار» وحيف السلطان» وتكذيب بالقدر كما حذر النبي صلى الله 
عليه وسلم من المراء والجدل في الدين عموما وفي القدر على جهة الخصوص» وعن ضرب 
اياك او كافك المسحيحة .ححا بن وع رة الات والمعار ضبان فى 
نصوص القدر من ذلك ما رواه أحمد في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
خرج رسول الله ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من 
الغضب قال: فقال لهم: مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم ”. 


ب تتابع الفرق ومقالاتها في القرن الأول إلى ظهور القدرية: 
بعد ظهور الفرق الأولى سنة (37 - 40ه) الخوارج والشيعة بقي الحال على هذا إلى 
ما بعد سنة (62ه) حيث بزغ نجم القدرية النصرانية والمجوسية حين نبغ بها بعد معبد 
الجهني ثم توالت المقولات على منوالها تترى» أو كما قال ابن تيمية: فالبدع تكون في 
أولها شبراً ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذراعا وأميالا وفراسخ”. 

ج - ظهور القدرية الأولى: وتتمثل في مقولات معبد الجهني ت(80)ه وأتباعه» ثم 
غيلان الدمشقي وأتباعه (105)ه وتتلخص بأن الله تعالى (بزعمهم) لم بقدّر أفعال 
العباد ولم يكتبهاء وأن الأمر أنف (أي مستأنف) لم يكن في علم الله ولا تقديره السابق» 
وكانت بدايات كلامهم في هذا بعد سنة 63ه وهو تاريخ نشأة القدرية الأولى» إذن 
فالقدرية الأولى هم: الذين أنكروا علم الله السابق» وزعموا أنه تعالى لم يقدر أفعال العباد 
سلفا ولم يعلمها ولم يكتبها في اللوح المحفوظء؛ وأن الأمر أنف (أي مستأنف) ليس 
بتقدير سابق من الله تعالى مما استقل العباد بفعلها وهذه مقولة غالية في القدر حيث تنكر 
العلم والكتابة وتقدير عموم أفعال المكلفين خيرها وشرّها فيما يظهرء هذا أول أمرهب 
فلما أنكر الأئمة هذا القول صار جمهور القدرية يقرون بالعلم المتقدم والكتاب السابق» 
لكن ينكرون عموم مشيئة الله وقدرته وخلقه لأفعال العباد فأنكروا أن يكون الله خالقا 
لأفعال العباد أو بعضها وقالوا: إن الله لا يخلق الشرء هذا ما استقرت عليه القدرية 
الثانية وعلى رأسهم المعتزلة . 
وكانت مقالات القدرية الأولى تتخلص في قولين. 


القدرية والمرجئة د. ناصر العقل ص19 5827 

مسند أحمد (90/5) صححه الألباني في سلسلة الصحيحة رقم 1127 5828 
مسند أحمد (178/2 ٠‏ 196) قال صاحب الزوائد : هذا إسناد رجاله ثقات ‏ 3829 
الفتاوى (425/8) 5830 

القدرية والمرجئة » ناصر العقل ص25 3831 


- إن الأمر أنف ((أي مستأنف)) ويعنون بذلك أفعال المكلفين”” فيزعمون أن الله تعالى 
لم يقدرها ولم يعلمها إلا أثناء حدوثها من المكلف ويفسره الثاني. 

- قولهم: إن الله تعالى لم يقدر الكتابة (أي في اللوح المحفوظ) ولا الأعمال2,05533 
السايق. 

س - رؤوس القدريه الآولى: 

مه الي ت(80)ه: ساق ابن حجر في تهذيب التهنيت أقوال دن أهل 
القن کو 1 كان 1 أسا في القدر > قدم الود NT‏ 
وقال الدارقطني: حديثه صالح ومذهبه ردي 5۴ وقال محمد بن شعيب بن شابور عن 
الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن» وكان 
نصرانياء فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ غيلا عن معبد36*”. وكان مسلم 
بن .يسار بقع على هده البرارية تقالن: إن معبداً يقول بقول النصارى 

- غيلان الدمشقي المقتول (105)ه: 
غيلان الدمشقي هو الرجل الثاني بعد معبد الجهني من رؤوس بدعة القدرية وقد ظهرت 
KL‏ ولم يقتصر غيلان على مقولات معبد» بل تكلم في 
الصفات فنفى بعض الصفات» كالاستواء535”, ونسب إليه كذلك: القول بأن الإيمان هو 
المعرفة» وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان والقول بخلق القران* وهي 
أصول الجعد بن درهم بعده» ثم أصول الجهمية والمعتزلة» حيث وضعوا بها القواعد 
والأصول وناطروا فيها وتوسعوا في هذه البدع*7”5, ويقال إن أول من أنكر استواء الله 
على عرشه وأوله بالاستيلاء. غيلان الدمشقي (قتل 105ه) أو الجعد بن درهم (قتل 
4ه). وقيل الجهم بن صفوان ((قتل 128ه). وإنكار الاستواء ينسجم مع قاعدة 
الجعد الخبيثة في التعطيل التي أنكر بها الكلام والخلة» والأرجح أن أول من حفظ عنه 
أنه قال بأن الله تعالى. ليس على العرش حقيقة: الجعدء ثم أخذها عنه الجهم 
وأظهز ها 0 .و إنكار الاستواء وتأويلة هو الشرارة الأولى لأهل الأهواء والتي فيها 
والفوقية» فالرؤيةء ثم صفات الله الفعلية» ومنها تجرؤوا على بقية الصفات الخبرية كاليد 
والعين والوجه وهلم جرا“ . 


3 موقف عمر بن عبد العزيز من غيلان الدمشقي 


الفتاوى (385/7) 3832 

المصدر السابق نقلاً عن القدرية والمرجئة ص30 3833 
تهذيب التهذيب (225/10) 5834 

تهذيب التهذيب (225/10) سير أعلام النبلاء (186/4) 3835 
القدرية والمرجئة » ناصر العقل ص32 5837 

دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص251 3838 

5839 ١ ص250‎ EE المصدر‎ 

المصدر نفسه ص1 25 5840 

الفتاوى (20/5) دراسات في الأهواء والفرق ص251 3841 
دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص251 3842 


عن عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدرء فبعث 
إليه فحجبه أياماء ثم أدخله عليه فقال: غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر. 
فأشرت إليه أن لا يقول شيئاء قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال: ((هن أثى 
على الإنسان حِين من الدّهر لم يكن شَيْنَا مَدَكُورًا » إا خلقنا الإنسانَ مِن نطفة أمشاج تبتليه فجعلناهُ سَمِيعًا بَصيراء إنَا 
هَدَيْنَاهُ السّبيل إمّا شاكِرًا وَإِما كفورًا)) (الإنسان » الآية 1- 3. قال إقرأ آخر السورة ((ومَا تشَاءون إلا أن 
يَشَاءَ اللّهُ ِن اللّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمًا * يُذخل مَنْ يَشَاءْ في رَحْمَته وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لهُمْ عذابًا ألِيمَا)) (الإنسان »> الآيتان 
: 30 - 31) ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني 
وضالا فهديتني2*”. وفي رواية: دعا عمر بن عبد العزيز غيلان فقال: يا غيلان بلغني أنك 
تتكلم في القدر فقال: يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي؟ فقال يا غيلان إقرأ أول ((يس)) فقراً 
30 والقرآن الحكيم)) حتى قول: ((إنَا جَعلنا في أعناقهم أغلائا فهي إلى الأذقان فهُم مُقْمَحُونَ * وَجَعَلنا من 
بَيْن أَيْدِيِهِمُ سدَا وَمِنْ خلفِهم مدا فَأَعْشِيْنَاهُمْ فهُمْ لا يُبْصِرُونَ * وَسَواء عَليْهمْ أألذرتهم أم لم تنذِرَهم لا يُؤْمِنُون)) (يس 

٤‏ آياث : 1 : 10). فقال غيلان: يا أمير المؤمنين» والله لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم أشهدك 
يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فثبته وإن كان كاذب 
فاجعله آية للمؤمنين؛**75» وجاءت روايات كثيرة في محاورة عمر بن عبد العزيز لغيلان 
الثقفي وكان له حديث طويل في معتقد أهل السنة في مسالة الإيمان بالقدرء وقد ناقش عمر بن 
عبد العزيز القدرية وسألهم عن العلم وذلك بسؤالهم عن علم اللهء فإذا أقروا به خصموا وإن 
جحدوا كفروا فقال لغيلان الدمشقي: ما تقول في العلم. قال: قد نفد العلم. قال: فأنت مخصوم 
اذهب الآن فقل ما شئت ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت وإن جحدته كفرت»› 
إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر**7. ولعل عمر بن عبد العزيز أول من نهج 
هذا النهج في سؤال القدرية عن العلم» ثم صار هذا المنهج منهجا لأهل السنة بعده» وقد استدل 
زيكنه لكي كود على يدن ياياك حريهة فى الرد على المكدبين بالقدن ,كنا جاع في 
بعض الروايات - وهي قوله تعالى: ((فإثكُم وما تبون * ما أنثمْ عَليْه بقاتنين * إلا مَن هو صَالِي 
الججيم)) (الصافات » الآيات : 161 - 163). قال ابن حجر رحمه الله في تفسير هذه الآيات: 
يقول تعالى: فإنكم أيها المشركون بالله وما تعبدون من الآلهة والأوثان ما أنتم عليه بفاتنين أي 
بمضلين أحداً إلا من سبق في علمي أنه صال الجحيه**”. وقد بين عمر في خطبه ورسائله 
أن الله تبارك وتعالى هو الهادي وهو المضلء وهذا ما جاء في الكتاب العزيز قال تعالى: 
((مَن يشا الله يُضَللُ ومن يَسَا َجعَلة على صرَاط مُمنتقيم)) (الأنعام » الآية 39). وغيرها من الآيات وقد 
كانت القدرية تنكر أن يكون الله تعالى هو الهادي وهو الفاتن. وإنما العبد هو الذي يهدي نفسه 
إذا شاء ويضلها إذا شاء فلعل رسائل عمر وخطبه في الجمع من الردود على هؤلاء المبتدعة 
وسواء قصدهم عمر بخطبه أو ألقاها بدون قصد الرد عليهم تبقى ردودآ قوية على كل من 
انحرف في باب القدر عن منهج الكتاب والسنة» وقد بين عمر بن عبد العزيز أن أعمال العباد 
اة لله تحال مقدرة له مك دة على اده و هة ها كل علية الكتات و البيدة» قال فاا ٠‏ 
((واللة لقثم وا تغملون)) (الصافات » الآية : 96). وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر 
حتى العجز والكيس*05)). وقد بين عمر بن عبد العزيز - كما جاء في خطبه - أن العبد إذا 
أذنب فعليه أن يتوب ويستغفر الله تعالى ولا يحتج على الله بالقدر ولا يقول أي ذنب لي وقد 
الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (750/2) . 343 

الإبانة (235/2) الآثار الواردة (749/2) . 3844 

السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (429/2) . 5845 


تفسير الطبري (109/23) 5846 
مسلم رقم 2655 5847 


قدر علي هذا الذنب» بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب وإن كان ذلك كله بقضاء 

الله وقدره ومشيئته. إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه» كما رد عمر على القدرية 

القائلين بأن العبد له مشيئة مستقلة يستطيع بها رد علم الله فبين أن العبد له قدرة ومشيئة 

ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى“ . 

4 - بيان مراتب القدر: 

اا ا ار عن شمر ون ا ا ر الله تدك بمجموعها على الإيمان بالقدرء كما 

والمشيكة والخلق» وكانت القدرية 0 عمر بن عبد العزيز ينكرون اعلم 

a,‏ وهم الديز حرا E‏ دنم كيز ين الغطانا بيفوله, إذا لقيت أولئك 

فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم براء مني*ة7. ومن كلام عمر بن عبد العزيز في بيان 

مراتب القدر رده على الرجل لذي كتب إليه فجاء في رسالته:.. كتبت تسأل عن الإقرار 
بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت» وما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة 
هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدرء لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون 
به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم» ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة 
ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه منه 
المسلمون فتكلموا به في حياته» وبعد وفاته يقينا وتسليماء لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون 
شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره وأنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه 
اقتبسوه ومنه تعلموه» ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا ولم قال كذاء لقد قرأوا منه ما قرأتم 
وعلموا من تاوليه ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتب الشقاوة وما يقدر يكن وما 

شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبو|0”””. 

ومن خلال رسائل وخطب عمر بن عبد العزيز يتضح معتقد عمر بن عبد العزيز في القدر 

وفي بيانه لمراتبه» فاول مراتبه: 

أ العلم: والمقصود أن الله تبارك وتعالى قد علم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون قبل 
أن يخلقهم بعلمه القديم الذي هو صفة من صفات ذاته وأنه يعلم أهل الجنة وأهل النار 
قال تعالى:(( وعد مفاتِح الغْب لا يَعْلمُها إلا هو وَيَعْلمُ ما في لبر وَالبَخر وَمَا تسنقط من ورقة إلا يَعلمُهَا)) 
(الأنعام» آية: 59) . 
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله بقوله يا رسول الله أعلم أهل الجنة من 
أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل مسير لما 
لو 58511 

ب - مرتبة الكتابة: خطب عمر بن عبد العزيز فقال: أيها الناس من عمل منكم خيرا 
فليحمد الله تعالى ومن أساء فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله فإنه لابد لأقوام أن 
يعملوا أعمالا وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم””*”. وخطب يوما فقال: إن الدنيا 


الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (769/2 ١‏ 770) 5848 

مسلم» ك الإيمان » باب القدر (36/1» 37) 5849 

الإبانة لابن بطة (231/2ء 232ء 233) ٠‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (510/1) 5850 
مسلم رقم 2649 5851 

الآثار الواردة (519/1) نقلا عن الشريعة الآجري ‏ 5552 


ليست بدار قرارء دار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن75”3. فهذا هو 
المأثور عن عمر من كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلقهم وإحصائه كل ذلك وعلمه 
جز اتدات كل 2 شی ء. قال تعالى:(( ما أصاب مِن مُصيبَة في الأرض ولا فِي أنفسبكُم إلا في كِتاب مِن 
قبل أن نبرَأها)) آل آية: 22) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء 00 

ج - المشيئة: والمقصود لها: أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حركة ولا 
سكون في السماوات والأرض إلا بمشيئته سبحانه وتعالى فلا يكون في ملكه إلا ما 
يريد» وقد حرص عمر بن عبد العزيز على توضيح هذه المرتبة والرد على من أنكرها 
ففي رسالته إلى عامله يقول: وما يقدر يكن وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكان يقول: 
لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس775, وناظر غيلان الدمشقي وأفحمه حين بين له 
خطأء في الإحتجاج بأوائل الآيات من سورة الإنسان فطلب منه أن يقرأ آخر السورة 
وقال له: ويحك أما تسمع الله يقول: ((وَمَا تشاءون إلا أن يَشَاءَ اللّه)). وقال تعالى: ((مَنْ يشا 
الل يُضلِلهُ وَمَن يشا يجله على صبراطٍ مُسنتقيم)) (الأنعام» آية: ) وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ثم 
قال: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك5037. 

س - الخلق: المقصود بها: إن الله تعالى هو خالق الخلق وخالق كل شيء» فهو الذي خلق 
الكون وأوجده» فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق** ولعمر بن عبد العزيز في 
تقرير هذه المرتبة أبلغ البيان» فقد كتب في قوله تعالى: ((ولا يَزالون مُختفين * إلا مَنْ رَحِم 
رَبّْك)) (هود ء الآيتان : 118 - 119). قال: الذين لا يختلفون خلقهم لله للرحمة””*”. فهذه 
الآية تضمن خلق العباد وأعمالهه507”, ولذلك قال تعالى: ((وَلوْ شاء ربك لجَعَلَ الاس أمّة وَاحِدَةٌ 
ولا يَرَالونَ مُختلفين * إلا مَنْ رَّحم رَبك وَلِذلِكَ خلقهُم..)) (هود › الآيتان : 118 - 119). وكتب إلي 
عدي بن أرطأة أما بعد: فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان من الخطايا التي قدر 
الله عليك وقدر أن تبتلي بها'5*6, وهذا الذي قررّه عمر بن عبد العزيز دل عليه الكتاب 
والسنة» قال تعالى: ((اللهُ خالق كل شيْء)) (الزمر › الآية : 6) وقال: ((واللّه خلقكُم وما 
تغملون)) (الصافات ٠‏ الآية : 96) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر 

: حتى العجز واک 300 
5 5 الفرق بين القضاء والقدر في الاصطلاح: 

قيل المراد بالقدر: التقدير› وبالقضاء الخلق. كقوله تعالى: ((فقضاهنَ سبع م سَمَاوّات)) (فصلت › 

الآية : 12). أي خلقهن في القضاء والقدر أمران متلازمان» ل« بنفلك أحدهما عن الآخر لأن 

أحدهما بمنزلة الأساس» وهو القدر والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما 


سيرة عمر لابن الجوزي ص244 5853 


الآثار الواردة (519/1) 3854 
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مسلم رقم 2654 5857 
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مصنف عبد الرازق (122/11) . 3860 

مصنف عبد الرزاق (122/11) 3861 

مسلم رقم 2655 5862 


فقد رام هدم البناء ونقضه55ة7. وقيل: إن القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل؛ 
والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق*”, وقال ابن حجر: وقالوا - أي 
العلماء: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم 
وتفاصيله565. وقيل: إذا اجتمعا افترقا بحيث يصبح لكل واحد منهما مدلول يحسب ما مر في 
القولين السابقين» وإذا افترقا اجتمعاء بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر؟؟؟ قياس على 
ما جاء ذ في التفريق بين الإيمان والإسلام والفقير والمسكين ونحو ذلك ولعل هذا التعريف 
توفيق بين من يرى التفرقة بين القضاء والقدر وبين من لا يرى ذلك. والذي يظهر أنه ليس 
هناك فرق واضح بين القضاء والقدر ”° ولا فائدة من هذا الخلافء لأنه قد وقع الاتفاق على 
أن أحدهما يطلق على الآخر وعند ذكرهما معا فلا مشاحة من تعريف أحدهما بما يدل على 
الآخر 5868, 

6 - الرضا بالقضاء والقدر: قال عمر بن عبد العزيز: ما أصبح لي اليوم في الأمور هوى إلا 
في مواقع قضاء الله فيها؟* ٠‏ وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم رضني بقضائك» وبارك لي في 
قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وكان عمر يقول: ما برح بي هذا 
الدعاء حتى لقد أصبحت ومالي في شيء من الأمور هوى إلا في موضع القضاء د وقال 
حين دفن ابنه عبد الملك: سنا مكنا الله وهل مرو الخ شيرف الا ا وميا 
عزي في ابنه عبد الملك قال: وأنا أعوذ بالله أن يكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف 
محبة الله فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه عندي وإحسانه إلي572. تحث الآثار الواردة عن 
عمر بن عبد العزيز في هذا المبحث على الرضا بالقضاء والمقصود بالقضاء الذي قدره الله 
على عبده من المصائب التي ليست ذنوباء فإن الصبر على المصائب واجب وأما الرضا بها 
مستحب ليس بواجب”*”. ولا شك أن الرضا بالقضاء من تمام الإيمان بالقضاء والقدر وهو 
دليل على الثقة بما عند الله تعالى» فلا يندم على ما فات» ولا يفرح بما هو آت مما قدره الله 
تعالى له» فهو يرضى به على وفق قضاء الله له“ 


رابعاً : المرجئة: 

نسبة إلى الإرجاءء وهو تأخير العمل عن الإيمان”57”. 

والإرجاء على معنيين: 

أحدهما: بمعنى التأخير في قوله تعالى: ((قالوا ازجة وأخَاه)) أي: أمهله وأخره. والثاني: إعطاء 
١ 1 ١ 5876‏ 

الويجاء 


النهاية لابن الأثير (78/4) . 3863 
الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (494/1) 5864 

7 فتح الباري (086/11): 

القضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد ص29 » الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )494/1( 5 

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (494/1) . 567 
القضاء والقدر عبد الرحمن المحمود ص44 3868 
الطبقات (372/5) الآثار الواردة (535/1) . 3° 
سيرة عمر لابن عبد الحكم ص97 5870 
الآثار الواردة (536/1) !5387 
الحلية (358/5 ٠‏ 357) الآثار الواردة (537/1) 3872 
مجموع الفتاوى (191/8) 3873 
الآثار الواردة (538/1) 3874 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص202 وسطية أهل السنة ص294 3875 
الملل والنحل للشهرستاني (139/1) 576 


والمرجئة في الاصطلاح فقد عرفهم الإمام أحمد بقوله: هم الذين يزعمون أن الإيمان مجرد النطق 
باللسان وأن الناس لا E‏ 3 في الإيمان و أن ا و إيمان الملائكة و الأنبياء لوا ات الله 


بلسانه الل مؤمن ج5877 زلف الخالصة: وله لسن لاون يعار تاوعدل 
ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعةء ومن هؤلاء جهم وأصحابه** وأول من تكلم في الإرجاء الذي 
هو تأخير الأعمال عن الإيمان غيلان الدمشقي» كما يقول الشهرستاني“ وأما الإرجاء 
المنسوب إلى أبي محمد الحسن بن محمد المعروف بابن الحنفية فليس هو الإرجاء في الإيمان» 
وإنما هو إرجاء أمر المقاتلين من الصحابة إلى الله عز وجل وقال ابن سعد في ترجمته وهو 
أول من تكلم في الإرجاء - ويذكر كذلك - أن زاذان وميسرة دخلا عليه فلاماه على الكتاب الذي 
وضع في الإرجاء فقال لزاذان: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت ولم أكتبه!*5”, فهذا الكتاب إنما فيه 
إرجاء ای المشتر كين ئی اله التي حدتت بهذ خا ابي كن وحن إلى اه عو وکل زد 
تكلم الحسن بن محمد في غير الإرجاء الذي عيبه أهل السنة: المتعلق بالإيمان5553, وأهم أقوالهم 
التي فاقوا فيها أهل السنة: 

- قولهم بتأخير الأعمال عن مسمى الإيمان . 

- وقول الخالصة منهم: أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ”””. 

وقد جاءت عن عمر بن عبد العزيز آثار خاصة تدل على زيادة الإيمان وإدخال الأعمال فيه. وهذه 
الآثار رد على المرجئة ولاسيما وأن أهل العلم قد ذكروا هذه الآثار في معرض ردودهم على 
المرجئة. كما ورد عنه - رحمه الله تعالى - التحذير عن البدع كلها ولا بدعة أظهر من بدعة 
الم وهاهي الآثار الواردة عنه في هذا المبحثء فقد مر معنا قوله: إن للإسلام حدوداً 
وشرائع وسننا فمن عمل بها استكمل الإيمان» ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان فإن أعشى 
أعلمكموها وأحملكم عليهاء وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص555”. وقال: لا عذر لأحد بعد 
السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى”*5”. وقال: فلو كان كل بدعة يميتها الله على يدي وكل 
سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كان في الله يسيرا5855. 
يتبين مما سبق أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان حريصا على رد البدع كلها. حتى ولو 
أدى ذلك إلى أن يضحي بأعضائه كلها وقد بين في تلك الآثار القول الصحيح في الإيمان وأنه 
يشمل العبادات كلها وأولى عناية خاصة بشعبه» ووعد بأنه إن عاش فسيحمل رعيته عليهاء ففي 
اهتمامه بعقائد أهل السنة» كما أن فيه الرد على بدعة الإرجاء لأن إحقاق الحق إبطال للباطل»ء وهذا 


موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع (152/1) . 5877 
وسطية أهل السنة بين الفرق ص294 . 5878 

الملل والنحل  )139/1(‏ 3879 

وسطية أهل السنة بين الفرق ص5 29 . 0 

الطبقات (328/5) قضية الثواب والعقاب » د. السميري ص30 5881 
قضية الثواب والعقاب للسميري ص30 3 5882 

تهذيب التذهيب (320/2) » قضية الثواب والعقاب ص30 5883 
وسطية أهل السنة بين الفرق ص295 5884 

الآثار الواردة (813/2) 5885 

سيرة عمر لابن الحكم ص40 »ء الآثار الواردة (813/2) . 5356 
الآثار الواردة  )814/2(‏ 5887 

الطبقات (343/5) . 5888 


المأثور عنه هو الحق الثابت عنه في مسألة الإيمان”35”. وأما ما رواه ابن سعد في الطبقات أ 
عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة جاءه راحلا إليه عون بن عبد الله وموسى بن أبي كثير 
وعمر بن حمزة وفي بعض المراجع عمر بن ذر فكلموه في الإرجاء وناظروه فزعموا أنه وافقهم 
ولم يخالفهم في شيء منه””*”. فهذا لا يثبت عنه لما يلي: 
- لأن ابن سعد رواه بدون سند فهو إذا منقطع. 
- ولأنه زعموا فيه صيغة التمريض (زعموا). 
- وأيضا إن مثل هذا الزعم والادعاء لا يعول عليه لأن رواته متهمون بالإرجاء!”””. 
هذا وعلى فرض تسليم تلك الرواية فإن عون بن عبد الله قد تاب عن الإرجاء. وقد روى ذلك 
اللالكائي بسنده عن نوفل الهذلي عن أبيه قال: كان عون بن عبد الله بن مسعود من آداب أهل 
المدينة وأفقههم وكان مرجتاً ثم رجع فأنشد يقول: 
لأول ما نفارق غير شك 
نفارق ما يقول المرجئونا 
وقالوا مؤمن من آهل جور 
وليس المؤمنون بجائرينا 
وقالوا مؤمن دمه حلال 
وقد حرمت دماء المؤمنين 
فثبت أن عون بن عبد الله رحمه الله قد رجع عن القول بالإرجاء. ولعل قوله بالإرجاء كان قبل 
اتصاله بعمر رحمه الله تعالى اتصالا وثيقاً وكونه من المقربين عنده”°. 
خامساً: : الجهمية: تنتسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان من أهل خراسان ومولى لبني راسب. 
تتلمذ على الجعد بن درهم وكان كاتبا للحارث بن سري-/59, الذي أثار الفتن ضد الدولة الأموية 
في خراسان» وكان جهم يقرأ لسر عر ل و ويحرص الناس على الخروج معه 
وفي سنة 128ه وقعت معركة بين جيش أمير خراسان - نصر بن سيار - وجيش الحارث بن 
سريح» وكان جهم بن صفوان في جيش الحارث» فطعنه نه رجل في فمه فقتله» وقيل بل اسر وأوقف 
بيت يدي سلم بن أحوز””””فأمر بقتله 5°97 وأهم أصول الجهمية: 
1 - تبنى الجهم آراء الجعد بن درهم والتي هي نفي صفات الله عز وجلء والقول بخلق القرآن ثم 
زاد عليها بدعا أخرى 
2 - القول بالجبر» حيث زعم أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو 
مجبور على أفعاله. 
3 - القول بأن الإيمان هو المعرفة حيث زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو 
الجهل به فقط. 


5892 . 


الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (814/2) . 5589 

الطبقات (339/6) سير أعلام النبلاء (104/5) . 0 

الآثار الواردة (815/2) . !359 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1077/5) 5892 

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (816/2) 5893 
حقيقة البدعة وأحكامها (115/1) 5894 

الكامل في التاريخ نقلا عن حقيقة البدعة (115/1) 3895 

البداية والنهاية نقلاً عن حقيقة البدعة وأحكامها (115/1) 5896 
البداية والنهاية نقلا عن حقيقة البدعة (116/1) 5897 


كرك بفناء الجنة والنار حيث زعم أنهما تفنيان بعد دخول أهلها فيهماء إذا لا يتصور على 

E O 
وذلك أن الجهم كان فصيح اللسان ولم يكن له‎ ٠ أخذها الجهم من الجعد ومن الفلاسفة» والسمنية”‎ 
علم ولا مجالسة لأهل العلم فكلم السمنية فقالوا له: صف لنا ربك عز وجل الذي تعبده» فدخل البيت‎ 
ولم يخرج ثم خرج إليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه‎ 
شيء» وروى الإمام أحمد يرحمه الله مناظرة وقعت بين الجهم والسمنية في إثبات الله عز وجل‎ 
انتهى فيها الجحم إلى أن شبه الله فيها الروح التي لا ترى ولا تحس ولا تسمع”””. ويقول ابن‎ 
تيمية: إن الجعد بن درهم قيل أنه من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصائبة‎ 
والفلاسفة...ومذهب النفاه من هؤلاء في الرب: إنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة‎ 
منها...فيكون الجعد قد أخذها من الصائبة والفلاسفة!”””, وكان الجهم قد أخذ بمعتقدات الجعد””””.‎ 
وأما القول بالجبر فقد قاله المشركون من العرب قبلهء قال تعالى: ((وقال الَّذِينَ أشركوا لؤ شاء اللّهُ مَا عَبَدنَا‎ 
مِن دونه من شَيء نحن وا آبَاؤنا ولا حَرَّمْتا من دونه من شَيء كذلك فعل الَذينَ من قَبْلِهِمْ فهل على الرّسل إلا البلاغ المُبين))‎ 
(النحل:آية:35).فيخبر الله تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك محتجين بالقدرء‎ 
فمضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلناه لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه””, ما‎ 
القول بأن الإيمان هو المعرفة فقد قالت بهذا القول المرجئة قبله» وأما القول بفناء الجنة والنار‎ 
فمصدره الإسماعيلية“””والباطنية وأهل الكلام واليهودء يقول ابن أبي العز يرحمه الله عن الجهم‎ 
بن صفوان: وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلفا قط لا من‎ 
الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة...وهذا قاله لأصله‎ 
. الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم‎ 
وأهل الكلام المذموم عامتهم لا يرون قطيعة شيء من دلالة الكتاب والسنة» دلالتها كلها عندهم‎ 
ظنية» فالمتكلمون قد أخذوا علومهم ومصطلحاتهم من الفلاسفة والمناطقة“ الذين يرجعون في‎ 
أصولهم إلى المجوس والنصارى واليهود. وأم القول بأن علم الله حادث فقد اقتبسه الجهم من معبدء‎ 
› ومعبد أخذه من سوسن النصرانيء فدل ذلك على مدى تأثر كبار الفرق وأخذه من الأمم الهالكة‎ 
فما بالك بمن جاء بعدهم'”. وما جاء من الآثار عن عمر بن عبد العزيز تعتبر ردودا عامة على‎ 
الجهمية وقد أوردها علماء السلف ضمن ردودهم عليهم كالإمام أحمد والدارمي؛ وغيرهما من‎ 
علماء السلف. فعن جعفر بن برقان» قال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن بعض‎ 
الأهواء فقال: انظر دين الإعرابي والغلام في الكتاب فاتبعه وإله عما سوى ذلك“ . وقال: سن‎ 
رسول الله صلى اله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب اللهء وقوة على‎ 
دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن‎ 


تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (131/1) 5898 

السمنية : قوم من الزنادقة الهنود لهم فلسفة خاصة ومدرسة فكرية ضالة. طاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (392/2) 38997 
الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص44 45 500 

الفتاوى (21/5 226) تناقض أهل الأهواء والبدع (131/1) 5901 

تناقض أهل الأهواء والبدع (131/1) . 5902 

تفسير القرآن العظيم (626/2) 5903 

الإسماعيلية: منسوبون إلى محمد بن إسماعيل وهو ابن جعفر الصادق» يقولون بالتفسير الباطني وإن الله عز وجل اختص بالعلم علي بن أبي طالب» ويقولون 
بكفر من خالف عليا الفرق بين الفرق ص42» تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (132/1) . 5904 

شرح العقيدة الطحاوية ص420 3905 

تناقض أهل الأهواء والبدع (133/1) 5906 

المصدر نفسه (133/1) 5907 

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (819/2) . 5708 


استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصير””””. قال عبد الله بن عبد الحكم» فسمعت مالكا يقول: وأعجبني عزم عمر في 
ذلك . وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل'' . وهذه 
لك عد مه سو ا لاك م ا و 

رد على جميع المبتدعة» وذلك في أمره رحمه الله بالتمسك بما تدل عليه الفطرة ENE‏ 
للخائق مر غات الكمان ,وت لهاان كافات الف فة و العو هيو ذلك مهنا ل عليه اة 
السليمة. وكذلك أمره بالنهي عن الخصومات في الدين بغير علم» ولم يقع جهم فيما وقع فيه إلا 
بسبب الخصومات فيما لا علم له به» فضل وأضل وكان السلف الصالح يستدلون بما أثر عن عمر 
بن عبد العزيز في الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسنن الخلفاء الراشدين من بعده 
في ردهم على الجهمية مثلما فعله ابن تيمية في الفتوى الحموية حيث ذكر أن أبا القاسم الأزجي 
روى بإسناده عن طرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث 
الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز ويذكر الأثر:شسن وسؤل الله ولاة الأمن من بعدة . وقال 
الشاطبي متحدتا عن هذا الأثر: إنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة منها قطع مادة 
الابتداع جملة, ومتها المذح لمتبع.الستة وذم لمن خالفها وَمَنها أن سئة ولاة الأمر. وعملهم تفسير 
لكتاب الله وسنة رسوله فقد جمع كلام عمر أصولا حسنة وفوائد مهمة” وقد أورد الإمام أحمد 
في كتابه (زالرة على الجهمية)) أثر عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات 
أكثر ‏ التنقل» وقد أخذت المعتزلة من الجهمية نفي صفات الله والقول بخلق القرآن وهذا الاتفاق 
بين الجهمية والمعتزلة على نفى ضفات الله والقول: بخلق. الفزآن جعل كثيرا من محققن :علماء 
المسلمين يسمون المعتزلة جهمية ولهذا لا بد من الحذر عند اطلاق أسماء الفرق بعضها على 
بعضء لأنه لا يكاد توجد فرقة إلا وتشترك مع أخرى في جانب من الاعتقادء فلو تجوزنا في 
إطلاق اسم هذه الفرقة على من شاركها لحصل الإلتباس وما استقام المنهج أبدآاء إذن لا بد من 
إطلاق اسم الفرقة على المسمى الصحيح بحيث لا يستعار لغيرها البتة وهذا من ناحية علمية أدق 
وأ 5914 


سادساً : المعتزلة: اسم يطلق على تلك الفرقة التي ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني 
على يد واصل بن عطاء”!””, وسلكت منهجا عقليا صرفا في بحث العقائد» وقررت أن المعارف 
كلها عقلية حصولاء ووجوباء قبل الشرع وبعده» وهم أرباب الكلام» وأصحاب الجدل“' . 
1 - نشأة المعتزلة وسبب التسمية: 
دخل رجل على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وهم وعيدية الخوارج وجماعة يرجئون مصير أصحاب الكبائر لأمر الله 
تعالى» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمانء وهم مرجئة الأمةء فكيف تحكم لنا في ذلك 
اعتقادا؟ ففكر الحسن في ذلكء وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 


المصدر نفسه (820/2) . 307 

سيرة عمر لابن عبد الحكم ص40 3910 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (425/2) !591 

الاعتصام نقلا عن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (822/2) 3912 

الرد على الجهمية الإمام أحمد ص69 3913 

قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين ص34 3914 

أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري ٠‏ الغزّال المتكلم » كان من أجلاد المعتزلو سمع الحسن البصري ء له من التصانيف كتاب: أضاف المرجئة » وكتاب : 
معاني القرآن وهو من الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة ت 131ها 5915 

التنبيه والرد للملطي ص50 ٠‏ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة » عبد اللطيف الحفطي ص 5916 


مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» ثم قام 
لفوره» واعتزل حلقة شيخة إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على 
جماعة من اا لحن الحفق ١‏ امتوان كا اهل کی هى و اا 
معتزلة” ٠‏ وهذا القول يكاد يجمع عليه مؤرخي الفرق؟' ولا علاقة بتسمية المعتزلة 
بالصحابة الكرام لا من قريب ولا بعيد» فالصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بين علي ومعاوية وفي 
الجمل رضي الله عنهم لم يسموا معتزلة بالمعنى الاصطلاحي الذي يفهم من مدلول هذه 
الكلمة وإنما بالمعنى اللغوي» يؤيد ذلك أن المعتزلة الذين نحن بصدد الحديث عنهم إنما سموا 
بذلك لاعتزالهم مذهب أهل السنة والجماعة» وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 
أئمة أهل السنة والجماعة» فكيف يُجعلون سلفا للمعتزلة الذين اقتفوا أثر العقل دون الشرع؟ 
وبذلك يعلم خطأ من جعل أصحاب رسول الله سلف لهؤلاء المعتزلة فإن المعتزلة جعلوا 
الاعتزال دينا لهم يتعبدون الله تعالى على أساس تعاليمه» وأما أولئك الصحابة اعتزلوا الفتنة 
طلبا للسلامة من الإثم وصونا للدماء”!””. وقد تميز المعتزلة عن أهل السنة والجماعة 
بمدرسة منهجية فكرية خاصة» الهيمنة فيها للعقل وحده بلا منازع وتركوا التمسك بالنصوص 
الشرعية» التي فيها محض الهدى والعصمة من الانحراف والضلال70”. 

2 فرق المعتزلة: فلمًا كانت القاعدة الرئيسة التى اعتمد عليها المعتزلة هى العقل به يثبتون 
وبه ينفون» وبسبب انغماس المعتزلة في الفلسفة اليونانية القائمة على الجدل والخصومة دب 
الخلاف بين رجال هذه الفرقة» وتشعبت أراؤهم» وتفرقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة منها: 
الواصلية والعمروية والهذلية والنظامية... الخ. ولكل فرقة من هذه الفرقة بدع خاصة بهاء 
وكلهم يجتمعون على الأصول الخمسة في الجملة: لكنهم يختلفون في جزئيات داخل هذه 


الأصول» ولا عجب في ذلك ما دام العقل هو المحكّم عندهم ولكل اهتماماته المختلفة عن 
5921 
الآخر ¿ 


3 - دور المعتزلة في إحياء عقائد الفرق التي سبقتها: 

أخذت المعتزلة عن ثلاث فرق سابقة عليهاء وأحييت بدورها تلك العقائد ولكن بشكل آخرء 

فأخذت عن الخوارجء وعن القدرية الغلاة» وعن الجهمية”””. 

ه ماأخذته من الخوارج: 

أ - حكم مرتكب الكبيرة في الآخر: 
يقول البغدادي: E EAE‏ ت 
النار مع قولهما بأنه موحّدء وليس بمشرك ولا كافر27*”. من هذا النص يظهر لنا أن 
المعتزلة أحيت عقيدة الخوارج في صاحب الكبيرة في الآخرة» ولكن لم فحكم عليه 
بالكفر في الدنيا“” . 


ب - الخروج على أئمة الجور: 


الفرق بين الفرق ص118 5917 

آراء المعتزلة الأصولية على الضويحي ص71 ١‏ 5918 
المصدر تفن ص72 5 5919 

آراء المعتزلة الأصولية ص76 5920 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص18 . 5021 
المصدر نفسه ص19 5922 

الفرق بين الفرق ص19 1 » تأثير المعتزلة ص20 5923 
تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص20 5924 


إن مما أجمعت الخوارج: وجوب الخروج على الإمام الجائر بالقوة والسلاح لإزالة 
الظلم والبغي» وإقامة العدل والحق كما يقولون””””, وصرفوا نصوص الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والخروج عليهم وقتال المخالفين” ”. 
وقد أخذت المعتزلة هذا المبدأ عن الخوارج وأحيوه نظريا تحت أصل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء يقول أبو الحسن الأشعري: أجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان» واليدء والسيف. > كيف 
قدروا على ذلك . وقال في موطن آخر: وأوجبوا الخروج على السلطان على 
الإمكان والقدر :5228 

ج ‏ قضية التأ ويل5929, الخوارج هم أول من فتح باب التأويل الباطل في تاريخ الأمة 
فأعملوا التأويل في نصوص الحكم بغير ما أنزل الله» ونصوص الوعيدء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء > ثم جاءت الفرق بعدها فورثت هذا المنهج وطبقته في 
الاستدلال على بدعها التي أحدثتهاء ومن تلك الفرق: المعتزلة التي أعملت التأويل في 
نصوص الصفات لتقرر التعطيل» > بينما لم يكن استعماله في نصوص الصفات عند 
الخوارج30””. وقال ابن تيمية: ولم يعرف فيهم ‏ الخوارج - الكلام وتأويل الصفات إلا 
بعد ظهور المعتزلة'””. واستخدم المعتزلة التأويل في نصوص القدرء ولم يكن هذا عند 
وعضتت عليه بالنواجذ» وأصبح عندهما قاعدة للتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. 

* - القدرية: وأما عن القدرية» فأخذ المعتزلة القول بنفي القدر وأحيته» ولكن ليس بشكله 
الغالي الذي يتضمن نفي علم الله تعالى وهو الذي كان عليه القدرية الأوائل» فإن هذا 
القول قد تلاشى وسقط لسببين: 

5 وقوف الصحابة الذين أدركوا هذه المقالة وعلماء التابعين ضد هذه المقولة بحزمء تارة 
بالبراءة من أهلها كما فعل ابن عمر رضي الله عنه» فقد قال لمن جاء بخبرهم: فأخبرهم 
إني بريء منهمء وإنهم برآء مني أو بإهانتهم واحتقارهم» كما فعل طاووس بن 
ل ل SD‏ هذا معبد 
فأ هينوه”““ أو بقتلهم وقطع دابر فتنتهم بعد تكفيرهم كما فعل بغيلان الدمشقي حين 
ادر على هذه العقيدة الفاسدة34””. لكن المعتزلة أحيت هذه العقيدة بطر 0 
من غلو السابقين فأثبتت لله تعالى العلم والكتابة» وأنكرت مرتبتي الإرادة والخلق حيث 
قرروا أن العباد هم الخالقون بافعالهم» وانهم يفعلونها بمحض مشيئتهم دون مشيئة الله 
تعالى”3””. ولهذا لم يكفرهم العلماء كما كفروا القدرية الغلاة السابقين» قال ابن تيمية: 


مقالات الإسلاميين (204/1) الملل والنحل (115/1) 5925 

الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ناصر العقل ص37 . 256 

مقالات الإسلاميين (337/1) تأثير المعتزلة ص21 5927 

مقالات الإسلاميين (157/2) تأثير المعتزلة ص21 . 5928 

التأويل البدعي: صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره من غير قرينة ‏ 5 
١‏ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص22 5930 
المصدر نفسه ص20 5931 

مسلم » شرح النووي » ك الإيمان (156/1) . 2727 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة (637/4) 5933 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص24 5934 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ص117 5935 
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وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت 
خلق الأفعال3-30. 

 *‏ الجهمية: مهد التعاصر والتزامن بين الفرقتين والاتصالات الشخصية التي كانت بين 
جهم وبعض أصحاب واصل لأخذ المعتزلة من الجهمية عقيدتهم في التوحيد والتي 

أ - نفي الصفات: يقول ابن تيمية: ثم أن أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات ‏ إنما 
هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين.. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام.. هو الجعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه””. ثم إن المعتزلة ورثت هذه البدعة من الجهمية وأحيتها ولكن بشكل 
خفضت فيه من غلو الجهميةء فإن الجهمية كانت تنفي عن الله الأسماء والصفات3735, 
كما ذكر ابن تيمية: أن الجهم زاد نفي الأسماء على نفي الصفات”577, أما المعتزلة فإنهم 
يتوم اون اواد 20 , 

ب - القول بخلق القرآن» ونفي رؤية الله تعالى مطلقاً: قال ابن تيمية في المعتزلة: 
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك قالوا: إن الله لا 
يرى وأن القرآن مخلوق!*””. فهذه جملة ما أخذه المعتزلة عن الفرق السابقة عليها وهم 
الخوارج والقدرية والجهميةء وقد ظهر دورهم في إحيائها وقد غير المعتزلة في كثير 
منها حتى تخف الوطأة عليهاء كما أنها جمعت لتلك العقائد الأدلة العقلية الفلسفية ثم 
جاءت الفرق فأخذت تلك العقائد بصورتها عن المعتزلة واستدلت بأدلة المعتزلة 
غ 

أصول المعتزلة الخمسة: اتفق جميع المعتزلة فيما بينهم على أصول خمس عقدية: 

جعلوها أساسا مهما لمذهبهم الإعتزاليء وهذه الأصول هي: التوحيدء العدل» الوعد والوعيدء 

والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5943 ومصطلح الارن 
الخمسة لم يظهر عند واصل بن عطاءء وإنما أخذ عن تلاميذه واكتمل عند أبي الهذيل 
العلاف» والذي وصلت به الفرقة إلى ذروة الاعتزال» واكتملت على يديه موضوعاته» وقد 
كتب في الأصول الخمسة بعض فصول كتبهء ثم تتالت الكتب التي تحمل هذا المصطلح على 
يد جعفر بن حربء والقاضي عبد الجبار وغيرهما من رجال المعتزلة“ ومع بداية الدولة 
العباسية نشطت حركة المعتزلة» وبدأوا يرسلون الرسل في الآفاق للدعوة إلى مذهبهم 

ومعتقدهم» وقد حظي مذهبهم بتأييد بعض الخلفاء العباسيين وخاصة في عهد المأمون» 

ونترك مناقشة أصول الاعتزال وموقف أهل السنة منها عند حديثنا عن الدولة العباسية بإذن 

الله تعالى. 


الفتاوى نقلا عن تأثير المعتزلة ص24 . 3736 

الفتوى الحموية الكبرى تحقيق شريف هزاع ص47 › 48 . 337 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص25 5938 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص25 نقلاً عن الفتاوى 5939 

المصدر نفسه ص25 5940 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص26 نقلا عن الفتاوى . /354 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص26 . 5742 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص26 » آراء المعتزلة الأصولية ص79 5943 

نشأت الفكر الفلسفي في الإسلام د. النشار (417/1) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص27 5944 


المبحث الخامس : حياته الاجتماعية والعلمية والدعوية: 
أولاً : الحياة الاجتماعية: 
ه إهتمامه بأولاده وأسرته: 


أشرف عمر ب عبد العزيز على تربية 1 أب أولاده بئة ولم 53097 ۴ 5 لياته عن مم اعم 
التنشئة الصالحة» المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي ونستشف ذلك من خلال رسائله لهم, 


ولمن أوكل إليه تأديبهم. 


1 - ربطهم بالقرآن الكريم: ربط عمر بن عبد العزيز أولاده بالقرآن الكريم وكان يأذن لهم يوم 
الجمعة بالدخول عليه قبل أن يأذن للناس ليتدارس معهم القرآن الكريم: فإذا قال: إيها45”” قرأ 


الأكبر منه ثم إذ قال: إيهاء قرأ الذي يليه حتى يقرأ طائفة منه ٠“‏ 


2 تعهدهم بالنصيحة: فقد أرسل في العام الذي استخلف فيه إلى أبنه عبد الملك» وهو إذ ذاك 
في المدينة يقول فيما قال فيها: ...فمن كان راغبا في الجنة وهاربا من النار ‏ يقصد عبد الملك 
للمنقلبين ليدنيهم بأعمالهم في موضع لا تقبل فيه الفديةء ولا تنفع فيه المعذرة» تبرز فيه 
الخفيات» وتبطل فيه الشفاعات» يرذذه الناس بأعمالهم» ويصدرون عنه أشتاتا إلى منازلهم» 


فطوبى يومئذ لمن أطاع اللّه» وويل يومئذ لمن عصى الله 7 504 


. وفي موضع آخر من هذه 


الوصية يحث ولده على ذكر الله وشكره عز وجل ومراقبته في القول والعمل» فيقول: ..فاذكر 
وت تهليلة فافعل» فان اخ ما و صلت به حديثا حسناً حمد الله وشكره. وان اخ ماقطعت به 


حديثا سیئاً حمداً لله وک 


الناس» فان د ار ET‏ امعت كلمة من :ام 


ل قلا تحملها کے ن ر 


الأسلوب اللين والمحاورة العاقلة: كان رحمه الله يتعامل معهم بالأسلوب اللين» دون أن 
ينصرف إلى التدليل الذي يفسد الأبناء ويحاورهم محاورة العقلاء ويستخدم أسلوب الإقناع 
والمنطق في التفاهم معهم» وتلبية طلباتهم”*””, فيروى أن أبنه عبد الله استكساه ذات مرة وهو 
خليفة» فأرسله إلى الخيار بن رباح البصري وقال له:خذ مما عنده لي من ن ثياب . فلم تعجبه 
فعاد إلى أبيه وقال: يا أبتاه استكسيتك» فأرسلتني إلى الخيار بن رباح» فأخرج لي ا ليت 
من ثيابي ولا من ثياب قومي» فقال: ذاك ما لنا عند الرجل. فأنصرف عبد الله» فما كان عمر 
رضي الله عنه الأب المربيء إلا أن اتخذ موقفا وسطا مقنعاء» فجمع بين إجابة طلب ولده» وأنه 
لا يتوفر كل مطلوب أو مرغوب دائماً: فناداه قبل أن ينصرف وقال له مخيرا إياه: هل لك أن 
أسلفك من عطائك مئة درهم؟ قال: نعم يا أبتاه: فأسلفه مائة درهم فلما خرج عطاؤه خُوسب 


تھا فاخت من 


> وممايروى أيضا في حسن إجابته لأولاده وإقناعهم أ آله 43 ا 


قوله : (إيها) إشارة البدء في القراءة وكذلك الذي يليه 5945 


سياسة عمر بن عبد العزيز في رد المظالم ص52 . 

سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص298 . 

المصدر نفسه ص298 . 

النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص101 . 
سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص12 3 . 


5946 
5947 
5948 
5949 
5950 


إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لهاء حتى أجعلها في أذني فلم يرد عليها 
بالإجابة ولا بالرفضء وإنما الأمر مرتبط بصبرها على الجمرء إذ أرسل لها بجمرتين وقال 
لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في إذنيك بعثت إليك بأخت لها!”””, فكان جواب 
مقنع له|3952 


5 - حرصه على العدل بينهم: 


وما يذكر من حسن معاملته رحمه الله لأولاده» حرصه على العدل بينهم مع كثرتهم» حتى لا 
يحقد أحدهم على الآخر أو يبغضه. فقد تحرى رحمه الله العدل حتى إيثاره لابن الحارثية أن 
ينام معه» إذ تركه خشية أن يكون جور31”””, وفي هذا الصدد يروى عن عبد العزيز ابن 
عمر بن عبد العزيز قوله: كان عمر بن عبد العزيز له ابن من امرأة من بلحارث بن كعب؛. 
وكان يحبه وينام في بيته» قال: فتعرضت له ذات ليلةء فقال: أعبد العزيز؟ قلت: نعم. قال: شر 
ما جاء بك؟ ادخل» فجلست عند شاذكونته*7”4”, وهو يصلى.. فأتانى فقال: مالك؟ فقلت: ليس 
أ غلم وكا حنم و تلك تحسم حارو لكا ري مثا انا ی لحك زمر تاي نا 
هذا إلا من شيء تراه عنده ولا تراه عندنا. فقال: ٠‏ أعلمك هذا أحد؟ فقلت: : لا قال: فاع غل 
فأعدت عليه. فقال: أرجع إلي بيتك. فرجعت» فكنت أنا وإبراهيم وعاصم وعبد الله - وهم من 
أعراقه - دي جميها 13 ندل يذ الى کو ابن الحارثية - وهو أخوهم - فقلنا: ما 
شأنك؟ قال: شأني ما صنعت بيء قال: كأنه خشي أن يكون جور]55 


6 - تنمية الأخلاق الفاضلة عندهم: كان يحرص على تنمية الأخلاق الفاضلة عند أولاده 


1 
إل 


کن الاررسن اتن كرما ا ع ي ا راو اله إلى ولد و 
وهو في المدينة ينهاه عن التفاخر والمباهاة في الكلام» والإعجاب بالنفس» والغرور والتعالي 
N aE‏ متك فكو لف وان E‏ الك رن ها افده 
لكرامة لك على ربك وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك5956. 


التربوية بقدرته على جعل أولاده يتقبلون التحول من فترة النعيم إلى فترة الزهد والتقشف». 
وأن يقنعهم بالعيش كعامة الناس» بدلا من حياة الترف والرفاهية» فمن أول إجراءاته إن جاء 
في سياق رسالته التربوية لابنه عبد الملك وهو في المدينة والتي جاء فيها:.. فإن ابتلاك الله 
بغنى اقتصد في غناك» وضع لله نفسك» وأد إلى الله فرائض حقه من مالك يقصد الزكاة 
والضدقة وبعدم الإسو اف + وكل كما قال العيد الصا ((هذا من فضل ري لِيَبْلوَنِي اشكر أم أكفرٌ وَمَن 
شكر فِإِنَمَا يَشْكْرُ لنفبه وَمَنْ كقرَ فإ رَبّي غي كَريمٌ)) (النمل › الآية : 40). وكانت هذه الرسالة عقب 
توليه الخلافة مباشرة» في حين لا تزال فترة النعيم والرفاهية قائمة» إذ إتبع أسلوبا تربويا 
رائعا في ذلك» حيث أخذ الأمر بالتدرج» فأشعره بأن الغنى وكثرة المال ابتلاء من الله عز 
وجل» ثم أمره بالاقتصاد فيما هو فيه من الغنى» ثم قرن الأمر بالتواضع لله وأخيراً أكد على 
ضرورة أداء حق الله» من زكاة الأموال والصدقات وامتثال أمر الله عز وجل . وفى 
موقف آخرء إذ بلغه رحمه الله إن ابنا له إتخذ خاتماء واشترى لهذا الخاتم فصا بألف درهمء 


سيرة عمر لابن عبد الحكم ص134 5951 

النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص101 3952 

المصدر PTE‏ ص102 : 5953 

الشاذكونة : هي ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن ‏ 5954 

عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص52 › 53 5955 

سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ص314 556 

النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص106 5057 


ا و0 ا ونلاحظ أن 
عمر ربط أمره ببيع الفص بوجود جائعين وحاجتهم للإشباع ليكون ذلك أجدى لإدراك مغزى 
الام والتحري ف إتذاق اا مس وليكن أ ا ا و المساكين تهت أعين اند 
دائما وذات يوم طلب أحد أبناء عمر بن عبد العزيز إلى أبيه أن يزوجه؛ وأن يُصدق 
عنه من بيت المال ‏ وقد كان لابنه ذلك امرأة ‏ فغضب رضى الله عنه لذلك» وكتب يقول: لقد 
أتاني كتابك تسألني أن أجمع لك بين الضرائر من بيت المال» وأبناء المسلمين لا يجد أحدهم 
امرأة يستعف بهاء فلا أعرفن وما كتبت بمثل هذا.. ثم كتب إليه أن أنظر إلى ما قبلك من 
نحاسنا ومتاعنا فبعه» واستعن بثمنه على ما بدا لك . ولم يقتصر الأمر على الذكور من 
أولآده»: بل شمل الذكور والإناث على ذلك أن ابنئة لعمر بن عبد. العزيز يقال لها ((أمينة)) 
مرت به يوماء فدعاها عمر: يا أمينة» فلم تجبه فأمر بهاء فقال: ما منعك أن تجيبي؟ فقالت إني 
عارية ‏ أي ملابسها ليست حسنة ‏ فقال: يا مزاحم + أنظر إلى تلك الفرشن التي فتقنانها» فاقطع 
LEY‏ ل E‏ 
عمر: كان يصلي العتمة” ۰ ثم يدخل على بناته فيسلم عليهن» فدخل عليهن ذات ليلة فلما 
أحسئّه وضعن أيديهن على أفواههن ثم تبادرن الباب» فقال للحاضنة: ما شأنهن؟ فقالت: إنه لم 
يكن عندهن شيء يتعشينه إلا عدس وبصل فكرهن أن تشم ذلك من أفواههن فبكى عمر. ثم 
قال لهن: يا بناتي ما ينفعكن أن تعشين الألون» ويمر بأبيكن على النارء فبكين حتى علت 
اصواتهن ثم انصرفن””وكان عمر بدأ الانتقال بأهل بيته من فترة الرفاه والتنعيم إلى فترة 
القناعة والزهد في الدنياء بأن وضع حلي ومجوهرات زوجه فاطمة بنت عبد الملك في بيت 
المالء إذ قال لها: اختاري» إما أن تردي حليّك إلى بيت المال وإما أن تأذني لي في فراقك, 
فإني أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيت واحد. قالت: لا بل أختارك يا أمير المؤمنين عليه 
وعلى أضعافه إن كان لي 396 ٠‏ 

 *‏ اهتمامه بتعليم أولاده: أولى عمر رحمه الله تعليم وتأديب أولاده جانبا من الاهتمام إذ 
اتبع إجراءات تعليمية جعل منها منهج جديرا يلبي حاجات الناشئ المسلمءليكون موحد الذات 
والأهداف» غير منقسم على نفسه بين القول والعملء أو بين الواقع والمثال7””, حيث تتضح 
معالم ذلك المنهج في رسالته رضي الله عنه إلى معلمهم ومؤدبهم مولاه سهل بن صدقةء إذ 
قرر اختياره وتكليفه بمهام تعليم وتأديب أولاده» ثم حدد الطريقة المثلى للتأديب؟ فقد قال: 
من عبد الله عمرء أمير المؤمنين» إلى سهل مولاه. أما بعد: فإني اخترتك على علم مني بك 
لتأديب ولدي» فصرفتهم إليك من غيرك من مواليّ وذوي الخاصة بيء فحدثهم بالجفاء» فهو 
أمعن لإقدامهم» وترك الصحبة فإن عادتها تكسب الغفلة» وقلة الضحك» فإن كثرته يميت 
القلب» وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها 


سيرة عمر ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص298 5958 


النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص106 5959 
سيرة عمر لابن عبد الحكم ص106 5960 

حلية الأولياء (261/5) النموذج الإداري ص108 3961 

العتمة : هي الثلث الأول من الليل » والعتمة : وقت صلاة العشاء 5962 
سيرة عمر لابن عبد الحكم ص48 › 49 5963 

الطبقات (330/5) النموذج الإداري ص109 5964 

النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص110 5965 

المصدر نفسه ص110 5966 


سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم» أن حضور المعازف”5”” واستماع 
الأغادي واللهج*5”” بها ينبت النفاق في القلب» كما ينبت العثئب الماء ولعمري لتوقي ذلك› 
بترك حضور تلك المواطن» أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه» وهو حين 
يفارقها لا يعتقد مما سمعت أذناه على شيء مما ينتفع به» وليفتتح كل غلام منهم بجزء من 
القرآن يثبت في قراءته» فإذا فرغ» تناول قوسه ونبله وخرج إلى الغرض”””حافياء فرمى 
سبعة أرشاق”””. ثم أنصرف إلى القائلة' فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: يا 
بني قيلواء فإن الشياطين لا تقيل””””. ونلاحظ على هذه التوجيهات الأمور الآتية: 

1[ - اختيار المعلم والمؤدب الصالح: فالمعلم أو المربي يعد حجر الزواية في عملية التعليم؛ 
فقد اختار معلم أولاده من خاصته ومواليه وعلى علم به وثقة فيه ولم يكتف عمر بمولاه 
سهل لتأديبهم وتعليمهم بل عهد بتأديبهم أيضا إلى أستاذه ومؤدبه الأول صالح بن كيسان . 
ولم يقف حرص عمر رحمه الله على تعليم أولاده وأدبهم عند هذا الحد» بل اختار من كبار 
علماء عصره من يختبر عقل اولاده وادبهم عند هذا الحد» بل وجدناه يختار من كبار عصره 
من يختبر عقل أولاده وأدبهم» فقد كلف ميمون بن مهران أن ياتي ابنه عبد الملك فيستشيره 
وينظر إلى عقله. قال ميمون: فأتيناه - يعني عبد الملك بن عمر ‏ فاستأذنت عليه فقعدت عنده 
ساعة» فأعجبت به“ 

2 تحديد المنهج التعليمي: حدد عمر بن عبد العزيز المنهج التعليمي والمقررات الدراسية 
التي يريد لاولاده أن يتعلموهاء حيث يتكون من القرآن الكريم وعلومه وبقية العلم من العلوم 
rl‏ الرياضة البدنية بالسير إن الأهداف خفاة ليعتادوا Ss‏ 


ووعي ي بالإضافة إلى ما يتناسب مع ذلك الجر من عازج الدين الأخرى وكذلك ا 
أرشاق مع ما يتطلبه ذلك من السير إلى أغراض والسير بينها فكان منهج ذا أهداف ساميةء إذ 
يجمع بين الدين والدنياء ويراوح بين البدن والروح» والقول والعمل””” تلك أهداف ارتدت 
عنها خائبة» جل برامج التعليم والتربية الحديثة”” . 

3 تحديد ق ت e‏ 
وتحديد مواد المنهج التعليمي» بل امتد الأمر إلى رسم الطريقة التي ينبغي لمؤدب أولاده 
إتباعهاء وكيفية التنفيذ ودقة الأداء وإتقان العملء ففي سياق رسالته رحمه الله. طلب إلي سهل 
أن يلتزم الجد في قوله لهم» فذلك أمعن لإقدامهم وأحرز لانتباههم؛ وطلب إليه كمؤدب لهم أن 
يترك صحبتهم» فإن عادتها تكسب الغفلة» ولتبقى مكانته عندهم» فليس للمعلم أن يتخذ من 
تلاميذه أصدقاء وأصحاب له يودعهم أسراره» ويشاركهم وقته وحياته» فقد لا تعجبهم مواقفه؛ 


المعازف : هي الملاهي والآلات مما يضرب . العازف: اللاعب والمغني ‏ 5967 
اللهج بالشيء : الولوع به والاعتماد عليه 5968 

الغرض: هو الهدف الذي ينصب فيرمي فيه والجمع أغراض 5969 

الرشق: هو الرمي بالسهم والنبل» والرشق: هو الشوط من الرمي 3970 

القائلة: هي الظهيرة أو نصف النهار والقيلولة: الإستراحة عند نصف النهار ‏ 571 
سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص296 › 297 3972 

تذكرة الحفاظ (148/1) . 37 

سيرة ومناقب عمر بن العزيز لابن الجوزي ص302 . 3774 

النموذج الإداري ص113 3975 

النموذج الإداري ص114 597/6 


فيكون ذلك» أدعى للاستهانة به» وعدم الاستجابة لما يطلب منهم”” وربما يؤدي ذلك إلى 
عدم الإكتراث بالمعلم» والغفلة عما يقوله من العلم؛ ».كما طلب عمر إلى مؤدب أولاده أن يكون 
في أدبه لهم ما يصرفهم عن الملاهي وحضور المعازف وسماع الغناء» لما لها من الأثر 
السيء في حياة المسلم ويلاحظ أن عمر لا يصدر أمرآء أو يحدد طريقة أو أسلوباً حتى 
يوضح ما دفعه لذلك» وما فائدته وجدواهة”””. 

4 تحديد أوقات وأولويات التعليم: 
ومما اشتمل عليه المنهج الذي حدده عمر بن عبد العزيز في رسالته لمؤدب أولاده ما يسمى 
بإدارة الوقت» إذ حدد برنامجا يوميا يبدأ الأولاد ومؤدبهم في تنفيذه من الصباح الباكر بجزء 

من القرآن الكريمء فكان البدء بالقرآن ذ فى الفترة الصباحية» ولما فيها من صفاء ذهن التلميذ› 
بعد أخذ قسطا من الراحة في ليلته» فجعل أولوية القرآن الكريم في وقت صفاء الذهن 
والاستعداد الجيد للمتعلم كما ربط الانتقال إلى المادة الأخرى من البرنامج اليومي بالتثبت 
والإتقان ثم جاء توقيت الخروج بين الأغراض وممارسة متطلبات الرماية» ويكون الخروج 
للرمي بعد العلم» وهم في شوق إليهء فيتحقق لهم بذلك أعلى درجات الكفاءة والإتقان» ويأتي 
في ختام البرنامج اليومي فترة القيلولةء تلك الفترة الضرورية لراحة البدن والنفس 
والعقل5979. 

5 مراعاة المؤثرات التعليمية: راعى عمر بن عبد العزيز كل ما له ارتباط بالعلم» ومال له 
تأثير على الفهم وحسن التلقي» وما يزيد من إدراك العقل من قريب أو بعيدء فكان أول أمر 
اهتم به وبتأثيره على علم أولاده وأخلاقهم وأدبهم هو: معلمهم وجدوى علمه» واقتداؤهم بأدبه 
وخلقهء والأمر الثاني: مراعاة ما قد يسببه اللين وعدم التزام الجد في القول» وإكثار الضحك› 
والهزل واللعب أحياناء من التباطؤ في أداء متطلبات التعليم» من إقدام وعلوّ همه» وفهم 
وإدراك بالكفاءة المطلوبة. والثالث: ما ينجم عن تيار المجون والملاهي والغناءء وحصور 
المعازف» من ضياع وقت أولى أن يكون للعلم» وتبلد الإحساس العلمي» ورابعها: مراعاة 
النواحي النفسية للناشئين» وما قد يصيبهم من المللءوتأثير ذلك على المستوى المطلوب من 
الفهم» وضرورة الترويح عن النفس ساعة بعد ساعة» وجعل وقتا للراحة بين الحين والآخرء 
وأخير الإهتمام بالمردود الإيجابي للرياضة وممارسة الرماية والسير بين الأغراض على 
الجسم وصحته والعقل وسلامته والذهن وصفائه)598 

 *‏ من نتائج منهج عمر بن عبد العزيز في تربية أولاده: ابنه عبد الملك: 
من نتائج منهج عمر في تربية أولاده ذلك النموذج الرباني المتمثل في ابنه عبد الملك» ويعتبر 
عبد الملك نموذج للشباب الذي عاش في رغد العيش» وسعة الرزق» ورفاهية الحياة» فحياته 
مثال لكثير من أبناء المسلمين الذين كانوا على شاكلته وإليك شيء من مواقفه: 

1 - عبادته وبكاؤه: عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان وهو ابن أخي عمر بن 
عبد العزيز قال: وفدت إلى سليمان بن عبد الملك» ومعنا عمر بن عبد العزيزء فنزلت على 
ابنه عبد الملك وهو عزب» فكنت معه في بيت فصلينا العشاء» وأوى كل رجل منا إلى 
فراشه» ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه» ثم قام يصلي» حتى ذهب بي النوم» فاستيقظت 


النموذج الإداري ص114 5977 

النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص117 5978 
المصدر نفسه ص8 11 550 

المصدر نفسه ص119 5980 


فإذا هو في هذه الآية: ((أفرأيْت إن مَتَعْنَاهُمْ سين * تم جَاءَهُمْ مَا گاڻوا يُوعَدُونَ * ما أغنى عَنهُمْ مَا كاثوا 
بُمتعُونَ..)) (الشعراء » الآيتان : 205 - 206). فبكى؛ ثم يرجع إليهاء فإذا فرغ منها فعل مثل 
ذلك» حتى قلت: سيقتله البْكاءُء فلما رأيت ذلك قلت: لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من 
النوم لأقطع ذلك عليهء فلما سمعني سكت فلم أسمع له حًا رحمه الله. 

2 علمه وفقهه وفهمه: جمع عمر بن عبد العزيز الناس واستشارهم في رد مظالم الحجّاج» 
فكان كلما استشار رجلا قال له: يا أمير المؤمنين» ذاك أمر كان فى غير سلطانك ولا ولايتك» 
فكان كلما قال له رجل ذلك أقامه» حتى خلص بابنه عبد الملك» فقال له ابنه عبد الملك: يا أب 
ما من رجل استطاع أن ير مظالم الحجّاج إن لم يردها أن يشركه فيها. فقال عمر: لولا أنك 
ابني» لقلت أنك أفقه الناس» وهذا الذي قاله عبد الملك» ومدحه عليه أبوه» وهو الصواب» فإن 
الإمام إذا قدر على رد مظالم من قبله من الولاة وجب عليه وهو ذلك بحسب الاستطاعة 2982 
و “كان مغر وخ عيذ الغرية و اة عبد الك مخ اللا ادنخ ا دن ال سا الذي 
يقتضى خشيته ومحبته والتبتل إليه» وبين العلم بالله الذي كح معوفة الحلال والحرام 
والفتاوى والأحكاءةة”. 

3 تذكيره والده بالموت: مات ابن لعمر بن عبد العزيزء فجاء عمر فقعد عند رأسه» وكشف 
الثوب عن وجهه فجعل ينظر إليه ويستدمع»ء فجاء عبد الملك ابنه فقال: أشغلك يا أمير ما أقبل 
من الموت إليك؟ بل هو في شغل عما حل لديك فكأن قد لحقت به وساويته تحت التراب 
يو جيك فيك عون قن ر خت ال يا ف فوائك» إنك لظ البرركة ما عاك ع أبيك 
نافع الموعظة لمن وعظتء وأيم الله» إن كان الذي رأيت من جزعي على أخيكء ولكن لما 
علمت أن ملك الموت دخل داري فراعني دخوله» فكان الذي رأيتء ثم أمر بجهازه“ . 

4- صلابته في الدين وقوته في تنفيذ الحق: قال ميمون بن مهران قال: بعث إليّ عمر بن 
عبد العزيز وإلى مكحول وإلى أبي قلابة فقال: ما ترون في هذه الأموال التي أخذت من 
الناس ظلما فقال مكحول يومئذِ قولا ضعيفاء فكرهه فقال: أرى أن تستأنف فنظر إليّ عمر 
كالمستغيث بيء فقلت: يا أمير المؤمنين» ابعث إلى عبد الملك» فأحضره. فإنه ليس بدون من 
رأيت. فلما دخل عليه قال: يا عبد الملك» ما ترى في هذه الأموال التي أخذت من الناس ظلماء 
وقد حضروا يطلبونها وقد عرفنا مواضعها؟ قال: أرى((أن تردها)) فإن لم تفعل كنت شريكا 
لمن أخذه5985, 

5 - مرضه وموته رحمه الله: دخل عمر بن عبد العزيز على أبنه في وجعه ‏ من الطاعون - 
فقال: يا بني» كيف تجد؟ قال: أجدني في الحق. قال: يا بني» إن تكن في ميزاني أحبُ علي من 
أن أكون في ميزانك. فقال ابنه: وأنا يا أبه لئن أكون ما تحب أحب إليّ من أن يكون ما 
لحب وحيّن كفن ابنه خطب على قيوه فقال* واحمك الله با متي قفد كنت يرا بابك وما 
لتك اميه رهت اله ليع مورا لانو اس ها كنت افد رور او 9 أربي لحظى من اف 
منذ وضعتك في الموضع الذي صيرك الله إليه» فرحمك الله وغفر ذنبك وجزاك الله بأحسن 
عملك وتجاوز عن مسيئه» ورحم كل شافع يشفع لك بخير من شاهد وغائب» رضينا بقضاء 
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الله وسلمنا لأمره» والحمد الله رب العالمين. ثم انصرف”5””. ثم كتب إلى نائبه على الكوفة 
كتابا ينهى أن يناح على ابنه» كما كانت عادة الناس حينئذٍ في الناحية على الملوك وأولادهم 
وفي ذلك الكتاب كان فيه: أن عبد الملك ابن أمير المؤمنين كان عبد من عباد اللهء أحسن الله 
ع جص جا اروم ع هر لوجر ب ل مر ب جر 
ا کا اله قا حلاف ذلك ال بطح في بلقا عور 
وأحسانه إلي ونعمته علي ثم قال: أحببت أن أكتب إليك بذلك وأعلمكه من قضاء الله فلا 
أعلم؛ من ددح عليه فی کے من فيلك ولا اجتيع على ذلك أجد من اا رارت فيد 
لقريب ولا بعيدء واكفني في ذلك بكفاية الله ولا ألو منّك فيه إن شاء الله - والسلام عليك . 
وجاء في رواية: لما هلك عبد الملك بن عمر قال أبوه: يا بني» لقد كنت كما قال الله عز وجل: 


((الْمَال والبثون زيته ية الحَيَاةٍ الدّنيَا)) (الكهف. » آية: : 146). وإني لأرجو أن تكون اليوم من الباقيات 


5989 


الصالحات التي هي خير ثوابا وخير أملا. والله ما يسرني أني دعوتك فأجبتني . وقد توفي 


عبد الملك بن عمر وكان عمره تسع عشرة سنة0””. 


وكان عمر بن عبد العزين رشني .على 


ولده وقال لابنه ذات يوم: يا عبد الملك إني أخبرك خبرا: لا والله ما رأيت فتى ماشيا قط 
أنسك منك نسكا ولا أفقه فقها ولا أقرأ منك» ولا أبعد في صبوة في صغير ولا كبيرا””. وقال 
عمر بن عبد العزيز والله لولا أن يكون بي زينة من أمر عبد الملك ما يزين في عين الوالد 
من ولده لرأيت أنه أهل للخلافة” وجاء في رواية: إن عبد الملك لما توفي جعل أبوه يثني 
عليه عند قبره» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» لو بقي كنت تعهد إليه؟ قال: لاء قال: لم؟ 
وأنت تثني عليه؟ قال: أخاف أن يكون زين في عيني منه ما يزين في عين الوالد من 


ولده 5993 


> وقال ميمون بن مهران: ما رأيت ثلاثة في بيت خيرآ من عمر بن العزيزء وابنه 


عبد الملك» ومولاهم مزاحه*”””. هذا من نتائج المنهج التربوي والعلمي الذي سار عليه عمر 


في تربية أولاده. 
- حياته مع الناس: 
1[ - اهتمامه بإصلاح المجتمع: 


كان اهتمامه بإصلاح المجتمع كبيراً وعمل على إزالة ما يتفشى فيه من المنكرات» وقد كتب 
في ذلك إلى أحد ولاته كتابا طويل بليغاء فورد بعض فقراته للآهمية وعظيم الفائدة» وفيه 
يقول: أما بعد فإنه لم يظهر المنكر في قوم قط ثم لم ينههم أهل الصلاح منهم إلا أصابهم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده» ولا يزال الناس معصومين من العقوبات 
والقمات ما قمع فيهم أهل الباطل» واستخفي فيهم بالمحارم» فلا يظهر من أحد منهم محرّم إلا 
انتقموا ممن فعله» فإذا ظهرت فيهم المحارم فلم ينههم أهل الصلاح نزلت العقوبات من 


السماء إلى الأرضن على أهل المعاصي: والمداهنين لهمء ولعل أهل الإدهان أن يهلكوا معهم 


وإن كانوا مخالفين لهم, > فإني لم أسمع الله تبارك وتعالى فيما نزثل من كتابه عند مككة أهلك بها 
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أحداً نجّى أحداً من أولئك» إلا أن يكونوا الناهين عن المنكرء ويسلط الله على أهل تلك 
المحارم إن هو لم يُصبهم من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده من الخوف والذل والنّقم» فإنه 
ربما انتقم بالفاجر من الفاجر وبالظالم من الظالم» ثم صار كلا الفريقين بأعمالهما إلى النارء 
فنعوذ بالله أن يجعلنا ظالمين» أو أن يجعلنا مداهنين للظالمين» وإنه قد بلغني أنه قد كثر 
الفجور فيكم وأمن الفسسّاق في مدائنكم وجاهروا من المحارم بأمر لا يحب الله تعالى من فعله؛ 
ولا يرضى المداهنة فيه» كان لا يُظهر مثله علانية قوم يرجون لله وقارآً ويخافون منه غيراًء 
وهم الأعزون الأكثرون من أهل الفجورء وليس بذلك مضى أمر سلفكم» ولا بذلك تمت نعمة 
الله تعالى عليهم» بل كانوا كما قال تعالى((أشدَاءُ على الكقار رَحَمَاءٌ بيْنهُم)) (الفتح» آية: 19).(( أعِدَةٍ 
على الكافرين يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا يَخافون لؤْمّة لايم)) (المائدةء آية: 24). ولعمري إن من الجهاد 
في سبيل الله الغلظة على أهل محارم الله تعالى بالأيدي والألسن والمجاهدة لهم فيه» وإن 
كانوا الآباء» وإنما سبيل الله طاعته ولقد بلغني أنه بطأ بكثير من الناس عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر اتقاء التلاوم أن يقال: فلان حسن الخلق قليل التكلفٌ» مقبل على نفسه؛ وما 
يجعل الله أولئك أحسانكم أخلاقاء بل أولئك أسوأكم أخلاقاء وما أقبل على نفسه من كان كذلك؛ 
بل أدبر عنهاء ولا سلم من الكلفة لها بل وقع فيهاء إذ رضي لنفسه من الحال غير ما أمر الله 
أن يكون عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 . ففي هذا الكتاب المهم يبين عمر 
بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سنة الله جل وعلا التي لا تتخلف» وهي أن أي مجتمع يجاهر 
فيه أهل الفساد بمعاصيهم؛ ثم لا ينهاهم أهل الصلاح ولا ينكرون عليهم فلا بد أن يصيبهم الله 
تعالى بإحدى ثلاث - أن يصيبهم الله بعذاب من عنده» أو أن يصيبهم بعذاب على أيدي من 
يشاء من عباده» وقد يكون هؤلاء من الظلمة الجبارين فينتقم الله بهم من العصاة الفجار» أو 
يصيبهم الله بالخوف والجوع والذل وأنواع النّقم والمصائب. ويبين عمر في هذا الكتاب أن 
السكوت عن أهل المعاصي المجاهرين ليس من عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ بل قد 
وصفهم الله تعالى بالشدة والغلظة على المخالفين المجاهرين بالمعاصيء ويذكر أن من الجهاد 
في سبيل الله تعالى الغلظة على منتهكي محارم الله والإنكار عليهم بالأيدي والألسن وإن كانوا 
من أقرب الأقارب» وهذا التوسع في معنى الجهاد له أدلته الشرعية مثل قول الله جل وعلا((يَا 
أيُهّا النّبِي جاهد الكقارَ وَالمُنافِقِينَ وَاغلظ عَليْهم وَمََوَاهُمْ جَهَنُمْ وَبئسَ المصير)) (التحريم» آية: 9). وإنما يكون 
جهاد المنافقين بالإنكار عليهم والشدة في معاملتهم”””ويصحح عمر في هذا الكتاب مفهوماً 
خاطئا عند بعض الناس» وهو وصفهم القاعد عن إنكار المنكر بأنه حسن الخلق قليل التكلف 
مقبل على نفسه» حيث يبين أن هذا سيء الخلق» حيث يتعامل مع المخالفين بالسلبية وعدم 
المبالاة مع أنهم بحاجة إلى الشفقة والرحمةء وإنما يظهر ذلك بمحاولة إصلاحهم» ويرد على 
قولهم بأنه قليل التكلف مقبل على نفسه بأنه لم يقبل على نفسه بمحاولة إنقاذها من النار ورفع 
درجتها في الجنة بل أقبل على هلكتهاء حيث أن السكوت عن الإنكار معصية يحاسب عليها 
مرتكبها وقد تورده إلى النارء وإذا كان في مفهوم الناس أن الساكت قليل التكلف فإنه قد تكلف 
أمرآ عظيما حيث خالف أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بما وجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وكانت كتب عمر بن عبد العزيز كلها في إصلاح 
المجتمع كما جاء في خبر إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: ما كان يقدم على أبي بكر ابن محمد 
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بن عمرو بن حزم كتاب من عمر إلا فيه رد مظلمة أو إحياء سنة أو إطفاء بدعة أو قسنم أو 
تقدير عطاء أو خيرء حتى خرج من الدنياة””. 

2 تذكيره الناس بالآخرة: خطب عمر بن عبد العزيز ذات يوم فقال: إني لم أجمعكم لأمر 
أحدثته. ولكني نظرت في أمر معادكم وما أنتم أليه صائرون فوجدت المصدّق به أحمق» 
والمكذب به هالكا ثم نزل. وهذه خطبة بليغة على قصرهاء فإنها تذكرة حية بمصير 
الإنسان بعد الموتء فالذي يؤمن بالبعث بعد الموت وما قبله من عذاب القبر ونعيمه وما بعد 
ذلك من الحساب ال إلى النعيم الدائم أو إلى الشقاء الدائم» ثم لا يعد العدة الكافية لذلك 
اليوم يعتبر حقا أحمق حيث لم يستعمل عقله في الإعداد لمستقبله بعد الموت مع إيمانه بما 
سيكون فيه" » ومن خطبه في تذكير الناس بالموت والآخرة» فقد بين عمر في بعض خطبه 
أن الإنسان خلق للأبد ولكنه من دار إلى دار قال عمر: إنما خلقتم للأبدء ولكنكم من دار إلى 
دار تنقلون"؟. وقال في إحدى خطبه: يا أيها الناس» لا تغرنكم الدنيا والمهلة فيهاء فعن قليل 
عنها تنقلون وإلى غيرها ترحلونء فالله الله عباد الله في أنفسكم فبادروا بها الفوت قبل حلول 
الموت» ولا يطل بكم الأمدء فتقسوا قلوبكم فتكونوا كقوم دعو إلى حظهم فقصروا عنه بعد 
المهلة» فندموا على ما قصروا عند الآخرة6092, وقد تحدث عمر بن عبد العزيز عن الموت 
والآخرة والاستعداد للقاء الله كثيرا في خطبه ومواعظه رحمه الله. 

3 تصحيح المفاهيم الخاطئة: قال عمر في إحدى خطبه: أما بعد أيها الناس فلا يطولن 
عليكم الأمدء ولا يبعدن عليكم يوم القيامة» فإن من وافته منيته فقد قامت قيامته» لا يستعتب 
معصية اللهء ألا وإنكم تعدون الهارب من ظلم إمامه عاصياء ألا وأن أولاهما بالمعصية الإمام 
الظالم» ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا اللهء قد فني عليه الكبير» وكبر عليه الصغيرء 
وفصح عليه الأعجمي» وهاجر عليه الأعرابي» حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره ثم قال: 
إنه لحبيب علي أن أوفر أموالكم وأعراضكم إلا بحقها ولا قوة إلا بالله”. ففي هذه الخطبة 
يذكر عمر بن عبد العزيز المسلمين بقرب يوم القيامة» فإن من وافته منيته قامت قيامتهء 
فلينظر إلى الموت الذي قد يفاجئه في أية لحظة» وحينها لا يستطيع أن يعتذر من أعماله 
السيئة التي سوّد بها صحيفته» ولا يستطيع أن يستزيد من عمل صالح بيض به صحيفته»ويندم 
حينما لا ينفع الندم على ما فاته في حياته يوم أن كان قادرا على التوبة النصوح والتزود 
بالعمل الصالح» ثم يبين أن السلامة كل السلامة من إتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهذا بيان لأحد عنصري العمل الصالح وهم الإخلاص لله تعالى ومتابعة السنة» وهو 
بهذا يعالج واقعا لا ينقص العمل فيه الإخلاص وإنما ينقصه إتباع السنة» حيث فشت البدع بعد 
انقراض عهد الصحابة رضي الله عنهم» وفساد بعض الولاة الذين يحاربون بعض السنن التي 
لا تتفق مع أهوائهم» ثم بين أحد العواصم التي تعصم من انتشار البدع وفساد أمور الأمة حيث 
قال: ولا طاعة لمخلوق في معصية الله.فإذا كان بعض الولاة قد تسوّل لهم نفوسهم الأمارة 
بالسوء أو مجاملة الآخرين بأن يأمروا الناس بمعصية الله أو يمهدوا السبل لذلك» فأنه لا 
طاعة لهم» وبهذا ينقطع سبب مهم من أسباب سريان تلك المخالفات وهو ما لولاة الأمر من 
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طاعة على الأمةء فإذا تحددت هذه الطاعة بطاعة الله تعالى لم يكن لهوى النفوس تأثير على 
انتشار الفساد في المجتمع وتصبح الكلمة لأهل الإصلاح. ثم يبين أن ما جرى عليه العرف 
من اعتبار الهارب من إمامه الظالم عاصيا ليس له اعتبار في النظر الشرعي لأن تصرفه هذا 
هو أحد الأسباب التي يتخذها للخلاص من الظلم؛ وأولى من يوصف بالمعصية من وقع منه 
الظلم» وكون عمر يبين هذا وهو في أعلى موقع من المسئولية ‏ كخليفة ‏ دليل على تجرده من 
حظ النفس ومن العصبية للقرابة» وإخلاصه لله تعالى ثم يصف الواقع الاجتماعي الذي 
اختلطت فيه العادات بالدين والبدع بالسنن» ونشأ عليه أفراد المجتمع» وتربّى على توجيهه 
من أسلم من العجم» ومن هاجر من الأعراب حتى حسبوه هو الدين» وحينما يختلط العرف 
الاجتماعي فيتسرب إلى العرف الإسلامي بعض الأعراف الجاهلية فإن ذلك يؤثر على تربية 
أفراد المجتمع وتتشربه قلوبهم لأن الأعراف الجاهلية تميل إلى تلبية أهواء النفوس وإن كانت 
متحرفة جائرة فيضعب يعد ذلك على المصلحين' أنّ:يخلصوا العرف: الاحتماعي الإسلامي 
من تلك الأخلاط المتسربة المتراكمة على مر الزمن» لأن كل انحراف له أنصاره ومؤيدوه 
وليس كل أفراد المجتمع يفهمون الأمور على حقيقتهاء وحينما يقوم المصلحون بمحاولة 
التنقية يقوم دعاة السوء بتشويه إصلاحهم ودعوة الناس إلى البقاء على الموروثات» لان 
كونها موروثات يعطيها في نظر بعض الناس شيئا من القداسةء ولكن حينما ينبع الإصلاح 
من أعلى قمة في المسئولية كما هو الحال في عهد عمر بن عبد العزيز فإن نتائج الإصلاح 
تكون كبيرة وسريعة المفعول» لأن معه ما خوله الله تعالى من طاعة الرعية ما دام في طاعة 
ألله تغالى إلى انتب رة السلطان الهو دة 
4 إنكاره العصبية القبلية: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الضحاك بن عبد الرحمن وكان مما 
جاء في كتابه: إن ما هاجني على كتابي هذا أمر ذكر لي عن رجال من أهل الباديةء ورجال 
أمروا حديتاء ظاهر جفاؤهم قليل علمهم بأمر الله اغتروا فيه بالله غرة عظيمة»؛ ونسوا فيه 
بلاءه نسیانا عظيماء وغيروا فيه نعمه تغييراً لم يكن يصلح لهم أن ب يبلغوه وذكر لي أن رجالا 
من أولئك يتحاربون إلى مُضر وإلى اليمن» يزعمون أنهم ولاب على من تراه وسبحان الله 
وبحمده ما أبعدهم من شكر نعمة» وأقربهم من كل مهلكة ومذلة وصغرء قاتلهم الله أية منزلة 
نزلواء ومن أي أمان خرجواء أو بأي أمر لصقوا ولكن قد عرفت أن الشقي بنيته يشقى» وأن 
النار لم تخلف باطلا. أو لم يسمعوا إلى قول الله في كتابه: ((إنْمَا المؤيئون إخوة فاصلِحُوا بَيْنَ أخوَيكُم 
وَانَُوا اللّه لعلَكُمْ تُرْحَمُون)) (الحجراتء آية: 10). وقوله: ((اليَوْمَ يس الَذِينَ كفرُوا مِن دِينِكُمْ فلا تخْشوهُم 
واخشون اليوم أكْمَلتَ لكُم دينكُم وَأَئمَمْتَ عليْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيت لكُمْ الإسلام ديا فمن اضطرٌ في مَخْمصة غير مُتَجَانِف لاثم 
فإنَ الل غفورٌ رَحِيمٌ)) (المائدة» آية:3).وقد ذكر لي مع ذلك أن رجالا يتداعون إلى الحلف لا 
حلف في الإسلام قال: وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فكان يرجو 
أحد من الفريقين حفظ حلفه الفاجر الاثم الذي فيه معصية الله ومعصية رسوله» وقد ترك 
الإسلام حين انخلع منه وأنا أحذر كل من سمع كتابي هذا ومن بلغه أن يتخذ غير الإسلام 
حصنا أو دون الله ودون رسوله ودون المؤمنين وليجةء تحذيراً بعد تحذيرء وأذكرهم تذكيرا 
بعد تذكير وأشهد عليهم الذي آخذ بناصية كل دابّة» والذي هو أقرب إلى كل عبد من حبل 
الوريدء وإني لم آلكم بالذي كتبت به إليكم نصحا مع إني لو أعلم أن أحداً من الناس يحرّك 
شيئا لِيُخذ له به أو ليدفع عنه ‏ أحرص - والله المستعان - على مذلته من كان: رجلا أو عشيرة 
أو قبيلة أو أكثر من ذلك» فادع إلى نصيحتي وما تقدمت إليكم به» فإنه هو الرشد ليس له خفاء 


التاريخ الإسلامي (15ء 121/16) 6004 


ثم ليكن أهل البر وأهل الإيمان عونا بألسنتهم» وإن كثيرا من الناس لا يعلمون: نسأل الله أن 
يخلف فيما بيننا بخير خلافة في ديننا وألفتنا وذات بيننا والسلام. في هذا الكتاب يعالج 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز انحرافا خطيراً طرأ على المجتمع الإسلامي آنذاك» وهو 
أن طائفة من المسلمين الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم» ولم تعمر أفكارهم بالعلم الشرعيء 
فقد اتخذوا لأنفسهم علاقات من روابط الجاهلية التي تقوم على القبائل والعشائرء فيعطي 
الواحد منهم ولاءه لقبيلته سواء بالحق أو بالباطل وسواء بالعدل أو بالظلم» ويجعل من قبيلته 
قضية يهتم لها ويدافع عنها ويدعو لهاء حتى أصبحوا بها إخوة في الله متحابين بعد أن كانوا 
أعداء متحاربين» وسادوا بجماعتهم العالم وقد استفحلت هذه القضية حتى أصبح بعض 
المجاهدين يتحاربون بينهم بدعوى قبلية» مما سبب تأخرا في تقدم الجهاد» وجرأ أصحاب 
البلاد المفتوحة على الانتقاض على المسلمين مرة بعد مرة» ووصلت الحال في بعض البلاد 
إلى أنه كلما تولى رجل له قبيلة في تلك البلاد قرب أفراد قبيلته وقواهم وتقوى بهم» فتحدث 
ا CTE‏ ل ل 
على المسلمين» وإتخاذ الروابط الجاهلية بديلا عنها0006., 

5 رفضه للقيام بين يديه: لما ولي عمر بن عبد العزيز قام الناس بين يديه فقال: يا معشر 
المسلمين إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد» فإنما يقوم الناس لرب العالمين» وإن الله فرض 
فرائض وسن سنناء من أخذ بها لحق ومن تركها مُحق". أراد عمر أن يقضي على العادات 
الموروثة التي أشبه بها الولاة آنذاك الأكاسرة والقياصرة» وعزم صارم على العودة بالأمة 
إلى منهج الخلفاء الراشدين» وعمر هنا يحجّم دافعين قويين يدفعانه إلى مجاراة عشيرته في 
مظاهرهم.. أولهما طموح النفس نحو الظهور وفرض السلطة والهيبة في قلوب الناس» 
وثانيهما رغبة عشيرته الملحة في الإبقاء على هذه المظاهرء وتشنيعهم عليه في مخالفة ما 
كان عليه أسلافه ولكنه تغلب على هذين الدافعين بحزم وإيمان قوي» وكان الدافع الذي يدفعه 
إلى التواضع ورفض المظاهر الدنيوية هو خوفه من الله تعالى ورغبته فيما عنده» وطموح 
فكره نحو الآخرة وتجاوز المستقبل الدنيويء وكان هذا الدافع أقوى بكثير من الجواذب 
الأرضيةء فنجح في إلجام نفسه عن هواها وإسكات أصحاب المظاهر الخادعة» وتصحيح 
مفاهيم المجتمع فيما يجب أن تكون عليه الولاة والعلاقة بينهم وبين الرعية. وفي قوله: إن الله 
فرض فرائض. بيان لأسباب السعادة والشقاوة الحقيقية في الدنيا والآخرة» فمن طبقها لحق 
بركب المتقين في الدنياء وأكرم به من رفقة صالحة » وسيق يوم القيامة إلى رضوان الله 
تعالى والجنة وأكرم به من مآل وعاقبة°, 

6 - تقديره أهل الفضل: نكن الحافط: ابن وآ ى اكان وف ت ع و ا 
العزيز فقال له: من أنت؟ فقال مرتجلا: 

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه 
1 فرك كف المعنتطفي اخسن الكة 


فيا نها عينا ويا خسن ما رد 


سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم ص103 - 106 6005 
التاريخ الإسلامي (15 › 124/16) 6006 

تاريخ دمشق نقلاً عن التاريخ الإسلامي (114/15) 6007 
التاريخ الإسلامي (15 ١‏ 115/16) 6008 


فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
شيب بماء فعادا بعد أبوالا 


ثم وصله وأحسن جائزته رضي الله 0009 


العزيز رحمه الله تعالى في إكرام ولد قتادة بن النعمان لما وفد عليه حينما عرف نفسه بما 
حدث لأبيه رضي الله عنه في هذا الخبر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل 
على تفوق عمر بن عبد العزيز في المجال الأخلاقي» وذلك بتقدير أهل الفضلء والتقدم في 
خدمة الإسلام والمسلمين» فإن ما حدث لقتادة رضي الله عنه من اقتلاع عينه بتلك الصورة 
شاهد على إيغاله في القتال وتعرضه للمهالك؛» كما أنه شرف له أن تمثلت فيه تلك المعجزة 
النبوية6012 . ومن تقديره لأهل الفضل ما قام به لزياد مولى ابن عاتن قد فد الل رار 
فس أن يسام ل فقن السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: 
والأولى لم تضرني» ثم نزل عمر عن موضع كان عليه إلى الأرض وقال: إني أعظم أن 
أكون في موضع أعلو فيه على زياد فلما قضي زياد ما يريد خرج» فأمر عمر خازن بيت 
المال أن يفتحه لزياد ومن معه يأخذون منه حاجتهم» فنظر إليه خازن بيت المال فاقتحمته 
عينه أن يكون يُفتح لمثله بيت المال ويسلّط عليه وهو به غير عارف - ففعل الخازن ما أمر 


به» فدخل زياد فأخذ لنفسه ولأصحابه بضعا وثمانين درهما أو بضعاً وتسعين درهماء فلما 


رأى ذلك الخازن قال: أمير المؤمنين أعلم بمن يسلط على بيت المال!/7. ففي هذا الخبر 
صور من تواضع عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتقديره للعلماء الربانيين فهو أولا لم يبال 
بلقب الخلافة وهو أعلى لقب عند المسلمين» والمناصب لها فتنة يقع في حبائلها من اغتروا 
بالجاه والمنزلة الدنيوية» أما أقوياء الإيمان فإن شخصيتهم لا تتغير بعد المنصب بل يظلون 
على ما هم عليه من التواضعء وربما زادوا تواضعا في مقابلة احثرام الناس لهم. ثم هو ثانيا 
نزل من مكانه حتى لا يعلو ذلك العالم الرباني زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وكون ذلك العالم من الموالي لا ينزل من قدره ابن عمرء فإن العبرة بالعلم 
والتقوى لا بشرف النسب» وموقف كريم لهذا العالم الرباني حيث لم يأخذ من بيت المال إلا 
ذلك القدر الزهيد مع أنه قد مكن منه» وهذا مثال رفيع من أمثلة الزهد والورع» وحين ما 
تكون النفوس كبيرة والعقول راجحة فإنها تعف عن متاع الدنيا الذي يتنافس عليه الصغارء 


وتطمح ببصرها نحو نعيم الآخرة الخالد الذي يتنافس فيه الكبار6012, 


7 المرء بأصغريه قلبه ولسانه: كان بين وفد المهنئين لعمر بالخلافة من أهل الحجاز غلام 
صغير وكان الوفد قد اختار الغلام ليتكلم عنهم» وهو أصغرهم» فلما بدأ بالكلام قال له عمر: 
مهلا يا غلام ليتكلم من هو أسن منكء فقال الغلام: مهلا يا أمير المؤمنين» المرء بأصغريه: 
قلبه ولسانه» فإذا منح الله العبد لسانا لافظ) وقلبا حافظاء فقد إستجاد له الحلية013©, يا أمير 
المؤمنين لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أسن منك ‏ أي أحق بمجلسك هذا ممن هو 


سيرة عمر لابن الجوزي ص96 التاريخ الإسلامي (15 » 22/16) . 
التاريخ الإسلامي (15 » 23/16) . 

سيرة عمر لابن عبد الحكم ص53 التاريخ الإسلامي (24/15) . 
التاريخ الإسلامي (24/15) . 

إستجاد له الحلية : استحق أن يتكلم . 


6009 
6010 
6011 
6012 
6013 


أكبر منك سنا“ -. فقال عمر: تحدث يا غلام» قال: نعم يا أمير المؤمنين» نحن وفود التهنئة 
لا وفود المرزئة'» قدمنا إليك من بلدناء نحمد الله الذي منّ بك علينا لم يخرجنا إليك رغبة 
ولا رهبةء أما الرغبة فقد أتانا منك إلي بلدناء وأما الرهبة فقد أمّننا الله بعدلك من جورك6015 
فأعجب عمر بفصاحة الغلام وعلمه» وسداد رأيه» فما كان من عمر إلا أن شجعه على ذلك» 
وزاده ثقة بنفسه وجراءة ليكون هذا الحادث موقفا تربويا يتعلم فيه الغلام في حضرة خليفة 
المسلمين» فطلب منه الموعظة فقال: عظنا يا غلام وأوجزء فقال: نعم يا أمير المؤمنين» إن 
أناسا من الناس غرهم حلم الله عنهم» وطول أملهم وحسن ثناء الناس عليهم» فلا يغرنك حلم 
الله عنك» وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك ثم نظر عمر في سن الغلام فإذا 
هو قد أتت عليه بضع عشرة سنة» فأنشأ يقول: 
تعلم فليس المرء يولد عالما 
وليس أخو علم كمن بات جاهل 
وإن كبير القوم لا علم عنده 
صغير إذا التفت عليه المحافل6017 


امرأة مصرية مسكينة تشتكي لعمر: كان عمر يتابع أمور المسلمين ويفتح الأبواب 
على مصرعيها لسماع أخبارهم: فقد كان بريد عمر بن عبد العزيز لا يعطيه أحدآ من الناس 
إذا خرج كتابا إلا حمله» فخرج بريد من مصر فدفعت إليه فرتونة السوداء مولاة ذي أصبح 
كتابا تذكر فيه أن لها حائطا قصيراء وأنه يقتحم عليها فيسرق دجاجهاء فكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من عبد الله أمير المؤمنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذي أصبحء > بلغني 
كتابك وما ذكرتي من قصر حائطك وأنه يدخل عليك فيسرق دجاجكء فقد كتبت كتابا إلى 
أيوب بن شرحبيل - وكان أيوب عامله على صلاة مصر وحربها - آمره بأن يبني لك ذلك 
يحصنه لك مما تخافين إن شاء الله وكتب إلى أيوب بن شرحبيل: من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى ابن شرحبيل» أما بعد: فإن فرتونة مولاة ذي أصبح كتبت تذكر قصر حائطهاء 
وأنه يسرق منه دجاجها وتسأل تحصينه لهاء فإذا جاءك كتابى هذا فاركب أنت بنفسك إليه 
حتى تحصنه لهاء فلما جاء الكتاب إلى أيوب ركب ببدنه حتى أتى الجيزة يسأل عن فرتونة 
حتى وقع عليهاء وإذا هي سوداء مسكينة» فأعلمها بما كتب به أمير المؤمنين وحصنه 
6018 

لھا . 


9 اهتمامه بفداء الأسرى: كتب إلى الأسارى بالقسطنطينية: أما بعد: فإنكم تعدون أنفسكم 


أسارىء معاذ الله بل أنتم الحبساء في سبيل الله» واعلموا أنني لست أقسم شيئاً بين رعيتي إلا 
خصصت أهليكم بأوفر نصيب وأطيبه وأني قد بعثت إليكم خمسة دنانير ولولا إني خشيت إن 
زدتكم أن يحبسه طاغية الروم عنكم لزدتكم» وقد بعثت إليكم فلان بن فلان يفادي صغيركم 
وكبير کم ذكركم وانثاکم» حركم ومملوككم بما سئل به» فابشروا ثم أبشروا والسلام 
عليكم . وفي هذا الكتاب يتجلى سمو أخلاق عمر وعظم شعوره بالمسئولية كنموذج راقي 
النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص79 6014 

الإرتزاء : انتقاص الشيء : والمرزئة : الرزيئة وهي المصيية 6015 

مروج الذهب (197/3) 6016 

النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص98 6017 


سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص163 - 164 » التاريخ الإسلامي (77/15) 6015 
سيرة عمر لابن عبد الحكم ص163 » 164 60197 


حيث واسى أسرى المسلمين لدی الروم» حيث شبههم بالمرابطين الذين حبسوا أنفسهم في 
سبيل الله تعالى» فهم بهذا ينالون أجر المرابطين وإلى جانب هذه المواساة المعنوية فإنه قد 
واساهم بالمال الذي أمدهم به وأزاح الهم عنهم وبما أخبرهم به من كفالة أسرهم في حال 
غيبتهم؛ كما أنه وعدهم جميعا بمفاداتهم لفك سر همء وهذه معاملة كريمة يستحقها هؤلاء 
الأسرى الذين خرجوا بأنفسهم لحماية الإسلام ونصره6020. 

0 - قضاء ديون الغارمين: كتب إلى عماله: أن اقضوا عن الغارمين فكتب إليه: إن نجد 
الرجل له المسكن والخادم» وله الفرسء وله الأثاث في بيته» فكتب عمر: لابد للرجل من 
المسلمين من مسكن يأوي رأسه» وخادم يكفيه مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه» وأثاث في 
بيته» ومع ذلك فهو غارم» فاقضوا عنه ما عليه من الدين'”*» ففي هذا الخبر يأمر أمير 
المؤمنين عمر بقضاء الديون عن الغارمين وإن كانوا يملكون المسكن والأثاث والخادم 
والفرس» وهو مظهر عظيم من مظاهر الرحمة والمواساة» والاهتمام بشئون الرعية» وهكذا 
يتصرف الائمة العادلون بأموال الآمة» حيث يغنون بها فقيرها ويجبرون به كسيرهاء ويفكون 
بها أسيرهاء ويقضون به عن معسرهاء ويسدون به خلة معوزها7777. 

1 - خبر الأسير الأعمى عند الروم: أرسل عمر بن عبد العزيز إلى صاحب الروم رسولاء 
فأتاه وخرج من عنده يدورء فمر بموضع فسمع فيه رجلا يقرأ القرآن ويطحنء فأتاه فسلم 
عليه فلم يرد عليه السلام ‏ مرتين أو ثلاث ثم سلم عليه فقال له: وأنىّ بالسلام في هذا البلدء 
فاعلمه أنه رسول عمر إلى صاحب الروم» قال له: ما شأنك؟ فقال: وإني أسرت في موضع 
كذا وكذاء فأتى بي إلى صاحب الروم» فعرض علي النصرانية فأبيت» وقال لي: إن لم تفعل 
سملت عينيك» فاخترت ديني على بصريء فسمل عيني وصيرني إلى هذا الموضع» يرسل 
إلي كل يوم بحنطة أطحنها وبخبزة آكلها » فسار الرسول إلى عمر بن عبد العزيز فأخبره» 
خبر الرجلء قال: فما فرغت من الخبر حتى رايت دموع عمر قد بلت ما بين يديه ثم أمرء 
فكتب إلى صاحب الروم: أما بعد: فقد بلغني خبر فلان بن فلان فوصف له صفته»ء وأنا أقسم 
بالله لئن لم ترسله إلي لأبعثن إليك من الجنود جنوداً يكون أولها عندك وأخرها عندي. ولما 
رجع إليه الرسول قال: ما أسرع ما رجعت! فدفع إليه كتاب عمر بن عبد العزيزء فلما قرأه 
قال: ما كنا لنحمل الرجل الصالح على هذاء بل نبعث إليه به قال: فأقمت انتظر متى يخرج 
به» فأتيته ذات يوم فإذا هو قاعد قد نزل عن سريره أعرف في وجهه الكآبة» فقال: تدري لم 
فعلت هذا؟ فقلت: لا وقد أنكرت ما رأيت - فقال: إنه قد أتاني من بعض أطرافي أن الرجل 
الصالح قد مات» ولذلك فعلت ما فعلت» ثم قال: إن الرجل الصالح إذا كان بين القوم السوء لم 
يترك بينهم إلا قليلا حتى يخرج من بين أظهرهم. فقلت له: أتأذن لي أن أنصرف ‏ وأيست 
من بعثه الرجل معي فقال: ما كنا لنجيبه إلى ما أمر في حياته ثم نرجع فيه بعد مماته» فأرسل 
ES‏ 

2 - المرأة العراقية التي فرض لبناتها من بيت المال: قدمت امرأة من العراق على 
عمر بن عبد العزيز فلما صارت إلى باباه قالت: هل على أمير المؤمنين حاجب؟ فقالوا: لا 
فلجي إن أحببت» فدخلت المرأة على فاطمة وهي جالسة في بيتهاء وفي يدها قطن تعالجهء 
فسلمت فردت عليها السلام وقالت لها: أدخلي» فلما جلست المرأة رفعت بصرها ولم تر شيئا 
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له بال» فقالت: إنما جئت لأعمر بيتى من هذا البيت الخرب فقالت لها فاطمة: إنما خرب هذا 
البيت عمارة بيوت أمثالك» قال: فأقبل عمر حتى دخل الدارء فمال إلى بئر في ناحية الدار 
فانتزع منها دلاء فصبها على طين كان بحضرة البيت - وهو يكثر النظر إلى فاطمة ‏ فقالت 
لها المرأة: استتري من هذا الطيّان فإني أراه يديم النظر إليك» فقالت: ليس هو بطيان» هو 
أمين المؤمنين قال اذل عير قد لخي قار إلى مان كن له فى اليد سيان 
فيه» فسأل فاطمة عن المرأة» فقالت: هى هذه» فأخذ مكتلاً له فيه شىء من عنب فجعل يتخير 
لها خيره يناولها إياه ثم اقبل عليها وقال: ما حاجتك؟ فقالت: امرأة من أهل العراق لي خمس 
بنات سل كسد» فجئتك أبتغي حسن نظرك لهنً؛ فجعل يقول: كسل كسدء ويبكي» فأخذ الدواة 
والقرطاس فكتب إلى والي العراق» فقال: سمي كبراهنٌ» فسمتها ففرض لهاء فقالت المرأة: 
الحمد لله» ثم سأل عن الثانية والثالثة والرابعة» والمرأة تحمد الله ففرض لهاء فلما فرض 
للأربعة استفزها الفرح فدعت له فجزته خيراء فرفع يده وقال: كنا نفرض لهِنّ حيث كنت 
تولين الحمد أهله» فمري هؤلاء الأربع يفضن على هذه الخامسة. فخرجت بالكتاب حتى أتت 
به العراق» فدفعته إلى والي العراق» فلما ذهبت إليه بالكتاب بكى واشتد بكاؤه» وقال: رحم الله 
صاحب هذا الكتاب» فقالت: أمات؟ قال: نعم» فصاحت وولولت» فقال: لا بأس عليك» ما كنت 
لأرد كتابه في شيءء فقضى حاجتها وفرض لبناتهاة”7”. 

3 - إحياؤه لسنة العطاء: قال عمر بن عبد العزيز: إنه لا يحل لكم أن تأخذوا لموتاكم 
فارفعوهم إلينا واكتبوا لنا كل منفوس”؟ نفرض له؟”. وفي رواية أخرجها ابن سعد من 
خبر أبي بكر بن حزم قال: كنا نخرج ديوان أهل السجون فيخرجون إلى أعطياتهم بكتاب 
عمر بن عبد العزيزء وكتب إلي: من كان غائبا قريب الغيبة فأعط أهل ديوانه» ومن كان 
منقطع الغيبة» فأعزل عطاه إلى أن يقدم أو يأتي نعيه» أو يوكل عندك بوكالة ببينة على حياته 
فادفعه إلى وكيله77". وبهذا أحيا عمر بن عبد العزيز سنة العطاء الإسلامي التي كانت في 
عهد الخلفاء الراشدين وعهد معاوية رضي الله عنهم ثم اندثرت بعد ذلك واقتصر العطاء على 
بعض وجهاء الأمة» وكان بنو أمية يأخذون من ذلك الشيء الكثير على مراتبهم» فلما قسم 
عمر بن عبد العزيز ذلك على الأمة شمل جميع أفرادهم» وهذا من ابرز مواقفه602 
وإصلاحاته التجديدية. 

4 - أغناؤه المحتاجين عن المسألة: قدم على عمر بن عبد العزيز بعض أهل المدينة 
فجعل يسأله عن أهل المدينة: فقال: ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا؟ 
قآل: قد قاموا هنیا آمیر المؤمنيق: قال: ما قعل المساكين'الذين كانوا يجلسون .فى مكان كذا 
وكذا؟ قال: قد قاموا منه وأغناهم الله. قال: وكان من أولئك المساكين من يبيع الخبط 
للمسافرين”» فالتمس ذلك منهم بعدء فقالوا: قد أغنانا الله عن بيعه بما يعطينا عمر بن عبد 
العزيز. وهذا من نتائج المنهج العادل الذي سلكه عمر بن عبد العزيز في توزيع أموال 
المسلمين» حيث حُرمّت القلة المتمكنة من الإسراف وأصبح ما يصرف لفرد من هذه الفئة 
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يصرف لعشرات المسلمين»» فوصل المال العام إلى فئات من لم يكن يصل إليها قبل فاستغنوا 
به عن بعض الأعمال الشاقة التي كانت ندر عليهم مبالغ ز هيدة'”. 

5 - دفع المهور من بيت المال: اهتمّ عمر بن عبد العزيز بأداء مهور الزواج من بيت 
المال لمن لم يستطع توفير ذلك» فقال أبو العلاء: رئ كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
في مسجد الكوفة وأنا أسمع: من كانت عليه أمانة لا يقدر على أدائها فأعطوه من مال الله ومن 
تزوج امرأة لا يقدر أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال الله”؟. وهذا قرار مهم في 
إصلاح المجتمع» لأن صلاحه يتوقف علىتحصين أبنائه بالزواج وظفرهم بالسعادة الزوجية: 
وقد يعون المهر عائقاً لبعض الفقراء دون الزواج» خصوصا في حال غلاء المهور. فإذا 
كانت الدولة توفر ذلك لمن لا يستطيع ذلك فإنها تسهم في تكوين المجتمع الصالح وحفظه من 
بات الفساة والاطنطر ات0 

6 جهوده في التقريب بين طبقات المجتمع: قال يونس بن أبي شبيب: شهدت عمر 
بن عبد العزيز في بعض الأعياد وقد جاء أشراف الناس حتى حُقُوا بالمنبر وبينهم وبين الناس 
ترجه ا عمو ميحد ر ع قلعا ري و اوها إلى ان "أن ر 
فتقدموا حتى اختلطوا بهم“. لقد دأب الولاة من بعد عهد أمير المؤمنين معاوية رضي الله 
جه حيار ف قا من أن وتصير غن الى عير هه باتع المح لون وين دودر 
مع أفراد الطبقات المميزة الذين أصبح الناس ا عليهم اسم 0 ولق بلغ 
ا ا إلى عم a‏ الطبقة ا 
lC NCC SCS‏ 
أن يقارب بين فئات المجتمع فذلك بأن يضع من سمعة الطبقات العالية وأن يزيل كبرياءهم» 
وان يرفع من شان الطبقات المستضعفة وأن يقوي معنوياتهم ويزيل شعورهم بالضعف» فكان 
من جهوده في ذلك المساواة بينهم في العطاء ولا شك أن المال له أهمية كبرى في الرفع من 
شأن الناس وخفضهمء وفي هذا الخبر تبين لنا اهتمامه في هذا المجال بالإشارة إلى عموم 
الناس ليقتربوا من الخاص» ويختلطوا بهم حتى تزول تلك الفجوة بين المسلمين التي خلفها 
ظلم الولاة ادا تن 6035 
ظلم الولاة وسوء إدارتهم 2 . 

77 - شعوره الكبير بالمسئوليه اتجاه أفراد المجتمع: 
نفسه» ولأمورهم ذهنه؛ وكان إذا أمسى مساء لم يفرغ فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته: 
إلى ان أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه؛ فدعا بسراجه الذي كان من ماله» فصلى 
ركعتين ثم أقعى واضعا رأسه على يديه» تسيل دموعه على خديهء يشهق الشهقة يكاد ينصدع 
المؤمنين أليس كان منك ما كان؟ قال: أجل فعليك بشأنك وخليني وشأني» قالت: فقلت إني 
أرجو أن أتُعظ قال: إذآ أخبرك» إني نظرت فوجدثني قد وليت أمر هذه الأمة أسودها 
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وأحمرهاء ثم ذكرت الفقير الجائع» والغريب الضائع» والأسير المقهورء وذا المال القليل 
والعيال الكثير» وأشباه ذلك في أقاصي البلاد وأطراف الأرضء فعلمت أن الله سائلي عنهم» 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم» فخفت أن لا يقبل الله تعالى مني معذرة 
فيهم» ولا تقوم لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجةء فرحمت والله يا فاطمة نفسي 
رحمة دمعت لها عيني» ووجع لها قلبي» فأنا كلما ازددت لها ذكرا ازددت منها خوفاء فائعظي 
إن شئت أو ذري؟؟. وهذا تقدير بالغ من عمر رحمه الله للمسئولية التي تحملها حيث تذكر 
أحوال الأمة» ولكن لما كان هذا الأمر غير محصور خشي أن يكون قد لقي من المسلمين من 
لم ثرفع إليه حاجته» فيكون مسئولا عنه في تذكره للحساب والجنة والنار دليل على عمق 
إيمانه بالغيب حتى أصبح أمامه كالمشاهد. فأصبح ذلك دامعاً له إلى العدل والرحمة. 
والمبالغة في تفقد أحوال الأمة وفي بكائه الشديد دلالة على عظمة خوفه من الله عز وجل» 
وقد عصمه الله تعالى لهذا الخوف» فارتفع بفكره وسلوكه عن المغريات» وقوى أمام جميع 
التحديات» فكلما عظم عليه خطب مجابهة الناس تذكر النار والحساب فهان عليه كل خطب 
عظيم وصغر في نظره كل أمر جسيه6037. 

18 - في الإنفاق على الدمي إدا كبر ولم يكن له مال: 
الإسلام دين العدالة والسماحة والاهتمام بالضعيف والإسلام يهتم بكل من يعيش على أرضه 
ولو كان على غير دين الإسلام» وعمر بن عبد العزيز يُجَنّد هذه القيم الرفيعة بتطبيقه أحكام 
هذا الدين فيقرر أن الذمي إذا كبر ولم يكن له مال ولا حميم ينفق عليه فإن نفقته في بيت مال 
المسلمين775©: فقد روى ابن سعد: قال عمر بن بهرام الصرّاف: قرئ كتاب عمر بن عبد 
العزيز علينا بسم الله الرحمن n‏ اعرد الفريس الى عدي بن ايده 
ومن قبله من المسلمين والمؤمنين سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد: فانظر أهل الذمة فأرفق بهمء وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه» فإن كان له 
حميم فمر حميمه ينفق عليه . 

9 أكله مع أهل الكتاب: كان عمر بن عبد العزيز يجعل كل يوم من ماله درهما في طعام 
المسلمين ثم يأكل معهم» وكان ينزل بأهل الذمة فيقدمون له من الحلبة المنبوتة والبقول وأشباه 
ذلك مما كانوا يضعون من طعامهم فيعطيهم أكثر من ذلك ويأكل معهمء فإن أبوا أن يقبلوا 
ذلك منه لم يأكل منه7740. 

0 » عمر والشعراء: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء اليه فأقاموا ببابه أيام لا 
يؤذن لهم» فبينما هم كذلك وقد ازمعوا على الرحيل إذ مر بهم رجاء بن حيوة ‏ وكان من 
خطباء آهل الشام ‏ فلما رآه جرير داخلاً على عمر أنشأ يقول: 

يا أيها الرجل المرخي عمامته 
هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا 


قال: فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئاء ثم مر بهم عدي بن أرطأة» فقال له جرير 
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يا أيها الرجل المرخي مطيته 
202 هذا زمانك إني قد مضى زمني 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه 1 1 
أي لدى الباب كالمصفود في قرن 
لا تنس حاجتنا لقيت مغفرة ٠‏ ۰ 
قد طال مكثي عن أهلي وعن وطني 


فدخل عدي على عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة وأقوالهم 
نافذة» قال: ويحك يا عدي مالي وللشعراءء قال: أعز الله أمير المؤمنين» ان رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم أسوة قال: كيف؟ قال: امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع بها لسانه؛ 
قال: أو تروي من قوله شيئا؟ قال: نعم» فأنشده يقول: 
رأيتك يا خير البرية كلها 
نشرت كتابا جاء بالحق معلما 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا 
عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
ونورت بالتبيان أمرا مدلساً 


قال: ويحك يا عدي» من بالباب منهم» فذكر له أسماء الشعراءء عمر بن عبد الله بن ربيعة. 
والفرزدق» والأخطل وجرير» فرد الجميع إلا جرير فسمح له بالدخول» فدخل جرير وهو يقول: 
ل الفلافة ا العادل 
وسع الخلائق عدله ووفاؤه 1 ٠‏ 
۰ حقى آر عو ی فاقام مین المائل 
إني لأرجو منك خيراً عاجلة 
والنفس مولعة بحب العاجل 


فلما مثل بين يديه قال: ويحك يا جرير » اتق الله ولا تقل إلا حةا"“» نشأ جرير يقول: 
أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت 
أمقد كفاني بما بلغت من خيري 
كم باليمامة من شعثاءَ أرملة 
ومن يتيم ضعيف الصوت والئظر 


كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر 
يدعوك دعوة ملهوف كأنٌ به 
خبلاً من الجن أو مسا من البشر 


ممن يعدّكَ تكفى فقد والده 


خليفة الله ماذا تأمرون بنا 


المنتظ 37/7( 6041 


لسنا إليكم ولا في حار منتظر 
ما زلت بعدك في هم يُؤرقني 
قد طال في الحي إصعادي ومنحدري 
ولا يعود لنا بادٍ على حضر 
إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا 
نال الخلافة إذ كانت له قدرا 
: كما أتى رب موسى على قدر 
هذي الأرامل قد قضّيت حاجتها 
فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
الخير ما دمت حيا لا يفارقنا 


فقال: يا جرير ما أرى لك فيما ها هنا حقاء قال: بلى يا أمير المؤمنين أنا ابن سبيل ومنقطع. 
فأعطاه من صلب ماله مائة درهم.. . ثم خرج» فقال له الشعراء: ما وراءك؟ قال: ما يسوءكم؛ 
خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويمنع نع الشعراء وإني عنه لراض» ثم أنشأ يقول: 

رأيت رقي الشيطان لا تستفزه 
وقد كان شيطاني من الجن راقيا6042 


وهذا منهج جديد في عهد الدولة الأموية للتعامل مع الشعراء فقد كان الشعراء يمدحون 
الملوك والأمراء طلبا لرفدهم» ويدخلون في قصائدهم المبالغات والكذب إلى أن تولى الخلافة 
E‏ رد فكان نز كوا سيان الشبعر اع كما لبون تون الخرن المتكرري» افطع 
تلك العادة التي تفسد بنية المجتمع وتشجع على سيادة الأخلاق السيئة من الكذب والتغرير 
والنفاق» فقطع تلك العادة السيئة ولم تعد إلى الظهور لبعد ناكد © و غرف اة 
الشياطين كانوا من وراء الشعراء في استفزاز الأمراء الممدوحين» وأن عمر بن عبد العزيز 
قد تميز بحصانته من أولئك الشياطين““: 
1 - تأثره بشعر الزهد وعلاقته بسابق البربري: 
قرب عمر بن عبد العزيز من الشعراء من التزم شعر الزهد وذكر الموت والخوف من 
الآخرة ويبدو أن أقرب الشعراء لقلب عمر هو سابق البربري*» فكان يعظ عمر وينشده 
الشعر فيتأثر عمر ويبكي وذات يوم دخل سابق البربري وهو ينشد شعرا فانتهى في شعره 
إلى هذه الأبيات: 
فكم من صحيح بات للموت آمنا 
أتته المنايا بغتة بعدما هَجَع 


المنتظم (99/7) . 0012 

التاريخ الإسلامي (174/15) 6013 

التاريخ الإسلامي (174/15) . 6014 

شاعر من الزهاد له كلام في الحكمة والرقائق وهو من موالي بني أميةء والبربري لقلب له ولم يكن من البربر سكن الرقةء وكان يفد على عمر بن عبد 
العزيز الأعلام (69/3) 6045 


فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة 
فراراً ولا منه بقوَّيِه امتنع 


ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وقرّب من لحد فصار مقيله 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 


قال الرواي: الل 0 فلم يزل عمر يبكي ويضطرب حتى غشي عليه فقمناء 


فانصر فنا عنه© 
وقد قال :سايق الربرن فة فر فيا هو اعظ وتنك تان هاعر بن غه الو ر 
بالغا. وهي: 


بسم الذي أنزلت من عنده السور 

والحمد لله أما بعد يا عمر 
إن كنت تعلم ما تأتي وماتذر 

فكن على حذر قد ينفع الحذر 
واصبر على القدر المجلوب وارض به 

وإن أتاك بما لا تشتهي القدر 
فما صفا لامرئ عيش يُسَرّ به 

إلا سيتبع يوما صفوه كدر 
واستخبر الناس عما أنت جاهله 

إذا عميت فقد يجلو العمى الخبر 
قد يرعوي المرء یوما بعد هفوته 

وتحكم الجاهل الأيام والعبر 
من يطلب الجور لا يظفر بحاجته 

رتاه واف له الكل 
وفي الهدى عبر تشفى القلوب بها 

كالغية بتر عن و ممه الشكق 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 

ولا البصير كأعمى ماله بصر 
والرُشد نافلة ثهدى لصاحبها 

والغيٰ يكره منه الورد والصّدر 6048 
لمرءَ أمرٌ وهو يحقره 
والشيء يا نفس ينمى وهو يُحَتّصر 

لا يشبع النفس شيء حين تحرزه 

ولا يزال لها في غيره وطر 


.. 6049 
و قد يوبى ۱ 


الكتاب الجامع لسيرة عمر (612/2) سيرة عمر بن عبد العزيز » عفت وصال حمزة ص184 6046 
الوسمي : المطر في أول الربيع 6047 
الورد : الماء الذي يورد والقوم يردون الماء : الصّدر : الرجوع عن الماء 6048 
6049 
يوبق : يُهلك من وبق . 


ولا تزال» وإن كانت لها سعة 
كما تر لوق الل إل 000 
وكل شيء له حال تغيره 
لها إلى الشيء لم تظفر به نظر 
والذكر فيه حياة للقلوب كما 
يحي الخلاد [ذا'م] E‏ 
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 
كما بحل مئاد ا الحم 
لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا 1 
وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ 
والموت جسرٌ لمن يمشي على قدم , 
1 إلى الأمور التي تخشى وثنتظر' 
فهم يمرون أفواجاً وتجمعهم 
دار إليها يصير البدو والحضر 
من كان في معقل للحجرز !”5 أسلمه 
٠‏ أو كان في خمر لم ينجه حَمَرُ 
حتى متى أنا في الدنيا أخو كلف 
: في الخير مني لَدَاتها صم /6052 
ولا أرى أثرا للذكر في جسدي 
والماءافي الجر القاسئ له أف 
لو كان يسهر عيني ذكر آخرتي 
كما يُؤرقني للعاجل الشهر 
إذا لداويت قلبا قد أضرٌ به 
ِ طول السقام ووهن العظم ينجبر 
ما يلبت الشىء أن يبلى إذا اختلفت 
OA E a‏ 
والمرء يصعد ريعان الشباب به 
وکل مضتيعدة يوم 0094 
وکل بيت خراب بعد جدټِه 
ومن وراء الشباب الموت والگبر 
بينا يُرى الشصن لثناة5» في أرومته 
ريان أضحى څطاما جوفه تَخِرُ 
وکل شمل جميع سوف نتر 


الغير : كما تغير الأحداث . 

الجرز : المكان المنيع يُلجأ إليه . 

صعّر : صعر خده: أماله كبراً . 

الروحات والبكر : روحة من الرواح ويقابله الصباح البكر: أول النهار . 
أي بعد كل صعود نزول: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع . 

لدنا : طريا لينا . 


6050 
6051 
6052 
6053 
6054 
6055 


ورب أصيد سامى الطرف معتصب 
١‏ بالتاج نيرانه للحرب تستعر 
يظل مفترش الديباج محتجبا 
عليه تبني ثباب الملك والحجر 
قد غادرته المنايا وهو مستلب 
دل 521 الخدين قحف 9036 
أبعد آدم ترجون البقاء وهل 
تبقى فروع لأصل حين ينعقر 
بيقن عل الماع بيك اسه مدر 
إلى الفناء ‏ وإن طالت سلامتهم 
مصير كل بني أنثى وإن كثروا 
2 الأمور إذا ا ا اا 005 
وفي تدبرها التبيان والعِبَرٌ 
والمرء ما عاش في الدنيا له أملّ 
١‏ إذا انقضى سفر منها أتى سفر 
لها حلاوة عيش غير دائمة 
٠‏ وفي العواقب منها الم والصَّبر 
إذا انقضت زمر آجالها نزلت 
على منازلها من بعدها زمر 6058 
ولیس يزجركم ما توعظون به 
ش والبهم يزجرها الراعي فتنزجر 
أصبحتم جزراً للموت يقبضكم 
كما البهائم في الذنيا لها جزر 
لا تبطروا واهجروا الدُنيا فإن لها 
غِباً وخيما » وكفر النعمة البطر 
ثم اقتدوا بالألى كانوا لكم غررا 
و فق اه إلأالهنا E‏ 
حتى تكونوا على منهاج أو لكم 
' وتصبروا عن هوى الدنيا كما صبروا 
مالي أرى الناس والدنيا مولية 
وکل حبل عليها سوف ينبتر 5061 
لا يشعرون بما في دينهم تقصوا ا OT‏ 
جهلاً وإن نقصا دنياهم شعروا 


6059 


مُجَدَلُ : جَدّل : صرع وفي حديث علي رضي الله عنه : يعز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت النجوم 
اشتبهت : اشتبه اختلط الأمر عليه . 

الزمر : مفردها زمرة وهي الفوج والجماعة . 

انزجر : انقاد ‏ أي أن الحيوانات تنقاد لراعيها إذا دعاها . 

الغرر : غُرّة : وغرة القوم : شريفهم وسيدهم . 

ينبتر : انبتر : انقطع . 


6056 
6057 
6058 
6059 
6060 
6061 


وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتمثل بالشعر كثيراً ومن تلك الأبيات التي ترئم بها : 
ولا خير في عيش امرئ لم يكن له 
من الله في دار القرار نصيب6063 


ومن ذلك أيضا: 
سر بما يَبْلى654 وتفرح بالمنى 
كما اغتر باللذات في النوم حالم 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة 
وليلك نوم والرّدى لك لازم 
وسعيك فيما سوف تكره غبّه 
كذلك في الدنيا تعيش البهائ 0065 


وذات يوم نظر عمر بن عبد العزيزء وهو في جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغبار والشمس» 


وانحازوا إلى الظل» فبكى وأنشد: 
من كان حين تصيب الشمس جبهته ْ 
أو الغبارٌ يخاف الشين والشعثا 
ويألف الظلً كي تبقى بشاشته 
فسا يسك وما راغا جا 
في قعر مُظلمة غبراء موحشة 
٠‏ يطيل في قعرها تحت الئرى لبثا 
يا نفس قبل الردى لم ثخلقى عبت °06 


2 - بين الشاعر دكين بن رجاء وعمر بن عبد العزيز: 


قال دكين: امتدحت عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة» فأمر لي بخمس عشرة ناقة كرائم 
صعاب» فكرهت أن أرمي بها الفجاج فتنتشر عليً» ولم تطب نفسي ببيعهاء فقدمت علينا 
رفقة من مُضرء فسألتهم الصحبةء فقالوا: إن خرجت في ليلتك؛ فقلت: إني لم أودّع الأميرء 
فدتخلت :وعنده شيكان أعرفهماء فو دعن فقال لى: يا دكين» إن لى نفا تواقة فان آنا صرت 
إلى أكثر مما أنا فيه» فبعيْن ما أريّتكء فقلت: أشهد لى عليك بذلك» فقال: أشهد الله بهء قلت: 


لم بن 


عبد الله قلت: لقد استسمنت الشاهد وقلت للآخر: من أنت؟ قال: أبو يحي مولى الأميرة606, 


سيرة عمر بن عبد العزيز » عفت وصال ص187 الكتاب الجامع لسيرة عمر (81/1) . 
البداية والنهاية (707/12) . 
البداية والنهاية (707/12) . 
البداية والنهاية (706/12) . 
الصعاب : جمع صعبةء وهي نقيض الذلول : والصعبة التي لم 
الشعر والشعراء لابن قتيبة (611/2) . 


6062 
6063 
6064 
6065 
6066 
6067 
6068 


فخرجت بهن إلى بلدي» فرمى الله في أذنابهن بالبركة حتى اعتقدت منهنّ الإبل والغلمان فإني 
لبصحراء فلح إذ ناع ينعى سليمان بن عبد الملك» قلت: فمن القائم بعده؟ قال: عمر بن 
عبد العزيز» فتوجهت نحوه. فلقيني جرير بالطريق جائيا من عنده» فقلت: يا أبا حزرة من 
اين؟ فقال: من عند من يعطي الفقراء ويمنع الشعراء» ولكن عوّل عليه في مال ابن السبيلء 


فانطلقت فإذا هو في عرصة داره؟ قد أحاط به الناس» فلم يمكنّي الرَّجل إليهء فناديت: 


يا عمر الخيرات والمكارم 

وغمر الدّسائع العظائه!607 
ٳٽي امرءَ من قطن بن دارم ٠‏ 
ای و ر ا 

في ظامة الليل وليل ا 


فقام أبو يحيي فقال: يا أمير المؤمنين؛ لهذا ا عدي نيا عليك» قال: أعرفها: ان مدي 
ا ل م رورسم 
إلا ألفا درهم» أعطيك أحدهماء فأمر لي بألف. فوالله ما رأيت ألفا كان أعظم بركة منه6073. 


ودكين هو القائل: 
إذا المرء لم يدنس من الوم عِرضَة 
فكل رداء يرتديه جميل 
وإن هو لم يضرع عن اللؤم نَفسَة 
فليس إلى كن 


ه -من معالم عمر بن عبد العزيز في التغيير الإجتماعي: 


ومن خلال حياة عمر بن عبد العزيز الإجتماعية يمكننا معرفة معالم منهجه في التغيير 


الإجتماعي والتي من أهمها: 
[ - القدوة: 


حيث ضرب من نفسه مثالا رائعا في الزهد والورع ومحاسبة النفس والأهل والعشيرة وإقامة 


الشوع على نفب ومن د م 
2 - التدرج والمرحلية: 


فلج : موضع في الصحراء . 

عرصة الدار : وسطها . 

الدسائع : العطايا والراغب الواسعة . 
ننتجي : نتناجى . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة (612/2) . 
المصدر نفسه (612/2) . 


6069 
6070 
6071 
6072 
6073 
6074 


3 فهم النفوس البشرية: ولهذا كان يتبع مع الناس أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. 
ويرّغب ويرهب» ويعطي شيئا من الدنيا لتهدئة النفوس ثم أخذها للحق وإقامة العدل وإزالة 
الظلم. 

4 - ترتيب الأولويات: فقد قدم رد المظالم على غيرها من الأعمال» ولهذا انتهج سياسة 
واضحة في رد المظالم» بدأ بنفسه» ثم أهله وعشيرته» وعزل الولاة الظلمة وعين الأخيار من 
أهل الكفاءة والأمانة والعلم» لإقامة العدل وتطبيق الشرع.. الخ. 

5 - وضوح الرؤية في خطواته الإصلاحية: حيث جدد مفهوم الشورى وبيعة الحاكم وحق 
الأمة في الإختيار» عمل على توكيل الأمناء على الولايات» نشره للعدل فى كافة الدولة 
إحياؤه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حرصه على سلامة معتقد الأمة الصحيح 
ومحاربته للمعتقدات الفاسدة» إهتمامه بالعلماء وتوظيفه لخدمة الإسلام من خلال الدعوة 
والعلم والتعليم والتزكية....الخ من الأعمال في مجال الاقتصادء والسياسة والإجتماع حيث 
كان يملك رؤية إصلاحية تجديدية شاملة ‏ كما سوف يتضح من خلال هذا الكتاب . 

6 التقيد بالقرآن الكريم والسنة النبوية: وهدي الخلفاء الراشدين في رؤيته الإصلاحية 
وبذلك يمكننا القول بأن وضوح الرؤية انبثق من خلال ثوابت راسخة متمثلة في المرجعية 
الشرعية للرؤية الإصلاحية الشاملة التي قام بها عمر بن عبد العزيزء والتي من جوانبها 
الحياة الإجتماعية. 


ثانياً : عمر بن عبد العزيزء والعلماء: 

كانت أيام سليمان بن عبد الملك بداية لمشاركة العلماء في مسؤوليات الدولة وقربهم من مصدر 
القرار السياسي وتأثيرهم فيه» فلما جاء عهد عمر بن عبد العزيز ‏ أصبحت مشاركة العلماء في 
إدارة شؤون الدولة قوية فعالة» وشاملة متنوعة» فعلى رأس الدولة عمر وهو يعد من أبرز العلماء 
وكبار الفقهاء وساس الدولة. كعالم ولیس كملك؛ وتوسعت دائرة مشاركة العلماء في عهده فبدأت 
في مركز اتخاذ القرار في العاصمة حيث أحاط عمر نفسه بجملة من العلماء للإشارة عليه 
ومعاونته وأبعد من سواه فأصبحوا فرسان الحلبة وحدهم» فساهموا في صياغة سياسة الدولة 
صياغة شرعية خالصة:؛ وامتدت مشاركتهم في المسئولية إلى بقية مرافق الدولة» فأسندت إليهم 
مختلف المناصب والأعمالء ولا يعدى القول الحقيقة إذا قلا إن الدولة في عهد عمر بن عبد العزيز 
كانت دولة العلماءء فهي نموذج لما ينبغي أن تكون عليه الدولة الإسلامية اتحدت فيها السلطة 
التشريعية مع السلطة التنفيذية على أحسن ع حال زق افك شار كة الحلماء فى عمد عفر ون 
عبد العزيز بشكل لم يسبق له مثيل في الدولة الأموية» ويرجع السبب في ذلك إلى أمورء أهمها 
حرص عمر على تقريب العلماء وجعلهم بطانته ووزراءه وأعوانه» ويتعلق السبب الآخر بالعلماء 
حيث لم ير أحد من العلماء لنفسه أي مبرر في البعد عن عمر والمشاركة في أعماله» فمن كان 
منهم اعتزال الخلفاء والأمراء من منطلق أن على العلماء أن يصونوا العلم ولا يذهبوا للسلاطين 
ابتداء بل على السلاطين أن يقدروا العلم والعلماء ويسعوا إليهم» من كان يرى ذلك فقد تحقق له 
شرطه حيث كان عمر يقصد العلماء ويبعث إليهم؛ ومن كان يرى اعتزال الخلفاء والأمراء خوفا 
على دينه من مخالطتهم لم يعد لهذا المحذور وجود حيث إن مجالس عمر ومخالطته تعين المرء 
على دينه» لهذا أخبر العلماء على عمر ورأوا أن من الواجب عليهم تحمل عب المسئولية الملقاة 


أثر العلماء في الحياة السياسية ص114 6075 


على عاتقه» ولم يعد لمعتذر عذرء بل اقبلوا عليه وقالوا كما ذكر ابن عساكر: ما يسعنا أن 
نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله"". فهذا ميمون بن مهران الذي يقول: لا تدخل على 
سلطان وإن قلت آمره بطاعة والذي يقول: لا تعرف الأمير ولا تعرف من يعرفه ومع هذا لا يجد 
لنفسه بدا من العمل عند عمر بن عبد العزيز ومشاركته”””. وتتجلى مشاركة العلماء في عهد عمر 
في عدة مظاهر أهمها: 
1 - فربهم من الخليفه وشد أزره للسير في منهجه الإصلاحي: 
أسهم العلماء في مساعدة عمر بن عبد العزيز في السير في منهجه الإصلاحي حيث أيدوه 
فيما اتخذه من قرارات إصلاحية؛ كما كان لبعضهم أثر في اتخاذ عمر لبعض تلك القرارات. 


فمن ذلك ما أثر على العالم العامل عراك بن مالك فقد ذكر ابن عمه أنه كان من اشد 
أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من 
أيديهم» وقد تعرض بسبب هذا الموقف لغضب بني أمية فيما بعد فنفاه يزيد بن عبد الملك بعد 
توليه الخلافة إلى دهلك5757. وكان عراك بن مالك الغفاري شيخا كبيراً ومحدثا تابعي ثقة من 
خيار التابعين وكان زاهداً عابدا وقد انتفع به أهل تلك الجزيرة التي نفي إليها؟ء وكان هذا 
التابعي الجليل يسرد الصوم قال فيه عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك 
بن مالك» وقد مات في منفاه رحمه الله في إمرة يزيد بن عبد الملك عام 104ه6052, وكان 
ميمون بن مهران من المقربين من عمر بن عبد العزيز فقد روى ابنه عمر بن ميمون بن 
مهران عن أبيه قال: ما زلت ألطف في أمر الأمة وأنا وعمر بن عبد العزيز حتى قلت له: ما 
دان هذه الكو اماق التي E‏ لحارلل EEN aga‏ 
فكانت كتكه تحور ف 50535 . وميمون بن مهران قال عنه الذهبي الإمام الحجة عالم الجزيرة 
ومفتيها054©, وقال عنه عمر بن عبد العزيز: إذا ذهب هذا وضرباؤه» صار الناس بعده 
رجراجة6085, وكان:يكبر عفر بن عبد العزيز | بعشرين سنة؟*» وكان ميمون بن مهران من 
علماء السلف ومن له مواقف وأقوال في نصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فمن أقواله: لا تجالسوا أهل القدر» ولا تسبوا أصحاب محمد صلى اله عليه وسلم» ولا تَعَلُموا 
النجوم”5. وكتب ذات يوم إلى عمر بن عبد العزيز: إني شيخ كبير رقيق» كلفتني أن أقضي 
بين الناس» وكان على الخراج والقضاء بالجزيرة» فكتب إليه: إني لم أكلفك ما يُعنّيك اب 
الطْيّبَ من الخراج؛ واقضي بما استبان لك» فإذا لبس عليك شىء ارفعه إليّء فإن الناس لو 
كان إذا كبر عليهم أمرٌ تركوه لم يقم دين ولا دنيا“*. ومن أقوال ميمون بن مهران: لا يكون 
د ا وق لكر الشركة رخس يس دن ال مله 
ومطعمه ومشربه”5©. وقال: ثلاثة تُؤدّى إلى الب والفاجر: الأمانة» والعهد وصلة 
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المصدر نفسه (74/5) . ”6087 


الرحم. قال رجل لميمون بن مهران: يا أبا أيوب» ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهب 
قال: أقبل على شأنك: ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم5771: وقال:من أساء سرآء فليتب 
سرآء ومن أساء علانية» فليتب علانية» فإن الناس يعيرون ولا يغفرونء والله يغفر ولا 
يعيّر””77. وعن جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل في وجهي ما أكره؛ 
فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره وعن أبي المليح قال: قال 
ميمون: إذا أتى رجل باب سلطانء فاحتجب عنه» فليأت بيوت الرحمن» فليصلي ركعتين» 
وليسأل حاجته“؟» وعن ميمون بن مهران قال: ثلاث لا تبلون نفسك بِهِنَ: لا تدخل على 
السلطان» وإن قلت: آمره بطاعة الله» ولا تصغين بسمعك إلى هوىء فإنك لا تدري ما يعلق 
بقلبك منه» ولا تدخل على امرأة ولو قلت: أعلمها كتاب اله . وقال: ما نال رجل من جسیم 
الخير ‏ نبي ولا غيره ‏ إلا بالصبر5””. وتوفي ميمون رحمه سنة سبع عشرة ومائة67”7, 
وكيل ستة سك ه6095 

2 تعهدهم عمر بالنصح والتذكير بالمسئولية: يعتبر عمر بن عبد العزيز أكثر خليفة 
وجهت إليه النصائح والتوجيهات في عهد بني أمية فقد شهد أكبر عدد من الرسائل بين 
الخليفة والعلماء ولو إستعرضنا أولئك العلماء الذين وجهوا النصح والتذكير لعمر وما كتبوه 
من رسائل لطال بنا الحديث» ولكن نذكر منهم على سبيل المثال» سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومحمد بن كعب القرظي» وأبا حازم سلمة بن دينارء والقاسم بن مخيمرة وحسن 
البصري وغيرهم» وكانت نصائح العلماء تتضمن عدداً من التوجيهات التي لها صلة بمنهج 
عمر السياسي» مما يؤكد أن عمر بن عبد العزيز استقى منهجه من المنهل الذي نبعث منه 
هذه التوجيهات؟» فمما جاء في موعظة محمد بن كعب القرظي:.. يا أمير المؤمنين أفتح 
الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم» ورد الظاله”51: وبمثل هذا المعنى جاءت 
موعظة القاسم بن مخيمرة حيث قال لعمر:.. بلغنا أن من ولي على الناس فاحتجب عن فاقتهم 
وحاجتهم احتجب الله عن فاقته وحاجته يوم يلقاه. قال عمر: فما تقول: ثم أطرق طويلاً وبرز 
للناس"'؟» وجاء في إحدى رسائل الحسن البصري لعمر:... أما بعد يا أمير المؤمنين فكن 
للمثل أخاً وللكبير ابنآا وللصغير أباء واقاف كل كد سوم 1 على اند حدنيه: ولا 
تضربن لغضبك سوطا واحدا فتدخل النار'» وقد كان عمر كما سلف يحرص على تطبيق 
مثل هذا التوجيه ويأمر عماله بذلك6103, ومما جاء في رسالة سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ المليئة بالتوجيهات:.. فإنه قد كان قبلك رجال عملوا وأحيوا ما 
أحيوا وأتوا ما أتوا حتى ولد في ذلك رخال :ونشووا فيه وطنوا .نا البنة فوا على الاس 
أبواب الرخاءء فلم يسدوا منها باب إلا فتح الله عليهم باب بلاءء فإن استطعت - ولا قوة إلا بالله 
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أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص199 6103 


- أن تفتح على الناس أبواب الرخاء فافعل» فإنك لن تفتح باب إلا سد الله الكريم عنك باب بلاء 

يمنعك من نزع عامل أن تقول لا أحد يكفيني عمله؛ فإنك إذا كنت تنزع لله وتستعمل لله أتاح 

الله لك أعوانا فأتاك بهم. وجاء فيها أيضا:.. فمن بعثت من عمالك إلى العراق فأنهه نهيا شديدا 

بالعقوبة عن أخذ الأموال وسفك الدماء إلا بحقها المال. المال يا عمر والدم فإنه لا نجاة لك 

من هول جهنم من عامل بلغك ظلمه ثم لم تغيره“""'؟. وهذه التوجيهات هي عين سياسة عمر 
في السعي لإغناء رعيته وإنتقائه لعماله ومحاسبته لھ '. 


3 - مشاركتهم في تولي مختلف مناصب الدولة وأعمالها: لم تقتصر مشاركة العلماء 


لعمر بن عبد العزيز على الإشارة عليه وتقديم النصح له» بل تعدت ذلك إلى تولي عدد من 
المناصب في مختلف الأقاليم وأهم هذه المناصب وأكثرها أثرا في سياسة الدولة: الإمارة على 
الأقاليم؛ وبيت لا لام وحين نتتبع ولاة عمر على الأقاليم نجد أن جلهم من العلماء فمن 
ذلك: الإمام الثقة والأمير العادل عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب على ولاية 
الكوفة6197: والعالم القدير أبو بكر بن عمر بن حزم على المدينة6198: والإمام الكبير إسماعيل 

بن أبي المهاجر على إفريقية'؟» والفقيه المحدث عدي بن عدي الكندي على الجزيرة 
الزائ وأر مينية وأذر يهان 0 !!6, والإمام القاضي اده دنسي على الأروق الل والثقة 
الصالح عرو بن عفد ای ا والقاضي الفاضل سالم بن وابصة العبدي 
على الرقة5!!3, وأما بيت المال فقد تولى العمل فيه عدد من العلماء ومنهم: العالم الجليل 
E‏ على راد ج الجزيرة“''» والثقة الصالح صالح بن جبير الصدائي على 
الخراج لعمر بن عبد العزيز 65 والعالم وهب بن منبه على بيت مال اليمن وابو زناد وتولى 
عمر بن ميمون البريد لعمر بن عبد العزيز6!5. ولا شك أنه كان لهذه المشاركة الواسعة من 
العلماء بتوليهم الإمارة. وبيوت الأموال في مختلف الأقاليم الأثر الكبير في ضبط شئون 
الدولة الإدارية والمالية وما ترتب على ذلك من آثار حسنة في الحياة السياسية في عهد عمر 
بن عبد العزيز E‏ 


ثالثاً : المدارس العلمية في عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية: 


تحدثت في كتابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المدارس العلمية واتخاذه من عاصمة 
الدولة مدرسة يتخرج منها العلماء والدعاة والولاة والقضاة فنشطت المدارس العلمية في مكة 
والمدينة والبصرة والكوفة والشام ومصر وغيرها وأشرف الصحابة الكرام على تعليم وتربية 
الناس فيهاء واستطاعت تلك المدارس أن تخرج كوادر علمية وفقهية ودعوية متميزة ساندت 
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Qa a‏ لت QQ‏ لت لت لت لت لت أت لت لت نت 


الصحابة الذين تفرغوا لدعوة الناس وتربيتهم أن ينشئوا جيل من العارفين للدين الإسلامي من أبناء 
المناطق المفتوحة» وقد استطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة إعاقة الحاجز اللغويء بل تعلم الكثير من 
الأعاجم لغة الإسلام» وأصبح كثير من رواد حركة العلم بعد عصر الصحابة من العجم» لقد أثرت 
المدارس العلمية والفقهية في المناطق المفتوحة» وشكلت جيلاً من التابعين نقلوا إلى الأمة علم 
الصحابة وأصبحوا من ضمن سلسلة السند التي نقلت للأمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» ويرجع الفضل - بعد الله في نقل ما تلقاه الصحابة من علم من الرسول بالدرجة الأولى بعد 
الله إلى مؤسسي المدارس العلمية بمكة والمدينة والبصرة والكوفة وغيرها من الأقطارة!'6. وقد 
استمرت مدارس التابعين في النشاط العلمي في عهد الدولة الأموية وكثير من العلماء الذين 
تخرجوا من تلك المدارس أعانوا عمر بن عبد العزيز على مشروعه الإصلاحي التجديدي 
الراشدي المنضبط بمنهاج النبوة» ومن أهم تلك المدارس: 1 ١‏ 
1 - مدرسة الشام: 
تأسست في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأشهر مؤسسيها من الصحابة» معاذ بن 
جبل» وأبو الدرداء» وعباد بن الصامت رضي الله عنهم وحمل التابعون الراية العلمية 
والتربوية والدعوية بعد الصحابة ومن أشهرهم: 
أ الإمام الفقيه أبو إدريس الخولاني › عائذ بن عبد الله: 
قاضي دمشق وعالمهاء روى عن أبي الدرداءء وأبي هريرة وابن عباس وخلق غيرهم؛ 
كان أبو إدريس عالم الشام بعد ا الدرداء قال: أدركت ات الدرداء ووعيت عنه» 
وغنادة ين الضامت وشداد ين اوس ووحيت 'عتهها .كان أبو إدريسن ثفة مخ أهل 
الفقه في الدين وعلم الحلال والحرام» وكان من أحسن الناس تلاوة للقرآن» فعن يزيد بن 
عبيدة أنه رأى أبا إدريس في زمن عبد الملك ابن مروان» وأن حلق المسجد بدمشق 
يقرؤون القرآن» يدرسون جميعاء وأبو إدريس جالس إلى بعض العمد» فكلما مرت حلقة 
بآية سجدة بعثوا إليه يقرأ بهاء وانصتوا له وسجد بهم جميعا... حتى إذا فرغوا من 
قراءتهم قام أبو إدريس يقص””51. وعن يزيد بن أبي مالك» قال: كنا نجلس إلى أبي 
إدريس الخولاني فيحدثناء فحدث يوم عن بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى استوعب الغزاة» فقال له رجل من ناحية المجلس: أحضرت هذه الغزوة؟ فقال: لا 
وقال الرجل: قد حضرتها مع رسول اللهء ولأنت أحفظ لها منى!7!2» وقد عزل عبد 
الملك بن مروان بلال بن أبي الدرداء عن القضاء - وولى أبا | إدريس؟. ثم أن عبد 
الملك عزل أبا إدريس عن القصصء وأقره على القضاءء فقال أبو إدريس: عزلتموني 
عن رغبتي وتركتموني في رهبتي'. توفي عام 80ھ“ . 
ب - الفقيه قبيصة بن ذؤويب الدمشقي: 
روي عن عمر بن الخطابء وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف وخلق غيرهم. كان 
قبيصة من علماء التابعين ثقة مأمونا كثير الحديث» قال الشعبي: كان أعلم الناس بقضاء 
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QQ a‏ لت لت QAQ‏ لت رت 


اح 


زيد بن ثابت”612, قال عنه مكحول: ما رأيت أحداً أعلم من قبيصة؟'؟. وعن ابن 
شهاب» قال: كان قبيصة بن ذؤويب من علماء هذه الأمية 01 > توفي سنة 6ه وقيل 
7ه وقيل612888, وقد توسعت في ترجمته عند حديثي عن عبد الملك. 


ج - رجاء بن حيوة الفلسطيني: 
من أجلة التابعين وشيخ أهل الشام حدث عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وعباد بن 
الصامت وطائفة””517: كان شاميا ثقة فاضلاً كثير العله130©» ويروى عن رجاء بن حيوة 
ذل قسن ليق ان هن لا عيب a‏ بد هن عبر 
بالإخلاص له دام سخطه ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدره!*51. كان رجاء 
كبير المنزلة عند سليمان بن عبد الملك وعند عمر بن عبد العزيز وأجرى الله على يديه 
الخيرات» ثم أنّه بعد ذلك أخّرء فأقبل على شأنه””'» توفي سنة 6133112. 
س ‏ مكحول الشامي الدمشقي: 
عالم أهل الشام عداده في أواسط التابعين من أقران الزهري سمع من واثلة بن الأسقع 
وواثله AG‏ وتوفي عام 85ه وله ثمان وتسعون 
سنة*؟» قال عنه الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة 


والحسن بالبصرة» ومكحول بالشاء©91. وكان مكحول أفقه أهل الشام» ولم يكن في 
زمنه أبصر بالفتيا منه”” "توفي 112ه وقيل 113ه وقيل غير ذلك6138. 

ع - عمر بن عبد العزيز: ومن علماء المدرسة الشامية والمدينة وذلك بعد انتقاله إلى 
الشام وقيامه بأعباء الخلافة» وكان معروفا بالفقه بصير بالسنة» يرجع إليه القضاة في 
الأمور التي يختلفون فيها". وقد بدأت بالمدرسة الشامية لأنها ترعرعت في عاصمة 
الخلافة الأموية. 1 


س - بلال بن سعد السكوني: الإمام الرباني الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشق 
كان لأبيه صحبة» كان بليغ الموعظة. حسن القصص نافعا للعامة 2 لأهل الشام 
كالحسن البصري بالعراق وكان قارئ أهل الشام جهير الصوت”*”يقول الأوزاعي: لم 
أسمع واعظا قط أبلغ من بلال بن سعد!“!©» ومن مواعظه العميقة: يا أهل الثقى إنكم لم 
ثخلقوا للفناء وإنما ثنقلون من دار إلى دارء كما ثقلتم من الأصلاب إلى الأرحام» ومن 
الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبورء ومن القبور إلى الموقف» ومن الموقف إلى 
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أت لت لت Qa‏ لت لت لت لت لت لت لت لت لت أت لت أت نت 


الخلود في جنة أو نار”. ومن أقواله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن أنظر من 
عصيت643. وقال الأوزاعي سمعته يقول: والله لكفى به ذنبا أن الله يزهدنا في الدنيا 
ونحن نرغب فيها“"'. وقد توفي سنة نيف وعشرة ومائة. 

2 المدرسة المدنية: 
لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانت المدينة عاصمة الدولة 
الإسلامية وموطن الخلافة» وفيها تفتق عقل الصحابة في استخراج أحكام إسلامية؛ 
تصلح لما جد من شئون في المجتمعات الإسلامية» بعد الفتوح التي كثرت وفي عهد 
عمر بن الخطاب بلغ فقهاء الصحابة المفتون 130 مائة وثلاثين صحابيا وكان 
المكثرون منهم سبعة: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود. وعائشة» وزيد بن ثابت» وعبد 
الله بن عباس» وعبد الله بن عمر“» وورث علماء التابعين الفقه والعلم والتربية 
والدعوة» وأما أشهر علماء التابعين: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وعمرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد الأنصارية» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن 
يسار» ونافع مولى ابن عمر“"» وقد تحدثت عن دور فقهاء وعلماء التابعين بالمدينة 
في نشأة عمر بن عبد العزيز. 

3 - المدرسة المكية: 
احتلت هذه المدرسة المكانة في قلوب المؤمنينء الساكنين والثائبين على بلد الله الحرام؛ 
الحجاج والعمار والزوار» بل أخذت مكة بألباب كل مؤمن رآها أو ڌ تمنى أن يراهاء ولقد 
كان العلم بمكة يسير زمن الصحابة» ثم كثر في أواخر عصرهم وكذلك في أيام 
التابعين» وزمن أصحابهم؛ كابن اق نجيح» وابن جر ہے 14 إلا أن مكة اختصت زمن 
التابعين بحبر الأمة وترجمات القران ابن عباس رضي الله عنهما الذي صرف جل 
همه» وغاية وسعه إلى علم التفسير» وربى أصحابه على ذلك» فنبع منهم أئمة كان لهم 
قصب السبق بين تلاميذ المدارس في التفسيرء وقد ذكر العلماء مجموعة من الأسباب 
أدت إلى تفوق المدرسة المكية في هذا العلم وأهم هذه الأسباب والأساس فيها إمامة ابن 
عباس رضي الله عنهما وأستاذيته لها“'“. ومن أشهر علماء التابعين في المدرسة 
المكية. ٠‏ 

أ مجاهد بن جبر المكي: 
أخذ الفقه والتفسير عن ابن عباس وغيره من الصحابة» كان فقيها عالما ثقة من أوعية 
العلم'؟.» وعن مجاهد قال: عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباسء أقفه عند 
كل آيةء اسأله فيم نزلت» وكيف كانت '؟» وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير 


مجاهد !كا وقال مجاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني6752: وقدم 
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QQ‏ لت لت لت لت لت لت لدت لت لت 


مجاهد على سليمان بن عبد الملك ثم على عمر بن عبد العزيزء وشهد وفاته وعن 
مجاهد قال. قال لي عمر بن عبد العزيز في مرض وفاته: يا مجاهد ما يقول الناس في 
قلت: يقولون مسحورء قال: ما أنا بمسحورء ثم دعا غلاما له فقال: ويحك» ما حملك 
على أن سقيتني السُم؟ قال: ألف دينار أعطيتها وأن أعتقء قال: هاتهاء فجاء بهاء فألقاها 
في بيت المال وقال: اذهب حيث لا يراك أحدة517, وقال مجاهد: ما أدري أي النعمتين 
أعظم» أن هداني للإسلام؛ أو عافاني من هذه الأهواء*015. قال الذهبي معلقا على قول 
مجاهد: : مثل الرّفض والقدر والتجهّم”613. وعن عبد الوهاب بن مجاهدء قال: كنت عند 
أبي فجاء ولده يعقوب فقال: يا أبتاه» إن لنا أصحاب يزعمون أن إيمان أهل السماء وأهل 
الأرض واحد. فقال: يا بنى ما هؤلاء بأصحابىء. لا يجعل الله من هو منغمس فى 
الخطايا كم ا ف ل > رمات ماه فة اتن اة ره اكد ا وكان 


عمره ثلاث وثمانين re‏ 


- عكرمة مولى ابن عباس: 

كان مكيا تابعيا ثقة من أعلم التابعين» روى عن ابن عباس» وعائشة وأبي هريرة وابن 
عمرء وابن عمروء وعقبة بن عامرء وعلي بن أبي طالب" قال: طلبت العلم أربعين 
سنة» وكنت أفتي بالباب وابن عباس بالدار وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنه 
قال له: انطلق فأفت الناس وأنا لك عون» قلت: لو أن هذا الناس ومثلهم مرتين لأفتيتهم. 
قال ائن عباس انظلق:قافتهم فمن خاءك يسالك هما يعنيه فافته ومن سالك عمال يعنيه 


فلا ثفته» فإنك تطرح عنك ثلثي مؤونة الناس؟'؟ء وكان عكرمة كثير الأسفار ونزل 
على عبد الرحمن الحسّاس الغافقي» وصار إلى إفريقية'؟'؟» وقد اتهم عكرمة بالصفرية 


4. 


فرقة من فرق الخوارج و تثبت هذه التهمة بسند صحيح وإنما بصيغة يقال5162, وقد 
دافع علماء الجرح والتعديل عن عكرمةء كابي حاتم الرازي» وابن حبان» والعجلي»› 
وابن منده وابن عبد البر ونقل ذلك ابن حجر في مقدمة الفتح وقال: لا تثبت عنه 


بدعة167". وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا هو يحتج بعكرمة؟'؟» توفي سنة 
١ 6165‏ 0 
5ه . 
ج - عطاء بن أبي رباح: | | | 
8 مفتي الحرم وأحد الفقهاء الائمة روى عن ابن عباس وأبي هريرة وام سلمة وعائشة 
ورافع بن خديج وزيد بن أرقم وابن الزبيرء وابن عمرو وابن عمر وجابر ومعاوية 
e N‏ كان ننه فنيها الما كير الحديت انتهت إليه فتوى 
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Qa‏ لت QQ QQ QQ‏ لت أت لت لت نت 


وجلالة قدره كانوا في عهد بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح لا يفتي الناس إلا 
عطاء بن أبي رباح توفي سنة 115 ه777. هؤلاء بعض علماء التابعين من المدرسة 
المكية الذين نهضوا بعبء الدعوة والتعليم وإتمام البناء العلمي؟'. 
4 المدرسة البصرية: 
وهي منافسة للكوفة في كل الفنون» وقد نزلها من الصحابة جمع كثيرء منهم أبو موسى 
الأشعري» وعمران بن حصين وأنس بن مالك وغيرهم» ويعتبر انس بن مالك رضي 
الله عنه ا من علماء التابعين أمثال الحسن البصريء» وسليمان التيمي» وثابت 
البناني» وربيعة بن أي عبد الرحمن» وإبراهيم د بن أبي ميسرة» ومحمد بن سيرين» 
وقتادة وعيو ھ1 ومن أشهر علماء الوس او 
| محمد بن سيرين البصري: | 

كان مولى انس بن مالك» سمع من ابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة وخلق 
سواهم'؟» وعن حبيب بن الشهيد قال: كنت عند عمرو بن دينار فقال: والله ما رأيت 
مثل طاووس» فقال أيوب السختياني وكان جالسا: والله لو رأى محمد بن سيرين لم 
يقله!7!©» وقال عثمان البتي: لم يكن بالبصرة أعلم بالقضاء من ابن سيرين””'؟. وكان 
الحسن البصري يقدمه على غيره» فعن ثابت البناني» قال: كان الحسن متواريا من 
الحجّاج فماتت بنت له» فبادرت إليه رجاء أن يقول لي صل عليهاء فبكى حتى ارتفع 
نحيبه» ثم قال لي: اذهب إلى محمد بن سيرين» فقل له ليُصل عليهاء فعرف حين جاء 
الحقائق» أنه لا يعدل بابن سيرين أحد] 6173 . وكان محمد بن سيرين يصوم يوما ويفطر 
يوم*51: وكان قد أشتهر بتفسير الأحلام وهو اشهر من أن يعرف في هذا الباب قال 
عنه الذهبي: قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب» وكان له في ذلك تأييد 
الهي”617. وكان يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم”!6» وكان صاحب ضحك 
اط ركد بارآ بأمه قالت حفصة بنت سيرين: كانت والدة محمد حجازية وكان 
يعجبها الصبغ» وكان محمد إذا أشترى لها ثوبا أشترى ألين ما يجدء فإذا كان عيد» صد 
لها ثيابا وما رأيته رافعا صوته عليهاء كان إذا كلمها كالمصغي إليها””!6, وعن ابن 
عون» أن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض 
كلامه عندها””77. وقال ابن عون: كانوا إذا ذكروا عند محمد رجلا بسيئة ذكره هو 
بأحسن ما يعلم. وجاءه ناس فقالوا: إنا نلنا منك فاجعلنا في حل» قال: لا أحلّ لكم شيئا 
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أت a‏ لت لت لت لت QQ QQ‏ لت ات لت لت ات 


ب قتادة بن دعامة السدوسى 
كان من أوعية العلم» روى كر خن الصحابة وكبار التابعين وكان ثقة حجة في 
الحديث”6775: قال عنه أحمد بن حنبل: كان قتادة عالما بالتفسير وباختلاف العلماء ثم 
وصفه بالفقه والحفظ وقال: قلما تجد من يتقدمه6153. وقال: كان قتادة أحفظ أهل البصرة 
لا يسمع شيئا إلا حفظه قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها“*', قال سلام بن 
مطيع: كان قتادة يختم القرآن في سبع» وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث”6155. قال 
عنه الذهبي: 0 العصرء قدوة المفسرين والمحدثين؟*'؟» كان رأسا في العربية 
والغريب وأيام العرب وأنسابها'؟. وكان من تلاميذ الحسن البصري» وجالسه اثنتي 
عشرة سنة وصلى معه الصبح ثلاث سنين*' توفي سنة ثماني غشزة مئ6189 

5 المدرسة الكوفية: 
نزل الكوفة ثلاثمائة من أصحاب الشجرة» وسبعون من أهل بدر رضي الله عنهم 
أجمعين» وقد اهتم عمر بالكوفة ووجه عبد الله بن مسعود واجتهد ابن مسعود في إيجاد 
جيل يحمل دعوة الله فهما وعلما وكان له الأثر البالغ في نفوس الملازمين له» أو من 
جاء بعدهم» وقد اشتهر مجموعة من تلاميذ ابن مسعود بالفقه والعلم والزهد والتقوى 
منهم» علقمة بن قيس» مسروق بن الأجدعء عبيدة السلماني» الأسود بن يزيد» ومرة 
الجعفي”'؟ وغيرهم» ومن أشهر علماء التابعين في المدرسة الكوفية: 

أ عامر بن شرحبيل الشعبي: 
كان علامة عصره ومن أفقههم» روى عن عائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص› 
وعبد الله بن عمر وجمهرة غيره حتى قيل أنه أدرك خمسمائة من الصحابة!619, لذلك 
كان صاحب آثار كثير العلم والفقه. قال محمد بن سيرين: لقد رأيته يستفتى والصحابة 
متوافرون بالكوفة ورغم هذا العلم الواسع فقد كان ينقبض عند الفتوى» وكثيراً ما يقول 
لا أدري» لأنه كان يعتبرها نصف العلم“”',» وقد قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاءء ولكنا 
سمعنا الحديث فرويناه ولكن الفقهاء من إذا علم عمل" ومن نكاته اللاذعةء ما رواه 
الأعمش قال: أتى رجل الشعبي» فقال: ما اسم امرأة أبليس؟ قال: ذاك عرس ما 
شهدته67194» توفى سنة أربع ومائة وقيل ست ومائة وقيل خمس ومائة6195. 

ب حماد بن أبي سلمة: 
فقيه أهل العراق» روى عن أنس بن مالك وتتلمذ على يدي إبراهيم النخعي وهو أنبل 
أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة””67. وكان أحد العلماء الأذكياء والكرام 
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سير أعلام النبلاء (303/4) , 5 
المصدر نفسه (312/4) . 7 
المصدر نفسه (318/4) . 5 
الفتوى د.الملاح ص83 ٠‏ ° 


تن جک 


دنا 


لت Qa‏ لت لت لت لت لت لت لت لت لت ات لت لت ات 


الأسخياءء له ثروة وحشمة وتجمّل”577: وكان أفقه أهل الكوفة على وابن مسعود وأفقه 
أصحابها علقمة» وكان أفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم حمادء وأفقه 
أصحاب حماد أبو حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسف» وانتشر أصحاب أبى يوسف فى 
الآفاق» وأفقههم محمد وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعي؟'؟ رحمهم الله تعالى. 
وقد توفي حماد سنة عشرين ومائة”'. 
6- المدرسة اليمنية: 

من أشهر علمائها من الصحابة الذين ساهموا في دخول الإسلام فيها معاذ بن جبل» علي بن 

أبي طالب وأبو موسى الأشعري وغيرهم » ومن أراد التوسع فليراجع الرسالة العلمية 

للدكتور عبد الله الحميري» الحديث والمحدثون في اليمن في عصر الصحابة» ومن اشهر 

علماء التابعين في المدرسة اليمنية: ١ ١‏ 

| طاووس بن كيسان: . 
فقيه أهل اليمن وقدوتهم» وأعلمهم بالحلال والحرام من سادات التابعين» روى عن ثلة 
من الصحابة الكرام» كزيد بن ثابت وأبي هريرة» وزيد بن أرقم» وابن عباس وهو 
متعدوك مق كر اء ضهان وروق عن معاد مز سلا ٠‏ كان من أبناء القزهمج الذي 
جهزهم كسرى لأخذ اليمن له“ كان فقيها جليلاً بركة لأهل اليمن5203. أدرك خمسين 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم“. قال له عمر بن عبد العزيز في عهد 
سليمان: أرفع حاجتك إلى أمير المؤمنين. قال: ما لي إليه حاجة فكأن عمر عجب من 
ذلك05©. ومن أقواله: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج؟؟. وقال: البخل أن يبخل الرجل 
بما في يديه» والشح أن يحب أن يكون له ما في أيدي الناس. وقال عنه قيس بن سعد 
الطاووس فينا مثل ابن سيرين فيكم. وقال بن المديني: كان سفيان لا يعدل من أصحاب 
ابن عباس بطاووس أحد”., وكان رحمه معتزلا الأمراء والسلاطين إلا إذا أكره على 
عمل لهم» وإذا طلب أداء نصيحة فإنه لا يجامل أحداً ويصدع بالحق» توفي بمكة سنة 
سك ومان البح 5409 

ب - وهب بن منبه: 
أبو عبد الله وهب بن منبه من أبناء فارس كان ينزل ذمار19©©. وكان ممن قرأ الكتب 
ولزم العبادة وواظب على العلم تخرد ر غاد2 وقال عنه الذهبي: الإمام العلامةء 
الأخباري القصصي. وقال العجلي: تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء وذكره شيرازي 


سير أعلام النبلاء (231/4) . 6197 
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المصدر نفسه (41/5) . 03 

المصدر نفسه (42/5) . 6206 

المصدر نفسه (48/5) . 6207 

الطبقات (541/5) أثر العلماء في الحياة السياسية ص666 6208 
سير أعلام النبلاء (49/5) . 6209 

ذمار : مدينة باليمن على مرحلتين من صنعاء 6219 

علماء الأمصار للبستي ص123 6211 


في فقهاء التابعين باليمن”'. وكان صاحب حكمة وفطنة» وكان له أثر في محاربة 

الخوارج في اليمن وتحذير الناس من آرائهم'؟» وإليك حواره مع أبي شمّر الخولاني 

لما دخل على وهب بن منبه برفقة داود بن قيسء وتكلم داود لوهب وقال عن صاحبه 

أي شمر الخولاني انه من أهل القرآن والصلاح» والله أعلم بسريرته. فأخبرني أنه 

عرض له نفر من أهل حروراء - يعني الخوارج - فقالوا له: زكاتك التي تؤديها إلى 

الأمراء لا تجزئ عنك» لأنهم لا يضعونها في موضعهاء فأدها إليناء ورأيت يا أبا عبد 

الله أن كلامك أشفى له من كلاميء فقال: يا ذا خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا 

تشهد على من هو خيز:منك بالضلالة؟ فماذا أنث: قائل لله غذا .حين يقفك: الله؟ ومن 

شهدت عليه فالله يشهد له بالإيمان» وأنت تشهد عليه بالكفرء والله يشهد له بالهدى وأنت 

عليه بالضلالة» فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله؟ أخبرني يا ذا 

خولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عن ذلك وقال لوهب: إنهم يأمرونني أن لا أتصدق إلا 

على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له» فقال: صدقتء هذه محنتهم الكاذبة» فأما قولهم 

في الصدقةء فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل 

اليمن دخلت النار في هرة ربطتها“'”» أفإنسان مما يعبد الله يوحده ولا يشرك به أحب 

إلى الله أن يطعمه من جوع أو هرة؟ واله يقول: ((وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ على حُبَّه مسنكيئًا ويَتِيما 

وأمبيرَا)) (الإنسان » الآية : 8). وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم أهم خير أم 

الملائكة» والله يقول: ((وَيسِتغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض)) (الشورى › الآية : 5( فوالله ما فعلت 

الملائكة ذلك حتى أمروا به ((لا يَسسبقونة بالقؤل وَهُمْ بأمره يَعْملُونَ)) (الأنبياء » الاية : 27). 

وجاء ميسراً ((ويَسْتغْفِرُونَ للَذِينَ آمئوا)) (غافر › الآية : 7)» واستمر معه في الحوار 

والنقائن: الى .أن قال ذو خو لان :فم تامرقي؟ قال انكلن ر كانت فادها الى من و لاه الله 

أمر هذه الأمة وجمعهم علیهم» > فان الملك من الله وحده وبيده يؤتيه من يشاء فإذا أديتها 

إلى والي الأمر برئت منهاء وإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك 

والضيفء فقال: أشهد إني نزلت عن رأي الحرورية”21©. توفي وهب رحمه الله سنة 

عشر ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك216©, وقيل إن يوسف بن عمر والي اليمن 

ضربه حتى قتله"'”؟» ولعل ذلك بسبب موقف وهب من جور يوسف بن عمر المشهور 
EEE‏ وا1 
7 المدرسة المصرية: 

تكونت في مصر مدرسة كان شيوخها من الصحابة الذين رحلوا إليها أيام الفتح ونزلوا في 

موضع الفسطاط والأسكندرية» ومن هؤلاء عمرو بن العاص» عبد الله بن عمرو بن العاص»› 

الزبير بن العوام» وكان من أكثر الصحابة تأثيراً في مصر عقبة بن عامر رضي الله 

عنه”'» وغير ذلك من الصحابة يرجع إليهم الفضل في دعوة الناس وتوجيههم نحو 


دينهه7729, وجاءت طبقة التابعين» وكان منهم أئمة ودعاة» ومن هؤلاء: 


طبقات الفقهاء ص6 6212 

أثر العلماء في الحياة السياسية کي الدولة الأموية ص667 . 53 

مسلم رقم 2242 6214 

سير أعلام النبلاء (555/4) الحرورية : الخوارج . 6215 

سير أعلام النبلاء (556/4) أثر العلماء في الحياة السياسية ص667 . ٠°‏ 
سير أعلام النبلاء (556/4) 6217 

أثر العلماء في الحياة السياسية ص667 6215 

عمر بن الخطاب للصلابَي ص270 6219 

الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول (57/1) 6220 


يزيد بن أبي حبيب بيب : : الإمام الحجةء مفتي الديار المصرية أبو رجاء الأزدي كان من جلة 
العلماء العاملين» ارتفع بالتقوى مع كونه مولى أسودا'. قال عنه الليث بن سعد: يزيد بن 
أبي حبيب سيدنا وعالمنا72©. توفي سنة ثمان وعشرين ومائة6223. 
8 - مدرسة شمال إفريقيا: 

دخل القادة الفاتحون شمال إفريقيا وكان على رأسهم عمرو بن العاص ثم عبد الله بن سعد بن 
أبي السرح رضي الله عنهم ثم تابع معاوية بن حديج فتح إفريقية» وولى معاوية بن أبي سفيان 
على مصر وإفريقية» وجاء بعده عقبة بن نافع الفهري فاختط مدينة القيروان» وسار في الناس 
سيرة حسنة وكان من خيار الولاة والدعاة» الذين جاهدوا ودعوا بالسيف والكلمة ثم قام على 
إفريقية ولاة صالحون ساروا على النهج نفسه“”. وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
بعث إسماعيل بن أبي المهاجر واليا على إفريقية سنة مائةء فكان داعية إلى الإسلام بلسانه 
وأعماله وأخلاقه» فأحبه الناس» وأحبوا دينه» وحرص على دعوة البربر إلى الإسلام؛ 
فاستجابوا لدعوته» وأسلموا على يديه» واهتم إسماعيل بتعليم الناس أحكام الشريعة» وتفقيههم 
في الحلال والحرام وكان عمر بن عبد العزيز بعث معه عشرة من التابعين من أهل العلم 
والفضلء وأهل إفريقية يومئذ من الجهل بحيث لا يعرفون أن الخمر حرام حتى وصل هؤلاء 
فعلموا الناس الحلال والحرام» وسيأتي الحديث عن الفقهاء العشرة في محله بإذن الله 
ومن خلال ما سبق من الحديث عن المدارس العلمية يظهر أهمية توريث العلم والخبرات 
الدعوية عند السلف وامتداد ذلك يشمل آقاليم الدولة الإسلامية ونستفيد أيضا أهمية تفريغ 
مجموعة من أذكياء الأمة للتعلم والتعليم والافتاء والإرشاد والوعظ ونشره بين الناس. 


رابعاً : منهج التابعين في تفسير القرآن الكريم: 

سلك التابعون منهاجا واضحا في تفسير القرآن الكريم» فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن» والقرآن 
و الخر تماقو ال ا اة اتر والاحتياة وقوة الاما 

1[ تفسير القرآن بالقرآن: 

تعددت طرق التابعين في تفسير القرآن بالقرآن ومن هذه الطرق: 

أ نظائر القرآن الكريم: كتفسير الآية بآية أخرى تحمل الموضوع نفسه وإن اختلف 
اللفظ وقد أكثر التابعون من ذلك ومن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير الكلمات في 
قوله تعالى: ((فتلقى آَم من رَه كلمَات)) (البقرة» الآية:37). قال: قوله((قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن 
لم تغفر لنا وَترْحمنا)) (الأعراف» الآية23). حتى فرغ منها؟, وجاء عن عكرمة 
والحسن في تفسير قوله تعالى: ((ولا تجهز بصلاتِك ولا ثخافت بها وَابْتغ بَيْنَ ذلك سبيئا)) (الإسراءء 
الاية:110). قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلی يجهر بصلاته» فاذى 
ذلك المشركين بمكة حتى أخفى صلاته هو وأصحابه»ء فلذلك قال: ((ولا تجهّر بصلاتك ولا 
ثخافت بها وابتغ بَيْنَ ذلك سبيئا)). وقال في الأعراف: ((وَاذَكْرْ رَبك في نفسك ضرعا وخِيقة ودون الجهر 
من القول بالغذوَّ وَالآصال ولا تكن مِن الغافلين)) (الأعراف» الآية :5). وفي تفسير قوله تعالى: 


سير أعلام النبلاء  )31/6(‏ 6221 

المصدر نفسه (32/6) . 77 

المصدر نفسه (32/6) . 7 

البيان المغرب للمراكشي (19/1) الدعوة إلى الله (61/1) . 6224 

المصدر نفسه (48/1) الدعرة إلى الله في العصر العباسي الأول (62/1) 6225 
تفسير الطبري (545/1) زاد المسير (69/1) 6226 


((فُل إن كانت لكُمْ الدَارْ الآخِرَه عند الله خَالِصّة مِن دون التاس فتمِتوًا المت إن كنكم صادِقِينَ))(البقرة» 
الآية:94) .قال قتادة: وذلك أنهم قالوا: ((لن يَدْخْلَ الجنّة إلا مَنْ كان هُودا أو تصارَى)) (البقرة» 
الاية:111). وقالوا: ((نحْن أبْناءً الله وَأحِبَاوْهُ)) (المائدة» الآية:18). فقيل لهم((فتمَئُوًا المَؤت إن 
كلثم صادقين)) 6727 (البقرة » الآية : 94). 

ب - الأشباه: والمراد بالأشباه تفسير الآية بما يشبهها من الآيات كتفسير الآية بالآيات التي 
تحمل بعض معناها مع تقارب اللفظ25©: فمن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير النفس 
بالغيرء فإنه قال في تفسير 0 تعالى: ((لولا إذ سَمِعَتمُوهُ ظن المُؤمِلون والمُؤمتات بأنفسيهم خَيْرًا)) 
(النورء الآية:12). قال لهم خيراء ألا ترى أنه يقول((ولا تقثلوا أنفسكُم)) (النساءء الآية:29). 
يقول: بعضكم بعضا و((فسلمُوا 2 على أتفسيكم)) (النورء الآية:61). قال يسلم بعضكم على 
بعض”7©. ففسر مجاهد هنا النفس بالغير واستدل بورود ذلك في آيات متشابهة في القرآن 
ندل على هذا ال مخ ال 20 

d‏ الدلالة على التفسير بالسياق: وفي هذا النوع يلحظ المفسّر منهم سياق الآية 
فيربطها بما قبلهاء أو بما بعدها سواء كان ذلك في الآية نفسهاء أو في مجموعة من 
الآيات' مثل تفسير قوله تعالى: ((وتلك حجنا آتيناها إبْرَاهِيمَ على قومه)) (الأنعام » الآية : 
3). قال مجاهد في تفسير ها: هي ((الذين آملوا ولم يَلبسئُوا إيمَانهُم بظلم ”7)) (الأنعام » الآية 
: 82(. 

ح - بيان المجمل: وفي هذا الطريق يقوم المفسر بالنظر في آيات القرآن التي فيها إجمالء 
وينظر في الآيات الأخرى التي يمكن أن تكون بيان لهذا الإجمال» كحمل المجمل على 
المبين ومن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ((خَلقكُمْ أطوارًا)) (نوح › الآية 
: 14): قال : من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقةء ثم ما ذكر حتى يتم خلقه7233. فأشار 
بقوله إلى الأيات التي فيها ذكر ذلك مثل قوله تعالى: ((ولقذ خلقنا الإِنسَان من سلالة من طين * 
تم جَعَلِنَاهُ نطفة في قرار مكين * نَم خَلقنا الُطقة علقة فخلفنا العلقة مُضغة فخَلقنا المْضْعْة عظامًا فكسؤنا العظام 
لما ثم أنشأناهُ خلا آخَرَ فتبَارَك الله أحسّن الخالقين)) (المؤمنون » الآيات 12 » 14). 

خ - تفسير العام بالخاص: ل منهم إلى آية ظاهرها العموم فيحملها 
على معنى آخر ذكرت فردا من أفراد العموم“» كقوله تعالى : ((مَنْ يَعْلْ سُوءًا يُجْرَ به)) 
(النساء » الآية : 123). قال الحسن البصري: الكافر ثم قرأ: ((وَهَلْ نجازي إلا الكفور)) قال: 
من الكفار”7©. وفي رواية عنه قال: (وَهَل ثجازي إلا الكفور)) يعني الكفارء لا يعني بذلك 
أهل الصلاة0236. فالآية الأولى جاء فيها العموم في لفظة ((من)) ليعم المؤمن والكافرء 
فجاء الحسن فبين أنها خاصة بالكافر مستدلا بأسلوب الحصر في الآية الثانية”. 
وأصرح من ذلك ما جاء عنه في تفسير الآية نفسها أنه قال: ((مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ 00 
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تفسير الطبري (96/18) تفسير التابعين (615/2) 6229 
تفسير التابعين (616/2) 6230 

المصدر نفسه (617/2) 6231 

تفسير الطبري (505/11) 6232 

تفسير الطبري (26/29) الدر المنثور (291/8) 6233 
تفسير التابعين (621/2) 6234 

تفسير الطبري (237/9) زاد المسير (210/2) 6235 
تفسير الطبري (238/9) 6236 

تفسير التابعين (623/2) . 6237 


(النساء 3 الآية 123) إنما ذلك لمن أراد الله هوانه» فأما من أراد كرامته. فإنه من أهل 
الجنة ((وغد الصّدق الذي كانوا يُوعَدُونَ)) (الأحقاف › الآية : 623816). 

ر - التفسير باللازم: المراد بالتفسير باللازم أن المفسر لا يذكر صراحة تفسيراً للآية التي 
هو بصددهاء بل يذكر شيئا من لوازم ذلك» ويربطه بآية أخرى» فمن ذلك ما جاء عن 
سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: ((إنَا لله ونا إليْه رَاجِعُونَ)) (البقرة » الأية 156)» فقد 
قال: لو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب» ألم تسمع: ((يَا أسفى على يُوسف *07)) (يوسف › 
الآية : 84). أنه 2 يكن يعرف ((إنَا لله ونا إليْهِ رَاحِعُونَ))» و إلا لقالهاء بدلا من تأسفه على 
ذهاب يوسف 

- توضيح المبهم: ومن طرق التفسير التي اتبعها التابعون ‏ أيضا ‏ إيضاح مبهم آية بآية 
أخرى لإزالة الإبهام'“» ومن ذلك ما قام به عكرمة من رفع الإبهام الواقع في لفظه 
((الحين)) استدل بالآية التي تبين أن المراد منه سنة فعنه أنه قال: أرسل إليّ عمر بن 
عبد العزيز فقال: يا مولى ابن عباس: إني حلفت أن لا أفعل كذا وكذا حيناء فما الحين 
الذي تعرف به؟ قلت: إن من الحين حينا لا يدرك» ومن الحين حين يدرك» وأما الحين 
الذي لا يدرك فقول الله: ((هَل أتى على الإنسان حِين مِن الدّفر لم يكن شيْتا مَدَكُورًا)) (الإنسان » 
الآية : 1). والله ما يدري كم أتى له إلى أن خلق» وأما الذي يدرك فقوله: ((ثؤتِي أكلها كل 
حين بإذن ربّهًا)) (إبراهيم » الآية : 25 فهو مابين العام إلى العام المقبل» فقال: ٠‏ أصبت يا 
مولى این عباس ما أحتيق :ما قلف °22 

س - بیان معنى (لفظ). أو إيضاح مشكلة: وقد كثر هذا النوع في تفسير التابعين 
فصاروا يتناولون ايات القران بالتفسير بايات اخرى تبين هذا المعنى» وتلكم 
الألفاظ“”» ومثال ذلك كتفسير الحسن البصري ((يَوْمَ ترجف الراجفة)) (النازعات › الآية 
: 6). قال: النفختان» أما الأولى فتميت الأحياءء وأما الثانية فتحي الموتى ثم تلا الحسن: 
((وثفخ في الصُور فصعق مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في الأرض إلا مَنْ شاءَ الله تم نفخ فيه أخرى فإذا هم قِيَام 
ينظرون”*"6)) (الزمر » الآية : 68). والأمثلة كثيرة على تفسير التابعين للقرآن بالقرآنء 
ومن أراد المزيد فليراجع تفسير التابعين”62. 

2 - تفسير القرآن بالسنة: لا شك أن السنة مبينة للقرآن موضحة له قال الشاطبي: وهي 
راجعة في معناها إلى الكتاب» فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله» وبسط مختصره46©, وذلك 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بكلام الله وأكثر قدرة على فهم نصوص الآيات من 
غيره مع ما أوحاه الله تعالى من المعاني» فهو صلى الله عليه وسلم: ((وَما يلطق عن الهوى * إن 
هو إلا خي ُوخی)) (النجم » الآية : 3)» وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه. يقول ابن تيمية: فإن قال قائل» فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق 
في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن... إلى أن يقول - فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة 
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المصدر نفسه (628/2) الموافقات (12/4) 6216 

سنن أبي داود رقم 4604 6247 


للقرآن وموضحة له؛ قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن» قال تعالى: ((إنَا أثرلنا إليِْكَ الكتاب بالحق لِتحكمّ بَيْنَ 

الئاس بمًا اراك اللّهُ ولا تكن لِلحَائِنِينَ خصيمًا)) (النساء ٠»‏ الآية : 105) . وقال تعالى : ((وأثزلنا إِليْكَ الذكر 
بين لِلئّاس ما نَل إِليْهم وَلعَلَهُمْ يتفكّرُونَ)) (النحل › الآية : 44). وقال تعالى: ((وَمَا أنزلنا عَليك الكتاب إلا 
بين لهُمُ الذي اختلفوا فيه وَهُدَى وَرَحمَة قوم يُوْمِئونَ)) (النحل » الآية : 624564). وقد اتفق العلماء على 

أن الأخذ بالسنة واجب والعمل بها حتم وتحكيمها فرض بل جاء عن مكحول التابعي أنه قال: 

القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن”©. وقد كثر عن التابعين النقول التي تدل على 

شدة متابعتهم للسنة؛ قال ربيعة للزهري: إذا سئلت عن مسألة فكيف تضع؟ قال: أحدث فيها 
بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم فعن 
أصحابه» فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي» ومما يدل على عظيم احتفائهم 
وعنايتهم بالمروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قل أن نجدهم يخالفون ما صح عنه صلى الله 

عليه وسلم من تفسيره وفيما يلي بعض الأمثلة الدالة على ذلك: 

أ فمن هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله((غير المغضوب عليِهمْ ون 
الضّالين)) (الفاتحةء آية:6). قال صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضلال6251. وبذلك فسرها: مجاهد6252» وسعيد بن جبیر 25و غير هما. قال ابن حاتم: لا 
اعلم خلافا بين المسرين في تفر( ( اموب عزيم)) 'باليهود» ورزالظقين)) بالتصتارى 

ب ومنه أيضاً ما صح عنه صلی الله عليه وسلم في بیان قوله: ((وكلوا وَاشربُوا 
حتّى يَتبيّنَ لكُمْ الخيْط الأبْيَضْ من الخيْط الأمنود من الفجر)) (البقرة » الأية 187). قال صلى الله عليه 
وسلم: هو سواد الليل وبياض النهار”» ولم يخالف في ذلك أحد من التابعين وبه قال 
الحسن6256» و قتادة5257, 

ج ‏ من ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تفسير معنى الظلم الذي 
ورد في قوله تعالى: ((الذينَ موا ولم يَلِبسُوا إِيمَانَهُمْ بظلم)) (الأنعام »> الآية کال کی 
الله عليه وسلم حين شق ذلك على أصحابه فقالوا: أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس 
بذلك ألم تسمعوا قول لقمان: ((إنَ الشرك لظلمٌ عظيم *7)). وهذا هو المنقول عن التابعين 
قال به: إبراهيم النخعي» وقتادة» ومجاهدء وسعيد بن جبير ””. 

س ‏ ومنه ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير للسبع المثاني في قوله 
تعالى: ((ولقذ آتيّناك سَبْعًا مِنَ المَثانِي والفرآن العظيم)) (الحجر › الآية : 87). قال صلى الله عليه 
وسلم لأبي سعيد بن المعلى: ألا أعلمك أعظم سورة ف في القرآن قبل أن أخرج من 
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المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج ج» فذكرته» فقال: الحمد لله رب 
العالمين» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أو 20 . وهذا التفسير هو المروي 
عن سعيد بن جبير والحسن» ومجاهد. وقتادة5261, 

ش - ومن ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم لمعنى: الأمة الوسط. التي وردت في 
قوله تعالى: ((وكذلك جَعَلناكُمْ أمّة وَسَطا لتكوئوا شَهِدَاء على الئاس)) (البقرة» آية: 143). ففي 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:(( وكذلك جعلتاكم أمّة 0 
قال (( غوئ بهذا التفسين قال مجاهد: وعطاء و قاد .هذه بعض. الأمثلة التي 
اعتمدها التابعون في تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية. 

3 - تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 
إن التابعين ما علموا كيفية التلقي من الكتاب والسنة وكذلك الاجتهادء ونحو ذلك إلا 
بسبب تربيتهم على أيد الصحابة وخبرتهم بمناهجهم الاستدلالية» وتعلمهم لطرق 
الاستنباط وتلقيهم الرواية النبوية» ورؤيتهم التطبيق العملي لذلك كله ولقد استوعب 
التابعون رسالة الصحابة وعرفوا فضلهم» فها هو مجاهد يقول: العلماء أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم754: وكان التابعون يقدمون قول الصحابي على قولهم يقول 
الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع عمر؟ فإن عمر لم يكن يصنع شينا 
حتى يشاورء فقال أشعث - راوي الأثر فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: إذا رأيت الرجل 
يخبرك أنه أعلم من عمر فأحذر.6265, وكان منهج التابعين في الأخذ عن الصحابة يدور 
حول: 

أ إذا كان تفسير الصحابي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم» فهذا هو المطلب 
الرئيس» والغاية القصوى» وليس بعده قول» وكذلك ما كان من تفسير الصحابى» وهو 
وارد في سبب النزول بالصيغة الصريحة6©66: وكذلك فيما لا مجال للرأي فيهء فهذا 
يقف عنده لا يجاوزونه: لأن الصحابي شاهد التنزيل» ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله 
تعالى: ((حَتَّى إذا جَاءَ أحَدَكمُ المَؤت توقثة رُسْلنا وَهُمْ لا يُقرَطون)) (الأنعام» آية: 61). فقد قال فيها 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن لملك الموت أعوانا من الملائكة رواه عنه إبراهيء°. 
ولذ جاءت الرواية من تفسير إبراهيم نفسه بالاقتصار على قول ابن عباس ولم يزد عليه 
شيئا فقال: أعوان ملك الموت268©, وكذا جاء عن قتادة» ومجاهد والربيع26°, 

ب - وإذا كان التفسير الوارد عن الصحابي من باب الاجتهاد؛ وجار على 
مقتضى اللغةء فإنهم في الغالب لا يخالفونه» فإن الصحابة أهل اللسان والبيان والفهم: 
ولأجل ذلك اعتمد مجاهد تفسير ابن عباس دون غيره عندما تعرض لتفسير قوله تعالى: 
((فصئتقرٌ وَمسنتودغ)) (الأنعام» آية: 98). فقد قال ابن عباس: المستقر بالأرض والمستودع 
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عند الرحمن 6270 وجاءت رواية عن ابن عباس: أن المستقر في الرحم» والمستودع في 
المك6271 > موافقة للرواية الثانية لشخصية» وهكذا كان حال ابن جبير في تفسير 


الآية بت 


ج - إذا فار ت الأقوال المنقولة في الصحابة» فإن التابعين يسلكون مسلك 
الترجيح بينهاء والترجيح قد يكون باللغة» أو بالحديث أو بقول صحابي آخر يجمع بين 
الأقوال» فمن الأول ما جاء في تفسير قوله تعالى: ((أقِم الصّلاة لوك الشنس)) (الإسراءء 
آية: 78). جاء عن ابن عباس في تفسير ها أن دلوكها غرو بها » وجاء 
دلوكها: زيغها بعد نصف النهار“» وجاء عن ابن مسعود أن دلوكها غروبها 
وجاء عنه أيضا أن دلوكها ميلها يعني: الزوال؟”. فاختار قتادة أن دلوكها زوالهاء 
ففسرها به مع أنه نقل القول بغروبها عن ابن مسعود؟» ولعل سبب هذا الاختيار 
هو أن اللغة تدل على أن الدلوك هو الميل» فيكون المراد صلاة الظهرء ورجحه ابن 
جريرء وناقش الأول وقد يكون الترجيح لأثر مرفوع» ومنه ما جاء عن قتادة وهو 
يحدث عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين 
في الصلاة الوسطىء وشبك بين أصابعه؟». فرجح الحسن أنها صلاة العصر 281 
متابعا في ذلك عدداً من الصحابة رضي الله عنهم» والمرجح هنا هو الأثر المرفوع 
الذي رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الوسطى صلاة 
العصر 282. وقد يكون الترجيح بقول صحابي آخر يقدّم به عموم الآية على ما. اوو 
في خصوصهاء ويجمع به بين الأقوال» فمن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: ((إنَا أغطيتاك 
الكوثر)) (الكوثر › الآية : 1). فقد جاء تفسير الكوثر عن جمع من الصحابة أنه نهر في 
الجنة283©: وعن ابن عباس أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه“» وتابعه على ذلك 
سعيد بن جبير» فقال أبو بشر لسعيد: إنا كنا نسمع أنه نهر في الجنة من الخير الذي 
أعطاه الله إباه6283 فهنا رجح ابن جبير العموم في الآية مستندا لقول ابن عباسء» ولم 
يذهب إلى الخصوص الأثر الوارد في ذلك» أما إذا لم يكن ثمة مروي عن الصحابة في 
ذلك» فعندئذ يدخل منهم من يدخل في باب الاجتهاد6256. وقد أدت الرواية عن الصحابة 
والاعتماد عليها في التفسير إلى ظهور نتائج وآثار ترتبت على ذلك منهاء حفظ أخبار 
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الصحابة ومعرفة دقيق أحوالهم والتمييز بينهم» والالتزام بمناهجهم والإفادة منهاء وتبنی 
أقو الهم . 2 
4 - اللغة العربية : لقد تنوعت مشارب التابعين في اعتمادهم على اللغة وجعلها مصدرا من 
مصادر التفسير وذلك لعدة أسباب منها معرفة لغة العرب ومعرفة عادات العرب وأخبارهمء 
والتأخيرء وغير ذلك من الأسباب0288, 
5 - الاجتهاد: ظهرت اجتهادات التابعين في التفسير» حتى إبان عهد الصحابة» وشملت 
إجتهاداتهم مواطن كثيرة» غالبها مما سكت عنه الصحابة ومن أهمها: 
أ - بيان المراد من النص» وذلكء إذا كان النص خفي الدلالة بسبب إجمال في اللفظ أو 
التركيب. 
ب - استنباط بعض الأحكام من النصوص القرآنية. 
ج - بيان الفروق بين ما تشابه من الكلمات» والمعاني» والتفسير بين النظائر. 
س - العناية الفائقة بدقائق من علم الكتاب العزيزء كمباحث عد الآيات» والكلمات في القرآن 
الكريم”* وغيرهاء وقد كان لاجتهاد التابعين في تفسير الآيات مميزات منها: 
- تنوع عبارات الاجتهاد وتعددها. 
- الإيجاز غير المخل. 
5 عمق التأمل ودقة التفسير. 
عد. ا 


خامساً : جهود عمر بن عبد العزيز والتابعين في خدمة السنة: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن في أول الأمرء مخافة اختلاط غير 
القرآن به» واشتغال الناس عن كتاب ربهم بغيره» ثم جاء بعد ذلك الإذن النبوي بالكتابة 
والإباحة المطلقة لتدوين الحديث الشريف فنسخ الأمرء وار «الأمر إلى الجو ار 0 وقد 
ثبت أن كثيراً من الصحابة قد أباحوا تدوين الحديث وكتبوه لأنفسهم» وكتب طلابهم بين 
أيديهم» وأصبحوا يتواصلون بكتابة الحديث وحفظه'. وقام الجهابذة من أهل لعل 
والغيورين من المسلمين بجهود جبارة لتدوين السنة المطهرة وجمع الحديث النبوي» وتنقيته 
من شوائب الوضع. وبذلوا في ذلك مهجهم وأوقاتهم» فأسهروا ليلهم» وضربوا في الأرض 
نهارهم؛ وأصّلوا لذلك أصولاء وقعّدوا قواعدء حتى أثمرت تلك الجهود المباركة هذه الدواوين 
العظيمة» التي يعكف المسلمون على قراءتها وحفظها والعمل بها والفضل كل الفضل لله - ثم 
لأولئك البررة الذين كانوا السبب في جمعهاء وليس لهم مكافأة أعظم من أجر الله الجزيل لهم 
يوم القيامة إن شاء الله تعالى”» ولعل طلائع التدوين الرسمي للحديث النبوي» الذين قامت 
به جهة مسؤولة في الدولة الإسلامية» كان على يدي عبد العزيز بن مروان - والد عمر - 


المصدر نفسه (672/2 إلى 677) 6287 

المصدر نفسه (689/2 إلى 707) 6288 

تفسير التابعين (711/2) 6289 

عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص74 6200 
المصدر نفسه ص75 3 6291 

المصدر نفسه ص76 6292 


عندما كان أميرآ على مصر كما مر معناء بيد أن التدوين الذي آتى ثماره هو ما قام به أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيزء وقد تجلى ذلك في إرشاداته لكتابة العلم وتدوين الحديث 
وأوامره للخاصة والعامة بذلك» فمن إرشاداته قوله: أيها الناس قيدوا العلم بالشكرء وقيدوا 
العلم بالكتابة293©: لكن أمير المؤمنين عمر لم يكتف بهذا الإرشاد العام والحض على حفظ 
العلم بكتابته» بل سعى ‏ بحكمه خليفة المسلمين - إلى إصدار أوامره إلى بعض الأئمة العلماء 
بجمع سنن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد حمله على ذلك ما رآه عند كثير من 

التابعين في إباحة كتابة الحديث» وهم قد حملوا علما كثيراًء مكاي حل على ا 
انه ليس داتما نة فو الحفظة الواعون لنقله» دونما احتياج إلى كتابة الكتب والرجوع إليها 
للاستذكار وثمة سبب آخر يضاهي سابقه في الأهميةء وهو فشو الوضع ودس الأحاديث 
المكذوبةء وخلطها بالصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم» بسبب الخلافات المذهبة 
والسياسية» وإلى هذا يشير كلام الإمام الزهري: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا 
نعرفهاء ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابه“. ورأي الزهري هذا كان رأي كثير من أئمة 
ذلك العصرء حيث خافوا على الحديث النبوي من الضياع» واختلاطه بالمكذوب» مما حفز 


العلماء على ,حفظ اة رها وخا رى اليلظة ا مكلا بالقليفة الورك اا 
المجتهد أمير المؤمنين عمرء فاتخذ خطوة حاسمة بتدوين سنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجعل من مسؤوليات الدولة حفظ السنة المطهرة. وإليك خطواته ومجهوداته في 
هذا الشأن: 

1- كتب إلى الإمام الثبت أمير المدينة وأعلم أهل زمانه بالقضاءء أبي بكر بن حزي» 
يأمره بذلك» ففي صحيح البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما 
كان من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاكتبه» فإن خفت دروس العلم وذهاب 
العلطاء »ولا تفل لا كدوك الى طبلى اد عليه RR‏ ا 
لم يعلم» فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا» وروی ابن سعد عن عبد الله بن دينار - قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن أنظر ما كان من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئة ماضية أو حديث عمرة بن عبد الرحمنء 
فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. 

2 كذلك وجه كتاباً بهذا الشأن إلى الإمام الحجة ابن شهاب الزهريء فقد ذكر ابن عبد 
البر عن ابن شهاب قال: أمرنا عمر بن عبد العزيزء بجمع السننء فكتبناها دفتراً دفترآء فبعث 
إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا*» وروى أبو عبيد أن عمر أمر ابن شهاب أن يكتب 
له السئة في مصارف الزكاة الثمانيةء فلبى الزهري أمره وكتب له كتابا مطولا يوضح ذلك 
بالتفصيل77©. ومن هنا قال ابن حجر: وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على 0 
المائة بأمر عمر بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين ثم التصنيف» وحصل بذلك خير كثيرء فلله 
الحم 6300 


المصدر نفسه ص76 6293 

عمر بن عبد العزيزء عبد الستارء الشيخ ص77 6294 

أصول الحديث » محمد عجّاج الخطيب ص176 - 186-177 6295 
فتح الباري (194/1- 195) 6206 

الطبقات » أصول الدين ص177 - 179 . 6207 

جامع بيان العلم  91/1(‏ 92) 6208 

الأموال ص] 23 232 6209 

فتح الباري (208/1) » أصول الحديث ص178 › 180 6300 


3 - بل إن عمر وجه أوامره إلى أهل المدينة جميعاً يأمرهم ويحثهم على جمع حديث 
رون الك متاك A‏ ويك :تارك فى هذا كل من جمد كلد واو كان E‏ 
نقذ کے عمو دن ف أهل ام اد رو س رن اله اا 


وسلم فاكتبوه» فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله'“. 


4 - ولم يقف عمر عند ذلك, بل عمّمَ أوامره إلى ج جميع الأمصار في الدولة الإسلامية: 
ا ا 
من أصحابه الکرام”». وروى: انظروا حديث رسول الله صلى اله عليه وسلم فاجمعوه 


واحفظوه» فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء6303, 


وقد اهتم عمر رضي الله عنه باللغة العربية: فشجع أهل البلاد المفتوحة على تعلمّها وإتقانهاء 
وكان يغدق عليهم ‏ لذلك ‏ العطاياء كما أنه يعاقب من يلحن بالعربية وينقص من عطائه» لما 


يعلم من أهمية العربية في فهم كتاب الله والسنة النبوية الشريفة304©. 
- منهج عمر بن عبد العزيز وطريقته في التدوين: 


اتبع عمر في جمع الحديث النبوي وتدوينه منهجا سديداً قويما وسلك فيه شروطا صارمة 


ووضع له أبعادا هادفة مفيدة. ويتجلى ذلك في أربع أمور: 


1 - حسن اختياره للقائمين بهذا الأمر: فأبو بكر بن حزم هو أحد أوعية العلم ومن أعلام 
عصره قال فيه الإمام مالك: ما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة ولا أتمّ حالاء ولا رأيت من 
أوتي مثل ما أوتي: ولاية المدينة» والقضاءء والموسم. وقال: كان رجل صدقء كثير الحديث. 
وقال ابن سعد: كان ثقة عالما كبير الحديث توفي 120ه95©. وأما الزهريء فهو العالم العلم» 
حافظ زمانه» وشهرته ملأت الآفاق» قال فيه الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن 
شهاب» محدث في الترغيب والترهيب» فتقول: لا يحسن إلا هذاء وإن حدّث عن العرب 
والأنساب» قلت: لا يحسن إلا هذا. وإن حدّث عن القرآن والسنةء كان حديثه وقال عمر بن 


عبد العزيز: عليكم بابن شهاب» فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه6306. 


2 أنه طلب ممن يدون له السنة جمع الأحاديث مطلقاً وتدوينهاء وتتبع أنا 


س 


مخصوصين لما امتازوا بتدوين أحاديث معينة لأهميتها: فقد أمر ابن حزم بتدوين حديث 
عَمْرَة بنت عبد الرحمن لأنها من أثبت الناس بأم المؤمنين عائشة والسيدة عائشة هي أعلم 
الناس بأحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشؤونه الخاصة داخل بيته ومع 
أهله*» وعمرة هذه هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية النجارية 
العفينة الفقهة كزيية غانشة و تيدتها و جدذها سعد من قذماء' الجيحابة وهو أكن التفيب 
الكبير أسعد بن زرارة» ذكرها ابن المديني فضخم أمرها وقال: عمرة إحدى الثقات العلماء 
بعائشة» الإثبات فيها”©. وقال الزهري: أتيتها فوجدتها بحرا لا يُنرّف””57. توفيت عام 98ه 
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وقيل 106ه'. وذكرت إحدى الروايات أنه أمر ابن حزم بجمع التدوين حديث عمر بن 
الخطاب. وذلك لما يقصده ابن عبد العزيز من تتبع سيرة الفاروق وأقضيته وسياسته في 
الصدقات» وكتبه إلى عماله فيها وقد طلب ذلك أيضاً من سالم بن عبد الله بن عمر. وكل ذلك 
واضح من النهج الذي سلكه عمر بن عبد العزيز في الإقتداء بجده رضصي الله ا 
كذلك كتب إلى آل عمرو بن حزم أن ينسخوا له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم في 
الصدقات» كي يسير عليه في خلافته وفي تسيير أمور رعيته“. 

3 - أنه ألزم من يدون السنة النبوية أن يميز الصحيح من السقيم» ويتحرى الثابت 
ET‏ را قرير واد ابر كي مخز درل الت ابر الاو اكب إلى با ت 
العلل: ل اا ا 

ا 


عمرة هذه نقطة عظيمة الأهمية في تأسيس منهج التدوين على أسس راسخة:» ثابتة 


صحيحة قويمة ا 


ممن أمرهم بالتدوين. ذلك قام بمشاركة اللماء في مناقشة يعض ما جمعوه. زيادة في 


القررن كته اا aR‏ م الس فإذا جاء الشيء الذي لن الل عليه قال: 
هذه زيادة ليس العمل NS‏ 
 *‏ ثمرة هذا التدوين: 

لقد آتت هذه الجهود الباكرة المباركة بعض أكلهاء وتمثل ذلك بتلك الدفاتر التي جمعها الإمام 
الزهري» فأمر عمر بن عبد العزيز بنسخها عدة نسخ» ثم أرسل إلى كل بلد في دولته الكبيرة 
دفتراً منهاء ويلاحظ أن كثيراً من العلماء جمع لنفسه مسموعاته؛ ليعود إليها كلما وجد في 
نفسه الحاجة إلى إتقان حفظهاء أما التدوين الرسمي الذي تولته الدولة» وعممت ثمرته على 
الأمصار » فكان بأمر عمر بن عبد العزيزء ومن الثمرات الطيبة ‏ أيضا - ذلك المنهج السديد 
الذي اتبعه أمير المؤمنين عمرء بوضع الأسس والنقاط الهامة أثناء التدوين» فكانت نواة 
لمنهج واسع متكامل جاء بعده» وهذا كله ناتج من دقة فهمه» وغزارة علمه» ونفاذ بصيرتهء 
وقبل ذلك وبعده توفيق الله تعالى له» ولئن كان عمر بن الخطاب قد أشار على الصديق بجمع 
القرآن» ففعل» فكان لهما الفضل الكبير على الأمة. ثم جاء عثمان فجمع الناس على مصحف 
واحد» وحرف واحد» ولهجة واحدة هي لهجة قريشء فإن الله سبحانه قد اذخر لعمر بن عبد 
العزيز نے ذلك ولا نكي اغلى. الله أحد - تلك المنقبة العظيمة» والمكرمة الجليلة» في 
إصدار أوامر الخلافة بجمع السنة وتنقيحها وتدوينها» وجعل من الدولة حماية السنة التي هي 
المصدر الثاني للتشريع. وهذا من توفيق الله للعظماء» وكبار المصلحين» يي 
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سر أئر هم لله يوفقهم الله للحق ويدلهم على الخيرات» ويسدد خطواتهم» ويهيء لهم من أمرهم 
ين 
قال لخر الليبي أحمد رفيق المهدوي: 
فإذا أحب الله باطن عبده 
ظهرت عليه مواهب الفثاح 
اس ا 


مال العباد عليه بالأروا-ة631 


ويعتبر ((التدوين الرسمي)) بحق أحد الأعمال العظيمة والإنجازات الكبيرة التي تحققت في 
عهد عمر بن عبد العزيز”!© رحمه الله. 
- جهود التابعين فى خدمة السنة النبوية الشريفة: 
تحمل التابعون الحديث النبوي عن الصحابة وضبطوا الإسناد مع الدقة والإتقان» وأصبح 
الحديث أمانة في أعناقهم عليهم أن يجتهدوا في تبليغها وإيصالها إلى من وراءهم لاسيما وقد 
ظهر في عصرهم بسبب الخلافات السياسية والكلامية وبسبب الزندقة المتمثلة في التظاهر 
بالإسلام مع كراهيتهء ديناء ودولة» وبسبب التعصب للجنسء واللغة والقبيلة» والبلد» وبسبب 
التكسب والارتزاق عن طريق القصاص والوعظ وبسبب الجهل من بعض الزهاد والعباد 
وغير ذلك من الأسباب» ظهر الكذب والوضع في الحديث» فانبرى هؤلاء يؤدون الأمانة 
ويقومون بواجبهم في مواجهة الكذابين والوضاعين» وكانت لهم في ذلك جهود ضخمة 
مشكورة؟ يمكن تلخيصها في الآتي: 
الالتزام بالإسناد ومطالبة الغيرية: 

أ قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهم'” 

ب - جاء عن عتبة بن أبي الحكم: أنه كان عند إسحاق ؛ بن أبي فروة وعنده الزهري»› 
کل قعل إبق أبن ذروة رل قال :وسرك الله صيلى اله وم هل له ار هری 
قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله لا تسند حديثك» تحدثنا بأحاديث ليس لها 
خطم و م5322 

2 عقد الحلقات العلمية: 

يقول ابن سيرين: قدمت الكوفةء وللشعبي حلقة علمية عظيمةء والصحابة يومئذ كثير *”. 

وعن ابن شهاب قال: كان يقص لنا سعيد بن جبير كل يوم مرتين: بعد الفجرء وبعد 


00 | 


عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص83 6317 

الثمار الزكية للحركة السنوسية ص198 6315 

عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص83 6317 

التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي للشايجي ص54 هذه الرسالة مع صغر حجمها ولكنها قيمة . 6320 
مسلم في مقدمته» باب بيان الإسناد من الدين (15/1) 6321 

معرفة علوم الحديث للحاكم صم . 622 

تاريخ الإسلام ص126 حوادث 104ھ 6323 

سير أعلام النبلاء (336/4) . 6324 


3 - الحرص على أداء الحديث على وجهه: يعني روايته بلفظه. فإن لم يتيسر ذلك رووه 
بالمعنى مراعين شروطه وضوابطه المعروفة”**©. فعن ابن عون قال: كان إبراهيم؛ 
والشعبي» والحسنء ياتون بالحديث على المعاني» وكان القاسم» وابن سيرين» ورجاء يعيدون 
الحديث على حروفه؟”. وقال ليث بن أبي سليم: كان طاووس يعد الحديث حرفا حرفا 
وقال جرير بن حازم: سمعت الحسن يحدث بالحديث: الأصل واحدء والكلام مختلق328©. 

4 - وضع معايير علمية لمعرفة حال الرواة تجريحاً وتعديلاً: 

- مثل مقابلة روايات الضابطين ببعضهاء كقول ابن شهاب الزهري: إذا حدثني عَمْرَة 
من عندي حديث عمرة حديث عروة» فلما تبحرتهما إذا عروة بحر لا 


او شقايلة كيت الراوي بحديث نفسه ولكن على فترات متباعدة: كما جاء أن 
هشام بن عبد الملك أراد التأكد من حفظ الزهريء فاختبره بنفسه حيث سأله أن يملي على 
بعض ولده فدعا بكتاب» فأملى عليه أربعمائة حديث» ثم إن هشاما قال له بعد شهر أو نحوه 
يا أبا بكر إن ذلك الكتاب ضاءع. فدعاء بكتاب فأملاها عليه ثم قابله هشام بالكتاب الأول فما 
غادر حر 6330 
أو بقلب الأسانيد والمتون: كما جاء عن حماد بن سلمة قال: كنت أسمع أن القصاص 
لا يحفظون الحديث» فكنت أقلب الأحاديث على ثابت: أجعل أنسا لابن أبى ليلى وبالعكس 
أشوشها عليه فيجئ بها على الاستواء!0©. 1 
- ومن معرفة المبتدع بإعراضه عن السنة إلى القرآن: عن أبي قلابة: قال: إذا 
حدثت جل بلب فقال: ع من هذاء و هات كتاب الله ل أنه س 
الأعمش فقلت: : حدثني» قال: أتحفظ القرآن؟ قلت ل« قال. أذهب» فاحفظ SF‏ ثم a‏ 
أحدثك؛ قال: فذهبت فحفظت القرآن» ثم جئته فاستقرآني» فقرأته» فحدثني. 

5 إجابة المستفتين» والقضاء بين الناس: 
كان من جهود التابعين فى خدمة أداء: إجابة المستفتين» والقضاء به بين الناس» هذا علقمه بن 
قيس النخعي يتفقه به أئمةء كإبراهيم» والشعبي» ويتصدى للإمامة والفتيا بعد علي وابن 
مسعود» وكان يشبه بابن مسعود في هدیه» ودله» وسمته وكان طلبته يسألونه ويفقهون به 
والصحابة متوافرون73©. وعن أبي الزناد قال: كان الفقهاء السبعة الذين يسألون بالمدينة: 
وينتهي إلى قولهم: سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعروة» والقاسم» وعبيد الله 
بن عبد الله وخارجة بن زيدء وسليمان بن يسار*7©. ولا شك أن إجابة المستفتين والقضاء 


التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي ص58 . 
سير أعلام النبلاء (559/4) 5°26 

سير أعلام النبلاء (465/5) 6327 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (21/2) 6328 

سير أعلام النبلاء (436/4) 6329 

السنة ومكانتها في التشريع ص209 6330 

سير أعلام النبلاء (222/5) 6331 

المصدر نفسه (742/4) . 6332 

المحدث الفاصل : باب أوصاف الطالب وآدابه ص203 6333 
سير أعلام النبلاء (438/4) . 6334 
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جهداً ووقتا ونفقة للإعداد وال لتحضير »> ثم الاداء 000 
بيان حال الرواة لمعرف من يحتج بحديثه ومن لا يحتج 
كان من جهود التابعين في خدمة الحديث النبوي أداء بيان حال الوا لف قن يذه 

بحديثه ومن لا يحتج. 

أ عن محمد بن سيرين قال: أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون خمسة: من بدأ بالحارث 
الأعور ثنى بعبيدة السلماني» ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث» ثم علقمة» ثم مسروقء ثم 
شريح0337. 

ب وعن قتادة قال: إذا ل ا ا ل 
a‏ وابن المسيب» وإبراهيم, و عطاء هو لاء أئمة الأمصار ؟ 

هي كت اه الکو الى داو ها ت ت او ر فليراجع 
ل كل اا 0357 اكور معد د الخطيب» والتابعون وجهودهم في خدمة 


6 


سادساً : منهج التزكية والسلوك عند التابعين مدرسة الحسن البصري مثالاً: 


الحسن البصري في عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية: ‏ 

يعتبر الحسن البصري من المعاصرين لعمر بن عبد العزيزء كما انه كان له تاثير واضح 
في الحياة الدينية والإجتماعية في عهد الدولة الأموية والحسن البصري هو أبو سعيد 
الحسن بن يسار - مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه» من كبار التابعين» وإمام أهل 
البصرة» وحبر الأمة وقتهاء وأمه ((خيرة)) مولاة أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها. 
ولد عام 21ه في المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ويقال الحسن 
أرضعته ‏ أم سلمة - رضي الله عنها - حيث كانت أمه ‏ خيرة ‏ تخرج لشراء بعض 
الحاجيات» فيبكي الطفل فتأخذه أم سلمة بين يديهاء وتضعه في حجرهاء وتلقمه ثديهاء 
فيدر الثدي لبناء فيرضع الحسن» وبذلك تكون أمه من الرضاعة وقد كانت فصاحته 
وعلمه من هذه البركة ومن البديهي أن يتعرف الطفل الصغير على بيوت أمهات المؤمنين 
وينهل من معينهن» ويتأدب بأدبهن ويتخلق بأخلاقهن» E‏ 
الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» كابي موسى الأشعري» وعثمان بن 
عا ما جور رصم نر بو أو م اماه 
الحسن البصري» وکان e‏ أريع عشرة سنة AT‏ ل من ون 
علمائها وخاصة حلقة حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وما هو إلا 
قليل حتى التف الناس حوله» وقصدوه من كل حدب وصوب» وكما قيل فيه كان قوله 
كفعله» لا يقول ما لا يفعل. سريرته كعلانيته» إذا أمر بمعروف كان أعمل الناس به» وإذا 
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سير أعلام النبلاء (91/4) . 527 
المصدر نفسه (83/5) . 6338 
السنة قبل التدوين ص144 إلى 199 6339 


محتاجون إليه بما عنده““. 0 

1 - أسباب تأثيره في قلوب الناس: جمع الله فيه من الفضائل والمواهب ما استطاع به أن 
يؤئر في قلوب الناس» ويرفع به قيمة الدين وأهل الدين في المجتمع» فقد كان واسع العلم 
غزير المادة ذ فى التفسير والحديث»› ولم يكن لأحد في ذلك العصر a‏ 
بالإصلاح, إلا إذا كان متوفراً على هذين العلمين وقد أدرك الصحابة وعاصر كثيراً منهم 
ويظهر من حياته ومواعظه أنه درس هذا العصر دراسة عميقة وأدرك 0 
تطور المجتمع الإسلامي» ومن أين انحرف» وكان واسع الإطلاع» دقيق الملاحظة للحياة 
ومختلف الطبقات وعوائدها وأخلاقها وعللها وأدوائهاء كطبيب مارس العلاج مذو و کان 
مع ذلك غاية في الفصاحة وحلاوة المنطق والتأثير في مستمعيه يقول أبو عمرو بن العلاء: 

مارأيت أفصح من الحسن البصريء والحجاج بن يوسف والحسن أفصح منه”» وكان آية 
في اتساع المعلومات ووفور العلم؛ قال الربيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن عشر سنين» وما 
من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبله. وقال محمد بن سعد: كان الحسن جامعا غالما رفيعا 
فقيهاء ثقة مأموناء عابداً ناسكاء كثير كثير العلمء > فصيحاء جميلاً وسيماء وقدم مكة فأجلس على 
شريو ز احضيع الناين اليف وقالو] :لم ر تمن هذا ا وقد وف دات ی فر كما نول هذه 
أبو حيان التوحيدي. فقال: كان من ذراري النجوم علما وتقوى» وزهداً وورعاء وعفة ورقة» 
الال ٠‏ وهذا يسمع منه الحلال والحرام» وهذا يحكي به الفتياء وهذا يتعلم الحكم 
والقضاءء وهذا ب يسمع الوعظ وهو في جميع ذلك كالبحر اللأجاج تدفقاء وكالسّراج الوهاج تألقا 
وا مو بالم عو روف او لكوتي عن المنكرء عند الأمراء وأشباه الأمرءء 
بالكلام الفصل واللفظ الجزل“”» وكان فوق ذلك كله وهو سر تأثيره في القلوب» وسحره في 
النفوس» وخضوع الناس له - أنه كان صاحب عاطفة قوية» وروح ملتهبة وكان من كبار 
المخلصين» وكان الذي يقول يخرج من القلب فيدخل في القلب وكان إذا ذكر الصحابة أو 
وصف الآخرةء أدمع العيون وحرك القلوب”*» قال عنه مطر الوراق: لما ظهر الحسن جاء 
كأنّما كان في الآخرة فهو يخبر عمًا عاين“”. وقال عوف: ما رأيت رجلا أعلم بطريق 
الجذة مين الحم فد كان يتذوق الإيمان) زيتكام عن عاطفة کن لذلك كانت حلقته 
في البصرة ة أوسع الحلقات» وانجذب الناس إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس - وذلك شأن 
أهل القلوب والإخلاص في كل زمان - وكان من أعظم ما امتاز به هو أنّ كلامه كان أشبه ما 
سمع الناس بكلام النبوة وقال الغزالي في إحياء علوم الدين: ولقد كان الحسن البصري رحمه 
الله أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأقربهم هديا من الصحابة رضي 
الله عنهم» اثفقت الكلمة في حقه على ذلك وكانت نتيجة المواهب العظيمة والفضائل 


سير أعلام النبلاء (563/4 إلى 588) » حياة الحسن البصري د. روضة الحضري » الحسن البصري إمام عصره وعلامة زمانه» مرزوق على إبراهيم » 
الحسن البصري » مصطفى سعيد الخن » الزهد للحسن البصري . د. محمد عبد الرحيم محمد 6340 

رجال الفكرة والدعوة (67/1) !634 

نظرات فى التصوف الإسلامي د. محمد القهوجي ص1 22 6342 

0243 . التأويل : التفسير‎ ١ ١ 

رجال الفكر والدعوة (68/1) 6344 

المصدر نفسه (68/1) 6345 

سير أعلام النبلاء (573/4) . 6346 

المصدر نفسه (575/4) . 0017 

رجال الفكر والدعوة (68/1) 6348 


الكثيرة» أنه كان صاحب شخصية قوية جذابة حبيبة إلى النفوس» وكان الناس مأخوذين 
بسحرهاء خاضعين لعظمتهاء حتى قال ثابت بن قرّة الحكيم الحرّاني: إن الحسن من أفراد 
الأمة المحمدية التي تتباهى بهم على الأمم الأخرى*©. وكان من أعظم أسباب تأثير الحسن 
البصري في المجتمع» ونفوذه في القلوب والعقول» أنه ضرب على الوتر الحساس» ونزل 
أعماق المجتمع» ووصف أمراضه» وانتقده انتقاد الحكيم الرفيق» والناصح الشفيق» لقد كان 
عصره يعْص بالدعاة والوعاظ ولكن المجتمع لم يتأثر لأحد كتأثره بالحسنء لأنه كان يمس 
قلبه وينزل في صميم الحياة» ويعارض التيارء لإنه كان ينعى على الإخلاد إلى الحياة 
والإنهماك في الشهوات» وقد انتشر هذا المرض في الحياة» إنه كان يذكر بالموت ويستحضر 
الآخرة» والمترفون يتناسون ذلك ويُعللون نفوسهم بالأماني الكذابة والأحلام اللذيذة 
ويتضايقون بذكر ما يكدّر عليهم الحياة ويُعكرٌ صفو عيشهم» فكان دائما في صراع مع 
الجاهلية» والجاهلية لا تخضع إلا لمن صارعهاء ولا تعترف إلا بوجود الرجل الذي يحاربها 
وكان الحسن البصري هو ذاك الرجلء فعظم تأثيره وكثر التائبون والمقلعون عن المعاصي 
والحياة الجاهلية التي كانوا يعيشونها وانطلقت موجة الإصلاح قوية مؤثرةء لان الحسن لم 
يقتصر على مواعظ وخطب كان يلقيهاء بل كان يُعني بتربية من يتصل به ويجالسه. فكان 
جامعاً بين الدعوة والإرشادء وبين التربية العملية والتزكية الخلقية والروحية فاهتدى به 
خلائق لا يحصيهم إلا الل وذاقوا حلاوة الإيمان وتحلوا بحقيقة الإسلاه630. 
2 فلا التضوف ادي عند الخ البصرى : 
يعتبر الحسن البصري من علماء السلوك النادرين وممن اهتموا بأمراض النفوس وعلاجهاء 
و اق القلوب وإمدادها بالإيمان والمعاني الربانية السامية» وكان رحمه الله سليم العقيدة 
متقيد بالكتاب والسنة في تعليمه وتربيته» ولا شك أن الأساس في التصوف السني هو الالتزام 
بالكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة وسنرى ذلك 
من خلال سيرة الحسن ومن الأمور التي اهتم بها الحسن رحمه الله. 
أ قسوة القلب ومواته وإحياؤه: 
قال رجل للحسن: يا أبا سعيدء أشكو إليك قسوة قلبي قال: أدنه من الذكر '» وقال: إن 
القلوب تموت وتحياء فإذا ماتت فاحملوها على الفرائضء فإذا هي أحييت فأتبعوه 
بالتطو ع5332 إن قسوة القلب ذمها المولى عز وجل قال تعالى: ((ثُمٌّ قسنت فلوبُكمْ من بغ ذلك 
فهي كالحجارَة أو أشنذ قسنوة)) (البقرة > الآية : 274 ثم بين وجه كونها اشد قسوة» بقوله 
((وَإِنَ من الحجارة لما يَتقجَرْ منة الأنهارٌ وَإنَ مثها لما يَشَقَقَ فيَخْرَج متة المَاء وإنَ مثها لما يَهبط مِن خثليّة 
الله)) (البقرة › الآية : 74). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكثروا الكلام بغير 
ذكر اللهء فإن كثرة الكلام بغير الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي 00 
وأما أسباب القسوة كثيرة منها: كر گام کر تكن اللا تقض العيد مع الله ف 
نقضهم ميثاقهم لعَنَاهُم وَجَعَلنَا فلُوبَهم قاسبيّة)) (المائدة » الآية : 13(« ومنها كثرة الضحكء ومنها 
كثرة الأكل لاسيما من الحرام» ومنها كثرة الذنوب“*» وغيرها وقد ذكر الكثير منها 
الحسن البصري في كلامه. وأما مزيلات القسوة فمتعددة منها: 
المصدر نفسه (68/1) 6349 


المصدر نفسه (75/1) 6350 


الزهد للحسن البصري ص123 6331 
المصدر نفسه ص124 6352 


سنن الترمذي رقم 2411 حسن غريب 6353 


مجموع رسائل الحفاظ بن رجب (261/1 ١‏ 262) 6354 


كثرة ذكر الله يتواطأ عليه القلب واللسان. قال تعالى: ((اللة نرّلَ أحسَ الحديث ثب 
مُتسَابها مثانِي تعر مله جلودُ الذين يَحْشَوْن رَبّهُمْ م تلين جُلوذهُم وَقلوبُهُمْ إلى ذكر الله)) (الزمر › الآية 
3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب لتصد كما يصدا الحديدء قيل: 
فما جلاؤها يا رسول الله قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره””©. وكان الحسن البصري 
رحمه الله يقول: أيها الناس أني أعظكم ولست بخيركم ولا أصلحكم وإني لكثير 
الإسراف على نفسي» غير محكم لهاء ولا حاملها على الواجب في طاعة ربهاء ولو كان 
المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون» وقل المذكرونء ولما وجد 
من يدعو إلى الله جل ثناؤه» ويرغب في طاعته وينهى عن معصيته ولكن في اجتماع 
أهل البصائر ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعضا حياة لقلوب المتقين وأذكار من الغفلةء 
وأمن من النسيان» فالزموا عافاكم الله مجلس الذكر » فرب كلمة مسموعة» ومحتقر 
نافع» اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟”, وكان يقول: سبحان من أذاق 
قلوب العارفين من حلاوة الانقطاع إليه» ولذة الخدمةء له ما علق همهم بذكره وشغل 
قلوبهم عن غيره فلا شيء ألذ عندهم من مناجاته. ولا أقر إلى أعينهم من خدمته ولا 
أخف على ألسنتهم من ذكره سبحانه وتعالى مما يقول الظالمون علو كبيرا» وكان 
يقول: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة والقراءة والذكر» فإن وجدت ذلك فامض 
وأبشر وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه*”©, ومن أفضل الذكر العمل بالقرآن 
وتلاوته وكان الحسن البصري يقول: من أحب أن يعلم ما هو فيه» فليعرض عمله على 
القرآن» ليتبين الخسران من الرجحان””©: وكان يقول رحم الله عبد عرض نفسه على 
كتاب الله» فإن وافق أمره حمد الله وسأله المزيد وإن خالف إستعتب ورجع من 
قريب" وكان يقول: أيها الناس إن هذا القرآن شفاء للمؤمنين» وإمام للمتقين فمن 
اهتدى به هُدي» ومن صرف عنه شقي وابتلي/5© وكان يقول: قراء القرآن ثلاثة نفر: 
قوم اتخذوه بضاعة يطلبون به ما عند الناس» وقوم أجادوا حروفه وضيعوا حدوده 
استدروا به أموال الولاة واستطالوا به على :الناس_وقد كثر :هذا الحنسن :من حملة القران 
- فلا كثر الله جمعهم ولا أبعد غيرهمء وقوم قرءوا القرآن فتدابروا آياته وتداووا به6362, 
وأما قيام الليل فكان يقول فيه: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك 
محرومء قد كبلتك الخطايا والذنوب6363. وقال له رجل: يا أبا سعيد: أعياني قيام الليل 
فما أطيقه؟ فقال: يا ابن أخيء استغفر الله وتب إليه» فإنها علامة ا وقال: إن 
الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام اليل“ . 

كثرة ذكر الموت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات6©366. 
وقال الحسن البصري: فضح الموت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب فرحا/©©. وعن 


البيهقي في الشعب رقم 2ز14 ٠‏ العلل المتناهية لابن الجوزي (832/2) الحديث فيه ضعف 6355 
الزهد للحسن البصري ص79 6356 

المصدر نفسه ص79 . 6357 

المصدر نفسه ص79 . 6358 

المصدر نفسه ص142 . 6359 

المصدر نفسه ص142 . 6360 

المصدر نفسه ص147 . 6361 

المصدر نفسه ص148 . 6362 

المصدر نفسه ص146 . 6363 

الزهد للحسن البصري ص146 6364 

المصدر نفسه ص146 . 665 

سنن الترمذي رقم 2307 » سنن ابن ماجة رقم 4258 . 6366 


صالح بن رسم قال: سمعت الحسن يقول: رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة 
الناس: ابن آدم إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك» وتبعث وحدك وتحاسب وحدك» 
ابن آدم وأنت المعتى وإياك يراد#©©. وقال الحسن: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى 
ذلك فى عمله» ولا طال أمل عبد قط إلا أساء العمل”66. وقيل: رأى الحسن شيخاً فى 
جنازة فلما فرغ من الدفن» قال له الحسن يا شيخ» أسألك بربك: أتظن أن هذا الميت يود 
أن يرد إلى الدنيا فيتزيد من عمله الصالح» ويستغفر الله من ذنوبه السالفةء فقال الشيخ 
اللهم نعم» فقال الحسن: فما بالنا لا نكون كهذا الميت» ثم انصرف وهو يقول: أي 
موعظة؟ ما أنفعها لو كان بالقلوب حياة؟ ولكن لا حياة لمن تنادي77”©. وقال: حقيق على 
من عرف أن الموت مورده والقيامة موعده» والوقوف بين يدي الجبار مشهده أن تطول 
في الدنيا حسرته وفي العمل الصالح رغبته!71©. وكان يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه 
اس شكا للا يقبن فيه من يقيلنا بالمرت و غاا فر وكان يقول: عباد الله إن الله 
سبحانه لم يجعل لإعمالكم أجل دون الموت» فعليكم بالمداومة» فإنه جل ثناؤه يقول: 
((وَاعْبْد رَبك حَتّى يَأتِيَكَ اليقين)) (الحجر › الآية : 99). وكان يقول: ابن آدم إنك تموت 
وحدك» وتحاسب وحدك» ابن آدم» لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيت أنت لم تنفعك 
هو لحمك ودمك» فإن سلمت من ذنبك سلم لك لحمك ودمك» وإن تكن الأخرى فإنما هي 
نار لا تطفأ وجسم لا ببلی» ونفس لا تموت73©. وكان يقول: لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم 
رأسه: الموت والمرض والفقر وإنه بعد ذلك لوثاب“””. وكان الحسن إذا تلا هذه الآية: 
((فلا تَعْرَككُمُ الحيّاُ اليا ولا يَعْرنكُمْ بالئه العرُور)) (لقمان » الآية : 33) قال: من قال ذا؟ قال: 
من خلقها وهو أعلم بها”7©. وقال: إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الاشتغال 
لا يفتح رجل على نفسه باب شغل» إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب76©. 
زيارة القبور بالتفكر في حال أهلها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا 
القبور» فإنها تذگر الموت77©.: وفي رواية: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
فإنها تذكر الآخرة78©, وكان الحسن البصري كثير الزيارة للقبورء فلما ماتت النوار 
بنت أعين بن ضبعية المجاشعي امرأة الفرزدق» وكانت قد أوصت أن يصلي عليها 
الحسن البصريء فشهدها أعيان أهل البصرة مع الحسن والحسن على بغلته» والفرزدق 
على بعيره» فسار فقال الحسن للفرزدق» 3 يقول الناس؟ قال يقولون: شهد هذه 
الجنازة اليوم خير الناس يعنونك» وشر الناس يعنوني» فقال له: يا أبا فراس» لست بخير 
الناس» ولست أنت بشر الناس» ثم قال الحسن: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا 
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ال ا ا ت علا لحي ما الى ر ها فاا الف وق 
يقول: 
أخاف وراء القبر إن لم يعافني 
أشد من القبر التهابا وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد 
عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد دار من مشى 
إلى النار مغلولا القلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا 
سرابيل قطران لباسا مخرقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم 
يذوبون من حر الصديد تمزقا 


قال: فبكى الحسن حتى بل الثری» * sS‏ لقد كنت من أبغض الناس 
إليّ» وإنك اليوم من أحب الناس |779 و ن الحسن يتعظ بالمقابر ويتدبر في 
أحوالهاء فعن عوانه قال: قال الحسن: E DS‏ 
مروان الخليفة ‏ أمير المصرين» وأشب الناس» وأقام عندنا أربعين يوماء ثم طعن في 
قدميه فمات»» وأخرجناه إلى قبره» فلما صرنا إلى الجبان فإذا نحن بأربعة سودان 
يحملون صاحبا لهم إلى قبره» فوضعنا السرير فصلينا عليه» ووضعوا صاحبهم فصلوا 
عليه» ثم حملنا بشرا إلى قبره وحملوا صاحبهم إلى قبره» ودفنا بشراً ودفنوا صاحبهم ثم 
انصرفوا وانصرفناء ثم التفت التفاتة فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشيء فلم أر شيئا 
قط كان أعجب منه6250. وقد ذكر العلماء أمور أخرى تزيل قسوة القلوب كالإحسان إلى 
اليتامى والمساكين» والنظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين'“”. 


ب حثه على الإخلاص» وطاعة الله وإصلاح ذات البين والتفكر: 


الإخلاص: إن لإخلاص العمل تأثيراً عظيما في مكارم الأخلاق» فهو يمد قلب صاحبه 
بقوة» تجعله ينهض للمكارم ابتغاء و الله غير منتظر من أحد جزاءً ولا شكوراً 
يشرح صدره للحلم والعفو ومعالي الأخلاق امتثالا لامر الله وطلبا لرضاه والفوز بنعيم 
الآخرة» فهو إن أبغض فبغضه لله وهكذا في شأنه كله قال تعالى: ((قل إنّ صلاتي 
ووي و ارب E‏ أمبرت وانا اول المُسلمبين)) (الاتعام. ¢ 
ذل 6383 وكان يقول: روي عن بعض الصالحين أنه كان يقول: أفضل الزهد إخفاء 
الزهد54© وقيل وعظ يوماء فتنفس رجل الصعداءء فقال: يا ابن أخي ما عساك أردت 
بما صنعت؟ إن كنت صادقا فقد شهرت نفسك, وإن كنت كاذب فقد أهلكتها ولقد كان 
الناس يجتهدون في الخفاء وما يسمع لاحدهم صوت» ولقد كان الرجل ممن كان قبلكم 
الحسن البصري د. مصطفى الخن ص345 نقلاً عن البداية والنهاية ‏ 6379 

البيان والتبيين (147/3) الحسن البصري د. مصطفى الحن ص349 6380 

مجموع رسائل الحافظ بن رجب (264/1 إلى 270) !638 
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يستكمل القرآن فلا يشعر به جاره» ولقد كان الآخر يتفقه في الدين ولا يطلع عليه 
صديقه» ولقد قيل لبعضهم» ما أقل التفاتك في صلاتك وأحسن خشوعك؟ فقال: يا ابن 
أخي وما يدريك أين كان قلبي”5*5؟ وكان يقول: نظر رجاء بن حيوة إلى رجل يتناعس 
بعد الصبح» فقال: انتبه عافاك الله لا يظن ظان أن ذلك عن سهر وصلاة فيحبط 
عملك755. وقال الحسن: ولقد خدثت أن رجلا مر برجل يقرأ: ((إنّ الذينَ آمَئُوا وَعَمِلوا 
الصَالِحَاتِ سَيَجِعلَ لَهُمُ الرحْسَنْ ودَا)) (مريم ٠‏ الآية : 96). فقال: والله لأعبدن الله عبادة أذكر 
بها في الدنياء فلزم الصلاة واعتكف على الصيام حتى كان لا يفطر ولا يرى مصليا 
وذاكراً » وكلما مر على قوم قالوا: ألا ترون هذا المرائي ما أكثر رياءه» فأقبل على 
نفسه وقال: ثكلتك أمك لا أراك تذكري إلا يشر ولا أراك أصيبت إلا بفساد نيتك وفساد 
معتقدك» وأنك لم تردى الله بعملك» ثم بقى على عمله لم یزد عليه شيئا إلا إن نيته 
انقلبت7757, فتغير الحال ووضع الله له القبول ‏ ولا يمر بقوم إلا قالوا: يرحم الله هذاء ثم 
يقولون: الآن الآن وكان الحسن يقول: أخلصوا لله أعمالكم“*» وكان يقول: ابن آدم 
تلبس لبسة العابدين» وتفعل أفعال الفاسقين» وتخبت أخبات المريدين» وتنظر نظر 
المغترين» ويحك! ما هذا خصال المخلصينء إنك تقوم يوم القيامة بين يدي من يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور”*©: وكان يقول روي أن سعيد بن جبير رأى رجلا 
متماوتا في العبادة فقال يا ابن أخي إن الإسلام حي فأحيه ولا تمته أماتك الله ولا أحياك 
وكان يقول: من ذم نفسه في الملا فقد مدحها وبئس ما صنع”. 

الحث على طاعة الله: قال تعالى: ((يَا يها الذيخ آمثوا أطِيعُوا الله وأطيغوا الرسُولَ وأولي الأمر 
مِنكُم فإن تَنارَعَتُمْ في شَيء فردُوهُ إلى الله وَالرّسُول إن كُنكمْ تُؤْمِئُون باللّه وَالِيَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأخسّن 
تأويلا)) (النساء » الآية : 59)» وقال تعالى: ((وَمَا اختلفثم فيه من شىء فحْكْمة إلى اللّه ذلِكُمُ الله 
ربّي عليه توكلت وإليْه أنيب)) (الشورى › الآية : 10). وكان الحسن يقول: في قول الله عز 
وجل» ((وَالذِين يُؤثُونَ ما آثؤا)) (المؤمنون » الآية : 60) قال: يعطون ما أعطوا ((وَقَلوبْهُم 
وجلة)) قال: يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخشون أن لا ينجيهم من عذاب ربهم 
عز وجل!3”7©. وعنه أنه قال: إذا نظر إليك الشيطان فراك مداوما فى طاعة الله فبغاك 
وبغاك ‏ أي طلبك مرة بعد مرة ‏ فرآك مداوما ومّلك ورفضكء وإذا كنت مرة هكذا 
ومرة هكذا طمع فيك””*7وعن الحسن قال: هرم بن حيان: ما رأيت مثل النار نام 
هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها073. 

ومن القصص التي حدثت للحسن: لما ولى عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن 
وإلى الشعبي فأمر لهما بيت وكانا فيه شهرآ ‏ أو نحوه ‏ ثم إن الخادم غدا ذات يوم فقال 
إن الأمير دخل عليكماء فجاء عمر يتوكأ على عصا له» فسلم ثم جلس معظما لهماء 
فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ كتابا أعرف أن في انفاذها الهلكة فإن 
أطعته عصيت الله» وإن عصيته أطعت الله عز وجلء فهل تريا لي في متابعتي إياه 
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فرجا؟ فتكلم الشعبي فانحط في حبل ابن هبيرة» فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد فقال: أيها 
الأميرء قد قال الشعبى ما قد سمعتء قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أقول يا عمر 
بق کی ووك أن مدر بت ملك من اة الله دعا فک غل لأ بعصي اها أمؤة 
فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» يا عمر بن هبيرة إن تتق الله يعصمك من 
يزيد بن عبد الملك» ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله عز وجل» يا عمر بن هبيرة 
لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظر تمقت 
فيغلق بها باب المغفرة دونك» يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة 
كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدبار من إقبالكم عليها وهي مدبرة» يا عمر بن 
هبيرة إني أخوفك مقاما خوفكه الله تعالى فقال((ذلك لِمَنَ حاف مَقامِي وَحَاف وعيد)) يا عمر 
بن هبيرة إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك» وإن تك مع 
يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه» قال فبكى عمر وقام بعبرته» فلما 
كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهماء وكثر منه ما للحسن وكان في جائزته 
للشعبي بعض الإقتار» فخرج الشعبي إلى المسجدء فقال: يا أيها الناس من استطاع منكم 
أن يوي الك کا على که لتقمل ای شی بيده ما غلم الس من قينا فيلك 
ولكن أردت وجد ابن هبيرةء فأقصاني الله منه*”©. وقال الحسن: لا تخالفوا الله عن 
ار دقان كلاف .عن مره غ ان دار ف فخت الله .عليها اكرات ر قال الخ 
في قوله عز وج ل((فإته كان للأوابينت غفورًا)) قال: المتوجه بقلبه وعمله إلى الله عز 
وجل65”©. وكان يقول: رحم الله امرءا كان قويا فاعمل قوته في طاعة اللهء أو كان 
ضيعيفا فكاف :عن معاصبى ان91 

الاعتبار والتفكر: قال تعالى: ((إنّ في خلق السَّمَاوَاتِ وَالأرُض واختلاف الليْل وَالنّهَار لآيَاتِ ولي 
الالجاب)) ( آل عمرانء آية: 190). وقال تعالى: ((وفِي اشيم اقلا أنصرون)) (الذاريات» آية: 
21). فالتأمل والتفكر ذ في الكون الف وات الله المنظورة داع قوی یجان لما في 
هذه الموعداث.مز: عظمة الله الخالق"الدالة غل رة خالقها و عظمتة» وها فيها: :من 
الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب» الدال على علم سعة الله» وشمول حكمتهء 
وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصىء الدالة على سعة 
رحمة الله» وجوده وبره» وذلك يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره 
وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإيمان وسره””©, فعبادة التفكر والاعتبار دعا إليهما 
الحسن البصري وحث الناس عليهاء فقال رحمه الله: إن من أفضل العمل الورع 
والتفكر”» وقال: من عرف ربه أحبه» ومن أبصر الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو 
حتى يغفل» وإذا فكر حزن””"”. وكان يقول: رحم الله امرءا نظر ففكرء وفكر فاعتبر» 
واعتبر فأبصر وأبصر فصبرء لقد أبصر أقوام ثم لم يصبروا فذهب الجزع بقلوبهم» فلم 
يدركوا ما طلبوا ولا رجعوا إلى ما فارقوا فخسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران 
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شجرة الإيمان للسعدي ص49 » الوسطية في القرآن ص239 6398 
الزهد » الحسن البصري ص82 6399 


المصدر نفسه ص83 . 6400 


المبين'“» وقال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة”““» وكان يقول: الفكرة مرأة تريك 


ناتك من ينتك» فمن ١‏ 5 اد | أفلح ومن أ غ4ا | اف3 3 0 


- العلم والعلماء: وكان يقول: الفهم وعاء العلم» والعلم دليل العمل» والعمل قائد الخيرء 
والهوى مركب المعاصي والمال داء المتكبرين» والدنيا سوق الآخرة؛ والويل كل الويل 
لمن قوی بنعم الله على معاصيه“» وقال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى 


ذلك في تخشعه وهديه؛ وفي لسانه وبصره وبر ه5 . 


ج - النهي عن طول الأمل وذم الكبر: 


- النهي عن طول الأمل: قال الحسن: إن المؤمن في الدنيا غريب لا يجزم ذلها ولا 
ينافس أهلها في غرهاء الناس منه في راحة» ونفسه منه في شغل طوبى لعبدٍ كسب 
طيباء وقدم الفضل ليوم فقره وفاقته ووجهوا هذا الفضل حيث وجهه اللهء ولا تلقوها 
هاهنا فيما يضركه96©. وكان يقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل ومن درر 


كلامه قوله: يا ابن آدم إنما أنت أيام» كلما ذهب يوم ذهب بعضك0408. 


5 النهي عن الكبر: قال الحسن: يا ابن آدم» كيف تتكبر وأنت من سبيل البول 
مرتين“» وقيل رأى الحسن نعيم بن رضوان يمشي مشية المتكبر فقال: انظروا إلى 


هذا ل فيه 5 إلا ولله تعالى فيه تة و ۴ ان ا 
3 - من تلاميذ الحسن البصري الذين اشتهروا بعلم السلوك: 


كان الحسن البصري من علماء أهل السنة واهتم رحمه الله بعلم السلوك» وكان له مجلس 
خاص في منزله لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك!6*1» وقد تأثر بمدرسة الحسن 


البصري مجموعة خيرة» لكوكبة نيرة» ونجوما ساطعة من علماء أهل السنةء منهم: 
أ أيوب السختيانى: 


هو الإمام الحافظ سيد العلماءء أبو بكر بن أبي تميمة كيسان كان ثقة ثبتا في 
الحديث» جامعا عدلأء ورعاء كثير العلم”» وكان إذا سئل عن شيء ليس عنده فيه 
شيء قال: أسأل أهل العلم وكان كثيراً ما يقول: لا أدري. حتى قال حماد بن زيد: ما 
رایت أحدا أكثر من قول: لا أدري من أيوب ويونسء وكان يحب ستر زهده ويقول: 
لأن يستر الرجل زهده خير له من أن يظهره“'»› وحج أيوب أربعين حجة» وكان عبيد 
الله بن عمر يرتاح قلبه في موسم الحج بلقاء أقوام نور الله قلوبهم بالإيمان» منهم 
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أيوب”15*©, وكان صديقا ليزيد بن الوليد بن عبد الملك» فلما تولى يزيد الخلافة قال 
أيوب: اللهم أنسه ذكري7*15: وكان شديد التبسم في وجوه الناس6417. 

من مواقف وكلمات أيوب: 

تعظيمه لأهل السنة: قال أيوب: انه ليبلغنى موت الرجل من أهل السنة فكأنما يسقط 
کو کن اعات 1 

موقفه من أهل الأهواء والبدع: قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من 
الله بعد"!*”. وعن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» فإني 
لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون“, قال أيوب: 
وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب'“. 

- محبته للقاء إخوانه في الله: قال: إنه يزيدني في حب الموسم وحضوره أن ألقى 
أخوانا لي فيه لا ألقاهم في غير *”“. 

- عبادته: كان من العباد المشهورين بحسن العبادة وكثرتها وكان شديد الحرص على 
إخفائها عن الناس وتصفيتها وإخلاصها لرب الناس*» وكان من سادات أهل 
البصرة»ء وعبّاد أتباع التابعين وفقهائهم ممن اشتهر بالفضل والعلم والنسك» وكان 
كثير الحج والعمرة رحمه الله لوصية رسول الله بذلك: تابعوا بين الحج والعمرة6425, 
وحج أيوب أربعين سنة؟»» وكان يقوم الليل يخفي ذاكء فإذا كان قبل الصبح رفع 
صوته كأنه قام تلك الساعة6427 
الزهد: قال أيوب: الزهد فى الدنيا ثلاث أشياءء أحبها إلى الله وأعلاها عند الله 
وأعظمها عند الله تعالى» الزهد في عبادة من عبد دون الله من كل ملك وصنم وحجر 
ووثن» ثم الزهد فيما حرم الله تعالى من الأخذ والإعطاء ثم يقبل علينا فيقول: زهدكم هذا 
يا معشر القراء فهو أخسه عند الله الزهد في حلال الله عز وجل»:0425, 
شهادة الحسن البصري فيه: قال فيه الحسن: هذا سيد الفتيان6*29: قال: أيوب سيد 
شباب أهل البصرة» وأما شهادة أيوب في شيخه الحسن فقد قال: كان الحسن يتكلم 
بكلام كأنه الدرء فتكلم قومٌ من بعده بكلام يخرج من أفواههم كأنه القيء". وقال: 
جالست الحسن أربع سنين فما سألته هيبة له“ . 
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وفاته: بعد عمر قضاه في عبادة الله تعلما وتعليما وتربية وخشية لله» وتمسكا بالسنة 
وتعظيما بأهلها وقمعا لأهل البدع والأهواء وإخلاص العلم والعمل لله توفي في مرض 
الطاعون بالبصرة عام 131ه*» وروى أبو نعيم بسنده إلى حماد بن زيد قال: غدا 
علي ميمون أبو حمزة يوم الجمعة قبل الصلاة» وقال: فقال إني رأيت البارحة أبا بكر 
وعمر في النوم فقلت لهما: ما جاء بكما؟ قالا: جئنا نصلى على أيوب السختياني: قال: 
ولم يكن علم بموته فقلت له: قد مات أيوب البارحة0134. 


ب - مالك بن دينار: علم العلماء الأبرار» معدود من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة 


المصداهف؛ كان هن ذلك هة 

من مواقفه وأقواله: 

عدم تأثره بالمدح والذم: قال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم لأن 
حامدهم مفرط وذامهم مفرط إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره» وإذا تعلمه لغير العمل 
' اده فة ;6436 

راده فحر . 

حزن القلب: قال: إذا لم يكن في القلب حزن خرب. وقال: من تباعد من زهرة الدنياء 
فذاك الغالب هواه6437, 

جاع نرق فستر قا قن دخل عليه لصء فما وجد ما يأخذء فناداه مالك: لم تجد 
شيئا من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟ قال: نعم, قال: توضأء وصل ركعتين» 
ففعل ثم جلس وخرج إلى المسجدء > فسأل من ذا؟ قال: جاء ليسرق فسرقناه6435, 

أطيب شيء من الدنيا معرفة الله: قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا 
محبة أنس بن مالك له: قال مالك بن دينار: أتينا أنسا أنا وثابت ويزيد الرقاشي» 
فنظر إلينا فقال: ما أشبهكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنتم أحب إلي من عدة 
ولدي إلا أن يكون في الفضل مثلكم» إني لأدعو لكم في الأسحار “. 

مصدر كسبهك: كان ينسخ المصحف في أربعة أشهرء فيدع أجرته عند البقال فيأكلهء 
وكان أدم مالك بن دينار في كل سنة بفلسين مل“ . 

وفاته: توفي سنة 127ه وقيل 130ه241. فمالك بن دينار من علماء أهل السنة ولا 
ينظر لمن ألصق به آثار واهية نسبها إليه وزعم أنه خلط الروحية الإسلامية بعناصر 
غير إسلامية وكتابية على وجه التخصيص*“. بل الثابت من سيرته بانه من اعلام 
السلوك ومن تلاميذ الحسن البصري» وانس بن مالك والأحنف بن قيس وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن سيرين» والقاسم بن محمد“ وغيرهم من علماء أهل السنة. 
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3 محمد بن واسع: الإمام الرباني؛ القدوة“ ترجمت له في حديثي عن الفتوحات في 
عهد عبد الملك» وكان من ضمن جيش قتيبة بن مسلم وقد قام مدة في خراسان GS‏ . قال 
عنه مالك بن دينار: القراء ثلاث: فقاريء للرحمن» وقاريء للدنياء وقاريء للملوك»› 
ويا هؤلاء محمد بن واسع عندي من قراء الرحمن؟» وكان الحسن البصري يسميه 
زين القراء. ومن أقواله: إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله بقلوب العباد عليه. 
وقال: يكفي من الدعاء مع الورع يسير“” العمل هؤلاء هم أشهر تلاميذ الحسن 
البصري في علم السلوك والذين كان لهم تأثير كبير في حياة الناس؛ واليوم نحن في أشد 
الحاجة لإحياء هذا العلم الذي أصبح نادرا وتصدر له بعد المحسوبين على العلم من 
أصحاب العقائد الفاسدة والتصورات السقيمة و كار المنحرفةء فالأمة في حاجة ماسة 
الكرام ومن شار على نهجهم من العلماء الراسكين لکن تقف أمام الا الا 
والطغيان الشهواني» الذي يبث في وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والقطرية؛ كما أت 
من عوامل نهوض الأمة كبح شهواتهاء وتطهير نفوسها من أمراضها وإحياء القلوب 
بالمعاني الرفيعة والأعمال القلبية» كالرجاء والخوف والإخلاص والإنابة لله رب 
العالمين. 

4 براءة الحسن البصري من الاعتزال: 

بزعه المكتزله أن الحشن البصبري قال لف على مذهبهم وإنه منهم فيروون عند داود بن 

ا هند أنه قال: سمعت الحسن يقول: كل شيء بقضاء وقدر الا المعاصي6417, ويوردون 

رسال أزضيلها إلى نة الملكدرق موان فا قو لار على مدت المعتر لق وون ى 

اناه م 00 وقد تحمس الشيخ محمد أبو زهرة ليثبت أن الحسن البصري كان يقول 

بالقدر على مذهب المعتزلة'*» والرد على هذه الدعاوي الخالية من الحجج والبراهين 

والأدلة كتالي: 

أ- أن المعتزلة أنفسهم لا يقطعون بنسبة الحسن إليهم» ولذا نرى ابن المرتضى 
في القدر فكف عن ذلك» قلت: فقد روى أنه خوفه بالسلطان فكف عن الخوض فيه6452. 
وهل يخاف الحسن السلطان وهو الرجل الذي يجهر بالحق دائماً. 

ب - أما بالنسبة للرسالة المنسوبة إليه فيقول عنها الشهرستاني: ورأيت 
رسالة نسبت إلى الحسن البصري كتبها إلى عبد الملك بن مروانء وقد سأله بالقول 
بالقدر والجبر فأجبه فيها بما يوافق مذهب القدرية» واستدل فيها بآيات من القرآن الكريم 
ودلائل من العقل؛ ولعلها لواصل بن عطاءء فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن 
القدر خيره وشره من الله تعالى ۔ فان هذه الكلمات المجمع عليها 00 وهذه 

المصدر نفسه (119/6) . 44 

تاريخ التصوف الإسلامي ص217 » الحلية (353/2) . 45 

الحلية (345/2) تاريخ التصوف الإسلامي ص214 46 

ارت التصرت الان سواد 5 

سير أعلام النبلاء (121/6) . 48 

المنية والأمل لابن المرتضى ص12 » القضاء والقدر د. المحمود ص185 49 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ص186 50 

تاريخ الجدل ص1 32 322 !5 


المنية والأمل ص15 . 32 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ص186 53 


لدت GQ 0Q GQ GQ GG GG 0 GG‏ دت 
SUN LE TENE IS BS BEES &‏ 


الرسالة لم تصح نسبتها إلى الحسن والمعتزلة ينسبون إلى الحسن أقوالا بروايات 
منقطعةء فالمرتضى حين ذكر أهل العدل والتوحيد عد منهم الحسن البصري وترجم له 
تة طويلة:ولما أز اه أن تت انمق آهل العدل قال فمن تصبر سه بالعدل ها رواة 
علي بن الجعد قال: سمعت الحسن يقول: من زعم أن المعاصي من الله عز وجل جاء 
يوم القيامة مسوداً وجهه وقرأ: ((وَيَوْمَ القيامَة ترَى الَذِين كَذْبُوا على الله وُجُوهْهُمْ مُنْوَدَةٌ أليْسَ في 
جَهَتَمَ مَتوى لِلمُتكبّرين)) (الزمر » الآية : 60). وعلى بن الجعد الذي يقول: سمعت الحسن لم 
يسمع مه ولم يلقه ° »فهذه رواية a E‏ 

ج - وابن قتيبة يذكر عن الحسن البصري أنه تكلم في شيء من القدرء ثم رجع 
عنه» ولكنه يذكر بعد ذلك مباشرة أن عطاء بن يسار ومعبداً الجهني كانا يأتيان الحسن» 
فيسألانه ويقولان: يا أبا سعيد إن الملوك يسفكون دماء المسلمين» ويأخذون الأموالء 
ويفعلون ويفعلون» ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر الله. فقال: كذب أعداء 
اله قال ابن قتيبة: فتعلق عليه بمثل هذا وأشباهه”7©. ويشبه هذا ما يورى عن 
الحسن أنه قال وهو محق في قوله ‏ إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى 
العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله ويقولون: إن الله سبحانه قد شاء ما 
نحن فيه وحملنا عليه وأمرنا به » فقال عز وجل: ((وإذا فعلوا فاجشة قالوا وَجَذنا عَلَيْهَا آبَاءَنا 
واللّهُ أمَرنا بها قل إن الله لا يمر بالقخشاء أتفولون على اللّه مَا لا تغلمُون)) (الأعراف › الآية 
838 فهل كلام الحسن - رحمه الله في الروايتين دل على أنه قدري؟ إن الجواب 
على ذلك واضح بداهة لأنه يرد على الذين يحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم ولا 
شك أن هذا الاحتجاج باطل وكلام الحسن حق”. وقد أشار ابن تيمية إلى أنه قال: قد 
اتهم بمذهب القدر غير واحدء ولم يكونوا قدرية؛ بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على 
المعاصي بالقدرء كما قيل للإمام أحمد: كان بن أبي ذؤيب قدرياء فقال: الناس كل من 
شدد عليهم بالمعاصي قالوا: هذا قدري. وقد قيل: لهذا السبب نسب إلى الحسن 
القدر 6460 

د وهناك روايات تنفي هذا الزعم. فعن عمر مولى غفرة قال: كان أهل القدر 
ينتحلون الحسن بن أبي الحسن» وكان قوله مخالفا لهم كان يقول: يا ابن آدم» لا ترض 
أحداً بسخط الله ولا تطيعنٌ أحداً فى معصية الله» ولا تحمدن أحداً على فضل اللهء ولا 
تلومن أحدا فيما لم يؤتك الله» إن الله خلق الخلق والخلائق» فمضوا على ما خلقهم عليه 
فمن كان يظن أنه مزداد بحرصه في رزقه فليزداد بحرصه في عمره» أو يغير لونه»ء أو 
يزيد في أركانه أو بنانها“. 

ه ومعلوم أن المعتزلة أجمعوا على اصولهم الخمسة. والحسن البصري يعتبر 
القول بالمنزلة بين المنزلتين بدعة تخرج صاحبها عن عقيدة الجماعة» ولذلك اعتزل 
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واصل بن عطاء حلقة الحسن لما خالفه في هذا الأصل» فكيف مع هذا يعتبر الحسن من 
علمائهم المنتسبين ال 

و - وقد اشتهر عن بعض المعتزلة القدرية أنهم يكذبون على الحسن البصريء فقد 
ذكر عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة عدة روايات تدل على ذلك فمن ذلك ما رواه عن 
حميد قال: قدم الحسن مكة فقال فقهاء مكة: الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد: لو كلمت 
الحسن فأخلانا يوما. فكلمت الحسن فقلت: يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لهم 
يوماء قال: نعم ونعمة عين» فواعدهم يوما فجاءوا فاجتمعواء وتكلم الحسن وما رأيته 
قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم» فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها 
شيئا إلا في مسألةء فقال له رجل: يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال: سبحان ال 
سبحان الله» وهل من خالق غير الله ثم قال: إن الله خلق الشيطان وخلق الشر والخير 
فقال رجل منهم: قاتلهم الله يكذبون على الشيخ“. وقال حميد لمن نقل عن عمرو بن 
عبيد حديثا رواه الحسن: لا تأخذ عن هذا فإنه يكذب على الحسن**”. وروی عبد الله بن 
أحمد عن حماد بن زيد قال: قيل لأيوب: إن عمرا ((أي عمرو بن عبيد)) روى عن 
الحسن أنه قال: لا يجلد السكران من النبيذء قال: كذب» أنا سمعت الحسن يقول: يجلد 
السكران من النبيذ"“ . فهذه الروايات وغيرهاء تدل على أن دعوى أن الحسن 
البضري ر حم الد كان قدريا أو كان :يقول رر لهم ليست هة ٠‏ و اما غر شن 
المعتزلة هو التشرف بانتسابه إليهم» وإلا فكيف عدّوه منهم27”. والمعتزلة ذكروا مع 
الحسن غيره» بل وعدوا من الطبقة الأولى من طبقاتهم الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة8*. وواضح إن إدراج هؤلاء ضمن المعتزلة إنما قصد به بيان أن المعتزلة 
هي أتقى الفرق وأبرها““. ومعلوم لدى طلاب العلم وعموم المسلمين أن الخلفاء 
الراشدين والصحابة الكرام براء من تهمة الإعتزال وإنما هم سادة علماء أهل السنة 
والجماعة الذين ساروا على منهاج النبوة.. 

5 الإمام العادل في نظر الحسن البصري: 

عندما جاء عمر بن عبد العزيز للخلافة نجد الحسن البصري قريبا من الخليفة الجديد يتعهده 

بالوعظ والإرشاد ويسم له منهاجا للإمام العاذل وهذا دور إيجابئ:من الحسن - رحمه الله 

يبين العمل المطلوب من العالم الرباني الذي يسعى لمساعدة المصالحين من أصحاب القرار 

لنصرة الإسلام وهذا يدلنا على تكامل شخصية الحسن الإسلامية فقد شارك في الجهاد 

والتعليم والتربية وكان رائد المدرسة 
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الى 
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EEA‏ د يح دن د د د E‏ 
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الإصلاح الاجتماعي بين الناس في حياتهم» واهتم بأمراض القلوب» وعلاجهاء وكانت له 
مواقفه السياسية من الثورات» ومن الحكام الظالمين» وهنا تتجلى شخصيته السياسية أكثر من 
قربه من عمر بن عبد العزيز وشد أزره والوقوف بجانبه والتنظير لمعالم الإصلاح والتجديد 
الراشدي الذي قاده عمر بن عبد العزيزء فقد جاء في رسالته التي كتبها إلى عمر بن عبد 
العزيز: أعلم يا أمير المؤمنين: أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائرء 
وصلاح كل مفسد» وقوة كل ضعيف ونصفة“ كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف. والإمام 
العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله» الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المرعى 
ويزودها عن مراتع الهلكة» ويحميها من السباع» ويكنفها من أذى الحر والقر '“. 

والإمام العدل؛ يا أمير المؤمنين» كالاب الحاني على ولده» يسعى لهم صغيرآء ويعلمهم كباراًء 
يكتسب لهم في حياته؛ ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العدل» يا أمير المؤمنين» كالأم الشفيقة 
البرة الرفيقة بولدها: حملته کر ها ووضعته كرهاًء وربته طفلاً تسهر بسهره» وتسكن بسكونه» 
ترضعه تارة» وتفطمه أخرى» وتفرح بعافيته» وتغتم بشكايته. والإمام العادل» يا أمير 
المؤمنين وصي اليتامة» وخازن المساكين: يربي صغيرهم» ويمون كبيرهم» والإمام العدل يا 
أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح: تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده» والإمام العادل» يا 
أمير المؤمنين» هو القائم بين الله وبين عباده» يسمع كلام الله وب يسمعهم» وينظر إلى الله 
ويريهم» وينقاد إلى الله ويقودهم» فلا تكن يا أمير المؤمنين» فيما ملكك الله كعبد إئتمنه سيده 
واستحفظه ماله وعياله» فبدل المال وشرد العيال» فأفقر أهله» وفرق ماله. وأعلم يا أمير 
المؤمنين إن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحشء فكيف إذا أتاها من يليها؟ 
وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده» فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ واذكرء يا أمير المؤمنين» 
الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده» وأنصارك عليه: فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر 
واعلم يا أمير المؤمنين» أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه ثواؤك؛ ويفارقك 
أحباؤك» ويُسلمونك في قعره فريدآ وحيداء فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه؛ 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه واذكرء يا أمير المؤمنين» إذا بعثر ما في القبور» وخصل ما في 
الفتدووء:فالاسو ان :ظاهوة بو الككات لأ يعاق رة ولأ كيررة إل احص اهاه نان يا اهر 
المؤمنين» وأنت في مهل قبل حلول الأجلء وانقطاع الأمل ‏ لا تحكم» يا أمير المؤمنين» في 
برأ بحو ا مرك لجن اجن 1 لد ل الور الال لي 
المستضعفين» > فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا“ ولا ذمة فتبوء بأوزارك وأوزار مع 
أوزارك» وتحمل أثقالك» وأثقالا مع أثقالك, ولا يثرتك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك» ويأكلوث 
الطيبات في دنياهم بإذهاب طيّباتك في آخرتك. لا تنظر إلى قدرتك اليوم» ولكن انظر إلى 
قدرتك غدآ وأنت مأسور في حبائل الموت» وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة 
والنبيين والمرسلين وقد عنت الوجوه للحي القيوم» إني يا أميرء وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه 
أولو النهى من قبليء فلم آلك”شفقة ونصحك فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه 
الأدوية الكريهة لما يرجو له من ذلك من العافية والصحة والسلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته4”". والمعاني الرئيسية في هذه الرسالة: 
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أ - أن أهم صفة في الإمام هي العدل ولكنه عدل ممزوج بالرحمة الأبوية. 

ب - وأن أولى الناس بإتباع حدود الله هو الإمام» لأنه إن لم يتبعهاء فأجدر بالرعية ألا يتبعوها. 
ج - وأن الإمام هو المنفذ للقصاصء فلا يحق له أن يقتل أحداً بغير حق» إن في القصاص 
حياة» فكيف يقضي على الحياة من وكل إليه أمر توفير الحياة؟. 

ح - أن صلاح الرعية بصلاح الإمام وفسادها بفساده» فمسئوليته عن أفعاله هي في الوقت 
نفسه مسئوليته عن أفعال كل ر عيته» فما أعظم مسئوليته إذن. 

س - وتظهر هذه المسئولية خصوصا في : تعيين الولاة» فما يرتكبه ولاة الإمام وعمَاله الإمام 
هو أو دو E‏ ريا يكب عت امم الا اط :المسكار يق على ا ان 
المتكبرين لا يرعون الحرمات ولا يراقبون الله في أعمالهم وأحكامهم» فإذا عيّن الإمام واحدا 
من هؤلاءء فقد تحمّل مع أوزاره الخاصة أوزارهه”64”7. 

6 - الحسن البصري يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز: 

كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز واصفا له الدنيا: أما بعد: يا أمير المؤمنين فإن 
الدنيا دار ظعن وانتقال وليست بدار إقامة على حالء وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فأحذرهاء 
فإن الراغب فيها تارك» والغني فيها فقيرء والسعيد من أهلها من لم يتعرض لهاء إنها إذا 
اختبرها اللبيب الحاذق وجدها تذل من أعزهاء وتفرق من جمعهاء > فهي كالسم يأكله من لا 
يعرفه ويرغب فيه من يجهله» وفيه والله حتفه. فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جراحه 
يحتمي قليلاء مخافة ما يكره طويل» الصبر على لوائهاء أيسر من احتمال بلائهاء واللبيب من 
حذرهاء ولم يغتر بزينتهاء فإنها غدارة ختالة خداعة» قد تعرضت بامالها وتزينت لخطابهاء 
فهي كالعروس العيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهةء وهي والذي بعث محمدا بالحق 
لأزواجها قاتلة» فاتق يا أمير المؤمنين صرعتهاء واحذر عثرتهاء فالرخاء فيها موصول 
بالشدة والبلاءء والبقاء مؤد إلى الهلكة والغناء واعلم يا أمير المؤمنين أن أمانيها كاذية, 
وآمالها باطلةء وصفوها كدر» وعيشها نكد» وتاركها موفق» والمتمسك بها هالك غرق» 
والفطن اللبيب من خاف ما خوفه الله» وحذر ما حذره» وقدر من دار الفناء إلى دار البقاء فعند 
الموت يأتيه اليقين» الدنيا يا أمير المؤمنين دار عقوبةء لها يجمع من لا عقل له وبها يغتر من 
لا علم عنده» والحازم اللبيب من كان فيها كالمداوي جراحه» يصبر على مرارة الدواءء لما 
يرجو من العافية» ويخاف من سوء عاقبة الدار والدنيا وأيم الله يا أمير المؤمنين حلم 
والآخرة يقظة» والمتوسط بينهما الموت» والعباد في أضغاث أحلام» وإني قائل لك يا أمير 
المؤمنين ما قال الحكيم: 

فإن تنج من ذي عظيمة 
وإلا فإني لا أخالك ناجيا 


ولما وصل كتابه إلى عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب حتى رحمه من كان عنده وقال: يرحم 
الله الحسن فإنه لا يزال يوقظنا من الرقدة» وينبهنا من الغفلة» ولله دره من مشفق ما أنصحه 
وواعظ ما أصدقه وأفصحه. وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: وصلت مواعظك النافعة 
فاستشفيت بهاء ولقد وصفت الدنيا بصفتهاء والعاقل من كان فيها على وجل» فكأن كل من 
كتب عليه الموت من أهلها قد مات والسلام عليك ورحمة الله» وبركاته» فلما وصل كتابه إلى 
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الحسن قال: لله در أمير المؤمنين من قائل حق وقابل وعظا لقد أعظم الله جل ثناؤه بولايته 
المنة» ورحم بسلطانه الأمة» وجعله بركة ورحمة““. وكتب إليه: أما بعد: فان الهول 
الأعظم» والأمر المطلوب أمامك» و OT‏ إما بنجاة أ ا 


7 موقفه من الثورات التي حدثت في عهده: 

كان يرى أن تغيير الفساد لا يكون بالسيف وإنما يكون بالتوبة والرجوع إلى الله والنصح 
لأصحاب الأمور وقد قال: وما أعجب أمر من يحاول أن يغير بالسيف» فإن التغيير لا يكون 
إلا بالتوبة””وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الصبر على ما تكرهه 
منهم: من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبرء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا 
مات ميتة جاهلية”“. ويرى بعد فقهه لهذا الحديث وأمثاله أن تسلط الحكام عقوبة من الله 
تعالى تحتاج لصبر ويقول: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يُفرج 
عنهم؛ ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه فوالله ما جاءوا بيوم خير قط“ . وكان 
موقفه من ثورة ابن الاشعث كما مر معنا وكان يرى أن ولاة الأمور طالما انهم يقيمون 
الجمعة والجماعة والفيء» والثغور "ر الحدود فلا يجوز الخروج عليهه””*7: وقد علق 
المودودي على منهج الحسن البصري في التعامل مع الثورات بأنه كان يشك بجد وا 
وكان موقفه من ثورة يزيد بن المهلب ينظر إليها بقلق شديد خصوصا وأن الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز كان قد حبس يزيد بن المهلب لفساده ولأنه إن تولى أموال المسلمين“** 
فسينفقها في ملذاته» ويرى الحسن أن غضبة ابن المهلب غضبة لنفسه ومطامعه» فيذهب 
الحسن إلى حيث اجتمع الناس في الجامع يتوكأ على عاتق معاذ بن سعد وهو يقول له: انظر 
هل ترى رجلا نعرفه؟ وسر الحسن عندما لم ير في المجموع رجلا من أضحانةة7 ب تراد 
جرأة الحسن وصدعه بالحق» ويتقدم من المنبر ويزيد يخطب. وقال بصوت مرتفع يخاطب 
ابن المهلب: ((والله لقد رأيناك واليا ومولى عليك فما ينبغي لك ذلك. ويقف موقفا أشد جرأة 
من سابقه فقد خرج على الناس وقد نصبوا الرايات» واصطفوا صفين»ء وهم ينتظرون خروج 
يزيد بن المهلب» ويقولون: يدعونا لسنة العمرين» فقال الحسن: إنما كان يزيد بالامس يضرب 
أعناق هؤلاء الذين ترون» ثم يسرح بهم إلى بني مروان يريد بهلاك هؤلاء رضاهمء فلما 

غضب غضية نصب قصياء > ثم وضع عليها خرقا ثم قال: إني قد خالفتهم فخالفوهم وقال: 
أدعوكم إلى سنة العمرين» وإن من سنة العمرين أن يوضع قيد في رجله ثم يرد إلى السجن 
ويوضع في جبة؟*“. وتزداد مواعظ الحسن وكراهيته للثورة فيخطب الناس ويقول: أيها 
الناس» الزموا رحالكم وكفوا أيديكم» واتقوا الله مولاكم» ولا يقتل بعضكم بعضاً على دنيا 
زائلة وطمع فيها يسيرء ليس لاهلها بباق» وليس عنهم فيما اكتسبوا براضء إنه لم يكن إلا 
كان أكثر أهلها الخطباء» والسفراء والسفهاء» وأهل التيه والخيلايء وليس يسلم منها إلا 
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المجهول الخفي» والمعروف التقي“. وعلى أثر هذه الخطبة» يهدد مروان ابن المهلب 
خليفة يزيد في الثورة فيقول: لقد بلغني أن هذا الشيخ الضال المرائي يثبط الناس» والله لو أن 
جاره نزع من خص داره قصبة لظل يرعف أنفه» والله ليكفنَ عن ذكرنا وعن وجهه علينا 
سقاط الأبلة6*55, وعلوج فرات البصرة؛ أو لأنخين عليه مبردآ خشنا, ووقف الناس مع 
الحسن وقالوا له: لو أرادوك ثم شئت لمنعناك» فأجابهم بقوله: فقد خالفتكم إذا إلى ما نهيتكم 
عنه؛ آمركم ألا يقتل بعضكم بعضا مع غيري وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضا دوني؟؟ 
هذا هو موقف الحسن من كل فتنة يسعى لجمع شمل المؤمنين وينهى عن كل فرقة 
بينهم و عن سلم ابن أبي الدّيّال قال: سال رجل الحسن وهو يسمع وأناس من أهل الشام 
فقال: يا أبا سعيد ما تقول في الفتن مثل يزيد بن المهلب وابن الأشعث؟فقال: لا تكن مع هؤلاء 
ولا مع هؤلاءء. فقال رجل من أهل الشام» ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد» نعم ولا مع أمير 
المؤمنين”””وقد سلك الحسن منهج السلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يؤيد 
الثورة المسلحة لأسباب: 

أ- أن الدعوة إلى الخروج عليهم يتبعها فوضى في أمورء واضطراب الأمن وفساد الأحوال؛ 
وفوضى ساعة يرتكب فيها المظالم ما لا يرتكب في استبداد السنين. 

ب - رأى أن كثرة الخروج على الولاة يضعف الدولة الإسلامية ويجعل بأس المسلمين بينهم 
شديداء فيكلب فيهم عدو هم» ويخرب عليهم حقوقهم. 

ج - ولأنه رأى أن الدماء تراق في الخروج بدون حق يقام» ومظلمة تدفع والناس يخرجون من 
يد ظالم إلى أظلم. 

س - وجد أن الطريق المعبّد لإصلاح هذاء إصلاح فساد المحكومين إذا تعذر عليه إصلاح فساد 
الحاكم» رأى أن الفساد عم الاثنين وتغلغل في الفريقين» فاعتقد أن الحكام ما لم يتغير الشعب 
والملازمة ثابتة بينهما”. 

8 - كيف يضل قوم هذا فيهم؟ 

قال خالد بن صفوان: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال: يا خالد» أخبرني عن حسن أهل 
البصرة؟ قلت: أصلحك اللهء أخبرك عنه بعلم» أنا جاره إلى جانبه وجليسه في مجلسه وأعلم 
من قبلي به: أشبه الناس سريرة بعلانية» وأشبهه قولا بفعل» إن قعد على أمر قام به» وإن قام 
على أمر قعد عليه» وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به» وإن نهى عن شيء كان أشرك الناس 
له» رأيته مستغنيا عن الناس» ورأيت الناس محتاجين إليه» قال:حسبك» كيف يضل قوم هذا 
فيهم. ومن أقوال الحسن البصري ما رواه هشام بن حسّان: سمعت الحسن يحلف بالل ما 
أعز أحد الدرهم إلا أذلة الله وقال: بئس الرفيقات» الدينار والدرهم» لا ينفعانك حتى 
يُفارقاك5496, 
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9 وفاة الحسن البصري: 
مرض الحسن البصري مرض الموت وابنه إلى جانبه يمرضه ويعنى به وهو على سريره 
يسترجع ويكثر من الاسترجاع فيقول له ابنه: أمثلك يسترجع على الدنيا؟ فيجيبه بقوله: يا بني 
لا استرجع إلا على نفسي التي لم أصب بمثلها"» وعن أبان بن محبر عن الحسن أنه لما 
حضره الموت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا له: يا أبا سعيد زودنا منك كلمات تنفعنا 
بهن. قال: إني مزودكم ثلاث كلمات» ثم قوموا عني ودعوني ولما توجهت له» ما نهيتهم عنه 
واعلموا أن خطاكم خطوتان» خطوة لكم وخطوة عليكم» فانظروا آين تغدون وآين 
ارو و ا الکن ر اع عليه ا ن لقد نبهتموني من 
جنان وعيون ومقام كريم. وفي ليلة الجمعة وفي مستهل رجب سنة عشر ومائة53» أسلم 
الروح إلى بارئها وعاش نحوا من ثمان وثمانين سنة. كما قال ابنه عبد الله" وقبيل وفاته 
قال رجل لابن سيرين: رأيت كأن طائرا أخذ أحسن حصة في المسجد فقال: إن صدقت 
رؤياك مات الحسن» فلم يكن إلا قليلاً حتى مات الحسن”7©. وقام بتغسيله تلميذاه: أيوب 
السختياني» وحميد الطويل» وصلى عليه عقيب الجمعة النضر بن عمر المقري*؟» قال 
حميد الطويل: توفي الحسن عشية الخميس وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره وحملناه بعد 
صلاة الجمعة ودفناه» فتبع الناس كلهم جنازتهء واشتغلوا به» فلم تقم صلاة العصر بالجامع» 
ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذء لأنهم تبعوا كلهم الجنازة» حتى لم يبق 
والعلماء الربانيين» فقد كان من الرجال العظماءء قلما تجد له مثيلة زهدآء وورعاء وعلماء 
وحكماء وشجاعة؛ وأدبا؟» وكان من العلماء الذين نشطوا في دولة الفقهاء التي قادها عمر 
بن عبد العزيز ولم يبخل بوقت ولا نصيحة ولا موعظة ولا توجيه ولا إرشاد. 
سابعاً: : عمر والفتوح ورفع الحصار عن القسطنطينية: 

عندما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كان من أول أعماله إيقاف التوسع في المناطق النائية 
في أطراف الدولة» ومحاولة سحب القوات الإسلامية من مناطق القتال» وأول أعماله في هذا 
المضمار كان في القوات التي عُني الخليفة سليمان بحشدها وإنفاذها بقيادة أخيه مسلمة لفتح 
الاتيطتطي و aS‏ و تك كفنا ضما عت كتير دون أن تفلح في تحقيق 
هدفهاء GE E‏ عرد املك من 
القسطنطينية وقد كان سليمان أغزاه إياها برآ وبحراً. فأشتد عليهم المقام وجاعوا حتى أكلوا 
الدواب من الجهد والجوع» حتى يتنح الرجل عن دابته فتقطع بالسوق .. ولج سليمان في 
أمور المسلمين ثم يؤخر فعله ساعة؛ فذلك الذي حمله على تعجيل الكتاب7705:؛ وقد وجه عمر 
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بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمين» 
فوجه إليهم خيلا عتاقا وطعاما كثيرا وحث الناس على معونتهم» فكان الذي وجه إليه الخيل 
العتاق فيما قيل خمسمائة رأس”©. ويروي خليفة أنه في سنة 99ه حمل عمر بن عبد 
العزيز الطعام والدواب إلى مسلمة بن عبد الملك إلى بلاد الروم وأمر من كان له هناك حميم 
أنه يبعث إليه وبعث معه بعتا فأغاث الناس» وأذن لهم بالقفول“» وفي الأندلس ولى عمر 
بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني» وعهد إليه: بإخلاء الأندلس من الإسلام إشفاقاً 
عليهم» إذ خشى تغلب العدو عليهم .. لانقطاعهم من وراء البحر من المسلمين”*. غير أن 
السمح لم ير الانسحاب الكامل في الأندلس؛ وكتب إلى الخليفة يقول: إن الناس قد كثروا بها 
وانتشروا في أقطارهاء فاضرب عن ذلك» وأزال الأندلس عن عمالة أفريقية672. وفي 
المشرق» كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الرحمن والي خراسان يأمره بإقفال من وراء 
النهر من المسلمين بذراريهم» فأبوا وقالوا: لا يسعنا مرو (قاعدة خراسان). فكتب إلى عمر 

بذلك» فكتب إليه عمرء اللهم إني قد قضيت الذي علي فلا تغزٌ بالمسلمين» CT‏ 
سي سير د ب مي لو ل مد ود 
بن عبد الله الحكمي: ((لا تغزّء وتمسكوا بما في أيديكم”!”)) وفي جبهة بلاد السند: كتب عمر 
بن عبد العزيز إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يملكهم ولهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم, وقد كانت بلغتهم سيرته ومذهبه. فأسلم جيشه والملوك» وتسميو| كاسما 
العرب وكان عمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر على ذلك الثغرة!©. إن إيقاف عمر بن عبد 
العزيز التوسع القائم على استخدام المُقاتلة في الأطراف النائية للدولة وعمله على إحلال 
الحوار السلمي في إخماد الحركات المسلحة للمعارضة:» لا يعني أنه أراد إلغاء المؤسسة 
0 اليه وره إلى رمن ر ا وكان لها الدور کر 


د کت ت ميم الحداة اهاد ولا كنى ی دول عن وه ال فى .حذظ 
حدودها والمخاطر التي قد تتعرض لها لذلك كان لا بد من إبقاء الجند والمؤسسات المتصلة 
به» فظلت الأمصارء وهي مراكز إقامة المقاتلة العرب» قائمة دون أن يلغيهاء أو يبدلهاء أو 
يدخل تعديلات في تنظيماتها السكانية والإدارية وقضت الأحوال أن يتابع خلال مدة خلافته 
القصيرة»ء استمرار الحركات العسكرية المحدودة النطاق في عدد من الجبهات. ففي أذربيجان 
أغار الترك على المسلمين: فقتلوا من المسلمين جماعة ونالوا منهم» فوَجّه إليهم عمر بن عبد 
العزيز حاتم بن النعمان الباهلي» فقتل أولئك الترك؛ فلم يفلت منهم إلا اليسيرء فقدم منهم على 
عمر بخناصرة خمسون أسير]74©. وفي سنة 100 ه أغارت الروم في البحر على ساحل 
اللاذقية» فهدموا مدينتها وسَبَّوا أهلهاء فأمر ببنائها وتحصينها”7©. وفي 101 ه: أغزى عمر 
بن عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطي» وعمرو بن قيس الكندي من أهل حمصء 
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الصائفة'. وأمر بترحيل أهل طرندة' “وهم كارهون» وذلك لإشفاقه عليهم من العدو ؟'. 
وأراد أن يهدم المصيصة لتعُرضها لغارات الروم» ثم أمسك عن ذلك وبنى لأهلها مسجداً 
جامعا من ناحية كفرييا واتخذ فيه صهريجا وكان اسمه عليه مكتوب79©. وجعلها مركزا 
متقدما لدرء الخطر عن انطاكية من غزوات الروم المتكررة”» ورغم أن الخليفة عمر بن 
عبد العزيز كان قد حد من النشاط العسكري مع الروم وسحب الجيش الذي كان يحاصر 
القسطنطينية وبعض الحصون المتقدمة في بلد الروم» إلا أنه كان حازما شديدا في أخذ الحق 
والدفاع عنه» وهذا ما تشير إليه رواية ابن عبد الحكم» حيث يذكر أنه عندما أرسل الخليفة 
عمر بن عبد العزيز رسولا إلى ملك الروم» وقص عليه قصة رجل أسير في بلد الروم - وقد 
لكي عر اوس ا ام د ل ل 
وقال له: أقسم بالله. لأن لم ترسله إلي 00 إليك من الجنود جنوداً يكون أولهم عندك 
وآخرهم عندي!7771, فاستجاب ملك الروم لطلبه» وبعث بالرجل إليه”©. وكان سياسة عمر 
بن عبد العزيز المرحلية تقوم على ضبط الثغور وحدود الدولة الإسلامية والإهتمام بفتح 
العقول» وأحياء القلوب وتطهير النفوس للشعوب الجديدة التي دخلت في الإسلام ولذلك بدأ 
يرسل سرايا الدعاة والعلماء للبدو القاطنين داخل الدولة الإسلامية وللشعوب التي كانت في 
أشد حاجة لتعاليم الإسلام. 


ثامناً الإهتمام بالدعوة الشاملة: 

ركز عمر جهوده بالبناء الداخلي للدولة لترسيخ وحدتها وأمنها ونشر العلم وتوصيله لكل أفراد 

الامة ما أمكن لذلك سبيلاء كما اهتم على نشر العدل بين الرعية وإزاحة الضغائن والاحقاد من بين 

المسلمين وقد استهدف عمر بن العزيز قلوب الناس وعقولهم ونفوسهم بتعاليم الإسلام ووضع 

مشروعا كبيراً لتحقيق ذلك الهدف العظيم ولم يكن عمر بالإنسان الذي تستهويه المشاريع الكبرى» 

فيقف عند حدود الخيال لا يتعداه» بل حول مشروعه إلى برنامج عملي قابلا للتطبيق» بعدما مهد 

الظروف» وأحاط برامجه بالضمانات العملية وهي له الأسباب مما جعله يحيله إلى واقع مشهود 

وقد ساعده على نجاح مشروعه الدعوي التربوي العلمي أمور منها: 

1- وضع قانون التفرغ للدعاة: حيث الزم الدولة بكفالة عدد من العلماء والدعاة والمفكرين؛ 
كي تتيح لهم التفرغ الكامل لا نجاز مشاريع فكرية دعوية التي يعكفون عليها باختيار أو 
بتوجيه من الدولة» فاجرى الارزاق على العلماء ورتب لهم الرواتب يتفرغوا لنشر العلم 
ويكفوا مؤونة الاكتساب7573, فقارئ القرآن الذي حفظه وقام يقرئه للناس ويعلمهم أحكامه 
والمحدث الذي يعقد مجالس الإملاء وينشر الحديث النبوي» والفقيه الذي ينظر في الكتب 
ويستنبط منها ويعلم الناس أمور دينهم ليعبدوا الله على بصيرة؛ والطالب الذي يتفرغ للعلم أو 
البحث والدرس» كل أولئك قد يشغلهم أمر ذويهم وأبنائهم وس حاجتهم وتدبير أمور معاشهم» 


تاريخ الطبري نقلا عن عمر بن عبد العزيز للعلي ص142 6516 
طرندة : من الأماكن القريبة من الدولة الرومانية 6517 
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المصدر نفسه ص163 6519 
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ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ص184 6523 


فقام عمر بقطع هذا الهاجس عنهم» وكفل لهم ولمن يعولون ما يعيشون به حياة كريمة» تتكفل 
نفسه الإمكانية لنشر العلم وخدمة الدين والأمة/607 کان يماح من بيث العال اا قر هينه 


دينار لكل من انقطع إلى مسجد جامع في أي بلد إسلامي» لغرض التفقه ونشر العلم» وتدريس 


القرآن وتلاوته””””وعن أبي بكر بن أبي مريم قال: كتب عمر بن عبد العزيز على والي 
حمص: مر لأهل الصلاح من بيت المال بما يُغنيهم لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما 
حمل من الخاد ت20 وعن أبي مريم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص: 
((انظروا إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه» وحبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فأعط 
كل رجل منهم مائة دينارء يستعينون بها على ما هم عليه» من بيت مال المسلمين» حين يأتيك 
كتابي هذاء وإن خير الخير أعجله. والسلام عليك”. وفرض الرزق لمن يحدث الناس 
وذكر ابن شبة" أن عمر بن عبد العزيز أمر رجلا - وهو بالمدينة - أن يقص على الناس» 
وجعل له دينارين كل شهرء فلما قدم هشام بن عبد الملك جعل له ستة دنانير كل سنة 01 
رمها E‏ كس يتان إخرراء E E‏ حل عكري ا 
عبد البر عن يحي بن أبي كثير قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن أجْرُوا على 


طلبة العلم الرزق» وفرّغوهم للطلب6529. 


2 - حض العلماء على نشر العلم وعلنيتك؛ وإتخاذ المساجد مراكز لتعليم الناس أمور 
دينهم» وإقراء طلبة العلم وإسماعهم» وإملاء الحديث النبوي» وإحياء السنة. قال عكرمة 
بن عمار وهو من أهل اليمن - سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد: فأمر أهل 
العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم» فإن السنة كانت قد أميتت'*» وأسند ابن عبد البر عن 
جعفر بن برقان الرّقي ‏ نسبة إلى الرقة شمال شرقي سورية ‏ قال: كتب إلينا عمر بن عبد 
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3 توجيه الأمة إلى أهمية العلم: وفي ذلك يقول: إن استطعت فكن عالما فإن لم تستطع»ء 
فكن متعلماء فإن لم تستطع فأحبهم» فإن لم تستطع فلا تبغضهم. ثم قال: لقد جعل الله له 


: جا إن 00 
محر 
4 - ارسال العلماء الربانيين في شمال أفريقيا: 


كان عمر بن عبد العزيز يرسل العلماء إلى الأمصار بل البوادي ليعلموا أهلها شرع الله 
ويفقهوهم فيه» فقد بعث يزيد بن أبي مالك والحارث بن محمد إلى البادية ليعلما الناس السنة» 


وأجرى عليهم الرزق» فقبل يزيد ولم يقبل الحارث وقال: ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله 


عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص72 . 

ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر ص184 . 

أصول الحديث ص178 › عمر بن عبد العزيز عبد الستار ص72 . 
البداية والنهاية » نقلا عن عمر بن عبد العزيز عبد الستار ص72 . 
أخبار المدينة نقلا عن عمر بن عبد العزيز عبد الستار ص73 . 
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أجراً. فذكر ذلك لعمر فقال: ما نعلم بما صنع يزيد بأساء وأكثر الله فينا مثل الحارث6534. وقد 

عبر عمر بهدا الب عما يجب أن يتحلى به الحم المسلم من مرونة فكرية» وعدم جمود 

جهة أخرى أن كف رلك الذين يقومون بهذم الخدمات دون أجر إلا أجر ه6033 وقد بعث 

الله بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافع مولى ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم 

السنن؟؟» وأرسل عشرة من فقهاء المدرسة المصرية من رجال التابعين على أفريقية؛ 

ليفقهوا أهلها ويعلموهم» وينشروا بينهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» لينالهم من 

الخير مثل الذي عمّ إخوانهم من أهل الحجاز والشام والعراق» وكانت معاقل العل °57 

وتطلع إلى شمال أفريقياء ليغزو القلوب والعقول والنفوس بدين اللهء فأرسل العلماء الربانيين 

العشرة بعد أن وضع أهدافا لخطته التعليمية في ذلك الإقليم منها: 

أ- اختيار علماء ربانيين اشتهروا بالعلم والفقه والدعوة والتجرد للإشراف على التربية 
والتعليم. 

ب - وضع خطة بعيدة المدى لنشر تعليم اللغة العربية» ومحو الأمية في أوساط القبائل 
البربرية» حتى يسهل عليها بعد ذلك فهم القرآن والسنة والتعامل معهما. 

ج - الاهتمام بربط الناس بالقرآن المجيد الذي هو حبل الله المتين» ويكون ذلك بفتح 
الكتاتيب» وجمعيات تحفيظ القرآن وتجويده. 

- - البلاغ الواضح البين لعقائد أهل السنة. 

س - تعليم الناس الحلال والحراء؟. | 
ولقد بدات بركات عهد عمر بن عبد العزيز على الشمال الإفريقي بتعيين امير صالح 
عليه وبإرسال الفقهاء والعلماء الربانيين وإليك ترجمة الأمير والفقهاء: 

- إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر: 
ولاه عمر بن عبد العزيز على إفريقية في المحرم سنة 99 - 100ه فكان خير أميرء 
قال ابن خلدون: وأسلم جميع البربر في أيامه. و رسال اقم حت د فق تفي التابعين 
وعلمائهم يفقهون الناس في امور الدين» ويبينون لهم الحلال والحرام”. وكان هذا 
الآأمير في غاية الزهد والتواضع حريصا على نشر العلم وسار في أهل البلاد بسيرة 
عساكر إنه قال: ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسيلم كما نحفظ 
القرآن» أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة وأحمد» وغيرهم. 
ومكث في القيروان معلما للناس» ناشراً للسنة» لمدة ثلاث وثلاثين سنة حيث توفي بها 
سنة 131ه ا وقد جمعت شخصية إسماعيل رحمه اللهء الكفاءة» والعلم والورع» 


سيرة عمر لابن عبد الحكم ص160 » ملامح الانقلاب ص184 6534 
ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر ص184 . 5 

سير أعلام النبلاء (979/5 تذكرة الحفاط (100/1) . 6536 

عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص69 . 6537 

الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصّلابّي ص306 › 307 6538 
تاريخ الفتح العربي في ليبيا ص148 6539 

مدرسة الحديث بالقيروان ((14/2 إلى 22)) 6540 


فأنتجت هذه الثمار التي ساهمت في ترسيخ الإسلام في شمال إفريقيا وينبغي لنا أن نهتم 
بتحقيق هذه الصفات وغيرها في نفوس القادة والولاة. 

- بكر بن سوادة الجذاميء أبو ثمامة(ت128 ه بإفريقية): 
أقام في الشمال الإفريقي أكثر من ثلاثين سنة محدثا ومفتياء وفقيها وقد انتفع به أهلهاء 
ورووا عنه» أدخل على القيروان حديث عدد من الصحابة» منهم: عقبة بن عامر» وسهل 
بن سعد الساعدي» وسفيان بن وهب الخولاني» كما روى عن جماعة من التابعين منهم: 
سعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري» وقد قارب شيوخه الأربعين» وروى عنه كثير 
من أهل القيروان منهم عبد الرحمن بن زيادء وأبو زرعة الإفريقي وكان ثقة في حديثه 
أخرج له مسلم والأربعة» والبخاري تعليقا» وأحمدء. والطبراني» وغيرهم» وعداده في 
المصريين رغم طول مكثه بالقيروان ووفاته بها" . 

- جعثل بن عاهان الرعيني القتباني» ابو سعيد(ت حوالي 115 ه) 
عده أبو العرب وابن حجر وغيرها في التابعين» ولم يذكروا عمن روى من الصحابة» 
وكان محدثا؛ فقيها مقرئاء تولى قضاء الجند بالقيروان وبث فيها علما كثيرآ لمدة زادت 
عن خمسة عشر عاما» وروى عنه من أهل القيروان عبيد الله بن زحرء وعبد الرحمن 
بن زياد وبكر بن سوادة وهو زميله في البعثة العلميةء وثقه أكثر النقادء وأخرج له 
الأربعة وأحمد وغيرهم: توفي في خلافة هشام بن عبد الملك سنة 115 ه5542. 
مصر ت 125 ه وقيل 2 ه بالقيروان أدخل في الشمال الإفريقي حديث جملة من 
الصحابة منهم: ابن عباس وابن عمرء وعبد الله بن عمروء ووالده عمروء وبقي يبث 
أنتفع به أهلهاء وروی عنه كثيراً منهم» كعبد الرحمن بن زيادء وعبيد الله بن زحرء 
وموسى بن علي بن رباح وغيرهم» وهو عند النقاد ثقة في حديثه؛ اخرج له البخاري 
في الأدب المفرد وابن سنجر في مسنده والحاكم في المستدرك وغيرهه“. 

- سعد بن مسعود التجيبي: ابو مسعود(ت بالقيروان): يروي عن جماعة من 
الصحابةء منهم: ابو الدرداء» ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرساة حتى وهم 
بعضهم فعده في الصحابة» ولذلك نبهت معظم المصادر على أنه لا صحبة له» وقد سكن 
اع ع اويا وكانت مجالسه مليئة بالحكم والمواعظ 
البليغة. وكان شديداً على الأمراء روى عنه من أهل القيروان: مسلم بن يسار 
الإفريقي» وعبيد الله بن زحرء وعبد الرحمن بن زياد» في جامع ابن وهب وغيره» 
وذكر الدباغ أنه توفي بالقيروان بعد أن بث فيها علما كثيرآء ولم يذكر تاريخ وفاته5544. 

- طلق ابن جعبان الفارسي» وقيل: جابان» والصواب الأول كما في الإكمال» تابعيء 
لقي عمر وسأله» وأكثر روايته عن التابعين كان فقيها عالما» وروی عنه من آهل 
القيروان: موسى بن عليء وابن أنعم» ولم يذكروا مدة إقامته بها ولا تاريخ وفاته““. 
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- عبد الرحمن بن رافع التنوخي» أبو الجهم (ت بالقيروان سنة 113 ه): 
دخل القيروان في وقت مبكرء سنة 80ه» وهو أجل قضاتهاء وذلك على عهد حسان بن 
النعمان واستمر يبث فيها العلم ما يقارب ثلاث وثلاثين سنة» حتى إنتفع به خلق كثير من 
أهلها وقد أدخل إلى القيروان حديث جماعة الصحابة عرفنا منهم: عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وحدث عنه من القرويين: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وعبد الله بن زحر 
الكناني» وبكر بن سواد الجذامي وغيرهم... وهو أول من ولي قضاء القيروان وتوفي 
بها سنة 113ه“. 

- عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني: 
كان مقيما في القيروان قبل زمن بعثة عمر بن عبد العزيز بمدة طويلة معروفا لدى 
أهلها مشهوراً بينهم بالعدالة والتقى» وقد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء القيروان سنة 
9هء لما علمه من فضله ودينه وعلمه فاستمر فى منصبه إلى أن استقال منه سنة 
3ه وكان زاهدا ورعا عالما» سار في أهل القيروان بالكتاب والسنة ونشر العلم 
بينهم لمدة طويلة زادت عن خمس وعشرين سنةء ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه 
المصنفون بالفضل والعلم والدين“. 

- عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي › أبو عبد الرحمن ت بالقيروان 
0ه: دخل القيروان في زمن مبكرء ولعل ذلك كان مع موسى بن نصير سنة 86ه 
لأنه شهد فتح الأندلس» ثم عاد إلى القيروان وسكنها وبنى بها دارآ ومسجدا ثم عين 
ضمن أفراد البعثة العلمية إلا أن وفاته كانت سنة 100ه»ء أي بعد سنة واحدة من 
التكليف الرسمي» ومع ذلك فقد قال عنه المالكي: فانتفع به أهل إفريقية وبث فيها علما 
كثيراً وأدخل القيروان حديث جماعة من الصحابة ممن لم يدخلهاء وزاد في إفشاء 
حديث من دخلها منهم» حدث عن ابن عمر وعقبة بن عامر» وابن عمروء وأبو ذرء 
وروى عنه من أهلها عبد الرحمن بن زياد» وأبو كريب جميل بن كريب القاضي (ت 
9ه وغيرهماء كان رجلا صالحا ورعا شديد الإقبال على نشر السنة» وكان تأثيره 
في الحياة العلمية - خاصة الجانب الحديثي منها ‏ بالقيروان كبيراء وقد بنى فيها مسجدا 
لمجالسه العلمية أجمع النقاد على توثيقه» وحديثه عند مسلم» والأربعة. وابن وهب في 
امع احم و 


5 وهب بن "حي المعافري: وقد ذكر ابن أبي حاتم أن هناك من قلبه إلى: حي بن 
موهبء وأن أبا زرعة قد صحح ذلك» غزا إفريقية قديماء لأنه سأل ابن عباس المتوفى 
سنة 68ه عن آنية أهل المغرب كما في الرياض والمعالمء > وهو من أفراد بعثة عمر» 
وقد سكن القيروان» وبث فيها علما كثيرآ وبها كانت وفاته» وقد أدخل إلى القيروان 
حديث ابن عباس وغیره» وروی عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا» وروی عنه من 
أهل القيروان عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ولم تظهر المصادر حاله من حيث التعديل 
والجرح؟» هؤلاء الفقهاء العشرة من خيرة فقهاء التابعين أرسلهم عمر بن عبد 
الغزيز إلى 'الشمال الإفريقى ليفقهرا ويعلموا الثاسن ديتهم فكانوا عندد.خدين .ظنه بهم 


عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج ص45 . 6516 
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وكانوا للناس قدوة صالحة»ء وقد سبق هؤلاء العشرة كثير من التابعين الذين قاموا بتعليم 
أهل البلاد أحكام الدين علما وعماذ9”©. وكان لهؤلاء العشرة آثار هامة في القرآن 
الكريم وتفسيره والحديث وفي نشر السنة العملية والإعتقادية الصحيحة؛ وساعدوا ولاة 
أمور المسلمين على مقاومة النحل الخارجية وتركيز أحكام الإسلام بين البربر فقد روى 
المالكي أنه لما ثارت الخوارج على حنظلة ابن صفوان بطنجة سنة 122ه جمع حنظلة 
علماء إفريقية وهم الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقهوا أهلها فكتبوا هذه 
الرسالة ليقتدي بها المسلمون ويعتقدوا ما فيها:... فإن أهل العلم بالله وبكتابه وسنه نبيه 
صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه يرجع جميع ما أنزل الله عز وجل إلى عشر آيات: آمرة 
وزاجرة ومبشرة» ومنذرة» ومخبرة» ومحكمة»ء ومتشابهة» وحلال وحرام وأمثال» فآمرة 
بالمعروف وزاجرة عن المنكر» ومبشرة بالجنة» ومنذرة بالنار ومخبرة بخبر الأولينء 
والآخرين؛ ومحكمة يعمل بهاء ومتشابهة يؤمن بهاء وحلال أمر أن يؤتى» وحرام أمر 
أن يجتنب» وأمثال واعظة فمن يطع الامرة وتزجره الزاجرة فقد استبشر بالمبشرة 
وأنذرته المنذرة» ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام» ويرد العلم فيما اختلف فيه الناس 
إلى اله» مع طاعة واضحة ونية صالحة فقد فاز وأفلح وأنجح وحيا حياة الدنيا والآخرة 
والسلام'» إن هذه الرسالة تعتبر وثيقة عظيمة الأهمية إذ تدل على أصالة علم هذه 
البعثة العلمية» ووضوح أهدافهم الشرعية أمامهاء حتى أنهم أوجزوا فحوى الرسالة 


إفريقية””00. 


5 رسائله الدعوية إلى الملوك في الهند وغيرها: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام على أن يملكهم بلادهم ولهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وقد كانت سيرته بلغتهم» فأسلم جيشبة بن داهر °55 
والعلؤك هوا له تامام العريب بيلوت السد من على بده ابام عفر وي يد بن 
عبد الملك“. وقد أرسل عليهم عمر من يعلمهم دينهم””©, كما أرسل عمر برسائل إلى 
ملوك ما وراء النهر يدعوهم فيها إلى الإسلام فأسلم بعضهم؟» وأما أليون قيصر الروم فقد 
بعث إليه عمر وفدآ برئاسة عبد الأعلى بن أبي عمرة لدعوته إلى الإسلام'. 

6 تشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام: 
قام عمر بتشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام عن طريق إعطائهم الأموال لتألفة 
قلوبهم» وذلك إتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيذكر ابن سعد عن عيس بن أبي 
عطاء رجل من أهل الشام كان على ديوان أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز أنه ربما 
أعطى المال من يستألف على الإسلام*. كذلك ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى 
بطريقا ألف دينار إستألفه على الإسلام ”. 


عصر الدولتين الأموية والعباسية ص47 6550 

رياض النفوس للمالكي (102/1 » 103) 6551 

عصر الدولتين الأموية والعباسية ص48 <655 

فتوح البلدان ص428 › عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص173 6553 
الكامل في التاريخ نقلاً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص173 6554 
عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص173 6555 

فتوح البلدان ص5 41 6556 

البداية والنهاية نقلاً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص173 6557 
الطبقات (350/5) عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص174 6558 
المصدر (350/5) 6559 


7 تصحيح الوضع الخاص لأهل الذمة: 
لقد كان لإنصافه لأهل الذمة الذين أسلموا بوضع الجزية عنهم أثر واضح في زيادة إقبال 
الذميين على الدخول في الإسلام برغم كل ما ترتب على ذلك بالنسبة لبيت المال مثل ما فعل 
مع واليه على خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي حيث أرسل إليه يقول: نظن .من ضاي 
قبلك إلى القبلة» فضع عنه الجزية7760, ثم أرسل بدعوة أهل الذمة إلى الدخول في الإسلام: 
فمثاد رل إلى غامله الجر اح بن عا الله الحكمي ار باع اهل الكزية إلى الول في 
الإسلام فإن أسلموا قبل إسلامهم» وأن د يضع الجزية عنهم؛ ثم كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
هلي الما 50501 ا ا Ss‏ 
حون فى خر|ك :انك تحوهن ازيح الافة نمي قلى يرو اليه الجر اح E‏ 
أما في المغرب فقد أسلم عامة البربر على يد والي عمر على المغرب إسماعيل بن عبد الله 
بن أبي المهاجر©©. وكان ذلك دليلاً على بعد نظر عمر في الإهتمام بالدعوة إلى الإسلام 
عن طرق N E‏ > إذ كانت نتائجها لا تقل عن نتائج غيرها إيجابية بل 
تتعدى ذلك إلى أنه اكتسب مسلمون جدد دون أن يتكلف شهيداء أو نفقة لإعداد جيوش وهم 
رعاياه ويعيشون بين أظهر المسلمينء وبالتالي أولى من غيرهم بالدعوة إلى الإسلام. وبهذا 
يكون الإسلام قد انتشر على عهد عمر بن عبد العزيز بالحكمة والموعظة الحسنة. 
والاستمرار في أسلوب الجهاد الدعوي على أيدي علماء ربانيين ترخجوا من المدارس 
العلمية التي نضجت في عهد الدولة الأموية وهؤلاء العلماء الدعاة هم الذين نفذوا مشروع 
عمر بن عبد العزيز الدعوي العلمي. 


المبحث السادس: الإصلاحات المالية فى عهد عمر بن عبد العزيز: 
لم تكن سياسة عمر المالية ارتجالية فهو مسئول عن دولة وكان يحسب حسابا لكل خطوة 
يخطوها ويضع الضمانات لكل عمل يعتزم تنفيذه“؟. ولقد سار في سياسته على أمور منها: 

- العزم على الاعتصام بالكتاب والسنةء والتضحية قي سبيل ذلك» وهذا ما يبدوا واضحا 
من كتبه للعمال وخطبه إلى رعيته ومثال ذلك قوله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وولاة الآأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله» ليس لاحد تبديلها 
ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر خالفهاة6©. 

- ترسيخ قيم الحق والعدل ودفع الظلم: وهذا هو أساس سياسة عمرء فجميع الأهداف 
والوسائل التي اتبعها كانت تنسجم مع هذا الأساس» وإحقاق الحق ودفع الظلم هو أصل من 
أصول الشريعة. ومقصد رئيسي من مقاصدها قال تعالى: ((لقد أرسلتا رُسلنا بالبِيّئات وأتزلنا مَعَهم 
الكتاب والمِيزان لِيَقُومَ الاس بالقسنط)) (الحديدء الآية:25). يقول ابن القيم: فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلها 
ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
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کف ها وغ المصطلعة إلى الد وحن الحكمة إل الت فس عق ال 0 
لمكا رار لسري عم بي 5 
أيسر علي ردا من كتاب قضيت به» ثم أبصرت أن الحق في غيره ففتتها/76. 

أولاً: أهداف السياسة الاقتصادية عند عمر: 

1 - إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل: 
لقد سعى عمر بن عبد العزيز لإعادة توزيع الدخل والثروة بالشكل العادل؛ الذي يرضى الله 
تعالى ويحقق قيم الحق والعدل والظلم؛ والتي وضعها عمر نصب عينيه فقد كان يراقب 
الانحرافات السابقة قبل خلافته ويلاحظ آثارها السلبية على نفوس الرعية ولقد انتقد سياسة 
سليمان بن عبد الملك التوزيعية فقال له: لقد رأيتك زدت أهل الغنى وتركت أهل الفقر 
بفقرهم؟. فقد أدرك عمر بن عبد العزيز ز أن التفاوت الاجتماعي هو نتيجة لسوء توزيع 
الثروة» فرسم سياسته الجديدة لإنصاف الفقراء والمظلومين ولقد استخدم عمر للوصول إلى 
هذا الهدف بعض الوسائل العملية منها: 

- منع الأمراء والكبراء من الاستئثار بثروة الأمة» ومصادرة الأملاك المغصوبة ظلماء والتي 
استولى عليها الأمراء والكبراءء وإعادة هذه الأموال إلى أصحابها إذا عرفوا أو إلى بيت 
المالء إذا لم يعرف أصحابهاء أو كانت من الأموال العامة. 

- زيادة الإنفاق على الفئات الفقيرة والمحرومة ورعايتها وتأمين مستوى الكفاية لها عن طريق 
الزكاة وموارد بيت المال الأخرى”. وقد قام بتنفيذ هذه السياسة» كما مر معنا في سياسته 
في رد المظالم ولقد كانت سياسة عمر التوزيعية تهدف على إيصال الناس إلى حد الكفاية: 
يلاحظ ذلك من خطبه. فقد خطب الناس يوميا فقال: وددن أن أغنياء الناس اجتمعوا فردوا 
على فقرائهم حتى نستوي نحن وهم وأكون أنا أولهم"”. وفي خطبة أخرى:.. ما أحد منكم 
تبلغني حاجته إلا حرصت أن أسدّ من حاجته ما قدرت عليه وما أحد لا يسعه ما عندي إلا 


وددت أنه بُددِئ بي وبلحمتي الذي يلونني حتى يستوي عيشنا وعيشكم!”© وقد طبق عمر هذا 
التطور علميا عندما أمر بقضاء دين الغارمين فكتب إليه عامله: إنا نجد الرجل له المسكن 
والخادم» وله الفرس والأثاث في بيته» فأجاب عمر: لا ب للرجل من المسلمين من مسكن 
يأوي إليه رأسه وخادم يكفيه مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه» وأثاث في بيته» فهو غارم 
فاقضوا عنه6772, فسياسة عمر التوزيعية تهدف إلى كفاية الناس من حيث المسكن والمركب 
والأثاث» وهي عبارة عن حاجات أساسية» وضرورية للإنسان تصعب الحياة بدونهاة””5. 
2 تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الإجتماعي: 

سعى عمر بن عبد العزيز عن طريق العديد من الوسائل لتحقيق هذا الهدف. فقد أوجد المناخ 
المناسب للتنمية عن طريق حفظ الأمن والقضاء على الفتن» ورد الحقوق لأصحابهاء وبذلك 
باتت الرعية مطمئنة على حقوقهاء آمنة في أوطانها كذلك أمر ببناء المرافق العامة» والتي 
تسمى اليوم بمشاريع البنية التحتية» ولا تقوم التنمية إلا بهذه المرافق الضرورية من أنهار 
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وترع ومواصلات وطرقء وقد أكد عمر على مبدأ الحرية الاقتصادية المقيدة بضوابط 
الشريعة» فانتشر الناس في تجارتهم وتثمير أموالهم واهتم كذلك إهتماما بالغا بالزراعة» حيث 
كان القطاع الزراعي من أكبر القطاعات على المستوى الفردي» وله مردود كبير على 
ميزانية الدولة وقد جنى عمر والأمة كلها ثمرات هذه السياسةء فقد عم الرخاء البلاد 
والعباد“» قال رجل من ولد زيد بن الخطاب: إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا 
وذلك ثلاثون شهرا فما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: أجعلوا هذا حيث 
ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرجع بماله» يتذكر من يضعه فيهم فما یجده» فيرجع بماله 
قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. 


ثانياً : وسائل عمر بن عبد العزيز لتحقيق الأهداف الاقتصادية لدولته: 

1 - توفير المناخ المناسب للتنمية: وقد عمل عمر على توفير المناخ المناسب للتنمية» وقام 
بالا 
أ - رد الحقوق لأصحابها: فتوفرت أجواء الأمن والطمأنينةء وترسخت قيم الحق والعدالة 


لے 


فو 


ورد الحقوق المغتصبة إلى أبناء الأمة وسمّاها مظالم؟» وقد تحدثت عن سياسته في 
رد المظالم والحقوق إلى أهلها وذكرت الكثير من المواقف في هذا الشأن. 


- فتح الحرية الاقتصادية بقيود: فقد أكد عمر على مفهوم الحرية الاقتصادية 


المقيدة» وكتب إلى العمال:.. وإن من طاعة الله التي أنزل في كتابه أن يذعى الناس إلى 
الإسلام كافة وأن يبتغي الناس بأموالهم في البر والبحر ولا يمنعون؛ ولا يحبسون مم 
وقدم في موضوع ار :دي أطلق الجعون امعان السا يعفر ون عليها دون جيل 4915 
لأن عمال السوء تعدوا غير ما أمروا به”©. ولم يتدخل عمر بن عبد العزيز في 
الأسعارء فعن عبد الرحمن بن شوبان قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين 
ما بال الأسعار غالية في زمانك وكانت في زمان ما قبلك رخيصة؟ قال: إن الذين كانوا 
قبلي كانوا يكفلون أهل الذمة فوق طاقتهم فلم يكونوا يجدون بُدا من أن يبيعوا ويكسروا 
ما في أيديهم» وأنا لا أكلف أحدا إلا طاقته» فباع الرجل كيف شاءء قال: فقلت: لو أنك 
سعرت» قال: ليس إلينا من ذلك شيء إنما السعر إلى ایر 8580 , وتشدد عمر في أمر السلع 
المحرومة ومنع التعامل بها فالخمر من الخبائث التي لا يجوز التعامل فيها بين 
المسلمين لحرمتها ولضررها حيث يؤدي شربها إلى استحلال الدم الحرام وأكل المال 
الحرام. ويقول عمر: فإن من نجده يشرب منه شيئاً بعد تقدمنا إليه فيه نوجعه عقوبة في 
ماله ونفسه ونجعله نکال لغیر ه1 . وقد أثمرت سياسة عمر في رد الحقوق وإطلاق 
الحرية الاقتصادية المنضبطة حيث وفرت للناس الحوافز للعمل والانتاج» وأزالت 
العوائق التي تحول دون ذلك وهذا أدى إلى نمو التجارة» وبالتالي إلى زيادة حصيلة 
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الدخل الخاضع للزكاة» وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الزكاة مما يؤدي إلى رفع مستوى 

الطبقات الفقيرة وارتفاع قوتها الشرائية والتي ستتوجه إلى الاستهلاك» وبالتالي إلى 

زيادة الطلب على السلعةء والخدمات وهذا كله يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وارتفاع 

مستوى المعيشة وزيادة الرفاه““. 

2 إتباع سياسة زراعية جديدة: فقد إتبع خطوات ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي للأمة 

وإليك تفصيل هذه الخطوات: 

أ منع بيع الأرض الخراجية: سأل الناس عبد الملك بن مروان والوليد وسليمان أن 
يأذنوا في شراء الأرض من أهل الذمة فأذنوا لهم شريطة أن يضعوا أثمانها في بيت 
المالء فلما ولي عمر بن عبد العزيزء ترك هذه الأشرية على حالهاء وذلك لما وقع فيها 
من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون ولم يقدر على تخليصه»ء وكتب كتاباً قريء 
على الناس سنة المائة: أن من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود وسميت سنة 
مائة سنة المدة» فتناهي الناس بعدها عن الشراء53©. ولقد طلب أهل الأرض أن يضع 
عليهم الصدقة بدل الخراج» فأجاب عمر: إني لا أعلم شيئا أثبت لمادة الإسلام من هذه 
الأرض التي جعلها الله لهم فيئا.. قال أبو عبيدة فكأن مذهب عمر بن عبد العزيز في 
الأرض أنه كان يراها فيئاء ولهذا كان يمنع أهلها من بيعها“7©. وكتب إلى ميمون بن 
مهران: أما بعد. فخل بين أهل الأرض وبين بيعها ما في أيديهم» فإنهم إنما يبيعون فيء 
المسلمين”5©. كذلك رفض عمر تحويل الأرض التي دخل أهلها في الإسلام من أرض 
خراج إلى أرض عشر“» وأبقى الخراج عليهم والعشر وقال: الخراج على الأرض 
والعشر على الحب7©87. وبذلك حافظ على المورد الرئيس للإنتاج وجعله ملكا عام 
للأمة بدلا من تحويله إلى ملكيات صغير :6588 

ب - العناية بالمزارعين وتخفيف الضرائب عنهم: 
اماد يعطق الحلفاء امون قبل عمر بن عبد العزيز على إرهاق المزارعين 
بالضرائب» فكثرت الضرائب وتنوعت» واشتد الأمر على أهل الأرض فهجروهاء 
فخرجت» فأضرٌ ذلك بمالية الدولة» ولقد لجأوا إلى أساليب العذاب في الجباية فاضطر 
المزارعون إلى بيع دوابهم أو كسوتهم لشديد ما عليه وعندما تولى عمر سعى 
إلى إلغاء جميع الضرائب المخالفة للشريعةء وكتب بذلك إلى العمال كتاباً منها: فإن آهل 
الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله» وسنة خبيثة استنها عليهم عمال 
السوء.. ولا تأخذن في الخراج إلا وزن سبعة”©, ليس لها آيين ولا أجور 
الضرابين'”» ولا هدية النيروز والمهرجان””©, ولا ثمن الصحف ولا أجور 


سياسة الإنفاق العام في الإسلام »> عوف الكفراوي ص372 6582 

الخراج للريس ص390 ٠‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص49 6583 

الأموال لأبي عبيد ص121 رقم 256 6584 

المصدر نفسه رقم 257 ص122 6585 

السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص50 6586 

الأموال رقم 235 ص14 1 لأبي عبيد . 6587 

الخراج ص239 الريس › السياسة المالية والاقتصادية ص50 6588 

الضرائب في السواد ص57 للدوري 6589 

الدرهم الذي ضربه عبد الملك وجعل كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل من الذهب 6590 
الآيين : أصول إدارية ساسانية وهي رسوم المسّاحين أرض الخراج وأجور الضرابين : هي أجور المختصين بالنقد من الصرافين ' !659 
النيروز والمهرجان : عيدان عند الفرس كانوا يحضرون فيهما الهدايا ‏ 6592 


البيوت*”©. وقد ألغى القبالة وكانت مألوفة في البصرة» وألغى أسلوب الخرص“”. 
حيث كان العمال يقدرون الثمار بسعر عال ويقبضونه نقداء وبذلك يرهقون الزراع: 
فقرر عمر وضع الضريبة حسب الأسعار الفعلية وكتب لعامله: بلغني أن عمالك بفارس 
يخرصون الثمار ثم يقومونها على أهلها بسعر فوق سعر الناس الذي يتبايعون ثم 
يأخذون ذلك ورقا على قيمتهم التي قوموها.. وقد بعثت بشر بن صفوان وعبد الله بن 
عجلان للنظر في ذلك ورد الثمن الذي أخذ من الناس إلى ما باع أهل الأرض به 
غلاتهم. ولقد أمر عمر بالغاء ضريبة ثابتة على أهل اليمن؛ كالخراج مع أن أرضها 
أرض عشريةء وكتب إلى عامله على اليمن: أما بعدء فإنك كتبت إلى أنك قدمت اليمن 
فوجدت على أهلها ضريبة من الخراج مضروبة ثابتة في أعناقهم كالجزية يؤدونها على 
كل حال» أخصبوا أو أجدبوا أو حيوا أو ماتواء فسبحان الله رب العالمين ثم سبحان الله 
رب العالمين.. إذا أتاك كتابي هذا فدع ما تنكره من الباطل إلى ما تعرفه من الحق ثم 
انتنف الحق فاعمل به بالغا بي وبك وإن أحاط بمهج أنفسناء وإن لم ترفع إلي من جميع 


اليمن إلا حفنة من كتم”» فقد علم الله إني بها مسرور إذا كانت موافقة للحق05577 
والسلام. ويلاحظ من كتب عمر إلى عماله الانحرافات السابقة الظالمة وإنكار عمر لهاء 
وقد كان لها أثر اقتصادي سيء حيث جعلت أصحاب الأرض يضعفوا عن أرضهم 
ويتركوها فضعف الإنتاج وترتب على ذلك خسارة للبلاد ولبيت المال» وأما عمر بن 
عبد العزيز فكان مصرأ على تطبيق الحق وعدم إهتمامه بالكم بل بالكيف. فهو لا يريد 
إيراداً كثيرا ظالما“؟» وقد ساهمت إصلاحات عمر فى إلغائه للضرائب الجائرة إلى 
انتعاش اقتصاد الدولة. 
ج الاصلاحات والإعمار وإحياء أرض الموات: 

شجع عمر على إحياء الأرض الموات وعلى إصلاح الأراضي للزراعة وكتب بذلك 
إلى عامله على الكوفة: لا تحمل خرابا على عامر ولا عامرآ على خراب» انظر 
إلى الخراب فخذ منه ما أطاق» وأصلحه حتى يعمرء ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة 
الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرضص”57. وكتب عمر: من غلب الماء على شيء فهو 
له» وعن حكيم بن زريق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز ز إلى أبي من أحيا أرضا 
ميتة ببنيان أو حرثء ما لم تكن من أموال قوم اوا © أو أحوز ا مضا 
وتركوا بعضاء فاجز للقوم أحياءهم الذي أحيوا ببنيان أو حرث'*؟» وحرص عمر على 
استغلال أرض الصوافي”؟» ورأى أن ملكيتها لبيت المالء ومنع الإقطاع منها وأمر 
بإعطائها مزارعة على النصف فإن لم تزرع فعلى الثلث» فإن لم تزرع فأمر بإعطائها 
حتى تبلغ العشر فإن لم يزرعها أحد فأمر بمنحهاء فإن لم يزرعها أحد فأمر بالإنفاق 


الصحف : عبارة عن أوراق تعطي براءة بالدفع . والفيوج جمع فيج وهو رسول السلطان الذي يسعى بالكتب › وأجور البيوت هي أجور المخازن المحلية 
التي توضع فيها المواد العينية قبل نقلها للمركز . 6553 

القبالة من التقبل والتقبيل : أي شخصا كفيلاً ذلك لتحصيل الخراج مقابل قدر معلوم يأخذه لنفسه : الخرص : الحرز 6594 

الضرائب في السواد ص65 6595 

الكتم : نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر ‏ 6596 

سيرة عمر لابن عبد الحكم ص126 » الخراج للريس ص229 6597 

السياسة الاقتصادية المالية لعمر ص62 6598 

المصدر نفسه ص53 › العامر : الأرض المزروعة 6599 

الأموال لأبي عبيدة رقم 120 ص57 6600 

الأموال رقم 717 ص 369 » البنيان هو البناء والحرث هو الزرع 6601 

الصوافي : ما يستخلصه السلطان لخاصته : وقيل : الأملاك والأرضي التي جلا عنها أهلها وماتوا ولا وارث لها واحدها صافية . 6602 


عليها من بيت المال*567, وقد اهتم عمر بالمزارعين ورفع الضرر عنهم ويروى في 
ذلك أن جيشا من أهل الشام مر بزرع رجل فافسده» فاخبر الرجل عمر بذلك» فعوضه 
عشرة آلاف درهم“*؟» وكان يقدم القروض للمزارعين» فقد جاء في رسالته لواليه على 
العراق: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل 
أرضه فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين”660. 

س ‏ عمر والحمى : منع عمر الحمى الخاص وأباح هذه الأراضي للمسلمين جميعاء لا 
تختص بها طائفة على أخرى وفي ذلك يقول: ونرى أن الحمى يباح للمسلمين عامة؛ 
وكانت تحمى وتجعل فيها نعم الصدقات» فيكون في ذلك قوة ونفع لأهل 00 
الصددات» وادخل فيها فيها وطعن فيها طاعن من الناس» فنرى في ترك حماها والتنزه عنها 

خيراء اذا کلف اموه وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمينء e‏ 
اد الله لعباده فهم فيه 000 وعندما أباح الإحماء كلها اسن ستثنى النقيع °١"‏ الذ 
حماه الرسول عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقةة660 . فبالحمى تصبح الأرض ا 
المسلمين» ونفعها مصروف لهم» »> فالحمى نقل الأرض من الإباحة إلى الملكية العامة, 
لتبقى موقوفة على جماعة المسلمين6609. 

ش - توفير مشاريع البنية التحتية: ٠|‏ | 
سعى عمر بن عبد العزيز لتوفير هذه المشاريع منذ كان أميراً على المدينة حتى أصبح 
خليفة للمسلمين» فاهتم بالمشاريع التي تخدم التجار والمزارعين والمسافرين وعندما 
كان واليا على المدينة كتب إليه الوليد بن عبد الملك كتابا في تسهيل الثنايا وحفر الآبار 
في المدينة فحفر منها بئر الحفير وكانت طيبة الماء“., كذلك عمل عمر بأمر الوليد 
فوارة ماءء وأجرى ماءها ووسع المسجد النبوي ورفع منارته وجوف محاربيه. وأنشأ 
الخانات والفنادق ودار الضيافة للحجاج والمسافرين''؟. كما استمر حفر خليج أمير 
المؤمنين بين النيل والبحر الأحمر لتسهيل نقل الطعام من مصر إلى مكة حتى أيام عمر 
بن عبد العزيز ”'. وكتب إليه عامله على البصرة يعرض طلب أهلها بحفر نهر لهب 
فأذن له عمر وحفر النهر» وسمي نهر عدي . 

ثالثاً:. سياسة عمر بن عبد العزيز المالية في الإيرادات: 

إن السياسة المالية بإراداتها ونفقاتها تعتبر أداة هامة لتحقيق الأهداف الاقتصادية6614©: لذلك بدأ 
عمر سياسته المالية بزيادة الإنفاق على عامة الشعب» > فأنفق في رد المظالم حتى أنفذ بيت مال 
العراق» وجلب إليه من الشاء”77: وأنفق على المشاريع الزراعية» ومشاريع البنى الأساسيةء كما 


الخراج ص99 ء يحيي بن آدم » السياسة المالية والاقتصادية ص54 6603 

سيرة ومناقب عمر ص117 لابن الجوزي ‏ 6604 

التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص202 چ 905 

سيرة عمر لابن عبد الحكم ص98 . 6606 

النقيع : موضع لبلاد مزينة على ليلتين من المدينة وهو نقيع الخضمات الذي حماه عمر بن الخطاب لنعم الفيء وخيل المجاهدين. انظر : : السياسة الاقتصادية 
والمالية 5 6607 

فتح الباري (34/5) . 6608 

الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي ص242 6609 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي ص56 6617 
خامس الخلفاء الراشدين للبدري ص170 !661 

السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز ص65 6612 

المصدر نفسه ص۶7 6613 

المصدر نفسه ص۶7 6614 

سيرة عمر لابن عبد الحكم ص129 6615 


أنفق على الرعاية الاجتماعية لجميع طبقات الشعب وفي جانب الإيرادات» سعى إلى إلغاء 
الضرائب الظالمةء فرفع الجزية عمن أسلم» وألغى الضرائب الإضافية التي كانت تؤخذ من 
المزارعين» وألغى المكوس والقيود» كما حافظ على حقوق بيت المال المسلوبةء فأعاد إليه 
القطائع» والمظالم» وأوقف إمتيازات الأمراء والموظفين» وبالغ في الاقتصاد في الإنفاق الإداري 
والحربي؟'؟» كل ذلك أدى إلى إطلاق الطاقات» فنمت الزراعة والتجارة» وجنى ذلك بزيادة ونمو 
الإيرادات» فزادت إيرادات الزكاة والخراج والعشور وفاضت ميزانية الدولة» فوجّه عمر الفائض 
لزيادة الإنفاق العام لتحقيق الأهداف الإقتصادية ونلاحظ في التاريخ كلما استقام أمر الدولة وسارت 
على نهج الشريعة الإسلامية الغرّاء فاض ميزانها المالي» ولم يشعر أفرادها بعسف ولا إرهاق» 
التوازن المالي» فميزانية الدولة مرآة عدلها وجورها ونظامها وفوضاها'. 
هذا وقد تكونت إيرادات بيت المال زمن عمر بن عبد العزيز من الزكاة والجزية والخراج 
والعشور والخمس والفيء. 
1[ - الزكاة: 
اهتم عمر بالزكاة وحرص عليها لأنها حق فرضه الله للفقراء والمساكين والمنقطعينء 
والمستعبدين» ولا يجوز التهاون فيهء واهتمٌ بتوزيعها على مستحقيها'؟؟» فأمر ولاته بالبحث 
عنهم وإعطائهم حقهم وفي حالة عدم وجود فقراء أو مساكين أو محتاجين وأمر عمر بشراء 
رقاب المستعبدين وإعتقاهم من مال الزكاة”'؟. وعزم عمر على إتباع هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم في الزكاة وكان الولاة قبله قد تهاونوا فيهاء فأخذوها من غير حقهاء وصرفوها في 
غير مصارفها؟» ومن مظاهر إتباعه للسنة فيها طلبه لكتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الصدقات» ولكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وأمره بأن تنسخ هذه الكتب 
فنسخت له وكانت تشتمل على صدقة الإبل والبقر والغنم» والذهب» والورق» والتمر» 
والحب» والزبيب وبيّنت الأنصبة لكل هذه الأصناف77”واتبع عمر السنة في مصارف 
الزكاة» فاستشهد بقوله تعالى: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)) (التوبة » الآية : 60) ثم أمر أن 
توضع الصدقات كما أمر الله تعالى في كتابه5672.كما اثبع عمر السنة في جباية الزكاة فعين 
عمال ثقاة مؤتمنين وأمرهم بجبابتها دون ظلم أو تعد وأمرهم بكتابة براءة إلى 06 
لدافعها6623. وأمر عمر بأخذ الزكاة من جميع الأمو ال التي تجب فيهاء فأخذت من عطاء 
العمال ومن المظالم إذا رتت لأصحابهاء ومن الأعطية إذا أخرجت لأهلها”5. وأكد عمر 
على أحقية كل قوم بزكاتهم إذا لم يستغنوا””وعندما أحضر العمال الزكاة إلى عمر أمرهم 
بردّها وتوزيعها في البلاد التي جمعت منها56. وكانت لهذه الإصلاحات الاقتصادية في 
جباية الزكاة أثر على زيادتها ولقد ساهمت سياسته الاقتصادية إلى زيادة تحصيل الزكاة» 


السياسة الاقتصادية والمالية لعمر ص58 661 

المصدر نفسه ص۶8 6617 
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المضدر نفسه ص99 6623 
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الأموال رقم 1917 ص712 6626 


فتوفيره لأجواء الأمن والطمأنينة» واهتمامه بإقامة المشاريع» الأساسية للزراعة والتجارة 
وأتباعه لسياسة الحرية الاقتصادية المقيدّة» وإلغاؤه للضرائب الظالمة؛ أدّت جميعا إلى 
ازدهار التجارة والزراعة وإلى زيادة حصيلة الزكاة/77» ولقد كان عمر من الموسعين لإيتاء 
الزكاة برز هذا من خلال فقهه فى زكاة الثروة الزراعية» وزكاة الإبل العامة» وزكاة السمك» 
وزكاة العسل» هذا الفقه-من كانه أن يزيد الأموال الخاضعة للزكأة» مما يوئر .غلن 5 بادة 
جبايتها وأما زيادة الدعوة زمن عمرء ودخول أهل الذمة في الإسلام أفواجا فالراجح أنه رفع 
من حصيلة الزكاة» لأن هؤلاء المسلمين الجدد فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء» وسيدفع الأغنياء 
حقا مفروضا عليهم وهو الزكاة وأما سيرة عمر وتقواه فقد أثرت على دفع الزكاة للدولة 
مباشرة لزيادة الثقة بين الحاكم والمحكوم وهذا واضح من تدافع الناس لأداء الزكاة عندما 
سمعوا بخلافة عمرء وهذا يؤدي إلى زيادة حصيلة أموال الزكاة وزيادة آثارها الاقتصادية 
عند إنفاقها في مصارفها6628. وتك ارو انات التاريخية أن ال كاو كانت قات عن حاحات 
الناس في ذلك الزمنء فكان الرجل يأتي بزكاته» فلا يجد من يأخذها”؟» ومن أسباب هذا 
0 اندفاع أفراد المجتمع للعمل والإنتاج» فكثر عدد المؤدّين للزكاة» وانخفاض عدد 


لقاد بضين نکن ا 
2 0 


والجزية في الاصطلاح: هي الوظيفة(الضريبة) المأخوذ من الكافر لإقامته بدار الإسلام في 
كل عام والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع!*66, وقد قام عمر بن عبد العزيز بإتباع السنة 
في إيراد الجزيةء فقد أسقطها عمّن أسلم» لأن الجزية فرضت على الكافرين وتسقط 
اانا 00 ومع ذلك فقد استمر بعض خلفاء بني أمية في أخذ الجزية ممن أسلم» فأخذها 
الحجّاج لظنّه أنهم دخلوا الإسلام هربا من الجزيةء ولقد أدى ذلك إلى زيادة النقمة على 
الحجّاج وعلى الأمويين؟» وعندما تولى عمر الخلافة سارع إلى إلغاء الجزية عن 
المسلمين“» وتشدّد في ذلك» وكتب إلى العمال كتابا جاء فيه((من شهد شهادتنا واستقبل 
قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه الجزية65. ولما سمع أهل الذمة عن عدالة عمر وسيرته 


سارعوا للدخول في الإسلام» فشكا عامله ذلك» لأنه أدى إلى نقصان الجزيةء فأجابه عمر: 


أما 


بعد فإن الله قد بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيم622. ولأن عمر اعتمد في سياسته على 
ترسيخ قيم الحق والعدل» ورفع الظلم عن أهل الذمة ورفق بمزارعيهم وفرض الجزية عليهم 
حسب المقدرة المالية للفرد» فجعلها على ثلاث طبقات للغني وللمتوسط وللفقير» وجعل 
صاحب الأرض يعطي جزيته من أرضه والصانع يخرجها من كسبه والتاجر من 
تجارته؟» وفرض الجزية حسب طاقة البلاد الماليةء فجعلها على أهل الشام أكثر منها على 
أهل اليمن بسبب غناهم ويسارهمة©6» ورفع الجزية عن الفقراء الذين لا يستطيعون دفعهاء 


ملامح الانقلاب ص135 . 


ملامح الانقلاب ص135 . 


سير أعلام النبلاء (131/5) » السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص69 . 
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ع امب نا 5 عون ا سار ع السام 0-0 
ا فد امتهم مالي حلة لمن لفون وتلق جور دن ماك او 
أسلم. وقد كانت للإصلاحات في جباية الجزية آثار مالية لصالح بيت المالء فإسقاط 
0 أذى إلى زيادة الثقة بين الحاكم والمحكوم والشعور بالعدل والإنصاف» 
وبالتالي اذى إلى إيقاف القلاقل والفتن التي كلفت الدولة نفقات طائلةء كما إن إسلام كثير من 
أهل الذمة جعلهم يدفعون الزكاة بدل الجزية والزكاة مقدارها أكبر هذا مع استمرار دفع 
الخراج على الأرض» أما انتشار أجواء ام والعدل فقد زاد الإنتاج حيث اندفع الناس 
للإنتاج والتنمية!664. 

3 - الخراج: 
هو ما تأخذه الدولة من ضرائب على الأرض المفتوحة عنوة أو الآرض التي صالح أهلها 
عليها”. لقد ارتفع إيراد الخراج في زمن عمر بن عبد العزيز وبلغ مائة وأربعة وعشرين 
مليون در هم“ . وكانت هذه الزيادة في إيراد الخراج نتيجة لسياسته الإصلاحية فقد منع بيع 
لوكي لحر فانط على المصدن اراي الجاع »كما ادي E LS‏ 
الموات» كما اهتم ببناء مشاريع البنية الأساسية للقطاع الزراعي فبنى الطرق ا 
عليهم سقي محاصيلهم بكلفة أقل» كل هذه الإصلاحات الخراجية اثمرت في النهاية وأدت إلى 
ا رار و بلغ حراج العراق في عهده مائة وأربعة وعشرين مليون 
درهمء وهذا المقدار أكبر مما جبى في العهود السابقة» فقد بلغ خراج العراق زمن الحجاج 
ل مات مليون درهم 96/5 أما 
زمن عمر أقصى قدر أن يبلغه في الأحوال: الغادية59348, وهذا الارتفاع کی 0 
E CE‏ الدولة المالية. لأن خراج العراق كان يشكل أكبر نصيب من 
إيراداتها7©*7, مما ساعد على تحقيق الأهداف الأقتصادية من دعم مشاريع البنية التحتية 
والمشاريع الإنتاجية والإنفاق على الطبقات الفقيرة والعاجزةء ذلك لان إيراد الخراج يتسم 
بالمرونة من حيث مصارفه بعكس الزكاة فهي محددة المصارف665. 

4 ا العشورن | 
الإسلامية 564 E‏ ومن تجا :اللي a‏ 


السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص71 6639 

الخراج ص232 للريس 6640 

الخراج ص259 للريس » السياسة المالية والاقتصادية ص70 6641 
معجم لغة الفقهاء ص194 6642 

الخراج للريس ص238 6643 

السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص74 6644 

الخراج للريس ص237 › 238 » السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص75 6645 
الخراج ص237 :238 للريس 6646 

السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص76 6647 
المصدر نفسه ص76 5 6648 
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تؤخذ في السنة لنفس المال إلا مرة واحدة ونصابها عشرون ديناراً للذمي» وعشره 
للحربي 5 وقد اهتم عمر بن عبد العزيز بإيراد العشور فوضح مبادئها للعمال؛ وأمر بكتابة 
كتاب لدافعها لإعفائه منها للحول القادم» كما منع قبض العشورء والتي كانت تفرض على 
الخائق نخر حه 1 وقد نشطت التجارة في عهده وتوافرت موارد جديدة للدولة واستطاع أ 
يوظفها للإنفاق العام وكانت الإجراءات التي اتخذها عمر لتنشيط الحركة التجارية كالآتي: 

أ - إلغاء الضرائب الإضافية التي كانت مفروضة على القطاع الزراعي؟؟ وقد انعكس هذا 
إيجابا على القطاع التجاري في صورة انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الزراعيةء فزاد في 
الطلب عليهاء وأحدث رواجا في تجارتهاء وفي ظل اقتصاد قوامه الزراعة فإن زيادة عرض 
السلع الزراعية وانخفاض أثمانها على النحو الذي واكب السياسة الرشيدة لعمر بن عبد 
العزيز أحدث رواجا لا في التجارة فحسب» ولكن في بقية قطاعات الاقتصاد الإسلامي°. 
ب - إلغاء الضرائب على القطاع التجاري» والاقتصار على العشور“*؟» وكان لهذا تأثير 
ايجابي على قطاع التجارة» وقد أدى إلى تشجيع مزاولة التجارة» وزاد من أرباح التجارة 
فزاد معها حجم المبادلات التجارية. 

ج - إلغاء أسلوب العنف في تحصيل مستحقات الدولة المالية “على التجار وغيرهم» وهذا 
أيضا من عوامل تشجيع التجارة وتنميتها. 

ح - عمل استراحات””على طريق التجارات مع بلاد الشرق؛ ومطالبة الولاة على البلاد 
التي توجد بها هذه الاستراحات بأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين المسافرين“”*يوماً 
وليلة» وأن يتعاهدوا دوابهم على حساب الدولة ومضاعفة هذه المدة لمن يشكو منهم علة: 
وبالنسبة لمن مر بهذه الاستراحات وكان منقطعا أو سرقت تجارته أو تلفت لأي سبب» فكان 
يعطي من المال ما يكفيه للوصول إلى بلده» ولا يخفى ما كان بهذه التسهيلات والضمانات من 
عوامل تشجيع للتجار وللتبادل التجاري6659. 

د - منع العطاء عن التجار» حتى تكون التجارة مصدر رزقهم الوحيد فيهتموا بها أكثر 
وينشطوا فيهاء لاسيما وأن التجارة كانت في ذلك الوقت متعبة من حيث السفرء والترحال» 
لعدم توفر وسائل المواصلات المريحة التي نشاهدها اليوم. 

د - قضاء ديون كل من أدان في غير سفه ولا سرف 5660 ويدخل ضمنهم التجار إن لم 
يكونوا جلهم» وقد أدى هذا القرار إلى إقالة عثرات التجار الذين أفلسوا ومكنهم من العودة إلى 
مزاولة التجارة» وخاصة تلك الفئة من التجار الذين بدأوا تجارتهم عن طريق اقتراض رأس 
المال المطلوب. 


المغني (589/10) » السياسة المالية والاقتصادية ص76 6650 
السياسة المالية والاقتصادية ص77 6651 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص141 6652 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص218 6653 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص218 6654 
المصدر نفسه ص218 6655 

المصدر نفسه ص218 . 6656 

سير عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص439 6657 
كان معظم السفر لناحية المشرق لقصد التجارة 6658 
التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص219 6659 
الأموال لأبي عبيد ص234 › 235 6660 


ر - الحرص على ضبط ومعايرة وتوحيد المكاييل والموازين في كافة أنحاء الدولة» وجعل 
ذلك من مواد القانون الأساسي للدولة. ا 
ز - منع الولاة والأمراء من الاشتغال بالتجارة» حتى لا يكون في دخولهم السوق أفساد 
للمنافسة الشريفة بين التجارء أو تأثير على الأسعار لصالحهم» وهي محاولة من عمر بن عبد 
العزيز بالبعد بالأسواق عن أي مؤثرات غير طبيعية تؤثر في تلقائية تحديد السعر '°°. 
ط - منع الاحتكار ومن ذلك أعادته دكاكين بحمص كانت في يد مجموعة من أهل السوق؛» 
وكان ابن الوليد بن عبد الملك قد استولى عليهاء وحولها إلى ملكية خاصة له» فنزعها 
وأعادها إلى أصحابهاء وبهذا يعد بهذا الموقف الاحتكاري وجودة76هذه الإجراءات 
الإصلاحية ساهمت في ازدهار الحركة التجارية في عهد عمر بن عبد العزيز وبذلك زادت 
حصيلة إيرادات العشور وتوافرت موارد جديدة للدولة استطاع عمر أن ينفقها على الصالح 
العام. 

5 خمس الغنائم والفيء: 
فالغنيمة في الإصطلاح: ما استولى عليه فر وال الكفار المحاربين عنوة وقهراً حين 
القتال7664؛ والفيء في الإصطلاح: كل مال وصل من المشركين من غير قتال ولا a‏ 
خيل ولا ركاب فعندما تولى عمر الخلافة توجه لإصلاح الأوضاع الداخلية للدولة لذلك 
لم تكثر الفتوحات في ومنه حيث استعاض عنها بالدعوة والقدوة الحسنة» فقد بعث بكتب 
للملوك والشعوب فدخل البربر في الإسلام بدون قتال؟؟؟؟» ولهذا لم تتحقق موارد كثيرة من 
خمس الغنائم زمن عمر» وما كان موجوداً في بيت المال منه كان مصدره الفتوحات 
السابقة767. ومع ذلك فقد سعى لإصلاح موازنة خمس الغنائم» فقد جعل للخمس بيت مال 
مستقل عن الأموال الأخرى 5065و أمن بوضعه فى مواضعه المذكورة فى سورة الأنفال» وآثر 
به أهل الحاجة منهم حيث كانوا©6. وقد أمر بعشرة آلاف دينار من سهم ذوي القربى فقسمها 
في بني هاشم وساوى بين الذكر والأنثى» والصغير والكبير» فكتبت إليه فاطمة بنت الحسين 
تشكر له ما صنع وتقول: يا أمير المؤمنين قد أخدمت من كان لا خادم له واكتسى منهم من 
كان عارياء واستنفق من كان لا يجد ما يستنفق؟؟» ولقد تمسك عمر في حق الخمس» فلما 
فتحت الأندلس قبل خلافة عمر لم يخمسوهاء فأمر عامله عليها أن يبين العنوة من أرضها 
ويأخذ منها الخمس7!1©. وأما في تصرفه في الفيءء فقد كان متبعا للقرآن والسنة وسيرة 
الخلفاء الراشدين» فقد كتب كتابا ذكر فيه عن الأموال والقرى التي أفاء الله بها رسوله صلى 
الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب واستدل بآيات سورة الحشر التي 
نزلت في ذلك» وبين أن ما من أحد من المسلمين إلا له حق في الفيءء فقد ذكرت الآيات 
المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدھم من من المسلمين بعد الهجرة الأولى حتى تنقضي 


التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص219 6661 
المصدر نفسه ص220 6662 

المصدر نفسه ص220 . 6663 

الأموال لأبي عبيد ص323 رقم 626 6664 
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المصدر نفسه ص81 . 6668 
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الطبقات (390/5) »السياسة المالية والاقتصادية ص82 6670 
تاريخ الإسلام »حسن إبراهيم (320/1) . !667 


الدنيا. وهو بذلك كان موافقا لاجتهاد عمر بن الخطاب في جعل الفيء موقوفا على أجيال 
المسلمين5577. ونظر عمر في مصارف الخمس فوجدها موافقة لمصارف الفيء» فرأى أن 
يضمه إليه كما فعل عمر بن الخطاب“'*» ويصرف منها على جميع مصالح المسلمين؛ 
وكتب في ذلك كتابا: ..وأما الخمس فإن من مضى من الأئمة اختلفوا في موضعه .. ووضع 
مواضع شتى فنظرنا فإذا هو على سهام الفيء في كتاب الله لم تخالف واحدة من الاثنتين 
الأخرىء فإذا عمر بن الخطاب رحمه الله قد قضى في الفيء قضاءً قد رضي به المسلمون» 
فرض للناس أعطية وأرزاقا جارية لهم» ورأى أن لن يبلغ بتلك الأبواب ما جمع من ذلك 
ورأى أن فيه لليتيم والمسكين» وابن السبيل» فرأى أن يُلحق الخمس بالفيء وأن يوضع 
مواضعه التي سم الله وفرض... فاقتدوا بإمام عادل فإن الآيتين متفقتان آية الفيء وآية 
الخمس. قر ف ان ديه حمونا فتهي ORD‏ عليهم6675. لقد ساعدت 
إصلاحات عمر فى إيرادات الخمس والفىء على تحقيق أهداف سياسته الاقتصادية» فتوزيعه 
للخمس على الأسهم المذكورة في القرآن مع إيثاره لذوي الحاجة أينما وجدوا ساعد على 
تحقيق إعادة توزيع الدخل والثروة» وشعر الناس بالعدل وزوال الظلم» بسبب هذه السياسة 
الرشيدة السديدة. 


رابعاً: سياسة الإنفاق العام لعمر بن عبد العزيز: 

1 - إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية: 

لتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل والثروة سعى عمر إلى زيادة الإنفاق على الفقراء 
والمحتاجين» وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وهذه مطالب شرعية جاءت في 
القرآن الكريم والسنة النبوية ولقد اهتم منذ الأيام الأولى لخلافته بإتباع الشرع والتزام الحق 
والعدل» فأرسل إلى العلماء يستفسر وقد كتب ابن شهاب الزهري لعمر كتابا عن مواضع 
السنة في الزكاة ليعمل خلافته فذكر فيها: إن فيها نصيبا للزمنى والمقعدين(أصحاب العجز 
الأصلى) ونصيبا لكل مسكين به عامة لا يستطيع عَيْلة وتقليب في الأر ض(أصحاب العجز 
الطارئ كالعامل الذي يصاب في عمله والمجاهد الذي يصاب في الحرب). ونصيبا للمساكين 
الذين يسألون ويستطعمون الغنى حتى يأخذوا كفايتهم ولا يحتاجون بعدها إلى سؤال).. 
ونصيبا لمن في السجون من أهل الإسلام ممن ليس له أحد... ونصيباً لمن يحضر المساجد 
الذين لا عطاء لهم ولا سهم ((أي ليست لهم رواتب ومعاشات منتظمة)) ولا يسألون الناس.. 
ونصيبا لمن أصابه فقر وعليه دين ولم يكن شيء منه في معصية الله» ولا بهم في دينه .. 
ونصيباً لكل مسافر ليس له مأوىء ولا أهل يأوى ي إليهم» فيؤوى ويطعم وتُعلف دابته حتى يجد 
منزلا أو تقضى حاجته5676. 

أ الإنفاق على الفقراء والمساكين:فقد كان يفكر في الفقراء والمساكين» ويسعى إلى 
امه محند على الله عله رمل فتفكرة فى الفقين "الجائع ٠و‏ المريطن الات رالرى 
المجهودء والمظلوم المقهورء والغريب المأسورء والكبيرء وذي العيال في أقطار الأرض 


سيرة عمر لابن عبد الحكم ص97 6672 


الخراج » أبو يوسف ص25 السياسة المالية والاقتصادية ص82 6673 
السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص83 6674 

سيرة عمر لابن عبد الحكم ص97 » الأموال رقم 838 6675 

السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص83 6676 


فعلمت أن ربي سيسألني عنهم» وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فخشيت ألا 
تثبت حجتى عند خصومته» فرحمت نفسى فبكيت”6©7. هذه الحادثة تلخص سياسة عمر فى 
الإنفاق على الفئات المحتاجة» والحادثة مليئة بالمعاني وتحتاج إلى وقفات فقد شعر عمر 
بعظم المسئولية الملقاة على عاتقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم مسئول عن 
رعيته؛ فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته”57. وقد عمل عمر على سد احتياجات الناس» 
جاء رجل لعمر فقام بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين اشتدت بي الحاجة وانتهت بي الفاقة؛ 
والله سائلك عن مقامى غداً بين يديه» وكان عمر قد اتكأ على قضیب» فبكى حتى جرت 
دموعه على القضيبء ثم فرض له ولعياله» ودفع له خمسمائة دينار حتى يخرج عطاؤه6679, 
وكان رحمه الله يهتم بشأن الأرامل وبناتهن كما حدث مع المرأة العراقية التي مر ذكرها وقد 
قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي 
يصوم النهار ويقم الليل“. وقد خصص عمر دارا لإطعام الفقراء والمساكين وأبناء 
السبيل"“» ولم يكتف عمر بالاعتناء بالفقراء فحسب» بل امتدت رعايته إلى المرضى وذوي 
العاهات والأيتام» فقد كتب كتابا إلى أمصار الشام: ادفعوا إليّ كل أعمى في الديوان أو مقعدء 
أو من به فالج» أو من به زمانة» تحول بينه وبين القيام إلى الصلاةء فرفعوا إليه» فأمر لكل 
أعمى بقائد» وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادم.. ثم كتب ارفعوا إليّ كل يتيم» ومن لا أحد 
له... فأمر لكل خمسة بخادم يتوزعون بينهم بالسوية*“. 
ب - الإنفاق على الغارمين:من الفنات التي اهتم بها عمر الغارمون: فقد كتب ابن شهاب 
الزهري لعمر عن سهم الغارمين: لمن يصاب في سبيل الله في ماله.. ولمن أصابه فقرء 
وعليه دين لم يكن شيء منه في معصية الله» ولا يُّتهم في دينه653. ولذلك أمر عمر بقضاء 
الدين عن الغارمين؛ فكتبوا إليه إنا نجد الرجل له المسكنء والخادم؛ وله الفرس والأثاث في 
بيته» فكتب عمر: لابد للرجل من المسلمين من سكن يأوي إليه رأسه؛ وخادم يكفيه مهنته 
وفرس يجاهد عليه عدو وأثاث في بيته» فهو غارم فاقضوا نوكتت إلى اوالئ 
الكوفة وقد اجتمعت عنده أموال فسأل عمر عنها فأجاب: كتبت تذكر أنه قد اجتمعت عندك 
اعوال بعد E‏ كدوم قر كارن عليه E a‏ أو تزوّج فلم يقدر على 
نقد والسلام”*”وكتب كتابا قرء في مسجد الكوفة: من كانت عليه أمانة لا يقدر على أدائها 
Î‏ إعواه كلم يدن أن هوق E E‏ مق عا 
الله 
3 الإنفاق على الأسرى: قال تعالى: ((ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيراً *إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً * إنا نخاف من ربنا يوم 
عبوسا قمطريرا)) (الإنسانءالآية:8 -10). اهتم عمر بن عبد العزيز بالأسرى وبالإنفاق 
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الطبقات (374/5) 6686 


عليهم من بيت مال المسلمين» فقد كتب كتابا إلى أسرى المسلمين في القسطنطينية”665 وقد 
تحدثت عن الكتاب في كلامي عن الحياة الاجتماعية واهتم بالسجناء في سجون المسلمين 
بسبب جرم أو قصاصء فقد أمر عمر برعايتهم والإنفاق عليهم وكتب عمر إلى العمال: لا 
إلا رجل مطلوب بدم» وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وإدامهم“*؟. وأمر 
لأهل السجون برزق وكسوة في الصيف والشتاء”568, 
ح - الإنفاق على المسافرين وابناء السبيل: 
اهتم عمر بالمسافرين وأبناء السبيل» فأمر عماله ببناء بيوت الضيافة على الطرق لرعاية 
المسافرين والاهتمام بهم» وكتب إلى أحد عمّاله: اعمل خانات في بلادك» فمن من بك من 
المسلمين فاقروهم يوما وليلة وتعهدوا دوابهم» فمن كانت به علّة فأقروه يومين وليلتين» فإن 
كان منقطعا به فقوّوه بما يصل به إلى بلده577: وأمر عمر بالاهتمام بالحجّاج» والإنفاق 
عليهم ورعاية ضعيفهم وإغناء فقير هه '°. 
الإنفاق لفك الرقاب: 

بعد أن أنفق عمر على الفقراء والمساكين» والعاجزين» والغارمين وأبناء السبيل وجه الأموال 
لفك رقاب المستعبدين» وقال عامل صدقات افريقية: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات 
افريقية فاقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيراً.. فاشتريت بها رقاب وولاؤهم 
للم ٠‏ 
وقد مر معنا إنفاق عمر على العلماء لكي يتفرغوا لدعوة الناس وتعليمهم, واتسعت رعايته 
الاجتماعية لتشمل جميع فئات الأمة حتى الأطفال الصغار وحدد لهم مبلغاً من المال ليستعين 
به ذووهم على تربيتهم» واهتم بمواطنيه من أهل الذمةء فكان ينفق على فقرائهم ومحتاجيهم 
من بيت المال؟» كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن سياسة عمر بن عبد العزيز الراشدة 
ساهمت في إغناء عدد كبير من المسلمين وزيادة ثرواتهم في المجال التجاري والزراعي 
وغيرها وساهمت في سريان روح التدين وحب الآخرة في نفوس الناس ورغبوا في الإكثار 
من فعل الخيرات ابتغاء مرضات الله تعالى والرغبة فيما عند اللهء فكثر الإنفاق في سبيل الله 
لسا غد الفقر اعنو المساكين لان امل وكا الو افق العافة حفن الان أو تقييد: الاح 
وغير ذلك» وهذا يخفف الأعباء المالية على بيت مال المسلمين في العاصمة وأقاليمها 
الواسعة. 

2 ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة: ' ' 
كانت سياسة عمر بن عبد العزيز في ميدان الإنفاق تقوم على أساس مبدأ الرشد الاقتصادي 
أو ما يعبر عنه بمبدأ القوامة في الإنفاق ومقتضاه البعد عن الإسراف والتبذير والبعد عن 
الشح والتقتير ”؟. ومن الخطوات التي اتخذها في مجال ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة: 
أ قطع الإمتيازات الخاصة بالخليفة وبأمراء الأمويين: 


السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص93 6687 
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المصدر نفسه ص95, 96 6693 

المصدر نفسه ص96 6694 


أعاد عمر القطائع والحقوق الخاصة إلى أصحابها والحقوق العامة إلى بيت المال» وبدأ بنفسه 
وبآل بيته ۔ كما من معنا - وكان عمر لا يأخذ من بيت المال شيئاً فقالوا له: لو أخذت ما كان 
يأخذ عمر بن الخطاب» قال: كان عمر لا مال له؛ وأنا مالي يغنيني. وعندما أحضرت 
مراكب الخلافة لعمر بعد موت سليمان» طلب بغلته وأمر بوضع المراكب والفرش والزينة 
فى بيت المال وكانت عادة الخلفاء قبله أن يأخذ ورثة الخليفة الميت ما استعمل من ثيابه 
وعطوره ويرد الباقي إلى الخليفة الجديد» فلما استخلف عمر قال: ما هذا لي ولا لسليمان» ولا 
لكم ولكن يا مزاحم ضْدُمّ هذا كله إلى بيت مال المسلمين؟*» وكان عمر لا يستعمل الأموال 
العامة لحاجته الخاصة مطلقا . فمرة بعث أمير الأردن بسلتي رطب إلى عمرء وقد جيء على 
دواب البريدء فلما وصلت عمر أمر ببيعها وجعل ثمنها في علف دواب البريد؟ء ومرة 
طلب من عامله أن يشتري له عسلاً فحمل له على دواب البريدء فأمر ببيع العسل وجعل ثمنه 
في بيت المال» وقال له: أفسدت علينا عسلك6698. 
ب ترشيد الإنفاق الإداري: 
سعى عمر على تعويد أعوانه وولاته على الاقتصاد فى أموال المسلمين» فعندما طلب والى 
المدينة أن يصرف له شمع فأجابه عمر: لعمري لقد عهدتك يا ابن أم حزم وأنت تخرج من 
بيتك في الليلة الشاتية المظلمة بغير مصباحء ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم» ولقد كان 
في فتائل أهلك ما يغنيك والسلام. وكتب إليه أيضا وقد طلب قراطيس للكتابة: ...إذا 
جاءك كتابي هذا فأدق القلم واجمع الخط واجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة فإنه 
ل حاجة الین في فصل قول اشر بيت لے ۹ رط جرس عفر على المال الداد 
ويرشد ولاته للاستغلال الأمثل لموارد الدولة» فعمر يريد من العامل أن يستغل الأوراق فى 
الرشائل الى أقصى درحة ا 
6 ترشيد الإنفاق الحربي: 
خاضت الدولة الأموية حروبا خارجية وداخلية فكلفت ميزانية الدولة الشيء الكثير منها حملة 
القسطنطينية زمن سليمان بن عبد الملك» حيث كلفت الكثير من الأموال والشهداء دون 
جدوىء فما كان من عمر بعد استخلافه إلا أن أرسل كتابا يأمر فيه مسلمة بن عبد الملك قائداً 
الحملة بالعودة بعد أن أصاب الجيش ضيق شديد وقد أدّت سيرة عمر وسياسته إلى استقرار 
الأوضاع الداخلية وتوقفت الحروب والفتن» ولما بلغت سيرته الخوارجء اجتمعوا وقالوا: ما 
ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل'» ولقد ساهم إيقاف الحروب والفتن في إيجاد مناخ عام من 
الراحة والطمأنينة والاستقرار ساهم في النمو الاقتصادي للدولة وتحسن أوضاع الطبقات 
الفقيرة والمحتاجة بفضل الله ثم سياسة عمر الرشيدة. 

المبحث السابع: المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعض 
إجتهاداته الفقهية: 

أولآ: في الأقضية والشهادات: 
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سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص210 . 
الوالي : هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. سيرة عمر لابن عبد الحكم ص64 . 
سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص121 . 

المصدر نفسه ص86 السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص100 6701 


1 في صفات القاضي: 
كان عمر بن عبد العزيز يدقق في اختيار القضاة حتى لا يُبتلى الناس بقاض يتخبط فيهم بغير 
حق» ولهذا فقط اشترط عمر بن عبد العزيز في القاضي خمسة شروط ولا يجوز له أن يلي 
القضاء حتى تكتمل فيه هذه الشروط وهي: العلم, والحلم, والعفة, والاستشارة والقوة فى 
ال فعن مزاحم بن زفر قال: مت على عمر بن عبد العزيز في وقد أهل الكوةة 
وإضلمة» | نميكيان و وأن ون کک ,فليا وان يكون علما 
ل لاي مر ا e‏ 
للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف» حليم» عالم بما كان قبله. 
يستشير ذوي الرأيء لا يبالي ملامة الناس977©. وقد قال بهذا المعنى عمر بن الخطاب67705, 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وذهب الأئمة الأربعة إلى موافقة عمر بن عبد 
العزيز في كل أو جل هذه الصفات6707, 
2 - في حكم القاضي في ما استبان له ويرفع ما التبس عليه: 
اك ا الا SERS‏ 
لم يظهر له الحق أم يتركها لمن هو أعلم منه؟ لقد قرر عمر بن عبد العزيز قراراً هو درس 
في القضاء يجب أن يعمل به إلى يوم القيامة» ذلك أنه يرى أن القاضي إن تبين له الحق حكم 
به وإن لم يظهر له فلا يترك القضية وإنما يرفعها إلى من هو فوقه لينظرها“'» عن ميمون 
يق مووإن أنه کت إلى عمو وق كله العر وز يمتكو ا الحكم وال دو كان کی اک رة 
وعلى خراجها ل كتج لبه ر حي لم أكلفك ها كاحت الطب و لكي يننا 
ع - اليك دوو قجالى a‏ 
العلم ولا في الفهم سواء بل هم درجات في ذلك والذي يولي القضاء عليه أن يحكم بين الناس 
الذين ولي أمرهم وذلك فيهم ظهر له من الحقء فإذا شق عليه أمر من هذه القضايا فعليه أن 
يستشير أهل العلم في بلاده» فإن لم يجد عندهم معرفة لهذا الآأمر رفعه إلى من هو أعلم منه 
أو إلى الأمر ليحوّل هذه القضية إلى غيره» أو ليحكم فيها إن كان من أهل العلم“» وكان 
عمر بن عبد العزيز له مجالس علمية يستشير فيها العلماء والفقهاء وأصحاب الرأي في أمور 
الدين والدنياء وكان يقتطع من أوقات راحته في الليلء الذي أدرك عمر كم هو حيوي للتوصل 
إلى الحقائق وقد أعرب عن إدراكه العميق لما يأتي عن التقاء الأفكار من نتائج فكرية إيجابية 
» عندما سأله رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين نهارك كله مشغول» وهذا جزء من الليل وأنت 
تسمر معنا؟ فقال عمر: يا رجاء» إن ملاقاة الرجال تلقيح لألبابهاء وإن المشورة والمناظرة 
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باب رحمة ومفتاح بركة» لا يضل معهما رأى ويقعد معهما حزم!7"7. وجدت ملاقاة الرجال 
تلقيح لألبابها*'. 

3 - في الرفق بالحمقى والنهي عن العقوبة في الغضب: | 0 
كتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى أمراء الأجناد. 
أما بعد.. فإذا حضرك الخصم الجاهل الخرق ممن قدر الله أن يوليك أمره» وأن تبتلي به 
فرأيت منه سوء رعة» وسوء سيرة في الحق عليه» والحظ له» فسدده ما استطعت وبصره 
وأرفق به وعلمه» فإن اهتدى وأبصر وعلم كانت نعمة من الله وفضلا » وإن هو لم يبصر ولم 
يعلم كانت حجة اتخذت بها عليه» فإن رأيت أنه أتى ذنبا استحل فيه عقوبة فلا تعاقبه بغضب 
من نفسك ولكن عاقبه وأنت تتحرى الحق على قدر ذنبه بالغا ما بلغ وإن لم يبلغ ذلك إلا قدر 
جلدة واحدة تجلده إياهاء وإن ذنبه فوق ذلك» ورأيت عليه من العقوبة قتلاً فما دونه فأرجعه 
إلى السجن؛ ولا يسرعن بك إلى عقوبته حضور من يحضرك”'» وكان عمر بن عبد 
العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام» ثم عاقبه كراهة أن يعجل في أول 
غض ب5714 
إن العقوبة أثناء الغضب يحتمل أن يتجاوز القاضي فيها الحق تحت تأثير الغضب فيظلم 
المذنب» وخوفا من التعدي في العقوبة فقد طلب عمر بن عبد العزيز من القاضي أن يحبس 
المذنب حتى يذهب غضب القاضيء ثم يحكم عليه وهو في هدوء على قدر ذنبه*'. 

4 خطأ الوالي في العفو خير من تعديه في العقوبة: 

عن أبي عقبة أن عمر بن عبد العزيز قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهةء فإن 
الوالي إذا أخطأ في العفو خير من أن يتعدى في العقوبة6716. 

5د فى ترك العمل "يالظن: و ئى هم بن عد العريق ‏ لمن مام اتخ حل ب 
قنسرين» والفرات بن مسلم على خراجهاء فتباغيا.. ولم قدم قابل» وقدم الوليد ومع رؤوس 
أنباط قنسرين كتب عمر إلى الفرات أن أقدم فقدمء وإنه لقاعد خلف سرير عمر إذ دخل 
الأنباط فقال لهم عمر: ماذا أعددتم لأميركم في زله لمسيره إلي. قالوا: وهل قدم يا أمير 
المؤمنين» قال: ما علمتم به. قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين» فأقبل عمر بوجهه على الوليدء 
فقال: يا وليد: إن رجلا ملك قنسرين وأرضها خرج يسير في سلطانه وأرضه حتى انتهى إلي 
لا يعلم به أحدء ولا ينفر أحدا ولا يروعه؛ لخليق أن يكون متواضعا عفيفاء قال الوليد: أجل 
والله يا أمير المؤمنين» إنه لعفيف وإني له لظالم > وأستغفر الله وأتوب إليهء فقال عمر: : ما 
أحيين لاعت افعو اليف کا على ا سو ارو رد ھا عمو على كمليف :فک ليذ الو ليه 
وكان مرائيا ‏ خديعة لعمر وتزينا بما هو ليس عليه: إني قدرت نفقتي لشهر فوجدتها كذا وكذا 
درهماء ورزقي يزيد على ما أحتاج إليه» فإن رأى أمير المؤمنين أن يحط فضل ذلك» فقال 
عمر: أراد الوليد أن يتزين عندنا بما لأظنه عليه» ولو كنت عازلا أحداً على ظن لعزلتهء ثم 
أمر بحط رزقه الذي سألهء ثم أمر بالكتاب إلى يزيد بن عبد الملك وهو ولي عهده: إن الوليد 
بن هشام كتب إلي كتابا ظني أنه تزين بما ليس هو عليه ولو أمضيت شيئا على ظني ما عمل 


ملامح الانقلاب الإسلامي ص186 عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص124 6711 
ملامح الانقلاب الإسلامي ص186 6712 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص68 , 69 67/3 

تاريخ الخلفاء للسيوطي ص236 6714 

فقه عمر بن عبد العزيز (490/2) . 6715 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص 123 » فقه عمر بن عبد العزيز (491/2) . 6716 


لني اند ولكني آخذ بالظاهر وعند الله علم الغيوب» فأنا أقسم عليك إن حدث بي حادث 
وأفضى هذا الأمر إليك فسألك أن ترد إليه رزقه وذكر أني نقضته فلا يظفر منك بهذا أبداً 
فإنما خادع بالله والله خادعه»ء فلما مات عمر واستخلف يزيد كتب الوليد: إن عمر نقصني 
وظلمني» فغضب يزيد وبعث إليه فعزله» وأغرمه كل رزق جرى عليه في ولاية عمر ويزيد 
كلها فلم يل له عملا حتى هلك717. 

6 في الهديه لولاة الآمر: 
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى اعتبار الهدية لولاة الأمر من خلفاء وولاة الأقاليم وقضاة 
وغيرهم رشوة وقد رفض الهدية مع شدة حاجته إليها وأمر الناس بعدم تقديم الهدايا لولاة 
الأمر كما أمر الولاة بأن لا يقبلوا شيئا من الهداياة!7©, عن فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر 
بن عبد العزيز التفاح فبعث فلم يجد شيئا يشترون له به» فركب وركبنا معه فمر بدير فتلقاه 
غلمان للديرانيين معهم أطباق فيها تفاح» فوقف على طبق منها فتناول تفاحة فشمها ثم أعادها 
إلى الطبق؛ ثم قال: ادخلوا ديركم لا أعلمكم بعثتم إلى أحد من أصحابي بشيء قال: فحركت 
ا يا أمير المؤمنين» ل اا ام د ل ا 
ل إنها لأولتك هدية وهي للعمال بعدهم رشدة؟! 0 

7 في نقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية: 
كتب عمر بن عبد العزيز برد أحكام من أحكام الحجاج مخالفة لأحكام الناس"”7”. وقد وافق 
عمر بن عبد العزيز في رد الأحكام إذا خالفت كتاب الله أو سنة نبيه أو الإجماعء الشورى 
وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه ينقضي الحكم إذا خالف الكتاب والسنة أو 
الاحما 6721 
إجماع . 

8 - في من ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط: 
كتب وهب بن منبه إلى عمر بن عبد العزيز: إني فقدت من بيت مال اليمن دنانير. فكتب إليه 
عمر: أما بعد فإني لست أتهم دينك ولأمانتك ولكن أتهم تضييعك وتفريطكء وإنما أنا حجيج 
المسلمين في مالهم» وإنما لأشحهم يمينك”77 فاحلف لهم والسلاء*”. 

9 في اثر البينة الغائبة على تاخير القضاء: 
كان عند عمر بن عبد العزيز نفر من قريش يختصمون إليه فقضى بينهم فقال: المقضي عليه: 
أصلحك الله! إن لي بينة غائبة فقال عمر: إني لأؤخر القضاء بعد أن رأيت الحق لصاحبهء 
ولكن انطلق أنت فإن اتيتني بينة وحق هو أحق من حقهم فأنا اول من رد قضاءه على 
نفسه 17 , 


0 - نفقة البعير الضال: 


سيرة عمر لابن عبد الحكم ص129 - 131 6717 

فقه عمر بن عبد العزيز (495/2) . 6715 

الطبقات الكبرى لابن سعد (377/5) . 6717 

حلية الأولياء (270/5) . 6720 

فقه عمر بن عبد العزيز (499/2) . 6721 

أي » لابد من حلف اليمين بأنه لم يفرط فإن حلف فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن . 6722 
سيرة عمر لابن الجوزي ص104 › 105 6725 

الطبقات الكبرى (386/5) . 6724 


عن الشعبي قال: أضل رجل بعيراً فوجده عند رجل قد أنفق عليهء أعلفه و أسمنه» فاختصما 
إلى عمر بن عبد العزيزء وهو يومئذ امير على المدينة فقضى لصاحب البعير ببعيره وقضى 


عليه بالنفقة”6725 
1 - في حرية اللقيط: 
جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر6726,. 
2 - شهادة الرجل لأخيه أو لأبيه: 
إن عمر بن عبد العزيز كتب: أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا*'. 


ثانياً : في الدماء والقصااص: 
1 تخيير الأوفياء في قتل العهد بين العفو والدية والقتل: 


كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلا : إن أحب الأولياء أن يعفو عفواء وإن أحبوا 


أن يقتلوا قتلواء وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته ميراثها من الدية6725, 


2 في التأني حتى يبلغ ولي المقتول: 


كتب عمر بن عبد العزيز في رجل قتل وله ولد صغيرء فكتب أن يتأنى بالصغير حتى 


ار 
3 في عفو بعض الأولياء يسقط القود: 
عن الزهري قال: وكتب به عمر بن عبد العزيز أيضا: إذا عفا أحدهم فالدية6720. 


4 في القتل بعد أخذ الدية: 


السلطان فيما بين الجارح والمجروح أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه» فمن فعل ذلك فقد 
اعتدى والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة» ولو عفا عنه لم يكن لأحد من 
طلبة الحق أن يعفو عنه بعد اعتدائه إلا فإذن السلطان» وعلى تلك المنزلة كل شيء من هذا 
النحو فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذي أنزل الله فيه: ((فإن تنارَعَثمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسول)) 
(النساء » آية 59) الآية » وما كان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب 


الدية 67315 


5 في القتيل يوجد في السوق: 


كنا عدي .بن أرطاة قاشي اضر إلى عمر بن عبد العزيز إني وجدت قتيلا في سوق 


الجزارين قال: أما القتيل فديته من بيت المال2. 
6 في القتل في الزحام: 


مصنف ابن أبي شيبة (312/6) . 

مصنف ابن أبي شيبة (531/6) . 

المصدر نفسه (342/8 - 343) . 

المحلى (361/10) فقه عمر بن عبد العزيز (11/2) . 
مصنف عبد الرزاق (11/10) . 

المصدر نفسه (318/9) . 

المصدر نفسه (16/10 » 17) . 

المصدر نفسه (459/9) . 


6725 
6726 
6727 
6728 
6729 
6730 
6731 
6732 


إذا قتل الإنسان بسبب إزدحام الناس ولم يعلم من قتله فهل يذهب دمه هدرأ؟ إن عمر بن عبد 
العزيز يرى أن مات بهذا السبب فديته في بيت المال””. فعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب 
في رجلين ماتا في الزحام: أن يؤديا من بيت المال فإنما قتله يد أو رجل6737 

ثالثاً ٠‏ فى الديات: 

1 : مقدار الدية: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما E‏ 

2 في دية اللسان: 
عن سليمان بن موسى قال: NE‏ ما قطع في اللسان فبلغ 
أن يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة وما نقص دون ذلك فبحسابه**”. 

3 - في دية الصوت والحنجرة: 
حيث إن الصوت مصدره الحنجرة وأن إتلافها قد يذهب بالصوت ومن ثم فلا كلام فقد رأى 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن فيها الدية كاملة إذا انقطع الصوت من ضربة”6773, 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في الحنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت الدية كاملة6738. 

4 في دية الذكر: 
وأ كر هة هون كته اذ ده طعت وة ون هبي هله فو أ ن بن عة 
العزيز أنه إذا ذهب كله ففيه الدية كاملةء وما كان دون ذلك فيحاسبهء فعن عبد العزيز عن 
عمر بن عبد العزيز في الذكر الديةء فما كان دون ذلك فبحسابه”. 

5 في دية إفضاء المرأة: 
إذا أصاب الرجل المرأة فأفضاها فقد ينتج عن ذلك منع اللذة والجماع» وقد نتج عنه عدم 
حبس الحاجتين والولدء ونظرآ لخطورة هذا الأمر فقد جعل فيه عمر بن عبد العزيز الدية 
كاملة وفي رواية عنه أنه جعل فيه ثلث الدية“» ويمكن الجمع بين الروايتين بأن عمر بن 
عبد العزيز يجعل في إفضاء المرأة الدية كاملة إذا لم يحبس الحاختين :و الوك ولت إلدية إذا 
حبس الحاجتين والولد'“'. 

6 - في دية الأنف: 
نظرا للمصالح المترتبة على وجود الأنف من التنفس عن طريقه ومعرفة الروائح والتمييز 
بينهاء إضافة إلى جمال الوجه بوجود الأنف» والتشويه الحاصل بقطعه كما أن العرب ترى 
في جدع الأنف إهانة لا يعدلها إهانةء لذلك فقد جعل عمر بن عبد العزيز فيه الدية كاملة إذا 
جدع من أصله» وأن ما كان دون ذلك فبحسابه““'. 

7 في دية الأذن: 


فقه عمر بن عبد العزيز  )36/2(‏ 67533 
المحلى (418/10) . 6734 

مصنف ابن شيبة  )128/9(‏ 6733 
المصنف لعبد الرزاق (357/9) فقه عمر (66/2) 6736 
فقه عمر بن عبد العزيز  )69/2(‏ 67537 

مصنف ابن أبي شيبة (170/9) فقه عمر (69/2) 6738 
مصنف عبد الرزاق (372/9) . 57 

فقه عمر بن عبد العزيز (71/2) 6740 

مصنف عبد الرزاق  )377/9(‏ 6741 

فقه عمر بن عبد العزيز (76/2) . 6742 


حيث إن الأذن تؤدي نصف منفعة السمع ولأنها مهما يكون في الإنسان منه اثنتان فإن عمر 
بن عبد العزيز يرى إذا استؤصلت أو ذهبت منفعتها ففيها نصف الدية حيث إن قوله في الأذن 
8 - في ديه الرجل: 
لما كان الإنسان لا يستطيع المشي إلا بالرجلين وأنه بالرجل الواحدة يكون قعيدا ولأن الرجل 
مما يكون في الإنسان منه اثنتان» فقد جعل عمر بن عبد العزيز في الرجل نصف الدية 00 
9 في دية ما بين الحاجبين: 
هناك بعض الجزئيات في الديات لم يتعرض لها العلماء وقبل عمر بن عبد العزيزء وهاهو 
عمر بن عبد العزيز يرى فيها رايه» من هذه الآمور دية الكسر إذا وقع بين الحاجبين وشان 
الوجه ولم ينقل منها العظام““» فقد قال:.. فإن كان بين الحاجبين كسر شان الوجه ولم ينقل 
فنهاً العظام فربع الدية““. 
10 فى ديه الجبهه إدا هشمت 


قال عمر بن عبد العزيز: في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائة وخمسون 


AES 
في دية الذقن:‎ - 1 


وأما الذقن إذا كسرت فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن فيها ثلث الدية» فقد قال: في الذقن ثلث 
الدية““. هكذا يقرر عمر بن عبد العزيز باجتهاده وبرأيه السديد أمورا لم يسبق إليها منها 
ديه الذقن لا كبرت فإنه جل فيها كلث. الدية نظر] لأهميتها حبك يمتغ مغ كر ها مض 
الطعام وفتح الفم. ويبدو أن هذا القول تفرد به”“. 

2 - في دية الأصابع: 
نظرآ لأهمية الأصابع وخاصة أصابع اليدء فقد رأى عمر بن عبد العزيز أن في كل أصبع من 
أصابع اليد أو الرجل عشر الدية وفي كل قصبة من قصب الأصابع ثلث دية الأصبع إلا 
الإبهام لأنه قصبتان ففي كل قصبة منه نصف دية الأصبع؛ فعن عمر بن عبد العزيز: في كل 
أصبع عشر من الإبل أو غدل دلت من دهت او 80 

3 في دية الظفر: 
حتى الظفر لم يغفل عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد جعل فيه إذا اسود أو سقط 
عشر دية الأصبع عشرة دنانير» فعن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع 


ف أو سقط أو اسود» العشر في دية الأصبعء عشرة ا 


رابعاً : في الحدود: 


فقه عمر بن عبد العزيز (80/2) 6743 

مصنف ابن أبي شيبة (209/9) . 6744 

فقه عمر بن عبد العزيز (88/2) 6745 

مصنف عبد الرزاق (320/9) . 6746 

المصدر نفسه (291/9) . 6747 

مصنف عبد الرزاق (361/9) مصنف ابن أبي شيبة (179/9) 6748 
فقه عمر بن عبد العزيز (96/2) . 6749 

فقه عمر بن عبد العزيز (100/2) 6750 

المصدر نفسه (102/2) . 5751 

المصدر نفسه (103/2) . 6752 


1- أهمية إقامة الحدود: 
حيث إن إقامة الحدود سبب في حفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم واستتباب الأمن في 
بلادهم» فقد أكد عمر بن عبد العزيز على إقامة الحدود حتى جعلها من حيث الأهمية كإقامة 
الصلاة والزكاة”» فقد كتب عمر بن عبد العزيز: إن إقامة الحدود عندي كإقامة الصلاة 
والزكاة6754. ١‏ 


2 - في منع الرجوع عن الحدود بعد بلوغها الإمام: | 
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى مسائل الحدود إذا رفعت إلى الإمام أو القاضي فإنها تكون قد 
بلغت حداً لا يمكن الرجوع فيه بل يجب تنفيذ ما ثبت من الحدود'. 

3 - في اجتماع أكثر من حد على رجل واحد: 
قد يأتي الرجل بعدة جرائم قبل أن يقام عليه الحد مثل أن يزني ويسرق ويقتل؛ فهل قتل كاف 
عن الحدود الأخرى فيأتي عليها؟ أم أنها تقام عليه الحدود ثم يقتل؟ إن الرواية عن عمر بن 
عبد العزيز تدل على أنه يقيم الحدود أولا ثم بقتله“. 

4 في عدم القطع أو الصلب إلا بعد مراجعة الخليفة: 
رأى عمر بن عبد العزيز أن على الولاة مراجعة الخليفة في قضايا القتل والصلبء وأن يُقتل 
أحد ولا يُصلب إلا بعد موافقة الخليفة على ذلك . 

5 يشترط في المقذوف لحده أن يكون مسلماً: 
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أنه لا حد فى قذف كافرآء وذلك لأن الكفر أكبر من الزنا 
المقذوف به» فلا حاجة إلى إثبات براءته من هذا الذنب ما دام فيه أكبر منه وهو الكفر 55ء 
فعن طارق بن عبد الرحمن ومطرف بن طريف قالا: كنا عند الشعبي فرفع إليه رجلان» 
مسلم ونصراني» قذف كل واحد منهما صاحبه فضرب النصراني للمسلم ثمانين» وقال 
للنصراني: لما فيك أعظم من قذف هذا فتركه» فرفع ذلك إلى عبد الحميد بن زيدء فكتب فيه 
إلى عمر بن عبد العزيز فذكر ما صنع الشعبيء » فكتب عمر يحسّن ما صنع الشعبي. هكذا 
يرى عمر بن عبد العزيز أنه لا حد على قذف الكافر إذ ليس بعد الكفر ذنب» ولأن الكافر فيه 
الكفر وهو أكبر مما قذف به» إذ لو وجد فيه الزنا فهو أقل من الكفر» إذن فلا حد على من 
قذف الكافر6760, 

6 - عدم سقوط الحد بقذف الرجل ابنه: 
OTT‏ ل نانول كن لالت الى ا ا 
ليس فيه؟ وإذا كان عليه حد فهل يسقط عنه إذا عفا الابن؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن 
من قذف ابنه يقام عليه الحدء إلا أنه إذا عفا الولد عن والده فلا يقام عليه حد761, فعن ابن 
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الطبقات الكبرى (378/5) 6754 
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المصدر نفسه (117/2) . 6756 

المصدر نفسه (120/2) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص114 - 115 6757 
فقه عمر بن عبد العزيز (130/2) 6758 

المصنف لعبد الرزاق (64/6 - 65) (131-130/7) 6759 

فقه عمر بن عبد العزيز (130/2) . 6760 

المصدر (133/2) 6761 


جريح قال: أخبرني رزيق - صاحب أيلة ‏ أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل افترى 
على ابنه» فكتب بحد الأب إلا أن يعفوا عنه أبنه*°. 

7 عقوبة قذف النصرانية تحت المسلم: 
إذا كانت النصرانية تحت مسلم» ونظرآ لأن قذفها يتعدى لزوجها المسلم أو ابنها المسلم فإن 
عمر بن عبد العزيز يجلد من قذفها دون الحد. فعن أبي إسحاق الشيباني عن عمر بن عبد 
العزيز في رجل قذف نصرانية لھا ولد مسلم» فجلده عمر بضعة وثلاثين e‏ وقد 
وافق عمر بن عبد العزيز في رأيه هذا الزهريء وقال قتادة: يجلد الحد. وقد اتفق 
أصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يحدء وأما المالكية فقالوا: ينكل من أجل أولادها 
ال 9796 

8 - قذف المرأة للرجل بنفسها: 


عن عمر بن عبد العزيز أنه أتته امرأة فقالت: إن فلانا استكرهني على نفسيء فقال: هل 


هي خاصة بالقذف» فالمرأة التي تدعى على الرجل أنه استكرهها على الزناء هي بكلامها هذا 
تعتبر قاذفة له بنفسها وعليه حد القذف إلا أن تأتي ببينة تدرأ عنها هذا الحدء فسماع صياح 
المرأة هو عند عمر بن عبد العزيز يعفيها من حد القذف أو أن يكون أحد رآها وقد وافق عمر 
بن عبد العزيز في جلدها إن لم يكن لها بينة وافقه الزهري وقتادة وربيعة ويحي بن سعيد 
الأنصاري67658. 
9 قطع السارق قبل خروجه بسرقته: 
ذهب عمر بن عبد العزيز بأنه لا قطع على السارق حتى يخرج بسرقته» فعن عمر بن عبد 
العزيز قال: لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت*. 
0 - النباش سارق يستحق القطع: 
إن من الناس من ياتي أموراً تشمئز منها النفوسء حتى الميت في قبره لم يسلم من بعض 
المنحرفين» فهناك سارق يحفر القبر ويأخذ أكفان الميت» وهذا عمر بن عبد العزيز يرى أن 
النباش سارق يستحق القطع» لأن من سرق من الأموات كما سرق من الأحياء“» فعن 
معمر قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نباش)!""". 
1- عقوبة شرب الخمر للمرة الثانية: 
عن عبادة بن نسي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يضرب رجلا حدا في خمر فخلع ثيابه ثم 
ضربه ثمانين رأيت منها ما بضع ومنها ما لم يبضع ثم قال: إنك إن عدت الثانية ضربتك ثم 
ألزمتك الس خي تحدث خيرا. قال يا أمير المؤمنين أتوب إلى الله أن أعود في هذا أبدا 
فتركه عمر 2 . 
مصنف ابن أبي شيبة (504/9) . 6762 
فقد عمر بن عبد العزيز (136/2) 5763 
مصنق عبد الرزاق (130/7) . 061 
المصدر نفسه (130-129/7) 6765 
المغني (216/8) › فقه عمر (137/2) . 6766 
فقه عمر بن عبد العزيز (140/2) . "676 
المحلى  291/11(‏ 292) . 6768 
فقه عمر بن عبد العزيز (146/2) . 6760 
المصدر نفسه (147/2) . 6770 


مصنف بن أبي شيبة (34/10) !677 
الطبقات الكبرى (365/5) » فقه عمر (157/2) 6772 


2 عقوبة ساقي الخمر: 
إن من يوفر الخمر أو يقدمها لم يشربها ينبغي أن لا تقل عقوبته عن شاربها لأنه تسبب في 
إبصالها لمن يقار يها ولذلك ققد جلد من "ين .عبد الق رن زرحي الك عند سافي اشر امع 
الذين يشربون”” فعن ابن التميمي أن عمر بن عبد العزيز وجد قوما على شراب» ووجد 
معهم ساقياء فضربه معهم 67771 

3 إتلاف أواني الخمر مع الخمر: 
عن هارون بن محمد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يأمر بزقاق الخمر 
أن تشقق وبالقوارير أن تكسر”7””. 

4- إدخال الكفار الخمر إلى بلاد المسلمين: 
إذا كان الكفار يعتقدون حل الخمر ويشربونها في بلادهمء فإذا جاؤوا إلى بلاد المسلمين 
ومعهم الخمر فهل يسمح لهم بدخولها معهم؟ أو يسمح بتوفيرها لهم ليشربوها في بلاد 
المسلمين؟» إن الكفار. في:بلاه المسلمين أن يصبروا .عن الحم .ما داموا يزغيون العيش في 
بلاد المسلمين» وإذا كان لكل دولة نظمها والداخل إليها يجب أن يراعيهاء ولأن هذا نظام دولة 
الإسلام وهو أيضا نظام رب العالمين فهو أحق بالرعاية والالتزام» ومن هذا المنطلق نجد 
عمر بن عبد العزيز يمنع أهل الذمة من إدخال الخمر معهم إلى بلاد المسلمين فقد كتب عمر 
في خلافته: أن لا يدخل أهل الذمة بالخمر أمصار المسلمين فكانوا لا يدخلونها. 

5 في عقوبة الساحر: 
عن همام عن يحي أن عامل غمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز في ساحرة أخذهاء فكتب 
إليه عمر: إن اعترفت أو قامت عليها البينة فاقتلها77©. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة 
ومالك وأحمدة77. وقد كتب عمر بن الخطاب في خلافته إلى الولاة أن اقتلوا كل ساحر 
وار 

6 - استتابة المرتد: 
المسلمون لا يكر هون أحدا على الإسلام ولكنهم أيضا لا يقبلون التلاعب بالدين» فمن دخل في 
دين الإسلام طائعا مختارا أو ولد في الإسلام ثم كفر بعد إيمانه فإن عمر بن عبد العزيز يرى 
أن يستتاب ويدعى إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل منه فإن أبى 
ضربت عنقه6780. 

77 - طريقة استتابة المرتد: عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: كنت عاملا 
لعمر بن عبد العزيز فكتبت إليه أن رجلا كان يهوديا فأسلم ثم تهود فرجع عن الإسلام» فكتب 
إلى عمر: أن ادعه إلى الإسلام» فإن أسلم فخل سبيله وإن أبى فادع بالخشبة فاضجعه عليهاء 
ثم ادعه» فإن أبى فأوثقه ثم ضع الحربة على قلبه ثم ادعه» فإن رجع فخل سبيله وإن أبى 
فاقتله. قال: ففعل ذلك به حتى وضع الحربة على قلبه؛ فأسلم فخلى سبيله'؟”؟. قال الدكتور 
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SS ا‎ 


18 - عقوية المرتد ةا 
ل ا Sa‏ فإن تابت وإلا تسترق وتباع على غير أهل 
دينها778. وهذا رأي قتادة قال: تسبى وتباع» وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة“؟7؟يء 
ا لا تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يدعين إلى الإسلامء 
فإن هن أبين سبين فيجعلن إماء المسلمين ولا يقتلن“ . 


خامساً : فى التعزيرات: 

1[ في الحد الأقصى للضرب تعزيراً: 
العقوبة بالجلد تنقسم إلى قسمين: حد وتعزيرء فالحد قد نص الشارع الحكيم عليه» فمقداره 
محددء لا مجال لأحد أن يزيد عليه أو ينقص منه» وأما الجلد تعزيراً فهو عقوبة لإتيان أمر لا 
حد فيه أو أي جناية لا حد فيها فهو متروك للحاكم ليحدد مقداره حسب ما يرىء إلا أن عمر 
بن عبد العزيز جعل لذلك حدا أقصى لا تجوز الزيادة عليه على قولين6*©, الأول» لا تجوز 
الزيادة على ثلاثين جلدة» فعن محمد بن قيس أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بمصر: 
لا تبلغ العقوبة أكثر من ثلاثين سوطا إلا في حد من حدود الله7757. وفي القول الثاني: لا يبلغ 
بالجلد تعزيرا أقل الحدود فعلى هذه الرواية لا يزاد للحر عن تسع وثلاثين جلدة ولا يزاد للعبد 
على تسع عشرة جلدة» لأن العشرين للعبد والأربعين للحر هي أقل الحدود““ وكتب عمر 
بن عبد العزيز إلى عماله: أن عاقبوا الناس على قدر ذنوبهم» وإن بلغ ذلك سوطا واحدا 
وإياكم أن تبلغوا بأحد حداً من حدود اش“ . 


2 - النهي عن أخذ الناس بالمظنة وضربهم على التهمة: 
ذهب عمو بن عبد العزيز إلى عدم جواز. الأخذ يالظن أو الضرب على:التهمة فهو يقرر بهذا 
مبدأ العدالة وترجيح التحقيق العادل على التحقيق الحازم» وذلك خوفا من أن يظلم برئ فقد 
فضل عمر بن عبد العزيز أن يلقوا الله بخيانتهم على أن يلقى الله بدمائهه7””9©, عن إبراهيم 
بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثني أبي عن جديء قال لما ولاني عمر بن عبد العزيز 
الموصلء قدمتها فوجدتها من أكبر البلاد سرقا ونقب)؟» فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلد 
وأشاله أخذ e ak‏ أو SEG a a‏ 
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سرقا ونقبا”؟ وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز. ... أما بعد أصلح الله أمير 
المؤامنيق فاخ :قبلى أناش] فن العمال قد اقتطعو امن مال اله عل ول فالا عا ليت رحد 
إستخراجه من أيديهم إلا أن أمسهم بشئ من العذاب» فإن رأى أمير المؤمنين ‏ أصلحه الله 
أن يأذن لي في ذلك أفعل. قال: فأجابه أما بعد: فالعجب كل العجب من إستئذانك إياي في 
عذاب بشر كأني لك جنة من عذاب وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل» فانظر 
من قامت عليه بينة عدول فخذه بما قامت عليه البينةء ومن أقر لك بشئ فخذه بما أقر به» ومن 
أنكر فأستحلفه بالله العظيم» وخل سبيله» وأيم الله لأن يلقوا الله عز وجل بخيانتهم أحب إل 
من أن ألقى الله بدمائهم., وهكذا يقرر عمر بن عبد العزيز الأخذ بالتحقيق العادل لا 
بالتحقيق الحازم. وقد قال بعدم الأخذ بالمظنة والضرب على التهمة كل من عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعطاء67794, 

النهي عن المثلة: حلق الرأس جعله الله نسكا وسنة ‏ في الحج والعمرة ‏ كما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية ولكن بعض الناس خالفوا ذلك كله وجعلوا حلق 
الرأس واللحية عقوبة» وهذا عمر بن عبد العزيز ينهى عن هذا العمل ويسميه المثلة, فقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل له: إياك والمثلة جز الرأس واللحية“؟ ومذهب الأئمة 
الأربعة أن لا يجوز التعزير بحلق اللحية وعند مالك وأبي حنيفة ولا يحلق الرأس'”. 


اذا ما: في أحكام السجناء: 
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تعجيل النظر في أمر المتهمين: أمر عمر بن عبد العزيز بتعجيل النظر في أمور 
المتهميق: فمن كان غليه أدب فيؤكب ويطلق سراحه ومن لم يثبت عليه قضية يخلي سبيلهء 
ويرى أن إقامة الحدود سبب لقلة السجناء لأنه يكون زاجرا لا هل الفسق والزعارة677”5, فعن 
جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز. ... فلو أمرت بإقامة الحدود لقلَّ أهل 
الحبس» ولخاف أهل الفسق والدعارة» ولتناهوا عما هم عليه» إنما يكثر أهل الحبس لقلة 
النظر في أمورهم» إنما هو حبس وليس نظرء فمر ولاتك جميعا بالنظر في أمر أهل الحبوس 
في كل الأيام» فمن كان عليه أدب وأطلق» ومن لم تكن له قضية خلي عنه”77. 
في الإهتمام بأمور المسجونين 
طعام وأدم وكسوة وخير ذلك" وعن جعفر بن برقان قال ار ل 
في ظلعامهم زو ف وصير ذلك دراهم تجری عليهم في کل شهر يدقع ذلك اا ٠‏ فإنك إن 


2 حلبة الأولياء (271/5) وسيرة عمر بن عبد العزيز لا بن الجوزي ص (118-117) . 
5 سيرة عمر بن عبد العزيز لا بن الحكم ص (55) . 


۳ مصنف عبدالرزاق (219-217/10) فقه عمر (2 - 213) . 

5 فقه عمر بن عبد العزيز (215/2) . 

6 الطبقات الكبرى (380/5) . 

77" مغني المحتاج (192/4) جواهر الإكليل (225/2) . 

5 فقه عمر بن عبد العزيز (225/2) . 
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أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة!650: وول ذلك رجلا من أهل 
الخير والصلاح» ويدفع ذلك إليهم شهرا بشهرء يقعد ويدعو بإسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه 
في يده... وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء وفي الصيف قميص وإزارء وتزاد المرأة مقنعة. 
...ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة يغسل ويكفن من بيت المال ويصلى عليه 
ويدفن6402, وكتب إلى أمراء الأجناد: وأنظروا من في السجون ممن قام عليه الحق. ..ولاتعد 
في العقوبة» ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال. ...وأنظر من تجعل على حبسك ممن 
تثق به ومن لا يرتشي» فإن من إرتشى صنع ما أمر به“ . 

سجن خاص بالنساء: 

يمضي عمر بن عبد العزيز قدما في تنظيم السجون والاهتمام بأمر المسجونين وتعاهدهم 
فيامر بأن يجعل للنساء حبس خاص بعيداً عن الإختلاط بالرجال مما يؤكد على اختيار أهل 
الدين والأمانة» ليتولوا أمور السجناء*659. فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: 
وأنظروا من في السجون ممن قام عليه الحق فلا تحبسه حتى تقيم عليه» ومن أشكل أمره إلي 
فيه» واستوثق من أهل الزعارات فإن الحبس لهم نكال» ولا تعد في العقوبة» ويعاهد 
مريضهم ممن لا أحد له ولا مال» وإذا حبست قوما في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل 
الزعارات فى بيت واحد ولا حبس واحد وأجعل للنساء حبسا على حدة» وانظر من تجعل 
على حبسك ممن تثق به ومن لا يرتشي فإن من إرتشى صنع ما أمر به ومما سبق نلاحظ 
إهتمام عمر بن عبد العزيز بالسجناء وحرصه على إقامة العدل فيهم وإصلاح ما أفسده من 


سابعاً: في أحكام الجهاد. 
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سن من يشرع له الإشتراك في القتال: 

كان شباب الرعيل الأول من المسلمين يتاسبقون ويتنافسون على الإشتراك في القتال» وإذا لم 
يسمح لا حدهم بالإشتراك في القتال فإنه يتحسر ويحاول إقناع ولي الأمر بأنه لا يستطيع 
القتال وقد حدد عمر بن عبد العزيز سن من يسمح له بالقتال» والفرض له مع المقاتلة حدده 
بخمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فيكون فرضة في الذرية ولا يسمح له بالإشتراك في 
فا3 9846 

كيفية بداية قتال غير المسلمين: 

عن صفوان ابن عمرو قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة إلى عامله أن لا 
تقاتلن حصنا من حصون الروم ولا جماعة من جماعتهم حتى تدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا 
فاكفف عنهم وإن أبوا فالجزيةء فإن أبوا فانبذ إليهم على سواء. 


3 في مدة الرباط: 


691 الجلاوزة: جمع جلاوز وهو الشرطي. 

2 الخراج لأبي يوسف ص (300 -301) . 

3 الطبقات الكبرى لا بن سعد (5 - 356) . 

فقه عمر بن عبد العزيز (228/2) . 

5 الطبقات الكبرى (356-5) فقه عمر (228/2) . 
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فقه عمر (415/2) د. شقير . 


7 الطبقات الكبرى (355/5) . 


الرباط في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى ويترتب عليه الأجر الوفير من الله 
سبحانه وتعالى» وقد ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن مدة الرباط أربعون يوماء فقد قال: تمام 
الرابط أ : O‏ 

ربعون يو 

4 في حكم تصرف المقاتل في ماله: 
قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان الرجل في الحرب على ظهر فرسه يقاتل فما صنع في ماله 

جائ 5809 
فهو جائز 

5 في بيع الخيل للعدو: 
بيع السلاح ونقله أو الخيل أو ما يقوى الأعداء ويشد من ازرهم ويقويهم على حرب 
المسلمين» جريمة في حق من يفعله وينبغي حجز هذه الأشياء وما في حكمها حتى لا تصل 
إلى العدو ومن هذا المنطلق منع عمر بن عبد العزيز حمل الخيل إلى الهند بإعتبارها بلد من 
بلدان المشركين في زمن عمر بن عبد العزيزء والعداوة لا تخفى بين أهل الإسلام وأهل 
الشيرك510؟ 

6 إفتداء أسارى المسلمين ولو كثر الثمن: 
أكد عمر بن عبد العزيز على وجوب فك أساري عنامي في ربساك إلى عماله بأن يغادروا 
مهما بلغ ذلك من المال» فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أن فاد بأسارى 
المسلمين وإن أحاط ذلك د بجميع مالهم"'*» وعن ربيعة بن عطاء عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أعطى برجل من المسلمين و و وأخذ المسلم”17©. وفي رواية أن فادوا بأساري 
المكلمدى وات أحاط ذلك بجميع مالهم*'“. 

7 إفتداء الرجل والمرأة والعبد والذمي: عن ربيعة بن عطاء قال: كتب عمر بن عبد 
ا ی و إلى ساحل E‏ أفتدي ا َا 
حتى ولو کان عبدا أو ذميا لأن الذمي له أن يحفظ ويدافع عنه ويفتد لو وقع في الأسرة وهذا 
أكبر دليل على وفاء المسلمين بذمتهم إلى أبعد مما يتصوره أحدة!ة 

8 - كراهة قتل الأسرى: 
عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل الشام ممن كان يحرس عمر بن عبد العزيز ما رايت 
عمر بن عبد العزيز قتل أسيراً قط إلا واحداً من الترك قال: جئ بأسرى من الترك» قال: 
فأمر بهم أن يسترقواء فقال رجل ممن جاء بهم يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا لأحدهم ‏ 
وهو يقتل في المسلمين لكثر بكاؤك عليهم: قال: فدونك: فأقتلهء قال: فقام إليه فقتله5*!6. 
لقد كره عمر بن عبد العزيز قتل الآأسرىء ومنع ذلك إلا واحداً قتل كثيراً من المسلمين» و 
أذن في أن يسترقون٬'“.‏ 


8 المصدر نفسه (355/5) فقه عمر بن عبد العزيز (424/2) . 
7 الطبقات الكبرى لا بن سعد (352/5) . 

0 فقه عمر بن عبد العزيز (427/2) . 

511 حلية الأولياء (312-311/5) . 

2 الطبقات الكبرى لا بي سعد (354/5) . 

3 سيرة عمر لابن الجوزي ص(120) . 

4 الطبقات الكبرى (353/5) . 

57 فقه عمر بن عبد العزيز (436/2) . 

56 مصنف عبدالرزاق (206-205/5) . 

7 فقه عمر بن عبد العزيز (438/2) . 


ثامناً: في النكاح والطلاق: 
1- زواج المراة بغير ولي: 
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عن سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا تزوج إمرأة ولها 

ولي هو أدنى منه بدروب الروم» فرد عمر النكاح وقال: الولي وإلا فالسلطان؟'“. 

تزويج الوليين للمراة على رجلين: 

عن ثابت بن قيس الغفاري قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية من جهينة زوجها 

وليها رجلا من قيس» وزوجها آخر رجلا من جهينة» فكتب عمر بن عبد العزيز أن أدخل 

عليها شهودا عدولا وخيرها فايهما اختارت فهو زوجها. 

زواج الرجل بالمراة بعد الفجور بها: 

إذا زنى رجل بأمرأة ثم بدا له أن يتزوجها فهل يحل له ذلك ؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى 

بين من فجر بها ومن لم يفجر بهاء فلو قلنا لا يجوز ذلك فغير هذا الرجل أولى بأن لا يقبلهاء 

وفي هذا شرور ومفاسد عظيمة”!68, عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز 

اليد ثم رأى منها خيراًء » أينكحها الرجل؟ فقال له: الظن كما بلغني» 
6820 

ي إنهاله . 

eT 

عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تنكح أمرأة الأسير أبداً مادام أسير )!607 فالأسير المسلم انما 

وقع في الأسر نتيجة لا قدامه وبلائه في قتال الإعداء رفعا لرأية الإسلام» أو دفاعا عن بلاد 

المسلمين وتقديرآ لهذا الموقف النبيل حيث ضحى بنفسه في سبيل دينه» فإن على أمرأته أن 

تقدر له ذلك وأن تصبر حتى يفك الله أسره ثم يعود إليها خاصة وأن بقاءه في الأسر وغيبته 

هذه ليست من إختيا ره» كما أن إطلاق سراحه محتمل في كل وقت ولذلك كله كان من العدل 

والإنصاف أن لا تتزوج إمرأة الأسير مادام أسير]6822, 

نكاح إمرأة المفقود: 

إذا فقد الرجل وإنقطعت أخباره» فلا يدرى أحي هو أم ميت فهل تبقى زوجته تنتظره؟ وما 

مدة الإنتظار؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن إمرأة المفقود تعتد أربع سنين وبعدها 

تتزوج”*» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أن إمرأة المفقود تعتد أربع 

سنين6827, والظاهر أن عمر بن عبد العزيز يرى جواز زواج إمرأة المفقود بعد مضي 

السنين الأربع» والعدة بعدها أربعة أشهر وعشراً 1 

صداق المطلقة قبل الدخول بها في مرض زوجها: 


مصنف أبن أبي شيبة (132/4) فقه عمر بن عبد العزيز (405/1) . 


57 فقه عمر بن عبد العزيز (412/1) . 

7 مصنف إبن أبي شيبة (250/4) فقه عمر (412/1) . 
21 الطبقات الكبرى لا بن سعد (351/5) . 

2 فقه عمر بن عبد العزيز (417/1) . 

3 المصدر نفسه (418/1) . 

4 المحلي (138/10) . 

7 فقه عمر بن عبد العزيز (418/1) . 


ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن لها نصف المهرء فلا تأثير لتطليق زوجها في حال 
المرض6525, فعن عمر بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق ولاميراث لها ولا عدة 


7 إشتراط الرجل لنفسه شيئاً عند زواج إبنته: 
دهن عبر عبد ازير إلى أن المهن للمر اة ران ترط و ادها في اجه قوق لر د درن 
الأب وعن الأوزاعي أن رجلا زوج إبنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار 
فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دينار دون الأب“ . 

8 في اللعب بالطلاق جد: 


يرى عمر بن عبد العزيز» أن الرجل يحاسب على الطلاق سواء كان جاداً زفق 
سليمان بن حبيب المحاربي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: مهما أقلت السفهاء عن شئ 
فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق6830. 


9 في طلاق المكره: قد يحصل للإنسان بعض مواقف يكره فيها على الطلاق كأن يستحلف 


10 


11 


بالطلاق على أن يفعل كذا أو يترك كذاء وقد يكره ويهدد إذا لم يطلق إمرأته» فهل هذا النوع 
من الطلاق على الصفة يقع ؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن طلاق المكره لا يقع/683, عن 
عمرين غك العزين قال :لا طلاق و لاعتاق على مک 

في تطليق الرجل نصف تطليقة: 

قيل لعمر بن عبد العزيز: الرجل يطلق إمرأته نصف تطليقة قال: هو تطليقة68533. 


تطليق المرأة نفسها إذا جعل أمرها بيدها: 


ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن الطلاق يقع وأن هذا الطلاق وإن كان ثلاث يعتبر واحدة 
وهو أحق بها إن أراد مراجعتهاء فقد كتب عمر بن عبد العزيز في رجل من بني تميم جعل 
أمر إمراته بيدهاء قال: إن ردت الامر عليه فلا شىء وإن طلقت نفسها فهى واحدة وهو أحق 
ب6834 1 


2 إسلام المرأة ت تحت الكافر: 


إذا أسلمت المرأة تحت الرجل الكافر فإنها تخرج منه» ويفرق بينهماء فعن معمر بن سليمان 
و ا ا و ا ا ا ا N‏ ا 
خريهها مه فمتى أسلمت المرأة ونقى الرجل على الكفر: فة من اربق بيا ؛ حتى 
ال > لأن هذا غير مقبول في شرع الله» فعن عمر بن 

العزيز يرى أنه إذا أسلمت المرأة تحت الرجل الكافر فإنها تخرج منه ويفرق بينهم80©, 
وهذا التفريق لا يأتي إلا بعد عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهي أمرأته وإن أبى فإن عمر بن 


6826 فقه عمر بن عبد العزيز (423/1) . 
7 مصنف ابن أبي شيبة (332-331/4) . 
5 فقه عمر بن عبد العزيز (425/1) . 


6629 


مصنف ابن أبي شيبة (201/4) . 


0 المصدر نفسه (106/5) . 
00 ر بن علد العزير ا 


6832 
683 
6834 


مصنف 1 أبي شيبة (53/5) فقه عمر بن عبد العزيز (441/1) . 
مصنف أبن أبي شيبة (57/5) . 


6835 المصدر (90/5) فقه عمر بن عبد العزيز (450/1) . 
6 فقه عمر بن عبد العزيز (450/1) . 


عبد العزيز يرى أن ذلك تطليقه بائنة5537. وأما إذا أسلم ولازالت إمرأته في العدة فهو أحق 
6 
3 مدة إنتظار الغائب: 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن هناك حدا أقصى لمدة الغيبة وهو سنتان؛ وبعدها إما أن 
يقفل الغائب إلى زوجته» وإما أن يطلقهاء فقد كتب: من غاب عن إمراته سنتين فليطلق أو 
IT‏ يي" 

هذه بعض الإجتهادات الفقهية والفتاوى والأحكام القضائية التي مارسها عمر بن عبد العزيز 
والتي تدل على تبحره في المسائل الشرعية وقدرته على الإجتهاد وإصدار الأحكام من كتاب 
الله وسنة رسوله ومن سبقه من الخلفاء الراشدين وعلماء الأمة» وقد قام الدكتور محمد شقير 
بجمع فقه عمر بن عبد العزيزء في مجلدين فمن أراد التوسع فليرجع إلى هذه الرسالة العلمية 
یا صباحيها درجة الدكترر اذ شن المعيه العالى للنحباء ا ان في المملكة العزيية 


المبحث الثامن: الفقه الإداري عند عمر بن عبد العزيز وأيامه الأخيرة ووفاته 

رحمه الله. 

أولآ: أشهر ولاة عمر بن عبد العزيز: 

أختار عمر لسياسة الرعية وأعمال الحق بين الناس الولاة الثقات الخيرين الأبرار ممن إشتهروا 

بالأمانة والعلم والقوة والتواضع وعفة النفس» والعدالة» وحسن الخلق والرحمة والقدوة الحسنة 

ومشاورة الآخرين والنصح وعدم الأنانية والكفاءة والذكاء و الحكمة وقد قال ابن كثير في ولاة 

عمر بن عبد العزيز: وقد صرح كثير من الأئمة بأن كل من أستعمله عمر بن عبد العزيز ثقة6841 

ومن هؤلاء: 1٠‏ 

1 الحجاج بن عبد الله الحكمي (ولي خراسان وسجستان): 
قال عنه الذهبي: مقدم الجيوش» فارس الكتائب» أبوعقبة الجراح بن عبد الله الحكمي ولي 
البصرة من جهة الحجاج» ثم ولي خراسان وسجستان لعمر بن عبد العزيز وكان بطلا شجاعاً 
مهيباء عابداًء قارئاء كبير القدر”*68. قال الجراح الحكمي: تركت الذنوب حياءً أربعين سنة: 
تم أدركني الورع. كان على خراسان كلها حربها وصلاتها وماله/*. قتل عام 112ه 
في خلافة هشام» فعن سليم بن عامر: م ا لم ارو 
فمكث طويلاء ثم قال لي: يا أبا يحيى» هل تدري ما كنا فيه ؟ قلت: لا »وجدتكم في رغبة 
فرفعت يدي معكم» قال: سألنا الله الشهادة» فوالله ما بقى منهم أحد في تلك الغزاة حتى 
أستشهد”**. قال خليفة: زحف الجراح من برذعة”*© سنة اثنتي عشر إلى ابن خاقاء فاقتتلوا 


7 المصدر نفسه (451/1) . 

8 المصدر نفسه(452/1) . 

9 المصدر نفسه (455/1) . 

0 المصدر نفسه (455/1) . 

5841 البداية والنهاية نقلآ عن عمر بن عبد العزيز عبد الستار ص270 . 
2 سير أعلام النبلاء (189/5) . 

53 المصدر نفسه (190/5) . 

4 المصدر نفسه (190/5) . 

5 المصدر نفسه (190/5) . 


9946 برذعة: قصبة أذربيجان 5 


قتالا شديدا فقتل الجراح في رمضان وغلبت الخرز على أذربيجان وبلغوا إلى قريب 
الموصل'“**» وكان البلاء بمقتل الجراح على المسلمين عظيماء بكوا عليه في كل جند“““. 
2 عدي بن أرطاة الفزاري (والي البصرة): 00 
كان أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز» حدث عن عمرو بن عبسة وابي أمامة؛ قال عباد بن 
منصور: خطبنا عدي على منبر المدائن حتى بكى وأبكانا“**» وكان عمر بن عبد العزيز 
يتفقده بالنصائح والمواعظ قال معمر: كتب عمر إلى عدي بن أرطاة: إنك غررتني بعمامتك 
السود و سخالمتكف القراء. :وقد أظهرنا اله على كثين مما" تكتمون اما تمتون ين 
القبور*؟ قدم عدي على البصرة» فقيد يزيد بن المهلب» ونفذه إلى عمر بن عبد العزيز فلما 
مات عمرء انفلت» ودعا إلى نفسه وتسمى بالقحطانى» ونصب رايات سوداء وقال: أدعو إلى 
سيرة عمر بن الخطاب» فحاربه مسلمة بن عبد الملك» وقتله» ثم وثب ولده معاوية فقتل عديا 
> وجماعة صبراًء سنة إثنتين ومائة'. قال الدار قطني: يحتج بحديثه. 
3 -عبدالحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (والي الكوفة): 
الإمام النقة الأمير العادل أبو عمر العدوي الخطابي المدني ولي إمرة الكوفة لعمر بن عبد 
العزيز» كان قليل الروايةء كبير القدر توفي مينة 115 024 
4 - عمر بن هبيرة (والي الجزيرة): 
كان من الدهاة الشجعان» وكان رجل أهل الشام ولاه عمر الجزيرة (100ه) فتوجه إليها وغزا 
الروم من ناحية أرمينية» فهزمهم وأسر منهم خلقا كثيراء واستمر على الجزيرة إلى خلافة يزيد 
بن عبد الملك فولاه إمارة العراق وخراسان» ثم عزله هشام بخالد القسري فقيده والبسه عباءة 
وسجنه» فتحيل غلمانه ونقبوا سربا وأخرجوه منه فهرب وإستجار بالأمير مسلمة بن عبد الملك؛ 
فأجاره ثم لم يلبث أن مات سنة سبع ومائة تقريب)6853. 


5 أبوبكر محمد بن عمرو بن حزم (والي المدينة): وهو أحد الأئمة الأثبات الثقات أمير 
المدينة ثم قاضي المدينة» قيل كان أعلم أهل زمانه بالقضاء» روي عن أبيه وعباد بن تميم وعن 
سلمان الأغر وخالته عمرة بنت عبد الرحمن وطائفة وعداده في صغار 53351 روى 
عطاف بن خالد عن أمه عن زوجة إبن حزم: أنه ما اضطجع على فراشه منذ أربعين سنة6855, 
وقيل كان رزقه في الشهر ثلاثة مائة دينار““. 
6- عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد الأموي (والي مكة): 
أقر عمر على مكة عبد العزيز بن عبد الله الأموي والي سليمان بن عبد الملك» وثقة النسائي 
وابن حبان توفي في خلافة هشام بن عبد الملك85؟, _ ۰ 


7 رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمي (والي مصر): 


7 سير أعلام النبلاء (190/5) . 
5 المصدر نفسه (190/5) . 
9 سبر أعلام النبلاء (53/5) . 
0 المصدر نفسه (53/5) . 

1 المصدر نفسه (53/5) . 

2 المصدر نفسه (149/5) . 
3 المصدر نفسه (562/4) . 
4 المصدر نفسه (314/5) . 
5 سير أعلام النبلاء (314/5) . 
6 المصدر نفسه (314/5) . 
57 تاريخ خليفة ص(323)» عمر وسياسته في رد المظالم ص273 . 


ذكر ابن تغري بردى خبراً انفرد به وهو: أن عمر بن عبد العزيز أقر على مصر عبد الملك 
بن رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمي المصري الذي كان حسن السيرة عفيفا عن الأموال ثقة 
فاضلا عادلا بين الرعية روى عنه الليث بن سعد وغيره» ثم عزله في شهر ربيع الأول سنة 
تسع وتسعين دون ذا أن فذكن نينت خر و9833 وولي مكانه أيوب بن شرحبيل بن أكسوم بن 
أبرهة بن الصباح”655. 

8 - إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي (والي المغرب): 
كان صالحا فاضلا زاهدا قدم أفريقية سنة (99ه) ويقال سنة (100ه) كان حسن السيرةء 
سار فيهم بالحق فأسلم على يديه عامة البربر وكان حريصا على إسلامهم وكان عمر يرسل 
إليه بالرسائل لدعوة أهل الذمة للدخول في الإسلام» فيقرأها عليهم توفى إسماعيل بن عبيد الله 
سنة (132ه). 

9 - السمح بن مالك (بالاندلس): الامير الشهير» إستعمله عمر على الاندلس وأمره ان يميز 
أرضها و يخرج منها ماكان فتحه عنوة فيا خذ منه الخمس وان يكتب إليه بصفة الاندلس» 
فقدمها سنة (100ه) وفعل ما أمره به عمرء واستشهد غازيا بأرض الفرنجة ام 
هؤلاء من أشهر ولاة عدن بن عبد الغزير الدين كينيع علئ:الأقاليم والولايا ك زاين كنذا 


ثانيا : حرص عمر بن عبد العزيز على إنتقاء عماله من أهل الخير والصلاح: 

إن عمال الخليفة وأمراء البلدان بخاصة هم نواب الخليفة في أقاليمهم» والواسطة بينه ورعيته 
ومهما كان الخليفة على درجة من الدراية في تصريف أمور السياسة إلا أنه لا يستطيع تحقيق 
النجاح إلا إذا أختار عماله بعناية تامة» لذا عني عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - عناية فائقة 
بإختياره عماله وولاته» وحين نتبع أخباره في هذا الصدد نجد أن له شروطا لا بد من تحققها فيمن 
يختار العمل عنده» ومن أهم هذه الشروط: التقوى» الأمانة» وحسن التدين» فلما عزل خالد بن الريا 
ن الذي كان رئيسا للحرس في عهد الوليد بن سليمان ‏ نظر عمر في وجوه الحرس فدعا عمرو بن 
المهاجر الأنصاري فقال: والله إنك لتعلم يا عمرو أنه مابيني وبينك قرابة إلا الإسلام» ولكني 
سمعتك تكثر تلاوة القرآن» ورأيتك تصلي في موضع تظن انه لا يراك أحد فرأيتك تحسن الصلاةء 
خذ هذا السيف قد وليتك حرسي وكان يكتب إلى عماله: إياكم أن تستعملوا على شئ من 
أعمالنا إلا أهل القرآنء فإنه لم يكن عند أهل القرآن خير فغيرهم أحرى بأن لا يكون عندهم 
خير**. وإذا شك في أمر من ينوي توليته لم يقدم على توليته حتى يتبين له حاله» فحين ولى 
الخلافة وفد عليه بلال د بن أبي بردة فهنأه وقال: من كانت الخلافة - يا أمير المؤمنين - شرقته فقد 
شرفتهاء ومن كانت زانته فقد زنتها وإستشهد بأبيات من الشعر في مدح عمر فجزاه عمر خير 
ولزم بلال المسجد يصليء ويقرأ ليله ونهاره» فهم عمر أن يوليه العراق» ثم قال: هذا رجل له 
فضلء فدس إليه ثقة له فقال له: إن عملت لك في ولاية العراق ما تعطيني؟ له 
فأخبر بذلك عمرء فنفاه وأخرجه“؟؟؟» وكان يكره أن يولي أحدا ممن غمس نفسه في الظلم أو عمل 


8 عمر وسياسته في رد المظالم ص289 . 

9 المصدر نفسه ص 289 . 

0 المصدر نفسه ص293 . 

61 عمر بن عبد العزيزء عبد الستار ص1 27 . 
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ب الطلمة اويا الحداك ورا كا ير ا عير يجان الخد و تراه حر GG‏ 
لر ان ا ك ر ا ي و ا أتحبون أن أولي كل رجل منكم جندا فن که 
الأجناد ؟ فقال رجل منهم: تعرض علينا مالا تفعله؟ قال: ترون بساطي هذا؟ إني لا علم أنه يصير 
إلى بلىء» وإني أكره أن تدنسوا علي بأرجلكمء فكيف أوليكم ديني؟ وأوليكم أعراض المسلمين 
وأبشارهم تحكمون فيهم؟هيهات هيهات”5*. وقد كان لهذا النهج الذي تميزت به سياسة عمر بن 
عبد العزيز في إختيار الولاة والعمال أثر في الإستقرار السياسي في الأقاليم» حيث رضي الناس 
سير عماله وحمدوا فعالهم» إذلم يكن في عماله من هو على شاكلة الحجاج يتعامل مع الناس بالشدة 
ويا خذهم بالتهمة» كما لم يكن منهم صاحب عصبية يرفع أناسا ويضع أخرين فيجدوا عليه في 
أنفسه 6867 ١‏ 


ثالثاً: الإشراف المباشر على إدارة شئون الدولة: 

أشرف عمر بن عبد العزيز بنفسه على ما يتم في دولته من أعمال صغرت أو كبرت» وكان يتابع 
عماله في أقاليمهم وساعده على ذلك أجهزت الدولة التي طورها عبد الملك بن مروانء كالبريدء 
وجهاز الإستخبارات الكبير الممتد في أطراف الدولة والذي كان الخلفاء يستخدمونه في جمع 
المعلومات» وعلى الرغم من عناية عمر بن عبد العزيز في إختيار الولاة» إلا أن هذا لم يمنعه من 
العمل على متابعة أمر الرعية وتصريف شئون الدولة وقد إشتهر عنه الدأب والجد في العمل حتى 
أصبح شعاره لا تؤجل عمل اليوم إلى الغدء فقد قيل له: يا أمير المؤمنين لو ركبت فتروحت» قال: 
قلعن اجر ع لل الك لوو تر جر تمن د EE OE N‏ 
اجتمع علي عمل يومين . وقال ميمون بن مهران: كنت ليلة في سمر عمر بن عبد العزيز 
فقلت: :3 اميق SEEN‏ علي ها ارس ؟ نت ES GSE AED‏ 
الآن ثم الله أعلم ما تخلو عليه“ فقد كان رحمه الله - يمضي الكثير من وقته لرسم سياسته 
الإصلاحية التي شملت مختلف الحياةء السياسية والإقتصادية والإدارية, وغيرها. . حتى خلف 
رحمه الله كما هائلا من تلك السياسات التي تمثل مواد نظام حكمه الإصلاحي الشامل» وقد بعث 
لهذه السياسات إلى عماله لتنفيذها في مختلف الأقاليم وكثيراً ما يردفها بتوجيهات تربوية يذكر فيها 
ع الامانة الملقاة على عواتقهم, ويخوفهم بالله ويأمرهم بمراقبته وتقواه فيما يعملون 
ويذرون”6587, وقد كان لمواعظ عمر وتوجيهاته أثر في نفوس عماله أشد من وقع السياط» وأبلغ 
من أوامر العزل والإعفاء» فكتب مرة إلى أحدهم: يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود 
الأبدء وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون أخر العهد وإنقطاع الرجاء. فلما قرأ عامله الكتاب 
طوى البلاد حتى قدم على عمرء فقال له: ما أقدمك ؟ قال: خلعت قلبي بكتابك لا أعود إلى ولاية 
أبداً حتى ألقى الله تعالى!”*6: ولم يكتف عمر ببعث تلك السياسات والتوجيهات إلى عماله» بل كان 
يحرص على متابعة تنفيذهاء وتحقق آثارها على رعيته. فلا يفتأ يسأل القادمين عن ذلك؛ فقال زيا د 
بن أبي زيا د المدني حين قدم على عمر من المدينة: فسألني عن صلحاء أهل المدينة ورجالهم 


7 أثر العلماء في الحياة السياسية ص182. 


6 سير أعلام النبلاء (132/5) . 
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ونسائهم. .. وسألني عن أمور كان أمر بها بالمدينة فأخبرته””*6. وخرج عمر بن عبد العزيز يوم 
فركب هو ومزاحم» وكان كثيرا ما يركب فيلقى الركبان ويتحسس الأخبار عن القرىء فلقيهما 
راكب من أهل المدينة وسألاه عن الناس وما وراءه» فقال لهما: إن شئتما جمعت لكما خبري وإن 
شئتما بعضته تبعيضاء فقالا: بل أجمعه» فقال : إني تركت المدينة والظالم بها مقهورء والمظلوم 
بها منصور والغني موفورء والعائل مجبورء فسر عمر بذلك وقال: والله لآن تكون البلدان كلها 
على هذه الصفة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس””©. وحين قدم عليه رجل من خراسان وأراد 
الد ل طانم طانم صو :إن هله كن الدريقة فل له عي وقد لماه لنيز نف هل لك أن 
تعمل لنا عملا وأحملك ؟ فقال الرجل نعم. فقال عمر: لا تأت على عامل لنا إلا نظرت في سيرته 
فإن كانت حسنة لم تكتب بها , وإن كانت قبيحة كتبت بها. قال مزاحم: فمازال كتاب منه يجيئنا في 
عامل فنعزله حتى قدم خراسان“*. ونلاحظ أن عمر بن عبد العزيز كان يهتم بمصادر متنوعة 
بجمع المعلومات» لعلمه أن المعرفة الدقيقة بأمور الرعية والولاة تحتاج لجمع معلومات صحيحة 
التي بيني عليها التوجيهات والأوامر والنواهى النافعة للأمة والدولة. لقد آتت هذه المتابعة الدقيقة 
من عمر لعماله والتوجيهات التفصيلية لهم ثمارها في إستقرار أحوال الأقاليم» كما أن هذه 
التوجيهات والمتابعة من عمر جعلت العمال والولاة في حالة تحفز دائمة للعمل حيث كانت تلك 
التوجيهات تقع في نفوسهم بمكان» فحدث إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: رأيت أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم يعمل بالليل كله بالنهار لاستحثاث عمر إياه””68, 
وكان رحمه الله يرسل المفتشين في الأقاليم ليا توه بالأخبار: فقد بعث على خراسان ثلاثة مفتشين» 
يبحثون في ظلامات الناس من نظام خراجهاء الذي قرره عدي بن أرطاة على الأهالي وأرسل 
مفتشا إلى العزاق» ليا تبه بأخيار الولاة والناس فا ولقد أعلن عمر في إطار متابعته لشؤون 
الدولة ما يمكن تسميته بالرقابة العامة» إذ كتب لا هل الموسم في يوم الحج الأكبر:...إني برئ من 
ظلم من ظلمكم... ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني» وأنا معوّل كل مظلوم ألا وأي عامل من 
عمالي رغب عن الحقء ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم. ..ألا وأيما وارد في أمر 
يصلح الله به , خاصة أو عامة , فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار» على قدر ما نوى من 
الح ف ان فى أكين كع ال د ا ورد على مراقبته» ومراقبة 
عماله. والإفصاح عن كل ما لا يوافق الكتاب والسنة وبطبيعة الحال فالأمة الإسلامية لا تحتاج 
إلى غير تعاليم الكتاب والسنةء إذا كان الإلتزام بها هدف منشود“. 


رابعاً: التخطيط في إدارة عمر بن عبد العزيز: 
يعرف التخطيط في معناه العام بأنه: العملية التي تتخذ لتلبية إحتياجات المستقبل» وتحديد وسائل 


E‏ التخطيط بأنه: : الجسر بين الكاضر والمستقبلء و هذا اع العام 
أو حيا ته في المستقيل4890. اللرسم PC O‏ 


2 المصدر نفسه ص187. 

3 سيرة عمر لا بن عبد الحكم ص15 1. 
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8 النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص413. 
9 الإدارة » المنيف ص147. 

0 الإدارة في الإسلام للضحيات ص] 7. 


الأمور, وأخذها بعين الإعتبار» ولعل من أهم المؤشرات على إدراك عمر لأهمية التخطيط 
والتفكير في الأمور قوله لرجاء: يا رجاء: إني لي عقلاً أخاف أن يعذبني الله عليه'**, وكان عمر 
اي سس سل اناد BSG a‏ 
وتحقيق الأهداف المطلوبةء ففي ذلك يقول عمر: من عمل على غير علم كان يفسد أكثر مما 
ےا 5882 وقد كان عمر بن عبد العزيز في تخطيطه يضع الأهداف ويختار السياسات» ويحدد 
الإجراءات ويبلور العمل في خطه ففي إطار بلورة الأهداف كان هناك هدف رئيسي يسعى عمر 
لتحقيقه ألا وهو الإصلاح والتجديد الراشدي على منهاج النبوة والخلافة الراشده» والقيا م بكل 
مقومات هذا المشروع الإصلاحي من إقامة العدل والحق وإزالة الظلم» وإعادة الإنسجام بين 
الإنسان وبين الكون والحياة وخالقهما في إطار الفهم الشمولي للإسلام وأما إختيار السياسات كأحد 
مقومات التخطيط, فإنه قد تجلى ذلك في تطبيقات عمر للتخطيط الإداري» ولا أدل على ذلك من 
عزم عمر على الإكتفاء بالكتاب الكريم والسنة الشريفة6557: وأنه غير مستعد للإستماع إلى أي 
جدل في مسائل الشرع» والدين» على أساس أنه حاكم منفذ وأن الشرع من جانبه على نفسه وعلى 
رعيته» كما ألزم الرعية بالتمسك بذلك الشرع القويم54©» هذا في إطار تحديد وإختيار السياسة 
العامة أما تحديد الإجراءات كأحد مقومات 0 أيضاًء فإن ذلك يتضح من خلال الإجراءات 
التي حددها لتنفيذ هذه السياسة من اللقاء الأول مع الأمة عند وضع شروطا لصحبته والتي قد بينتها 
فيما مضى وأما بلورة طريقة العمل فإنه قد وضح بأنه منفذ وليس مبتدع - أي منفذاً لتعاليم الدين 
وأن الطاعة لمن أطاع الله وأن يكون أساس العمل إقامة العدل والإصلاح والإحسان بدلا من 
الظلم والفجور والعدوان5**© وقد مارس عمر التخطيط من حيث الشمول وشمل تخطيطه كافة 
المجالات» فلم يترك مجالا إلا طرق بابهء في أمور السياسة والحكم» والقضاء والإقتصاد والتربية 
والتعليم والنواحي الإجتماعية فضلاً عن التخطيط للأمور العامةء كما أهتم ببعض الأقاليم بشكل 
منفصل مثل خراسان والعراق وأهتم بمؤسسات تنظيمية أخرى مثل القضاءء وبيت المال وولاة 
الخراج وغير ENS‏ 


خامساً: : التنظيم في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

إن التنظيم يأتي مكملا للتخطيط لبناء المتطلبات الإجرائية لتنفيذ الخطط. وقد جعل عمر بن عبد 
العزيز التنظيم أهم أولويات العمل الإداري ورسخ مفهوم التنظيم في سلوكه الإداري 

فمن حيث التنظيم الهيكلي للعمل» نجده قد جزأ ا ا اك عار يي تأتي تحت 
مسئولية أربعة أركان هم: الوالي والقاضي وصاحب بيت المال والخليفة**؟ بالإضافة إلى 
تنظيمات أخرى مثل: الخراج والجند والكتاب والشرطة والحرس وصاحب الخاتم والحاجب وغير 
ذلك وفيما يلي اللائحة التنظيمية لمسئوليات العمل في عهد عمر بن عبد العزيز 6889. 


651 عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص266 . 

2 سيرة عمر بن عبد العزيز ص250 لابن الجوزي . 

93 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص 35. 

4 النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص397. 
57 سيرة عمر بن عبد العزيز ص36 » 35. 

6 المصدر السابق ص102 . 

7 النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص400. 
8 النموذج الإداري المستخلص ص401. 

9 المصدر نفسه ص401 . 


رئيس الدولة الخليفة عمر بن عبد العزيز 


المستشارون والمعاونون الخاتم الكاتب الحاجب الحرس الشرطة 
الخراج والجند الصائغة البريد الولاة بيت المال المركزي دار ضرب العملة الصدقات 


القضاة المفتون والمعلمون الكاتب الخراج الصدقات البريد الشرطة الجواز أمور الحرب عن 


0 


الحاجة 


وأما فيما يتعلق بالتنظيم من حيث الإجراءات والعلاقات بين الخليفة والولاة والعمال وتحديد أوجه 
العمل وأساليب التنفيذ فإنه يمكننا القول أن الكثير من كتب عمر لعماله تسعى لتحقيق هذا الغرض 
وإيضاح هذا الجانب التنظيمي من العملية الإدارية» فعلى سبيل المثال» أوضح أسلوب التعامل بينه 
وبين المظلومين وكيفية الإتصال بينه وبينهم» إذ باح دخول المظلومين عليه من غير إذن ومن 
شو التنظيم إعادة الكثير من الأمور والقضايا إلى ماكانت عليه في عهد الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) والخلفاء الراشدين» ومثال ذلك أمره بإرجاع مزرعته في خيبر إلى ماكانت عليه في عهد 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وتم الشئ نفسه بشأن (فدك)* إذكتب إلى أبي بكر بن حزم 
واليه على المدينة يقول: إني نظرت في أمر فدك» فإذا هو لا يصلح» فرأيت أن أردها على ما كانت 
عليه في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وأبي بكر وعمر وعثمان» فاقبضها وولها رجلة 
يقوم فيها بالحق» وسلام عليك7”1. كما كتب إلى عماله بكل ما يتعلق بتنظيم الأمور المالية 
والصدقات والضرائب والأخماس والزكاة في الأموال والممتلكات وتنظيم العمال التجارية ومن 
ليس له الحق في ممارسة التجارة° وغير ذلك كما أهتم عمر بتنظيم أمور القضاء بإعتباره 
السبيل الرئيسي للفصل بين الناس في منازعتهم وحماية حقوقهم» فكان لكل مصر أو ولاية قاضي 
يقضي بما في الكتاب والسنة وكان قضاته في كل مصر أجل وأفقه وأصلح علماء ذلك 
لض 8995 كعامر بن شرحبيل الشعبي6894 بالكوفة والحارث بن يمجد الأشعري6895 بحمص» 
وعمر بن سليمان بن خبيب المحاربي بدمشق5”© وغيرهم» كما كان عمر يمارس القضاء 

بنفسه””*7, وكان الإعتبار الأساسي في التنظيم القضائي في نظر عمر هو مراجعة الحقء» 


”** فدك: هي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها الله على رسوله لما نزل خيبر وهي خالصة لرسول الله» لأنها مما لم يطأ عليه خيل 
ولا ركاب فيها عين فوّارة ونحل كثير. 

60 سيرة عمر بن عبد العزيز ص1 13 لابن الجوزي . 

2 سيرة عمر لا بن عبد الحكم ص83-78 . 

5 النموذج الإداري المستخلص من إدارة ص403 . 

عمر بن عبد العزيز وسياسة رد المظالم ص277. 

5 المصدر نفسه ص284 . 

6 المصدر نفسه ص285 . 

6897 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص403. 


فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل*» وعندما إشتكى أهل سمرقند من قتيبة بن 
مسلم» عين لهم قاضي ليحكم في هذه القضية وقد مرت معناء وفي هذه الحادثة أدرك عمر بن عبد 
العزيز مبدأ الفصل بين السلطات على أتم وجه ذلك بأنه حينما عرف مظلمة أهل سمرقند لم يبث 
هو بهاء مع أنه كان يسعه ذلك» وهو خليفة المسلمين ولم يعهد بذلك إلى عامله على سمرقند سليمان 
بن أبي السرى» مخافة أن يجمع به الهوىء أو أن تأخذه العزة بالإثم» ولأنه عامل بإسم الخليفة 
الذي أبى هو نفسه أن يبث بالخلاف» ولم يفوض ذلك إلى القائد العسكري» بل أمر بأن يجلس لهم 
القاضي لأن القاضي لا يتأثر بالإعتبارات العكسرية أو السياسيةء ولا يأبه إلا لحكم الله يطبق 
أوامر الشريعة كما وردت» وهكذا تحقق ظن عمر بن عبد العزيز» وحكم القاضي بأن يخرج عرب 
سمرقند إلى معسكرهمء أي أنه أمرهم بالجلاءء لأن الإحتلال وقع بصورة غير مشروعة””*6. كما 
شملت تطبيقات عمر للتنظيم بيت الخلافة» فقد أعاد تنظيمه بما يتوافق مع نظرته في أنه واحد من 
عامة المسلمين وأنه ليس فى حاجة إلى أبهة الملك» فانصرف عن كل مظاهر الخلافة التى سادت 
قبله» وألغى بعض الوظائف» كصاحب الشرطة الذي يسير بين يدي الخليفة بالحربةء كعادته مع 
معه الناسن6900, 


سادساً: الوقاية من الفساد الإداري في عهد عمر بن عبد العزيز: 

سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق السلامة من الفساد الإداري؛ بالحرص على سبل الوقاية منه: 

وسد المنافذ على السموم الإدارية مثل الخيانة» والكذب والرشوة والهدايا للمسئولين والأمراء 

والإسراف وممارسة الولاة والأمراء للتجارة وإحتجاب الولاة والأمراء عن الناس ومعرفة 

أحوالهم» والظلم للناس والجور عليهم وغير ذلك وإليك شئ من التفصيل: 

1 - التوسعة على العمال في الأرزاق: 
كان أول إجراء إداري رأى فيه عمر الوقاية من الخيانة أن وسع على العمال في العطاءء 
رغم تقتيره على نفسه وأهله وأراد بذلك أن يغنيهم عن الخيانة'» فقد كان يوسع على عماله 
في النفقة» يعطي الرجل منهم في الشهر مائة دينارء ومائتي دينار وكان يتأول أنهم إذا كانوا 
في كفاية تفرغوا لا شغال المسلمين فقيل له: لو أنفقت على عيا لك» كما تنفق على عمالك؟ 
بأن معهم سلفا كثيرا قبل ذلك وبهذا الإجراء ألا وهو التوسع على عماله يحقق عمر 
أمرين هامين: 

أ - سد منفذ الخيانة» وما يدفع العمال من حاجة إلى الخيانة وسرقة أموال المسلمين. 
ب - ضمان فراغ الولاة والعمال والأمراء لإشغال المسلمين وحوائجهه093©. 

2 حرصه على الوقاية من الكذب: قال ميمون بن مهران: دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده 
عامله على الكوفة» فإذا متغيظ عليه» فقلت: ماله يا أمير المؤمنين قال: أبلغنى أنه قال: لا أجد 
شاهد زور إلا قطعت لسانه: قال: فقلت: يا أمير المؤمنين: إنه لم يكن بفاعل. قال: فقال: 

5 المصدر نفسه ص403 . 


6899 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (407/1) . 
0" سيرة عمر بن عبد العزيز ص65 لابن الجوزي . 


91 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص314 . 


2 البداية والنهاية نقلا عن النموذج الإداري ص5 ]1 3. 
3 النموذج الإداري ص315 . 


أنظروا إلى هذا الشيخ ‏ مستنكراً ماقال ميمون - إن منزلتين أحسنهما الكذب لمنزلتا سو ء“. 
والمقصود فإن الكذب أحد منازل السوء وبذلك يسعى عمر إلى قطع دابر الفساد الإداري 
بالتحذير من الوقاية عما يجر إليه الكذب والتحايل في إتخاذ القرارات“. 

3 - الإمتناع عن أخذ الهدايا والهبات: 
رد على من قال له: ألم يكن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبل الهدية ؟ قال بلى؛ ولكنها 
لنا ولمن بعدنا رشوة؟*» كما أبطل عمر أخذ الهدايا التي كان الولاة الأمويون يا خذونها 
وبخاصة هدايا النيروز والمهرجان» وهي هدايا تعطي في مناسبات وأعياد الفرس» فكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عماله كتاباء يقرأ على الناس» يبطل فيه أخذ التوابع والهدايا » التي 
كانت اح منهم في في النبروار والمهرجان وغيرها س الأثمان ا كما كن د 
رامحو اجا ا اوري ع الود يا 
سينين أو لبنان» فبعث إليهاء وأيم الله لئن عدت لمثلهاء لا تعمل لي عملا أبداء ولا أنظر إلى 
جيك 6909 1 
وح 1 

4 - النهي عن الإسراف والتبدير: 
فقد إتخذ قرارات تنم على حرص شديد على أموال المسلمين فكان أول إجراء له بعد توليه 
الخلافة هو إنصرافه عن مظاهر الخلافةء إذ قربت إليه المراكب» فقال ماهذه ؟ فقالوا: 
مراكب لم تركب قط يركبها الخليفة أول ما يلي فتركها وخرج يلتمس بغلته» وقال: يا مزاحم 
- يعني مولاه - ضم هذه إلى بيت مال المسلمين» ونصبت له سرادقات وحجر لم يجلس فيها 
أحد قطء يجلس فيها الخليفة أول ما يلي» قال يا مزاحم ضم هذه إلى أموال المسلمين» ثم ركب 
بغلته» وأنصرف إلى الفرش والوطاء الذي لم يجلس عليه أحد قط يفرش للخلفاء أول 
مايلون» فجعل يدفع ذلك برجله» حتى يفضي إلى الحصيرء ثم قال: يا مزاحم ضم هذه لا 
موال المسلمين1©. وأخذ إجراء آخر لمحاربة الإسراف في الدولةء فحين قال له ميمون بن 
مهران - وهما ينظران في أمور الناس: ما بال هذه الطوامير'"” التي تكتب فيها بالقلم 
الجليل» وتمد فيها وهي من بيت مال المسلمين ؟ فكتب إلى العمال أن لا يكتبوا في طومار ولا 
يمد فيه» قال: فكانت كتبه شبرا أو نحو ذلك”', وقد مر معنا كتابه لا بي بكر بن محمد بن 
حزم الأنصاري والي المدينة في قصة الشموع» وتوجيه عمر له في ذلك وكيف يكتب له 
عندما قال: إذا جاءك كتابي هذا فأرق القلم؛ وأجمع الخط واجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة 
الواحدة» فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل قول أضر ببيت مالهم والسلام علبيك6913 . ذلك هو 
شأن عمر في كل أمر يخص مال المسلمين» صغر أو كبر ومع كافة الولاة» فإنه من المسلم به 
أن عمر لن يكون كذلك مع والي المدينة فحسب بل هو كذلك مع غيره من الولاة والعمال 


4 سيرة عمر بن عبد العزيز ص134 لابن الجوزي . 

6905 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص316 . 

6 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص189 . 

7" سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص136. 

58 لم تمدنا المصادر ما إذا كان عامل لبنان وسينين (سيناء) . 
9 المعرفة والتاريخ للبسوي(580/1) النموذج الإداري ص17 3 . 
0 سيرة عمر لا بن عبد الحكم ص33 . 

" طوامير: جمع طومار وهو الصحيفةء لسان العرب (503/1) . 
2 سيرة عمر لابن الجوزي ص88 . 

3 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص55 . 


فكان يسعى للتوفير والإقتصاد في الإنفاق من بيت المال» ليحول بذلك دون الإسراف 
والبذخ6914, 

5 -منع الولاة والعمال من ممارسة التجارة: 
قال في كتاب له إلى عماله: وي ل امور RS‏ 
عليه فإن الأمير متى يتجر يستأثر ويصيب أمورا فيها عنت وإن حرص أن لا يفعل*'» 
وذلك إدراك منه أن ممارسة العمال والولاة للتجارة» لا تخلو من أحد أمرين» إن لم تكن 
الإثنان معا: فإما أن ينشغل في تجارته ومتابعتهما عن أمور واحتياجات المسلمين» وإما أن 
تحدث محاباة له في التجارة لموقعه» ويصيب أمورا ليست له من الحق في شئء وبهذا القرار 
سد عمر منفذاً خطيرا قد يؤدي إلى فساد إداري قل ماتتوارى عواقبه16©. وبعد ثمانية قرون 
جاء ابن خلدون وكتب في مقدمته ا طريلة ركز زه اميق ا عرد 
بن عبد العزيزفي نظرته الصادقةء وحكمته البالغة قال: إن التجارة من السلطان مضرة 
بالزرهانا مر الحناية591. 

6 - فتح قنوات الإتصال بين الوالي والرعية: 
كانت الحاشية حول الخلفاء قبل عمر بن عبد العزيز قد حجبت الناس عن الوصل إلى الخليفة 
وقد بنى الحاشية سياجا من حديد لا ينفذ منه إليه إلا ما يشتهون وما تسمح به مصالحهم أما 
عمر بن عبد العزيزء فقد أعلن بالجوائز والمكافأة المالية لمن يخبره بحقيقة الحال» أو يشير 
عليه بشئ فيه مصلحة المسلمين ومصلحة لدولتهم» وكتب إلى أهل المواسم: أما بعد فأيما 
مائة دينار إلى ثلاثمائة بقدر ما يرى الحسبة وبعد السفرء لعل الله يجيء به حقا أ أو يميت 
باطلاء أو يفتح به من ورائه خير" . كما أمر العمال والولاة» بأن يحرصوا على فتح قنوات 
الإتصال بينهم وبين الرعية ويسمعوا منهم ويتعرفوا على أحوالهم فإن ذلك يمنع ممارسة 
الظلم والتعدي على حقوق الأخرين ن ويتيح لكل فرد طلب ما يريد دو ن اللجوء إلى أساليب 
وطرق لا تمت للإسلام بصلة”'. 

7 محاسبته لولاة من قبله عن أموال بيت المال: 
لما تولى عمر بن عبد العزيز أمر بالقبض على والي خراسان يزيد بن المهلب» ولما مثل بين 
يديه» ساله عمر عن الاموال التي كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك. فقال: كنت من سليمان 
بالمكان الذي قد رأيت» وإنما كتبت إلى سليمان لا سمع الناس به وقد علمت أن سليمان لم يكن 
ليا خذ بشئ سمّعتء ولا بأمر أكرهه. فقال له: ما أجد في أمرك إلا حبسكء فاتق الله وأد 
ماقبلك» فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركهاء فرده إلى محبسه» وبقي فيه حتى بلغه 
مرض عمر” وقد كان عمر بن عبد العزيز يتحسس أخبار ولاته ويراقبهم ويحاسبهم على 
تقصيرهم فقد كتب إلى أحدهم يقول: (لقد كثر شاكوك وقل شاكروكء فإما عدلت» وإما 
آرت 1 والسلام). 


4 النموذج الإداري المستخلص ص319 . 

57 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص83 . 

6 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص320 . 

7'* مقدمة ابن خلدوزن نقلً عن رجال الفكر والدعوة للندوي (46/1) . 
5 رجال الفكر والدعوة (47/1) . 

9 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص320 . 

2 تاريخ الطبري (460/7: 461 ۰ 462) . 

221 عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ ص275 . 


سابعاً: المركزية واللامركزية في إدارة عمر بن عبد العزيز: 
أخذ عمر بن عبد العزيز بمبدأ الجمع والموازنة بين المركزية واللامركزية خلال إدارته للدولة: 
بتطبيق أحدهما بحسب الموقف تبعا لمعايير محددة فإننا نورد بعض المواقف والإجراءات التى 
توضح ذلك» فقد كان من الأوامر التي تدل على تطبيقه للمركزية ماضمنه رسالته إلى عامله على 
الكوفة, إذ قال: ..فإني قد وليتك من ذلك ماولاني الله ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى 
تراجعني فيه6922. وهنا رجح عمر أن مصلحة الأمة في تطبيق المركزية في هذه المسألة البالغة 
الأهمية» فقد يسبق السيف العزل» فلا مصلحة للأمة في التعجيل في أمور القتل والصلب وكل 
سيلقي جزاءه طال الوقت أم ة قصرء فقد كان عمر يرجح التحقيق العادل على التحقيق الصارم 00 
فما بالك به في أمر أهم» وهو إزهاق الأرواح/””: وهناك أمور أخرى أعم وأشملء أوضح عمر 
لعماله وولاته وقضاته أنه لا بد من الرجوع إليه فيها متخذا أسلوب المركزية فيهاء وهي كل ما 
تبتلى به الأمة» وليس لها سابقة في قرآن أو سنة إذ كتب إلى عماله يبين لهم سياسته»ء فقال: 
..وأما ما حدث من الأمور التي تبتلى الأمة بهاء مما لم يحكمه القرآن ولا سنة النبي (صلى الله 
عليه وسلم)» فإن والي أمر المسلمين وإمام عامتهم» لا يقدم فيها بين يديه» ولا يقضي فيها دونه 
عق هن نويه رفع ذلك إليهء والتسليم لما قضى””» وفي مجال آخر رأى ضرورة أسلوب 
المركزية» حيث جعل للعراق أكثر من وال» وأصبحت چا وسجستان وعمان كل منها 
مرتبطة بالخليفة مباشرة» كما عين واليا على الأندلس من قبله رغبة منه في الإعتناء بإقليم 
الأندلس دون الإرتباط بوالي إفريقية726©. فاا يدن عل أن حفر دن قلف لحري كان ناخد 
بالمركزية وضرورة الرجوع إليه. 


- وأمامايدل على ممارسته اللامركزية فنورد المواقف التالية: 
روي أن عمر كتب إلى عروة بن محمد عامله على اليمنء يقول: أما بعد: فإني أكتب إليك 
تعرف أحداث الموت» حتى لو كتبت إليك أن أردد على مسلم مظلمة شاةء لكتبت أرددها 
عفراء أو سوداءء فانظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعني ويبدو في هذا 
القرار دقة متناهية في تحديد الشئ المرغوب فيه من المركزية واللامركزية وماحداه هنا إلى 
تبني اللامركزية من مصلحة للأمة» وهذا موقف آخر فيه دلالة على رغبة عمر في إتباع 
اللامركزية فقد كتب إلى عدي بن أرطاة يقول: أما بعد: فإنك لن تزال تعتّي إلي رجلا - أي 
يتعبه بإرساله إليه - من المسلمين في الحر والبردء تسألني عن السنة» كأنك إنما تعظمني 
بذلك» وأيم الله لحسبك بالحسن» يعني الحسن البصري - فإذا أتاك كتابي هذا فسل الحسن لي 
ولك وللا 2 فكان عمر يؤثر اللامركزية وعدم مراجعته في المسائل الروتينية طالما 
هناك من يثق بعلمه» مثل الحسن البصري رحمه الله» فالحسن أهل لا ن يسأل لعمر» ولعدي 
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الوالي وللمسلمين كافة6730, وفي هذا الموقف لفتة عمرية في تقدير وتبجيل وإحترام العلماء 
الربانيين كالحسن البصري وإنزاله مقامه اللائق به» فالأمم تنهض عندما تحترم علمائها 
الربانيين وتنزلهم المنازل التي يستحقونها. 
لقد مارس عمر مبدا الموازنة بين المركزية واللامركزية وكانت له معايير وعوامل تدفعه 
إلى أي شئ منها يمكن تلخيصها فيما يلي: 

1 - إرتباط الموقف أو الإجراء بمصلحة عامة أو خاصة. 

2 - أهمية الأمر الذي سيحدد فيه ممارسة المركزية أو اللامركزية فالإجراء الذي يتعلق بالقتل 

والصلب مثلً حري أن تكون المركزية فيه أصلح. 

3- مستجدات الأمور مما لم يرد في القرآن أو السنة فهي من الأهمية بمكان. 

4 - مراعاة البعد الجغرافي بين الخليفة والولاة. 

5 - مراعاة الوقت وما قد ينجم عن ذلك من ضرر قد يصل إلى الموت. 

6- وجود من يعتمد عليه ويطمئن له ولعلمه ويثق به. 

7- التأثير على سرعة وسلامة الإنجاز في العمل. 

8 - مراعاة منح الثقة للقضاة والولاة والعمال'. 
في ظل هذه المعايير جمع عمر بن عبد العزيز في ممارسته الإدارية بين المركزية 
واللامركزية؛ بالموازنة بينهماء وتحديد الدرجة الملائمة في ممارسته لكل منهماء وبذلك 
يتوافق عمر مع منظري وعلماء الإدارة في إدراك أبعاد هذا المبدأ6922. 


ثامناً: مبدأ المرونة في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

مارس عمر بن عبد العزيز المرونة في التفاهم والحوار والفكر وتنفيذ الأوامر والتقيد بها ومن تلك 
الشواهد» ما روى ميمون بن مهران: أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال: : يا أبت ما يمنعك 
أن تمضي لما تريد من العدل ؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. قال: يا بني 
إنما أروض الناس رياضة الصعب» إت ل اريت أن أحيي الأمور من العدل» فأوخر ذلك حتى 
أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفروا لهذه ويسكنوا لهذه”. وقال عمر: ماطاوعني الناس 
على ما أردت من الحق» حتى بسطت لهم من الدنيا شين فقد أبدى بهذا الإعلان منذ توليه 
الخلافة» أن تحقيق الأهداف يتطلب شيئا من المرونة والتغاضيء فليس الأمر كما يرى ولده بأن لا 
مانع لديه من أن تغلي بهم القدور في سبيل تحقيق العدل» بصرف النظر عن أي اعتبار أخر. 
وهذا موقف آخر مع إبنه عبد الملك وإليك ما دار بينهم من حوار: 

الإبن: مايؤمنك أن تؤتى في منامك» وقد رفعت إليك مظالم لم تقضى حق الله فيها ؟ 

الأب: يا بني إن نفسي مطيتيء إن لم أرفق بها لم تبلغني» إني لو أتعبت نفسي وأعواني لم يك ذلك 
إل كلبلا بحتي اسقط ويسنقطواء:واني د ج في نومتىي من الاجر ملل الذي احشيب في يعظتي, 
إن الله جل ثناؤه لو أراد أن ينزل القرآن جملة لا نزله» ولكنه أنزل الآية والآيتين حتى أسكن 
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الإيمان في قلوبهم. يا بني...مما أنا فيه أمر هو أهم إلي من أهل بيتك (الأمويين) هم أهل القدرة 
والعدد وقبلهم ماقبلهم > فلو جمعت ذلك في يوم واحد خشيت إنتشاره علي ولكني أنصف من الرجل 
والإثنين» فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أنجح له“ في الآثار السابقةء يقدم لنا عمر فقهه الحاذق في 
إدارة الحركات الإصلاحية التجديدية وتسيير البرامج التي تستهدف إسقاط الظلم والإستغلال ونشر 

العدل والمساواة6937. ففي قوله: اسيك ل عراش لد يك نلك إلا قليلاً حتى أسقط 
ويسقطوا. فبين رحمه الله: إن طاقة الإنسان محدودة؛ وأن القابلية على تحمل الجد الصارم لها 
حدودها هي الأخرىء والإنسان في تقبله لا لتزاماته في حاجة ضرورية إلى وقت كاف لتمثل هذه 
الإلتزامات من الداخل وتحويلها إلى مبادئ وقيم ممزوجة بدم الإنسان وأعصابهء ومتشكلة في بنيته 
وخلاياه» وبدون هذا سوف لن تجتاز هذه الإلتزامات حدود الإنسان الباطنبة» وستظل هناك مكدسة 
على أعتاب الحس الخارجي وطالما ظل هذا التكديس يزداد تقلا يوم بعد يوم» فسوف يأتي يوم لا 
محالة يسقط فيه الإنسان تحت وطأة هذا الثقل المتزايد غير المتمثل7735... ومما يلفت النظر 
عبارته: .. ولكني أنصف الرجل والإثنين فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أنجح له. إن عمر هنا يؤكد 
على أهمية الإنجاز وعلى دوره في تحقيق الإصلاح والتجديد - فكثيرون هم أولئك الذين طرحوا 
أقوالا أعلنوا فيها عن عزمهم على أحداث ثورة حقيقية إنقلاب يجتث الجذور العفنة ويبدأ الزرع 
من جديد» ولكن هؤلاء ما لبثوا أن سقطوا وسقطت مبادؤهم لا نهم: طرحوا أقوالا. ..أما عمر هذا 
المصلح الكبير والفقيه الحاذق» فإنه يريد أن يطرح أفعالاء ولا يطرحها بالعنف والإكراه ودونما 
تخطيط وإنما لينصف الرجل والإثنين فيبلغ ذلك من وراءهما حتى يسري الإصلاح في نفوس 
الأمة أنى كانت» سريان الضياء في الظلام. ثم إن عمر هذا الذكي المرن لم يشأ أن يخرج شيئا إلا 
ومعه طرف من الدنيا يستلين به القلوب6737, ولا يمكن لا حد أن يقول أن هذا يمثل تنازلاً من عمر 
بن عبد العزيز عن أهداف إصلاحاته الشاملة صوب إصلاح جزئي يقوم على الترقيع. .. لأن ما 
عرفنا غم ا امغترليه امته يسعى إلى التنازل» ولو شبراً واحداء عن 0 التي 


ا تع لمجي ع أ مسو الور ل TO‏ 
يحرق ويدمرء وإذا كان بإمكان القادة والمسئولين تجاوز هذا الحريق والدمار عن طريق الإلتزام 
أسلوب حيوي ينسجم وبنية الإنسان النفسية» فلماذا لا يسلكوه“ ؟ فعندما قال له أبنه عبد الملك يا 
أمير المؤمنين: أنفذ لأمر الله وإني جاشت بي وبك القدور فماذا كان جواب الخليفة المرن: يا بني: 
إن بادهت الناس بما تقول أحوجوني إلى السيف ولا خير في خير لا يحيا إلا بالسيف لا خير في 
خير لا يحيا إلا بالسيف1!*". إن خليفة بهذا المرونة وبهذا الذكاء لا يمكن أن يجزع عن أهدافه 
و ومما مضى يتضح أدلة مرونة عمر في إدارته فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة سياسة 
إقامة العدل ونشر الإسلام» وبناء دولة العقيدة”» وإليك هذه الشواهد في تنفيذ مبدأ المرونة: 

1 - فلا يحملنك إستعجالنا إيا ك أن تؤخر الصلاة في ميقاتها: 


6 سيرة عمر لابن الجوزي ص 106 . 

7 ملامح الانقلاب ص173 . 

5 ملامح الانقلاب ص173 . 

9 المصدر نفسه ص174 . 

0 ملامح الانقلاب ص174 . 

41 الكامل في التاريخ نقلاً عن ملامح الإنقلاب ص175 . 
2 ملامح الانقلاب ص175 . 

23 النموذج الإداري ص329 . 


- 2 


خرج عمر على حرسه يوماء فقال: أيكم يعرف هذاالرجل الذي بعثناه إلى مصر ؟ قالوا: كلنا 
نعرفه ‏ وكان قد كلف رجلا بمهمة إلى مصر قبل وقت ليس ببعيد ‏ قال: فليذهب إليه أحدثكم 
سنا فليدعه - قال: CM oI‏ 
العزيز إستبطأه فقال له: لا تعجلني حتى أشد على ثيابي» فشد عليه ثيابه» فأتى عمرء فقال: لا 
روع عليك» إن اليوم يوم الجمعةء فلا تبرح حتى تصلي الجمعة؛ وقد بعثناك لا مر عجلة من 
أمر المسلمين فلا يحملنك إستعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها“» فأبدى عمر في 
هذا الموقف مرونة في التنفيذ» رغم أنه رسل مندوبه لا مر يهم المسلمين إنجازه على 
عجل6945 

إستدعى عمر بن عبد العزيز عامله على خراسان» فما كان من العامل إلا أن أسرع بالمغادرة 
إلى الخليفة تيذا لا مره وعندما وصل :إلى مقر الخلافة في:دمشق. ورأى. الخليفة لامح 
التعب والإجهاد على وجهه» سأله: متى خرجت ؟ فقال: في شهر رمضان» فقال له عمر: قد 
صدق من وصفك بالجفاء !! هلا أقمت حتى تفطرء ثم تخر ج“ . 


3 - لاتعنت الناس ولا تعسرهم ولا تشق عليهم: 


ذكر ابن سعد أن - ميمون بن مهران - وكان على ديوان دمشق» قال: ففرضوا لرجل 
يف57 فقلت»: الزمن ينبغي أن يحسن إليه فأما أن يا خذ فريضة رجل صحيح فلا. فشكوني 
إلى عمر بن عبد العزيزء فقالوا له: إنه يتعنتنا ويشق عليناء ويعسرنا. قال: فكثب إلى: : إذا أتاك 
هذا فلا تعنت الناس ولا تعسرهم» ولا تشق عليهم فإني لا أ دك 0 فكت اليه عفن 
إنطلاقا من مبدأ المرونة وتسهيل الأمور. 


4 - المرونة في الحوار والتفاهم: 


فقد كان الحوار الهادي ومقارعة الحجة بالحجة أسلوبه في حواره ومناظراته ‏ كما مر معنا 
مع الخوارج - فقد حدث أن: دخل على عمر أناس من الحرورية»؛ فذاكروه شيئاء فأشار إليه 
بعض جلسائه أن يرعبهم» ويتغير عليهم فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أخذ 
عليهم» ورضوا منه أن يرزقهم ويكسوهم مابقي فخرجوا على ذلك» فلما خرجوا ضرب عمر 
ركبة رجل يليه من اصحابه» فقال: يا فلان إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبكء دون الكي 
فلا تكوينه أبدا» وأبدى مرونة في كافة أساليب التعامل معهه6950, 1 


5 المرونة الفكرية: 


6944 


كان عمر يتحلى بالمرونة الفكرية» متجنباً الجمود والتشددء فقد حدث - كما مر معنا - أن 
أرسل عمر يزيد بن أبي مالك» والحارث بن محمدء ليعلما الناس السنة وأجرى عليهم 
الأرزاق» فقبل يزيد ولم يقبل الحارث وقال: ما كنت لا خذ على علم علمنيه الله أجراء فذكر 
ذلك لعمرء فقال: ما نعلم بما صنع يزيد بأساًء وأكثر الله فينا مثل الحارث!”5©. فلم يتخذ موقفا 
محدداً تجاه العالمين» رغم إختلاف موقفهما تجاه قبول الأجر على تعليم الناس» فأيد أخذ 
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سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص137 . 


الأجر على التعليم» وأنه لا بأس فيه»ء ثم دعا الله أن يكثر من أمثال الحارث» فاتضحت 
مرونته في تأييد الموقفين في آن واحدء رغم إختلافهما وياتي الك في لطا ماعبر عنه عن 
صلى الله عليه وسلم) لم يختلفواء لا نهم لو لم يختلفواء لم تكن ر خصة”. وقال: مايسرني 
بإختلاف أصحاب النبي رصلى الله عليه و 2 حمر للم فيه أدلة على تطبيق عمر 
ا إلى الذر امن يوي 


تافيكا: ا الوقت في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

مصلكة الأمة اوفقي اذا خن إلا من ال فكان رفصي اهف السا رال ددر کو لا يكلم 
أحدا بعد أن يوتر”*» وفي إطار إغتنام الوقت نسب إلى عمر قوله: إن الليل والنهار يعملان فيك 
أي في الإنسان ‏ فاعمل فيهما وكان يغتنم الوقت في الأعمال الصالحة وفي سرعة التوجيه 
والبت السريع في الأمور وإتخاذ القرارت الإدارية» وتلافي كل من شأنه تأخير أو عمل أو 
مصلحة» فإن أهم الادلة على ذلك ما كان منه من سرعة إجراء لإصدار ثلاثة قرارات» تحدث عنها 
ابن عبد الحكم ورواها قائلة: فلما دفن سليمان ‏ وكان دفنه عقب صلاة المغرب ‏ دعا عمر بدواة 
وقرطاس» فكتب ثلاثة كتب» لم يسعه فيما بينه وبين الله عز وجل أن يؤخرهاء فأمضاها من فوره» 
فأخذ الناس في كتاباته إياها هنالك في همزه يقولون: ما هذه العجلة ؟ أما كان ب يصبر إلى أن يرجع 
ال الخلطأ در نهذ ادي يكو مامدل قو يولم يكن لين ع و لا مدا دار 
شخصيا في ئ يقدر ها يمسن السسامين المجاهين:في القمطتطينية” بعد أن اام من الجوح 
الحصار ف فو أ عدو أنه ل بسفاد فرما ا كدي كينا من ا ا 
ثم يؤخر قفلهم ساعةء فذلك الذي حمله على تعجيل الكتاب”77, > حقا إن الحال الذي كان عليه 
مجاهدوا القسطنطينية لا يحتمل التأخير في قرار عودتهم على الإطلاق فكان الإجراء المناسب في 
الوقت المناسب7””5 , وكتب بعزل أسامة بن زيد التنوخي وكان على خراج مصر فعزله لظلمه 
وغشمه وتسلطه» كما كتب بعزل يزيد بن أبي مسلم عن إفريقية لظلمه”77, وكان عمر يهتم 
بالوقت من حيث إختيار الوقت المناسب لإعلان التوجيهات أو القرارات الإدارية وسهولة إبلاغهاء 
فكان حين يستخدم البلاغة لا بلاغ الناس يراعي الوقت الأكثر ملائمة سواء من حيث كثرة 
المجتمعين أم من حيث قدسية المكان وحرمته »وبالتالي زيادة الإهتمام بما يكون فيه »ألا هو 
الموسم السنوي موسم الحج ليخطب في المسلمين أو يكتب إلى المسلمين في يوم حجهم الأكبر بما 
يراه على قدر كبير من الأهمية من أمورهم» إذ يتحقق بإختيار ذلك الوقت ا أمرين؛ 


2 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص275 . 

7 الطبقات (381/5) . 

4 النموذج الإداري ص332 . 

77 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص210 › 211 . 

6 الإدارة في التراث الإسلامي (279/1) البرعي وعابدين . 
7 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكيم ص32. 

8 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص337 . 

9 المصدر نفسه ص337 › 338 . 


أحدهما: نشر التوجيه أو القرار أو الإجراء في أكبر عدد من المسلمين» من كل بلد من بلدانهمء 
والثاني سرعة الإنتشار الذي يحققها إعلان القرار أو التوجيه في هذا الجمع في ذلك الوقت“°. 
ومن ذلك كتابه إلى أهل الموسم الذي جاء فيه: أما بعد: فإني أشهد الله وأبرأ إليه في الشهر الحرام 
والبلد الحرام» ويوم الحج الأكبر إني برئ من ظلم من ظلمكم» وعدوان من إعتدى عليكم؛ أن أكون 
أمرت بذلك أو رضيته أو تعمدته إلا أن يكون وهما منيء أو أمرآ خفي علي لم اتعهده وارجو أن 
يكون ذلك موضوعا عني مغفوراً لي إذا علم مني الحرص والإجتهادء ألا وإنه لا إذن على مظلوم 
دوني وأنا معول كل مظلوم» ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والسنة 
فلا طاعة له عليكم» وقد صيرت أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو ذميمء ألا وإنه لا دولة بين 
أغنيائكم» ولا أثرة على فقرائكم في شئ من فيئكم» ألا وأيما وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصاً 
أو عاما من هذا الدين فله مابين مائتي دينار إلى ثلاث مائة دينار على قدر ما نوى من الحسنة 
وتجشم من المشقة »رحم الله إمرءآ لم يتعاظمه سفر يجئ الله به حقا لمن وراءه» ولولا أن أشغلكم 
عن مناسككم لرسمت لكم أمورا اه و ل a‏ 
الله هو المتوحد بذلك فلا تحمدوا غيره» فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري والسلاء61©. فهذا 
كتاب عظيم من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في محاربة الظلم وإقرار م 
جاهداً في رد المظالم التي عرف عنهاء ولكنه يتوقع أن هناك مظالم لم تصل إليه» فكتب هذا الكتاب 
وأعلنه في موسم الحج الذي يضم وفوداً من أغلب بلاد المسلمين» لتبرأ ذمته من مظالم خفية لم 
تبلغه» و SCC a E‏ امن و 
استقام وفي تقويمه إذا الو ود اروغ ما جاء في ها الاب تخصبيضن مل من ا لمن 
يسعى في إصلاح أمور الأمة» وفي ذلك ضمان النفقة لمن أراد أن يسافر من أجل ذلك حتى لا يفقد 
به التفكر في تامين تلك النفقة» ثم يختم كتابه بشكر الله جلا وعلا على ما وفقه إليه من الإصلاح 
الذي تحقق على يديه» وهذا مثل من الإخلاص القوي لله تعالى بحيث يتلاشى حظ النفس ولا يكون 
إل للف الله كل وهلا وم فهك و فهذا دليل على تطبيق عمر لمبدأ تحري ومراعاة 
أهمية الوقت» حيث لم يقتصر عمر في إدارته للوقت على أغتنام الوقت وإدراك أهميته» بل كانت 
إدارة كاملة لكل مقتضيا ت إغتنام الوقت وكل ما يتعلق به من ضرورة سرعة إتخاذ القرارات 
والتوجيه في الأوقات المناسبة والعمل على تلافي التأخير وأسبابه ودوافعه*°. 


عاشراً: مبدأ تقسيم العمل في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

كان عمر بن عبد العزيز قد أشار بصراحة إلى مبدأ تقسيم العمل ومهام المسئولية للدولةء فقد كان 
في كتابه كتبه إلى عقبة بن زرعة الطائي» بعد أن ولاه خراج خراسان: . ..إن للسلطان أركانا لا 
يثبت إلا بهاء فالوالي ركن؛ والقاضي ركن» وصاحب بيت المال ركنء والركن الرابع أنا - يعني 
الخليفة. هذا من حيث التقسيم الرئيسي العام» فبالإضافة إلى الأركان الرئيسية لا دارته وهي: 
الولاية ويشملها الوالي للإقليم» والقضاء ويمثله القاضيء ومالية الدولة ويمثلها الوالي للإقليم: 
والقضاء ويمثله القاضيء ومالية الدولة ويمثلها رجل أو صاحب بيت المال والرابع السلطة العليا 


0 المصدر نفسه ص339 . 

1 حلية الأولياء (292/5 - 293) . 

2 التاريخ الإسلامي (151/16) . 

۶ النموذج الإداري ص340 . 

تاريخ الطبري نقلاً عن النموذج الإداري ص342 . 


للدولة رجل الدولة أو الخليفة ويمثلها أمير المؤمنين» إلا أن هناك تقسيمات فرعية لمهام الدولة 
منها ما يتعلق بإمارة الجهادء فقد كان منصور بن غالب على ولاية الحرب5765, وعلى الصائفة كل 
من الوليد بن هشامء وعمرو بن قيس السكوني؟. وقسم أخر وهو ما يتعلق بالأمن الداخلي إذا 
أستعمل عمر بن يزيد بن بشر الكلبي على الشرطة؟» وولى الحرس عمر بن مهاجر بن أبي 
مسلم الأنصاري» وحاجبه حبيش مولاه وأنشأ نقاط العبور وولى عليهاء مثل جواز مصر وكان 
عليها عمر بن رزيق الأيلي» وهي ما يعرف الآن بنقاط الجمارك“» وقسم ثالث يختص بالكتابة 
(الكتاب)» ومنهم ليث بن أبي رقية أم الحكم بنت أبي سفيان” والخاتم» وعليه نعيم بن 
سلامة"» وقسم يتولى متابعة الشؤون المالية» وله تفريعات منها الخراج ومن ولاته على الخراج 
عقبة بن زرعة الطائي'”» والصدقات إذ وليها لعمر عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة 
القرشي772©. وهي تمثل مؤسسة النقد في الوقت الراهن وليها لعمر بن أبي حملة القرشي6973, 
وكذلك الخراج المركزي وكان عليه صالح بن جبير الغداني“» وأما في مجال التعليم والتثقيف 
فقد أنشأ عمر مجالس التعليم الدائمة في المساجد» وكلف من يقوم بالتفقيه والتعليم المتنقل في 
البداية» كما كلف أناسا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقام دور الإفتاء إذ 
جعل الفتيا في مصر إلى ثلاث فقهاء”777. بالإضافة إلى ما سبق فقد كان هناك ولايا ت أخرىء مثل 
ولاية الصلاة وولاية الحج وتسيير أموره» والبريد وغير ذلك مما لم يسعفنا المقام بالإحاطة 
والتفصيل له وهكذا كان عمر بن عبد العزيز يطبق مبدأ تقسيم العمل في دولته“» فقد كان رحمه 
الله رجل دولة من الطراز الأول. 
هذا وقد كان عمر بن عبد العزيز في كثير من الأحيان يعطي الولاة الحق في تعيين وزرائهم» 
وتشكيل مجالس شوراهم» ولهم حق الإشراف على جيش الولاية» والحفاظ على الامن الداخلي في 
الولاية» والنفقات اللازمة لكل ولاية مع الأشراف والمتابعة. ...الخ» هذه بعض الملامح والمعالم 
من فقه عمر بن عبد العزيز في إدارته للدولة. 


- من أسباب نجاح مشروع عمر بن عبد العزيز الإصلاحي: 
كانت اك حرا مدو دحي فى جك لجرو SS ASL‏ 

1 - صفاته الشخصية من العلم» والورع والخشية والزهد والتواضع والحلم والصفح والعفو 
والحزم والعدل مع قدرات إدارية كبيرة في فن التخطيط والتنظيم والقيادة والتوجيه ومعرفة 
النا 

در). 

2 إمتلاكه لرؤية إصلاحية تجديدية واضحة المعالم» هدفها الرجوع بالدولة والأمة لمنهج الخلافة 
الر اشدة على منهاج النبوة. 

3 التفاف الأمة حول هذا المشروع عندما لمست صدق المشرف عليه وإخلاصه. 


5 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص71 . 


6966 تاريخ خليفة ص324 . 
6967 المصدر تقسنة ص324 : 

۴ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص344 . 
تاریخ خليفة ص324 . 

7 تاريخ خليفة ص325 . 

!7 تاريخ الطبري نقلا عن النموذج الإداري ص344 . 

2 أمراء دمشق في الإسلام ص48 . 

۶ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص295 . 
6974 تاریخ خليفة ص324 . 

7 البداية والنهاية نقلا عن النموذج الإداري ص344 . 
6 النموذج الإداري ص345 . 


4- وجود كوكبة من العلماء الربانيين في عهده كانوا مؤهلين لقيادة الدولة والأمةء فلما جاءت 
الفرصة بوصول عمر بن عبد العزيز للحكم وأتاح لهم المجال أبدعوا وأثبتوا جدارتهم في ما 
أسند لهم من مهام كبرى وهذا درس مهم في أهمية تكامل العلم الشرعي» والأمانة والتقوى 
مع القدرات القيادية في شخصية العلماء الربانيين» فذلك يساعدهم على تحكيم شرع الله من 
خلال مناصب الدولة وقيادة الجماهير والتفاهم حول المشروع الإسلامي الكبير. 

5 الحررضن على تحكيم الشرع كي كل صغيرة وكبيرة» على مستوى الدولة والأمة فيأتي بذلك 
التوفيق الرباني قال تعالى: ((ولؤ أن أهل القْرَى آمئوا وَائَّقوا لفتختا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاء وَالأرض...)) 
(الأعراف» الآية: 96). 

* أثر الإلتزام بأحكام القرآن والسنة الشريفة على دولة عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله: 
إن التأمل في كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) وفي حيا ة الأمم والشعوب تعطي 
لعن معرافة ا ر سد الله في الانفس والكون وازافات روضح كان لبقن اللمزوقو انيده 
كتاب الله تعالى: ((ِيُرِيدُ الله لِيْبَيّنَ لكُم وَيَهْدِيكُمْ سنن الذينَ مِن قَبْلِكُمْ ويثوب عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) (النساءء 
الآية: 26). 
Ny‏ لله تتضح بالدراسة فيما صح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالمطالعة في سنته 
صلى الله عليه وسلم فقد كان ب يقتنص الفرص والأحداث ليدل أصحابه على شيء من السنن» 
ومن ذلك أن ناقته صلى الله عليه وسلم (العضباء) كانت لا تسبق» فحدث مرة أن سبقها 
أعرابي على قعود له» فشق ذلك على أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال لهم (صلى 
الله عليه وسلم) كاشفا عن سنة من سنن الله (حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا 
وضعه)”7”” وقد أرشدنا كتاب الله إلى تتبع آثار السنن في الأمكنة بالسعي والسير وفي 
الأزمنة من التاريخ والسير. قال تعالى: ((قذ خلت مِن قبْلِكُمْ سنن فبيروا في الأرْض فانظروا كيْف كان عَاقِبَة 
المُكذبين * هذا بيان لاس وَهُدَى وَمَوْعظة لِلمَتّقِينَ)) (آل عمرانء الآيتان: 138-137) وأرشدنا القرآن 
الكريم إلى معرفة السنن بالنظر والتفكر قال تعالى: ((قل انظروا مَاذا في السَّمَاوَات وَالأرْض وما ثي 
الآيَات وَالنْدْرُ عن قوم لا يُوْمِلُونَ * فهل يَنتظرون إلا مثل ايام الَّذِينَ خلوا مِن قَبْلِهِمْ قل فائتظِروا إني مَعَكُمْ مِنَ 
المُنتظرين)) (يونسء الآيتان: 102-101). 


من خصائص السنن الإلهية: 
1 - أنها قدر سابق: قال تعالى: ((مَا كان على النْبيّ من حرج فيم فرَض الله له سه الله في الذينَ خلوا من قبل 
وكان أمْرُ الله قدرًا مَقدُورَا)) (الأحزاب» الآية: 38) أي أن حكم الله تعالى وأمره الذي يقدره كائن 
2 أنها لا تتحول ولا تتبدل: قال تعالى: ((لبن لم لته المُناففون وَالَذِينَ في فلوبهم مَرَضّ وَالمُرجفون في 
المَدينة لتغريّئك بهم ثم لا يُجَاورُونَكَ فيها إلا قينا * مَلْعُونِينَ أيْتَمَا ثقفوا أخِذوا وفوا تقْتِينًا * سثّة الله في الذين خلوا 
مِن قبل ولن تجد لِسْتّة الله تبدينا)) (الأحزاب» الآيات: 62-61-60). 
وقال تعالى: ((وَلوْ قاتلكم الذين كفروا لوو الأذبارَ كم لا يَجدُونَ ولِيّا ولا نصيرًا * سئنّة الله التي قذ خلت من قبل 
ولن تج لِمتّة الله تبْديئا)) (الفتح» الأيتان: 23-22). 


7 البخاري » ك الجهاد والسير رقم 2872 . 


3 - أنها ماضية لا تتوقف: قال تعالى: ((فل لذن كقروا إن يَنتهُوا يُغقرْ لهُمْ مَا قذ سلف وإن يَعُودُوا فقذ 
مضت مئئّة الأولين)) (الأنفال» الآية: 38). 

4 - أنها لا تخالف ولاتنفع مخالفتها: قال تعالى: ((فلم يَسِيرُوا في الأرّض فيَنظروا كيف كان عَاقِبَة 
TG OR NE‏ لما الل E‏ 
بالبَيّنات فرځوا بمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العلم وَحَاقَ بهم ما كانوا به يَسنتهزئون * فلم أو باسنا قالوا آمَنَا باللّه وَحْدَهُ وكفرنا بَا 
كا به مُشْركين * فلم يك يَفعْهمْ إِيمائهُمْ لما رَأا باسنا سئّة الله التي قذ خلت في عبَادِهِ وسر هُنالِكَ الكافئون)) 
0 الآيات: 85-82). 

ينتفع بها المعاندون ولكن يتعظ بها المتقون: 
0 0 ((قذ خلت مِن قبَلِكُمْ سنن فمييروا في الأرْض فانظروا كَيْف كان عاقِبَةَ المكذبين * هذا بَيَانُ لئاس وَهْدَى 
وَمَوْعِظة للمتقين)). (آل عمرانء الايتان: 138-137). 

6 - أنها تسري على البر والفاجر: ٠‏ 
فالمؤمنون - والانبياء أعلاهم قدراً ‏ تسري عليهم سنن الله ولله سنن جارية تتعلق بالاثار 
المترتبة على من إمتثل شرع الله أو أعرض عنهة7©. 
وللحكم بما أنزل الله آثار دنيوية وأخرى أخروية أما الآثار الدنيوية التي 
ظهرت في دولة عمر بن عبد العزيز فهي: 

1 - الإستخلاف والتمكين: 
حيث نجد أن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله مكن الله له في الأرض تمكينا عظيما بسبب 
حرصه على إقامة شرع الله تعالى في نفسه وأهله ومن حوله وقومه وأمته وأخلص لله في 
مشروعه الإصلاحي الراشديء فأيده الله عز وجل وشد أزره» فقد أخذ بشروط التمكين وعمل 
بها فتحقق له وعد الله قال تعالى: ((وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحات ليَمْتخَلِقَتَهُمْ في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمَكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَليْبَدلنَهُم من بعد خوفهم امنا يَعبْدُونَنِي لا يُشُركُون بي 
شيْتا)) (النورء الآية: 55). وهذه سنة ربانية نافذه لا تتبدل في الشعوب والأمم التي تسعى 
جاهدة وجادة لا قامة شرع الله. 

2 الأمن والإستقرار: 
كانت الثورات في العهد الأموي على أشدها ضد النظام السائد» وخصوصا من الخوارج إلا 
أن عمر بن عبد العزيز إستطاع بالحوار والنقاش أن يقنع الكثير منهم ولقد تميز عهده بالأمن 
والإستقرار بسبب عدله في الحكم ورفعه للمظالم» واحترامه الكبير لكل شرائح المجتمع؛ 
وحرصه على تطبيق الشريعة في كافة شؤون الحياة. قال تعالى:(( الذين موا ولم يَلبسُوا إيمَاهُم 
بظلم أولبك لهم الأمن وَهُمْ مُهتذون)) (الأنعامء الآية: 82). 

3 النصر والفتح: 
إن عمر بن عبد العزيز حرص على نصرة دين الله بكل ما يملك وتحققت فيه سنة الله في 
نصرته لمن ينصره» لأن الله ضمن لمن إستقام على شرعه أن ينصره على أعدائه بعزته 
وقوته» قال تعالى: ((وليَنصرن الله مَنْ يَنْصْرَةُ إن الله لقوي عزيزٌ * الَذِين إن مَكَنَاهُمْ في الأرْض أقامُوا الصّلاة 
وَآتوا الّكاة وَأمَرُوا بالمَغرُوف ونهوا عن المُثكر وللّه عَاقبَة الأمُور)) (الحج» الأية: 41). فقد وعد الله من 
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ينصره ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله» لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ولا يتكلم 
بما لا يعلم”, كما نرى في حياتنا المعاصرة. 

4 - العز والشرف: 
إن الشرف الكبير والعز العظيم الذي سطر في كتب التاريخ عن أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز بسبب تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) وإن من يعتز بالإنتساب 
لكتاب الله الذي به تشرف الأمة ويعلو ذكرها وضع رجله على الطريق الصحيح وأصاب سنة 
الله الجارية في إعزاز وتشريف من يتمسك بكتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) قال 
تعالى: ((لقذ أنزلنا ليم كتابًا فيه ذِكرُكُمْ افلا تغقلون)) (الأنبياءء الآية: 10) قال ابن عباس: - رضي 
الله عنه ‏ في تفسيره هذه الآية: فيه شرفكه750. فهذه الأمة لا تستمد الشرف والعزة إلا من 
استمساكها بأحكام الإسلام. 

5 بركة العيش ورغد الحيا ة في عهده: 
قال تعالى: ((ولو أن آهل القرى آمو وَائقوا لفتخنا عَلِيْهمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاء وَالأرْض ولكِن كَدَبُوا فأحَدْنَاهُمْ بمَا كاوا 
يَشييُون)) (الأعراف» الآية: 96). 
إن إقامة شرع الله تعالى وتطبيق أحكامه يجلب للأمة بركات مادية ومعنوية» فمن حقق 
الإيمان والتقوى يكرمه الله بهذا العطاء الرباني الكبير. والبركات التي يعد الله بها الذين 
يؤمنون ويتقون في توكيد ويقين» ألوان شتى؛ لا يفصلها النص ولا يحددهاء وإيماء النص 
القراني يصور الفيض الهابط من كل مكان» النابع من كل مكان بلا تحديد ولا تفصيل ولا 
بيان فهي البركات بكل أنواعها وألوانها وبكل صورها وأشكالها وما يعهده الناس وما 
يتخيلونه» وما لم يتهيأ لهم في واقع الخيال'*. ولقد لا مس الناس وشاهد هذه البركات في 
عهد عمر بن عبد العزيز سواء كانت مادية أو معنوية» وفوجئ الناس أن بركة العيش ورغد 
الحياة قد عم جميع الناس ومالية الدولة قويت» وإطمأن الناس في كل رقعه من رقعة خلافة 
الدولة الأموية الواسعة» حتى عز وجود من يستحق الزكاة ويقبلهاء وأصبحت هذه مشكلة 
للأغنياء وأصحاب الأموال تطلب حلا سريعاء قال يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد 
العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرآ» ولم نجد 
من يا خذها مني» قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس» فاشتريت بها رقاباء فأعتقتهم وولاؤهم 
للمسلمين57. وقال رجل من ولد زيد بن الخطاب: " إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنيتين 
ونصف» فذلك ثلاثون شهراء فما مات حتى جعل الرجل يا تينا بالمال العظيم فيقولوا: اجعلوا 
هذا حيث ترون في الفقراء» فما يبرح بماله يتذكر من يضعه فيهم فما يجده فيرجع بماله» قد 
أغنى عمر بن عبد العزيز الناس53©. فهذه الفوائد العامة من بركات الحكومة الإسلامية التي 
تطبق شرع الله تعالى. 

6 - إنتشار الفضائل وانزواء الرذائل: 
بين الشريعة وبين الخلق أو ثق الرباط وأمتن العرى» كيف لا ٠»‏ والرسالة من غاياتها 
العظمى: تزكية الأخلاق وتربية الفضائل. قال تعالى: ((لقذ مَنَ الله على المُؤمِنين إذ بَعَتَ فيهم رَسُولا 
مِن لبهم يَثلو عَليْهِمْ آيَاتِه وَيْرَكَيهِمْ وَيُعلَمُهُمُ الكتاب وَالحِكْمَة وَإن كاثوا من قبل لفِي ضلال مُبين)) (آل عمران» 
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الآية: 164). فمعنى يزكيهم: أي يا مرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر لتزكوا نفوسهم 
وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به حال شركهم وجاهليتهم““. ولقد إهتم عمر 
والتزكية والتربية والتي كان من روادها الحسن البصريء وأيوب السختياني» ومالك بن دينار 
وغيرهم وقد حققت هذه المدرسة نتائج باهرة في نشر الفضائل وانزواء الرذائل» وقد حدث 
في عهد عمر بن عبد العزيز تجديدا كبيرا في توجه الأمة والمجتمع الإسلامي والتطور في 
الأذواق والأخلاق والميول والرغبات في هذه المدة القصيرة. فقد حدث الطبري في تاريخه: 
كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع؛» وكان الناس يلتقون في زمانه فإنما يسأل 
بعضهم بعضا عن البناء والمصانع» فولى سليمان فكان صاحب نكاح وطعام» فكان الناس 
يسال بعضهم بعضا عن التزويج والجواريء فلما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون 
5 الشهر 6985م 

لصوم من : 

الهداية والتثبيت: 

جاء عن عمر بن عبد العزيز في خطابه الذي أرسل ليقرأ على الحجاج في موسم الحج: . 
الباطل أماتها الله عنكم» وكان الله هو المتوحد بذلك فلا تحمدوا غيره» فإنه لو وكلني إلى 
نفسي كنت كغيري والسلام عليكهم©©7. ولاشك أن عمر بن عبد العزيز حرص على تحكيم 
شرع الله في دولته وبذلك منحه الله نعمة عظيمة ألا وهي الهداية والتثبيت على الحقء» قال 
تعالى: ((فلا وَرَبّكَ لا يُؤملون حتى يُحَكَمُوكَ فيما شجِر بيهم تملا يَجدُوا في ألفسبهم حرجا مِمّا قضيْت وَيُسَلَمُوا 
تسلِيمَا)) (النساءء الاية: 65). ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: ((ولؤ أنَا كتبتا عَلِيْهِمْ أن اقثلوا أَنْفْسَكُمْ أو 
اخْرجُوا من دِيَاركُم ما فعلوة إل ليل مِذهُمْ ولو أنهُمْ فعلوا ما يُوعَظون به لكان خَيْرًا لهُمْ واش ثبيثا * وإذا اتبناهُم من 
به ووعدوا الخير لا جله: هو تحكيم الشريعة والإنقياد للرسول (صلى الله عليه وسلم)» فلو 
أنهم إمتثلوا لما أمروا لثبت الله أقدامهم على الحق فلا يضطربون في دينهم» ولآتاهم الهداية 
التي لا عوج فيها بحيث توصلهم إلى الأجر العظيم”7”. 

إن الهداذه والاياكه علي الامو هبة يهبها الله لمن تمخض قلبه لا مره وانقادت جوارحه 
لحك 

إن خلاقة عدر ين عبد ازير حلجة تازيحية على من ليران يرده تزدية الببعاء للكلمات 
والأصوات القائلة: إن الدولة التي تقوم على الأحكام الإسلامية والشريعة عرضة للمشاكل 
والأزمات وعرضة للإنهيار في كل ساعة» وأنها ليست إلا حلماً من الأحلام ولا يزال التاريخ 
يتحدى هؤلاء ويقول ل ((قُل هَاثوا بُرْهَائكُمِ إن كنم صادقين)) (البقرة» الآية: 111). 

ومما أدهشني في دراستي التاريخية تواصل الأجيال الإسلامية فيما بينها عبر حلقات 
متماسكة تؤثر بعضها في بعض فالسلطان نور الدين زنكي المتوفي (568ه) كتب له الشيخ 
العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمد بن خضر الإربلي سيرة عمر بن عبد العزيز 
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5 ار الطبري نقلاً عن رجال الفكرة والدعوة (59/1) . 
6" حلية الأولياء (292/5 - 293) . 
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لكي يسير نور الدين على منهاجها ولقد آتت معالم الإصلاح والتجديد الراشدي في عهد عمر 
بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية عندما وجدت العالم الكبير الذي رسم ملامح 
المشروع الإصلاحي وهو الشيخ أبو حفص معين الدين» وأقتنع القائد العسكري والزعيم 
السياسي بسلامة المنهج وهو نور الدين زنكيء فقد قال: أبو حفص في مقدمة كتابه - عن عمر 
بن عبد العزيز وتقديمه ذلك الكتاب لنور الدين: .. علما منه أن الإقتداء عن سلف الفضلاء 
والعقلاء يكمل الأجر ويبقي الذكرء وإتباع سنن المهديين الراشدين يصلح السريرة ويحسن 
السيرة وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) بالإقتداء عن سلف من 
الأنبياء فقال عز من قائل: ((أوليك الَذينَ هَدَى اللَهُ فبهداهم م اقتدِه)) (الأنعام؛ الآية: 90( وقال تعالى 
((وَكُلًا نفص عَليْكَ مِن أثبّاء الرُسُل مَا نبت به فوّادتك)) (هودء الآية: 0) فلذلك إشتد حرصه - أدام الله 
سعادته - على جمع السير الصالحة والآثار الواضحة»ء فحينئذ رأيت حقا علي بذل الوسع في 
مساعدته وإستنفاذ القوة في معاضدته بحكم صدق الولاء وأكيد الإخاء فصرفت وجه همتي 
إلى جمع سيرة السعيد الرشيد عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ والتجأت إلى الله الكريم 
جل أسمه أن يحسن معونتي ويْيسّر ما صرفت إليه عزيمتي» فحين شرح الله صدري لذلك 
ولاحت أمارات المعونة» بادرت إلى جمع هذه السيرة برسم خزانته المعمورة معاونة على 
البر والتقوى/”©. لقد قدم هذا الشيخ الجليل منهاجا علميا لنور الدين زنكي من خلال سيرة 
عمر بن عبد العذ فق فبنی دولة العقيدة وحكم الشريعة وأقام العدل ورفع الضرائب 
والمكوس عن الأمة» وعمل على إحياء السنة وقمع البدعة وعمق هوية الأمة وفجر روح 
الجهاد فيها ونشر العلم وساهم في تحقيق الازدهار والرخاء وكان نسيجاً وحده في زهده 
وورعه وعبادته وصدقه و ومن اراد التوسع فليراجع الجهاد والتجديد في القرن 
إن أثان تحكم ويح اله وا ابات أوامر الا ق و 
التاريخ» وإن تلك الآثار الطيبة الذي أصابت دولة عمر بن عبد العزيز» ودولة نور الدين 
زنكي ودولة يوسف بن تاشفين ودولة محمد الفاتح لهي سنن من سنن الله الجارية والماضية 
والتي لا تتبدل ولا تتغير يرء فأي قيادة مسلمة تسعى لهذا المطلب الجليل والعمل العظيم مخلفة 
اد في قصبدها متتو عة لمن الى لارا ها قل انر بعد ن بو ترق إثاز :ذلك 
التحكيم على أفرادها ومجتمعاتها ودولها وحكامها. إن الغرض من الأبحاث التاريخية 
الإسلامية الاستفادة الجادة من أولئك الذين سبقونا بالإيمان في جهادهم وعلمهم وتربيتهم 
وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع الله وأخذهم يسنن الله وفقهه ومراعاة التدرج والمرحلية 
والارتقاء بالشعوب نحو الكمالات الإسلامية المنشودة» إن التوفيقات الربانية العظيمة في 
تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدي من أخلص لربه ودينه وأقام شرعه وقصد رضاه 
وجعله فوق كل إعتبار. 
- الأيام الأخيرة في حياة عمر بن عبد العزيز ووفاته رحمه الله: 
1 - آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز: 

كانت أخر خطبة خطبها بخناصرة»ء فقال فيها: أيها الناس» إنكم لم تخلقوا عبتا ولن تتركوا 
سدى وإن لكم معاد ينزل الله فيه للحكم فيكم» والفصل بينكم وقد خاب وخسر من خرج من 
رة اذه الثى توسعك كل شىم خر الجنة التي ركه المساز كدو الا ركن الأاواعلموا 
أنما الأمان غد لمن حذر الله وخافه» وباع نافذا بباق» وقليلاً بكثير وخوفا بأمان ألا ترون أنكم 
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في أسلاب الهالكين» وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين ؟ وفي كل يوم 
تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله؛ فتعيبونه في صدع من الأرضء 
ثم تدعونه غير موسد ولا ممهدء قد فارق الأحبة وخلع الأسباب فسكن التراب وواجه 
الحساب» فهو مرتهن بعمله» فقير إلى ما قدم غني عما تركء فاتقوا الله قبل نزول الموت 
وانقضاء مواقعه وأيم الله إني لا قو لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما 
عندي» فأستغفر الله وأتوب إليه» وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من 
حاجته ما قدرت علیه» وما منكم أحد يسعه ما عندنا إلا وودت أنه سداي ولحمتي»› حتى يكون 
عيشنا وعيشه سواءء وأيم الله أن لو أردت غير هذا من الغضارة والعيشء لكان اللسان مني 
ريتهى عن م قم رفع ظرف وذافه فكى حدى شوق کی انان حوله: ثم نل فكانيت 
إياها لم يخطب بعدها حتى مات رحمه اللا . 
2 سقيه السم: 
اختلفت الروايات عن سبب مرض وموت عمر بن عبد العزيز فعلى حين تذكر الروايات أن 
سبب مرضه وموته هو الخوف من الله تعالى والإهتمام بأمر الناس كما روي عن زوجته 
فاطمة بنت عبد الملك وكما ذكر إبن سعد فى الطبقات عن ابن لهيعة””67, إلا أنه قد ذكر سبب 
أخر لموته وهو أنه سقي السم وذلك أن بني أمية قد تبرموا وضاقوا ذرعا من سياسة عمر بن 
عبد العزيز التي قامت على العدل وحمتهم من ملذاتهم وتمتعهم بميزات لا ينالها غيرهم» بل 
جعل بني أمية مثل أقصى الناس في أطراف دولة الإسلام ورد المظالم التي كانت في أيديهم 
وحال بينهم وبين ما يشتهون» فكاد له بعض بني أمية بوضع السم في شرابه”. وهذا ليس 
من المستبعد أو المستغرب أن يعمد أحد هؤلاء إلى سقيه السم ليتخلص منه وليكن ذلك عن 
طريق ,خانم ل له الطعام و ارات رزوي ادي وو غلامه بألف دينار وأن 
يعتق إن هو نفذ الخطة فكان الغلام يضطرب كلما هم بذلك» ثم إنهم هددوا الغلام بالقتل إن هو 
ليل + فلم كان ملفل ها كين ا حرمت ا هنم حمل لد دون كدرو ر ررد که 
الشراب لعمر قذف السم فيه ثم قدمه إلى عمر فشربه ثم حس به منذ أن وقع في بطنه“”. 
وعن مجاهد قال : قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس في؟ قلت: يقولون إنك 
کل الك وار :أعطينها وعلى أن أعدى» کا هات الف کحم تھا اھا عقيز فى يديت 
الغال: قال اذهب حية: لأ يراك احذ”579 فالسيب المذاقن لمر هبه وموقة :فهو كما نكرت 
الروايات كان بسبب سقيه السم؟*» ففي عفوه عن غلامه الذي وضع له السم وتسبب في قتله 
وهو قادر على أن يقتله شر قتلة وفي عدم إستفهامه من الغلام عن من أمره بوضع السم وقد 
كان يستطيع إرغام الغلام والاعتراف بذلك ثم يأمر بالقصاص منهم جميعاء > مثل عجيب في 
العفو وسيب ذلك لأ قه كان يوقن أن ما عند الله خير وأته إن عفا غنه حضل له الثواب من الله 
تعالى على عفوه» وإن انتصر منه فأقام عليه الحد لم يا ثم ولكنه لا يحصل على أجر العفو 


" تاريخ الطبري (475/7) . 

2 فقه عمر بن عبد العزيز (43/1) الحلية (342/5) . 
7 فقه عمر بن عبد العزيز (43/1) . 

* سيرة عمر لابن الجوزي ص316 › 317 . 

7 تذكرة الحفاظ (120/1) . 

6 فقه عمر بن عبد العزيز (44/1) . 


ونظرا إلى أن أغلى شيء عنده في هذه الحياة أن يرتفع رصيده من الحسنات فإنه قد فضل 
العفو على انتصاره للنفس97©. 

3 - شراء عمر موضع قبره: | 
بلغ من تواضع عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه عندما ذكروا له ذلك الموضع الرابع في 
حجرة عائشة والتي فيها قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وعمرء فقالوا: لو دنوت 
من المدينة حتى تدفن معهم قال: والله لا يعذبني الله عذابا ‏ إلا النار فإني لا صبر بي عليها ‏ 
أحب إلي من أن يعلم الله من قلبي أني أراني لذلك أهلا؟*. ويأبى أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله تعالى - إلا أن يشتري موضع قبره من ماله الخاص وذلك بسبب 
ورعه ومحاسبته الشديدة لنفسه»ء فقد جاءت الروايات أنه قال لمن حوله ‏ وهو في مرض موته 
- إشتروا من الراهب موضع قبري فقال له النصراني: والله يا أمير المؤمنين إني لأتبرك 
بقربك وجوارك وإنها لخيرة أن يكون قبرك في أرضيء قد أحللتك ويأبى عمر قائلاً: إن 
بعتموني موضع قبري وإلا تحولت عنكم ثم دعا بالثمن الذي إختلفت الروايات في مقداره 
فقيل: دينارين» وقيل ستة» وقيل: ثلاثين» دعا بالثمن فوضعه في يد النصراني فقال أصحاب 
الأرض: لولا أنا نكره أن يتحول عنا ما قبلنا الثمن6999. 

4 - وصيته لولي عهده يزيد بن عبد الملك: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك ‏ وهو في مرض الموت - قائلا:: بسم الله 
الرحمن الرحيم: من عبد الله عمر - أمير المؤمنين - إلى يزيد بن عبد الملك» السلام عليك: 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: : فإني كثبت إليك وأنا دنف700 من وجعي وقد 
علمت إني مسئول عما وليت يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرة ولست أستطيع أن أخفي 
عليه من عملي شيئاً يقول تعالى فيما يقول: ((فلتقصّن عَليْهِمْ بعلم وما كنا غائبين)): (الأعراف › 
الآية : 7) فإن يرضى عني الرحيم فقد أفلحت ونجوت من الهول الطويل» وإن سخط علي فيا 
ويح نفسي إلى ما أصير أسأل الله الذي لا إله إلا هوء أن يجيرني من النار برحمته» وأن 
يمن علي برضوانه والجنة. وعليك بتقوى الله والرعية الرعية؛ فإنك لن تبقى بعدي إلا قليلا 
حتى تلحق باللطيف الخبير!779. وجاء في رواية: . .. فإن سليمان بن عبد الملك؛ كان عبدا 
من عباد الله» قبضه الله واستخلفني وبايع لي من قبله» وليزيد بن عبد الملك إن كان من بعدي› 
ولو كان الذي آنا فيه لاتخاذ أزواج» أو اعتقاد أموال كان الله قد بلغ بي أحسن ما بلغ بأحد من 
خلقه ولكني أخاف حسابا شديداً ومسألة لطيفة» إلا ما أعان الله عليه والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته. لقد نصح عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ لولي عهده يزيد بن عبد الملك ما 
وسعه النصح وبذل ما يقدر عليه من التخويف والتهديد من عاقبة الأمر مع ضرب الأمثلة 
والإعتبار بالسابقين فقد نصح وبلغ أتم البلاغ0”. 

5 وصيته لأولاده عند الموت: 
لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير 
المؤمنين إنك قد أفغرت أفواه ولدك من هذا المال» فلو أوصيت بهم إليَ وإلى نظرائي من 


77 التاريخ الإسلامي (229/16) . 

5 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص321 - 324 » فقه عمر بن عبد العزيز (45/1) . 
7 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص322 - 323 . 

0 دنف : برأه المرض حتى أشفى على الموت . 

01 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص18 3 - 319 » فقه عمر بن عبد العزيز (47/1) . 
2 فقه عمر بن عبد العزيز (47/1) . 


قومك فكفوك مؤونتهمء فلما سمع مقالته: قال: أجلسوني فأجلسوه فقال: قد سمعت مقالتك يا 
مسلمة» أما قولك: إني قد أفغرت أفواه ولدي من هذا المال فوالله ما ظلمتهم حقا هو لهم ولم 
أكن لأعطيهم شيئا لغير هم وأما ما قلت في الوصية فإن وصيتي فيهم: ر 
فسيكتيه الله وكا عر ذلك ”فلن و ال من ا کا کے متعضيية الله ادلی ی 
فأتوه فلما رآهم ترقرقت عیناه» وقال: بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء لهم - وبعى -: يا بني 
إني قد تركت لكم خيرأ كثيراً» لا تمرون بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقا يا 
بني إني قد مثلت بين الأمرين: إما أن تستغنوا وأدخل النارء أو تفتقروا إلى أخر يوم الأبد 
وأدخل الجنةء فأرى أن تفتقروا إلى ذلك أحب إليء قوموا عصمكم اللهء قوموا رزقكم الله" . 
وجاء في رواية: أن عمر وصى مسلمة أن يحضر موته وأن يلي غسله وتكفينه» وأن يمشي 
معه إلى قبره» وأن يكون مما يلي إدخاله في لحده» ثم نظر إليه وقال: انظر يا مسلمة بأي 
منزل تركتني» وعلى أي حال أسلمتني إليه الدنيا فقال له مسلمة: هذه مائة ألف دينارء 
فأوصي فيها بما أحببت» قال: أو خير من ذلك يا مسلمة ؟ أن تردها من حيث أخذتهاء قال 
مسلمة: جزاك الله عنا خيرآً يا أمير والله لقد ألنت قلوبا قاسية» وجعلت لنا ذكراً فى في 
الصالحين 7001 وفي الآثرين الماضيين دروس وعبر ففي الخبر الآول مثل من ورع امير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حتى في وصيته لاولاده بعد موته» حيث لم 
يرض لنفسه أن يفارق الدنيا وقد حمل ذمته شيئا لا يدري على أي وضع يكون تنفيذه» فربما 
الإثم» فلجأ إلى الله تعالى وفوض أمرهم إليه» لقد تصور في معاملة أولاده وقوعه بين أمرين: 
أن يغنيهم في الحياة الدنيا » وذلك يمنحهم شيئا من المال العام للمسلمينء فيتعرض بذلك 
للفحات النار» أو أن يكتفي بالإنفاق عليهم من المورد القليل الحلال الخالي من الشبهات 
فيتعرض بذلك لنفحات الجنةء فاختار الطريق الأخير مع ثقته أن لن يضيعهم وقد أشار إلى 
أنه ترك لهم السمعة العالية» حيث سيكونون موضع إحترام وعطف جميع المسلمين وأهل 
الذمة» وأكرم بذلك من تركة إنها تركة عظيمة لا تقدر بها أموال الدنيا عند أصحاب الأفكار 
النيرة والعقول المبصرة»ء وفي قوله: (إنما ولد عمر بين رجلين: إما رجل صالح فسيغنيه الله 
ا ار ل للع ال و كا كا ور 


SS‏ و ل فيه 
يسعى في جمع المال لهم حتى يغتنوا من بعده» لا نهم إن لم يكونوا صالحين فسيكون ذلك 
المال عونا لهم على معصية الله تعالى”7”9. وأما في الأثر الثاني يوجه أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز ابن عمه مسلمة بن عبد الملك إلى التحري في اكتساب المال» ويبين له أن إنفاق 
المال بالصدقة أو الهدية لا يجعله حلالاء بل لا بد من التحري في كسبه. فإذا لم يكن للإنسان 
حق فيه وجب عليه أن يرده إلى مستحقيه» ولا يبرئ ساحته أن يتصدق به أو يهديه°“. 

6 - وصيته إلى من يغسله ويكفنه: 


سيرة عمر لابن عبد الحكم ص15 1 » 116 » التاريخ الإسلامي (220/16) . 
7 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص122 ٠‏ 123 » التاريخ الإسلامي (222/16) . 
5 التاريخ الإسلامي (222/16) . 

6 المصدر نفسه (222/16) . 


عن رافع بن حفص المدني أن عمر قال لرجاء: إذا أنا مت وغسلتموني وكفنتموني وصليتم 
علي وأدخلتموني لحدي» فاجذب اللبنة من عند راسي» فإن رايت وجهي إلى القبلة فاحمدوا 
الله وأثنوا عليه وإن رأيت قد زويت عنهاء فاخرج إلى المسلمين ماداموا عند لحدي حتى 
يستوهبوني من ربيء قال : فلما وضع في لحده وقبل باللبن على وجهه جذبت اللبنة من عند 
رأسه فإذا وجهه إلى القبلة فحمدنا الله وأثنينا عليه . 

7 كراهته تهوين الموت عليه: 
قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يخفف عني سكرات الموت لا نه آخر ما يرفع للمؤمن 
من الأجرة””7. وفي رواية: ما أحب أن يخفف عني سكرات الموت لا نه آخر ما يكفر به عن 
المرء المؤمن ا 

8 - حاله لما احتصر 
gS‏ 000000 
ن عيذ الملكة فخر جوا وق مسلمة وفاطمة زوه أحت مسلمة على الاب فر يقول: 
مرحبا بهذه الوجوه ليست وجوه إنس ولا بوجوه جان'» وجاء في رواية: . ..قالت فاطمة 
بنت عبد الملك: كنت أسمع عمر يقول في أيا م مرضه: اللهم أخف عنهم موتي ولو ساعة من 
نهارء فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده» وجلست في بيت بيني وبينه باب» 
فسمعته يقول: ((تلك الدَارُ الآخِرَ نجعلهَا للذين لا يْرِيدُونَ غلوا فِي الأرض ونا فسادًا والعاقبة إلمنقين)) 
كان مكمه م م م cl‏ اقل وميه 
إلى القبلة وأغمض عينيه بإحدى يديه وأغمض فمه بالأخرى» ومات رحمه الله!!9”. وجاء فى 
رواية: أن عمر بن عبد العزيز لما كان مرضه الذي هلك فيه قال لهم: أجلسونيء فأجلسوه؛ ثم 
النظر فقالوا له: إنك لتنظر نظرا شديداء فقال إني لأرى حضرة ليست بإنس ولا جن ثم 
قبض”"'. وكان نقش خاتمه: عمر بن عبد العزيز يؤمن بالله. 

9 تاريخ وفاته: 
توفي الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رجب سنة (101ه) 
على أصح الروايات وأستمر معه المرض عشرين يوم وتوفي بدير سمعان من أرض المعرة 
لقاع جرد يك دو إومتمر يك يتاتو وكسيية RE‏ 

سنة وخمسة أشهر وعلى أصح الروايات وكان عمره لما توفي أربعين سنة*'. 

0 - الأموال التي تركها عمر بن عبد العزيز: 
اختلفت الروايات على مقدار تركة عمر بن عبد العزيز حين توفي» ولكن الروايات متفقة 
على قلة التركة وانعدامهاة!”: ومن هذه الروايات ما رواه عمر بن حفص المعيطي قال: 
حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ‏ قال: قلت كم ترك لكم من المال ؟ 


7007 الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (644/2 » 645) . 
5 المصدر نفسه (648/2) . 

7 المصدر نفسه (648/2) . 

0 المصدر نفسه (652/2) . 

1" المصدر نفسه (653/2) . 

2 المصدر نفسه (654/2) . 

3 تاريخ القضاعي ص363 . 

4 فقه عمر بن عبد العزيز (50/1) تذكرة الحفاظ (118/1) . 


فتبسم وقال: حدثني مولى لنا كان يتولى نفقته» قال: قال لي عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - 
حين أحتضر: كم عندك من المال ؟ قلت أربعة عشر ديناراء قال: فقال تحتملون بها من 
منزل إلى منزل» فقلت: كم ترك من النحلة ؟ قال: ترك لنا نحلة ستمائة دينار ورثناها عنه 
عن اختيار عبد الملك» وتركنا إثني عشر ذكراً وست نسوة»ء فقسمناها على خمس عشرة'. 
والصحيح أن الذكور الذين ورثوه هم أحد عشر ذكراًء > لوفاة ابنه عبد الملك قبله7216. وقال ابن 
الجوزي: أبلغني أن المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: عظني. قال: مات عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - وخلف أحد عشر ابناء 
وبلغت تركته سبعة عشر دينارآ كفن منها بخمسة دنانير» وثمن موضع قبره ديناران وقسم 
الباقي على بنيه وأصاب كل واحد من ولده تسعة عشر درهماء ومات هشام بن عبد الملك 
ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على مائة فرس في سبيل الله عز وجلء 
ورأيت رجلا من ولد هشام يتصدق عليه"'". وما مضى يظهر لنا جليا أن المال الذي ورثه 
الله عندة701. 
ورضي 


1 - ثناء الناس على عمر بن عبد العزيز بعد وفاته: 


7015 


أ - مسلمة بن عبد الملك: حين توفي عمر ورآه مسجى قال يرحمك الله لقد لينت لنا 
قلوبا قاسية وأبقيت لنا في الصالحين ذكر 7191 

TES ITS GS 
EC عق دده‎ ١ مف ا فاخي نا وو‎ 
الناس بالرجل أهله. فقالت: والله ما كان عمر بأكثركم صلاة ولا صياما ولكني والله ما‎ 
رأيت عبدا لله قط أشد خوفا لله من عمرء والله إن كان ليكون من المكان الذي ينتهي إليه‎ 
سرور الرجل بأهلهء بيني وبينه لحاف» فيخطر على قلبه الشئ من أمر الله» فينتفض كما‎ 
ينتفض طائر وقع في الماءء ثم يشجبء ثم يرتفع بكاؤه حتى أقول: والله لتخرجن نفسه‎ 
فأطرح اللحاف عني وعنه؛ رحمة له وأنا أقول: يا ليتنا كان بيننا وبين هذه الإمارة بعد‎ 
. المشرقينء فوالله ما رأينا سروراً منذ دخلنا فيه‎ 

ج - الحسن البصري: وى كرون E‏ إنا لله وإنا اليه 
راجعون» يا صاحب كل خير 

2ه مكهول: ما رات أره ون إخر دونه ون عبر ين عد لعزي 

د يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز 7 
كأن النار لم تخلق إلا لهما”“. 


سيرة عمر لابن الجوزي ص337 . 


6 فقه عمر بن عبد العزيز (55/1) . 
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سيرة عمر لابن الجوزي ص338 . 


5 فقه عمر بن عبد العزيز (56/1) . 
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سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص329 . 


0 البداية والنهاية نقلاً عن ملامح الانقلاب ص56 . 

721 فقه عمر بن عبد العزيز ا 

0 بخ الخلفاء للسيوطي نقلاً عن ملامح الانقلاب ص55 . 
2 صفة الصفوة (156/3) . 


س -بكاء الرهبان عليه: عن الأوزاعي قال: شهدت جنازة عمر بن عبد العزيز» ثم 
خرجت أريد مدينة قنسرين فمررت على راهب فقال: يا هذا أحسبك شهدت وفاة هذا 
الرجل قال: فقلت له: نعم فأرخى عينيه فبكى سجاماء فقلت له: ما يبكيك ولست من أهل 
دينه ؟ فقال: إني لست أبكي عليه» ولكن أبكي على نور كان في الأرض فطفىئ“”. 

و - ملك الروم وبطارقته: بعث عمر بن عبد العزيز وفدا إلى ملك الروم في أمر من 
مصالح المسلمين» وحق يدعوه إليه؛ فلما دخلوا إذا ترجمان يفسر عليه وهو جالس على 
سرير ملكه» والتاج على رأسه والبطارقة على يمينه وشماله والناس على مراتبهم بين 
يديه» فأدى إليه ما قصدوه له فتلقاهم بجميل وأجابهم بأحسن الجواب» وانصرفوا عنه في 
ذلك اليوم» فلما كان في غداة غد أتاهم رسوله؛ فدخلوا عليه؛ فإذا هو قد نزل عن سريره 
ووضع التاج عن رأسه» وقد تغيرت صفاته التي شاهدوه عليها كأنه في مصيبةء فقال: 
هل تدرون لماذا دعوتكم ؟ قالوا: لا قال: إن صاحب مصلحتي التي تلي العرب جاء في 
كتابه في هذا الوقت: أن ملك العرب الرجل الصالح قد مات» فما ملكوا أنفسهم أن بكواء 
فقال: ألكم تبكون» أو لدينكم أو له ؟ قالوا: نبكي لا نفسنا ولديننا وله قال: لا تبكوا له 
وأبكوا لا نفسكم ما بدا لكم» فإنه خرج إلى خير مما خلف» وقد كان يخاف أن يدع طاعة 
الله فلم يكن الله ليجمع عليه مخافة الدنيا ومخافته» لقد بلغني من بره وفضله وصدقه ما 
لو كان أحد بعد عيسى ب يحيى الموتى لظننت أنه يحيي الموتى» ولقد كانت تأتيني أخباره 
باطناً ولاس قلا احد امر دمع رية ال واا بل باطنه أشد حين خلوته بطاعة مو لاه 
ولم أعجب لهذا الراهب الذي ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته» ولكني عجبت 
من هذا الذي صارت الدنيا تحت قدمه فزهد فيهاء حتى صار مثل الراهب» إن أهل 
الخير لا يبقون مع أهل الشر إلا قليلة225. 

2 - ما نسب إليه من كرامات عند موته: 
يحكى ويقال عن حسين القصار5”” قال: كنت أجلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
فمررت يوما براع وفي غنمه نحو من ثلاثين ذئباً حسبتها كلاباء فقلت له: ياراعي ما ترجوه 
بهذه الكلاب كلها ؟ فقال: يا بني إنها ليست كلابا إنما هي ذئاب. قلت: يا سبحان الله ذئب في 
غنم لا يضرهاء فقال: يا بني إذا صلح الرأس فليس على الجسد من بأس”22. ويبدو أن مثل 
هذه القصص من المبالغات وإلا في عهد النبوة وقيا م الدولة في المدينة وعهد الخلافة ولم 
نسمع بأن الذئاب كانت ترعى مع الغنم. وقد رئيت له منامات صالحة وتأسف عليه الخاصة 
والعامة» لاسيما العلماء والزهاد والعباد؟*. 
3 ما قيل فيه من رثاء: 
| كثير عزة قال فيه: 
فالناس فيه كلهم مأجور 
والناس مأتمهم عليه واحد 
في كل دار رنّة وزفير 


4 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص331 . 


7 مروج الذهب (195/3) فقه عمر بن عبد العزيز (54/1) . 
5 لعله جسر القصاب : اختلف فيه والأكثرون على تضعيفه . 
7027 الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (670/2) . 
58 البداية والنهاية (718/12) . 


يثني عليك لسانك من لم توله 
فكأنه من نشرها Bm‏ و 
ب - وقال جرير: 
ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا 
حملت أمراً عظيما فاضطلعت به 
رفك وان E‏ 
ا كاسفة7030 اد 5 بطالعة 
تبكي عليك نجوم الليل والقمر ا1" 
ج ‏ وقال محارب بن دثار: 
لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه 
كم من شريعة عدل قد ذ 3 ت لهم 
كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي 
على الول التي ك لعفن 


سقيا لها سنن بالحق تفتقر 


وأنت تتبعهم لم تأل مجتهدا 


لو كنت أملك والأقدار غالبة 

تأتي رواحاً وتبيانا وتبتكر7032 
رحم الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز واعلى ذكره في المصلحين فهذه معالم من سيرته 
الأصلاكية التحديدية 'الرإشدية التي مار بها غلى متهاج النيوة» وقد حفط الله ا هذه السيرة 
ولم تهملها الليالي» ولم تفصلها عنا حواجز الزمن ولا أسوار القرون فلعلها تجد من يسير 
على نهجه من حكامنا وزعمائنا وقادتنا وما ذلك على الله بعزيز في جيلنا أو في غيره. 


5 البداية والنهاية (718/12) . 
0 المصدر نفسه (719/12) . 
51 المصدر نفسه (719/12) . 
2 المصدر نفسه (719/12) . 


